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A 


المد لله رب المالين » والصلاة والسلام على الآنياء والرسلين ء أما بسد. ٠‏ 
قاتا بعد أن كتبناهذا الجزء وثرنا فيه ماسوف مجده القارىء من امذاهب الشيعية 
ظفرنا بنصوص شيعية أخرى مدونة فى كتاب سدود لدى القوم من وق الكتب 
بل یکاد يكون أوثقها إطلاقا » واسم هذا الكتاب « أصول الكاق » تاليف عد 
ان يعقوب العروفبالكلينى » وهذا الكتاب ومؤلفه محسوبان عند الشيعة کسحیح 
البخارى ومؤلنه عند أه لالسنة » وهو مطبوع فى فارس حيث تربض عصبية النثيع 
وعمبائيه . وقد استحسنا أن تضم أمام القارىء عاذج ختلفة من هذا الكتاب فى 
هذه القدمة إمام) قغرض الذي قصدناه » وش لا قد مذالفنا ببض رجال الشيعة 
ف وه عنم 

قال فى الكافى : « كتب الحسن بن المباس الى الرضا قول : ما الفرق ون 
الرسول والنى والامام : فقال : الرسول هو الذى ینزل عليه جبریل قيراه ويسمع 
کلامه ويتزل عليه الوحی > والثنى رعا عم الکلام ورا رأی الشخص‌ول يسع » 
والامام هو الذى يسمع الکلام ولا رى الشخص » ص ۸۲ وقال « والائة لم 
هيلوا شی ولا هعلونه إلا بعبد من الله وس منه لایتحاوژونه» ص ۱۳ 

وف الكتاب نصوص أخرى متعددة فى هذا العنى » فا مة لدى هؤلاء أنبياء 
يوحى اليهم » ورسل أيضا لهم مأمورون بقبليغ ما يوحى الیهم 6 وهذا هو مەی 
ادمائهم فى أثمتهم لصمة وأنهم لاقولون خلاف الق لاسهواً ولا عدا بل 7 
وأنهم لا یفسون ولا بسپون . والائمة هذا عم من الانیاه وازسل عند أهل 


(ب) 


السنة » لان أهل السنة لا بزمون أن ال نیء لا سون ولا يسبون » بل عندم أن 
دا عليه السلام كان ینسی » وكان يقول إما أنا بشر أفسى كا تفسون . والتقل 
فى هذا بالغ مباغ التواتر العنوي » ونسیان الأنبياء فى حوادث معلومة نازل به 
القرآن الكريم 

ولاعتتاد الشيعة أن الاثمة يوحى اليم کال نبياء یکفرون من أنكر أحداً 
منهم أو شك فيه » أو لم ینابم على سائر الخلق » وكذلاك يكفرون من لم يتبعهم 
من السلمین » ولأاجل هذا يجملون الامامة أساس الدين وقاعدته الى عليها النجاة 
والملاك » فالائة ندم کال نیا فيا ثم به أثبياء » بل م عندم أعظ وأجل من 
أ كثر النبيين » وهذا مس لامشتلفون فيه وسوف عر يالقارىء فىأثناء هذا الکتاب 
ای تولینا مناقضته أن صاحبه مضل العلماء » بله الاثمة » على يعض الا نبياء . 
وهذه ماس علية لا يكم القوم عن الجبر با 

وعلماء الاسلام اليوم يرون أن فرقة القاديانية خارجة من نطاق الاسلام ازعپا 
أن ياب النبوة لا يزال مفتوحا » فا قوی فى هؤلاء الذين يزعمون أن الائمة أنبياء 
ثم يزعمون أن الامامة وأجبة على الله فى كل زمان » ومعنى هذا أن البوة بأباغ 
معا نیا واجبة على الله وموجودة أيض) فى كل زمان ؟ 

(الاثمة عند الشيعة يعلبون كل ثىء) 

ثم قال : «والائة اذا شاءوا أن يلوا شي آعلبم اله باه » وم یملون ی 
چوتون ۽ ولا يموتون إلا باختيارم » وهم يعلمون عل ما كان وع ما يكون ولا نی 
علييم ثىء » ص ۱۲۵ و ص ۱۲۹ 

وف الكتاب نصوص آخری أيضا فى الممنى ء فالآائمة شا ر کرن الله فى هذه 
الصفة » صفة ع الغيب وعل ما کان وما سيعكون » وأنه لا یخن علييم شیء 0 


(ج) 


والسلون كلهم يلون أن الأنبياء واارسلين نسم لم يكونوا يشا رکون الله فى 
هذه المبغة » والنصوص فى الكتاب والسنة وعن الائمة قى أنه لا یل الغيب إلا 
ايل متواترة لا يستطاع حصرها فى كتاب . وهذا فى عن الادلاء بشواهده ؛ ومن 
#لوسف الحجل اعمر الله أن بزعوا أن الائسة يعلمون اليب » ويعمون ما كان 
وما سیکون » ويزعمون أنه لا نی عليهم خافية » وهم يصفون الله جات قدرته 
وعظمثه بالیداء کا سوف عر بالقارىء . ومعنى البداء أنه تعالى بعلم مالم يكن يمام 
و بدو له من الاس ما لم يكن باديا .فلا عة عند القوم أعلم من الأ تیا والرسلين 
وأعل من الله نفسه ! 

وی أساس هذه المقيدة الغالية فى الأئسة اه لهم أن يضرعوا الیهم کا 
يضرع الناس الى الله » وأن بدعوهم فى السراء والضرا» كا يدعو الؤمنون رهم » 
وأن يسألوهم كل ما رسأل الوحد ربه من عظيم الحاجات وجليل الطالب 

(الائمة أعل من الا یه عند الشيعة ) 

ثم قال : « وعند الأثمة جميع الكتب التى نزات من عند الله > وهم يعرقونها 
على اختلاف ألسنتها ص۱۰۷ وما من غائية فىالمماء والأرض إلا فى كتاب ميين . 
ثم أور ث الله ال شة الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء ص ۱۰۷ وعند ال نمة اسم 
ال عفام ص ٠‏ وص ۱۱۷ وعندهم الجذر وهو وعاء من أدم فيه عام النبيين 
والوصيين وعلم الذرين مضوا من بی اسرائيل ص ۱۱0 وقال أبو جفر إن له علا 
حله ملاگکته ورسله فا عله ملائکته ورسله فنحن نله » ص ۱۱۳ 

وقال فى الوشيعة : « كان الصادق بول على ما تروی كتب الشيعة إلى 3 
ما فى الجنة ومافى الثار » وأعلم كل ما كان وکل ما يكون » ولو كنت بين مومی 
والخضر لا خبرتهما أنى أعلم مه ولا نآنپما ما لين لما » ص ٩۳‏ 


(د) 

فالأئمة أعلم من الا نبياء ومن لللائئكة ومن جميع المالین » لاهم يعلمون طم 
لاک » وعم الأنبياء » وعلم جميع الفابرين من بى اسرائيل » بل ویممون 
كتاب الله البين الذى أحاط بالغروب الكائنة فى الارض أو ف السیاء » ويعلمون 
جیم الاغات النی نزلت بها كتب الله على أنبيائه » ولا يتنازع السلمون فى أن نبا 
من الا نبیاء مهما عظم‌قدره ومئزلته لم يكن بعلم ذلك كله ولايحيط بجمیع ماذ کروه 
امم خيرا » ولا أحد من المسلين الهتدین يزعم أن سيد الا نبياء كان يعلم علم 
جيم الا نییاء وجميع الما مين » وعل جميمالملاتكة » وعلم ما فى الكتاب البين الى 
ضمن كل غائية في الأرض أو ف السماءء وأنه یمام جيم اللغات الى نزات بها 
کتب الله . هذا من الا مور ااضرورية » والنصوص عل ذاك لا يحصيها محص 

قلائمة أعلم من ال نبياء جي فى مذاهب الشيمة ! فا يقول الما فیمن 
بزعون هذا الزعم 7 

(القرآن ضائم منه ثلاثة أرباعه عند الشيعة ) 

ثم قال : «ولم جع القرآن که إلا الأئمة. وهم يعلون عله كله » وقد كذب 
من ادعي من الناس أنه چم القرآن كله » فا جمعه وحنظله کا أنزله الله إلا على بن 
أنى طالب والائة من بده ص۱۱۰ وعند الا مة مصحف فاطمة وفيه مثل قرا نا 
ثلاث مات . ولیس فيه ءن قرا ثا حرف واحد » ص ١١١‏ 

هذا قول الشبعة ورآیهم في كتاب الله » والسلمون لا يختلذون في أن من زع 
أن الترآن قد نقص منه حرف واحد فقد ارئد » ولیس من شك أن من زعوا أنه 
قد ضاع ثلانة أرباع القرآن أو زعوا أن هذا الصحف الذي ين آیدی السلين 
ليس هو كلام الله الذى أنزله على نبيه قوم أدعياء فى الاسلام ء وأن أمرهم فوق 
آمر لارتدين ء بل لا ترتاب أن هذه مزاعم زنادقة قالوا الهم أسلهوا لیقوضوا 


)هھ( 

دعام الاسلام وليضر بوه الضربة ان اميتة > ولا نأ من أن تقول ان آهل 
اللل الأخرى المصارحين للاسلام بالعداوة والبنضاء » أقرب اليه من هؤلاء » وان 
تنبه هؤلاء للسلدين الذين يحذلون ويحتفلون برجال هذه الطائمة ويدعونهم اخوامجم 
الخلصين » ویالفون فى | كرامهم ورعاية ضيافتهم الى هذه المقيقة اارة وقول لهم 
ان الاسلام أجل فى نفس السلم من أن تقبل مسانمة قوم هذا زعبم فى كتاب 
الله » وما أقر عيون القادحين فى الاسلام لو نلفروا نه الآراء الشيعية فى أمر 
الاسلام وکنابه | وما عصی خصم الاسلام قول فيه شرا من هذا أو ينال منه 
أعظم ما نالته منه الشيعة ! 

(الناس عبيد للا ية والأرض ملك للامام عند الشيعة ) 

م قال الكاى « قال الرضا : الئاس عبد لا فى الطامة موال لا فى الدين » 
ذليبلغ الشاهد الغائي ص ههه والار كبا للامام . قال الله « ان الارض لله 
يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للتقين » وأهل البيت هم الذين آورپم الله 
الارض وهم اتقون » وف کل من الفنائم والفوس والكنوز والمادن واللاحة 
اس » قال الله « واعوا أما غنم من شی» فان له خسه الآية » ومالله ولرسوله 
واقى القرنللامام ص ۲۸۹ وكذلك الا جام والمادن وابحاروللناوز فهى للامام 
خاصة . فان ل فیا قوم باذن الامام فلهم آربة آخاس و للامام افس» ص ۷۸۸ 

قال فى الوافى ٩0‏ : « كل آنهارالاارض خرفت بامهام جيريل ہی لنا ولشيعتنا 
وليس لمدونا منذلك ثىء » وان ولينا فى أوسم ماين السماء والارض» . وقال 
فيالوافى واتهذیب ”© آیضاً «الأرضكها نا وما أخرج اله منها من شيء فهو لنا 


(۱) الوافي أحد کتب الشيعة العتمد عليها للديهم 
(۲) التبقيب أحد كتب الشيمة القدءة 


(و) 


رقد آحلناها لشيمتنا » وسانر الناس يتقلبون فى حرام الی‌بوم القيامة » رقالالصادق 
إنا أحالنا آمپات شمتا لاباء شيمتنا لتطيب ولادة الشيعسة ء و کل الا موال رقاب 
مختص بها الامام دون سار الناس » فلا بحل لاحد نكاح ولا عجارة ولا طمام على 
وچ من الوجوه وسبب من الاسیاب إلا باباحة مر الامام وإطلاق منه فى 
التصرف » 

فالنا س کا تری بيد لا ثمة الشيمة » والاارض وما فيبا مك أيضا لامامهم » 
قالمالم الارضی بناسه وحیوانانه ومعادنه و کنوزه وبحاره وکل ما فيه ملك الامام 
يتصرف فيه تصرف امالك فى ملكه » فلوس فى هذه الارش اسان واحد حر 
ولیس فیا مالك .وى الامام إلا ماه هذا الامام أن يشاه من عبیده تفضلامنه 
وأجرآ لکدمم وأعالم | نحن لانسمى مثل هذا خروجا على الدين أوعل الآديان 
كابا » فهو أقل من هذا كله » بل هو الفناء الدينى والانتحار العلى الشنيع . ولا 
نعام كيف يكن أن یسلی الامام نصییه من هذه الغائم والكنوز واللاحات وغير 
ذلك مما يماكه » وهو كا تزعم الشيعة ختف منذ أ كثر من ألف عام قى مغارة من 
المثارات الجبولة الممقطعة » لا عکن معرفتها ولا .عرفته ولا الاتصال با أو به 7 
هذا لعمر الله سوءة الدهر وقاصمة الظهر 

( الائمة خزان عل الله وکل مالم يكن من عندثم فبوضلال ) 

تم قال فى الکافی : « قال أبو جعفر نحن خزان عل الله وحن تراجة وحى الله 
ص ٩۱‏ . . . ولیس هن الحق فى أبدي ااناس الاما خر ج من عند الآئمة .وان 
کل شىء لم يخر ج من عندم فهو باطل » ص ۲۱۲ 

والقول عندم فى هذا العنی كثيرة . فلا ة العلومون العدودون لدى الشيمة 
م الخزان عي اله وم التراجة لكلام الله ووحيه » وم الحصوصون عمرفة المدى 


(ز) 

والحق . فلن يصل الى ملك مقرب ولا الى نی مرسل قبس منعا الله الا من طریق 
الائمة والا باذنهم وام » ولن يعرف عبد من عباد الله معنى من معانى وحى الله 
ولا سرا من أسراره ولا مر أو نبا من أوامره ونواهيه الا ما ترجه الآثة 
وینوه» والا ما شاهوا لعبيدهم الناس أن يعلموه. وكل عل بأت من طاريق الأثية 
فبو جبل » وکل هدى ل يخر ج من عندم فبو ضلال » وکل حق لم يصدر من 
ساحتیم یو باطل لا ېم ثم لزان والتراجم مل الله ووحية و کلامه . فلا لللامكة 
مبتدون ولا عالون » ولا غيرهم مبتدون ولا عالون أن لم بتفضل عليهم أثمة الشيعة 
الهداية الط . ولا أحد يستطيع أن هم من کلام الله آية واحدة ولا حرفا واحد 
و ري لوكو بو ی 

سعادة ولا تجاة الا يمة ! ۶ والصيبة الکپری أن بكرن لعل الله زان تعالى 
لعن ذلك ۱ ولا ريب أن خازن عل اله آعم من لله أو مساو 4 ۱ جل الله وتعالى 
جده وأعل شأن أنبيائه ورسله وملاشکته ! ! 


( الشيعة للجنة وان أساءوا , وأهل الستة للنار وان أحسنوا ) 


ثم قال فى الكافى: « قال الله تبارك وتعالى لأعفين كل رعية فى الاسلام 
دانت بولاية كل إمام جاثر ليس من اله وان كانت الرعية فى أعمالها برة تقية » 
ولأعنون عن كل رمية فى الاسلام دانت بولابة كل إمام عادل من الله وان كانت 
الرعية فى أنفسها ظالمة مسيئة » ص ۱۹۰ وقال فى الکافی ایض « قيل لاصادق الى 
أخالط الناس فيكثر عبى من أقوام لا اون ويتواون أب بکر وعر هم أمانة 
وصدق ووفاء » ومن أقوام توا لس لهم أثر من صدق ولا وفاء ولا آمانة » 
فاستوى الصادق جالسا ‏ فأقبل کالنضیان اثم قال لادين أن دان الله بولاية إمام 
جاثر » ولا عتب على من دان اله بولاية إمام عادل . فات لا دين لاو لك ولا 


)ج( 

عتب ولا ذنب على هؤلاء ! ! قال الصادق نعم ! ألا نسم الى قول الله « الله وف 
لین آمنوا يخرجهم من الظدات الى النور » من ظلات الذنوب الى نور التو ية 
والغفرة بولاية نام عادل من الله « والذين کنروا أولياؤم الطاغوت يخ رجو جم 
عن الور الى الظلمات » كانوا على نور الاسلام فلما تولوا كل إمام جاثر ليس من 
الله خرجوا من نور الاسلام الى غلدات الكفر » . وقال فى الكافى یا وهو ف 
التيذيب أينا : « قلت لاصادق أ أنزل مكة ! قال لا تفمل . أهل مكة يكقووت 
الله جبرة . قلت أ أنزل فى حرم النى ؟ قال هم شر منهم . أهل الدينة آخیت من 
أهل مكة سبعين ضفا . ,ليك بالعراق بالكرفة . أهل الشام شر من الروم > 
و اشالف شر من ساثر الكفار . لمنة الله عليهم وعلى أسلافهم ... » 

النصوص فى كتب القوم فى بيت هذا البلاء متواترة . فأهل السنة الوالوت 
ای بكر وعر لن تقبل منهم حسئة » والشيعة افجاژن لای بكر وعر الؤمتورتب 
بالامام النتظر لن يؤأخذوا بسيثة واحدة ! فاظل الشيعة صائر الى الجنة ولا یف ۲ 
وأتق أعل السنة صاثر الى النار ولا بد ! فبؤلاء ان تفعپم الحسنات ؛ ومؤلاء لت 
تضرهم السیثات ! فليعمل خصوم أن بكر ما يشاؤن من الفسوق والروق » قان 
يسألوا عن شیء مما بسناون » وليقلل أولياء آی يكر وعر من الب والصلاح فلن 
زوا محسنة ما يصنمون ؟ ! 

وهذه الآراء تصير بأصحابباء واأسفاه ءالى الفوضى والاباحية الطلقة » وس جى 
القاريء أنها قد حملت طوائف من الشيعة على أن دانوا برف التكاليف الالمية عنهم 
لاعتقادهم أن من وصل الى الاعتراف بالامام فقد وصل الى ااسکال » فلا تاح 
عليه أن يعمل ما يشاء وأن بدع ما يشاء ! فلا حلال ولا حرام ولا واجب ولد 
محظور . فلنغتم الشبوات إذن قبل الفوات » ولنرنشف النفوس حاجانپا من حح 
أاياة » فكل ذنب منفورء فن ترك شبوة خوف عقباها فقد جهل وخسر . وتكن 


(ط) 
لا نشك أن وضعة هذه الأقوال الى تعزوها كتب الشيعة الى أثمة آل البيت - 
قوم ما كرون منافقون . ناروا الاسلام هذا السلاح للرذول » ومن أعظم المجاء 
لآل البيت عزو هذه الأتاويل اليهم ؛ ومن الواضح أن التواصب لم ينالوا منهم 


( الامام عند الشيعة ) 


9 قال فى الكاق : « وقال ارضا : إن الامامة في مره الانیاء وإرث 
الأوصياء . إن الامامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير للؤمنين وميراث 
الؤمئين . الامامة آس الاسلام ای وفرعه السامى » وبالامامة نمام الصلاة 
والزكة والصيام والمج وتوفير النىء والصدقات وامضاء الحدود والاحکام ومنع 
التغور والأطراف . الامام يحل حلال الله ويحرم حرام الله »وق حدود الله 
ويذب عن دين الله . الامام الاء العذب على الا » والدال على المدى » وللنجى 
بالل ۰ الامام وأحد دهره ع لا يدانه حد ولا ماد عا ء ولا وحد منه بدل 
ولا له مثل ولا نظير . خمبوص بالفضل کله من غير طلب منه ولا | كقساب 
بل اختصاص من الفضل الوهاب » فن ذا الذى يباغ معرفة الامام أو يمكنه 
اختياره ؟ هبپات هات » ضلت العقول وناهت الملوم وحارت الآلياب» و کلت 
الشعراء ورت ال دیاه وعیبت البلغاء عن ومف غات من شأنه أو قديلة من 
فضا بل وأقرت بالمحز والتقصير . وکف وصف بكله أو نەت بكنهه أو غبم 
شیء من أمره أو بوجد من وم مقامه وهی غناه » وهو بيث النجم من بل 

التتاولین ووصف الواصفين ۶ لقد راموا صعبا وقالوا إفكا إذ ترکزا أهل یته عن 


(ى) 


بصيرة . ورغبو| عن اختيار الله ورسوله الى اختبارهم والقرآن ينادى « وربلته 
مخل مايشاء وشخنار » ما كان لم الخيرة من آس‌هم » فكيف لحم ياختيار الا.ام ٩‏ 
عام لا پل » وداع لا ينكل » معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة » والعل 
والعيادة . خصوص بدعوة الرسول . إن العبد اذا اختاره الله لامور عباده شرح 
صدره وأودع قلبه ينايع المكة وألحمه العم الام » فل يمى جواب » ولا يحيد فيه 
عن الصواب . فبو معصومء قد أمن من الخطأ والؤلل والعثار . خصه الله بذلاك 
ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه ص ٩٩‏ و ص ٩۷‏ ۰ وال | يعلم نبيه 
علا إلا مره أن يله عليا ؛ وانه كان شريكه فى الملم ص ۱۲۷ ثم اہی هذا 
العلم الى الائمة ولو كان لألسنة الناس أ وكية انيم الائمة با لحم وما علييم 
ص ۱۲۸ واه أ يطاعتهم وی عن معصيتهم » وهم نز رسول الله إلا 
أمهم ليسوا يأنيياء ولا حل لهم من النساء ماحل للانبياء » فما ماخلا ذلاك فم 
عفر رسول الله ص ١١‏ » وكان مع رسول الله ووح أعظم من جبراثيل 
وميكائيل » وهذا الروح مم الآئمة ص ٠89‏ ؛ وکل امام يؤدى الى الامام الذى 
بعده الكتب واللم والسلاح ص ۱۳۳ والامام لا يلبو ولا بلعب ولا يستطيع 
أحد أن يطعن عليه فى فم ولا بطن ولا فرج ص ۱۳۸ » وکل امام يعبد الى الذى 
يليه ويترك له کتابا ملفوفا ووصية ظاهرة» وفى هذا الكتاب مايحتاج اليه ولد 
دم منذ خلق الله آدم الى أن تفنى الدنیا . وللامام ضيبة وللامام الثانى عشر غيبة 
قال الله « فلا أقسم انس الجوار الكنس » ص ١144‏ وقال . « قال آبو عبد الله 

من ادعی الامامة ولوس من أهلها و كافر» ص ۱۸۷ » وقال أبو جمغر كل من 
دان الله بسادة مېد نفسه نپا ولیس له امام من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال 

متحير والله شانيء لأعماله ص ۱۸۵ » والاءام اذا مات لا يغسله إلا امام » وقال 

أبو د الله اذا أراد الله أن لق الامام من الامام بمث ملكا فأخذ شرية من 


(ك) 


نحت العرش ودفعبا الى الامام فشر ما فيمكث فى الرحم أربين يو لايسم 
الكلام . فاذا وضته أمه بعث الله اليه ذلك الاك فكتب على عضده الاعن 
«وعت كلة ريك مدقا وعدلا لامبدل لكلاته » فاذا قام بهذا لام رق الله 
له فی كل بلدة مناراً ينظر به الى أعمال العباد ص ۱۹۸ » واللائكة تدخل يوت 
الائية وتطأ مایم ونيهم بل خبار ص ۱۵۹ » والائية هم أركان الارض أن 
مید بأهلها وحجته عل من فوق الارض ومن حت الثرى » ص ۰٩۳‏ وفى الوای 
« قال الصادق کنا عند الله ولیس عنده أحد سوانا لا ملاك ولا غیره . ثم بدا فی 
خلق السموات والأرض فخلق ونحن ممه » وکان الصادق قول ان الله خلق 
آرواحنامن نور عظمته م خلت أبدائنا من لينة مکنونة حت العرش . فنحن خلق 
نورانيون م مجمل الله لأحد فى مثل الذي خلقنا منه نصييا ء وخلق أرواح شيعتنا 
من طيئتنا ولق أيدان الشيعة من طيئة مخزونة أسفل من تلاك الملينة وم جسل 
لأحد فى مثل الذى لق الشيمة منه نصيبا إلا للانياء » ولذاك صر نا حن والشيعة 
«الناس» وصار سائر الناس عمسا للنار والى النار » (لباب السايم والثامن بعد للم 
وف الوافى آیضا « عل" مثل النىكلفه الله مثل ما كاف به نبيه فى التبايخ والهداية 
بيده مفتاح الجنة والنار » لايد خلبما داخل إلا على حد قسمته ٠‏ وهو للودی عن 
كل من قدم لا يتقدمه أحد إلا آحد هو والنى على سبيل واحد ء وقد أعطى 
الست . النايا والبلابا والوصايا وفصل الطاب ؛ وهو صاحب الكرات والدولة 
والعصا واليسم » وهو الدابة انى تكلم الاس » 

وفى كتاب الوشيعة ص ۱۰۱ « روت كتب الشيعة مثل الكافى والواق 
والتهذيب أن لله خلق مدا وعلاً وفاطمة أول ماخلق فكبوا آاف دهر . 9 
خلق العالم وأشبد هؤلاء الثلاثة خلق الما تم فرض طاعة هؤلاء على الم وفوض 
أمو ر العام ایهم . فم يفعلونما شاءوا ويحلون ما شاءوا ورمون ماشاءوا » 


(000 


هذه بعض صنات الامام وبعض مامخلمونه عليه من التقدیس فالامام عندهم 
مل ويقول مایشاء » وکل مايقول وما غمل فهو کا يقول وكا بعل . قبو معصوم 
من الخطأ واژ ال وسائر أعراض البشرية » وهو عام لا بل شيت فطاعته لاجل 
ذاك فرض على الجيم فن خالنه أو حاد عنه أو قدم عخلوقا عليه فهو من الکلفرین 
وهو كالنى فى وفمة الثأن » وهو شريكه فى العلم » والشركة هنا يجب أن تنم 
فبما مخالف أن يكون الراد أنه يتلق عنه مايوحى اليه لآن الناس جميما مثل على 
فى هذاء و انا الشركة هنا هى الشر كة فى الرسالة . على شر يك تمد عليه السلام 
وقد قدمنا أن الأئمة روحی اليم وأن اللاثكة تأتيهم بالاخبار كلانبياء . ثم الامام 
مخصوص بالفضل كله حض تفضل من الله . فلا فضل إلا والامام مخصوص به 
فبو كمل من جميع الوجوه » والفضل هنا كل معنى جميل . فالامام خصوص بالطل 
وبالقدرة وم شرائع الله والاحاطة يجميم أسراره وشئونه » وفى الاحاطة مجميع 
الملوم واللذات ؛ وبلاجال خصوص بكل وصف حسن من أوصاف الاتیساء 
وصفات الله . ثم هو يحل حلال الله ويحرم حرامه . فن خالنه فقد خالف الله 
لانه ينطق عراد 4 نساته به » وهذا العی مستعار من عقيدة التصاری » ومن 
توطم ماحل الاحبار والرهبان فى الارض فبو حول ف‌السیاء وما ربطوه قى الارض 
نهو مربوط فی السماء : ثم الامام هو المنجى من الردى فبو الذى يدقع عن الاد 
الآفات وأفاين الاقدار الفادحة » وهو المطبر مر اامیوب والذنوب ؛ وهو 
الخصوص بالمل كا هو الخصوص بالفضل » و كلمة مخصوص فیپا معتى الاتقراد 
الائمة هم العلماء وحدهم لا يشار کم فى العم مشارك والناس لا يلون إلا 
ما علهم ایاه الائية والامام لا بدانیه أحد إذ ليس 4 نظير له هو الكامل 
ا مإمم لآشتات النضائل . “م لا تستطاع معرفته ولا اختياره لعظم شأنه » وق 
عذا العنى قال أحد الشيعة فى الامام على : , 


)م( 
ألا اها الاسلام لولا حسامه كمفطة عنز أو قلامة ظافر 
لعن الاعراضوالأين والتى ويكبرعن تشیبه بالضاصر 

وقد یز الناس عن أن يصفوا شأ نا من شؤونه أو يتدروا فضيلة من فضا 
فلا عکی أن يعرف شيء من آموره وأسراره أو يوجد من قوم مقامه » فليس 
کثله شیء . ثم هو مقدس ء پل هو معدن القداسة ؛ فو مقدس فى تفه مقدس 
يره » وقد ألهم الحكة وال ماما فأحاط بافراد الک والعاوم فلا (مجزه جواب 
ولا يحيد' عن صواب » بل كل أميه ع وحكة وصو اب . 0 أن علوم الامام 
لا ستطاع الاحاطة مهاء ول ركان لاناس استمداد لدبم امم وما عليهم ديا 
وأخرى » وقد أم الله بطاعته ونه عن معصیته مخصيصاً وتنصيصا . فهو کالرسول 
فى كل شىء إلافى النساء » وأما فيا خلا ذلك فو كبو » وطذا فان 4 جميع 
النواميس النبوية » وقد كان مم رسول الله روح أعظم من جبرائيل وميكائيل 
وهذا الروح مع الامام ء ولا نعلم ماذا بریدون بالروح » وأية روح هي اعام من 
جيريل ومیکائیل ? ولعليم بریدون الخاول الشهور عنم کا سوف بجی» .ثم 
هناك سلاح وعلم و كتب تتوارهاالائمة » و کل امام يعهد الى الامام الذى بعده 
کناب فيه جیع ماحتاج اليه البشر > وطفا فان الائمة أركان الارض عسکونبا 
عن اليدان واژاز ال ولولاهم لا نکفأت يأهلها » ومن ادعی أنه امام ولیس کنلات 
فهو کافر کا أن من ادعی انه إله أو رسول فهو کافر ء والامام خالف للسناوقات 
فى خاقته وفى موته ونی كل شیء . فبو مخلوق من شربة نحت العرش » واذا ماولر 
جاءه ملك وكتب على يده آية ثم رقع له منار بری به أعال المباد أبن كانوا . 
والائمة متقدمو الوجود على الوجودات » قد كانوا مم اله قبل أن يكون معه أحد 
ثم بدا له أن يخلق قلق وهم معه . وأرواح الآئمة وأبدائهم مغايرة لارواح 
اناس وأبدانهم . فأرواحهم من نور عظمة الله فعى الهية » وأبدانهم مخاوقة من 


( ن) 

علينة تحت العرش » وأما سائر الناس فیمج لانار والى النار » والامام مكلف ثل 
ما كاف به النبى من البلاغ والهداية لانه مثله يوحى اليه » وبيده الخير:والشر 
والاسعاد والاثقاء . فلا يدل المنة داخل ولا هخل التار داخل إلا بقسمته 
وأمره » وقد آصلی التصرف فى ست فى النايا والبلايا عيت ويحي و يتل ويعافى 
من إشاء » وقد وكل اليه آم الوصايا وفصل الخطاب وفوض اليه أمور العام فهو 
يحل وشحرم وينءل كل مايشاء 

هذه مجوعة من الاوصاف اذا ما نسقت لموصوف واحد ونسق مسا 
ما قدمنا خرج من ينها رب عظيم جامع لاوصاف الربوية » فاذا ما أضيف الى 
هذا ما يمنحونه الائمة من الضراعات ومعانتى العيودية خرج من ذاك إل عظم 
معبود » ولا فرق ين الامام عند الشيعة وين اللاهوت والناسوت وروح 
التدس أو المسيح عند النصارى » ولمل هذه مستعارة من تلاك » والشيعة تقول 
يحاول اللاهوت فى ناسوت الائمة » وقد جهر قدای الشيعة مهذا » وهذه 
الا وصاف التى مخلمونها على الامام لا فرق ين قرهم : مها وین أن هووا ان الامام 

شريك لله أو مساو له أو هو هو» لان هذه الا وصاف‌الامامية حیآخص آوصاف 
الله . ولهذا کثیرا ما جر التشیمون‌باًلبه أنمتهمويتأليه آنفسم کا صنع الفاطمیون 
ودعامهم » ومن ه٠‏ الطريق دخل الى اام القائلون بوحدة الوجود و محاول 
الخالق فى خلقه > وکان هذا أصل ألا ل لا آصات 0 والسلین من الفساد 

واعتلال المقائد 

( السلون‌ق رأى الشعة ( 

لاشيعة فى سائر الآمة ولا سيا الصدر الأول رأى شيع وقد تعيدوا تألف 
أللعنات الملتببة وارسالها على السلین » وقد خصوا بأشد ذلاك أ كابر ااسلمین كاللفاء 
وقد ملئوا کتبہم مبذه العنات وآبدعوا أي ايداع فى اجادبا وإسياغ الائواپ 
الشعرية الخيالية عليها ء وم لا يشكون فى كفر كار الصحابة كالليفتين و كفر من 


( س ) 


تووم فى جميع العصور . والنقل فى كب لا حصره کتاب . وق كتابنا هذا 
أفانين من هذا النو ع . ود تقدم قوم ان الشيمة والأثمة هم الاس وأن للسلين 
وغيره مج لار والى نار وأن الله لا قبل من سل حسنة مها أحسن وبال 
. فى الاحسان إن لم يكن شیم . وتقدم أن من أنكر أحدا من أئمتهم فهو كافرضال 
والله شانى, لأعاله » وأن من تولى اماما جاثرآ كانى بكر وعمر فب و کافر نار وألى 
انار . وقد روى الوا « ان أول من بايم أبا بكر هو إبليس » وأن الننى قال أول 
من ببایع أيا بكر فى منبري هذا هو | بليس » وف الوافى يتا عن المادق « ان 
قول الله وان يكاد الذين کفروا لزلقونك بأبصارهم» زل فی أنى بكر وعر حون 
تالا يوم وصاة البى بالامس ام انظروا الى عينيه ( أي عنی ان ) تورات 
كأبهما عينا ينون » وف الكافى : د أن اانى قال لابى يكر نا رأى جز فی 
الغار أسكن ثم أراه الننى معجزات فأضیر أبو بكر فى نفسه حينذاك أن اي ساحر 
فی عد تا » وف الکانی والوافی « أن قول لله ضرب الله مثلا ازن ڪفروا 
ام أة نوح وامرأة لوط - الآبة نزل في عائشة وحفصة وإمهما كافرتان منافقتان 
خالدتان فى النار » وروی الواق وغيره عن الصادق أنه قال « ما من مولود يولد 
الا وابليس من الابااستصضرته فان عل الله أن للولودهن‌شیمتنا حجه من الشيطان 
وان لم يكن من شيعتنا ثبت الشيطان اصبعه فى دب للام فكان مأیو وف قر ج 
الجارية فكانت فاجرة » وف التهذيب : « كان المادق قول خذ مال الناصي 
حرث ما و جد4 وادفع الينا لس » وف الوافى قال : « كل رابة ترفع قيل قيام 
القائم فصاحيها طاغوت يعبد من دون الله » وقال فى الوافی أيشا « الماد مع غير 
الامام حرام مثل حرمة اليتة و زیر »ولا شید الا الشيعة » والشيعى شبيف ولو 
مات عل فراشه حتف أننه » والذين بانلون فى سبيل الله من غير الشيعة فالو يل 
تمجاون » 


(ع) 

وني الوا « قال رجل لباقر قد عجحت وأنا خالف فتال آعدحيك » وق 
الوافى : « ما اختص بروایته الامة فلا تفت اليه » وف الكاقى « أن قول الله ( ألم 
تر الى الذين آوتوا نصیا من الکتاب يؤمنون بالییت والطاغوت ) الآية قد نزل فى 
الصحابة بعد موت النپی» وف الكافى « أن قول الله ( ومن الناس من يذ من دون 
الله أنداداً ) الآآية بزل فى أولياء أبى بكر وعمر » وف الکافی أيضا أن قوله « ان 
الذبن آمنوام کفروا » الاية زل فى أ بكر وعر وعیان آمتوا بالنى م کفروا 
حيث عرضت علیهم ولاية على » ثم آنتوا بالبيعة لملی ثم کفروا بعد موت الى » 
ثم ازدادو! کفر؟ يأخذ البيعة من كل الآمة » 

( تفسير الشيعة للقرآس ) 

ل يعتد على کتاب الله بتنسيره التناسير الذكرة الضحكة مثل الشينة . وقد 
وضعتا أمام القاريء عاذج من هذه التفاسير . فيفسرون الجبت والطاغوت بأ بكر 
وجمرء ويفسسرون الا ندادفي قوله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد؟ ) 
بالخليذتين آیضا . وقولون فى قول الله ( أل تر الى الذين أوتوا نصیبا من الكتاب) 
الآية انهم هم الصحابة اذ تولوا الخلناء . ويقولون إن امىأة لوط وامرأة نوج 
الكافرتين الذ كورتين فى القرآن ها عائشة وحفصة » ويقولون فى قول الله ( كثل 
الشيطان اذ قال للانسان ١‏ کنر ) الأب أنه تزل فى أنى بكر وعمر. ويقولون فى أيمة 
الكفر فى قوله ( قاتاوا أثمة الکفر ) انبم طلحة والزيير ء وأن الشجرة الملعونة فى 
القر ن هم بنو أميةء وأن البقرة انى آمی يذْيما هى عائثة » ویقولون فى 
« میج البحر بن » الما على وفاطمة وقى « يخرج منهما الاؤلؤ والمرجان » اا 
الحسن والحسين وقد حمل طوائف منم الفرائش واحرمات عل أنها رجال» 
فاستحاوا الحرمات وت ركرا الواجبات» ومن الظريف أن شیخا مہم وأمعه يان 
كان يزعم أن الله يعنيه بقوله « هذا بیان اناس » وكان خر منيم بلقب بالكسيف 


رف ) 

فزع هو وزع 4 أنصاره أنه انی مول الله « وان بروا كسما من اسیاه » الآية» 
وقد جاء الختار بن نی عبيد من ذلاك بأعاجيب الأأعاجيب 

كربلا أفضل من مكة عند الشيعة : 

ما ان كان مدهب الشيعة قاثما على عداء السحاية وعلى الغلاو قى آل البيث 
كره التشيعون كل أرض يوالى أهلها الصحاية وقدسوا كل أرض يعاديهم أعلبا » 
وطذا فانهم يكرهون الحجاز أشد الكراهة لآن آله لم يزالوا من أولياء آبی بكر " 
وعر ولآن فى الحجاز جسدي هذبن الخليفتين » وقد قدمنا أن بعض الناس سأل 
أحد أثمة الشيءة عن النزول فى مكة وللدينة فنهاه وسب آهلها مالسب » ونصح 
له بالزرل فى المراق . وهسوم القرامطة على مكة وتخریها وانتباب الحجر السود 
وقتل اجيج مرجمه هذا » لآن القرامطة فرقة من فرق الشيعة ‏ ولأجل هذا انه 
شدر أن حج الشيعة وم يعتقدون أن بلدا عله مشبد من مشاهد آل البيت أفضل 
من مک » وزيارة واحدة لمثهد من المشاهد أفضل من الحج . ومن أفظم ذلك أن 
ثلاثة من رجال الشيعة وهم محسن الأمين الماملى وأحمد عارف الزين صاحب بل . 
العرفان وعبد الحسين شرف الدين ألنوا رسالة سموها « الشيعة والنار » وقد جاء 
فى هذه الرسالة ص ۲۵ أن كريلاء أفضل من مكة وأن زيارة آل البيت فما أفضل 
من حج بیت الله وذ کروا ف وجه ذلك أن كربلاء تضم رفات آل البيت. ومن 
الجراءة أنهم ذ كروا لهذا عنوانا في رأس الصفحة ونصه : « وجه تفضيل كربلاء 
عل مكة عند الشيعة » 

فكربلاء أفضل من مكةء وزيارة الشاهد أفضل من الحجء والائمة أفضل 
من الأنبياء ؛ و طلمة الشيعة أفضل من أبى بكر وعر » ومن أتق أهل السنةه 
وسيئا تالشيعة أبر وأفضل من حنتات أهل السنة » وأهل الستة لاتقيل هم حسنة 


(ص ) 


والشيعة لا بؤاخذون بسيئة » والائة يعون كل شىء » وهدرون عل كل شىء » 
ویصنمون كل ما يصنءه الله » وسألون كل ما يسأله الله . هذا كله من عقل الشيعة 
ودیها وإسلامها منقولا من أصح كتبهم . وإننا ندع لفاريء وحده هذا السؤال : 
هل عکن أن يكون أصحاب هذه الآراء من أصدقاء الاسلام 19 أما أنا فلا أشك 
أن مذهيا هذه الروابات بعض نصوصه.لابد أن يكون قاعا على عداء الاسلام 
والكيد للسلمین » ولا أستطيع أن آفیم أن مرجع هذا هو الط والزال» وال 
العليم بذات الصدور غير أن لفحات النفاق لانشتبه بنفحات الاب‌ان » ومام 
الكذب الحرقة لا تلتبس بنسا ثم الصدق امنعثة . ومن المجيب أن يحاول هؤلاء 
النيلمن أهل السنة ومن المكومة السعودية غيرة على الاسلام وااسلمین فما يزعمون1 
ان الحكومة السعودية اليوم مى الامل المنباج لسلین وامرب ين دياجى الاس 
القائمة الحيطة بأرجاء الا.لام وأرجاء كل شىء عرنى . فن قدح فبا كان قدحه 
مسدد؟ الى فو اد الاسلام النا بض وقلب العروبة الخاثى الراجى . ها حن وا آسفاه 
نری حکومات البلاد العربية والاسلامية تتنكر للاسلام وتقاب لکل شىء عرد 
واسلامی ظپر الجن » اجاية لدسائس الغرب وخدعه الجرمة » خی على کل سل 
الغيرة على هذه المصكوءة ما استطاع » وحق على كل مسل وعرلى النصح نا 
واربان سفينتها 

ان اشکرمات الاسلامية وا أسفاه تسعى خملوات جريثة الى الموة السحيقة > 
فواجب علينا احافلة على مما نينا وعقائدنا وأخلاقنا من هذا الرض العنيف الذى 
ألم على أكثر الناس خی وقموا صرعئ على مذي المدنية الطائثة . والويل 
للسامین ولامرب وحدهم إن لم يحافظوا على آشهم وان | يماسكوا إزاء هذه 
العواصف . والويل للم أن تركوا الفرص تر بهم وم عنها غافلون نيام ب؟ 

عبد الله على القصيمى 


الشعاع الهابط 


فى سنة (۲) ميلادية فصلت الارض من السماء فصلا ناما وغلقت جميع 
أبواب السماء دون الارض وأهلما وفز عت الاملاك الى أقطار السماء وانقطم ذلك 
المدد الروحى الذى كانت تمان به الارض وآهلما على اجتباز ظالنات المادة وفسق 
الادة و کثافات الادة سيرآ الى عا الارواح ومستقر الروحائيين » تفبط الئاس فى 
نات ثلاث : طلمة العقائد » وظلة القانون ء وظالمة الاننس . أما العقائد فلا عبد 
التأمل فبا بصيص نور يبتدى به الى هداية أو مخلص به من ضلالة . وأما القوانين 
فلا يحبد المتأمل فيما مايعين على عدالة أو مايخرج من ظلامة . وأما الانفس فلا جد 
المتأمل فيما مكانا لمقيدة ديحة سليمة ولا لقانون عادل سای ر حم 

فبظلمة المقائد استبد رجال الدين بقلوب الناس وعزاطنمم » وبظفة القانون 
استبد رجال السلطة الزمنية بأموال ااناس وظهورم » و بظلمة الانفس واتى رجال 
ادن وردال لاسلطة الإمنية الاستيداد” بأموال ااناس وقلو بهم وعوا اطم وظپو رم 

فا زالت الانسانية تتخيط فى هذه ااظات الثلاثء وتنحدر الى اطاوية 
السحيقة » و تخل من المعانى الاذسائية شيئًا فثيئا » ومن تراث رسالات السباء 
ويقايا تالم الانبياء؛ حتى تمخضت عن أمم كان من قسو تما وفظاعتها أن تقتل 
نیوا شر اانتلات خيفة أن يشاركومم فى مأ كلهم و مكسبهم » ومن عقلپا ودينها أن 
تصنع ادها معبودیها » ومن جدها الذىيتننى به الرائح والغادى والطئل والشيخ 
وتفسج له برود الثناء الحذق فى انم اع الارواح والهارة فى یتام الاطنال و إرمال 
النساء واشکال الامهات والآباء » ومن كرمها وخلقها أن تغتصب أموال الماجزبن 
عن الأياد عنها لتقدمها للاضياف مكر مة ونزلا . حتى لقد صدق فى تلات الاهم 
قول الق « آولئك كالانمام بل م أضل » 


(۳) 

وف ذات ليلة من عام ٩۱۰‏ ميلادية بيا كان الکون سا كنا مامتا و الاشياء 
را كدة مصغية متو جسة كأنها نتوقم حدوث أمى عظی » تحت فر جة من السماء 
تعاقت بها الا بمبار انبعث منها شماع قوی و هاج باهر فيبط على غار يقم هنلاك 
فى جانب من جوانب قرية تقع هناقك فى جانب خامل مپحود من جوانب 
أر كان الارض الطاملة الهجورة يقم فى ذلك الغار رجل لا کار جال يمل نفسا 
لا كالأنفس وقلبا لا كالقلوب » هرب بنفسه وقليه وفطرته من أولئك الئاس 
وعقائدم وأعماهم الى السكون والدعة والى الطبارة التى لا يظفر بها بين الناس 
فى حدود القرية والمدينة مایا بين روحه وما فطرت عليه من الطهر والبل 
والهظمة والتأملات السامية الادة النافنة » واصلا بين نه ور به بصلة هذا الكون 
وما أودع فيه من آباته و بيناته 

فكان هذا الشماع الما بط هو ما عرف بمد بالاسلام » وكان هذا الغار هو 
ما عرف بعد بغار حراء » و کان هذا الرجل الذى لا کار جال هو منقف الانسائية 
الآ كير من كيوتها مد بن عبد الله ية » وكانت هذه القرية هى مكة المكرمة 
او اقعة فى قاب بلاد العر ب الجدباء العتيدة . 

تسلل ذلك النور ااوصول بالسماء العليا » من غار حر اء الى مكة متوجسا 
متو شا فى صدر ممد ب مشعا من جوانب صدره . فثمر بيوت مكة ولخجاجباء 
وسال فى طر نها و نو ادما » وتناثر على وجوه الرائحين فيها والفادين . 

فائببر الناس ودهشو | طذا النور الوهاج الذى لم دوہ و بعر وه وم 
موا په . فوقفو | مئه موقنين متباینین متخاصمین : و قف الجبور الا كثرمنه 
موقف الوجل اللائف الکاره المنكر فأوصدوا دونه أبو اهم ونو افذم » ثم قلويهم 
و نو سم وتامو | منه مقام العداء والنضال الاد العثيف . 

ووقف منه القلیل التزر موقل ألر أضى المسرور المعجب ااختبط » فنتحوا له 


(۴) 


أبو انهم ونو افذم وقتحوا له قبل هذا قلو م و ننوسرم وطلبوه فى مکانه وسوا 
اليه خفافا وثقالا . 

فكان من هذا النلي-ل الزر بيوت عرفت بالسبق الى الهداية والاسسلام 
و نمسرته » وكان من هذه البيوت أبيات أن بکر وعمر بن الخطاب وعمان بنعفان 
وعل بن أنى طالب > هؤلاء الذين عرفوا فيا بعد باطلناء الأريسة الراشدين » 
وکن من هذا القليل النزر غير هؤلاء . 

فقت هذه السدو ر من اور د لل ؛ كله صدر بقدره ونا هلله » 
تعددت مصادر ه_ذا النور الامی وزاد إشماعه واتقاده وزادی مكة وضوحا 
وإشرأةاوتو مما » وهكذا ظل يتزايد إشماعا و اشراقا فى تلاك القرية احدودة 
الضيتة حتى ضاقت به فسال منبا وتناثر الى ال مارات » م اقل مصدره الأول 
الا كبر الى قر ية عرفت فيا بهد بالمدينة المنورة » ففشاها هذا النور الوهاج 
الط وتدئق الى بيوتها » فقيست منه الصدور» فازداد إشماعه و إشر أقه » حى 
ضاقت به تلك المدينة » وم تمد وأسعة له » فتدذق متها الى اهنا وهاهنا ء الى 
الشرق والغرب ثم الى الشمال وال منوب » هازما كل ما أمامه من الظلمات الثلاث 
ظاة القانون » و ظلة المتائد » وظلة الأننس » وما استطاعت ظلة من هذه 
الغامات الثلاث أن تثاقنه أو تواقنه لا طو يلا ولا قصيراً 

تکائف هذا النور و انسع نطاقه فى السماء وفى الارض » وتفاعل تفاعلا إطيا 
وتجسد #سداً سماوياء حتى صار دبنا ق باهر ۲ ذا تمالم وقوائين » وشرائع 
عكة سامية يعشقها القاب إن يحبما العقل » ويحبها العقل إن ل إعشقها القلب » 
ويدينها عشقا من لم يدنها برهانا ۽ ويدينها برهانا من لم يدنها عشقا . 

ثم صار لهذا الدين أنصار و قواد » يحملونه فى إحدى اليدين وف الاغری 
الحديد ذو البأس الشديد » ويمرضو ةه على الناس فى هالة مفرغة من الآسياف القلام !1 
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فى قاب طاق من الا بطال الاشداء » يذودون عنه الابذاء والاءتداء » ویخلون 
4 المار يق الى القاوب والعقول » وما أجل الق نمرضه القوة » وما عل القوة 
تنصر الق » وما أوضح الق متدرا !!! 

تأصبح ذا قوتين عفليمنين : قوة تعالهه » وقوة رجاله وأفصماره » عالمه‌قوية 
بالغة نهاية القوة لانمامفهو مة ميسورة » لا فید فيها ولاضلال » فالعيد يتصل بر به 
مياشرة فیدعوه ولعبده ویرفع اليه حاجاته مباشرة لا وسيط ولا شريك » وغامه 
بکل عانی عبادته ودینه وحده » والمعرض اليعد عر ريه إذا ما أراد التوبة 
والرجوع اليه فا عليه إلا" أن يخلص له تابه وعل » و یبسط اليه تعالى يد التاب 
فیقبله و يقر له ذنوبه وإن کانت عدد ذنوب الاق جیما » ولا حتاج الى أن 
يذهب الى قسيس أو راهب أو وئن أو حجر أو قبر رجل صال » فيفال له و يشكو 
اليه لیر فم مه وتوبته الى الله » کی يغفر له وکی «مفو عنه ء فتعلمهایست وى 
اقاظ النطرة الانسانية و تخليصها من الأخلاط و الأغلاطء فال کا خلت الاق 
وحده بلا شر يك ولا ممين » فكذلاك ایه‌بدوه وحده لا شر يك له ولا ندید 

وأبن من هذه التعالم الاقانم الثلائة : الاب » والان » والروح القدس 
شىء واحد » وحلول اللاهوت فى الناسو ت ؛ والاءعراف » وبیع الجنةء وااصلب 4 
والنداء . ومافى هذه من التخليط والتضليل ! ؟ وأين من هذا |۱۵ الجوس » وأوئان 
المرب ودعاری اليهود وتشبيههم وأقوالهم المظيمة فى الله وفى أنبيائه والاغلال 
والاصار اى كانت عليهم ۱ 

وأما رجاله وقواده فکانوا أقويا. أيضا اة القوة لأ نه علپم ألا يضاف العبد 
إلا ريه وذنبهء وألا يذل إلا" لمن ذل له كل شىء وخاق كل شىء » ولمن بیدیه 
أسباب اتلوف وأسباب الامن وحده ء وألا يتأخر عن اوت من طلب الياة 
وأحبها . . فان من رغب فى الموت ذات 4 ناصية الياة » ومن رغب فى اليا 


0 

خلت ناصیته‌هو للمو ت . . فكانوا يقدمونعلى الو تإقدام من لیست حیاته هلكا له . 
ونوا بنوامئ الا کاسرة و القياصرة وذروا التر اب على جباه المفظاء الطاغين الذبن 
طالا جرعوا الانسان جر ع الذل والموان وأذاقوه غصص اسف والاستبداد . 
۱ فنباوت العروش المتيدة الظالة عت أقدامهم وحرافر خیولم » وتساقطت 
عدت منامم إيليم شرفات [ بوانات طالا ت اقطات تما رژوس الاوك والعظاء 
والتواد . فطر وا بأطراف سيوفهم وعصیبم وقسيهم مالك وملو كا كانت أستعدى 
على الدهر ويشتكى اليما ازمان . ووضعوا كل أنف عات أشم فى الرغام » وأتزلوا كل 
بطر بى متأه من مهاء ال حلام والالوهية الى أرض | لتيقة وبساط العبودية » فکانت 
فترة ءن الإمن مجمع قيا الإمن » و رواية فصوها ثلاثة : الاعارت > والشجاعة » 
والمدالة . خاتبا ثلاك السعادة النى عتم با الانسان أحيانا متطاولة . طأطا الخصوم 
رؤوسهم حيلاد وعلموا أنه لا قبل لحم واقنة هذا الدن ولا بثاقنة أنساره ورجا 
من طريق المرب والنضال المادى العسكرى » وعلموا أن منازليه ولا عالة معميرهم 
الى الثناء » وعلموا أيضا أنه لاقيل هم مناز لته علميا برهانيا وأنه لا »کن من 
هذه السبيل أن ينتصر عليه دين من الآديان » ولا أن يواقنه حینا من الزمان 

فاذا إذن يصئعون لاضعاف هذا الدين الهائل العظم الذى فعل مهم ويقوموم 
وملكيم الطاغی الباغى ما فعل من الغاب والاحباط 88 وم لا پد ذاعاو ن شیا بل 
أشراء » فاتقون حيلة بل حبلا . حون فيه ويحشدون عليه الشبهات والشكوك 
ليزعزعوا عقيدة أهله و اعانیم به م كلا ان هذا مس غير ممكن لان هذا الدین 
ليس دين شكرك وشبهات لانه دين الفطرة امخالصة من الا خلاط والاغلاط ۰ 
ان أهله ن يدعوه لاشكوك والشککین بمبثون به . فیذا ما لا پستطاع . فاذا 
اذن يعون ؟ أينتحرون استشناء مما فى صدورم من فيظ وحسد ؟ كلا إن موم 
م لايشنى صدورم بل موت هذاالدین . أمبربون الى حوث لا يرون هذا الدين 
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ولا يسمعون به 8 وأين بربون 8 لیس قد سار مسير الیل والنبار» وباغ مباغ اليل 
والنهار ۴ أودخلون فیه کا دل الناس باخلاص وصصدق ۶ كلا أن الاخلاص لاك 
ولا .ملك » و إن الاخلاص اشی: مع احتقاب ال له امان لا يجبتمعان أبداً . 
هذا إذن كله ليس برأى ولا عل » فاذا إذن بشاون 778 

إن ها هنا حبلة واحدة لانناذ هذا الشروع امدام لا حولة غير ها ولا حيلة 
أتضل منها , هنم الممة هی أن يعاو ا فى هذا الا لا )مان وتصديقاً » ولكن 
نفاتا ومکدة لیستطیموا انساده والعبث به من كثب فیبتدعون فيه ويدخلون فيه 
الایاطیل والضلالات اسم الین ع والتقوى و 4ج الاستزادة من العبادة والتقرب 
الى الله فيخدع بذاك المؤمنون و بتقباونه بسلامة نية وطبر قصد » ولفنی علیهم 
الاغراض الباعنة على هذا ويخفى عليهم ما يضمره هؤلاء املحادعون الافقون » 
فيحسب على من الدهور ما لیس من الدين دینا » بل و سب ما یتایف آصول 
الدين وأسسه من أصوله وأسسه . والمق اذا لابه الباطل أصبح ضيب الباطل 
وعر تخليص أحدهها من الآخر » وال حق نز يه كريم اذا نزل به الباطل ارت عنه 

وهذه حيلة من حيل أعل النفاق والدهاء ال » مازال يلجأ اليما المكرة الدهاة 
ہی عصر نا هذا 

وقد ان الاوربيون فى عنه الي والمكيدة أا افننان ذلا بری الواحد متهم 
بأسا فى أن يتظاهر بالاسلام عشرات العام وببدى ضرو با من الزهد وطلاء الورع 
والنقشف ليدل المسلمين على حة اسلامه واجانه باطنا وظاعرا . وقد لبس ثوب 
الاسلام من وراء بشرته رجل هولندى وجاور فى مكة الكرءة خسة وه‌شر ین عاما 
مظبراً الاسلام والاءان والؤهد والورع كل هذه الاعوام صابرا مصايرا ی ان 
القمل کان يتنائر من أثوابه و.ن بدنه فى طرق مكة المكرمة وف المسجد اطرام 
حى استعلاع أن بخدم المسدين » وأن يقنعهم بأنه مسل الباطن والظاهر وأنه من 
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' کار الزاهدين وحی استطاع أن يفقه الاعلام وأن ل بقه الذاهب الآر إمة الفقهية 
واستطاع آن عتحن نفوس السلین وأن سر مبلغ تدينوم وملام ؛ وأن باس 
أما كن الضیف رالقوة بهم إن كانت قوة نیم آما كن وى ثمله أن يعرف من 
أحوال المسلدين فى ناء الآرض وما يشتملون عليه من آلام وآمال ما ۸ يعرفه 
المسلمون من أنفسهم وما لن إعرفوه فا أظن 

وهذا الرجل افولندی كان يشغل الى وفت قر يبأعظم منصب حمحكوى 
فى الشئون الاسلامية فى حكومة هولندة الجاوية 

وأمثال هنا الرجل كثيرون اليوم وقبل اليوم ومنهم من يدعى حب العرب 
والحرص على حقوقیم وانصانهم کی بيقر" بوه ويطمئنوا يجانبه فیطاعوه على آسرادم 
وعلى ذات صدورم » ویدلوه على نغور . ولمم فى هذا حيل غريبة ٠٠٠‏ 

وهذا من شير أ نو اع النضال ومن شر ماجبل عليه رجل الغرب من لؤم ونذالة 
ودهاء كريه مرذول . وقد كان رجل ااهلية العمياء يتذمم من مثل هذا الدهاء 
ويأنف منه ویری به من الصغار ما حمله على الرغبة والعز وف عنه . وحكومات 
أو روبا العانية الجبارة اليالغة من القوة المادية مالا مطمع وراءه لطامم » هلجأ الى هذا 
الدهاء والنفاق ‏ لابقاع المویلات الصغيرة الضعيفة فى تفاخ كيدم ومكرهم » 
و اسلیپم مابق فى يدهم من حرية وحصانة . ولكن هیبات ثم هیپات » فقد برح 
احطناء وعرف الناس هذه الکاید والصاید » و صاروا لا يثقون بأمی من آمور 
أوربا لا شبدوا وعوا من خداهپا و تضیلبا . و المغرور لعمر مك من غروه 
بعد الیوم ۳ ۱ 

صمم هؤلاء الاعداء الالراء للاسلام على إنناذ هذا الامر » وط الا هر 
بالاسلام إر ادة إفساده واحباطه وإفساد أهله » فدخل فيه من هذا الصاف لا جل 
هذا الغرض رجال من اليهود ورجال من المجوس الفرس ورجال من غير هؤلاء 
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وغير هؤلاء وكل منهم يحقب أنواءا من الضلال وال وت متهم مصمم لى 
فا ماهم به وما ادعى الاسلام لجل 6 و کان من برناجوم أيضا اغتيال اعطلفاء 
الذين تم على أيديهم تیم مالك الظالين واجتياح طمهم و الانهم . وبأيدى 
هؤلاء الآثمة تنل المليئتان بلا ربب عندنا عر إن الطاب وعمان بن عفان» 
و کنات قتل اللايفة على و أريد قتل معاوية وعمرو بن الماص وغير هؤلاء » 
وذلاك أن هؤلاء ماعدا عر قتل «نهم من تنل وأريد قتل من أريد بدعوى ايرة 
. على دين واتمروج على الظلم وانظالین لانهم زعوا أن هؤلاء الخلقاء والامراه 
كفر وا فق قدالم واغتیامم انتساراً الدبن وااحق . هذه هی دعو ى الوم . ولكن 
الفاحص #حوادث الثافذ فى أحشائها الستفریء لا أحاط بها یم أن هذه الاراء 
الخريية فى الاسلام الشاذة الباطلة انما دخات على جماعات السلمین من سبيل هؤلاء 
الادعياء اللونة الضلال ومنوم انبعثت ف الجاعات الاسلامية وخيلت رشداً ودينا 
وقد أشار الى هذا البى الكريم إذ حذر فى أخبار معاومة كثيرة المنافق المتأول لافرآن 
الواضع له فى غير موضعه 
وقرب هذا الينا أثنا إذا ما تتبءنا تاريخ كل بدعة ورأى شاذ فى الاسلام 
وجدنا مصدر ذلك من غير المرب من الم الموتورة من الالام وآهل الاسلام 
كاليهود و الجوس الفر س وكذير هولاء . آما البندعة من العرب فیم قبع طوّلاء 
مستقون منهم صول ماعندهم ان البدع والشذود #دوعون بهم ° والعری 
بطبعه نزاع الى التصديق لان مجبول على الصدق . والصادق فى نفسه ميال الى 
تصديق غيره . ولا شك عندنا فى أن كل الاخلاط التى أصيب يبا الدين الاسلامی 
ترجم الى غير العرب . ومن أشبر الثرق المبتدعة فى الاسلام الرافضة والممنزلة 
واهوارج . وقد اجتمع لهذ الغرق الثلاث من أصول الابتداع والشذوذ مالم 
هتمع لنیرها من الفرق النشسبة للاسلام . والواضمون لأصول هذه الفرق اثلاث 
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اللنانية لأصول الاسلام مباشرة برجمون الى أصول غير عربية. فان الواضع 
لاصول ذهب النشيع وارنض م اليبود كا سوف يجبىه . والوارج ليسوا 
سوی فرقة من الشيعة خالفو عايا وشيعته فرجوا عايه وعلبهم وأ کنروم 
وأ کنروه . وضلالات الممتزلة منها ما يرجم الى «ولاء ومنها مایرجع الى هؤلاء والياق 
برجم الى الفرس وكذاك جیع ما أصيب به الدين الاسلامی من الاراء الفامدة 
کالقول بوحدة الوجود والتناسخ وإنكار صفات الله والتول بعصمة الآئمة والقاو 
تيبم وعبادة القبور والانقطاع الى الاموات و مأ قبع هذا من زخرفة القبور والبتاه 
عيبا » الى فير هذا من النشبيه والاقوال المنكرة فى الله وى صغاته وفى رصل 
من مستبشم الاراء 

وكان من اشر هؤلاء الذين زوا اناس أنهم أساموا ایخرجوم ن الاسلام 
وجل ماكر خبيث يرودى من يبود صنماء يقال له غبد الله بن سبأ » ويعرف یه 
من فرق الشيمة بالسبئية . 

تبغ هذا الببودى فى عبد اعلليفة عبان رضی الله ضه » وأظهرالا-لام واازهد 
والنيرة على الدين وأهلالدين وبالغ ظاهراً في حب آل البيت النبوى وموالائهم 
و المطف علييم دمم مظلومون » «وتضمو الق ا زعم هذا ارجل وکازعم 
آعایه وکا زعت فرق الشيعة من بسده » ورأح يزعم و يدعو مرا وجرا الى 
ما يزعم أن الخليئة بعد رسول الله هو على بن أنى طالب > ثم أولاده من پمده وراثة 
ديزم أن رسول الله قد أومى هذا لام وصاية جايسة ظاهرة عرفبا اس 
والعام ۽ ودل الناس على هذه الوصية دلالة واضحة فى الجامع المافلة العامة » ورجا 
ذم أن شيا من هذه الومية كان فى القرآن يتل » وزعم أن الصحابة أنفسهم 
ونم اطلزاء الثلاثة الر اشدون ما كانوا يجباون أمر هذه الوعية ولا يجهاون هذا 
الومى صاحب هذا الآمر القیق به » ولكنهم لعداوتهم عليا وولده ولحرصيم 
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على انا و الاك وارئامة » ثم لمكن مرض الحسد فى صدورم حکتوا هذه 
الوصبة » وأخنوا هذا الامر » وحاريوا هذا الومى » وافتصبوا حقه وما قفی به 
4 رسول الله وما قضی به لقرآن . ع أخف يزعم مانيا ويدعو الى زعمه أن علا 
رفی الله ءنه كان ماتق النضائل » ملتق المسجزات كا تسى الشيعة الکر امات 

ممجز ات ء وراح على عليه خياله من هذه النضائل و السجزات ما لايقره الصا 
والمقل والدتن » رمالا :ده الرواية الصحيحة » وراح يبالخ فى تكثير هذه 
النضائل وعذه السبزات حتى طفق ينزل کثیر] من آيلت الكتاب امک فى 
فضل على ويقسرها على هذا قسرا» وراح يزعم أن نااك 1 یات قر نية نز ات 
ا متطاولة قد صادرها الصحاية المناققون و حوها 
من الماحف كات لفضل هذا الفاضل الومى و!لايقة نص انى » م تور وقطور 
فى المبالنة والاعاوى حتى تفوه بالسوءة الكيرى وأى بالجريعة العظمی فرعم أن 
اله سبحانه تفزل من علياء فعائه غل ق على رضی اله عنه إعظاما لقدره کا تال 
التصاری أن الله حل فى عيسى وزعم أنه لول الاله فى شخصه يستحق المبادة 
والتأليه » و يستحق ماإستحقه ارب فعاياء سعائه فدعا جبرة الى عبادة على وتأليبه 
والقيام ه على قم المبودية اطلسة » وأخاص فى دعوته هنم وصابر عليها حق 
أضل پا قوما خلنوا #ضلال و#نار قآمئوأ يدعوأه التكراء وصدقوه فى هنه السوءة 
الناضحة و جپر وا ها وواحوا الى الامام عل رضی الله عنه وقالوا له : أنت الله » 
أنت خالقنا ورازقنا ! فرتاع على مف الغا وفرع أشد الفزع وهاله ال مرواهتزت 
4 جوانب قلبه و حله فدما القوم الى التوبة والرجوع الى لامقل فأصر وا عل‌دهوام 
وأيوا المناب فأمر باضرام نيران عظيمة ققففهم فيها أحياء وتالا وم حترقون فيها : 
الآن صح عندنا أنك أنت الله ذ لايمقب بالنار إلا رب الثار 
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واصر ارهؤلاء الضلال على دعوام هذه على رم تكقيب الا فى زيم للم 
وعلى رغم قول لم انتم كاذبون فى مقالتک هذه کافرون بل اتستحقون غضبی 
وغضب الله سا و نارى في الدنيا و نار الله فى الآخرة بستوقف النظر » إذ کف 
يكنب الاله اذا کانوا يظنون حقاً أنه إله و كف يمقب لاله عباده اذا ما عيدره 
وقامو | له بغر وض السو دية 188 111 أن الجواب المعقول القبول على هذا السؤال 
سیر . ولأأجل هذا أذعب الى أن دعوام هذه حيلة مدبرة ومكيدة يذنى مکانبا 
عل الآلياب الآلممية . وأذهب الى أن القوم ما كانوا صادقين فيا زعو اء ولكن 
هذا ازعم كان تضايلا والاصرارعايه أيضا كان تضليلا والآمر كله كان ضلالاى 
تضلیل . 

أما واضع بذور هذه الضلالة ومتو لى کنر ها عبد الله بن سبأ فطلبه على لبوقع 
به أشد المذاب ولكنه كان آحذر من الغراب فهرب و تر ك له البلاد » وما كان 
هرويه وضع لاوز ارهذه القتدة المدمرة وتسلیا بالمزعة بل كان هرويا یسم 
الآراء ضتا عليبا اهر والتتل » لیضل بها السلبین وینتن بها المنتونين وتبق عارا 
و ثرا الى يوم این 

تطارت دعاوی هذا الرجل ومبتدعاته فى کل جانب ورن صداها فى أركان 
الملكة الاسلامية ربا مرا مزصجا واهتزت لما قلوب وصامم وطربت لها قلوب 
ومسامع ورددت صداها آفواه خلقت لمذا ورددتها آفواء أخرى وطال الترديد 
والترجیع حتى غذت إلى قلوب رخوة لا تماسك فان حاول المقيدة نم تفاعلت 
حى صارت حقيدة ثابتة تراق الدماء فى سيلبا وسادى الاهل والصحاب غنبا لما 
وصارت فيا بد معروفة بالمذدب الشيعى والعقيدة الشيعية وقوأمها الفلو ظاهراً قى 
على وبفيه إلى سد الأليه والعبادة ثم الغلو فى معاداة ساثر السلین ومنهم الماقاء 
الثلاثة أبو بكر وعمر وتان والكرام الاخرون إلى حد القت والا کفار والقنف 
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العلتى .. وقوامها أصالة فى صدور مبتدعيها نىف الاسلام ونطم ماشيده من مات , 
ابت الاساس ابت اليادىه والشراثم 5 
ثم دغل هذا الذهب الشيعى حكسائر الذاهب الصحيسة والباطلة التحوير 
وااتطوبر والتكيل والتغبير وساثر ما تنضى به طبيعة ال شیاه وطبيعة لاد والاراء 
وقام بزعامته وقاد» رجال کثیرون کل منهم يحتتب آفراض) خاصة وآراء خاصة 
وأساليب لا تفاذ هذه الآراء وال غر اش خاصة ولکل من مولاء اازعاء آسلوب 
خاص فى زعامته وفیاده وطریف يشينه الى هذا للذهب وهنه الن«ل2 ویدعة 
خامة تکل ما .. نی خاس من هذا كله الذهي الشیعی أو اذهب الراففی 
وصارت له فروع وأصو ل فىأ كثر الات الاسلامية وأصيب به الاسلام وهل 
في عصور مختلنة اصابات لاتزال دماژ ها تقاطر ولا تزال جراحانبا مفتوحة ل تاتثم 
فى عاق القلوب اإلة .. وهل تصاب قلوب الؤمنين فا بأشد إيجاءا وإيلاما من 
كفار أمثال أنى بكر وعر ن الخطساب وعیئان بن عفان وأزواج النى وخا 
ابن الوليد وطلحة والزيير وعرو ين الماص وطارق بن زياد .. وأمثال هلاه 
اين هم لا يرم طاق اليوم كلة لا إله إلا الله عمد رسول الله من أريمائة 
مليون شفة نجلجل فى أفواه السماء ومسارب الأرض والمواء لا يستطيم راد أن 
بردها ولا کانم أن تكتامبا ولو کان هل الأرض جیا 7 وهل تصاب قارب 
لسلین بأشد إيجاءا وابلام من وى هؤلاء السادة القادة بالنذاق والخيانة حی 
فى كتاب الله وكلام اله كا تدعى الشيعة الرافضة أن هولاء الصدابة حرفوا 
القرآن وحففوا مته أشياء نفاقا وبغضا وحسدا لملى وبنيه 
وتفرد هذه الطائنة بأمور تخصببا دون سواها من طوائف الآهواء .. فما 
تفرد به آنا عقت المرب آشد القت ونكرهم کراهة نكاد تكون مرضا يأ کل 
عدر صاحبه ویستل منه الحياة ومعانى الحياة .ومن کرہ القوم مرب كرهوا کل ما 
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أتوا به من دين وافة وأدب وكرهوا ملوك العرب الذين جسم الله كلتهم 
هم ورفع مهم ذ كرم وأعلى شأنهم . ولعل من الشواهد على هذه الفضية مقتهم 
أمثال أنى بكر وعمر ودمان . وخالد بن الوليد وعمرو بن العماص وبى أمية وى 
العباس جيما فان هؤلاء فد أعز الله بهم العرب ؛ورفعهم بم أيام خلاقتهم 
وبمدها الى اليوم ولعل من الشواهد على هذه القضية أيضًا موقف أ كثر الشيعة ٠‏ 
من الحكومة العربية السمودية بعد أن رأوا بوارق نصرها ونصر العرب والاسلام 
بها تتألق فى معاء العروبة وبعد أن جمع الله بها قاب جزيرة المرب ولفهم حت 
رایتها وراية الدين الق والاسلام اصحیح بد الشتات والضلال والفعن الو ج » 
فان کثیرا من رجال الشيعة المسئولين وقنوا من هذه الحكومة موقنا لايمبماون 
عليه يحجة الئيرة على الدين وعلى 1ل النى أذ حدمت يعض القياب القامة على 
يعض القبور وإذ مسنم العامة الجهلاء من الاستفاثة بال موات والانقطاع الى التبور 
والتقبيل لا والتدسح ها وغير ذلك من الأمور الشاذة الحارجة عن حدود الدين 
والمثل . وقد حاولوا نسف هذه الحكومة وحاولوا اثارة الم الاسلاي بها 
وأرجنوا ما إرجاف بد أن دخلت حيوشها الحجاز ظافرة وبعد أن أا جما 
ونجم العرب بها وملاً أسمبا فم الزمان وحديثه! أذن الجوزاء وانخنت من خيوط 
الشس لا الى ميد السماء 

ولرجال الشيعة المسئولين محاولات فى هذا معروفة مؤلة ومن هذه الحاولات 
العقيمة النىقاموا بها ذلك الكتاب الذى قام باختلاقه وطبعه الشيخ محسن الآمين 
العامل أحد کار علماء الشيعة وتجتهديهم فى جبل عاءل فى سوريا . وهذا الكتاب 
ألف بعيد دخول السا كر السعودية الحجاز وعزق القوات الماثعية واستيشار 
السلين فى أطراف ااعمورة پذه النتيجة الحاسمة وهذا الاقلاب الذي علةوا 
'عليه سعادة الجزيرة ورفعة شأنها وحفظها من أخطار كانت توعدها ومهددها 
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وكان الغرض من هذا الکتاب تغییر نقوس السامین وانباضهم لمقاومة الحكومة 
المربية و إخراجها من الجاز والقضاء عليها واحلال دول أخرى حى ولو غير 
مسللة محلهافی الحجاز وفى قلب الجزيرة العربية . بذاك أن هذا الكتاب موه 
بال کاذیب الناضحة الواضحة و بالاعتقادات التى يندى لما جبين الق وجبين 
الالام الصحيح ومماوء بالجلات على الممكومة العر بية وعلى سياستها ودينها د على 
ادار تها ورجالها وزعمائها وعلمائها » أشياءصر عة بأنه لايراد بها سوى التحر يض 
والارجاف لا القد العلى الاعتتادی» فان رجال الشيعة بعيدرن عن هذا 

ولائزال محلات شيعية لحن هذا الكتاب تلحیناً مشحیا مبکیا و تضرب 
ار تاره شر پات تبمث الى فى أعماق الصدو و المؤمنة 

وصاحپ هذا الکتاب واخوانه برعمون ألم ما فاوا ذلك الادفاعا عن 
الاسلام والاغيرة على الق وعل القباب الهدمة .. . 

وليت هذا هو الباعث هم على هذا الموقف المريب المديب » ولوآن الأ هو 
هذا لقلنا لا بأس » قوم خرجوا عن سبیل اله وضلوه فيوشك أن يعرفوه فیتبعوه » 
ونشأوا فى الباال فأحبوه وازموه فيوشك أن ینکروه فيهجروه » واستوحشوا من الق 
فأبنضوه و نیذوه ذروشك أن يأنسوا به فيحبوه » لکن الآمر كا ماڌ كرنا هو مقت 
العرب بلا ذنب سوى نصرتهم الدين وانتصارم على الأعداء المهامين 

وقدذ كر الآمير الجايل شکب أرسلان فى كتاب حاضر الءالم الاسلامی أنه 
التق بأحد رجال الشيمة المثقذين البارزين فكان هذا الشیعی عقت المرب أشد 
المقت و يزرى مهم أا إزراء و یت ق على بن أى طالب وولده غلوا یه الاسلام 
والعقل فمجب الامير الیل لامره وسأله كيف مهمع بين مقت المرب هذا القت 
وحب على وولده هذا الب ۶ وهل على وولده الا من ذروة المرب وستامها 
الاشم ۱۶ ظقاب الشعى ناصببا عضا واهتاج رآصیح خمما لملى وينيه » وتال 
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آلناطا فى الاسلام و العرب مستكرهة 

ولو آن حولاء الشيمة صادقون فا فعاوا » صادقون فى وم ما لوا ه_ذا الا 
ذيرة وذیادا عا حسوه حا وديا لوجدوا لام و ارجام متاديح ونسحا فى 
غير هذا ابو ولوجدوا منالمكومات الاخری رمن الملحدين امحسوبین على الاسلام 
والمسلين ما بشنلون به وقتيم وعلميم وهحاءتم ونتدم عن اأسلفيين السعوديين > 
ولوجدرا أعراضا خصبة المذام وقبدر عنما المهاجم الذام ر بان شیمان » ولكن نيات 
القوم وعتائدم مدخولة 

وما ينفردون به أنهم يكرهون الرء بقدار ماعنده من حب الدين ومناصره 
و اعزازه و مدان ماله من آثار فى خذلان الكفر وأهله والظل وتهبرائه .. فن 
کان حقله من نصرة الاسلام وتأییده ومن دحر الكفر واجناده عظیا كان حظه 
من مقت هؤلاء وبنضائبم عظما ومن كان دون ذلك كان حظه عندم من هذا 
انى دون ذوت .. وهذا آس مشپور معلوم عن طائفة الشيعة الغالية .وم 
الدلائل التى لاترد على وجود هذا الى فيهم أنهم مخصون أبا بكر وعمر وعیان 
وطلحة والزهر وخالد بن الوليد وعرو بن العاص وعائشة رحنصة وغير هؤلاء من 
عظماء الاسلام وأبطاله بأشد الكراهة وعقتوهم مقتا لا جقتونه أحدا من البشر . 
حتی ee!‏ ليتأولون الآبات النازلة فى صنادید الكفر وأرکان الشرك فى هؤلاء 
الصحابة الاجلاء بل وتأولون آیات تزلت ف الشیطان الرجم فى أي بكر ور 
رقد قالوا ان قوله تمالی د کٹل الث طان إذ قال للانسان | کفر » نزل فى أب بكر 
وعر وقالوا فى قوله تعالى « فقائلوا أمة الكفر » إنه نزل في طلحة والزيير ف 
قوله « إن الله يأمرك أن تذيحوا بقرة » إن البقرة هي السيدة عائثة الصديقة بنت 
الصديق أحظى أزواج النى إليه . و نظائر هذه الروايات رال قاو يل عن الشيمة 
سوق انى فى كتاينا هذا قلما منمصادرها الشيعية الثابتة عندهم وضد الئاس جميها 
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ودؤلاء لا يتنازءون ق أن هؤلاء الصحابة كفروا وفسقوا وضلوا السبيل 
وطوائف منهم تزع أنهم کانوا منافتين و أنبم مازالوا كذاك في حراة ار سول 
و بعد وفاته وان الرسول كان مخدوعا بهم أو کان بداریيم وتقیهم لانه عام ننائهم 
وکفرم المضمر 

ثم یبیء بمد حؤلاء الصحابة فى كراهية هؤلاء أ 2 السنة والديث 
کل مة الارپية وكأ مة الحديث أمثال البخاری ومسم ومن يفضابم أو يفضلونه 
وهكذا بتسناون فى عداوتبم وینصدرون فى بغضائهم يبدؤن پاخللفاء النلائة من 
الصسابة و بكبار المواجرين ثم بمامة الصحاجه ثم بأعاظم التا پمین ثم بأعاظم الائمة 
الشپور بن المعروفين بنصرة ااسنة والعناية مع الحمديث وتدوينه و هكذا يظلون 
يهوون فى عداو ترم و متم من الأعلى الى الادنی الى أن يصاوا الى جور أهل 
السنة و المامة من اأسلمين 

والشيخ مجد أمين العاملى قد وضع القناع عن هذا و فطع الظنون و جاء بالآمر 
اليقين . وذلك أنه فى کتابه الذکور اقذى سوف ننقضه عليه راج بدافع وینافح 
دون جبلاء السامین ودهائهم المنقطدين الى الامو ات و الى الا جداث متأولا هم 
أخطاءهم وألفاظم الستكرهة الدالة على الاعتقادات الشنعاء وراح ينضب لهم 
وينضح بم آبيا أن تضاف اليبم ضلالةأو خطيثةمم.ا فعلوا وقالوا ومها زلواوضلوا . 
پل كل مايقولونه من أقاويل الضلال والسوء واجب أن يتأول لهم وأن حدل على 
لباز ولا يصح أبدا غير هذا . هذا هو رأى هذا الجتبد الشيعى فى حؤلاء البلا 
الالال آما الصحابة وأما اللناء ازشدون أمثال آی بكر وعمر وعمّان هم عند هذا 
الشيعى العامل وعند الشيعة قدما وحديثا کفار منافتون وجاع للا نام والخطايا . ۰ 
ومن لم يذل فيهم هذا القول فبو کفر منافق مثلهم ومن أراد التأويل وإحسان الظن 
عا يعده الخصم لهم سيئات فو ضال «نافق مثلم وهو من الضالين المالكين . .فا 
تأويل هذا فى عالم التأوبل والنهم ۰۰3۶۶ 
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قوم مقتون صحاپة رسول اله لا وانطلفه منم وعتون من لايمقتهم ومن 
يروى فشائلوم وجلائل ام من اللحدئين ء ثم يقومون بدفمون عن لاه وعامة 
الناس الذين ليس لم من الاسلام الا أن قالوا انيم مسلون » حاملين كل مایصدر 
عنم من أعمال الال وأثواله أحسن امامل » خر جين ۱ أحسن التخر يج » 
لايقباون فيم قدحا ولا اتتادا لا لثىء غير انتسابوم إلى الاسلام وغير أن 
ولد وا فى جو يقال انه جو املاىء فا تأويل هذا ٩۴۴‏ إنه لاتأويل له غير 
ما فسکرناه من مقتهم الرجل بقدر ما معه من الامان و الدین » وبقدر جهاده 
خصوم الدين ٠‏ 

وعلى هذا السبیل وبمذه الطريتة کر هوا التموديين و علماء التحديين »وكرهوا 
الحكومة العر بية وكرهوا علاء الساف والسنة مثل أبن تيمية وابن لقم » و قضموا 
الجبلاء لین وامنسحوا هؤلاء وذموا آوائك ول يقباو! فى هؤلاء قدحا ولا 
فى اواك مدحا 

وما تتثرد به هذه الطائئة أن هواها أبدا مع خصوم الاسلام الكائدين له 
الریدین به كل داهية دهیاء . وما تقائل امون والشر ون أو تناضاوا 
أو اغتلذوا إلا رکنت طائفة الشيعة الذالية إلى خصو م الاسلام و الا كانت معيم ف 
المرى وف العمل وف الظاهر والباطن بل ودعا سرا لكين الکفار من نواءى 
السلین ومن جز رقابهم وافتتاح بلادم . وهفده أشياء مماومة يحنظبا التاريخ 
المنيظ ولا بنساها قد سجلبا على حاب هذه الطائفة أممبوذة 

وحادثة أبن العلقمى الشيى مع هولا كو طاضة التتأر فو ظة تقطر ألما ودما 
على صفحات التار يخ وصفئحات قلوب المسامين إلى اليوم وإلى يوم الدين . فان 
ابن العلقمی هذا كان شيعيا وكان وزيرا للمستعمم آخر خلفاء بنی العباس > 
فلما أن قدم الطاغية هولا کر لماجمة عاصة الاسلام ومقر عرش اللافة دار 
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ااسلام سيل هذا الوزیر الشيعى اين العلقعى بیش التتار افتتاح الماصمة ومكنه من - 
فتحبا ودخوها وق دكاتبيم بذاك .. ثم جم المليفة وكبار رجال الد وة وكبار علماء 
المسلنين وذهب بهم إلى حولا کر ليقتلهم صيرا وغدراً وموامرة كلبا نذاله وضعة 
فكان هذا . وطفا كان جزاء ابن الملقمی من هولا كو أعدل الجزاء فانه له بمد 
ذلك شر القتلات بعد أن قنله لوما وثمنينا 

وكذاك كان النصير العطومى الشيعى شر المواقف من الاسلام والم اين فى 
هفم الثتنة النادرة » وقد سعى جوده لاستتصال العلماء و كيار المساين 

وقد ذكر علامة العر اق الآلومى الرحوم مود شكرى أن الشيعة فى إبران 
تصبوا آقواس النصر ورفعوا أعلام السرور والابتهاج فى كل مكان من بلادم 
لا أن اتصر اروس على اهدولة النمانية فى حر وها الأخيرة . 

وذکر الدکتور حسن ابراهیم حسن فى كتابه « الفاطميون فى مصر ۳ » راو یا 
عن المافظ مورخ الاسلام الامام الذعبى أن أبا القاسم بن عبيد اله الفاطمى الشیعی " 
ی یلمن الا نبیاء وأطلق مناديا بنادی بامن الدار ومن لاذ بالفار وانه كان يكائب 
القر أمطة تن ابت بهم الاسلام والمسهون ينصح لهم يتحر يق الكعبة وا مصاحف . 
وق بلاد إبران الشيعية حارب الیوم الفة العربية وا دايا حر ۳ با زم أا لاجل 
السمو باللفة الفارسة 

وهذه أمور؛ يطول عدها وتؤلم ذکراها الريرة الننوس المؤمنة 

e‏ به هذه الطائفة الفلو ی على وذریته ر ضى الله عنهم - فهی تالغ 

تقديسبم مبالغة هی فوق اموس وفوق حدود المقول . ولا نی بهذا أنها 
تر ضیم ذوق الناس أجمين » وفوق آنی يكر وعر وعمان والصحابة الاخرین» 
أو آنا ترفمهم على الانهياء والرسلين > أو آا نضعهم فوق حدود البشر ية وآ فاقبا 
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بل می أنها قسويهم باه رب العالمين بل قد ترفعهم على الله . أما من جهة التمظيم 
والتقدیس والرغية و الرهبة فلوس من شك أنها #نحهم من ذلك كله مالا عنحه 
لله . وقد تالت بالماول وزعت أن الله حل فى على وأن الآثمة فيم م جزء ای 
وم لهذا يستحقون العبادة وكل مايستسته الله من عباده . وقد زع هذا 
أصحاب عبد الله بن سبأ وغيرجم من فرق الثيمة وقلو! اعلى أنت الله أنت خالقنا 
ورازقنا. وقد روى الامام أبن الامام عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب 
الستة له عن الشعبى عن علقمة قال لند غات هذه الشيعة فى على كا غلت النصارى 
فى عيسى بن عام . تال : وكان الى يول لد هضوا إلينا حديث عل . 

وهذا حق لار يب فيه . فان هؤلاء إن خالفو | النصارى فى شىء إعا مخالفوم 
فى الاسعاء أما نیا لائ ذلا . . ذهم قاللون فى على و بنیه قول النصارى فى عیسی بن 
م سواءا مثلا من القول بالحاول والتقديس والمجز ات » ومن الاستغاثة به 
وندائه فى الضراء والسراء و الانقطاع اليه رغبة ورهبة وما يسغل فى هذا الممنى . 
ومن شاهد مقام على أو متام امین أو غيرما من آل البيت النبوى وغيرم فى 
النجف ركر بلاء وغيرها من بلاد الشيعة وشاهد مايأتونه من ذلك هنالاك عل 
أن ماذ کر ناه عنوم دوين المقيقة وآن العبارة لا يمكن أن تفى با يقم عند تلاك 
المغاهد من هذه الطائنة . ولاجل هذا فان هؤلاء لم بزالوا ولن يزالوا من شر 
الخصوم لاتوحيد وأهل التوحيد المتمسكين پا(کتاب والسنة وبالاسلام الصحيح 
الق من المتدعات والاخلاط النكراء 

ومن المحیب غير العحيب أن توجد هنالاك نبوءات ذبوية صادقة حدث عن 
خروج هذه الطائنة وعا تحدثه فى الالام من الاحداث الج-ام . و ما كان هفها 
الا لنظم خمار هذه الفرقة ولعفلم مادأ نى به من الارزاء العظرءة فى اللة والدولة . 
وقد عبد كثيرا أن يحدث النبى الكريم عن الحوادث المقبلة الستقبلة وعما موف 
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يصيب أمنه من أشتات الصائب المادية والمعتوية الخاصة والمامة وعما .وف بصییا 
من الضف والثرقة والشتات وفساد الدين والاولة . ولكن هذا عيد بالاجمال 
والابهام . أما التحديث والانياء عن هذه الفرقة الاطيرة فقدكان بالتميين والتعهريح 
ياعا ووسنبا انين لايتلف الئاس فيهما البته 
وذلك مارواه الامام ابن الامام عبد الله بن أجد بن حنبل فى کتابه السنة 
بأسائيده قالحدثنى مد بن أن فر أبو عران الورکای دنا أبو عقيل بی بن 
الترکل عن كثير النواه عن ابراهيم بن حسن بن حسن بن على بن أنى طالب عن 
أبيه عن جده قال قال على بن ألى طالب قال رسول الله « إغاور فى أمتى فى آخر 
الزمان قوم يسمون الرافضة برفضون الاسلام » ثم ذكر هذا الحديث بأسائيد 
آخری وذكر بمده ياسناد آخر عن على بن أنى طالب قال قال النبى عليه السلام : 
« ياعل أنت وشيءتك فى الجنة . وإن قرما لهم نبز يقال لم الرافضة إن أدركتهم 
اتتام فام مشر كون » قال على ينتحلون حبنا أهل البپت وليسوا كذلك . 
وآية ذاك أنهم يشتمون أبا بكر وعر 
وذكر هذا الحديث أرما الافظ ابن قندبة فى كتاب تأو يل ختلف الحديث عن 
عد الله بن عباس ء عن رسول ال کل لا . وقطم ابن قتيبة بثبوت لنظه النبوى . 
وذکر لتافی عیاض فی اخر کتاب نا أحاديث آخری فى معای‌هذه ال حادث 
بألفاظ أخرى . وروی أ ۳ الامام ابن الامام عبدالله ن أحدىكتاب السنة لسئده 
عن عر “قال : : دماق رسول ل ا مات م فقال : «آن فيك مثلا من عيسى بن حم » 
بفشته اليرود حتی متوا اه ا النصارى تى الوه رل الذى ليس به » 
قال على : ألا وانه بات فى' انان عب مفرط يقرظنى عا لیس ف ومینض منت له 
۳ فى على أن يسرتنى . ورجال الشيعة يعترفون بأن عليا قال : مبلك فى انان غال 
وتال . ولا ريب أن هذه الأحاديث إنياءات صادقة عن خروج هذه الطائنة وها 
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تصيب به الاسلام وأعل الاسلام من الارزاءالکبری . والواقع قد صدق هذه 
الانباءات وهذه الا نبامات قد صدقت الواقم فصدق اللبر واشخبر 
ولاعاقل أن يسأل لو كان أمى هؤلاء القوم بدخل نحت مساءلة العقلاء : كيف 
أمكن أن يتذق لطم حب على وذريته وموالامهم مع متتوم العرب جبلة » ومع مفتهم 
أعظلم رجالات الاسلام وأعفلم قواده وفاتحيه الممكنين له فى امتلاك الرقاب والبلاد 
وهذا السؤال قد أله الأميرشكبب أرسلان ذلاك الشيعى المتغالى فى على وولده > 
وف كره المرب ومقتهم کا تدم . لآن من الفرابة والدكارة ,»كان يعيد أن تکره 
العرب لاهم عرب والسمین لمهم مسلمون » ثم تذهب تغالى فى حب طائفة منهم 
وتتديرها لابا من المرب ولا ها من المسلمين ومن نصراء الدعوة الاسلامية ء هذا 
آمي‌ظاهره الاستحالة أو أمى متناقض متدافم على الأقل . ولكن جواب هذا 
السؤال أن يقال إن في المي أسراراً غيرشر ية وأموراً معروفة لقوم . ومن جواب 
هذا السؤال أن يقال إن زعماء هذا المذهب ومبتدعيه لم يكونوا حقا بحبون عليا 
ولا بنيه ولا يضمرون هم ولاء ومودة تظير عبد الله ن سا وإخوائه ولكنهم وا 
الى هذه الميلة وإلى هذا الب لانم وجدوا مشروعيم المدام فى حاجة الى هذا 
الحب الكاذب والى هذه الدعوى المنافقة . وذلاك أنهم وجدوا شون السلمین قد 
انتظميك وسیاسنپم قد ارتقت وأحكات بقيادة أى بكر ور وعمان » وان جانب 
السلین والاسلام قد عز فى تلاك العهود ووطىه كل جا نبعزيز فى الارض ءتأرادرا 
إثارة الناس عل تلاك اعللانة واطلذاء » رآرادوا بالتالى تغريق السلین وعزيق 
کلتیم ثم اضعافرم وتقويض ملكرم الثايت الدعامات . وعلهوا أن علي و یه من بمده 
م أولى من يدعى أنبم أصعاب المق المعلوم فى اطلافة وی قيادة السمین وزطاية 
الاسلام المسية والمعنوية لقرابتهم من الى الکر ‏ » وام مكانتهم من الدين » 
والفضل والجد ومن قاوب المامين ونفوسهم . وعلموا أن هذه الدعوة لا محالة أن 
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عد تلوبا وآذانا تلت مما اتباما ‏ بيد أن ادف الاقصی لهذا كله هو إثارة المساءين 
عخلانتهم ای عزوا بها وسادوا وركبوا کاهل اليد ء ثم قتل أولئك الخلناء بأيد 
مسلمة أو بأيد أخرى كافرة . ولو أن الآ كان بيد على وبنيه وكانوا هم اللخلناء 
الذين ام عليهم أمر السلمین وعود الاسلام اسکانت دعوى هؤلاء القوم غير 
دعوام اليوم واسعوا بلا ريب لا ب المسامين ضد على وال پیته » ولقتوهم کا 
«قتوا أبا بكر وعر واطلناء الا خرين 0 ليس المراد من هذه الناورة حب على 
وش آی بكر وغيره ولا معاداة ذلان وموالاة فلان ۽ ولکن اراد الذى عودى 
من جله من عودی وقدس من قدس هو القضاء على هذا الدين رنسف هذا الاک 
ألذى قام على هذا الدين يقيادة هولاء اخللناء 

أولم تر كيف عادى هؤلاء المدعون حب النى وعترته دولة بنی ااسباس وغلناء 
العباسيين کا عادوا آیا بكر وعمر وان و بنى أمية واطلناء الامو رين 11١‏ أفل ؛ يكن 
بأو العياس من عترة النى الکرم وقرابته الافر بين 7 قم و العياس عم النبى دعم 
ارجل من عتر ته ولا ريب ومن أولى الناس به . ولکن حؤلاء الدعین النشيع لال 
النى وقرابته عتنون بنى المباس آمی القت » ویکفرونهم واسبونرم السب 
العانى الصرعح . .. اذا هذا ارعاك اله !90 وكيف عقت الرجل بنى عم هن يتعصب 
فرپاه وأقر بيه التعصب الأعى الهو 3 ? 

المواب عن ٠‏ هذا أن فى العياس عودوا وعدوا من زمية المخضوب عم 
الممقوتين لانه تم لم الامی واجتمع علييم السلمون وعز بهم الاسلام ووا 
بيضته و شوره من الموادی واطصوم ما شاء اله أن دز وأن یو ها .ولو أن 
بنی العياى أَخفتوا وی هم ماتم ول ينالوا من اطلاقة ما الوا ١ا‏ عودوا 
وكرهوا ؛ وهذا ما لا شك فيه 

والمحب فى المي أن هؤلاء انوا ینشرون الدعاية لبنى العباس قبل أن 
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قصير اليهم اتطلا فة نما أن صارت لبم عادرم وجملوا الدعاية ضدم والدعوة 
لغيرم وذلاك كاه لآن الغرض هر إفساد هذا الم بدورون ممه كيف دار نان 
قذى م عماداج الى وعترته عادو م رلا ر امةه وان قفی بو لاتېم والغلو 
الشديد فيم وألوم وغلواف موالاهم » وإن ففی بذير ذلك ل يتأخروا عنه . 
و لکنمم ليسوا صادقين فى الولاية وإءا ثم صادقون فى العداوة 
عن لا نكر أن في هذه الطائنة من يحبون عليا و بنيه ظاهرا ویاطتا 
حبا متجاوزا الد الشروع بل ويغلون فيم أشد الفلو» ولكن هذا الفریق 
هو الفريق المقلد ا مدوع السام النية والطوية من لا بر يد سوى اق والخير لکته 
مخدوع مضل بأهواء الزعاء الدهاة اطونة . وهذا له وجه وذاك له وجه . وله 
العام عا تشتمل عليه صدور اجيم 
ومن الجواب على هذا الوال أن نقول من المعلوم أن الفرس م أنزع ااناس 
۱ الى هذا المذهب » وأكثرم تمتا واستمساكا په » ومکانته ومكانه فى قلب بلادم 
وعصبیته و عصائيه عتالك » والغلوفيه منم ببدأ راليهم یمود . ناذا هذا وإلام 
برجم سببه فان فيه خالفة لطبائع الاشیاء فى الظاهر و إلا فلماذا كانت بلاد الرس 
دون سواها شيعية حضة خالصة ولاذا آثروا لتشیم على مذهب أهل السنة ولماذا 
انتشر هذا المذهب فى إيران و | ينتشر فى اطحاز وبلاد المرب ولا فطار الا خری 
ولاذا امتاز المسلمون من الفرس جوالاة على وأهله دون أكثر السفین بل دون 
جهورة العرب بل درن بني هاشم و آل عل من آهل السنة 9 ولا ریب أن هذه أسئلة 
تتطلب الجواب . والجواب عنها سهل على من ألم بأغراض ما قدمناء . وطؤلاء نظرة 
تس دی ف يلم الى على وبنيه . وذا ألهم يذكرون أن عليا كان بطبعه 
3 موافنه ميالا إلى الفرس والی موالامم وصداقتهم و پذکرون لذلك شواهد يذكر 
بضپا التاريخ وان كانت ليست فى سبیل ما أرادوا : من هذه الشواهد الق 
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يتملقون بها انهم يذكرون أن عليا رضى الله عنه قد وقف موقف المدافع المناضل 
عن ارمز ان الفاره‌ی حيما قدله عبيد الله بن عر بعد أن قتل أباه عر أبو اواو 
الغلامالجومى . وقد كان عبيه الله بن عر اتيم هذا امرمزان يأنه كان متاعى| مع 
أنى اواوة الا له على جرعته المنكرة . فبؤلاء بزعون أن عليا طالب عمان بقتل 
عبيد الله بن عر قصاصا اذ قتل اطرمزان ‏ " ۱ 

ومن الشواهد عندم على هذه القضية آنهم يذكرون أن عليا كان مواليا اسلمان 
الغارسى كل الموالاة وانه كان مهواه ويقول سلمان منا والينا أهل البيت و انه كان 
يقول فى ساءان ما تقولون فى رجل آونی حكة قان الى أشياء أخرى يتخذها 
هو لاء برهانا على أن عليا كان راع الى الغرس عبالم مظيرا حبهم وولاءم 
لتجافس تام بينه ويإنهم | بنیره أ من تلك الأمور الى غیت غيره .ثم 
پذهبون مذهیا آخر وينظرون فى هذا فظرة أ كثر دخولا فى الجنسيات وهوی 
الجنسيات العمياء . وذلك وانهم پذکرون لآل على مصاهرة فارسية وان أولاد على 
نون .ذه المصاهرة الى الفرس ونیم سو بون من أجلوا فرسا لان الدم الثارءمى 
يجرى حارا متدفقا فى عروقیم فن و الام وأحبيم فد والى الدم الفارمی وأحبه . 
ومن دعا اليهم وطلب الآ لم فقد دعا الى ال ساسان وطلب الام لفروع 
آنوشروان . فلذارمی إذ اما تعصب لآل عل اما يتمصب لقومه ولال جرثومته 
واذا فضایم على السحا ة وطل ساثر العرب الأولين والآخر ین وطلب اننزاع 
الخلافة من آی بكر ور وسائر اللقاء ء وضمپا فى أيدى الاو بين | عا يفضل قومه 
ويف أ ومته ويطلب لام لم لا لدوام 

وحقيقة هذه المصاهرة أنهم يذكرون ان المسين بن على بن أنى طالب قد بزوج 
شبريانوه أبئة يزدجرد آخر ماوك ساسان الغارسيين وپذه الصاهرة أصبح العاويون , 
فرس الدم والاحم فق التعصب لم والدعوة اليم على الفارسيين , هذا سر من . 
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أسرار شيم الفارسبين و غلوم الظاهر فى آل على ٠‏ واسثا زم أن أمثال هذه 
الاسرار والمعالى يعرفها ويحيط بها الجهور الفارسی الشیعی وانه ری البها . كلا 
لازم هذا واا نزعم أن هفه الأسرار والمانى يعرفها الزعماء والعلاء ويرمون 
اليما ويحيطون بها » أما الجاهير أما الدهماء فلا نتکر أن يكونوا مخلصين حقا 
متدينين حقا غين لآل النى و تب وظاعرب كافة حبا خالصا ظاهرا وباطنا و انهم 
لا ير يدون سوى وجه الله الاعلى وسوی الدار الاخری » داكن الجاهير تيم لاراه 
الزعماء والقادة . على أثنا ازم أيضا أن جاعات من العلماء الفار سيين قد يكونون 
طاهرى التصد والنية محبين للحق و لمرب ولكن هذا لقسم تناقص أخيرا كثيرا 
ونحن أموذ بالله من اطوی ومن التعصب لغير الحق ووجه المت الاعلى و موذ 
بوجبه من أن نبض مومت لشهوة ننس أو أن تحب لا باغيا موی باخ ظالم 
فى الذهب الشيعى ممتقدات فى غاية الشفوذ والنكارة وآراء لا مکی أن 
تقر فى قاب قر" فيه یمان اف ورسوله وسکتابه » ولا يمكن أن تقر في قلب فيه 
موضع للاسلام ومكان حرمة لأهل الاسلام . وسیجه القارىء من هنه المتقدات 
أفانين مبثوثة فى کتابنا هذا . وهذه الاراء فى هیکل الاسلام والسلین تشیه 
الجرئومة الرضية النازة فى الجسم النامى الى لا مکن علاجه ولا برنجی شفاه 
إلا بقتل تلاك الجر ثومة و ابسادها من الجسم وتمقم جوه من وباثيا وضرائها أما 
مخاولة الملاح وارتجاء الشفاء مم ترك تلاك الجرثومة والواد المرضية ترعی فى 
الجسم فحاولة عايئة ناصبة وارتهاء لما لا يمكن أن يكون . وشناء ته مادة 
الأمراضش أن آمکن أن یکون ليس سوی وضم قناع شئاف ممرليع البلى و النثاء 
على الطر القريب الا كثب لا يلبث أن يتكائف وبتکاثر ثم یمود ويظهر جليا 
عنينا حاذاً . و كذلك لامكن البتة النوحيد بين سائر المسلمين وبين هذه الطائنة 
إلا يتطبير ابو من هفه المعتقدات و إبعادها من البين اما باقبار اللكتب التی 
تحمل هذه الآراء الخطيرة وتحريقها واما بر اءة القوم من هذه الكتب وما فيبا 
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من تلاك المتقدات واليراءة من کانبیها ووازريها . وأما بغير هذا انبيرات الوحدة " 
و الصفاء دام بين المسلين وبين هذه الط , والآئن برجون هذه الوحدة وهذ! 
المبناء مم ثبوت هذه التتدات فى کثب القرم ورضام بہا و عنها إا ۸ عابثون 
ق رجائهم وأنا لا أحسب شخصا يؤمن بل وباليوم الآخر يستطيم أن یصافی قوما 
یکفر ون أمثال أبى بكر وعمر وعنان وساثر قواد الاسلام و ذائريه فى جهيع عصوره 
الاموية والعياسية وما بعد ذلك . ولا أحسب قليا اسقشمر الاعان باه وجل 
ا ام الاسلام يستطيع أن حمل ود و ولاء لقوم يسبون أبا بكر وعمر وعمان 
وعائثة وحفصة وطلحة والزبير و طارق بن زياد ومومى بن تصير وغالد بن 
الوايد وعمرو بن الما ومعاوية بن أن سفیان سيا علنيا و بضیفون البهم كبر يات 
الجرائم والتهم الناضحة الواضحة كدأب الشيءة المغيونة الغاينة . ان امره يصاق 
عؤلاء ایق بأن لا يكون من المؤمنين با ورسوله . وان فرقة فيها منابفة هو لام 
لير من وحدة فيها .والائهم » وان عداء فيه مغاضبتهم عخير من صداقة وسل فا 
مر اضاتهم 
إنه يجب أن نکون هنا صرحاء کل الصراحة» وب أن نجانب الادهان 
والامور الفاة والجبجمة بالمقيقة الواحدة الالدة فتقول انا تكذب ان ادعنا 
مصافاة خصوم المبحابة وخلفاء المسلمين و نضل ضلالا مبينا إن دعونا اسلین الى 
ذلك وان أعرءاً بدعی مصافاة «ؤلاء أو مصادةتهم لکاذب اماف اسلامه ودینه 
واما فى دعواه هذه الصداقة و الصاذاة وأما فى هذا كله 
أنت لاتستطيع آن‌تکون صدیقا مخلصا لمن تعل أنه يقتك ويكرهك ويرميك 
بكل ميل . والؤمن المسلم لا يستطيع أن يكون مدیقا خلا لمم آي بكر 
صاحب النى الا كبر و هي الصحابة والخلفاء وأن بر ميهم بالطامات المنظمات 
ها اثثتان لايد منهما اما کره حماة الاسلام وككرء الاسلام قسه » واما کره 
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خصوم حمأة الاسلام والبراءة لله ملهم آما أن حب الاسلام وحماته ونحب من 
يكرههم قأم لايكون ولا ستطاع ومدى هذا كاذب . ولو أراد من قليه ونفسه 
ذلك لأراد تكليفهها مالا بستملیمانه» ولاراد منیا شيئا ليس فى طوقهما ولا في 
طبعهما مله 
فملى هؤلاء الذين بريدون التوحيد ين طائفة الشيعة ااغالية وبين سائر 
السلبین و بسمون اذلك أن يسعوا أولا وقبل كل شىء لجل الشيعة على رفض 
هذه المتفدات وتمایر كتمهم وصدورم وألسنتهم من . أى طییم أن يسعوا أولا 
لاستتصال الداء وجرائیمه التى عي عى علة الاختلاف والافتراق والنزاع 
والصراع . فاذا ما فضوا على هذه ار ائم بالموث والفتاء كانت نتيجة ذلاك يلا 
شك زوال آعر اض هذه یرام اتی هی ألخلاف والازاع والصراع بين الزین 
وعلاج الداء بامزاع جرئومته أشفى واحجی من حاولة ع_لاجه بالاعراض عنه 
ونسیانه وأغماض العينين عنه . بل هذا ليس علاجا طبعيا وهو ین بان يزيد الداء 
وشبی جرثومته ومادته » ولا ريب أيضا أن العلاج بپذه الطريقة أيسر وأثرب 
من العلاج بالطريقة الى يتبعبا هؤلاء الترغون يأناشيد الوحدة وأغانى الماعة . 
الوحدة والجماءة لنظان لذران وألذ منبما معناهما وليس من ريب فيا لما من 
الآثر النافم فى الدولة والدین والآمة ولكن الى کاقیل : 
فان اجرح فر بعد حين اذا كن الیناء على فساد 
فان ذلك کا تقضی طبيعة الأشياء ليس مكنا ولا مستطاعا . وااسعی له 
کذاك‌سی عابث ناصب لا اجر ولا حد 
وأنت اذا أردت أن تشيد ياء منیا باقياعل الموادي وجب عايك أن تشيده 
على أساس ثا بت قوى بعيد عن الضعف والخال من مادة قوية سليءة صلبة و وجب 
أن تبعد عن ذلك المواد الشعيقة ومابه خلل وضعف أو قبول لاخلل والضعف » 
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ولا أنهار عليك بتاؤك وخسرت فك وأهلاك ومالاك . وكل صلح بين اثنين 
أن لم يكن صادرة عن القاب والضمير فليس صلا و لیس إلا كنبا وخداعا وزور 
“ميت أسعاءصاهة وليس سوى مكيدة مشتر كة ين اثنين بصطلحان علیبا ويوقعامها 
على أنها خديمة وجرعة نالت الرضا بالاجماع أى اجماع التمخادعين 

فالصلح يجب أولا أن يعمد الى القلب فيل من خسلین العداوة ويتتزع منه 
موادها وفذاء‌ها انراعا تام) شاملا ثم يضم فيه حب الحبة ويسقيه يحباب الب 
الانسای الصحيح » فاذا ما كان کذلاک وهذا هو ما يجب أن یکون فقد تم الصلح 
وتم توفيعه بوثيقة لا يمكن أن حل ولا أن نمسها يد انکث والقض وان ! توقم 
هذا الصاح بد وان لم يعقد له مو تمر وتولف له جمعية . فاذا ما تقاطمت القلوب فقد 
قمع البلى وثائق الصلح وان كانت لا زال کا وقعت جدة ووضوحا بل وان كان 
مدادها لايزال رط لم ييف بل اذا ما كانت التاوب كذلاك فقد تمد احدی ید 
للصلح ولتوقيع معاهدة الصداقة والحبة وعد يدها الاخر فى الساعة ننسها لقتل 
والضرب ولعزیق ما وقمته اليد الأخرى . وهذا هو البلاء الأجمرالمتيد التليد الذي 
لا تفتأ الانسانية النابنة الغبونة تصر خ وتستصرخ منه 

أن الصلح لا يوقم توقیعا ولا يطلب طلبا وهو شیء لا يكتب پلافلام ولا 
بدون فى القراطيس ٠‏ کل صلح احتاج الى هذا فليس صلم ولو كان ملا شا 
احتاج اليه ؛ ولكن الصاح يقوم بن الاس حين تزول عوارض العداوة ومواد 
الشرور من غير أن بطابوه وأن إسعوا اليه . ذاذا ما انتزعت أسباب اله_داوات 
والضنائن لم تبق هالت حاجة الى الصاح الرسمى الذیل بالأسماء الضخمة . وم 
ما احتاجوا الى هذا الصلح وما بادروا اليه وأجمعوا عليه إلا لما يبصرونه في الآذق 
العام من بوارق الشر وهام الفتن وصراخ الويلات» وان صلا يوقعه بنان اذ 
لا يقال مه اذا مزقته يداه وان صداقة تبعث عليها الخاجة لابقال کف اذا أفستها 


)۲۹( 


الاجة قسبا » ووحدة تال بالسؤال تفتد أيضا بالسؤال وبنير ااسؤال 

ولو كنت دول لاماهدت دول » وذلك أنى أعر أن دولة من الدول ان تلتزم 
القيام بشروط معاهدة وقعتبا بدمائها قبل أنتوقعما مدادما إلا ين تضار الى 
ذلك اضماراراً وحين تب أن امعا راق زوا تلاك للماهدة , ودولة من 
الدول اذا مااضطرت الى آم لها شعرت أن بقاءها وحياتما فيه لابد أن تأخف 
به وقعته بمعاهدة أم | توقعه » ولو عاهدتها لکنت أتقيها وأحذر شرها نوق 
ما كنت أتقيبا وأحذرها قبل إبرام المعاهدة ای وصفت جماهدة الصداقة والخالفة 
ولا قدرت تلك للاخدة إلا أنها إعلان بالعداوة وإدلام بأن الشر قد تنام 
واقترپ لأخذ الذر وا لبطة 

ما هذه الفلات الثى تولف لاعلال الصاح والحبسة بين الدول أو الافراد 
و الماهدات التى توقع و تسبی بأسماء الحافات و مبادلة الاقم و الصداقات إلامناظر 
سيثمائية يراد مها التأثير الماجم من طريق الخيال و حده على مواطن الضعف والوهن 
فى الانسان فاضحا که حیتا وإيكاؤه أا آخری و خدمته قبل كل شیء على 
ما لكه من معا القوة وأسباب الياة القانية فاستلاب ماله وإضحا كه ها ينطوي ' 
على اليكاء و اثر اجه با یشتمل على المزن الجسم و ترقيصه با لو أبصره مين لاست 
سينائية لاستصرخ وم خ ولعو وادم 

اذهب الى هذه السیمات وانفار ما تمرضه من مناظر الب واليفض وازن 
والسرور والحرب وا ومناظر ما شات 3 شت واعل قبل أن تبصر شیثامن ذلك أنك 
لست أمام ی ء مما حسب وتنظر وأن من ن حبسوا هذه المبور والواقف لمليم کانوا 
يبكون حينا أروك ام بضحکون.» ولعلهم كانوا يضحكون حيما أروك أنهم بیکون 
وأنهم ما تاونوا هذه الألوان الكاذبة الزرية ولانسان الا حرصاعل مالات واغتصا بك 
ما لك لا لثىء غير هذا ؟ اذهب الى هذه السيهات واعل هذا كله وضع خالل ٠‏ 


(۴۰) 


وحواسك کیت سلطان مناك وت هل سم زف هذا أن تضحك مع اازاس 
حا وضحکون أو آطرب معوي حيما يطربون أو تصفق حا پسنتون أم هل تعود 
الى هته المارض اازرية مرة آخری »لار بب ازث إن فعات هذا كله سوف 
تنظار إلى هؤلاء السنتین المتضاحكين الطربين حیغا یکشف انطاء عن هذه الناظر 
تفار زا الى الأطنال والى ذوى الاصراض الفاية نظر الرثاء والرحة 

وأو أن هؤلاء الصفتین اابلیت بهذه المماهدات واالفات والصداقات 
السيئائية نظروا اليما نظر تنا الساءة الى حقيقة السيها » وما طوبت عليه » وما قامت 
لأجله » اعبنتوا تصنیق ا لسن ولاهلوا بالاعوال والاوعة + ولنظروا الى هلاه 
السین المممرورين بذلك ارتیم الى الاطفال والى ذوی الامراض العقلية » 
أعنى غر الرثاء والرمة والمطف 

اقد آخرجنا هذا المديث المثير للاشدان الکامنة » الحاشد .لالز كر يات المرة 
۱ المتونة عدا كنا فيهء فانقطعه اضطرارا » ولنعد الى ما کنا بسدده : 

آما مامتا المابط نقد ادركه ما ادرك الشمس من اختلاط أشمتها النيرة 
القوية مخيوط الأيل المظلمة الضمينة» وس_ تشويما 3 يعاو طبعبا الثورى 
اناري فيا بری الرائى با قضعه الطببعة والمواء على میاه الام ی الشرق الوضاء 
من تراب قل 5 کثیف وقسطل آهوج بلید ومن طتول نحو الب ف آحشاء 
هذا النضاء اللانهائى . ولسکن سوف بدرکه بلاریب ما أدرك الشمس أيضا من 
اشراق وصناء وجمال وا کتال . ولیس من شك عندنا أن الاملام لم يحارب 
۰ بيد هی أقوى و آمفی من يد تدس فيه الرافات و البتدعات المكروهة بام 
الدين والتدين و يدعوى المزید من عبادة الله والتعديل على شر عه . فاننا نعلم أن 
الاسلام دين الله الق بحجج كثيرة معلومة حسية ومعنوية ولكن أبين البراعين 
و ]نبا على أنعدين الله الق هو أنه جاء کا جاه ونزل کا نزل أفعى مايتصوره المقل 


(۳۹1) 


البشرى من "عو وجال وحكمة ومطابقة #فطر الالهية التى لم تکدرها الحوا* 
والدعاو ی والدعايات المدخولة.. فان العقل نی البارع فى معرفة الحق من حيث 
هو حق ولاه حق يدرك من صدق هذا الدين وصحته مالا يدركه الر جل المسى 
جا إشاهده من السجز ات الكوفية المادية على أنه دين الله الق النازل من نحت سدرة 
المتتعى ء وهذا هو السر الم فى خلود هذا الدين » وق معارسکته اتلطوب 
ولموادی وخروجه من بين أيديما مظفرا عزیز الجانب . . ولاريب أن أقوى ما 
فى الحق هو ما فيه من فة ات ومنى الق » ولكن هذا الدين الجيل البالغ الجال 
القويه ان ببق له هذا الوصف حيًا تدخل الاراء البشرية التي صدرها التراب 
والانسان 

وليس مثله حينئذ الا صورة فنية رائعة الصنعة وال جال جاءت وفق مايتخيله 
أفرس خيال فنان سيال بارع وضت عرضة لكل افتراح يلقيه من ياقيه من 

عراض العقل الى مر يض القلب إلى طفل النفس الى أسير الطوى واللسد . وکل 

عن الاج اقتر اما فى هذه الصورة الفنية أجيب اقتراحه وعدل فيها ما ارح 
تعديله : ألا ترى أن هذه الصورة سوف نصبح ولا اة من أقبح مايشجه اطیال 
نوما تراه العين 

وهکنا [ ۳ مار اه عرضة ة لابتداع البتدعین ولاقتر قتراح المتترحين لا عوالة 
من أن إشوه وجبه و ينطقىء جاله وحسته : و هذا هو ما أصاب الاسلام وما فطن 
له خصو مه الدهاة دوا فى حر به من هذه الناحية وفى أخذه من وجبها . 

ويقال بنح و آخر ان الله تعالت قدرته رحکنه قد بی شرعه أفضل يناء فجاء 
علاجا لكل ما بنيت عليه النذوس من داء وأفضل مايوصف فا وما تاج اليه 
بن دواء لانه تمال وهو میم بداء الننوس ودو أثها قد قدر شرعه على ماجبات 
عليه النخوس تقدبر کا متقنا وفصله عايها تفصيلا تام موجیا جیث لا ماپا 
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غيره ولا تصلح هی بغيره وبحيث لايرو ضما ولا يسوسها في آمورها كلها مثل 2 
أن تأخذه جلت کا جاه لا ز بادة ولا نقصان ولا تغيير و لا تحویر . ولو دخله ىه 
من ذلك لافسده ولابطل حکته وما وضع من أجل 

وذلك أن الشرع الالمى وضع كلاج لأمراض النفوس التى جبلت عليها 
من شهوة وشيهة وفسوق . وكل علاج (ضعه حك عارف رصنمته فد لا محالة 
اذا تناواته يد التغيير والتبديل والزيادة والنقصان . بل و إمود 1 مؤذيا وان 
یکو ن علاجا نافما مجديا إلا اذا أخذ أو ضم ور كب عن طواعية ورمى 

واوأن می‌یضا أراد أن يتصرف وأن بجتپد فيا بر کبه له طبيبه من علاج 
و دو اه حست علته ومرضه فناله بالتغيير والتصو بر والزيادة أو النقصان وغير 
الوقت الوقوت لتعاطيه لكان خليقا بأن يضر ننسه پل ر يا قتلبا واكان خايقا 
يأن يعد من السفیاء الجبلاء 

وان بتمدون عل الشر بمة وعی حدو دها بالتخيير كاازيادة والتقصان 

لا بقلون عن هذا الر بض سفاهة وجبالة و افسادا لهذا الملاج السماوى امابط به 
جيريل سيد اللاءکة من لدن رب العالین الى جمد سيد الات عليه ااصلاة والسلام 
ليبلغه أفضل الام وسيدتما سابقبا ولاحقما 

فالذين يتناو لون هنا الدين بالتغبير والتحوير وقد تزل محا متقنا وأعد 
امداد (S>‏ ما أدواء الذنوس ومعاطة ماجیلت عليه من ضمف شافى وشروة 
وشببة ولدث جرثوهتها يوم أن ولات جرثومة الانسان الأول. إا ساون 
وبذأ جرلا وقد يكون فصد! لافساد الدین م ولابطال الکة ای أتزل الله دینه لاجاپا 
وابطال أثرء یل اليد القعال فى هذه النفوس الى هی أيدا فى حاجة الى علاج 
سماوى قدسى لينتشلها من و رطات الادة ونقصان الادة الأأثيمة الفاسقة وليسمو 
بها فوق هذا الما الارضی وما کل به من نكال الضمة والحبوط والضءف اللازم 
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الو جود ولنتملق بأسبابه الوسوة بأعل السماوات المليا لتعلوبها الى حيث :سكو ن 
مستقر هذا الدين وءببطه الآول الاعل 

لهذا ذانتاتحمّل الدعاة الى الابتداع فى هذا الدين أوزار ضعف أثره فى 
الننوس وأوزار صدوفها عنه رغبسة عا مزج به من مبتدعات المبتدعين السختاء 
الا ییاه . . ولمد دعاة البدع من شر خصوم الادیان وخصوم الافسان » وهی 
بللؤمنين إلى أن یتضافروا على تطبير الدين وتخليصه من هذه الزلات والمورات 
والترهات التى حمات عليه نشوهت محاسنه أو پالاصح ألقت عليه ممرادقا كثينا 
من جفاء وغباء ووحشة ينار اليما بمين المذر والريبة والزراية الالية والضاضة 
الرة . 

ونحن فىكتاينا هذا نهد إن شاء الله ركنا من أركان هذا الباطل ونهتك حجايا ' 
من هذه اجب الق ضربت على الدين واللى فر ضت على عقو ل جمورة مكبيرة 
من الناس : 

ولیس فی الخلوقات کاپا ما هو أعدب من الافسان ولا ما هوأ کثر 
جما للمختلفات منه . فالانسان آمیء كله عحب . انار اليه فبيما تر ی فریقسا منه 
ينازع الملائكة الطبر والسمو اروحی والجال العنوی النقسى إذا بك تری فریقا 
آ خرمنه ينازع الشياطين اللبث والامحطاط الر وحی والقبح العنوي النضبی 

ثم انظر اليه فیییا تری فر یت منه إسمو و کەن ی "موه حنی ( بتصل باللا الاعلى 

بل ویتداوزه حي تص.ل بالرب الأعلى فيحظى يخطابه ؟ ۳ ميا فيصطئية بكلامه 
وبرسالاته إذا أنت ترى فریقا آخر منه يهوى ثم بفلونی هو یه فى دركات العبقار 
والضمة و الحوان الز ری حتى برفی لنفسه بأن تتعبد الأحجار و الاشدار والجاد 
الصامت الوضيع و تللس حاجانها وشفاء كلوميا تحت أطباق ارام وبين ضرائح 
٠‏ ار مم وعظام موی وهيا كل الانسان الثانية البالية وحتى نشکو قضاء السماء الى 
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وهين الثرى و البلى وحتى يفرع الافسان الى السوى الى الافسان اليت بستدفع 
به و ادح الاقدار 
ضل الافسان رغوی فعبه الشمس و القمر و الاجرام الاو ية فقيل أغراه بهذم 
الم لا و پذا ازول الذكرى الاعتقادی ما رآه فى هذه الأآفلاك العلوية النيرة من 
الجلال و الجال و الاشراق الباهر وال.ظ الشپود الثتان » ثم ضل و غوى فعيد 
الملائكة فقيل أغراه مادم اا کرم اله به من طبارة و ءلو ومن اتصال په 
تمالى ومن هما ْص خلقية عجيرة » ثم ضل وغوى ضبه هذه ال هار الندفقة عن 
المين وعن الشمال فقيل أغراه ماديا ما أودعبا الله منالمنافم للاأسان ولاحيوان » 
ثم ضل وغوى واأتمط غيه وضلاله فم_د الا حجار والاخشاب والستائر لانصوبة 
ملل هیکل خلوق ضعیف عاجز عن فم نفسه وعن رها حيا . فلما أن قيل ما الذى 
آغراه بمبادة هذء ال خشاب و الا <جار والاجداث وما الذى أبصره هناك حت 
ضل هذا ااضلال المبين لم يكن الجواب سوی أن يقال آغراه .هذا تقس الانسان 
وإفلاس الافسانية والعدار مدار كبا افعدارآ يصرخ في وجه الانسان المزهو 
بإنسانيته اثلا : ها دنا يتحر اجب الافسانی وها هنا قتحر الافسائية 
عر ج على قبر من تلاك القبور ثم استمع حشر جة تلاك الصدور بهتافات الرغبة 
وإعوال الرهبة وتسمع تساقط الرغيات الملحة من تلك الشفاه الذابلة حرارة الأعر 
و توهج ار جاء و انظر الى نلك الوجوه ال اهلة الساهمة بنشوة انلضوع وجلال 
الششوع والى تلاك الدموع التحدرة فى اس ماء من المين وفي العقل عبادة 
واستسلاما لدير لله من القلب والمقل « إهائة كبرى الانسانية یا كانت » والى 
توك الایدی المبسوطة ظاهراً پالامل البسوط على تلك الستائر والابواب 
والأخداب والممد المبسوطة ممنى الى كرامة الانسان ومحد العبودية الالهية 
لز بقها شر #زق و الى ااشرف الافسانی الرفيع لنهبطبه نحت أقدام المونى وأشلاء 
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اامتاء وانظر الى تلاك الوذو د الّتلنة الر دحة ذات الحاجات ۹ المردجة 
و الجوع التدافعة على تاك القباب والأآبواب ذات الاتواط والبال وعلى تلاك 
لاضرحة رجاء البميد القهى وقرة مين القر يب النجی 

انظر الى ذلك كله وتسم ما هنالك كله نم صب الدمع سخيناً غز برا على 
كرامة الافسان وجحده وعلى عزة العبودية الماجدة الو احدة الموحدة الراقة بلا كن 
سوى اغلزی والعار فى الدنيا ثم الوبل والنار فى الاغری ثم قل والحطاب لس 
وحده 2 

ويك أما المسل ماذا دهاك ؟ 1! ان أسلانك الأأماجد لم يقنموا ذا الا 
كله مطلباً وغاية حتى عقدوا من أسيافهم وصاسم تام درجت متطون با ثبجاطواء 
ويشقون بها حواجز المادة والطبيعة ليتصاوا بغاية الغايات ونهاية كل موجود فا أنت 
والرضا بالقراب ٩۴‏ ولقد كان امس بتاو قول الله « أليس الله بكاف عبد » فيحمل 
سیفه الم وره امحل من مسايفة الأ بطال و مقارعة العبناديد المغاوير فیقذن 
نفسه فى ثمرات الموت يطعن ويضرب فلا يفكرفى آن‌ینہزم وصدره يعى هذه الا ية 
ومعناها الملوى السماوى» حتى لو وقن المالم كله ليصده عا آراد وليحول بينه 
و ون الا تصار الحقبقة الواجدة اللالدة . فا أنت وخشية التراب ؟ 9 

ولقد كان الآعر ای يلق مدا مَك فيتاو عليه قول الله : « کل شیء حالف 
الا وجبه » نتتضاءل الحاو قات وتتلاشی فى عينه ومن نفسه حتی يدركها الفناء 
فير وح يضرب الباطل ويذاق هامات الضلال غير حاسب لغير الله حسابا وغير 
تابل إلا القه كا وغير محس لغير نی وحده وجوداً . نيكبر هو فى عين الوچود ' 
وق نقسه حت يتصدع 4 بناء الطبيعة ويخشم له إجلالا تانون المادةء و نجل فى 
حساب الباطل والضلال تى يبصرا فى كل شعرة منه آلف جحنل يقاقل فى سبيل 
اله . فا أنت والرغبة فى التراب 99 


لها 

وكان المشرك الدفس يتلق لاله إلا الله فتتمشى فيه متم جسمه ونفسه 
وتطهرها من معالى الشهوة والفسوق وايواثية النبمة فيسو على اشرو ات 
وحاجات الننوس وعلى مارب الطبيعة وحاجاث المادة فیزوح ويغدو ملكا فى 
أثواب انان ومسی طاهرا مقس فى صورة مادة . فا أت و مساءلة الاطلال 
الثائية ۱1۱ 

وكان اسل الأول عر على قول الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مم الله أحداً» 
فتحول بينه وبين ادلی جميما وتسد عليه طريق الرغبة في العباد كافة فنمر به 
مصاگب الناس جميعاً و يلق فى حياته معنى صفة الله اجبار المحص في معناها اجلی 
الظاهر الكامل فلا يدل ماوقا على مكان أله ولا يكشف لير الله عن موضع علته 
ولا سمع منه أذن عفلوقة قولة آدولا يسأل ماوقا عونا حتى لقد كان تسقط منه 
قصاه فلا يقول لا حد ناولنيه . فا أنت ودعوة الاموات والشكوى الى الرمم 
والعظام النخرة 

ويك أمها المسل ماذا غرك ذه ال نصاب وال جداث ؟؟ أرأيت شيشا منها خلق 

شيثا منك فاستحق خضوعه وعبادته ورغيته ورهبته . أم علست أن شيدًا منها خلق 
شيعا من هذا الما فلك حتى طمعث فيا خلق ولات فر حت تسأله و ستو عبه إياه 
يرغي ورهب . آم وجدت أن شيا مها أمتنع على الله حى رحت ترجو منعته أو 
أمانه وشا رکه ہی رغبث فی معونته و مشارصعته . أم و جدث هله الأخشاب 
والآبواب والآموات أقرب اليك من الله وأرحم بك وأعل اجك منه أم أسرع 
إجابة و آوسم ساطانا وأعفل نضلا من رب المالمين نطئقت تاها حاجاك يوم 
پال اازمتون رمم ٠‏ أم عات أن الله لا يسم دعاءك ولا تثبل عبادتك حی 
تذل لمبوده وحی تسأهم أن يموك مالاملک وما لابقدر على ماسکه واعطائه 
سوى رپ المالمين . . ۹۹۹ 


(NV) 

وبعك أيها ا اس رغيت عن الله فرغب الله عنك » ورفبت فى غير اله فرغب 
من رفبت فيه فی الله عنك . فلا نت أدركت رضا الله ولا أنت أدركت رضا من 
رغت فى رضاء خسرت الرضوانين وهذا هو أشد اسر ان » فتخلى الله عنك 
بنصر ه وعونه إذ ليت أنت عن أستنصاره واستمافته » وضلى عنك ايار من 
عباده إذ ليت عن إرشاده وسننهم نفلا بك الشرار من خلقه فافترسوك فبلكت 
بين نسيان اله والليار من عباده للك وبين مورة الشرار من خانه بك » فأصبحت 
فى امالکین الغايرين 

ويعك أيها السل ۶ ۱ شرب ااژمنون صنواً وشربت نت كدرا» 
ودعوا مم رم واحداً ودعوت آنت ألف رب « أأرباب متفرنون خير أم الله 
الواحد القبار » » ورغبوا م فى السماء ورغيث أنت فى الارضء ونادوا مم 
خالق الاحياء وناديت أنت أشلاء الاموات» ورفعوا أبصارم الى السماء ونکست 
طر فك وخفقت بزأسك آنت الى الثرى ؛ وأبن الثرى من السماء وأين عارد 
الآموات من عابد ای المت الذى لا عوت * « هل إستويان مثلا اند له بل 
أ کرم لا يعون » 

آو | يباك أيها المسلم مصارع المشركين الآولين وكيف نعل الله يمن عدلوا 
به غير ه من الاوثان والصالمين والانبياء 1 يأخذ الله اولثك اش کین کلهم الى 
الملاك ثم الى انار سوت بكلمة لا إله إلا الله إذ تواصوا يابائها قائلين « أجل 
الآلمة إله واحدا إن هذا اشىء عجاب ۱» 

أما وجدت فى كتاب اله مثلات الاولين والآخرين وأمثال المدى والضلال 
المبين ۶ ويلك لقد انقععت الرسالات واحتيست السماء الكتب فلا رسالة بعد 
رسالة محمد عليه السلام ولا کاب بعد کتاب الله القرآن فان | عد فيبما الهدى 
فلن تجده ولن تکون من امبتدين 


, )50( 


هذا فی السلین بلاء أى بلاء ومتكر مافوقه منكر . ولیس حنالاك ماهو شر 
منه سوی أن يقو م وجال و و بونعل العم والعلاء وعل‌الاسلام والمسلمين بذودون 
عن ذلك بنيرة لا أدرى عاذا أصفبا» و یی نا من آتکره ه من صالح الژ منین 
لما ما ا مزعساً وعلئون عليه القضاء صر اغا و أعوالا و ییجنون به وبأمره ارجا 
رن حائلا زاعمين أنه خر ج على الاسلام و المسلدين و اند الکتاب والسئة و قال 
قول النرقة الضالة الملددة متهميه بارادة السوء بالاسلام و بالهوى و بالشئم الاخری 
متفسين فى كتاب الله ورسالة ثبيه البر ادين على بطلان أعىه وضلال رأيه مزوربن 
هذا فى كتب وقراطيير مطبوعة لین اقناع لسن بها وخديتيم بأمرها " 

هذا من شر ماف السلمین ومن أظبر مافيبم من باطل قاست عليه عيو مم 
القبودة الشبود أثرها فى كل حال من حالانبم 

وسيشبد القارىء لكا بنا هذا أساوياً من هذه الاساليب الملتوية و ماع 
عظما بين هذا الداء المتید فى الانسانية الضالة وبين علاجه الاسم . واه هن 


وراء کل فصد واليه السآپ و عایه ا ساب 
4 رمضان سنة ۵ ۱۳۵ ال ف 


)۳۹( 


لاذا ألفت هذا الکتاب ۽ 


فى دهع الأول سنة ۱۳۰۵ هجرة بت إلى الوجيه الحجازى اامرونی ممد 
أقندى نصيف یکتاب « كشف الارتياب فى أتباع جد بن عبد الوهاب » وقد 
كتب حضرته على طرته المبارة الأنية : « إن مو ان هذا الكتاب قد ی بأشياء 
لم پات بها أحد قبله من أعداء الدعوة الاسلامية . فأرساته لک لابداء ریک 
فيه » ولارد عليه » 

فتلیت صفحات الكتاب مرة ومرة فرأيت فيه ما جعلنی أتردد فى الحكتابة 
عنه . ثم بعث هذا الوجيه خطا الى أحد الاعرّة فى مصر بطاب اله فيه أن 
يطلب إل الرد على الكتاب . فصح عزج و كتبت ما بأني : 
ليس عجيا أن تسيء اشيمة الى أهل جد وغبرم من أهل السنة وتضيف 
اليهم من المعايب والشنع ألما وأ كذها ء أو ترمیهم بالفسوق والکنور وبالامور 
الكبريات الا خریات »أو تج فى مناوأنهم وایفاع الأذي بهم » أو تولف الکتب 
المملوءة بذاءة ووقاحة . ئيس شیء من ذلك عجیب مر طاثفة الشيعة وقد 
أ كفروا شیار البشر وقدحوا فيهم أم رالقدح وأ كذبه » فلسنا نمع منهم في 
ولاء أو ثناء وقد عادوا أبا بكر وعر والسيدة عائشة وحفصة وطلحة والزيير وفضلاء 
المباجرين والانصار ومن تولام و ذوا الله عر شأ فوصنوه بالبداء ومعناه أنه 
هل الام فيبدو له منه ما کان خافا فیستأنف للع والعمل . ومدنی هذا وسنه 
البق وقد وسنه أشياخهم ایض بسفات انقص کالاول والجسمانية كا سوفن 
ترى ذلك . وآ ذوا رسول الله و تقال فر بق من أشياخبم : إن الرسالة كانت . 
لام على ولكن جبربل خلط أداها الى عحد عله الصلاة والسلام .وا ذرا جير يل 


)6۰( 


تسه ذوصفوه بالغاط فى أشرف الامور وهو أداء وسالة الله . دوه اذاك عدم 
المبين . وا ذوا ساثر السلین إذ ل بوافقوم على عداوة صحابة رسول الله » وعلى 
الغلاو فى من بمدو نهم أثدتهم الممصومين » فدعوا السلین لذلاك ( النواصب ) ۰ 
٠‏ وإمنون بذلك أنهم أعداء بيت النبوة » فقدحوا فى عتائدم وديم وآشتبم» 
واستحاوا دماءم وأموال . ومن أتوال كتبيم عن أثمتهم : « خذ مال النامبى 
وادنع امس » وارتوم فى الج والجاعات » وخالفوم فى شعائر الاسلام كالصلاة 
والحج والشعائر الاخری ؛ ومخلنوا عنهم فى ام اد ء وتاصبوا أمراءم العداوة 
والبغضاء وسعوا فى مكين أعدائهم مم وأخذ توأصيهم . . وآعانو| أخصام ا 
نقمة من أمراء الئواصب وسلاطينهم ‏ كا زعون - وقمدوأ علوم فى کل آمر به ۲ 
فصرة الاسلام أو نصرة أوطان المسلمين ؛ وأتوا كل ما من شأنه إلقاء المداوة 
والفشل بين صئوف الاسلام » وکل مامن دأبه أن ببعث ى الا ند القدعة الكامية 
والمزازات السا كنة 

ولا بڙالون اتون ذلات فى كل الناسات وق كل وقت :جر لك به نفو س 
امین الى نصرة الاسلام أو نصرة أوطانه . وقى الله دينه وعباده شرم 

وقد كان أول أعى هذه الطائفة أن رجلا ہو د يقال له عبد الله بن سبأ فى 
فر الالام رأی سلطان الاسلام و قوته وعلوه على سائر الآديان و تباوی عروش 
الباطل جت عرشه الق ففاظه ذلك فأراد الكيد له والايةاع النظيع بأهله . وقد 
بکون عضو و ها عية مر ة ة هائلة أنش؟ نشت هدم الاسلام . ولس سعيد أن بخون 
من أعضاء هذه الجعية آبو لؤاؤة الغلام الجوسى الذى قتل انلليفة عر ۰ فا 
طرائف من الشيعة يحبون هذا الفلام الجوسی ورون أنه قد آسدی اليهم بدا إذ 
قتل عمر ٠‏ فتظاهر هذا اليبودى بالاسلام وادعی الاعان بالله و برسوله وبا الى اژزهد 
والى عون القااو مین ف زعه فحپر بأن ع يا مظلوم ظلمه أصحاب کید النواصي 


)1۱( 


حسفا منهم وطمما فى الرئاسة اللاك » فافتصیوا أعللافة منه وهی حقه الوم » 
واستبدوا بالأعى دونه فم الظلاون وهو وآ له المظو مون وم انونةااستبدون وهو 
وا له المستضعفون الغبونون . وطو بى أن دجم الاق الى أهله وستحقیه » فدعا إلى 
الانتقام من #دابة رسول الله و خصوم 1 » واللى عون على صاحب الاص ووليه 
و يقف أعى هذا اليبودى املائن عند هذا الد بل غلا وأسسرف فى غلوه طمعاً منه 
ف تنافم الرتن والنشل واطرج والرج ذادعى فى على الا اوهية وزعم أن فيه جاناً 
۴ »وراز أن الله قدحل فيه کدعوی المسيحيين ف اسیح . تأنث علياً 
دعوا أه ذرم بالانتفام منه » وأر اد الايقاع به » ور ب منه وظل یتنقل من بلد الى بلد 
مدع با دعواه المنكرة داعا با الئاس اايها > وليس . شال هذا اارجل منا بعید فكثير 

من الاو رو مین الیو م بدعون الاسلام: »أو یدعون حب العرب وله رهم . 
و رادم لذي (ضمرون وله إسعون 6 هو هدم الاسلام ۾ وافتر اس أهل الاسلام 
۳1 وف 

قتطاير صدی دعوی هذا الیپودی الى إعض الا ذهان ااريضة » ونادی قوم 
بألوهية على وبأنه الله سیحانه وتعالى . فننة يبودية محكة . فاستنابهم الامام على فلم 
وتو بوا » تأضرم نا نا ظيمة وقذفهم فيمأ فازدادوا بذاك ضلالا وكثرا رقالوا 
الان عام | بأنك أنث الله » اذ لا ؛ روذب بالتار الا رب الثار . فأخاف عاب على 
وما منهم فکتموا كترم وضلاهم لا أبداً ولكن الى حين » الى أن تنمدأ هم الفرصة 
ويأنى اليوم الذى به يستطيعون أن يقولوا كل ما اضمرون » رالاقية والنفاق مر 
آیرز صفات الشيمة وعقائدم . ومولاء ۸ أهل الدهاء منهم والمكر السییء 

وكانت هاثان الحادثنان أساس الذهب الشيعى والحجر الأول فى بنائه » 
عايبيا أقيم الذعب وعنهما تفرعت حاقات الشيعة وعقائد هر الباطلة الآنية » ومن 
هذا الطر بى انی حل الاطاد المدعون الث شيع والغلو ف عل وأولاده كالناطميين 
و الاسماءيليين و امار بان 


(CY) 


جا ق ت الشعة 


فى هذا الفصل تقل من أوثق المصادر التارضية'طائفة من حافات الشيمة 
ومعتقداتهم السخيفة فى الله ورسوله وه وى المؤمنين 

قال ابن خلدون فى مقدمته حت عنوان « فصل فى مذاهي الشيعة » : 

« ومن الشيعة طوائف يسمون الغلاة تجاوزوا حد المقل والاعان فى القول 
يألرهية هؤلاء الثثمة نمة » إما على أنهم بشر انصفوا بسفات الالوحية أو أن الاه حل 
فى ذاته البشرية . وهو قول بالحاول يوافق مذهب النصارى فى عسى صلوات الله 
عليه . ولقد حرق على رضى الله عنه بالنارمن ذهب فيه الى ذللك منهم » وسخط 
عبد ين ام اختار بن آی عبيد ا بلغه مثل ذلك عنه ؛ قە رح بلعنته واليراة 
مله . و كلك فعل جعفر الصادق رذى لَه عنه عن بلغه مثل هذا عنه .وميم 
من قول إن کال الامام لایکون لنيره فاذا مات انتقلت روحه الى امام آآخر 
ليكون فیهذلات السکال » وهو قول بالتناسخ 

ومن هزلاء الغلاة من يقفون عند واحد من الا عة لایتحاوزونه الى غيره 
بحسب من یمین لدزث عندم » وهزا ء م الواقية . فيعظهم يقول هو حى ۸ عت 
وأنه غائب عن آعین الناس ويستثبدون لذاك مصة‌اخضر . قيل مثل ذلك فى عل 
ری الله عنه وآ فى السحاب وارعد صوته والبرق فى سوه . قالوا مثل ذلاك فى 
محد بن الخننية وأنه فى جل رضوى من أرض الحجاز . وقال مثله غلاة الامامية 
وخصوصا الاثنا عشرية منهم .بزعون أن اثانی عشر من أ نهم وهو ید بن 
لش السكزي وره انی دخل ق سرداب ب بالملة و تیب حين اعتقل مم أمه 
وغاب هنالك وهو يخرج آخر الزمان فیملا الارض عدلا وم الى الان فنظرونه 
وسمونه التتظر لذلاك ٠‏ و مضون فى كللياة بعد عملاة الغرب بياب هذا الہ ر داب 


(e) 


وقد قدموا مرکا فیپتفون باسمه و يدعونه للخروج ستی تشتبك الجوم ثم ينفضون 
وبرجئون الأمر الى اليلة الأئية وه على ذلك لهذا المهد » وبض هؤلاء الواقنية 
يقول ان الامام الذى مات يرجم الى حیات الانيا » 
وتال أبو حاص بن شاهين فى كناب الاطف فى السنة : رشن مد بن ألى 
القاسم بن هرون حدثنا أحد بن الو ليد الواسطى حدثنا جمقر بن تصير الطوسى 
الواسطى عن عبد ألر حمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال : قال الشعبى « أحذرم 
أهل هذء الاهواء الضة وشرها الرافضة .لم يدخلوا فى الاسلام رغبة ولا وهبة 
ولكن ةنا لأهل الاسلام وا عليهم قد حرقهم على رضى الله عنه وتنام الى 
البلدان متهم عبد الله بن سبأ پودی من مېود صنعاء نا الى ساباط ود الله بن 
بسار الى خازر . وأيد ذلك أن محنة الرافضة غنة یبود : قالت اليرود لا يصلح 
اللات إلا فى آل داود وقالت الرافضة لاتصلح الامامة إلا فى ولد على . وتالت 
النساری لا جراد فى سبیل الله حى بغر ج اليح الدجال ويزل سيد من السماء 
وقالت الرافضة لا جراد فى سبيل اله نی يخرج المبدى وینادی مناد من السماء » 
واليبود يؤخرون الصلاة الى اشتباك النجوم وكذاك الرافضة يؤخرون شرب 
الى اشتباك النجوم . والحديث عن النى ماله أنه ول : لا ترال أمى على النطرةة 
مالم يؤخروا المغرب الى اشتباك النجوم . واليبود تزول عن القبلة شيئا وكذاك 
الر افضة » واليبود تنود فى الصلاة وكذاك الرافضة » والیپود تسدل أثوابها فى 
العلاة و كذلك الر افضة ؛ والیپود لا يرون على النساء عدة وكذاك ار افضة ‏ 
واليمود حرفوا التوراة وكذلك ار افضة حرفوا القرآن . واليبود قلوا افترض. 
الله علينا سين صلاة و نلع الر انضة » الود لا يخلصون السلام لین 
انما یقولون السام لیک والسام الوت وكذالك الرانضةء واليهود لاا كاون 


(€) 


الجرى والمرماهى ”© وكذاك الرافضة » واليبود لا يرون مسح ألأفين و كذلك 
الرافضة » و امپود وستحلون أموال الناس كلهم وكذالك الرافضة » وقد أخير نا 
لله عنهم بذلاك فى القرآن قالوا « ليس علینا فى الآميين سجيل » واليهود فسجد على 
قروا فى الصلاة و کذلات الرافض.ة » واليهود لاتسحد حى تخفق بر سما مارا 
تشییپا پار کو ع وكذلك اار افضة » والمهود يتنقصون جبريل و و لون هو عدو نا 
من الملائكة و کذلات الراذضة يقولون غلط جبر یل بالوحی على ند » و کذاك 
اار افضة و أفةوا الاصاری فى خصلة » الاصار ی ایس لنساثهم صداق انا يت.تعون 
بهن متا و كذاك الرافضة بأزوجون بالتعة ویستحلون التعة . وفضلت اليبود 
وااتصار ى عل ال افضة يمخصاتين : سملت اليبود من خير هل مادک :لوا أصماب' 
مومى » وسدّلت النصاری من خير أهل مات 1 قالوا حواری عیسی 6 وسئلت 
الرافضة من شر أعل ماتک 7 توا .اب مه . مروا بالاستغفارلم فسيوهم » 
والسیف عليهم مساول الى يوم القيامة . لا تقوم لم راية ولا يثبت لم قدم ولا 
بحتمم . ولا تهاب لم دعوة » دعوتهم مدحوطة و كلتم محختلفسة وجدمهم متفرق 
وكا أوقدوا نار؟ لاحرب أطنآها الله » 

وتال الشهر ستانى فى كتا به الملل ٠الذحل‏ حت عنوان « الشيعة » : 

« ومتهم الكيسانية أصحاب كيسان مولي أمير المؤمنين على رضی ايله عنه 
و قيل تلميذ لاسید مد بن الحئنية يمتقدون فيه اعتقاداً بالا من إحاطته بالعلوم كلها 
و اقتباسه من السيدبن الآسرار بجماتها . ويجمعهم القول بأن الاين طاعة رجل 
حتى حلپم ذلك على تأويل الاركان الشرعية من الصلاة والصيام و الزكاة واج 


(9) نوعان من السمك تزعم الشيعة أن هليا رضى الله عنه وقف على البحر 
نرج اليه أنواع السمك وسلت عليه ماسوى هنين النوعين فهما حرام للك 


(66) 


وغيرها على رجال لحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد الوصول الى طاعة 
الرجل . وحمل بعضیم على ضعف الاءتقاد بالقيامة سمل بعضهم طی القول پالتناسخ 
والماول والرحمة بعد الوت » فن مقتصمر على و احد مەد أنه لاعوت ولا 
جوز أن يرت حق برجم ومن معد حقيقة الامامة الى'غيره ثم «تحسسس عايه 
متدير فيه وهن يدع حكم الامامة فليس من اطيرة ٠‏ وكليم حيار ی منقطءون 
ومن اعتقد أن الدن طاعة رجل ولا رجل له فلا دين 4. و أعوذ باه من الميرة 
واور بعد الكور > 

قال ومام م اعد أتباع آن هاشم بن مد بن الحنفية وفرقة من أتباع هذا 
الرجل قالت إن أبا هاشم آومی الى عيد الله بن عرو ان حرب الکندی . وكان 
من مذهب عبد الله أن الار راح تتناسخ من #خص الى شخص وأن الثواب 
والعقاب فى هذه الاشخاص اما أشخاص ہنی آ دم وإما أشخاص الیوانات 

قال ورو ح الل تداسخت حتى رصلت اليه وحات فيه . وادعى الأألوهية 
والنبوة مت وأنه بل الغيب فمبده شيعته ای و كفروا باليامة لاعتقادم آن 
التناسخ يكون فى الدنيا والئواب والمتاب فى هذه الاشخاص . وتأول قول الله 
تعالى «ليس هل الذين | منوا وعماوا الصالحات جناح فى ماطاعموا» الآية طىأن من 
رصل الى الامام وعرفه ار تنم غنه الحرج فى جميع ما يطعم ووصل الى الکال 
وعنه نشأت الرمية واازدكة بالعراق وهلك عبد الله بغر اسان و انترقت أصحابه 
شنم من قال إنه حى ۸ كت ویرجع ٠‏ ومنوم من تال بل مات وحو لت روحه 
ای اسحاق بن زید بن الحارث الادصاری وم الخارثية ان ببیحون امرمات 
ويميشون عيش .ی لا سكليف عليه . تال و منم البنانية أقباع پنان بن "همان 
قالوا بانتقال الامامة من ألى هاشم اليه . وهو من الغلاة القائلين بالهيةأمير الو منين 
مل . تال حل فى على جزء إلى والحد جسده فيه . كان یم الغيب اذا آخهر عن 
اللام وصح ابر ويه كان يجارب الكذار وله النصرة والظفر » وبه قلع باب خیید 


(7) 


وعن «ذا تال واه ما قلعث ياب خيبر بقوة جسدانيه ولا بعر كة غذائية واکن 
قلمته بقوة ملكوئية بنور و پا مضية . فالقوةالمللكوتية فى نفسه کالصباح فى المشكاة 
۱ والنور الال حى کاانو ر فى المصياح . قال ورعا ظمر على فى بمض الأزمان . وقال فى 
فير قوله تعالى « هل بنفارون إلا أن نم الله فى ظلل من الغام » أراد به 
عليا نبو الذى نی فى ظلل » و الرعد صو ته والبرق تبسمه . ثم ادعی بئان أنه قد . 
اقل اليه الجزء الالحى بنو ع من التناسخ . واذاك استحق أن يكون إماماً وخايغة 
وذلاك الجاء هو الذی استحق به آ دم سجود لاک وذنم أن موده ۳ 
صورة اسان عضوا فعضو جر فرءا . وقال لاك كله إلا وجه لقوله تمالى . 
« كل شىء هافك إلا وجبه » . ثم قال الشبرستان ومام الرزامية أتباع رزام 
ادعوا حلول روح لاله فى ایی مل اللراسانی وقالوا بتناسخ الارواح.. والمقفع. 
ای اد الألوهية لنفسه كان على هذا المذهب وتابءه مبيضة ماوراء النبر وهؤلاء 
مئعة من ار مية دافوا يرك الفرائض وقالوا الدين معرفة الامام فقط ٠‏ وهنیم من 
قال الدين أعران معرفة الامام وأداء الامائة رمن حصل له الآمران و عل ال 
حال الكال وارتنع عنه التكليف» قال ومنهم الخالية الذين غلوا فى حق أ م وح 
اچ جوهم من حدود اعلاقية وحکوا فيم ۹۹ الالمية فرعا شبهوا واجداً من ' 
الاثمة پلاله وريما شبپو ا الاله بالللق رهم على طرف الغلو والتتصير . واا نشأت 
شبهپانرم» من .ذاه | و اية رذ اهب التداسخية ومذاهب اليبو د وااتصاری اد 
اليبود شيبت الخالق بالخاق 0 شرت الاق بالخالق» فسرت هذه الشببات ' 
فى أذهان الشيعة الغالية حتى حكءت بأحكام إهية فى حق بمض الآئمة . وكان , 
التشبیه بالاصل والوضم فى الشيمة و بدع الغلاة محصورة فى آدج ال التشبيه والبده 
و الرجعة (۱ وله تناسخ 


(۱) اار اد بار جمة ر جوع «ن مات أر غاب من أثمتهم الى الا ١‏ 


(é۷) 


ال : ومئهم السبائية أصحاب عبد الل بن سأ الذى قال اعلى : أنت أنث . 
ينی أنت الالء وذعموا أنه كان يبودا أسل وعنه اتشبت أمناف الثلاة » 
زوا أن علياً حى لم يقتل وفيه الجزه الامی » ولا يجوز أن يستولى عليه »ومو 
الذی بجی» بالسحاب والرعد صوته والبرق تبسمه » وأئه سيتزل بعد ذلك الى 
الآرش »وم ول فرقة قالت ب توقف وااميبة والرجعة وقالث بتناسخ ازه الالمى 
فى الآثمة بعد على 
قال : ومنهم الكاماية أعاب ألى كمل أ کنر جيم الصحابة بتركيم بيعة على 
ومامن في على بتركه طلب حقه قال : وكان عليه أن غر ج وإظبر الحق » على أنه 
غلا فى حقه . وکان بقول الامامة نور یتناسخ من شخص الى شخص وذلك النود 
فى.شخص یکون لبو ة وفى شخص بکون إمامة » ور عا نتاس الامامة فتصيد نبوة 
وقال پقدابخ الآر واج وقت الوت . وانلاة على أصنافهم متنقون على ااتناسخ 
. والحلول(١©»‏ ولقد كان اتناسخ مقالة لثرةة فى كل أمة تلقاها من الجوس المزدكية 
٠‏ راید البرهية ومن النلاسفة والصابئة ومذعبهم أن الله تائم بكل مكان ناعطق 
بكل اسال ظاهر بشخص من أشخاص البشرء وذاك معنى ال ملول » وقد يكون 
الول مره وقد یکون بکل 
قال : رسیم بای آمحاب العلياء بن فراع الدومى »كان يفضل علا على 
انی عليه الصلاة والسلام » وزم أنه انی بمث ممداً وماء إلا وكان يقول يدم 
۰ دنه بمث ليدعو الى على فدعا إلى نفسه »ويسءون هذه الفرقة الذمية » ومنهم 
من قال بالميتهما مه ويقدمون علا فى أحكام الالمية ویسونهم العينية » ومام 
٠‏ من قل بالا مما ويقدءون مدآ فى الالمية و ونیم الميمية ۽ ونیم من قال 
با ية خسة أشخاص أصحاب الكساء ند وعل رفاطمة والحسن والحسين ۽ وقلوا : 
هه هر س 


(۱) الرأد بالماول کلام القوم حاول ذات الله فى بعض فوات الحاوقين 


خمستهم شىء واحد والروح حالة فهيم پالسوية لافضل لواحد على الاخر وكرهوا 
أن يقولوا فاطمة بالا يث بل قالوا فاعم 

قال ومهم الغيرية ماب الفيرة بن سعيد المبجلی ادعی أن الامام بعد #د 
ابن على بن الحسين مهد بن عيد الله بن الحسن وزع أنه حى لم يعت . وكان المغيرة 
مو لى لالد بن عيد الله الق رى » وادعى الامامة أنفسه بعد الامام غود وبعد ذال 
ادع النبوة وغلا فى حق على غلوآ لابمنة-ده عاقل وزاد على ذلك فوله بالتشبيه 
نقال ان الله صو رة وجسم ذو أعضاء على حروف الطحاء وصورته صورة رجل 
من نور على رأسه ناج من نور وله قلب تذبع منه ال ىكة , وزع أن الله لا أر اد خلق 
امال تکام لام لالم فطار فوقم على رأسه تاجا . قال وذللك قوله : « سبح 
امم ربك الأعلى الذى خلق فسوی » ثم اطلع على ال العباد وقد کتببا على 
کنه نفضب من المعامى فعرق فجتمع من عرقه حران أحدها ما والآخر عذب 
الالح مقا والطذب نير . فاطلع فى البحر النير فأبصر ظله تزع عين ظله خلق 
منما الشمس والقمر وأفنى باق ظله . وقال لا يذبغى أن يكون معى إله غير ى . قال 
نم خلق اللا كله من البحر بن المؤمنين من البحر النير والكافر ين من البحرا لمم 
وخلق ظلال الئاس , وأول ما خلق هو ظل مهد وعلى قل ظلال الكل ثم عرض 
على السموات والآرض والجبال أن يحمان الآمانة وهي أن عنمن على بن آ‌طالب 
من الامامة فأبين ذلاى ثم عرض على الناس فأمر عمر بن الحطاب أبا بكر رش 
يتحول منعه من ذلاك وضمن أن إعينه على الغدر به على شرط أن مجعل اغللافة له 
من بعده قتبل منه وأقدما على النم متظاهرين ٠‏ فدات قوله « وحملبا الانسان إنه 
کان فلأوما جبولا » وزعم أنه نزل فى عر قوله تعسالى « كل الشيطان إذ قال 
للانسان | كفر فما کثر قال الى برىء منك » . ولا أن قتل المغيرة اختاف أصحابه 
فنهم من قال باننظاره ورجمته » ومنپم من قال باننظار إمامة مد کا كان يول 


(14) 

هو پانتظاره , وقد تال المفيرة لأصحابه انتظروه فاه پرجع وجب يل ومیکائیل 
يبايعأنه بين الركن والقام €« 

وقال« ونم المنصورية أماب أبى متصور المحلی. .زعم هذا الرجل أن عبا 
دی ال عنه مو الكسف الساقط من السماء ور پا قال الکسف الساقط من الما 
هو الله عز و جل » وزعم حين أدعى الامامة للضه أنه عرج به الى السیاء ورأى 
معبوده فمسح بيده رأسه وقال له : يابنى افزل فبلغ نیم أهبطه إلى الارض فہو 
الكت الساقط من السماء » وزعم أن اارسل لاتنقطم آیدا والرسالة لاتنقطم . 
وزعم أن الجنة رجل أمرانا مو الانه وهو امام الوقت وأن النار رجل أمرنا عمادانه 
وهو خمم الامام . وتأول الجر مات كلها على أسعاء رجال أمر ۸ الله ععاداتهم 
وأو ل الثر اش على أسماء رجال أمر | يكو الانهم . واستحل أصحابه قتل مخالقييم 
واد آمو اطم وامتحلال سام : و|ءا مقصودم من حمل الفر انض واحرمات 
على أسماء رجال هو أن من ظئر بذاك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف 
وار نع عن الطاب ان وصل الى اة e‏ .و أبدعة العحل أن قال 
اول « ماخاق الله هو عیسی بن مم ثم على بن ای طالب ل 

قال ا دنم الخطابية آصحاب أبى امطاب ود سن أىز ببالأسدى . م 
أن الائمة أثبياء ۳ iT‏ »رقال باهية ەر بن غود وإطية 1 باه وثم أبناء الله 
وأحباؤه . والالهية فور فى النيوة والنموة نورق الامامة ولا يخاو الما من وله 
الاثار والا نوار . ٠‏ وزعم أن ج زرا هو الاله فى زمانه ولوس هو اسوس الذى يرونه 
و لکن لا نزل الى هذا العام لبس تاك الصورة فر الناس فيها . ولا وقف عیسی 
أبن مومی صاحب لمتصو ر على خيث دعوته قتله إسبخة الكوفة : وافترةت الخطابية 
لعده فرقا : زعت فرفة ة أن الامام ۱ يمك آی اخطاب وجل يتالله معور ودانوا رد 
كا دانو| بأى امطاب وزعو | أن الدنيا لاثنى وأن ابنة هى ما إصيب الناس من 


اسه ۵ 6 ده 


خير و نعمة وعافية و آن النار هی ما یصیب الناس من شر ومشفة وبلية و استحلوا 
الجر والزی وساگر الحرمات ودانوا بترك الصبلاة والفر الض وتسمى هذه الفرقة 
امبر ية . وزعت طائفة أن الامام بمد أبى الطاب بزيغ و کان يزعم أن جعفرة 
هو الاله أى ظهر بصورته فخلق وزعم أن كل مؤمن بوحی اليه وتأول قول الله 
«رما کار لنفس أن تموت إلا باذن الله » أى إلا بوحی من الله البه , وکناك 
قوله تعالى « وأوحى ريك إلى النحل » وزعم أن فى أصحابه من هو أفضل من 
جربل وميكائيل و زعم أن الانسان إذا باغ الكال لابقال إنه مات لكن الواحد 
مهم اذا باغ النهاية تيل رفع ! لى الملكوت وادعوا كليم مماينة أمو اتهم وزهوا 
نم برونم بكرة وعشيا : وتسمى هذه الطائفة البزيغية ٠‏ وزعمت طائفة أن الامام 
بد أنى اعاطاب عير بن بنان المجلی وتالا 6 تالت الطائفة الأولى »الا أنهم 
اعترنوا بأنهم ,تون وكانوا قد فصبوا خيمة يكناسة الكوفة يجتمعون فيها مل 
عبادة الصادق فرفع خيرم إلى يزيد بن عر بن هبيرة تأخذ عيرا فصلبه فى كئاسة 
الكوفة وتسمى هذه الطائنة العجلية . وزهت طائفة أن الامام بعد أنى اعلطاب 
مفضل الصيرقى وكان ,قول بربوبية جعفر دون نبوته و وسالته » 

وقال د ومهم الهشامية تخاب المشاءين هشام بن الحم صاحب المقالة فى 
الشبيه و هشام بن سالم الجوالبق الذى فسج على منواله فى التشیه. حكى ابن 
اراوندی عن هشام أنه قال : ان بين معبو ده وبين الأجسام تشابها ما بوجه من 
الوجوه واولا ذاك لما دلت عليه . وحكى الكبى عنه أنه قال هو جسم ذو أيماض له 
قدر من الاقدار ولكن لايشبه شیا من الخلوقات ولا يشببه شیء . ونقل عنه أنه 
ال هو سبعة أشبار بشبر نفسه و أنه فى مكان خصو ص وجبة مخصوصة وأنه يتحرلك 
وحركته قمله وایست من مكان الى مكان . وقال هو مثناه بالذات غير تناه 
بالقدرة . وحکی عنه أبو عيسى الوراق أنه قال آن الله تعالى ماس لمر شه لا يفضل 


(01) 


مته شیء دن العرش ولا يفضل فى العرش شىء منه 

وقال هشام بن سال إنه تمالى على صورة انسان أعلاء بجوف وأسنله مصمت 
و هو نور ساطم يتلا لا وله حواس خس ويد ورجل وأنف و آذن وعين ونم 
وله وفرة سوداه وغو ور أسود لكنه لیس بلحم ولادم . وقد قل عنه أنه 
أجاز المصية على الا نبیاه مع قوله بمصمة الا گية 

وقال « ومنهم اليوفسية أصحاب بو نس بن عبد الرجن القمیء زعم أن 
الملائكة يمل العرش والعرش حمل الرب ٠‏ وهوهن مشبهة الشيمة وقد صنف 
م کتبا فنك 4 8 

وقال الامام ابن حزم فى کتاب الملل والتحل نمث عنوان « فسکر 
شنم الشيمة »: 

ومن قول الامامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل ز بد فيه ماليس 
منه ونقص مته كثير وبدل منه كثير . حاشا عل بن الحسن بن هومى و كان 
إماميا يتظاهر الاعتزال مع ذلك . فانه كان ينكر هذا القول ویکفرمن قله. وكذاك 
صاحباه أبو يلى وأبو القامم الرازى * قال ابن حزم: والقول بأن بين االوحين 
تبديلا كفر يح وتکذیب لرسول الله . وقالت طائفسة من الكيسانية بقناسخ 
الارواح وسذا بقول السيد الجيرى الشاعر . قال وبباخ الام يمن يذهب الى هذا 
الى أن يأخذ آحدم اليل أو لجار فیعذبه وبضر به ويمطشه ويجيعه على أن روح 
أنى بكر وعمر رضى الله عنهما فيه وکذالت يفعلون بالمنز على أن روح ام الومنین 
رفی الله عنما فیا ٠‏ وجمهور متكاميهم کشام بن الحم الکوفی ونه ذه آن على 
الصكاك وغيرها يقول ان ع الله حدث و أنه م يكن بعل شيئا <تى آحدث لننسة 


(۱) هذا بعض ما كتبه الشپر ستانی عن فرق الشيعة مع أنه قد اشترط على 
ننسه فى مقدمته أنه لابنقل عن طائفة الا شيكا وجدهفى كتبها 
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. وقد قال هشام ه_ذا فى حين مناظر له ای المذيل العلاف . و كان داود 
۳ ن کبار متكاميهم م أن ربه لم وحم على صورة الان.ان ؛ ولاتلفون 
فى أن الشس ردت عل عل بن أنى طالب مرتین » وطائفة منهم تقول أن الله 
برود الشىء ویمزم عليه ثم يدوه فلا یمه » ومتهم من بحرم الکرنب له انما 
نبت على دم الحسين ول يكن قبل ذلك » وکان بزع ک دثیر نهم أن 17 م يكن له 
ھی قبله . ومنرم طائفة تقول يفناء الجئة والنار » .ثم قال بمدکلام « ثبذه مذاهب 
الامامية وهی التو سطة فى الغاو من فر ق الشيعة »> وأما النالية من الشيعة نهم سيان 
قسم أوجب النبوة بعد النبى لغيره والقسم الثانى أو جوا الاهية لفیر ۳ فلحقوا 
بالتصارى والیپود و کثر وا أشنم الكفر » فالطائفة الق آوجبت النبوة بسد النبى 
فرق فتهم الفرابية وتوطم ان مدا ميلك كان آشبه بعلى من الفراب پالفراب وأن 
الله ءز وجل یسك جيريل عليه السلام باوحی الى على ففاط جیریل عحمد ولا لوم 
على جيريل فى ذلك لأنه غلط » وقالت طائفة منهم بل تعمد ذلك جير يل وكفروه 
ولمئوه 6 
« وفرقة قالت بنبوة على وفرقة قالت بأن على بن أبى طالب والحسن والحسين 
وعلى بن الحسين ود بن على وجعفر بن مسد ومومى بن جعفر ول بن موسی 
وید بن على والمسن بن مد والنتظر بن امسن نبا كلبم . وفرقة تالت بنبوة 
مد بن اتقاعيل بن جمفر . وفرقة قالت بنبوة على وبنيه الثلاثة . وفرقة قالت بنبوة 
الغيرة بن سعيد وهو الذى أحرقه خاد بن عبد الله القسرى » وكان يقول ان 
معو ده على صورة رجل على رأسه تاج وأن أعضاءه على عدت حروف الهجاء » 
« وذ كر شام بن الک ارافغی فى سکنابه امروف بالهزان وهو أعل 
ناس موم لا نه جارم بالكوفة وجارم فى الذهب : « ان الكدفية خاصة يقتلون 
من كان منهم ومن خالفیم ویقولون نحل المؤءن الى الجنة والکافر الى النار. 
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وكانوا بعد موت أبى منصور يؤدون امس مما يأخذون من خنقوه الى الحسسن 
ابن ألى منصور . وقالت فرقة بلبوة بزیغ الائك . وفرقة قالت پنبوة معمر بام 
الحنملة پالكوفة . وفالت فرقة بلبوة عير التبان بالكوفة » وکان بقول لأصحابه : 
لو شات أن أعيد هذا التبن ترا لذملت » 

ثم نال اين حزم أشياء كثيرة من شنع الشيعة آعر دنا عن تقلباء وتال فى 
"آخره : « اعلوا أن كل من کنر هذه الکفرات الفاحشة من يفتمى الى الاسلام 
ا عنصرم الشيمة والمروفية » أن من الصوفية من يقول أن من عرف تال 
سقعات عنه الشرام وزاد عضوم واقصل بالله . ويلغنا أن « بفيسايور » اليوم فى 
عم نا هذا رجلا يكنى أبا سید من الصوفية » عة يلبس الصوف ومرة ببس 
الم بر رم على الرجال ومرة إلى فى اليوم آلف رک وسرة لا يصلى لا فر بي 
ولا نائلة وأموذ باه من الضلال » 
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مع اعتقاد الشيمة هذه المتائد الشنماء الموبقة تثتضيها لت لا أمهيبا أن 
تناول أهل شید وأهل المجاز وغيرم من اهل السنة باللم والتجریح وتلصق بهم 
كيريات اتهم وعظائمها ونیم با كنار المسلمين » ومفارةة جاعة الزمنین وتصئف 
الكتب الا ثيمة فى ثليهم وافساقهم واحراج صدورم يا مختلقه علييم وعلی عتائدمم 
وأخلاقهم وط, هم وزمائهم من البهائت النکرة والختلقات النضوحة 

ثم حاول أن تمم الملمين أن أعل نبد وحدم مم أهل الزیخ والکفر والحاقة. 
ومع هذه المقائد المشببة المجسمة النى تصف الق بصفات الحدوث والضعف والنقص 
والجبالة وازعونة جرؤ أن تجاهر بأن السلف من أعل تج وغيرمم م الکنار 
الجسمون الضالون » لانم آمنوا پماو الله على خاته كا ذ كر الفرآن علوا يليق بد 
ليس كثله شىء وهو السميع البصير 

إن هذه ی المبناقة الى لاف عند حد » وال اذى لامجرز علیه سوی 
هذه الطائفة الباغية . . 

وپذا الفا اذى رأث من طائنة الشيعة فى أمتهم وپذا التأليه الذى مهست 
منهم لعلى وواده » عبدوا القبور وأحاب القبور وأشادوا المشاهد وأتوها من كل 
مكان سحيق وفج عميق » وقدموا لما النذور والمدايا والقرابين » وأراقوا فوقبا 
الدماء والدموع ء ورضوا لها خالص الخضوع والمشوع . وأخلصوا لها ذلك 
وخصوها به دون الله رب الموحدين . وعلى هذا الأساس الوامی کرهوا من يريد 
أله وحده ومن تدعوه وحده . ومن جمل میاه ومماته وصلانه ونسكه وخضوعه 
وخشوعه 4 وحده لا شريك له . وعل هذا الأساس الواهى كانت كراهية القوم لمن 
دعا الى بادة الله وحده » وألى دعائه ورجائه وخوفه وحبه » وتمظیمه والرجوع اليه 
وحده . ومن هذا الطریق - لامن غيره ‏ مقتوا أهل جد وخصوم بشدید المداوة 
والبنضاء والکراهية والافی . فان طائدة الشيعة تمت القوم عقدار ما عندم من 
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الدين والاجان والاخلاص لله . وتحب القوم عقدار ما عندم من الشرك والالماد 
والكفر بالله . وهذا كانت كراهتهم لأبى بكر وعمر وعتیان وعائشة وحفصة وطلحة 
والز بير لا مادا حكراهة » فانم لا يكرهون أبطال الكذر والضلاة من المرب 
وقريش وغيرم کراهتهم لخيار الصحاية والا نصار والباجرین الأولين ؛ يل قد 
يبون الکافر بن بافه وبرسوه لاهم یبنضون هؤلاء الصحايةء أو لآن هؤلاء 
الصدابة حار بوم ووقموأ مسپم فى خصام » مثل ذلك أن طوائف من أئّمة حولاء 
الشيمة الامامية يخلصون الود والولاية لبنى حنيفة الکفار الذين آمنوا بمسيلدة الكذاب 
التبىء و يمتهرونهم مسين موحدين » وذاك ليدعوا أن أب بكر والصحابة الذين 
كانوا ممه ما کانوا تین ولا راشدین يوم أن حاربو | نی حنيفة وتاتلومم وعدوم 
مارقين من الاسلام » ومثله آیضا أن قوما متهم بترضون عن أنى لؤاؤة النلام 
الجومى الذى فتل الللينة عر رضی الله عنه وقد يعسونه من آهل الجنة ولا فضل له 
عندهم سوى قتله الطاغوت عر فى زعم القوم أيمدهم الله 
والسیب فى هذا كله هو ما ذکرناه من كراهيتبم أهل الاممان والاخلاص 
والتوحيد » وجنوحبم الى أهل النفاق والالماد والاشراك 
ويوضح هذا أن هلاه الشيعة الامامية لا يرون فى بنى حديفة الذين منوا 
عسیلمة التنيء الكذاب وکفروا بال ورسوه با ولا يدون لم ذنباً يؤاخنوتهم 
عليه يه کخروجهم فى بلاد جد الممقوتة عندم الى التى قال فيا الرسول : من هاهنا رج 
الفتنة والكنر والفسوق كا يدعون » ولكتيم پذمون النجديين ولا يرضوتهم اليوم » 
ويمدون من الدلائل عل ضلالتهم وكغرم خروجهم من بلاد بد التی قال فا 
ارسول ما قال کا زعو | وقد يعدون من ذنومم خروجهم فى بلاد یی حتيفة 


تة » و پلسون فى سبيل ذلك أن بم ى حنيفة من أخوائهم أعداء أى بكر ومر 
والمهاجر ين والا نصار کاشون أن أشياخهم القدماه كانوا من أنصار بى حثيفة » 
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کا ذكر ذلك أبن المطبر في کتابه الذى رد عله شيخ الاسلام ابن ترمية فى کتابه 
منهاج الدنة» وذللك قبل أن تصيراه جد بلاد التوحيد والاعمان وأقامة شعائر الاسلام » 
والسبب فى ذلك كله e‏ خلق الشيہة ودنم 
وعلى هذا النحو ألن الشرعة کتاب « كشف الارتياب فى أتباع د بن 
عبد الوهاب » فاء اية فى أفانين انتص واختلاق الكذب والارتجاج النحكرى 
وسوء المصير 
يشتمل هذا الكتاب على موضوعین أحدها تاريخ الوهاببين ومبدأ دعو مم کا 
يقول صاحب هذا الكتاب » والموضوع الثالى فى عقيدتهم ؛ وبيان الهبيم والرد 
علييم تنصيلا وجملة كاذ كروا 
" اما للوضوع الاول : 
أى الوضوع التاريخى اننا لن نمرض له فى هذا الكتان .قاتا ثعبا أو سا 
الله أو سا أحد من عباده المؤمئين أن تدلط الشيعة فى تاريخ إمام من متنا أو 
زعم من .زعمائنسا أو فى نمت موقمة من مواقم حرو بنا داعا عن الدين والوطن 


.. واعغلق , غير نا نقول هنا إن كل ما يذكرء هذا ااراففی فى هذا الوضوع من 


ْ قتل الأطافال والنساء وارجال غير احاربین » وأخذ الأموال بكل ما لا یز« 
امروب الشرو عة دفاءاً عن المدل و الدین » فكذب وأختلاق» لیس له من سند 
٠١‏ غير التنصب ونضوب الیاء والدين . ٠‏ وکل ما يذكره من الدج فى سيرة الشيخ 
١‏ جمد بن عبد الوهاب كقوله إنه كان موم ؛ بتتبع أخبار مدهى النبوة وأخبار الضلال 
وکتوه إن اهله وعشيرته كانوا یتنبگون له الشر والمروق والالحاد ‏ أقول إن كل 
5 مایذ زه ف هذا الوضوع من أمثال هذه المقادح كذب فبين ٠‏ وكذلك ما يذكره 
: على طريق التهويل والنشئيع والارجان 
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وهو ما خص العقائد والمباحث العامية الى طرقها هذا الكتاب فهو الموضوع 
الذى سوف نقناوله . . . وعيز فيه الق من الباطل والصحيح من السقيم ٠‏ 
ونسأل الله أن يعيننا على اجتناب الموى والتمصب اباطل مع من تحب ومع من 
تکره . وطريقة صاحب هذا الكتاب فى هذا الوضوع على سبيل الاجال أنه عمد 
الى جميع ما ابتدعه القسبون للاسلام سواء فى ذلك ااصة والمامة من أكارين 
و حالین وزبالين وصنءة وضلة ه وسواء في ذلك أَيصاً المنائقون والخادهون الذين 
دخاوا فى الاسلام لافساده و إفساد أهله وكتابه » ومن لا خلا للم من طلاب انیا 
والشبوات وال غراش على حساب اختراع الفریپ من ال قوال والعقائد ف این 
والماوم والثنون » وما آکئر هذه الآصناف » عمد إلى ما ابندعه «ولاء وما قد 
پتدعونه لحم عليه كله يأنه <ق ودين وذوق وهدی . وحكم بأن من رد مته أو 
أنكره أو شك فيه فبو جامد الفکر ضیق المطن قايل الحيلة عدو لاولیاء الله 
والسلمین . ثم یل لاهتخراج الدلائل من الکتاب والسنة والعقل والاجماع ‏ وما 
أبمد هذا ارجل عن هذه الامور - على أن كل ما إعمله من یل إنه عسل حق لا 
باطل فيه وخير لا شر بعه ولو كان ظاهره الکفر والاشمراك والتناق . ولو كان 
ظاهره الحق البارد والصمناقة الكشروفة بل وان كان اهر هما كان وما قد يكون فان 
كل ما بقع .من ذلك إن | يبد له دليلا من الكتاب والبسنة حسب فهمه فهو مول 
عل الجاز المقلى والجاز بالاسناد والجاز بالكذب وفساد النوق . وعلى ذلك أجاز لس 
أن يقول يا رسول الله اغفر ذنى وا كشف كرى . وياسيدة زینب أغرثينى واشفینی 
واهدى تلى ونحو ذلك وما هو أعل مه ما سوف پأنيك 

ومن رأى هذا الولت أنة مادام هنالك مجاز فى كلام المرب فلا مالع من أن 
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يقول من پننسب إلى الاسلام أو من بقول إنه سل ما شاء من اللفاظ والأقوال . 
ولا مانم من أن يستغيث بالاموات وإسأهم غنران الذنوب وسكشف الکرو ب 
وهداية القاوب و-ببهم ما يشاء من کلات التمظم والا کار . فان کلام المرب 
لن يضيق أن ید اذالك رجا من ارج التأويل أو ضربا من ضروب الجاز قرب 
ذلك الخرج أو بعد . وإذا ماجاز أن يقول المؤمن آنبت الربيم البقل جاز أن 
يقول شفانی رسول الله أو أغنانى أوغفر لی ذنوى أو هدى قلبى » فان هذا مجاز 
عقلی قرينته مان القائل ومثله الأول والقرينة هی هی ولا فارق بين الاين 

ولو أننا أبينا جو از شفانى.الرسول پینا جواز أنبت ار بيع البة-ل أو أنبت 
الاء المشب ء لان الأعمرين سواء » واذا جازهفا جاز ذاك واذا امتنع امتنع » 
ريق بها جل وا ولاریب ف جواز ثبت ری البقل فليكن مثله 
شنای رسول الله أو أغناق 

ومصاصة هذا الكلام أنه يجوز كن يدعى الابان أن يقول ما يشاء وأن بفعل 
ما يشاء فان كل كلام فى الدنيا بستطاع أن عمل على الجاز وأن يلتمس 4 ضرب 
من ضروب التأويل و ریچ فيوجد ولیس نااك كلام يميا صاحبه أو ساممه عن . 
أن جد له: نوا من ذهث و وا کان ظاهر؟ فى ارادة اطقيتة کل الظپور ». فان قول 
النائل : عيسى أبن الله أو هو الله نفسه إستطاع أن يبحمل على الجاز» مثل أن بر اد 
أنه ابن أمة اله أو أن الله إعماف غليه عطو ف الوا على ولده » أو تحر ذلك » وهقا' 
4 نظائر فى خطاب المرب لاإستطاع جحدها » وليسث أببد عن قبول: ا لجاز من 
قول الفائل شفانى الولى أو الرسول » والقرينسة ف الثالین واحدة» پل ان‌قول 
النائل الله ليس موجوداً يستطاع على هسف! الجنون المسمى بالمواز أن حمل على وجه 
حیح كأن راد أله ليس مجو دآ دنه فى كلمكان أو فى الأرض مثلاء والقريئة ٍْ 
ها یل هی حال اقاثل نه من المدعين الارمان » وها قابة الکفر والجئونه 
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وكذلك لو سمنا مدعياً للاسلام يقول ان مد بن عبد الله لیس رسولا ولا نبيا لما 
جاز لنا أن سادر الى الحم پکفره » بل وجب أن تقول انه يريد ليس رسولا 
لام القى كانت قبله أو ليس رسولا الى الملائكة وأشباه ذلك من التأو بل البارد 
السقيم الذى من أتيمه وحافظ عليه عده الناس من اق » واو صح هذا القانون 
لصح لمن شاء أن يقول ما شاء نيمن شاء و لا استطاع قانون أن يؤاخذ أحدا على 
كلام ما إذ يقدر کل أحد على أن يؤول كل كلامه وأن يمره على أنو اع ازات 
ور أنواع الجازات على كل كلامه بحيث لا إستطيع قانون ولا قضاء أن يؤاخذه 
بشیء إذا ما تال الى غنيت بکلامی کذا وكذا وذ کر احیالا بسيداً أو قريبا 
وهذا فساد فى الاين والدنياء وسيجىء نقضه ٠‏ واعا تقول هنا ان دفاع 
صاحب هذا السکتاب عن جميع ما يقوله ويعمله من انتسب للاسلام وادماه أن 
ذلك كله من افدين باطل ضرورة وعادة وشرما وعقلا فانه لا العذل ولا الشرع ولا 
العادة تتقبل أن يكون هناك تات من الكتب سعاويا كان أو أرضياً بأتى يأحكام. 
وقوانين وشرعفى جميع شثون الدين والدنيا وتؤمن بذاك الکتاب أمم كثيرة عتلئة 
الاغراض والبيئات و الأفهام والاستعداد فنظل تلك الام الكثيرة موافتة أعالا 
كلا وأعما ل أفرادها اعتقادية وقولية وعلية لذلك الكتاب الذى آمنت به موافقة تامة 
»يث لااغذالف عقيدة فرد من أفراد تلاك الامم لما جاء فى ذلك الكتاب من المقائد 
ويحيث لاتضل جماعة من جماءات تلاك الامم فى فيم من أذهامها لذلك الكتاب 
وبحيث يجىء كل مل وکل عقيدة وکل رأى يراه کل فرد من أفراد تلك الأمم 
مطابقاً اکتا الذى آهنت به لاخلا ولاخال . آحسب أن مثل هذا ل بقع 
ذبا مضى ولا یکن أن بقع فباسيأتى وأحسب أن ادراك هذا جيداً كاف لانقض على 
صاحب هذا الکتاب الذى اراد فى كتابه هذا أن يجمل کل ما صدر أو ندر ممن 
ادع الاسلام أو من كان مسا الأب والواد من دين الله اذى ضمنه رسالة چپربل 
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الى جمد بن عبد الله » وهذه مخرقة لم يأت پا أحد قبل صاحب هذا الكتاب » وهو 
فى الواقع لايؤمن بها ٠‏ كيف وطائنة الشيعة تکفر الصدابة » فكيف دون مسلی 
أهل هذا المصر مسلين 

هذا وحن نمل أن عابة الناس ودهماءهم لا پسدرون في أعماهم وعقائدم عن: 
كثاب أو سنة أو برهان أو قول إمام حجة » ولكنهم يصدرو ن فى الا کثر الغالب 
عن المادة و اقوی أو العاطنة والتعصب والغرض . وهنم الأمور أو الأدواء لا 
عكن أن تسایر الكتاب والبرهان والحجة أبدا بل هى فى الشالب انلهم المبين 
#كتاب والسنة والبرهان . وما تسب عالا يستطيع أن يدعى أن جمهور الناس ولا 
سيا اليوم إعملون ما يعملون و إعتقد ون ما يمتقدون ويقولون ما يقولون لهم 
علما له دليلا من الشرع أو العقل أو الس أو يدعى أمهم لابصدرون إلاعن ذلك 
الیل . و إذا كان ذلك كذلك كان من الحق المبين أنيقوم من يدع ال 
والاعان والمقل يزعم أن جميع ما ليه عواطف اپور وعادائه وأهواؤه وغباواته 
من دين اروا يصدقه کتاب الله کا فمل هذا الرافغى المتعصب ... 

هذا من جهة النفار و المعقول ٠‏ أما من جهه ة الشرع والدين نقد تواتر عن البى 
الكريم ما معناه أن الا ۰ الاسلامية لا بد أن تصير إلى مثل ما صارت اليه الأمم 
السالفة من اخالنات والوقوع فى البدع النکرة والشرك اللفی وال رارق 
الخلوق غلو؟ يذارق الایعان والتوحيد . ولقد تواتر عنه عليه السلام ما معناه : 
لتقبين سان من كان قبل سواء سواء ولا مثلا . وتواتر عن علماء الامة سلنا 
وخافا أن هذه الآمة لاعمالة صائرة مصاير الآمم قباپا وواقع منها الشرك والضلال 
والجهل بالدين والاعان . وهذا من أوليات الدين . ومن عجب أن هذا الشيعى 
پدافع عن عامة من ادتی الاسلام ويؤول هم كل ما يأتونه من المنكرات واتفرافات 
ویحملپا عملا حسنا متكلنا أو غير متكلف وإن كان ظاهرها الکفر والشرك » 
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والشيعة يدعون أن صحابة رسول الله عم كذار مناقنون أو می‌تدون بعد وناة 
رسول الله تا ولون كل ما يسماونه من البر والتتوى على النناق 
ا والفش . وقد يدعمون أنهم قد ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 

على أعتايهم ويحتجون بالحديث المشهور : « ليذادن أقوام عن حوضى > 
ل ان الا ای او بسع الم مازالوا على 
أعتاهم حی‌ندین تأقول سحا سحتاً « أى مدا دا" » ولكن الق ان 'الشرية 
لا يرون أحداً من المدين لا من الصحابة ولا من بعدم مسلا مالم يطابتهم على 
عتائدم الغالية المجاء من الاجان بالرجمة و بالأثمة العصومین وتكنهر من لم يذل 
فى عل وولده غاو تأليه وعبادة » وما يدفنه صاحب هذا الكّتاب من الدفاع عن 
عنائد السلین دمن ادمائه الاعتراف باجام هو اختلاق اضعارء اليه طممه فى أن 
جد لاهل کید عيراً پشنع عليهم به ؛.ومثله فى هذا مثل الیپود : کانوا پشنمون قبل 
یمه الرسول على المرب و ییون عقا ئدهم و ایدعونهم لو" شین المشر كبن . فلا 
أن بعث الله رسوله ي ودما الى الاملام وتوحيد اله ء الاح الذى يفخر به 
الببود » رجەت الييود الى ما كانت تعيب من عةائد العرب فأثنت عليوم ول 
دينهم وما هم فيه . وما بر يدون من ذلك غير عناد الاسلام والوقوف فى یله 
وتقدمه . وقد ذ كر القرآن الكر يم ذلك بقوله « 1 تر الى الین أوتوا يبان 
الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت ويقو لون للذين كفروا عؤلاء آهدی من الین 
آمئوا سبيلا » 000 

وهذا الكتاب أى شف الارتياب موضوغ فى ثلاث مقسسات وثلاثة 
أبواب وخائمة . « المقدمة الآولى فى نار يخ الوهابية » واثانة فى أمود يتوقف 
علا القصود من رد شبرات د والقدمة الثالشة فى شبه الوهابيين 
بااوادرج : 
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آبا البو اب : نالاول ف ذ كر جميع معتقدات الوهابية وعور منحبيم » 
والثانى في ممتقدات الوهاية التي كثّروا بها اين وحججهم ورجها على وجه 
المموم » والباب الثالث فى تفسيل الآمور ای کر يها الوهابية المسلين ورد کل 
واحد متا بخصوصه . أما المائمة فى متغرقات من مقالات الو هابيين > 

هذا ما ذ کرد صاحبي هذا الكتاب فى كتابه وهذه هی عناصر ما كتب عنه 


۱ وهقا ما ننقض عليه فيه باطله 


آما المقدمة اطامة بالتاريخ نلا رض الحا ذاكرنا 1 نا السب أ 
ااذكور اسه 
يان رده ذك لمال رل وم لو م 
وشبپه و تقمی ذ ذ ها بمبار تنا غالبا 6 وقد نبق على عبارات انقى تفسوا 
أحيا ناو نحن أيضاان ن لزم ابطال كل ما فى كلامه مر الباطل كالتبالإك والا خطاء 
التارمخية أو افوية وکدو: الاب الذى يتناول به علماء الاسلام واالبهة وكل مالا 
بتصل بالوضو ع الذى مجن عد فان القيام بذاك كله يمتاج الى #ادات 2 
والى زمن قد یکون طویلاء وأخطاء ه_ذا الرجل أّل عندنا من أن نیم لها 
طويلا ولكن النقض عليه فى الصميم يعلى عن ذلك كله واذا ما دنله الرذاء الذي 
أدس کتابه عليه أغنانا عن أن ندل على:كل ٠١‏ فى كتابه من خطاً وضلال مبين 
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مقدمة الكتاب الثانية 


هذه المقبمة هى أول شروع العکتاب فى الوضوع وقد ذ كر فيا آموواً : 
ذ کر أن الأحكام الشرعية منبا ضرورى ومنبا' نظرى , أى مها مالايحتاج 
إلى الاجتباد لوضوحه ۽ ومنها ما يحتاج إلى ذات فاه . وذ كر أن منكر الضروري 
کافر ..وأن منكر النظری الاجتبادى لایکفر ولا يفسق بل هو معذور مأجور 
لا جوز معارفته ولا مانعته . وذ کر من مثل اقم الاول وجوب اامبلاة 
وا كل وحم الكذب والزق ٠‏ وذ کر من مل اشم الثاني حي البناء على 
القبور وحم شرب الدخان والتبرك بقبر الرسول وتقبيله وشد الرحال إليه 
والاختلاف فى خلق أفمال العباد ورؤية الله والکلام انغسى وهل صفات الله 
عين. ذاته وهل.الامامة بالنص أو باختیار الامة . هذا ماد نت الامر . 
ونحن قول إن فى هذا الکلام ما خذ : 


(آرلا) 


55 أن الأحكام الشرعية منبا ضروری وب ری ولکن الثأن كه 
فى معرفة ة الضروری من التظري ويز أحذها من الثانى . . ولا ماراة أن 
فنك قد یخی ٠‏ وان الناس قد يختانون فيه : فقد بری عام أن را من 
خنروری ثم م را عالم آخر نظريا اجتهاديا . وقد بكون آهل ج ة من ابات يرون 
أشياء نظر ‏ 2 زراها غم من آهل الجبات ا رع عرورة فك الثاى فى ۱ 
0 الامر الواعد نرا الى هذا الاختلاف . ولا ماراة أن السلمین إذا' 
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۱ ا أخرجنا من يديم ی يون بان أن بكر وعر وسضة وا رستبار 
الا نسار والماجرين مرا ضر وزيا لايخالج أحدا منهم الشك فيه » ولکن الشيمة 
يذكرون هذا الا ااضروری وينكرون امان أبى بكر وعر وفضلاء الصحاية 
ويصرون على | كفارم والقدح فهم وعلى أنهم م‌تدون 'مناتقون . فالشيعة على 
حم هذه القاعدة ای ذسكرها هذا الشيعى ورضيها كفار مارقون » لانهم 
نازعوا فى آمن ضروری من الدين 
ولا ماراة أيضا فى أن المسلين ماخلا ارافضة يعون نج ضروریا أن أدعاء 
الشعة عصمة is‏ وأدعاءمم اقيم العلوم علوم ووخود الامام المنتظرفى السرداب 
. أدماء كاذب يالضرورة الدينية . فالشيعة على هذا کفار مارقون انبم خالنوا 
۱ 0 مع بزمون 1 من القرآن الکرم e‏ 
ولذه وفيه الوصاة بالخلافة له ولن يدعوتهم أ نهم قد خذفه الصحابة و کتنوه 
٤‏ ا م لشیم وينتينوا الخلافة من على وولده . کا فمل 'الخلفاء الثلاثة . 
وبزعون أن اإنسخة.الكاملة من القرآن: قد کتبا على رضى الله غثه وم لى موجودة 
إل یوم فى الارش سوت پرزها الاما م اللتنظر عن فارج وياعون Î:‏ آن 
مد اد ابن المسن ١‏ سکری دق ربق هه من رأي » منذ 
أ کثر من آلف عام وأنه خارجلاعالة وآت بتاکم من الفرآن . والسلون : 
جا برون ن أن هذه الدعاوى.الرافضية كاذبة بالضرورة , وله علدو ن إطلان و فی 
0 مها نظر با البئة . فالشيعة اون[ أمور رو . فم خأرجون کا اه 
١ 7‏ هذا الرافضىمن الاسلام ٠‏ وليس من ریب أننا نحن نم بالبداهة الحا كة اه ۱ 
3 يكن رسول الله ولا أحد من حاب ولا نی ال 3 الأريمة ولاغيرع من طلا 5 
ّ لأ والحديث رات ف الدين يصئغون ماتضنعه الشيية ؤنظر اون ن المكون 0 


(1 ( 

على الأجداث والانقطاع الها والذبح والنذر ها والاستغالة بأصماببا والټسح مها 
وبأبوابها ونظهر ذلك من منكر القول والفمل . ولا نشك فى أن ذلك كله من البدع 
الحو على الاسلام حملا لاشببة فيه . ولا نرتاب أن من يدعو إلى ذلك أو به می 
جوازه اما يدعو الى أي نل بطلانه ضرورة ٠‏ وكذلك نمل بداهة أنتشييد المشاهد 
على النحو الوجود اليوم فى باه الشيمة « كالنجف وکربلاه » ومن عاکہم آم 
مبتدع مخالف اروح ادبن وتصوصه وإجماع الملداء» خااف لم المقل والنطق > 
وکذا نمل أن الشيمة مالفون فى أمور ضرور ية" أخرى 

وهذا الرجل ذ كرما ذ كر هنا لجل الندح فى النجديين والقدح فى دينهم - 
ذلك ليقول ان البناء بى القبور والطواف بها و دیا الثبورن على النحو الذی 
يدعو اليه » ليس من ضرور ات ت ادبن ولا بملانه إذا أفترش بطلانه بالشرورة» 
وإذن فان بنبونعنه وء! من فيه غالطون ۳1 مون . 

ولكن ماذ کر ذا صح هو رد عليه اريت ولیس نه نی يتوقف عليه 
CCT‏ | 

dT رثانبا)'‎ 

قوله : أن مر ی ارين ان و .زلا 00 الاح على وجه 
الاطلاق فان فا الابسلام :ف إل مکان وَزْمان با ز الوا بارش بعضیم بمضا 
وان بعضهم يسما ى سال خهر ضرورية ۽ پل ویرد بسطهم تل جض ويضعون 
فى ذاك الكتب والجلدات وتنشب بينوم الممارك إلقولية و ااساچلات القادية » 
وقد يكون فلت نوع من الشدةغهر إسير » وقد ,کون فيه شىء بن الجرح والابلام 
وا ار ارات E‏ ا ارجل 


۱ 


۱ 
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شرورپ وأمل اشنة وأهل.|طديك يفكي ون على الشيمة انکار آشدیدا لاهوادة 
فيه انکارم صفات اله السمعية وينكرون ریم انکارم رؤية الله وزعهم آن الباد 
خاقون للم وإنکارم أن يكون الله خالقهم ونکرون عابم استحصلال متعة 
النساء وانکار مم السح عل اعلفين وإنكارم غسل اجلین و وم بين الصلاتين . 
ويتكرون یم ی ما اختصوا ب من الأمود الى يزعم هذا الرافضى ما لیس 
ضرورية ولیس منكرها كافر؟ ‏ ' 
بل السلون کم ينكزون على الشيمة ومن طابقها خذه موز ويشعدون فى 
فى الانكار مدوم جلا ضلالا : يستحقون الوم والتثريب . . وقد صننواق 
ارد عل الشيمة کت وما زالوا كذلك . وهل هذا الرجل ف مثالته هذه صادق أم 
هل يعمل .ها ؟ كلا :قان طائئة الشيمة: ينكرؤن مل أهل الت رم ذه الأمور 
الشرعية ویسون أهل لس ال فك ضلالا يستحاون لجل لبم وسادانم 
وفى کتب القوم الوعيد الشدید و امن المدیف لمن ينكر منعنة النساء أو 3 
ا ونه الامور كبا لكوم 
الرانضى 
اا 0 لنظرى لايمارض ولا عالع "ولا يفسق ء 
وادی الشيعة أن من م يؤمن بالامام المثتفار ومن لم إعترف بالمصمة له و امتزف 
بوجوده بعرث ت مينة جاهلية 3 يقولون ی الطبوعة إلا أن يدع ى أن ذلك كله 
ضروری وحینگذ (صير الى | كنار السلمین لا هم نکرون هنم مور )وید 
بقع فى الاس الذئ اد نهم به أهل السنةء ا فى ذم له 
.م لندع هذا كله جانا ولنبطل قوله ه- ذا يكتابه به الى بين آیدینا اه فى 
۱ هذا الکتاپ قد رد على النجلدبين في آمور لا يستطيم خو مطلقاً ا أن بام أب ۱ 
زور ية 7 ولا سيم أن عاری ف كوا نظرية. . ولا کی مبما ادر فاق 
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ضروب الابتداع والنلو أن ینعی أن جواز الاستفانة بالاموات والمكوف على 
القبور وشد الرحال اليا أمى ضرورى بكرن لضاف فيه كافراً . فلا ريب أنه 
يعد هذه الأمور التى ادعی الرد على النجدبين مها آموراً ظر ية فاذا ما كانت كذاك 
وكان زعمه أن متكر اثنظرى لا يمارض ولا رماع ولا شتی ديسا » ذلهاذا مارض 
أهل الستة من أهل جد فى هذه الأمور النظرية » ولاذا غدا وراح فى !ینائهم ؟ 
ولاذا حر ص على تأليب السلمین علييم وحرص على أن بيطا شعواء وهو لايراهم 
غلطوا إلا فى أشياء نظرية اجتهادية وهو يسل أن اجتبسد فى النظری يثاب وان 
أخمأ 9 لا ريب أن الرجل مخطىء فى تأليف هفا الكتاب أو فى مقاله هذا أو فى 
الأعمرين مما . ومن | يجمل ال له نور؟ فا له من نور 

على أننا ندال هذا الشيعى ونأتيه من طر يق لاعارى فيها وذاك أن تقول اما 
أن جر ز معارضة الخالف فى النظرى ومانمته أو جوز ذلك فان قال بالجو از بطل 
قوله هذا . وإن قال بالامتناع صار الى أم حكبير وهو أن كل متنازعين إما أن 
یکون نزاعبما فى أمى نظر ی وإمافى اص ضرورى . فان كان فى الأول کان 
أحدهما عاصياً اسما . وذ لان المارضة واناز عة لائجوز فى النظريات کا بذ كر 
هذا اوجل ء وان كان الزاع فى أمى ضروری كان أحدها کفر؟ ولا عا . ان 
خالف فى الضر ور ی و الللاف فيه کفر کا ذ کر » فالتزاع بين السلمین لایجوز البتة 
سواء أ كان في ضروری أم فى نظری وا باطل بالضرورة والاجماع . وهو 
لا برضاه أحد وهذا ما يقضى به كلام هذا الر اففی 

ولا ندری عل الله لاذا لا تجوز الممارضة فى النظرى 17 وهل يكشف الصواب" 
إلا الممارضة ؟ وهل تسمو المدارك إلا بدا وهل تزدهر العلوم على اختلافنها إلا 
بالبحث والنزاع و المائعة ۴ وهل اذا ار تكب سا أو افسان ما ذبا من افلوب أو 
خط من الاخطاء آدعه مى ذنبه وخطثه لآن ما هله ليس من الأمور الضرورية 


(۸) 

وأنا أعل أنه خالط وأنه بيد عن البز اب ۶ ان الئاس كلهم لا يقر ون هذا القول 
لافى أمور دينهم ولا فى أمور دنياهم 

وبر يد هذا الز انفی أن بعبل بقوله هذا هو وشيمته الى النساد الكبير وله 
يتعرض لم أهل احق » لاه بزم أن غلب منكرات الشيعة ليست »علومة البطلان 
باألفسرورة . هم أن يسبوا ابة رسول الله و و پکنر و۸ وإستحلوا متعة 
. الفساء وكل ما معت من عة. .ائدم الهوجاء . ولا يجوز للمسلمين نز اعم وجدالم 
لانه نظاری والمنازءة فى النظرى لانجوز بل كل معذور مأجور . فااشيعة معذورة 
مأجورة فى | کفار ها الصك_ابة وفى ثلبپا السلمین » وهذا هو النساد الك بر 
والقول الز ود : ۱ 

( ثانا ) ۱ 

تذهب الشيعة تب لتر 3 الى انكار رؤية الله يوم القيسامة وانکار صفاته 
و تکار آن تكو ن خالا أفمال المباد لشيهات باطلة معلومة ٠‏ وقد أجم العاماء من 
أهل الحديث والسنة والاثر كلائ.ة الاربسة على الایعان پذاك كله لیس بينهم 
خلاف فى أن الله خالق كل شىء حتى العباد وأفسام ولا فى رؤية الله يوم القيامة 
ولا الاعان بصفانه ای جات بها النصوص الثابتة ؛ والنصوص ف الکتاب والسنة 
ی هذه الأمور لا حمی 

5 1 رجل جاء بذ کر هذه الأمور عرض ایست من موضوع کتابه ولا 
لكتينا عليرا اة أنسبية . والشببات ای أنكر وا ذلك لأجلبا شببات واحية 
زدها علييم أهل السنة حدیاً وقدعا 

ومن جب أن تنكر الثيمة ذلاك خوف اتبيه يه وهم کا 0 بقولون پالملول 
بالتشبيه المم بح ويتأليه اليشر ووصف الله بصفات النتص . وهل الدنة يءدون 


)59( 

الشيمة و الممنزلة مبتدعين غير مهتدين فى جحدم هن الصفات 

وقوله « أن الامامة بالنص أو باختيار الآمة » تقول عليه ان الشيعة ترى أن 
الاما بالنص وأنه آد لص على خلافة على رضى الله عنه وخلافة أتمتوم فصا جلا 
واضحاً ولكن الصدابة لعداوة على وذریته وطمعهم فى الرئامة والآك چحدوا ذاك 
النص وحرفوه ليولوا أا بكر وعر وطان . والشیه 1 تكشّر المتكاية أو نیم 
فذلك » بل قد یکنرون من پدکر ذلك النص من بد الصحابة . وصاحب هفا. . 
الکتاب لقلة إنممانه ومخادعته أهل السنة بدعی أن هذه المأ من المسائل النظرية 
الى لا يضل ما أحد ولا يفسق بل ولا يمارض أو عانم » ومذهب الشيعة تام على . 
هذه الا والدعوة اليا ء ولا تشك الشيعة فى أن من أنكر النص على خلافة على 
وواده فهو ظالم امسق » فا ذ كره هنا كلد مخادعة و آضلیل .. 

وأما التيرك يقير الرسول وتقبيله وشد الرحال اليه فسوف یجیء الكلام فيه 
وكذلك لعله يجبىء على شرب الدخان 

الامرالثانى. 

ال أيه ماممناه . « إن لتر ن كلام ال وهو يقينى السند:ولكن منه الجمل 
والمتشابه واللسوخ والمطلق والمجاز والمام والحاص . واوجود هذه الأمور فيه 
استطاعت كل فرقة حتی الضالة الب أت تج لاتواها الباطلة به» حى 
الوهابيون استدلوا على عقیدسم بقوله « فلا تدعوأ مع الل أحداً» وقوله : « قل 
له الشغاءة جا € . وغيرمم استدل به أيضاً ء 5 سوف جىء أداتوم € 

هذا خلاصة الاي الثانی فى مقدمته الثانية 

ونحن نقول : 


(۷۰) 
(أولا) 


ان الشيمة لا تقول هذه الق ولا تقد هذء المقيدة » پل تقول أن القرءانه 
قد زيد فيه وحن کا نقدم ذلك فى کلام ابن حزم وغيره وقد قال : « ومن قول 
الامامية قدا وحدیاً ان الفرآن مبدل مزید فيه ما ليس منه ونقص حكثير منه 
ویدل منه كثير. . ٠.‏ »6 

ولملهم يمون بالآبات المزيد: الآيات الثى فيها الثناء على الصمحاية كافة » والی 
فيبا الثناء على ألى بكر أو عر أو عالشة خاصة . . . لانم یقدحون فى الصحابة 


(ثانيا) 

م وان صدقوا بأن كل ما فى المصحف كلام ال لا يصدقون يأنه کل‌کلام الله 
بل يرون بأنه ببض کلام الله . وان هافك آیات نزات فى الثناء على على وولده 
جحدها الصحابة النواصب النافقون وحذفوها من المصحف دا وذلاك قد سلف 

وقد ألف عض علماء الشيعة كتا ماه « اثبات تحریف كلام رب الأآرباب » 
وهذا التاب قد طبع فى ايران ٠‏ وى لتاب « الوشيعة » : « القول بتحريف 
القرءان الكربم باسقاط كات وآيات قد بزات ويتغيير ترتیب الکلات والآيات 
أجم عليه کتب الشيمة . وأخبار التحريف مثل أخبار الامامة متوائرة عند الشيمة ٠‏ 
من ود آخبار التحريف أو أواها بازم عليه رد أخبار الامامة والولابة . وللائمة مثل 
مباقر والصادق في تحريف الكتاب الكريم أعان بالغة » ولم في تكذيب ماثبت فى 
القرآن الكريم والمصاحف على اتواتر كلات شديدة » والأحرف السيعة والوجوه 
المرية قد أنت فى الف رآن الكريم متواترة عن الآمة كافة فى القرون كافة : ويقول 


XN 


)۷۱( 

فيه الصادق كذبوا على الله أعداء الله لکن افرهان نزل ص حرف واحد من عند 
الله الواحد »وروی الکای ۴۱ عن الصادق أن القرآن الذى نزل بهجبریل على غود 
سبعة آلا ف آية والق بأيدينا منها 2ة الاف وماگنان وثلاث وستون والبواي 
مخ ونة عند أهل البيت فيا ممه على اا أن رج المت 
الای کته عل وأن المصحف غاب بغيبة الامام . ۰ ۰ 

فهذا الكلام من هذا الشيعى خداع اضح: 

(ثلثا) 

زعمه أن كل مبطل مکنه الاحتداج بالقرءان على دة ما ذهب اليه زعم كاذب 
قبيح » وهو من أأشد المطاعن فى القرءان , فانه اذا كان ذلك کنات لم يكن الفرآن 
عدى وشفاء لا فى الصدور وم ؛ ن فى بزوله رحة مان بل و يكن فيه فائدة 
مطلقاً بل يكون ةة وزيادة فى الذئن والضلال والهرج والمرج . وأية نائدة فى 
کناب تكون فيه الدلائل على كل شی* حی على الكثر والنفاق والضلالات جیما ؟ ! 
وهل بةال فى مثل هذا الكتاب انه هدى وأنه شفاء وانه اور ویان‌وانه الصراط 
المتقيم وان آية اله الكبرئ وحة الله على المالین 7 ولاذا یوس بارد اليه عند 
التنازع اذا كان فيه كل * شىء وقد قال الله تال « وان تنازهم فى شىء فردوه الى 
الله وارسول ان کت نم تؤ«نون ن باه واليوم الاخر » ولكن 0 تعني_بالقرءان 
لا نیت 4 قیاق صدور قوم 

وق كتاب ( الوشيعة ) ؛ « | أر بين علماه ء الشيعة ولا ين أو لاد الشيعة لافى 
العراق ولافى إيران من حنظ القر | ن ولا من يقيم القرآن بعض الاقاءة بلس ائه ولا 
من يعرف وجوه القرآن الآدائية » 


(۱) الكافى أحد كتب الشيعة الأربعة العتمدة 


0۱۲( 


وذاك انبم يرون أن هذا الصحف الوجود حرف فم لاإعتمدون عليه 
ولا برون فيه الهدى البين . و اذا كان هذا الشيعى صادق فى وله إن الترآن 
حجة لكل مبطل وصاحب حق فبل پستطرم أن بألى بآية واحدة تمد دلیلا 
له ولاخوانه على قدحبم فى صحابة رسول الله مَك وإكنارم لام ونخمیصهم 
بأشد ذلك ايا بكر وعر وعنان وعائشة وحفصة 8 وهل يستطيع أن بأتينا 
حرف واحد يعارض تول اله فى الصحابة « لقد رضى الله عن المؤمنين 
إذ منك نحت الشجرة » وقوه « لقد تاب الله على النى والمهاجرين والافصار 
الآين أتبعوه فى ساعة المسرة > وقوله « #د رسول الله والذين ممه أشداء على 
الکنار رحاء ینیم ترام ركماً مجدا ييتغون فضلامن الله ورضوانً سام في 
وجوههم من أثر الستدود ذلك مثلم ق التوزاة ومثلهم فى الا جيل کزرع أخرج 
شطأه فا زره فاستناظ فاستوى على سوقه يجب الزراع ليغيظ بهم الكنار» . 
وغيز ذا من الآيات الثنية على الصحابة وبا ۴ أم هل يستطيع أن يجىء 
مرف واحد من القرآن يدل على قول الشيمة بناسخ الارواح وحاول الله فى 
أشخاص أ نهم وقولم بالرجعة وعصمة الآئمة وتقديم على على أنى بكر وعمر وعثيان 
أو يدل على وجود على فى السحاب وأن البرق تبه والرعد صوته وا تقول الشيءة 
الامامية ؟ أم هل يقدر على الانیان عجرف واحد من القران يدل على جراز دعوة 
الآموات والح والنذر لم والمكوق على الاجداث والتمسح بها والتقبيل ها الى 
غير ذلك مما تأتيه الشيمة عند قبور آل البيث وسائر الشاهد ۱۱ 

ليس من ريب ,أنه لا يستطيع أن يدعى التدرة على الانيان بثىء من ذاك 
ا أن ياجأ لي اتأزیل والتحريف ونصير الى الحالات 

وأما ماف كره من استدلال الوهابيين واستدلال غیرم مما بالترآ ن وأن 
تین استطاعتا الاحتجاج على دعواها به » تترجی» القول فيه الى مواضعه 


(VY) 


الاصة به الآنية . وسوف بری هو وغيره أنه لم يكن صادظ ولا راشا فى 
دعواه هذه 

وأما ما زمه هذا الرجل وغيره من آاصاب الاهواء من أن القرآن يدل على 
رؤية الله يوم القيامة بقوله تعالى « وجوه يومئذ ناضرة: الى ربها ناظرة » . وعل 
ضدها بقوله تعالى « لاتدركه الأبصار» . وعلى الجبر بقوله ثعالى « وخلق كل 
شىء » وقوله « قل كل من عند الله » الى آیات فى ذلك. كثيرة . وعل شد اهر 
بثوله « وما اله يريد ظلاً امباد » وقوله « يريد بک اليسر ولا يريد بم السر» 
الى غير ذلك .وغل اتجسم بقوله «بل يداه مبس وطتان »وقوه « جری بأعيننا » 
الى نظائر ذلك . وعلى ضده بقوله « ليس کنله شىء » . الى آ خر الثل القى يدلون 
بها فى هذا الم . فليس كتابنا هذا موضوما جواب عن مثل ذاك فنتوسع فيه 
ولكن لما كان كتاب هذا الرجل قد وضع لابراد الشيبات على الفران وعل عقائد 
الاسلام اليقينية فلا مانع من أن نبه الى غلط القائلين بذلاك بذكر جواب وجبز 
عما ذ كرناه هنا ليكون جراباً يحتذى ها لم نذ كر . . فتقول : 

آما مسا الرؤية فالایتان فیها لانتعارضان البنة وكل واحدة منهدا واردة فى 
جهةکا هو واضح من اللفظ ننسه . فان قوله «الى ریما ناظرة » صر يكةفى رؤية الله 
يوم القيامة وفوله «لاندرکه الابسار 6 ممريحة فنفی إدراك الابصاز باه » ومعلوم 
أن الادراك أخص من مطانى الرؤية ولا.يدل ننى ال خص على نفی الآعم بالضرورة 
البيئة . فة یمیدق أن تقول رأيث الشمس ولا يصدق أن تقول أدركت الشمس 
أو أدر کت الشمس ببسري وذلك لاختلاف الادراك والرؤية «منى . والذين 
ينذون رژية الله يوم القيامة نثونها بحجة العقل کا بدعون وکا بو خذ من كلامم 
ولا يحتجون بالآية . ولكنهم يزجون بها هنا زجاً ترشيساً لدعوام للفزعة مما 
بدعونه المقل وعلى كل حال لا پسح لدع أن يدعى أن الآبتين تتعارضان ی 


(VE) < 


پذکر الجة التى لا ندفم على أن الادراك والرؤية يتنقان معنى . وبنير ذلك 
لا لصح الادماء . . هذا عن الرؤية ؛: 

وأما الجبر وضده فنقول : أن قوله تعالى « وخلق كل شیء » وفوله « کل من 
عند الله » . لابنافيان توله « وما الله يريد غلا مباد » وقرله « يريد بك اليسر 
ولا يريد يم العسر » فان معنى الا بتين الاولین أن الله هو الطالق سكل شی 
السپب مكل شىء يصيب الآنسان من خير وشر. وليس فى هذا ا ۱ 
کون الله لیم الاس ولا بريد مم | إلا اليس . بل قد يكو ن خاقه لكل شىء من 
إرادة التيسير لا التعسير . ولكن قوماً قد يرون يعقوم أنه اذا كان الله نان کل 
شىء وخالق أفعال المباد كان من الظل المبين عندم ومن إرادة التعسير غلييم أن 
يؤاخدم عليبا وأن منم لآجل الأعال التى خلقها لله . لآن ذاك غندم 
تكايف على عمل 0 جنوه . فيذهيون اجل ذلك اون بالآيات احتخاجا _ 
واعئاداً والابات لا دلیل فيها ولا الشبهات الأخوذة من لمتولات . فالتمارض. 
ليس بين الآيات نفسهأ ولكنه بين الايات و ما ويرعمونه سه .هذا عن 
الجبر وضده ` 

وأما اليم وضده فتقول : الآات الى كروها فى ياب اسما إما أن 
تكون دالة على ذلك أم لا 

فان كانت دالة على اتج م يكن ذلك منافياً لقرله ليس کثله شیء بالبداهة 
اللغوية . فانك تقول فلان و فلان وتقول القط ليس کٹل االیگ وو 
ذلك ولا قريد أن أحدها غير جسم وأنه محالف للا خر من هذه الجبة . وأما ان 
كان الثانى أى بأن كانت الابابت غير دالة على التجسيم بطل الاحتجاج وخرجت 
المسألة من أن تکون من مثل هذا الوضوع, وعل ل الاننراضات يق بون 
الابات فى ذلك تعارض 
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وليل القارىه أننا لستا هنا بصدد بيان هلال کاب انا الفرض 
إبطال زم هذا الرافضى أن بين آیات الکتاب العزيز تعارضاً واختلافا بعر معه 
عبيز لمق من الباطل . . وليقس فل هذه امثل باقیپا ما لم نذ کم 

وهذا المؤلف الرافضى ألى يبذه.المسأةفى مقسات کنتابه لیدعی أن مایذ كره 
الوهابيون من الدلائل فىهذه المسائل ' ھی ظلواهر من الق رآن مورلة غير معمول بها 
وكل أحد وستطيع الاثيان: بالظواهر لیس فى ذلك برهان على صدق الدعوى ولا 
دليل على وجوب اتباع من جام ذلك ٠‏ ولک أن.سيرى القارىء ية كلام هذا الرجل 
عند عرضتا الدلائل عرض بسطویان 


قال فيه ده قول ؛ سم ی بره وشرط تشر 
الوجه فلو فمل العصوم شي شيا وجبل وجهه‌سل عدم نحرعه مم تردده بين الوجوب. 
والندب والكراهة و يقبت واحد مها . ولا ند بت السنة لا الا نهر المنوائر وهو 
إخبار جماعة كثيرة يكام عند المقل: الوم على الکنب أو نون بشرائن 
"وجب القطم بصدوره . ٠‏ ولا یشرت غور الفاسق زپول امال لدم افادته ام 
وعدم الدلیل على حجبته بل الدایل نم على عدمها بن قول ای « آن جام سق 
بلبأ فتبيئوا » زالنهی عن أتباع الظن' 

, أما خبر الثقة المدل مم عذم افادنه العم ققد اختلف فى حجته فما تی 
لاسالة عدم ججية الظن وأثبتها " آخرون واستدلوا بأدلة مذ كورة فى الأضول 

وائبات عدالة من.بمد ما زمانهم من آصمب الأو رلانمشا ر الم فى علا 
بها فى أخبار اهر .و .وهو مفقود غالبا الا من اخبار البمض اند على الظنون 
والاجتهادات ای مخطىء کنر لا على المارسة والماشرة بع الختلاف الآراء نی 
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يوجب الوح وما لا يوجبه ولذاك وقم الاختلاف كثيراً فى الجرح «التعديل فا 
عدله واحد جرحه آخر والقاعدة أن الجر ح مقدم عی التعديل لجواز اطا ال جارح 
على ما لم یمام هليه المعدل . فلم من هذا أن التمسرع الى القول ,عضمون اتلبر 
محر دوجوده فى أحد كتب الدیث أو سرد قول واحد أنه یج ونخطقة الغير 
پناك فضلا عن الك بكفره أو شرك خملا حض . ویشترط بلوازالسل باطبر 
عدم مالفته لدليل قطعى من أجماع المسامين وسيرتهم أو نص القرآن أو فص خبر 
آخر متواتر بل وعدم عفالتته لمشهور بين عذاء السلمین مع كونه عرأى منهم 
ومسمع وعدم معارضته يدليل أقوى منه . وائلهر فيه الاقام السابقة فى الكتاب 
كلها وما نج به من الکتاب من تلك الا قسام تيج به من اير وما لا فلا . 
ويشترط فى العمل باعلبر ما اشترط فى العمل بالکتاب مما مر فى المي الثانى 

وبسیب وجود هذه الاقسام فى الاير أمكن الكل ذى قول حق أو باطل 
الاستناد الى ظاهر رواية حتی ان البابية #تجون على ضلالتهم خير أن المبدى 
تی بأ جديد وقرآن جدید ٠‏ وأنباع القاديانى يحتجون عليضلالتيم ببر لامهدی 
إلا عيسى » . اثثوى 

وفى هذا الکلام‌ما يأنى : 

) او لا( 


بقول : السنة قول العصوم و بقل ول الرسول عليه الصلاة وال لام ۰ والذى 
يجهل مذاهب الرافضة وهذا ارجل منبم بحسب أن هذه العبارة لا بأس بها إذ 
لجسب أنه لعي بالممصوم رسول الله 0 إذلا ممصوم غير الانبياء عند السلین » 
واسکن الشيعة تقولإن الآئية- ۳1 تیم ب مەصوەون کالا ندياء أو أ کثر ولا حاو 
زمان عندم من امام معصوم یتلقی منه أطدى والدين . ونا الرجل نقسة ذه 


(VY) 

هنا فى كتابه ص 5و لد تال « آرارجود معصوم يينهم بثاء على حدم خلاو العصر 
من سصوم ًا يقوله أصجمابنا ‏ أى الشيمة - وهو رئيس أهل الل والشد > 

رهذا أمى لا بزاع فى وجوده عند طائنة الشيعة وهم إمترفون به بل ويفاخرون 

فالسنة عندم غير السئة عند سائر السلین » فهى عندم الروايات المكذوية 
فى كتبهم الى يزعمون أنهم تلقوها عن أئمتهم اامصومین إما بطريق الكشف 
والاطام أو بطر يق الر قاع الى يزعمون اہم يضعونها فى مكان «ملوم فيكتب :با 
الامام المتنظر الحتنى فى جبة من الارض ما يسألونه عنه . أما السئة عند المسدين 
فهى أقوال ابي الكريم عمد بن عبد الله ُي وتقر براته وأفماله . وللاختلان 
بن أل ال نة والشيمة فى هذا الموضوع لا منج الشيمة بأحاديث رسول اولاق 
الى پرومپا أهل السنة 

فا ذ کرء هذا الرجل تضلیل فاضح 

(ثانيا) 

قوله « ولو مل امعصوم شيئا وجبل وجبه عم عدم حریعه مع تردده بين 
او جوب والندب والكراهة و | يثبث واحد منها » 

إن كان يريد بالمعصوم الرسول كان قوله هذا خطأ » فان الذى يثمله الرسول 
بالميفة المذ كورة يدور بين الوجوب والادب والجواز إذا لم مین واحد منبا» 
ويثبت أقل ذلك وهو الجواز ال بأنه ليس محرماً ولا مكرر ها ولو كان محرما أو 
مكر وهالما أقدم على له رسول الله لي فان أعال الر سول تفور على الو جوب 
والندب وال موازء ولا ندور على المكروه كا لا تدور على الحرم فان فمل المكرره 
لا بلیق بر سول كريم من رسل الله الحكرام إلا أن بكرن ذلك على وجه از 
السغيرة الى لا بنجو منها البشر والتى ببادر الى التوية منها . واسنا فى هذا 


(VA) 


رس ادماء هذا اارانضى أن فمل الرسول يتردد بين الوجوب والندب والکراحة 
یدعی فى ص ٩۷‏ من کنابه أن فاعل المكروه «لمون فى الشرع . وذ کر مثال ذلك 
لمن الحال وامحلل له . ومن بين قوليه هذين بخاص أن الرسول الكريم قد ينمل 
ما يستوجب به لمئة الله » بل إن فمله دايا يقردد بين الوجو ب وبين الندب وبين 
ما یستحق أن يلعن عليه » وهذا من أعغل التنقص لرسول الله مك ۽ وصاحب 
هذا القول هو الذى يتبم السلفيين بتنقص افر سول وأولاء الله إذ قالوا لا إستغاث 
بالأموات » انها يستغاث بالله و حده 

وأما ان كان هذا الرافضى يريد بالمدصوم غير الرسول كأثتهم كان هذا 
القول خطأ أيضا . فان المعصوم لا يغمل ما پستو جب به اللعنة و إلا لما كان ممصوماً 
وقد فر ضناه معصوماً ‏ هذا تقض 

على أن أفعال الرسول فيها تفصیل طويل فى عل الأصول» فان ما یله 
ويكثر من فعله ويواظب عليه مما يراد يه العبادة وما يدخل ق معنى افدین لايمكن 
أن بقال فيه انه بتر دد بين الوجوب و الندب وال جو از فضلا عن الكراهة بل لابد 
أن يكون هذا النوع واجباً أو مستحباً على الاقل فان ال الزسول مما هو عبادة 
محمول على التقرب الى الله وعلى ما يراد به وایه ورذاه . ولا يتقرب الى الله إلا 
بالواجبات و الستحبات ولا يتقرب اليه بالجائزات نضلا عن المكر وهات » ولکن 
أنمال الرسول الى تحمل على ال مو از لاغير اذا | يتمين غير ذلك هی الا فمال الى 
تدخل فى معنی العادة والشئون الدئيوية مما اعتاد الناس أن ,نعلوه » أو ال فمال الى 
تكون فى مقابلة التحريم والنم 

تأقوال هذا اارافضی ظدات فوق ظلمات والعياذ بلله 


۷۹ 
)2( 

ذوله « آما خير اثثقة المدل فع عدم افادته ام فقد اختاف فى حجیته » 

تقول : ذهب أ کثر علاء الكلام والجدل الى أن خبر الواحد لابنید اليقين 
ولا العم أبدا بل لايفيد سوى اللن والترجيح وذهبت طوائف من علماه الحديث 
والأخبار الى أنه قد يفيد ذلك ء واحتجت الطائفتان بمجج كثيرة لیس هذا 
موضعبا ۱ 

ولا ریب أن من تال أن خبر الواحد اينيد العم مطلتا الط خلطا بينا . کا أن 
من قال بأرى خبر الواحد ینید ذلك دامًا غالط كذلك . و اکنا لا نرتاب فى 
أن خبر الواحد قد يفيه الع بل واليقين أحيانا . ولاشك فى #ة هذا وصدقه ٠‏ 
وأحيل كل قاريء الى نفسه جد ما أقول حيحاً فى كثير مما يسمه . فلقد يخبرك 
بض ااناس خی[ لا نجد فى نفسك أقل شك فى صدقه ونبو ته ولا تید متاصا 
لاف زوايا نفك ولاف زوايا عقلك من الاعتر اف بصحة ذلك الخبر » وكل 
أحد فیا آعم يبد ات أحيانا فى نفسه » ومر رد هذا ققد كابر التق وجبل 
أسرار الننوس 

وقد قم بينى و بين عم كبير من المماء المصريين لذن یقولون ان خر الواحد 
لا يفيد الم جدال فى ذلك : قات له حبك كنت معاصراً لا بكر الصديق 
أو عر النارون أو عیان أو مل کرم الله وجبه أو أحد كبار الا نصا والمهاجر بن 
غدئك أبو بكر أو هر أو عیان أو أحد «ؤلاء أن رسول الله ي الساعة هذه 
قد صمد النبر فوعظ اثاس موعظة بليغة أسالت الدموع ودعت اللمشية حتى "معنا 
البكاء والغويل . . فبل ترتاب فى هذا نهر أو حل نشك في إفادته الم . فتال لا 
آرتاب فى ذلك . لت له حبك كنت معاص للامام أحمد بن حنيل رجل الور م 
أو الامام الثافى عام قريش أو الامام مالك امام دار الهجرة أو فيدمم من 


)۸۰( 


الأأئمة الوسومین «التقوى والصبق والامانة غدفك أحدم حدیاً تال لك أنه 
سمه الساعة هذه من الحدث فلان . أو شبد أمام القاضى على شخص لصلحة 
شخص آخر فبل ترتاب فى حذا حمر ۶ فتال كلا . قلت 4 : إذن خر الواحد قد 
بفيد الم بل والبقين أحياناً كثيرة ٠‏ فقال : فم 

وإذنلا جوز أن نطاق القول اطلات بأن خبر الواحد ظى بل يوب أن نقول 
إن ذلك يختاف باختلاف التائل والسامع فتد يثك أحد الناس الیوم فى أحاديثه 
البخاری أوأحاديث فيره اشكه فی صاحب الكتاب ووواة أحاديئه لفل معرفته 
مهم وقلة معرفته مكاتتهم من الرجاحة والصدق والعفل والنظ لآانه لم يتجرد لمرفة 
أخبارم ودراسة سيرم »وان قوماً آخوین درسوا رجال هذه الأحاديث ودرسوا 
ما كانوا عليه من الامانة والرجاحة والاعان وواظبوا على ذلك كله نی أثنوم 
لا يشكون في ثمبوت ما بروون وما ,قولون » وليس عجائر أن میب هؤلاء اذا وصلوا 
الى ما لم فصل إليه من أحوال الرجال واعا نميب القوم الذين جبلوم فلم رط نوا 
الى آخبارهم فذهروا يعيبون من عرف القوم فاطمأن الى أخبارهم » وهؤلاء بقاله 
هم ادرسوا تمرفوا وتعذروا وتؤءنوا بأن بر الواحد قد يفيد العم 

ومايقال نا فى رجال الحديث يقال مثله فى رجال التاريخ والآدب والفلسنة 
وسائر العلوم ‏ فان من شغل بدراسة أساطين التار يخ یط من حالمم ما لا عليه 
من شغل بدراسة رجال الدب مثلاء ومن شغل بدراسة رجال الدب عرف من 
حالم ما لا عرفه من شذل بدراسة رجال ااتاريخ » وهكذا يقال فى كل ذن من 
انون » نقد اصل معر فة الرجل بالا من عماء التاريخ أو الأدب أو الناسفة 
الى أن يؤمن اانا مايا بأنه لایکنب ولاينش ابد » والى أن مايرويه حقلاريب 
فيه والى أن لايقبل الشك فى نقله وقوله وصدقه » ورجال الحديث أولى وأجدر 
بالثقة و الاطشنان الى نقلهم من كل الطوائف » فا وم قد هموا من صفات الصدق 


(۸1) 


والصلاح والورع والميطة اسا يروون مالم يتفق لطائفة من الطوائف المنسوبة 
لعل . وقد بلغ الاحتياط يكثير ملم الى حد الوسوسة والاسراف . وقد 
يردون حديث الرجل لاقل المذوات التى لايباليها غيرهم من رجال النارعخ 
والفلسفة ٠‏ وعل الاسناد أى علم الرواية أى رواية الحديث النبوى وما يشترط له 
من الشروط لم يكن لاحد سوى رجال الحديث وعلمائه كا أنه من خصائص 
الأمة الاسلامية 

عل أن قول اراففي هذا لايؤمن هو به ولاطائفته » ولیس ما بوافق 
أصولهم . فان القوم يعتقدون فى أ متهم العصمة أى المصية من الكذب والفلط 
وڪل ما پشین ویماب . وم لا يشكون فيا يحدث به واحد من متهم ولا 
يقولون إنه لا ید الملل بل برون أن مايحدث به واحد منهم فيد أعلى 
درجات اليقين 

ون نعل بالضرورة أن الائمة الارية وكار طاء الحديث كالبخاري 
ومسل ونظلرائهم لا باون عن أثمة الشيمة صدا وحفظ لارواية ون عن الغلط 
والفش وما يعيب النقل . وإن خالفت الشيعة فى ذلك فان أهل السنة كيم 
يعللونه ولا برتابون فيه . فا ذ كره هذا اراففی خلط وتضليل مقصود مم 
سبق الاصرار 

وأما العمل بخير الواحد الثقة فى احالة انى لا بفيد فيها العم فأهل اسنة كلهم 
يعملون به » بل نوشك أن تفول ان السلمین كافة يعملون به فى الواقم . والذين 
برفشون العمل به موضوعا يقبلون العمل به شکلا . وأعالمم شاهدة على ما نقول . 
وما زال المسلمون پساون بخبر الواحد فى كل الناسبات والوقائع . ومن شك فى 
ذلك فقد شك فى أمر جم كل معانى التواتر . ومن يأب العمل به يلجأ الى السمل 
بالرأى الخطل المدخول وبتناقض فى آرائه ولا ال . . . 


(AY) 
(رابنا):‎ 


قوله وإثبات عدالة من بعد عنا زمانهم من أصعب الآمور قول لیس صحيحا 
فان اثيات عدالة الماضين العدول ميسرة عمل من أراد أن يعرف فبحث ونقب 
ودرس ودارس . ومن ذا يصعب عليه إثبات عدالة کار الصحاية من المباجرين 
والأنصار كأبى بكر وعر والحسن والسين والسعدين « سعد بن معاذ وسمد 
ابن عبادة » والعبدين «عبد الله بن عر وعبد اله بن عباس » وأمهات المؤمنين:7 
أم كيف يصعب البات عدالة أثمة الحديث والفقه أمثال أبى حنيفة والشافضی 
وابن حنبل 111۴ ومن ذأ لا يستطيع اثبات عدالة أثمة رجال الذاهب المشبورين؟! 
إن هذا كله سبل ميسور .. والسلمون لا يشكون فى عدالة أثمتهم وعلمائهم يم 
توانر لدبهم من أخبارم . وقد عنى علاء الحديث پنراجم رجال الرواية عناية 
فائقة لا عکن أن يظفر بأفضل منها حيث يستطيع الباحث أن يعرف الثقة العدل 
من المتهم لريب بسرعة وسبولة . وقد سطروا جزام الله عن الاسلام والمل خير 
الزاء ..! كل ما مكن أن بکون شاهدا على عدالة ارجل وما بکون شاهداً 
على ضعفه بقدر الطاقة والامكان » وما تركوا من ذلاك شيت معلوما . وقد ينقلون 
عن الرجل الأمورالتافية الصغيرة » یی لا تمس عدالته » حرصا على الوصول الى 
الواقم والى ما كان عليه الرجل . ولعل العاصر ارجال الحديث لا يستطيع أن لم 
بتراجمهم وما يحماونه من عدالة أو كذب لام كتب التراجم أو المام من درس 
هذه الکتب . وليس الشأن لعرفة عدالة الرجل وضدها تقدمه عنا زمنا وتأشرنا 
عنه . ولكن الشأن فى ذلك لعرفة سيرته وترجمة حياته . ولقد تمرف عدالة من 
ذهب من مثات الاعوام ولا تمرف عدالة من يميش مەك ومن تراه صباح مساء 
: والعدالة وضدها آمران نفسیان قد لابمرفپما العاصر العاشر وقد يعرفهما من تخر 


(AT) 


اذا جع أطراف سيرة الرجل وقلبها وامتحنها ثم وازن ورجح 

أجل قد یسح قول هذا الرجل فى رجال الرافضة وحدم فانه صعب عليهم 
حا أن يعرفوا حال رجاهم ومكاتهم من عدالة وضعف إلا إذا رجعوا الى كتي 
أهل السنة » فان الشبعة ليست ها كتب تراجم عيزون با ال دول من خيرم » 
والأحاديث الموجودة فى كتبهم غالبها ختلق مکنوب هذا السبب ولأسبا ب أخرى 

والرافغی يريد بقوله هذا القدح فى السنة وف الاحتجاج بالأخبار النبوية » 
لآن القوم لايمتمدون فى دينهم على الأخبار النبوية الصحيحة » وا يمتمدون على 
الرقاع المزورة المنسوبة كنبا الى الأئمة العصومين فى زعهم وحدم . ولكنه يحور 
فى الكلام لبا على من لا يعرف حاله من أهل السنة 


(خاسا) 


قوله « فل من هذا أن القسرع الى القول عضمون ابر جرد وجوده فى 
آحد کتب الحديث أو بمجرد قول واحد انه صحيح ونخطثة النير بذاك فضلا 
عن الحم یکنره أو بش رکه خطأ عض » 

تقول سوف يجىء البيان أن هذا الرجل لم يعمل با قاله هنا » وسوف یه 
٠‏ استدلاله بالأحاديث المكفوبة باتفاق أهل الحديث فضلا عن الضعيفة واانکرة 
والبهولة وبالأحاديث الى لم ترد فى كتاب من الكتب 

ومن هؤلاء القوم الذين يتسرعون الى القول بالاخبار جرد وجودها فى 
الکتب ۱1 ومن هؤلاء القوم الذبن یکفرون الناش أن خالفوا حدية.) قال بض 
الناس أنه حديث صحیح۱۱۱ومن هؤلاء الذين يمنون بكلام هذا ارجل 
الشیعی ! 11 

ان الماعة الى برد عليها بكلامه هذا تدعو الى آم أطبقت عليه 


(At) 


آی‌الکتاب العزيز وأطبقت عليه السنة الصحيحة فى روايات مز احصاژها 
كان منعبم الاستفائة با موات ودماءم والنذر والذيح للم امیاد؟ على حديث أو 
أحاديث » ولکنهم اعتمدوا فى ذلك عل القر 0 
وعل الضرورة الدينية » وقد جاء الةران مجملته ناه عن ذلك أش-د النبى مندداً 
يمن فعله تم التندديد . وسوف ترى هذا . وقول ه_ذا الراففى يونم أثنا ستدل 
على ذلك بأحاديث مقدوح فى أسانيدها وروايتبا 

وقوله « وسيب وجود هذه الأقسام فى الخبر أمكن لكل ذى قول حق أو 
باطل الاسقناد على ظاهر رواية » قد تقدم الكلام على مثله فى الام الثانى 

(سادسا) 


الدخان الذان ذ کرها هنا . الأول : وهو أن البدی يأتى بای جدید 
وفرآان جدید » سح بت ث مكذوب لا أصل له » وهو من الاخاز الى توافق معتقد 
یر المتتظر » لا نه حلم بای پأس جدید وقرآن جدید وهو الصحف 
الکلنل الذى کتبه عل رضى اشعنهق دم . والحديث الثانى : وهو لامبدى إل 
عسى حديث ضعبف ۰ وهذه حال أ كثر أحاديث الرافضة 6 ضعيف آو موضوع 


الامرألرابع 


قال ما معناه « إن الا حادیث المتعارضة عن الرسول الكريم كثيرة وسيب 
التمارض أن يكون أحد الحدبثين المتعارضين مكذوباء كذبه بعض الناس هربا 
٠‏ الى أعاب الدتیا طممًا فيا . أو يكون سبب التعارض الما فى فهم العنى » أو 
الاطلاع على الأسو خ دون الناسخ والعام دون الخاص والمطلق دون القيد . وعند 
وجود هذا النوع التعارش یار الى الترجيح . وسبيل الترجيح أن يعرض 


(۸۰) 


الحديثان التمارضان على القر آ ن وعلى الثابت من السنة . فا وافق عمل به وما 
خالف طرح . ويعرض أيضا على الاججاع والسيرة المشبورة بون عماء السلين وما 
كان عليه المبحابة والتابمون . فالوافی حینتذ هو الصحیح ۳9 يرجح أحد 
الدیین التمارضین على الآخر برجاحة سنده أو بلاغة لفط أو جودة نظمه » انتهی 

وحن نقول : إن التعارض بين الاحاديث الصحيحة قليل جد لا قال 
اله كثير 

ثم بوجد التعارض بين الاحاديث الضعيغة والمكذوبة كثيرا ؛ وعند من ليس 
لا حادم كالشيعة أسانيد . والكذاية سنا كثيرة فى وجال الشيعة وأصحاب 
الاهواء طبع فى الدنيا وتزلنًا الى أصحاما أو كيدا للدين والسنة وحقاً على ألا 
ولكن عاء السئة کشنوا ذلاك وأبانوه أتم البيان» ومازوا الاحاديث الوضوعة 
والضعيفة من الصحيحة » ووضعوا كتا خاصة حشدوا فيها الاخبار الحتلنة کا 
وضعوا كتا خاصة بالرجال الضعفاء والتهمين بالکفب والغش والخداع وكا وضعوا 
مثل ذلك فى الاحاديث ااصحيحة والرجال الثقات وسموها « الصحاح » وكتب 
« الثقات » ومن قدح فيم من الرجال العدول : كل ذلك يأقصى ما يمكن أن 
يصل اليه الذكر البشرى والقر عة الانسانية من الجودة والانقان والضبط » وليس 
فى رجال الحديث من أهل السنة من هو متهم بالوضع والكذابة طم فى الدنا 
وازدلافا الى أهلبا وانتصاراً للاهواء والعقائد المدخولة الباطلة 

نم قد يوجد بنهم من ساء حفظه أو م نكثر نسیانه أو من امخدع بالمدلسين 
الضعفاء . ولكن رجال التراجم والجرح والتعديل قد پینوا هذا النوع كله ؛ حى 
انهم يقولون : هذا الرجل ضعيف فما روى عن فلان فقط وفيا بريه عن أهل هذا 
البلد فقط » فة فى غير ذاك > ) قولون ان هذا ارجل كان حاففاً فى أول شره 
سيء الحفظ فى | خره . ويقولون إذا قال كذا فو غير صحیح الحديث » وإذا قال, 


)۸( 


كفا فهو صحیحه » وأشياه ذلك من ااضبط واليطة التقنة . وهذا الفن لايوجد 
لير أهل الستة والحديث » وهو من خصائص الامة الاسلامية . فانه لابوجد 
لغيرها آسانید لا ترويه عن أنبيائبا 

وكلام هذا الراففی هم منه أن الكذاين النافقين اختاطوا بالمدول الثقات. 
ومزجوا مزجا لا يستطاع ييز خبیثه من طبه فلا يمكن القييز بينم . وت 
الاحاديث الكنوبة مرجت بالصحيسة مزع لا تستطاع معه معرفة أحدها من 
الاخر ¢ وأن معرفة الحق فيه عصية عسيرة وأن الو اجب لاجل ذلك أن تلتمس 
معرفة الصحيح والق بالقرائن الخارجية . وهذا لا بصح فى أحاديث أهل السنة 
أهل الأسانيد وأهل الجرح والتعديل » ولكنه یسح فى أحاديث الشيمة ونظرائهم 
من أهل الاهواء والبدع الذين قصارى آمر حادم أن تكون بلا إسناد ولا : 
رواية وان تستطيع الشيمة أن تمرف مكانة رجل من رجالها إلا إذا مارجعت الى 
کنب أهل ااسنة والى بيانهم وتراجبم العروفة یکتب الجرح والتعديل وكتب 
نقد الرجال 

وأما قول هذا الرافغی إن من أسباب التعارض بين الأخبار الاطلاع 
ع النسوخ و العام وااطاق » دون الناسخ والخاص والقيد ء فاط فظيع 
لا يقم فيه إلا من لم تكن له يدان ولا يد واحدة فى هذا الشأن» ومن لم يعرف 
قواعد أهل الم واصطلاحا بم . فانه اذا كان هنالك ناسخ ومنسوخ وخاص وعام 
ومطلق ومقيد لم ل أن حنالك تعارضا : لا من اطلع على الخاص والعام والناسخ 
وللنسوخ والطلق والقید ولا من جهل ذلك . فان من اطلع على ذلك لم يكن لديه 
تمارض اليتة . بل كان عنده خاص وعام ومنسوخ وناسخه ومطلق ومقيده . ومن 
جل ذلك ل يكن هنالك تمارض عنده أيضاء فان اذا عرف النسوخ دون الناسخ 
عل بالنسوخ وا يس أن هنانك ناس مثلا . فلا تعارض البتة . وءثل الناسخ , 
والنسوخ العام والخاص والطلق والتید 


(AV) 


مثل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهی عن زيارة القبور فى أول 
لام ثم أباح ذلك وقال « كنت یتک عن زيارة القبور فزوروها فنما کیک 
بالآخرة : فن اطلم على النهی عن الزبارة وم بطلم على الناسخ البيح لم يكن عنده 
تمارض مطلقا » بل كانت الزدارة لديه حرمة » وكان هذا هو لدع الثابت عنده 
ومن اطلمعل الناسخ والنسوخ فى الزبارة حل أن الزيارة كانت حرمة ممنوعة مجائزة 
مباحة . وم يكن هنالك شىء من التعار ض ذلا تمار ض على الفرضين والحالتين . 
وكذا يقال فى العام والخاص وف الطلق والقيد. فزع هذا ارجل أن مثل هذا 
النووع من التعارض زع غير حبیح ولا كرامة وما هو من ای فى صدر ولا ورد 

وأما العرض على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون 
والسلمون » والترجیح يلاغة الافظ وجودة النظم » فصحيح إذا ما افترض 
وجود التعارض . بل لابد من الرجوع الى الكتاب والسنة الثابتة وسيرة 
الصحابة والمسلين في كل شىء ء ونحن في هذا النام الذى يدص هذا 
الرجل ازد علينا فيه إنما ندعو الى أمور أطبق عليها الكتاب والسنة والاجماع فى 
صدر الاسلام وق القرون الاولى كلها » وما كان ذلك للاستدلال يحديث فرد 
أو رواية مئكرة ضعيفة » أو رأي رجل من الناس جل ذلك الرجل أو دق . ولا 
ندعو الى آساس الاسلام الاول وهو ما رات لا جله الكتب وابتعات الرسل 
وهو عبادة الله وا جو ع اليه فى كل الالات . وما كأن هذا العارش راجه الى 
كتاب أو سنة لا مجيحة ولا ذعينة » ولا الى رأى من بعتد به من العلماء . وما 
كان فى بديه سوى تأويل النصوص الاسلامية البينة وتسليط الشببات الواهية 
عليبا والتحيل الخلاص منها بااشکذیب حي والتحريف حينا آخر وبالآعرين 
أحيان کا سوف ترى ذلك كله 

ولسنا فى هذا القام ندعو الى مى فيه ترجيح ومفاضلة إا ندعو الى الدبن 


)۸۸( 


جل والى تصوص الکتاب والسنة التواترة العملية التى لاخلاف فيها . ولیس الاس 
الذى ندعو اليه وندعه قامعا على روايات تعارض بروايات أخرى أمح أو 
أضعف ء ولكنه التوحيد يعارضه الشرك والئور يعارضه الظلام الاک والسنة 
البيضاء تعارضپا البدع السوداء . ولا ستطيع مخالف لديه شيء من العقل أن يدى 
أن هنافاك ووايات جز الذي والنفر للاموات والطواف بالاجداث والاستقبال 
والتقبیل طا ء وسؤال الموى مختلف الحاجات » أو تجيز البناء عليها وتشييدهاء 
ذلات التشييد الذى لايستطيع أن بظفر به جمبور الآمة ليسكنه . فليس هنااك عافل 
عدعی وجود شىء من ذلك لا جميح ولا ضعيف » ولكن المعارضين لنا فى هذه 
السائل العالية بمارضون الامور التواترة المتنقة بالآراء الفاسدة المدخولة والشببات 
المنكرة وحرفون النصوص لجلبا 


لامر لاس 


قال فيه « العکتاب وار عر بيان وفيهما كسا رکلام العرب المتيقة والجاز 
وما جاء منه فى الفران « يد الله فوق أيديهم » « يا حسرتا على مافرطت فى جنب 
الله » « كل شىء هالك إلا وجه » « الرحمن عل العرش ا-توى » < فكان من 
و به “قاب قوسين أو أدنى » « الامن رحم الله » « غضب الله عليه > د الله 
یسپزی» مهم » « وجاء ربك واللاك » 

وف المديث : لا عتلء النار حتى يضع الله قدمه فيبا . وكذلاك ورد اضافة 
لاحك والعجب الى الله 


(۱) حكذا ذكر الآية بزيادة من ربه » وهذه اازيادة ليست موجودة فى 
مصاحف ااسلين ويظير ها فى مصخف الشيمة الدخر المدعى 


(AA) 

والقريئة فى الكل عل المجاز عدم امکان ارادة النى المقيتق الستازم #تجيم 
والتحيز والوجود فى مكان دون غبره » وکونه محلا للحوادث » ولا بد للسجاز فى 
الاسناد يفا من قرينة لفظية أو جقلية . كقول الوحد أنبت الرهم البقل فان كونه 
موحد كاق فى مل كلامه عل لباز . وه لو قال اللسل للوحد پا رسول الله 
افر لى أو.اشف وادی أو طول عري أو ارزقى أو رد غائى أو نمو ذلك 
فيجب حمل كلامه عل المجاز فى الاسناد . أى كن سبا فى ذلاك بشفاعتك ودعاء 
الله لی » ویک قرينة على ذلاك كونه مسلا موحداً ولا يجوز مخطثته فى هفنا الانظ 
فضلا عن الحم بکفره وشر که الوجب لحل دمه وماله » الا من عى غير عارف 
بأساليب كلام المرب أو معائد 

وقد اختلف فى الم کافمل هل هو لاوجوب أو لاندب أو مشترك يينبما وق 
النهى كلا تغمل هل هو لاتحربم أو الكراهة أو مشترك ینیما ؛ وقد سکثر استمال 
٠‏ الافظين فى الندب والكراهية بحيث صمب الحم بالوجوب أو اطرمة عجرد 
ورودها إذ لعلهما صارا جازاً مشهوراً علاحظة خصوصيات القامات المبعدة لاحمل 
على الوجوب أو التحرم ۱ 

وف الكتاب والبر البالغات كدائر كلام المرب . ومن البالغات الواقعة 
فى الكتاب والسنة تسمية الذنب أو العظيم منه کنرا وفاعله کافراً » واطلاق 
العصية عل فعل السكروه نتصوصاً اذا صدر من الا نبياء وال ولیاء » وذلاك کا قال 
بعض العظاء « بلسان الورع والتقوى لا بلسان النقه والفتوی » ومنه المعامى 
المنسوبة في القرآن الى الا نیاء بعد قيام الدليل على وجوب‌عصمهم وامتناع صدور 
العاصي منهم » انتهى 

هذاماذ که الزافضی فى هذا الم . وحن قول رداً على مافيه 
من باطل : 


(4۰) 
(آولا) 


أما ان فى القرآن حتيقة وعجازاً فلا مخالفه فيه هنا . ولكننا نقول أن دعواء 
بأن ما فى هذه الأبات من صنات الله از دعوی باطلة لا يرهان ل مها » وهی 
دموی غخالنة لا اثفق عليه الساف من الصحابة وا الحديث والأثر ومنهم ال 
الأربعة . فقد اق هؤلاء وهم القوم على وجوب الاعان ,»ا جاء فى الکتاب 
والسنة الصحيحة من صفات الله بلا تعطيل ولا نحريف ولا مثيل ء وما جاء عن 
أحد منم أنه ادعی بأن شیا من ذلك عجاز ولا قال أنه خبر حقيقة » وهذه کتب 
القالات والقائد ميثوثة فى كل أنحاء المعمورة » وقد أن ااساف أشد الانکار 
عل الجيمية ومن ذهب مذهبهم يوم أن أبتدعوا تأويل صفات الله وضوهم ضالين 
مبتدعين » ووضموا کت) خاصة فى ابطال أقوالهم ونقض مذاهیپم 

وأنت اذا كانت نفسك مراجعة کتاب منكتب المديث والسنة كالبخاري 

والكتب الستة وسائر حكتب الدیث وجدت ذلك ماثلا فى كل كتاب 
كثيراً كثرة تصيره من الضروریات ‏ وتجد أن هؤلاء الحدثين يقولون مثلا: 
( ياب فيا أذكرت الجبمية من صفات الله ) أو( باب فى الرد على المهمية ) ونحو 
ذلك م یذ کرون ما ورد فى الكتاب والسنة من صنات الله کذه الى رم هذا 
الرجل وعدها نجس ونتصا + ۱۶ 

ولو کان انان نفسه ليعثر على رواية واحدة عن واحد من الصحابة وعلماه 
السئة بأنه آول آية من هذه الایات لكلف تقسه أمراً لا يستطاع » واسنا نشك فى 
أن الصحابة کانوا راشدين فى ذلاك » و کانوا يعرفون ما جوز من وصف الله وما 
لايجوز » وانهم لو كانوا يعلدون أنه لايجوز وصفهتعالى إصفة من هذه الصفات الى 
يقال ابا تقص فى حقه لبادروا إلى تأويلها ويان وجها السحیح . لآن سكوتهم 


(4۱) 


عنها وهم بسمون أن ظاهرها باطل أمر لامحل » فانه سكوت عن بیان التق واقرار 
المنكر الذي مخنى على خير الراسخين فى الل 

وإنا دخل التأويل وانكار صفات الله على السلین من طريق الكتب اليو نائية 
انى قات الى العربية » وتعشقها أعل الجدل وعدوها آعل أنواع الفلسفة ونهاية 
اقدام العقول » ومن طريق الفلسفة البوذية وغيرها من الفلسفات العجمية 

ولسنا فى حاجة الى التدليل على أن السلف ما كانوا ينكرون صغات الله » وما 
کانوا يؤولون ذلك فان هذا ضرورى واضح لاینازع فيه انسان ولا أحد من 
امحالنين 

ولكن هؤلاء النکرین والژولین ها يزعمون أن العقل وحده هو الذى ألم 
الى التأويل والانکار » ولولا ذلك العقل الواضح لما أنكروا ولا آولوا . فهم في 
حاجة إذن الى ااتدلیل على أن العقل لا أى الاعار بصفات الله الواردة فى 
التسوص »كا يات ارجسة والرضا والنضب والاستواء على العرش والعلو على 
الحلوقات وسائر ما أنى فى نصوص الكتاب وتصوص السئة الصحيحة الصرغة » 
وأنت اذا ما تقبعت أقوالحم وجدت أن الحجة النى بها خاصمون هذه النصوص 
وما بأبون اقرارها فى زم أن هذه الصفات فى بالتتجسيم ونشبيه الله 
بمخلوقاته » واذا ما تبعت أقوالهم عة أخرى لتعرف كيف تقضى هذه الصفات 
بالتجسيم والتثبيه لم تجد لم من دلیل على ذلك غير أمثال قوم « حن لا نعرف 
يدا مثلا إلا جارحة مؤلفة من اللحم والدم والاعصاب والعظام » ء « ولا نعرف 
الغضب إلا أنه وران النغس رغية فى الانتقام » » « ولا عرف الرضا إلا أنه خفة 
الروح » » « ولا نعرف الاستواء على العرش إلا أن يكون استقرار جسم على جسم 
آخر » وهكذا سار اصفات الثبتة لله . « ولانستطيم أن نفهم من هذه الصفات 
غير هذه العانى إذا ما أريد حقيقة الكليات العريية » » « لتنا لم جد لمذه الكلرات 


)٩۲( 


می غير هذه العأى » » « وهذا بالل فى حق الله فلا بد من الخل على الجاز - 
ولا بد من المصير الى التأويل تز له وتقديسا له عن “مات المدوث والنقانس » 
هكذا یدآون حجهم على وجه الاجمال وهنا پشهون منها 

و اذا ما أردنا الاسترسال ممم وأردنا النسق على جتبم قلنا آم ۱ 
تذمیون الى تأويل الاستواء بالاستیلاء وتأويل الرضا بارادة الاحسان » والغضب 
بارادة الانتقام » والوجه بالذاتء والمين بالرعاية والفظ » وهل جرا . وهذه 
الع التى هربتم ليها وفستم التصوص بها هی مثل ما دربم اليه زوم واقتضاه . 
سوام . فائنا لانستطيع سيراً مع أن نهم من الاستيلاء فى کلام المرب إلا أن 
ذانا ی جسیا استولى على جسم آخر أو أن مى من العاف القائمة بالاجسام 
استولى على جسم آخر أو ممنى آآخر » ولا نع مستولی) على غيره إلا أن يكون 
جا قال بنفسه أو ممنى انا بثيره » وکنلک ارادة الاحسان والاتفام الذان 
فسرتم بهما الرضا والقضب يقضيان با هریم منه » فان معنى الارادة تعلق اانفس 
أو الضمير بالثىء أو تصميمهما على المراد . فلا بد من الفس والضمير والتصميم في 
الارادة » وائض والضمير والتصميم ه_ذه الآمور الثلائة أشياء فى حاجة الى 
الاجسام » وهی من صفات اثلوقات أيسًا . و کذلک تأويل الوجه بالذات فانه 
تصب على الذات ن الاعتراضات والشبپات ما بتصب عل الوجه | نصبابا لامپرب 
منه فاذا قيل الوه لايد أن یکون جسم أو جزءاً من جسم » قیل و کنلت الذات 
لابد أن کون جا ذا أعضاء وأجز اء وحدود ونهايات . وهکذا قى كل الصفات 
انى يؤمن بها هؤلاء . فا برد على نلواهر اتصوص من الاعتراضات والشبهات برد 
على المانی النى قسروها بها وروداً لامناص منه . فن أول صوص الاين لشبهة 
ادعاها غلبت عليه نفسه » أو دسا بض الدساسين لم يكن فاعلا شيا غير المدران 
على حرمة الدين وافساده وإحلاله مل التهم الزن بتأويل تصوصه وضیرها 
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تفأسير تمزع منها القداسا' انى كانت لما فى صدور المؤمئين الأولين وصور الذين 
تلقوها بالاطمثنان واليقين 

وقد عرفنا بالاستقراء أن من اعتاد تأويل نصوص الحكتاب والسنة استهتر 
بالدان وانبزع من صدره برد اليقين ثم عيبة الله . وهذا أول مفاسد التأوبل . ولا 
مت" كان کلام السلف شديداً فى المؤولين لبم بدرون ما يمقب ذلك من 
الفوضی والفساد 

فادعاء هذا الشيعى أن هذه الصفات و لابات مؤولة ادعاء باطل لا نه لا دليل 
عليه كا ریت » فان الشبية النى اتمم على التأويل هي أن المتبقة فى هذه ال غات 
تقتضى التجسيم والتشبیه » للبم لم يعبدوها الا صنات أجسام » فهم لا سقلون أن 
تكون صفة لير جسم . هذا هو مموع اللشببة » ولكّنانقول لو أن هذه الشببة سمبيحة 
اقضت بألا وصف الله بصغة ماء فا الثرق ين هذه المحوی وون قول القائل : 
العم عرض من العراض » والعرض مفتقر الى محل يقوم به من الاجسام - فاه 
ليس له ءل لثلا وصف بالاعراض . أو قول الال الله ليست له حقيقة » لانه 
لو كان له حقيقة لكانت هذه المقيقة جوهراً أوعرمً) » ای جما أو معنى » 
عرضا . ويصبح قية القدمة فالله ليست له سقيقة . وهكذا ,قال فى ااصفات.النی 
يقرون ما لله 

وهذه الشهة وأمثالها طلاثم الالماد والجحود ومن ثم فان الامر يؤول يهؤلاء 
الى الزيغ والترد على الاديان» ولهذا مواضع أخرى يسط فيها القول وإنما هذه 
کلمة خاطفة نبينا بها هؤلاء المؤولين الى أنهم غالطون غلطين : غلطا فى المنطق » 
وغاطا في الدين » ومسيئون أساءتين : إساءة الى الدين بتأويل خصوصه و حریقها > 
واساءة الى للنطق باروج على فواعده وسبيله الواضحة 
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فالآيات النى كرا هذا الرافضى فى هذا المقام ليست مجازاً »بل هی حقيقة 
عل معنى يليق بذات الله »لا كا يكون ذلات فى الحاوقات واحدغات 

على أن هؤلاء آاژواین خوف التشبيه م فى الق الشبپون من سح ث لابدرون 
فانهم ماجردوا الله من هذه الصفات إلا لزع خلطا أن الصفة لات فل الاسم 
تبت سخاوق » وان المعنى لایسکون لله الا مثل مايكون فاه » ومن هنا زعوا 
أنهم لو وصفوا اله بشيء من هذه الصنات اتی وصفت ما اشاوقات لكان ومنه 
تعالى مها تشبيها وسا كا آن‌ذات فى احدات . فرعوا أن لله لابوصف مواسيراً 
ا الأوهام و الأغلاط » ولو عقاوا أن وصف الله بالصفة لیس کثل» صف 
خيره مهاء وأن قبام المعنى به ليس كثل قیامه بغیره من‌خلقه » لا احتا جوا المعذه 
العثرات . وال من وراء الكل عيط 

على أنه من المجب أن نؤول الشيعة هذه الصفات فرارا من التشبيه والتجيم 
وأشياخ الشيعة من آصرح الناس أقو الا ف التشبیه واتجسم » کا تدم في ياب 
حاقات الشيعة »حى انهم ليقولون بحأول ذات الله وصفاته فى بعض عباده 

فالقوم حیاری لا تدون الى ال أية سلکوا 
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أما زعه أنه يجوز للموحد أن يطلب من الرسول وغيره غفران ال نب وشفاه 
الولد و تطویل العمر واغداق الرزق ورد الغائب » وغير ذلاك . وزعه أنه ليس فى 
ذلك خطأ ولا غاط » وأنه مجاز اسنادی کتول الوحد أنبت الر بیع البقسل . وأن 
القرينة فى مرن هى ايمان القاثل وتوحيده ء فهى مقالة ما كنت أحسب عاقلا 
وا قبل هذا الصنف الرافى » وى أن أقول ولا أخشى أن أخالف الق ان 
كثيراً من الشرڪين آشیم ما کانوا پقولون هذه المقالة كلها ولا کانو | 
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«توسمون فى دعاء الأمنام والموذ بها كل هنا التوسع » وما كان مثل هذا القول 
يحتاج الى الرد عليه لول أن كل قول يقال وإن كان السخف ننسه لايد أن جد 
ذا وقلويا تحله محل الق اابجل + وتنزله منها أفضل مازل . ومثل هذا الرجل 
لا یقنمه أن برد عايه بالكتاب والسنة وأقوال المسلين » بل هو لایستدق ذلك 
ولا يجدر عجاداه أن يصنمه » وما نی مث_له أن تسرد عليه آيات الكتاب الكريم 
الناهية عن دعاء خير الله أشد النبى » الزاجرة عن ذلك أمظ الزجر . هين على نله 
أن يول اقرآن والسئة » وهين عليه أن يدخل من باب الجاز ويار ج من ذلك 
الى حيث شاءت له ننسه وشاء له ريه » وهين عليه أن يقول إن الدعاء أقسام منه 
الجائز والواجب ؛ وأن يضرب ذلك كله پمضه ببعض فلا يبتدى سبيلاء ولا 
غرد عليه بعبث نکر عليه به قول » ونائه بأشياء لا فيبا البو المباح وفيها بهد 
ذلك إدحاض حجته إن كان لثل هذا الباطل أن یسبی ححة 

فنقول : إما أن قول أن كل ما يطلب من الله يصح أن يطلب من خلته إذا 
استطيع حمله على المجاز بضرب من ضروبه الکثبرة » وإما أن بقول لايجوز ذلك 

فان قال بالاول » قيل إذن يجوز أن يقول المسل الموحد أن الرسول الکرع 
خالق السموات والارض وبديم الوت والارض ؛ ورب السوات والأرض 
ورب كل شیء ومالکه وقدر كلة محذوفة هی « رب الرسول » عل أن يكون 
ذلك مزا با ذف کا يقولون فى قوله تعالى وأسأل القرية » وه ذا جائز فى كلام 
العرب لاخلاف فى جوازه 

وكذا عليه يجوز أن يقول من يدعى الالام ان الامام الشافى هو الذي 
يدثع عن مسر البلاء » وهوالذى يسوق هما الخير والنماه » وهوالذي بيد إسمادها 
وإشقاؤها وعزها وذلها وحي-انها ومونها. بل ويقول هو الذي جي وعیت وهو 
اي بسلی ونم وهو رب كل شىء وخالقه » أو ول إن الامام المسين هو 
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ارب الأعلى والا له ال كر . وأمثال ذلك ما يستطاع أن بقدر فيه « رب > 
فيراد رب الحسين ورب الشافی » نظير وأسأل القرية أى أهل القرية ۱ 

بل ويجوز أن يقول : ان الشمس ( على أذمار وب الشمس ) هی إِمنا الذي 
تفوده بال رکوع والسجود والدعاء والخشية وكل معانى الانقیاد والعيادة » وتكون 
المكة فى مخصيص الشمس هنا هی أنها هن أعظم نعم الله عليناء وبالاجمال مجوز 
على هذه القاعدة لمن يدس الاسلام أن يقول کل شیء اذا كان يستطيع أو يستطيع 
أمثال هذا الراففی أن يؤول قوله وأن يقدر فيه مضافا أو يجمله مجازاً أو خير 
ذلك : خيس اله . ويقال انه يعنى عياده الاشرار ويسب الانبياء فيقال أنه يريد 
م المعانى . وقذف من يشاء ويرميه با يشاء ويؤول ذلات كله . والقرينة فى 
ذلك كله ادعاؤه الاسلام أو الصلاح أو التقوى أو تسميه بأسماء السلین .وی 
هذا أعظم ااکنور والجنون والساد فى الارض 

هذا ان قال بالأول - وهو ماءازمكلامه ‏ وأما إن قال بالثای » أى ان 
قال :ليس كل مايصح فيه الباز يصع أن يطلب من المباد على سيول لجاز > 
بل من ذلك ماهو كفر صراح وخروج من الدين » قيل : إذن كيف جاز عندك 
طلي غفران الذنوب وهداية القاوب وشفاء المرضى من الرسول أو من غيره 777 
ولعل هذا الطلب من الکفر ومن مفارقة الملة » وحينئذ ان جد جوابا عن هذا » 
ولا مناص له من التزام أحد الأمرين الول أو الثانى » وهو على كل حال خامس 
القضية » وهو على الفرضين واقم فى الناط المين » وهذا ما نريد 

ومكتنا صافة هذا الدليل بعبارة أخرى » بأن قول مشلا + دعواك بأنه 
جاتر أن يطاب من الخلوق مالا يستطيعه إلا الله كالشناء والحداية وضضرآن الذنوب 
على أن يكون عجازاً ذلك الطاب لانصحء لا لو صمت لا أمكن أن عل 
أحد بالردة والكفر » ولا بالخطأ والفلط ء ولا استطيع أن a‏ علي من ادعی 


(/اة) 


الاسلام بلط »لا كفر ولا مادون الكفر » مهما قال وميا آسرف فى القول 
وجلف فيه ء وان سب الله وسب الآنبياء وقدح فى الصحف وقدح فى الاسلام 
وقدح فى الآديان کابا . بل وات أنكر وجوب الاءان باه ووجوب الصلاة 
والصيام وسائر الفرائض ء بل وان آنکر البعث والشر والجنة والنار والجزاء كله » 
بل وإن باح الفواحش ما ظبر منبا وما بان وادعى إباحة الزنا والجر وجميع 
التكراتء بل وإن ادص ال لوهية والربوية لنفسه أو لنيره وقال آنا ربك الاعل 
أو قال ما علدت لي من إله غير ى كا قال فرعون » أو قال مافى البة إلا الله ا 
قال الحلاج أو غيره » أو قال سبحانى عز شأ ىك قال الاخر » أو قال إن كاءة 
لا إل إلا الله كلة فاسدة كا قاله من قاله من الضلال » أو قال ان الا ياء ۸ يأتوا 
إلا بالشرك كا قاله بعض الزنادقة » بل وإن قال كل مايستطيع أن يؤلفه من حروف 
المجاء . وذاك لاله يجب أن حمل كل ما يقوله التب للاسلام الحمل الصحيح 
من الجازات والتأويلات والتتخريجات فراراً من تکفیر اس الوحد . والقرينة عل 
ذلاك كله إسلام القائل أو ادعاژه الاسلام والاعان 

ولا يشك عاقل فى بطلان هذاء كالا يشك فى لزومه كلام هذا الراففی 
للؤاف ازو لا خلاص له منه . أو يقال : لو كان هذا الكلام حي لا كانت 
العرب الذين قاتلوا رسول الله كنار ولا مشرکین : لانه اذا كان الراد 
بالتوحيد هو الاعتقاد بأن الله الخالق لكل شی» النال لكل شىء فت د كان العرب 
مؤمنين بذلك کل ) جاء فى آيات القرآن أنهم اذا سئلوا من خلت السموات 
والأرض » ومن بدبر الامور » ومن جير ولا جار عايه ومن ... ومن .. #یقولون 
ان ذلك هوالله وحده لا آجد غيره » حتى أنهم عند أشتدادالبلاء والضراء ليد عون 
كل من سوى الله من الاصنام والا نداد ويخاصون لله كل شىء « واذا 
الضر قى البحر ضل من تدعون إلا إياه » وذلك لاعتقادم بأن الله هو الفاعل وأن . 


)54( 


كل شیء ماخلاه باطل وأنه ليس وراه الله مره مذهب » فالعرب مؤمنون بأن 
الذى يعطى وعنع وى وكيت ويفعل ما يريد» لا معقب عليه هو الله ربكل 
شىء وخالقه » فماذا إذن کانوا مش کین كافرين إذا كانت المقيدة كاذ كر 
منجاة من الكفر والشرك منجاة من عذاب الله ۱۶ فانهم ما كانوا يطلبون من 
الأصنام والأنداد أ كثر من أن يطلبوأ منهم الشفاء والرزق ورد الغائيين و کشف 
ما بالمكروين . هذه الآمور الثى يقول هذا الرافضی انه يجوز طلبها من خير اله » 
وما الفرق بين ما كانوا يصنعون وما يدحو اليه هذا الشیعی التعصب ۶۶ ان كان 
الفرق عنده هو ابمان هؤلاء بالله فقد كانت المرب كذلك کا ذ كرنا ۴ | لا ربب 
أنه لوصح وهم هذا ارجل لما كان العرب كافرين ولا مشر كين وللكانوا من 
الؤمنين الوحدين 

ثم تقول آید) ان أمثال هذه الاستخاثات والطالب من غير الله كطلب الشفاه 
واهداية وإزالة الكروب هی شرك و کفر لامرية فيه » سواء أقيل انها جازات 
أم قبل انها حقيقة » وسواء أ كان القائلون الط لبون مؤمنين بأن الله الفاعل الحالق 
لكل شىء أم كانوا مؤمنين بأن معه ش ركاء فى الاك وال » وسواء اعتة-دوا 
ما قالوا أم لم بمنقدوه » وسواء أقهموا ذلك أم جپاوه 

فبذه الطالب شرك بالله على كل الوجوه » وعلى جيم الاقتراضات » وعلى 
دغ أنف التأويلات 

وليس هنالك من ينازع أن من الأقوال ما هو كفر وخروج من الدين وان 
لم تعرف عتيدة القائل ومراده » وان كانت عقيدته ما كانت » وأن الرجل قد 
بقول القول يلحقه بالکافرین وإن لم يقصد ناهر ما قال وما مهمه الناس منه . 
بل هو کفر بالوضم الدينى » ولو أن مسلا سخر من الاسلام أو من الله أو من 

- وسوله مازحا غير جاد لكان كافراً ولا ریب » أو لو آنه تكلم فی لله أو فى دينه 
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أو في كتابه أوني رسوله أوفى الجنة والناركلاما فاحمًا لجل إضحاك الناس 
وإدخال السرور على يعض القلوب أو إرضاء لأعداء اله وخصومه لكان بذك 
اقول كافراً خارجا من اللة وان كان لا يصدق ما بقول ولا يعنتده 

وهذا فى الأقوال والأفعال . فان الرجل يفل الفعل يكفر به ولو کانت 
عقيدثه واء‌سانه فى جانب آآخر من فعله وما ظبر منه . فلو نظاهر مسل عوافقة 
االكافر بن على أفمالم وما يمختصون به من عباداتهم فسل صلاتهم وصام صيامهم » 
واستقبل قبلتهم وتزیا بزهم ‏ وکان ذلك منه قرب إليهم وطمع فا لیم - 
لكان بذاك الفعل كافراً بود أو نصرانيا أو ما شاء » وان لم يعتقد شيشا مما 
صنع » وأن كان مؤمن الباطن والضمير 

قالکفر يكون بالقول والفمل كا يحكون بالقلب والمقيدة » وكذلك أيضا 
ألايمان » وذلك أن الا مان كا يقول الساف قول وعمل وعقيدة 

وإذن فالعقيدة وحدها ليست مانا من الوقوع فى الكفر والشرك مالم تصن 
الأقوال والافعال من ذلك » وهذا لاخلاف فيه ين علاء الآمة البتدین 

وإذن قول هذا الرافضی أن الطالب العالية من غير الله لاتوجب الكفر بل 
ولا اللنطأ مادام الطالب يعتقد أن الفاعل هو الله وحده قول باطل بالاتفاق 

ثم نقول آیضا حن لا نستطيع أن نب بأن أولئك الذين يستغيثون الاموات 
و سأ اونهم ضروب الحاجات » ويطلبوا منم لاک المطالب العالية الى لايستطيعها 
سوى الله مثل قوطم با رسول الله اشتى أو يافلان اهد قلى » أو باسيدة ارزقينى 
أو ردي غائی » لانستطیم أن نب بأن هؤلاء المستغيئين لا منقدون فى الاموات 
الستو این القدرة على الاعطاء وللع » والضرر والئفع » والشمّاء وافدی وضروب 
ما له مثيم » ولا نسل بأن هؤلاء موحدون الله توحبد از بوية على ما هم 
حؤلاء الحالفون » وأنهم لا بر يدون من الموى سوی الشناعة والوساطة » بل 
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لا نرتاب فى أن من يطلب من غير اله الشفاء وهداية القلب يؤمن بت ذلك 
الحاوق المسثول قادر على إعطائه وشناثه وإضاله ومنحه جيم ما يسأله یاه ثم 
لا نرتاب فى أنه اولا هذه العقيدة ورسوخما في ننوس السائلين الطالبين لمأ طلیوا 
منهم ولا استفائوا مهم » ولا فكروا فى استحالة ذلك وبمد جدواه » فان النفوس 
عجبولة على الاعراض عن لا بستعلیع ما وضرها» وأی اسان علاك عتله بول 
من بعلم أنه لا ملك من الياةقلبلا ولا کثیراً » هب لى من المال كفا و کذا» 
ومن القصو ر كت وکت ‏ ومن الجواهر مامقداره کذا و کذا » أو قول لاي 
لايقرأ ولایکتب | کتب لىهذا الکتاب خط واضح جد ؛ أو حح هذا الکتاب 
أو قول لأععى يمل أنه أعى خذ هذا الكتاب واقرأه » ونظائر ذلك » بل وأى 
عاقل يطلب جاهلا أن اج مرف آل به » وهو یدزی أنه لا يعرف الطب ولا 
علاك من آسباه شي » لاريب أن ذلك وأمثاله مستحيل أن ,صنعه عاقل ملك 
عقله » ولا شك أننا اذا .۱ وجدنا نع بطلب إأسانا خر حاجة من الماجات 
علنا بأن ذلك الطالب السائل يعتقد فى الطلوب القدرة والكفاءة وإلة لا سأله أو 
رغب فيه 
فلاشك أن هؤلاء الذين يسأثون المونى الحاجات يعتقدون فيهم القدرة على 
ما يطلبون وهية ما سألون وذير هذا لا يكون معقولا » والدلائل الارجية على هذه 
المقيدة .کثيرة ؛ منبا: أنهم بسمون هؤلاء الوتى « أهل التصريف » ويسمونهم 
« الأقطاب » وه لا ينبمون من كلة التصريف غير تصريف الكون من الاعطاء 
والنم والایجاد والاعدام . ولا منون بالاقطاب الا أنهم الذين تسیر الشئون حسب 
ارادم وما بون مأخوذ من قطب الرحا ذلاث العصا الذى تدور عليه . ويقولون 
قطب الأقطاب » و « قطب الوجود » وذلاك خاص عن كانت وظيفة تصريفه 


. وداارة « قطببته » أوسع واعق 


)۱۰۱( 


.ومن ذلك أن الواحد منبم اذا ما نذر لأحد هؤلاء الاقطاب نفرا فتأخر فى 
إنناذه أو أخاف » فاصيب بأعى من ال قال ان ذلاك الشيخ أصابى لأنى لم أوف 
بنذره » فاجنهد ذلك السكين ف التقرب الى الشيخ من تدم النذور والقراين » 
والصدقات » وائیانه من الكان السحیق » حتى يرضيه ویطمهن الىرضاه . وهذا 
لا بزاع فى وجوده بين كثيرين من المدحين الاسلام . ولا ريب أن هذه الأعمال 
کاها دلائل لا حيلة فى دفعها على انبم بقدرة الأموات واستطاعتهم النفم والضر 
ومن ذلك أن هؤلاء الفلاة فى القبور اذا وجدوا من لا يعنى عنايتهم بها » 
يحذرونه الشر والصیبات ويتصحون له بزيارة للشایخ وتقدم ما عكن دمه والا 
خیته صائر الى الخراب » وبنوه متتابءون الى الملاك ومصبحون جزر الا حداث 
والأوزاء السام . ومن ذلاك ما نلحظه من الخشوع الذي يملو هؤلاء الغلاة عند 
زيارتهم شی من الأشياخ وما يرهتهم من الذلة المزوجة بالهانة الحلوطة بالدموع 
ار ی وال نفاس المتنابمة والتأوهات العميقة 
هذه الأمور الى لا نکون الا فيمن "ما به الامل حى جاوز السماوات > 
وخذضه الوجل حتى هوى فى أسفل الد ركات . وان نكون هذه الأعال ين 
يدي من بعل أنه لا يستطيع الضر والننم والاعطاء والنع .ام انا أثبدك أن هذا 
ير معقول 
آما خرافة ال واز وما يدعيه الحرفون هنا من الستغيثين بالامو ات الداعين للم 
أنهم بريدون بذاك الباز العقلى الاسنادی ء وانهم لا يقصدون أ كثر من ذلك » 
ذا القول مبزلة من مبازل عباد التبور والثلاة فى الأجداث 
ونحن لا نشك فى أن أكتز هولاء الدعاة للأموات لا يعرفون هذه السا ل 
الجازية أصلا ولا يدرونما الجاز لا الاسنادى ولا غيره » ولاما المفيقة فضلا عن 
أن بمرفوا أن هذه السألة بعينبا مجاز وأن القرينة عي التوحيد والايمان ولا يدرون 


)۱۰۲( 


من هذه العملية الامطلاحية فللا ولا كشرآ . وهؤلاء الدعاة أقل وأغبي من 
أن قصدوا قوم اصثی با رسول الله كذا سؤاله أن يكون سيا فما بطلبون . ولو 
كانوا يريدون ذلك لفاهوا با ریدون واختصزوا الطريق وجاءوا السألة 
من بابها 

وما أبمد عتول الدهاء والجهال عن أ ن قولوا اشنا أو رد غائبنا يا رسول الله 
وهم لا بریدون الا كن لنا سيا وشفيما فا ترجوه » وما أظن أمثال هذا اأؤاف 
يريد ذلك حيما يستغيث ويلجأ الى موتاه 

وغريب أن بريد الانسان شي ويطلب سواه من غير فائدة ولا حكة معقولة 

فنسن نناز ع هذا الرافمی فى ادعائه أن دعاة الاموات لا بريدون مایم الا 
الشفاعة ولا بريدن يتوم الا الجاز 

عل أن ول هب الاس کا کی وهب أن مرادهم سوال الشف‌اعة 
والوساطة لا غير » ولکننا عنم جوا طلب الشفاعة من الآموات » ونقول ان هذا 
من أعمال المشركين الذين غر بون الى اه بارجوع الى الموات » وبيان هذه 
اأسألة رأ نى فيا بعد في الباب الخاص با 

تم ان هذا الرافضی | يوفق حنى ولا نی امثل ای با حججا يتشبث بها فى 
دعاويه . فنه زع أن قول القائل با رسول الله اشفنی جائز کتوله آثبت الریع 
بل . وهو ها غلطا فاحشا نا . وذلاك أن قول القائل با رسول الله 
اشن انا لى طلى . وقوله بت الريع البقل خبری . والشمة قد جوز و كان 
جائاً السل الوحد أن برغب الى الريم وأن يطلبهطلياً حقيقيًا إنبات البقل . و نحن 
قول ولا تخشى اما إن مر ن ضرع الى الريع وطلب اليه خشوع وذلة وأمل 
ووجل أن بت البتول وأن يخرج الأمار والازحا ركا يفعله بين يدي الميت من 
امشاعخ العظمين » تقول ان من يطلب من الريع ذلك المي خاشعا خاضعا مستكينا 


)۱۰۴۳( 


فهو خارج من اللة خروجا صرشحا لا شبهة فيه ولا ریب . ومثله من يضرع الى 
الشمس والى القمر والی الاجرام الماوية طالبا منها المياة والثفاء . فان هذا هو 
عادة الشمس والقمر والافلاك . وهذا لافرق بينه وین من يطلب من الربيع 
انبات البقل طلا كااطاب من الاموات 

ولو أن انسانا طلب من الشمس الشفاء والمياة وارزق لكان فى نظرنا أقرب 
الى الحق من يطلب الى الاموات ذلك . والفرق بين الامرين و اضح جلى 

فاستبان أن ااثال الذي ظفر به هذا الؤلف الشيعى هو رد عليه وإبطال 
لدعواه إبطالا لا حيلة له فيه . وذلك جراء الظالین » وما للظالين من أنصار 

هذا ومن جهل الره ما لا يستطاع جبله التسوية بين الاستغائة بالاموات 
وسژالم ضروب الحاجات » وین قول الفائل آثبت الریم ابقل . فان سؤ ال 
الونی ان يكون إلا مصحو با بالخشوع والخضوع والخشية الظاهرة والباطنة + ثم 
السكن وال نوع لذلك ابت السئول . وهذه الامور هی لباب العبادة وخلاصنها . 
وليس كذاك قوم أنبت الريع البقل . نان أحدآ من الناس فبا نمل لا يمكن 
أن يصطحب فوله بت ارم البقل شىء من المشية والحضوع ار بيع . وما يزيد 
هذا عن قولنا : مات فلان‌وخاء فلان » وجاء اریم وذهب آریم» إخبار فقط . 
ومن ذا لا فرق بين این ؟ ! 

ثم إن سؤ ال الآموات موضع غار وافتتان » بكون أبداً خطراً عل العقيدة 
والتوحيد » قاع الى الكفر والشرك بخلاف قوف أنبت الريع البقل . وقد عبد 
البشر البشر ولا بزال يعبده . وقد أله أواثل الشيعة الايفة عليا فأحر قهم وهم الى 
یوم يؤلمونه هو وذريته وبرون حاول ذات الله فى ذوانهم . فن العفول أن ةرق 
ين الأحرين لا يوجد يينهما من الفرق فى الجوهر والنی 

بيد هذا کله أستطيع أن نرد على هذا الضلال بنوع آخر من الرد» كأن 
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قرل مثلا إذا كان مثل هذه الاستغائات بالعباد معناه طلب الوساطة والشفاعة 
لثة » وكان هذا جاثرآً دینا ولغة » فلاذا لا جد أحداً من السلمبن المهديين لامن 
الصحابة ولا ممن جاءوا دم وأتبعوهم باحسان فعلوا ذلك فدعوا الاموات 
وطلبوا منم الشفاء والننى والرزق ورد الغائبين وشقاء المرضى ء وهذا الرافضى 
وان ان ف فى الدعاوى الباطلة لا يستطيع أن يدص أن أحدا من الصحاية طلب 
من ارسول ولا من غيره حبا ولا ميتا شذاء ولا هداية قلب ولا رد غاب ولا 
إغاثة مکروب حروب ‏ ولا غير ذلك »۱ لا بقدر عليه إلا الله فا جاء لابند 
صحیح ولا ضعیف أن أحداً من الصحا ية قال با رسول الله إغفر ذنوبنا أو اهد 
قلوبنا أو أغثنا أو ارزقنا أو ماشابه ذلك . بل کانوا ,أتونه عليه السلام ویقولون له 
- آذا ما ایهم ثائب - با رسول ادع لنا ربك زل علينا الغيث والطر ويش 
مضا ويارك لنا فى كذا وكذا. فيقوم رسول الله فیدعو الله لم . وهذا 
متواتر معلوم . ونان يقي وكل المسلمين ومون أن أحدا م نأصحاب رسو لاله 
م يقل بوما بارسول الله أغثنا أو وسع رزقنا أو اشف مرضانا . ونمل أن أحداً منهم 
لو قال ذاك لانکره عليه رسول الله كل الانكار ولا رضيه منهم . ولقد قال له 
رجل بوم ماڈاء الله وشئت فقال له عليه السلام « اجعاتى لله ندا . بل ماشاء اه 
وحده » ولا استغاث به بعض الصحابة وهو حى بين أظبر مب منافق كان 
يژذي المؤمنين قل لهم « إنه لا يستغاث بی وانما يستغاث باه » ولقد قال خطیب 
وما أمامه ومن يطلع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوی فتال عليه 
السلام بئس الخطيب أنت قل ومن بعص الله ورسوله فقد غوى » 

وذلك مه بين الضمير العائد عل الله والضمير العائد على الرسول الکرم 
وما يكون ذلك بالنسية الى طلب الشفاه والرزق من الرسول وغيره وتحسب أن 
رجلا او طاب منه تست شيا من ذلك لا نکره عليه كل الانكار 


(۱۰۵) 
ومکان القول فى ازد على هذا الضلال واسم جد يستطاع أن یو نی من 
طرق كثيرة » کل منها بوصل الى هدمه وتقويضه . فان الله ای خاق اماق 
والحقيقة خلق الباطل ذليلا أبن وجد وحيث كان » لا يستطيع مقاومة ات ولا 
مخنی على مر أراد المدابة الفرق ینبسا . وسوف يجىء لهذا زيادة پان فى 
الا پواب الآنية 
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قوله وقد اختلف فى الآمر هل هو #وجوب أو لاندب أو مشارك بينهما وق 
الى هل هو لاتحري أو الکراهة أو مشترك بينبما 1 يقال فيه نعم قد وجد الحلاف 
فى ذلك بين علداء الحكلام والنظر . ولکن اتفقت كلة السلف وقر رأى عامة 
السلین على أن الامس « کافمل » وما بتعرف من هذه السکلمة مدل :أ 
مأ مورون » أو أمرنا ک لاوجوب والالزام » بحرث أن من ترك ما أمر به بواخذه 
لله وم الدين الا إذا قامت قرينة على أن آمرآ میت ليس للوجوب والالزام . 
وحینثذ يصار حيث تدل القرينة » واذا قامت القرينة على أن أمراً معينا ليس 
لاوجوب تردد بين الندب والاباحة فقد يكون ند وقد يكون اباحة » والآخير 
يكون اذا ما أتى الآمر بعد الحظر كقوله تعالى « واذا حلتم فاصطادوا » وقول : 
« فاذا قضیت الصلاة فانتشروافی الارض وایتنوا من فضل الله » وقوله عليه 
الصلاة والسلام فى الحدي ثالصحيح< كنت یتک عن ادخار لوم الاضاعی فرق 
ثلاثة أيام فادخروا و کاوا وتصدقوا » » وقوله عليه اسلام فى الحديث الآخر 
الصحيح « كنت یتک عن الانقباذ بكذا وكذا من الآوانى فائتبذوا عا شام غير 
أن لا تشر يوا مسکرا » 

وظاهر کلام هذا الرافضي أن المي دور ون الوجوب والندب والاشتراك 1 


)5( 


ينبما دا عا » ولكن الام كا ذ کرنا نحن » واذا لم يكن هنالك قرينة على ااندب 
والاباحة قلا يد من الجل على الوجوب والدلائل عل هذا لا حمى » واولا ذلك 
لا استطمنا أن نم أن الج وا كاة والصلاة والصيام وسائر فرائُض الاسلام 
واجبة فان الذى جاء فيها هو آرامر شديدة و وعيد شديد ان تراك تلك الفرائض 
قاذا ما كانت الاوام ليست لاوجوب وكن الوعرد الشديد يكون لرك الندوب 
"كا يقول هذا الؤلف فكيف يستطيع أن يقطم بأن أمراً من الآءور أو فريضة من 
الفرائض واجة ؟ 

لاررب أن الذهاب الى هذا الرأي الال من الدن جهلة وتفصیلا 

وسكذاك انففت كلة السلف واستقر رأى السلین على أن النهى مثل 
« لافعل » وما تصرف هن ذلك مثل أنت منعى » أو "بيتك للتحريم مالم تكن 
فى الكلام قرينة تبين أن النحى المعين ليس لتحرم » وحینشذ يصار الى ما ندل 
عليه الترينة » وأما عند ققدان اقرينة فلا بد من الل على التحريم » ومن لم بصنم 
ذاك لم يستطم أن يقطع بأن الفواحش الظاهرة والباطنة محرمة من النهى عنما » بل 
قد تكون مكروهة کراهة تزه فقط » وأما الوعيد عليها بالامنات والنار فلا يدل 
على التحريم أيضًا عند هذا المصنف ء فقد ذ كر أن تارك المندوب أو فاعل المكروه 
يوعد بالنار وبلمن . وهذا مؤد ولا محالة الى الاباحية المطلقة . وهذا هو ما بری 
اليه هذا الولف وهذا هر قيمة ردوده على الأجدرين أهل السنة والجاعة الذبن 
ينهون عر الفواحش بصرامة » و رون بالطاعات بصرامة » ولا يقباون من 
يتهاون فى ذلك 

وليل أن الدلائل الدينية واللغوية والعقلية على أن الامر المطلق للوجوب » 
والنهى المطلق اتحرم كثيرة جداً مذ كورة فى كتب أصول الفقه تستطاع ع اجعتبا 
سبولة » ونحن اما غرضنا هنا ذ كر ها یقتضی کلام هذا الرجل من الفساد 


(۱۰۷) 
والاتملال حيث أدعى أن معرفة الحرم والواجب من التصوص عزیزة عصية 
2 هذا الرجل وطائفته 111 تارة يدعون أن الكتاب والسنة بدلان على كل 
ثیء حتى عل العقائد الفاسدة وعل كل ااضلالات يا تقدم » وتارة بدعون أنه تعن 
معرفة الواجب والحرم ومعرفة فراثض الاسلام » وتارة يدعون أن الكتاب حرف 
مزيد فيه منقوص منه » وتارات يدعون أقبح من هذا وهذا کاسوف يمر بك 
الثىء الكثير من هذا الخاط فى أثناء هذا الكتاب . وأنت اذا ١ا‏ فكرت فى 
امامل هذا الرجل على الاصطدام سنه المقائق الاسلابية الملياء ون وان 
القدح ف النصوص وقيمة النصوص عرفت إن كنت فطيئًا أن الحامل له على ذاك 
كله هو طمعه فى التنصل ٠ن‏ حجج القرآن والسنة الى يدلى ها أهل الكتاب وااسنة 
على امتناع دموة الاموات وامتناع الرعونات الشيعية . فان هذا الشيعى يعرف أن 
صوص الاسلام ده وضدما شعو اليه » فلا سبيل له إلا القدح فیا باراد 
الشببات عليها » ولو كان ممه شىء من النصوص لا ذهب هذا الذهي الا مد » 
ولا غص بالكتاب والسنة كل هذه الخصص » وما الله بذافل عا يعمل الظالمون 


(دابا) 
قوله وفىالكتاب والستة البالفات کساثر کلام العرب » الجواب عليه أن يقال 
أن البالغة فى كلام المرب أقسام نها اسكذب الصراح الستپجن وانجازفات المذكرة 
على الشاعر ومن الشاعر نفسه . وعذا الاسم من المباغمة لا يمكن أن بدخل كلام 
الله ولا أن يدخل كلام رسوله . وهذا اقسم و ارتکه عالم من ال لماء لكان غا لطا 
ولكان ناعلا ما لاوز مثله من مثله » ومن مثل هذا القسم قول الشاعر : 
کق سمی نولا اتی رجل للا خاطبتی إياك لم ترق 
وقوله نا : 


(۱۰۸) 
ان کان مثلاك كان أو هو كائن فبرات حینشذ من الاسلام 
وقول الآخر : 
لآخنت أهل الشرك حتى انه (تنذاذك اللف التى لم خی 
o‏ 

وهذا النوع من المبالغات قد أباها علماء الآدب والقد على الشعراء تشيم » 
وم يقولون ان أحسن الشعر أ کذبه » فكيف يمكن أن يدخل کلام الله وكلام 
رسوله ۴ هذا مالايكون » وكلام هذا الصنف صريح فى أنه يجوز عنده هذا النوع 
فى الكتاب والسنة » والمسلمون والعة_لاء هيع بمزهون كلام الله وكلام رسوله عن 
هذا المراء ایح » فكلامهما لن يتصل به شىء من البالغة الى تمخرج عن نطاق 
الصدق والحق » وذلاك أنه لا يراد منهما سوی الصدق وال » ولهذا جده بقول 
تمالی « يكاد سنا پرقه يذهب بالا بصار » ويقول « وان يكاد الذين صکنروا 
ليزلقونك يأبصارع » واتنظر الى تقييد الكلام « پیکاد » فى الموضعين يعدا عن 
البالغة الكاذبة الى يترا کش الى تصيدها الشعراء 

ولا يظن القارىء أن قوله تعالى « ومكروا مکرم وضد الله مکر هم وان كان 
مكرم نزول منه الجبال» من هذا النوع المنوع بل أن « أن » هنا نافية والمعنى وما 
کان مکرم لنزول منه الجبال لتارته وضا لته وضعفه » وقد جاء فى بعض القراءات 
دما » پدل « ان» أى وما كان مکره وللراد من الآبة أن القوم وان كانوا 
شديدى الكر والدهاء وال حال فهم أقل وأضعف من أن الب الله سبحانه فيزيلوا 
ما وطد أو بهدموا ما شید كقوله تعالى « ولا مش فى الآرض مرا إنك ان 
تخر الارض وان تبلغ ال طولا» أو يكون الراد یال هنا آیات الله ويناته 
آی انهم لا يستطيعون أن يزلزلو! براهيذنا وآیانا التى أعطيئاك إياها فننسوها عليك 
وغاظهم ذلاب منك » والمعنى على كل ميح سلے جيد 


)۱۰۹( 

وهذا هو سبیل القرآن والسنة الذى لايختلف لا صل الى المبالذة اخارجة 
عن الوأقع والصدق ۱ 

و کلام هذا الژلف ينبؤنا أنه باطنی غال متعصب ه فانه يسعى طاقته لتفعی 
من ظواهر النصوص وزع الدلائل منبا بما استطاع من ادماه ضروب الاحمالات 
تارة بادعائه اجازات وتارة بادعائه البالغات وتارة پادمائه الاشتباه وتارة بقدحه 
فى الروايات والرواة وتارة بغيرذلاك من الدعاوی اارامية عن قوس قرمطية هوحاه 
واسکنه فى كل ذلاك لا ریش ولا ببرىة 

وأما تسمية بعض المعاصي كفراً کتول النى ميكل فى الحديث الصحیح : 
« اذا أبن العبد من مواليه فقد كفر» وقوله : «اثثتان فى الناس ها کفر الطمن فى 
الا نساب والنياحة على ايت » وأشياه ذلك فليس من البالنة فى شىء کا دى 
هذا الرافقفى 

فان حاصل قوله : إن ذلك ليس كفراً » ولكن الشارع ماه كثراً تويلا 
وإرهاباء أو کذبا بالمبارة الصريحة . وهل يكون الالماد والقدح فى الدين 
غير هذا 

هذا ماز ع لملحدن قدع پرمون من ورائه الى انتزاع الثقة من الأديان . 
بقولون إن ما فى النصوص من آهوال يوم القرامة العدة للكافرين » ومن الاذات 
المدة للمؤمنين هى أقوال غير صميحة براد مها المبالثة وحنز الناس الى الطاعات » 
واجتئاب المعاصى » ولكن لا شیء من ذلك واقم صادق . ونحن تقول : كذبوا 
واه هم » وصدق الله درسوله فى وعده وایماده» وال لابقول لاشىء إلا 
ما یسح ء فلا يسمى ما ليس کفراً کفراً» کا لا يسمى ما ليس اما 
اما » لا عل سيل البالغة ولا على سبيل غير سبيابا » بل لا يسى الا 
اجه 


)۱۱۰( 

آما سمية العامى کنرا فليست مبالفة بل هو وضع شرعی ها . فهی کفر 
حقيقة . ولکن السکفر أنواع ا جاء عن عبد الله بن عباس « کفر دون کفر » 
فاتكار الله کفر » وانکار الاديان با كفر » والشرك باله هم الاعان به کنر 
والعامی الى ماها الشارع كفراً حكفر . ولكن هذا الکفر ليس فى مرتبة 
واحدة من الشناعة والقبح . فكفر يخرج من اللة وكفر لا يخرج منها » بل يكون 
صاحبه مسلا آ تيا عا يمى كفراً . وكذلك كزمافيه مخالفة لامر الله » يقال فيه 
ذلك . فالفل مثلا أنواع منه الخرج من الددن كالشرك لله كتوله تعالى « إن 
الشرك لظ عفلم » ومنه مالا يرج منه » وهو مادون ذلا . ومنه ال فى النار 
ومنه ماليس مخلدا . وكذلك الشرك منه الاصفر الذى لايوجب الماود فى العذاب 

ومنه الآ كبر الذي يوجب الخاود فى العذاب القم الا 
وشل ذاك الاجان بالله شه . فته الامان الصحيم البرىء من الشرك ومنه 
لاجان المزوج بالشرك الذى لاينجى صاحبه كاعان السكافرين بأن الله خالقهم 
وخالق كل شىء حتى أصنامهم . كقوله تعالی « وما يؤمن أ کنر باله إلا وم 
مشركون » هذا هو سبيل هذه النصوص . ومها ينجو الرء من مزالق وفع فيا 
كثيرون . ما ماذ كره من التأويل لا أضيف الى بعض الاننياء وزعه أن ذإك 
بلسان الورع والتقوى لاباسان الفقه والنتوى؛ فمو تأويل بعيد عن الور ع والتقوى 
بعید عن الفقه والفتوی . فانه يقضى بأن یکون لاسکتاب والسنة لسانان وشطا بان : 
لسان للورع ولسان للافتاء آحدها مخالف الآخر ء وخطاب للاولياء والانبباء 
وخطاب لمامة الناس» أحد الخطاين خالف الآخر . وهذا كذب واغلال 
فان خطاب الشارع هو خطاب فتوى وتقوى . لخطاب التقوى لابد أن يكون 
خطاب فتوى . وخطاب النتوی لابد أن يكون خطاب تقوى . والخاصة والعامة 
فى ذلك سواء . فا سماه اللہ من نى معصية أو ذبا لا عكن أن يسميه من غيره 


)۱۱۱( 


طاعة وقرية . وما “ماه من عامة الناس طاعة وفرية لاعکن أن يسميه من الانیاء 
والآولياء ذبا . ولو كان الآمر كذاك ا صح للعامة أن قندوا بالخاصة من 
الانبياء والاولياء ٍذ يكون حينئذ لكل من الطاثفتين خطاب ولسان وعل خاص 
به وحن اذا مانظر ذا الىما نسب الى بعض ال نيباء تبين لنا فساد قول هذا الرجل 
بوضوح وجلاء » فننظر مثلا الى ما نسب الى آدم عليه السلام من خطيئة » فنجد 
أن الله نهاه عن الآ كل من الشجرة وحذره ذلك محذير؟ واضا ثم نجد أنه قد 
أكل من الشجرة ء فقال الله له اخرج من الجنة » فأخرجه منها وقال فى هذه 
الحالفة « وعمى دم ري فشوی » ثم ندم على أ كله من الشجرة واستنتر ريه 
وأناب اليه فتاب الله عليه » فبل يسمى الله أ كله من الشجرة طاعة » أو حل يقول 
نپا ليست معصيدة لو كان الخطاب بلسان النتوى لا بلسان الورع المدعى » أو لو 
كان المنهى عن الا كل من الشجرة الا كل مئها واحداً من عامة الناس ۴ ۶ کلام 
هذا الرجل یقضی بأن یکون الجواب « نم » ولكنا يمحن تقول الاب لا 

ثم ثنظر الى ما حكاه الله دن بيه مومى عليه السلام من قندل القبعلی بوكزة 
كانت هی القاضية عليه » فاذا ما افترضنا هذا القتل غير مشرو ع أو افترضتا 
أن موسی عليه ااسلام كان متعمداً القتل » اذا افترضنا ذلك فبل قال أن موسى 
عاص مقترف ذن) لا 4 مخاطلب باسان الور ع والتقوى ويقال لفاعل مثل فعله من 
عامة الناس كأن يقتل رجلا بوكزة انه غير عاص ولا مذنب لاذه يخاطب باسان 
الدين والفتوی ؟ كلام هذا الرافضي يقضى يأن يكون الجواب « نعم » ولحكننا 
نحن قول الابم لا 

هذان مثالان من الامور ااضافة الى بعض الا نبياء ينسدان على هذا الشيعى 
قوله وتأويلاته الباطنية ؛ ولیس عليهما مالم نذ كره 

أما الذي تقوله نحن وموله جور السلمین ويشبد له الکتاب والسنة » فهو 


)۱۱۲( 


أن الآنبياء علييم الصلاة والسلام قد تفع ملم أحيانا ذنوب صغيرة وأخطاء يسيرة 
إقرار؟ للانسانية فيهم » واعترافا مم بالضعف أمام لله وأمام جرونه وكالاته » 
ولکنهم بتو بون من ذلاك بلا ريث ولا :أخير « ان الذين اتقوا اذا مسبم طائف 
من الشيطان تذکروا فاذا م مبصرون » ثم ان الله لا قرحم على تلاك الذنوب 
الصغيرة بل یمهم وينبههم فیزدادون بذلك رجوعا الى الله وإنابة اليه 
وک من مره بزداد بالذنب قري الى ريه » ويزيده تعالى تقر اليه »لا 
يعقب ذلك من الندم والانابة والحشية والوفوف ون يديه ضارعا مستكينا » كا 
قد يزداد بالطاعة بعداً من الله ما يكون مع ذلك عند المانين على الله من الاشترار 
والاخداع والامتداح با عماوا 
وبپذا التفسير لا حاجة الى التأو بلات الباطنية الى حشدها الشيعى فى ؟ثابه 
هذا تضلیلا وجلا 


الامر ااسادیس 


قال فيه ما ختصره « ليست جیع الماصي ولا ابا بر کف لکن قد يطلق 
على كثير من الذاوب امم الكفر والشرك والنفاق تعظيا للذنب وحذیرا منه أو 
۳ موان لعظمبا اة الکفر ۳ ود اء التيديك بالثار والاس على 
ترك بمض ااستحبات أو بءض الکروهات پر لتأ كد الاستحباب حى كأنها 
واحبة 4 ولشدة المكراهة ہی كأنها حرمة 0 أو لان التباون ۳ را 
جر الى التباون بالواجب » كا ورد أن من ترك فرق شعره فرق عنشار من 
نار . ونظير ذلك اللمن على قبل المكروه كلمن الحلل والحلل له » ولمن 
انان فى البيث وحده والمسافر وحده وا کل طعامه وحده » واطلاق المعصية 
على فب لى الکروه» كما فى العاصي الملسرية الى الأثياء . قال: وحكم 


)۱۱۳ ( 


الوهابيون بكفر تارك الصلاة وإن | يكن مستحلا واستحلوا ال برك بض 
فرش الاسلام أو شعائره على عادنهم فى تكفير السلمین وإحلال دمائهم اقتداء 
بالخوارج » 

وهنا تفل من کتاب الهدية السنية لعلباء جد کلام فى 5 تارك الصملاة 
وفيها أن العلماء تختلفون فى |کنار تارك الصلاة » وذ كر أدلة الفر بقين وذ کر 
بمض الأاحاديث الدالة على کنر تارك الصلاة وفيه أيضا أن الملداء مختلنون فى 
. قتل تارك الملاة وأن اجمهور ومنهم الآثمة الأربعة خلا أيا حنيفة قاللون يقتله 
وذ کر من دلائلهم قوله تعالى فى سورة التوبة « فاقتلوا للش کین حيث وجد كوم 
وخذوم واحصروم وأقعدوا لم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وا توا اازكاة 
خاوا سبيلبم » وقوله ميلك فى الحديث الصحيح : ( أمرت أن أقائل الناس حتى 
يشبدوا أن لا إله إلا اله وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويوا الزكاة ) 

9 قال بعد ذلاك : 

« ونقول آما ال حادیث الى أطلق فیها الحكفر عل جملة من العاصی فقد 
عرفت أنه !برد بها الحقيقنة » وأما الاستدلال باب توا للش یکین فنبر يج 
لان الاسلام قول بالاسان وعل بالار کان فن كان مش ركا وتشبد الشبادتين ول 
بأت بأعمال الاسلام لا باسلامه بخلاف للسل الوحد الولود على فطرة الاسلام 
اللتزم بأحكامه الفاء لها اذا عمى برك فرض يعتقد وجویه وبمل أنه عاص بت رکه 
فالآية واردة فى الأول لاف الثانى . والاصل أنه لامجوز التبجم على دماء المسلين 
بأخبار غير ظاهرة و بأقوال الاجهوری والأذرعى والرای وامیتی » 

وحن نسأل الله أن يفرغ علينا صبره كى نستطيع مجاببة مافي هذا الكتاب من 
العناه والبلاء والخرو ج عن الصراط المستقم 


(114) 
(ادلا) 


قوله : ليست جيم العامى ک1 » لا محنی اشره هنا لان الوم الذين بذعم 
1 يرد عليهم لايقولين ان 3 العامى ولا 2 مار کر . فلا بدعون أن 
1 ادا من ھۇلاء کافر إذا ما كان موم 1 Eh‏ ور سله 21 ا 
اعات صحيأ » واذا ما سل عله من الشرك بالله وعبادة خيره . بل ثم يبرءون ن 
یکفرون اأؤمنين العصاة » ويمدونهم مخالفين الكتاب والسئة وإجماع سلف الآمة 
البديين 0 وروردون 2 الدلائل عل ذلك اشراء كثيرة للا يملا هذا ال اف ولا 
طائفته » وهذا مذ كور فى كتبهم الطبوعة لا بخالف فيه واحد منهم 

فا الذى دءا هذا الرافضى الى حشده هذا الام فى هذا الكتاب + ۶۶ أنه 
بر یل بذك التضليل وترويج الكذابة ل هل د وغيرمم من أهل السئة عه 
أنهم یکف-رون پالذنوب لیدعی أنهم هم اواج کا سوف بجی» فى مقدمته الثالثة 


(ثانيا) 

ان الشيعة فى المت هى التى تکشر بالذنب لا من برد عايبم هذا الشيعى العنيد 
فام فانهم بکذرون من ن لايؤين يامامهم الحصوم all‏ ر » ومن لابو من ن باأمصمة لام 
ومن لايقدم علي عل أب بكي والطاناء ومن لابيرأ تن معاو ية وعرر بن الماص 
وعائشة والآخرين » وك وو الخلفاء ار اشدین الا اد لأنهم کا زعوا 
افتصبوأ اللافة من الخليفة الحق على » ویکفرون من مكن هو لاء الخلناء من 
الخلافة وقدمبم على علي رضی ان عن اجیع ولارخی ین سب أحدا ماهم »وقد 
الذي تولى ارد عليه ص 9+ بيتان من الشعر فى غاءة البذاءة والوقاحة يقدح 


)۱۱۵( 


قائلهما فى غير الشيعة من آل البيت آشنم القدح » مم العم بأن أ كثر آل البيت 
لسوا شيعة » والبيتان ها : 
اذا علوى تام ناميا لذهه فا هو من أيه 
نان الكلب خير منه طبعا لان الکلب طبع أيه فيه 
والنامى عند هؤ لاء القو م البعداء هو من قدم أحدا على علي فى الملافة أو 
فطل عليه » فكل علوی يفضل أبا بكر أو عر أو دنمان أو يقدمهم على على فليس 
لابه ولاضه ء أى انه ان زا » وهو شر من الكلاب افا وطبعا لحافظة 
الكلاب على طباع 7 پا لاف العلوى الذى يفل أحدا على على . فالسمون 
الذن لاينضاون علي على جميع السحابة هم شر من الكلاب » والكلاب خر میم 
حلياعا عند الرافضة والشيعة » وهذا شر مایکون من القدح والأذى . وقد ثبت فى 
البخاری وغيره من طرق لا تحصی أن عل ننسه كان يفضل أبا بكر وعر على 
تسه وع خيره فبو ناصی وهو شر من الکلاب عند هؤلاء القوم البعدين 
وی کتاب الوشيعة ( ص 6؟) تحت عنوان : « كتب الشيعة فى الفرق 
ااسلامية » : 
« صرح ت كتب الشيمة أن الفرق الاءلامية كلها کافرة «لمونة خالدة فى 
: الناد إلا الشممة . والخالف »مطل شر من الکفار . وصرحت كتب الشيعة أن دم 
النامي وماله حلال إلا ام أته لآن نکاح أهل الشرك جائز . واناصب على حسب 
بيان كتب الشيعة من يقدم الأول والثاى عل على أو يعتقد إمامة الأول والثای . 
وتتول کب الشيعة ان اله قد نصب عا) علا بينه وبين خاقه من أنكره فهو کافر 
ومن أشرك مه آخر فهو مشرك وان ايعان احالف فى الامامة لا عان له هو انار 
والى الثار . وامالف فى الامامة حکه حم الشرك والكافر فى جميع الاحكام » 
کن آجری عليهم زمن الهدئة حم السلين رجة للشيعة . واذا ظبر لا قاعم آل 
مد آجری على احالف فى الامامة حك الشرك والكافر فى جمبع الأحكام . ويقول 


(115) 
الامام الباقر والصادق : ولا آنا خاف عليكم أن قتل رجل منک برجل منهم 
والرجل منک خير من ماثة الف رجل منهم لحرنا م يقتلهم كلهم » ویقول الامام 
فى أعة الذاهب الآريعة من هذه الآمة : لا تام ولا تسمع منهم لعنهم الله ولمن 
ملابم المشركة . وف التبذيب”21؟ كان الصادق يقول خذ مال الناصب حيث ما 


وجد ته وادفع اليا ا ۳ € 

فبذا القول الذى ذ كه هذا الصنف هنا بوجه الى طائنته ونى دينه الرافضة 
لا الى أهل السنة 

(ثالذا) 


أما اطلاق الكفر والتفاق والشرك على بعض الذنوب نقد تقدم الكلام عليه 
فى الآمر الذي قبل هذا وتقدم أن هذه الاسماء » الکنر والنفاق والشرك آنواع 
صغرى وکبری خرج من الله وغير خر ج کشآن جيم الامعاء الشرعية وغيرها 
منها ما یکون للمعتی ال كبر » ومنبا ما يكون للمعنی الاصفر » ومنها ما يكون لا 
بين ذلك فالاستغائة بالونی مثلا شرك أ کبر » والحلف پیر الله شرك أصغر »كا 
جاه فى الاحاديث . فكلا العملين يسمى ش ركا سمية حقيقية شرعية » وک 
جحود الفرآن والاسلام مثلا کنر » وقتال امین کفر »كا جاء فى الاحادیث 
الصحاح » ولكن الکفر الاول كفر أ كبر مخلد فى النار ؛ والثابى دون ذلك 
(۱) النپذب أحد كتب الشيعة العتمدة 

(؟) بلاحظ أن الثيمة تنسب الى أ مة آل البو ت كذ و تسبهم فيا تسب 
أنها تستدل يأقواهم 


)۱۱۷( 


والكذب عل الله وعل کنابه وادخال مالس منه فيه من أفظم أنواع الکذب 
وأ كبرها وهو كذب وج صاحبه من دين الله . واللكذب على الناس لآسباب 
دنيوية كذب لکنه دون الاول فظاعة وعاقبة وعقوبة . وكلا النوعين کنب 
ولكن شتان ماين النوعين . بل والاعان بالله منه الان الصحيح الق الستوجب 
رضا الله . ومنه الاعان الشوب بالشرك والکفر بالل » كيمان الشركين . 
وهذا قد تقدم 

أما التأويلات الى ذ كرها الشيعى فبى تأويلات فاسدة قرمطية 

( رابعا) 

أما زعمه أنه جاء التبديد بالنار واللعن ان رك بمض الستحبات أو فمل يعض 
الکروات ؛ فم يأباه الله ووسوله والمؤمئون . فان الله لا عکن أن يوعد بالنار 
أو يلمن إلا من يستحق ذلك الوعيد وتناك الامئة . ولا يستحق انار والمن إلا 
من فعل فعلا مذكر؟ أو ترك مرا واجبا . فانه لو قال من فعل كذا فله النار 
وكان ذلك الفعل الوعد عليه أمراً مستحبا ليس واجبا فعله ولا مؤاخذا فاعله 
لكان ذلك القول كذبا صحيسًا صرياء وا لن یکذب أو يخاف فى وعده أو 
إيعاده . ولو قال من فمل هذا الامر فبو ملعون » وكان ذلك الامر فى الواقم 
أمراً غير واجب ولا ماقا عليه » لكان ذلك القول کنیا أيضا . لان اللعن 
معناه الابعاد من رة الله ورضاهء كا يقول العلماء » وكيف یمد من رحة الله 
من لم يفعل حرماً ومن لم يدع واجبا ؟ ! هذا مالا يكون 

واذا كان الله پلعن وبوط بالثار من يدع الستحبات ومن ينمل المكروهات 
فكين يكن أن بل الراجب من غيره والحرام من الخلال ! ؟ أمن الامر والنعى 
مثل ( افعلوا ) و ( لا فعاوا) ۱ ۶ إن هذا الرجل قد ذ كر فى ( الآمر الخامس ) 


)۱۱۸( 


بيثة لسکثر ة اليس والاختلاف . وذ كر هنالك أيضًا أنه يصعب معرفة الراجب 
والحرم من الآمر والهی 
فاذا كان الامر بالثثىء والوعيد بالنار واللعن لايدل شيء منبا على وجوبه 
شرع » فن أن يل وجوب الواجبات ۴ واذا كان النبی عن الشیء والوعيد 
بالثار واللعن على فهله لا يدل على أنه حرام شرع فكيف هل أن شيا من 
الأشياء حرام شرعا ‏ لاجرم أن آفوال هذا ارافضی تقفى بأن لال الحلا 
من ارام والواجب من فیره . وهذا عين الفوضی والانحلال والاباحية السرفة 
وهل يستطيع هذا الصنف أن يتتصل من هذا الااز ام الحرج ۶ ایفعل ات 
كان مستطیما 

والأحاديث الى استدل بها هنا قوله (من‌تركك فرق شعره فرق نشار من 
م نار ) وقوله ( لعن الم وحده والساثر وحده وآ کل طعامة وحده ) هی أحادبث 
حتاح الى الصحة والابات وبغير ذلك لا تفیل .وهنا خالف ما قاله ا فى الامر 
لاس ) وقدم من أنه من ۳۹ اض القول عضمون ابر لوجوده ف الکتب 
آو اتصحیح ەش الناس له ۰ وهذه الا خبار و صحت لكان فرق الشعر واجیا 
ولكان نوم ارجل وحده وأ كله وحده وسفره وسده حر أما. فبل بستطیع تصحیح 
هذه الاحاديث ۶ هذا مايعسر عليه 

وأما حديث الحلل واال له فهو حديث رواه الامام أحصد والأسائى 
الى وصححه وروی مله من طرق اخری يحة 

و ( الملل ) هو الذی يزوج امرأة قاصداً أن تل لزوجها الأول . و( الخال 

" مو الذى برضی ذلك ويطليه . وهذا العمل من الفاعلین ف اف اة وضعة 
وصذارها وهو حرام شايم على الائین مما ( ا لحلل والحال له ) وعل الرأة 


)۱۱۹( 


أن اذا كانت عالة وقد جاء فى حديث آنخر أن ارسول يي قال ( ألا خر م 
بااتيس المستعاز قالوا بلى يا رسول الله قال هو الحلل ء لمن الله لحلل والحلل له ) 
رواه ابن ماجه » ولا حسب إنسات يشتمل على شىء من آباء النفس والرجولة 
ا رة برضی أن يقدم زوجه الى رجل وحش لیفترسبا کی یفارشا هو من پعده 

وعندنا أن هذا النوع من أقبح أنواع الزنا اللکر . فن ذا الذى قال ذا 
الرافضى إن هذا العمل ليس حرام » وقد اعترف أن الرسول بي لعن فاعله » 
ومن ذا الذى أعلءه أن ذلاك حلال مكروه فقط ۶ أن منطنه فى هذه السألة هکذا : 
فاعل المكروه ملمون والدليل على أنه ملمون لمن الحال و الحال له . والدليل على 
أن هذا التحليل مكروه فقط و ایس حراما أن مرتکه وراضيه ملمونان . عكذا 
منطق هذه المسألة » وهو منطق خليق بأن زی لاجان 

نم الشيعة محلل ( التحليل ) لامها ترى جواز ما هو أفظم منه » أعنى متمة 
النساء وي شر من التحليل وأبعد نحليقا فى جواء الام والجرعة ٠‏ فن أباح متعة 
النساء فكيف يحرم فعل ( الال والحلل له ) والتعة الى تتعاطاها الرافضة أنواع 
صغرى وكبرى » فن أنواعبا أن يتفق الرجل والمرأة الرغوب فيا على أن يدفم 
الها شب" من المال أو من الطعام والمتاع وان حقيراً جداً على أن بقضی وطره منها 
وشبع شهوته یوما أو أقل أو أ کثر حسب ما يتفقان وليه ثم يذه بکل منهما فى 
سبيله کآنهما لم مجتمعا ول يتعارفا . وهذا من آسپل أنواع هذه المتعة 

وهناك نوع آخر أخيث من هذا يسمى عندهم بامتعة الدورية ري أن حوز 
جماعة امرأة واحدة فيتمتع مها واحد من الصبح إلى الضحى * 7 يتمتع بها آخر من 
الضحى الى القير » م يتمع مما آخر من الظبر الى العممر »تم آخر الى الغرب » م 
م آخر الى العشاء م آخر الى نصف اليل ٤‏ م آخر الى الصبح . وم يعدون 
هذا النو ع دينا لله يثابون عليه . وو من شر أنواع الحرمات 


)۱۲۰( 


فالرافضة يحلون « التحلیل » و حلون ماشاءوا من الفواحش ماداموا يحاون 
هذا النوع من التعة النکرة ۱ 

آما نحن فتقول ان « التحلیل » حرام والدلیل على ذلات عندنا أن الرسول 
الکرع لعن فاعله وقابله . ورسول الله مس لايلعن الا من استحق اللعرن ۰ ومن 
لم يفءل محرما أو يدع واجبا فلن يستحق امن 

وأما مور النسوبة الى الانبياء فقد تکلمنا عليها فى الس الذى قبل هذا 


( خامسا ) 


أما فوله « لخ الوهایون بسکنر تارك الصلاة وان مم يكن مستحلا » 
فنحن نقول : الكلام على هذا فى مقامين : 

(النام الاول) أن الرهابيين ليسوا منفردین بهذا اج ولا «بتدعيه . 
بل م تا بون اة الاسلام : الامام أحمد وغيره , وقد شا ركم فيه جماهير من 
الأئمة وعماء الحديث والصحاية ومن بعدهم ومن قبلبم 

و (المقام الثانى) بیان أن الحق مع من کنر تارك الصلاة .أما الام الاول فقد 
سيق (الوهابيين ) اليه صحابة رسول الله . فروى الترمذى والمام وججه على شرط 
البخاري ومسل » عن عبد الله بن شقيق العقيل قال : كان أصحاب رسول اله 
لابرون شيا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة » وذ کر فى نيل الاوطار عن على 
رفی الله عنه ماصوصه أنه كان بسکفر تارك الصلاة . والشيعة تدعى كفبا أنها 
تابءة عله ' وولده 

وروی البخاري أن حذيقة السحایی الكيير رأى رجلا لانم ازکوع 
وااسجود فقال ماصليث ولو مت ممتعل غير الفطرة النى فطر الله علیما مدا مت 

وقال ابن حزم : « قد جاء عن عر وعبد الرهن بن عوف ومعاذ بن جبل 


)۱۲۱( 


وأى هريرة وغيرم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحد متعمداً حتى 
يمخرج وقتها فهو کافر عرتد . قال ولا نعل لمؤلاء الصحابة مخالنا » 

وروى ابن رجب فى كتاب ( جامع العلوم واک ) عن أيوب السختيانى أنه 
قال : ترك الصلاة کفر لا مختلف فيه . وهو يعنى يذلاك إجماع ااصحابة . وروی 
ابن رجب فى السكتاب للذ کور أي عن اسحاق أنه قال أجمم أهل | على ذلك. 
والملماء للتقدمون إذا أطلقوا الاجماع يذهب أول ما يذهب الى الصحابة و کار 
التابعين . وقد لا يعنون غيرهم ولا بمندون بالخالنين بعدهم 

اذن فقد سبق الوهایین الى هذه السألة الصحابة أجمعين ا رأيث وسبقهم 
بمد الصحابة طوائف من علماء الذاهب والأخبار . فذهب الامام أحد واحدى 
الروايتين عن الامام الشافعی | كفار تارك الصلاة 

قال ان رجب فی( جامع العلوم وا کر ): «قد وردت أحاديث متعددة تدل 
على أن من ترك الصلاة ققد خرج من الاسلام . وقال عر لا حط في الاسلام ان 
ترك الصلاة . وقال سعد وع بن أنى طالب من تركها فقد کنر » 

وني ( الترغيب والنزهيب ) لاحافظ النذرى « قد ذهب جاعة من الصحاية 
ومن بمدم الى تكفير من ترك الصلاة متعمداً ریا حتى خر ج وقتبا منم عر بن 
الخطاب وعد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله 
وأبو الدرداء . ومن غير المبحابة أهد بن حل واسحاق بن راهويه وعبد الله 
ان البارك والنضى والمي نن عتبية وأيوب السختيانى وأبو داود الطبالسى 
وأبو بكر بن أنى شببة وزهير بن حرب وغبرهم » 

إذن فلوهایون لم ينفردوا بهذه السألة . وإذن تخصیه وم مب ظ أو قلة 
عل : ظ إن كان يمم ذلك فكتمه خداءا وتغريرا » وفلة عل إن كان بل ذلك 
ولا يمل أن أحداً قال قبل من يسميهم ( الوهابيين ) با كفار تارك الصلاة . وما 
هذا الرجل من الظالین يعيد . على أنى آقول فيه قولا لا أخاف أن أخالف به 


)۱۲۲( 


المق وباطن الأمر فآقول : إن هذا السنف الرافضى جمل من “مام ( الرهابیین ) 
رما للسلدين الق الذن عنلون الاسلام الق المبرأ من الشوائب وال بالات 
والبدع : جبالات الرافضة وبدهپا وحاقانها . فهو يقول قال ( الوهایپون ) وفعل 
( اومابیون ) و ( الوحابيون ) يكفرون السلین و ستحاون دماءهم وا افم : 
وين يالوهابيين كل من جانب آراء الشيعة وباطلبا الأحمق ء وینی بالسلین 
الشيعة ومن دان ديهم وقبل خرافاهم وضلالم البين . فكل من بای ذلك المثئد 
الشیی فهو وهای فى هذا الكتاب وعند صاحب هذا الکتاب . وکل من يظابق 
الشبعة وبل آراءم فى لله وى دينه وأ یاه والصحابة والأثمة فهو ال الذى 
مدر ب الكرامة ويتوجب المعلف والمنو والرضا . هذا الامر الذى أقوله فى 
هذا ارائنی » والدليل على صحة ما أذهب اليه ء أنه قد عد كل من ,قول من 
ال.لین با کفار تارك الصلاة وهايا مستسلا دماء السلین وأمو الم ؛ وقد رت 
أن المسحابة ‏ وقد کانوا قبل أن تعر ف كلة الوهابيين بأ كثر من ألف عام 
يقولون پا کفار تارك الصلاة » فم وهاییون . ورأيت أيضا أن عماء الحديث 
والسنة بقولون با كنار تارك الصلاة » وقد كانوا قبل الوهابين عثات الأعوام 
فيؤلاء الصا بة وهؤلاء الحدثون والائمة وهابيون ضلال جب مقاتلتهم ومعادأنهم 
عند هذا الراففی أ ده الله . إذن فالوهابيون لیسوا هم آهل جد الذين سبوا 
الى الشيخ عمد بن عبد الوهاب الذى ولد منذ مائتى عام تقریب 

والدلیل على ذاك آیضا أنه بعد كل علماء المحديث والسنة وهایین اذا 
ماوجدم بأبون البدع فى الدين وف العقائد مثل الاستذاثة بالآموات والبناء على 
القبور والحج اليما ونذر النذور لما والحلف بير الله . إنه يجمل کل من أنكر ٠‏ 
شيا من ذلاك وهاييا » وان كان قبل أن يوجد الشيخ د بن عبد الوهاب بئات 
الاعوام ونی ص ۳۲۸ و ص۳۷۹ جعل الامام أيا حنيئة وأتباعه وهابيين لام 


)۱۲۲( 


منعوا سؤال لله حمق أحد من خلقه » وق ص۳۳۷ ۳۳۸ وما بعد ذلك جم لابن 
عبد الير الامام الخدث الشپور والامام الببيق والنووى والقسطلاى وهابيين أا 
لأنهم حظروا الحلف بنير الله » وهكذا يصنم فى جيم الذين الفونه من السابقين 
واللاحقين » ولا أحسبه يعد تمد بن عبد الله جع وسائر الا یاء بل وعلى من 
أبى طالب رضي الله عنه إلا وهابيين » لو عرضت عليه أقوالم ولم يدر من الا 
إنه تجعل كل الناس إذا ما تمسكوا بالسئة وهاييين تقدموا أم تأخروا كثروا أم قلوا 
وأما القام الثالى ‏ وهو يان أن الق فى جانب الین يقولون با كفار 
تارك الصلاة ‏ فقول لا خلاف بن الناس أن دعوة الرسول الكريم كانت مرتبة 
عكذا : الاعان بلله ما صحيحا » ثم الايمان بالرسول الكريم اعانا صحيحاء ثم 
إقام الصلاة ثم سار فروض الاسلام اة ثم شعب الاعان » ولا خلاف بين 
الئاس أن الرسول الكري لم يقبل الاسلام من أحد على أن يدع الصلاة مطاقا» وعلى 
أن يكتق بالشهادتين والاجان الباطن » ثم لا خلاف ين الناس أنه | يكن أحد 
من صحابة رسول الله يدع الصلاة لوجه من الوجوه أو يعذر أحدا من السلین 
فى أن يدعباء ولا خلاف بعد ذلك أنه لم يكن يعرف فى صدر الاسلام اسلام بلا 
صلاة » ولا دن بلا صلاة » ولا إعان بلا صلاة ٠‏ بل لم مکی السمون يعرفون 
هذه الأسماء ( الاسلام ) و ( ادن ) ( والاءان ) إلا أن تکون مفرونة بالصلاة 
وإلا أن يكون صاحبها مصلا را كما لله ساجداً قائما ين يديه قيام الخاضم الحاشم 
الستكين » ولم يكونوا يعرفون السل إلا أنه الصلى اربه الساجد الراكم له 
هذه أمور لاخلاف فبا . م لاخلاف أن أشرف مواقف العبودية هو موقف 
الصلاة ذات الركوع والسجود » والقيام والقمود» ولا أدل على عبادة العبد اولاه 
من الصلاة ای بعرغ فيها أشرف أعضاء جسده فى الراب » وضع أرفع ماى جسمه 
فوق الارض ذلا ل وعيادة له . ولاخلاف لأجل ذاك أن الصلاة أ كبر برهان 


(Y€) 


يقدمه الرء الؤمن الله على إعانه به » وعلى اعترافه بأنه عبده الطیع وأن من سبد 
ل معبود مشکور » وأنها أعظم وسيلة تقدم لاستنزال رضا الله واستهباط الرحمة من 
السماء الى الارضء ثم لاريب بعد ذلك فى ان صلاة الس أدل على إعانه بلله من 
امترافه بذاک قولا وشبادة » وأدل من الشبادتين . لا الصلاة شبادة فعلية 
کبری بالنة . والشهادة الفملية أدل من الشهادة القولية . على أن الصلاة قيا 
الشهادتان بل لن مجد المؤمن بالل دليلا بقدمه على إعانه فى أنواع المبادات كبا 
أبلغ من السلاة 

هذه أشياء لاخلاف فيبا . فن ترك الصلاة فقد ترك أبلغ العبادات وأدها على 
الامان و آشرفبا غابة » وأكيرها وسيلة بين بدی الله وأعظمها استنزالا رحته 
وراه وا کارا خضوعا وخشوعا ارب الوجودات . ومن ترك مثل هذه العبادة 
فأين يكون إمانه وما برهانه على صدقه فى دعواه الامان ۶ ومن ترك هذه العبادة 
فکف يقال له انه من عبد الله ومن أسل 4 أن كل أحد يستطيم أن قول » 
فالافسان ستطيع أن يقول انه مسلم » وانه مؤمن » وانه محسن » وانه صديق ولى ع 
وأنه فوق ذلك . واسکن العمل هو الذي إصدق ذلك أو يكذبه» واذا كان 
من یآ الشبادة بأن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله مم اعانه بقوله 
لا امد مو متا ولا من ”جين ؛فأن بكون موم اجا من م ی رکم ۳ فی سیاته 
ركة واحدة ولا جدة واحدة مع وفور صته وسلامة بدنه ۴ لسنا نستطيع أن 
قبم أن من انى الشبادتين یکون كافراً مم ايمان قلبه » ومن لايصلى فى حياته کاپا 
مم ما وهبه الله من القوة والصحة والقراغ يكون مؤمتا مع الؤمتين الصلين این هم 
على صاونیم يحافظون + نحن نع بالضرورة أن الشبادتين لستا أدل عل الاعان 
والاسلام من ااصلاة . وما أعظم شأن الصلاة لو پشعرون . ومن پشك فى هذا + 

هذ من جبة ء ثم تقول من جبة أخرى انا لانستطيم أن فتصور رجلا موفور 


۵ 


)۱۲۵( 


الصحة قوي البدن واسم الفراغ يقضي عره الطويل العريض كله فى لوه و لبه » 
ون ور ومرحه وخدمة شپوانه وماربه » وخدمة دنیاه وعاطفته ليلا ونهارا ثم 
لا برضی أن يدم له الذى وهبه کل ما هو فيه من سر ور وقوة وحياة ركة 
واحدة ولا سجدة واحدة فى حالانه کلام لا یکون من الکافرن الذين لا بوجد 
فى فام شىء من بسیص الاعان أو الاسلام 

ون لا نستلیم أن تتصور أن مثل هذا الانسان یکون مسلاء أو أنه مل 
فى قلبه مثقال ذرة من الايان باله ومن خوفه وحبه والخضوع له والاعتراف به » 
أو أن يكون لدی مثل هذا الانسان تذكير فى معاده ومقامه بين بدي ۳1 يوم 
الدين لاحساب ثم الثواب أو العقاب » كلا ان مثل هذا الانسان ان يكون فى 
قلبه شىء من الله ومن الاعان به والرجاء له » وان قاب مثل هذا الانسان لا يمكن 
أن يكون لله فيه شیء لا قليل ولا كثير فان امس کا قيل : 

واذا حلت الهداية قلا نشطت لعبادة الأعضاء 

وك فیل بط 1 
ان ال حب ان يحب مطيم 

وإنسان يكون فا من الله فارغا من كل لوازم العبادة ان يكون مسلا ولا 
مؤمنا . فالذى يدع الصلاة یکون كافراً ؛ لا لانه ترك فريضة من الفرائش » بل 
لن ت رکه الصلاة دليل على فرا غ قلبه من الابمان ومن خشية الله وخوفه ونعظیمه 
وإ کاره ومن فر غ قلبه من ذلك فليس موم ولا کرامة . هذه فلسفةهذه اس 

ثم تقول على نمو آخر : لو كان ترك الصلاة لا يوجب الکفر ولا يناف 
الامان والاسسلام لكان ترك جميع الأعمال صخيرها وکیرها دقيقها وجليلبا من 
أعلاها الى أدناها لا بوجب الکفر ولا بای الاسلام والاءان . لآن من لايكفر 
برك الصلاة لن يكفر برك غيرها من الأاعال . والذى برك جميع الاعال كبا 


)۱۳۰( 


الصلاة والصيام والزكاة والحج والامر بالمروف والبی عن النکر وميم آفعال 
البر واغبر من الال والضلال أن بكرن من الؤمئين السلبين الداخلين المنات 
مع الداخلين , هذا عمال فظراً وعقلا وديا 

هذا من طريق النظر » وأما من طريق النص فالسألة أوضح وآظپر . فقد 
أطتب الكتاب العزيز والسنة المحيحة فى مسألة الصلاة أى اطناب + وأوعدا 
من تركها أو تهاون فى أدائها أنواع الايماد وهددا غير المصلين بالنار والغى والويل 
والكفر والشرك » فقال تعالى « ماسلکک فى سقر قالو الم نك من المصاين » وقال 
« قاف من بمدم خلف آضاعوا الصلاة واتبعوا الثپوات فسوف يلقون ضا » 
وقال تعالى « واذا قيل لم ا رکموا لا يركمون * وبل بومذ الکذین » وقال 
تمالی « يوم يكشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا بستطیمون خاشعة أبصارم 
ترهقیم ذلة وقد کانوا بدعون الى السجود وم سالون » وقال تعالى « فان تابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاشواني فى الدبن » وقال « فا تايوا وأقاموا 
الصلاة وا نوا الزكاة فاوا سبيلهم » الى خير ذلاك من الآيات العلومة 

وأما الأحاديث فروى مسب وغيره عن رسول الله عليه ااصلاة والسلام أنه 
قال( ين الرجل وبين الکنر ترك السلاة ) وروی أماب السئن أنه قال عليه 
السلام ( العبد الذى بيننا و ينتج الصلاة فن ترا فقد سكفر ) وروی الامام 
هد عن رسول الله أنه ذكر الصلاة ,وما فقال ( من حافظ علا كانت له 
نور وبرهانا ومجاة يوم القيامة » ومن لم محافظ عليها لم نکن له نورا ولا برهانا 
ولاجاة يوم القيامة » وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وی بن 
خلف ) وروی البخاری أنه عليه الصلاة والسلام قال ( من ترك الصلاة فقد حبط 
عله ) وروى هد ن حنبل واين ماجهأزه قال ( من ذائته سلاة العممر حبط عله ) 
وروی البخارى ومسل أنه قال عليه السلام ( بى الالام على مس شبادة أن 


)۱۲۷( 

لا الا الله وأن حدا ‏ سول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج الببت وصوم 
رمضان ) وق حدیث جیریل الشپور ااسحیح : أنه لما سأل ای عليه اسلام عن 
الاسلام قال شبادة أن لا إله إلا الله وأن مد رسول الله وإقام اصلاة الحديّث . 
والأحاديث فى هذا الوضوع كثيرة جدا والقرآن بجملته مین فى آ یات لا تحصيبا 
الآن أن المؤمنين الذن حوزون‌هذا القب ثم الذبن بقیمون الصلاة وصحافظون علييا 
وه مذ كور فى أوائل السور کأوائل سورة البقرة » وسورة الا قال » وسورة 
المؤمنون »وغير ذلك . کا قد بين جملته أيضا أن أهل الججة الوارئين لها هم 
العاءلون الصالحات » رأول مابفهم من ال الصلاة ولا شك ا 
من أمثال قوله « ادخاوا النة پما کت م تعملون » وقوله « هل جزون إلا به 
كنم تعماون » وقد وضع البخاری فى صحيحه بابا جمل عنوانه ( اب من قال 
الاعان هو العمل ) لذوله تعالى « وتاك الجنة التى أورثتموها ع کنم تعملون > 

وما بوجد فى الكتاب العزیز على ما أذ کر أن الله قال لاحد من أهل النة 
ادخل الجنة بايمانك البرد من العمل وعقيدتك بأن الله وحده خالق كل شیء» 
والشيطان سه مؤمن الله وبأنه اخلاق وحده فلا أن قيل له أسجد لادم فی 
السجود أصببح من الكافرين اابعدین من رحمة الله ول نقعه اعانه اه وبأنه خالق 
كل شيء ورب كل شیء بل قيل له اخر ج منها انك رجم » وهذا آس يطول با 
القول فيه اذا أردنا استقصباهه 

وثمتآم يجب أن عرف » ذلك آننا وجدنا بالاستقراء أن الذين لايصلون 
یتجردون من الور وم نكل عاطنة دينية لا يتأعون من غشيان امسارم آصفرها 
وأ کرها ولا بتبيبون اقتحام السبل المضلة الآثيمة ولا دعون من الشر الا 
ماعيزوا عنه ولا ينعلون من الخير الا ما اضطروا اليه » وبالاجمال بدعون أنقسهم 
يذهب وراه سجيام!ا وال من ع بعض سجااها ولا ثىء حجزها عن آثامبا سوی 


(۱۲۸) 
مساقبة الله وخشيته ومن لم رصل لله فلن براقبه وان خافه ولن يعبأ بثوابه أو عقابه 
وقد قال الله فى هذا « ان الصلاة تنعى عن الفحشاء والمنكر > وقد بولغ في تكرار 
الصلاة فى اليوم ممرات لذا لفرض الاجماعى الم خرض ثنقية النفوس من[ اما 
وذتوبا » الذين لا يصاون هم ولا ریب جوارح لام وظاء المعاصى والجراتم 
فبم لا ڪون لان يحماوا سم المؤمنين أو مجازوا ما مجازی به الومنون 
مضاف الى ما تقدم من اجماع الصحابة على | كنار تارك الصلاة 
هذا عن اکنار تارك الصلاة . وأما قتل تاركياء فتد ذهب أكثر أمة 
الاسلام ومنيم الايمة. الثلاثة احمد والشافعی ومالك الى وجوب فتله حدا عند من 
لايقول يكفره اکا عند من بقول بذاک . وذهب الامام أبو حنيفة كا 
هو مشبور فى مذحبه وآخرون الى أنه لايفتل بل یمزر مثل أن يضرب ويسجن 
ويهان حتى يصلى . واحتج القائلون بوجوب قتله بقوله تعالى « فان تاوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة لوا سبیلبم» . وبالحد.ث التفق عليه «أمرت أن أقائل الناس 
۳۹ يشبدوا أن لا اله الا الله وأن حدا رسول الله ویقیموا الصلاة » الحديث . 
وقد ورد هذا الحديث وصح من طرق كثيرة . ولا خلاف بين أهل الحديث فى 
صحته . واحتجوا أيضا بالأحاديث الكثيرة النى فيبا أنه يقال للرسول الكريم « ألا 
تقتل فلا » أو د ألا تنا بنله » لن قال أقوالا تنبىء عن نفاقه وغدره فيكون 
جواب الرسول الكريم : لاء عله يصبى . أو مبيت عن قتل المصلين . أو لاماأقاموا 
الصلاة . ونمو ذلات 0 أبضا بالادلة السالنة الدالة على كفر من ترك الصلاة 
فان من يقول بكفر التارك يقول تله 
هذه بعض دلائل القائلين باقتل . ويدل عليه أيضا أن الصحابة أجمموا على 

قتال من منعوا ال کاة بعد وفاة رسول الله وقال أبو بكر فى ذلك كلمته الشهورة 
الخالدة وله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لفائلتهم على منعه واحتج 


)۱۲۹( 


الصحابة على ذلاك بالحديث المد كور « أمرت أن أقائل الناس » . الحديث . 
والاحاديث صرمة فى هذه السألة كا أن الآية الذّكورة صرعة آیضا فان الآية 
قيدت تخلية سبيل الناس بثلاثة أمور: التوبة من الشرك » وإقام الصلاة » وا 
الزكاة - فن لم يبمع هذه الأآمور الثلاثة لم يل سییله» ول بعصم ماله ودمه من 
سيوف الژمنین 

وأما جواب هذا الرانضى عن الآبة بادعائه الفرق ون من ولد سا وبين 
من دخل الاسلام بعد كفره وادعاژه أن الا خاصة بالآول دون الثانى واب 
وادعاء باطلان ء لانه اذا سا بأن من أراد الدخول فى الاسلام بعد کنره فشهد 
الشبادتين وتظاهر عظاهر الؤمنين السلین إلا أنه ۾ يصل ول برك كملا سم 
اعترافه بوجوب ذلك كله » إذا سل بأن ذلك الانسان لا يحم باسلامه »ولا يخلى 
سبيله ولا ينجو من أسياف الؤمئين فكيف يدع بأن من ولد على الاسلام وصار 
ملا بالتقليد واحا كاة محک باسلامه ويل سبیله ولا بنال بسوه وان ترك الصلاة 
والزكلة والفرائُض أجع # لا بدری ما الفرق ون الرجلين فى الخيال الرافضى . ٩۰‏ 
أنا أحسب أن الداخل فى الاسلام حدي) أولىبالعذر والصفح منالولودفى الاسلام 
إذا لم يصل وبزك ویسل لله عملا . ولكن هذا الرجل لا يدع المنطق يسر فى 
وجه وسبيله الصحيح 

وماذا يقول فى نصرانی أو مبودى أو ملحد أراد الدخول اليوم فى الاسلام 
والامان بالقرآن وبالنبى الکرم وبالدين جملة » فآمن كذهت ول يأت بأمى يقدح فى: 
اعانه واسلامه إلا أنه ترك الصلاة والاعال كسلا مم اقراره بوجوما واءانه 
أا فريضة من الفرائض اللازمة . مثل هذا الرجل لا محم باملامه هذا الشيعى 
كا قال هنا ء و لکن > باسلام جال الشبعة الذين ولدوا شيعة رافضة يقدحون 
فى خيار الصحابة من الأ نسار والپاجرین ويعبدون الأموات وبأتون من للماصي 


)۱۳۰( 

بالأفائين » وان | بسا ركة واحدة ول يعملوا خر قط . هؤلا عند هذا 
الرجل مسلمون لا يؤذون ولا يساءون أما ذلك الس الحديث الفیلسوف مثلا الومن 
بالحجة والدليل فليس مسل ولا مؤمنا عندهء بل هو کافر يجب إزهاق روحه 

فالآية عامة لا یسح تخصیصبا . والله لم خصمپا ولا رسوله ولاأحد من 
المؤمنين المقتدى يهم 

أما قوله ان الأحاديث ال ىأطلق فيها الكفر ليرد با المغيقة لجواينا عليه 
ما قدمناه فى الام الخامس 

وأما الحديث الذى زع أنه يمارض الاحادیث المصحيحة فى | كفار 
تارك الصلاة فو حدرث ضعيف لان فيه راويا غير معروف . وأحديث هو ما روى 
هآ قال د نخس مارات "كتين الله عل الباد من أى بهن لم يضيع منين 
شیا استخفانا تین كان له عند الله عبد أن مخ الجنة . ومن م بأت يبن فليس 
له عند الله عبد أن شاء عذیه وان شاه غغر له ». رواه الامام أج_د وأبو داود 
والنسانی وابن ماجه » 

فهذا لا يستطيع معارضة اللأحاديث الكثيرة الصحيحة والایات السالنة 


(سادسا) 


قوله 2 واستحلوا القتل بترك عض فرش الاسلام عل عادنهم فى تكفير 
السلین وإحلال دما مهم اقتداء بالخوارج » 

تقول فيه إن هذا القول من هذا الرافضى طمن وجيع فظيع فى جميع الصحابة 
وجيع العلاء الذبن قالوا بوجوب قتل تارك الصلاة وم أ كثر العلماء کا قدمنا » بل 

حوطمن وجيع فظيع فيجميع السلین فى جيم امسور لأ 4لا يوجد مسل فى الأرض 
ولاامام من أئمة الاسلام الا ویک .ر بتك بعض فرائض الاسلام . ولو أن آمل 


)۱۳۱( 


بادة من البلدان الاسلامية اجتمعوا على ترك جهیع فرائش الاسلام كالصلاة والصيام 
والج والزكاة وال مس بالعروف والنعى عن التکر وخير ذاك لوجب قتاهم فى جيع 
الذاهب الاسلامية 

وقد أجمم الصحابة قيادة أنى بكر على قال مانعی الزكة وم اف فى ذاك 
أسيد لا عل ولا خبره » وأجموا على | كنار تارك الصلاة کا قدمنا » وأنى عن علي 
ننسه أنه كان بکفر تارك الصلاة 

فالصسحابة "كلهم وهؤلاء الأئمة كلهم ضلال يستحلون دماء السلین وأموالم 
اقتداء بالخوارج لاهم قاناوا مانى الزكاة وأجموا على كفر تارك الصلاة كالوهابيين 
فهم إذن وها ييون . وهذا الرافغى إذن برد علیهم فى كتابه د کشف الارتياب 
فى أنباع مد من عبد الوهاب » . وم كلهم من أباع دين عبد الوهاب 
اللقتدين بالخوارج 

واذا ما كان هذا الشيعى برد على هؤلاء السلين جيما ويقدح فييم كافة > 
وينازعهم ويخالفهم فن هم المسلمون الذين يدص الغيرة لهم والدفاع عم وانقاذهم 
من تكفير الوهایین وأسيافهم ؟ أهم جال ارافضة آمداه أى بكر والصحابة 
الكرام وأعداء هل السنة والجاعة 1 ويل لصاحب هذا الكتاب من کتایه وویل 
الشيعة من عالمهم هذا 

من نم أن الشيمة تقدح فى هؤلاء المسلمين وتفاخر بالقدح قيهم وتجاهر » 
ونم أن لا یسودم أن قول فيهم هذا . ولكن !۱ کان هذا الرجل بلع فى 
هذا الكتاب أنه موافق السلین ماخلا الوهاببين ؛ وأنه ينار لحم ویمدهم مسلين 
ويس أقواهم حججا وبراهين کان عدلا أن نرد عليه ا رددنا 

وقوله ( انه لا یسح المجوم على دماء المسلين يأخبار خير ظاهرة وقول 
ال جوری والاذرعى والحرانى والميتمي ) تقول جوابا 4 : ومن ذا الذى قالإن 


)۱۳۲( 


أقوال حؤلاء حجة فى الشرعیات فضلا عن أن تباح دماء السلبین با رائهم ۴ 
ليع إن كان لا يعلم أثنا معشر السلفيين لا نحتج فى أصول ديننا إلا بأمرين: 
كتاب الله وسئة رسوله . وحن لا نف کر آراء العلماء إلا تقوية واستثناسا وردا 
على من يدعي اننا منفردون با تقوله فى هذه الطالب العلياء أو قناع لمن بدعی 
التقليد والذهاب مم العلاء المبتدين » وهذا الرجل الذى يزعم أن هؤلاء العلاه 
غالطون متشددون وأنه لا يجوز تکنیر السلمین انیاقا وراء آ را مهم سوف عر 
بك أنه بنج بأقوالهم ويتعصب فا ویمارض پا الوحيين » ولا سیا أقوال ابن 
حجر الميتمى » بل وبكائر بذاك ویفاخر » وسيمر يك أنه يستحل لوم أ كابر 
علاء السئة كشيخ الاسلام اين تيمية وم نكان مثله بأفوال الهيتهى ومن هو أقل 
من الهيتمى من أرباب البدحة الثلاة . فالرجل لدى هذا الشيعى فاضل محقق قوله 
حجة اذا ماوجد عنده بدعة نکراء » وجاعل غى لایمتد بارائه ولا با يقول اذا 
وجد عنده سنة أو حقا وهذا صنيع أسرى الاهواء 

وأما أن الاخبار فى | کفار تارك الصلاة غير ظاهره لجواب ذلا قد ساف 


قال مامعناه « الاججاع حجة شرعة » وهو قولى وفعل » والقولل هو ما :قث 
عليه أقوال أه ل الحل والعقد من أمة مد » والعملىهو ما أتفةث عليه سیرةالسلمین» 
قال « وهو حجة شرعية لنواه راطا ( لا تجتمم أمتى على خطأ ) أو وجود معصوم 
ينهم بناء على عدم خاو المممر من معصوم » کا بقول آضابنا » وهو رئيس أهل 
الخل والعقدد » أو ااكشف عن أن ذلك مأخوذ عن صاحب الشرع » قال : 
» والوها يون يسلمون الاحتجاج بالاججماع » ونقل لم کلامافی ذلك . قال « ولكن 
الصنعاى وهو منم أنكر وجود الاجماع وأنشكر العم به قائلا "أن العلساء كثيرون 


)۱۳۳( 


مبثو ون فى أطراف العمورة » فا أبسد أن تفقوا على مسألة اجتهادية »ثم ما أبمد 
أن یم ذلك لو وقم » . قال الشيعى « ولکن كثرة امه لامنم وقوع الاجماع ولا 
عنم ام به إذا ماوقع » فانا عم بالضرورة اجماع الملماء على أن للبنتين ی البراث 
فرضا إذا لم يكن ممما اخوة وان لم نثافه جميع الاه » ونر فتاریم . کا نم 
بالضرورة إجماءهم على استحباب زيارة البى و وتعظم فبره وحجرته ورجحان 
ينانا والتبرك به وبا » وجواز بناء القبور وبناء القباب عليباء لاستمرأر سيرتهم 
عل ذلاك قولا وعملا ف ىكل العصور . بل ليست هنالك مسألة افق عليها السامون 
قولا وعملا من جديم المذاهب مثل هذه المسألة » اى کلامه 


(أولا) 
قلت : اذا ما كان هذا اشیعی يسل الاحتجاج بالاجاع »وس آن 
الوهابيين الذين يرد عليهم يكتابه يسلمون ذلك وإمترف لم به » أى اذا كان هو 
وم متفقين على الاحتجاج بالاججاع فا الفائدة فى حشر هذه السألة فى الكتاب 999 
أهو يريد تضخيم حجم الکتاب ونكثير ورقاته ليرهب 4 الخصوم ولیضدع 
الناظرين وليقال رد ل لوهایین بكتاب عدد ورقانه كذا. ومثل هذا ما دی 
فى مقدءات الكتاب الثلاث فانه لاتعلق بأ كثره شیء من الوضوع 
( ثانيا) 
قوله الاجمام حجة لقوله لا جتمع أمتى على خلأ فيه نزاع , فان هذا المديث 
رواه الغرمتلى وغيره بلفظط ضلالة بدل خط , وهو حديث فيه روأة ضعفاء فلا 


لصح ومثله لا موی على أن يكون دليلا على أن الاجاع حجة شرعبة . وهو لو 
كان فى بیان حك من أحكام الفروع كالوضوء والطبارة لكان غير مقبول وغير 


(€) 


لازم العمل به لجل ضعفه » فكيف يقوى أن يكون دليلا على الاحتجاج باجا 

وسأة الاحتجاج بالاجماع مسألة عظمى لا يستدل لها بالأخبار الواهية الضعيفة » 

ولو كانت دلائل الاجماع ما ذ كر هذا الرافضي لا كان الاجماع حجة بلا ریب » 

ولكن الاحتجاج بالاجماع دلائل أخرى كثيرة قوية من الكتاب والسنة والعقل 

مذ كورة فى كتب الاصول » وفی كتب أخرى غابت عن هذا الرجل الژلف 
رتاک 


توله : « أو لوجود معصوم يلتام » ه_فا ارأي خاس بارافضة وحدم 
لايشا ركهم فيه أحد من السلین » وهو خمأ قائم على أخطاء . وا اعتقادش عصمة 
الائمة » ثانيها اعتقادهم وجود الامام العصوم ففكل وقث » الا اعتقادم, الاتصال 
به ولقاءه » رابما اعتقادهم آم يتلقون الدین من ذلك الامام العصوم مباشرة أو 
بوساطات . وهقه لپا أخطاء لا يصدق منها شىء ولا يقبل أهل الشل منها شبتا 
وليس #رافضة على واحد منبا دليل واحد 

فالأئمة لیسوا معصومين » بل هم بشر يصبون ویخطئون وهم عوتون کار 
الثاس » ولا مختفون فى الغارات والكوف » کا تدعى الشيصة . ومن مات منهم 
لا ببعث حى یمث الناس للثواب والمقاب 

واذا كان السامون جيم ما خلا الشيعة لا يستقدون عصمة الأثمةء پل ولا 
پستتدون وجود أحد من «ؤلاء الائمة الذين تعنيهم الشيمة » ولا (صدقون بامکان 
الاتصال جم کا لا يصدقون أن الدين يجوز تلقيه عنبم » فکف مقال إن دلیل 
عة الاحتجاج بالاجماع هو وجود الامام العصوم .ناذا كان الجمعون لا يؤمنون 
پوجود هذا الامام فضلاعن أن ومنوا بعصمته قى يكون دليل اجماهم هو هذا 
لام الذى يجحدونه ولا رفون يه قوم لا يمترفون بوجود فلان أو فلان هل ' 


)۱۳۵( 

رعکن أن یکون ذلات « النلان » هو مصدر هدام وعاومم وفتاوجم . أو هل 
کن أن يتعلموا منه مسألة واحدة أو یتلقوا عنه أمرا من آمور الدنیا والدین » 
وم بؤمئون ااا لا شك فيه أله غير موجود بل وم لا يفكرون فى هذا الفلان 
وف انکاره بل د ثم يرون أن الؤمنين به جبلة كذبة يجب أن يزجروا وأن ينهروا 
عل هذه الرزلة الفاضحة 8 

إنه لا جواب عن هذه الاستلة الا أن بدعوا أن هذا الامام العصوم اأزعوم 
بوحی الى الناس من حيث لا پشعرون ويقذن فى صدورم العارف والعلوم قذفا 
فيا لا دونه ولا يعلمونه » وبلق فى قاويهم الاجماع على م3 ومبدمهم الما » 
وتجمعهم علييا » وهر لا بدرون من ذلك شب » فيجمعون بل هذا سوم ای 
ويكونون مصیبین فى إجماعهم بتوفيق هذا الامام الذي لايعرف» فاذا ما صار هذا 
ارافنی وشيعته الى هذا الجواب فقد صاروا الى تأليه ذلك الامام العصوم 
واصطائه صفة الر بو بية کا قدمنا فى أول الكتاب أن شيوخهم يمون عل ويؤفون 
غيره من ولده وغيرهم 

واذا ما صاروا الى هذا الجواب قبل لمم : وامل فیک لا يخالفونم إلا 
بالحام الامام المعصوم وهدابته وأرشاده . ولعم يتلقون منه بالطريقة الحكورة 
المسائل الى لا بوافقونک عليبا . وامل المسلمين الذين لا برنضون مذحب الشيعة 
و يعدونه مروقا وخروجا مدفوعون الى ذلات بالمام ذا السوم . وچنئذ يكون 
مذحب الشيعة طا » ومن مذهبهمكل ما يقوه صاحب هذا الكتاب . لآ الامام 
المعصوم هو الذى ألم بطلان مذهبهم وبنضه الى الئاس ۰ وبصير هذا الؤاف 
غالطا على جميع الفروض 

فان شنبوا شنا آخر وقالوا إن الله هو الذي میم المجمعين على السألة التى 
ادعى فيها الاجماع ولكنه تعالى يجمه على رأي الامام العصوم ويرم ما يرى 


)115( 


ويرشدم الى القول الذى برضاه وبريده ؛ ان شغبوا هذا الشغب قيل إذن ما فائدة ˆ 
الامام العصوم وما المكة فى وجوده وعصمته والناس لم يستفيدوا من ذلاك فائدةما 
لا قليلة ولا كثيرة . فليس له فى اججاع الجسین أثر ولاشیء يذ كر . وغاية ماق 
هذا أن الله أرى العصوم وأيا وأراه اناس المجمعين . فصار النأس والامام العصوم 
متفقین فى ذلك الرأى . ولكن ل يأخذ أحد عن أحد . فالامام ۸ أذ عنالجدمين 
والمبمعون لم يأخذوا عن الامام . وهذا خلاف الفروض وخلاف ما تريده 
الشيعة وتدعية ۶ 
ولو ادعى مدع العصمة للاجماع ننسه بدليل شرعی أو عقل لكان أحعدى 
سبيلا من ادماء الشيعة فى هذا الامام وعصمته . وعقيدة الرافضة فى هذا الامام 
ا مدعى من أشنم لبازل والثقائص الفكرية . فان هذا الامام الذى يدحون الاعان 
به ويدعون أن من م يمن په غير ناج من عقاب الله ليس هنالات دليل واحد 
على وجوده فضلا عن عصمته وتبليغه الناس . فان أحداً ۸ عه باحدى الحواس 
اس أو حس ارا من ثاره أو تتصل به رواية عنه » لاعن الله ولا عن رسوله 
الکرم ولا عن أحد من الثقاة العدول » ولا اضطره الى الان به عقل ولا نظر 
ولا شىء من الأشياء الى يدها الناس المقلاء حجج أو أنصاف حجج أو 
آشباه حجج 
واذا ماقيل لمؤلاء اذا ما كان هذا الامام العصوم الرعوم موجوداً بين أظبر 
الناس وأتم تصنونه بأ کل الاوصاف من العصمة والقوة وال والعدل والرجة 
بالخلق وحب المق » فلماذا لایظبر اناس أو لك وحد ک ليقول الحق وینصره 
ويخذل الباطل ویکسره » وليدفع عن دن الله البتضم » وليقضى هن الناس فيا 
اختلذوا فيه » بل ولیقضی بين الشيعة أنفسهم ف المسائل والاعتفادات الى اختافوا 
فا » أو اذا كان موجوداً کا تدعون فلماذا لا يخرج المصحف الصحيح الذي 


(۱۳۷) 
تدمونه » والام الجديد فى الدين الذى تزغونه » ولاذا يظل مختفيا هار بنفسه 
وأتباعه ومن + ,ومنون وایاه ينتظرون » بل وذرية على وواده مظلومون 
مضطبدو نك تدعون » اذا ماقيل لهم لماذا لاخر ج لجل هذه الاغراض الشر يفة 
والمطالب العالية لم جدوا جوابا غير هرويهم إلى وصفه بالجبانة والحافة والاختفاه 
خوف الاعداء . ما آهونبا من دعوى وأهونه من جواپ ! 
ما آن فاسرداب أن يلد اذى تلشوه بزعع ما آنا م 
فمل عقولک لمناء فان ثلثم العنقاء والغيلانا 
ومن ذا الذى لا يستطيع أن یدعی دعوی الشيعة فى الامام النتظر العصوم 
فيزم مثلا أن نمث معصوماً آخر منتظراً خروجه بخضالف معصوم الشيعة ويكذبه 
ويكذب قوم فيه ۱۱۱ ثم يزعم 5 أزم الشيعة أنه يتلق من‌العصوم الفروض وجوده 
عقائده وآزاءه ومذاهبه وکل ما يتصل برأيه ودنه وصلنه باه وبالعالمين الدئيوى 
والآخروى . ثم يزعم فيه كل ما تزع الشيعة فى منتظرها من العصمة والعرفة والفوة 
والکال وغير ذلك ۱۱۱ وحینثذ تتمارض الدعاوی ويتكاثر الصومون الدعون » 
وزم کل طائفة أمها متلق ما تقوله فى الطوائف الا خری عن معصومبا الذیلایقاط 
ولا مخطیء ولا يكذب ولا يسبو ولابذنب » وهذا نهاية الضلال والفوخی » وهذا 
ما يقضى به كلام الشيعة ودماوأها . والعجب أن بون هذا الامام للعصوم 
المدوم رئيس أهل الل والعقد ۱۱۱ فأين كانت هذه الرئاسة ومتى كانت ومن 
الذى اعرف لصاحبها بالوجود فضلا عن الاعتراف له بالرئاسة والزعامة ؟! 
واعبا لقوم يعترفون بالزعامة والرئاسة ان لا بری ولا يس ولا يسع له 
قول أو بری له أثر أو ثم له رائحة أو يدل على زعامته ورئاسته شىء من الأشياء 
الحسة أو العقولة » والئاس یمجبون من رز عون عليهم جاهلا ضعي عن القي ام 
روص الزعامة وحقوقبا . فكيف بوم إسلمون قيادة زعامتيم عن رضا وطواعية 


)۱۳۸( 


الى ميت من مثات الاعوام بل الى معدوم لم بوجد بالصفة الذ كورة عند الشيعة 
واذا لت البسائر بوما فاذا قوه التصحاء ؟ 

وقوله أو الكشف کلام باطل أيِضَا » فليس هنالك كشف بالعنی الذي بر بده 
هذا الؤاف » والکشف لا یکون طر ها من طرق الدين وال حکام الشرعية لو 
افترض وجوده عند بعض الئاس . وما ادعی ه_ذا الكشن أحد من سلف الامة 
لا الصبحابة ولا من بسدم من الآثمة الراشدين . وادماء الكشف هو الخطوة 
الجريثة الى ادعاء النبوة ثم تغيير الشر ع والشلاعب به » وما ادعی الکشف إلا 
ضال مارق أفسد عقله الخبال » أو ملحد زنديق يكم کفرانه وإلحاده » واذا 
ما افتتح هذا الباب ياب الكشف ولجه كل غوى مبين واستطاع به إفساد الششراثم 
وإفساد العقول والغمائر 

ذا الرافضى مثلاهو وشيعته الرافضة بدعون الكشف وغيرمم يدعى 
الكشف و کل بدعی وصلا لايل فتفسد ( ليلى ) من كثرة من يدعيها وبدعى وصلبا 
کنبا وفسوقا 

(دابعا) 


وأما ما أذكره الشيعى على الصنمانى من فوله إنه بعسر وقوع الاجماع و تسر 
معرفته أو وقم لكثرة الملماء و انتشارم فى أطراف الآرض فهو ليس |نکارا على 
الصتعانى وحده ولكنه عل ماهير كثيرة من العلاء سبقوا الصنمانى الى هذه القالة 
فنحبوا الى أنه غير مكن حصول الاجماع» وذهبوا الى أنه غير مستطاع عله لو 
حصل > وذاك لكثرة العلماء ولا ين الا نظار والاذهان من التفاوت والاستعداد 
والاختلاف الى ما مع ذات من تأر الييثات واختلاف الامزجة » ومن تأثير 
السحة والرض والرضا والفضب ‏ وما يلح قذلك من جزر الاراء ومدها ؛ فذهبوا 


)155( 


هذه الأسباب ولاسباب أخرى الى أنه غير مکن وقوع الاجماع » والى أنه لو 
آمکن‌فوقم !) أمكنت معرفة وقوعه » نان العلماء لامک أن ,تفقوا أجمين على رأى 
واحد کا لا يكن أن يتفقوا في ساعة واحدة على أن يأ كوا طصاما واحداً » أو 
ابسوا زب واحدآ » أو يفعلوا فعلا واحدا » أو یقولوا قولا واحداً » أو یکونوا 
عل هيئة واحدة كجلسة واحدة » أو نومة واحدة أو قومة واحدة أوليسة واحدة » 
وما أشبه ذلك مما لا عکن الاجناع عليه فى ساعة واحدة عادة » وان كان العقل 
بالعرف النطق لا بری فى ذلك مانعا » فان دائرة جائزات العقولات أوسم من 
دائرة سائزات العاديات 

ثم لو وقم ذلك فكيف تفع معرفته » وهی لا طريق لما إلا الرؤية أو السماع أو 
السكتاية » ولا كن أن بری انسان جیم العلماء الجتهدين المعاصر ين . وعليه 
لايمكن أن يسمع أقوالم كلها ۶ وأما الكتاية فلايمكن أن يكتب كل عام كل 
آزانه وکل ما يقوله » ولو كتب كل عالم میم آزائه لأمكن أن يكون قد رجم 
عن بعض ذلك ما قدر فيه الاجماع » ولو فرض أنه کتب ذلاك كله » وفرض أنه 
م يرجم عن شىء منه فلل بستطیع انسان ما أن يقرأ جميع ذلك کی يعرف آنبم 
أجمعوا على تلاك اس القترض فيها الاجماع» ولو افترض أنه قدر على قراءة 
ذلك كله فقرأه فهل يمكن أن يحص رآراء م كاب فى ذهنه فى سا ما کی يعرف 
أنهم قالوا كلهم فا قولا واحداً مت تا ثم ألايمكن أن يكون أحد من 
دؤلاء قد کتب رأيه بحت تأثير غيره ونحث تأثير قوة قاهرة 111 وهذا قريب على 
أصول الشبعة » لآن الكذب الذى بسموه التقية جائز عندهم می وامع كتير 
بل هو مرغوب فيه مثاب عليه فى مذهب القوم 

هذه الأسباب ولتبرها ذهب جماهير من الملساء - وقد روى عن الامام 
احد - الى أن الاجمام لاعکن أن بحصل والى أنه لو أمكن فحصل لا عرف 


)١:( 


وهؤلاء الملماء بفرتون فى ذلاك ون عصر الصحابة والعصور المتأخرة » وبين 
اجماع الصحابة واجماع غيره » فقد يرون الاجماع مكنا وبرون معرفته ممكنة فى 
عصر الصحابة وعصر التابعين لفقدان تلاك ال مور الا نفة في صعوبة وقوع الاجماع 
وصعوبة معرفته او وقم » فبرون أن الاجماع قد محصل فى عبد الصحاية قيعرف 
ت ی إجماع عندهم غير اجماع الصحاية » وهذا ما موه طواف من أهل 

والخدث 

وأما قوله اننا نمر ف بالضرورة إجماع العلماء على أن للبنتين الثلثين » فهو 
ضلال عن محل النزاع . فان النزاع فى مسألة لم ينص عليما القرآن نصا صری أو 
السنة الثابتة نصا صر نا لايقبل الاختلاف ء أما السائل الفكورة فى النصوص بنحو 
ظاهر بين فليست مما يحتج هما بالاجماع . ومعرفة هذا النوع من ااسائل ليست 
قائمة على الاجماع ولا على معرفته . وانما طريق هذا أن يقول القائل القرآن ناص 
نصا جليا على أن للبنتين الثلثين مثلا . ولا يكن أن يخالف موّمن بالقران نص 
القرآن والا لا كان مؤمنا وقد فرضناه مؤمنا . فكل مؤمن بالقرآن يقول ان للبنتين 
منفردتين الثلثين . فالسلمون‌اذن عون على هذه المسألة ومثل هذا أن بقول القائل 
المسلهون ججعون على أن کتاب الله حق وهدی » وتجعون على أن تمد بن عبد الله 
رسول الله وضو ذلك . فبل يقال أن مثل هذا من الاجماع » أو من دلائل وقوع 
الاجماع والاحتجاج بالاججاع 815 كلا . أن هذا لا بقوله عاقل . ونظيره قول 
القائل : ان المسلمين عون على أن الينتين ترثان الثلثين . وليتفطن القارىء 
هذا جيداً 

وما ذکره من الاجماع على استحباب زيارة قبر الرسول وتعظيمه الى آخره 
ثرجی» القول فيه الى مواضعه الخاصة به 

وأما قوله « ان السلیین ما أجمعوا على مسألة مثل اجماعهم على جواز البناء 
على القبور وعقد القباب فوقبا » فهو من أعظم البازفات الكاذبة بل هو قول 


)١5١1( 


مشتمل على أنواع كثيرة من أنواع السکثر والضلال والخروج على اصول لین 
واصول العقل 

أفليس من أعظم الضلال والخبال أن يقال ان ااسلین جمون على جواز 
یناه على القبور وعقد القباب ذوقها قولا وعملا أعظم من اجاعهم على وجوب 
البلاة والصيام والحج والكاة وساتر فرائض الاسلام ؛ وأعظم من اجماعهم على 
الاعان باه وبرسوله ویوم ادبن 1۶ أفليس هذا من أعلى أنواع الالحاد ونقض 
قواعد الاسلام 1۶ والا فان مسلا عاقلا أن يقول ان المسلين جمعون على جواز 
البناء على القبور أسكثْر من اجماعهم على وجوب الصلاة والصيام ولمج وجميع 
الفرائض ای لا بم الاسلام الا بها .. 

وهذا القول آت على اصول الشيعة من الفلو فى القبور و الاموات والتفلن ف 
ذلك . فهم يفضلون المج الى المشاهد على الحج الى بيات لله الحرام » بل على 
الصلاة والصيام وجميع العيادات و نضاون المثاهد على المساجد ويعمرونها وچجرون 
ببوت اللہ وان روا شيثا من ذلك فلأجلالامواتالموجودين فيه . . وقول هذا 
ارجل دليل أي دليل على ذلك .. وبمد هذا القول ينكر على شيخ الاسلام أبن 
تيمية وغيره أن قالوا ان الشيعة يحجون الى الشاهد ويفضلون المج اليا على المج 
الى بيت الله الحرام وأنهم محرون المساجد ویسرون المشاهد » ونحمد الله أن 
أنطقهم پا كانوا يضمرون وآشهدهم على أقسبم فثبدوا أن المسلمين تجعون على 
التبرك بالقبور والبناء عليها وعقد ااقباب فوقها أ ک كثر من اجاعهم على الصاوات 
اس وفرائش الاسلام قرلا وعملا أي واعتقادا أيضا بل وأ کثر من اجماءهم 
على الاعان بالله وملائكته و کتبه ورسله واليوم الآخر . وعلى الاعان ا 
والثواب والعقاب لاه بقول د بل الانصاف أنه ما من مسألة افق عليها اسلءون 
قولا وملا من جميع الذاهب مثل هذه المسألة » 


(۱2۲) 
وحن نموذ بلله من خفلان الدنيا ويوم الدين » واذا ما كانت مسألة البثاء 
على القبور ورقع القباب فوقبا والتبرك يا بيذ 3 عند الشيعة » فلا ريب أنهم 
يكفرون من بنکر من ذلك شا » لانه يكون منکراً حينئف أعظلم أمر ضروری 
فى دين الاسلام - وننصکر هذا ارجل أنه قال فى الامر الاول ص ۸۱ 
وأن من الاحكام الشرعية ما هو تظرى » وجمل من أمثال ذلك البناء على القبور 
وقال نااك ان اشالف‌فی الامور النظرية لا بضلل ولا يفسق کا لا يمارض ولا 
عانم ۱۱ وما أكثر ما ون القولين من التخاذل 


لامر الثامن 


قال « ان الاصل فى الآشياء أن تتكون حلالا ما لم َم دليل على أنها حرام 
واحتج بأنه فیح فى العقل العقاب بلا.یان واحتج بقوله تعالى : « خلق لج ما فى 
الارض هيا » وقول « وما کنا معذون خی نبعث رسولا » وقوله « قل لا 
أجد في ما أوحى الى محرما على طاعم يطممه الا أن يكون ميئة أو دما مسفوحا أو 
لحم زیر فانه رجس أو ضعا حل لير الله 4 » 

(ادلا) 

قلت :لا داعى الى ذ كر هذا الس فى هذا الكتاب » لان القوم الذين 
يدعى ارد علیہم ليس لهم كلام خاص في هذه المسألة . ولا عتازون عن الملاء 
فیا بکلام ؛ وما أظنهم تكلموا فيها خامة . أو أن لحم نبا رآ خاصا بل واعلهم 
م يتكلموا فیا لا با ولا اثبانا 

ولا يتوقف موضوع رده على شیء من ذلك . لا نه يزعم أنه يرد بالڪتاب 


(NE) 
(ثایا)‎ 


قوله هذا تخالف اقول فى الم الاسم الذى بل هذا فان يقول فيه د اليدمة 
ادخال ما ليس من الدين فى الدين ولا تاج ريا الى دليل خاص لدي القل 
بدم جواز الزيادة على أحكام الله ولا انقص منبا لاختصاص ذلك بال وبأنبيائه » 
قذا كان القل عنده يحم أنه لا يجوز الم بزيادة شىء ولا قمانه تحلیلا ولا 
ریا لان التحليل والتحريم أعران خاصان بالله وبأنبيانه نف يكم هنا بات 
الأصل فى الأشياء أن تكون لاا 

واذا ما كان الاصل فى الأشياء منده أن تکون حلالا فكيف لا جوز أن 
تکون الااشیاء اتی | يذ كرها الشارع بتحريم ولا نحليل ولا مدح أو قدح حلالا 
اونسی بدعة لآن الشارع لم يعملها و يلها أو يحرمبا ٩۱‏ 

وییان هذا بوضوح أن مضمون كلامه فى الأمر الثامن أن العقل يحلل ويرم 
ومضون قوله فى ال مر التاسع أن المقل لا محلل ولا يحرم ولا حک بثىء مالم 
ي الله + فهو فى أحد القولين إذن الط ولا ممالة 

)ا( 

قوله : ان الأصل أن تكون الآشياء حلالا مالم يكن هناك دليل . يقال فيه : 
هذا الدليل إما أن يدخل فيه الدليل العقلى أو لايدخل علىأن يكونالمراد بالدليل 
هنا قولالشارع خاصة ۶ ان‌آراد الا ول وأراد آن لا شیاء حلال مالم يتودليل لاقل 
ولا ,نها حرام كانهذا الکلام ظرفا من الفائدة والمنى . إذ يكرن تلخيص 
الكلام ويانه مکنا : الآشياء قد مک المقل بآ حرام » وقد محم الس پا . 
حرام وما لم نم العقل ولا النص بتحرعه فهو حلال . وسنى هذا أن الأشياء قبل 


)١::( 


ورود النص اماأن تکون حلالا واما أن تکون حراما والعقل يح .ذا تارة وبذاك 
نارة أخرى . ولا بد أن حك بأحد المسكين ولا يتوقف أو يشك 

واذا كان مى الكلام كنات ذكيف يقال ان الأصل فى الاشیاء التحليل 
ما لل يتم الیل ۱۱۶ فان هذا عکن عکنه ويكون مثله بأن يقال ان الأصل فى 
الا شیاه التحريم ما ل يقم الدللل على التحليل . والقولان سواه لايقدم أحدها على 
الآخر إذا كان الى كذلك » وما يراد بالدليل دليل المقل والنقل ء وعلی هذا 
لافرق ين قوله «نالك وین عکه . بل ها يفيدان معنى واحدا وكلاها يكون 
حيس . وکیف یکون الک بالامر وضده يفيد معنى واحد 8 

هذا ان اريد بالدليل دليل العقل والنقل . وأما ان اريد بالدايل قول الشارع 
خاصة وأراد أن الاشياء كلها حلال ما لم يحرمها الشارع » قيل هذا لا يصح على 
اصول الشيعة الذاهبین مذاهب العازلة فى التفبیح والتحسين العقليين . وهذا آیضا 
یقضی بأن يكون قتل الانفس البريثة واغتصاب آموال الناس اغتصابا » وهب 
أعر اضهم » والكذب » والبذاءة » والشرك باه وعبادة الاصنام وكل العظائم 
والكير حلالا .. ولا ریب !!! وهذا غریب !!! فان لا نشك أن انسانا لم تبلنه 
کتب الله وتحارمه وما جاءت به رسله لو عرضت عليه هذه النكرات وكان سلیم 
العقل والذوق لبادر الى القول بأنها حرام لا صح الاقدام عليها ولا غشيانها 

فما اختاره هذا ارجل من الاراء باطل على الفروض كلها .. 


( دابعا) 


هذه المسألة فيها خلاف ومذاهب ذات طد مذ كورة فى كتب أصول الفقه : 
قالت طائفة آن الأصل فى الأشياء أن تكون حلالا قبل ورود الشرع » وقالت 
طائفة أخرى أن الأصل فى الأشياء أن تكرن حرام قبل ذلك وطائفة ثالثة توففت 


(€6) 


فى لا لم ختر شي من الآراء . وطائفة رابمة فصلت فى السألة تفصیلا طويلاء 
وأدلتكل طائنة بدلائل كثيرة معاومة . وهذا الرجل ذ كر مذحباً من المذاهب. 
واختاره وقطم به بلا دليل ولا حجة 

أما الآيات الذ كررة فلا دلیل فا لدى التحقيق . أما فوله ( خلق ,لک 
مافى الارض چیه ) ذمناها أنه تمالى آوجد كل مافى الارض من ماه 
وهواء ونبات وثمار ومعادن وخيرات وغير ذلاك أجلم ولاجل أن تنتنموا 
به . لکن لا يكن أن يقال ان الآبة تريد أن كل شىء من ذلك حلال لكل 
انسان منک ابا و أرادت ذلك لكان هذا المج باق أبداً ولكان كل 
شىء فى ال رض حلالا لكل انسان منا ء لآن إخبار الآية إما أن ون قدريا 
قَضائيا وإما أن يكون شرعي) . فان كان قدريا کان الممنى أن الله قدر أن بكرن 
كل شىء فى الأرض لكل انسان منک حلالا » ووجب أن يكون ذلك المقدردا ا 
فى كل الأوقات » لان ما قدره الله لامكن أن يختلف » وباطل أن يقال بعد عجی» 
الشرع ان كل شىء فى الارض حلال لكل انسان فى الارض . ثم الثىء الذى 
قدره الله لابازم أن يكون حلالا فى الشرع ٠‏ لان الله قدر كل شىء حتى الحرام 
وسائر الكائنات وال جودات الضارة والنافعة ۱ 

وأما ان كان الاخبار شرعب) وجب أن يكون حكه ستعراً الى اليوم والى 
غد والى قيام الساعة ولكن باطل أن يكون كل شىء فى الأرض حلالا كل 
اسان فى الارش 

وتوطيح هذا أنه لا یکن أن پم من الابة با تريد أن كل شىء ف الأرض 
حلال لكل انسان فى الارض . وذاك لاا تقول و کل مسل يقول کا فى القرآن : 
ان الله خلق لناما فى الأرض جميعاء مم وجود ارام واسلال ومع وجود 
الحرم والتحلل . فاذا ما كان الله يقول ( خلق لي مافى الارش جهيعا ) فى 


)١153( 


الوفت الذى كان ینز فيه التحليل والتحريم » وف الوقت الذى لاعكن أن قال 
فيه ان كل شيء فى الارض حلال لكل انسان فى الأرض » فكذهك لامکن أن 
تدل هذه الآية ابتة على أن جميع ما هو فى الآرض حلال مباح لكل فرد من 
أهل الأرض 

ومثل الآبة : قول الناس جميعا ( مصر للمصربين ) و ( فلسطین افلسطينيين) 
والبلاد الاسلامية لينو نظائرهذا » ولا يكن أن هم انسان من ذلك أن كل 
شيه فى مص رحلال لكل مصری » وأن کل شىء فى فلسعلين حلال اکلفلسطینی 
وأن كل شىء ف البلاد الاسلامية حلال لكل مسل 

وشل ذلاك هذه الآية فبى بعيدة جداً عن محل النزاع وعن العنی الذى ير بده 
منبا هذا الرافضی 

وأما قوله ( وما كنا مسذین حتى نبعث رسولا ) فالذي فى الاة أن ال 
تعالی برحمته ورفقه لا يذب الناس حی يقم عليبم الحجج بارسال الرسل بالبينات 
وبا یات . ولکن ليس فيبا أن ال شیاه کلپا قبل إرسال الرسل محلة بحيث بباح 
تناو ما لكل انسان . لآن هذا .منى كونها <لالا . ومن الستحیل أن کون الا بة 
دلیلا عل أنه حلال ناس أن يزنوا وأن يقتلوا وبشركوا باه وأن يعبدوا الأصنام 
وان یغشوا كل الآثام قبل ورود الشرع 

واقد تون الاشیاء حرام قبل تحر الشارع ونصه على آنها حرام » ولكن 
لا يذب على ذلك تبل إرسال الرسل لاان تعالى قد بث الى چیع لام ارسل 
والنذرين ا قال ( وإن من أمة إلا خلا فيبا نير ) وقال ( ولقد إعثنافى کل 
أمة رسولا ) 

وأما قوله ( قل لا أجد فما أوسى إلى . . . الأية ) فلا شىء فما ما بريدم» 
لا تقول قل لا أجد فا أوحى إلى » والنزاع ليس فى الأمور الى فى الوحى وبمد 


(€۷) 


الوحى وإنما هو فما قبل الوسى . فالآبة تقول قل لا أجد من الحرمات الطومات 
شيا خلا ال كور فى الآبة . ولكن هل معنى هذا أن الأشياء لا الأ كرلات 
وغير الأ کرلات حلال مباح قبل الوح > الهم لا 

على أن ما فى هذه الآية خاص بالمطموماتء وال الفروضة هى أوسم 
نطاقا من الطمومات » فلو اقترض أن الآية دا على أن كل الطمومات مباح حلال 
قبل ورود الشر ع 1ا دل على أن كل شیء كذلك » ثم ان هنا أمراً غفل عنه هذا 
اراففی ومن احتج حججه عل المسألة » ذلك الم هو أن النزاع فى الآشياء 
قبل جی» الشرع وقبل حكه علييا بالتحليل والتحریم » فان كانت هفه الایات 
دلائل على آ نکل شيء حلال سوى ما فص على تحريه كانت هذه الا ثاء حلالا 
باص يعد ور وده لاباابراءة الأصلية والاصالة قبل ورود ه كا يقولون . وعلى هذا 
تخرج السألة من از ع لآن زا لم يكن فى ما قام الدايل على إحلاله أو عر كه . 
فان ذلك لا نزاع فيه 

والذى نذهب اله فى اختيار هذء السألة أن الحلال والحرام هنا إن كان يراد 
مهما الغمرعيان ؛ أي الاذان نص الشارع عل أنهما حلال أو حرام ؛ فالأشياه قبل 
رودص من الشارع لا لال ولا حرام بهذا الى . لآن المرام الشر هو 
الذى قال الشارع أنه حرام » والحلال الششرعى هو الذى قال الشارع انه حلال . 
والكلام مفروطر فى ال شیاه قبل الشرع وقبل حكه بالاحلال والتحرم » وقبل 
ورود الشر ع بهذا أو مبذالا مكن أن يمك على شوه لا ببذا ولا مذا وهو ون 

وان أريد بالملال والمرام ما دل القل على نما حرام وحلال أي قبيح 
لا بجوز فعله » وقد يعاق عليه وحسن مج فعله وقد يثاب عليه . إن أريد هذا 
فالأشياء فى الأمل منها الحلال ومنرا رام ولا جرم . هذا اختيارنا فى هذه الأ 
وع لكل حال فالمسألة #كاد تكون اقتراضية 
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الامر التاسع 

قال الشیعی « البدعة ادخال ما ليس من الدبن فى الدين بقصد الدین » وي 
حرام لايحتاج حرعبا الى دلیل خاص لن العقل بسک ببح الزيادة على حم الله أو 
القص منه لآن ذلك خاص بلله وبالانياء . ولكن تشخيص البدعة بقع فيه 
اختلاف واشتباه فم بدعة عدت سنة وك سنة عدت بدعة . ویکنی لاحم على 
الس بأنه ليس بدعة دخوله نحت الاطلاقات الشرعة العامة . لمذا أخطأ قوم 
منعوا القيام عند ذ كر ولادة انى عليه السلام فقد عل بالاطلاقات ااشرحية العامة 
ازوم ترام انى ما وتعظيمه حيا ومیتا كل أنواع الاحترام انى لم ينص اشارع 
على منعبا وأخطأ ( الوهابيون ) اذ مئعوا الترحم والتذ كير وعدوها بدعتين » 
وذلات خطاً لدشولما حت الاطلاقات الشرعية الماضة على ذ كر الله ودعائه » وعل 
الصلاة على النی الكريم » وتخصيص ذلك ببعض الأزمان والآمكنة افرض من 
الآغراض مم عدم اعتقاد أن ذلك التخصيص وارد فى الشر ع لا يجمله بدعة . 
وكذلك أشياء عدوها بدعا جیء الكلام علیبا » انتهى . قلت : 


(أولا) 


نحن ندع له هذا التعريف لابدعة على مافيه من نزاع , وندع له قوله : إن 
البدعة لا عتاج تحرعها الى برهان خاص . ولكن تقول اذا ما اعترفت بأن البدهة 
حرام واعترفت بأنها ادخال مالس من الاين فى الدين إرادة الدبن » فكيف يقم 
الاختلاف والاشتباه فى نشخصها ومعرفتها » وقد أحطيتها التعريف الجامع الام 
لديك . والاشتباه فى ذلك بقع لدى من جبل ما ى البدعة أو جيل ما هي السنة 
فمز عليه ييز هذه من هذه إبله محقيقتهما , ومن عرف البدعة بأنها ما أدخل فى 
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الدين » أى زيدفيه بقصد الدبن عرف السنة أنها هي العبادة الأثورة عن صاحب 
الشرع عليه الصلاة والسلام قولا أو ضلا تصر يا أو تاوعاً 

وما على من ارف بأن البدعة حرام وعرفها بأنها لزيد فى الدين لأجل 
اللدين الا أن بعل الدبن من مصادره الثقية الصحيحة فيمسك بها بكلتا يديه » ويرد 
۱ مالم يجده فى ا مصادر الصحيحة الثقية رد قال هاجر : فاه واجد فى مصادر الاسلام 

الصحيحة أن رسول الله بلا كان اذا زار القبور يدعو لاعلبا ولنفسه ثم ينصرف 

وواجد أنه عليه السلام كان يع عاب اذا زاروا القبور أن دوا لاصحاءبا 
ولا شم . ولا يجد غير ذلك من الاستناثة بالأموات » والمسح بالأجداث 
وتقبيلها وقراءة القرآن والاحزاب والاوراد فوقبا . فبل يقم اختلاف أو اشتباه 
لدى المسل التبم سنة الرسول يله أن السنة فى زيارة القبور هي أن يدعو الزاثر 
من زاره ولسه ثم تصرف . وأن كل ما زاده الناس بعد ذلك هو من 
البدع المنكرة 

ثم برجم الى مصادر الاسلام الصحيحة المافية فبيجد أن رسول اه مَك 
وأصحابه ما کانوا ينون على القبور » ولا يضعون فوقها ما يضعه الناس اليوم ولا 
جوا أو كنويا أوير صدون لا السدنة والحجاب لاپزاز أموال الناس 
وسرقتها العانية باسم الدين . بل يجد أن الرسول الكرم نهى عن ذلك أشد النبى 
وأوعد فاعله أنواع الابماد » ويد أن علماء الاسلام ات نهراعنه أيضًا وشددوا 
فى النهى . فبل يشتبه على من أراد السئة نا أن يعرف أن ذلات كله بدع فيجائبه 
بیدا لانه يل أن الابتداع حرام له تشر يم والقشريم خاص باه ويأنبيائه 

ثم یرجم ی الى الصادر الثقية فيجد أن الآذان الشرعي فی‌زمن النى مل 
وزمن الخلفاء اراشدن والتادعين الى قرون بصفة حدودة معاومة محفوظة متواترة 
يملا" آذان الملايين في الوم خس مرات » ويتدفق من موجات الحواء الى منافذ 


)۱۵۰( 


حجرات الحدرات فى خدورهن والقاعدات اللازعات بيررمن » وان أول كلمة 
فيه( الله أ كير ) وآخر كلاته هی ( لا له الا اله ) ولا بد رواية ولو ضعيفة 
1 مؤذنا كان فى ذلك المد المرضى عنه تم الآذان بالصلا”ة والسلام على الرسول 
الكريم جرا مثل ما يفمله الاس الیو . کا لا مید أن مؤذءًا فى, ذاك المبد النبوی 
كن فمل شب ما بفعله کثیرون اليوم قبل ال ذان من الدعوات البتدعة والاشعار 
ارفا الجاهلة والاناشيد الكاذية فيعل أن السنة هى الا ذان الیدرره ( بالل أ كبر )" 
اشنم ( بلا إل الا الله ) وآن ما قبل ذلك وما بعده بدع منكرة مزدراة فان یصل 
اه ثیء من الاختلاف والاشتياه ۱ 
وهکذا يصع فى جیم العبادات والاعتتادات بتع ما جاء عن صاحب الرءسالة 
فيعرفه وينبعه اعتقاداً وعلا وقرلا ويجانب غيره ولا کرامة . وهفا من السربر 
امین على من آراده فان الله الرحيم بعباده لم يضع الشرع فى قالب عسير يعر: 
قہمه ول ينزل كتابه ألغازً وأحاجى يصعب ادرا کا بل وضع شرعه فى قالب 
سير وأنزل كتابه میسرآ قر ما لا نه دن اجيم الخاصة والعامة » ولانهدين الفطرة 
ومن أراد ذلك فءله خلص من الاشتباه والاختلاف ول حسب السنة بدعة 
ولا البدعة سنة بل يضع هذه فى موضعبا وهذه فى موضعبا . وهكذا كان علماء 
الحديث والسنة كلا عة الاريية وكأئمة الحديث . وكفلاك کات الصحابة 
. والتابعون لم باحسان كانوا .ن أهل السنة الخااصة الهرأة من الشواثب والبتدعات 
لم يتمسكوا بالبدع حاسييها سنتا ولم يبجروا ااسنن حاسبيها بدعا » ولم یقولوا : إن 
معرفة ااسنة من البدعة عسيرة يا قول هذا الرجل » أو يقولوا إن الستن التى هی 
دين الله ودين رسوله ودين أب بكر وعر والصحابة ودين الاسلام والتوحيد 
نشلبه بالبدع نی هی دين الباهلين الضالين و بقایا دين الشر كين الغابرين ورشاش 
أديان اليرود والنصارى والصابئين . لم يقعوا فى شىه من ذلك لا قولا ولا علا ولا 


)۱۵۱( 


اعتقادا . وهذا لاريب فيه » وهل يستطيم احالف أن يظفر بشی» منه ۶ ونما م 
فى ذلك ويغوص فيه الى أذنيه وفرق رأسه أشباه المترض من ردوا البدعة 
موضوءا وقبلوها شكلا » وبعبارة آوضح ردوها جملة وقبلوها تفصيلا متعلقين 
بالاطلاقات والعمومات و بقل مايمكن أن یتعلق به صاب ضلالة و بدعة أو هوى 
وهذا كله برىء منم عند أصابة النظر ‏ فان قوله ( ويكفى للحم بأن الا مر ليس 
بدعة دخوله نحت العمومات والاطلافات الشرعية ) قول يراد به ادخال یم 
ابدع فى الشربعة ومز ج کل الخرافات فى الستن النبوية الطهرة . ثم يراد به النقض 
على وله الأول فى إنكار البدع أو التتصل منه أو الرجوع عنه بهذا النحو الذى 
رضيه واختاره من اتباع العمومات والاطلاقات الشرعية » وهو يعم - وقد يكون 
لا یم أنه بهذا القول يمكن الاستدلال على جميع البدع والاحتجاج ها بالءمومات 
رالاطلاقات کا بدعی هو وكا محتج وکا فمل فى كتايه هذا . فانه قد أدخل جيم 
البدع التعلقة بالقبور وأصحاب القبور مرت _ الاستفاثة بهم وشد الرحال الوم 
والحلف بهم » ونذر النذور وتقريب القرابين لم نحت ماادعاه من وجوب التعظيم 
والاحترام لهم » وهكذا منم فى جيم الحدثات الى حشدها فى هذا الكتاب ودما 
ليبا من غير تفصيل » وعلى هذا الاساس الواهى فال « وقد أخطأ قوم منعوا القيام 
عند ذ کر ولادة النى عليه الصلاة والسلام » اذا ما قيل له إن هذا القيام لم يؤثر 
عن أحد من صحابة رسول الله وقد كانوا ولا ريب یذ کون ولادته عنده 
وعد موته » وقد كانوا أيضا حرام كل ارص عل العمل الصاخ وعلى تمظيم 
النى واحترامه بكل مايستطاع ويحل من أنواع الاحترام » وقد كانوا أيضا بصراء 
۽ا يجب لرسول الله وما يستحب وما ینم من ذلك » و کذاث لم يؤر هذا القيام 
عن أثمة المدى ومصاييح الدجی من رجال الحديث والسنة ونقلة الاخبار لا بسند 
صحيح ولا ضعيف فاذا مافيل له ذلك كله » وقيل له أيضا ان الرسول الكريم کان 


)۱۵۲( 


حریم) على تعلم أصحابه مابه در کون ثواب الله ورضاه» وعلى تعريفیم کل 
ما يشثربون به من الحنة وما بتعدون به عن الثار » وما آنی عنه E‏ أشار 
عليهم بالقيام عند ذ كر ميلاده » ولا آرشدم اليه أو حضهم عليه . اذا ماقيل لهذا 
اراففی هذا وأصتثر ماه كان جوابه : ان القيام عند ذ کر میلاده من أنواع 
التعظيم والاحترام » واطلاقات الشرع حاضة على تعظیمه عليه السلام » فهو مأمور 
بالقيام عند ذلك تضمتا لا نصا . لکننا تقول هذا باطل لامور : 

أن صحابة رسول الله يلم کانوا بسون هذه الاطلاقات الدعاة » وکانوا 
يعلدون أنه واجب اعظام الى الكرع واحترامه » و کانوا أتق لله وأسبق الى 
اشرات والطاعات من وجال ارافضة وجرال الشيعة ) وقد يكون قولنا هد | 
مثل ما قيل : 

بر أن السيف شقص قدره اذا قيل آن ات اغى من العصا 

وگن ستعدر الله من ذلك 0 بل كانوا ق الا نام على الاطلاق وأعرفهم 
بالل وبرسوله وما يجب فيا عل الاطلاق أيضا 5 انهم کانوا كذيك علا وعلاء 
ومع هذا که لم يؤر عن أحد مهم أنه قام عند ذ کر ولادته عليه السلام ولا 
عند د ر ولادة غيره من الا ثبياء والصالين 3 ولا عل ذک شىء من الاشیاء 
العنامة فى دين الاسلام وف أعماق الصدور المسفة » ومن آدعی ورود شىء من 
ذلك كان عليه البیان والتبيين 

أفلا بدل هذا على أحد آمرین : اما على القدح فى الصحابة لانم قصر وا فى 
حق الرسول الكريم » وفى تعظيمه فسبتتیم الرافضة وجباهم » وإما على القدح فى 
الشيعة ومن يقول قوطم هذا » انیم ابتدعوا فى الدين مالم يكن منه ارادة لدین 
وخالنوا سيرة السلمین الا و لین العلومة بالتواتر العملى والسيرة الفعلية ؟ انا ختار 
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القدح فى هؤلاء امبتدمين كليم على أن نقدح فى أحد من صحابة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام 

(انی 

| يكن ایام ارسول یی مشروعا يوم أن كان حي » و يكن محابه 
ومون له يوم أن كان ين أظبرمم یصرونه وق يسمعوله حییا يدخل أو يحرج 
وس بقع أو يقوم . بل لند أنكر ذلك منهم وكرهه 9 فروی سل فى صحيحه 
آنه قال لأصحابه إذ قاموا وراءه يصاون إن كدتم تفماون فعل فارص وانروم فلا 
تنعلوا » وفعل فارس والروم هنا هو أنه يقوم بعضهم لبعض وقومون لكيرا ۳ 
وأهل السكبرياء منیم تمظیما وا کار وذلة وخضوعاء وروی الامام أحمد پاسناد 
صحیح من أنس بن مالك قال لم يكن شخص أحب اليبم أى الى الصحابة من 
رسول الله وکانوا اذا رأوهلم بقوموا .لما إعلمونه من كراهيته لاک » والكراهة 
يراد بها فى الکلام الأول البنض . فيقال لمحرم أنه مكروه » أى حرام فظيع 
كقوله تعالى « كل ذلاك كان سيئه عند ربك مكروها » وقوله « ولكن كره الله 
موف المديث المح ( أن ا کر لع یل وقل وكثرة ال 
واضاعة الال ) ونظائر ذلك كثيرة . وروی آبو داود باسناد م آهیتمی انه 
صحيح وروی الزمذي وقال صن أنه عليه السلام قال : : من أحب أن بتمثل له 
ارجال قیام فليتبوأ مفعده من النار وروی أبو داود پاسناد زعم الميتمى أنه 

حن أن الرسول خرج على أصحابه فقاموا فقال لا تقوموا كا تقوم الأعاجم 
ع يعضوم سا 

واذا | يكن القيام مشروعا ۰ و حيها کان حيا عند حضوره وقيامه 
وكان هو يكرهه أي ببغضه وكان أصحايه بد عون ذلاك وم لايحبون أحداً بعد الله 
بپ له لا 4 هو لابريده ولابرضاه منهم » قاب ' أنيكون ذلك مشروعاً عند ذو 


)۱۵۶۱( 


ولادته بعد وفاه واتقاله الى ارفیق لاعل » والخطاب هنا لمن مون ولا هلدون 

رثلتبا) 

لكان القيام عند ذ كر ولادته مشرو لاه تعظيم لكان ذلك مشروءاً عند 
ذكر الله تعالى وعند ذكر کلامه وذكر الترآن الکرم » وعند ذصكر الانبياء 
والأولياء والصالمين ‏ وعند ذكر الاسلام والأديان » وضد ذ كر كتب الدیت 
والسنة ¢ وعند ذکی الائمة المداة » وعند دک كل ثىء یشرع بالخبلة احنرامه 
و تعظبمه ومن قأم عند د کر هذه الامور كلبا 1 قال أن القيام عند ذلك مشروع 
كان الى الموس أقرب منه الى المقل الذى مدر به الخاطية 

ولا ریپ أن چ لازم كلام هذا ار اففى لزوما لا اتفكاك له منه 

والالیل عل أن القيام عاد ذک هذه الامور مشر وع ۳ ذ که هوم 
الدلیل على أن القيام عند ذو الولادة مشروع 6 والدليل هو الاحترام والتعظم 
و وجو ما ف اجيم . ولا يشك أحد من السلمین فى أنه اذا کان‌القیام لدی الذكرى 
تعظما کان الله وصغاته وكلامه أولى بذاك من الرسول ر ومن جميع الحلائق . 
بيد آننا نمل بالضرورة أن القيام ليس مشروعا السلین عند ذ كر الله أو ذكر 
كتابه أو ذ كر صفا؟ وأسمائه وأفماله » ومثلهذا عند من م القيام عند ذ كر 
ولادة النى مت 

(راعما ) 

من لا نل أن القيام تعظم دائّاستی یتجه ما قالة » بل قد یکون التعظيى فی 
خلاف القيام . وهذا أ تختاف فيه الا نظار وتقشب لده الذاهپ والاراه . 
فتد بری عض الناس فى بعض ا_بلاد » فى بعض الاما كن » فى بعض البيئات : 
أن تعظيمه ی أن مد اللاس آمامه جالسين خاضعين منصتین ست.هون لما ول 
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ويتلقفون ما يتفوه به » کا قد يرى آخرون أن التعظم الجم فى أن يبلس العم 
ون أيذييم واضعاً يديه عل د كيتيه إ<لالا وهيبة » حيئة جلوس‌النشردین .کا بری 
ارون أن تام تعظيمهم وتقديسهم فى أن بخر ااناس لمم عل الأذقان رحكما 
وسجداً عند رؤيام أو عند ذ رام ونحو ذلك » والدليل القاطم على أن التعظم 
قد يكون فى غير القيام صفة الصلاة لله رب المالين » فان الوس بين السجدتین 
ونی النشہدین تفه أى تمظ والقيام فى وقتهما لا تفا فبه بل هو حرام 
۷ يحل فعله ومثل ذلا السجود فانه أبلغ تعظيا من القيام والرصكوع واللوس 
وهو في وفته التظم وحده وض » لس تعظیا » بل لا جوز عله 

فالقيام إذن ليس تعظبافي کل زمان ومکان فى جميع الحالات . بل قد یکون 
حرام منوعا لا نه خال من انیم والوقار » فالدلیل الذى ذ که على استحباب 
اقیام عند ذ کر میلاده یر وهو التعظيم ليس دليلا مقبولا لا ذ كرنا 

(خاسبا) 

اذا كان کل ما فيه تعظيم مشروعا قدعه ارسول لكريم . فان السجود 
وال ركوع والملوس كييثة الفشپد » کل ذلك تعظم ولا ریب . قبل يقول هذا أن 
ذلك كله جائز أن يفمل عند + كرى ميلاد الرسول أو عند ذ کر اسه ا 
فیجلس من يجلس ویر كع من برکم ويسجد من إسجد تمظما واحتراما : ان هذا 
لازم لكلامه » واكنه قول برغب كل مسا بنمْسه عنه فان قيل أنه قد جاء النهى 
عن السجود فير الله . قيل ان الأخبار النأهي.ة عن السجود ارسول وللمخاوق هی 
أحاديث آحاد على مذهرک تودون ما هو أصح منها وأ كثر أسائيد وأجود رواية 
فلا تصلح لعارضة ما علمتموه بالضرورة والاجماع والتواتر والقرآن والسنة من 
وجوب تعظم الرسول الکرم واحترامه أنواع الاحترام والتعظم والأحاديث 
نی وردت فى النبی عن السجود لمر الله أحاديث ليست قوبة » ولكن ذلك 
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معلوم مر يه بنص الفرآن وباجماع السلین بطر ية لا برتضیها هؤلاء کاسوف 
يأف 

واذا ما سلنا مسألة السجود بق غيرها كال اوس هيئة التشبد» ويق ال ركو ع 
أيضا ء والتكفير 7" عند الأعجام » فاذا ما قيل أن امسلين مجمون على أن السجود 
لغير الله لا يجوز بحال قلنا ليس اجاعهم على امتناع السجود افير الله بأظبر من 
إجماعهم على امتناع الاستغاثة بالآموات ؛ وسو الم ما لابق در عليه إلا الله کالب 
الرزق والهداية وغنران الذنوب وشناء اارضی ورجم الغانيين . وقد أباح هذا 
ازانضی هذا كله 6 سلف وكا سوف ای » واذا يكن الاججاع حجة فى هذا 
يكن حجة فى هذا . ثم نقول أإضا هب أن السجود عند ذسکر ولادته له لا له > 
جوز ذلك . أن هذا يازم قوله زوما لا مفر منه ولكنه باطل بالضرورة والاجماع 

قالاحتجاج لاقيام بالادعاء أنه تعظیم احتجاج لا ينبت على حال 

وأما قوله ان الوهابين أخطأوا أيضا في منم الترحم ولاتذ كير واحتجاجه 
راز ذلك يا جاء عاما من الحض عل ذ كر الله » والصلاة على البى الكريم فهذا 
القول وهذا الاحتجاج سبيلهما سبيل أقواله الأول » وأظنه نی بالترحم والتذ كير 
تاك الأشعار التى يشاد با فوق النارات قيل صلاة الصبح » وهی أشعار فائضة 
بالغلو النکی » وبال د بية الناسدة » والتوسلات الباطلة المنوعة شرعا وذوقا وأدبا 
من التفرل بارسول ومن ذ كر الخد الاسیل » والطرف الکحیل » والوجه اليل » 
ون دعاه ال موات کشیخ العرب وغیر شيخ العرب ومن الاشادة عذهب وحدة 
الوجود » ومن غير ذلك من الآمور الب اطلة التى اشتمل علیها ذلك الترحيم 
والتذ كيرء اللذان يدأفم عنهما هذا ارجل . ولا رب أن ما ادعاه باطل بدلائل 
ير 

ذثيرة : 


(۱) التكفير هو وضع اليد فوق اليد هيثة القائم فى الصلاة 


(oy 
(أونها)‎ 


أن ذلك لم يكن شىء منه على عبد الصحابة ولا مد من بعدمم من أهل القرون 
نی عليها الفضلة پاخبار الرسول الكر م وبالقرآن العظيم . ولو کان ذلك خيرا لا 
تركوه ليظءر به التأخرون الجاهلون بأسرار الشريعة وما تنطوي عليه مرن هو 
وبراءة - عليا تدق على أفكار هؤلاء 

(ثانيا) 

أن فى هذه الأشعار من التوسل ودعاء الاموات الذاهبین والفلو فى الرسول 
يكل وذيره ما ستجىء البرأهين على بطلانه » فان فيبا الاستفاثة بشيخ العرب 
وفيا الاسراف فى الدعاء وفى للديح بل وى كثير منبا تأليه الرسول الكريم 
واعطاؤه ما لا يكون الا لله وحده 

(ثالتها ) 

أو كان هذا الدعاء مشروعا بالجلة لكان ممنوعا .هذه الصفة . فان المطاوب فى 
الدعاء أن يكون خفية سر الا قى حالات معاومة لوظائف لا يؤدمها الاخفات . 
والاسرار بالدعاء مأمور به على سبيل الاجمال في آيات وأحاديث كثيرة » وذلاك 
لاغراض شر يفة عليا نفسية . منها : الابتعادعن مواطن الرياء والنفاق » ومنها :أن 
الاسرار أقرب الى الشية والخشوع وحضور القاب وما غير ذلات . وقد قال الله 
فى ذلك « ادعوا ریک تضرع وخقية إنه لا يحي المتدان » ومن الظاهر جداً أن 
تس هنا الاعتداء بالجير بالدعاء وقال « واذ كر ريك فى شك تضرع وخيفة 
ودون ابر من القول بالندو والآصال » وفى الحديث الصحیح الشپور أنه جا 
سم أصحابه هرون بالدعاء قال : « ها الناس اربوا على آنفسک» فانک 
لا تدمون ام ولا غاب اما تدعون یبا بصيراً أقرب الى حدم من عنق 


)۱۵۸( 


راحلته » وف الحديث أيضًا أن قوما سألوا الرسول قالوا: آقریب ربا انتاجیه أم 
بعيد فتناديه فأ نزل الله وله « واذا سألات عبادى عنى فای قريب أجيب دعوة 
الداع اذا دعان » ال غير ذلك من الآبات والاحادیث الدالة على أن المطلوب 
فى الدعاء ما خلا مواضم معلومة أن يكون سرا لاجبرا . وقد كره لذلك كثيرون 
من أ :ة الاسلام الدعاء يمد الصلاة جرا في الساجد وان كان أصل الدعاء عقب 
الصلوات وارد فى آخبار محيحة بل وإن كان قد جاء فى الأحاديث ما يدل على 
أن الجهر بالدعاء عقب الصلوات كان على عبد الرسول الكريم ولكن هؤلاء العلماء 
رأوا أن الوص ف الاخفات أظهر وأ كثر . وقد ذ كر هذا الشاطى فى كتابه 
الاعتصام ااتهور . ولا ريب أنه ل أت خبر واحد يخص هذا الترحيم وهذا 
التذ كير من هذه العمومات المطلفة الطالبة من الناس أن یسروا بدعرانهم » ولو 
جاء ذلك لبادرنا الى التول به. وق الاخفات پالدعاء فى هذه الواضم أسرار 
عظيءة لظا الشار ع الحكيم وغنل عنها هؤء الغالون الحالفون . وذلك أثنا 
وجدنا بالاستقصاء والاستقراء أن هؤلاء الذين يدعون حفه الأدعية فوق 
المنارات جر :ا يرون ذلك صنعة ووظيفة بودونما آداه [ ليا بيدا عن مرافية 
الله وارادة لله نائين عن الخضوع والخدوع » ماوئین زهواً وفروراً » مماوئين 
بالخداع والنناق . وهذا كل آت من طريق الجبر والظاهوة بالدعاء وذ کر الله 
وف هذا ابطال حكة الله فى دءائه ومناجانه 

واذا ما كان الداعون لَه المتظاهرون بدعائه بميدين حين دعائهم عن الخشية 
ومراقبة الله كان لذاك أثر عظيم فى فوس السامعين وما اله بغافل عن شيء من 
ذلك ولا مهمل له . بل وفى دعاء اله مبذه الطريقة الجوفاء امتهان ذه العبادة المليا 
ی قال فها رسول اله عليه الصلاة والسلام « الدماء مخ العبادة » 


)۱۵۹( 


(رایبا) 


ان ااسلف السالین قد آنکروا ماهو أقل من ذفك توغلا فى البدعة وأقل 
إا وعاقبة » وذللك مهم محافظة على السنة وعلل الطريقة الاسلامية العملية الأولى 
إذ هم يلون ولا يشكون أن الاسلام أراد من أهله الحافظة الشديدة عليه وااشك 
الشديد بالأثور وتجا نه بنيات الطريق بشدة وصرامة » وقد ذ كر الامام الشاطبي 
فى كتابه الشپور « الاعتصام » قال « وحکی ابن وضاح قال ثوب الوذن بالمدبنة 
فى زمان مالك فأرسل اله مالك فاهه فقال له ماهذا الذى تفعل فتال أردت أن 
يعرف الااس مللوع النجر فیقوموا . فقال له مالك لا تفمل . لامحدث في بل نا شر 
م يكن فيه » وقد كان رسول الله فى هذا البلد عشر سنين وأبو بكر وعر وعیان 
غل ينملوا هذا فلا نحدث فى بلدنا مالم يكن فيه . فكف الز ذن‌عن ذلك وأقام 
زمانا م انه تتحنح فى المنارة عند طلوع الفجر فأرسل اله مالك فتال له ماهذا 
انی تقبل ۶ قال أردت أن يمرن الناس طلوع الفجر ققال له 1 أنيك ألا 
يحدث عندنا مالم يكن . فتال إا نيتى عن التثويب فال لاتقمل فكف زءانا 
تم جعل يضرب الا بواب فأرسل اله مالك فقال ماهذا الذى تنمل7فقال آردت 
أن بعرف الناس طلوع الفجرء ققال له مالك لاتفمل لا تمدث فى پلدنا مال يكن 

فيه » وقال الشاطى أيضا فى الكتاب الذ كور : 

۰ « وروی عن ابن عر رضى الله عنه أنه دخل مسجداً أراد أن يصلى فيه قوب 
الؤذن قرج عبد الله بن عر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا البندع وم 
يصل فيه . قال ابن رشد وهذا حو مما كان یفمل عندنا يجامع قرطبة من أن برد 
الؤذن بعد أذانه قبل الفجر التداء عند الفجر بقوله : حى على الملا . قال وقبل 
إنماعتى بذلك قول المؤفرن في أذانه جى على خير العمل لانبا كلة زادها في 


)۱۹۰( 


الاذان من خالف السنة من الشيعة » ووقع فى المجموعة أن من مع التثودب وهو 
فى السجد خرج مته کفعل ابن عر » وق المسألة کلام القصود منه التثويب ‏ 
المكروه الذي قال فيه مالك أنه ضلال » والكلام يدل على التشدید فى الامور 
الحدثة أن تکون فى مواضع الماعة أو فى المواطن النى تقام فيها لسن والحافظة على 
الشروعات أشد الحافظة لامها اذا آقیست هتالك أخذها الناس وعملوا ها فكان 
وزر ذلك عائدآ على الفاعل أوله فيكثر وزره ويعظم خطر بدعته . وقد فسر 
التثويب الذى آشار اليه مالك بأن الؤذن كان اذا أذن فأبطأ اناس قال ون 
الأذان والاقامة قد قامت الصلاة . حى على الصلاة .حی على الفلاح . وهذا 
نظير قولهم عندنا : الصلاة رمک اله 

وقد أحدث بالمغرب التسبی بالپدي تثویا عند طلوع الفجر وهو قوم 
أصببح وه الجد اشمارا بان الفجر قد طلم لالزام الطاءة ولضور الجبساءة وللغدو 
لكل ما يؤمرون به فيخصه هؤلاء المتأخرون تثویا بااصلاة كالأذان » ونقل أيضا 
الى أحل الغرب الزب الحدث بالاسكندرية وهو المعتاد فى جوامم الأندلس 
وغيرها فصاژ ذلك كله سنة فى المساجد الى الآن » فان لله وان اليه راجعون . » 
اه الشاطى 

واذا كان مثل هذا الثتويب وما دک هنا من التحنح وضرب الابواب 
حراما غير جائز عند عبد الله بن عبر وعند الامام مالك وعند الامام الشاطبی 
وعند هؤلاء العلماء فکف تور هذا النشيد الحراء الماي الکسس لغة وشعرا وذوقا 
ونحوا: وكين يجوز أن یقذف به من ذوق النارات منصات الداعين الى الله والى 
الفلاح والى الصلاة رهان الصلاح . ۶۰ ولقد جاء أبلغ من هذا كله فى الحافظة 
على الأثور وهجر البتدعات عن أعة السلف . فذکر الامام اشاطبی في الكتاب 
الذكور قال : 
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«قال أبو مصعب : قدم علينا ابن مبدى فصلى ووضم‌رداءه بين يدى الصف 
فلا سل الامام رمقه الناس بأبصارم ورمقوا مالکا وكان قد صلى خلف الامام ذلا 
سل قال من هاهنا من ارس ۶ غاهه نفسان فقال خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه 
خيس فقيل له إنه ان مبدى فرجه اليه وقال له ما خفت الله واتقيته أن وضعت 
ثوبك بين بديك فى الصف وشغلت ااصلین بالنظر اليه وأحدات فى مسجدنا شيا 
ما كنا نعرنه . وقد قال النى وبل : من أحدث فى مسجدنا سد فعليه لمئة الله 
واللانكة والناس أجممين . فبى ان مبدى وآلى على نفسه ألا فمل ذلات بدا في 
مسجد الى 0 ولافى.غيره . وفى رواية عن ابن مبدى قال : فقلت لاحرسيين 
تذهبان بی‌الی آی عبد الله ء قالا إن شت .فذهبنا اليه فقال یاعد الرحمن تصلی 
ا فقات با أباعيد الل أنه كان بوما حاراً کا رت فنفل ردائى عل . فال 
آله ما أردت بذلاك الطمن على من مضى والخلاف عليه : قلت الله . قال خلياه » 
ات ما قله الشاطبی 
وما يكون وضع ارداء أمام الصلى فى جانب السائل الذ كورة ۶ آن البون 
لشاسع . وهذا نوع من كراهة الساف للمحدات ومقتبا واجتتابپم إباها يعرف يها 
أكون هذه ال ناشيد من التذ كير والترحيم حلالا أم حراما 
/ خامسبا ( 
ان ملازمة المؤذنين هذء ال ناشيد والاغای وجبرم بها فوق النارات من 
الدعاء والصلاة على اارسول والاستغاثة بالوفین يوم الور والامة أن ذلاو 
واجب لايصح تركه وقد وقم هذا فعلا فان جماهير من العامة بروتب وجو ب 
السلاة على الرسول عقب الآذان جبراً ولا يرون الآذان يصلح بدون ذلا 


عوقدكان من جراء ذلاك آم شورون عن أذن الآذان الشرعى ول بأت ذه 
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البدعة الحدثة » وقد وقع هذا مرات فى بلاد صر . وکان من جراء ذلك أن وقم 
فتل وجنايات وذلك لاعتفادهم وجوب هذه الصلاة وهم دون من لايصلى كذلك 
7 الرسول الكريم » با رکا واج( من أعظم الواجات وأقدسبا » وكذاك 
ا فى الكثير من البتدمات ای بشاهدو ما صباح مساء , واذا كان ذلك كذلاك 
كان اللازم هجران هذه البتدعات خشية أن نحسب سنا واجبة . ولقد كان بمض 
السلف يدّعون السئن خشية أن بنلنبا لنساس فروضا واجبةء فكيف بالبدع ۶۱۶ 
قال الامام الشاطبی فى تابه الاعتصام : 
« لقد كان السلف پر کون السئن خوف اعتقاد العوام أمراً هو أش_د من 
رل الان وأوى أن یت رکوا الباحات ألا يعتقد فيها آس لیس عشروع . فقد 
ذ كوا أن ميان کان لابقصر فى السفر فيقال له أليس قد قصرت مع رسول أ٥‏ 
فول بى ولكنى إمام الناس فينظر الى الأعراب وأهل البادية أصلى رکتین 
فیقولون هكذا فرض . قال الطرطوشى تأملوا ر اه فان فى القصر قو لين لاحل 
الاسلام . منم من يقول فر بضة فن أتم فان يتم وإعيد | أبدا . ومنهم من يقول 
سنة ت بيد من آم فی لوفت . ثم آفتحم ان ترك اافرض أو ااسنة ۱ خاف من 
سوه العائية أن يمتقد اناس أن الفرض ركمتان . وكان الصحابة “ رضی الله 
عنبم لایضجون . قال حذفة بن ان : شبدت أ بكر وعر رضی الله عنبما 
لا یضحیان مخافة أن بری آنا واجبة » وقال پلال : لا أبالى أن أضحى بكشن 
أو بديك . وعن أبن عباس أنه كان يشتري طن بدرم يوم الأضحى ویقول 
لمكرمة من ن سأللك فقل هذه أضحية ابن عباس . وقال ابن مسعود : أنى لاترك 
أضحیی وای لمن ایر عذافة أن بظن أنها واجبة . وقال طاوس ما رت بتا 
أ كثر ا وخيزا وطب من بیت ابن عباس > پذیج وینحر کل يوم ثم لا يذبح 


(۱) أى م 
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يوم العيد » وأنما كان بفعل ذلك لثلا يظن الناس آنا واجبة وكان إماما يفتدى 
به . قال الطرطوشى والقول فى هذا كلذي قله » وان لاهل الاسلام قواين فى 
ااضيحة أحدها سئة » والثانى واجة . ثم اقتحمت الصدابة ترك السنة حذراً من 
أن بضع الناص الامر عل غير وجبه فيعتقدومها فريضة . قال الامام مالك فى الوط 
فى صيام ستة بد. الفطر من رمضان : أنه لم ير أحداً من أهل لمل ولققه يصومها . 
قال وم یلفنی ذلك عن أحد من السلف » وان أهل الهم يكرهون ذلك ويخافون 
بدعته » وأن يلحق أهل الم_الة والفاء برمضان ما ليس مله اورأوا فى ذلك 
رخصة من أهل الع ورأوم ,قولون ذلك فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه 
ل يحنظ المديث کا توم بعضهم » بل لعل كلامه مشعر بأنه یمه » لکنه ل ير 
العمل عليه وان كان «ستد) فى الاصل لثلا بكرن ذريعة لما قال » کا فع ل الصحاية 
فى الاضحية وعیان فى السفر . وحكى الاوردی ما هو أغرب من هذا وان كان 
هر الاصل » فى كر أن الناس كانوا اذا كارا فى السحن من جامع ابصرة ورفعوا 
من السجود مسحوا جیاهبم من التراب له کان مفروشا بالتراب فأ زياد بالقاء 
الحصى فى دن السجد . وال لست آمن من أن يطول الزمن فيظن الصغير إذا 
نشأ أن مسح الجببة من أثر السجود سنة فى ااصلاة . وهذا فى مباح فكيف به فى 
الکروه أو الممنوع ۳ ( انتهى كلام الشاطى ) 

وذ کر الشاطى فى موضع آثر أن من ذلك ہی الرسول الکرم کی أن 
يتندم شبر رمطان بصيام :وم أو يومين وؤال ان وجه ذلك عند العلاء محافة أن 
يعد ذلك من جملة رمضان 

بهذا ليعتبر العتترون 

وأما ما يتعاق به هذا الرجل من اعمومات والاطلاقات » رابا عليه أن 

(۱) عن لا تقيد بكل ما نقلناه هنا ولکننا سسةناه لغرضنا اذ كور 
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قول له اع أن هنالك سا بسمی البدعة الاضافية . والإدعة الاضافية فى الاس 
الحدث عل حولم يكن فى الاسلام ولا فی ععمر الرسول الم ا وعهسر 
خلغائه الراشدين » إذا ما كان أصل هذا الآ موجوداً مشروتا بالجلة لكن على 
نحو 1 خر ونی هيئة أخرى » أي على شكل لم يكن معروفا فى صدر الاسلام ولا فى 
أيامه ال وی . نظير ذلك .ثلا صلاة النوافل والسئن الرواتب الى تعکون قبل 
الصاوات اس وبءدها » نان هذه ااستن وهذه الروانب مشروعة مرضب فیا 
بال على أن :ؤدى ک) جاءت عن صاحب الشرع عليه السلام . ولكن لو أن قوم) 
اجتمموا وافتوا عل أن يصاوها جساعة پامام ¥ يصاون الأنروض ثم واظيوا مل 
تأديتها كذا ك کانوا مبتدعين غالطين فى هذه الصلاة غااً يلامون عليه » ووجب 
لا كرنا زجرم ویم نب شديدآ . وكان هذا العمل بدعة إطافية لا أعاية 
فان أصل النافلة مشروع معاوب ولکنها .فا الشكل افبتمم دليه غير مشرودة 
ولا حائرة 
وكذلك ال ذان لاصاوات مشرو ع فى أوقاتما المعلومة وهيئته العروفة عن 
فعض الرسالة . ولكن لو أذن لكل صلاة مر نان أو ثلاث أو أ كثر خلا ماجاء 
فى صلاة الاجر والعة كان ذلك غير جار ولا مشروع » وكان بدعة تکراء چب 
اطراحها وإزالتها . هذا مم أنه لار بب أن الاذان مشروع بالجلة وهو تعظم ل 
وتوحيد واه وشبادة 00 ل الکر يم بالر سالة ودعاء الى اش والی الفلاح والصلاة 
ن احسر ن قولا من ٠‏ دعا الى الله والى الصلاة والى الفلاح ؟! 
وكذاك او کر رأ كثر ما حفظ أو و وضع فى أوقات غير أوقاث الصاوات 
أو لو غير اريه . کل هذا یکون من الا بتداع الذموم 
وكذاك الصلاة على الرسول اکر ع مب فا مثات علیها مطلوپة طل مطل 
ومن على دليه مة صلی اله عليه بها مشر ولكن هنالك أوقات لا وز فيبا 
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هذه الصلاة . وهنالك هيثات لا جوز عليه ء فلا تجوز الصلاة على الرسول لت 
فى مواضع من الصلوات المفروضة ذات الركوع والسجود » فلا يجوز ذلك فى أثناء 
القيام ولا فى مواضع أخرى منها . وكذلك لو صلی عليه فى التشبد جرا لكان 
ذلك علا باطلا . مم أن الصلاة عليه فى النشهد مطلوبة وكذلك الجر بالادعية 
اواردة في الصاوات هو غلط ومبتدعات . مم أن أل ذلك مشرو ع كه . 
واكن وذمه فى غير موضعه أو فى خير هيئتة يصيره من الأعمال الحرمة المنوعة 

وليس لصلاة المب‌دین أذان ولا إقامة » فلو أذن وأقم ما لآن الأذان 
والاقامة مشروعان بالجلة لاصلوات ولا نها توحيد ودعاء الى العيادة والفلاح 
والخير لكانا بدمتين محرمتین » و لكان فعایما ۲ ) محسوبا من البتدعين اللومین 
ول بنفمه أن كان أصل الاذان والافامة مشروعا . ومثل هذا أو أ كثر مناسبة 
للموضوع الجبر بكليات الاقامة ما جير بكلات ال ذان » فان ذلاك يكون ولا ريب 
عملا باطلا وبدعة مذمومة » مع أن لاقامة مشروعة ومع أن أصل الجر بكامات 
الاقامة أيضًا مشرو ع . مم هذا كه لا يكون هذا الجهر جائزاً ولا مستح) > 
و نظائر ذلك مما لا خلاف فيه وما يوضح الموضوع الذى معنا كثيرة 

وبالاجمال فان الشر بعة الاسلامية يجب أخذها ا جاءت كاملة ثامة مهيئاتها 
وأوثاها وأعدادها « وکها وكنبا» لا ينال ذلات تغيير لازيادة ولا نقصان ولا 
تحريف ولا تأويل . فان زمان العبادة معتبر کا أن عددها متبر وهيئنها معتبرة کا 
أن موضعبا ممتبر . فلا يجوز تغیبر شكلبا كا لا يجوز تغيير عددها » فلا تجوز 
الزيادة فيها کا لا يجوز النقصان منبا ء ولا يجوز الاخذات ا كان ېر به کا لايجوز 
لیر ما کان مخفت به وهكذا . وهذه أشياء لا خلاف فيها بين علماه الاسلام . 
والنقل فى ذلات عنهم متواتر و كذا عن الرسول الكريم وعن صحابته 

والشيعة متناقضة لا سير على هدى ولا على عتل » فان هذا الشيعى عتدح 


۱۹۹ ۱ 

هذه البتدعات وينافح عنبا ویکافح » ویدعی أنها ليست بدا لآن أصلرا مشرو ع 
وارد بالجلة » هذا قوله هنا . والشيعة بر ون أن صلاة التراويح التى يصايبا السلمون 
فى كل مكان جماعة بمدونها كذلك بدعة وضلالة . وكذلك يرون الاذان الاول 
يوم الجعة يدعة وضلالة كا يرون الدءاء فى خطب المءات لاخلفاء الراشدين بدعة 
وضلالة وكذلك برون أشياء كثيرة أطبق علیبا السامون فى کل مكان قولا 

وعملا واعتقاداً من البتدعات ش 
هذه الاشیاء : صلاة التراويج والاذان الأول يوم الجعة والدعاء لخلذاء 
الراشدين في خطبة الجمة مبتدعات مذمومة عند الثيءة . أما صلاة التراوخ فقد 
صلاها رسول الله بیط فى أصمابه ليالى ذات عدد ثم تركها ‏ أى ترك صلانها- 
جاعة قائلا « خنت أن #رض e‏ » وف خلافة عر ری الئاس إصلونها فرادى 
فى السجد فأشار عليهم بالاجتاع ليبا فاجتمعوا فصاوها جماعة » واتفق الصحابة على 
ذاك لم يخالف منهم أحد 3 قل لا عل" ولا غيره . ثم تتابع المسلمون على صلانبا 
كذلاك ججاعة فى المساجد وواظبوا عليها الى اليوم فى ساثر اابلدان الاسلامية . بيد 
أن الرافضة أبوها وعدوها بدعة وزيادة فى الالام » وان كانت الاحادیث 
السحاح جاءت مرغبة فى قيام رمضان وان كان رسول الله ملي صلاها بأعما به 
مات ورغب فى ذاك ثم خاف أن #ارض فت ركا لا لآن صلانها جماعة منوعة » 
بل لخوفه أن غرض . وال الذ یکره هذه الصلاة الى الرافضة جماعة هو أن 
عر رضی الله عنه هو الذى أثار بالااجتاع علا بعد رسول الله ملق ذكان 
ذلك » لن الشيعة يكرهون عبر ویکرهون ما يأنى به عر من السكن والدين . ولو 
أن بعض المال الفسقة هو الى أشار بالاجماع ذه الصلاة اقالت الشيعة ولقال 
صاحب هذا الكتاب إن هذه سنة و لصالح مستدلا بأن أصلبا مشرو ع مثل ما 
فمل ف لر جم والتذ كير والقيام عند ذ كر ولادة الرسول بي وف‌الصلاة على 


(7۷) 


عل الى الم عقب الأذان جرا 
وأما الآذانالا'ول يوم اللجعة فان الذى أشار به هو المليفة الراشد عیان رضى 
اه مه لا أن كثر الناس فى عصره وأحتيج اليدعوتهم لصلاة اة وأسماعهم النداء 
واعلامهم حلول وقتها » وم کار لا بعمون الوقت إلا بالأذان والاعلان فأشار 
بهذا الا ذان وأشار بأن بكرن على الزوراء » فکان ذلك » و ينكره من الصحابة 
أحد » وجرى العمل عليه فى خلافة عل رضى الله عنه ومن بعده ل يفيروه وبق الى 
اليوم مهولا به فى أطراف الأرض » وهذا من أعظم أنواع الاجماع » ولكن 
الرافضة يعدون هذا الآذان بدعة قبيحة مم أن الآذان بالجلة مشروع مذحكور 
فى القران الكريم » ومع أن ثثنية الأذان للصلاة الواحدة وارد بالجلة کا فى سلاة 
الصبح » ومع أن الصحا ية أجمموا عليه ؛ ولكن كراهية القوم لاخلينة عمان أرتهم 
هذا باطلا أو حمانهم على أن يدعوا أنه باطل 
وأما الدعاء لاشلغاء فوق النابر يوم الجمة فقد ورد بالجلة فى الشريعة الدعاء 
للاؤمنين فى الخطب وأنى الحث على الدعاء للسلين إطلاقا وإجالافى القرآن وف 
السئة . وأما الدعاء بالشكل الموجود اليوم فقد روى أنه قد كان فى عهد عر بن 
الخطاب » وروی أنه كان فى عهد خلافة عمر بن عبد العزر 
فاب ار افضة أن يعدوا هذا كله من التدعات لمر ة المضلة 9 إعدون 
القيام عند ذكر ميلاد. الرسول مت والصلاة عليه جهراً فوق النارات والترحيم 
والتذ كير وال ناشید الوقاء بتلك الأصوات التكراء سنا وأعمالا صالة ۱۱ 
203 ويك باهذا ! أمن العدل والحق أن تكون صلاة اراوح جماعة » والاذان 
الأول يوم اة » والدعاء للخلفاء الراشدين ,دعا منكرة تذمون أهل السنة 
والماعة وتذمون الخلفاء ااراشدین ها ولاجاعمم عليها . نم :روحون تدعون أن 
الأغانى وال ناشید المملوءة بالاستغاثات ودعاء الاموات المملوءة بالأخطاء اللفوية 
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والنحوية والشعرية سنن ممتدسة 8 أمن العدل والمق أن يكون ما أبعم عليه المبحابة 
والسلون فى کل زمان ومکان إذا ما اسنا شراذم خارجة ضلالات وپدعا 
عبيحة » وأن يكون ما اخترع الجبال والاغار التاخرون من الأمور الفاسدة 
کارقص والذناء والداء فوق النارات أعز مکان وأشرنه أعمالا صاباة و .امذا 
مر الله پانصاف ولا دين 

وأما زعه أن مخصیص ذلك يعض الأزمنة والامكنة لفائدة ما مم عدم 
اعتقاد ورود ذلك التخصيص عن الشارع لايجعزه بدعة فرعم باطل منكر . بل ن 
ذلك يجعله بدعة ذميمة ولا شك على کل الا حوال ؛ فلو أن (سانا خص بصلانه 
على الرسول العم مکانا معنا ووقتا معینا لا بعدوها ولا قصر عنها لكان بذلك 
مبتدعاً ضالا فى رأي جميع علداء السنة والأديث » ولو أنه خص بدكره الله ونا 
معلوما ومكانا معاوما لا بعدرها ولا قصر دوم‌ا لنکان ضالا مبتدما فى جيم 
الذاهب الاسلامية » أو لو أنه خص بصلاته لل وقت طلوع الشمس ووقت غر وما 
وحين زوالا عند القبور وعند الشیخ فلان أو الضرع العظم لكان بذلاك ضالا 
مبتدعا وائیا سا لكر | عند چهیم الفرق الاسلامية 

وقد صحت الاحاديث النبوية من طرق كثيرة غتلنة أن ارسول اليم . 
می عن ذلك أشد النبى .و ختلف علماه الحدرث فى صحة الاخبار بذاك . ولو 
أنه خص يوم اة وايلة اجعة بقيامه وصيامه (سکان من الضالین ال.تدمين بلا 
ريب . وقد صحت الروايات النبوية فى ای عن ذلك . ولو أنه خصص مسجدا 
من الساجد ذات الشايخ العظمين لصلاته وصيامه وعبادته وأذ كاره وقراءته 
القرآن لا بتجاوز ذا السجد لكان من الضالين امبتدعين پاجماع المسلين ال لین 

وقد ى السلف الصاطون عن ذلك أشد النبى وسذروا فاعليه . أتى ذيك 
من طرق كثيرة صحيحة معاومة عنم 
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ومن ذلك ما رواه الامام أبو يى فى مسنده أن على بن سین ين على بن 
أبى طالب رأى رجلا يجىء الى فرجة كانت عند قور ای فيدخل فیا فيدعو قنباه 
قال ألا أحدثک حديثا مته من أى عن جدى عن رسول لم لق أنه قال 
( لاتتتننوا قبرى عيدا ولا یوت قبوراً فان تسليمم ببلنتى أا کم ) وروی 
سعيد بن منصور أن المسن ين الحسن بن على بن أنى طالب وأى رجلا عند 
القبر فناداه وهوفى ببت فاطمة ,تمشى » ققال مالى رأبتك عند التعر فقال سامت 
على البى فتال إذا دخلت السجد فسل عليه ثم قال ان رسول الله عليه السلام قال 
(لانتخنوا بيتى عیدا ولا يوت مقابر . لعن الله الييود وا قبور أفييائهم مساجد 
وصلوا عل فان ملاک ایحا کم . ما آتم ومن بل نداس منه إلا سواء 

وهذان البران من رواية أهل البيت . والشيسة تدعی انبابم ونهجا 
منبجهم وتلقيها الأحكام عنهم . والخبر الأول عن على بن سین العروف يزين 
العابدين عن المسين عن على رضى الله عن الجميع . والثلاثة فيا نوی الشيعة من 
الا عة العصومين الذين لا بسبون ولا .طون ولا يقولون إلا الق لا عدا ولا 
سبوا فهذه رواية أهل البيت وهذه آزاؤمم 

وقال الامام الشاطى فى کتاب الاعتصام : « وقد نهی الا كثر عن 
اتباع الاثار كا خرج الطحاوى وابن وضاح وغيرها عن معرور بن سويد 
الأسدى »قال : وافيت الوم مم أمير الژمنین عر بن الخطاب قلما افصرفنا 
الى للدنة انصرفت معه فلا صلى لنا صلاة النداة فقرأ فها ه لتر كيل عل 
ربك » و « لإيلاف قرش ¢ رأی اناسانهون مذهاا » فقال: أن يذهب 
هؤلاء ۶ قارا : بآتون مسجدا هاهنا صلى فيه رسول الله يلق فتال : إا هلك 
من‌کان قبلک مبذا . .قبعون آ ثار أنبيائهم فاخذوها كنائس ویما . من آد رکنه 
ااسلاة فى شىء من هذه الساجد التى صلى فیها رسول الله كك فلیسل فیا وللا 


فلا تعمد‌ها 
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وقال أبن وضاح : تست عیسی بن يونس مفتی أهل طرسوس يقول أدر عر 
أبن الطاب بقطم الشجرة النى بويع نحتها النبى عليه السلام فقطما لآن الناس کانوا 
يذعبوت فيصلون نحتها اف عليهم الثتنة . قال ابن وضاح : وكان مالك بن 
أ س وغبره من علماء المدينة يكرهون أتيان تاك المساجد وتلك الا ثار انى جل 
ماعدا قباء وحده . وقال : وسعمتهم يفكرون أن سفيان دخل مسجد بيت المقدس 
نصلى فيه ول يقبم تلك الآثار ولا الصلاة فيها . وكذلك فعل غيره أيضا ممن 
يقتدي به وقدم وک أيضا مسجد پیت الندس ة ع فعل سيان . قال أبن 
وضاح فعلیک بالانياع لأ عة المدى الممروفين » فقد قال بمض من .خی 6 من 
آم هو اليوم «مروف عند كثير من الناس كان منکرا عند من مضی . وقد کان 
مالك بكره كل بدءة وإن كانت فى خير وجميع هذا ذريعة لئلا يتف سنة مالس 
سئة أو عد مشروعا ما ليس معروفا 

وقد كان مالك يكره الجىء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخف ذلك سنة . 
وكان یکره چیء قبور الشبداء ويكره عچیء قباء خوفا من ذلك مع ما جاء فى 
الآثار من الترغيب فيه ولكن !۱ خاف الملماء عاقية ذلك تر كوه . وقال ابن كثانة 
وأشهب سنا مالكا قول :11 أماء (“ سمد بن أنى وقاص قال : وددت أن رجلى 
تکسرت وأنى | آفمل . وسثل ابن كنانة عن الآثار انى تركوا بالمديئة فقال : 
أثيت ما فى ذلك عندنا قباء الا أن مالکا كان يكره مجيئها خوف أن يتخل سنة » 
اه كلام الشاطي 

فهذه أقوال الرسول ملع وهذه أقوال أصحابه وأهل بيته وعلماء السلف 
أهل البصر بالدين وبأسرار الدين . فم من تعتمد الشيمة والى أين تذهب وعن 
تأخذ وعن تقتدى 7 


(۱ ) کذا وجد فى الاعتمبام 
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قال الراففی : « ال فمال تختلف أحكامبا پاختلاف القصد يها وباختلای 
الآزمان واللأمكنة والاحوال والاشخاص . فضرب اليتبم مثلا حرم بتصد الابذاء 
راجح بقصد التاديپ . وفيية الم محرمة بقصد الاننقاص واجبة بقصد هيه عن 
ال والسجود عند قير النى مستحب بقصد شكر الله أن وفته بارت . 
محرم بقصد السجود اخير الله . وكذلك مثلا لبس اكوب الازرق اذا عد زئة فى 
بعض الازمان والامكنة حرام على الزوجة فى أيام المداد مستحب اذا أرادت 
التزين ازوجها » وكذلك اباس الشهرة ولياس اانساء الحرم على الرجال » ولباس 
الرجال الحرم عل النساء يختلف باختلاف الآزمان والاما کی والأشخاص . 
و کدفن الؤمن العم يجوار لمر لة فانه حرام لانه يعد إهانة له مخلاف دفن الزبال 
و من صناعته نزح الکتیف و کذلك انزال الضیف الشریف فى مر ابط الدواب 
معدود أهانة » وليس كذلك المكارى . وقد يكون ارك القيام لمره فى زمان أو 
بلاد معدوداً إهانة فيحرم » وف زمان آخر فى بلاد أخرى لا يعد كذلك فلا حرم 
وملبوس الزهد وما وله ختلف ياختلاف الازمان والأحوال والاما كى وكذلك 
هدم قبور الانبياء والاولياء وقبامهم ومشاهدهم . فهب أنه منى عن ذلك ہی 
کراهة أو ری الا أن المدم ق هذا اازمان مار يعد اهانة لم فيتعارض واجب 
وهو آمدم وحرم وهو الاهانة » قیندم الام . ولا شك أن مراعاة عدم اهانة 
البى أو الولى أولى من کل شىء » انتهی کلام الرافضى 

قلت : هذا الكلام وان عده قائله من أعلى أنواع الفلسفة وأصدقها أو عده 


)١(‏ الغیبة مي ذ کر المرء ٤ا‏ يكرحه غائبًا فسكيف ای نهیه عن المنكر يذمه 
غائ ۱۶ هذا مالا يكون 


(VY) 


يعض من | تحط به علا حا وصوا) _ حاو لانواع كثيرة من أنواع الخاط 
وارتجاج المنطاى ورا كة التصور وضا 3 البصر بالددن وضف التأليف ولو أريد 
اه که لاحتدل وحدء کت مستقلا . ون ندل على بعض ما فيه دلالة سر ية 
ہل » وذاث بأمور: 


(أولا) 


الصحیح أن يقال ان أدكام القصد بالأفعال نختان تیم لاختلاف القصد يهاء 
لا أن يقال أن ال فمال تختاف أحکامها پاختلای القصد يها اذ کر هذا . فان 
الفعلين التساوین کا هو المفروض هنا لاعکن أن مختلنا حکا وها متساويان شکلا 
ودلالة إذا ما اختلف القصد .هما ء فيكون أحدها حلالا والآخر حراء) » أو يكون 
أحدها واج) والآخر جائزآ . وهكذا . ولسكن الذى يختاف فى ذلك هو حم 
القصد هذه الافمال وما بنوی .ها . فان نوي ها ش كانت هذه النية شرا مرها 
وان نوی مها ی رکانت خيرآ حلالا مثايا عليها . فرجلان ضربا يقياكا ذ كر هذا 
الرجل انفع هذا البقم بالضرب أو ضرء وكان أحد الضارین ینوی فى نفسه 
العدوان والایذاء وكان الاخرینوی التأديب والاصلاح» فانه لا يقال هنا أن 
دك هذين الضر ون اختاف لاختلاف القصد فى فقس الضارين » فكان أحد 
الفعلين حرام وکان نظيره حلالا مستحياً. أو واجبا » ولكن يقال ان التصدبالفءلين 
اختلف فكان قصد خر وكان قصد شر . أو ف كان أحد القصدين خیراً مثابا عليه 
وكان الثانى شرآ ماقا عليه » فالقصدان ها الاذان اختلناء لا الفعلان » ولا جک 
النعلين . ويوضح ذلاك جید أن يعمل انسان طاعة من الطاعات الشروعة » فیصلي 
مثلا أو يصوم أو يحج آويزک أو يعمل “ملا آخر من أعال البر : يصلى مرة » 
والحامل له على الصلاة غير الله كآ ن يرائى الناس » أو يصلى طم فى شپوة دنيوية 


(WY) 


بريد قضاءها بسلاته ء ویصی مرة أخرى » ويريد بصلاته وجه اله وحده والدار 
الآخرة » فالتصدان هنا ختلنان والنءلان متفقان صورة وشکلا فلا يقال فى سل 
هذا شتا ان حک الصلاتين اختلف نيما لاختلاف القصدین ؛ بأن تكون إحدى 
الملاتين لالا والآخرى حرام . ولكن الذى يقال هنا ان الذی اختاف هو 
التصد بالصلائين فاختلف اله اعل ذلك نيما لاختلاف القصد واانية » لآنالأعمال 
باثبات وللتاصد » ویان ذلاك توضيسا أن الأفعال إما أن تکون فى ا صل أفء ل 
طاعة وبر کذکر الله ودعائه وكقصد الساجد وكالمطف على التكوبين والبا سين 
واما أن تکون أفمال معصية وشر کجحد الله و کالفدم فى الادبان والا ناه » 
وكلاضوع لنير الله من الأموات » و کقپر الأينام ونهر السائلين والحتاجين » 
وإما أن کون دائرة بين هذه وهله وإما ألا :کون لا هذه ولا هذه 

فالقسم الأول م ن الا ال إذا ما جاء على وجه الشروغ لایعی أن يكون 
مدصية حرام ون كانت نية فاعلة ما كانت » ولكن قصد الفاعل هو الذي قد 
کون إا وبا حر ا » وقد یکون طاعة وبراً وخيراً » فالقصد مبذه الآفمال هو 
الذى تلف فیکون حیت حرام وا ؛ وج آخر برا لالا . أما الافعال 
الظاهرة نفسها من هذا القسم فان تکون حرام » فن ذ كر الله ودعاه وأحسن الى 
النقير والیتم نه غير تق القصد والنية ل تكن هذه الأفمال 
فک اله ودعاژه والاحسان الى الحتاجين حرام وجرعة » بل ذلك طاعة ولاریب 
ولكن قصد مما ا 

وأما 0 الاخر من الآفءال وهى أفعال العصية والشر کالقدح فى الاديان 
رال نباه وکازنا والسرقة ونهر السائل وقبر اليم ونظار ذلك » فليس يممكن أن 
يكون طاعة » ولا یک أن ,کون حلالا مثابا عليه . لکن لو فرض 0 
شيء من ذلك فى حالة من المالات لغرض من الأغراض فى زمن من الأزمان م 


)۱۷:( 


يكن ذلك النرخيص لاه طامة أو لانه صار غير معصية . بل حكه هو لم يختاف 
وا عارض حرمنه معنى آخر » كأن يكون وسيلة الى قبر ممصية أ کر منه أو 
جاب طاعة تما أ كبر من ضرره هو » فيؤنى أخف الضررين »كا يقولون نيل 
كيرى الفائدتين » فيؤتى ارام ليقبر ما هو أحرم منه أو لتكتسب قائدة تنما 
أعظل منضرر ذلك ارام القترض » ويكون ذلا ت كجاثم خاف هلاك نفسه فوجد 
ميتة فأ كل منها ليحتفظ برمقه . فالميتة ميتة لم تتفير » وحک اليتة هو م ينتاف لامها 
حرمت الضرر الذي فیپا . وضررها لايذحب أن وقعت فى ید جالم مخشی عل 
شه الملكة . ولكن هذا الضرر يحتمل لدفع ضرر كر منه » وصكذلك قال فى 
سائر الضرورات وما بباح عند الذرورات فيه اانیان مما لقتفی وامانع كا 
يقولون . ولکن يدم على الاخف الأسبل . وليس فى هذا أن شيثا من الاشیاء 
خرج عن سقینته؛ من حسن الى قبح أو من قبح الى حسن 

وأما اقم الداثر بين أفعال الطاعات والیر وأفعال المعصية والش ركثل 
السفر منلا . فقد يكون سفراً براد به طاعة وخير > وقد يكون سنرا براد 4 معصية 
وشر على حسب ما فى نفس السافر » فبذا القسم فى الواقع ایس طاعة فى اسه ولا 
معصية . فلا يستحق صاحبه لذاته ثوايا ولا عقابا ولا قدحا ولامدحا » ولكنالقصد 
فيه هو الذى بكرن تارة هذا وتارة هذاء فتارة بكون شراً فيكون القصد نقسه هو 
ارام والممصية » وتارة يكون خبرا فيكون القصد نفسه هو الطاعة ٠‏ أما الدفر نفسه 
ذانه لم يوضم لا لهذا ولا لمذا فلا یکون بظاهره لاهذا ولا هذا 

وأما القسم الرابع فكالكلام المباح العادي و كال ركات العادية ونظائرذلت 
ذا يفا لا يقال له طاعة ولا معصية » ولكن قد يكون فى نية فاعله شىء من‌ذلاك 

وإذن لايصح قوله « ان لافمال مختلف أحكاءها لاختلاف القصد اء وا 
الصحيحأن يقال أن القصد بل فعال ياتاف کثیرآن ولو أنه صح قوله لکانت‌صلاة 


)۱۷۵( 


من آراد مها ير الله حراما معصية يطالب بترکبا ویطالب بالتخلى عنباه ولکن 
ذلك لا يمكن أن یکون » فالصلاة طاعة طلوية من الناس وإن قصدوا مها غير الله 
کانوا معاقبين على القصد لا على الصلاة نبا » و كذلك من تصدق اله في وجوه 
الخير والبر والاحسان و كان يقصديعمله وصدقانه الفخر والدیح من الناس لاجزاء 
له سبحانه وحده » لا يقال ان عمل مثل هذا ام وحرام ومواخذ عليه »له و 
كان كذلك لكان مطالبا بتركه وهجرانه ؛ وان يطالب محسن بنرك احساته لان 
نيته مدخولة » بل أعمال البر والخيرتتقيل من فاعلها وحساب ضميره الى ا و حده 
والله ان قول له لماذا أنفقت مالك على الحتاجين والمعرزين » ولالماذا حنوت على 
الأبتام والاطفال ۶ واعا يقول له لماذا | تقصد وجهی بذاك الانفاق وأا الذى 
ملك وأعطاك وأغناك ويسر اك سبل جم الأموال نم يسر لك سبل انفاقها 
والجود يها ألست أحق بأن ترعى رضاي وارادتى بأعالك وبانفاق مالك؟ اواذا 
ما جاء فى الكلام خلاف ذلك » فهو متوسم فيه بضرب من ضروب الجاز والتأوبل 
السالْ فى اكلام الذى لا يمى به التحقيق العلی 
(ثانيا) 


قوله : « أن السجود عند القبر النبوى مستحب راجح بقصد شكر الله على أن 
وفته لزيارته » قول قائم على آمرین : آحدها أن من زار قبر ارسول مد 
ستحپ له أن بسجد لله شكراً على تلاك الزيارة وذلاك التوفيق . وثانيهما أنه جاءز 
بلا كراهة ولا حرم السجود عند القير النبوى وعند اقبور على وجه العموم . 
والقدمتان کلاها باطلة كاذبة و کلاها خلاف سنة السلمین العملية الى لا مختلف 
ولا يتنازع قيا اثنان من العلماء الذبن لهم أسان صدق ف العالمين وإمامة فى السلين. 
آما الامر الأول وهو استحباب سجود الشكر لدى زيارة القعر الشريف فلا ريب 


۱۷/۹ 


أن ذلك تمل غير صالم وعل غير مشروع . فل يأت فيه خير صحیح ولا ضعیف 
لاعن رسول اله ال ولا عن صحابته ولا عن أحد من أهل البيت وأ عة الببت 
ولا عن أحدمر._ علماه الحديث وطاء النقه کال امة الاربمة » ولا عن أحد من 
يثشابه «ولاء دينا و . بل لقد كان الناس بزورون الرسول الكريم نفسه ويرون 
ذانه الكريعة ووجه السكريم ويسمعون كلامه ويتمتمون بلقائه ء ول بأت عن أحد 
منهم أنه سید عند لقَانّه شکرا لله على رؤياه ولقياه » ولقد كان اصدا به الكار 
يغارذونه عليه المملاة والسلام فى الغزوات وق الاسفار الطوحة وى المماجرة ثم 
يلاقونه بعد الفراق وبعد اصطلائهم بنیران الاشواق فلا بسبد أحد من هؤلاء 
الصحابة لله شكرا على أن ظفر بلقاء أحب الناس اليه وظفر بزيارته . انه لم يأت 
عن أحد من هؤلاء أنه فمل ذلاك أو هم به أو تحدث عنه ولا جاء عنه عليه السلام 
أنه أمى بذلك أو أشار به أو ذ كرك فضلا وقرية أو أباحه » لا خلاف أنه لم يكن 
شىء من ذلك فعمن إذا جوز هذا الء.لل ء وبأي دليل يعل انه يشر ع لمن زار 
القبر التبوى أن يسجد شكرآ لله » بل وأين البرهان على أن زيارة القهر الشريف 
عل عظيم يستحق أن سجد لله شكرا لاجله » انه لم يأت حديث واحد 
صحيح يدل على أن فى ذاك فضلا وئوابا » وأجراً كيراً . وما جاء من 
الأحايث فى ذلك كبا خير صحيح » كا سوف يجىء بحث ذلاك فى الاب 
الخاص به . ولا عرف أن أحداً من صحاية الرسول أو أن أحداً من شيوخ السنة 
والحديث والفقه كان حرص على ذلك ويتطاب أجره وثوابه » بل لقد جاء مهم 
عن ذلك من طرق مختلفة كا مى عن على بن السين » ون آطسن بن الحسن وعن 
غيرهما من الصحابة رضوان الله عليبم » وقد صح عن الامام مالك امام دار المجرة 
ومدينة الرسول ووك الا نصار والپاجرن أنه کره أن يقال زرنا قبر الثبى . وقد 
روى هذا عنه القانى « عیاش » فى الشناء وفيره ‏ وذلك ل 4 يعرف فى ذلك 


(WY) 


تقلا ولم جده من سنة السلین التى وجد ليبا أهل الدينة . كيف ذلك والسفر الى 
ارسول الكريم لا أن كان حيا لم يكن مطاويا لذا ومرغويا فيه نفسه ء وأئما كان 
السفر اليه مطلوبا وواجباحيما كان الثاص يهربون بدينهم وعقائدثم وأنفسهم اليه والى 
المدينة عاصمة الاسلام 6 وحیما کانوا پذهبون اليه ليتلقوا عنه الالام وتعالمه » 
أما بعد ذلك فل يكن السفر اليه مطلوبا ولا مرغوبا فيه » والححة على ذلك أنه 
, عليه السلام كان يفول قناس بعد انتثار الاسلام وعلو سلطانه ( لا هجرة بيد 
الفتح ولكن جهاد ونية ) . و كان يأى مبابعة الناس على المجرة بعد النتح ولكن 
ببايعيم على الاسلام والاعان والمباد والنية » وذلك لان السفر الى ذاته الشريغة 
لم يكن مطلوبا لذاته كا قلنا. بل بطلب ذلك لدى الفائدة كالرخبة فى التعليم منه 
والجهاد معه ومناصرته والفرار بالدين اليه فى دار منعته وعزه ودار جيوشه وجنود 
اله الأنصار . أما بعد ذلك فلافائدة فى الذهاب اليه مبنه الدلائل 

أثراه لا رقب ف السفر اليه یا کان حي وبرغب فيه بعد ناه الى الله 
والى الرفيق الأعلى ۶ هذا مالا يكون » كيف والزائر اما أن يكون من أهل الديئة 
أو يكون من أهل الأقطار والبادان الأخرى النائية فان كان من أهل الدينة فسا 
فذهب الى القبر الشريف وزاره وطاف به » فأى فضل حازه يهذه الزبارة » وأبة 
منقبة ناما پسجد لله شکرا لا جاب لا أظن أحدا يستطيم أن يبت أن فى ذلك 
أي فى الوصول الى القبر الشريف فضيلة أو ثوا) . وأما الثواب الذى یکوت 
بالصلاة والسلام عليه فانه حصل لاقريب من قبره والبعید عنه ولا فرق . وقد جاه 
فى الحديث أنه عليه اسلام قال : « ات الله ملائكة سياحين یبلفوتی عن مى 
السلام » وتقدم حديث على بن الحسين الذى فيه (وصاوا عل فان صلاتم تبلفئی 
یا كنم ) وتقدم قول الس بن الحسن (ما أنم ومن بالآندلس إلا سواه ) 
وروی اليتق وان أنى شية أنه عليه السلام قال « من صلى على عند قبرى کته 


)۱۷۸( 


ومن صلى عل نا بلفته ) فالاشياء الشروعة كالصلاة والسلام على الرسول الکرم 
لافرق فيها بون القرب والنأی فانها حاصلة فى الحالتين . وأما مشاهدة القبر الشريف 
نفسه ومشاهدة الأحجار فسا فلا فضل فها ولا ثواب بلا خلاف ون عماه 
الاسلام . بل ان مشاهدته عليه الصلاة وااسلام حينها كان حا لا فضل ها بذائها » 
واعا النضل ف الاعان يه والتعلم منه والاقتداء 4 والنيج منبجه ومناصر» . 
وبالاجمال ان أحدآ من الناس ان يستطيم أن ثبت ازيارة القير ااشريف فضلا ما 
وهذا واضح من سيرة السلين الآولين » فانپم ما كانوا يتبافتون على الزبارة کا 
كانوا يتبافتون على الطاعات واتباع الرسول الكريم والسير على ۲ ثاره والنبج مهاجه 
فى أعمال البر والخير . بل الذى جاء عنهم النهى عن المر ص عل زيارة القبر الشريف 
کا سبق فى حديث على بن المسين وحديث السن بن المسن . ولا يصلح آنغر 
هذه الامة إلا ما أصلح أولها كا قال الامام مالك 

هذا اذا فرضنا الزائر من أهل المديئة النورة 

وأما ان كان من أهل الاقطار الآخرى النائية فبذا لا تشرع له الزيارة الى 
تكون بسفر متصو دكا سوف يجىء ف اوضع الخاص به من السکتاب . فشاهدة 
القبر المطهر لا فضل فيها على ا حالين والافتراضین 

وأما القدمة الثائية وهي السجود عند القبر فتقول : أن ذلك لا يوز ولا 
يشر ع مطاتا بل هذا من أعظم الذرائع والوسائل الى عبادة ارسول الحكريم 
والغلو فيه وفى الأموات . وما فعل هذا أحد من عاء الأسلام الق أو رضيه أو 
. دما اليه أو أباحه » وقد جاءت الاحاديث الصحاح ناهية عن ذلك أشد النعى 
آسالیب ممتلفة وطرق مختلة وعبارات مختلفة ناء فى الصحيح ( امن الله الييود 
والنصاری الوا قبور أنبيائهم مساجد ) وجاء فيه أيضًا ( أن من كان ة, 
کانوا یتخنون القبور مساجد الا فلا تتخنوا التبور مساجد فاى أنها م عن 
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ذلك ) وفى ميح مسل عن أن مرد الغنوى أن النى عليهالسلام قال « لا جلسوا 
على التبور ولا تصاوا اليبا » ء وروی الامام أحد وغبره أنه عليه السلام قال 
« ان من شرار الناس من تد ركهم السامة وهم أحياء والذن تخنون اقبور 
مساجد » وقال « لا جوا قرى عيداً ولا پوت قرا ود عل ذان 
ملانک بلی حیما 53 » رواه أبو داود» وقال : « اللهم لا جمل قبرى 
و يعبد . اشتد خضب الله على قوم انخذوا قبور آنيائهم ساجد » رواه لامام 
مالك فى الوطاً 

والأحاديث فى هذا الباب بالغة مبلغ التوائر العنوى وستأى فى الياب ا لاص 
بها ان شاء الله 

وقد تقدم أن عمر بن الخطاب كان ینعی عن انباع ثار الرسول الکرع 
خوف الفتئة والغلو . وتقدم أنه ا رأى الناس يذهيون الى السجد ای صلى فيه 
الرسول عليه السلام ليصاوا فيه أنكر ذلاك ونبى عنه . وقال ان مثل هذا هو الذی 
أهلاك الامم السابقة . وأنه آس بقطع الشجرة النى بويع نحتبا ارسول ويلك لا 
رأى أناسا مُصدون العلاة عندها 

وتقدم أن ن على بن الحسين زین العابدين وأن الحسن بن المحسن ين على بن 
أى طالب آنکرا على الرجل الذى كان يدعو عند القبر ونهياه وأخبراه أن الرسول 
2 نهى عن ذلاك وملعة 

فاذا ما كان الصبحاية » اللناء رال البت » و كان الا عة الاك وغيره شون 
عن الدعاه وقصد الدعاء عند القبر الشريف . فكيف تکون حال السلاة عند القبر 
بل کف کون حال السجود الذي سميه هذا الرجل سجود شك رلله ۶ ان الفرق 
ون الامرين عنم جداً . ولیس من ريب أن السجود مفرداً فى هذا النام أشد 
خمر عل العقيدة وأ كار امباما من الصلاة التامة ذات ار كو ع والسجود والقيام 
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واقمود ان السجود الفرد عند القعر يشر إشعارا قويا یکاد يكور صر أن 
السجود اساحب القبر . وبمید جدا أن يطبم أحد أن ذاك السجود سجود شکر لله 
عل أن وفق ازيارة 

وروی الامام هد وابن ماجه أن رجلا قال #رسول بو إنى نذرت لله 
جنر ق مكان كذا فقال الرسول له : أ كان مهذا اکان الذى نذرت لله فيه ون 
أو لاغية ‏ فقال الرجل لا . ققال له الرسول ( أوف بنذرك ) . ومعنى هذا أنه و 
كان فى ذلك المكان الذي نذر أن يذب الله فيه وثن أو طافية كان یمبده أهل 
الجاهلية ما جاز أن يذيع لل فيه ولا أن یبد الله فيه » وان كان العابد والذاج 
لا يقصد شيئا ۶ا كان يقصده أهل الجاهلية . وإ ن کان لايقصد إلا وجه اله . ولا 
ریپ أن مثل الذبح السلاة وارکرع والسجود ونظائر ذلاك . ولاذا هذا :77 
لاربب أن ذلك نأی ص مواقع الشبهات ووسائل الضلاة » ومشاءبة الش ركين 
الثاذرين لغير الله الذاعين للأصنام وال وثان . واذا كان ذلك كذاك فلا ریب 
أن السجود عند القبر الشريف فيه هذا الحذور بشکل أمظ وأ کر » لأ نالرسول 
الكريم الہ خشی من الاو فيه ومن عبادته أ کر ما نشی ذلك فى غيره لا له 
من القام المقليم ف انوس الؤمنين » ولا له من الكانة العظيءة عند الله » ومن كان 
هذه المنزلة كان ولا شك الغلو فيه ذريعة الى إعطائه أ كثر من حته . وقد عبدت 
الأنبياء وعيد الصا لون » وحبد النصارى عیسی وعبدت الشيعة عل كا تقدم »ود 
قوم توح عليه السلام ودا وسواء) وينوث ویعوق ونسراً ‏ كافى القرآن - وم 
رجال مالو ن کا روى ذلك البخارى عن عبد اه بن عباس > وغيره عن غيره . 
ولقد جاء فى ااشمرع أبلغ من هذا کله فى عيانبة مواطن تن وإفساد العقيدة 
وا كاة المشركين والكافرين ؛ وععت الاحاديث من طرق كثيزة فى كتب 
الصحاح أن الرسول الكريم نى عن الصلاة لله وفت عاوع الشمس ووقت غروبما 
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ووفت زواها » وذلك خوف أن يثب الى ال ذهان أن الملاة فى هذء الا وقات 
#شمس لا لله » لان الشر کین کانوا أو كان طوائف منبم یسجدون فلشمس ف 
هذه الأوقات : وقت طلوءبا نحية لها وسروراً بها ؛ ووقت غروبها تودیم ها 
وتوددا اليما اتعود طالعة . وهكذا دواليك ؛ ولیس من ريب عند المسشمين أن 
خوف النتة فى الرسول الكريم وف الصا لین والاشیاخ المعظمين عم وأغابر منه 
فى الشمس والقمر وسائر الأفلاك . فان غلوم فى اارسول وف الأولياء تخوفب > 
بل وواقم | كثر منه فى الشمس » بل لا مناسبة بين الأمرین مطلنًا . والذى وتم 
وحق أنهم غلوا فى الرسول وفى الآواياء ؛ ولحكنم | يناوا فى الشمس ولا فى 
غيرها من الا جرام العلوية . ولا ريب أنه يجب أن يعطى الثىء من التقدير پقدو 
ما له من التأثير » وإلا كان اک جوراً لا عدلا والمدل مطاوب فى جمیم الدالاات 
وفى كل الأثياء . وقد جاه عن السلف من المالئة فى هذا الشیء الكثير » سى 
انهم تركوا بعض الدنن خوفا أن تكون وسيلة وذريمة الى باطل » وهو أن يظن 
الجهال أنهذه السئن واجبات وفرائض . ف کف اذا كان اشیء شى أن يكون 
ذريعة الى عبادة الحلوق وإعطائه سق اله ۴ ! ان الأرق واسم ين . وقد سلف 
ما تقلناه في ذلاك من كتاب الشاطى الاعتصام عن السلف الصالين . قانظر أيدك 

الله فهم القوم روح الدين وتخوفم من الباال وفرارم من الط غايات ووسائل 
ولو ذهبنا نمدد الدلائل على أن سم د عند القر الشریف من أ کر الضلال 
وأعظم مکاید الشيطان لطال بنا القول ولخرج بنا ا . ولكن هذا الرجل 
لو طاب منه دلیل واحد على جواز السجود عند القبر انبوی سواء أ كان هذا 
السجود جائز أم منوعا لا استطاع اليه سبيلا؛ بل ولا وجد عالما من علماءالاسللام 
الشهورین يوافقه عليه . وقول هذا حاله لا يمأ به » ويا وبح طائنة الشيعة ۱۱۱ کر 
نی الاسلام والسامون من مبت.دعانبم واتراعانهم وغلوم فى عباد الله وانتقاصهم 
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حق الله ,فلوم حبدوا علب) وألحوه ء ثم لوا يشيدون الشاهد ویزخرفون القبور 
وبظمونها شتی التعظم یل قوال وبالأعمال وبکل ما استطاعوا» وما اقتصروا على 
ذلك ؛ بل غلوا وغلوا حتی ادموا العصمة فى أ عتم » وادعوا آنهم لا ضلئون ولا 
پقولون إلا الق لا عدا ولا سپوا » وحتى ادعوا أن من لم يدع فيهم المصمة ومن 
م يقدمهم على كل الناس فليس له ایعان ولا إسلام » وها م بقاياهم يدعون الى 
الاستناثة بالأموات وطلبهم ما لا يدر عليه إلا الله » ويدعون الى السجود عند 
القبور وفوقها مضللین على الناس مادم » مدمين بان ذلاك سجود شعكر لله أو 
مدعين أن فى ذلك مجازا أو تأويلا . هذه وثنية ولكنها وثنية مخادعة مغررة غير 
صريحة ولا صادقة . بل هى وثنية منافقة مضلة . والله يقصدم محيط . فالسجود 
لاجل الوسول الى القبر کا يدعون » ثم هو عند القهر وقبالته . فا ببقى بعد هذا 780 
انهم يحشدون فى الکلام « شكراً لله » دريئة وتقية لا أقل ولا أ کثر 

رثاشا) 

قوله « وقد يكون ترك القيام للدرء في زمان ومکان هانة فیحرم وقد لایکون 
إهانة فى بلاد آخری وزمان خر فلا يحرم » 

لاپدری ما مەی هذا ولا ما موضعه إن كان يريد أن الشر ع جاء مفصلا 
هذا التفصيل » أي قائلا اذا كان ترك القيام للرء إهانة فواجب علي أن تقوموا 
والا من لان إهانة الناس جرية . وإذا كان ترك القيام لابعد إهانة فليس واجبا 
عايم القمام » بل جائز أو مندوب أو مکروه أو حرام » إن كان يريد أن اشرع 
جاه مبذا التفصیل م_ذا التول غلط فاضح واضح لا دليل عليه سوى الدعوى 
والتحک . وأما إنكان يريد أن الشر ع جاه يتحريم القيام تمظليا ناس » ولكن 
مم هذا إذا ما كان أناس فى زمن من الا زمان يعدون ترك القيام لهم إهافة وجب 
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اقيم ناس » وال اسان الذي يمد ترك اقام اهانة له خصيما لحا جاء فى 
الشرع وتشيبرا للا حك به ب لاختلاف العادات والأزمان والب لاد والاحوال 
والأشخاص ء فبو أي غلط واضح ء فان شرع الہ لا يفير ولا مخالف عثل هف! 
ولو فتح هذا الباب لفسد الدین جلة . فقد بری التکبرون أن من الاهانة لم أن 
يدأعو| خدمهم ومن نحت سلطا م فلا يلبوا نداءم ولا يادروا الى المثول بين 
أوديهم »خی ولو كانوا وفوا ين يدى رب العالين » يؤدون الواجبات الديفية 
فېل يقال انه واجب على الخدم فى هذه امالة وهذا الوقف أن بارجوا من صلا م 
أو بستشروا أن دمم آمانوم ۶ الذى بقفی به كلام هذاارجل إذا كان 
مراده ما ذ كرنا أن یکون جوايه على هذا السؤال « نم »وقد بری كثيرون 
من البغاة الملغاة أن من الاانة الكبرى لم أن يسمع المهالس لهم النداء الى المبلاة 
فیتوم وت ركب ليؤدى صلانه وليقوم بواجبه نی فب يحرم القيام #صبلاة فى هدم 
| 2 اثلا يشعر هؤلاء بالاهانة ۶ ۶ وقد بری كثيرون من اتسين بالعلى و للعرفة 
أن مطالبتهم بالدليل على ما يفولون اهانة ل » وأن معارضتهم بالدلائل ]ها نةآیضاه 
فبل يتقبل قول على علاته وتفنی آ ارم وبترك جدام بالبرهان اثلا تلحقمم إهانة8 
وكثيرون برون مره بالمعروف ونهيهم عن المنكر إهالة لهم .فل يكرك الاح 
بالمعروف والثبی عن انكر خوف اهانة الناس ؟ هذا مالا یکون 

وأما إن كان بر يد أن الشر ع جاء مبيسا القيام اناس إباحة مطلةة فى كل 
االات . ولكن قد يجب ذلك أن دون ت رکه إهانة هم وجرحا ف عز مهم 
او کرام فهو آیض) خلط فاضح واضح » ولا بوجد مثل هذا التفصيل فى دين 
الاسلام السوی بين الناس » الوعد التکبرین ذوی الفطرسة والعنجهية يالء_ذاب 
الا لیم الاشد . وال أن يقال ان القيام مباح فى الاسلام لكل الناس » وجااز 
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لكل قادم . ولكنه واجب لن سدون تر ركه اهانة للم » فان فى هذا الاععراف 
بالتفرقة بون الناس » وجعلهم طبقات أشرافا وأطرافا وصفارآ و کار . وني هذا 
الدعاية للكبرياء والتعاظم . وأى نفس لا تحب من الناس تعظيمبا واكبارها بالقيام 
وبغير القيام وبل مایشعر بالاحترام والتعظيى وهذا هو الفوضی ۳ 

إذن انه لاممنى وله هنا . وقد قدمنا فى الآمر الذي قبل هذا أن أسحاب 
رسول الله عليه السلام ما کانوا یقومون له ما يعلمون من کراهیته القيام » وتقدم 
أنه ناهم عنه وقال : أن ذلك فعل فارس والروم » ذلاتفعلوا 

(4 

أما قوله « فب أنه كان منیب عن البناء على القبور ورفع القباب ذوقها ولكن 
لا يجوز هدم ذلك لان هدمه صار يعد اهانة الى ره » فقول يدعو للاسف 
والرثاء . فانه يقال لتائله : إما أن تريد أن داك أصبح يعد |هانة عند من يعتقد 
أن الالام هی عنه ؛ ومن يعتقد أن الانبياء والعلماء مهوا عنه ۶ واما أن تريد 
أنه إهانة عند من م بعلم النبى عنه » أو ترد أنه اهانة عند الفريقين ۶ أما الاول 
فليس بصحيح ء و كذا الثانى . فان الذين يعرفون أن الاسلام هی عن هذا البناء 
وآس بهدمه لا يكن أن يعدوا القيام بالششرع والعمل ٤ا‏ جاء عن الرسول الكريم 
اهانة لا للرسول الكريم ولا للاولياء المتقين الذين لا يتمشةون مثل أرن بروا 
الشرع قا ٤ا‏ معمولا به . هذا محال . بل إنهم يعلون أن ترك الشرع وإهال العمل 
بأقوال الشارع وأقوال العلياء الأعلام هو الاهانة الكبرى البينة ؛ وهذا لاينازع 
فيه من يعرف مايقال » وحن لانستطيم ولا عافل والله يستطيم أن يدعى أن انناذ 
قول الرسول فى حدم القباب يعد اهانة لارسول ! نعوذ باه ۱۱ هذا من عنم القدح ` 
فى الرسول وف العلماء وفی السلمین عموما ۱ 
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وأما إن أراد ان ذلك سدود اهانة عند من | يعرف الشرع ولا حک الله 
فى هذه السألة . جاهل بعلم ويعرّف » ولا يجارى على جبله وضلاله . فان فى هذا 
الاعتراف عمل بالجهالات واتضلالات » والاسلام إعا جاء بالتعلم تعليم الجاهلين » 
لا الاعتراف لم بالحالة الراهنة الجاهلة » والا لما كان هنالاك حاجة الى الرسالة 
والرسل والكتب 

وقد كان الاسلام يجملته معدودا عند الجاهلين اهانة للاولياء وللاصنام 
وللآباء والآجداد والاشياخ . والنصارى يعدون ما جاه به الاسلام من التوحيد 
وتقديس الله اهانة لميسى وآمه وللاحبار والرهبان والقسيسين والالة الآخرين » 
وما ترك الاسلام ولا اارسول الكريم الشرائع والتعالم مجارأة للجاهاین واعترانا 
بالمالات والضلالات مخافة أن بهینوا أحدا أو يؤذوا آحداً هذا حال وواضح فى 
وفت واحد . فا قاله هذا الرجل بعيد جدآعن العرفة بعيد عن النطىالصحيح السليم 
بعيد عا يجب أن يكتب ويذاع: وأا لار يب أن كل طائفةمنحرفة تفلو فى أشیاخها 
ومن تقد لم الكرامة والتبريز خاو ترى من الاهانة مه لهم أن او عل الشرع 
وأن يؤخذرا 4 وبآدابه . قالر'نضة ترى أن من الاهانة الكبرى لعلى وقية أئمتهم 
العصودين أن يقال انهم غير ممصومين أو أن يقال أمهم خطئون ویسیبون كقية 
الناس » وترى أا أن من الاهانة تقديم أى بكر وعمر وعثمان على عل وذريته 
غبل تجارى الرافضة على هذا الاثم والعدوان أم تم وتدل على الماريق القويم 7 
اللواب معروف واضح 

و كلت الهال الذبن يغلون فى مشایخهم وبرونهم لا مخطئون ولا يغاطون 
ولا يجادلون ولا یمترض علییم » ولو فقوا وکفروا وجاوا وخرجوا على المشة 
والأدب »ولو تر كوا المماوات وفرائض الاسلام . فپل يجارى هؤلاء على هذا 
الل أم يعرفون وسلمون وبردمون ۶ أن الجواب واضح معاد 
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بل أن كثيرين من الذلاة الجبال يرون من الاهاة المظمى لارسول الكريم 
القول أنه لاب الغيب ولا يقدر على اجاية طلبات الطالبين . فبل يجارى هؤلاء 
الجهال وتر کون وجبلهم آم ينبون ويعلمون ۶ الجواب واضح معاوم 

علأننا نمارض هذا القول و نقول إننا نعرف يالذسرورة أن من أعظمالاهانة 
لارسول أن ندم قوله والعمل به بعدا عن وم اهانته وخوفا من الاساءة الزعومة 
فان فى هذا الاعتراف ضمنا أنه عليه ااسلام یکره العمل عا جاء به فى هذه السألة 
وأنه يحب أن یثل فيه أ كثر من الشروع والمطلوب الذي أنى به عن الله . ومن 
تلن فيه هذا ااغلن فقد فدح فيه أشنم القدح . يل اننا نعرف بالضرورة أن فى ترك 
العلل عا قاله اهانة له مقصودة أو خير مقصودة » والاحترام والا کرام له ولغيره فى 
إنقاذ قوله والعمل ا جاء به وما قاله من الق وافدی؛ وهو لا قول غير 
الق والدی 2 

ولو أن رحلا معظما كلاك آراد تعظم عه فطلب منه برغية واطاح وت وكيد 
شديد أن جاس يجانيه . فان ذلك الرء الجاوس بدعوى التأدب والاحترام للك 
وخوف الاهانة له اكان ذلك المرء غالط) جدير؟ بالملامة والاهانة » ولو قبل 
قول اللاك وقبل كرامته نجاس يانه لما عد أحد ذلك اهانة لمات البتة . هذا 
عل أن ين الثالين خرقا عظما يعلمه من یط مقام الرسول الكريم عليه السلام 

وبالاجمال الدول عقتضى ماقال هذا الرافضى مفسد للدين وللدنیا والمعقولات 

وهنا نذ كر أن هذا الرجل يخاط بين القبر وبناء القباپ والساجد عليه » 
وفرق ين الاين . فار لايصح هدمه بتاتا ولا بقول بهذا أحد من للسلین 
وانما هدم القباب والساجد المشيدة فوق القبور لا القبور نفسپا . فلينطن لهذا 

هذا ماتصلح مناقشته ما كتب هنا والباق حشو وغثاء لايتعلق ؟وضوعنا منه - 


شىء » وسوف جیء بیان | كثر من هذا 


(۱۸۷) 
الامر الحالدى عشر 


قال الرافضي « قد يتعارض مهرم وواجب فيقدم الم » وذلك كلس جسم 
المرأة الأجنبية فانه محرم ولكن اذا توقف على ذلك انقاذها وعلاجبا وجب أو 
جاز  ,‏ وکالنظر الى العورة » فانه حرام ویاح للطبيب » وعلى هذا كان واجيا على 
الوهاببين ألا يتعرضوا دم القبور فان هدمبا پسوه ثلاماثة وخسين مايون مس 
ومراعاة هوّلاء أم فى نظر الشارع من البناء على القبور . وهدم القبور لو كان ذلك 
مشرو معا فان فى هدمبا شى عصا السلدين وتفریق كلتهم . أذلا أبقوا عليها 
كا أبقوا على القبر النبوي وهو «ندم حرم ولسكن ثر كوه دف لاعظ المفسدين 
ومراعاة لاه المصلحتين » انتعى كلام ارافنی . قلت : 

(أولا) 

کلامه هنا مفروض فيه أن هدم القيور واجب والبناء عليها غير جائز . ولکن 
3 ك ذلك لأن فعله يقابل مفسدة کبری وهي اغضاب السلبین وتفریق كلتهم . 
فيتركهذا الواجب حذار هذا الحرم . ناذا كان ذلك كذالك قيل له نت تدلی بهذا 
الكلام وهذه النصيحة بعد أن انتهى الم وققى » وهدمت القبور انى حذر من 
هدما الفتنة والفرقة كا تزع . فماذا هذا الكلام وهذه التصيحة اليوم » ولاذا هذا 
لزاع وقد سم الا مروهدم ماوجب هدمه وكان ماکان ۶ انه لافائدة فى كلامك هنا 
اليوم لبتة لا نه لو فر ض أن التق فيا تقول وفرض أنه كان م ن الاق أن تارك القبور 
کا ھی مشيدة مرفوعة حتى ولو كان واج) هدم ما فوقبا من القبب حراعاة لشعور 
السلین حسب قوله . ولكن هذا الكلام على هذا النحو [عا ينغم قبل وقوع الس 
حا كان مستةبلا مکن امتثاله . أما بمد اثتبائه واستدياره فلا فائدة فى الكلام اليوم 
ضر تأريث المداوة الى يخافها وإحداث الفرقة الى بتقيها » وغير زيادة القتنة فتنا 


۳/۸) 


والمداوة مداوات » هذا لا ریب فيه . پل كان الواجپ عليه اذا كان ما فرض 
وکا يقول أن جهر وقد انتهی الامر وحم القدور بأن النجديين لم ينملوا إلا واجيا 
وم بزيلوا سوى ماوجب زواله » وذلات لقسكين النتة الى یذ كرها وتثبیط الفرقة 
ای وف مها وشخاف ماهاوالنى يرضى ترك الواجب حذارها ءلا أن ذعب بنادى 
بأن النجديين هدموا القبور وآذوا المسلمين والصا مين وآذوا ارسول الکرم؛ 
وأمثال هذه الككرات التى لا براد بها خير احداث البغضاء » واحراج الصدورء 
وقافم النئن : 

وأيضا أنت أبها القائل اذا ما كان قولك حقا و کنت صادقا فيه حريصا على 
چم كلة السلمين حرا على ماء الودة ما بينم أفلا كان الواجب عليك حینتذ ألا 
باجم أهل السنة بهذا الكلام الفاسد الياطل الثير لو فرض أنه ميح وألا تكتب 
ما كتبت فى هذا الكتاب وألا تتعرض لا هل السنة من أهل نجد ولدولتهم القائمة 
فى ملجاً الدين وفى الحرمين الشر يفين بالشريمة الاسلامية الغراء وبالقسط والمسل 
حذار النوضى والتقاطع بين أهل الاسلام . آفا خاف اذا ما كنت صادقا فى 
النصيحة من أن بمحدث كلامك حربا أو قدا أوعداوة ۶ فلا نصحت نفسك 
قبل أن تتصح أهل:السئة لقائمین بالشرع النبوي » أفلا تلو الكتاب الكرم : 
« أتأمرون الناس بال . . » الآية 

وأا إذا ما كان هذا الشيعى عمق فيما قال حريم) حم على لم شعث السلین 
مادقا فى هذه الاصييحة ء فلاذا لاینصح بى دنه وجلدته ارافضة و بنباهم ويدودم 
عن سب سادات الهاجرین وال فصار وخیار محاپة الرسول الكريم وخبار للسلین 
من أهل السنة فى کل زمان ومکان ۶ . فان طائنته الرافضة تجاهر کا قدمنا بتكفير 
کار السحاية وأمبات الژمنین آزواج الى الكريم ورمم ورمیهن يكير الكبريات 
نی لايستطيم الکثبرون من عفلاء الکفارحکایت! فضلاعن آختراما والايمان مها ۲ 


(۱۸٩) 


بل فلا ينصح تسه هر فيز ج رهابلا هام الصحابة وأمرات الؤمنين وأعة السفين 
بالا كغار والمقادح القالة الآثيمة ؟ آعدل أن ينصح من يهدمون القباب الشيدة 
فوق القبورامتئالا لأقوال الرسول عم ولسنته وسنة أصابه ومن تبعهم بالاحسان 
والاعان » ولا سدی هذه النصيسة الى من یکذرون الخلفاء الراشدين البديين . 
ومن یکنرون زوجات النى مُكل فى الدنيا والآخرى » ومن یکفرون أفضل 
البشر بعد الا نبياء دی المسلمين أمثال أنى بكر وعمر وءمان وعائشة وحفصةوطلحة 
والؤيير وعرو بن العاص وخالد بن الوليد ؟ أمن الق أن يكون هدم القبور سوه 
السلین ور قكلتهم ويشقت ثعلهم ثم لايكون شيء من ذلاك فى | كفار أى بكر 
وعمر وضان و کار المهاجرين وال نمار ؟ أمن الق أن ينصح من هدموا القیاب 
المزخرفة عبتاو جملا وغلواً » فيقال لم لاتفرقوا كلة أهلالاسلام ولاتؤذوا السلین 
ولا يقال من كر أعة الاسلام وأنصار الول وجنود الله لاتؤذوا الله ورسوله 
والمسلين ولا تفرقوا كلة المؤمنين 

فاعيب أبها الانسان من قول ان أبا بكر ور وءان وطلحة والزيير كفار 
أو فسقة ظلهة إذا ما راح ينصح من سدم الأبنبة المقامة عب على القبور عصيانا لله 
وارسوله ولصحابته ولا 2 السلمین قائلا ان في هذا اساءة الى السلین . نایب ثم 
اجب ثم اءأل الله السلامة » ملاءة الدين والعقيدة والضمير 

(ثانيا) 

نسم أن فى هدم القياب المشيدة شيا من خوف الفتنة » وشيثا من يلام بض 
النفوس . ولکننا تقول مم ذلك أن هدم القباب أوجح وأولى من إيقائها بدلائل 
كثيرة . ( أولاها ) أن الحذور في هدمها الذى ذ كره هذا اارجل هو خوف الفتنة 
والمداوة ما ين السلمین » هذا هوالذى بخثی وبرعى جانبه . ولكن هذا الحذور 


)۱۹۰( 


غير صحیح وغير واچپ الرعاية . بل ولا كان مشک وکا فيه عند التأملین » والشاهد 
على ذلك الراقم ننسه . فان القباب حدمت كا يدعى هو وقضي الم ول بالسنة 
الآمرة بهدمها وفض النزاع » وممهذا | حصل الحذورالذى خشیه الرافضى وعده 
مانم من العمل پالسنة مالم من هدم القباب » والواقم أ کر دليل . بل السلون 
اليوم راضون عن الحكومة السعودية کل الرضا » وم بزدادون مودة لها ورضا نها 
كل یوم و کل ساعة » وما كان هدم القباب ماعا من هذه الودة ومن نمائها ومن 
هذا الرضا ومن عوه . بل لقد كان ذلك من أسباب هذه المودة وهذا الرضا » یل 
لقد كان هذا من الدلائل القا عسة على أن المكومة السمودية هى المكومة الشرعية 
السلفية حقا » و الواقع آفسح شاهد » والدلائ لعل رضا السلین وانصیاب أهوائهم 
وها تتنائر من كل جانب » فلينظر ذلك من يريد الاعتراف بالمقيقة الخالدة 
والحق الصراح 

واذا ما كان العمل بالواجب يعارضه خوف الوقو ع فى أحضان الحرم ثم 
ین أن هذا ا حرم الحشي القائم قى وجه العمل بالواجب لا صح أن بخشی ولا 
أن برع لا نه لن يكون ولن ينع » كان العمل بالواجب لازه) ولا ريب » وكان 
الناء ضوف الحرم فرع ولا شك . وهذه السألة نی معنا فى كذلك . فان 
الوااجپ وهو هدم القباب الشیدة قد ننذ وانتعی منه ول بيقع شىء من الحذور 
الذی هو خوف الفتتة والفرقة . فکان الصواب الذي لا صواب فى غيره القيام 
بهذا الواجب والاسراع الى افاذه ( انها) أن الذي فرضه هذا ارجل فى 
السألة أن هدم القباب اجب » ولکن یمارش هذا الواجب محرم » وهو النتنة 
والتمادى بين أهل الاسلام » فیتعارض الا مان فيرجح فى رأه الآخير أي 
وف الفتنة واتقاؤها على الأول . وحن نتول اذا كان الا کا ذ كر كان 
العمل بالواجب ولا شك أرجح من نر كه خيفة المرام » وذلك أن فى يقاء هذا 


)۱٩۱( 


الحرم محرمات أخرى .تعددة كالنلو فى أماب القبور ودعا مهم والاستفائة پم 
والرجوع الييم حين النكات والاح الحاجات > ولقدیع القراين وانفور 
والمداياء واقاد السرج والا نوار فوفبا وساثر الحدثات فوق القباب الشيدة 
وهذه كبا حرمات شرعا وعفلا وذوقا کاسوف بأنى » واذا ما كان ذلك کنات 
فلا ریب ف أن بقاء القباب وزخوقتا هو الذى ینری بارتکاب هذه للم 
واجراح هن الکاثر الحرمة » وهو الذى قول لاجاهلين بالاسان السامت 
والشاهدة الصامتة اعلوا هفم الاعمال واغلوا أ کار ما کنتم تنلون 

ولا ریب أن قبرآ سواء أ كان بر نی أم قبر ولى لا نکون فوقه هذه 
ازخارف والظاهر من التباب والسرج والز نات والبناءات المائلة لا بمكن أن 
بغل فيه مثل مايل فى القبر الذى کون فوقه هذه الامور » والدليل على ذلك 
أن طائمة الشيمة تفلو فى قبور آل البيت وغير آل البيت من المقبورين عندم فى 
النجف وكربلاء للزينة قبورهم بالقباب والسرج والزينات غلواً لا يجملونه بل 
ولا بعضه للانبياء وأولى العزم منهم کمیسی ومومى وأبراهيم وغیرهم بل وخأعهم 
يليه . بل ولعليم لا يفكرون فى هؤلاء الانياء . فلا يستغيثونهم ولا يدعوهم 
أو محلفون مهم أو برجوهم أو افو م » والسيب فى ذلك هو ما ذکرناه من 
اغراء القبور بالغلو فى القبور وعبادته » وما كان اعراضهم عن الا نیا الا لام 
ليست لهم مشاهد مزخرقة مزينة بالقباب والزينات الباهرة » ولا ريب أن الانياء, 
أولى بالغلو إن كان جانزاً من آ ل البيث الامام على وأولاده رضی الله عنم جیما 

فلا شك اذن أن هدم القباب ‏ اذا اقترض الامر كا يزعم هذا الصتف - 
أولى من ايقائها حذار حدوث العداوات والمزازات » لأ جل هذه المغامد الكثيرة 
انی أشر نا الى بمضپا » والتى تنجم من بناء القباب ويقائما 


)۱٩۲( 
) اما‎ ( 


اذا فوض أن السلین کہم كا يدعى هذا الرجل پساژون بذلاك وشخشون به 
وقوع خلاف يقبعه تال يقبعه ضعف الاء لام کا يقول » إلا أنه بقل ماذ كره آم 
خطير لم يفطن له حو » ذلاك أنه مخاطب بکلامه هذا من بأيدهم الحل والعقد وااسلطة 
والساملان من رجالالحكومة ااسعودية » الذين يمون وينهون وینفنون ولاشك » 
واذا كان ذلك كذلك وكانت ال کومة السعودية مطالية بالترجيح بن الآمرين 
الذین ذسکرها » ومطالية ياء أ كيرها ضرراً : هدم اقباب الحرمة * شرعا» 
واجتتاپ ما عدث العداوة وما يؤذى النفوس السلمة » فلا ریب أن يقاء القباب 
أعظم فساداً وخطراً وفتة من هدمها » ذلك أن النجدبين الذين هم جند المكومة 
وجیشها وعدتها وعتادها في سلما وحريها لا برضون بدا بابقاء القباب » وحم 
سامون ولا يشكون أن ايقاءها خلاف الشريمة التى يتا نون فى تطبيق أسكامها على 
أعبالهم » ولابرضون يدا بترا قاعة يطوف بها الطائفون ويلثمها اللامون 
وعسحها الماسحون و دعوها الداعون وجار ح فوقها جميع الا نام والأعمالالمزدزاة 
وهم يعلمون أيضًا أن هذا حرام كله بلا نزاع » ويعلمون أنهم «افتحوا الحجاز 
و نی وت والعدل والسنة وحاربة البدعة والدجل والخرافة » وهم 
۷ يمشقون شيشا مثل عشقهم بت السنة النبوية واپرازها کا كانت وكا يريد 
اارسول الكريم والصحاية والملماء : انهم ان برضوا عن ذلك البتة ولن یلوا من 
حكومتهم سوي تقويض هذه النعکرات والالفات . هذا لا ریپ فيه » واذا 
كان کنلات فپل من الحكة والحةل والشرع أن تتعمد الحكومة اهمال الشريعة 
والعمل پالستة النيوية » 5 انعا شعيبا واحراج صدره بابقاء البدع یلا يشكون 
فعا لنيل رضا الشيعة » وائلا 5 الشيعة وتغضب الاهلین بالشرع وقواطم 


۱۹۲ ( 


الاسلام » ولثلا تنمو المداوة فى هذه ااصدوو الاهلة ۶ هذا اترجل ريد هذا » 
ولكن الملاء جیم یمرفون أنه عين المهالة والغياوة والسفامة 2 7 

وان ترضی الشيعة عن الحکومة السعودية » ولا عن غيرها من الحكومات 
الاسلامية ما دامت تمرف لله حقه وللسناوق حنه » فلا لط ون المقين » وله 
تهب هذا حق هذا . وما دامت تنضب لسادات السلیین » ولامبات الؤمنين + 
واتلناء الراشدين . ومادامت تقتنی آ ارم قولا وعلا وعقيدة . فالائم من رضا 
الشيعة قائم عند أهل السئة دا نما . واذا كانت الشيعة لم يرضها أبو بكر ولا عر 
ولاعان ولا عل" نفسه ولا أمبات المؤمنين رضى الله عنهم » فعبث لمر الله أن 
تحاول نحن إرضاءها أو تأمل رضاها . ومحال أن نظفر بذقك حتى نقضب الله 
وتجانب سبيل الأولين وسییل الخلناء الراشدين . ولن نجانب ذلاك أبداً إلا أن 
يشاء الله أن نضل ونشوى . ولكننا نسأله المداية والثبات علیها » ونوذ به من 
النواية وأسبامبا 

(دابعا) 

أن فيا قاله هنا تركا لاواس الشرع وابقاء على ال حرمات لسباب باطلة » 
وخيالات متوهمة اا بأت دليل من الشر ع ولا من العقل يدل على أنه يجب ترك 
الأواس الشرعية لاجلها » ويجب إبقاء الحرمات خوفا منبا . وما كان كذلاك فلن 
يعبأ به » ولو بالی السلمون بأمثال هذه الملل والآوهام لماعدموا من یذ كر لهم 
عللا وأوهاما مثل هذه وأحسن وأجود يتوسل يبا الى اهال الشريعة جملة وتفصیلا 
وااذاه أحكام القرآن والسنة التواترة ٠‏ مثل أن قول الجاهلون لو عمل السذون 
بشر مم وحدوده ومعاملانه وعقوباته وتسويته بين الطبقات الأشراف والأطراف 
لحدث کیت وكيت من الفاسد والأخطار والنتن الوبقة . وبأمثال هذا بمل 


)۱۹6( 


الشمريعة جلة وتفصیلا . وهذه آخرة الشيعة وهداپا الأقمى . ولکننا معاشر 
السلين تقول أيينا « وان آرادوا فتنة أيينا » 

(خاسا) 

زعمه أن هدم القباب يسوء ثلاماثة وخسین ملیون مسب - أى سوه السلین 
تقری ب زعم بعيد عن الحقيقة كل البعد . وما بسوه سوی الشيعة » وسوی الجهال 
بالشريعة من العوام . وأما العالمون من السلاین على اختلاف مذاهبهم والناس لحم 
نیم فامهم لم يساءوا بذلك ولم يذموه . بل امهم استبشروا به وفرحواء وحدوا 
المكومة السعودية وشکروها على إقامة السنة واحيائها بازالة القباب والبئايات 
الى جات على الشريعة وعلى القبور ملا » وذلك لاهم يمون أن الاسلام يأنى 
بسرامة ناه على الأضرحة وین رفع القباب فوفبا . وهذا موجود فى كل 
کتاب من كتب الحديث والئقه تقر بأسانيد متواترة تواترا معنويا . ویعمون 
أن الذاهب الاربعة تأى ذلك بصرامة وشدة» وتأس بپدم ما يكون من ذاك . 
وهذا موجود فى جميع الذاهب الاربعة وفى كتبها . وقد ذ كر ذلك الامام الشافعی 
فى كتابه ( الام ) أعظم كتب النقه . وسوف بجىء اكلام فى هذا الوضوع . 
وها فى مشيخة الأزهر أ كبر مهد دى اسلاى قد أافت نة من علماء الازهر 
مختلفة الذاهب لتؤاف کناب فى حار ية البدع » ومن جملة ما عد ته من البدع اليناء 
على القبور وتشييدها واسراجها وتعليق التعاليق فوقبا 

ومن الدلائل على أن هذا التیمی خير صادق فها قال أن السلین آجموا أو 
كادوا يجمعون بالجلة على الرضا عن حكومة الحجاز وعل أنها هى الحكومة السلفية 
القائمة بالشريمة كا كاات منقاة من البدع والضلال . وهذا قد أصبح واضحا 
لموس فى كل صحيفة عربية نقریا » فان الاعتراف لمذه الحكومة .هذه الفضيلة 


)١96ه(‎ 

بکاد يقرأ فى جميع المحف الاسلامية على اختلاف منازعها » وأنت واجد ذلك 
كثيرا واضحا فى أيام الحج وف الايام انی تلى اليج بمد أن بری الناس بأ بصارهم 
هذه الأقيقة الخالدة والنضيلة الميزة » وقد کتب الئاس كثيراً بعد دخول الحكومة 
السعودية الحجاز وأيدوها فى مسألة هدم القباب وغيرها من السائل التى ينكرها 
الرافضة پل وأشادوا عدحها والثناء عليبا » والشواهد على هذا كثيرة عديدة 

وهل يستطيع هذا الرافضى أن يدانا على رجل واحد من رجلات الاسلام 
أهل السئة الذين لهم قدم راسخة فى الدين والعلم والامان أنكر هدم القباب » 
ورفع مونه سالا على حكومة الحجاز أن فملت ذلاك ؟ أحسبه يط أن ذلك 
ير مستطاع 

وهذا الأزهر أ كبر معهد اسلای وأجعه وأشهره هل سخط أهله ذلك أو 
آنکروه أو احتجوا عليه » اذا كانوا يرونه خا لئ للاسلام والدين کا بدعی هذا 
الرجل » فانه | يتكر ذاك من علماه الآزهر سوی بعض الغمورين الذين ليست 
لهم قدم رأسسخة فى ام وهؤلاء معاومون بالخنوع الاهواء والأغراض الى کانوا 
مخدمونها فى ذلك الوقت . أما اليوم فکلمة الا زهر السموعة النى لا تتنازع الموافقة 
التامة للحكومة السعودية فى هذه المباحث » والرضا عنبا ‏ والاعتراف لما بأنها 
امحبية لاسنة ولسيرة الساف الصا . وما يقال فى الأزهر يقال فى غيره من العاهد 
الاسلاءية 

فالمسلمون لم يساءوا من هدم القباب » ولم ينضبوا لذلك على وجه الاجمال» , 
واماكان هذا من بعض الجاهلين بالدين الجاهلين بأسراره ٠‏ ثم ان هزلاء 
النحكرن الاهلین أخذوا يرجمون عن ذلاك » وأخذوا ینترفون بالمقبقة 
الواضحة الخالدة 


(155) 
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هب أن المسلين كافة أنكروا ذاك وفضبوا 4» وأنت فرضت هنا أن هدم 
القباب واجب وكلامنا هنا على هذا الافتراض » أفلا يكون المسلمون حينئف غالطين 
فى الانکار والغضب والاستیاء * 

لاشك آنهم حينثف غالملون » للبم أذ روا القيام بالواجب وسیثوا به » فهم 
قالطون وجاهلون مما بلا ریب ء واذا ما کانوا غالملين جاهلين فلا يجب تعليمهم 
وارشادم 5 ألا يبب علينا القيام بالسنة والشر ع ير حافلين بانكارم وأستيائهم 
ما كانوا فيه غالطين ؟ 

لاريب أن | يجب أن ین الاسلام وأن يقوم به » وان غضب الناس » 
وأن طالب الق يجب أن بر به وأن بنصره قبله الناس أم ردوه » عبوه أمجباوه 
والاجاع تسه ما قال القائلون به إلا لهم لون أنه لابد أن یکون له دليل 
شرعی من‌الکتاب أوالسنة ون بطلعوا عليه » ولولا اقتراض هذا الدلیل اآشرعی 
لا كان الاجماع حجة ولا مقبولا» والشيعة قسبا لاتمتد بالاجماع إلا لپا ندعی 
العصوم » فبی فى نفس الم مخالف الاجماع وتتكره 

فاذا ما أنى السلمون قبول الق وأنسكروه | بوافتر | على ذلك بل وجب 
تعليمهم وارشادم » ولكن السلین لن يغضبوا من الق وان ينكروه مین فان 
السلين لاتجمعون على جبل الق . وکلام هذا الرافضى من أسوأ القادح فى 
السلين والزراية بهم لانه مایم إغضبون من قام بالاسلام ونصر السنة وأحياها 
(مد اندثارها . وقد برأ الله السلمين مسا رمام به فانه وإن وجد من الكثيرين 
الانکار ابض الق والاستياء منه » وهذا مالابد منه » فام لن يجمعوا على ذلك 
وان تتنق کلتبم عليه . وال لابد أن روجد يينهم بالجلة 

وأما الكلامعل القبر النبوى الشر يف فنرجىء القول فيه الى الآ بواب الا تية : 


(WY) 
الامر الثان کشر‎ 

قال الرافضى « تکفیر القر بالشهادثين التبم طريقة السلین » وإحلال دمه 
وماله وعرضه عظم لايجوز الافدام عليه استناداً الى نظربات واجتبادات يكثر 
فيبا الخطأ » والی آخبار ظنية قابلة لاتكذيب ولتأویل .شل الاجتهادات وال خبار 
ای پستند عليبا ااوهاپیورن فى نكغير لاسمین ولا یکفر اسل إلا بشیء قطعى . 
وكانت سيرة البى بلا والصحابة والنا بين وتایمی التابمین معاملة الناس على 
الا كتناه باظبار الشبادتين والتزام أحكام الاسلام . روى البخارى أنه عليهالسلام 
قال « أمرت أن أقائل الئاس حتی يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها وصاوا ملاتتا 
واستقياوا قبلتئا وذبحوا ذبيستنا حرمت علينا دماؤم وأمو الم » وقال عليه السلام : 
« من صل صلاثنا واستقبل قيلتنا وأ كل ذييحتنا فذلاك ال الذى 4 ذمة الله وذمة 
رسوله » . وقال « مرت أن أقائل الناس نی يشهدوا أن لا اه إلا الله وأن مد 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة . فاذا فملوا ذلك عصموا دمم وأموالم 
وحسابهم 3 الله ۴ . 

«فيستفاد من هذه الأخبار أنه بعد إظهار الشهادتين بى على الاسلام مالم یم 
شىء ينافيه » ولا بازم التغتيش والتجسس . ولسنا تقول ان امقر بالشبادتين الذي 
یس ويزک لامكن الک بكثره مع ذلك از أن يك بكفره مع ذلا ككالخوارج 
والسمة ومنكرالضرورى , ولكنا تقول الاقرار بالشبادتين والنزام أحكام الاسلام 
كان لاحك الالام نییبت ما بنافيه این لا بالاجتبادات الفليسة والأخبار 
الفلية وحنی بنتق التأويل . وما حكر + الوهابيون اأسلين لم جع فيه هذه 
الشروط » انتبى ‏ کلامه . قلت : 


)١54( 
(أولا)‎ 


يا ليت الشرمة صدقوا ما قاله هذا الشیعی » فل یکذروا القر بالشبادتين ء التبم 
طریقة السمین اللزم لاحکام الاسلام وشرانع الابمان . باليتهم صدفوا هذاء 
ولکنهم | يسدقوه بل هجوا على صحابة رسو ل الله مَك وأنصاره وأنسار الله 
وجنود الاسلام بالا كفار والافساق وقذفوم أشنم التهم الكبريات » وهجموا 
أيضا على من تولوم منااسللین بالا کفار والافساق والتضلیل ودعوم «باائواصب» 
أي عداة آل البيث الذين ناصبوم العداء » وقد عدوا ساثر السلین ما خلام هم 
من النواصب الناة الظلمة » فاستحلوا دماءهم و أموالم وأعراضهم وقدحوا ف ديم 
وممتقدائهم » وتقاوا فى كتبهم عن أعتهم « خف مال الناصى و ادفم اجس > کا 
سوف يجىء ذلك مستوفى . وقد نلوا آیات القرآن الكريم الواردة فى رژوس من 
امش ر كين معینین معلومين على كار الصحابة كألى بكر وعمر وءمان وعائشة 
وحفصة وطلحة واژیبر . وقد قالوا ان المبت والطاغوت الذ كورين ف القرآن ها 
أبو بكر وعمر» وقالوا ان البقرة الذ كورة فى قوله : إن الله بأمسك أن تذبحوا بقرة 
الى اتر الآيات هي السيدة عائشة » ونظائر ذلك من قبيح الرأى وفظيع القول مما 
سوف يأنى . فالشيعة لايتقيدون عا قاله هذا الشيعى ولایذحنون له . بل هم من أول 
من استحل دماء السلمين وكفر م بل دماء سادات المسلمين و آمو الم وأعر ام 
فان كان فى قوله هذا حق فلبوجه الى الشيعة ولا 

رثانيا) 

يقال لهذا الرافضى من من الفيك فى هذا ااوضو ع لاع باسلام من أقر 
بالشبادتين واتيع طريقة المسلمين والنزم أحكام الاسلام وصلى وصام وز ى وقام 
بشرائع الاسلام والامان ول أت بشی» يخالف ذلك 189 ومن من خالفيك يقول 


)156( 


أن مثل هذا المر ء كافر حلال الدم والمال 871 

أن بیع من بزم الرد علييم فى كتابه هذا لايخالذون فى أن الذى يقوم يما 
ذو ويلنزمه ويقوم بأحكام الاسلام ویتبع طريقة السلمین ويصلى ویصوم ويز كي 
ويستقبل قبلة المسلمين ويجمم أشراط الان والاسلام مؤمن من يار المؤمنين 
ومسل من أفضل السلمين » بل وولى من أولياء لله لقن الفرين » فليم هذا إن 
کان لا يسمه 

ولكن ها هنا أمراً يجب أن نیمه . هذا لام هو أن يمل أن الرادعر 
الشرادتين : شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله هو ممناها لا لنظيماء 
وأن القصد منهما ماپدلان عليه من التوحيد والايمان بأن الله وحده هو الاله الق 
والايمان بأن اارسول صادق فا بلغ عن ده » وليس المقصد منهما النطق بهما 
جردتین من اللوازم والموانع » ومن الشروط والاسکام » ثم أن سل أا أن 
لهانين الشبادتين شروطا و نوافض » وأن من الها بلسانه ليلا ونهار ممتقد؟ أو 
غير معتقد لامكن أن ينشعاه ولا أن ينجياه لافى الدنیا ولا يوم الدين اذا ما ظل 
بای ا دما ويتقضهما من قول وحمل » ولا خلاف فى هذا لدی المثلاء والعلاء 
وهذا الرجل ننسه لا مخالن فيه بالاجمال » وهو إن خالف إنما مخالف فى أن هذه 
الأمور منافية للشهادتين مناقضة للا . فلا قول ان هذه الأشياء تاقض الشبادتين » 
ولا و سل هذا لل أن من قال الشبادتين وجاء ما ينافضهما يس أن الشبادتين 
لاغيتان فاسدتان ء وهذا لآن ال لفاظ دلائل المعانى . فن جاء با نقض قول فقد 
أن قوله وألنى دلا بالنسبة اليه هو . فن قال لا إله إلا الله وهو يعبسد غير الله 
ویجدل معه آلمة أخرى لم نفعه قول لا إله إلا الله بالاجماع والبداهة » وكفلاك 
من شبد أن مد رسول الله م جاء ما ينسد هذه الشبادة وما يبطلها من قول أو 
عل فتد ألناها وأفسدهاء وهذه أوليات لانزاع یا ء ولكن النزاع يقم فا دی 


(٭۲۷( 


أنه مد الشهادتين ونافیما لافی أن من جاء مهما فتدفاز وجا وإن أنى ا يفسدها 
من الاعال والأقوال 

فنحن تقول مثلا ان الاستغاثة بالأموات والضراعة الييم عند الرغبة والرهبة 
والعكوف عل قبورم والاقطاع اليها وقریب الفراین والنذور والمدقات لها 
قول ان هذه الأعمال وال وال فسد شبادة أن لا إله إلا الله وتبطلبا فلا تتفم 
قائلما الآنى مبذه الأشياء لآن الاله معناهالعبود وهذه الأعمال وال قوال عبادة بل 
من أعلى أنواع العبادات » فاذا ما قدمها لنير الله فد عبده بلا ریب » والشهادةالتى 
فاا پلسا نه کل ۸ يعرف معناها فل يعمل ما تدل عليه فصارت كلة لاغية لاقيمة لا 
وسار فى هذه الشبادة کجاهل بالاغة قال هذا « ليث » عند ما رأى فأراً حاسيا أن 
هذا الانظ لهذا الحلوق . فاذا قال ذلك فلا ريب أن قوله هذا ليث » يعنى الةأر 
لايدل عل أنه رأى ينا لا بالنظر اليه هو ولا بالنظر الى من فهم ما نی 

وهذا الشیمی و بض الناس لا يعون أن هذه الأعمال والافوال تناف لا له 
إلا الله ونقضها فيذهبون محسيون أن من قال لا إله الا الله فهر »من موحد 
خاص الدين لله وان استفاث الاموات وسألم مالايقدر عليه الا الله كشفاء الرضی 
وهداية القلوب وغنر الذنوب » وان انقطم الييم وسأهم صباح مساء . فهذا كله 
وأ كثر منه لا يضير قائل لا ال إلا الله عند هؤلاء ولا ناف الشبادة لا من قربب 
ولا من بمید لا فى الظاهر ولا فى الباطن لا تصرعا ولا تاوعا فالتزاع إذن فى هذ ه 
الامور وى معنى الشبادة ومعنى العبادة ومعنى التوحيد والايمان والاخلاص. 
فالذى عى هذا الشیمی إذن أن بين أن هذه الاعال والاقوال لانتاف 
الثبادة ولا تنسدها . والذى علينا نحن أن نبين آنبا ثنافيها وتفسدها . وهذا هو 
الذي فض النزاع وبزیل الخلاف والا فان مثل قول هذا الشيعى حشو عبث 
لا حد له ولا ضا بط . فهو ول الفر بالشهادتين التبم طريقة السلهين اللعزم لا حکام 


)۰3( 
الاسلام سل ليس بكافر . أو ليس هذا الكلام كأن يقول قائل من قال فهو 
قاثل ومن صلى فهو مصل ومن كى فهو مزك . أو أن يقول السلم سب والؤمن 
مؤمن أو الاثنان ائنان والثلاثة ثلالة ! ومن ذا الذى عتاج لثل هذا الكلام ومن 
ذا الذىلايعرف أنه عبث حشوة فانقوله « القربالشبادتين التبعطريقة السلین للم 
3حکام الاسلام لیس يكافر » بثابة أن يقال الل ليس بكافر . لان الذى ی 
ببذه الأمور عو السل . لآن من النزم أحكام الاملام واتبع طريقة المسلبين سار 
مسلا تا . وهل بسح أن يقال ان امس <قا لیس بکافر مادام مسلما ٩‏ وهذا هو 
می كلامه . ولا ريب أن مثل هذا الكلام لاجدي ولا پستفید منه أحد لامن 
الخالفين لهل ولامن الوافقین . والذي ينغم هوأن م البرهان عبلأن دعاءالاموات 
وسؤالحم ضروب الماجات وتقدم النذور والمدايا إليهم والعكوف على قبودم 
لبس بعبادة وليس عناف للاسلام والايمان والتوحيد فاذا ما أقام الدئيل على هذا 
ناه عن هذا العبث والشو . أما حن فنمد اقاری» أن تم الدلائل على أن ذلك 
عبادة وعلى أن من اجترحه فتد طمن امانه فى صميمه . ومكان هفا الا بواب 


الاتية الخاصة به . 
) اا ( 


كلامه هنا قلق متخاذل . فهو يقول فيه « الفر بالشپادتین التبع طريقة المسلين 
لایکفر » وقول « إن الرسول والصحابة والتابعين وتا بی التابمين كانوا يكتفون 
من الناس بالشبادين وباليزام أحكام الاسلام » 9 یمد هذا القول بقل الا حادیث 
البو ة القائلة بأن السام الذي يحرم دمه وماله هو من شبد الشبادتين ومن صلى 
وزک وعل بالاسلام : بقول هذا »ثم برجم ويغتصب هه النتيجة الكاذبة : 
« فیستفاد هن هفه الاخبار أنه بعد إظبار الشبادتين يى على الاسلام » قبل هذه 


)۲۰۲( 


المقدسات وما ذسکره هنا تكون تنيجته أن القر بالشبادتين مسلم واه ےک 
باسلامه ۶ كلا والله .فان کلام الذي ذکر والأحاديث الى روى يجب أن 
تنكون تتبجتها مغابرة انقيجة التى اغتصبها اغتصابا وجب أن يقال فيها إن المقر 
بالشرادتين القائم باعال الاسلام ومظاهره من صلاة وصيام وزكاة وحج الملازم 
انك اما ولا یکثر ولا بقدم على | کفاره يجب أن تکون النقيجة 
هكذا . وإن كان الكلام على وجه الاجال حشوا وعثا . فاحداها - النتيجه أو 
القدمات يجب ألا تکون كاذ كر 


(رابا) 

قد قدم فى کتابه ص ٩۱‏ وما بمدها فى الآمر السادس أن تارك الصلاة 
وال كاة والصيام أو فريضة من فرائض الاسلام لايكفر ولا خر ج من الاسلام 
بل یکون بالشبادتين مومنا معصوم الدم والال لانه مسل » وتقدم أنه عاب من 
يكفر تارك الصلاة وفراذش الاسلام أو يستحل قله وهجاه وسعاه وهايا مقتفياأ 
آثر الخوارج فى إ كفار السلمین وفى الا کفار بالذنب . هذا تدم كله من هذا 
الشیعی » ولكنه هنا نس ما كتب هناك وک أن لال هو الذى قبل الشرادتين 
ويتبع طريقة السلمین ويلازم أحكام الاسلام ويصلى ویز کی » وحک بأن من ترك 
شیا من ذلك لایکون مسلما ولا معصوم الدم والال بل اتل ويقتل حتى يقوم به 
كله وحتى یلنزمه أجمع بدلل ما ذ کر وبدليل الآحاديث النى رواها من قول 
عليه السلام ( آمربت أن أفاتل الناس ) الى قول ( وقیموا الصلاة ویتوا از 6ة ) 
الىآخر الحديث . فأى شىء هذا الخلط وأية ناحية يذهب وأى قول ول ؟ 

واذا ما كانت هذه الأحاديث صحيحة اده حجة مقيولة وهی تصر ح بأن 
تارك الصلاة والزكاة وفرائض الاسلام اتل ويقتل وأن الثبادتين وحدها 


)۲۰۳( 


لايعصان الدم وامال ولا يكفيان فى إسلام الرء فا القول الذى قدم وما اهجاء 
الذى حهله على من قال با کنار تارك تلك الصلاة أو قال بقتله 7 آ.۱ قال هثائك فى 
الاس السادس : 

«وحع اوهاییون یکفر تارك الصلاة أو از کاة واستحاوا القتل بنرك بعض 
فرالض الاسلام على عادتهم فى التسر ع الى تكغير السلین واستحلال دمائهم» 
وتشددهم فىذلك اقتفاء بالخوارج » هذا نسه » فا هذا القول هناك مع اعنرافه هنا 
أن الرسول الکرم آس عقانلة اناس واستحلال دما چم وأموالم ع قیموا 
الصلاة ويؤدوا الزكاة 7 آلا يكون فى هذا قادحا فى الرسول الكريم قادحا في قوله 
رام إياه باستحلال دماء السلمین وآموالمم اقنداء بالخوارج ۶ وإلا اذا ما سلم 
أن هذا هو حك الرسول الكريم وسل أنه حك حق لا ریب فيه فلداذا يهجو من 
قال بقوله وحک بحكه 7 لاجرم أنهلا بد من القول بأن المتبو ع غالط وبرأه اما 
قال ء أو القول بأن التابم راشد مبتدء وأما القول بأن المتبوع راشد مبتد والتابم 
ضال ذوى فى المسألة الواحدة فقول متدافع » فالى أن يذهب هذا الرانفي؟ وهذه 
الأحاديث الى ذ كرما دالة ولا محالة على أن الشهادتين منفردتین لا عصان الدم 
ولا يكفيان فى إسلام المرء ودالة على أن تارك الصلاة مقاتل فقتول » وقد قدمنا 
ان هذا ما ذهب اليه أ كثر أهل الم » ودالة على أن الشيعة خير راشدة فيا قالته 
هنالك وما قالته هنا 

( خامسا) 

تمن قول قبل انه لا يجوز الا كفار اعتمادً على اجتمادات ظلنية يكثر فيها 
اما وعلى أخبار ظنية قايلة التأويل والتكذيب كا صنعت الشيعة فى اكذار السلین 
وخيار للؤمنين ولكنا تقول له إن الوهابيين | تكن آدلهم في هذه الطالب العالية 


(Y€) 


اجتهادات ظنية أو اخبارا فردية قابلة التأويل والتكذيب . ولكن دلائلهم لقرآن 
يجملته والسئة الحمدية عليا وقولیا کا سوف شجی» ذلك منصلا فى أبوابه » فان 
القرآن اجالا أتى زاجرا أقصى أنواع الزجر وناهيا بأشد عيارات النبى عن دعاء 
غيره وعن الاستفاثة باشاوتین والانقطاع الهم . وهذا لا يقبل التأويل ولا 
التكذيب البنة ثم هو آمر آیضا بافراد الله بالعبادة وافراده بالرجاء والوف 
والخشوع والخضوع . وهذا لا قبل التأويل ولا التكذيب البتة . وعن هذه 
الاصول تتفرع جميع السائل النى نطالب الحالفين بها ويطالبهم بها الاسلام جملة . 
فلیعم هذا . ولكن الشيعة هى الى تعتمد لا أقول على الاخبار الظنية والاجتبادات 
المعخولة فان الأمر أقل من ذلك . بل هی تعتمد فى | کفار الصحابة وأئمة 
السلین على روایات موضوعة بلا ريب وعلى حریف القرآن التحريف الذي لا بل 


من أراد الله به خيراً ومن كان له دين نحاسيه أو ضمير ينبه 


(سادسا) 


أما اعترافه بکفر الخوارج والجسمة ومنکر الضروري . فسوف يعم القاری» 
أن الخوارج على ما فييم من الضلال ولاروق والبدعة خير وأفضل من الشيعة إن 
كان فى هؤلاء » أو أولثك خير وفضل . وانه اذا قيس شر الخوارج بشر الشيعة 
تلاشی وتضاءل ؛ وسوف یم القارىء أن الساف وعليا رضي الله عنه بالخصوص 
م یکفروا الخوارج » وأما الجسسة فتد اتفقت كلة الژلنین فى النحل والفرق 
الاسلامية على أن أول من قال پالتجسم وشبره وأذامه هم شیوخ الشيعة ووضعة 
مذهیپا وسوف يجىء البيان ذا » وقد تقدم جزه کیر من هذا النوع فى أول 
كتابنا » وأما انكار الضروری فان الشيعة هي أفرس الطوائف فى هذا الميدان 
وأجراها بلا خلاف» أليسواً ينكرون إءان أب بكر وعر وان وإعان عائشة 


)۲۰۵( 


وحفصة وطلحة والزير وغيرهم ۶ آلسوا بزعون أن السلین آجموا حمل جواز 
البناء على القبور أعفل من اجماصم على الاب‌ان بال وع الصلاة والصيام وساثر 
فرائض افدين 7 أليسوا يزعون أن القرأ حرف مزيد فيه ومنقوص منه »وي مون 
أن نسخة القرآن التامة الصحيحة عند إمامهم النتظر سوف يخرجها ؟ أليسوا ٩‏ 
آلیسوا ٠٠٠٠‏ فبذه الآمور الى کثر بها هی مبتممة بلا مشاحة فى فرق الشيعةع 
بل وشر منبا أضماف مضاءفة » فان كان هؤلاء کفارا بدليل واحد فان الشيعة 
كذلاك بدلائل عديدة 


الامر ألثالث عشر 


قال الرافغی « أقو ال ااسلین وأفعالهم الحتملة أن تکون محيحة وأن کون 
فاسدة يجب پا على السحیح ولا يجوز مطلةا هلها على الفاسد الامع العم . وعل 
ذلك سيرة السلین واججامم وه انتظام معاشهم ومعاملانهم . فاذا رأينا مثلا ملا 
يضرب ينما وأمكن أن يكون ضر به تأديا وایذاء وجب له على السحیح وهو 
التأدبب ول تقض عدالته ان كان عدلا وكذا لو رأينا مسلما يضاجع اعرأة ول 
آنپا زوجته آورآیناه يشرب شرابا هر و نعم أنه خل أوخر أو سجد أو نذر 
أو اشترى أو باع ونحو ذلك وجب مل هذه الأعال على الصحيح إلا أن لم 
الفساد ولا یکی الظن . و کنلات اذا قال السل قرلا أو فمل فعلا له وجه أو معنی 
بوجب الکفر واردة وكان عکن مله عل وجه أو معی فیح لا بوجب الردة ولا 
الکفر وجب حمل فوله وفعله على الوجه ااصحیح الذى لا بوجب الکفر » ولو كان 
احتمال هذا الوجه الصحیح ضعيفا فضلا عا لو كان ظاهراً أو مساويا الوبه 
الناسد فى الاحمال . فاذا استغاث مسلم بی (" أو ولى وجب حمله على معنى 


(۱) هنا بيت القصيد الذى ساق له هذه ااتدمة 


(5؟) 

لا يازمه الکفر أو ام . وحكذلك لو قال إذاك النى أو الولى ارزقى وعاف 
وادی وانصرنی عل عدوي ونحو ذلك » واحتمل أنه يريد أن يكون له وأسملة 
وشفيعًا على أن اسناد الفعل ااه من باب اسناده الى السب ب کافی بى امير الديئة» 
ول جز الحم بش رکه فضلا عا أوعمت ارادته ذلك » أو لو كان ظاهر حاله ذلك 
پاعتباره مسلا يعل أن هذه الامور لابقدر عليبا غير الله » اتبى 

بعد أن نستعيذ باه من الشيطان ومن وساوسه وأوهامه وأغاوطاته تقول 
الكلام هنا فى ثلاث مقامات : 

(المقام الأول ) 

هل من الصحيح والحق أن أفعال المسللين الفناسقين والصالين » الانقیاء 
والأشقياء » العلماء ميم والجهلاء » من يعرف الاسلام ومن لايعرف منه غير كلات 
« الله » و « الى » والاسلام » ومن لا يستطيع أداء كلة الشبادتين أداء محا 
ومن لامخشى الله ولايخاف مقامه » ومن لاعلاك من الدين سوى اجه ومولده 
وشكله وزيه ؟ هل من السحیح أن أفمال هؤلاء وأقوالهم يجب ابا ملق على 
الصحيح أى على أنها طاعات لم نشبها معصية ولم تخالطها بدعة أو ضلالة 1۶ هذا هو 
القام الا ول » وجوابنا نحن عليه أن تقول كلا والله لامکن أبداً أن تحمل آفعال 
هؤلاء مي وآقواهم جيم على أنها طاعات بريئة من الاثم ومن العصية والبدعة » 
ولا إستطيم أحد متبصر يزن ما ول قبل أن بقول أن يدعى ذلك . واعا الصحیح 
هنا الذى يصح أن يكتب وأن يقالالتفصيل والتقسم » وأما إجمال ذلك بلامثنوية 
فلا أحسب أنساتا عارى فى بطلانه إلا أن يكون متعصاً له هوی تیعه 

أرأيت هانيكالنساءالمایلات فى الطرقات الطاليات وجوههنوأ كذبنبالاصباغ 
والمساحيق و الا لراناانکراء المتلونة ,م أرأيت تلك الملابس التى ما وضمت على 


)۲۰۷( 


الأجسام إلا کی تعری ولا ى تکون قید ال بمار وشرك الفسقثم أرأيت تلك 
النغارات المادة الناترة وتلاك المشية المتكسرة الممارضة » ثم أسعمت تلك الضحكات 
السکری الذابلة الداوية » ورأيت تلك الابقسامات والاشاراتوالتتبدات . أوأيت 
ذلك كله وسعمته كله » ثم أرأيت خير ذلك ما في المارقات الامة والجمع الزدحة 
بالصدور الضطرمة وال بسار المطامحة الى اقتطاف الفسق ومطارحة الموى : أوأيت 
ذك كله » أتراك تستطيع أن حمل هذا كله على الوجه السحیح» وعل الدب 
والعفاف والصون . وأتراك اقام من أن تحمل شي من ذلك على الخروج عن 
الآداب وعن الحصانة والعناف» لان ذلك ما تخل امات العارفات بأن ذلك 
حرام فى الاسلام » لا يبيحه دين الله ولا ترضاه شر يعت المطبرة ۶ وأتراك تستطيع 
أن حمل نفسك على أن تتطلب لذلك كل الحارج البرئة والتأويلات الصحيحة » 
لتقول ان هؤلاء النساء السامات لم يصنعن ذلك كله إلا لغرض شريف يار يتقبله 
الاسلام وتتقرله الآداب العفيغة كأن تقول ابن ماصنعن شل منذلك إلا لأجل 
آزواجهن ادخالا للسرور على قاويهم وصوا لا بصارم عن أن عتد الى حيا واضح 
وجين مشرق . أوأن تقول أنهن مافعلن شي من ذلك الا شرا لله على 
ما وههن من جمال وة وغنى » واظهارا لا بادی اله عليين وعل الانسان أجمع . 
أو أن تقول أنبن ما فمان ذلك الا تبي لعبادة الله وتزيتا لمناجاته ونجملا لاغدو 
والرواح الى يبوت الله لاصلاة والمبادة . أو تقول غير ذلك ما لا يضن عايك 
الخيال بالشىء الكثير منه 8 

ان كنت تستعليع أن تذهب هذا الذحب فى هذا الفجور المعروض لناظرين 
فى الطرقات العامة والزدجات نقد يكون لك شىء من المذر اذا قلت ان أفمال 
| لسلین وأقوالم جي يجب أن حمل على انها طاعات وعلى مالا إن فيه ولا خطأ . 
أما اذا ذهبت الى أن ذلك فسق ظاهر » وفورلا ريب فيهء ودعارة فاضحة » 


)۲۰۸( 


وخروج على الا داب وال خلاق » وسوان على أهل أولثك النسوة وعل الناظرين 
لین آیضا لبن رین مالا يقدرون على نبله كله وما لا پصیرون عله كله . 
فأنت ذاهب ولا شك الى أن زعم هذا الشيعى زم لا يتغبه الله وزم لا يتقبله 
الناس افقين | يؤسروا بالاهواء والأغراض 

ثم أرأيت أولثك الشبان المتختئين » الصافمين بأجسامهم ما تصنمه النتيات 
بأجسامين من تنميص وفلیج وتزجيج وتصفيف وتفرخ . المتراكنين وراه 
لفتیات » الرامين هن بأحر الا لفاظ وأبردها » للنازلین لمن » للشيرين المادحين 
الثنين » رات هؤلاء فى آفاق المجامع والطرقات 8 أتراك تستطيم أن تم من 
الاثم ومن الانهام بسوء الثية وفسق الضمير . أتراك تستطيع أن حمل جهیم ذلا 
على وجه حح ومعنی برىء عفيف وأن تتطلب له ضروب التأويل والتفاسير ای 
لايضن بها خيال . لآن هؤلاء الشبان مسلمون . ولآن السلمین يجب ألا هموا 
ويجب أن بل أقوالهم وأفعالهم الحامل الصحيدة البريئة مها بمدت تلك الحامل 
وشطت 8 إن كنت تستطیم أن تذهب هذا الذهب فى هذا فقد يكون لاك يعض 

العذر إذا ادعیت أن أقوال السلمين وأفعالهم لازم ابا على البراءة والطبر ؟ 

آما اذا ما أييت إلا انپام حؤلاء الرجال بالفسوق والدعارة » وإلا رميهم 
الا نسلاخ والاعلاص من الآداب الفضلى والأخلاق الطبرة » واصررت على أنهم 
تائيه الى تأديب صارم حاسم وعقاب رادع عارم » فلاريب فى أنك قائل أن 
ما زعمه هذا اشیمی زعم أقل ما يقال فيه أنه زعم من هو فى حاجة الى أن » 
وزعم من العلم فى غنى عن أن يؤلف فيه کتابا بتصدی فيه ای الباحث 
الإشرية » أمنى الباحث الالمية . ع أرأيت إنسانا مسلا رأيته قبل فتاك في الطريق 
العام ویر اشفا ال لفاظ البذيئة » أتراك نستطیم ألا نظن ببذا التتى السوء والکروه 
أو آتراك تستطيع أن تقول إن هذا زوج هذه بلاريب ؟ إن كلام هذا ارافضی 


)5١5( 


يتغى بأن يكون الجواب نعم ؟م أرأيت مسلما وجدته يضرب رجلا ضريا مبرحا 
وجبعا على ری ومسمع من الاس » والرجل الضروب یستهر خ وستغيث 
ویطلب النجدة والعافية . أترانا مطالبين بان حمل هذا الضرب عل التأدب 
والقاب ارو ع » فلا مد أيدينا لاهاذ ذلك الضروب الستصر خ الصارخ لآن 
ذلك الضرب مشروع مطلوب لايجوز منعه ۶ آن كلام هذا الرافضى فى بأن 
يكون الجواب نم ء أما حن فتقول كلا والله . ثم أرأيت رجلا مسلا رأيناه حاءلا 
سيفه على رجل لانعرفه ليقة-له » أترانا مطالبين بأن حمل ذلك الفتل على القتل 
الشروع اقم‌اص وأن یم ازوم أن القتول مستوجب القتل لذنب جناه ؟ أو 
رأينا مدعي الاسلام من فظمت أخلاقهم وخشنت طباعمم یضرب غلا ضربا 
فظيما وجیع والشلام يصيح أندى صوته : آغبونی أضثوبى » آترانا مطاليين 
ازو.) بأن نبادر فنقول ان هذا الضرب ضرب تأديب لازم فيه حكة وفيه نائدة 
كسألة ليق الذي اقترضه هذا الراففى؟ ان الجواب عنده نم » وعند الميع لا 

نم أر آیت لو وجدنا مدعا للاسلام بنتاب إنسانًا أقبح الاذتياب أو وجدناه 
يسيه كفاحا أقبح السب » أترانا مطالبین بآن 5 أن ذلك الاغتياب وذلاك السب 
مشر وعان وطاعتان إما لجل تأديب ذاك السپوب الفتاب وإما لاجل النصح 
والتحذير منه أو لأجل أغراض أخر ؟ جواب الرافضی نعم »وجواب اميه لا 

الى غير ذلاب من الثل الى تبین فساد کلام هذا اار جل وخلمله میم 

أن الثل الذى ضربه لذا من ضرب اليتب » فبذا على حسب القرائن والشواهد 
فقد نحم بأن ذلك الضرب ام وإيذاء وجريمة » وقد نح بير ذلك . أما اذالم 
تكن هنالاك فرائن ولا شواهد لا فى اله-لام الضروب ولافى الضارب فالراجح 
لدينا فى هذه ال1 أن نقضى بأن ذلاك الضرب ضرب غير مشروع وأن الضارب 
ظالم والضروب «ظاوم » و ذلا لان الغالب على النفوس الق والشر والعدوان 
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ولان الانسان فلوم کفار لوط » وال من شم النفوس » كا فى المكة 
الطائرة» وفى القرآن الكريم ان الانسان لظلوم کنار . وأما ارجل اذى 
پذاجم اعرأة لاندرى حالما ولا حاله فعلی حسب القرائن أيضا يكون الحم فى 
هذه السألة . فاو رأيناه يضاجعبا فى مكان مريب وحالة عريبة ارجحنا ألا بكو نا 
زوحين » وأن يكوا فاسقين عاهرین » ولا سا اذا علشا رقة ديما . وأما اذا 
ما وجدناه يضاجعها فى ينته مع الأ نبنة واهدوء والشواهد الزوجية ففى هذه !3 
ترجح أنهما زوجان » لا لا مطالبون بأن حن الظن بارجل له مسل ولآن 
الس يجب أن تحمل أفماله وأقواله على الطاعة » كلا . وا نرجح ذلك بالقرائن 
الوجودة حتى ولو كان ذلك المضاجع غير مسب . فالهلة هنا فى هذا اک ليست 
هى الاسلام بل هى القرائن الخبطة 

أما شارب اشراب الا حر فعلى حسب ما تقضى القرائن أي . فن رأبناء 
يشرب ذلك الشراب الأخذ لون الجر فى حانات اثر ودور الفسوق وجب أن 
نرجح أو أن نقطم أن ذلك الشراب سخرة لاخل » وأن ذلك الشارب آثم عاص 
ولا سما اذا كان ذلك الشارب معلوم) بفلة الدين ورفته » أو وأينا علامات ال 
ا مه مق هه وليه وشفتيه . وهكذا يكون الجواب عن جميع الثل ای 
بذ كرها هذا الرجل أو خيره 

دیس أن ترجيح أحد الاين فى هذه الخالات ليس بالاسلام ولا بالكفر 
بل بالقرأئن والشو اهد الحافة بالوضوع ولا ریب » فان اسلام أغلب الئاس 
اليوم بل وف أ كار لیام لاعکی أن يكو ن حاجزاً عن غشيان الحارم ور كوس 
الأثام والجرائم » واذا كان الس كذلك فلا يكون ادماء الره الاسلام برها 
عل أنه لا يعمل إلا الماح من الأعمال » وأنه لا يعمل السوء والاثم» هذا 
خلاف الواقع الشبود 
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نم يقال لهذا الرجل : اذا كان حي واجا سل آقوال للسفین وأقعالم على 
الما عة والصحة وعلى البراءة من الاثم والخملأ فداذا لاحمل أقوال مخالفيك ومن 
تزع الرد عليهم على ذلك ۴ ولاذا لانتطلب الخارج اصحيحة البريثة لما يقولون 
وبفعاون فتبرئهم من لتضلیل والتضلثة واللائمة 8 آتراه حم أن تؤول لمامة النای 
ودهاثهم وفساتهم وجباهم ولانؤول لبا بذة الاسلام ونصراء اللة كشيخ الاسلام 
ان تيمية وتلامذته ! پل لاذا لا تؤول هذا التأويل لصحابة رسول الله مخ فلا 
تکفروم أو فقوم . أترى التأويل والتخريج يسع جال الشيعة وفاسقييم وف كل 
قوم فاسقون ولا يسم پا بكر وعر وعنان وأزواج النى الطبرات وصحابة رسول 
الله س . أترون هذا من الق والسواب 7 و ۱ أترون فى هذا شيا من 
المدى والرشاد؟ 

بسي ررجدا على من وجد تأويلابريئًا لجاهل قول يافلان اشفنى ويافلانة اهدی 
قلی واغفری ذنی أن مد ذلك التأو بل البرىء لاني بكر وعر وأن يجده لمن قال 
وهوس الدعاة الى الله وم نصراء دبنه د لا ينتغاث إلا بللهء والأموات 
لا.دعون ولا يستغاثون ولا بنفعون أو يغمرون » أو قال « ان الله تعالى يجي أن 
يومف ما وصف به نفسه وما وصنه به رسوله من الاستواء على العرش والعاو 
على الحلوقات » 

أما أن تر جد التأوبلات الصحيحة لاجلا الظالين اذا استناثوا بالاموات 
ود نوم واقلوا لیم ثم لاتوجد لمصاصة الناس وجم بذة الاسلام فیذا مالا يص عار 
عايه مسل وما لایطیق أسهاله منصمف 

ثم ألا یل هذا اراففی أن القرآن الکرم مول فى الشهادة والشبود : 
« وأشبدوا ذوى عدل منک » فى مواضم من كتابه . ألا يم لماذا يشترط فى 
الود أن يكونوا ذوي عدل ٠‏ ألا بل أنه لو كان الواجب أن تحمل آفعال من 
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ادعى الاسلام وأقواله على السحة والصدق والعاعة لما احتاج القران الى هذا 
الشرط شرط المدالة ء هذا واضح ون ثم ألا يمل ما بشرطه ال ح_دثون' ارجال 
ارواة من معرفة حال الراوی والعم بمدالته . ومن وم انه لا یکنی فى عدالته 
ادعاؤه الاسلام وظبوره بشعائره . ذكيف اذا ما كان فاسف واضح الفسق . وألا 
بل أنه و كار واجا الجل عل المدالة والصحة لا کانوا فى حاجة الى اشتراط 
معرفة عدالة الراوى » پل كان يكنى فى عدالته ادعاژه الاسلام » ومعرفته بأن 
الكذب حرام ۶۱. هذا عن القام الآول 
( اللقام ای ) 
قال فيه تحن وان سلمنا أن أفعال المدعين الاسلام وأقوالهم يجب أن حمل 
على الوجه الصحیح البريء اذا كانت محتيلة وجوها #يحة وفاسدة لا سل بأن 
الاستنائة بالآدوات وطلب الرزق والءافية منم والنصرة على الأعداء من هذا 
النوع الحتمل الوجوه الذى يجب أن ,ذهب فيه الى الوجه الصمحيح البري»۰ بل 
قول ان الاستغاثة باللأموات » كفوهم يا فلان أغثنى وبا رسول الله ارزقى واهد 
قلى واضر ذنى و آشراه ذلك من الأقوال الصريحة الصحوحة فى البطلان وفساد 
المقيدة » ولا محتمل وجوها ولا وجهين عکن أن حمل على وجه حیہ بریء لایس 
العقيدة والاعان . بل هي لا حتمل غير وجه فاسد صربح فى فساده وهو الاعتتاد 
أن الأموات قادرون على اعطائهم ما يسألونه استقلالا » إما بتفو بض الله التصريف 
الیپم واما بذير ذلك . ولولا هذه المقيدة ورسوخبا فى توسهم لما فزعوا الى 
الآموات ولا جاءوثم طامعين آملین » واوجدوا مندوحة عنم وعن هذه الكليات 
المملوءة يالطمم والاطمثنان إلييم والى قدرتهم على التصريف والامداد والاعطاء 
والنع والضر والننع . ولا.عكن أن ينهم أبداً مذه الاستغاثات وال راعات موجب 
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ولا مى اذا ما كان الداعون معلمون أن من بدعونهم+عاجزون عن نفعبم وعن 
إعطاهم ومنعهم . . ولا يستطبع إنسان عاقل أن یدعی أن انسانا يطلب شيا 
وحاجة من لا بقدر على شىء ومن هو عاجز عن تفع نفسه عنده 

أترون مذلاء الداعين الستفيثين بلاموات غير مالكين لا لسنتهم 7 تروم 
غير مختارين ولا كاملى التصرف ۶ وإلا فلماذا يقواون لن يعلمون أنه عاجز عن 
عم وعن نف تسه أغثنا » ارزقنا » اهد قلوبنا . ألا بقدرون أن يقواوا غير ذلك 
اذا ما کانوا بريدون غير ما يفهم من هذه الكلمات وخير ما وضعت له فى الخطاب 
العام ۶ أية حكة اژلاء الجهال فى عدوم عن استعال ااکلیات فبا وضمت لتدل 
عليه واستع الهم من الكلام ما يدل عل معنى امنی ار بعيد عله جد ۶ آیجد المره 
لهذا شا من المسكة والفائدة ؟ ولا ويب أن هذه الأقوال والدعاوى أقوال 
قرملية باطنية . وسوف یس انقاری» أن هذا الش.سى من الشيعة الباطنية الغالية » 
ولس من الشيءة التداین الذبن برعون لین حرمة وله وقارا . وسيمربالفارىء 
أنه على مذهب افاطمیین الذين استولوا على مصر وأفسدوها أعواما طويلة 

فهذه الأقوال والاستغاثات صريحة فى الفلا لا ,نازع فى ذلك الا من ينازع 
فى أن قول القاثل « سبدانى مز شای » وقول الآخر ان « لا إله الا اله » ما ی 
الجبة الا الله » وقول الآخر « آنا ريم الأعلى » وقوله « ما علت لم من إله 
خيرى » أقوال مؤوّلة مفدرة یرآ صحيحا » وانها ليست مبريحة في الكفر 
والالحادء ولا نازع فى ذاك الامن نازع فى قول بعض اللاحدة المدعين 
الاسلام د ان الأنبياء | ۳ الا بالشرك والالحاد » وفوفم « ان كلة لا اله الا 
لله ناسدة ‏ و ان لقرآن كله نشبيه وضلال » وان الدين الاسلاي دين لعامة دون 
الخامة » وقول أحد هؤلاء اللحدين : 

عقد الآنام على الاله حقيدة وأنا اعتقدت جيع ما أعتقدوه 
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ونظائر ذلاك من أقوال اللحدين . فالذى بحسن الظن بهذا يحسن الظن بذاك 
والذى قول إن هذا کفر ولا ريب لاله إنباء عفلیم عن فاد العقيدة قول إن 
ذلك أيضا کفر لا نه إنباء عنم ايشا عن فساد الدين . والتفريق ين الامرين 
اضطراب والتأويل هذا كه من أكبر آنواع الضلال وااروق من الدين والمقل 
وما برد عل هذا الثيعى دعاواه فى التأويل لهؤلاء الداعين الاموات أن عل بن 
اي طالب رضی اله غنه حرق أوائك القوم باذرى بذور الشيمة لا أن توا ل : 
آنت ريا وخالقنا ورازقنا . وم كانوا مرن المتظاهرين بالتشیم الغالين فيه . 
فأضرم عل" رانا عظيمة ورمام فيبا 0 . وقد عدم بهذه الاقوال 
كناراً لاحظ لهم فى الاسلام وقضى علييم بالموت شر تا . اذا لم يول لهم على 
اذا ما کان هنالك د شیء امه التأويل ولاذا ۲ امد أقوالهم هذه عجازات براد بها 
غير ظاهرها وما يدر منبا فلل بیج دماءهم إذاما کان لتأويل أصل ؟ بل ادا( 
يشك فى مادم فيسألهم ہا بریدون . ولعلهم بریدون غير ظاهر قوهم . ولعابم 
يعرفون الجازات وضروپپا 1۴ لايتال إن بين أقواهم هذه ود وام فيه وين 
أقوال مولاء اللدعاة للاموات فرقا . فلا عكن التسوية بين هذا وهذا . فاننا نقول 
ليس للقام هنا مقام القسوية بين ما قاله الزين حرقهم على وين ماؤوله هؤلاء 
النتطمون الى الامو ات ولا الکلام فى الجاز والاسجوء الى التأويل . فان جاز 
التأويل فى أحد هنن الأمرين جاز فى الاح الآخر وإ إن امتنع فى أحدما امتم 
فى الآخر ولا فرق . والحالف يوافق أن ظاهر آم دعاة الاموات كثرء ولكنه 
أول ذاك وجله على لباز . ولولا التأويل وافجاز لي عليهم بالعکنر والردة . 
و كذلك يقال في مقلة من حرةهم على هي کنر ظاهر ولکن التأويل والاجوء إليه 
عام التكفير ويدل على أن الظاهر غير مراد 

ثم أى فرق بين قول القائل أنت ربا وخالقنا ورازقنا تحاوق وین قول 
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الاخر أنت شافینا وغافر ذتوینا وهادی قلوبنا وميئنا مانزل بنا من الكروب 
والخعلوب ليت نحت ار ى . أظن أنه لافرق بين الآمرين . فان هذا كله فمل 
ال لا ,تدر عليه سواه . وقد أضيف إلى غيره سبحانه 

وكذلاك أيضا الامام على لم يؤول للخوارج لا رموه پالکفر والخروج من 
الاين ما أن قبل التحكيم ورضی با قاله الحكان . فلا أن قالوا له إنك قد كغرت 
قارف على نفسك پالر دة بعد الاعان ثم ارجم إلى الاسلام من جديد وإلا فلسنا 
منك واسث ما ونح . ماك براء عد قوم هذا صريما فى ضلاهم لايقبل التأويل 
ولا الجل على البازات . فرد ایهم رفی الله عنه رد العارف بغرضهم وما يريدون 
وقد كان هينا عليه أن مل كلامهم على المجازات وأن #مله من التأويل مثل 
مابدعيه هذا الرافضی . ولكنه لم صنع شيئا من ذلك 

هذا وليل أنه إذا ما استطيع تأويل هذا استطيع تأويل كل شىء . وهذا عين 
الخبال وغاية الفساد . هذا عن القام الثالى 

(وأما المقام اثالث ) 


فال واب أن قال نحن وان سانا أن أقوال السلمین وأفعاهم يذهب بها الى 
لسحیحالبر يء . وسامنا أنالاستفاثة بالاموات‌من‌هفا النوع الذييصح أن بوول 
وأن يحمل على |اصحيح إلا أنا تقول وانقین مطمئنين إن الاستغاثة بالاموات 
وسؤالم مالا قدر عليه إلا الله کلپ الشناء واهداية وغفران ال نب حرام بلا 
ريب وخروج علىالدين وعلى التوحيد وإساءة أدب مع الہ مهما أراد به قال ومهها 
كان سليم اانية وااقصد . بل وان كان لابريد وله شيا من الاشياء أو أراد المجاز 
والتأويل أو عقد فى ضیره معنى من المعانى ای لا خالف الدين ولا حمل سوه 
أدب له . فده الاستثائات بالموتى وسؤالهم الطالب العالية الى لا يستطيما' 
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مخلوق لا ی ولا میت لا اشترا كا ولا استقلالا بل هی من عمل الله وحده وفله 
وده هی قلة أدب مع الله تمس إعان قائليها وتصدم عتائدهم وتضدها على كل 
وجه من الوجره المفترطة فى قصد الستفیث السائل . ولا بنازع مسل فى أن هنالك 
كلات تقفى بحكفر قانلپا وخروجه من الاسلام وقضی بردته وإن كان قاثاها 
لا بريد ما يبدو .نهاء بل وان مرح بأنه لا يعنى ما دات عليه ألفاظه وككاته 
وصر ح أنه ينتحل المجازات والكنايات ذها قول وإن ادع ما ادعی من ذلك » 
فان من قدح فى الاسلام أو فی الله أو فى الانبياء حک بکفره وردته إظاهر ما قال 
وان زعم أنه يريد غير ما يهم الناس من قوله بل وان ذعم أنه محكى ويتقل أو 
ذ کر احالا من الاحتالات » فلا »كن أن ,قبل شىء من ذلك 

وكذاك و قال فائل آن القرآن ليس فيه ما بعرف العقيدة الصحيحة والنيين 
الق أو قال انه جاه بالبساطل أو انه خالف العلوم والواقم أو قال أنه متداقض 
متداقع أو زعم أنه جاء بالشر والنساد أو قال ان الرسول جاهل مثلا ونظائر ذاك 
قن قال شيا من ذلك كفر وک عليه السامع بالردة وحم عليه السلمون بذلك 
وم يقساءلواءن ضميره وعا دقددفی نفسه وعما ينويه » بل ولم يشكوا أو بتوقموا أو 
مختلفوا » وبپذا یفتظم الامر ويق.م اازیغ ويوأد الالحاد فى صدور اللحدين ورضيق 
على الشر فلا يجد مناديح وفسحا فلا ينمو أو يشب أو یفنشر . وبنير ذلك بل 
النظام و قلق حبل الامن ويجد الضلال احارج والموالم والصادر والوارد ویبدی 
كل صفحته ويرفم كل عقيرته قیتفس الاحد إلحاده والضال ضلالته وقول کل 
ما يشاء من الكلام الفاسد ومن سوء الأدب مم الله ومع الدين والؤمنين والببین 
ويذهب بكل شيء من ذلك الى المجاز والتأويل ويفزع صاحبه إن أوخذ الى ذلك 
فلا إستطاع أخذه أو مؤاخذته بقول من الا قوال وكلة من الکلیات فتفسق النفوس 
ونشیم الفوضی الاعتقادية ولا محالة . وهذا ما حصل لبعض الناس الذامين 


(۲۱۷) 
هذا اذهب الفاسد حتى أن من قال « ما فى الجبة الا الله » ومن قال « سبدانى 
عز شای » وجد من پژول له كلامه وتحمله الجمل الحسن ومن محسن الظن به » 
وكذلك قال قوم ان كلة لا اله الا الله فاسدة » وان ال نبیء ۸ بأتوا الا بالشرك 
والشر وأن الترآن كله تشایه وتجسم »وأن الاویاء أفضل من‌ازسل و قالأحدمم : 
أنا أفضل من جميع الا ثبياء والمرسلين » وقال بعض المنقبين الاسلام أ كثر من 
هذا وأشنع » فوجد من أحسن الظن .هذه الاقوال ومن ها وفسرها تفاسير 
جبلة أو مقاربة » ومن سدق الدفاع والذياد عن أصحاب هذه القالات حتى رموا 
من عارضوا قائليها بنساد العقيدة وبالکفر » وهذا معلوم مدون فى كتب مطبومة 
بحسن بها الظن اليوم وقد يحسن مها الى ما بعد اليوم الى ما شاه الله . وهذا البلاه 
۳۹ من هذا الباب باب التأو يل البی على حسن الظن ن ادعى الاسلام أو ولد 
ین آباء مسلین ومدعين للاسلام 
ولا نعرف لاذا لابسع هؤلاء من الکلام اعروق البرىء ما وسع السلمین 
الآولين وما وسع خیار المؤمئي ناذا كان هژلاء صادةين ف الاسلاء‌والامان ! ولاذا 
لم يسم ماوسع رسول الله وأبا بكر وعر وعیان وعليا والأكرمين من الا نصار 
والراجرء ی ؟ وما الذى اضرم إلى تعشق هذه الا لفاظ الموحشة والكلات العظيمة 
الشنعاء اذا کانوا لا بر يدون ظاهرها » وان كانت لا تنېء عن حبوس فی 
صدورم ؟ ام يرون فى هذه الالفاظ الحينة زيادة قرب الى الله أو فضل فلسفة 
أو عق بحث ‏ كلا ان ذلك لا يكون » وانهم لا عون عذا » بل اذا لا يسيم 
ما وسع عقلاء البشر من مد لين وغير مسين من وضع الكلات فبا وضعت اتدل 
عليه ۶ إنه لا جواب عن هذه السو والات الا أن يكون ال واب ان فى نفوس قائليها 
سا نکر عفليا » وان من وراء هذه الألفاظ عقيدة قذف با ازیغ 6 وهزها 
هرات متوالية قساقطت بها هذه الآلفاظ النکرة » وأمطرت هذه الکلات الحينة 


(914؟:) 


وإذا كان من الكلام ماعو کفر بظاهره كا ریت فلا ريب فدينا أن من 
هذا النوع الاستغاثة بالاموات وطلبهم ما لا يقدو عليه الا الله وأن من هذا النوع 
أن يقول القائل الرسول خالقنا ورازقنا ومغيثنا وجحيينا ومميقنا وباعثنا . ومثله ولا 
خلاب أن يقول القائل انه عليه ااسلام يشنى مرضانا ويبدى قلوبنا ويغفر ذنوبنا 
ویرد غائيينا ویوسع رزفنا . فتائل هسفا کافر ولا ریب وقد أجازه صاحب هذا 
الکتاب نالف إجاع السلین بل وإجماع المقلاه من غير السلین » وهذا لا فرق 
ينه وين قول القائل ان الرسول أو غيره خالقنا وحیینا ومیقنا وتحاسبنا ومماقبنا أو 
مبنا » بل هذا كله بیحه هذا الشیمی ويزع أنه لا خطأ فيه ولا غاط ولا شیء 
من الؤاخذة بل هو مجاز معروف مشپور وارد فى کلام المرب بخثرة لاتتگر 

وقد قدمنا فى ال الخامس أن هذه الطالب من الاموات متضمنة بلا ريب 
الاعتراف يأنهم ییون النيوب وأنه ای عليهم خافية فرية أو بيدة » ولهنا 
پنعونهم من كل مکان وفی کل مکان » وهذا الرافضى يقول انبم بریدون بهنه 
الأدعية والضراعات أن يكونو ا هم شفعاء ووسطاء . فاذا سنا هذا كان برها 
مارخا بأنهم پمتقدونهم پسمون دعاءم م نكل مكان بيد أم قريب ولا يخفى 
علييم ثىء من هذا ,وهذا کر مستقل » لان الله وحده هو الذى اسمع من كل 
مکان وفى كل مان لا بشئله سوت عن صوت ولا حتاف عن هتاف » فن‌اعترف 
مبذه الصفة اوق ققد باء والله بها والعياذ بالله » وهذا لاإنازع فيه على ما أعل هذا 
السنف التفالی فى تعصبه » وأیض) هذه الادصة مشتملة على التعظم الم والئسکن 
اوافر ۸ولاء الآموات وهذا نوع من آنواع فساد المقيدة سو ف يجىء القول ذيه 

وأما ما ذ كره من الجاز کتوم بنى الآمير المدينة فقسد أسلفنا القول فيه 
مشبما فى الامر الخامس وسوف انی زيادة بیان لهذا 


)۲۱۹( 


الامر الرابع عشرو 

قال الرافضی « العبادة فى اللغة الذل والخضوع ومنه بعير مد أى مذلل > 
وطريق معبد أى متا مذلل » و نقات فى الشرع الى معنى جديد أو أريد مها 
«عنى خاص من المعالى الاوية 

« فالمبادة عمناها اللغوى الذی دو مطلق الذل والخضوع والانقیاد ليست شر کا 
ولا کنر قام) وإلا ازم کفر الناس جميعا من لدن آدم الى بومنا هذا لان العبادة 
ی الطاعة والخضوع لامخلو منها أحد » فيزم کفر المملوك والزوجة والولد والخادم 
وال جير والرعية وامنود پل كثر ال ثبياء 

۰ ثم أنه ورد فى الشر ع إطلاق الءبادة والعباد على مطلق الطيع والطاعة فورد 
أن العامى عبد الشيطان ويد اموی وقال الله تعالى « أفن اظذ له هواه ۲۳ » 
« اتخذوا آحبارم ورهياتهم أربابا من دون الله » مع ما ورد أنهم ما صاموا لم 
ولا مارا وإ حرموا عليهم جار" وأحاوا لم حواما فاتبعوم » وان الانسان عبد 
الشبوات » وان من أصغى الى ناطق فقد عبده » فان کان بنطق عن الله فقد عبد الله 
وان کار بنطق عن غير الله فقد عبد فير الله . ومن هذا القبيل قول رأة 
المدوية : 1 

لك ألف معبود مطاع أمره دون الالهوتدص التوحیدا 

« ولا ریب أن هذه الآمور ای معيت عبادة لا توجب الکفر والارتداد > 
ولا | سل منه أحد والضرورة قاضية يخلافه 

دثم أن من جلة البادة السجود وقد أمم الل اللائكة بالسجود لادم » وسجد 
يعقوب وزوجه وبنوه ليوس ف كا أخبر عن ذلك القران الكرم . فدل على أن 


ين للا لاا 
(۱) وصحة الآية « أفرأيت من امخذ له هواه » 


)۲۲۰( 


السجود ليس فى نفسه قبي وممنوعا منه موجبا #شرك والکفر وان مى عبادة » 
والا لم يأعى به الله وأنه ليس مثل امخاذ الشزبك لبارى فى جميع صفاته » فان هذا 
لا يعفل أن باس الله به أو يجيه ولا عكن الا أن يكون شركا و كفراً ٠‏ وعلم من 
ذلك أيضًا أنه ليس مطلق الخضوع والتعظم نی السجود لغير الله قبيحا فى شه » 
وشركا وکفرا 

د ثم انه ورد اطلاق العبادة على دماء الله تعالى فى القرآن بقولهتعالى «ادعوی 
آستجب اک ان الذين يستكيرون عن عبادنى » والاخبار يقوله عليه السلام «الدعاء 
مخ العبادة » ولكن ليس ااراد بالدعاء هنا معناه الفوي قط وهو النداء » وإلا 
لكان كل من ادى أحدا وسأله شیا عا بدا له » بل الراد به نداء الله وسؤاله 
والقيام بغاية الخضو ع والتذلل ون يديه وانزال حاجات الدنیا والآخرة به على أنه 
الناعل الختار والالات المقيق لامور الدنیا والاخرة والتصرف فيها كا بشاء . فن 
دعا خلوقا على هذا النحو كان عابداً له . آما من دعاه ليشفع له الى الله مد ثبوت 
أن الله جمل له الشفاعة فلا يكون عایداً له ولا فاعلا ما لا يحل 

« فظبر أنه لي سكل ما إطلق عليه سم العبادة موجبا الشرك والكفر اذا وقم 
لير الله پل ولا محرما» الا أن ينص الشارع على بحرعه كاله جود لاشمس والقعر 
المنعى عنه فى الفرآن. والسجود اثير الله متفق على نحرعه » وأن معالق الخضوع 
والانقياد لذير الله لابوجب ذلات ولو فرض أله مى عبادة وأن امبادة التى بترتب 
عايبا ذلك لست العبادة اللفوية دل عبادة خاصة لا يمكن معرفتبا الا بيان الشارع 2 
وبدون بيانه تكون مملة ۽ وأنه لا يجوز ترتيب حم الشرك والكفر بل ولا التحريم 
على ما يسمى عبادة الا اذا عل أنها من تلك العبادة الخاصة ومع الشك أو الظن  ˆ٠‏ 
لا جوز ترتیب ذلك الک . فاذا فرض ورود النهى عن عبادة غير الله فا عل أنه 
من المنعى عنه حرم ومالم يمل لم بلحقه الحم كالتكفير والاحناء عند المجم ورقع 


)۲۲۱ 

اليد عند الجود و کشف الرأس عند الافرثم وغير ذقك نامل بأن المنهى عنه لیس 
مطلق ما یسی عبادة وخضوما 

دثم ان الى مل ترب حك الشرك والکفر عليه من المبادات أو الاعتقادات 
أمور ( الأول ) اعتقاد الساواة له فى جيم الصفات أو أنه هو الله كا بقول عيدة 
السيح وأمه فيا حکاه عنهم القرآن » وكا بقوله السبثية فى أمير الؤمنين على بن 
أنى طالب وكا يقوله الدروز فى الحا م أحد الخلناء العلوبين المربين ع 
من الألوهبة اشخص من الأشخاص ولو بطريق لول (الثانی ) اذكار الشرائم 
وتكذيب ارسل وان اعترف فاعله توحید الله ول يعبد وثنا بل بق على شرب 
مفسوخة ( الثالث ) ما ذ كرمع عبادة الآوئان با | يأذن به الله بل هى عنه من 
سجود وار وذیح لها وذكر جیا عليه وطليها بده وتعظیم باعتقاد استحقاقی ذلا 
بالاستفلال لرفعة ذانية واعتقاد أن له تدر 1 واختياراً كا كان هعله عبدة الأصنام 
سواء کان مع الاعتراں بوحود أله وعدمه » انتهى كلام العامل 

قلت : وهذا الكلام بم على حيرة متمكنة وقلق مستول على عقيدة صاحبه 
حتى ایکا لقاری» ءس | لبرة والقلق والاضطراب مسا »وقد چم أنواعا من 
اما فى الشویات والعقليات والمرويات والاعتقاديات » و بیان هذا بامور : 

(أولا) 

بقول ان العبادة معناها فى اللغة الذل رالضو ع والانقیاد . وعلیه فکل من 
ذل اشیء أو خضم له أو انقاد فبو عابد له لفة . وهذا باطل بالاجماع لا تاف فى 
بطلانه رجلان يعرفان مواقم كلام العرب . فانه لم يقل واحد من حلماء الاسان 
ان كل خضوع عبادة ولا ان كل ذل عادة ولا ان كل انقیاد عبادة . ولا يوجد فى 
كلام العرب كلة واحدة تشد لهذا القول لا من قرب ولامن بعيد .بل ان 


(YY) 


اضرورة قاضية يمللان هذا القول وفساده » والناس مممون على خلافه لا ين 
اسان يتكلم اللنة المربية أن كل خضوع عيادة وكل ذل واتقياد عبادة . ولا 
يمكن أن يقول انسان لمن راء خض لامر والده أو أمر رئيسه خضوعا مشروء 
لا إسراف فيه انه عبد أباه أو عبد وثي.ه ولا أن يقول لمن ذل ان هو أقوى منه 
وان هو قادر عليه أو انقاد له انقيادآ لا فاو فيه بل اتقياداً عاديا وخضوعا عاديا 
وذلة عادية : أنه عبده أو أنه عابدم ولا مقطر هذا على بال انسان » والناس كلهم 
پعلون أن تسمية مثل هذا عبادة غاط ولا ريي 6 وم لامكن أن يعدوا 
آشپم عابدين اسلطة المكوءة وقانونها اذا خضموا اذلك واتقادوا ماوعا أو 
رها ؛ ولا برتابون في أن قسمية هذا الانقیاد والخضوع عبادة غاط مبین » 
ولو کان هذا القول صحیح؟ لكان السلمون والؤمنون حتى خيارهم ونضلائهم بل 
ورسایم وأنبباؤهم عبد بمضیم بم) عبادة لغوية حقيقية لآن من الابمان أن 
يذل بعضیم لبعض ذل واد وتراحم وتعاطف لا ذل هرن وهو ان . قال الله 
تعالى فى وصفهم « أذلة على الؤمنين » وقال تعالى « وأخئض جناحك لن اتيك 
من الژمنین » وقال فى بر البو بن 0 واختض ليا جناح الذل من ارجة »» 
ولآن من الاءان أرف يطيع بعضهم بعتا فى المعروف وأن یقادوا لاواس 
أولى الامی منهم فى غير معصية ولا لثم » ولكن من الاثم والسخف أن 
ال أن السلمین باتباءهم هذه الا خلاق السماوية السامية عابد بعضبم بعضا عبادة 
وة » أو أن يقال انبم موفه الآداب الالمية الفضلى العليا بزمرون بأن يعيد فریق 
فرياً وآن تعبد طائقة منهم طائفة أخرى » بل ,مرون بأن يكون كل فريق 
عابداً معوداً 

ومن أ كير الاثم وابرم أن يقال : ان أبا بكر كان يعبد رسول الله وأن 
الصحابة کانوا پبدوه را » لام كانو | مأموررن بطاعته وال نقیاد له و الخضوع 


(YY) 


ا یأمم به وقد كانوا کفلت » أو قال أن الصحابة كانوا يمبدون خنادم 
و کانوا يؤمرون بعبادئهم » وااضرورة قاضية بأن من الدح والثناء أن يقال ان 
الصدابة و الژمنین كانوا متطاودين » وكانوا أذلة على المؤمنين » وكانوا منقادين 
لاواس ام الراشدين الآمرين بالعروف » و لكن من اهجاء المر اف بیج 
أن يقال انهم کانوا متمابدين »وأنه كان كل منهم عابداً معبوداً » بل هذا من 
الکنب والضلال المبين » ولو كان الأعران سواء لافرق بينبما » وكانت العبادة 
هى الطاعة والذلة والانقياد مطل بلا قيد ولا شرط لكان الامران مدعا أو هجاء 
و لکانا حائز ين معا أو ممنوعين مما ء فاذا ما كان أحدها مديحا واه وكان الاخر 
ذمار اء علم قينا بأنهما ليسا سواء وأنه ليس معناها واحدا ۶ وهذا واضح بين 

فالعبادة لفة ليست هی ملق الذل والاتقياد وا ضوع بالاجاع والضر ورة . 
بل المبادة آمر أمى من ذلك وأخص وأشرف 

قال الزخشری فى تنسيره الکشاف : « العبادة غاية اخضوع والتذلل » . 
وكذلك فال غيره . وقالت المرب سبيل معبد . وبر معبد . ویعنون بالسبیل 
المعبد : الاريق الذى وطثته الاقدام وطناشدید؟ كثيراً حتى مار طريقا لاجا 
بنا . وینون بالرعير العبد المذلل الخضع شديد؟ يكثرة الجل عليه واقتياده إلى 
اسف والمون والمتاعي حى سلس قياده وذهب ثعاسه . ولايقولون السبيل 
البد إلا إذا كان مطرو قا موطوءا بشدة وكثرة حتى أصبح يفا اض . ولا 
بقولون أيضا يمير معبد إلا إذا كان مذللاساسا مقوداً كيرا حى مار 
طوع بد الصغير والكبر وطوع بد الصبى والمرأة . وأما ماليس كذلك من السبل 
والبعران فلا يقال له معبد ولا حمل عليه هذا اقنظ 

ويقال شعب معبد إذا ما أذل وأخفم كثيرا . ويقال عبد هذا الطاغية 
الناس أو استمدهم إذا أرهقهم ذلة وهونا وهوانا وأشبعهم خسف وصفا . -ی 


(5؟؟) 


انقادوا 4 انقیاد امبدان الماليك . قال الله تعالى حكاية عن نی الله موسی 
عخاطبا عدوه فرعون « وتاك أعمة عنبا على أن عدت بی اسرائيل » أى أن 
أخضعت بى اسرائيل وجرعتبم من الذل آمره وأنكره حى ذلت تقوسهم 
و تطباء لت و خلت من العزة واللجية حتى رحت تذیح آبنامم صبرا وقبراً بلاذنب 
ولا جرعة » ونستحي نساءهم أى تستبقيون الخدمة والاذلال والأمور ال خریات 
الكجريات ؛ وال عاشق عبده الب واستعيده إذا ما لبه الحب على آمره وقاده 
دواه وهوی من أحب انقیاداً لا عة له ولا اختبار قوهيه حبه وعة-له وحسيه ء 
وقد قال اله فى مثل هذا « ومن الناس من تخد مر ن دوت اله أنداداً بوم 
كحب الله » ويقال هذا عبد الدنيا وعيد ارد الوضيعة » لمن تالا 
على خدمة الدنيا وانصرف اليها بقلبه وقالبه ووهبها نفسه وقلبه ووقته وذاهوخضوعه 
وصارت شثله الشاغل ومأربه الأول والاخر . وف الحديث الصحيح عن الر 2 
عل أنه قال « تس عبد الدینار . مس عبد الدرهم . اس عيك أقيصة . 
عبد الخيلة . تس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » إن أعطى رضى وإن 0 
سخط » وهذا ومف الغلاة فى خدمة الدنیا وما فیپا من ۰ کال وملاس » ٣ن‏ 
لا یاون شی إذا نالو | ذلا ؛ ظنروا به . و قال من غلا فى شیخه فى حبه و آمظیمه 
وخوفه ورجائه تأحلأعمق جوا نب نفسه حتى انقاد لارادته ودفم اليه زمام اختیاره 
زمام نفسه وذاته و کان کا بعر أهل الطريق مثل اليت فى يد غاسله يقايه کا بشام 
يقال لمن غلا هذا الاو فى شيخه انه عبده . وف القرآ ن الكرع « اخذوا آحبارهم 
ورهباتهم أريا؟ من دون لله السیح بن مريم » وهذا کا جاء فى سیر هفدالاية 
عن الرسول الكرع بلي أنه قال « ام أحاوا هم الحرام فأحلوه وحرموا علیهم. 
املال لحرموه » وقال « تلك عيادتهم للا حبار والرهبان » هذا معی الحديث . 
, هؤلاء من خاوه في ال حبار والرهبان برون أن ما حاو فهو محلل عند الله م 


(YY) 


حرهوه فهو حرم دم لصاتهم بال الوثيقة الخاصة » وقربهم منه واطلاعمم على 
ما يريد » وصلتهم بأسراره وأسرار تشريعه . وعلى هذا الاضبار ذلوا لم أبلغ الذل 
وأخلصه » فانقادوا لما مبوون ويريدون بلا ءقسل ولا اختيار » حى بلغ مهم الغلو 
أن راحوا پشترون لي النازل ف الجنة من أحبارم ورهيامم ٤‏ وبأغنون با 
السکوك والوثائق اشتومة بخواتم الکناش والتسيسين »كا راح الذنبون الجناة 
مهم ارون آسرارم ون أيديهم و فشرون ما اجترحوه من الا نام واژلات المفية 
العلوبة حتى العذراء راحت تمترف لم عا جنته على عفافها وعرضما ور سرها ين 
ام » وبرون آم بدلك لايؤاخذون ولا يعاقبون على ما فدمت يدهم من 
ذنوب بعد هذا الاعتراف لاقسيسين والرهبان 

وقد مار الى هذا نو النظيع کثیرون من جال السلهين ومن جال الشيعة 
خاصة » فناوا فىمشاعخهم غاا قبيحأ مزدرى فافوم خوفا نفسبا ضيبي عظيا عميفا 
ورآقبوهم فى الضور وق الثیب وعظموم فى صدورم وف الم تمظما جعليم 
يمتقدون آم بدخاون بينيم وین اقم » ویفضون الى ذات صدورم وینتذون 
ینبم وبين سراثر یم » فراحوا پزعون ويا ينس ما يزسمون أنهم يلبوت 
ما يجول فى زوايا أنقسهم وأنهم يعون دبيب الخطرات الفسيسة ویرونها تقلب 
عل صفحات ااتلوب والصدور بميون نورائية إلحية » ليست كبذه العبون الحدودة 
الجسسدية الا سانية » وأنهم پلسون ال فکار وا خلجات الترددة في صدور مر يديهم 
وممتقديهم بأيد لا حس ولاتمس ولا تدقع . وعلى هذا الغلو راحوا يدعون أن 
مشایشهم ط مهم منهم بأ قسبم . ولا تسأل عا لازم هذه العقیدة وها أثمرته من 
الذلة والخضوع والانفياد والطاعة العمياء هؤلاء الشایخ أعاذنا الله من ذلاك 

ومن استسل لاذة نفسه وشهوتها وأخدمها عقله وقليه وأعضاهه وسعى لما وحدها 
وحاسب تسه لها وحدها » من فعل ذلك فد عبد لذته وشبوته » وبتعيير أصح فقد 


(7) 


عبد حو ائیته . وفى الناس عباد شبوات ولذات کا أن فبهم عباد أوثان وأصنام » 
وكلا التريقين عابد غير ريه » وكلا الفريقين مؤاخذ ملوم » وقد قال الله تعالى فى 
عباد شبواتهم واذانهم « أفرأيت من امخذ هه هواه . أفأنت تكون عليه وكلا » 
وقد جاء عن اسلف آنپم قالوا « اموی معبود » واستدلوا .هذه الآية الكرعة : 
« أفرأيت من ان امه هواه > ومن هذه الثل برى القارىء أن العبادة فى لن 
العرب ليست هى مطلق الذل والخضوع والاقياد والطاعة بلا قبد ولا شرط كا 
بدعى هذا الرافضى » بل يرى القاری» من هذه الئل أن العبادة أ أبلغ من ذلك 
وأخص » ويرى آلا هى الذل البليغ الستولى عل الظاهر والباطن » مع الخضوع 
البليغ الستولی على الظاهر والباطن» مع الب القوى الستولى علىااظاهر والباطن مم 
الرغبة وارهبة الستوایتین على الأعمال وعل القلب والنفس» فن ذل لشىء ه_ذا 
الذل » وخضم له هذا الاضوع » وأحبه هذا الب ورغب فيه هله الرغبة ورعيه 
هذه الرهية فقد عبد ذلك ااشیه سواء أ كان هو الله أم كان غير الله » وسواء 
أكان فى ذلك مفرداً أم مشر كا » وسواء أسمى ذلك عصادة أم سماه غير ذلك > 
وسواء أ كان ذلك الشیء انسانا آم حیوانا أم جماداً حيا أم ميت 

أمامن حب شيا کحب الزو ج زوجته وحب الرجل أولاده ول مخضم له 
فليس عابدا له لا لغة ولا شرعا . و كذلك من خطم لثبىء كخضوع الرء لمن هو 
أقوى منه كالاضوع للاسد وكخضو ع الشعب لسلطان الحكومة ول يذل له ذلك 
الذلوم بيه ذلك الب ول برهبه ويرغب فيه تلاك الرهية والرضبة فليس عابداً 

له ولیس ذاك الشی» معبوداً . وکذلات من ع ذل آشیء ذلا مفرداً د یکن 

عابدا له لا لنة ولا شرعا . وهذا واضح 

أما من جع هذه الأمور كلها لشیء : للمخلوق أم للخالق فقد عبده 8 ال 
لغة وشرعا . فن أحب زوجته ذلك الب وخضع لما ذلك الخضوع وذل طا ذلك 


(۳۲۳۷( 


ال ورهيبا ذلك الرهب ورغب فيا ذلك الرغب ققد عبدها لفة وشرعا » وبلفة 
آخری فقد مد هواه وشبوته . ومئل هذا اارء لن یکون عبد الله مادام عبد 
امرأته وشبونه 

ومن أحب شيخه هذا الب وذل له هفا الذل وخضم له هذا الخضوع ورهبه 
ورغب فيه تلك الرهبة والرغية فقد عبده لفة وشره . أما من أحبه فقط حب 
احترام وإجلال فليس عابد له » أو خضع له وله لا جل مصاحة عاجلة أو آآجلة 
فليس عا بدا له أا 7 وكذا لو رغب فيه أو رهه لآ رب شاصة 

وهؤلاء التعلقون بالا مو ات فى الشدائد لا ریب ألم مجونهم الب ابلم» 
وتخضعون هم الاضوع الوافر » ويذلون لحم الذلة البالئة »> ویرخبون فيهم ارغبة 
الفزيرة ؛ ويرهبونهم الرهبة الكبرى . ولولا هذه الآمور وتفلفلا فى فوسوم نا 
تجاوزوا إليهم کل مسب وذلول » واقتحموا الى الوقوف بون أيديهم كل شئة 
ومشقة وعقبة كثود » نوم عن الثوليين يدهم وفى حض رأنهم منهنه وم يعقهم 
عن ذلا هائق لا فقر ولا حاجة ولا رض ولا شغل شاغل . وهؤلاء الذبن 
يدعون الا موات حاضرين بين أيدهم وغائيين وينادونهم من كل مكان شاحط 
يد عند ما حزم الموازب وتعضهم الصائي لاشك أنهم خاضعون لم أذلة 
عون رأغبون راهبون . ولا شك أنم يحملون لهم من هذا الى فى قاوهم وق 
أمالهم وأقرالهم النصيب الأوفر الآحكثر . ولاشك أيضًا أن مخافتهم وحبهم 
والرغبة فييم والرهبة من غضبهم ومنهم واللاضوع والذلة ذم قد اخترقت آجسام 
هؤلاء الدعاة ونخلات عظاموم وجرت فى مسارها حتى اقتحمت القلرب والعقول 
والانوس فتألفت فيها ذرات وفطرات فتکاثرت حتى صارت هى وحدها عناصر 
القلوب والمقول والنفوس وجواهرها وان رؤيت بالابسار دما و وأعصابا 
ثم ذهبت تقسم على الأعضاء من لسان وعیون وجوارح من ذات ننسبا فصارت 


(۳۲۳۸) ۱ 

فى اللسان دعاء وضراعة واستنانة » وف العینین نظرات ساهمة متلبنة شاردة » وى 
التدمين خملوات تمل خاطنة ء وف اليدين لما ومسا لتاك الاعتاب والا بواب 
والعمد والشيا بيك » وف الثفاء ف وتقبيلا . وهقا كله لو لل ولل فعاد الى 
مادته الأولى مار ذلة وخضوعا وحبا ورغبة ورحبة » ولصارت تاك فى أوفر 
حالا:ها . وهذا ظاهر لا ريب فيه 

رن امال أن يدهو اسان إنسانا وهو غير خاضم له أو غير حب أو غير 
ذليلأو غير راغب فيه وراهپ‌منه. فالذى يستغيث الاموات وستجديهم ضروب 
الحاجات لا محالة من أن برب فیهم وأن يرهب منهم وأن يذل ویخضع للم وأن 
يقف بين الخوف والرجاء وقفة يقف معبا القلب والقل والنفس وتام ینیما 
ضريات القلب وفات النفس , وهذا ما لاريب قيه 

فالعبادة ليست هي مطلق الذل والخضوع والاقياد كا يزم هذا الشعی بل 
البادة لئة هى ماذ كر ناه . وإثنا نتحدی هذا الشيعى ونطاب اليه أن يذ كر دابلا 
واحدا من کلام العرب ثثرها أو شعرها » أو من كتاب الله أو من حديث رسوله 
عل أن مطاق الذل وءطاق اضوع يسمى عبادة » وأن كل خاضع وذليل ومطيع 
ومنقاد يسمى فى كلام العرب أو فى تصوص الدين عابداً . وأما ما ذ کر فسوف 
ند کر مافيه 

(ثانيا) 

وأما زعمه أن السادة قد قلت من معناها الاغوي الى معنى | خر أو أريد يها 
ع ا للغوية فزعم خير يح » وهو میی عل زعه أن العبادة فى 
الأغة معناها مطلق الذل والاضوع و الانقیاد » وقد ریت وحمت أن العيادة ليست 
فى هذا لغة وأنه | قل أحد من العرب أن کل ذل وخضوع واقياد عبادة وا 


)۲۲٩( 


يشبد لذلاك شاهد . پل الشواهد الى قدمناها كلها نبین كنب هذا ام 

واذ قد ریت أن العبادة معناها غاية الخضوع والتذال التضسمن لارغبة والرهبة 
والب والانقياد والطاعة » فلا يمكن الادعاء أن العبادة انى مناها هذا قد قات 
الی می آ خر أو أريد بها می خاص من هذه العانى . فان مسا لا یکن أن 
يدص أن هذه الأمور مجتممة يصح أن کون لغير اله لا رسول ولا ملك ولا من 
دونهما . بل هذه كلها جب أن نكون لله وحده لاش ربك له وهي من حفه الخاص 
+ ومن الدلائل على كفب هذا ازع أنه م يدع أحد من العلماء لا من السلف 
ولامن الخلف أن العبادة في اللغة ليست عبادة فى الشرع . ول يدع أحد منهم أنه 
تمل عبادة غير الله ء وأنه لم يقل أحد من الناس للرسول اللكريم ا طالب الناس 
بعبادة الله وحده إثنا لانعرف معنى العبادة التى تطالينا بها فا هي ؟ مما لا لأرى 
آنکون ممك أم نكون ضدك ؟ ولنخص الله بها وحده ألا يلزم أن يسأل الصحابة 
عن العبادة للطلوية منهم اذا كانت ليست هي ای يعرفون . م ألا يعرفها لهم 
الرسول أو القرآن وإن ل يسألوا عنها كا عرفوا الصلوات والصيام والحج وساثر 
العبادات ۲۱ ثم ألا يكوت سكوت القرآن والسنة عن تعريف الناس ذلاك مم 
مالم بعيادة الله وحده نم سكوت الناس عن بیان ذلك زهان لا يدفم على أن 
البادة هي مايعرفه الناس فى خط .م ۶ أا أحسب أن الجواب نم 

ومن الدلائل عل ذلك أن الةر آن والسنة والناس جيم يسمون ما بصنمه 
الناس قبل الاسلام للاوثان والأصنام عبادة . والذى كانوا يصنعونه هو الاضوع 
ها والانقياد والذلة والرغبة والرهبة وما يتفرع عن ذلك من الدعاه والنحر واانفر 
لها والقسح بها وأشباه ذلك یام القرآن والحديث والسلون جيم عباد الا صنام 
وال ونان وعباد خير الله . فبذا برهان لا بنازع على أن ذلك عبادة في الشرع وى 
الفر آن والسنة وفى کلام الناس جميما 


)۳۳۰( 


ومن افلائل على خم مزحم هذا الشيعى أله فولم تکن المبادة فى الشرع هی 7 
هذا أى ما كانت لئة لکانت غير معلومة ولا منهومة ولکان الاس باق 
افر آن والسنة والحديث م لا قائدة فيه مطاقا . لته أن جا للا يمل ولا يعرف 
بل هو تکلیف مالا يستطاع . وهذا باطل على مذحب الشيعة الاين مذهب 
اسر . وذلك أن هذا ارجل زعم هنا وق مواضم من كتابه أن اقل والخوفن 
والرغبة وارهبة وامتضوع والاستفائة والدماء والفر والحج وتقريب القراون بل 
والسجود وار کوع والصلاة والصيام ؛ زعم أن هذه الأمور اها ليست عادة 
شرعا . واذا كان ذلك کذات فا هي العبادة في الشرع إذن 9 ناج لا تلم 
ولا تعرف وان الا بها حيفئق آمس ا لايستطاع عله ومعرفته . وهذا فى غاب 
ار كا که والقاق الفكري . ول هذا أي فان السفين لا يعرفون ماهی العبادة 
شرع الى اليوم » ولا ببرفون ما آمرم الله به من ذلك فى آیات كثيرة جد 
وأخبار لا مرها حاصر فى السنة . وهذا محال على مافيه من القدح فى جيم 
السلین السلف واف . وما جر الى هذا فهو باطل بلا نزاع 

(ثاشا) 

وقوله حينئك « فالعادة عمناها اموي الذی هو .طلق الذل والضوح 
والانقياد لييست ش رکا ولا كثرا » الى آخر قوله قول غير صميح . لان قانم على 
غلطه الفاحش الآنف وهو زعمه أن كل ذل وخضوع وانقياد عبادة فى الثة » وعذا 
غلط فى الائة كا قدمنا. ولو كان هذا القول میج لكان الناس جهيما عابدين 
معبودین ولكان الصحابة عابدين رسول الله ولكان هو أبط) عابدا الصحابة 
لغة ولكان من قال بلسان المرب إن رسول الله كان يعبد الناس وكان الناس 
يعبدونه صادقالم يكذب . وکنی بهذا دليلا على بطلان هذا الزنم وما شید عله 


(۳۱) 
( رابا ) 


وقوله « أنه ورد فى الشرع اطلاق العباد والبادة على مطلق الطيع والطاعة > 
قول ایض فى غاية الغراية والذكارة . وما قال انسان قبل هذا الرجل إن مطلق 
الطاعة يسمى عبادة لا لنة ولا شرعا وان مطلق الطيع يسمى عابد؟ً لا لئة ولا 
شرعا .وما دل عل هذا القول دليل . ولو كان هذا القول حف) لكان قول الله 
( وأليموا الله وأطيعوا ارسول وأولى الامی متم ) بز أن يقال اعبدوا الله 
وأعبدوا الرسول واعبدوا آول الأمر متم . ولسكان قول الله ( من يطع الرسول 
فد أطاع الله ) مثل أن يفال من يعبد الرسول فقد عبد الله . واكان معناها هو 
هذا . وهذا عند السلمين وعند غير السلين سخف وخروج من الدين 

وأما فوه « فورد أن العامى عبد الشيطان وعيد آموی » فهذا غلط فى الشرع 
| بقله رسول الله و ولا أحد من أحدابه ولا أحد من العلماء المهتدين بل هو من 
منم الشيعة وعملبا 

وأما قوله تعالى « أفرأيت من انخذ له هواه » فليس الراد مبذا مطلق من 
أطاع هواه من السلمين فألم ببعض الآثام ولس بعض الذنوب اختطافا ولام . رالا 
للراذ بهذا أولثك الذين أعرطوا عن الله وعن ديئه وعن رسوله وعما جاءم به من 
المدى والدين والخير . لم يرفموا بشی» من ذلك رأسا ول بحماوا أنفسبم عل أن 
يتذكروانى یه منه أو يعنوأ بشیء مته » فظارا على کنر وغييم وضلالم وعنادم 
عا کنین لا يرون ء فأ نمقوا آمارم سادرين فى الشبوات متخمين بالاذات متعطین 
أهو ام تخب بهم ال کل فاحشة خشاء واخدی يهم الى كل ضلالة عیاء » لميستفيقوا 
مزاهز الواق الصداح الغشوم الحجوم » و إصيوا متافات السماء ونداء الق 
الصادع حتی عشيهم ای لین واحتبس آنفاسهم الام فسيقوا الى خضب اش والى .. 
ارم » وذلاك مصير المرشین عا خلقوا له الماأشين كا تعيش الا نمام والاغنام 


)۲۳۲( 

لا کل راشهوات الحيوانية » فهذا الذى انخذ إلمه هواه فسعی ترضاه ودم 
ولعبادته وسده » فا عا باه ولا بأس الله فل یبا الله به ول يعبأ باه 

أما ذلك اسل الذى :1 الاحيان پعض الذ نوب طاعة لداع الا نسا نية الضعيفة 
وشمرها الميوالى ؛ فلا يفشب أن يفيق وأن یسم أن قدمه على حافة هوة عميقة 
لا قرار لها فيبادر الى النجاة بنفسه وأطروب الى ربه فيجد فى تطبير نفسه وقايه ما 
أومبما من آدران الخليئة وأوضار العصية فيزداد الى ربه رجوعا وقريا » ومن‌هواه 
وداعية نقصه فرار وبمدا . فليس هذا من انخذ مه هواه ولكنه من أقدين قيل 
فيان الذين انقوا إذا سم طائف من الشيطان تذ كروا فاذا هم مبصرون" فهذا 
اذى عناه الله ببذه الآية ليس هو مطلق من أطاع هواه فدحضت ف الممصية 
قدماه » ولكنه هو من ذ كرنا من المعرضين عن الله وعن الدار الآخرة وع 
الرسول وعن هداه وم يرد إلا المياة الد نيا . وذلاك مبلغه من | 

وأما قوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أريابا من دون اه فزلاء م 
الألى ذلوا فى فى أحبارهم ورهيانهم فأنزلوهم منازل من انقدیس واتبجیل | | نزم 
إياها الله ول تنزلم إياها أقدارهم وأعامم » فاصلوهم من سیم وقلابهم ومن 
دینبم ما كن خليةً) إلابالله وحده الذى خلق ورزق وهدى وأغنى وأقی‌فراسوا 
يونم أفضل التعظير ويذلون لم وينقادون . ففاوا فى حبهم وف الذلة والاقیاد 
لم وف ارخة فييم وألرهبة منهم » حتى أحلوهم رتبسة التحليل والتحريم والتشريم 
ورآبة غفران الذ نوب وتقسم الجنات عل الأصفياء ومن ينقدون هم المن غاليا 
فراسوا پشترون هم منازل فى الجنات من الاحبار والرهيان وفع الأمان و شلون 
الصكوك لوقة بأيدى هؤلاء ال حبار والرهبان كا أسلفنا » فوهبوهم بذاك آنضل 
معاني العبودية من التقديس والتعظیم » ومن إعطائهم وظيفة اتحلیبل والتحريم 
وانشری» لو لم اموا فا زه ء وحرموا عم الملا مود وهذا معی 


(YY) 


قوله و« لیوا قد أحاوا لحم ارام فأحلوه وحرموا طبهم الملال فحرموه » 
فكانوا بذاك مش كين مهم » غورموحدن الله » ول يكن قول اله هذا قم انبم 
اطاعوهم مطلق الطاعة كا يدعى هذا الرجل . وآخر الآية برهان صارخ بتخطثة 
هذا القول 

وقوله « و إن الانسان عبد الشبوات » إن كان بريد أن الرسول وليه قال 
هذا کا یدل عليه قوله « فورد فى الشرع » فهو غاط واضح وعزو الى اارسول 
مط لابح . وان ان يريد أن بعض الناس بقول هذا أو قال فا النائدة فى 
وضعه هنا ؛ و کیف يكون من الشررع أم كيف يزعم أن هذا وارد فى الشرع ”77 
وليس الكذبه عل الرسول هيئا ولا سهل التبعة » بل الکذب عليه كنب عل الله 
والکلب عل اه هو الملكة عينبا « ومن أظل من اقترى عل الله كنبا » 

وفوله « وإن من آصنی الى ناطق فد عبده » الى 1 خره الرواية من أضيف 
الغلط و آهده عن الصواب » ومن أعفلم الاثم والجناية على الاسلام وعلی رسول الله 
كله نسبة مثل هذا القول الى الشرع . فلا بت الله صانم هذا » وهلا بعلم أن 
مئل هذا من أشد القادح فى الالام و نی الاسلام ؟ وهذا القول او عزی الى قائل 
ما آو الى زعم ما لكان عيبا فيه وسبة فاضحة » فکف نسبته الى الرسول يي 
البلغ عن اله وسالته وما ينطق عن الهوى » وان بقول مثل هذا الکلام لا ی 
سخيف أت وإلا فان عاقلا أو نصف عاقل ‏ ان كان لاعاقل نصف - لايمكن أن 
ول إن من آصنی الى ناطق فقد عبده » ثم بزع أن هذه العبادة ناطق الصفی اليه 
ی فی الواقم للمنطوق عنه » فان کان اطع عن لبود هو الله » وان كان اما 
عن شامر کاهن أو کذاب فالمود هو ذلك الشاعرء آفیری هذا الشيعى ان 
الرسول تش اذا ما أصئى الى شاعر أو كافر ول قولا ما عابد لذفك الشاعر 
والكافر ؛ وهل بری أن الکفار إذا ما آصنوا فرسول برط وهو ينطق عن الله 


(FE) 


عا يهون لار سول وله مما ۶ أي خطأ هذا وأي بعد وثأى عن سيل الرشاد 

وأما قول رابمة المدوية : 

بك ألف معیود مطاع اء ( الیبت ) 

إن صح عنبا فو من البالغات الشعرية النى لا بوجد مثلها فى الشر ع لافی 
لقران ولا فى السنة على أنها تريد بهذا أولئك العرضین عن الله وعن عبادته وعن 
ايام بواجباته اشتغالا باللذات والشهوات » ذهابا وراه الطامم الدنيا أولئك الذين 
رضوا بالخجياذ دنا واطمأثوا پا وم بريدوا سواها » أو يفكروا فى أن يسعوا ادار 
الجزاء الا كبر أو بقدموا من صا الأعمال البرورة ما به يحلصون الى مائدة الله 
الى آعدها ني دار كر امته لمن عملو! ااسالات وخلصوا من الادناس والارجاس 

وهؤلاء كأ كثر من ترام اليوم من الدعین الاعلام والامان والتوحيد وم 
فى القيقة الواضحة من أزهد الناس ف التوحيد والاءان ومن أزهد الناس فی‌النات 
وفى الجزاء إن کانوا كرون فى ذلك أو عرونه على أذهانهم . وهولاء من المال أن 
يكونوا موحدن أو مؤمنين أو مسين .3 يقال قيرم من عبادة غيرالله والاشراك 
به هر صحيح لاريب فيه » بل لو قيل نهم موحدون . أعنى أنهم موحدون الدنيا 
وما فیها منشهوات ولذات تشار كيم فيها الحيوانات الناهقة والراغية والثاخية هلها 
لكان ذلك القول صحيسا لا ميالغة فيه ولا كفب . ويعرف هذا من عل واحتدی 

ولم نكن هذه ال لو ال للموحدن التائمين بفراأض الاسلام وشرائط الاعان. 
ازلات زت فیباآقدامیم بلا ریب 

وقول : « ولا ریب أن هذه الأمور البى یت صادة لا #وجب الکفر 
ال فى جوابه : لا ریب أن الذين قال الله فيهم لا الخذوا آحبارم ورهبانهم را 
من دون الله والسیح بن مریم وما مروا الا ليعبدوا إ4 واحداً لا إل إلا ہو 
سبحا نه عما يش کون » والذى قال الله فيه « أفرأيت نیم نخد إلمه هواه وأضلد 


(fo) 


الله على عل وتم على سمعه وقلبه وجمل على بصره غشاوة فن جدیه من بعد الله 
أفلا يتذكرون » يقال لا ريب أن هؤلاء الذين عنام اله ی مت الایات لسوا 
مسلين ولا مؤمنين » وما قال أحد قبل هذا الشيعى فما غرف أنهم غير كاقرين 
والایات واضعة جداً . ولا ريب آین) أن أقواما کتیرن باتباعهم أهواءم وغلوم 
فى أشياخهم کفروا وقد کفر قدامی الثيعة إذ غلوا فى على رضى الله عنه وادعوا 
لول لله فيه » خرقم 

(عاسا) 

قوله : « ومن جل المبادة السجود وقد أم الله اللائكة بالسجود لادم 
وسید قوب و وه ليوسف فدل على أن السجود ليس فى نفسه قبيه) ولا منوعا 
موج) الشرك والكفر وان سمى عبادة والا لم بام الله به » الى آخره . يقال فيه 
اما أن بريد أن السجود قد آي الله په ایض الق وهو الى الآن جائز مأمور به , 
3 نوع من التمظم وتعظيم میم مطلوب دا . واما أن بريد أن ذلك قد 
وفع ى ظروف خاصة وأزمان خامة لاناس خامة . ولكنه اليوم غير جائز ولا 
مباح لغير الله » بل هو من أ كير احرمات شرعا ۶ 

ان كان يريد لاس الأول ويريد أن السجود اليوم مشروع مأمور به ن 
متلمه اله كال نیم والأولياء كان هذا مروقا من الاسلام بلا مرة ادى للساين 
عامة فان الاين لا يختلذون فى أن السجود لنير الله کفر وخروج من الاسلام ٠‏ 
ان السجود أفضل هیثات المبلاة وأفضل أركانها . وقد جاء فى الحديث الصحيح 
« أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد » ومن صلى شیر الله لولى من الأولياء 
أو نى من ال یه تمظما وإ کار فقد كفر باجماع المقلاه وأجماع السلين ٠‏ بل 
عل هذا سوب من الضروريات الدبنية ای لا یتازع فيها ۰ ولا خلاف ين 


(YT) 


اللين أن من أباح الصلاة اثير الله فقد ارتد ووجب عايه حد الرئد ان كان فى 
بلد يم حدود الله . ومثل الصلاة السحود ولا خلاف . بل السجود هو أفضل 
میات الصلاة وأركانها . وهو أ كثرها اقرار بالاضوع والعبادة والذى يجوز 
السجود لغير الله أو قول انه ليس شر کا ولا كفراً يقول مجواز الصلاة انير الله 
أو يقول إنها لغير الله لا توجب السکفر والردة . ومن أجاز الصلاة لغير الله 
أجاز الصيام والزكاة والحج واقیج والنذر والضراعة والرغبة والرهبة وكل 
ما يميد الله به ويتقرب اليه بعمله من الأعمال الظاهرة والباطنة » ومن أجاز ذلك 
صكله شلوق فقد انة.س ولا ریب ق -دأة الكفر والشرك والماقة » فان المقلاء 
لا برتابون فى أن من تقرب هذه الأعمال الى خلوق عاجز مربوب فبو مارق هن 
العقل ومن الدبن 

وأما ان أراد الثانى أي إن أراد أن السود أبيح لا فراد تخميصا ىف وقت 
مضى لا يجوز تعديه ولا القياس عليه » بل يوقف لدی القدر العلوم بلا زيادة ولا 
قياس » إن أراد هذا | يكن له فى إيراد هذه الامور هنا فائدة ولا حجة يناط مها 
فاينا لا تخالف أن الفرآن قد آخبر أن اللائكة سجدوا لادم وأن يعقوب وبنه 
وزوجه سجدوا ليوسف ولا نذالف أن الله ينمل ما يشاء لا معقب که ولا راد 
لأمره » فله أن بخص ما يشاء با بشاء من التعظليم والاجلال لا أل عا يفعل 
وم يسألون عا يفماون وهو رب العباد » والعباد مربو بون له يتصرف فی کا يشاء 
و یأمرهم يا بشاه وينهاهم عا بشاه » لا اعتراض ولا ممائمة » ومن عارض أو مانم 
كان من آتباع الشيطان الذي اعترض على أمره بالسجود لادم ومانع فکان من 
الكافرين المقضي عليهم بالشقارة الا بدية » والعبادة حقه على عباده فلو آمرهم بعبادة 
من بشاء لكان عدلا مته ولازمهم أن يطبعوه وأن یمبدوا ما أمرهم بعباد» مذعنين 
مسلمين لا معترضين ولا آبين . ولكنه تعالى أمرنا بألا نعبد إلا إباه لا شريك له 


(TY) 


تخلصين له الدين فى كتابه وعلى لمان رسوله فقال تعالى « أمر آلا تبدوا إلا إباء 
ذلك ادن الق ولكن أ كار اس لا مون » وقال « وقضی ريك آلا تعبدوا 
الا أياه » وقال « قل با أهل الكتاب تمالوا الى كلة سواء ينانا وينم ألا تمد الا" 
الله » وقال « وما موا إلا ليمبدوا ان » وقال « فاعد الله مخلصا له الدين > 
والاججاع قام على أن حبادة الخلوق کنر بالله وشرك لا بختلف فى ذلك السلمون > 
وقاع عل أن كل ما سمى عبادة هو من خصائص اه وده لا ند له 

فقول هذا الشیعی هنا : « فدل على أن السجود عير ممنوع ولا موجب الکفر 
وان مى عبادة » قول فاسد باتفا السلین بل هو خروج من الدين ولا دیب 
فيه . انه لاخلاف ین أهل الاسلام أ نكل أنواع العبادة من حق الله وان‌صرف 
شیء من ذلك لعبد ردة عل جیع االات ؛ ولهذا لا قول آحد من السلين إن 
سجود اللالكة لادم وسجود سوب وولده وژوجه لبوسف کان عيادة . بل ثم 
لا کون فى أن ذلك السجود لم يكن عبادة لادم ويوسف وهم برون أن ذلك 
آس غير العبادة » وذلك لعلهم أن البادة حق الله وحده لیس اوق منها قليل 
ولا كثير . فقال تاثلون : إن سجود لللانكة لادم إعا كان استقبالا له لاسجوداً 
حتيقة » وقال قائلون إن الراد بالسجود هنا هو التذال له أى الخضوع والقيام 
عصالمه ومصالح ذريته » وقال قائلون فى سجود يعقوب وأولاده إن معتاه التذلل 
وقال قائلون إن معنى ذلك القيام عليه بالخدمة والادب » وقال قائلو ن غير ذلك 
وم يقل آحد منم إن ذلك السجود كان عيادة بوجه من ألو جوه لاجمأحهم على أن 
اخلوق لايعبد البتة» وعلى كل حال فالسامون متنقون على أن ذلك السجود لم 
يكن عبادة سواء أعرفوا ممناه المقيق وللنی به أم لم يعرقوه . إلا أنهم ممعون 
على أنه ليس عبادة ١‏ 

ولیس بيدا أن يكون الراد بالجود هنا الخضوع . فان السجود كا تقول 


(YA) 
كب الاغة من معا نيه الذلة والانقياد » وقد قيل ان قوله تعالى « ادخاوا اباب‎ 
ستجدا » معناه خاضعين منقادين لآن السجود الذى هو وضع الجببة على الارض‎ 
لا ستطاع حين الدخول ء وقال تعالى « النجم والشعر يسحدان » أي بنقادان‎ 
لامر الله الكونى . وقال تعالى « ولله سحد ما السموات وما ی الادض من‎ 
دابة » وقال « ولله سجد من فى الدموات والارض طوعا و کرها وظلاهم‎ 
بالغدو والاصال » الى غير ذلك من آي الذ کر المكيم . ولا يراد بذلك السحود‎ 
اطقیق المروف » واعا راد ولا عالة الانقياد لامر الله الكونى القدری كا‎ 
هو نلاهر ء وطذا القول شواهد أخرى من كلام المرب كثيرة » وقد قال عرو‎ 
: ابن كلثوم فی معلفته الشپورة‎ 
اذا بلغ الفطام لنا صبى ار له لیابر ساجدينا‎ 
: وقال المتنى‎ 
أبدو فيسجد من بالسوءيذكرني فلا أاتيه صم وإهوانا‎ 
: وقال الآخر‎ 
فلا آتانا بعيد العکری سحدنا له ورفننا المارا‎ 

ولا آجسب حؤلاء الشعراء بريدون بالسجود هنا وضع اللبية على الارض 
ولا أحسيرم بریدون سوی الضو ع والطاصة 

وی كتاب غریب الحديث لابن الأثير : 

« وف المديث إن کسر ی كان يسجد لطالم . وااطالم هو السيم الذي 
يجاوز المدف . والمعی آنه کان یس لراميه و بستسل . قال الأزحرى ممناء أنه كان 
خض رأسه . بقال اشد Lil‏ رأسه واحی قال الشاعر : 

وقان له آسجد یل فأسجدا 
نی البمير . أي طأطأ لها ل رکه . فاما سجد فبمدنى خضم » انتعی 


(4) 


فالسجود ععی الخضوع والاقياد له شواهد من كلام المرب لا جحد 
13 رت 

والذى بزعم أن السجود لادم ووسف كان هو السجود الاصطلاحى المعروف 
عليه أن يقيم الدليل على أنه كان كذلك وبغير ذلك لا .تمع لقوله واذا ما 
تال إن السحود العروف الشرعی هو الفهوم من الكلمة عند الاطلاق قيل له نعم 
إن ذلك كذلك فى الاصطلاح التأخر وفى کلام النقهاء والشرعبین » أما فى کلام 
المرب القديم فلا جد دليلا على أن ذلاك هو السابق الى الفهم عند الاطلاق » ولا 
شك أن ذلك يحتاج الى الحجة وإلا فردود على من زعمه 

ونحن تبد بعيدآ جداً أن پوت سجود یقرب و بفيه ليوف سجوداً 
املاح ؛ أى وضع الجببة على الأرض » ومن اعد القريب من انمال أن يكون 
معنى الآية هكذا : ورفم آبوه على المرش وسجدو ا له فوق الارض > فان ظاهر 
الآية ااسابق الى النهم منها أن السجود كان يعد رقعهم عل اله رش » وهل يكن 
من هو فوق العرش أن إسجد على الأرض ؟ 

لا بقوان قائل إن « الواو » لا تقضى بالترئيب والتعقيب مباشرة» لأننا 
تقول تمن : نرجع القارىء الى ذوقه وفبمه البرىء من الؤثراتالخارجية »ايعرف 
حمة قولنا » ومن البعيد القريب من الحال آیضا أن يسجد نى عظم من أنبياء الله 
المظام لابنه عند قائه ثم برضی ابه وهو نی عم إسجود أبيه له والابن مأمور 
أبدآ با كرام والده واحترامه الاحترام الشروع كله » والسجود إذا کات هو 
السجود العرى فلا ريب أنه سجود غير واجب على یمقوب وبنيه وزوجه لبوسف 
وها هو سجود جائز » ولا أحسب أن ا يستطيع أن بدعی أنه كان واج على 
مولاء أن يسجدوا ليوسف سجوداً با , واذا كان ذلك كذلك أى إذا كان 
هذا السجود سجودا حقيقيا فبل من اللائق أن يتعمد يعقوب وبنوه وزوجه الأيام 


)۲۰( 


مهفا الجائر 1 فلا یکون من اللائق حینثذ ترك هذا الجائز واهاله ؟ ومن الدلائل 
على بعد هذا أنه لم یمد مثله » ی أنه لم يعبد أن نبرا عظيا سجد لابنه » بل لم يعبد 
أن نیا سجد لانسان | خر سجوداً اصطلاحبا 

ولو كان هذا السجود هو ما سنون لكان خام الا نیاء وسيد الرسلین ایا 
به » ولکان أحق بآن وسح د الناس له وأن يسجد له الصحاية » ولکنهم لم 
یفعاو | ذلات وهو منوع بالاتفاق وپاعتراف هذا الرافشی . بل انه سل أنكر 
السجود له وأنكر ماهو أقل من السحود » والسلون متفقون على أن هن سحد 
#رسول أو لغيره من الق فقد ارند وأن مأواه النار وش القرار 

وقد هرب ما تقول ووه أن بوسف عليه السلام كان رأى أحد عشر کر کا 
والشمس والقمر له ساجدين » فلما سحد آبوه وبئوء وآمه له قال هذا تأويل رژیای 
فى سجود الکوا كب والس والقمر » وسحود الكو اسكب والشمس والقمر 
لاعکن أن يكون سجوداً اصطلاحيا ولا ریب . فالسجود الذی هو تأويل سجود 
الکوا كب والشس والقمر من القریب التبسادر أن يكون كذلك أيضا » أى أن 
يكون سجودا على غير الشكل المعروف الذي هو وضع الجبهة على الارض » وقد 
قلمنا أن سجود النجو م وما لا يعقل معناه اضوع والاقياد فکذلات سجود 
هذه الکو كي وسجود الشس والقمر و کنات سجو د يعقواب وبئیه وروجه 
اذى هو تأويل رؤيا یوسف 

هذا . وما يقال ىق سجود إعقوب هال فى سجود اللائكة» فا زعه هذا 
الرجل من أن هذا السجود كان سجود عبادة زعم لم يقم عليه من الدليل غير 
أنه يسمى سجوداً . ولکننا ذ کرنا أن السجود فى كلام العرب قد يكون غير 
عبادة وقد يكرن غير وضع المبية على الأرض 

تم يقال آیضا ان فى هذا ردا كافيا عليه لو تفطن » ووجه هذا أنه مسل بأن 


۲۲۰۱( 


_ السجود لغير الله البوم کفر وخروج من الاسلام » ولا أحسبه نازع فى هذا وان 
ازع فهو ان بنازع فى أنه ضلال وحرام لآنه قال « ان السلين ممعون على أن ٠‏ 
السجود لايجوز لغير الله » وغير اللئز داثر بين أن يكون محرما وآن يكون كفراً 
وش رکا و اذا كان ذلك كذلاك قيل لمإذن يجوز أن يكون الم الواحد فى بض 
الأزمان لبءض الخلوقين جائز ولا ریب » بل ويكون عبادة لله وطاعة ثم يكون فى 
أزمان آخری لأشخاص آخرين سرام معصية بل وشر کا بالل وكفراً . واذا كان 
کنات قيل له إذن لا منم من أن يكون المضوع والتذلل والدعاء والنداء لبعض 
الناس وض الق حراماً معصية بل كثراً بالله وشركاء ثم يكون ذلك فى وقت 
آخر لا ناسآ خر ن وخلوق آخر فی حالات أخرى جائاً لا بأسبه بل طاعة ماب 
عليها . وإذا كان ذلك كذلك قيل له إذن لامانع من أت يكون دعاء الآموات 
والاستغاثة مهم والخضوع لمم حرام ممنوعا وشركا وإن كان ذلاك جائزاً مشروعاً 
فى حق الأحياء وى حق من ثم قادرون على ما سا لوه فاذا ما وصلنا الى هذه 
النتيجة ‏ ولا بد أن نصل الما - وسلا ولا بد أن يساما » قيل له هذا خلاف 
قولاك لا نك تقول فى کتايك هذا فى مواضع كثيرة إذا كان هذا الامی مثل 
الاستفائة شركا وحراما إذا ما طلب من الأموات فلا بد أن يكون شركا وحرام 
إذا ما طاب من الاحياء » وإذا كان اث أن يطلب من الا حیاء فلا بد أنيكون 
جائز1 من الاموات ولا يجوز عير ذلك . لآن الشیء الواحد إذا كان قبيحا فى 
وقت وجب أن یکون قبيحا فى كل وقت وإذا كان حسنا فى وقت وجب أن يكرن 
سسا فى كل وقت » و إذا كان ش رکا فى حالة و جب أن يكون شركا فى كل حال 4 
واذالم يكن شرکا فى حالة وجب ألا يكون ش رکا فى حالة من الحالات , وهذه المجة 
يكررها وبيديها ويعيدها فى كتابه . ولكن ما ذ كر ناه هنا يفسفها من أساسها تسقاء 
ويقوض دعائمها سو اء أقال ان السجرد اليوم لغير الله شرك أم قال انه حرام دون 


(YEY) 


الشرك » فالحجة قائمة عمل الفرضين والتقديرين » إلا أن بلبأ الى القول مجر از 
السجود لفير الله فى هذا العصر » ولكنه يول إن السلین عون على أنه لاهجوز 
السجود لغير الله؛ وقول كا سلف إن اجماع السلمین حسبة شرعية يجب احترامها . 
فهو حينئف قائل أحد آمرین : قاثل ان السجود غير الله حرام فقط » أو قائل انه 
شرك وكفر . فان قال بالأول وما أفلنه مجرژ على القول به لا نه باطل بالاجمااع # 
قیل له أليس ارام قیی فى ناه کونه حراما ‏ فلا بد آرن يكون جوا نم » 
غيقال ‏ حيائذ قد يكون الشی» الواحد فى وقت قبي سراما وق وفت الخرحسنا 
حلالا ء فلا مناص من الاعتراف بهذا » وان قال بالثاني أى إن قال يأن السحود 
لير الله شرك و كر فقدألقى السلاح وسلم بكل فه » فهو حجوج على الفروض لا 

وليل أن هذا لاق أصو ل الشيسة الضار بين على أعقاب الءتزلة فى التقبيح 
والتحسين العقلیین 

وقوله « وءل من هذا أن مطلق التحظیم والخضوع ليس قبينا ولا كفراً أو 
شركا » تقول فى جوابه إننا لم نقل ان مطلق ذلاك شرك و کفر ولا قبيح ولا حرام 

( سادسا) 


قوله « وقد ورد إطلاق العيادة على دعاء الله قول تعالى « وقال ریک ادعوی 
اسوب لک أن الذين يستكيرون عن عبادنی سیدخاون جزم داخرين » وقول 
جيه « الدعاء مخ العبادة » تقول فى جوابه لاريب أن العبادة إذا ما ورد ذكرها 
فى القرآن أو فى السنة معالقة سكتوله « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » وقوله 
« واعدوا الله ولا تشر كوا به شیا » وقوله « فاعد الله تلم له الدين » وقوله 
« عايدات سائحات ثیبات وأبكاراً » وقوله « ولقد آرسانا نوحا الى قومه فتال 
ياقوم اعبدوا الله .., والى مود آخام انا قال ياقوم اعدو الله » وقوله « والی 


(TAY) 


مد ن أخام شعی قال ياقوم امبدرا الله » وقوله « وما خلقت الجن والانی إلا 
يعبدون » ونظائر ذلك م ن آى الكتاب العزيز . فلا ریب أن العبادة إذا أطاقت 
كا أطلقت فى هذه الآبات تضمنت الدعاه وغيره من أنواع العيادة كالصلاة 
والصيام والج والزكاة واانذور وسائر الأعمال والأقوال الى یزدلف با اس 
الى لہ ويلتمس ما رضاه » ولا يمكن أن تكون هذه الآیات خص منی دون معنى 
من هذه المأی » فلا عکن ألا يكون من ضمن العبادة للطلقة فى هذه الایات الصلاة 
أو الصيام » أو الاستغفار أو التضرع أو الشية أو ادعاءء كالا بمكن ألا يكون 
من ضنها النداء وللناجاة بل ذلك كله داخل فى معنى المبادة للعطلوية للأمور بها » 
ولا يختاف ااسلمون فى ذلك » ولا يقول أحد منهم أن هذه العيادة المطلوبة فى القرآن 
ليس من الدعاء والتاجاة » بل عل الناس بأن هذه الا مور منها عل ضرورى لايقبل 
الحلاف والنزاع » ولا يختلف أن من دعا الله وأمعن فى دعائه وناداه وأ كثر من 
نداه فقد أطاع هذه لاس بعبادة الله بالجلة » وأن من لم يدع الله تعالى وإن قام 
جم الفرائْض وآمن به الامان السحیح البرىء فقد عصى هذه الاواس بالجلة ‏ 
وترك وم من أنواع العبادة » وهذا آس لا س.و ايه خلاف 

العبادة فى الشرع ‏ أي ف القرآن وااسئة وأقوال العلماء هی عند الاطلاقی كل 
ما يحبه الله من الا قوال والأفمال وما قرب اليه تعالى كااراقبة والحشية والخشوع 
والحضو ع والخوف والرجاء ونظائر ذلاك » ولا يختاف النا س أن من دما الله ققد ام 
مجره من العبادة الأمور يها » بل ولا بختلفون أن الدعاء من أفضل أجزاء الماد ةا 
جاء فى الحديث الذى ذکره الشيعى وهو فوله ميلا « «الدعاء مخ العبادة» وف رواية 
« الدعاء هو المبادة » وذلك لشرفه ومو منزلته حتى كأ نه خلاصة المبادة وأطييها 
ولا يختلف الئاس أين) أن الدعاء والنداء كانا من أجزاء عيادة الشركين للأصنام 
وأنه اذا ما قيل « ويعبدون من دون الله مالايضرم ولابنقبم » أو قیل‌«والنین 


(Y€) 


الوا من دونه أولياء ما نميدم إلا ليقريونا الى الله زانى » أو قيل غير ذلاك من 
الآ بات والاخبار للصرحة بأن ااشر كين كانوا يعبدون الاصنام والآوثان من 
دون الله » تاول دعوتبم الاصنام بلا خلاف » وقد ينص القرآن والسنة نصا جا 
عل أن الدعاء حباحة » وحينة ف ينحنم النزاع » وذلاك کفوله تعالى « وقال ریک 
ادعوی ات 3 أن الذين بستکیر ون عن عبادنى سیدخلون جم داخرين » 
فان هذه الآية نص جل على أن الدءاء عبادة وعلى أنه من أفضل أجزاما وأشرفها 
وكذلك الحديث القائل ( الدعاء مخ العبادة ) والقائل فى الرواية الاخرى ( الدعاه 
هو العيادة ) 

وأما قول هذا الشيمى « انه لا براد بالدءاء هنا النداء وأن الراد نداء الله 


وسؤأله والقيام بنا.ة الخضوع والتذال و رال الحاجات به على أنه لافاعل الختار ٠‏ 


والالك المقيق لكل الامور التصرف فيها . قن دعا خارقا كذلك فقد عبسده» 
أما من دعاه لیشفع له فلا يكون عايدا له ولا فاءلا مالا يحل » فقول فى جوابه : 
لا شك فى بطلان هذا وخروجه عن السبيل الصحيعمء فان هذا الذى زعه لیس 
من معانى الدعاء قينا » فان العيد يدعو الله بضراعة وخشية فازعا اليه فيكون عا بدا 
له ويكون دعاؤه ایاه عيادة وهو غافل عن هف المعانى انی ذ كرها الشيعى » نم 
لاخلاف أن بءض هذه الامور النى ذ كرها عبادة و اکنها عبادة مستقلة غير الدعاه 
وبعض هذه الامور التى ذ كر ليست عبادة مطلقا » وذلك کلاعان بأنه تعال, 
الذاعل الختار والالك اقيق وامتصرف فى كل شيء ء فان هذه الامور ليست 
عبادة وليست من أجزاء العبادة » ومن آمن بها لايقال له انه غبد الله أو عابد له » 


وعن ده أن الشيطان مؤمن بذلك إعانا لا شك فيه » ولا يمرو سل أن دی أن. 


الشیطان يعرد اش مهذا الاعان ويؤدي اليه عبادة » و كذاك كثيرون ٠ن‏ الكفار 


والضلال يعلمون وله الامور ۳1 و مرن ا له تعالى ولکن لا مال انهم لعبدون 


(ه:1؟) 

ال الا اذا عملوا له تعالى أعالا صالحة 

فبذه الأمور ليست عبادة ولا ريب » ولكن لابد من الامان بها والاعتراف 
لله اتا ومن ل يؤمن ما ل يكن مومنا وان عبد الله آنواع المبادة » فالعبادة 
بدون ذلك لا تقبل فبى شرط فى قول الأعمال وان كان الاعان بها ملازماً 
العمل » ولا عکی أن يعمل لله إلا من آمن له بذاك » ولكن هذا كلاعتراف مثلا 
بوجوده تعالى » فليس بممحكن أن يعمل أحد لله عملا خالا لوجبه إلا اذا آمن 
بوجوده » ولكن هل يقول أحد من الناس ان الاسان بوجوده عبادة له أو بقول 
أنه من أجزاء العبادة ۶ كلا . فان‌هذا شىء وذلك شىء آخر » مما مان متبایتان 
فقول الشيعى ان العبادة عبارة عن جو ع هذه الأشياء قول لابوافقه عليه أحد من 
أهل ال والبرنان » وان يجد له شاهدا من كلام العرب أو من رواية أئسة القة 
وثقلتها . م بفال ان ما قاله هنا يدل على أن من دعا خاوقا مؤمنا مبذه الامور كايا 
أى مؤمًا له بأنه الفمال الختار ولاك المقيق لامور الانيا والآخرة وللتصرف 
فيبا کا يشاء م قام لابغاية الاضوع والتذال وأنزلحاجات الدنيا والآخرة به . قن 
دعا خلوفا على هذا النحو كان عابد؟ له حب فوله ‏ وأما من دعاه على مو أقل 
من هذا النحو وأضأل فلس عابداً له حسب ظاهر قواه » فن دعا خلوقا بضاية 
الذلة والخضوع والخثية والهييسة وسأله حاجات الدنيا والآخرة واعتقد بأنه قادر 
على إعطائه ومنعه وعل ضره و نقعه واعتقد أنه فاعل مالك رءتصرف إلا أن ذلك 
الك والتهسرف والفمل أمور محدودة ليست «طلقة » فايس يبعا بد له وليس مشر كا 
الله بل لایکون عابد له حب قول هذا الصنف حتى مجعله فى العزلة الى يجعل 
السلمون الله مها من العظمة والقوة وسمة السلطان واتساع اللك وإطلاق القدرة » 
أما من دعا مخلوقاء وقامله بفاية الذلة والخضوع والضراعة والطاعة والميية وا شبة 


ممتقد بأنه فاعل وقادر ومالك ومتصرف إلا أن ذلك كل محدود حدودال‌بودية 


0۲:۹۱ 


وحدود الا لوهية فليس يكافر ولا مشرك » وهذا الزعم فى غابة افظاعة والغرابة 
وقي قاية الخروج على الاسلام والاساءة الى الله والی الدين » ولو كان هذا القول 
حا لما كان عياد ال نام وال ونان ولا عباد الأشجار والأحجار مشر كين ولا 
كافرين » فان حؤلاء القوم ما كانوا إمتقدون أن آ متهم عىالفاءلة التصرفة الحتارة 
بلا حد » بل عؤلاء الشركون يلون بأن الله من وراه هذه الأمنام والاوثان 
ویلون باه الالك لها المتصرف فيها نفسها کا يشاء » وأنها لا أعس ها ولا ساطان 
ممه تعالى » وأنه غالب علیبا وع أمرها وأمس عبسلتها » قهم مون ذلك كلهء 
وقد الخذوها قرحم الى لله زان ولتنع لم عنده تعالی » وما کانوا پسوو ا 
بالله القسوية التامة أو يروما الله عز سلطانه 11 » وهذه آمور لا تلف فيا 
العلیاء من القسرین والژرخین و قل الاخبار وجا بدة النقه و ادث ‏ ولاعتاف 
هؤلاء أن شرك المشركين لم يكن بجع هذه ال مور کاپ للأمنام والآوثان 

فا قاله هذا الشيعى ان بوافته عليه أحد لا من المسلمين ولا من غير للسلین 

أا اكلام على الشفاعة وطلبها من الاموات فنرجىء القول فيه الى للواضم 
الخامة به 

( سأبعا) 


قوك « فظهر أنه ثيس کل ما إطلق عليه اسم العيادة موجا الشرك والكفر 
اذا وق لذير اله بل ولا محرما » الا أن ينص الشارع على بحرعه كالسجود لاشس 
والقمر النجی عنه فى القرآن والسجود لغير الله للتفق على عر مه » الى قوله مأرسمى 
عيادة وخضوعا ‏ قول فاسد با باتفا ق كلة السلمین وبنص الكتاب والسنة ٠‏ فان 
القران قد نص فى غير ما آئة على أن العرادة كبا حق ال وحده وقد نپی فی غير 


(YEY) 


ما آية عن حادة غيره تعالى فقال تمالى : « وقفى ريك آلا سبدوا إلا إباه ` 


وبالوالدين إحسا) » وقال « آمی ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين لیم ولكن أ كثر 
الناس لا يعلمون » وقال : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء يتنا وبینک 
ألا نمید الا الله » وقال « فاءد الله مخلصا له الدين » وقال « بل الله فاعبد » إل 
خير ذلك من آيات الكتاب الحكيم . وهذه نصوص تمرم بصراحة عبادة غير الله 
عل أية حال كانت العبادة » وتنادى أن المبادة لله وسده لا شريك له وأا حق 
الله الفرد . وقد انفق على ذلا السلمون قاطبة » فامهم لا بختلفون فى أ نكل عبادة 
لغير الله شرك وخروج من دائرة الاسلام . لا يصون بپذا الول نوعا دون 
۱ نوع ولا عبادة دون عبادة . وما أجازوه لغير اله من التعظيم وما يدخل فى هذا 
لا سوه عبادة ولا وژوت أن سمى عبادة بل لو عدوا أنه عبادة لملا أنه 
لا جوز إلا له وحدهء وطرا أن صرفه لغيره تعالى خروج من الاسلام ردلا 


لاثناقهم ولملهم الضروری أن ماپد اشلوق مشرك باه ۰ واعلمهم بآن ال 3 


جیما جاءت بافراد الله بالعبادة وتخصيصه بها لا يخرجون من ذلك فسیا دون قسم 
ولا جزه دون جزه . وان جد النقب فى كلام المسلمين أن عالا من علمائهم قال 
يجواز بض أنواع العبادة لوق کا بدعی هذا الحاوق » ولا قال أحد منهم إن 
العبادة أنواع بعض آنواعا لله وحده و بمضیا مشاع بين الله وبين عباده و بعضها من 
حق عباده وحدم کا يدعى هذا الحاو . ونحن نطالب هذا الشيعى أن يدلى بكلمة 
واحدة عن واحد من علماء السللين أنه قال جواز صرف بعض أنواع الحبادة أو 
صرف ثىه مما يسمى عبادة لعبد من عباد الله . وان يظفر بثىء من ذلك 

ولمل أتجب الامور أن بدعی أن المبادة لست لله وحده » وأن الحاوقين 
تجوز عبادتهم . وم لطائفة الشعة من أحداث ورزايافى الالام وعلى أهل 
الا لام » وددواه هنا بأنه لا يحم بأن شنا ما يسمى عبادة شرك إذا جعل لثير 


35 


(YEA) 


ال بل ولا حرام حتی بخصه الشرع بااتحريم يقضى بأن تكون الصلاة لاوق 
جائزة . وكفا الصيام والحج والنذور والر کوع وغير ذلك . وقفي بأن من على 
ودک وصام وحج ونذر وذیح وحلق وأسه ونسك ارسول أو ول أوصم أو وتن 
لا یکون مشر كا ولا فاعلا حراما . وذلك لا نت لا نعل دلیلا خام) فيه مقلع لهذا 
الشيعى يدل نما على تحربم هذه ال مور لغیر الله فضلا عن أن جد دلیلا ينص على 
أن جعلبا اوق يكون شر کاو كر . فلا ريب أن من لم يقل بأن العبادة لله وحده 
لاشريك له يازمه زوم) لا انفكلك له منه أن بقول إن الصلى والصائم والحاج 
والناسك اغير الله غير مشرك وغير ثم » وقول يازمه أرن يبيح الصلاة والصيام 
والحج والنك لير اله » قول يرغب الماقل السلم بنفسه عنه بل هو قول !ستوجب 
لمباحيه الرثاء والمماف 

وقوله د إلا أن ينص الشارع على محر ع4 کالسچود فلشس والقمر التهی عنه 
فى القرآن » دايل على أن القرآن عنده لا يدل وحده على ری السحود لغير 
اشمس والقمر من الأوثان والأصنام ومن الا بیاء والاولیاه . فلا يدل القران 
عند الشیعی على أن ااسجود والر كو ع للانبیاء والاولیاء والأحجار والاشجار 
والآمنام والأوثان شرك ولا حرام . وازعه أن الفرآن لا يدل على نحريم هذا 
يلجأ فى ر عه إن كان صادقا يزعم محر عه لمیر الله الى الاهاع لا الى القرآن 
والسنة » واذا لم يكن القرآن دالا على تحر يم السجود للاصنام وال وثان والاحجار 
والآشجار وجيم العياد فءلام إذن يدل ۶ أيكون القرآن دالا عل کل شىء ولكل 
شىء حنى عل الضلالات كلها وعلى الخرافات والامور الكفرة كا زعم هذا 
الصنف فى ما قدمنا تع لايكون دالا على حريم السجود للانبياء والأولياء والأصنام 
والآوثان ؛ الله أ كبر على عؤلاء العرضين عن الله وعن دنه ورسله وعا جاءوا 
4 من الم وألمدى 


)۲:۹( 


وليمل هذا أن آنام) من ينتسبون الى اللة يبيحون السجود لثير الله بل 
ویسجدون م لأشياتهم ومن يمظموتهم » وقد أثيت التاريخ الجد أن خلناء 
اافاطميين وكانوا من الظبرين النشيم :ازمون الناس لسجود لم » و كانوا 
أحيانً يقضون بالموت الناجز على من لم بسجد لمم عند ظلهورثم » وهؤلاء الفاطمیون 
عند هذا الشيعى من أفضل ااسلين » فالس مون على زعه لم بتفقوا على تحرج 
السجود انير اله ء وننى بللسلين امن الى الاسلام » فعلام يتمد فى تمرم 
السحود لغير الله وبأية حجة يقول ذلاك وهو لا ری ف القرآن دايلا واحداً عل 
أن ذلك سرام ۶۶ ۱ 

على أن الشيعة فى الواقم لا يستدون بلاجماع ولا محتجون به » واا المبة 
عندم فى قول العصوم اشتنی : وتحن نعل یی أنه لا معصوم حسب ما تزعم الشيعة 
فلا حجة فى الاجماع » فلا دليل إذن على ری السسجود لذير الله وهو حيا کر 
فیاه‌ضی أن الاجماع حجة وأراد أن يذ کر دليله يف كر له من الدلائل إلا 
حدينًا واحدا واهنا طعيدًا فال بكرن الاجماع <جة عثل ذلك الحديث الضعين 15 

ولبعلم إن كان يعتمد على الاجاع سما أن طلب الاموات مالا يقدر عليه 
لا ان كؤاهم الثناء وهداءة القلوب وغفران الذئوب آس مم على مرعه 
وتهم عل أن فاعله لا تعیب لدف الاسلام . ودلیل الاجاع على موم السجود 
لير الله عنده هو دليل الاجماع على حر م طلب الأموات هذه الطالب العالية 
عندنا . فاما حرا ما وإما إحلالميا مما . والتفريق پیهما تحابلا وريا باطل 
لاوجه له . فلمل هذا 

وقوله « إذا فرض ورود النهبى عن عبادة غير اله فا علم أنه من المنبى عنه 
حرم وما م يللم بلحت ا » قول غریب . فا معنى الاقتراض هنا ۶ أفلم يانه 
ر له تمالى « وقضى ربك ألا تمبدوا إلا اياه » وقوله « أمى ألا تسدوا إلا یله > 


(۲۵۰) 


وفوله « تعالوا إلى كلمة سواه نا ینک ألا نمید إلا انه » الى غير ذلك 

وأما التكفير ٩۱۱‏ والاتحناء الان يصنمهما الاعجام لتعظم والا کار فلا يحل 
عملبها لير الله . فان التكفيرهيئة من هیثات الصلاة وجزء من أجزائها والصلاة كلها 
وأجزاؤها كلها لله وحده . ليس لثير الله منها قلیل ولا كثير . وااصلاة كلها عبادة 
لله والعبادة جميعها لله لا شريك له . ولو جاز التكفير وهو أحد أجزاء الصلاة لنیر 
لله لجازت الصلاة كلها لير الله » ولو جاز هذا الجزء من الصلاة لحاوق لازت 
الاجزاء الآخرى کالسجود وألر كر ع والقيام والقعود والجلوس كيئة المتشيد. 
وعامة أجزاء الصلاة » ولو جازت أجزاء الصلاة كلها لغير الله لازت الصلاة كبا 
بالصفة النى تكون لله ومن صلى لغير الله كفر ياماع المسلبين وإجماع العاقلين من 
غير السلمین . ومثل هذا يقال فى الاتمناء فانه عند الأعاجم رکوع » وا ركوع من 
أجزاء الصلاة أيضا . وما قیل فى التكفير يقال فى الانحناء فیما سواء » ومن اليل 
النظيع بدین الله القول يجواز الركوع والتكفير لغير الله . ولقد كان عليه السلام 
بکره القيام له ويكره من أصحايه أن يقوموا عند محيثه . فكانوا لعلمهم كراهته 
ذلاك لاقومون له ۰ بل لفد أذكر على الذين صلوا خلفه قياما وقال « إن كدتم أن 
نعلو اليوم فعل فا“ , والروم . قلا تممأوا » وقد روى ذاث مسلم فى صحيحه کا 
قدمنا ء وقد نهی أن يوطأ عقب الرجل أي أن سير الاس خلفه تعظیا وا کارا 
رواه عنه عليه السلام ابن ماجه » قاذ كان ینعی عليه السلام عن ذلك ويكرهه 
فا يكون من الجبل الشنيع القول يجواز الر كوع والتکفیر للمسخلوق والاسلامجاء پل 
الأديان كايا باخلاص الدين وإسلام الوجوه والقلوب لله رب المالین والتأى 
الشديد البعيد عن غير اله وعن كل مافيه رائحة العبادة أو صورتها أو عا كاتها . 
وم فى قوله تعالی « وقوموا لله قانتين » وفوله « قل إن صلانى ونسى وعياي 

(۱) التكفير. هو الوقوف مع وضع الكف الأيمن على الابسر هيثة المیل 


) ۲۵۱( 


وعان لله رب العالین لا۵ريك له وبذات امرت وأنا أول السلمين» وقول 
« فاعيد الله تخلصا له الدين ألا لله الدين الالص » وقوله « فلا تخشوا ااناس 
واخشون » ونظائر ذلك من الحث على أن بکون العبد خالمما لَه قليه وقالبه > 
وروحه ووجبه وظاهره وباطنه و کل شی فيه وءنه » وک في هذه الآيات الصريحة 
ابينة من الحض عل أن يكون الره عبد الله وحده ء وأن بوحده وحده کا خلقه 
هو وسده » وألا يكون لنیره تعالى حظ فيه ولا فى عبادته ولا فى أعماله وأقواله ء 
كالم يكن لغير الله تعالی حظ فى خلقه واجاده وهبته كل مايتمتع به من ممئوبات 
وماديات وأن يكون اختياره که لله تعالى کا کان اضطراره کله لله 

وأما رفم اليد و کشت الرأس عند الافر 3 فهذان السلان ليسا من الاعمال 
الخاصة بالعبادة فلا حرمان من هذه الناحية » وإن حرما فن تاحية القشبه بالأعداء 
فان القشيه بالاعداء منهى عله شرعا ء وذلك لان فيه انسلا من القومية ورکرنا 
واو صوديا الى الأعداء الذين لا بريدون با الا الملاك وماهو شر من الاك > 
ونی ال رکون اليهم ولوصوريا اعلاء لثأنهم واعزاز معنوي يتلوه اعزاز حسی لهم 
واعزازم ثم بازمه ولا ريب الاضعاف لنا والتهو بن لشأئنا معتويا ومادیا » والامة 
لن وم ها شأن ما دامت تین من شأنها وتقر نضها ولو فى الامور امادية 
الصورية » وان آمة تزهد فى مقوماتم! وشخصینها وترغي فى معا كاة غيرها وتا کاة 
أعدائها وف مقوماتهم وعاداتهم لا تتظر ها إلا الاتحدار واشری الابدى فى 
أعماق الضعة والارجات السفلی » فن یعتبر مر _ الناس الفتونین اتخسدوعین 
تیم وبتقليدم 

(ثامنا) 


قوله د ان الى عل من للكفرات ثلاثة أمور الأول اعقاد للسارا: لله فى 


)۲۵۲( 

جیع المغات و اعتقاد ثىء من الاشياء هو الله أو اعتقاد حلول ذات الله فى ذات 
لوق 4 انبا إنكار الشراثم وا کذاب ارسل » ثالثها عبادة الاوثان من السجود 
والنحر والذبح لما وذ كر أسعائها عل الذبائح وطليها بدمائها وتعظيمها ياعتقاد 
استسقاقها ذلاك استقلالا واعتقاد أن لحا دبرا واختیارً » قول باطل لايوافةه 
عليه أحد من أهل الملل ء فان الم-كفرات سوی‌ما ذ كر كثيرة جد ولا ينازع 
فا قوله أحد من أهل البصر بال دیان والقولات 
٠‏ آما للكثر الأول عنده وهو ااعتقاد أن شيا مساو لله فى جيم السنات أو 
الاعتقاد أنه هو الله أو أن الله حال فيه » ۱ قول فى من اعتقد بأن ماوقا مساو 
له فى بض الصنات لا فى جیمما» كأن یتشد أن لوق مساو لله فى صنة الم 
فقط » أو صفة القدرة فقط > أو صئة الاراد: فتط » أو فى القدم أو ف البقاءء أو 
فى الككال والبراءة من النقص » أو فى صفة السمع والاحاطة » أو فى صفة من صفاته 
تدالی ۶ أقلا مكرن ذلك العتقد كافرا خارجا من الملة باعتتاد جميع آهل اللة بل 
باعتقاد أهل الملل جديماً ؟ ولحكن كلام هذا الشيعى نص صريح فى أن المتقد 
لابکفر حتی يعتقد أن غد 6 مساو لله فى جيم الصفات لا فى يضباء ولا ریب أن 
هذا باطل 

وأما المكفر الثانى عنده » وهو |نکار الشرائم وإ کذاب الرسلء فا قول 
فى من نكر يعض الشرائع وأ کذب بض الرسل لا كل الشرائع ولا كل ارسل: 
أفلا يكون ذلك لديه من الكافرين الها لكين ؟ وما يول فى من أنكر بعضشريعة 
من الشرام » مثل أن نکر أمسآ واحداً من آمور الغريمة الاسلامية الثابتة فى 
القرآن صراحة كالصلاة واج وال زر کاة وعو ذلك ؟ أفلا یکون ذلك لديه من 
لهالكين البعدين وان آمن بعد ذاك بسائر الشرائم وبالشرية الاسلامية كا 
ما خلا تلك للسألة الفروضة بل وإن أدى جيم الفروض على أتم الوجوء وأسمها و 


)۲۵۳( 


أن قوله هنا نص جلى فى أن ذلك لا يكفر ما لم یتکر جيم الشرام ویکذب جیم 
ارسل » وهذا باطل بالضرورة 

وأما الکنر الثالث مندء وهو السجود والنحر والذج والتعظم للا ر نان باعتقاد 
استحفاقها ذلا ارفعتبا الذاتية وباعتقاد أن ها اختياراً وتديراً » فا بقول فى من 
سجد ومحر وذح وعظ الآوثان على بحو غير الذى ذ كره هو ء مثل أن يفعل ذلك 
ها على احتقاد أن الله آم بذاك وطلبه من عباده فهو يرضيه ويريده منهم لا على 
اعتقاد أن ماتدییرا راختبارا ورفمة ذائية مسنقلة ؟ آفیقول أن من يسجد الا ونان 
ب يديج وینحر ویمظم بل ويصلى وعج ويصوم ویسل الاعال الاغری لایسه 
اا کفر حى يعتقد أن لها تدبيراً واختياراً ورفعة ذائية وى تقد أنها تستحق 
ذلك بالاستقلال لا بالشرك مم الله ولا رض الله ذلك لها ؟ ان كلام هذاالثیعی 
نص فى أن ذلاك ليس كفراً » ولکنه عل الرغ مما زعم باطل بالضمرورة وبالاجماع 
وبالنص » ولا يختلف السلمون فى أن من سجد لوان أو رک له أو عظمه أو ذبح 
ونفر له أو ذ کی اه عل ذبيسته فقد ارتد سواء اعتفد أن لذهك الوئن تديرا 
واختيار؟ أم اعنقد أنه منم من الاصنام لايقدم ولا يؤخر ولا بريش ولا يبرى . 
ولا بختاف السدون أن الشركين الذين أبوا الاسلام والاجان برسول الله مَك 
أو جهورم ما کانوا يعتقدون هذه الامور جيم لأعمنامهم وآوثانهم » ولایختلفون 
Î‏ أنهم أو أكارم كانوا بالجلة يلون أن الله خالق أصناءهم وما إعبدون » 
وأنهم ما كانو! يعبدوتهم إلا لآجل أن بقربوم الى الله خالقهم وریهم الأعل » 
والقرآن ناص عل ذلك فى آبات كثيرة معاوءة 

عل أن کلاء+ هنا ياطل ضعيف عل جيم الافئر اضات والالات » وذلاك أن 
الذى يعتقد هذه الأمور ای ساتها هنا لمم أو وئن ثم بذبح رل ور 
وی لذلات الوثن أو الصنم ويكون ذلاك العتقد ایح الناذر الساجد كافراً عند , 


)۲۵۶( 


هذا الشیعی فکفره إما أن یکون لا جل اعتفاده أن ۸-ذا الوئن تدرا و اختیارا 
واستحقاقا ورفعة ذاتية » واما لأجل سجوده له وذيحه و نفره و تعظیمه وذ کر امه 
عل الذبيح » وإما أن یکون لاجل الامرین مت . قان كان كفره عند الشيعى 
لآجل هذا الاعتقاد | تكن هناك فائدة فى اشتراطه الكفر بين الاعال منالسجود 
والنذر والنحر بل يكون یناد هذا الاشتراط لاغيا باطلا مفسداً للمعنى الذى 
عناه » وكان الواجب السحیح أن يقول حينشف أن من اعتةد التدبير والاختيار 
للأوثان واعتقد استحقاتها ذلاك استقلالا كفر على جميع الفروض سواء آعسل لما 
شیا آم لم يعمل شيا » وسواه آسجد ها أم لم يسجد » ولا ريب أن من اعتقد هذه 
اامقيدة فى ون من الأوثان فقد كفر بلا قد ولا شرط 

وأما إن كان غره عنده لأجل عله هذه الا عمال من السجود والنذر والذببح 
والتعظم للآوئان | تكن عنالك فائدة فى تقیید ذلك بالاعتقاد الذ كور » بل لم 
يكن من الصحيح الحق تسده به ولا بثیره » وكان الصحيح الواجب أن يقول 
ومن سجد للاوژان ومظمپا ونذر لها وذيم وذ كر أسماءها على الذبيح كفر سواه 
اضقد غير ذلك فيبا أم لم يمتقد ؛ أما تقيبد هذا بالاعتقادات النى ساقها فانه مسد 
عايه للمی الذي أراده بكلامه » واذا ما افترضنا أن هذا هو ما بريد يتوله هذا 
قيل له إذن قد أقررت أن السجود للاوثان والتعظم والاذر والذيح وذ كر مایا 
على النحائر كفر وخروج من الاسلام على کل الوجوه سواء اعتقد الفاعل غير هذه 
الأعال لصم آم | يعتقد شيا » واذا كان ذلك كذلك » واذا أقر بأن الأعال 
للا وتان كفر قبل له ما تقول فى من عمل هذه الاعمال رسول أو ولى أو عبد من 
عباد اله الصالحين الآموات أتقول انه کفر کا قلت فى من عملها لاوثان أملاتقول 
ذلك : فان قلت بالکنر أو فان قال بالكفر قبل له اذن أقررت بالمقيقة » وهی 
أن تعظبم الآموات والدذر والذبح للم والمكوف عل تبورم شرك بالله وردة من 


(%90) 


الاسلام ء وهذا أ كبر مواان ا لحلاف ون الثیعی وين من حكتب حاولا الرد 
عليهم » وأما ان قال بالسلب ء أى أن قال ان عمل هذه الا مور الا نياء وال لیا 
والضالين الأموات لبس کفرا وليس تال دين بل هو طاعة وقرب الى الله » 
قيل له اذا كانت هذه الأعال للأوثان عبادة لها رشر کا بالله لمظیم فكيف 
لاتكون حك ذلك اذا عات لا نبياء والأولياء : أو ليس الشرك شركا سواء 
أ كان للك مقرب و نبىمرسل أم جر وشجر؟ وهل عبادة غير اله تجوز للأو لیا 
و الا ییاه ولا تجوز للا حجار والأشجار » وهل يتفق هفا مع سائر أقوال الشبعى 
فى كتايه ومع قوله فى الآمر المامس عشر ان الأحكام على الاشياء لا تغير 
الموضوعات + واذا كان ذلك كف لك كان جانزا حينئف أن يكون الأمر الواسد 

ة شرععكا وتارة اعانا باختلاف عله وزمنه لا باختلاف ماهيته ومادته وكان 
جائراً أن تكون الصلاة لارسول والولى ابا بالل ولغبره! من ليس رسولا ولا 
ولا کفرا بالل وأن يكون دعاء الرسول الکرم والاستناثة به والضراعة اليه » 
وتقدي النذور والقراین الى قبره امانا وطاعة لله » وأن تکون هذه الاشیاء نما 
لو كانت ان هو دون الرسولمئزلة وقدراً کفراً وش رکا باه » ون یکون 
احج الى بيت معلوم کیت الله ارام طاعة وقربا الى الله » وأن يحكون الى 
غبره کالقبور والمشاهد معصية وخروجا من حدود الدين ودائرة الاسلام » بل 
وأن یکون الطواف ببءض الاما كن اما واسلام) کالطواف بيت الله وبين الصنا 
والروة وأن يكون العلواف بالاما كن الاخرى کنر كالطراف بالاضرسة 
والشاهد والقبور » وأن يكون الملف بخلوق اعانا ودینا وعخلوق آخر کفرا 
خيكون مثلا الملف بالرسول من الاسلام والتق ويغيره کلللف بای بکر وعلی 
والحسن والحسين وبالكية وبالمساجد كفرا بالله ونظائر ذلك . وهذا كله 
خلاف رأى هذا الرجل وخلاف ما كتب فى كتابه فا هو فاعل 8 


(¥07) 


وقال بأسلو ب آخر أقرب إلى اصابة الغرض : إذن يجوز أن يكون دعا 
لمات والاستذاثة بهم وشد الرحال اليهم وتعظيمهم دينا وتقوى » وامورا جائزة 
وأن يكون دماء الموات والاستفاثة بهم وتعظيمهم وشد الرحال الى قبورم 
والانقطاع الهم كفرا وردة . وهفا مایأیاه هذا لواف وینکره 

وقد كانت حجة هذا الرجل لارددة قوله : « لو كان دعاء الأموات 
والاستذانة هم شركا وحراما لكان دعاء الآحياء والاستغاثة پم كذلك » واذا 
كان دداء الاحياء لاشرك فيه ولا مانع کنات دعاء الاموات . قاذا کان ذلائه 
فى احدی الطائقتين شر كا وحراه كان كذلاك في الطائفة الآخرى . وليس عم 
أن يكون فى حالة شر كا وفى حالة إا . وها باطل » هذا معن ىكلامه 

وهذه الجة إن كانت صميحة كانت حجة شده هنا » وان كانت باطلة 
فاسدة بطلت هذه المجة التى بها يصول ويجول ویدعی أنه أذ ظفر بها قد ظفر 
بالمقيقة الخالدة 

هذا عل الافتراضين . وأما على الافتراض الثالث وهو أن يكون الكغر عنده 
هچموع الآمرين الذ كورين أي باعتقاد التدیبر والاختيار والاستحقاق والرفعة 
الذاتية للاوثان »ثم بالسجود والنشر والذبح والتعظي ها » فيقال عل هذا 
الافتراض انه باطل ولا شك فى بطلانه کا قدمنا فان أحد الامین كفر بالاجماع 
ولا ازع السلمرن أن من اعتقد هذه العقيدة فى الأوثان فتد ارند وان لم يعمل 
لما عملا . وأن من عمل لما هفه الأعمال فقد ارند وان | يعتقد فبا هذه العقيدة 
الذ كورة ء ولا أحسب اراففی ينازع نی هذا . فبذا الافتراض باطل ِا 
مادا منم 7 

ثم نقول بيد هذا قى المكفر الأول وهو الاعتقاد أن مخلوقا ما مساو لله 
فى اننا نسقیعد جداً آن يوجد مخلوق عاقل يؤمن باه يزعم أن خاو ما مساو لله 


(oV) 


فى جميع صفاه نا واباتا ويزعم أن ما جوزعل الله جوزعل ذلك اشاوق وماجب 
له يهب له وما ستحيل عليه يستحيل عليه . فهذه العقيدة ثرى من البعيد القريب 
من المال أن قلدها انسان يؤمن بالله 

ومثل هذا مايذكره بعض الناس أن من الفرق الاسلامية فرقة تزعم أن 
عغات الله کسفات الحاو قين . فتزعم أن لله يدا كأيدينا وسمما كأمماضا ونصمرة 
كابصارنا وهل جر . فنا القول وإن كتب وشهر فهو على ظاهره وحقيقته باطل 
كذب عندى لا آظن إنسانا يدعى الاسلام والاعان بقوله ويمتقده . وهذا وال 
ام قد دل على الناس من طريق الاشتباه والاشترالك . فان قوما «الغون فى 
اثيات ماجاء فى النصوص من صغات اله ويحافظون على هذا الائبات ویالنون فى 
الحافظة لابرضون التأويل والتفسير بنیر الظاهر المنبوم من النصوص فيأبتون لله 
تمالی الصفات الواردة فى النصوص حقيقة بلا تأويل . فیحسب الخالفون هم 
المؤولون ال نون أن هذه الصفات تقتضى التجسيم والتشبيه ان ذلك الاثبات عين 
النشبيه وأنه لاعی اثبات اليد لله إلا اذا كانت جارحة م ركية من الدم والعظام 
والأعصاب ك"يدى الخلوقين . فبروح هؤلاء يزعمون أن المثبتين يشبهون الله 
يخلقه حقيقة . وأنهم يقولون ان صفات الاد کسنات لاله . وهذا غلط عظم 
ووم أظن طريقه ماذ كرنا 

نعم هناك قوم قلوا بالحلول حاول الاله فى ذوات الخلق كقول النصارى فى 
لله وعسى » وكنول طوائف من الشيعة ‏ حدثائهم وقدمائهم ‏ ان الله حل فى 
ذات على وذوات ذريته . وقد كان مر الخلفاء الفاطميين وم من المنشيعين من 
بذعي هذا الذهب ويجاهر به ؛ ويدعى حلول ذات الله فى ذواتهم » وكان الحا يم 
منم ينع هذا لزع ویدعو اليه تصر با وتعريضا ۾ حتى وجد من أعتقد فيه هذه 
المقيدة » ويوجد اليوم من ع شتله هذه الصفة » وكان أقوام كثيرون غير هؤلاء 


(Y۸) 


وهؤلاء يد نون عقي دة الاول حاول الله فى ذوات ما يعبدون ويعظ.ون » وهذا 
مشپور عن طوائف من الدعین الاسلام المر وج پالفلسفة البوذية الطاغية المابئة » 
ولكن هؤلاء الصاين بداء االول والاتحلال تحصر دعوام فى أن ذات الله 
المظلبم حلت فى هذا الجسم المرئى الشبود لاعس من الآمور وغرض من الأغراض 
ولكنهم على رن هذا لایتولون ان الذات الالمية الماة فى الجسم الانسانی الناسونی 
مثل هذا الجسم ای حلت فيه الذات اافدسة ام لاقولون هذا القول» وم 
انما قالوا باللول لجل أن يعظموا من شأن من زعموا أن الحاول وق فى ذانه . 
فالتصارى مثلا يقوثون ان السيح حو الله أو ابن الله ء وهم ير يدون بهذا القول 
معنى قوم حل اللاهوت فى الناسوت » وم يقصدون إعظام آس عيسى عليه السلام 
والرافضة الذين بزعون أن الله حل فى علي وولده والذين برعون أنه حل فى 
الحا م وفره من الخلناء » إا يريدون بذلاك إعظام ذلاك الشخص الذي افترض 
فيه اماول » ولكنهم لا يدعون أن الله مساو ليره سواء اعتقدوا حاوله أم | 
يمتقدوا . فلوس هنالاك فيا أحسب من اللؤمنين بالله من يزعم أن خاوقا مساو لله فى 
جميع الصفات نن وإثيانا 

وهذا الخلول الذى جعله الشيعى أول ا كفرات أول من زح به فى الاسلام 
فما نم م شيو خ الشيعة وخترعو الذهب الشيعى » وهذا الرجل يسل أن عبد الله 
ابن سباً - أول واضم اذهب الشيعى ‏ كان بدعی ذلك فى على رضي الله عنه » 
وعبد الله بن سبأ الببودي المدعى الاسلام والقشيع هو أول من زقا بالنحلة الشيمية 
الغالية وهو اترع الأول ذه انفرهات الفاضحة فى الذهب الشيعى السرف » 
وخلفاء الفاطميين كانوا بدعون الى ذلاك » أى الى مذهب ال لول جهرة ويدعون 
حاول الله جل شأنه وتقدس فى ذواتهم » والذاطمیون من الشيعة فى الظاهر ومن 
للؤمنين العلويين لدی هذا الشبعى كا ذ كرم فى كتابه » فالبناة الأول لمذهب 


)۲۵۹( 


الشيعة دی هذا الشیعی کفار مرقة من دين الاسلام حسب اعترافه 

وعد هذا يقال لاريب أن حصره الکفرات فى الامور الثلاثة الى ذ کرها 
نا باطل لایسح باءترافه هو وباءثراف کل شيعى آیض) > أو لابذ کر هو أنه فى 
الأمر الثاني عشر صفحة ۱۰۲ صكثر بخير هذه الامور الثلاثة» فأ کنر منک 
الضروری » و او ارج » والجسمة » وم لم موف أحد الأمورالثلاثة الى حصر 
الکفرات فيا 


لامر الخامس کشر 


قال الرافضى « لا شك أن الله فاوت بين مخاوقاته فى الفضل : ففى الازمنة 
فضل شبر رمضان عل سائر الشبور وجعل فيه ليبلة القدر وجعلها خيراً من ألف 
شهر » وفضل يوم الجعة على ساثر ایام . وفى المکنة فضل الكبة على سائر بقاع 
الأرض وتعيد الناس بالمج اليما والطواف حولها وفضل مكة والساجد الآريمة 
والسجد المرام على غيرها . وفى الأححار فضل الحجر الاسود عل غيره وتعيد 
الناس باستلامه وتقبله » وف الآبار فضل زمزم على غيرها . وفی الیوانات فضل 
الیل على غيرها وجعل بءض دم الغزال مسكا . وق بی آدم فضل الا ییاه على 
غيرهم وفضل مدا مت على سائر الأ نبياء وفضل الشبداء على غيرهم والعلماء على 
الثبداء وعل بمض الأنياء » بل الشىء الواحد له فضل فى حال دون حال . 
خالکنیف لافضل له وهو فى منتهى السة » فاذا جعل مسحداً صار معظا عند اله 
وحر م تنديسه ووچب تمظیمه » ولد الشاة جمل نعلا فيكون فى متته الاهانة 
وبعمل جلداً اقرآن فيكون فى منتہی الا كرام والاعظام » والرجل يكون کاثر 
الناس فیمنه الله بالنبوة فتجب طاعة أمره ونهيه » أو ينصبه النى بده خايئة أو 
المسلمون » بناء على أن الامامة باختبار الأءة فيدخل فى قوله تعالى « وأطيعوا الله 


)۲۲۰( 


وأطيعوا الرسول وأوی الامر منک » ومن هذا القبیل البقعة من الاوض نکن 
كسائر البقاع فیدفن فیا نی أو ولی فتكتسب شرفا وفضلا وبركة ”© لم تكن لما 
من قبل الدفن ويجب احتر امبا وحرم اهانتها » ومن ا<تر امها قصدها ازيارة من 
قیبا وبئاء القباب فوقها والحجرحو ها لتق زائريها م ناهر والبرد» وعل الأضرحة 
ها التى تصونبا ع كل إهانة وإيقاد المصابيح عندها لانتفاع زائريها واللاجثین 
لها » وجعل اخدمة والسدنة لها » وتقبياما والتبرك مها ووضع الام عليها والمعاقات 
فوقبا وغير ذلك » ومن أهاثتبا حدما وهدم ما فوقها من البناء وتسويتها بالأأرض 
وجملهامعرضا لوقوع القاذورات ووطءالدواب والكلاب والآدميين وبولالدواب 
والكلاب وغير ذلاك . وما ورد ما يوهم المنافاة لذلك مما سيأى فى ممله على فرش 
مته خصوص بنيرها أو منصرف يحم التبادر الى غيرها لما عل من الشرع مر‌لزوم 
تعظم أصحاءها أحياء وأمو انا وهذا من تعظيمهم وحرمة اهانتهم أحياء وأموانا 
وهذامتها » وهل يشك فى هذا عاقل وهو یری أن الله جعل احنراه) لصخرة عماه 
سبب وقوف ابر اهی الخليل عليها فقال « واخذواءن‌مقام ابراهیم مصلی » أفيجمل 
الله لمقام ر جل خلیله احتراما ولایعل احتراما لدفن جسده أو جسد سيد الا نیاء» 
وإذا كان له هذا الاحترام فلماذا حرم تقبيله والطواف والتبرك به والصلاة عنده 
ودعاء الله »ما يصلى عند مقام ابراهم ويدعى ! فان کان لتوهم أنه عيادة له کیادة 
الأصنام فهو توص فاسد ؛ لآن احترام من جعل الله له حرمة احترام لله وعل بأمر 
اله وعبادة وإطاءة لله » فهو كتقييل الحجر الأسود وتعظيم الكمبة والحرم والمقام 
والساجد والثبرك باء زمزم وسجود الملائكة لادم وإن كان ازعم ورود النبى 
فستعرف أنه لا ى » اثتبی كلام الشيعى . قلت والكلام فى هذا من وجوه : 


(۱) ومن هنا يبتديء بیت القصيد 


(1) 
(آرلا) 


التفضيل لبعض الحاوقات على بعض قسمان : قم منه يرجع ازايا وجدت فى 
المفضل دون الفضل عليه . وذلاك كتفضيل اليل على غيرها من العجاوات كاير 
والبغال والأغنام .و کتفضیل الشهداء على يرم من قعدت بهم أنفسهم عن الماد 
وعن اموت قصن بالسيوف وطعنا بالرماح ٠‏ و کتفضیل الما على ال هلاه » وتفضيل 
اللأنبياء عل من ليسوا أنبياء . وتفضيل الاولياء الاتقياء على الفسقة والعصاة الذنيين 
و نظلاثر هذا . فهذا الق فضل عل غيره لاختصاصه بنضائل لا توجد فيا سواه 
استحق بها عدلا وحكة أن يكون منضلا على غيره من | تقدر لهم تلاك النضائل . 
وها القسم لا کلام نا فيه هنا » فانه لا بازع أحد من الئاس أن الثىء يشرف 
وينضل بقدر ما له من النضائل النفسية والخصال الجيدة الشريفة » وبقدر ما محدثه 
من ] ثار ثافمة للامة والدولة والدين . هذا م 

وقسم آثر فضل على غيره من غير أن نعرف له فضيلة ذاتية ترجع الى ذانه هو 
ولا مزية فيه تقضى بتفضيله وتقدعه على ما سواه فيا ېدو . وقد يكون شی» من 
ذلك | نعرفه ول يبد لنا . وال ام الرائن والفیات . ومن هذا لقسم انيل 
يوم الجمعة على سائر الآيام . وتفضيل شر رمضان على سائر الشهور » وتفضيل ليلة 
القدر منه على سائر ابا وتفضيل الكمبة على سائر البلاد وتفضيل السجد المرام 
على سائر الساجد وأشباه هذا . فان هذه الاشياء فضلت على غيرها لا لاجل 
فضيلة خصت بها ترجم الى ذانبا ونفسها حسب ما نمل بل فضلت محض فطل من 
لَه ومحض اختيار لحكهة تدق عل الآفكار ويسمو مناما على العقول 

وقد بقول قائلون إن التنشيل لهذه الاشیاء ای ذکرت وأشباهها لم يكن عن 
اختيار مض وقضاء غالب صرف لا سبب 4 فير ذلك بل تفضیلپا راجع لامور 


(1۲) 


امتازت بها عن سوأها لفضائل خصها الله بها وحدها دون ما فضات عليه : فیوم 
امد فضل عل بقية الایام لما امتاز به من الزایا الكثيرة . وقدروى سفق 
صحيحه عن ألى هربرة عن رسول ار يلي أنه قال « خير يوم طلعت فيه الشمس 
يدم اة فيه غاق آدم » وفيه أدخل الإنة » وقيه أخرج منها ولا تقوم الساعة 
الا يوم الجعة » وروی القرمذى و أجد أنه عليه السلام قال ( سید لیام يوم 
العة فيه هس خلال خلق اله فيه آدم وأهيطه فيه الى الارض وتوفاه فيه . وفيه 
ساعة لايسأل العبد الله فيها شب إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حرام وفيه تقوم الساعة ) 
الى غير ذلك من فضائل يوم الجعة . ومن فضائل هذا اليوم أيضا اجتاع السلین 
فيه لصلاة واحدة ولاسیاع موعظة عامة أسبوعية فيوم الجعة فضل على أيام 
الاسبوع لجل هته الفضائل التى انفرد بها وكذلاك شهر رمضان فضل على سائر 
الشپور لا نه أنزل فيه القرآن فيه هدى لاناس وینات . وشر ع فيه الصيام والقيام 
وصلاة التراويج ومدارسة الفرآن الكريم . وقد كان جبريل بدارس الرسول الکرم 
الةرآن فى رمضان كل عام . ولآانه أيضا خص بليلة القدر دون سائر الشهور وليلة 
القدر خير من ألف شپر . وفضلت ليلة القدر على اليالى لان القران نزل فيبا 
ولآن اللائكة والروح يتنزون فيها حتى مطلع الفجر كا قال تمالى « تنزل لللائنكة 
و اروح فيها باذن دجم من کل آم سلام هی حتى مطلم النجر » وکذا فضلت مكة 
على غيرها لا نها جعلت مثابة ناس وأمتا فيها يقضون أتفائهم ویضاون ذنویهم 
وخطايام ويتطهرون فیپا من أوضار المعاصى وأد ناس القلوب » يرسجعون فيها الى الله 
خالصين من كل شىء إلا من ذ کر الله والضراعة اليه وتلبية دعوته العامة والخاصة 
.مون هناك يشحكون الى رهم عدوان ضفغهم على قوتهم وتغلب مادتهم 
ویو أ ننتهم على أنسانيتهم وروحاناتهم » ور بون من نوسهم ومن طبيعتها الجائرة 
العادية الى تلاك البقمة مبيط وحى السماء ورسالة جيريل الى مد بن عبد الله بل 


(YY) 

وبيثون إخوانهم 1لاموم وآمالهم الى تعج: موجات الاير عن أن تقذفها فى الآذان 
السلمة القصية » ويلتق الحبون لدى ذلك الحبوب الذى يولون وجوهيم مع قاد.هم 
شطر وجه وسناه فى اليوم الواحد والليلة الواحدة ارات الكثيرة » وتتنور قاوموم 
وأبصارم نور ذلك العشوق الذى لا يحول ولا يخون كل يوم ماشاء الله على حسب 

ما ضمئته القلوب من شوق وهوى 
وكذلك فضلت مكة لوجود بيت الله ارام فيباء رفضله وفضل السجد 
الرام على خبره من الساجد فض ل بانيه وهو ابراهيم واجاعیل عليهما السلام » 
ولان الله آم‌ها ييثائه وتطهيره لطاگنین والعا كفين واار ‏ السجود » ولكارة 
من صلى فيه من ألا نیا والأتقياء والصالين والملناء اراشدین » وله قبلة أبصار 
السلین ومبوى قاوبمم فى الشرق والغرب سينا ينون أفضل مو أقف العبد وهو 
موقف الصلوات لله رب العالمين الى غير ذلاك من الفضائل التى قضت بتفضیل هذه 
الأشياء علىغيرها : إذا قال قائلون ذلك قيل لم هذا أمر لاريب فيه ولا خلاف . 
ان هذه الأزمان والاما کی اانضلة قد خصت بنضائل لم خصص بها غيرها من 
الاما كن والأزمان . بيد أن هذه الفضائل على كل حال فضائل ليست راجمة الى 
ذات هذه الاما كن والازہان ولا الى طبيعتها ولا الى اختيارها وارادتها » بل هی 
فضائل خصبا الله مها عض تفضل ومنة وض اختيار قاهر غالب . ولا شك أن 
لہ فى ذلك حكا عالية لازءة » و يكن تخصيصها .هذه النضائل راجا الى أس قام 
پذانپا وطبعها قضی بتذضيلبا على فاقد ذللك من الزءان والمكان » وعلى هفا ,قال 
ان هذه الاما كى والازمان قبل خمیعما بذك كانت کنبرها ذا واستعداداً 
وطبيعة فلماذا خصت وحدها بهذه الفضا ثل ؟ ولو أن اله خص يوم الآربعاء بفضل 
يوم الجمة !| كان لهذا مانع » ولكان يوم الأربعاء أفضل من يوم الجمة » وال 
فى سائر أيام الأسبوع مثل هذا » ولو خص أحد شهور السنة ما خص به شر 


)531:( 


رمضان من الفضائل المذ كورة مشل إنزال القرآن وإنزال الابات البينات ومثل 
خصيصه بليلة القدر لما كان هنالك مانم ولكان ذلك الشهر أفضل شپور السنة 
وأفضل من رمضان » وكذلك او خصت إحدى ليالى السنة ما خصت 4 ليلة 
القدر من الفضل لا كان عة مانم ولکانت تاك الليلة الممترضة أفضل من لياة القدر 
ومکذا يقال فیاذ كر كله فالسؤال باق » وهو لاذا فضلت هذه الما كن وهذه 
الاز مان على غيرها بتاك النضائل النى قضت بأن تفضل ما سواها » ولا شىء من 
هذه الفضائل برجم الى ذات تلك الازمان والاما كن » وقد كان مكنا ومعتولا 
أن تكون تلك الفضائل لغيرها » ومکنا أن يكون غيرها أفضل منبا على هذا النحو 
الذي قوامه اختيار المولى » و تفضله الذي لاقف عند حد ولا دع أحدا الايشمله 
ويممه » وهذا هو السؤال عينه » وهو سوال جوابه فى الظاهر الذى لاعكن غيره 
أن يقال ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء والله ذو الفضل الما 

وليس كذلك النسم الأول ف الظاهر » فانه قد امتاز بنضائل تفسية كدبية 
قضت بتفضيله عل ما سواه من فقدوا تلك الفضائل والمزاياء فان الذى فضل العام 
على الجاهمل هو العم » والذي فضل التق على الناسق الفاجر إلتقوى » والذی فل 
اارسول والنى على سائر الناس ما امتازا به من الغضائل اللفسية والفضائل الالهية 
الى می‌جمها فضل الله ء والذی فض ل الشهيد على غيره فضائله النفسية من قوة الاعان 
اتی زجت به فى رات الوت طائْما مختار؟ » ومنالجاعة الى رمت ب فى أحضان 
المام المكروه » ومن الدفاع عن دين الله لتق وعن المدالة ء ومن دفاع الظامين 
والظل » ثم ما أصايه على ذلك من الالام والوت العتبط العنيف الناجز :سكا أن 
الذى فضل الیل على غيرها من الیپاع ما خصت به من صکرامة انفس وال 
الصورة وشدة الری وطول الشوط وتعطفما طوع إرادة را كہا» واقتحامها ڈج 
اطروب و التوف والصروف والاشیاء الاخوی 
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اذا عم هذا قیل انتنضيل الآعى برجم الى می ن کا ذ كرنا : أعى برجم الى 
ما امتاز به المفضل من فضائل تفسيسة كببية » وأمر برجم الى فضل الله الحضش 
وجيل اختياره » وعلى هذا يقال لهذا الرافضى : أما القسم الأول من ذلك الذي 
جک بتفضيله عقتضی ما فيه من الفضل فلا كلام نا هنا فيه إذ لا ريب أن ما ثبت 
له فضائل لزم فضیله در فضائله لا ما هضی هوى الفضل وارادته الذى لیس له 
من الامر شىء 

وأما الم الثاى أي اشم انی ترجم فضائله الى خالص فضل الله واختياره 
الجيل فلا خلاف فى وجوب تفضيله على مقتضی ماتدل النصوص امحيحة الواردة 
فيه » ولا لاف فی ازوم القول ما جاء فى التصوص من ذلك الفضل القدور ء فا 
قال الشارع فيه انه أفضل من غيره بقول السهون “جما وطاعة وما قال فيه أن غيره 
أفضل منه بول له الؤمنون معا وطاعة » لا عصيان ولا اعتراض على رب العالین 

هق عل الأفكار ما هو فاعل فیبرلك ما يخن ویوخذ ما بدا 

ال أعا حيث يجمل رسالته » وحيث یشم فضله وتقضی اه » وحيث يأمر 
وینهی ويقول ويفءل لا يسال عا ینعل وم يسا لون » وان حيط المقول الحدودة 
يحدود الصودية ويحدود الالهة » العقول الضيقة المادثة بأسر ار عل من لايحد عله 
ومن لا تحاط بشی» من عله إلا ما شاء وسع کرسیه السموات والأرض » واذا 
ما كان الر يض لايمئرض عل أوامرطبييه وها انسانان مخلوقان محدودا العم فكيف 
يسترض الحادث العيى على رب المالین خالق كل شیء العام يما كان وما يكون 

ولكن هذا القسم لامكن القياس عليه ولاعكن إ لاق غيره به مالم یدل‌الشرع 
على إلاقه وفضله وتةضيله » لآن هذا لقم فى مزل تسمو على متناول المقول 
وهبوطبا » وف منتبی تقس رعن الصمود اليه الآذهان البشرية الكليلة » وفى مستوى 
رفيع من الحكة ارفيعة عار فيه البصائر وتقف الا بار حيرى امه مثدومة . , 


)۲۳۲۱( 


لانستطیع التقدم ولا التأخر ولا الذهاب یت ولا ثعالاء وما كانت حكنه کیذا 
من الدقة والخناء فلن مکن القراس عليه بالاجماع واليداهة والضرورة 

أرأيت او | يدل الشرع عل فضل رءضان أو فضل يوم الجعة مثلاء أنيمكن 
اقول أن نبتدى إلى تفضیل رمضان على جوع الشهور وتفضيل يوم الجءة على 
جوع أيام الاسبوع 8 أو لولم تدل النصوص على تفضيل مكة السكرمة ووجوب 
استقبالها حين الصلاة وقصدها من كل مكان لقضاء فريضة الحج إحدى فراأض 
الاسلام للقدسةء» وأن اسلام المرء لايكون تاما كاملا إلا إذا ماقمد تلاك الشاعر 
والعالم وطاف يها وصلى وجأر إلى الله ودعاه وقبل بض ذلك ورى الجرات 
وأحرم وأحل وحلق وقصر وذع وأهدى » أفيمكن أن نهتدى المقول إلى معرفة 
ذلك كله لولا النتصوص والرسالات النبوية ؟ كلا إن ذلك كله من وراء العقول 
وفوق ستواها وفى منقطع تقطم فيه أشواط الاذهان وما كان کنلات لا مكن 
قاس عليه ولا يمكن تمدى النصوص » بل يوقف فى هذا القسم حيث وقنت 
النصوص ویذهب حيث ذهبت 

فن قال !۱ أن ثبت تفضيل مكة و#نضيل الكمبة وتفضيل تلك الشاعر والمعالم 
وتفضیل الحجر الاسود وجب قياسا على ه_ذا تفضیل الشاهد والقبور وتفضيل 
۲ ار لا نيياء والصالحين وتفضیل ما لامس آیدانهم وما لسوه بأجسامهم وما نزلوا 
فيه وطافوا به من الارض والزمان وعو ذلك كان غالطا غلطا فاحشا واضحاً . 
وکان قائلا ما لم يقله أحد من لاسمین والقلاء أجعين . وهذا القول مثل قول 
لقاثل الآخر لما ثبت فضل يوم الجعة وهو فى معناه وصورته کناثر الایام وجب 
تفضيل يوم السبت أو يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء أو يوم الخيس . لانه لافرق 
بين هذه الایام فى معناها ومادتپا. فلا يوجد فى يوم الجعة مي يفضله على سائر 
لیام . فتجب القسوية بينه وون أيام الاسبوع . وكن قال !۱ ثبتت فضائل شبر 


(YTV) 
رمضان وتفضله وجب تفضيل سائر شهور السنة كلها لا لا فرق ين هذه الشهور‎ 
فى المنى ولان تفضيل هذا الشهر على جيم الشهور تفضیل لا موجب له » وترجيح‎ 
بلا عر جاح‎ 
وهذا النحو من القول كقول هذا الشيعى هنا . ولا ريب أن هذن القولين‎ 
سواه . ولا ريب أنهما خارجان عن حدود الدين عم لفان اجماع الاولين والآخرين‎ 
من السلین‎ 
وحذا أيضًا مثل أن ول القائل : إذا ما فضلت مكة الکرمة ورجب الج‎ 
با ووجب الاجا حوها وقت الصلاة ووجب منم کل ما يصنعه الحاج هناك من‎ | 
العاواف والاحرام والاحلال ورعی الخار والسعی بين الصفا ولاروة وتقديم‎ 
ای وإشماره ال غير ذلك مر أعمال المج وجب أن يفضل فيرها یا من‎ 
»واف الانبياء والاولياء وآ ثارم ومنازهم وما عبدوا الله فيه وصاوا فيه وقاموا‎ 
وكاوا الاله فيه أو فوقه ووجب أن یکون ذلك النضل كاه لمدبئة الرسول وفبره‎ 
الشريف الطهر واكل مكان وقف فيه الى الكريم وصلى فيه وعبد الله فيه وعنده‎ 
الساجد والنازل والتلوات والبال والئيران كنار حراء وغار ور . ووجب‎ 7 
أن بقوم القادمون الى مسجد اارسول الكريم وإلى منازله وآ تاره فى الدنة النورة‎ 
ومكة وما بينبما وغيرها ما يقوم به الحاج وما يص'مه من الاحرام والتلبية والتحليق‎ 
والتقصير وجميم أعمال هذه الفريطة القدسة فريضة الحجء ووجب أَيِضًا أن يستقيل‎ 
ذلك الصاون فى صاواتهم » ووجب ذلك أي لمنازل الانبياء ومساجدثم وآ ثارم‎ 
وما مهم عرف وکل ما هنالاك فى الشام وى مصر وفى كل مكان ومزل وق کل‎ 
معر وفلاة . هذا القول وهذا ا یال مثل خيال هذا الراففى ومثل قوله سواه‎ 
ومثل قياسه واستنتاجه » ومن قال هذا أو شك فيه خر ج من حظيرة الاسلام‎ 
باجماع لین ووجبت اسقتابته إن كان فى باد اسلای وإلا ناله عقوبة اون‎ 
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ولا خلاف فى ذاك 
فالقیاس على هفه المواضع بستازم القول بذه الاقوال » وهي أقوال كفى قي 
إبطاها والتقض علمها تصویر ها وتصورها . قانها فاسدة بالاجماع والضرورة الحكة 
فالذى يذهب يستدل على فضیل القيور وتفضيل الصلاة فيا والمها وتقبيابا 
واستلامبا والسفر اليها وتقديم المدى لما وأشعاره مستدلا ,أن هذه الامور مشروعة 
فى مكة اللكرمة ومشروعة فى معام الحج هتالاك يازمه لزوما صر عا صحيما أن 
يجوز أعال المج كبا من التحليق والتقصير وري ارات والفدية والاحرام 
وسائر واجبات المج ومستحباته لقبور قبور الأنبياء والصااین . بل وأن يجوز 
استقبال القبور فى الصلوات فصدا وعدا . لانه اذا وجب هذا التعظم للسکية 
فكيف لا يجب لسحد سيد الا نبیاء ومدفن أ كرم رفات وأشرقه عل اله وعلى 
عباده الؤمنين » وهو رفات سيد الا نییاء عليه الصلاة والسلام ۶ وكيف لامجب 
لغار حراء وهو الثار الذى كان التبی الكريم يبد الله فيه ويهرب اليه من شرك 
الشركين وضلالات الضالين . وهو الذار اقدى نزل فيه أول مانل الوحی 
وكتاب الله أفضل الحكتب على أفضل الرسل لافضل الام ؟ وكيف لا يشرع 
ذلك لثار ثور وهو الثار ای نما قيه رسول الله وصاحبه من طلب المشير كين 
وآذام ومنه خرج ليضم أعظم شريعة إلبية بماوية » وليدرب أعظم أمة » ويجند 
أعظم جند لحاربة الرذائل » وليخرج أعظم العلداء والفلاسفة والقواد لاسلاح 
البشر ولاقاذ البشرية ولافلات المانی الانسانية للکفوفة الكيوتة بسلطان 
الميوانية وحدودها ۶ وكيف لا يشرع ذلك لنازل الرسول الكريم ومنازل 
أزواجه الطاهرات فى الدينة النورة وغير للديئة . وقد أقام فيها أ كرم جسد على 
اہ وتلا فيها أ کرم لسان أ کرم كلام . وقد نزل فيها أ كرم ملك على أ كرم 
رسول با کرم كلام . وقد سجد فيها أ کرم ساجد و رک فيها أ کرم راک وقام 
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فيبا تا أكرم قا م وقانت 7 ان الذى يذهب ,قيس كفمل هذا الشيعى ويستدل 
كاستدلال هذا الراقضى بازمه أن يبوؤ المج أو يوجبه بفروضه ونه الى هذه 
للنازل وإلى هذه الآثار فى الدينة النورة وفى غيرها من ادن والبلاد وأن مجوز 
استقبال ذقك فى الصلوات الس وف غير الصاوات اس أو يوجبه مثل ما كان 
هذا واجبا لمكة الكرمة وکا استدل .هذا هذا الشيعى على جواز ذلاك ووجوبه 
للشاهد والقبور 

إن الاستدلال بهذا النحو الذى ذهب اليه هذا الشیعی استدلال أقل 
ما يوصف به أن يقال أنه فاسد ياطل » وأن من احتذاه ققد أفسد الث راثم ومثل مها 
آشنم لمشيل وصيرها أمثولة ومثلة . وأصيح هو مثلا الاولين وللاخرین من ذوى 
التفكير المضطرب والاراء اة الفجة والمنطق المريض القلق 

(ثانيا) 

هب هذا القياس صحيحا مقبولا بالجلة . ولكن هل يدل بعد ذلك عل ما بریده 
منه هذا الرافضى ؟ ۱ كلا ويان ذلك أن الذي بريده هو اذا كان الله قد فضل 
الساجد وفضل مكة وفضل يوم الجعة وفضل شبر رمضان وفضل ليلة القدر وفضل 
العلماء والشهداء وال نبياء . اذا كان فضل ذلك كله وأوجب احنرامه وتعظیمهکله 
وجب أن يكون هذا التنضيل والتعظيم والاحترام لقبور الانیاء وقبور الصالين 
والملماء ولاثارم ولا يمكن أن تکون هذه الساجد والأحجار والبلاد والأيام 
والشهور أولى بالتفضيل والاحترام والتعظيم من قبور الانیاء وااصاطين ومن 
آتارم وتخلفانهم . فيجب إذن أن يكون ذإ ك كله ذه القبور والآثار واشلفات 
على الوجه الام الافضل وجب الاعنراف لهذا بهذا : هکذا استدلاه واحتجاجه 
وهکذا متدماته ونتیحثه : ولكننا نحن تقول هب هذا الاستدلال صحیحا مقبولا 
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مرضيا با +20 وهب فضیل قبور الانبياء والأولياء واجبا وكذا احترامبا وتعظيمبا 
ولكن هل بازم التفضيل والاحترام والتعظيم جواز سا ثر ما ینتدله هذا الشيعى 
وده من وجوب تقبيل القبور واستقيالحا والیناء فوقبا وعقد القباب علمها ونقدم 
القراون الها ونزيينها بفاخر الزينات من الذهب والفضة والعلقات والجوهرات » 
ومن شد الرحال الما وقصدها من الاقطار الشاسمة النائية » ومن الحاف بها 
والاقسام عل الله بذواتما ۴ هل هذه الآشياء البتدعة تلازم التفضيل والاحترام 
والتمظيم ؟ هذا اراففی يدعى هذا ويدعى هذا التلازم ويدعى أنه لا احترام ولا 
تمظيم ولا تفضيل بغير ذلك . أما حن فنقول كلا . انه لا يازم هذا هذا . والدلیل 
على انفكاك هذا التلازم الدعى أن الساجد مقضلة محترمة معظمة كا قول هذا 
العاف الشیعی وهی مما قاس عليها مزاعه ومع هذا لا يجوز استقبالها في الصاوات 
البتة أذا ما استثنينا الجد الحرام ولا جوز تقبيلها ولا ممبيل أرضها وجدرها 
وستنبا ولا اکسح مها و لا تقر يب القرا بين الها ولاشد الرحال ازيارمها ولا لاصلاة 
فما كا جاء فى الحديث الصحيح المروف « لا نشد الرحال إلا الى ثلائة مساجد 
المسجد الحرام والسجد الاقمى ومسجد الدينة » وكذلاك لا يجوز تفيل بيوت 
مكة ولا القسح بها ولا القرغ عليها طلبا للبركة والتعبد . ولا يجوز شىء من ذلك 
فى الكعبة وفى السجد المرام سوى ما ورد فى النصوص الصحيحة من تقبيل 
ابر الاسود واستلام از کنین العانبين . فلا جوز من ذلك إلا ما جاء فيه انس 
المحیح عن الرسول ال . وقد قال الخايغة عر بن الخطاب عند يله الحر 
الاسود قوله الشبور « والله انى لاعل انك حجر لا تفر ولا تفع » ولو لا أنى 
رأيت رسول الله لاک ما قبلتك » رواه البخاری ومسل وذيرها . وعر بريد أن 
مثل هذه العبادات تؤخ ف كا أنت عن الشار ع أخذا باعان واستسلام لا بزاد فيبا 
ولا ينقص منها . وهو فى معنى قول على رضی الله عنه « لو كان ألدين بالعقل لكان 
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آسفل الحف أولى بالسح من آعلاه » وكيم يريد بهذا أن نمت أشياء من شئون 
الدين ار فيهاالمقول ولا بتدى فيها الى عين الصواب نا چا وبمد منالما ولو 
كان فى استطاعة القول الوصول الى أحكام الشريمة وادرا كا استقلالا وبلا 
توقیف ورسالة إلهية لا كانت هناك حاجة الى ابتعاث ارسل والائییاء واگ 
الكتب النزلة فبا الشرام والاحکام . واطلب من الناس کم عقوم واتباع 
ما تراه وما صبه مقا ودنا ۰ ولكن الله پقول لأوفر ااناس عقلا وأصقام ذهنا 
وقريحة « إنا أنزانا اليك الكتاب يالحق لتحم بين الئاس ءا أراك الله ولا تڪن 
لا ثنين خصيا » ومن هو دون اارسول آجدر بلا شك بألا م الا ءا آراه الله 

ولا يختلف الناس أنه لا جوز تقبيل حيطان مكة الکرمة ولا تقبيل بوا 
ومنازها ولا المسح مها ولا الاستقبال ها ف‌الصلاة مع الم تفضیل مكة والاعراف 
بذاك ومع تعظيمها وكذلك لا يجوز استقبال العلماء والشهداء والانبياء فى الصاوات 
قصدا وعدا طلبا لب ركة والاجر » كا لا يجوز المسح مهم ولا الطواف عنازهم 
ومسا كنهم ولا الم لاثواءوم وما تباشر أجسامهم من شمار ودثار ولا النذور 
ولا تقريب القرابين لهم » ولا لاف مهم ولا الأقسام على الله بذواتهم : إن شب 
من ذلك لا يجوز حقلا ولا شرعا هم تفضیل هؤلاء » ومع قول الرافضی بوجوب 
تعظيمهم واحترامهم ومع اعترافنا له به » وكذلك لا يجوز شىء من ذلك وم 
الجمة ولا ليلة القدر ولا شبر رمضان » فلا جوز الحاف بهذا اليوم ولا .هذا الشبر 
ولا مبذه الليلة ولا يجوز تقدم النذور ولا الهدايا والقرابين ذلك » مم نبا أزمان 
مفضاة ممتدحة , وهذا واضح 

إذن ليس متالات تلازم بين تعظم الشيء وین هذه البتدعات واطرافات 
النى بدعها هذا الرجل ویدعی أنها من شراط التعظم والاحترام الأمور بهما شرعا 
وإذن يمكن القول باحترام الشىء واعظامه من غير القول رذ البتدعات ومن غير 
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الاانزام لما » يل هذا هو ما يجب وما يازم المصير اليه فلا وقلا ونظرآ 
والسر فى هذا أن الراه بلتعظیم هنا هو التمظيم الشرعى » أي التعظم الذى 

يقبله الشر ع و له ويرضاه ولا بری فيه مفسدة دينية أو دنيوية » ولا مکی نت 
يراد بالتمظيم کل ما مکن آن یسده الانسان تمظيا ولا کل ما بفیمه مشمولا ععی 
التعظيم » ولا ما قد يمد فى بعض الازمان فى بعض البلاد فى بعض البيئات تعظيا 
وا<تراما » إذ لو رد ذلك لنسذت الشرأئم جيم من أساسها ودعاشیا »ولا یحت. 
أنواع ا حرمات والشرك والضلال البین وعبادة الأعنام والآوثان» ولایح من 
ذلك الا الكثير » فان عبادة الملائمكة والن وال نبياء والأولياء بل و الأصنام 
والاوثان جیما لا براه مها إلا تعظيم أو لثلك المعبودين والتعظيم من شأنهم والرفعة 
اقام ؛ وعياد الاححار والأشجار بربدون بذلك إعظام اله وإعظام من جعلوا 
هذه الأحجار والأشجار رمزاً وإشارة ایهم » لأنهم يزعون أن الله أرفم وأعل 
سلطا من أن یکونوا - وهم العباد الأذلة الذنبون - هلا لخطابه ودعاله كفاحًا » 
فینصبون تصيا یمبدو نها ویدمونها لیساوا بذلك الى الله غاية كل عبد » وليقربوهم 
الى الله عز ساطانه » لارت هؤلاء العبودین أحل لدعاء الله ولطایه لعلو مقاميم 
ورف شأنهم لديه تعالى » وأهل لان يجيب دعوانهم ورقضی حاجاتهم ؛ فیذهبون 
يعبدون الا صنام و الاوثان والملائكة والاولاء والا نبیاه » وأنون من ذلك 
بالارف والأفانين » وقدعثلون الالاثئكة وال نبياء والصالمينويصوروهمفيذهيون 
يعبدون كاثيلوم وصورم + ؛ وفى هذا فى زعبم أبلغ التعظيم والاحترام ل م ولكن 
شيا من ذلك لا يجوز فى دين الله وان عدوه تعظما وعدوه احنراما وتفضيلاء وما 
بدعیه هذا الراففى من تعظيم الأجداث وتعظم من فا من الا نبياء والأولياء 
سبيله سبيل هذه الخارق الجاهلية الوثنية والأباطيل الشبة لاشرك أصلا وفرع 


والمتمزعة من ألوثنية صورة ومعی 
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فالقول الفاصل فى هذا الوضوع أن يقال لاريب أن الله تعالی قد فاوت بون 

عخاوقانه في الفضل فنضل يعضها على بعض » ورفع بعضها فوق بعض درجات فى 
الأخلاق والآذواق والدين والفهم والاستعداد والصلاح » وف الرزق أيضا وق 
كل شىء . ولكن ليس معنى تفضيل بعض الخلق على بعض أن يفل فى المفضل وأن 
يم أ کار من حته وأن بوهب حق الله وأن تضاف اليه الخرافات والمتقدات 
٠‏ الباطلة الفاسدة على حساب التفضي ل ء وعلى حساب ما ميزه الله به من الفضائل 
وللكرمات . كلا . ليس المق هو هذا » واکن الق الذى يجب أن يصار اليه أن 
مل أن الله الذى فضل الفاضل ووهيه تلاك الفضائل هو الذى عد لفضله وتقضيله 
المدود ويعرف تلاك الحدود» فلا تتمدى » ومن تعد حدود الله فأو لك م عين 
الظالمين اللومین » وما أنى الضالون الخارجون إلا من هذه الناحية ناحية اللو فى 
الفاضل وأهل التفضيل الذين قضی الله بآن يكونوا من للفضلین ومن أهل الفضل » 
وما ضلت اانصارى فى عيسى عليه السلام وفى الأحبار والرهبان إلا من ناحية الغلاو 
وناحية البالغة فى التعظي والتفضيل ء وما ضل قومنوح وعبدوا مهم وداونسرا 
ویموق ويغوث الا من هذه الناحية نفسپا ناحية الفلو وناحية البالفة فى التمظيم 
والتفضيل » وما ضل العرب ااشر کون وغيرم وغيرم إلا من ناحيسة اللو والبالنة 
فى الغو والاسراف ف التعظيم لا کانوا يعبدونه من اللائكة والصالین | عدوا 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ولا ضلت طائنة الشيعة وزاغت عقيدتها ف 
علي وذرية علي » وما زعوا فيم الألوهية والارتفاع عن أفق البشرية » وزعموا 
حاول الله فى ذوانهم كا قال عبد الله بن سب ومن قال قوله منبم وهم كثر إلا من 
هذه الناحية الريضة » ناحية الغو والبالغة فى الغلاو » وما قدحوا فى خيار الصحاية 
وسادات الپاجرین وال نصار ومن تولام من السلمین والؤمنين إلا من هذه الناحية 
السخولة المريضة فى الانسان » ناحية الغلاو فى على رضى الله عنه وفی آولاده » والا 
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من زعهم خاو وإسرأنا أنهم أهل الحلافة وحدم وأريابها وحدمم» ولا ضل 
كثيرون من أهل الطريق وأهل الا حوال والتصوف إلا من هذه الناحية ننسپا » 
فقد طوح مهم وذهب بهم الفلو فى الأشياخ المعظدين كل مذهب حى وقف بهم 
على حافة الموة البلكة المميقة حتی عبدرم بل وآموم وادعوا عصمتهم وأ كفروا 
من بنازعهم فى حال من الاحوال ومخرقة من خارقهم الباردة الفاسقة عن الدین 
والمقل » وقد روی الراوون من هذا النوع الشىء الكثير الحجل للانسانية جعاه 
عن هذه الناحية لأريضة حا فى الانسان » أعنى ناحية الغلاو والاطراء الذي لاف 
بالا ان عند حد » وقد بلغ الغلو بالانسان والتعظم ان يحب ويرضى الى حالة ` 
مزدراة حت فاضحة نا » وقد بولغ فى هذه الناحية حتی وجدنا من يدافع من قال 
الأقوال المنكرة العظيمة فى الله ورسله ودینه » ال فوال التى لابستطیم أن يتفوه بها 
الملحدون أعداء الأديان كبا وأعداء الاله واارسلین » فقد دوفم عمن قال ان كلة 
لا إله إلا الله فاسدة العنى » وعن قال سبحانى عز شانى » وعمن قال ان الأنبياء لم 
يأنوا إلا بالشرك والکفر » ومن قال القرآن كاه ضلال وكذب ؛ ودوفع عبن قال 
أفظع من ذلك » وقد دافم عن صاحب هذه الا قوال التکرة جماعات من الوسومین 
بالصلاح والفقه والمل » وکلفوا أنقسبم مؤنة تأويل هذه الأأقوال الشنعاء وخر يمرا 
التخر بج الصمسیح » و”تطلبوا ها الوجوه الصحيحة والتفاسير القبولة » وما دقع بم 
الى هذه المضايق.والاز ق إلا الغلو والبالفة فى التمظم والاحترام » وقد أافينا 
الاسان وقد زم أنه صفوة الحلوقات لابقف عند حد فى هذه الناحية » وأافيناه 
أن بالافانين والطرف والأعاجيب » وهذا ما محصل منه كل وقت» ولولا ذلاك لا 
وجدوا مندوحة تبرر ركونهم الى هذه الضایق الحيغة الذمومة بلا ريب 

وقد حدث الحدثون عن الملاج واه ورووا عنهم من هذا لانوع الشيه 
الكثير الفغلع النكر ء وقد حدث الامام الشاطبى فى حکتابه الاعتصام راو عن 


)۲۷۵( 


لفرغاني مذیل تاريخ الطبری أن أصحاب اللاج غاوا فيه وفى اتبرك به حى 
کاو بتمسحون ببوله ويتبخرون بمذرته » وحتى ادعوا فيه الالرهية تمالى الله ها 
يقولون عاواً یر » وقد حدثوا والى اليوم يحدثون أن هذا الرجل الریض أعنى 
الاج ا أن - عليه بالقتل لجل هذه الأقوال الباطلة وقتل وتاثرت دماژه 
الا مة المهرمة زعم أصسابه والثلاة فيه آرن «ماءه صارت تکتب اضطراراً أو 
ختباراً وهی سائلة هذه الكلمة « لا إله إلا الله الحلاج ولى الله » 

ورعبا لهذه الناحية الواهية فى الانسان كان م نأقوال اارسول ا التواترة 
العنى « لانطروتی کا أطرت الاصارى عیمی بن ميم إا أذا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله » ولذا أكر يلا على من قالوا له أنت سيدنا وابن سیدنا » فقال 
ما مه لابو ينك الشیطان ولا بفتند» وما آحب أن ترفمونى فوق منزلئى النى 
آنزای الله مها » » وأنكر على من قال له ما شاه الله وشات وقال « أجملتى للهنداً 
بل ما شاء اله وحده » وأنكر على من استغاثوا به من منافق فى عصره يؤذي 
المؤمنين » فتال هم « إنه لايستغاث نی واا بستفاث بلله » وقال ذات وم خیب 
ين بدیه من یملع الله ورسوله فقد رشدء ومن بعصا فقد غوی ء تقال 4 بو . 
« بس الطیب أنت 1 قل ومنيءص الله ورسوله فتدغوى » آنکر ويك أن نج.ع 
بون الضمير الماد على الله » والضمير المائد عليه هو حذر الغلو والذهاب مم الثلوو 
والغاو کا درفت لاقف عند حد » ومن هذا السبيل أمى الخلينة النافذ البصر عر 
رضي الله عنه بقطم الشجرة النى بويع حت الرسول الكرم مت حيما وأی الناس 
مصدون الملاة عندها » ولا رأى قوماً بتعمدون الصلاة فى مسجد كان رسول الله 
ل صلل فيه أذكر ذلات ونبی عنه » وقال ايا هلاک من کان قبل مثل هذا » 
| يقبعو نآ ثار آلبیا ئم فاخذوها كنائس وبي » وقال من آدرکته الصلاة فى هذه 
الساجد فلیصل وإلا فلا يتمد الصلاة فيباء وقد سلفت رواية هذا . وقد جاء عن 
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هذا الخلينة الراشد النافذ البصر بدين الله وعا جبلت عليه النفوس من فلسفة باطلة 
ومن ترهات متنوعة أباخ مه هذا محافظة على عقائد الناس و-فراً من الغلو فى 
الاعظام والاحترام » وجاء أيضً) عن خيره من الصحابة والتابعين وأهل المعرنة 
والبصرء ماه منهم أنهم أحيان) کانوا يأيون الدعاه لمن طلبه منهم ويزجرون من 
طلب منیم الدعاء » وذلك خيفة الغلو فيهم » لهم فبموا من حال الطالب ومقامه 
روح الغلو ومزید التعظيم والتبحیل » قذ کر الامام الشاطبى فى كتابه الاعتصام فى 
اازء الثانى مفحة ۱۵۸ أن الطرى روی عن مدرك بن عران قال کتب رجل 
لیر رضى الله عنه : قاد الله لى » فکتب اليه عر إلى لست إلى » ولکی اذا 
أقبيت الصلاة فاستغنر اله لذنبك » قال الشاطى « فاباية عر رذى الله عنه فى هذا 
الوم ليس من جبة أصل الدعاء ولكن من جبة أخرى والا تعارض کلامه هم 
ما تقدم » فكاًنه فهم من السائل مر زائد؟ على الدعاء »الاك قال لست إلى » 
ويدلك على هذا ما روى عن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه أنه لما قدم الشام 
أتاه رجل فقال استغفر لى فقال غفر الله لك » ثم أناه آخر فقال استغفر لى » فقال 
لاخفر الله نك ولا اذاك » نی آنا ! فبذا أوضح فى أنه فهم من السائل مر زائداً 
وهو أن يمتقد فيه أنه مثل النى أو وسيلة الى أن يعتقد ذلك أو يعتقد أنه سنة لازم 
أو جرى ف الناس مجرى السان اللدزمة 

وحوه عن زيد بن وهب أن رحلا قال لحذيئة استنغر لى . فقال لاغفر الله 
تاك » ثم قال هذا يذهب الى نساثه فيقول استففر لى حذ نة » أترضى أن أدءو الله 
أن تكن مثل حذيفة ؟ » فدل هذا على أنه وقم فى قليه أمى زائد يكون الدعاء له 
ذريعة حتى ر ج عن أصله لقوله بعد مادلعلى الرجل هذا يذهب الى نساثه فيقول 
كذاء أى فسيأنى نساژه لثلبا ويشتهر الأمر حتى یتَخذ سنة ويعتقد فى حذيفة مالا 
به هو لنفسه « وذلك مرج الشروع عن ڪونه مشروعا ويؤدى الى النشيع 


)۲۳۷۷( 

واعنقاد أ كثر ما تاج اليه 

وقد تبین هذا العنى محديث وواه ابن علية عن ابن عون قال جاء رجل الى 
ابراعيم ققال يا أبا عران ادع الله أن یشفیی . فكره ذلاك ابراهیم وقطب . وقال 
جاء ر-جل الى حذيفة فقال : ادع الله أن یغفر لى فقال لا غر الله لك فتنحى الرجل 
لجلس غلا كان بعد ذلك قال فأدسخاك الله مدخل ذينة أقد رضيت ۶ الآن بأ تى 
أحدم الرجل كأن قد أحصر شأنه . ثم ذ کر اپراھ السئة فرغب فا وذ کر ما 
أحدث الناس فكر هه . وروی منصور عن ابراه قال کانوا جتمون فيتذا كرون 
فلا قول بعضهم لبعض استغفر ۷ . فتأماوا يا أولى الألياب ما ذ کره العماء 
من هه الأصنام المنضمة الى الذعاء حى كر هوا الدعاء اذا انضم اليه ما لم يكن 
حليه سلمف الامة . فقس بمقلاك ما ذا كانوا پقولون فى دعائنا اليوم با ثار الصلاة 
ال فى كثير من الواطن » 

هذا كه ما ذ كره الشاطى . وقال هذه الآثار قد خر جا الطبری فى تجذیب 
الآثار له . قال « ول هذا بی ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نببان عن 
أيوب عن أى قلابة عن أنى الارداء رضی الله عنه أن ناسا من أهل العكرفة 
قر ؤون عليك السلام ويأمرونك أن تدعو لم وتوصيهم فتال أفرؤا عليهم السلام 
سوم أن يعطوا القرآن حقه فانه حملهم أو يأف بهم على التصد والسبولة ويجنبهم 
الجور والزونة . ول يف كر أنه دما لمم » ثم قال الشاطی « وقد جاء فى دعاء 
الا نسان لغيره الكراهية عن الساف لا على حم الامالة بل ببب ما ينغم اليه 
من الامور الحرجة عن الأصل » 

وما هذا الا قطع لمادة الغلو وحسم لرثومة الضلالة التفرعة عن الاو قى 
التعغل, والاحترام الذى نادي اليه الجاملون السرفون . وهذا كله سر قول 
اد تسمال د لا تاو فى دینک ولا تتولوا على لله الا الق » 


(YVA) 


وليقاون العاقل الناصح لنفسه بين أقو ال الرسول الكريم وأقوال السلف النيرة 
وين آقوال هفا الرجل وش ركائه لیمرف الفرق ين الق والباطل والمدى 
والضلال » واننور والظلام ء م ليسأل الله السلامة والمافية فى الدين والدنيا والنجاة 
امن خابط الان والغوایات ومن شبهات الشياطين وشببات ااضا لين اأفتونين 
( ثالتا) 


توله « وفضل العلماء على الشبداء وعلى بعض ال نبياء » فول فى غابة الذظاعة 
والتكارة . وقد يكون والعياذ باه من أقوال الحكفر واردة . فان غير الانبياء 
لا کن أن يكونوا أفضل من الانبياء ولا يمكن أن یکونوا مثل الانبياء لافى درن 
ولاف عل ولا فى مو أخلاق ولا فى شيء من الاشیاء المتدحة . ومن ادعی أن 
مداء أفضل من بعض الانبياء يا أدعى هذا الرجل فقد أعظم على الله الذرية » 
وأعظم القدح فى الانبياء وف التهوين من شأنهم ٠‏ وان يقول من يؤمن بالله ونالبوم 
الآخر ان أحداً من العلماء غير الانبياء أفضل من نی الله موسی أو اپراھ أو 
عيسى أو عصد ويل أوغيرمم من الانبياءء ولا عکن أن بقول من يمن بلله 
وباليوم الآخر وبالملائسكة والانبياء ان أحدآ من الناس أفضل من نی اصطناء الله 
بنبوته و بکلامه وخطايه . واذا ما وجد ذلك الما الزعوم أنه أفضل من بمض 
الانبياء هو والنبى فى زمان واحد أفلا يكون واجبا على ذلك البى أن يتل من 
ذلك الما اازعوم أنه أفضل منه وأن يسأله عل ما مخ عليه وما لا إعرفه وأن يتح 
أمره وارشاده .م لامجب عليه أن يحترمه وأن يعظه احترام الفضول لفاضل 
وتمظيم التاي للم لللتبوع العم 7 لان معنى تفضیل الما على الي الحم عل ذلك 
العام بأنه أل من ذلك ای » لان الما ما فضل على النبى الا من جبة أنه عالم . 
قالع هو الموجب التفضیل على ما زعم . ومن زعم أن نی من الانبياء پلزمه أن 


(۷4) 


يتوم مع أحد الناس من ليس نبيا هذا امقام فا هو من الرأشدين ولا من البدين 
ولبعل أن هذا الزعم أى زعم تفضيل ببض العلماء على الانبياء من أقوال الرافضة 
ولقد کنرم القاي عياض فى كتابه الشفاء لقولهم هذا ومن أقوال بمض الثلاسنة 
الكافر ين والصوفية الزا ين أبضا . فالفلاسقة الضلال يفضْلون اافیلسوف على ای 
لامور زعموها وفاسفة باطلة ادعوها والصوفية الضلال بفضلون الصوفی والولى على 
ارسول والنى لفلسفة ومزام أيضًا لنقوها . وارافضة تدعی أن أثمتها الاثثى عشر 
أفضل من الانيا . وهذا من عیون الضلالات والعياذ بلق 

وآ قال أحد هؤلاء الاين امنقطعين فى تيه الضلالة : 

مقام النبوة فى برزخ فويق الرسول ودون لول 

فالولى عند هؤلاء الميرى أفضل من النبى والننى أفضل من الرسول . قالواى 
أفضل من اأنى ومن اارسول لدبم . والقران والسنة مماوءان دلائل على کذب 
هذا الآول . والسلمون لامختلنون فى ضلالة قائله ومنتحله . ومن الدلائل على ذلاث 
أن لا خلاف فى أن من سب نی أو قدح فيه أو کنر به فد رن وجب قله 
كثراً . واس كذاك حم من سب عالا أو فدح فيه أو کنر به . ولو كان العام 
أفضل من الى لكان الک پالىکس فى العام ألذى زعم أنه أفضل من الى وق 
النى الذى زعم أن اما آفشل منه 

( رابعا) ۱ 

أما جعل الكنيف مسجداً وجمل جلد الثاة حذاء ولعلا وجله یا جلا 
رآن المكريم سا افترض الرافضى وأن ذلك في حالته الاولى لا فضل له بل هو 
مین محر وأنه فى المالة الاخرى مكرم مبحل . فيقال ليس کون الكنيف مانا 
معناه أن باد مادة ناقمة قذرة «خابرة اثر الواد اتی صنعت منها . وليس معى 


)۲۸۰( 


جعله مسحدا كا افترض الرافضى أنه بذلاك ينقلب مادة آخری مطبرة مقلسة 
مخالفة لمادة التى تنقسب اليها من المحارة والطوب والآجر والمص . ولا أن 
جدار السجد وسقفه وأرضه أشياء مقدسة معظمة يازم الناس اعظامپا واحتراما 
ود سا وأن جدر الكئيف وسقنه وأرضه أشياء حقرة مزدراة ناقصة بازم الناس 
ا-تارها وازدراژها وتقیصما . كلا . . لیس هذا مر الق ولیس هذا من 
الصحيح » فان الأشياء هي الاشیاء وحقائقبا هى حقائتها لم تتغير ول تتقل من 
حقيقة الى حقيقة ولا من شیء الى شىء 

ولو كان هذا حًا لكان ما ينقل من الساجد بن الاححار وال خشاب 
والنراب معظا مقدسا محترما وان فصل عن السجد . ولکان ما نقل من الكنيف 
من الأححار والاخشاب والتراب تحتقراً مزدری وان فصل عن الكنيف وأزيل 
منه . ولکن محر م ادى ااسلمین العظم هو معنى السجد وما تدل عليه كلة مسجد 
جل ما يدل عليه ويقارنه من عبادة وصلاة ورکوع وسحود لله . ولا جوز 
تنديس تلات البقعة المدة لاصلاة لآن الطهارة الحسية مطلوبة فى الطهارة العنوية من 
الصلوات والعيادات جهيءا والطبار”ان مقترنتان غالبا فان من طبر معناه طبر ظاهره 
ومن طبر ظاهره طبر باطنه . وتلويث هذه للواضع العدة ناصلاة بالقاذورات 
والنجاسات يشعر باحتقار العبادة نفسها الى هي الصلاة . وهذا مأ لآن أما كن 
العبلاة يازم ابمادها عن النجاسات كا حسية ومعنوية 

وأما بيان السحد نفسه فليس معظا من حيث مادته وبنیانه ؛ ومن ادعى 
ذلك فد أده الانتداع . ومن الدلائل على ما نقول أنه قد صح فى الأحاديث 
التکاترة عن الى الكريم أنه قال « جعلت لى الارض مسجداً وطهورا » وقد افق 
العلناء على معنى هذا الحديث شوى ماخصص من عومه . قبل جر جرىء 
أن يد ىأن الأر ض كا معظمة مقدسة لانها کاپا الا مواضم مخصوصة معاوءة ‏ 


)۲۸۱( 


مساجد یس فيها الل ويتجه فيها الى الله 

ومن الدلائل القاطعة أن الساجد ما عظدت التمظم المشروع إلا لأجل 
المارات ولا جل إعدادها مواضع ها . فالسلوات بلاريب هي النى رقست شأن 
المساجد فبى بلا نزاع أفضل من بنیان الساجد وأ كرم . ومع هذا لا يجوز تعفلم 
الصلوات ذات ال ركوع والسجود والقيام والقمود والدعاء والتسابيح التعظيم الذى 
انبه هذا اارافضی - وآعا معنى تعظم الصلاة هو أن الله يحبها ويطابها من عباده 
ومجازی فاعلبا المزاء الأو ويعاقب تار كيا العقاب العنارم الوجيع . آما التعظيم 
الذي بريده هذا اارافضی فتعظم من نوع آ خر » وهو تعظيم الخاضع الذايل 
لاغبار المذل وتعظيم الصثير للكبير . وحذا النوع من التعظم مأبى من ۳ لایشرع 
له أن يفعله . ومعاوم أنه لا شرع للسل أن ی أعماله من صلاة وصيام وحج 
وزكاة ودعاء . هذا النوع من التعظم بل هذا لابعرفه الناس ولا يخطر على بال 
سلم » ول كل حال هذا القول لا یتفع هذا الصنف شب ولو سل له هذا التعظم 
للزعوم . أن هو بريد أن بتوسل بهذا الزمم الى إياحة تقبیل الأضرحة والبناء 
عليها والقسح بها والسفر الا من أقامى البلاد الى آ خر مازع وما ادعی . وکن 
أحها من السلین لم يقل ان هذه اللاعمال الذ كورة مشروعة فى للساجد وان 
عظمت وقدست وزع فا ما زعم . ولا سب هذا الشيعى يذا لقنا فى هذا . واذا 
كان غير مشروع فى للساجد فان یکون مشروءًا فى الضرا مح وف القبور ولدى 
الأشجاو والاححار 

وكذلك لا يعنى مجمل الجلد نملا وحلدا لاقرآن اله اذا كان ادا مصحف 
كان مقدس الادة معظمبا . لايقول هذا أحد من العقلاء » ولكن العظم هو كلام 
اله وقرآ نه , فلا أن كانت اهانة لصحف بأوراقه وجلده تدل عرفا وعادة على 
اهانة کلام الله واحتقاره حرم ذلك وامتنع وطلب من السلمین اظپار الاحترام 


(YAY) 


لكلام الله » والذي يظير الاحترام للصحف والده وأوراقه لابريد بنك اه" 
احترام كلام الله ولا يريد البتة احترام الاوراق والجاد والمبر إلا أن يكون جاملد 
وهذا يج ب تمليمه » ولهذاصح احراق الصاحف بأوراقها وجلودها وحيرها . آذبری 
هذا أن جادة للصحف ها وورق السحف نفسه معظلان لذانهما فيصح مع هذا 
احراقیما وجعلهما للنار وقودا 8 

وها هنا برهان فاطم على فساد کلام هذا الرجل نذ كه . هذا البرهان هو 
أن صدور حفاظ الثر آن تقوم مقام الأوراق والجاود والبر للقرآن الكريم على أقل 
الآحو ال . أفيرى أن السدور الحافظة لاقرآن يجب تعظيمبا واحترامما لها حاففظة 
فقط ۶ أو لابرى أن من هنم السدور مایجب إهانته وفرعه لا تحمل داء دوا 
ولانه يحمل عيضا يسمى مرض القلوب ومرض الاعتقاد ومرض الموى 
ومرض الشهوات 

فزع هذا الرجل بأن جلدة الصحف فى نهاية الا كرام والاعظام من الاتوال 
الصادرة عن ال وضلال الرأي 

( خاسا) 

وأما قوله ١‏ ومن هذا القبیل البقعة في الارض کناثر البقاع فيدفن فيها 
نی أو ول فتکتسب فضلا وشرفا وبركة » الى آخر قوله فهو كدائو أقواله مید 
عن التوفیق ودن الصواب فان الارش لا تتشرف ولا تفضل ولا تعفلم پوجود 
المظیاء من الا نبياء وال ولیاء أحياء فيها . فکیف یکون شا ذلك إذا ما وجدرا 
فيها آمواء أو وجد فيبا رفامهم وجیانپم كا آنا لا تد ااشرف والفضل وال رکة 
إن كان لها شىء من ذلك لوجود الأشقياه فيها من الجرمين وللشركين ومن . 
الفسدين واللحدین فانه لم يضر مكة واللدينة ارك حلهما الشر کون والظالمون 


(YAT) 


ورژوس الکفر والضلاة ول يتفم غيرها أن حل فيه الآنبياء والأولياء والعلاء 
والشهداء » ولو كانت البقاع تعنم وتشرف بوجود العظاء فيها آمواتا لظت 
وشرفت برجودم فيها أحياء ءواذا لم تشرف ول تعظم بوجود الآنبياء 
واذولیاء فيبا أحياء لم تشرف ول تعظم بوجودم فيها أمواما » ولو كانت البقاع 
تعظم وتشرف لوجود العظاء فيا من الا نبياء وغيرم لكانت نحقر ويضيع شرفبا 
وفضلما بوجود الأشقياء فما » واذا | يضرها من هذه الناحية وجود هؤلاء 
الاشقیاء فيها | ينفعبا من الناحية نفسها وجود الصلحاء من الا باه وغيرم فيها 
وهذا واضح ون » وليس هناك دليل واحد يدل على أن الآرض تكقسب شرا 
وفضلا وبر كة بمقدار من حل فيها من لهم شرف وفضل ومنزلة رفيمة سامية ؛ ولو 
كلف هذا الشيعى الدليل على ذلك لما استطاع الظفر به » والدلائل المقلية 
وااشرعية كبا خالف ما قاله وما ادعاه » ولو أن القبور تشرف وثيارك وتفضل 
بدفن الصا لین فيها وحاول رفانهم فيا أيضا لشرفت البيوت والثياب والازياه 
وبوركت بنزول هؤلاء فيها ولبسیم إياها » وان جر بصیر بالدين وبالمعقول أن 
بدعی أن ثوب التق والولى وبيتهما أشرف وأفضل من ثوب الناجر والكافر 
ومن یت » وان بدعی حاقل بأن كفن الصالم أفضل وأ كرم من كفن الرجل 
الطالح . أو يدعي أن البنايات الشيدة على القبور متفاضلة صکتفاضل أصحابها 
والذين يدعون مثل هذه الدعاوى ويقولون مثل هذه الا قاویل مم فى حاجة الى 
التعليم لا الى الماد ولج 

والشيعة مصاية يبهذا البلاء بلاء الغلو فيا يتصل بالصالین وما يتصل هی 
إهدونهم صالمين فاضلين فانہم يثلون فى هؤلاء غلوا قبي مستكرها تتجافی عنه 
العثول وتقتحمه الا بصار . حتى آقد بلغ اللو بالفوم أن يحملوا مهم الأتربة من 
قبور الصالهين و آل البيت النبوى وب‌زودوا بها ایا ذهبوا کی يسجدوا علیبا 


(YA ( 

ویضموا جباههم فوقها حینا يصلون لله خاو وتعظیا » وهذا من شر الغو ومن آناه - 
عن العقل والدبن 

ولو لا التقليد الذى لا عقل له ولا بسر ا وجد من يصنم هذا فى هذا العصر 
ولكن وا آسفاه فا أضيع البرهان عند الد ! 

وأما البركة التى ادعاها لدافن الصالین والنبيين فلا بدری السلون ماى 
ولا پدرون آية بركة في القبور » وکل ماذ كره هنا من تقبيل القبور والبناه عليها 
وتعليق الستاثر والعلقات فرقبا وإرصاد الخدم والسدنة ما ندع القول فيه الى 
الا بواب الأنية الخامة به » وسوف بری القاری, أن ما قاله هذا الصنف هنا 
مصادم لنصوص الشريعة مصادمة بينة جلية » وكذلاك ما ذ كر من تعریضیا 
لتاذورات والنجاسات ووطء الدواب وا کلاب هاء م ماذ كر من تأويل التصموص 
وريا لاجل مازعه من الدارل عل ذلك كله وكل مالم نتكلم عليه هنا ندع 
القول فيه الى الآبواب الخاصة به من هذا الكتاب 


( ساسا ) 


قوله إن الله جمل احتراماً اصخرة مماء يسبب وقوف ابراهیم عليها فقال 
« واخذوا من مفاء :براهيم مصلى » الى آخره يقال فىجواب ذلك إن الاحتجاج 
بهذم الآية عل وجوب تعظيم القبور وااصلاة فيا والبها وتقبيلبا والطواف بها 
کالاحتجاج بقوله تعالى « فول وجبك شطر السجد الحرام » وحيما كنتم فولوا 
وجوهک شطره » الى آخر ال بات على وجوب الصلاة الى القبور والى شطر القبور 
وكلاستدلال بتوله تعالى « وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن 
کفر فان الله غنى عن الءالمين » على وجوب المج الى الشاهد وقبور الصالحين 
من النبيين والآولياء وكالاستدلال بقوله تعالى « وليطوفوا بالبيث المتيق » على 


)۲۸۵( 


وجوب الطواف پل ضر حة وبالقامات ویقال فى ذلك که مثل ما قال هذا الرجل 
حنا : اذا كان الله أوجب استقبال السجد المرام وقت الصلاة لان ابراهيم عليه 
السلام هو الذى بناه احتراما ونيمنا وتعظما فكيف لا يكون هذا الاستقبال واجا 
السجد خير الخاق وخاتم البيين وسيدهم وفيه جسده الطاهر وقيره الشر یف وقد 
صلی فيه ما شاء أن يصلى وقام فيه شه ما شاء أن يقوم ودعا فيه الى الله ما شاء الله 
أن يدعو , وهو الذىأمى ينائه وقد بنى مم البانین بيده الشريفتين . وقد جاءت 
فيه النضائل المتكاثرة وقال فيه عايه السلام « ما بون منبری و یی روضة من رياض 
الجنة » وقد دفن عه هناك أ کرم الأجساد عل الله وعل السلین بد الرسول 
الكري جسدا أنى بكر وعر . وان مثل هذا البناه وهذا المسجد لخليق بالاحترام 
والتعظيم وخليق بأن يكون فرط على المؤمنين استقباله فى العملاة وواجبا کا كان 
ذلك واجبا على السلبین الى المسجد الحرام لآن ابراهيم خليل الله قد بناه ورفم 
قواعده وطهره لاطاثفين والرا كعين والساجدين 1 

وكذلك يقال اذا كان الله أوجب المج الى البيت العتیق وأوجب الطواف 
به وأوجب سائر أعمال هذه الفريضة » ودذفا البيث لا زيد فى الظاهر عن أن 
يكون أحجارا وبناء؟ وترابا » فف لا يكون المج واجبا الى مشاهد الأاثبياء 
والآولياه ومطارح أجسادم الطاهرة ورفاتهم الكريم ونفوسهم الزكية : أنمثل هذه 
ااشاهد لليقة بوجوب هذه النريضة الا كا وجبت الى البدت المتيق الذئ شاه ٠‏ 

نی الله ابراهیم ۱۱ 

نان كان 4 الاحتجاج وهذ! القول صحيحين مقبولين كان اعد هذا 
ااشیمی وقوله صحيحين مقبولین ۽ وان | يكن هذا صحيحا ولا مقبولا وهو يلا 
شك غير صحیح وغير مقبول لم يكن فوله صحیسا ولا مقبولا فبما سواء فان صح 
آحدها صح الاخر وان بعال أحدها بطل الآخر » وهذا تلیح لا توضیح » عل 


CYA) 


أن هذا الرجل لو كان بصرا حقا ما يقوله علما جواقع كلامه لم أنه خالط فى هذا 
الاستدلال والقياس غلطا مبيناء وذلاك أنه يستدل پقوله : « وانخذوا من مفام 
ابراهیم مصلى » عل أنه يشر ع تقبيل القبور والفسح ما والتبرك وشد الرحال 
ابا وسائر هاتيك الدعاوي » ولكن من ذا الذي قال له ان هذه الأعمال جوز 
كايا ونشرع كبا فى مقام أبراهيم 3 ومن الذي سل له وقال انه يجوز تقبیل مقام 
ابراهیم والاسح به والاستشفاء وطاب البركة حتى وصح أن يكون دللا أو شبه 
دلبل على جواز ذلك فى غيره ۶ وقد خر ج الطبرى فى تسیر هذه الاية عن قتادة 
أنه قال : اعا أمروا أن صاوا عنده و يروا عسحه 

وقد اختلف الفسرون ما الراد قام ابراه فى الآية » فذهب ذاهبون الى 
أن مقام أبراهيم هو الرم كله . أقيرى هذا ارجل أن الرم كله يجوز تقبيله 
والعسح والاستشفاء به وكل ما بدعیه هذا الستف ف المشاهد والقبور 1 ان كان 
يجيب بالايجاب لم يعبأ به ولا مجوابه » لاه خلاف الاجماع والضرورة . وقد ثبت 
فى صفة حج النى الكرم مَيطعٍ أنه قام خلف مقام ابراهیم وصلى وقراً « واخذوا 
من مقا أبراهم مصلى » ۱ 

والذي نراه ونرضاه » أن الع بالصلاة فى المقام ليس لاجل أن ابراهيم 
قام فيه وصلى » ولیس لا نه مقام ابراهيم أو مقام غيره من النبيين » بل انما كان 
ذل لانه من ببت الله » ولآن الله أراد من الؤمنين ااصلاة فيه لامر يعلمه وان 
جبلوه ؛ وإعا قيل مقا ابراهیم لآنه معلوم .هذا الاسم معروف به » ولو كان ذلك 
لاجل ما ذ کر الشيعى لكان مقام سيد الانبياء وخاعبم أولى وأجدر يبهذا الآمر 
وهذا الايجاب » واكان اتباع آ اره والصلاة فيبا مطلوبا مشروعا » ولكن ذلك ” 
ليس مطلوبا و لیس مامروعا بل هو منهى عنه کا تقدم عن الصحابة ومن بعدم من 
الخلفاء و أئة | ل الببت » وقد تقدم أن عر أذكر على الذين رام بتع.دون الصلاة 


)۲۸۷( 


فى السجد الذى صلى فيه ارسول كا وأمر بقطم الشجرة انى وقعت نبا ببعة 
ارضوان لا رأى قوما يتعددوث الصلاة متا » وتقدم رأى عل بن الحسين 
العروف بزين العابدين وروايته ورأى الحسن : بن الحسن وروابته » وتقدم قول 
الامام مالك وقول غبره من علاه السلف » وتقدم قول الامام الشاطى وغيره من 
حلماء الاسلام واسنة . تدم أن السلف پلاجمال کانوا بكرهون اتبساع1 ثار 
الأ نیاء والصااین ويرون فى ذلك ذريعة عظمى الى عبادة اللوق والى فاد 
المقيدة والذوق والمقل 

ولس من ريب أنه أو كان اتباع 1 ثار الآنيياء والصالمين مرغوبا فيه نعلي 
السلف وتعمدوه و لفعله الصحابة وأئمة الاسلام المرغوب فيوم وف الاقتداء پم » 
ولكن لاحفظ عن ن أحد من الصحابة ولا عن ع أحد من الأئمة اعرف لم بالامامة 
الدرية أنه تعمد شتا من ذلاك » و و غار حراء أو 
غار ثور أو ذيرها ليصلي فيه أو لیدمو أو يتحنث کا كان فمل ذلاك رسول الله 
ليك » ولو هم كانوا يمون فى ذلك فضيلة وأجراً لنسايقوا اليه ولبادروا الى 
الا خذبه » ولو أنهم كانوا ينون من شرعة الحج وقصد مشاعره ومن قوله تمالى : 
0 وانخذوا من مقام اپراهیم مصل »© هذه ارح وهذا الممتى الذى بذ کره هذا 
اراففی لکانوا بلا شك من السابقين اليه العاملين به » ولا جر لا هذا ارجل 
ولاغيره أن يدعى أنهم کانوا بقصدون ذلا ویفعلونه کا لا يدر أن يذعى آم 
کانوا يعرفون فی ذلك فضلا وأجراً فيرغيون عنه » کا لا تدر أن بدی أنهمكيم 
جبلو | هذا الفضل جملا تامأ عم حتى جاء هذا الرجل وغيره من الغلاة فكوا اليه. 
هذه أمور واضحة بينة 

وقد قال الافظ ابن حجر العسقلانى فى الجزء الثامن من كتاب فتح البارى . 
شرح ميح البخاري ما بأنى : 


)۲۸۸( 


« مكل : قال ان الجوزى إا طلب عر رضی اله عنهالاستنان "ابر اهیم 
طبه السلام مم النبى عن النظر فى کتاب التوراة لا نه مم قول الله فى حق ابراهیم 
« ای جاعلك اناس امام » وقوله «أن اتبع هلة ابراعيم» فعم أن الاثهام ابر أهيم 
من هذه الشريعة » ولكون البيث مضافا اليه وأن أثر قدميه فى القام كرقم بای فى 
البئاء ليذ كر به بعد موته » فرأى الصلاة عند القام كقراءة الطائف بالیت اسم 
من باه . انتبی وهی مناسية لطبقة € اتبى كلام أبن حجر وسی هذا الكلام أن 
الله آس بالصلاة فى مقام ابراهیم اقتداء به عليه السلام لا يا یدعی هذا الرافضی 
وقوله هنا دلآن احترام من جعل ۳۹ له حرءة احترام لله وعبادة € نقض عل 
ما ناه فى الامر الرابع عشر قى ممنى العبادة فانه زم هنا أن الاحترام عبادة له وى 
الامر الرابع عشر ارتاب جد فى معنى العبادة ول ,در ماي ون آنا ليست فى 
العبادة اللغوية ول مجمل منها نهاية التعظيم والاحتترام ولا الدعاء والتضرع لله بل ول 
يمل دعاء اله هناك عبادة له شرحية » وهنا اءترف بأن الاحترام عبادة » بل 
اعرف بأن احترام الصالمين وال ياء عادة لله 
وحينئك يقال له اذا كان احترام الصالين عبادة لله فكيف لا يكون احترام 
الأحجار والاشجار عبادة اما له وإما ليره ؟ وأحسب أن هذا الرجل لا عکن أن 
دی آن! حترام الاحبار والاشجار عبادة له » واذالم يكن عبادة لله کان عبادة 
غيره اذا ما کان الاحترام عبادة يا بدعی هنا وآما لو ادعى أن احترام الاشجار 
والاسجار وتعظیا عادة لله لكان هذا ادعاء أن لمش کین وحبدة الاحجار 
جهرة » ومن ادعی وجوب احترام القباب للشيدة على القبور 6 واحترام الشبا يك 
والستائر المنصو بة عل أضرحة الصا مين والنبيين » واحترام الآآبنية القائية فوقها ‏ _ 


)۲۸۹( 


_ لان ذلك كله متصل بذاك النى أو بذلك الولى ومفسوب اليه لكان مثل 
هذا الادعا, وجوب احترام الارض الى وملئبا الصاللون والنبيون » والنازل 
الى نزلوها » والبيوت الى ملكوها وسکنوها » والكهوف التى حلوها » والاثواب 
الى لبسوها » والاشياء الى لسوها ولاسوها؛ ومن أدعى وجوب تمظليم ذاك 
كله واحترامه على النحو الذى ريده هذا الرافضى كان بلا ريب من المالكين 
البعدين ولا مسرة ولا كرامة 

وليعل أن من جملة معالی التعطيم والاحترام بل من شروط ذلك لدى هذا 
المعمنف التقبيل والطواف والقسح والتبرك والبناء وتعليق الستاثر والژینات الى 
آخر ماتصنعه الشيعة لدى القبور المءظاءة . فن تعظيم الاسس واحترامه عند هذا 
الشعی تقبيله والملواف به والمسح والتبرك والاستشفاء په ۰ فاذا ما أدعى وجوب 
تعظيم كل مابتصل بالا نام والصالمين ‏ وهذا مايدعيه ‏ ققد أدعى جهرة وجوب 
تعظيم كل البلاد وامنازل والغيران والاحجار والاشجار والائواب وال ادات 
والميوانات الى انسل با نى أو ولى » وبعبارة أوضح وأصح فقد ادعی وجوب 
تقبيل ذاث كله واستلامه والطواف به والح والتبرك والاستشفاء به » ومن ادی 
أن هذه الامور كلها من الدين فقد اصرف جار بالشرك وببادة الاصنام 
وال حجار وأی بأم اللدراعي و کبری الكبريات » ونعوذ بالله من هذا 

وقوله : « فهو كتقبيل الجر الاسود وتمیم الكسة والساجد والتبرك ماه 
زمزم وسجود لللائكة لادم » جوابه أن تقول قد قدمنا الكلام عليه فى صدر 
هذا ال کلام 

وفوله : « وان کان لورود النعی فانه لائهی کا سوف شجی» » جوايه تأي 
فيا بی 


(۲۹۰) 
الامر السادس عشر 


قال الرافضى : « الاحكام لاتغیر الوضوعات . فاذا كان الوضو ع على حالة 
أو صنة قبل الک كان کذاك برد الک » وهذا من البدمپیات النى لا يشلك فيا 
من عنده أفل لام بالعاوم . مثلا اذا حرم الشرع شم زيد أو أوجبه وكان الشنم 
فى نفسه مع قطع النظر عن الم يتحريعه أو وجوبه إهانة لزيد لايصير بعد التحريم 
أو الوجوب اترام له » وصسكذا لو أوجب إضافة زيد أو حرمپا وکانت في سا 
! کرام له لا تصیر بمد اجامها أوعرعما إهانة له » واذا كان تلم المخلوق واحترامه 
وااتبرك به والقيام فى خدمته بغاية الذل وا لاضوع وما آشبه ذلك عبادة له وش ركا 
۱ بالل فاذا او اله میم اشاوق واحترامه والتبرك به وإطاعته والذل والخضوع 
له » وحو ذلك | مخرجه هذا الوجوب عن کونه عبادة وش ركاء بل يكون الله قد 
أوجب الشرك وعبادة الحاوق » لان a‏ لایغیر الوضوع 
د اذا عرفت هذا فاع أن وجوب تعظیم الحلوق من ماد وانسان واجترامه 
والترك به وإطاعته دقع ل خضت بغاية الذل والخضوع وما يه ابت 
فى الشرع بلا شك » فقد أ الله اللائكة بالسجود لادم» ؛ ولعقوب وأولاده 
با لسجود ليوسف » وأاولد بتعظ م الوالاين وخفض جناح الذل هاء و أم باطاعة 
الرسول وأولى الام وبالااتمار 9 والانهاء عن نيه وعدم رفع آصوائنا فوق 
صوه » وا يتعظلم السا جد والكمبة والطواف بها وتمظيم التام والحجر الاسود 
و بر زمزم والترك بمائه وتعظم الرم ار الشرع » فلا بد 
محينثذ من اانزام حدم ين ما القول بان ليس كل تعظيم عبادة وش ركا » أو القول 
بأن الله آس بالشرك وعبادة غيره » ولا كان الشرك فيح .نها عنه موج) لخاود 
فى جم » پغفر الله ما دونه ولا يخفره بنص القرآن لم مکن أن بأ الله به » فتمين 


)۲۹۱( 


لقول بأنه لیس کل تعظم عبادة موجبة للش ك » انتبی کلام الشیعی 

والمواب عل ولا من وحوه : 

(أولا) 

قوله الأحکام لا تغير الوضوعات الى آخره » اما أن بريد أن الاسکام 
لا تغير أحكام الوضوعات أو يريد أن الا حکام لاتغیر حقيقة الوضوعات وماهيتها 1 
اله يريد بلا شك الأول بدليل ما.ذ كره من الثل بعد ذلاك کشت زيد وإضافته 
وكذا ما ذ کر من تعظم الحاوقات والتدرك مها وسائر ما ذ کره فى هذا » فانه كله 
أن يكون يريد أن الاحکام لاتغير ننس حقيقة الوضوعات وماهيتها » فان ذلاك 
لا بناسب موضوع البحث ؛ ولا مخالف فيه أحد ء ثم لا يحتاج الى الكلام 
والاحتجاج ¢ ولو أنه آراد هذا وأقام عليه الدلیل الل i‏ أفاده شتا البتة 3 لان 
موضوعنا هنا يتعلق بأحكام الشرعبات و آحکام الا شیاء ولا تعلق يحقائق الاشیاء 
وحقائق الوضوعات » وهکذا مباحث الشرعین جميعا متعافها أحكام الأشياء 
لا حقيقة الأشياء » والا لو فرض أنه بريد اك-الى أى بريد أن الح كام لا تغير 
حقيقة شا نفسها ثم نی عليه بلج الكافية ما كان هذا دالا على ما يريد إثياته 
هنا »فان نقول آمنا واعترفنا أن أحكام الآشياء لاتغير حتيقة الأشياء ولا تغير 
حقيقة الوضوعات » فاذا عساء يستفيد من هذا ۴ انه لا يدل مطات على أن أ كام 
الوضوعات لاتتغير وهو بريد هنا تناول الأشياء وأحكاما لا حقیقا وماهيتها 

وإذ قد عل أنه بريد ها هنا أن الأحكام لا تغير أحكام الوضوعات احتبج 
0 خرى الى معرفة الا حکام الى لا تفر الا عکام » وورد سوال ب ما معني 
الأحكام لاتثير الآحكام 7 فان ظاهره فاسد .مهافت متدافم . ولیس هذا من . 


(؟59) 
الكلام الواضح السحیح » فليس من الصحبح أن يقال ان أحكام الوضومات لاتغير 
أحكام الوضوعاتء فانه ان كان يمى بالاحكام فى الأول والثانى الاحکام 
الشرعية كان هذا خير يح » فان الاحکام الشرعية إذا وردت على الاحکام 
الشرعية كانت الاحکام الآخرى :اسخة للاأحكام الأولى ا ن كانت مخالفة لحاء 
ومؤيدة مقوية أن كانت موافقة لها » ومن المبود في الشرع النسخ والتأريد والتقوية 
فاذا يريد إذن ۶ الذى ,بدو لنا أنه نمی أن الآحكام الشرعية على ال شیاه لاتير 
أحكام الآشياء المادية» فاذا كان عند الناس زواج الآعمات والبنات فى عصر 
من العصور فى قطر من الا قطار حستا وجميلا فازلت شريعة منالسماء تنادى بتحرع 
هذا النوع من الزواج ذا كرة أنه من القبائح ال حومة شرعاء | يكن هذا ال 
الشرعى السماوی مفیر ] لمك المادة القاني بأن هذا النوع من الزواج حسن لاقبيح 
وهذا كالئلين المذ کورین فى اضافة زيد وشتمه . فاذا كان هذا هو ما يعنى قیل له 
لاريب أنه غلط جلى ظاهر » فان أحكام الشريمة على الأشياء أو الموضوعات کا 
يعبر الشيمى تغير أحكام المادة والمرف عل الا شیاه أو الوضوعات کا يعبر الشيعى 
بلا خلاف ين السلین » فقد تمي المادة بأنشينا من الأشياء حسن جيل لابجل 
قاطه ولا تنم بل وأنه اجان وطاعة لله فتأنى الشريعة المنزلة من السماء فتفیر < 
المادة والمرف وتبدل معاله » وتقضى بأن ذلك الثىء الذى حك عليه العرف 
بالحسن والجال والاهان قییح وشر و کفر وشرك اله » وقد يكون عكس ذلك 
اما . فتحک المادة عل الشیء بالقبح والشر قتأن الشر عة فتحک عليه بالمسن 


والطاعة . وهذا ما لا نزاع فيه 
والشرائم السماوية ما جاءت بلاجال الا شیر أحكام المادات الباطلة » 
و تبدل معالما 


ولقد كارن - ك المادة عند اللاس قیل الاصلام جواز عبادة الا حجار 


(YAT) 


والأشجار » وعبادة الأصنام والأوثان والصالمين . وكانت هذه العبادة عند 
أولثك القوم جميلة ورضا لله وللا لهة المعبودة . فأتىالاسلام وح يأن تلاك العبادة 
قبيحة وكفر بالله وغضب له وعصيان . وصیان لنفس من کانوا يعبدوهم من 
الا یاه والصالمون . فنیرت الشريمة السماوية حك المادة . فصار الناس الذين كارا 
برون تلك العبادة عقلا وطاعة لله رونپا جهلا وعصیان) له . و کنلات كان 
العادة فى ذلاك العصر عند أولثك الناس بری من الحسن والطاعة وأد البنات 
والبنين خشية الفقر وخشية المار » ناء الاسلام وح بأن هذا الوأد قييح شنيع › 
وم كير » فصار الناس بمدون ییا شنيعا حتى الذين سكانوا يستمونه 
وكذل ت كانت عند الناس فى ذلك العصر أنكحة كثيرة يسفونها بالجال 
والجواز والحسن . ناء الاسلام حا كا على نلك ال نكحة بأمها القبح والشناعة 
الشنعاء فصارت فبيحة شنيعة عند الله وعند الناس 
وكذلك يقال فى كثير من ادات الشر كين وعاداتهم فانهم کانوا يرونها 
جميلة اه الاسلام وح عليها بالقبح فصارت كذلاك وم بق لها ما كان يظنه 
الجاهلون من اسن والحل والجواز 
وقد تجرى عادة قوم فى عصر من المصور عل أن شيا من الآشياء القولية 
' واافعلية آسندح به ويفتخرء فتأنى شريعة الاله وتسم على ذلك الشيء اللمتدح 
به الفتخر أنه أمى قبيح يذم فاعله وبماب فيصبح حكذاك فى عرف آولك 
القوم الذين كانوا يرون ذلك الرأى فيه . وقد يكون عكس ذلك . وهنا آم 
لا يتتازع فيه . . . 
وإذا كانت العادة تغير حک العادة ‏ وهفا مما لا خلاف فيه آضا - فان حک 
الشريمة الالمية لن يكون دون ذلك » وان يمج عما قدرت عليه النادة وحم 
العادة . وقد نمك عادة عصر وقوم بأن سا من الأمور حسن فتانی عادة عضر 
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' آخر وقوم آخرین فتحک بأن ذلك الاح عينه قییح مذموم فاعله » واذا ما كانت 
المادة کنات فالشر بعة لن تقل عن أن تصنع صم العادة بالمادة . هنه حقائق 
واضحة جاية أولية . وي لا تتعاق عوضوهنا كثيراً ولا أن هذا اراففی 
حشدها » وحشرها فى عثه . فكان لزاما علینا أن نتعرض ها تعرض موجز 
مختصر عجل .۰ . : 
وماذ کر من شام زید واضافته لیس صرح ولا حقا آیضا » فان الثالین كا 
ذ كرا ليسا موافقين لبحث المسألة ولا ملائئين لما يراد » وإما يصح الثالان أن 
يقال ليفرض أن شم ز يد كان عدلا وجائز؟ وغرا لشائمه فاء الشرع وحك بأن. 
شم زيد لل وعيب فى شانه » أفلا يكون یمد حكم الشرع عليه أنه ظللم وعیب 
كذلك ؟ و کذا لینرض أن الضيافة كانت مطلقا مكروهة مميية فى الضیف 
والضيف » ناء الشر ع وحم عليها بأنها جميلة وفضيلة فى الاثين معا » أفلا تکون 
كذلك ۶ أظن الجواب نعم ء هذا ما لا شك فيه 
فلا ريب إذن أن أحكام الشرع تغير آحکام العادة واصطلاحات الئاس على 
الوضوعات ورپ ما کانوا يعدو نه عيبا وصارا فضيلة ورا » وما كانوا بعدونه 
فضيلة و غرا عارا وعيبا 
(نانيا) 
قول : « وإذا كان تنم الحلوق واتبرك + والقيام فى ندمتة بنية الذل 
والخضوع عبادة له وشركا با فاذا أوجب الله ذلك تلوق ءلم مخرجه الايماب 
عن أن يكون عبادة وشرکا» بل يكون الله قد أوجب عبادة اشاوق والثمرك به » 
يقال فى جوايه حال أن يوجب الله تمظيم مخلوق والتبرك به والقيام فى خدمته بنابة 
الال والخضوع » وال أن ييح الله ذلك لبد من عبيده لا الا نیاء ولا من 


۱۳۹۵ ( 


دون الأنبياء . واطهلا غيره هو الذي يجي على المباد أن يعظموه غاية التمظلم 
وأن يقوموأ فى خدمته وطاعته بغاية الذل و ضوع . وغيره سبحانه لا جوز له 
ذلك الينة 

وأى سل يجرؤ أن قول إن المبد لس ظم عبدا آخر غاية التعظيم ويقوم 
فى خدمته بنهاية الذل والخضوع ؟ وإذا ما كانتغاية التعظيم جائزة انير الله وكات 
غاية الذل جائزة لغيره تعالى و كانت غایةالضوع جائزة لمباد الله فا الذى بقی لله 
من ذلك . وما الذى جب افراده به من التعظيم والخدمة والخضو ع والذلة ؟ انه 
لا شیء لَه حينئذ من ذلك 

آلیس أ كير ماهر الحضوع والذل والتعظيم هو السجود وا کوع . ثم 
الصلاة جلة | وهل هنالاك مظبر لغابة الذل وأباغ الخضوع أعظم من السجود 
وال ر كر ع والصلاة 7 أيقول هذا الشیعی ان السجود وال ركع والصلاة غير الله 
من ماد وحيوان وحجر وشجر جائزة لآن هذه الامور هي أعظم مظاهر اضوع 
وبلغ الذل والتعظيم » وقد قال إن ذلاك جائز لغير الله » ان كان يجب عنده حقا 
أن یمظر الحاوق من جماد وحیوان وإفسان خابة للم ويذل ل خاية الذل ومخضع 
4 غاية الحضوع تقربا الى الله وتدينا كان ولا ريب واجا السجود واارحکوع 
والصلاة لاوق : الا نبیا: ومن دون الانبياء . لآن هذه الاشياء فى غابة مظاهر 
الخضوع والذلة البالفة ۶ واذا كان السجود والركوع والصلاة جائزة لير الله كان 
غير الصلاة من العيادات كالحج والنذر والذيم والصيام والزكاة وغير ذلاك جائزا 
آیض] لغير الله . وكان جائز؟ امس المؤمن أن بؤدى جميع المبادات العملية والقولية 
من واجبات وسئن للانفياء وغير الآنبياء من ححر وشجر وناطق وصامت قربا 
الى الله بذلك إذ لا يكن أن يقول قائل يعقل مایفول مجواز الصلاة وال ركوع 
والسجود المخاوق ثم يقول ان المبادات الا خری كالصيام والؤكاة والمج لا جوز 
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إلا لله فالنتيجة نی لا ریب فیپا لکلام هذا الرجل جواز جيم العبادات النعلية 
والقو لية لغير الله تقربا الى الله 

واذا كانت العبادات كلها جوز بل جب العباد فا الذى بق لله وحدء 
لاشريك له » وعاذا يوحهه الموحدون ؟ الجواب وا أسفاه لا ثىء 

ما أبعد مزاع هذا الرجل عن القرآ ن وعن روح الاسلام ومعنى الاسلام وما 
اتنقت عليه كلة السلين » وعقدت عليه ضمائ رهم ! وما أ كثر هذه الزام مخاصمة 
لقوله تعالى « قل إن صلانى ونسكى ومحياي ومانی لله رب المالین لا شريك له 
وبذك أمرت وأنا أول لأسلمين » وبقوله تعالى « ی وجبت وجهی الذى فطر 
السموات والارض حنیفا وما آنا من الشر كين » ولنظير قوله « ومن الناس 
من تحل من دون اله أنداداً حيونهم كت الله والذين منوا أشد ما م 
ولقوله أيضا « وأنییوا ال ریک وأسموا له » وفوله « فاعبد الله ملس له الان 
ألا له الاين الخالص » وقوله « فاياي فارهبون » وقوله « فلا تخشوا الناس 
واخشون » وغير ذلاك من آى الکتاپ 

ولو أن فطينا تدیر كلة « وتحياي ومای لله رب العالمين» وخلص من الأوهام 
وعقابيل العقائد الطاغية لکفته دلبلا وحجة عل أن الاسلام يريد من أهله أن 
مخلسوا لله جملة وأن يوه كل خضوعېم وخشوعپم وذلم وخوفیم وقاوبهم وقوالبهم 
وأن يهبوه ذلك كله وحده لا شر يك له وألا مهبوا غیره منه لا قليلا ولا كثيرا 

وقد عى الله الدين النزل على جميم الانبياء ( الاسلام ) وكلة الاسلام صر بحة 
فى أن الس هو ای إستسل لله وحده ویس له كل شیم فيه وعنحه ظاهره وياطنه 
ومادته ومعناه لا يشرك به شيثا . ولمل من المجائب أن تکون هذه الآبات 
بعض ماف القرآآن ثم يذحب من يدعى الايمان بالقرآن ومن بدعی الاسلام زم 
ويكتب زعه فى كتاب ینشره على الناس أنه واجب عل الل أن مخضم غاية 
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الخضوع ويذل غابة الذل للمخلوقات لا الا نبیاء وحدهم بل ولا الانسان وحده بل 
لاجماد من أحجار وأشجار . وقد قدمنا أن الصحابة ما کانوا ومون لارسول 
الكريم تعظيا له وا کارا . لآنهم كانوا يلون كراهيته ذلك وقدمنا أنه أنكر 
عليهم القيام وراءه فى الصلاة قائلا « ان كدتم تغماون فعل فارس والروم . فلا 
تفملوا » وأنه نپاهم عن القيام 4 فى مواضم معلومة . وطذا ما كانوا پفرمون له 
وهذا معاوم بالقل الصحبح . وتجبب أن يتأنى الرسول القيام لنفسه ولن هو دونه 
ويدع ذلك السلدون رعیاً لحكراحية الى عليه السلام ثم يقوم مسلم پدمی بأن 
اجادات و اشاوقات يجب تعظ مها غاية التعظلم وجب الاضوع ها غاية الضوع 
وافقل لها غابة الذل ! 

وق كتاب نبج البلاغة النسوب الى الامام على الذى نزم الشيعة أنه أعل 
وأسمى مما ثبت فى البخارى ومسل ما يأني : 

« قال ولقد لق عليا رضى الله عنه عند مسيره الى الشام دهاقين (۱) 
الانبار (۲) فترجلوا له واشتدوا ون رده . فتال ماهذا الذى صنعتموه : فقالوا 
خلق منا نع به أمسراءنا . فقال على وان ماینتفع بهذا أ اؤع » وان انشقون 
به عل آشع فى دنیا م وتشقون به فى خرتكم . وما أخسر الشقه وراءها 
الاب . و ارم الدعة معپا الامان من الثار » 

فاذا كان مثل هذا منکرا عند عل رذى الله عنه مؤاشذاً عليه عند الله فاعجب 
أن يجوز ما بدعيه هذا الرافضى للانسان والجاد من التعظيم والذلة واللضوع 
وقد قدهنا أيضا أن رسول الله عليه السلام أنكر على رجل‌قال له ماشاء الله وشلت 
وقال له آجعاتی لله ندا بل ما شاء الله وحده . وأنکر على من قام بين يديه وقال 
خطیبا : من بطم الله ورسوله فقد رشد . ومن يعسهما فقد غوى . وقال له بس 

(۱) الدحاقين زعاء الزراع (۲) الانار بلدة فى العراق 
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الخطيب أنت . فل ومن یمس الله ورسوله فتد غوی . وهذا فى صحیح «سلم 
وأنكر على من قالوا له نستشفع بك على الله قائلا « شأن الله أعظم من ذلك . انه 
لا یستشنم بالل على أحد من خلنه » ۰ وقد حضر سارق بین يديه وقال ام الى 
لله لا*الى مد . فقال عليه السلام : « آما هذا ققد عرف المق لأعله » وقالت 
السيدة عائشة وضي الله عنها ما نزات براءتبا من السماه وقال لها أبواها قوى الى 
رسول الله واشكريه : كلا وال لا آحد إلا الله ولا أحد غيره فهو الذى آنزل 
براءتى . وهذا فى حیح البخارى وغيره . وأنكرقول من قالوا له أنت سيدنا وابن 
سیدنا قائلا لم : أمها الناس لا ینونک الشيطان ولا تفت » وكان من أقواله 
الشپورة الصحيحة دلا تطروتی كا أطرت النصارى عيسى بن مرم . !سا أنا عبد 
فقولوا عبد اه وردوله الى أشياء أخرى كثيرة فى هذا الياب 

فن السجب أن تكون هذه من أقوال الرسول الکرع ر ثم وم من يدع 
الاسلام مدعیاً أن الس يجب عليه أن يخضع لعبد مشله غاية الخضوع وأن يذل له 
ذاية الذل وأن يمظمه غاية التعظي, » ثم يزهى هذا القائل بأقواله هذه و یسجب ببا 
فيضعبا فى قرطاس يحاول أن يفشره بين الناس ليروا رأيه 

ع من العجب ألا يكون هذا التعظيم وه-ذا الذل والخضوع واجا للا نبياء 
وللانسان فقط بل بدعی أنه واجب للحیوان وااد والحجر والشجر أيضاء ثم 
سول بد هذا إذا فرضنا أن هذه الآشياء المذكورة عبادة أن كانت له » ثم فرضنا 
أن الشارع أعس مها تاوق نی أو ولى أو حيوان أو جماد ل يازم أن يكون الشارع 
آم بسبادة غير الله ولا بالاشراك به وم يازم أن تتكون الآمور المذ كورة المأموريما 
عيادة وان كانت قبل الام بها عبادة » هذا معقول علرأى هذا الصنف » ونظيره 
عنده أنه ذ کر فى الا ارابع عشر أن السحود من جملة العبادة » وأن الله أمر 
اللاتّكة بالسجود لادم » وأن يعقوب و بفیه وزوجه سجدوا لیوسف ثم ذ كرف 
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هذا الام أن الله لامكن أن .أعى بعيادة غيره ولاأن يأعس بالاشر اك به » فالسجود 
إِذْنْ ياعترافه عيادة وال أ به اسخاوق پاعترافه أيضا » وال لا بأس بعبادة غيره 
باعترافه آیضا » إذن فالسجود كان عبادة فلا أن أمر الل به المخلوق لم يكن عبادة 
ولا مرا بعبادة غيره لآن الله لاعکن أن بأ بعبادة غيره کا يقول هذا الشيعى 
وهذا نقض عل قول هذا بين ظاهر لاحيلة له فى دفعه 
(ثلثا) 

قوله « ان و جوب تعظيم ارق مرن ماد وانسان واحترامه والتيرك به 
وطاعته والقيام فى خدمته بنابة الذل و ضوع وما ینتم فى هذا السلاك ثابت فى 
الشرع » قول هو احدى مصائب الدهر وما سيه 

كان الناسالعقلاء يزدرون عقول عباد الشمس والقمر وعباد النار والبقر وعباد 
الكوا کب والميوانات وعباد الانسان والجان واللائكة : كانوا يزدرونعقول 
هؤّلاء الذين فتنوا بهذ الحاوقات فعظموها وذلرا لها واستبطنوا الخضوع والمبانة 
والخوف والرجاء ها ۽ فاذا بامام من اة الشيعة ومجتهد.هم » من يدعى بالمجنهد 
الطلق وبالسيد الآمين يتوفل الدرجات ویسو ثم يسو فيسمو على الأقران 
والفرسان فى هذا اليدان » فذحب يزم أن الل صاحب دين التوحيد ااصفی 
اثالس » وصاحب القرآن دين التوحید والافراد يجي عليه آن ېون 3 عون 
ویفل ثم يذل وضع م مخضم حتى هوی وسرف ف آطوی والانحدار حى رضم 
ننسه فى سفلى الدركات » ويسير حت أرذل الخاوقات فيفل غاءة الذل لاجادات 
ويخضم لها غاية الخضوع و يعظمها غاية التعظيم ثم لايكفيه هذا كله بل يذهب 
يقول ويكتب ما قول : انه واجب عل اس أن هوم فى خدمة الجاد من حجر 
وشجر بغاية ما يقدر عليه من خشوع وخضوع وذلة وخشية »ثم لا يكفيه هذا كله 
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يل.بذهب يطلب الم کات من الجاد کالاحجار والاشجار » والب رکال هی 
الزيادات » أى يذهب يطلبالزيادة من هذه الجادات » الزيادة فى العمر وق الال 
والعقل والروح والدين والبنين » وف الادیات واروحانیات » من يطلب هذا؟ 
انه طلبه من الجادات الا ححار والاشجار وااصخور والرمال ؛ ماذا يطلب منبا ؟ 
انه يطلب منها ال رکات » وعلى حد تمپیره هو بتمرگ مها » وماذا یی بالتيرك 8 
انه منى به طلب المر کات أى الزيادات » ثم يعنى به المکوف علیبا والفسح بها 
والتقبيل ما وتقريب الترابين اليما والانقطاع على وجه الاجمال اليباء أهذا كله 
صنمه المسل للجماد الصامت ؟ أجل » ثم لایکنی كل هذا بل جب عليه أيضًا أن 
يليم الجادات وأن نقادلا وامرها وينؤجرعن تواهيبا » أو عکن أن تأمى الجادات 
وأن تكلم حتى مکن طاعتها والامتثال لامرها 7 أجل انها تقول وتتكل ولولا 
ذلاك لا قيل نجب طاعتبا 

يا لله لدين الاسلام ودين التوحيد من أصدقائه الذبن م أضر عليه من أعدائه 
ومن القائمين للدفاع عنه ان هم أشد اعاعا به من خصومه ۶ وت يا هذا ۱۱ 
اذا كان هذا كله جائزا أن بسله السل للمخلوقا ت كا حتى الجادات والصامتات 
فا الفى بق لمبدة الآصنام وللهشر کین والسكفار ۶ وبماذا كان الشركون 
مش كين والكفار أعداء النبوة وال تبياء كافرين اذا كان تعظم الجادات غاية 
التمظيم والذل ها غاية. الذل والنضوع لهاغاية الخضوع من الاسلام ومن 
الاعان باه ? 

ليس خاية الذل وا #ذو ع والتعظيم هو الصلاة وال ركرع والسجود كا قدم 
آ نا فپل تقول انه جائز أن يمى السلر وأن برکم و یسجد #جماد وأن یصوم له 
ويك وبحج وينذر ويذبح 8 وبح هذا ! ماذا بق لمش رکین بعد هذا 8 

ارجم الى کتب ( اللل والنحل ) وكتب ( السير والأصنام ) والى كتاب 
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( الملل والنحل للشبرستانى ) فى مياحث عبدة الاصنام وعبدة الافلاك والشس 
والقمر والکوا كب کی تمل کف كانت عبادة عؤلاء للاصنام وللكوا كب وکین 
كانت الوثئية والشرك والكفر . إنك اذا رجمت الى ذلك وجدتهم ينقاون 
وبصنون شرك الشركين بشكل قد لا يبلغ من الناو والغالاة فى الغلو ما تزعه 
للجماد والانسان من التعظيم والذلة والخضوع » وطاب الإركات » وضروب 
اشاجات ْ 

قال الشبرستانى فى كتابه امد كور نحت عنوان « عبدة الاصنام » : 

« ولکن القوم لما عکفوا على التوجه الى الصنام وربطوا حوائجيم مها من 
غير إذن ولا حجة ولا برهان ولا سلطان من الله »کان عكوفهم ذاك عبادة 
وطلبهم الموائئج منها إثيات إلمية اه وعن هذا كانوا يقولون ما نمبدهم إلا 
ليتربونا الى الله زانى > فلو كانوا مقتصرين على صورها فى أعتة_اد الربويية 
والالوهية لما تعدوأ عنها الى رب الاریاب » ” 

وقال بحت عنوان ( عبدة الكوا كب ) : « وي ( أئ الشمس ) ملك الفلاك 
لستحق التمظيم والسحود والتبخير والدعاء » ومن سنة عاد الشمس أن اتمنذوا ها 
صما له يت خاص ووقنوا عليه ضياعا وقرى وله سدنة وقوام » فيأتون البيت 
ويصلون ثلاث كرات ورأنيه أسماب العلل والاعراض فیصومون له ويصلون » 
ویدمون وی-تثفمون به » . وقال الشبرستانى أيضا نمت عنوان « آراء العرب 
فى الجاملية » : 

« أول من وضع الاصنام فى الیبت عرو بن یی لها ساد قومه بك واستولی 
على آم البيت ثم صار الى مدينة البلقاء فى الشام » فرأى قوما يعبدون الاصنام » 
فساهم عنبا فقالرا هذه رباب اتندناها على شكال الميا كل الماوية والاشخاص 
البشرية ستتصر بها فننصر ونستسق بها فنسق ء فأعبيه ذلك وطاب منم منا. 
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من أصنامهم فدفعوا له « هبل » فسار به الى مكة ووضعه فى الكبة وكان ممه 
أساف ونائلة » فدعا الاس الى تعفلیمیما والتقرب اليما والتوسل مها الى الله » 
قال « والعرب أصناف فى ذلك صنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الق ونوع من 
الاعادة وأز روا ارسل وعبدوا الاصنام وزحموا أنهم شفماژه عند الله فى الا رة 
وحجرا اليها و حروا لما المدايا وقربوا لها القرابین وتقربوا اليما بالمناسك والمشاعر 
وحلاوا وحرموا وهم الدماء من العرب » 
م قال الشهرستانى بعد هذا : 

« فن کان يعترف باللاشکة كان يريد أن يأتى ملك من السماء ( وقالوا الا 
أنزل عليه ملاك ) ومن کان لا يعرف يهم كان قول الشفیم والوسيلة مناالى الله 
تعالى هم الاصنام النصوية . آما الاح والشر بمة من الله انا فهو النكر فيعبدون 
الاصنام التى م الوساثل ودا وسواعا ويذوث ویموق ونسرا . وكان ود .لكاب 
وهو بدومة الجندل وسوا ع هدیل وكانوا يحجون اليه وينحرون له , ویفوث لذحج 
وقبائل من امن ٠‏ ويعوق شمان ٠‏ ونسر لذي ال کلاع بأو جير . وأما:اللات 
فکانت لثقیف بالطائف والعزی لقریش وجميم بى كنانة ومناة للاوس ولاز رج 
وغسان . وحبل أعفام أصنامها عندهم » وکان على ظبر الكعبة أساف وثائلة على 
الصفا واأروة وضعبما مرو بن ی وكان يدع علیهما مجاه الكعبة وكان لبنى 
ملكان من کنانة صم يقال له معد وهو الذى قول فيه قاثليم : 

أنينا الى سعد لیچمم تملا فشةتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعدإلا صخرة يقنوفة من‌الارضلایدءوامی‌ولارشد 

وكانت العرب إذا ليث وأعات قالت : لبيك الهم لبيك لا شريك لكت إلا 
شر يك هو لك تملكه وما ملاك» و تقل غير ذلاك و کذا قل غيره كا نهشام وغيره 

وأنت ترى من هذه النقول الى لا خلاف فیبا بالجلة ين أهل العلم أن عيادة 
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الأمينام كانت عبارة عن تمظيم صور الافلاك وصور اابشر البتارین ااصطنين 
وتعظیم الاحجار والاشجار والذلة والخضوع ها ونقريب القرابين والهدايا اه 
والاستثناع ؛ الاستشفاه بها. وما يشابه هذا . وهذا هو ما يزعم هذا الرجل أله 
معالوب من اين أن بساوه كله لاجياد و للانبياء والساللين على أن هذا ال 
يوقم فى تعمیم هذه المبادة بهذأ التمنليم ٠‏ الحضوع ٠‏ البرك . والذلة لسخلو قات 
من الاسوار والاشجار وآثار ال نیاه والأولياء . أما الشر کین الذين حدثنا 
عنبم ااژلاون الثقات وحدثنا عنبم الق آن فا کانوا مین ميادتهم_جدیم 
الحماوفات من اسان وسحر وشجر وجماد صامت بل كانوا مختارون من ذاك 
ما بتارو ن ۰ يصون ما مون من مور الافلاك الثیرة الملرية وصير البشر 
المظاء اصومین باثبرة الولاية . تنا نسون اللالجة ار قعة قدرهم وقرموم من 
الله : وما زعموا زعم هذا السلم الشيعى مه" عا تممه ولا أياسوا ما آباج 
و هذا ظاهر -لى 

والؤم حقا أن بزم أن هذا ابت فى ااشرع | أبن فى الشرع ما يأ 
بتعظيم الجادات وما يام بالذلة ‏ الخضوع ۱۸ وطاعة أواس‌ها لو كاات ا آوامس 
وا بالقيام فى شدمتها بذابة الذل والخضوع وما يقوم هذا الها ۶ هذا مالا مجد 
اليه سبيلا رهذا مايبي طاليه 

هذا القرآن من الدفة الى الدفة » ومن النائمحة إلى ااموذتي ؛ ومن ااموفتی 
الى الفاتمة : أو .ن ألفه الى بائه كا بولون ؛ بأمر بلح وسرامة بسادة الله 
وا34 ل والرغية والرعبة منه رالو والخضوع ين يديه ,أن تخل له آلمین 
والرجاء والقصد والتوجه والاستلام ظاهرا رانا لبا فلا : ولكن لن تمد 
حرفا وأسمدا يأمر بتعظيم الماد أو الذلة والخضوع له أو الطاعة لا رامره والقيام فى 
خدمته قيام 23 وخضوع لى وجه من الوجوه . وها هو الثر آن وها هی السنة 
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. بل قد تواتر فى القرآن وف السنة الصحيحة الحث عل افراد الله بالدين واخلاصه 
له واخلاص العبادة يكل معائيها . وليس منالات ریب فى دخول هله المالى 
كلها فى مضمون الدين ومشتقات المبادة . كا ساف هذا فى الفصل الخاص بالعبادة 

ومن جب ما فى هذا أن الشر ع ى عن الصلاة لله وقت طلوع الشمس 
ووقت غروبه! ووقت احرافها خوفا من أن يكون فى ذلك شبهة فى أن الشس فى 
هذه العيادة حظا أو نصيبا ما » ونبی عن زيارة القبور فى بده الاسلام وقال 
طواثف من أهل العلل ان ذاك كان خوفامن أن ینقدح فى صدر الزائر أو يقم على 
لسانه أو على جوارحه شىء من الغلو فى الاموات الزورن » وقد تقدم أن عمر بن 
الخطاب كان ينهى من اتباع آثار الرسول الكريم ومنازله » وینهی عن عيادة الله 
فى الاما كن النى كان النى الكريم يعبد الله فيها » و كف لك كان العلماء من السلف 
كالامام مالك ينبون عن ذلك 

ومن أعبب ذلك وأبلنه ما رواه الترمذى وغيره عن أب واقد اللينى قال > 
خرجنا مع رسول الله يلق وحن حدثاء المد یکفر » وللمشر کین سدرة سکنون 
طیما ويعلقون بها أسلحتهم يقال ها ذات آنو اط » فقلنا يارسول الله اجمل لناذات 
أنواط كالم ذات أنواط فقال الرسول الكريم « الله أ کر . انها السئن . قلتم 
والنی ضی بيده کا قالت بنو اسرائیل لموسى اجمل لا إلا كا مم آلمة » 

ولا ريب أن الصحاية ما کانوا بريدون بهذا الطلب أن يجملهم يعتقدون أن 
الشجرة الهم وخالقهم ورازتهم ولا يريدون أن يصلوا لها وأن يصوموا وأن 
پر کوا وأن يسجدوا ء عل أن احالف لابرى فى السجود لفیر الله شر کا . لامكن 
أن يكونوا بريدون شيا من ذلكء لانهم انما نقلوا من هذا و ڪنروا بق 
دخولم الاسلام » واا كانوا بریدون نمفليم الشجرة والتبرك بها والمكوف ليها 
وتعليق الأسلحة ور بط الحاجات بها والتزول تمتها للبركة والاستشفاع » فقال لم 
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انى الكرم يث ان ما طلبتموه اليوم هو الشرك عينه وهو ما طلبته بثو إسر ائيل 
من نبيهم موسى بلا فرق وان كان هنالاك فرق ننی الفظ فقط . ولحذا تحفيق 
سيأ ى . فلا ریب أن فول هذا الشیمی هنا قول عظيم 

(راعا) . 

قوله « وقد أمر الله الملائكة بالسجود لادم والولد بتعظیم الوالدين وخنض 
جناح الذل لما وإطاءة الرسول وأولى الامر الى | خره » 

جواب هذا تقدم فى الآمر الذي قبل هذا الامر أي في الامر الخامس عشر 
وفى الأمر الرابم عشر 

(خامسا) 

فوله « ولا بد حيئئذ من أحد أمرين : إما القول بأنه ليس كل تعظيم عبادة 
وش ركاء أو القول بأن الله أس بالشرك وعبادة غير الله . والله لاس بالشرك 
تین القول بأنه ليس كل تمظيم عبادة موجبة لاشرك » 

يقال فى جواب هذا : ان مثل هذا الرجل فيا قاله هنا كثل من قيل فيه المثل 
الشبور « وفسر الماء بعد اليد بالاء » وذلك أن مخالفيه لم پدعوا قط أن كل تعظم 
عبادة ان ع » فانهم برون وجوب تمظيم الرسول ساو وتعظم سائر الا نبياء 
وللرسلين ؛ وسائر الصحابة وأئمة الدين » وم يعظموتهم التعظم الخليق بهم ٠‏ 
ویرون أن من لم يمظم الأنبياء والرسلين فایس عسل ولا عؤمن * ولا برون آم 
بتعظيمېم ایام يعدو م ومجعاو م لله شر کاہ ولكنهم مع هذا لا عضوم کا 
والأدب ال اوی » ولا يعظمون أحدا كلل کا لا يحبون أحدا كاله » ولايرجون 
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آحداً كاله » ولا افون أحداً كلله » ولا بآماون أحدا كله » ولا برهبون أحداً 
کالہ » ولا يرغبون الی آحد کرغبتہم الى الله ء ولا يطيعون مخلوتا کلاعتبم لله » 
وم يرون أن من سوی سن الله وین عاده فى ه-ذه العا والامور فقد ارق 
الاسلام واصزل التوحيد المفترض على کل المبید » ثم ثم بمظمونهم مظع العاقل 
لا تعظم الجاهل فهم لا مهيوتهم حق الله وما وجب له باسم هذا اتعظم وبحجة هذا 
الاحترام كا صنع أقوام ضاوا سبيل الله وسبيل المقل وتعدوا حدود الله وحدود 
العقل . فائهم بهذا انتقلوا من تعظليم العياد الى انتقاص رب العباد » وهذا شر 
الضلال . ولاشك فى أن من انتقص الله وفرط فى سقه أخلق باللائمة والاثمالعظيم 
من تهاون فى تعظليم عباده السطنین امعظمين وفرط فى حقهم فرارا من إصطائهم 
حق الله الذي لایکون إلا له لا نه رهم ورب العالمين 

فا لفون لهذا الرجل لم يدعوا قط أن كل تعظيم عبادة ول بتفوهوا هذه 
الدعوى لا تصرعًا ولا تلو » فان كان كلامه قائماً على أنه ليس كل تعظيم 
حبادة فلییشر بأنه لا خلاف بينه وبين من يحاول الرد عليهم » وليعل أن السلفیین 
أو الوهابيين کا يعبرهو لايقولون ولا يدعون أنكل تعظيم عبادة . فلينم بهذا ع 
وليطب مبذه النقوجة نفس ! ولكنهم يقولون أن من التعظيم ما هو عبادة ومن 
العظمين من ثم معبودون . فالخلاف هو فى هذا فان كان يوافقهم على هذا کا دو 
من كلامه هنا فقد انقطم حبل النزاع واءترف بأن من التمظيم ما هو عبادة ومن 
امعظمين من م معبودون » واذا ما اعترف بوذا لم يكن له أن بنازع من قال ان 
حؤلاء العظمين للأموات اللنقطين ایهم فى سرائهم وشرائهم وف شلنهم ورخائهم 
خارجون على عبادة الله عابدون لغير الله . وهذا هو مل الخلاف وممترك الخصام 
فان سل هذا کا هو ظاهر كلامه فة خسر الوفعة وألق السلاح > وان | یسم أن 
من التعظيم ما هو عبادة بأن زم أن كل نسظيم ليس عبادة البتة ققد سار الى ما لا 
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عصير اليه عاقل ء فانه حينثف بلزمه التول بأن من عل خلوقا ما من صامت وناطق 
با باغ التعظيم وأعقه بل وان عظمه فوق تعظيمه لله لابکون الم للاسلام ولاواقت 
فى أ يستوجب الكفر ء وهذا واه مسل بل ولا عاقل غير مس وهذا رأس 
ما ننكره عليه وعلی إخوانه فى كتابنا هذا » عل أثنا تقول ان هذا الشيعى لا سیر 
على عط واحد ولا على .: ق منسق مماسك بل هو يسير على نحو قلق مضطرب 
ومنطق متدافع متهافت > وذلاك ك أنه ول هنا انه لاعكن أن اض اه لعبادة غيره 
لان ذاث فبیح شنيع تدفعه المقول وتتأباه ال لباب الصحيحة السايمة . هذا ما تاد 
هنا وقد قال فى الام الرابع عشر السابق فى معنى العبادة ان الله قد أمي بمادة 
خيره کا آم اللائْکة پالسحود لادم ويعقوب وأولاده بالسحود ليوسف » وزعم 
هناك أنه لبس کل العباد: لله خامة » بل الخاص باه من العبادة قسم تجپول غير 
مر وف ولا معلوم > وقال آیضا أنه لا مکی ن أن لزم أن كل أقسام العيادة خاس 
الله ناج لاشربك له 
وهذا التدافع فى کلام هذا اارجل سبه أن صاحبه لیس عل صواب وحن 
فا ول وما یکتب » ولکنه یکتب عوجات فكربة وخطرات غير ثابتة ولا قارة 
_ ان شب مضطر بة لا تستفر على حال ولا تسیر إلى وجه .وى" بل هنا وهنالات 


وال هو المادى وسجله ومن ورا کل فمید 


لامر السابع شور والثامن‌عشر و التاسع عشر 

هذه الأمور الثلاثة خاصة بحياة الى الكريم وعياة سائر الا نبياء والشبداء 
بل وحياة سائر الناص فى قبورهم » وخلاصة ما ذ كره فى هذه الآمور الثلاثة أن 
الاموا ت كيم حتى الکفار منهم أحياء فى قبورم » وقد ذسكر فى ذلك روابات 
غالبها ضعيف » وفيا ما هو موضوع مختلق 


)۳۰۸( 


ون تقول لسن ننازع فى أن الا موا تكابم أحياء حياة برزخية روحية غيبية 
بل و لسنا نازع فى حياة الكفار نیم هذه المياة الغيهية الروحية » وقد دات على 
هذا الدلائل للتكاثرة من الكتاب والسنة » ومع عليه هل السنة من السلین » 
وذلك أن الرء عوته تنتقل روحه الى تیم إن كان من الؤمنين السالین » والی 
المذاب الاليم إن کات من الكفرين الفسدين ء وقد جاءت الآيات 
والأحاديث اانبوية فى ذلك وم عليه المسلمون ما خلا شراذم آنکرت وجود 
ال( اروحانی مستقلاء وهذه الشرأذم اانکرة محجوجة بنصوص الدين الى ليس 
هذا مكان سطها وپیانها » و لکن الثيء الذي تقول هنا : أن يعلم أن وجود العالم 
الروحى ووجود الأرواح بعد موت أحامبا فى النة أو فى النارايس دليلا عل أنهم 
ستهائون و استصرخون وسألون الاجات ؛ لان وجود آروام كاذ ىر ليس 
برهانا على أنهم إسمعون دعاء من يدعوم واستصراخ من يستصر خم » ولیس 
برها على أنهم يقدرون على ذلك وعلىإعطاء ما يسألون لو کانوا بسمعون الاستمالة 
والاستصراخ ؛ثم لو فرض أنهم يسمعون ويقدرون على إعطاء ما يسألون لم يكن 
هذا برهان على أنهم يفعاون ذلاك . ثم لو فرض أنهم نعونه م يكن برهاثا على أنه 
مباح اناس أن یسوم یه » وأن بستنیئوم لاجله . وذلاك لأ نه ليس كل ما نعل 
وبصنع يكون مباح] طابه ازا سؤاله من ,ضيه ويعطيه » ولیس من ريب أن من 
ذلك ماهو ممنوع شرعاً رم عقلا » وذلاك كاستجداء الغنى غير الحتاج وكطليه 
الصدقة من التصدتقين ء فاله اذا سأل وهو غير معروف الال ولا معروف الى 
يعلى شرعا ولا يجوز منعه » مم أن استجداء الغنى حرم منوع درا » فیعطی ما هو 
عليه حرام فى الشرع وف العقل » ولیس إعطاؤه ولا وجوب إعطائه دليلا عل 
جواز سؤاله ما بع 

وهذا نظائر كثيرة معلومة » ولا ريب أن هذه الاشیاء كبا لايد لما من 


)۳۰۹( 

الدلائل والححج كى تکون مقبولة » وأما بير ذلك فلن تقبل » وإثنا نعل پالضر ورة 
وبالحسجج الكثيرة أنه غير جائز الاستغائة بالأرواح ولا سؤّالها ولاسؤال الآموات 
واستفائتهم حجة وجود أرواحهم وحياتباء ويدل عل ما اقول أمور مسعثيرة 
عقلية ونقلية : 

(أوها) 

أن أعل ااناس بالاسلام وأننذهم بصرا بالددن وأتقام لله وأحرصهم على العمل 
الصا » الذين شهدوا تنزل الوحی ونژول القرآن » وعرفوا أسياب نزوله ومواقمما 
وعرفوا مصادرها ومواردها » والذين شبدوا الرسول الم سر لحم الكتاب 
الى أقواله تارة وأفماله تارة آخری وعباداته تارج توصا وتصريما وايماء 
وتنبييا » والذين هم آعم الناس على الاطلاق عراى القرا ن ومقاصد السنة وروحها 
وفواها » وأعنى ببؤلاء خابة رسول الله ملل من للهاجرين وال نصار . 
أفول: إن هؤلاء كابم يعلدون ‏ ولا يشكون ‏ وجود الا رواح بمد الوت : أرواح 
الؤمنين وأرواح الكافرين » فريق فى النة وفريق فى السعير » ويملمون ما ذ كر 
اله فى ذلك من دلائل الكتاب والسنة . ولكن أحدا منهم مع هذا لم يحاول يوما 
أن يسأل ميتا حاجة من حاجاته لا الرسول الکر م ولا من هو دونه لاى حالات 
السراء ولافى حالات الضراء » ول يحاول أن ,طلب مي قضاء حاجة واحدة من 
حاجاته الى تلازمه کل وفت والتى لا تتقضی » وحاجة من عاش لا تنقضی > ول 
بستصرخ الرسول بو ولا خيره بعد اموت لنازلة تزلت أو عظيمة وقست لازالته 
أو تخفيغها أو تینما 

وقد أصيب المسابة بمد موت النى ي عصائب متنوعة دينية ود نيوية 


ووقعوا فى أفائين من أش راك البلاء ووقعوا فى نزاع فى مسائل كثيرة وف حروب 


)۳۱۰( 


طاحنة مؤلة وفی خلا ساد فى آمور صفری و کبری جوهرية وظیر جوهرية 
باعتراف هذا الشيعى وباعتراف طائفة الشيعة کلپ ء ولكنهم مم هذا لم يحاولوا أن 
ينضوا النزاع أو یکشفوا ما بهم من بلاء بالرجوع الى الرسول مَك وبالرجوع 
الى سؤاله » والاستغاثة به والاءتصراخ بشفاعته هم عند الله یبکشف ماب 
وما أصابهم 

وقد كان من السبل الميسور عليهم أن يفزعوا الى التي الكريم أو الى غيره 
من الصحا بة والشبداء فيطليوه أن مک ينهم فى مسائل الخلاف والتزاع وأن غيم 
وأن يشفع لم عند الله ليخاصيم ما حل بهم من شر اذم البلاء والضراء ویطایوه 
المون والامداد اما النمل واما بالدعاء والشفاعة وإما مهما مما وإما بثير ذاك نما 
إصنعه هوّلاء الفتو نون التغالون لدى قبور أهل البيت النبوى 

وقد كانوارضى الله عنبم برجمون الى النى الکرم يوم أن كن یا ين 
أظهرم عند اجرار البأس واشتداد البلاء » بسألونه الشفاعة والدعاء ويسألونه ما فى 
استطاعة مخلوق مختار مثله أن يصنعه من العون والامداد والشفاءة والدماء وال 
والقضاء يينهم . وهذا وارد كثير فى کتب السنة الصحيحة بل هو متوائر عنبم 
الا سانید الصحيحة » وهو آم لا نازع فيه أحد أو ده أحد من أهل الم » 
وه لا محتاج الى ايراد الشواهد عليه لغاهوره ولمم الاس به » ولام 
لا يتنازعون فيه 

فاقصار الصحابة عن ذلاك كله بعد موت النی الكريم وقد اصطدهوا عاجات 
ملحة إليه ويامور طاغية باغية ,تعلق الصطدم بها بالأسباب كلها قوسها وضعيفها » 
برعان لا یرام أضعافه ولا القدح فيه عل أمهم يرون ذلات بعد الوت غير جابز 
وغير مشروع ول هم لامختلنونفى هذا 3 لآنه | يأت عن آحد منهم بسند رما 
به أنه فمله » وعل أن الآموات مع وجود آرواحم وحياتها لا بدمون ولا 


)۳۱۱( 

یستصر شون ولا یفزع الیهم ابتة 

وقد اصطدم الامام على رضي الله عته على وجه الخسوص صاب جسيية 
حطمة وبأمور نكراء جبارة » وقد أحاطت الاوزاء سماواته وجهاته محيث يعى 
القدمة الشجاع الحطمة ارو ج منها تاجيا من داخلية الى خارجية ومن دينية الى 
دنيوية الى خير ذلك » ومع هذا كله لم يحاول يوما أن برجم الى النبى الكريمء 
والی الاستغاثة به والنزعاليه لطاب الشفاعة وطلب الدد والعون . ولن يجىء ء »نى 
ذلك نقل يشبه الحجج ورز اسم البراحين . وهذه خطبه وأقاويله المتتوعة الكثيرة 
الجموعة في كتاب « نبج البلاغة » كا يدعى الشيعيون ليس فيا لنظ واحد من 
هذا » فلاذا أعرض عن ارسول م بعد موته » إذا كان دعاؤه مستطاما 
مشروعا لدیه .. 

وكذلك ابنته فاطمة رضى الله عنها واجهتها أمور تغرى بالفزع الى والدما 
عليه الصلاة والسلام وتفری بالرجوع اليه لطلب النجدة والمون لکنپا لم فعل 
شيئا من ذلك وم تحاوله على وجه من الرجوء 

وكذلك الخلينة الي الأمين المين الين البتلى بان رضی الله عنه » قد 
أبتلى باعظم ما ايتلى به خلينة صالح مثله . ثار به الاشرار وحاصروه فى بته 
وضيقوا عليه » م ولوا عليه داره وقتاوه قتلة سوء فى مدينة الرسول الكريم وجوار 
القير النبوي الشریف » وقد صحب هذاما لا بطاق من البلاء والآرزاء الجسيمة 
واكنه لم يسأل الرسول شيثا فى هذه النوازل » ول يطلب منه اغالة ولا شفاعة » 
ولا عونا ولا مدداً . ولا ريب أنه قد كان فى أشد الحاجات الى ذلك كله » وأنه 
لا عکن بدا أن يصدف عنه وهو یب أنه عجدیه ونافعه شب 

ومثل هؤلاء وهؤلاء غبرهم-من الصحابة والتابمین ومن تبعهم باحسان 
وإءان »أصاهم ما أصابهم وحل بهم ما حل وانتقصت دنيام ودولتهم وتاویتهم 


)۲۱۲( 


السائب الخاصة والعامة فل يستغيثوا بل موات ول بسآلوهم شيثا لا ارسول ولا 
من دون الرسول من الصحاية وال البيث الطاهر بن 

قداذا هذا الاقصار عن الرجوع الى الأموأت والفز ع اليهم والاستعانة مهم 
وطاب الشفاعة منهم اذا ما كان ذلك مشروعا مستطاء) » واذا ما كان فيه ير فى 
ادن أو الدنيا ? 

أن الجواب المحيح غذا السؤال الصحيح هو الاعتراف بأن طلب الآموات 
وسؤاللم والاستغاثة مهم والرجوع الهم ليس جائزاً ولیس مشروعا ولا مستطاعا 
باتقاق الصحاية ومن تبعبم باحسان وباجماع سيرتهم العملية الصامتة » الاعتراف 
أن الاستغاثة بالمونى باطلة غير جائزة پالضرورة وبالاجماع الصامث و کل جواب 
غير هذا هو جواب باطل مدخول متکلف . فأن من جاوب عن هذا زاعا بأنبم 
کانوا يصنعون ذلك غير أنه لم ينقل الينا كان متکلفاً وقائلا قولا باطلالا ريب فى 
بطلانه ووهنه . فان علماء الرواية والنقل كانوا بروون کل مايتصل میم من سير 
الصحابة ومن دون الصحابة » وكانوا لا يدخرون وسعا فى إثبات ما يعلمون من 
ذلك وفى روايته وتدوينه حتى لقد كانوا بلاقون الشاق و فتحمون الق النائ.ة 
المضنية برضى وطواعية فى سیل رواية شی» من ذلك » ولقد كانوا ينقلون عنم 
ماقد يعدونه وما قد پمده یرهم مآ خذ وعيوبا فى حق الصحاية الكرام » کا کانوا 
ينقاون التافة النزر من الأخبار ٠‏ كل ذلاك قد كان وأ كثر مته حرصاً على الرواية 
والندوين وعلى اثيات سير الآولين . نكيف بعد هذا. كله یمرضون عن أمثال 
ماذ كرناه من الشثون الكبرى التى هي فى صميم الدين وصمم العقيدة #لاريب 
أن من أختار هذا ابلواب فقد کلف وقال قرلا پاطلا 

و کنلاك من أجاب عن هذا بأنهم کانوا اون جواز هذه الأمور وااسائل 
.ولا پرئونا مع ثبوتها وجوازها . أو أجاب بأنهم يعرفون هذا كله ولا باون 


(TT) 

ولكنهم أعرضوا عله زهداً فيه وف ثوابه ورغية عنه وعا فيه من الا جر فقد انتحل 
جوا باطلا جداً وضعيتا جدا ؛ وفى هذا مافيه من القدح فى قادة السلين وى 
علوم ودینهم » وآن الؤمن يرغب بنفسه ودینه عن هذا وعن القدح فى سلف الامة 
الا کزمین » ويرغب بديته ونفسه عمارغب عله ایو بكر وعر وعیان وعل 
والانصار والپاجرون والتابءون والائمة الأخرون 

رانا ) 

إن الله تمالی قد فطع التزاع والحلان فى هذه المسألة وأبامها وش فى یانپا فى 
آبات صرنحة وأضحة لا تنازع ولا تؤول . فقد أبان أن الآموات قد أفذوا الى 
عا آ خر بعيد قصى غیی لا يسمعون ولا يعلمون عن أهل الانيا وعن دعام فى 
ادنيا شيا لا فلیلا ولا کثبرا » وأبان أنهم لو عموا ذلاب لا استطاعوا أن يسلوا 
شيك ولا أن يقضوا مسألة سائل ولاحاجة محتاج ولا أن مجیبوا طلبة طالب» 
وسائل من لا يجيب کجیب من لايسأل کا قبل 

وهذا فى آئات عدة . قال تعالى « إن الذين 7دعون من دون الله عياد أمنا! 
فادعوهم فلاستجوا 4 ا کر صادقين ألم آرجل عشون ہا أم لم آید 
شون بها أم لم أعين ببصمرون با أم لم آذان يسمعون بپا قل ادعوا شر كاءم 
م کدون فلا تنظرون > ۱ 

وهذه الا 2 بوضوحا ويينونة مفزاها غنية عن أن #ول انها نص واضح 
صریح على أن من کان لعبده اش کون من عباد اله الذبن هم مثل الما بدين بشر 
ماين رجالونساه إلا أنهم فدذهبوا وأفضوا الى العالم الباق الأخروى ‏ لايسعرڻ 
دماء من دمم ولا بمرون أعال من أشرك بهم وفزع الهم وقدم لهم ماشاء من 
القراين والنذور وأنهم لو وا الدعاء وأبسروا الداعين م أرادوا تفعهم ودفع 


:۳۱ 
الضر ء نهم لا استطاعوا الى ذلك سبيلا . وذاك لانهم فقدوا الالات الى با 
پستطیعون أن يعملوا وأن ينفعوا ویضروا . تقد فقدوا ال يدى النى با یطشون 
والارجل الى بها عشون فم لا يستطيعون حرا كا ولا بلدا ولا مشیا . فم 
لایتقدمون ولا ,تأخرون » ومن لا یسمع ولا يبصر ولا بیش ولا يعمل ولا عشی 
كيف يرجى لدف البلاء أم كيف ينتطع اليه ونجاء نفعه وعو نه ۴ أن هذا مالا سوغ 
ومن شك فى حذا أو خالف فيه فباهم الاموات ليدم وليستجيبوا له ان کان 
مادقا عقا ( فادعوم فلیستجییوا لم إن كنم صادقین ) . إن هذا تسجيل ,أى 
تسجيل على عؤلاء الضالين الش رکین 
لا بقولن قائل : إن الراد بپولاء هی الجادات من الأ حجار والأشجار 
ومالا یل » وأنه ليس الراد مهم الصالمين من الا ثبياء والأولياء الذين يدعون. 
وستفائون فان حولاء (سمعون و طون اللاجات و بصاح سواهم ودعاؤهم 
والفزع اليم . فالآبة ليست دليلا على أن الصالين الاموات لایدعون لام 
لايسمعون ولا يعماون شيعا . لوان قائل هذا فانه غیرتخیح لدی من‌تدبر وفع ۽ 
ذاك أن الاة 5 د عاد الک » ولو كان الراد بالعباد هنا الاحجار 
والاشجار والجاد اسامت ب کا يزعم اخالنون - لقالت الآية عباد أقل منک 
وأضف من أضعفك وأقل من آقاک. لا أن تقول « عياد الک » فان القام 
هنا مقام تبویل وتهوين . تبویل لدعوة الاصنام وعبادتها » وتهوين لشأن من دعاها 
فالمطلوب هنا الاتيان بأوصاف المعبود الحقيرة والاشادة بنقصه وضفه وهوانه فله 
يليق ‏ والالة كا ذ كرنا - أن يقال فى ذم الاحجار والاشجار والجاد اصاست 
لعابد مها إنها عباد آمثالک . بل الاحجار والاشجار واجاد كله أضعف وأتقص 
من هؤلاء ومن الانسان على جيم الوجوه 
غاذا ماقيل والآمى كا ذ كرنا إن الاحجار والاشجار والجاد مثل الانسان 


س 


)۳۱۵( 


کان هذا الفول تقربن) للاحجار والاشجار ومدش ادات ورف من شأنبا 
واعظام) لامها . ولكنه ليس بلاگق مدح هذه الاشياء والثناء عليها فى مقام 
ذمپا لمن عيدها وهام بها قصلى لما وصام وعمل لها أفضل الأعمال وأعطاها خالس 
لبه وصفوة معناه . ان هذا لواضح 

هذا وجه » وفى الاية وجه ]خر 

وذلك أنها تقول « ألم أرجل شون بها أم لم آید شون ما أملم آذان 
يسمعون بها أم لم أعين یصرون با » أى ألبم هذه الوصوفات التى هي الجوارح 
بسفاما انى ى الثى والبطش والسم وال بسار . فکان الانكار هنا اصفات 
أى کان الانكار هر للبطش بالایدی والی بالأرجل والابصار بالاعين 
والاسیاع بال ذان» وليس الانکار لذه الجوارح نبا : أى كأن ای على 
هذا النغلم تکر وجود هذه الینات لمذه الوصوفات مع الاعتراف بالموصوفات. 
ووجودها » وهذا معلوم من نم الا ية المذكورة . فاو كان الراد بالمدعوين فالا بة 
الاحجار والاشجار واماد دون العبودين المقلاء من الآموات والبشر لكان 
نفل الآية خير ماذ كر على نحو آ خر : وذلك أن الاحجار والاشجار والجادات 
فاقدة هذه آبوارح فضلا عن أن تکون لهذه البوارح صفات نكر أو تقر 

فكان بی أن يكون تأليف الآية اذا كان الاس كاقدر هولاء مكنا 
ألم أرجل أم لم أيد أم لم أعين أم لم آذان لان الراد حينئذ انكار عذم 
الجوارخ ونیا عن اماد لاما ليست ل ولیس ل منبا شى: 

هذا وجه » وق الآية وجه ثالث ؛ وهو أن الضمائر ال کورة فى ال بة كلها ضما 
عقلاء » وذلك فى قوله ( ادعوم ) وفى قول ( لیستجییوا )وف( ألم ) كذاء 
وکذاك الاسم الوصول « الذين » وهذه الفیاثر ليست موضوعة فى اة الجيادات 
من الاحجار وال شجار ومالا ییفل » واعا هی موضوعة هماقلین . فهذا پرهان على 
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أن الدعوین فى الا ية المدعوون من العقلاء کال ياء والاولیاء الاموات ' 


Ss 
وذلك أن الشركين کانوا بلاخلاف يدعون اللائكة والجان والانسان‎ 
أنبياء وغير أنبياء ويعبدوتهم کا کانوا يعبدون غير هؤلاء من الاحجار والاشحار‎ 
والصور والعائيل والاجرام العلوية والميوان » لخجاءت الآية ناصة على أن مولاء‎ 
الدعوين المعبودين جميعا لا بسمعون ولا يبصرون ولا يبطشون ولا ينفعون أو‎ 
یضرون من دعاهم وطلبهم شيئا من الاشياء » ول فاص الا بة من هؤلاء العبودين‎ 
صنفا دون صنف ولا طائفة دون طائفة فة . بل عتهم کم وحدثت عنهم جیما بذلك‎ 
وهذا جلى واضح . فالذين مخرجون من هذه الاصناف صننا أو من عذه الا نواع‎ 
للذكورة نوعاً ضماون مالا دليل لهم عليه . بل شعلون ما ينازعه ظاهر القر آآن‎ 

وظاهر الاغة . ذال بة فص فى المطلوب والمسألة 

وقال تعالی : ۰ وألذين تدعون من دونه ما علکون من قطمير ان تدعوهم 
لا سيعوا دعاه 0 ولو مو! مااستجايرا لحم ويوم القيامة يكفرون بشر کک 
ولا نبثك مثل خبير » وما قیل فى ال بة الأولى مال فى هذه ال" 4 من السؤال 
والجواب . فان هذه الا بة بدئة ة بسا فى أن من دمون من البشر وغير البشر من 
الللانكة وغير اللالكة من الحن وغير الجن من الجادات والحيوانات ومن 
الاحجار والأشجار فى غفلة وشغل شاغل عن دعاء الداصن وسؤال السائلين 
وفی انقطاع تام عن الدنیا وعما فى الدنيا وعمن تعلق مهم من أهلما . فلا يسمعون 
دعاء من دعاهم لاقطاع الأسباب ين الداعين والدعوین » ولبعد السافات ون 
العابدين والعبودين » ولتباان ما ين العالمين عام الدنیا مستقر الداعين » وعام 
الاغری مستقر الدعوین » ولفرق ماين هذبن العالمين من اوسائل والعايات 
ومن الأحكام والثثون » وفرق عظيم بين ۳ الغييب وین عالم الشپادة وبين 
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١‏ لملم الروحانى والعالم الجسمافى أو بين حالم الأرواح وعام الأشباح . فهم لهذا كله 
لا بسمه‌ون صرخات الصارخين وهتافات الستغيئين 

ثم لو قدر أنهم سععوا ذلاك باريق مباشر أو بوساطات كثيرة أو قليلة خارقة 
۳ عادية » قول.ينفع الداعين والطالبين ذلك شيثا وهل مهبونهم شيعا مما يطلرون 
ويألون» لان الغاية التى تطلب من الدعاء والاستغانة هى الظفر بالطاوب 
وبالحاجة الى آملت الدعاء والرجاء والسژال والطلب ۶ كلاء امهم ان ستجيبوا 
هم شيئا وان بوهم يعض ما سألون وان ينفعوهم أو بضروهم أيضا لالم قد 
أفضوا الى حالة أخر ى وعالم اتر لا يستطاع فيه النقم ولا الضر ولا الكدح 
والعمل ولا السعى والنضالء بل ما هنالك افضاء الى مكان الجزاء وااكفأة على 
الأعمال الخالية في الآيام الخالية » فهو عالم لا يستطيع اميد فيه نفع نقسه ولا 
العمل ذا » فأنى يستطيع نفع خيره من أهل الدنيا وعالم الادة 1 ؟ 

ولقد صح فى الحديث الذي رواه مسل في صحيسه أنه عليه السلام قال « إذا 
مات ان آذم انقطم عله الا من ثلاث : صدقة جارية أو عل یفتنم به أو ولد صالح 
بدعو له > 

ذلك : هل ينتبى الأ عند هذا اد ويطوى الساط عل هذا بحیث لاقع 
ولا ضر » فلاینال الداعين من دعام وؤلاء الذين لاسمعون دعاءم ولايستحيبون 
لم نفع ولا ضر ؟ كلا . ان الا لن پنتبی عند هذا القدار » وان بطوی البساط 
عليه . بل الآمر غير ذلك ؛ فسوف يلاق هؤلاء الداعون من جراء دءائهم الذي 
جیوه م نافما بلاء غير مقطوع ورزه" عظها . و نموذ باه من الحذلان وم نالحزى 
يوم الدين » فسوف يذه الدعوون الأمولون وم أحوج ما یکونون الى نصرمم 
وتأييدم وم أرجن ما پڪو نون لنصرثم ولفءبم ؛ فيتبرأون منهم فى ذلا اليوم 


لو 


إلعصبب » ذلك الیرم الذى کانوا بدخرون له شفاءتهم ووساطتهم وأغذم بأيديهم 
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وسوف يكفرون ياشرا کم بهم وعباد م إياثم » فیلومونهم ويمنفونهم ثم يتبرأون 
الى الله منهم » فیصیح ذلك كله حسرات عل أولئك الداعين السا كين وخسرانا 
لا جور . وذالك هو اران البين والخطب الجسم 

وهذا مثل قوله تعالى « يدعو ان ضره أقرب من نف » 

قالاية إذا بينة فبا تقول » يينة فى أنها تمنى المدعوين من الأآموات الصا لین 
من الا نبياء وغير الأنبياء » فان الضمائر الوجودة فى الا بة والاسم الوصول فیا 
حجج مماسکة على ها تعنی غير الجسادات وغير الا ححار والاشجار وآنها تمنى 
المقلاه 

وقوله ف الآية « ويوم القيامة یکفرون بش ركك » حجة آخری قائمة على 
أنها فازلة فى المقلاء العيودين ؛ لن الذين يكفرون بالشرك عادة وعرفا هم المقلاء 
لا الجادات الصامتة » إلا أن إصار الى القول يخرق العادة فى هذه الآيةء ولكن 
لا تحسب أن ة حاجة الى هذا الصير 

وف الاق شیم آآخر صريح فما زعم محقق ما نر اليه » ذلك أن الآية 
تقول « ولو عموأ ما استجابوا لک » ويمنى بهذا آن.هوّلاء المدعوين لایستجیبون 
للداعين البتة على جميع الحالات حتى ولو موا دماءهم وهتافيم بان کانوا من 
المقلاء البشر أو كانوا من غيرهم كالجاد لق الله لم الأسمصاع والافبام مز بت 
لقا نون العادة فسمموا ونبيوا » وهم فى هذه الالة من هذه الناحية يكونون مثل 
العقلاء أصالة » فبؤ لاء المدعوون لایستجییون للداعين إذا سراءاً كانوا عقلاء أصالة 
أم كانوأ عقلاء توقيتا بخرق العسادة لهم » فهم لا يدعون ولا يستجييون لمن دماهم 
على الاقتراضين ء أى عل اقتراض أن يكونوا عقلاء » وافتراض أن يكونوا غير 
عقلاء لقت شم 11 المقل فى زمن ماء وهذا فى غاية الصراحة والوضوح فبا 
ذ كرنا وساولنا . فالاية حجة ظاهرة على أن الونی لا يسمعون ولا یستجییون مم 
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وجود أرواحهم ومع حياتهم البرزخية 

وقال تعالى « وما أنت عسمع من ف القبور » وقال فى آية أخرى « فانك 
لا تمم المونی » وهاتان الآ ان على دغ ما حملان من التأويل والتغسير مسرتان 
فى أن الونی وأهل القبور لا يسمعون الخطاب الذي يوجهه الييم أهل الدنيا إلافى 
حالات معاومة لاغراض أيضا معلومة 

والذين يؤولون الآ بتين بدعون أن الراد بالونی ومن فى القبور فى الا .تين 
هم الكفار الذين لا ينون الدعوة ولا بادا ولا ینتفعون يبا ولا مجیبون الى 
خير بدعون اليه » وهو الاسلام والدعوة الجمدية ؛ فبم کالاموات من هذا اوجه 
وپذا السبيل 

ولا براد بالاموات عند المؤولين الامو ات حقيقة واعا المراد ما ذ كنا 

هذا هو التأويل للا تين عند طائفة الوولین » ولكن يقال لنفرض أن هذا 
التأويل حیح ثم لفترض أن الاموات ومن ف القبور هم الکفار الا غیساء الصم 
الب الذين لا يعقلون . لننترض هذا كله » ولكننا نقول بمد هذا الافتراض أن 
الا .نين تدلان على قو لنا دلالة #ديسة واضحة لا ريب فيها » ذلاك أن وجه التأوبل 
وتوضيحه هو أن الكفار مشل الآموات فى أن الفريقين لا يسمعون دعوة النى 
الکرم ولا پنتنمون پدعوة الاسلام » نم لاوما ولا.علموهاء فهم لايتبعون 
لبی مكاي ولا ستفيدون من دعوت اباهم الى الخير شيثا ء فالفریقان الاذان ها 
الكفار والآموات بشت ركان فى هذه الا مور والمعالى . هذا ما تقول 

واذا كان الأموات لا يسمءون دعوة النى الكريم الى الاسلام ولا بنقبوم! 
ولا پاتفعون ما مهما وجبت اليم فكيف ,سمعون دعوة من ألم حاجاته الخاصة 
الدنيوة المادية واستغاثة المستغيثين ااطالبین منهم الماجات السخيفة الباردة 1م 
كيف ينقبون هذه الدعو ات ویفهمونما ويقباونها مع ٣ا‏ م کا فرضنا لا يتقبون 
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نعوة النبىالكريم الی‌خهری الدنيا والا غری ولا هپمونها أو يةباونها ۴ هذا مالامكن 
أن یکون 

فالا بتان مؤولتين وغير موولتین برها نان ناطنان على أن الأموات برا 
وغور پشر لا يسمعون ولا يدءون ولا يستحيبون مع وجود آرواحهم ومع حیامهم 
الروحية الذيبية 

فهذه الآبات الاریم تستأصل شأفة الصام والخلاف في هذا الوضوع الجلل 
مع الاعنراف الصرییح محياة الانسان الروحية العجيبة ومع وجوب الاعان بها 

وی القرآن آبات أخرى تدل عل ما دلت عايه هفه الابات الى أوردنا 
أعرضنا عن إبرادها لان ااراد هنا الاشارة والتلوييح لا الاستقصاء الجامم لان 
" ذلاك يطول فيسل 
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لو کان موادا دعاء الآموات والاستغاثة بهم احتجلجا بأن أرواحهم حية 
حياة ووحية برزخية واحتجاجا بوجود أرواحهم واتصاها پم ان كانت متصلة 
. لازت دعوة اللائكة واللان واطور فى الجنان » ولجازت الاستغاثة مهم وطلب 
٠‏ الشفاعة منهم ا جاز ذلا ك كاه من الآموات وأصحاب القبور» قان اة اللاانكة 
والجن ولا سما المؤهنين وحياة الحور الحاوقة فى الحنان لا تقل عن حياة الموات 
اروحية البرزخية » وهؤلاء لا ینقصون عن أموات الانسان جدارة بالرساء 
و بالانشطاع الييم » بل لاريب أن الملائكة والجن أولى بأن بدعوا وستغائوا وأن 
ستجيبوا من الا موات وأصحاب القبور» لام بلا ریپ أقدر منهم على ما يسألون 
واو بالاجاية والسماع والاعطاء والنقع والضر أن كان الاموات قادرين على 


E a 
#ي* من دلاك‎ 
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ولا نسب انسانا يفهم ما يقال أو بفهم حقيقة الأشياء يذهب جوز دعاء 
الأموات والاستناثة چم وسؤالم الماجات وضروب الا رب احتجاجا بآ أحياء 
حباة روحية برزخيةء ثم لايذحب يجوز دعوة اللائكة والجان والمور الى خلقت 
فى الجنان وسؤالم ضروب الاجات » بل ان من أعطى ال شیاه ما هی أهله من 
التقدير والانصاف والمدل قد تک يجواز الاستغاثة بالملائكة والجان ثم عنم ذلك 
بالأموات من البشر » لان أولقك ولا دیب أحق عا ذ کرنا ۽ فقد خلقوا أعظم 
استعداداً من البشر وأقدر على الاعمال والسعى وآوسم قوی سيا كان البشر 
أحياء » فكيف بهم بعد المات 17 هذا ما لا ريب فيه وهذا ما لا لاف فى ته 
ووجاهته 

ولکننابمد هذا نقول اننا نمل با لضرورة وباليداهة الناطقة أنه من ا لمق عکان 
قصي ومن الجا الى لاينادى ولیدها سؤال اللائكة والجان والحور والاستفاثة 
بهم وطلب الحاجات منهم على حالة من االات ووجه من الوجوه ٠‏ بل انا نرف 
معرفة الضرورة أن دعوة هؤلاء الخاق وسؤالم الحاجات ليست من دين الاسلام 
وليست من دين هبط من السماء وليست من شرعة نبعت من عقل حكيم سايم . بل. 
عرف بالضرورة أن الرسول َك وأصابه ما کانوا - پل ولا كان أحد منهم # 
يستغيثون اللانكة والجان الخلق الآخر فى عالم الغیب » ولا كانوا يفزعون الیرم 
من وجه امصائب والنوازل راغبين راهيين » وأنهم | بطلبوم مطلقا شفاعة ولا 
عو ولامدداً » بل ول يذكروا فى ذلك فى يوم من الأيام کا نعرف معرفة الضرورة 
أنهم لو وجدوا من يصنم ذلك اردوه عليه وأا بوه وذموه واجزو! پیله وین 

ولقد كانوا یتاون بأشتات الصائب وأصناف الالام فى الدين والدنیا خاصة 
وعامة حتى تضبيق عليهم حلفات النجاة والخلاص » وحتى بتطلبوا احرج فيمزعلييم 
وتلسوا النجاة فتفر من ين أيديهم » حى يلوا يميم أسباب الخلاص ويجربوا 
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ذلك كله و شلوا كل ما ظنوه تخلصا مخرجا ما هم فيه ۰ ولکنهم عل رغم هذا کل 
ما کانوا يرغيون بل ولا كان آحد منم الى اللاء که والى الجان طمعا فى شفاعتهم 
والاستعانة بهم ودعائهم ۽ وم يملورن آم مهم فى كثب وأن هم من حياة 
اخلق أ كلبا 

ولن بظفر الطالب لذلك برواية من هذا النوع لا صحيحة ولا ضعيفة » وهذه 
كتب الاسلام » هذا القرآن وكتب الرواية متوافرة ميسورة » فن شك فى ذلك 
غليطايه ليع أنه إطلب مالا يوجد 

ثم مالنا وطذا الاستدلال 1 فان‌هذه المسآلة معدودة عند المسلمين من ضرورات 
الاسلام وقواطعه التى لا يتسم ۱۸ الثلاف » فلا برتاب ااسلمون البصراء بالاسلام 
أن من رأحوا يدمون اللائكة والور العين والجان فقد هووا فى أعاق الوثني-ة 
وان قو فى طبقات الشرك السحيقة الى لاقرار ها » فان المشركين الأولين کانوا 
بدعون الاک ویدعون الجان ويستغيثونهم عند ما | مهم اللات رعا وره 
فكانوا بذلاك مشر کین وثفيين » وهذا ما لامختلف فيه أهل الرواية والدراية» 
وهذا کله حق لا تتسم له سبل الخلاف . واذا ما ع هذا وع أن دعوة اللائكة 
والجان والخلق الاخر فى العام الآخر ليست من الدین حال من الأحوال ولا من 
العةل مع الاعتراف بأمهم أحياء وموجودون وقاذرون على الأشياء التى لابقدر 
علیپا البشر الا حیاء بله الامو ات » عل بداهة أن حياة الاموات وحياة آرواحم 
اياة البرزخية لا تقفى بدعائهم والاستغائة بهم والرغبة الييم والاعتاد عليهم » 
وف هذا فاد هذه الجة التى تعلق بها هذا الصنف الرافضى حاسبا أنه اذ ظفر 
بها ظفر باس ذي يال وبحسبة فاصلة »لیس لديه من دفع همذ الحجة والعارضة إلا 
أن يقول جواز دعاء الاک والاستغاثة بهم وطلبهم كل مايطلب اليوم من الأموات 
البشر » واذا صار الى ذلك صار الى منادة الضرورة والاجماع الصامت والى 
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الوثفية فى آبشم معائیها و صورها 

وهذا مامبرب منه ار اس عل دينهم وعقولمم وع یم ومن أحتالوا 
نفسپم 

(رابع الامور ( 

هذا الحالف ذ کر هنا أن الاموات مؤمنين و کافرین أحياء هذه الياة 
الروحية البرزخية » فلاکافرین هذه الحياة کا هى للمؤمنين وليست من خصائص 
الؤمئين السلین ؛ وهذا ظاهر ) وقد دلت الدلائل الشرعية عليه ولا نازع فيه 
هذا احالف » بل هو قد ذكر هذا فى كتابة هذا ء فهبى من مسائل الاجماع ينه 
وین مخالفيه » بيد أن الکافرن معذبون المذاب لالم فى جم وف العرض عليها 
وأن الؤمئين منعمون النعم الاوفی فى جنات النعيم یفدون علیبا وبروحون كافى 
الآرآن والسنة . وإذا كان ذلك كذلك قيل له إذا ما كانت المياة حياة الاموات 
دليلا لديك على جواز سژال الاموات لمم أحياءكا كانوا يسألون أيام كانوا فى 
الدنیا » فبذا المعنى لا فرق فيه بن الكفار والؤمنين من الاموات من هذه الناحية 
وكذا الفاسقون والفحار » فاذا كارن الأ موات من الؤمنين الصالین بدعون 
ويستغاثون ويجبيبون احتجاجا بحياتهم البرزخية والى صالم لآن يدعى ویستفاث 
وجيب فكذلك ال موات منالكافرين والفاسقین والظالمين يجوز دعاؤم والاستغاثة 
بهم احتجاجا حيانوم البرزخية كا كان ذلك جازاً كله يوم أن كانوا فى الحيساة 
الأولى المادية وليس نمت فرق ون الفریقین فى هذا العنى من هذه الذاحية 

فاذا ما كانت حياة الؤمنين البرزخية دليلا على جواز سؤالهم والاستفائة بهم 
في تبورم كانت حياة الموات من الكافرين والفاسقين والظالین دايلا أيضا على 
جواز سؤال حؤلاء والاستفاثة بهم » أو ليكن ذلك . واذالم تكن حياة هؤلاء . 


(TYE) 
الكفار والظالمين برهانا عل جواز الاستفاثة مهم والاستعانة فساذا كانت حياة‎ 
المؤمنين برها) على جواز الاستمانة والاستغائة مهم » والدليسل الذى هو الحياج‎ 
موجود لدى الفريقين الؤمنين والكافرين ۶ فاما أن يقال ان الحياة تدل على‎ 
الاستغاثة بالطائفتين أو لاتدل عل جواز الاستناثة باحدى الطائفتین لا هذه ولا‎ 
هذه ؛ والثریق بون الطاثنتين بالطريقة للذ كورة مع الاستدلال ال کور غير صميح‎ 
وغير مقبول‎ 
بيد أن أحدا من الناس لا هذا اشالف ولاغيره من التشيمين للبدع أن بزم‎ 
جواز الاستغاثة بالاموات الكنار والنسقة » وان زعم جواز طلبهم حاجة من‎ 
الحاجات على النحو الممول عند القبور » والبرهان کارت وت مک باه‎ 
لافرق ببن الغريقين فى هذا الممنى » فاذا ما عل بأن احدى الطائفتين لا جوز سؤالها‎ 
ولا الاستفاثة بها عل ولا ريب أن الطائفة الساوية لها فى ناحية من نواحيما مثابا فى‎ 
هذه الناحية الساوية » وقد عل أن إحدى الطائفتين لا جوز سوّالها ولا الاستغائة‎ 
مها بالضرورة » فلتكن الطائفة الأخرى مثلبا فىهذا المعنى » وهذا أمر واضحء وذلك‎ 
أن حجة حؤلاء على جو ازالاستخاثة بالآموات وسؤالهم مختاف الحاجات محصورة فى‎ 
أنهم أحياء وفى أن أرواحهم موجودة حية عاملة كاسبة متصرقة » لان الآرواح كا‎ 
بزعمون لا تموت » وقد احتتج بهذه الححة قوم آآخرون قبل هذا الرجل فليم فضل‎ 
السبق عليه » فاذا ما "كانت الححة على هذه المسألة كذلك فلا ريب في أنه لافرق‎ 
بين امین والكافرين فى الآمرالذي ذ کرناه » وهؤلاء برون هذه الحجة يح‎ 
متيو لة » واذا كان ال مر كفيك عندم فلاريب ف دلالتما على الاستذاثة بالأمواته‎ 
اكمار وثعولما ایاهم » ولكن لا هم ولا خیرم يقولون مجواز الاستغاثة والتوسل‎ 
بؤلاء » وهذا يدل ني التحقيق على أن هذه الحجة مخ له فاسدة » ولولا ذلاك لا‎ 
كانت بعض دلالانها فاسدة باطلة » أما اذا فرقوا بين الطائفتين بأن زعوا أن‎ 


(Yo) 


دلیلا قد دل على جواز سژال الاموات الؤمنين و يدل دلیمل على جواز سؤال 
الآموات الكافرين » فازم لتفریق ينهما بالدليل الذي قضى بالفرق : إن فرقوا 
ینم ,هذه الطريقة قيل لم إذن الحجة ليست هى حياة الأرواح ووجودهاء واعا 
هى الدليل الخاص الدال على جواز الاستفاة بالاموات للومنین » ولکننا عن 
افترضنا أن ما ذ كر هنا حجة قائمة بنفسها . وقيل أیض) مستحيل أن مد احالف 
دلبلا على أنه جوز السؤال الامرات الكفار والظالمين دون الأموات المؤمنين 
السالمين بل إن كل دليل ينض على بعللان الاستفاثة بأموات الكافرين والظالين 
كذلك هو دليل قام على بطلان الاستغاثة بأموات الومتین : 

وقيل أياً سوف يجىء الكلام على ما زعم دلائل على سوال الآموات » 
وسوف بط أنه ليس هنالك دليل واحد صحیح يكون حجة عل ما زعوا 

وبمد هذا الذى قدنناه تقول : ان حال اللأموات بد كل فرض وتقدير > 
وبعد تسلم كل ما زعوه من حياتهم وقدر پم وتصرفهم وسمة ساطانپم » ويعد 
إقصارنا عن جيم ما أسلنئا من الناقضات والدلائل نقول : إن حال الآموات 
بعد نسلم هذا کله لا تعدو أن نکون كحال الأحياء الذين فى أما كن بعيدة قصية 
فان الأموات أيضا وان كانوا أحياء قادرين م فى أما كن أفمى وأنأى کا دات 
عل ذلك الدلائل الدالة على جانهم وما زوا لهم من تصرف وعل . وقد آخبر 
القرآن الكريم أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون . وجاء فى صحيح مسل ما يمد 
شیر للااية أن أرواحهم فى حواصل طير ترو ح وتندو فى النان . وجاء فى 
أحاديث أخرى أن أرواحبم تنقل فوق أشجار الجنة وأزاهيرها الى يوم القيامة » 
وق العنى أحاديث وا پات معلومة » ومثل الشبداء ب بل أعل وأ كل من هنم 
الناحية ‏ الا ياء م سار الؤمنين . وكذلك دلت الدلائل على أن الحسكعنار 
والمبرمين في أطباق النيران الحامية » وأمهم يعرضون على الدار غدواً ومثيا حى 


)۳۳۹( 


بجوأ فیبا يوم لزاه 

واذا كان کنات و کان فصاری أ الاموات من انبیین والسالین وغبرم 
أن یکونوا كالأحياء الوجودین فى آما كن قصية فن ذا يزعم أنه تجوز الاستغائة 
عن كان فى مكان قمي عن الستغيث . . . واذا عل ذلك كله قبل إذن لا جوز 
سؤال الاموات والاستفاثة بهم حتى يجوز سؤال الأحياء البعداء الوجودين فى 
الاما كن القصية ومن ذا يجوز الاستغاثة هم وطلبهم إلا أن تكون بعت 3 تقل 
الأصوات . ولا دیب أن من استغاث بالأحياء البعداء وسألهم الحاجات الف كورة 
مدخول فى عفله أو مصاب فى دينه وعفیدته أو فى الا همین ممأ 

وقد بر ی كثيرون من الغشوشين في عقوم ود ينهم أن شیوخوم متصاون بهم 
على القرب والبعد عالمون بهم وءا يعملون فى الحضر وايب سامعون لصوام 
وعتافهم .هم من كل مكان مبصرون لهم على كل حال وني كل مكان قربوا أم 
يعدوا » ويرون مبذه الطريقة أن شیوشهم موجودون فى كل مكان حالون فى كل 
ذات مخترفون كل مادة كثينة إذ لا حجبهم الحجب ولا حول بين آسرارم ومن 
بریدون پم أو ضرم الوائل . وقد ادعى هذه الدموي قوم زموا من أهل 
الم والدين فى النى الكريم وق الأولیاء والصالین 20 

وهؤلاء الذين بزعون هذه للزاع فى شيوخبم وعلمانبم العظمين للمتقدين 
پذهبون ,دعونهم وستصرخومم فى كل مكان ومن كل مكان » ويرون أنهم 
سامعون حاضرون مبصرون لا ين علییم مکان من دعاهم؛ ولا من هتف 
بأسمائهم ولا ما هم فيه . ودؤلاء .هذه للمنقدات الباطلة والاستغائات القائية على 
هذه العتقدات جامعون أنواعا من الضلال والهالات الطريفة متقلبون فى طبقات 
من العمه و اطبرة والشرك البین والقشبيه برب العالمين 

وهؤلاء الذين بدمون الأموات من كل مكان وفی کل زمان معتقدیین أنهم 


(YY) 


سمعونهم ويعلبوتهم ویروېم فیجیونمم لا ريب فى آجم برونهم موجودين فی کل 
مكان أو پسمون ويعلمون ما يكون فى کل مکان ؛ ولولا هذه للتقدات لم نو 
بأسمائهم من كل مكان وا يدعوم على النآي والقرب . فالذين يسألون البى الكريم 
وخيره من السحابة والشايخ وهم فى أقصى الأرض لاريب ف أنهم يرونهم 
موجودين سامعين من كل مکان وحییا کانوا » وإلا لا دعوم فى جميع المالات فى 
اضر والغيب . . وهم اذا کانوا يستقدون فيهم هذه العتقدات لا ريب فى فساد 
قياتهم وف ضلالهم البين وى تشبيهعم آشلوفین الضعفاء الماجدين المدودين من 
كل وجه ذوانا ومعاف برب العالمين الذى لابق عليه شىء في الأرض ولا فى الما 
والذي بعل البعيد کم القريب ویری الباطن كرؤيته الظاهر 

وهذا أقل ما در فى من دما الآموات ممتقدا أنهم أحياء وأن أرو ام 
موجودة حية عاملة كلسبة ء والله العليم ا کان وعا یکون 

nog? 

وهنا انتبت مقدمته الثانية وتأنى بمدها المقدمة الثالثة وم حسب زعه فى شبه 

الوعابيين باو ارج 


(TYA) 
مود مته الثالثة‎ 


قال الرافضى : « القدمة الثالثة فى شبه الوهاییین باشوار ج » وذلك من عدة 
وجوه : ( أولا ) كا أن الخوارج شمارهم لاحم اه » وهي كلة حق يراد با 
باطل كذلك الوها ييون شمارم لا اله إلا الله لا توسل إلا بالله لا استفاثة إلا الله . 
وم کلات حق براد بها باطل . كلات حق لان الدعو والتوسل به حقيقة رفع 
الضر وجلب النغم والمنيث المقيق ومالك أمى الشفاعة هو الله ء براد مها باطل 
وهو منم تعظبم من عظمة الله بدعائه والتوسل به ليشفم عند الله ويدعوه لنناء 
وعدم جواز التشفع والاستغائة والتوسل جن جل الله شافما میت" وجعل له الوسيلة 
کجلة من ككانهم الزخرفة . كقوهم لمن يقول يا محد ويا فلان : هل الله أصطاك 
القوة أو مد ماق فلا بد أن يقول لله . فبقولون له : ۸ لاندعو الله وتدمو ممدا 
وهذا مويه وتضليل براد به باطل إذ لا يوجد أحد إمتقد أن مدا أو غيره بيده 
الأ أصالة ء وانما هو التوسل وطلب الشفاعة من له الوسيلة والشفاعة » واعتراضهم 
هذا يرجم الى الاعتراض عل الله الذى جعل الشفاعة مد ملا » والا فى 
جملها له فعليئا أن نطليها منه . ولو صح اعتراضهم هذا لتوجه عل من يسأل الدعاء 
من الغير فيقال له الله الذى جيب دعاءك أو أخوك الزمن فلابد أن يقول الله 
فيقال له لم لا تدعو الله وتطلب من أخيك أن يدعو لك 

و کتوطم ان قبل ضرع الى أو انبر الوضو ع فى مسجده وفى مكان منبره 
إها تقبل حدیدا أو خشيا جی» به من يلاد الافرج » و | یلوا أنه کا ارم جير 
الشاة بسله جلد اللصحف والورق والداد بكتابة الصحف عليه وبه كذاك 
يترم الحديد واخشب اذى وضم على قبر النى پیا أو فى مسجده وف مكان 


)۳۲۹( 


حنيره » ومی يبانه فى الى الخامس عشر » انتبی 

فلت :ذ كر ارافضی فى هذه القدمة ثلانة عشر أمراً من آمور اوأر ج 
وزعم أن الومایین ند آتوا .بنه الأمور واتصفوا هذه الصفات » والنقيجة الى 
سعى ها هى أن بزم أن أهل السنة من أهل نجد ثم اخوارج الضلال الذين 
سجاءت الأحاديث النبوية الصحيحة ذامة للم قادحة فىدينهم آ مرة بقتاهم واستئصالهم 
ونحن هنا إن شاء الله ثبت هذه الامور الى ذ كرها هنا واحداً واحداء ونذكر 
البرهان الصارخ السكت أن أهل اسنة أو من يشتهى أن يسمسهم الوهابية بربثون 
من صفات الخوارج ای خصوا بها وذموا لا جلها .م نكشف آهم ليسوا م 
الخوارج وأنهم برون منهم كل البراءة بدلائل كثيرة تارعفية وحسية وعفلية » 
لآن هذه الدعوى أى دعوی آم ثم اطوارج أو منهم دعوی فدعة قد رددها 
كثيرون, م نأهل البدحة والجبالة وأنسوا 5 وحسبوها مقدحا فى أهل السنة لايظفر 
بأهدم منه لحم > وقد تواصى بپذه الاعوى كل من نالوا هذه ألدموة الاصلاحية 
السلنية بالذم ولقدح ورجم حرم ما زقا به أوهم ء وقد زادها الآخر تلحينا . ثم 
نذ كر بعد هذا بالحجة الهبارخة أن كل مافى الخوارج من شر وضلالة يوجد لدى 
الرافضة قوم هذا ارجل مايقابل هذا الشر وهذه الضلالة بتكل أفظم وأوسع 
وأخبث . ثم بد هذا کر شیه الرافضة يشر الم أى بالأمة الهپودية ءدوة كل 
الأم من وجوه كثيرة . بم نذ كر فضل الیهود على الرافضة وما فاقوم به من 
الاق والمدى إن كان عندهم فضل أو حق أو هدى .ولسنا تقول هذا لب ونير مها 
.ولا مقاب لقدح عثله » بل إن هذه الامور سوف لذ کرها مؤيدة بالحجج الحسية 
والتارينية مؤيدة بالكتاب والسنة وبأقوال أثمة الاسلام الأقدمين الثقات اس 
لاس أمامتهم ودرايتهم وتصفتیم عس سوءء وال بالقامصد محيط علم واليه 
پرجم الم كله 


)۳۲۳۰( 


أما قوله هنا «إن شعار الوهابيين لادعاء الا لله ولا شناءة الا لله » ولا توسل 
إلا بالل » ولا استفائة إلا بلله » فیقال فى جوابه ان هذا الزع على الاطلای اقتراه 
جريء لم قله الوهابيون وم يمتقدوه ول يذكروه فى كتاب من كتهم فضلا دن 
أن يكون شمارهم الذي به يعرفون وعتازون فام لا ولون اطلاقا لادماء الا 
له ۽ ولكنهم يقولون آن الاموات لايدعون مهم لا يبيرون ولا يقدرون و كذلاك 
الاحياء لا يدعون لم لابقدرون عليه ولا يقدر عليه الا اله » وهذا كبدابة القاوب 
وغفران الذنوب وشفاء الرضی ورد الغائبين وانزال الطر ومو ذلاك » و کذلاك 
الفائبون لايدعون لا لاءمكن عادة أن يكونوا قادرين عليه معاعا وفعلا . أما من 
كان در عل شىء عادة وعرفا وكان مشروعاً طلیه لا مور فى سؤاله فلا مائم 
من دعاثه وطلب العون منه بالاسباب العقولة المشروعة بل امهم برون دعوة هذا 
أجيان واجة راخف تارکا ويعاقب عند الله ود اناس » وذلك سكفريق 
أشن عل الملكة رأى من يستطيع اجماءه والاخذ بده . فثل هذا واجب عليه 
عندهم شرعا أن يطلب انجدة والعون بن ر آه مستطيما انقاذه اذالم يكن عت 
مانم شرعی > واو هلاك وم ؛ بدعه الى جدته لكان ملوما مژاخذا عند عند الله والناس 

وكذلك يجب عل السلمین أن يدعو بعضهم ما الى فمل العروف وار 
والى التعاون على البر والتقوى » وأن يدعو بمضبم بسا الى الله والى سبيل الله 
وهداه والى مافيه قونیم وسعادتهم الدنيوية والآخرويةبالاسباب العادية الشروعة» 
فبذا وأمثاله لابد من الدماء اليه ولابد أن يتداع السلمون والناس كافة الى 
القيام نه بقدر الستطاع القدور عليه ولا خلاف ون الوهابيين فى ذلك بل لاخلاف 
ينهم فى وجوه شرتا » وعقلا ولا خلاف ینبم أن من لم بسنمه آم واقع فی 
معصية الله وتحاد ته 


والدعاء الذى بأبونه هو دماء الاموات ودعاء الاحیاء الى مالا يقدر عليه 


)۳۳۱( 

عادة الا الله كأن إطلب متهم هدابة القلوب وففران الذنوب واتزال الغيث 
ونمو ذلك 

فزع هذا الشيعى أنهم يقولون اطلاقا لا دعاء الا لله زعم أقل ما قال فیه أنه 
غير سحیح وأشد ما يقال فيه مما ستحقه أنه هوی وخيانة و.بتان مبين 

وكذاك هم لا يقولون على سبيل الاطلاق لا شناعة الالله بای الذى 
منیه وهو إنكارهم الشناعة فانهم يزمنون بالشفاعة نى الكريم وللأنبياء جين 
وللمؤ منين واللافکة بل وللاطفال کا جاءت بذلك الاثار والاخيار عن الى 
الكرع وعن السلف المبالح ويؤمنون بالشفاعة فى الدنيا ويوم الفيامة على الوجه 
المشروع الرارد فى النصوص الشرعية نصوص القرآن والسنة ويؤمنون بأن الومن 
٠‏ یشنم لمن فى الدنيا جعنى أنه يدعو له ويسأل الله له الحدى والمنو ونمو ذلاك » 
وليست الصلاة عل الجنازة سوى شناعة ليت ؛ ویژمنون بأن الشفاعة يوم القيامة 
أقسام صفری وكبرى وأن الشفاعة الکبری هی الشفاعة ‏ الحلائق لیخلصوامن 
هول الوقف وعذابه . وهذه الشفاعة الکعری هي من خصائص عمد عليه الصلاة 
والسلام . والشفاعة الصغرى بل الشفاعات الصغرى هی أقسام كثيرة ولیست من 
خصائص واحد مرن الناس بل الانبياء بشنعون ولللائكة يشنعون والمؤمنون 
يشفمرن والاطنال يشفمون لابائهم وأولى قرياهم 

وهذه الشفاعات المیفری هی لأخراض عديدة منها ما یکون رفع درجات 
الشنو ع 4 » ومتبا ما يكون لتخنيف عذاب بعض الناس 6 ومنها ما یکون لاخراج 
قوم مسلبين من النار لأ پم آدخاوها لذنوب اجترحوها وأتوها » ومنها ما بكرن 
لتر ذاك . فهذه الشفاعات رومن ها السلفیون کل الايمان لا بنازمون فیها ولا 
ختفون . وهذا م كور فى ميم كتبيم الصغير منها والکیر » وکایم عقولون ذلك 
ويصرحون + ولا بختاف النقل عنيم فى هذا » يل وم يسألون الله جل شأنه أن 
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پوفر نصيبهم من هذه الشغاعات شفاعاث سيد الا ناه وشفامات جيم الشافمين > 
ولکنبم كرون من ذلك أن ينقطم السلیون الى الاموات راغبین وراهیین 
ساو نېم الشفاعة وبطلبون منهم أن دموا لمم قارنین ذلك بصنوف ال نام 
والمنكرات المبلكات ء.زاعین ألهم بهذم الشفاعة وبهذا الاستشفاع يشفر م م توه 
من آفانن الشلال وس» الاعمال » بل وان كانوا لسرا أهلا لشفامة ولا من 
آرباپا لجلالة ما يأتونه من عصيان الل ولكثرة ما يؤذنونه بالمداوة والماوأة » 
ماحين آن. هؤلاء الشغماء يشفعون ولا م2 اكل من طاب منم الشفاعة وأن الله 
يشنم كل شاف فى كل مشفوع له » وظانين أن هؤلاء الاموات سمعون 8 
وض راعاتهم وهتاناتهم سم الشفاعة والاستشفاع » وما عل مولاء أنه لن يشنم أحد 
الامن بعد أن يأذن الله بالشفاعة لاشافم » وان بأذن إلا ن رضیه من عباده 
الجديرين بالشفاعة وبالعفو . وما عموا يفا أن حؤلاء الدعوین فى شغل عنهم وهن 
متافهم شاغل وانهم انيدعومم لايسمعوا دعاءم وانهم لو موا دعاءم ما استجابوا 
لم ولا شفعوا واهم يوم القيامة پبرژن منهم ومن دعا مهم ودعواهم ولا طوا أن 
اله تعالى قد آعئل اللائمة على الماهلبين لتملقيم بهذه الدعوى ولتعاقهم بالشفاعة 
والشفعاه » واندقد أغاظ هم الخطاب والملامة لمهم كاتوا يقولون هذه المقالة » 
ويدعون هذه الدعوى ؛ ولا علموا أيضا أن الشغاعة تکون ان عبد الله تخاصا له 
الدين ولمن أتاه بقلب سام » ولن رفی عه لا من طلبها وف فى طلبها وماد 
الا موات ام ال اکن وفك روى الباري عن أن خر ةا فال قلت 
با رسول الله : من حق الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال « من قال لا إل الا 
الله خالمم) من قلبه » ول بقل کا معمت أحق الناس بشفاعتی من طلبها وأوغل 
فی ااطاب 

ثق لا ريب فيبا وقد نص عليبا الكتاب وال فى آيات وأحاديث 
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يمز إحمناؤها على الحصين » وسوف تتكلم عابها فى الباب الخاص بالشفاعة » وهی 
قائق لا خلاف بين أهل السنة فيا ولا خلاف فيها بين من يسمييم للژلف 

الوهایین . فام سلفيون بالممنى الصحیح الخاص والعام » عى أنهم لا يخا لفون 
السلف فى صضيرة ولا کيرة بل ولا بستحاون خلافبم والخروج على هدام . فهم 
إذن لا بشکرون الشفاعة ولا بقولون لا شناعة إلا له بالعنى الذى یریدم الرافضى » 
بل ثم بؤمنون بالشفاعة كل الايجان ويرجونها ويسألون الله أن يكتبهم من أعلها وأن 
بزيد نصيبهم منها » وإنما بنکرون الشفاعة الباطلة الثى ردها القرآن زرجمها على 
طالبيبا وآمليبا فى آيات دثيرة «عاومة 

وإذن زم هذا الثييى أن من شمارم لا شفاعة إلا له بالعنى الذي بر بده هو 
زعم آخف ما بقال فيه أنه غير يح » وأثقل ما يقال فيه عل أنه حق : أنه هوی 
وخيانة وبهتان للژمنین وإصرار على إيذاء الؤمنين وإحداث لاشحناء والبفضاء . 
والله بأسرار الصدور عليم حبط 

وكذلاك مم لا ينكرون الاستفائة بالحاوق إطلاقا على الوجه الشر وع العقول 
المادي » فلا بنكرون أن يستغيث السل بالحلوق فى الآمرالذى جمل الله فىاستطاعة 
اشاوق القيام به وعمله بأسبابه الظاحرة » ولكنهم ينكرون بصرامة وإباء الاستغاثة 
بالآموات بل الاستفاثة بالحخلوق مطافا فى ما لايقدر عليه إلا الله . وما قیسل فى 
الدعاء من التفصيل ومن التجويز والنم يقال فى الاستغاثة » وقد قدمنا فى فائحة 
الکلام القول فى الدعاء 

وأما قوله لا توسل إلا باه فقول غریب ؛ ومن ذا الذى يقول لا توسل إلا 
الله وأى تر کب هذا وأي غلط بحل ۶ فان من الحال أن عبد هذا القول بيه 
الصيغة فى کلام من بزعم الرد عللهم ٠‏ واه بترسل اليه لا يتوسل به کا قال فى 
القرآن « ائقوا الله وابتغوا اله الوسيلة » وقال « أولئك الذين يدمون یتفون 
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الى رهم الوسيلة » وهكذا جاه التعبير فى ال حادیث » وإذا ما أريد نن الوسياة 
فا عات بان قيل لا وسل الى الله ؛ أو لاتوسل » ولکن لن يقال لا توسل إلا 
باه فى هذا المنی » فان ممنى هن المبارة أ لا يتوسل إلا بالله » والى من يتوسل 
الله لو کان هذا المصنف الشيمى يعرف مواقم الكلام 8 هذا مالا يعقل وما یتتفس 
الله عنه ؛ وعلى ما فى هذه الكلمة من الخطأ الفوي والمعنوى الاعتقادي يقال ان 
من البيتان الصریح المبحیح الزعم أن الوهابیی .نکرون التوسل والوسيلة إنكارة 
معلا عاماً » وإن من الببتان التعمد أن يقال انهم بقولون لا وسيلة ولا قوسل » 
فان الوسيلة الصحيحة والتوسل المشروع مذ كوران فى جميع كتبهم المطبوعة الشپورة 
لا نتاف فى ذلك ولامختلت التقل عنهم فيه » وأنهم بتوساون الى الله الیل والنهار 
الترسل السحیح ويسأ لو نه الوسيلة ايل والنبار وهم لا يرون الاسلام یسح إلا 
بهذه الوسيلة وهذا التوسل وذلاك أنهم لا يختلفون أن من الوسيلة والتوسل الى الله 
الامان به وبال نبياء وحبهم واتباعهم والحذو حذوهم ورجاء شفاعتبم وتشفيع الله 
إاهم بهم » کا لا يختلفون أن من التوسل الى الله الاعمال الم الحة والاقوال 
المبالة والعبادات على اختلاف أنواعا » وأن من ذلك كل ما دلت الدلائل 
الشرعية على أنه قرب الى الله » والى رضاه وکل ما يميه الله وبطالب به عیاده » 
فالوسيلة التى هي الأعمال الصالحة وكل ما دل الشر ع على أنه من الاعان والدين 
مم لاینکرونما بل يرومها لازمة بل هم يرون الدين كله توسلا ووسيلة الى الله والى 
رضاه ؛ وهذا لاختلف فيه 

. ولكنهم ذكرون من ذلك توسل الجاهاية الذی هو عبارة عن الاستفائة 
بالأموات والانقطاع الى القبور وسؤال أسماءها مالا يقدر عليه إلا الله عز شأنه 
وسلطانه . ثم بنكرون جهيم هذه الآمور الشنعاء الى جترحها هؤلاء الما كفون على 
الا جداث النازلون بأسماءبها من الخضوع والخنشوع والسکن الشبع بالتأله 6 سوف 
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جى . فزع هذا الصئف أمهم يذكرون الوسل والوسيلة ويوحون بهذا الاتکار 
إمللاقا افتراء علييم مقصود , فان هذا فيا أحسب لا مخ على مثل هذا الصتف 
لالم بذ كرون فى جميمكةمهم التوسل المشروع والوسيلة الشروعة . فلن يند 
هذا کله دن بال هذا الرجل ‏ ولکنه تعمد مابثقوه عليهم تعمدا ١‏ واه يتولى 
جزاء التقولين » وسوف ترى فبا بعد أن هذا الق خلق طائفتين المبود والشيعة 
ونموذ بالله من هذا 

هذا عله يقال » ويقال جده هب الوها يبن قالوا لا دعاء الا لله » ولا استغاثة 
إلا بالله » ولا شفاعة الا له . فاذا يكون وماذا طدنهم خالطين بف الال اذالم 
فوا حق) ثاب ولم ينصروا باطلا معلوما ۶ أو ليس الله قد قال هذه القالة اطلاقا 
وله «وأن الا جد لفلا تدعوا مع الله آحدا» وقال وله دعوة الحق» وقال « قل 
له ااشفاعة جميعا » وقال « له ملاك السموات والارض » وقال « أم من جيب 
الضطر اذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله » وقال عليه الصلاة والسلام فى حديث 
رواه الطبرانى « انه لا يستغاث فى واعا بستناث بلله » وقال الله وقال رسوله غير 
ماذک نا . فاذا ماقالوا هفه اللقالة ای زعم هذا الشيمى كانوا فى الظاحر موافقين 
طذء الآيات وطذا الحديث واخير ذلك من النصوص» ومن قال قولا موافقا 
النصوص الشرعية لا عکن أن يلام عليه ولا أن يضاف اليه خطأ وضلالة » وهذا 
معلوم لا يشلك فيه السلمون » ولكن القائل ان كان يريد عا قاله موافتا النصوص 
معنی باطلا فاسدا أو كان ينهم من النصوص فما بطلا فاسد؟ لب على ذلك العتی 
الذى آراده وعلى ذلك الفهم الذى قصده وأوخذ ما كان باطلا ضلالا فقط ‏ لا علي 
الأقوال الى وما وفاقا #نصوص الدينية وسيراً مما 

والخوارج | يؤاخذوا على قوم لا حك الا »ول أوخفوا على أن قېموا 
حذه الكلمة فعا باطلا فاسدا وعلى أن خالفوا بذاك النصوص الاخری واجاع + 
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السلین وما دلت عليه الممتولات » ولأجل هذا قال الامام على ان كليم هذه 
کلة حق يراد بها ياطل . فهم أذن مبطلون فى فهميم 5< المقاله لافى قوفي آباها کا 
يدو من کلام على نفسه . وعلى هذا فالوهابيون لو كانوا بقولون أقوالا باللا 
ويدعون الى باطل كانوا غالطين لهذا الباطل ولمذه الا فوال الباطلة لا موم 
لادماء الا ولا شفاءة الالله ولا استغاثة الا باللهء وهذا اارجل يدعى أنهم 
پرشون مبذه الا قوال آمورا باطلة فهو اذن لالومهم على ننس هذه الاقوال وأعا 
نومیم على الباعال افنی زعم أنهم بريدونه با . فعليه اذن أن ثبت أن عقيتهم 
فى دعاء الآموات والاستغاثة مهم وبجبع مارده عامهم في هذا الكتاب ضلال تخالفه 
الشرع ء وعلينا نحن أن نهدم عابدعى وأن ثبت بالبرهان أمهم مصيبون ونم على 
مراط سنقم وهدى مستبن من الکتاب اة را عاز الق من الباطل 
وفصل ف السأله فصلا حامیا ماما 

وأما زعه أمهم بریدون بذلك باطلا وهو منم تعفایم من عظم الله بدعائه 
والتوسل به وعدم جواز النشفم والاستغاثة والتوسل عن جمله الله شافع مغيثا وجمل 
له الوسيلة . فیفال جوايا له : آما عظیم من عظمه الله فان القوم لین يحاول هذا 
الشعى الرد عليهم من أوفر الناس تمظيا له ومن أعظمم اعترافا بغدره وفضله 
وجاهه . ولكن یم أن تعظیم من عظمه الله حا هو اخلاص الطاعة والانقياد له 
وقدع قوله وحكه وسنته عل أقوال جميع اقائلين وعلى جميم شهوات النفس 
وتا المدخولة کا قال تمالی « قل ان كنم نحبون الله فاتبعونى یک الله > 
وقد قال القاضی عياض فى کتاب < الشفاء > حت عنوان ( معنى الحبة فلنی عليه 
السلام ) :  :‏ قال سفيان الحبة اتباع الرسول عليه السلام »كأ نه التنت الى قوله « قل 
ان کم حون الله فاپعونی » وقال بعضيم محبة الرسول اعتقاد نصر ته والذب عن 
سنته والاتقياد ۱۸ وهيبة خالفته » وقال بعشهم الحبة دوام ال كر للحبوب» وقال 
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آخر : إثار الحبوب . وقال يشم : الحبة الثوق الى احبوب . وقال بضهم : 
الحبة موامأة القلب اراد الرب » يحب ما أحب ويكره ما كره . وقال آتغر : الحبة 
ميل القلب الى موافق له . هذا كله ذ کره القاضی عیاض 

وليعل أنه ليس من التمغليم فى شىء الافتآت عليه والابتداع فى شریمته » 
وتقديم أقوال الرجال على قوله وعلى ما جاء به من الهدى والبينات ء کا أنه ليس 
من التعظيم له عليه السلام الزعم بأن الأثعة معصومون كصمته أو أ-ى » ولس 
من التمظيم له أي الوقيعة ف‌خیار أصحابه وإ كفارم » اب الذبن نصروه وآووه 
إذ خذله الناس وأخرجوه » وليس من ذلك أيضا رعى أزواجه بمنظمات الكبائر 
وسبين والعيب لدينبن الى خير ذلك من الفظائم الشيعية العروفة » ولیس لاک 
من التعظيم له فى ثىء عصيانه وعصيان الله جرة ومناذة الكتاب والسنة بدعوى 
إعظام من عظمه الله وبدعوی به والقيام حقه والانقطاع اليه إعراضا عن الله > 
وتأياعن جانه . ولیس من تمظيمه كذلك سواله ما لا يسأل إلا الله وما لايستطيعه 
الا الله زعم حبه وإعظامه . هذا كله ليس من التعظم له ولا من الاحترام » بل 
هو من الاساءة اليه والمصيان والاغضاب له . كا أنه ليس غا النصارى فى عيسى 
وف الأحبار والرهبان بدعوی تعظيمهم واحترامهم احتراماً لهم وتمظياء بل ذلات 
إساءة الى عيسى والی الصا هين من الاحبار واژهبان . وشل هذا وذاك خلو 
الثشيمة فى على ودموام فيه العصمة والالوهية أو الرسالة أو ما لا پستحق من أفانين 
التمظيم الخاملىء . فذ كله ليس من التعظيم وان حسبه فاعله تعفلیا . ولو فرض 
أنه تمظم لنة آومرفا خاصا أو عام لكان تعظيا محرما منوا لا مجوز ارتكايه > 
لاه عدوان وعجاوزة دود الله . والقانون المادل الصحيح فى هذا بل وى كل 
آم دیی هو السير قولا وعملا واعتقاداً على.ما نهحه الكتاب والستة تقدما وتأخو؟ : 
وقوفا وذهابا . فهما الشاهدان المدلان الاذان لا خونان ولا خطئان . وليس من 
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العدل والصواب والدين خالفتما ومحادنپما اتباعا للأهواء والأغراض ووساوس 
الشياطين الضلین وابتداع البتدعين اشدوعین . فلمتمسك بالكتاب والسئة 
حو المظم لله ومن عظمه الله » وهو الراشد البتدي بلا ریپ . والثايق احالف لما 
غير معظم لله ولا من عظمه الله بلا شك » وان لن غير ذلك وادعی خلافه » 
وهذا لا شك فيه ين أهل اللة الاسلامية . وهذا هو برهان التعظم وحجته 
الناطقة العادلة 

وأما دعاء الرسول عليه السلام والسؤال له فليس بلازم أن يكون تعظیا له 
واحتراما لا شرعا ولا عرفا ء لا خاصا ولا عاما » بل السؤال والدعاء كيرا 
ما یکون محرما ممنوعا لا نه لا تعظیم فيه ولا احترام » بل قد يكون إساءة السئول 
واغضابا له » وقد کان الناس ,سسألون الرسول عليه السلام يوم أن كان حيا بين 
أطبرم فینضب لك ويذم المسألة والسائلين » وعتدح التعذف والمتعففين » ويقول 
« لايزال الرجل سأل الناس حتى أن يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لهم » 
وقد كان يشترط على أصحابه فى البيمة ألا سألوا أحدا فكانوا کا اشترط علييم 
حى كان السوط کاورد فى الحديث بسقط من يد آحدم فلا يقول لاحد ناوه 
وقد كان كار أصحابه عليه السلام من أقل الناس سؤالا له ومن آندرم » حى 
قبل ان أبا بكر السدبق لم يسأله شیثا فى مدی صحبته ایا كلها . وهذا العنى 
لا ربب فيه 

فلو كان السؤال أو الطاب تعظیا ومشروءا داعا لما كان منبيا عنه محره) 
بصرامة وشدة وإن كثيرين من هؤلاء الذين يسألون النى الكريم وغيره من 
الون يسألون مسائل محرمة منیا عنها لو كان الستول قادرا على اعطائها ومنحها . 
وحفه السائل الى بسا حؤلاء الجاهلون الرسل والأولياء وغيرهم من الم ات 
هی مسائل ما كان الصحاية يسألونها الرسول الكرع يوم أن كان حيا يرونه 
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ویراهم وسمعونه ويسمعهم بل ولو سألوه شیا منبا لانکره ولفاظه ذلك لان 
مسائل تحرمة شرعا وذوقا 

فالمسألة بالجلة محرمة ولكن تباح عند الذرورة اللحة كا تباح ساثر احرمات 
مثل الينة والدم السفوح وم ازير و نظائر هذا . والاحاديث النبوية فى هذا 
انى يالثة ميل التواتر نوی 

وهذا الراففى يدش أن تعظم الرسول هو دعاؤه » فن لم يدعه فليس ممظا 
4 ولا معترفا ولا قائما بحقه الفروض اللازم من التعظیم » وليكن معلوما هنا آن 
حاده بدعائه هو دعاء الجاهلين والعامة الذين سألونه ضروب الحاجات الشخصية 
للادية » كن راح يسأله أن يزوجه أويسأله أن ينصره على فلان أو فلان » وبوليه 
ی كز كذا أو يعطبه مقدار كذا من الال وأن يرد عليه غائبه وإن کان وا » 
وأنيشفى مريضه وأشباه ذلاك من غرائب السائل الى لوسئلبا البى حا لكان 
إساءة اليه وقلة احترام له . بل قدیکون تعد له » ونحن نعرف أن من سأل الرسول 
هذه الحاجات يوم أن كان سحا فقسد آ ذاه واحتقره فى كثير منبا » و نل أن مثل 
هذا لن يكون له تمظ) البتة 

وليئظر الفرق بين من قال أن تعظی الرسول هو سؤاله هذه الحاجات امادية 
الشخصية وين من قول ان تمظيمه بلي دو الاتباع له ظاهراً وباطنا » والنيج 
منباجه قولا وعلا واعتقادً . وألا ,قدم قول أحد من الئاس على قوله » بل وألا 
یکون لحد معه قول . لينظر القاری» أي القائلين أ صعار تعظيا له واحتراما له 
ولا » وأى هذين القولين هو التعظم 

على أن الدعاء المشروع نحن لا ننكره كا قانا 1 نا بل نوجبه أحيانا لیس من 
الرسرل غسب ء بل من سائر المسلبين والؤمئين » والقانون الغامل فى هذا ا 
قلنا مرارا هو نحكم النصوص الشرعية فا جاء یا كان تا واجاً على السلين , 
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فمله » وما | يرد فيها أو ما آنکرته کان باطلا و اجب عل السلبين رفضه واجتنابه . 
ونكرر أيضا قولنا بأننا لا ننکر الاستغاثة والتوسل الشروعين ولا الاستشفاع 
ااسحیح . وقد ذ کرنا مرارا الفرق ون هسفه الامور » وذ کرنا أن منها ماهو 
مشروخ ومنہا ما ليس مشروعا» فا ذ کره إطلاقا بأنا نغنعه هو افتراء متعمد کا 
قلناء وما ذ کره من أنهم يقولون لن يسأل الرسول الکرم لا وضبره من 
الاموات : من الذى أعطاك القوة ۶ ذاذا قال الله قالوا له لم ندمو فلانا وندم الله 
الذى أعطاك القوة 7 يقال فى جوايه ان هذا الكلام سميح لا ريب فيه » فالذى 
بعل أن الله خالق كل شيء أقرب البه من كل شیء وأرحم به من كل شىء وأعدل 
من كل شىء ثم بط أن جميع مابه من النعم روحية ومادية حسية ومعنوية من الله 
وحده لا شريك 4 ولا معين » من إعل ذلك كله کف يهبجر الله ومبجر سؤالة » 
ويذهب يدعو مخلوقا عاجراً عن نفع نفسه وعن دفم الأذى دنا » خلوقا خاضما لله 
فى كل ثشىء7 وكيف يذهب رسأل میت أن رزقه وأن يشفيه وأن یننیه وأن 
يكشف بلاءه وضراءه و کل ما به من الأوصاب والخطوب » وهو یس أن ذلك 
اشاوق اأسثول وان جل قد وفع به أشد الخعلوب وأمر الصائب وذلك هو الوت 
الحتوم ء ألا بعل أنه او كان قدر على ما يسأل لاد به على نفسه ونما ودف عنها و 
ويشيه هذا من قريب قول اله تعالى على لسان رسوله مَك « ولوكنت آط الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مستی السوء إن أنا إلا نذير وبشير » فالذى يعرض عن 
الله ويسأل اشلوق امیت رحين البلى والثرى كبريات المسائل مما لايقدر عليها إلا الله 
مصاب ولاشك فى صله أو دینه أوفيها معأ » وأين من بهم قول الله « يأيها ااناس 
ضرب مثل فاستمعوا له ٠‏ ان الذذين تدعون من دون الله لن ةوا ذياب) ولو اجتمعوأ 
4 »ون يساببم الذباب شيا لابستتقذوه من ؛ ضعف الطالب وامطلوب . ماقدروا الله 
حق قدره إن الله لقوي عزيز » ۴ وما أجمل خم الأبة بقوله إن الله لقوي عرز 1 
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ها هنا الامجاز » وها هنا البلاغة الى تتطامن عندها أعناق فول البيان إجلالا 
وهيبة وصناراً 

وقول الرافضى « ان هذا تضليل إذ لا يوجد أحد يعتقد أن الأمر بيد جد 
أو غيره أصالة واعا هو التوسل وطلب الشفاعة من له الوسی 2 والشفاعة » يقال فى 
جواپه : ان الغرابة والاشكال من هذه الجهة ! فانه اذا كان الرء لايمتقد أن الامر 
بد من بسأله ويطلبه وبمل أن من يطلبه منه لا قدرة له عليه مطلقا بل هو من صلع 
اله وحده فکیف يسأله إياه ولاذا يدعوه رغبة فيه ؟ و كاف لا بطلبه من بعل أنه 
يده وأن بد مكل شىء و کل ما کان وما سوف يكون 5 ثم يقال كذلك كان 
الشر کون لا بمتقدون أن الامور بيد الأصنام أصالة كا سوف يجىء . ثم لاندري 
كف يقول انه لايوجد أحد إعنقد أن الامر بيد غير الله أصالة » ولا ندري کف 
عرف أنه لا بوجد من يعتقد هذه العقيدة ؟ أو ليس نظير هذه المقيدة موجوداً فى 
اناس فى كل زمان ؟ أو ليس أوائل الشيعة أعنى السبثية » اعتقدوا ال وهية فى علي 
باصراف هذا الرجل ۴ فاذا ما وجد من اعتقد فى علي الا لوهبة فكيف لا يوجد 
من يعتقد فى الرسول لاق ذلك أو مادونه منالتصريف والاعطاء والنع ؟ ومنطق 
هذا الرجل منطق مريض بلا شك 

وقوله هنا لابوجد. من ستقد أن الآمر بيد الرسول أو غيره أصالة يدل على أنه 
لا يرى بأسا فى مر _ اعتقد أن الآمر بيد غير الله لا أصالة بل نيابة عن الله فى 
تصرف الامور ونديير الكائنات 

وقوله ‏ وإما حو التشفم والتوسل » يقال فى جوابه كلا والله » فان من قول 
بافلان أفثى أو ارزقى أو اشف مريضى أو اهد قلى أو اغغر ذنی لايمكن أن 
يقال فى هذ! انه مقشفع ومتوسل البتة . والذي يسمى هذا بهذا الاسم غالط غلطين 
خلمل) لیا إذ مى هذا توسلا واعتقاد] إذ أباح مثل هذا وحسبه منالدين » واذا 
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فرض أنه توسل ونشفم قیال من الذى قال ان كل مایسی تشفما وتوسلا يصح 
طايه من اخلوقات 1 هذا هو رأس السألة ومبدؤها وهذا هو حل اللا » وسوف 
بای بيانه 

وقوله : ولو صح اعتراضهم هذا لتوجه على من يطلب الدعاء من الغیر 
فيقال له الله الذي يجيب دعاءك أو أخوك المؤمن ۶ فلابد أن يفول الله . فيقال له 
لا تدعو الله وتطلب من أخيك آرن يدعو لاك ؟ » يقال جوا له : إن هذا 
الاعتراض اعتراض فاسد » وذلك أن الذى يطلب من أخيه أن يدعو الله ۸4 يطليه 
أن جیپ دعوته وأن يعطيه ماطلب أن يطلبه له من الله ول يسأله شب غير قادر 
عليه ولو کان ذلك كذلك لتوجه هذا الاعتراض » ولكنه يطلب منه أن بوحد الله 
وأن يعبده بدعائه وسؤاله والضراعة اليه . فهو انما يسأله أن يدعو الله » والسئول 
قادر عل أن يسأل الله » وهو | سأله أن يعطيه أو أن جيب دعاءه أو أن بقضی 
له حاجة من الاجات » والاعتراض الذى ذ كره الشيمى لا بتجه إلا على من أل 
مخاوقا شيت لا بقدر عليه بل لا بقدر عليه إلا الله 

و بأمثال هذه الشهات بدم الدين من أساسه » وتبا ح عبادة الاخشاب 
والآبواب وال ياء والاولياء وغيرثم » ويها یمارض القرآن و السنة والاجماع 
ويحارب امسلمون الخلص وتباح أعراضهم والوقوع فما > وود بل من مقت الله 

وما ذ كره من تقبيل ضري البی أو منبره وما بمده تقدم بعض الكلام عليه 
فى الاس الخامس عشرمن مقدمته الثانية و نترك باق الكلام فيهالى اباب الخاص به 

هذا 5 لو آردنا أن قا پل أدبه عثله فى هذا الوجه من الوجوه ای زعم أن 
الوهابيين شاپوا الخوارج فيا لقلنا راشدين صادقين : إن هذا العارض الشيعى 
هو واخوانه يشون خصوم الى الكريم وخصوم الدعوة الاسلامية من وجوه 
سحذر: . :ها أن خصوم النبى والاسلام کانوا ينقمون من الى ومن الاسلام 
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التو حي أخالس وينكرونه أشد الانكار » وهذا مذكور فى آیات القرآن قال‎ 
تمالى « واذا ذ کر الله وحده اشماً زت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذ كر‎ 
الذبن من دونه اذا م بستیشرون » وقال أي حكابة عن هؤلاء الحصوم « أجمل‎ 
الآلحة إا واحدا ان هذا لثىء جاب » الى قوله « ماعنا هذا فى اللة الآخرة‎ 
إن هذا الا اختلاق . أأنزل عليه ال کر من يننا » ؟ وقال تمالى « وان الساجد‎ 
الله فلاتدعوا مع الله أحداء وأنه لا قام عبد الله دعوم كادوا یکونون عليه ليدا‎ 
قل ابا ادعو ری ولا أشرك نه أحدا » ای غير ذلك من الآيات الصرحة بأن‎ 
خصوم الاسلام والنبى الكريم كانوا نقمون من ذلك التوحيد الخالص النتی الذي‎ 
بريد من أهله أن يسوا الى الله فى عليا سعوانه وأن یشجاوزوا الادة وحدودها‎ 
فيصاوا اليه تعالى بقاوبهم وعتوهم واعابم واعتقادم وآرواحم وألا يكونوا فى‎ 
هذه الأرض مع الادة والاديات إلا مادم فقط . أما آرواجم واعانبم وتوحيدم‎ 
فم الله فوق سمواته حتى اذا ما آراد مبم حريد من عو ادى الطبيمة كد أو أذاة‎ 
أو إرهاقالم يستلم الوصول ان استطاع الا الى مادمهم والی ماى ثر کیهم من‎ 
تراب وهيا كل جسدية مادية . أما ايعانهم وقلومجم وما كانوا به أهلا لعبادة الله‎ 
وخغطابه ورسالته ووحيه فأمعی من ذالك وأ بعد على المتناول التطاول‎ 
كان خصوم الاسلام والننى بنقمون هذا التوحيد الاق م وكذا هذا الشيعى‎ 
55 واخوانه ينقمون هذا التوحيد شه من الوحدين اليوم . فاذا الوا لم الله‎ 
وادعوا الله وحدهء ولا تدعوا مع الله أحداء واذا ذ كوه سبحاته لاشر بك له‎ 
ولا معين اشمازت قلوب هؤلاء العارضين وهاجوا وماجوا وقدحوا وصخبوأ‎ 
واذا ذ کر من دونه من للشايخ والمتقدين ودعوا واستغيثوا وانقطم اليهم فرحوا‎ 
واستبشروا وطاروا على أجنحة السرور الى حيث لار جمون » وأنسوابذلك ورجوا‎ 
به الخير والسعادة والمافية‎ 
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فالثرقان : هؤلاء الحالفون وأولثك الحالفون قنبى الناوئون للاسلام 
يصدران عن عقيدة واحدة ويتار فان من منبل واحد وحجة واحدة . أفا ری 
أن الليلة كالبارحة سواء كا يقولون ف التعبير الصميم القديم 

هذا جواب عن الوجه ال ول من وجوه التشابه بون الوهابيين واخوارج 

نم قال الراقضى : « ( ثانيا ) كا أن الخوارج مواظبون على الساوات وتلاوة 
القرآ ن والعبادة متصلبون فى ادن طالبون فحق كذلاك الوهاييون متصلبون فى 
ادن » يؤدون الصلاة لأوقانها ويواظيون على المبادة وبطلیون الحق وان أخطاوه 
ويتورعون عن الحرمات » 

ونحن نقول فى جواب ذلك إن التصلب فى الدين والحافظة على ااماوات 
والعبادة وطلب الق بنية خالصة صالة واجتناب الحرمات والاثام » ان هذه 
الأمور کبا لا ڪن أن تمد معامى وعيونا ولامكن أن تکون مكان ذم 
ومقد ح وعيب فى صاحبها . بل هذه الأمور كلها فضائل وطاعات يثاب عاملبا 
وعتدح وتجازى عليها المزاء الأو » وان سمادة الره فى الأخرى موقوفة على 
هنه الامور » وبقدر حظه منبا یکون حظه من السعادة » وان الاولياء ما نوا 
أولياء وان الؤمنين ما كانوا مؤمنين الا جمعبم هذه الأمور ومحافظتهم عليبا 
و تصلیهم فيبا » وما كان الشق شقيا ولا العامى عاصیاً ولا أهل النار من أهل 
النار إلا عخالنة هذه الامور واعالا » وما استحق أهل الجنة الجنة ثم الخلود 
لا بدی فيا الا بالاعان وبالمحافظة على المبلوات والمبادات واخلاص النية فى 
الاس الق وطلب الحقيقة العلا والا بالتور ع عن الحرمات . هذا مالا ريب فيه 
وما كان کذلات لا یکن أن یمد مكان ذم وقدح وعیب ؛ والخوارج لم بو اخذوا 
ويضاوا ويستسقوا غاب الضالين الخارجين يتصابهم فى الدبن ومواظيتهم على 
الطاعات وباجتنابهم الحرمات . هذا ليس هو موضم انم فهم بلاريب» ولكن 
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القوم تناو وذموا لا ابتدعوه فى كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام من لدع 
القببحة الشنيعة » ود بوضعبم كتاب الله لاف مواضعه وخروجهم على سئة الصحابة 
«والتابعين واارعيل الا ول الا فضل جبلا منم وضلالا وقصوراً فى النم وعرفان 
الحقيقة . حتى وقموا فى | كفا الخلفاء وا كنار الصحابة الراشدين » وحتى سفق 
يعد لون عليهم ويحاولونتمليمهم وارشادم . فا كفروا عليا ونان ومعاوبة وعمرو 
أبن العام ومن تولام أو سار سيرم وأحتدى هديهم وج متهسجهم وأعترف 
بفضلم وحقیم » وقد طالبوا الخليغة عليا بأن يمترف على نفسه بالكفر والردة والا 
فالحرب ينهم وبينه ٠‏ المداوة الشبوة البلكة ين بين فريتهم وفريقه فضاوا بذاك 
وأضلوا كثيرا 

وأصل ضلالتهم قائم على القدح فى الثفاء وفي الصحابة » وفروع ضلالاتهم 
متفرعة عن هذا الأصل الباطل اذى هو الوقوع فى الساف» حتى أنهم بعد 
الحاولات الكثيرة وللثاوآت الى قاموا مها مروا على اغتيال ثلاث مر کار 
الصحابة وم علي ومعاوية وعمرو بن العاص »ء فقتاوا علي وجوحوا معاوية وأصايوا 
خارجة مکان عموو بن العاص الى عام محنتهم وضر اهم الوجمة ‏ فما هنا كان داء 
القوم وبلاؤم » ول يكن آ نبا من جهة طاعامهم ومواظبتهم على الصلوات والعبادات 
والتصلب ف الدين وإخلاص اانيسة فى طلب الق . كيف والشيمة بزعون أن 
لثم كانوا فى غاية من المحافظلة والواظية على املاعات والعبادات والصلوات وعلى 
غاية كبرى من التصلب فى الدين واجتناب الآثام حتى زعوا أن عليا كان يصلى 
فى الیل الواحدة ألف ر كمة مم قبامه بالجاد وقتال الأعداء » وزعوا أن علياً بن 
المسين بن على بن آی طالب کان صوم باره ويقوم ليله » وأه كان يصلى فی الیرم 
واقية ألف رکذ وأ كان یکی من خثية الله حتی خددت الدموع لهم خديه 
وأنه سسجد وأطالالسحود حتى سمىذا الثئنات : وقد سموه زينالعا بدن » وزعوا 


(0) 


أن ابه محدا الباقر كان أعظم الناس زهداً وعبادة حى لقد هر السجود جبهته 
ودعی لهذا بالباقر » وزعموا أن ابنه جمفر الصادق كان أفضل أهل زمانه وأعيدهم 
وكذا کان ابنه موسى الكاظم وكذا كان جميع أثمتهمفى زعهم أعبد الناس وأخشام 
لله وأعظمهم مواظلبة على حقوق الله ورع) انبه واجتا لحارمه » وهم ينسبون 
لبهم هذه البالغات لتقوم لحم دعوام بأنهم م الآئسة العصومون ونم أفضل 
الناس على الاطلاق وأحقهم بالامامة وا-خلافة 

إذن ان تكون مواظبة الوهابيين على الصلوات والعبادات واجتنامهم الحرمات 
قدحا ولا عیا » بل آن هذه فضائل يسلها لهم خصو .هم وأعداؤهم ويسترفون بها 
اضطراراً وكرها » وإذ قد عل أن سل لال الخوارج هو الوقيمة فى سلف الآمة 
ورعيلبا الأول وإ کفارم ومناصبتهم السداوة والحرب » ثم الابتداع فى الاسلام 
والخروج على السيرة الأولى الاسلامية سيرة الخافاءء ثم وضع كتاب الله خلاف 
وضعه ومواضعه قسوث نرى القارىء أن نصيب الشيعة من هذه البدعة أوفر 
تصيب وأوفر من ليب الخوارج أنقسبم » لآن الوارج ان كانوا قد ابتدعوا 
| کفار عل ومعاوية وعمرو بن العاص ومن تولاهم فان الشيعة قد ابتدموا | كفار 
أبى بكر ومر وعثمان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأزواج الى الكررم ومن 
تولى هؤلاء وسار سيريم وج مهجم من السبحابة والتابمين وأئية الحديث والنقه 
والافتاء وسائر السلمين » وشتان ما ين البدعتین فظاعة ونكرا ! 

وإذ قد اعتر ف لاوهابيين وهو الحم البين بالمواظبة على الطاعات والبادات 
والصاوات ومحران الحرمات واخلاص القصد فى الاس الق وافدی » فن ذا 
شبد اشيعته الرافضة پاحدی هذه الفضائل الجلائل والآمور الکبری ؟ إن التاريخ 
من ألفه الى ياه کا يعبرون يشبد بصراحة آن الرافضة كانوا أبداً وفى كل وقت 
على تقيض ذلك عاما وكانوا على غاية من إهال الواجيات والطاعات والمادات 


(TEV) 

وعل غاية من اقتحام مناضب الله ومساخطه . وان التاريخ من ألنه الى یا کا 
يقول بعض السکتاب بتهم عؤلاء وهو على الق الصادع بسرء القصد والية وباتباع 
الامر اء الضلة وبارادة السوء بالدين وبالسامین . وان من أناق ألدلائل التارضنية 
عل ذلك ما جاء به الفاطميون وم احدى طوائف الشيعة من النکرات واابتدعات 
الدالة على إرادة هدم هذا الدین وأفساده عداً وقصداً . و یک تدليلا على هذه 
القضية أن بعلم أن واضم پذور هذا الذهب هو عبد الله بن سبأ الببودى العروف . 
دع عنك طائفة القرامطة وما جاءوا به من البلاه المصبوب على الاسلام والسلین 
وعل الاخلاق والتضائل جه) . ومعلوم أن القرامطة كانوا مقشيعين وکان وضعة 
مهبم قرسا » وبين أحضان الفرس ترعرع الذهب الشیعی الرافشى الثالى وهناك 
5 وشب وفاض عل الآذاق فان أبا طاهر والسن بن برام العروف بأنى سعيد 
الجنابى وغير حؤلاء من أثمة القرامطة وناشرى مذعيهم کانوا فرسا من بلدة جنابة 
احدی البلاد الفارسية 

ذلك واذا أردنا أن تقايل أديه عثه قنا صادقين راشدین : ان هذا الشيس 
واخوانه من البتدعین يشبهون خصوم الاسلام والبى والسلبين من وجوه كثيرة 
أحد هذه و جوه قدحهم وعيبهم لامؤمنين الصا لین ولزم ایام بالطاعات ویاچتتاب 
عصيان الله قال اه فى خصوم الاسلام والسلين : « الذين لمزون المطوعين من 
المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون إلا جدم فيسخرون منهم . سخر الله منم 
وهم عذاب ألم » الى غير ذباك من الآيات الملومة فى هذا العنى 

و کذلك هذا الشيعى وأخوته يرون لاؤمنين السلفیین ويميبو مم » عاذا 
يعييونهم وعاذا بلمزونهم ؟ بالعلاعات والحافظة عل الصاو ات وباجتاب الام 
والحارم . فالفریقان : هذا الشيعى واخوته » وأولئك اشاصمون للاسلام ولأوائل 
السلین يسدران عن رأي واحد وحبة واحدة . هذا عن الوه التائ الذى زعم 


(YA) 


فيه هذا السنف مشاببة الوها بين لالخوارج . م قال الرافضي : 

« ( ثالثا ) کا أن الحوار ج کنروا من عداهم من السلين وقلوا کب 
الكثيرة كافر خاد فى النار واستحاوا دماءهم وأموالم وسبى فراربم » كذلك 
الوهاببون حكوا بشرك من خالف معتقدم من المسلمين واستحاوا ماله ودمه » 
وبعضهم استحل سپ الذرية » و مخاطبوه الا ولمم :يا مشرك » وجملوا 
دار الاسلام دار حرب ودارم دار إعان جب الهجرة الیها » وحكوا بقتال تارك 
الفرض وان يكن مستحلا . وكذلاك خرجوا عن السنة وجعلوا ما ليس سنة 
سنة مثل الخوارج » 

قلت : وجواب ذلك أن يقال ان من تجائب ال بام وفكامامما اللضحكة قوماء 
المبكية قوما آخرین أن تذحب الشيعة تتهم أهل السنة من هل ند با کفارالسلمین 
واحلال دمائهم وأموالم فى سین أن الشيعة تملن على رؤوس الأملاه وسامع 
المالین | کفار خيار الآمة وا كفار كبراء الصحابة ومن تولاهم من فرق المسلبين 
عل اختلان العصور واعتقاب الليالى ۱ ! والذي يكفر أبا بكر وعمر وعمان وعائشة 
وحفصة وطلحة والزبير ومعاوية وعرو بن العاص كيف لا عنمه الیاء أو کیف 
لا جد عند الحياء . ' يعنمه من أن يم أحدا با كفار السلین » و كيف لاجد في 
نفسه زاجراً بزجره عن التفوه مبذه الدیی حدبى | كنار السلین واستحلال 
دمائهم وأموالهم و کف لا يندى جبينه ويحمر وجهه خجلا عند الخوض في هذه 
المسألة أعنى مسألة تكفير السلین ۱۲ ان الشيعة لا هيب الجاهرة ا کفار حولاء 
الصحابة وبا كفار من يأنيذ اخذهم من السلين > ولا تيبب أن تسجل هذا 
الذنب المظیم عليها فى تارينها وفي كتبها المطبوعة المبذولة لعامتها . قال فى 
کتاب الوشيعة : 


« كتب الشيعة تمكفر عامة الصسابة كافة » | ينج من التكفير سوى قليل 


۳:۹۱ 


مهم لاتزيد عتهم على سبعة » وقشيمة الأمامية فى تكفير ال ول والثانى أب بكر 
وعر صراحة شديدة وتجازفة طاغية » وفى كتب الشيعة ع نالباقر والصادق ( ثلاثة 
لا یکلم الله يوم القيامة ولا ركهم وهم عذاب ألم : من أدعى أمامة ليست 4 » 
ومن جحد اماء) من عند الله » ومن زع أن أبا بكر وعر للها نميب فى الاسلام ) 
وفي الب الثانى من الوافى * © صفحة 44 وبدها کلات لا يقبلها الآدب . الأول 
والثنى أبو بكر وعر فى كتب الشيعة وجسان ملمونان . ها المبت والطاغوت وها 
فرعون هذه الآءة وهامانها » وها أشد أهل النقاق نفاقا وعداء لى وضررا 
للاسلام . وف کتب الشيعة أن أبا بكر أب لكل الشرور ۰ لم یسم صدا إلا بد 
أن رأى ف الغار معحزات أدهشته وحيرته فأضمر فى قلبه ( الأن صدقت ياجمد 
انلك ساحر عنم ) . وفى کتب الشيعة فى الكفى والتهذیب والوافى ۳" امنات على 
أبى بكر وعمر وعائشة وحفصة وعلى العامة وم كل الآمة بعبارات ثقيلة شنيعة 
ولاشيعة فى العن على الصحابة وعلى الامة أدعية مأثورة » وفى كتاب الوا فى 
كتابه الثامن وفى غيره كلام ملويل قيل يدل على أن دأب الشيعة فى الکتب 
والكلام والمجالس الانبساط فى العنات . قول الواى لم يدع الامام أحداً من 
يجب أن يلمن الا منه وسماه وأول من بدأ بای بكر وعمر وان . ثم م عل 
الجاعة ولمن الكل » ولباقر والصادق على حسب ماترويه كتب الشيعة دبر کل 
صلاة مكتوية أوراد لعنات على أربعة من الرجال منم الاول أبو بكر والثاني عر 
وعلى أريم من النساء مثبن عائثة وحفصة وف الکافی والتبذيب أدعية مأثورة عند 
زيارة قبور الأئمة فى المن على العصر الأول وعلى كل الامة تقول كتب الشيعة 
وله وراه هذا العام سیمون ألف عالم . فى كل عام سبعون ألف أمة . كل أمة 
(۲) هف الكتب لاثلاثة عمدة الشيعة 


)۳۵۰( 


أكثر من الجن والانس لام لم إلا اللعن على أبى بكر وعر ونان 

« وف الكاقى (- ۳۹۱) أن عائشة وحنصة كافرتان منافتتان خلدتان فى 
الثار » وفى محاگف الکانی كلات تشمئز منها جلود الشياطين »م قال فى الوشيعة 
أيضا « ما تقول كتب الشيعة فى الدول الاسلامية : حكومات الدول الاسلامية 
وقضانها وکل علمائب! طواغیت » ومن نحا ک الى المطاغوت وحک لہ فان آخذه فان 
بأخذه سحتا » وان كان حقه فى الوأقم اپا له لانه بأخذه بحم الطاغوت وقد 
آس‌وا أن يكفروا به » ويحرم على الشيعة أن تتحا ‏ الى الملاغوت » و کل راية 
ترفع قبل قيام القائم فصاحيها طاعوت يعبد من دون الله « الوافى » (۲۸-۳) 
فكيف يكون أساس الدول الاسلامية على وجه الارض من أول الاسلام الى يوم 
القيام والقيامة ان كانت عقيدة شعومها وعقيدة رعاباها هذه العقيدة | 

« وصرحت كةب الشيعة بأن كل الفرق الاسلامية كافرة ملعو نة خالدة فى 
انار إلا الشبعة والحالف مطلقا شر من الکفار » وصرحت كتب الشيعة أن دم 
انامه وماله حلال إلا امىأته لان نکاح أهل الشرك جائز + والناصب على 
حسب بيان کتب الشيعة من بقدم الخليفتين أيا بكر وعر على على" أو يعتقف أمامتهما 
وتقول كتب الشيعة أن الله قد نصب عل علا بینه وين خلقه من آنکره فهو كافر 
ومن أشرك معه آخر فبو مشرك وان اعان الحاات ف الامامة لا اعان له هو 
نار والى النار . وا اف فى الامامة حكه 5 ااشر لك والکافر فى جميم الاحكام 
لکن الله آجری عليهم زمن الحدنة حك السلمين رحة لاشيمة » واذا ظر لام ام 
آل جمد أجرى على الحالن فى الامامة حم الشرك والكافر فى جميع الاحكام 
يول الامام الباقر والصادق (لولا آنا خاف عليكم أنيقتل رجل منک برجلمنهم » 
والوچل من خير من مق آلف رجل منهم لاعفا بقتليم كلهم ) ويقول الامام 
(۱) الناصب جعه نواصب وم أهل السنة فى اصطلاح الشيمة 


)۳۵۱( 

فى أثمة الذاهب الآربعة ( لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن ملاهم الشركة ) 
وق التبذيب ( ۲ :115 )۲(۰: ۲۵۲ ) كان الصادق يقول خف مال الناصب 
حيث ماوجدنه وادفم الينا اجس » هذا ما آردنا قله من كتاب الوشيمة » وقد 
قدمئا فى أول كتابنا أشياء من عقائد الشيعة فى الصحابه وف السلین كافة » وقوم 
قولون هذه الاقوال كيف يجرؤون على اهام أحد با كفار السلبين ۶ ولا ريب أن 
خضب صاحب هذه الأقاويل الشفيعة للسلبين وقيامه للفياد عنهم أفظم من هذه 
الافوال تسا وأغرب 

أما زعمه أن الوهابيين يكغرون كل من خالف معتقدم وام یبادرون الى 
الحم عليه بالشرك . فبنه دعوى قدعة تقلدها رجال عدة من أركان البدعة 
و الما » وتناقلوها واحدآ عن واحد وتواصوا مها السابق يوصى با اللاحق 
واللاحق بومی با من بعده حتى جاءت النوبة هذا لشیم فاستفته سروراً 
وطربا فطذق یتفی بها مسروراً طربا فى کتابه هذا فى مواضم منه مضيفا اپا بض 
التلحين والتخيم خداء وتضليلا . وما ربك بغافل عا یساون . وقد كان أهل 
السنة من أهل نجد سايقا وفى كل وقت مقاباون هذه البمة الرددة والاعوى 
للمادة الكررة ‏ وقد رموا بها من يوم أن ذر قرن سعدهم ‏ مقوطم سبحانك هذا 
ان لم 

ومن جیب أمر هؤلاء المدافمين عن البدع والمقائد المريضة أن يصروا رخم 
کل شی» ورقم آف القينة على آنهام هؤلاء القوم چذه النهمة » مهمة ] کتار 
اللمين فى حين أن هؤلاء القوم بنادون فى جميع کتبیم الطبوعة ويسمون 
الآذان الدانية والقصية بأنهم پبرژن الى الله من هذه الا كذوبة وبصرحون بأنهم 
لا یکفرون أحدا من أهل القبلة بذنب وان كان عظيا جليلا » ويصرحون یم 
على مذهب الساف وأهل الحديث بيا واثباتا لا زدون ولا ينقصون ولا يبغون 


(؟ه؟) 


عن ذلك مذهبا ولا حولا » وأنهم يتولون جميم السلین ال منين وإن جاءوا 
بالذتوب المظيمة مالم يقعوا فى كفر وشرك» بل ويصرحون ف جميع کته بالبراءة 
من الخوارج إذ تقلدوا تكفير المسلمين بالائام وإذ خرجوا عل الخلناء الراشدين » 
مثل ماتبرژن من الشيعة إذ تقلدوا تكفير الصحاية والخروج عل الخلفاء الراشدين 
والوقيعة فى دينهم ويتبرؤن من جميم هذه الأثام قدعبا وجديدها وف أقوالم 
مشافپة وف مجالسهم وفى کل مكان وف كل أداة بیان . ثم بعد ذلك صر هؤلاء 
الحالفون على امام حولاء القوم .هذه التهمة وهذه الاكذوبة الباطلة وإثنا نعيد 
القديم فقول انا رآ الى الله من أن نكفر السلین ومن أن نكثر أحداً يذب »؛ 
ونر الى الله من قول الخوارج : ان مر تكب الكيرة كافر » ومن قول الشيمة فى 
إكفار الصحابة وأزواج النبی » ونسجل عل أنفسنا راضين مختارين أثنا على معتقد 
الا عة الأربة وممتقد الحدثين وأكة السنة ننيا وإثياما . وذلك لاننا نعرف أن 
لاء السلف م أهل الق وافدی وأنهم آجموا فى المقائد على المداية والاعان 
والبصيرة النافنة فى دين الله وأن الحا لفين طم من أهل البدع یتسکمون فى ضلالات 
وجبالات اون مصادرها ومواردها وتذهب مم الى حيث لا جدون إلا غضب 
لله وسخطه » وطذا نحن لم مجانيون و ليدعهم 1 بون هاجرون 

هذا واذا ما أردنا أن ثناقش قو له هنا مناقشة منطقية جدلية علببة قلنا : قوله 
[ وحكوا بشرك من خالف معتقدهم » الى خره اما أن بر بد به أنهم حكوا 
شرك من خالفیم فى آصول الدين و آمپات المقائد ممنى أنهم کفروا الخالفين لهم 
الذین وقعوا نی الشرك والکفر على ما تقضي به الاصول النى علموها ودائوها . 
داما أن يريد به أنهم حكوا بشرك من خالنهم مطلق ما لفة ولو فى آم لا بوجب 
الحلاف فيه الشرك والكفر على ما تقضي به الأصول التى علموها ورضرها ٠‏ إن 
كان بر يدالأولقيل له : ان جميمالناس جماعات وآحاداً كذاك يصنمون لامالنون 


(er) 


في هذا ولا ينازمون أو برتابون . فان كل انسان يؤمن بالا ان والكفر مک 
بكفر من وقم فى الكفر على مقتفی أصوله الى علا ورضیپا » ولا مى الكافر 
عند انس إلا أله من وقع فى الكفر سسسب ما بقهمون » ولا ی للشرك ضدمم 
إلا أنه من عار الى الشرك کا يفبمون ویملمون . فالشرك عندك وعند غيرك هو 
الذي خالفك فسار الى الاش راك » والكافر عندك وعند غيرك هو الذى خالقك 
فسار الى الکفر على مقتضی علاك وفبمك أنت » ولو لم يكن ااشرلك عندك هو من 
وقم فى الشرك لم يكن نمت مشرك عندك » ولو یک أيضا الكافر عندك هو من 
وم فى الكفر حسب ما تنهم لا كان هناك كافر دك . وهذا لا خلاف فيه بهن 
العقلاء . فان الناس جي حكون بشرك من وقم فى الشرك ویکفر من أ نى بالكفر 
حسب ما يفهمون » کا يمكون بلول من حسبوه طوبلا وحمرة من حسيوه آجر » 
وبقيام من -حسبوه تقئما . اذا ما أريد الاذكارعل أحد فى هذا ل يقل له كبن نمم 
على من اعتقدت انه كافر بالكفر وعلى من اعقدت أنه مشرك بالشرك» ولكن 
َال له كيف اعتقدت بأن هذا العمل شرك وكفر أو ملازم للكفر والشرك 1 وما 
الدليل لديك على أن من عمل كت وکیت فېو مشرك أو كافر فى حين أنه لادليل 
و على ذلك بل الدليل قالم على خلاف قولاك » دال على خلا ما تحسب 3 
وكذلك لا يقال كين حكت بأن من وقم مه القيام قائم وبأن من انصف بالجرة 
والطول فهو آحر وطويل » ولکن يقال كيف علمت وحدك بأن فلا قد وقم منه 
لیام وبأنه قد اتصف بالجرة والطول » كيف والناس مخالفونك ف ذلك ولمم 
منلك أدين بها یصرون وآذان پا مسمون » ولست أعل منهم . هذا ما يقال فی 
مثل هذا وهذا ما تقضى به القوائين النطقية الموروثة الطريفة والثليدة 

إذن فالذى على هذا الرافضى أن يقيم الدليل على أن مخالنيه حكون بالشرك 
' والكفر على من لیس مش رک ولا كافر؟ لا أن بقول إنهم کون بالشرلك والكفر 
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عل من اعتقدوه كافراً مشمركا . فان هذا للمنى يشترك فيه جميع الناس المقلاء کا 
ذ كرا . فعليه مثلا أن يق الدليل على أن طلب الأأموات مالا يقدر عليه إلا الله 
فیس كفراً ولاش ركا ؛ فاذا ما استطاع ‏ ولن يستمليم ‏ إقامة افدلیل على ذلك 
صح له أن قول إن تخالنیه حكون على الس بالشرك والكفر اذا ما کفروا من 
طلب الآموات هذه الطالب العليا نی لا يستطيعبا إلا الله وحده . أما غبر هذا من 
القول فعبث وشو 

هذا إن أراد الأول » وأما أن أراد الثانى : أي أن أراد أنهم حكون 
بالشرك على من خالفهم مطلق خالفة » ولو فى أس لا يوجب الشرك والكفر قلنا 
حذا تاقض باطل وقول لا بقل فانم مم وغيرم لايمكن أن يحكوا على أحد 
بالشرك والکفر حتى يعتقدوا أنه قد جاء بالشرك والكفر وحتى متقدوا أن 
ما حكوا عليه لاجله بذلك كفر أو شرك وم إذا حكموا على أحد بأنه مشرك أو 
كافر فلا ریب أنه قد عمل الكفر والشرك حسب اعتفادم ولو ینقدوا ذلاك 
لا حكموا عليه به . وهذا من الضروريات الواضحة التى لا يتنازع فيها المقلاء 

وهذا قصارى فلسفة كلام هذا الراففی العارض » وقصارى ما فيه من 
دخل ودخن 

وقوله : « واستصلوا ماله ودمه و بعضیم استحل سي الذرية » ای آشره 
من الا كاذيب الطائرة القصودة التى لا شبهة ها »کن أن يتعلق بها جاربا 

وقد حارب النجديون الحالفين المعتدين عليهم عشرات الرات وانتصروا فى 
مواقم كثيرة معلومة . وقد كان الحا لفون لم هم البادثين المهاجمين م وكان النجديون 
مم الدافعين امظاومين » وهذا ما لا ريب فيه » ولكن ان يستطيع هذا العارض 
أن ينقل عنهم صادقا أنهم سبوا الذربة فى موقمة من الوأقع » ولينقل ذلك عنهم إن .. 
استطاع » وان يستطيع أن ينقل عنبم أنهم استحلوا مال أحد من القوم الذين 
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استطاعوا التغلب علييم واللفر مهم . وهذه حروهم فى الحجاز والين ال غيرة 
والقدعة تشبد صادقة جاهرة على ما تقول ء وعلى أن هذا | بسدق فيا فال 

أما إن کان بريد آم استحاوا الآموال التى تکسب من الحار ين للقائلين 
كالنخائر والعدد الحربية ونموها ما جمعه الحار بون الذازون فثل هذا كلى الناس 
عسلين وغير مسللين أخذونه ویستحاون أخذء » لا لآن صاحبه کفر خارج من 
الاملام بل لآن قوانين الحروب تقضى ب+ء وتبيحه السياسة العامة » لاله مجو ع 
من مال الامة 

وقوله « وجماوا دار الاسلام دار حرب ودارم دار إعان جب المجرة ایب 0 
قول تبعلله آفعال الحكومة السعودبة اليوم ومواقنبا من ساثر المكومات الاسلامية ۱ 
وها هي فد بشت مفوضين لها فى أقطار يزع هذا ارجل أنهم يعدومها ديار حرب 
نجي المجرة منها ولا مجوز الفام فا » وها هی خطابات جلالة الاك عبد المزیز كل 
عام بين وفود الحجاج تبطل هذا ازعم » وها هى حكومة جلالته تبعث البعوث 
الملية دينية ومدنة الى الأزهر والى غير الأزهر » وفى هذا قض صريح ازعم 
هذا الشيعى 

نم نين لاننكر أن فى بلاد نهد قوما لم یضر ہوا فى الأرض ول يخارقوا بلادم 
فل بعرقواما تي الخارج » معو | أنه فى كثير من الب لدان الاسلامية تفشو العامي 
وتباح وكذا سائرالنکرات من | كفر والا ماد والقدح فى الأديان عامة وف الاسلام 
خامة وف الا نیا » وسمعوا أن السل لا يستطيع أن بر بدينه أو أن قول كلة 
المق أو أن يعادى الباطل ولوبالکلام ولللام . ان قوما هناك “معو | هنالروایات 
المبالنة » رهم لم یروا ول پملوا المقبقة فتالوا بناء على هذا أن الام هناف حيث 
ل يستعليع امسلم أن يبد الله وأن بقول الق وأن محفظ عرضه ودينه لا يجوز ولا 
یام » بلجب عليه المجرة فرار؟ بنفسه وبدينه وبعرضه الى حيث يستطيع أن ينجو 
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بذاك من هذا البلاء وعيث يستطيع أن قول الق . وهفا كله تام على جبل 
المقيقة ثم على البالنات فى المديث والرواية » ويقابل هذا أن فریقا من السلين 
فى البلاد العربية وغير العرية مثلمصر والشام والعرأق وغير هذه البلدان سمعون 
أن السجديين آرالوهایین کا يقولون خصوم للنبىالكري لۇ وللأولياء والصامين 
والسلین أبعمين » وأبم يأ بون الصلاة وااسلام على البی ملع » وأبم لضر بون . 
وقد يقتلون من يصلى عليه مج » وأن من يذهب الى ديارم على خطر عظيم فى 
ماله ونفسه ودنه » ویسممون أيطا غير ذلك من الا كاذيب الشائمة الى أذاعها 
دعاة السوء واموی طاعة غراض دنيئة دنيوية » فيح هؤلاء الذين معموا هذه 
ااروایات بأن أولثك القوم المروفین بالوها یین قوم خارجون ضالون لايصلحالبقاء 
بين آظپرم ولاف بلادم لذلاك » ومبعث هذا كه هوالکذب والارجاف وإذاعة 
السوء والفاحشة » وقد قال واحد من هوّلاء الرسو مين عند العامة بالفقه والدين 
فى حلقة درسه الحافل بالدهاء المج لاء : ان المجرة اليوم جب من الحجاز لأجل 
ما هتالاك من الضلال والروق » وهذا كله من اليل والغرارة ودواژه العم والعرفة 

ولكن هل من الانصاف والمكة أخذ أمة بأسرها :ا يقوله بعض الأغرار 
داعا باشاعات سمعوها لا عن عقيدة امتقدوها » وهل اذا قال بعض الأغرار 
من لم يخيروا الدنيا ومن لم يعرفوا ما فيها قولامن الا فوال البنية على السماع الخدوع 
الضل ,واخذ أولو الى والشأن عا قالوا ؟ هذا عين ااضلال والخلأ » وهذا مالا 
ترضاه لا سنا ولا لأخواننا ء وهذا ما نذكره انصافا هحق وا لفيقة 

وقوله « وعکوا بقتل تارك الفرض وان لم يكن مستحلاً » قد سلف الجواب 
عليه فى الام السادس من مقدمته ,الثانية » وتقدم أن قوله هذا ماعن فى السلمین 
جهیما وفى جيم الفرق الاسلامية حتى فى الشيعة اقسا 

وأما زعه أن الوهایین خرجوا عن السنة وخالفوها لخجوابه يعرف من كتابنا 
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هذا ومن أقوال هذا الشيعى الى نرد عليها » ومن الظرف الطریف أن تم ازاقة 
والشيعة أهل السنة من أهل تمد مسنالفة السنة وبلفروج عليها 
عل أنها ایام قدصرن كبا عبائب حنى ليس فيا الب 

هذا واذا أردنا أن تقایل أدبه عثله قلنا صادفین راشدين : ار الرافضة 
پشببون النحلين من الأديان جملة من وجوه كثيرة » منها أن الفريقين لا یالون 
الآديان فلا يمْضْبون لله ولا حارمه فلا يؤاخذون أو بلومون من کنر با ومن 
جعل له أنداداً ولا من عبد خلفه وضرع الى الآموات ولا من أعرض عن ره 
وعن رضاه وعن -حكته فى خلقه » وا پفضیون لاجهال الأغرار النحلين من‌الدین 
ومن النضائل ویدفمون عنهم ؛ حاملين على من غضب لله قناوأ خصوم دنه 
وخصومه » كا فمل هذا الشيعي هنا» فالفريقان يصدران عن عتيدة واحدة 
ويغترفان من منهل واحد » فن الأحق باللائمة يا ترى 7 

ثم قال الرافضی « رای - کا أن اخوارج استندوا فى شنم هذه الى 
ظواهر من الآبات وال ای زعوها دالة على أن كل کبرة کنر » كذلك 
الوها بيون اسنندو! فى هذه الشببة الى ظواهر بعض الابات والادلة ااتى توهموها 
دالة على أن الاستنائة والاستعانة غير الله شرك وعل غير ذلك من ممتقدانهم » 
قات : وجواب ذلك أن بقال لا يعاب القوم بأن استدلوا على عفادم بظواهر 
الكتاب والسئة والعقولات بل هذا أمى لابد منه . فان الستائد النى لا نستند على 
أدلة الكتاب والسنة لا تقبل ولا جوز التعلق بها ؛ وليس بعيب العقيدة أن تشبد 
ها فلواهر الكتاب والسئة وظواهر الأدلة الشرحية » بل الذي يعيب العقيدة ألا 
کون لها مستندات شرعية لامن الكتاب ولا من السنة هذا هو مالضير العقيدة وما 
يعيمها وما يقضى بردها . أما استنادها على الكتاب والسنة والآدلة الشرعية فليس 
هذا بدليل على بعللانبا وعلى استحقاتها الرد والنقض . فان عقائد للسلبين الراشدين 
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كاقة مستندة على خلواهر الكتاب والسنة وظواهر الالائل الشرعية »وان من 
دلائل مدق المقيدة وصوايها استنادها على كتاب الله وسنة نببه » ومن دلائل 
بطلانپا آلا تکون لما مستندات شرعية . فانه اذا لم يكن لها ذلك لامن الكتاب ولا 
من السنة كانت عقيدة باطلة لانه ل يدل عليها الكتاب والسنة . وما لم يدل عليه 
الكتاب والستة غير مفروض على السل احترامه دينا . أما ان كان بريد أن هذه 
التلواهر هى ذاواهر كاذنة خادعة وهذا هو مابرید قلنا ان الكلام على هذه 
السألة سوف يأنى بيانه وسوف یم أن دلائلنا على هذه الطالب العلیا هى دلائل 
پينة لا تقبل الجدل والنزاع وسوف يعل أنه لم يوجد مايعارضها من العقول ولا من 
التقول ء وأن المارضات الى يقابلون بها ظواهر الكتاب والسنة مى معارضات 
وهمية ترجم الى الظن والتخرص والقحلات الى بستطاع تسليطها على جیع الکلام 
للوجود فی الدنیا وما سوف يوجد کاصنم ذلاك أقوام ولا يزالون يصنعونه فيا 
ضعو نه يللم من عقود ومماهدات وحالفات راحوا يؤولونها ويفسرومما کایشپون 
وكا تقضی مصالحهم وأهواؤم لا كا تقضی نصوص الكلام انبا للاهواء وال نا نية 
الظالة الاسرة » وهژلاء الحالفون العارضون من الخال أن بظنروا با بة واحدة 
أو حدیث واحد حبح بدل - ولو بوجه ضیف - على جواز الاستغائة لا موات 
والاقعاع الى القبور رغبة ورهية . آما النهى عن دعوة الاموات الذى هو قولنا 
وما ندعو اليه فالقرآن والسنة ملو ن بذلك باعتراف هذا ارجل إلا أنه بلس 
الى التأويل والتحريف ويغزع من دلالتها ااصادعة الى التمحل البعيد . والتأوبل 
والتحریف لن یمجزا أحدا من الناس وان يعصم منها كلام في الارض أو فى 
السماء » ولكن هذا ایس دليلا على أن من استطاع ذلك أو حاوله فأدركه راشد 
بل حرف اکلام والذهاب به عن سبيله الواضحة العلومة هو سنة اليبود ا 
ذ کر الله ذلك عنهم فى آیات من كتابه نام عليهم . وهذا الرافضی يذ کر هذا 
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هنا ليدفم به مالابد آن قول له من هرأ کتاپه وهو أن يقال شثان مايبنك و وٿ 
خالنيك ١‏ فانك لبأ نت فيا تدعی وتقول الى التأويل البعيد والاستسالة 
بالآراء التطرفة 3 افالية الى لا مسقند لما من الكتاب والسنة » وأما حالفو ك فاليم 
يقاباونك ول الله وقول رسوله وأقوال الآئمة من أهل الحديث والسبة » 
ويضعون أمامك ألوانا وأفانين من دلالات القرآن والمديث وأقوال أثمة المسلبين 
بمبارات واضحة ينة وأساليب صريحة ظاهرة وأشياء لا بوجد ما يعارضها أو 
ما قوی على ممارضتها » واذا ما كان ذلك کنات فكيف ترجو من القراء أن 
شم ولگ على يمخالفيك وهذا مقدار ما پینع من الفرق والبون ؟ فبذا الراففى 
ذى ماذ کر هنا دفما لهذا الاعتراض الذی لابد منه قائلا إن استناد المقيدة على 
دلائل الکتاب والسنة ليس دليلا على الاقتران بای » وهذا كا وقم للخوار ج . 
ولكن قال کک ج ل يشاوا لالم استندوا في عفائدم على ظواهر الشر ع 
ولكنهم ضلوا لانم ابتكروا عقائد ضالة باطلة . فاذا ما استطاع الشیعی أن م 
الدليل على أن عفائد خالیه فى هذه المسائل العالية ضلال أدرك مابريد أن” ل 
واذا لم يفعل ذلك لم يننعه ماقال وم ينفعه شفعه أن بستند ذا لنوه على ظواهر النتصوص 
ول يضرم م ذلك 

هذا واذا أردنا أن قابل أده عثله قانا ونحن صادقون : ان هذا الرافضى 
واخوانه يشيبون أخصام الاسلام والوحدة الالمية من وجوه كثيرة . منبا ألم 
اون فى الساد حتى يضعوهم فى أفق آمعی من أفقهم 1 
ينتحلون ذلك بشببات ومفاییس مضطر ية مختلة وأمور مى كبة من أمزاج الا وهام 
سل کا قال الله فييم «ويعيدون من دون الله مالا يضرم ولا يننعهم » ويقوأون 
حؤلاء شفماؤ نا عند أله » وقال ( والذين انخذوا من دونه أولياء مادم إلا 
إلا ليقربونا الى الله زلنى ) وهذا كبذا ولا فرق 
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نم قال الرافضى : « خاسسا ‏ كا أن اخوارج استحلوا قتال ملوك الاسلام 
والخروج علببم كذلك الوهایون استحلوا قتال ملوك الاسلام وأمرائه لام 
پاعتقاده أئمة ضلال ناصرون هشرك والبدع » قلت وهذا أبضا من الآ كاذيب 
الشبيرة . فان الرهاوين لم دؤا أحدآ من ملوك الاسلام وأعساء الین بالقتال 
ول يخرجوا على أحد منهم الخروج ای بریده » وهذه التواريخ الختلفة هل يستطيم 
أن يظفر منها بالدليل على ما قال من استحلال الوهابيين قتال ملوك الاسلام 
وأعراء السلین وخروجهم عليهم ۶ وهذه حکومة المجاز القائمة اليوم . هل 
خرجت على أحد من ملوك الاسلام وأمراثه وهل بدأت أحداً مهم بالقتال والناوأة 
اأزعومة ۶ وهذه المكومات الاسلامية محبطة مجبانها وحدودها ليس ينها وین 
حاجز سوى رعاية الله وامتثال أمره ثم الضن بدماء العرب وامسلمين ثم وفاء النفس 
فبل بدأت أحداً من هذا المكومات بالقتال والخروج أو هل استحات قتال ملك 

من ما و کم ؟ 
وقد عرش كثير من هذه الحكومات ببا وأساءت اليها وتالا بألوان من 
الأذى والسوء » فبلقابلت هذه الاساءات بالقتال والثورة والجزاء المادل الشروع 
أم كانت تدقع بای هى آحسن » ونجزي الاساءة پلاحسان والذنب بالنفران ۶ 
أو لیس تکا يشرد الناس كلهم ما زالت تزدلف من الحكومات الاسلامية كلا 
ابتعدت عنبا هذه المكومات وتلین علييا کلا قست هی عليباء أو ايس هذا ما 
لا رپ فيه وما لانکره منکی أو يجحده جاحد ؟ وان أ كير دليل وأقربه على 
ذلك وعل تعمد هذا الشیعی الوقيعة الجريثة ذلك الموقف الذى اختارته اطبکومه 
السعودية من حكومة المن فى المرب الآخيرة العلومة » فقد وقنت الحكومة السعودية 
الوهابية من تلك المرب أشرف موقف وأنبله قبل وقوع الكارثة » وف أثناء 
وقوعها ثم فى تدر وقنها ثم بعد انتهائها . رصنعت يوم ذاك صنعا هو غاة ما يصنعه 


(FY) 


أعدل الناس وأرأف الناس وأحلبم وأعنام » ققد حرشت يها حكومة الامام حيي 
الشيعية المتدلة مات وفى كل مرة تغض الطرف عن ذلك بل وتتسجاهله وتمده من 
الاحداث الحلية الحيئة » بل وتتودد الى الحكومة المانبة و نجدد ها الولاء حى 
حسب ذلك ضعفاً » وحسب موقف الضعيف العاجز أمام القوى الغالب و حت, 
تطورت السألة فهاجمت حكومة الین أطراف اأملكة السعودية مريدة التوغل فى 
أحشائها » فأرسلت الحكومة السعودية الى ملاك المن الاحتجاج بلطف وتودد 
ورفق مرارآ» مالم بد ذلك الاحتجاج المكرر لأت الى أن تقابل أاغير 
المواجم عا فرضه عليها الدين الحتیف وتبيحه القوانين الحرية كلها فنعلت ذلك 
مكرهة » فتغلبت (سرعة مدهشة عجيبة على جيوش المن وا كتسستها وامتلکت 
ناصية النصر فى جميم اليادين ‏ واتفقت كلة الناس حين ذاك على أن حكومة البن 
صائرة الى الفناء والتلاشي وأن المكومة السعودية داخلة صنعاء عاصمة لین ولايد 
وأجمت على ذلك ولهحت به جميم الصحف العر ية فى مصر وغير مصر » وصار 
هذا لاس حديث الناس ورأيهم الذى لا يشكون فيه ولا برتابون » ولکن ! 
ولكن حدث حادث عن خارقة لا مثيل لها فى سجل الروب العالية وفى الصراع 
ون داعى العفو والكرم وداعى الواجب » واجب النفس وواجب الامة التفوقة 
الغالبة بأموالها ودمائها » وحدث حادث عد المثل:الأعلى القسامح والکرم فى أي 
لم يعمد الناس فيه تساعا ولا كرما » وهو آس الحرب واجتناء عار النصر : دعى 
الك عبد المر بز سيد الممكومة الوهابية الى وقف المرب ووفف تقدم جيوشه فلبی 
ذاث الدعاء وأولئك الداعين طائما مختاراً » ثم دعى الى الصلح فلبی ذلك الدعاء 
وأولئك الداعين طائما مختاراً » ثم دعى الى ما هو أ كثر من ذلك وأعز عل النفس 
دعی الى إخراج جیوشه من البلاد الثى احتلوها بالدماء والخسائر النادحة على أن 
تحمل وحده تلك الخحسائر وتلات الممارم دون من جناها وأصلاها » فلى ذاك 


(TY) 

الدعاء وأولئك الداعین طائما مختاراً » نم دعى الى ماه وأسعى من ذقك که وآدخل 
فى ضروب البطولة » دعي الى عقسد مماهدة مع حكومة لین الى بالأمس فته مم 
حاولت اقتحام بلاده ثم اقتحمتها قل يكن منه الا أن يلى ذلك الدعاء وأولاک 
الداعين طاثما مختارا 

لی ذقك کله غير مکرء » ولو لم يلبه ما كان ظالا ولا ملوما » ولا كان فاعلا 
أ كثر مما هه أعدل الناس وأرأفهم وحم 

انهى هذا كله وقابله الما فى أطراف العمورة بالاعجاب والدهثة والثاء 
ا لحار التواصل ؛ وصار هذا الصاح السمودی والعفو الوهانى حديث الناس وأغنية 
التحدثين السجین » وصار مثیم الضروب في الكرم المرب وتعشق الل وحقن 
دماء السلين والحرص عل ولاء أهل الاسلام » وراح الناس المعجبون الفالون بام 
الغرب ومدنيتبا وسلها ورجتبا يدلومها على مكان الشرف ومكان ال ومكان 
التعة والتاق بال و یرونها مکان ذلك فى جزيرة المرب الحرقة المتيدة ون 
هضیات جد منبت الشبح والقيصوم . تلك البلادالدائنة بالقرآن التمسكة بسنة النى 
العربى ميد 

هذا أول فمو ل هذه القصة النادرة العجزة ء ثم پل هذا فصل آخر لابقل عن 
الأول روعة وجلالا وبمالا » وهذا الفصل هو فصل محاولة الاعتداء عل حياة جلالة 
الاک عبد العزيز فى الشهرالحرام والبلد الرام وامسجد ارام واليوم الحرام . وذالك 
أن نفراً من رجال حكومة الين وموظنیها اتقرون لم يرضهم عفوجلالة الاک وكزمه 
العجيب و تساه النادر المثال » أو الا صح م يرضهم انتصاره الباهر » وإن كان 
هو يجن زهر ذلك الانتصار وعره ماديا ماجلاء بل وان كان هو للدافم وم 
اپاجمین » فائتمروا باغتياله وانفزاع حياته انى هى حاة أمة وملة غيلة وخيانة على 
دغ أنت الماهدة المبرمة والصداقة المقودة والاحسان الیل الجيل الذي وفنه 


(TY) 


منهم و اختاره طائعا مختار : هجموا على جلالته محاولين اغتياله وهو يلوف ق 
پیت اله اذى مله الله أمنا وجعل من دخله آمْنا يؤدى نسكه وشعائر حجه وعيادة 
ربه . ولکی ١‏ ولکن الله آنزل لطفه ورجته وأهبط آحد شتونه الخفية الى تببط 
الأحيان فى الأرض رفع أ عظم » فدفعت الکارنة عن عباده المؤمنين ويي 
الحرام وبلده ارام ء فکف تاك الايدى الأثيمة وجل ينها وين حياة عاد 
هذه الأمة ورجائها ‏ برزخا موصولا بالسماء منسوجا من سلطان الله ورحهتهلايستطاع 
اجتيازه إلاسلطان من الله » واکن سلطان الله لايناله الظالمون المعندون الغادرون 

مرت القارعة ومس ما كان خوفا أن بتلوها من الجن والارزاء والمصائب 
السام بسلام وبقيت حباة الملك الغالية» وعرف مصدر هؤلاء الآنمة وأثبت 
التحقيق أمورآ عظيمة خطيرة كان الناس يظنون آنپا سوف تعيد البلاء جذعا » 
والشر فى عنفوانه وعنفه . ولكن حدث حادث آخر عداه الناس خارقة أخرى 
ومثلا أعلى فى السفح والمفو ء وف النزاع المنيف بين داعى الزاء المادل وداعى 
العفو الشامن ‏ جرت ارادة االك عبد المز يز على هذه المادثة وعلى ما | كتشفه 
التحقيق فيها من أمور ودخائل عظيمة أذيال المفو والاغضاء والصفح الجيل » 
ووهبت القوق كلها را الله ولوجبه الكريم » لمن لا يضيع لديه حق ولا يفسى 
لديه إحسان وعرف ء فعد الناس هذا الفصل من فصول هذه القصة أروعها وأجلبا 
وهب الناس المنتو نون المعجبون بأوريا ومدنيتها وشرفبا وغرامها بالسلام والتريث 
دى ية ال نوف العزيزة ال ية يدلونها على مكان المدنية ومكان الشرف الرفيع 
ومکان عشاق السلام عند التهاب الماطس أننا وحمية . هنالك فى جزيرة العرب فى 
هضبات نجد حيث يدان لكتاب الله وسنة وسول الله مَك 

آفیمکی أن یکون أسماب هذه المثل الرائعة والمواقف العجيبة بستحلون قتال 
ماوك الاسلام و الخروج عليه ملاعتقادم آم دعاة شرك ونسراء ابتداع7 أو عکی 


(€) 


أن یکون قوم يزعم هذا السيد اللي ل الذى رفم رژوس العرب والاسلام بصفح: 
وعفوه پستساون قتال ملوك الاسلام و أعراء السلین لاعتقادم أنهم دعاة ۸ رك 
ونصراء بدعة 7 الهم سبحانك ! آلهم ان هذا لببتان عظيم 

أفغضى هذا الشیمی عن خطوات هذه الحكومة نمو | كتساب صداقات 
المكومات الاسلامية وملوك امین » والسعى المثيث الى الاقتراب منهم ولجديك 
الولاء والودة هم فى كل وقت » ثم ما تعقده معبم من معاهدات الصداقة وانحالفات 
الافاعية عن بيضة المرب وقلب الاسلام ۶ 

أما إن كان بريد بقتالحم ملوك الاسلام ما وقع من القتال ون زعاء هذه 
الاعوة وين اليوش الممانية وولاتها وما وقم بينهم وین والى مسر جمد على باشا 
و ینبم وین أشراف مكة الأقدمين . ان كان بريد هذا قبل له : إنك نت قد 
ذ کرت ف أول كتابك أن الدولة العمانية وولامها قد اربوا الوهاببين فى قاب 
بلادهم وهاجوم فى أقصى مأمنبم حتى خر بوا عاصمتهم وا کنسحوها وحتى أخذوا 
آمیرم عبد الله بن سعود هو ورجاله وقتلومم صبرا فى بلاد الخلافة » وذ كرت 
أيضًا فى آول كتابك أن شريف مكة غالبا العاصر لذرور هذه الدعوة قد غزأ 
الوها بیین ما بيد على مسين خزوة مدى خسةعشر عاما مباجه) لمم فى أحشاء 
بلادم » وذ كرت أنت فى هذا الکتاب أن هذا الشريف كان إغز و كل من قبل 
دموة الوهابيين موقفً بهم السار المائلة في الرجال وائال» وذ كرت غير ذلك 
من أضطباد النجدون واليغى عليهم وعحاولة قتالحم واذلالهم . فاذا ڪان فا 
ماذ کرت أو بعض ماذ کرت فېل يصاح معه أن تدعى أن الوهايين ستحاون 
قتال ملوك الاسلام والرو ج عليبم 7 

أفا كان الصحيح الذى يمارد مع ما ذ كرت أن تدعى أن ماوك الاسلام م 
الذين كانوا يستحلون قتال الوها بيين والقضاء عليهم وغزوهم فى ديارم لان بش 


("1) 


السوین على ام من الشابخ الرميين أفتومم بكفرهم وبازوم ارو ج علييم 
وباستتصال شأفتهم کا تقول وکا ندحی 

نم انهم حاریوا أشراف مكة وافشحوا الحجاز أولا وأخيراً ولكن بد 
ماذا ؟ بعد أن اعتدى عليهم الاشراف وبمد أن بدؤم بالقتال والسوه والاذاة 
ود أن ألبوا علييم الاضغان وأثاروا بهم الحنائظ والمداوات ء وبمد أن آشاعوا 
عنهم مقالات السوه من کفر و بدعة وخروج على السلمین وعل الاسلام أيضاء 
وأخیرا بعد أن حالوا ینبم وبين حج بيت الله ارام الذى جمل فيه سواه اضر 
والباد ومنموهم من أداء هذه الفرإضة القدسة ٠‏ ويسترف ببذا الشيعى فى کته : ثم 
نم سار پوا بعض الجيوش التركية ولكن بعد ماذا ؟ بعد أن اعندت تر کیا علييم 
مرات وبدأت ناهم وأذاتهم . ومن ذا يول من المقلاء إن الدافین عن 
نسم وبلادهم يستسلون قتال ملوك الاسلام لذلك ثم لو فرضنا أنهم بدؤا 
الدوثة السمائية بالقتال والئورة الدمرة ‏ وهذا مالم يكن لما كانوا فاعلين أ کار 
ما فمله سائر العرب والسلین إبان الحرب الکیری وقيلها وبعدها . أوليس شريف 
مكة الذى يدافع منه هذا الرجل هوی وتغريراً » بل أوليس جاهیر رجالات 
المرب وزعمائهم قد قاموا فى سفوفی الحافاء والدول الغرية الظالة فى الحرب 
المالمية يحاربون ت ركيا الدولة السلمة وحاربون الخلافة الاسلامية فى هیکلپا ؟ 
أفا أعلن هؤلاء كبم اروج والثورة على الدولة المانية واقنین فى صنوف 
بريطانيا وفرنسا وايطاليا وغير هؤلاء من دول أوربا الظالة الباغية ۶ أو ما أن 
لك عبد العزيز امام الوهابيين الانغمام الى دول أوروبا لحرب تركيا مثل 
ما فمل رجالات المرب وهو بط ما صنعته با باه وبلاده من السف والتخريب . 
أفا رضه الحلفاء فى الانضمام اليهم » فبق »مرآ على الحياد باعتراف هذا الشيعى 
فى كتابه 


(FT) 


ثم اذا كان یمتبر وقوع الصرب بين جيوش الامبراطورة العانية وين أمراء 
النجدين السعوديين - وهم مبدوؤن بالمرب کا ذ كر نا دللا على هم ستحلون 
قتال ملوك الاسلام والخرو ج عليهم قلعم أن ارب قد فامت بين جیوش الدولة 
الممانية وبين دولة ايران الشيعية میات » وحدث قتال بين جروش الدولتين 
والامتین عنيف ۰ فليمتير هذا القتال وهذه الحرب برهائين على أن الشيعة 
ستحلون الخروج على ملوك الاسلام رقتامم 

ولو كان هذا الشيعى برعی الق وحرص على قول لقال مبادرا ان الشيعة 
م الين يستحلون قتال ملوك الاسلام وأعراء السلمین ويستحاون الخروج علیمم 
وتبديد ثعلهم وتفريق كلتهم فان الشيعة يجملتها ماكانت الا خروجا على الخلفاء 
الراشدين وعل اللوك السلمین وأمراء الؤمنين » فمي مؤسسة على هذا الغرض 
والعنى . أعنى عل منابذة الخلفاء ومناصيتهم العداء والبنضاء . ان أول وضعة 
المذهب الشيعى أعنى عبد الله بن سيأ كان أول أمره وأول ماقام به وسمى للشره 
وكذا كان غيره هو القدح فى الخلغاء الراشدین والحث على الخروج علبيم وعلى 
فام . لانبم فيا زعوا ظلمة مغتصبون ماليس لم قد ظلدوا علي و آله فاغتصيوا 
حقهم الشر وع الواجي وهو الخلافه . وعبد الله بن سبأ هذا هو الذى دبر آده 
الله ثورة الناس مخليفتهم عثمان حى راح قتيلاشبيدا » وهو الذى ملا صدور 
الناس عليه ضنينة وحقد با أبداه من الغيرة الكاذية لآل النبى والولاء ادع لمم 
والنضائل المزورة والدعاوى الباطلة الق . فكان أول وضعة هذا الذهب هو 
أول السعاة الى القيام على الخلفاء واختيالم والثورة بهم . م تتام الشيعة والتشيعون 
عل للناداة بمعاداة الخلفاء والأمراء السلمین الشرصین والخروج عليهم واغتيال من 
استطاعوا اغتياله وخطبد شوكة من استطاعوا خضد شوكته » ولابزالون هكذا الى 
يومنا هذا كا فمل هذا الشيعى الماملي هو واخوانه نحو الحكومة العر ية النجدية 


(TV) 


ولقد ليت ديلة بى أمية من هژلاء البلاء ال جر والشر للستطير , ققد نسجوا 
الثورات الحكة تلو الثورات الدمرة عليها وكادوا لها بكل ماوصلت اليه حيهم 
وأذهاءهم من مكايد وحا كوا لحا مااستطاعوه من حبالات الشر والخداع وجاءوا 
من ذلك بالأفانين حتى زال ملك يى أمية وخرج الآمر من بين أيديهم وهلکت 
خلافتهم . وکنات اقیت دولة بى العباس من هؤلاء أيضا ألوان البلاء 
واللسائس والثورات المتلاحقة . وجاءوا من ذلك بالآفانين حى زال ملكهم 
یا وطاحت خلافتهم وخرج الأمر من ين أيديهم . ودولة بى المباس ودولة 
فى أمة ها دولتا الاسلام العظيمتان الاتان رفمتا الاسلام والمسلمين حة) تطاول 
وهذه قاق لا تنازع . وما كان الشبعة والقشیمون يدعون من الحكيد اخلفاء 
والامراء والاغتیال لم والخروج عليهم إلا ماعيزوا عنه وخافوا من عقباه حؤ 
الغلاصم وتطاير ارؤوس . وليفكر من لا يذكر من هؤلاء اابغاة التشیمین اشتار 
ابن آن عبيد التق الشيعى وما قام به من بورة دامية أثيمة مقرونة بدعوة دينية 
هوجاء طائشة . ولیذسکر من هؤلاء النشيعين دول بى بوبه ودولة الصفوین 
الفارسيين . ثم لذ كر دولة الفاطميين العبيدين وما أنزلوه من الاضرار الجسيمة 
پلاسلام والسلين والخروج على خلفائهم وأمرائهم واغتصاب السلطان والآمر 
منهم بالكيد والغدر والدعاوی عل الله وعلى الاسلام وعلى اانبي الكريم وعلى 
آله الطاهرين ثم امروب والقتال وامنشاق حسام الفتنة والترد والخروج 

دع عنك القرامطة البئاة وما أصابوا به الخلافة الاسلامية والسلین من 
إصابات هرت جنبات الاسلام هزات لا تزال ‏ ثارها مششبودة مائلة فى معی 
الاسلام وفى تفوس السلمین وف أخلاقهم ورجولتهم » والقرامطة كا يعم كانوا 
من الشيعة الغالية . وطذا کانوا يصاون الفاطميين العبيدون عند هذا المعنى . وقد 
كان خر ج زماء القرامطة ودماتهم من بلاد نارس ثل ألى سعيد ا مسن بن 


(TW) 


برام واخوته . فان حؤلاء وغيرهم مرن مثبوری القرامملة البارزين فى سلبة 
المسوان والطنيان كانوا من بلدة جنابة إجدى البلاد.الفارسية . وکان خر ج 
آخرين متهم فى البن مثل على بن الفضل القرمعلى » وقد أظهر هذا الدموة فى 
بده أمره للهدی النتظر لخدع به كثيرون من أهل الين وترق أمره الى أن تغلب 
على الين » ودخل مشاه وزيد وأصبح ذا ملاك واسم مهيب . ثم ادعى النبوة 
وأحل الحرمات » وكان موذنه يقول بين يديه أشهد أن علي بن الفضل « يمنى 
ضه » رسول الله . ثم ارنخی حبل طغيا نه فى وادى الاثم والخطيثة فراح یکانب 
آما به ثل هف االکلات : « من باسط الاارض وداحیها» ومزازل الجبال ومرسيها 
علي بن الفضل الى عبده فلان » . وقف سالت نفس هذا الطاغية فى صنماء امن 
بعد أن ۵ شق به الملك ثلائة عشمر عاما » و کان مخرج آخرين منهم في العراق مثل 
حدان قرمط . وقد تبغ فى سواد الكوفة » قال القربزي 27 « وكان ابتداء آس 
قرمط هذا فى سنة أرب وستين ومائتين و کان ظبوره بسواد الكوفة فاشتهر مذعبه 
بالعراق وقام من الفرامطة يلاد الشام صاحب المال والمدثر والمطوق » وقام 
بالبحرين منهم أبو سعيد الجنابى من أهل جنابه وعظمت دولته ودولة يفيه من بده 
حتى آوقموا بسا كر بغداد وأخافوا خلفاء ى العباس وفرضوا ال موال الى تمل 
الييم فى كل سنة ع أهل بنداد وخراسان والشام ومصر والين » وغزوا بلادالشام 
وبنداد ومصر والحجاز واننشرت دعاتهم بأقطار الأرض فدخل جماعات من 
الئاس فى دعومهم ومالوا الىقرام الذى سموه عل الباطن وهو تأو بل شرانلاسلام 
وصرفها عن ظاهرها + الى أمور زعوها من عند أنقسهم وتأويل آنات القرآن 
ودمواه فيها تأويلا بیدا انتحلوا القول به بدعا ابتدعوها يأحوائهم فضاوا 
وأضلوا كثيرا » 
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وکان مخرج آخرين منهم فى البحرين . وفد نوا لم بلدة فى العراق عوها 
الحجرة وذاعت دعوتهم فى القطيف والاحساء وأحدثوا ما شاه الله من الفساد 
والضلال . وقد كان من فعل الترامملة سبى الذرية 

وقد ادعى هذا الشيعى '" أن القرامطة خرجوا ونوا فى إنهد زام أنه 
آرشده الى هذا الل بعض العلناء الذين سأل اله أن يكثر فى السلین من أمثالم . 
ولممر الله انه لو وجد لكل ماقاله من خطأ تأویلا حي لا وجد لهذا شيا من 
هذا ء أما ان كان يريد فيامهم فى القطيف والاحساء فلسر الله انه أبعد الومی. فان 
القعليف والاحساء أولا لم يكونا مظهراً دعاة هذا المذهب ولكنه سال الييما من 
میاء فارس والعراق کا تفدم ؛ وثانيا فان الاحساء والقطيف لم یکونا من البلاد 
النحدية البتة ولكنهما بفعان حت ساطان تجد اليوم . وبغلب فیپما الى هذه الساعة 
مذهب النشیم وبالأخص القطيف » ولمل هذا من ایا القرامطة 

فالقرامطة من الشيعة وإلمهم منثأ وعنيدة وأملا وفرعا » وعندي أن 
ثورات الشيعة ووقائعا فى أركان الخلافة الاسلامية ورجرجتها إباما أحيانًا طويلة 
من الأسباب البارزة فى جز الخلافة عن مقاومة موجات التتار اأندفعة وفى ذوا 
أمامهائم فى صحر ابن عن سد سيل الصلييين ال جارف واحال مجدهم الرفيع » 
یا اصلدم بأول عاصنة من تلك المواصف بعد أن كان انسيمهم الناعس يستطيع 
تقورض ما اجتیم على تشیده و نها كله » ولله الآ من قبل ومن بعد 
لشيعة أنهي لا بتر کون دولة یکو نون نحت سلطانها وسلطتها تهدأ 


ومن دأب | 
الانتبال الدنىء » وقد لقيت حکومات العراق منهم 


أو سارح من الثورات ومن 
الا رین لوفر : : 
كل أحد . وهلا الجلفاء أو بكر وصر وعمان لم ينجوا منم »وم اذا روا عن 


(۱) ص 4۸ من كتابه هذا 
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الشر جهرة وبراحا تسنموه ور کوه خديمة وضراً . ونذكر هنا عل سبيل للثال 
حادثة مشهورة » هذه الحادثة مي أن أحد أئمة آل سعود البررة وهو الامام 
عبد العزيز بن سعود قد وقم صرب مغتالا بيد شيعى من أهل العراق ذهب الى 
الدرعية عاصمة آل سعود يوم ذاك مدصا الورع والتقوى والزهد » فأحسن اليه 
الامام عبد العزيز وأ كرم مثواه » وكان فى الواقع قد حضر لاغتیال هذا الامام 
و لا نشك فى أنه دسيسة جمعية شيعية هدامة ثورية قد دبرت هذا الاغتيال » 
ويسرت أسبابه » فلا أن وثق هذا الشيعي الخائن من إمكان آداء مبمته المجرمة 
آخرج خنجر؟ كان قد استبطنه معه وطمن الامام وهو يؤدى فرض صلاة العممر 
في مسجد الدرعية عاصمة مالكه غر صر يما وقضى به بتلك اليد الشيعية اللاثيمة 
ومن عهد قريب يذ کره القراء حاول جماعة من الزيدية ‏ والزيدية محسوبون من 
طلوائف الشيعة ‏ تيال جلالة الاك عبد العزيز هو وولى عبده حینا كانا يطوفان 
فى ببت الله يؤديان نسكهما فى المادثة المروفة النکرة فوقاهما الله شر ما حاواوا 
وما رأموا » الى أمور يطول وصفبا من أحداث الشبعة ومصائبهم فى الاسلام 
والسلین . قاو كان هذا الشيعى يريد قول الق قال مادقا : ان الشيعة ثم الذين 
. يستحلون قتال ماوك الاسلام وأعساثهم والخروج علييم لاعتفادم أنهم نواصب 
نصبوا المدا لآل النبى عليه السلام . ولو لم يكن جر على أن يفضي الق أواو 
كان يكره آجهر بالباطال الصربح الصحيح لأعرض عن هذا 

ثم قال الرافضى : « ساد - کا أن اخوارج لا یاون الوت لبم راحون 
يزعمهم الى المنة كذلك الوهابیون بظهرون بسا وإقدام) لأنهم بزعهم راحون 
الى الجنة ويقولون فى حروهم مع للسلین : 

هبت هبوب ان وين انت با باغیپا» 
قلت لاريب أن الشجاءة والاقدام عل الوت فى الحروب من صفات الماح 
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والرجولة الكاملة ومن صفات الؤمنين امتقين وصفات الا نبياء والرسلین » وقد 
اهنت كلة المقلاء على امتداح الشجمان والثناء عليهم واحلالم محل الاحترام 
والاجلال كا انوا على هجاء الجبناء واحنقارم والزراية يهم والقدح فيم . وقد 
ی الله كثيرا فى كتابه على الشجاعة والشجمان وأمى بالاقدام وخوض غار 
الوت بالرضا والثبات كا ذم الجن والجبناء وأوعدم العذاب ووصفبم بصفات 
برغب المؤمن بنفسه عنها . والقرآن يجماته واصف الؤمنين بالشجاعة والاقدام على 
حليات الوت بثبات ورباطة قلب وجاش » وواصف الكافرين والنافقرن والفاسقين 
لاف ذلك » وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم وخيار السلمین من الأأثية فى 
غاية الشجاعة والاستهانة بالوت والخطر . وكانوا عتازون على جميم اشالفین هم 
من الکفار والمثافقين بهذ الصفة أعنى الشجاعة والتهوين لشأن الوت . والشبعة 
تدعى أن علياً كان أشجع الشجمان على الاطلاق وكان أعظم ال إقدام) على 
مبابط الوت ومساقط الردي » ويدعون أنه اولا شجاعته لما قام للاسلام عمود ولا 
اخضر له عود وينشدون فى ذلاك : 

ألا ا الاسلاملولا حسام سكعنطة عاز أو قلامة ظافر 

جل عن الأعراض والان والمى ويكبر عن تشبيبه بالمناصر ”© 

وهذا من الغلو الوبق ٠‏ وفيه مافيه من التحقير لاذى الكريم ولساثر السلین 
الذين نشروا الاسلام وأعزوه ءيجم الغالية ومن التحقير للاسلام نفسه . حفظنا 
الله من السوء ومن الثلو الممقوت 

فالشجاعة ممدوحة بكل لسان والمن منموم بكل اسان . فلا عکن أن 


(۱) يقال إن هذین اليبتين لابن أنى المديد ولکننی آشك فى هذا لآن 
الرجل عنده شىء من الاعتدال بل ها لبعض غلاة الشيعة المؤهة 
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تكورن الشباعة والمجوم على الوت ما بذم به خالفو هذا الرجل بالضرورة 
والبداهة والاجماع 

وأما زعه أن ذلك كان فى حرب السلمين فتقول قد قدمنا فى الاح الذى 
قبل هذا أن النجدين كانوا فى جميع حرويهم مبدوئین بالظل والاذی وأمهم 
كائوا فى ذلك كله مدافمين ذائدين عن فم ومن دعونهم وديثهم وبلادهم 
من هاجو واقتحموا ليم أرضهم ودیارهم ومن أساءوا اليم ختلف الاساءات 
والظاوم امبدوء با موب والابذاء واجب عليه أن يدافع بشدة وقوة ثم واجب عليه 
أن يطبن الى حسن عتباه وأخراه وواجب عليه أن يقدم يسالة وشحاعة بکل 
اسه وجسمة 

وهل یم هذا الرجل من القوم الذين قاتليم النجدیون أو پل ماذا كانوا 
يعماون وما کان حظيم من الاسلام والدين والأخلاق الانسانية النضلى » أو هل 
يمل كيف كانوأ يعيشون وءن أبن يعيشون و كف كانوا معلون ويعبثون یج 
الناس السالمين الوادعين و بأموالم وما كانوا پنشرونه من الغارات والثورات 
والفوضى والآذى فى كل مكان على كل نسان وعل كل خلق مرضی کرم ۰ م 
ماذا كانوا ينون عفن الدولة والامة وأخلاق الانسان الكرية وعلى المدالة من 
اليل وانتخریب والافساد ۶ : 

وليب أن من قائليم النجديون ايسوا خی من معاوة بن أبى سفیان وعرو 
ابن الماص وأهل الشام الذين كان على رضی الله عن الجيع ب هو وأسمابه 
يقاللومهم ويستبيحون تتام واستتصالم وتخريب فواعدهم وبنيانهم کا تقول 
الثيعة وتدعى علي عل" بل وكان على ومن معه ولون إن قتلانا فى الجن 
وقتل الشام من سند عار ية فى النار كا تنقله طائفة الشيمة عنهم » وفی كتاب مج 
البلاغة النسوب للى الثىء الكثير من هذا بل وفيه التصريم الواضح بوجوب 
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قتال أهل الشام وهذا لا تنازع فيه الراقضة بل هي تدعيه وتيالغ فيه . فاذا ما كان 
تال معاوية » ذلك الصحاى ال ليل الذى قد لم الله شمث للسلین بذ كاله ودهائه 
وحلمه » وقتال من ممه من الصحابة والتابعين والسلدين جوز شرعا #هنات الى 
تدعيها الشيعة فكيف ينكرون على النجديين قال قوم بدأوم الا ذی وال 
والعدوان ومائوا الارض بالفساد والمذكرات الفاضحة وانیان الفواحش کیرانا 
وصغير انها ظاهراً وباطنا » والدفاع عن استحل ذلك وغس فيه جسمه وقلبه حتی 
فرق رأسه » ومن ت رکوا شرع الله وراء الظبور فأضاعوا المبلوات والصيام والحج 
وال کاة » وا كوا الى الطاغوت والجبت وهجروا کتاب اله قولا وعملا واعتقادا 
وحاربوا من دان بكتاب الله وستة وسوله وعادوه صنوف العداء وبالاجمال من 
أرقلوا فى كل فاحشة واستحقبوا كل إثم 7 ألا يمل هذا ارجل أنه اولا هؤلاء 
النجديون واولا خيرم الملتببة لدین وله وزسوله وكتابه ثم ولا شجاعتهم النادرة 
فى الدفاع والتضال لکانت جزيرة المرب اليوم - ونا المرمان مكة وامدينة 
والححاز كله غيرها الیوم ولا صایه والله ط بها يكون ماأصاب غيرها من بلاد 
المرب والاقطار الاسلامية المفجوعة بكرامتها وحریبا ۶ فبلا يتدبر هذا جيدا ؟ 

اذا ماستی اللأنى أدل بها كانت ذنونيققل لىكي ف أعتنذر 7 

ثم قال الشیعی : ھ سایما - > أن اوارج على جانب من الود والغباوة 
کذلاك الوهایون على جانب من الود . فیدام حرمون النرحيم والتذ كير لاه 
پزهیم بدعة وأمثال ذلك ویتوقفون فى اتلفراف امدم وقوقهم عل نس فيه 
ورمون التدخين ويعاقبون عليه »رام يكفرون السلين وستحلون آموالم 
ودماءم ويقائلو نهم بالبنادق والمدافم لطلب الشفاعة من جمل الله له الشفادة 
وتوسلهم بن له عند الله الوسيلة « ۱ 

. قلت : وجواب ذلك أن يقال إن آغی الأغيباء وأجهد الجامدين عند الناس 
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أجعين من امون من أن يضيفوا إلى جال العامة وفساقهم إثما أو خملأ تورعا‎ 
وتدينا قى حين أنهم يضيفون الى أصحاب النى الكرع وأزواجه وإلى خيار البشر‎ 
أفظم الآقوال وشر الهم . وإن أغى الأضياء وآجمد الجامدين من یکنرون أمثال‎ 
أبى بكر وعمر وان وعائشة وحنصة وطلحة والزير وسماوية وعرو ين العاص ثم‎ 
يتورعون ويلج هم تورصم حتى يأبوا أن يضيفوا إلى من ادعی الاسلام خلطا‎ 
وإنما أو ضلالة فيكافون أنفسهم أن يژولوا كل مايقوله جال المدعين الاسلام من‎ 
ألناظ الكفر والردة والاساءة الى الله. وان أغى الآغبياء وأججد الامدین‎ 
من حملهم عداوة آی بكر وعمر واخوامهم من .کار الصحاية على اجتتاب ام‎ 
ومعاداتما بحيث لایسمون أو یقسمون با . وهذا ماتصنعه الشيمة الغالية . فاك‎ 
لاتجد فههم من اسه ابو بكر أو عمر أوعبان أو معاوية أو عمرو . وإن أفى‎ 
الأغبياء وأجمد الجامدين من يأتون بشاة مسكينة وينتفون شعرها ويعذبوتها این‎ 
المذاب موحيا إليهم ضلالهم وجرمهم أنها السيدة عائثة زوج النى الكريم وأحب‎ 
أزواجه اليه . ومن يأتون بكبشين وينتفون أشعارها ويعذبوتهما آلوان المذاب‎ 
مشيرين .هما الى الخليفتين أبى بكر وحمر وحذا ماتأتيه الشيمة الغالية . وإن خی‎ 
الآغبياء وأجد الجإمدين من تيون المناحات وال ثم اليا كية الضاحكة السنينة‎ 
كل عام حاشدين فيها أنواع الضحكات الیکیات : يضربون خدودم ويثقون‎ 
جویم بل ویضرب بعضهم بعضا بالدى ويصنعون الصنائم المنكرة . وذلاك‎ 
ماتفعله طائفة الشيمة كل عام يوم عاشوراء حزنا على من مات منذ أ كثر مر‎ 
الف عام . وان آخي الاخیاء وأجد الجامدين ثم الذین وا إمامهم فى اسر داب‎ 
وضيبوأ ممه قرآنهم ومصحفهم . ومن يقعبون كل ليل يخيوهم وحیرم الى ذلك‎ 
لسرداب ای ضوا فيه آمامپم نتظرو نه ونادونه ایخرج اليهم . ولا يزال‎ 
عندم كذفك منذ أ کار من ألف عام . وان أغى الاغبياء وأبعد الجامدين مم‎ 
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لذبن يزعون أن الق رآن حرف مزيد فيه ومنقوص منه » وأن الصحابة هم الذين 
شاوا ذلك وأن ذلك وقم منذ ثلاثة عشر قرنا ولم ستطم أحد فى هذه العصور 
كلها أن نی بالقرآن الصحيح الكامل . فهم ينتظرون ذلك القرآن الشتمل على 
فضائل آل البيث النبوی . وأن أغى الأخيياء وأجمد الجامدین من يزعمون أرف 
جبريل قد خلط فى أداء رسالته فزل بها على مد وكان مرسلا الى على . وان أهل 
الغباوة والجود هم الذين قالوا لملى أنت خالقنا ورازقنا . . ما أمر بم فطرحوأ 
فى الثار قالوا وهم يمثرقون ؛ الآن عرفنا نك أنت الله اذ لایعذب بالنار إلا رب 
الثار . وان أهل الثباوة والجود هم الذين يزعمون ال نة أفضل من ال نبا 
وأنهم ممسومون وأنهم لابقولون الا الحق أبدا لاعدا ولا خأ ولا ينسون أو 
يسبون وأن أئواهم حجج كحجج القرآن بل أقوى وأصح .وان أهل الغباء 
والجود هم من نرد علييم بکتابنا هذا . وسوف نری القاريء من آرائهم 
وعقائدهم ومسائلهم الحامة بهم ماتجعله يقول غير شاك إن وصف الغباء واجوه 
لاينطبق عام الانطباق على طائفة مثل انطباقه على طائفة هذا الرجل : تال الامام 
أبن قتيية فى كتابه تأويل مختاف الدیث صفحة 44 : 

« وأمجب من هذا سیر الرافضة قرآن وما بدحونه من عل باطنه با ونم 
اليم من الجنر الذي ذکره هرون بن سعيد السجلى وكان رأس الزيدية فقال : 

ألم تر أن الرافضين تفرقوا فككلهم فى جفر قال منكرا 

فلائفة قالوا إمام ونيو طوائف مته الى الطبرا 

ومن عيب لم أقضه جلد جفرم برئت الى ارهن من تجفرا 


برثت الى ارهن من كل رافض إصير بياب ای فى اللدين أعورا 
اذا ك فأهل الق من بدعة مى غليبا وان مضوا على الحق قصرا 


ولو قال ان الفيل ضب مبدقوا 


ولو قال زنجی حول جرا 


(۷7) 


وأخلف من يول البعير فاته إذا هو للاقبال وجه أديرا 

فقبح أقوام رموه بخرية كا قال ف عيسى الفری من‌تتصرا 

« وهو جلد جقر ادعوا أنه كتب فيه لمم الامام كل ما حتاجون الى عله وکل 
ما يكون الى يوم القيامة . فن ذلك قولهم فى قول الله « وورث سلمان داود » 
أنه الامام ورث النبى عمه » وقولهم فى قول الله « أن الله بأ أن توا بقرة » 
انها عائشة » وفى فوله « فقلنا اضربوه ببعضبا » انه طلحة والزيرء وقوطم فى 
لخر ولليسر انهما أبو بكر وعو وف الجبت والطاغوت أنهما معاوية وعمرو بن 
العاص » مع عجائب آرغب عن ذ كرها ويرغب من بلنه كتابنا هذا عن اسناعها 
وكان بعض أهل الآدب يقول : ما أشبه تغسير الرافضة لترآن الا تأويل رجل 
من أهل مكة الشعر فانه قال ذات يوم ما سمعت بأ كذب من بى غم » زعوا 
أن قول القائل : 

بت زرارة تب یفن اه وبحاشم وأبو الفوارس بهشل 

انه فى رجال منهم . قيل له : فا تقول أنت فیهم ۶ قال‌البیت يبتاللّه وزرارة 
امجر» قيل فجاشم 7 قال زمزم جشعت بالاء . قيل فأبو لفوارس ۶ قال أبوقيس 
قيل له فنبشل 7 قال نبشل 7 وفكر ساعة م قال : :هشل مفتاح الكمبة له طويل 
أسود فذلك نشهل . والراقضة أ كثر أه لالبدع اقتراقا ونحلاء فنهم قوم يقال لهم 
الببانية منسوبون الى رجل يقال 4 يان قال لهم إلى" آشار الله اذ قال « هذا يان 
ناس رهدی وموعظة المتقين ٩‏ وم أول من قال مخاق القرآن » ومنهم للنصورية 
أسماب أي منصور الکسف و کان قال لاعحابه فى" نزل‌قوه : « وان پروا کت 
من السماء ساقطا » ومته الخناقون والشداخون ومنهم الغرابية وهم ان ذ كروا 
أن عليا كان أشبه بالنبى عليه السلام من الغراب بالفراب فذاط جیریل حين بمث 
الى عل لشبپه به » ولا نمل فى أحل البدع والاهواء أسدآ ادمی ازوية لبشر 


0 
(FW)‏ 
خيرهم فان عبد الله بن سبأ ادعى الربوية لمي" فأحرق على أصحابه بالار » وقال 
فى ذلك : ۱ 
لمارأيت الآ أا منستكرا آججت ارى ودعوت قرا 

ولا نم أحدا ادصى النبوة لنفسه خيرهم قان اشتار بن أى عبيد ادمی النبوة 
لنفسه » وقال أن جعريل وميكائيل بأتيان الى جبته » فصدفه قوم واتبعوه وهم 
الكيسانية » . هذا عله ذ كره ابن قنبية » وقد ذ كر ابن بطوطة فى رحلته الشبورة 
أنه مى بعش بلاد الشيعة فوج دهم يتحامون لنظ الءشيرة فرارا من المشرة 
الصحاة المبشرين بالجئة فكان الباعة فى الأسواق اذا ما أرادوا أن يقولوا عشرة 
قالوا نسعة وواحد فضر ترك فسيع واحدا منهم يقول ذلك فضربه سلاح معه 6 
وقال قل عشرة بالدبوس» وذ كر موم بنوا مسجدا وچماوا له تسم قباب لم اوها 
عشرأ سيرامع مذهبهم 

وقد ذ کر المقربزى فى خططه وذ كر غيره أشياء مضحكة عر الخلفاء 
الفاطميين الشيعيين وخاصة الها م مره منم ء وقد ذ كر هو وفیره عر هذا أنه 
کان قد أصدر أمره بتحري اللوخية وال یب ومأ کولات أخرى وأنه عاقب من 
پاعوا ذلات أشد المقاب الى أشياء أخرى محسلة 

ونمن نب واه أن مژلاء لم يلجثونا الى نشر هذه الترهات . وقال القريزي 
« وق‌سنة ۲۹۳ قبض الفاطميون على ثلاثة عشر رجلا ضر بوا وشهروا على الجال 
وسيسوا ثلاثة أيام من أجل أنهم ماوا صلاة الضحی » وفى سنة احدى ومانين 
وثثيائة ضربوا رجلا وطافوا به الدية من أجل أنه وجد حده كتاب الط للامام 
الك . وقرىء سجل فيه منم الناس من أ كل اللوخية المية لمعاوية بن أبى سفيان 
ومشهم من أ كل البقلة لس با مر جير لمفسو بة لمائشة رضي الله عنما ومن التوكلية 
المنسوية الى المتول . ومع من تين المي بالرجل ومن أ كل ایس ومن ج 


(TYA) 

ابقر إلا ذا عاهة ماعدا أيام النحر ومنع أن بباع شىء من السمك بير قشر وألا 
یصطاده أحد من الصيادين » وكتب فى شپر صفر من هذه السنة على سائر المساجد 
وعلى الجامم العتیق عصر من ظاهره وباطنه وعلى أبواب الحوانيت وال مجر وعلى 
للقاير سب السلف ولعنهم وقش ذلك و لون يالاصباغ والذهب وعمل على أبواب 
الدور والقامير وأ کرء الناس عليه وتسارع الناس الى الدخول في دعونهم . وف 
سنة ۳۹۷ قبض على جماعة من يعمل الفقاع ومن السا كبن والطباخین وكبست 
الجامات فأخذ عدة من وجد بغير مازر فضرب اجيم ثم قرىء سجل فى دیع 
الآخر فى سنة ۳۹۵ آن‌الاحمل شىء من النبيذ والوز ولا شیء من‌النقاع والد ائيس 
رالسمك الذى لا قشر له والترمس العفن ‏ وف سنة 4۰۰ شبر جماعة بعد ماضر پوا 
بسب بيع الفقاع والملوخية والدانیس والترمس » وقد ذ کر القريزي غير ذهك (^ 

وقد ألف جاعة من الشيعة قدء) رسالة سموها « النار والشيمة » و کان أحد 
مؤلفيها هذا الرجل أعنى الشیخ محسن أمين العاملى » وقد جاء فى هذه الرسالة أن 
كربلاء أفضل من مكة لوجود آل النى فيباء وفى الرسالة أيضا أن زيارة آل 
البيت أفضل من الحج 

فن أغى من. مولاء وأجمد ۶ وان أغى الأغبياء وأجمد الجامدین من يقدحون 
فى حل السنة من أهل جد مم ارتكابهم هذه المويقات الى او أضيف أحدها الى 
من اجتمعت لله أنواع الفضائل لغمر فضائله . فكيف اذا كانت هذه الامور 
تبتمعة فى طائفة أفضل ماتدعیه لنفسها مر الفضائل والأعمال المبالة غلوها فى 
آل البيت وحبها ایهم الب الذى لا عقل له حى زعوا في فريق منهم الالوضية 
وق خر النبوة وزعموا فى الائمة العصمة کل نیاء 

أما ماعده للوهابيين من الخود فان ذلا جود مته لا منهم » وبيان ذلك هو 

(۱) انظر صفحة ۱۵۷ من خططه الجزء ألرأ يم 


)۳۷۹( 

هذا : أما الترحيم والتذ كير فقد تکلمناعلهمافی الم التاسم من القدمة الثانية 
وأما توقنهم فى اثلفران ان سح النقل عنهم فيقال : ان توقفهم فى هذا كان 
قبل أن يعرفوا حقیقته وقبل أن يدخل بلادهم وأن يعلموا عنه شيشا 
ولا کف هو . ولا عيب عليهم فى هذا ولیس فيه شىء مما يدل على الود 
والغياء » ولسنا نشك أن خترع التلغفراف نفسه لو حدث عنه قبل أن کون 
لارتاب فيه بل لمجم على التكذيب والبادرة الى الک باستحالته » ولثن قارب 
جداً وتزمت جدا ليقوان انه سحر ء وكذا أكثر الناس » بل كل الناس . وقد 
نشرت إحدى البلات من تريب أن أحد فلاسفة أوروبا كان بقسم بأن التلغراف 
سحر وأله من عمل الشياطين بعد اختراعه ؛ وفى الحكانة العلومة أن أحد الخلقاء 
أهدى ساعة الى أحد ملوك آوروبا اف ماپا هو ووزراژه وحسبوها شيطانا وان 
أعرق الناس حضارة اليوم ومدنية وأعظموم اختراعا وافتنان بالخترعات لو لم بروا 
عجافب فا العصر ول یلوا کف صنعها غدئوا عنها لبادروا الى الانكار والى 
عزوها الى الخرافة والخبل ولد الممزمتون منهم بأنه كله سحر وهذا لا برتاب 
فيه . فان الانسان | يخاق عال بكل ما كان و بكل ما يكون وم يخلق حيطا بأسرار 
الوجود ومساتيره وما ليق لالمبيمة » ولا عيب عليه اذا جبل هذا الا اذا عيب بأنه 
م يكن ر با علما بكل سقائق الأشياء تعالى الله عن للشابهة والانداد والماقل من 
الئاس هو من يتوقف فى الحم على مالا يمل حقیفته حتى یملمپا » وليس الماقل 
هو الذى يعم كل شیء . فان ذلاك هو اله وحده » والذى قالا مض اللجدين 
من التوقف فى التلغراف اذا سمت الرواية عنهم هو أخف مما يروى عن ساثر الناس 
فان الناس أول ماحدثوا بذاك قابلوه بالتحذيب والجحودء ومثل هذا ليس 
طيدة للمرء بدن الله مها فيؤ اخذ عليها وبا وا هى أمور ترجع الى اطلاع الره 

وتعليمه وسعة مدا رکه التجرهية » ولا يعيب النجدین بهذا إلا جامد متعصب 


)۳۸۰( 


وأما تحريم الدخان فلا شك أن المقلاء بوافقون عليه ويحمدوبهم ویمدونه 
من فضائلهم وحامدم » فان فى الدخان ثلاثة أضرار لاريب فيها ( أوها ) اضعاف 
الصحة واضعاف الصدر خاصة والجنابة على الصحة محرمة فى ميم الاديان والقوا نين 
۱ ثانيها) إضاعة الال و تبذیره فى شيء لابنغم پل يضر كا ذ كنا ومن المرق 
والسفه والله أن باح الدخان لفقراء السا كين الذين لا ينالون الخبن إلا اغتصابا 
وانتهابا وافتتالا . ( الا ) أن فى هذا تقوية الاجانپ الأعداء علينا نحن أى 
على الاسلام وبلاد السلبین وعل العرب وبلاد العرب . لآن الال الذى یضیع 
من المسل فى الدخان هو راجم الى الجيوب ال جيية بل الى الصائع الاجنبية الى 
تصنم الطبارات والدبابات والدافع وسائر المدمرات لتحطمنا ها ولتغتصب بلادنا 
وخراتنا وحياتنا من‌جیوبنا ودمائنا 

هذه أمور ثلاثة لا ریب فيها » ولا جل هذا حرم الدخان كثيرون من الناس 
لایدینون بدين لا باه خزم ولا بغيره . و کثیرون من الأأطباء حرمونه با٤‏ لاجل 
هش الأسباب النى سردناها ؛ و كذا الاقتصادیون » لا لأجل الدين والامان. 
وياليت السلین بحرمون هذا الدخان وینمون تعاطیه ألبتة ٠‏ ویالیت حعکومة 
لجاز آشند فى منعه وفی می‌افبته الشديدة حى لابسل پلادها مله شيء فى نشتری 
يأبمانه أشياء ضرورية تفع الدولة واللة والأفراد والجامات والاسلام والسلين . 
إذن لفرح بذلك الؤمنون ولا مبالاة عا يقوله المتعصبون الماندون 

وأما زعه أنهم یکنرون السلین ويقاتوتهم بالبنادق والدافع » فتقول ار 
هذامن الزاعم النى قد ذ كرنا مرات أنها افتراء حض وسيجزي الله لمفتر ين . 
وليراجم الوجه الخامس من هذه الوجوه م الوجه السادس ففيهما ابلواب عن هنم 
التبمة وستزید الوضوع بيات 

وهلا يكتنى هذا الرجل منا بأن قول 4 راناس أبعمين اننا نشد الله والمالم 


)۳۸۱( 


آنا لا نکفر أحداً من السلين ولا نستحل قتال أحد منم ولا ماله بل ونيرأ الى 
الله من بستحل ذلك ونصرح بأن الصحابة وتا مین والمدئین والائية الأريمة 
ومن سار رم راشدون كلهم مؤمنون بالله اعانا صحیحاً ناجون من العذاب بل 
وأنهم من أهل الجنة والنعيم . فبلا يقئعه هذا ء أم هو مصر على هذه التهمة لانه 
لا يريد خيرهاء وعل الله حساب الجيع وسيجزي كل امرىء ما هو أهله 

ثم قال « ثامنا # کا أن الخوارج قال عقالتهم جساعة من سب الى ام 
لظبورهم بر مقاومة ألية الضلال ورفع الل كذاك الوهابيون قال م لتهم جماعة 
من ينسب الى العلل افاورم »پر رفم البدعة الى لا شك فى وجودها بالجلة وأنه 
لا عبادة ولا شفاعة الا لله ولا استعانة ولا استغاثة الا لله وهذه کنلك كلة حق 
براد پا باطل کا عرفت » | 

قلت : والجواب أن قول لا ریپ أن رضا أهل المل والدين عن مقالة من 
امقالات وذهامبم مذعب أهل تلك المقالة اتتام الييم وموافقتهم یام لا يدل . 
عل بطلان القالة وبطلان مذهب قائليها ولا يدل على آنا ضلال وأن أصحاءها من 
الخوارج الذمومين الذين آس رسول الله و تام والذين قالهم أصحابه ٠‏ بل 
لا ريب أن موافقة أهل العم من السلین الوصوفین بالورع والعرفة مقالة من 
القالات وءنيدة من العتا'د تقوية ما واحترام . وأن ذلك إن لم يكن دليلا على أنها 
صواب وعتل وهدى لم يكن دليلا على آنا خطأ وضلال وجبل . ولا بزاع فى هذا 

وما رأينا ۴ الله آجب ولا أشذ من هذا الشیعی ومن آراه فى كتا هذا 
الذى تعرض به لهذه الطالب العالية الرفيعة » ولا نل أحدآ عل الله تبه زعم أن 
قول جماعة من أهل الم ءقالة من الفالات وعقيدة من العنائد برهان على أن أهل 
تلاك القالة وأهل تلاك العقيدة إخوان الخوارج فبا يمون به . ولوكان هذا صحيحا 
لكان جميم الناس إخوانا للخوارج مفمومين ملو.ين ضالين . فان كل طائفة من 


(YAY) 
طوائف السلین إذا ما استثنينا طائغة الشيعة الفالية قد قال عقالاهم ومذاهيهم‎ 
بجاهير من آهل الع والدبن وما من مقالة لامام من الأ عة الشبورین إلا وقد قال‎ 
بها رجال كثيرون من أهل العلم لشپورین ورضوها وتعبدوا الله با . يل ما من‎ 
مقالة قالها الامام على إلا وقد قاليباغيره من الصحابة ومن بعدم من أهل الصلاح‎ 
والامامة و کافوا عنها . بل ما من متالة حيحة إلا ولا يد أن تكون مقالة جماهير‎ 
من العلماء البارزين فى ميدان المرفة والدين والصلاح . قبل يكون الناس أهل الق‎ 
جیما مشببين الخوارج الضالين فما اختصوا به عند هذا الشيعى ؟ ولو كان حم‎ 
ما قال لكان ذلك كذلاك . واذا كان هذا کان‌السلمون جميما ضالين ومن إخوان‎ 
الوارج الضالين » و كان هذا الرافضی رادا على - جميم السامین سحنی على الصا بة‎ 
وعل على وعلى آل البيت النبوى وعلى آئمتهم العصومين . واذا كان يريد أن‎ 
السلین جیما يشبهون الخوارج وكان يريد أن يقرر ذات فائا حینتذلا نی بل‎ 
لا یظنا أن نشامهيم کا بشا بم جيم المسلبين » بل لسنا رضى غير ذلك . لا نا‎ 
مع السلين ومع الصحابة والتابين ومع الحدثين ومع الائمة المشبورين ومع‎ 
أصحابهم ومن تبعهم بالاحسان والهدى . وهذا الصنف لا يدرى أنه ليست جيم‎ 
٠ أعمال الخوارج باطلة أو لا بدری أن من أعمالهم ما هو هدى وحق بلا ريب‎ 
بل كذلك جيم الطوائف حتی الضالة . ولا يمل أنه لامجب خالنة اخوارج فى كل‎ 
شیء قالوه أو عاوه وأمهم لامخالفون إلا فياضاوا وزلوا به . وإن مامعهم من الق‎ 
واهدى لا مخانون فيه ولا يرك ذلك لاجل مخالفتهم : كأن الرجل لا بعلم من‎ 
هذا شيا » ولهذا بعد عل النجديين وعلى ساثر السلمين موافقة الخوارج كا قال‎ 
هنا فى كل مقالة قالوها وعقيدة اعتقدوها . حتى لم ببق عليه إلا أن ول آم‎ 
يشبهون لوار فى تحرم الفواحش كلؤنا والريا واخرء وف الاعان بالله و تصدیق‎ 
اہی والرضا عن أبى بكر وعر » وما بی الا أن يقول انبم پشبپون الخوارج فى‎ 


)۳۸۳( 


ت المدالة والانصاف وف الورع وف الانسام بالاخلاق الفضلى اتی انسم بها 
بض الخوارج كالتساعة والاقدام والتضحية والصدق والصراحة وال هر بالق 
إذا ما عرفوه . وقد عد طبهم من مشابهة الحوارج الشسباعة والاقدام . كلا آیپا 
ارجل إن الخوارج بل كل طائفة فى الدنیا لا مخالف الا فى ضلاما وباطلها وجبلها 
لا فى كل ما قالته وعماته . وهذا لا يخالف فيه عاقل 

فوافقة أهل الم والدين لاهل السنة من أهل ند لا تضیرم ولا تدل على 
أنهم غالطون قائلون باطلا . ولا شك أن أهل العلم من التقدمين والتأخرين 
البصراء بالدين بوافقونا على هذه الطالب العالية » أعنى عادة الله وحده » 
والانقطاع اليه وحده وهجران البازل والرافات الشيعية وغيرها من الاحداث فى 
ادبن والآراء الدخولة المكروهة 

حا ان الذين .قولون القالات التى لا يوافقهم عليها أحد من السلين 
لا الخوارج ولا خیرم م الرافضة الغالون وأمثال هنح القالات الخاصة ,هم كثيرة 
قدمنا أشياء منم فى أوائل هذا الكتاب وف أثناثه 

م ان اعترافه هنا بأن البدع موجودة في الاسلام بالجلة خالف ماصتع فى 
كتابه هذا . فانه دافع عن جميم المبتدعات صفیرها و كييرها التى خرص نح نكل 
احرص على تطهير الاسلام منبا زاع) أن ذلك كله من سنن المسلهين العملية یی 
تناقاوها خلفًا عن سلف بالاجماع والتواتر المشبور . نأبن البدع إذن الموجودة 
ال نی اعترف بها اذا ما كانت جميع أعال العامة الجهلاء من صب الاسلام 
والامان وما جاء به كتاب الله وأجم عليه ا سامون 7 

وأما ماذ که من الشفاعة والاستهانة والاستفائة بغیر الله فسوف يجىء 
الکلام عليه 

م قال الشيعى : « تاس يا أن ااخوارج قال فيهم رسول الله عرقون من 


)۳۸۶( 


آهدین كا عرق السهم من الرمية وفى رواية ,تعمقون فى الدين حتى مخرجوأ دنه 
كا خرج السم من الرمية کنات الوهاییون أشار اليهم رسول الله عليه السلام 
وله « اللعم بارك فى شأمنا الم بارك فى يعننا قالوا وفى نجدنا قال یم بارك انا 
' فى شأمنا الهم بارك لنا فى يننا قالوا وف نبدنا قال هنالاك الزلازل والفتن أو فال 

,مها يطلم قرن الشيطان » رواء الامام أمد و أخرج البخاری عن عبدالله بن عمر 
أنه عليه السلام قال للم نارك لنا فى شأمنا ابم بارك لنا فى متنا قالوا بارسول الله . 
وفى نجدا فاظن قال فى الثالثة هناك الزلازل والفتن وبا یطلم قرن الشيطان 
وأخرج سل عن عبد الله بن عبر أن رسول الله قال وهو مستقبل الشرق رأس 
الکفر من ها هنا من حيث یطلم قرن الشيطان » وأخرج البخارى عن عبد الله 
ابن عبر أن الى عليه الملام قام الى جنب النبر فقال الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا من 
حيث يطلم قرن الشيطان أو قال قرن الشس » 

ثم ذسكر الشيمى بعد هذا أن هذه الأخبار تعنی ندا بلاد الوهابيين نما 
لا تحمل غير ذلك . وذ كر أن بعض الوهابين قال ان الأحاديث تمنى تمد 
العراق ذا كرا أن النجد نجدان فأ كنب هذا القول مصرا على أن الاخبار تى 
بلاد جد مبعث هذه الدعوة اللفية وأا تثير بذلك أي بازلازل والفتن الى 
معتقد الوهاببين فيكون هذا التول نصا واضحا من النبى عليه السلام فى ذم هنم 
المقيدة وهجائها و بطلاما 

ونحن نقول ليس من ريب فى صحة هفه الآخبار ولا في ثبوت ألفاظبا عن 
الى الكرم » ولكن الشأن فى دلالتبا وفى صحة ما جابا عليه هذا اارجل » وقي 
للزاعم ای انعا نها م فى النقيجة الثى اغتصبها واخترمها من هذه الآحاديث 

والكلام هنا فى مقامين : الأول ما هى البلاد انى عناها الى الكريم بأقواله 
هذه . وبتانى : هل بمكن أن تكون دليلا عل مازعم من ذم القيدة السافية 


(TA) 


النسجدية اذا ما ثبت أن النى الكريم عنى بأفواله هذه البلاد الجدية المعروفة الى 
ترعرعت فيها هذه الده‌وة وسالت منها فى أطراف العمورة بعد أن كاوت تفضی 
عليها المدنات وينساها ااسلمون » وبمد أن تضاءلت فانکشت فى ابا سدور 
حفظبا الله من غبار الفتن وجار الضلال الشامل العنيف 
أحاديث ذم المشرق 

أما امقام الأول وهو ما البلاد المنية بهن الأخبار النبوية »فقول : ان الذى 
ورد فيا هو ذم الشرق مسرا به وبامعه أو مشارا اليه مثل قوله هاهنا الفتنة وهو 
متجه الى الشرق ومشير اليه . والثاى ما وردذ كر لنظ ند تصريحاو نخصيصا إذ 
تالو وف جدنا يا رسول الله قال هناك الزلازل والفتن الى آخر الأحاديث . هذا 
با ورد اججالا مما يستدل به على معرفة البلاد القصودة بيذ الأخبار المذ كورة 

فيقال أما ذم الشرق إجمالا فلايمكن ان يكون دليلا على ذم نجد مرا نيت 
ولا يمكن أن یکون:دلیلا على ذم هذه البلاد وذم عقائدها بالضرورة الواضحة . 
وذلك أن ذم الشرق اطلاقا بلا تعبين ولا تقبيد ما أن يراد بدكل ما هو مشر 
للدبئة للنورة وقنى عليه السلام حيما أشار وقال قول . وإما أن يراد به جبة 
واحدة من الجبات الواقمة شرق للدينة » وعل الأول لا تکون هذه الاحادث 
فى جد میت لمنی مخصبا وحدها كالمقيكة السلفية مثلا ونما يكون الذم لمشرق 
ماما لمنى بقوم بالشرق كله لیس هو العقيدة والدين بلا شك . وعلى اثانی أى 
عل أن الاحادیث نی جهة من جهات شرق المدينة جبة غيز معينة فلا يمكن أن 
بكرن ذلك آیماً مراد به البلاد النجدية تخصيصا) الا بدليل خاص لآن اللاد 
النجدة مثلا على قول الخصوم قار واحد من أقطار .كثيرة واقعة شرق الدية 
الثورة وليست البلاد النيدة أولى .هذا الحجاء و.بذه الزلازل والفتن من البلاد 
انی تشارکا فى الوفوع شرق الديئة وف الشرق مطقا لذ لاريب أن اللاه . 


۱۳۸۹۰ 

النجدية | يقم فيبا من الا حداث الى يصح أن تسى زلازل وفتتا أعظم ما وق فى 
الأقطار الأخرى الشرقية باعتراف هذا الرجل كا سوف تری . وذلك أن بلاداً 
كثيرة وأقطارا متعددة هی فى الشرق وفى شرق الدنة النورة . فالعراق مثلا فى 
الشرق وفى شرق للدينة وبلاد العجم منشأ كل البلاه فى الشرق أيت وكل ماهو 
شرق العراق وبلاد فارس وبلاد جد آیضا هو شرق للهديئة صالح أن نکرن 
الأحاديث اذ کورة متناوثة له » وهذا لا خلاف فيه ولا ریب ٠‏ وإذن من ال 
وما لا قبل ولا يرضى أن يدعى أن ذم الشرق فى الأحاديث النبوية يمنى البلاد 
النحدية لما قام فما من دعو: مخاصة دون البلدان الكثيرة والافطار الى هی شرت 
الدبئة وشرق نجد أيضًا وشرق مطقًا » ولس هنالاك دليل واحد يدل فى هذه 
الأحاديث الثى ذ كرت فيها الزلازل والفن مين البلاد الانحدية یمین مها العنية 

بهذا الحجاء دون البلاد ال خری الى هى شرق الحجاز 
ولو أن مقر من ااژرخین النصفین الطلعين على ما وقم فى هذه الأقطار من 
لین والزلازل والضلال من أو ل ما عرف التارييخ تدوين الا حداث الى وما هذا 
آرمن أول ظبور الاسلام الى پومنا هذا طرح عليه هذا السژال : أي هذه 
الأقطار أ كثر انتاجا للفتن والژلازل والضلال ؛ وأا أفرس وأجرى فى هذا 
اليدان ميدان الزلازل والمتن والضلالات . وأا أولى مهذه الأحاديث وما فيا 
من ذم وهجاء وأمها يصح أن یکون مفسرا لما معنن مها . أقول : و آن مورا 
عارفا واسم المعرفة منصمًا ألقيت عليه هذه الأسثلة لا استطاع أن یذ کر البلاد 
النجدية فى جوابه هذه الأسئلة ۽ ولو أنه ذ كرها لا استطاع أن يقدمها على غيرها 
من هذه الآفطار الشرقية من جهة الححاز والدينة ولا استطاع أن يقول انها أولى 
بپذه الآخبار من بلاد فارس وبلاد العراق وبلاد الثتر الآثراك الذين جاءوا 
واندفعوا من هة الشرق فائوا البلاد بالبغى والفساد وأوسعوا المسلمين إعنام) 


(TAY) 


وتفتيلا ورزايا تقطر منبا القأوب الؤمنة وصفحات التاریخ المد دما حى يومنا 
هذا . حتى لقد تطاولوا على مقام الخلافة فى دار السلام فصرعوا الخليقة وصرعوا 
غيره من أركان الخلافة وأ ركان لمم الاسلامي وزارلوا عزة الاسلام زار ظللت 
شرفاته وأركانه من هوها تنساقط الى يومئا هذا تباعا بوساطة واحدة أو بوساطات 
ذات عدد . وظلت تلك الزلزلة نپز آبراج الاسلام والسلین هزات ۳۹ الى 
يومنا هذا ول تمتا نهد من معاقل الاسلام ودوره ماهد والله شید على هذا وشريد 
على أن الشيعة ورجال الشيمة البارزين کانوا إذذاك أعواتا لمؤلاء الطناة ادبن 
ودلا لام على الاهتداء الى ثور الاسلام» حى صنعوا ما صنعوا من الآ نام 
والنضا نح بالخليفة والحلافة والعلماء ورجال الدولة المظاء . اذن مرن ال المين 
الذي لا جرو عليه حب لامدل والانصاف والق والذى لا برضاه لنفسه المؤمن 
بلله أن يزعم أن النى الكريم إذا ما ذم الشرق لضلال وزازال محدث فيه يقال انه 
بنی بذلاك الذم البلاد النجدية دون الشرق كله ودون بلاد فارس وبلاد العراق 
وبلاد الثثروما بقم شر قذلك من البلاد و ال فطار 

وما يدل على قولنا هذا وما يفسر هذه الأحاديث ما رواه مسل فى صححه 
عن سال بن عبد الله بن عر بن الخطاب أنه قال ماعة من أهل العراق: « يا أهل 
العراق ما أس ألم عن الصثيرة کیک للكيرة . معت أنى عبد الله بن عر ول 
ممعت رسول الله جل بقول : أن الئثئة تجیء من ها هنا وأومأ بيده نحو الشرق 
حيث يطلم قرن الشيطان » وتم يضرب يعضكم رقاب يعض »ء واا قتل موسى 
الذى قتل من آل فرعون خملا قال الله له « وقتلت ننس فنجيناك من الم 
وفتناك فتونا > 

هذا وأغاب روابات هذا الحديث تور على حبد الله بن عمر؛ و كذا الحديث 
الذى فه ذ کر نجد نس » فكأن هذه الأحايث حديث واحد قبل في مكان واحد 


)۳۸۸( 


وحادثة واحدة وقد فسره هذا الحديث با مث » وهفا اللصس احدی روایات 
الدیث فهو يفسر باق الروايات 

وقال المافظ ابن حجر فى كتابه فتح البارى شرح صميح البخارى "فی 
شرح قوله عليه الصلاة والسلام رأس الکفر نحو الشرق : « وف ذلك إشارة الله 
شدة کنر الیوس لآن مملكة الفرس ومن أطاعبم من المرب كانت من جبة 
الشرق بالنسبة الى الدينة وكانوا فى غاية القوة والشکیر والتجبر سنی مزق ملكهم 
كتاب لانى عليه الصلاة وااسلام کا سوف ین فى موضعه . واستمرت ان من 
قبل الشرق کا سوف اتی يبانه واضما فى الفتن » ثم قال فی كتاب الفتن ( ابلزه 
اثالث دشر ص ٠١١‏ ) بعد فوله عليه الصلاة والسلام اني لآرى الفتن تفع خلال 
يبوانم کرقم المطر : « ونا اختصت الدينة بذاك لان قتل عمان رطى الله عنه 
کان بها ثم انتشرت النتن فى البلاد بعد ذلك . فالقتال بالجل وصفين كان بإب 
قتل مان والقتال بالنبروان كان بسبب التحکم بصنین . وکل قال وقع فى ذا 
العصر انما تولد عن شىء من ذلك أو عن شىء نولد منه . م أن قتل عمان کان 
أشد أسبابه العلمن على اعرائه ثم عليه بتوليته لم . وأول مانثأ ذلك من العراق 
وهي من جة الشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الاتى ان الفتن 
من قيل الشرق » 

و یمد هذا تقول : ما آب آم الشيعة وما أغريه ! تارة بدمون أن هله 
الأحاديث البوة تعنی بالشرق الذی يرج اژلازل والضلالات والفتن البلاد 
ااتحدیة كا قال هذا ااشیعی » وتارة بزعون آنها تعنى .بذاك المراقی ملع الخوارج 
الذين خرجوا على الامام على وقائلوه وأ کفروه ومطلع الحجاج وغيره . وتارة 
يقولون .ارت الأحاديث تشير الى أم الؤمنين وزوج النبى الكرم السيدة مانشة 

(۱) الليزء السادس ص ۲۲۰ 


(۳A۹) 


رضى اللهعنها وان الاشارة نمو الشرقى كانت الى حجرتها ويها اناء عا 
سوف تفجع به الاسلام والامام من الضلال والفتن والخروج والقتال إذ قاتلت 
علي وجنده 

قال اتب الشيعى اانجنی الشيخ جفر ابن الشيخ خضر فى كتاب كثف 
الغطاء وهو من کتب الشيعة الرجوع اليها ( ص ۱۷ ) : « الثالب الثابتة الصحابة 
انى تن الاسلام فضلا عن الاعان والمدالة كثيرة لا يمكن حصرها » ثم قال 
(ص )١‏ : « روى البخارى عن عبد الله بن عر قال : قام النى عليه الصلاة 
والسلام خطیب) فاشار نحو مسكن عائشة وقال الفتنة تخرج من هنا قاطا ثلاثا حيث 
مخرج قرن الشيطان وروی البخارى قال خرج النی من حجرة عائشة وفال رآس 
الكفر من هنا من حيث يطلع قرن الشيطان» وان كتب الامة نماوءة من ذم عائشة 
وذم أبيها بأحاديث النى عليه الملا والسلام "۲۳ فبذا مايقوله اتید الشيعى الشيخ 
جعفر أبن الشيخ خضر فى تفسير هذه ال خبار النبوية وكذا قال صاحب كتاب (رسالة 
الشیعة) وفى الکان العنى مها اذى تنثأمنه هذه الزلازل والاحداث وأسباب الشيطان 
وذلك اكان هو يدت السيدة عائشة إلذى كان معا لوسى الله وقرآ نه ودينه بوساطة 
سيد املاكة جعرائيل عليه السلام والذى كان يتلق فيه مدعليه الصلاة والسلام 
رسالة ره وآيات كتابه وش راثم السماء . وذلات الذي ذكرناه آنا هو مايقوله 
اتید الشيعى الآخر الشيخ محسن الأمين العاملى فى تفسير هذه الأحاديث وف 
الکان العنى م۱ » وهذا المكان على تسیر هذا الجتبد هي البلاد النجدية الى 
أطلمت هذه الدموة الحاصة السلفية القية الى تطالب أهلبا بالرجوع الى هدى 
السيدة عائشة وهذى أبيبا وهدى سائر السلف من الصحابة ومن بعدم الذين تزعم 
الشيمة آن المثالب الثابتة لم لا حصر لكثرتها ووقورها . فاى هذه التفاسير الق 


١١ انظر کتاب الوشيعة ص‎ )١( 


) ۳۹۰( 


السحیح يانوم . وأى هذه الا قوال ماعناه البى الکرم أيها الناس . وای الامامینه 
الجتهدين الشيمبين الصیب فى ماقال وما اختار . وأيهما احروم من لقاء الق 
والمقيقة فى هذه ال قوال النبوبة الصحيسة ! فانه ان كان المعنى بالاحاديث البلاد 
النجدية كا يقول الشيخ مسن الآمين العاملی في کتاب « كشف الارتواب فى 
اتباع جمد بن عبد الوهاب »لم يصح ماقاله الشيخ جفر أبن الشيخ خضر فى كناب 
د كشن الغطاء » وان صح ما قله الشيخ جعفر خضر ف أنها تشير الى ببت 
السيدة عائشة لم يصح ما قاله الشيخ محسن الآمين العاملى . فاذا صح أحد القو لين 
بطل الآخر واذا ما أصاب أحد الشيخين أخطأ الآخر إلاأن بزعو! أن الاحادیث 
نشل هذا وهذا >منى أنها نعی البلاد النجدية وبيت ااسيدة عائشة بالذم والمجاء 
قاذا زعوا هذا اازم قلنالم إن نا الشرف الاعظم والنضل المبين أن نجع من 
والسيدة عائشة بفت الصدیق الا كبر وزوج الى الكريم شبر آو آس من 
الأمور » وائا نأل الله أن يجملنا من حزیبا وأوليائها وجلسائها فى دار الراه 
وف هذه المياة انیا ونبرأ الى الله من خصومپا ومن استطا بوا ليما والوقيعة فيا 

هذا جواب الاحاديث الثى فيها ذم المشوق اطلاقا وتعميما . وأما الجواب 
عن الاحاديث التى فيها ذ كر جد بالاسم » فنحن ندع اباب عن هذا لاحافظ 
ابن حجر الحدث الصری الشافعی الشبير فى كتابه فتح البارى وللامام الخطابى 
ولصاحب القاموس . قال الحافظ أبن حجر فى كتابه فتح الباري ( ابزء الثالث 
عار صفحة ۳۱ ) : 

« كان أهل المشرق يومثذ أهل کفر . فأخبر النى أن الفتنة مكون من تلك 
الناحية فكان کا آخبر . وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا هفرقة 
ين السلین وذلك مما يحبه الشيطان ویفر ح به . وكذلك البدع نشأت من ثلاك 
اإبة . قال الخطابى ؛ نجد من جبة الشرق ومن كان بالمدبنة كارن نجده بادية 
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المراق ونواحيها وهی مشرق أهل الدينة . وأصل النجد ما ارتفم من الآارض 
وى خلاف الغور فاته ما انض منها » وپامة كلها من الغور ومكة من 
مامة . اثتبی . وعرف بهذا وهاء ماقاله الداودي إن تجداً من ناحية العراق فانه 
توم أن نجدا موضع خصوص ‏ وایس کنات بل کل شىء ارتفم بالنسبة إلى 
مايليه يسمى اارتفع جدا والمنخنض غورا » اتهى کلام ابن حجر ٠‏ 
وتال فى القاموس : « النجد ماآشرف من الارض . الجم مد وأجاد 
وتجود وجد . والطريق الواضح الرتفع وما خالف الغور أى تهامه ونضم جیمه 
مذ کر ٩(‏ . أعلاه تهامة واليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جبة المسجاز 
ذات عرق » 

هذا جواب القام الأول من امقامين وهو الكلام فى تعيين البقعة المعنية 
له الأحاديث . وأمأ القام نی وهو بمد القسايم بأن هذه الأحاديث تشیر الى 
البلاد اللنجدية المروفة » فبل تدل على بطلان العقيدة السلفية القائمة فیبا الیوم > 
انى بدءوها هذا الشيعى بالذهپ الوهانی ۶ هذا ما سوف تكلم عليه هنا . 
فقول : ترش أن هف الأحاديث نص صریح فى ذم البلاد النجدية » و نص 
صر یح فى أنه منها فظرج لفتن والژلازل وقرون الشياطين بل والشياطين أنفسهم : 
لفترض هذا که . ولكننا تقول إن هذا لادل على فساد هذه المقيدة 
المترعرعة فى تلك البقعة من الارض نطق السلم الواضح . والدليل عل 
ذاك آمور : 

وا - هذه الأخبار ما أن مدل على ذم جميم المعنقدات الى وجدت والى 


(1) قد جاء فى شعر المرب تذكير عبد وهو الا كثر وتأنيثها وقد جاء 
هذا في الشعر العربى خلافا لمن أنكر التأ يث 


(FAY) 
سوق توجدفى هذه البلاد فى كلل زمن وعلى کل حال . وإما أن تيال عل ذم‎ ٠ 
بعض هفم المقائد لا كلها . بممنى أنها لاتعتي بطلان جمبع الممتقدات هناللك پل فام‎ 
نوعا خعاصا منها . أما الاقتراض الاول فليس سکن أن يكون صحيحا . إذ لا يمكن‎ 
أن بدعي انسان أن كل العقائد التى يدين الله بها أهل البلاد فى جميع الاوقلت مما‎ 
اختلفت وتضاربت باطلة فاسدة ومردودة غير مقبولة . هذا ما ليس بممكن وان‎ 
احالف نفسه لا يستطيع أن دعه لآنه يزعم أو لابد أن يزعم أن المقاد النحدية‎ 
كانت صحيحة سليمة لا عوج فبا ولا ضلال قبل طروه هذه الدعوة الى دعا اليا‎ 
» الشيخ مد ين عبد الوهاب وأبقظها فى الجزيرة المرية منذ ماثى عام نقری)‎ 
ويزم هذا الخالف أن الذى أفسد عقائد النجديين أو أن الفاسد ,نبا هو هذه‎ 
الدعوة الجديدة وصاحبها ويزعم أن هل تجد كانوا قبل ذلك منذ أ كثر من مائتى‎ 
عام راشدین مسلين مؤمنين وبزع هو وغيره من المبتدعين أن أهل الشيخ جمد‎ 
ابن عبد الوهاب صاحب هذه الدعوة کایه وأخيه وغيرهم كانوا سلیمی العقيدة‎ 
غير فاسديها لآنهم كانوا يرفضون الدعوة ویزعون آنهم كانوا لاقين من الشيخ‎ 
مد ومن دعوته ومن ناشريها حتى آلفوا الكتب فى الرد عليه وعلى دمو سيا‎ 
صنع آخوه الشيح سلبان واعتمد هذا الشيعى عل ما کنبه هذا الاخ فى مواضع‎ 
من كتابه . فبذا الافتراض إذن لا یکن أن بدعی ولو ادعى ما أمكن أن يكون‎ 
صحيحأ ولا مقاربا لاصحيح . فل ببق إلا الافتراض الثاى وهو أن يكون الذم فى‎ 
هذه الا حادیث صائرا الى يعض العقائد النجدية لا إليها کلپا . وهذا لا يمكن‎ 
أن بزع أحد لا احالف ولاغيره بطلانه واذا کان ذلك كذلك أى اذا كانت‎ 
هذه الآخبار دليلا عل ذم بعض المقائد النجدية لاف بلا تين ولا ترف‎ 
فكيف عل الحالفون أن الذموم هو هذه الدعوة لا ماخالفها من المبتدعات 1 ومن‎ 
أين جاء أنها هى الباطلة الهجوة دون سواها ؟ ولماذا لابكون غيرها أعنى الخالف.‎ 
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لما نی ما يدحو اليه حؤلاء هو الفاسد الباطل هو 9 لا ريب أن الحا لف لادلیل 
4 عل دعواه أن هذه الدعوة هی الذمومة نصا .بذه ال خبار . ولا ریپ أنه لابد 
من الدليل والا كانت الدعوى بامالة مردودة ولا کرامة . ون نستطیم أن ندم 
وأن نقول ان هذه الاحادهث دابل على بطلان ماخالف هذه الدعوة السافية 
ودايل على فسادها خلاف ماادعی الجالنون قزم أن الآخيار تشير الى ذم تلك 
المعارضة الاثيمة الى رقفت فى وجه هذه الدعوة السلفيه الثقية فى أول آس‌ها يوم 
أن ذرت مها من وراء تلك المبحراء تلك العارضة النى دبرها أولثك الخصيوم 
نم حؤلاء الخميوم » والتی سوف يلحقهم وزرها فى الدئيا وروم ببعثون » وليست 
تشير الى ذم هذه الدموة نفسها پل هی تشير الى امتداحها والثناء عليبا من هذا 
الطر بق وببذا انحو الذى ذ كر نا . فان الدعوة قد لقيت مقاومة شديدة واهوالا 
مر ية فى بده أمرها الى يومنا هذا الى مايشاء الله مر._ أهل البلاد أنقسهم من 
أولئك الذین نشثوا على هذه الأمراض الاعتقادية السخيفة الى يدعو الا هذا 
الشيعى ويدعى جبرة آنها من صمم الاسلام ومن مصاصة التوحید 

فا الماخم من أن براد بالزلازل وبالفتن ويقرن الشیطان الطالع فى هذه الاخبار 
مقاومة هذه الدعوة ومتا وبا والقيام فى سبيلها وسبيل انتثارها وظرورها . هذا 
يمكن أن يقال بلا ريب . واذا ما قيل فلن ستطيع احالف أن جد له ردا أو مرداء 
لآنه ليست دعواء المكس أولى وأصح وأحق بالقبول والرضاء والبرمان . 
والاعويان من هذه الناحية ‏ مع الاغضاء عن القرائن الاخرى الهارجة ‏ سواء 
لا نقدم احداها على الأخرى إلا پرهان جلى . فاذا ما ادعى الخال أن الدليل 
على أن الاحادیث لا تعنى سوی ذم هذه الدعوة الرهاية مسنی آنها تثير الى 
بطلانپا وفسادها » قلنا له هذا هو مل النزاع وممترك الآراء . فان أصل دعواك 
أن هنم الدعوة السلفية باطلة مخالفة لدين الاسلام . فاذا ما أثيت هذا لم تمتج الى 


۱ 
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هذه الأحاديث لاثبات بطلان هئه الدعوة. ضير أثا ندعی عق وصدق ولا ' مك 
أن هذه الدموة ليست سوى الاسلام قبل أن تشوبه الثوائب وه دى اليه 
الدخيل الغريب الضال 

وقد ذ كرنا دلالل متنوعة على ذلك وسوف نن کر غير ما ذكر إن شاء الله . 
واذا ما ثبت أن هذه الدعوة هى الاسلام نفسه نقيا خالصا من الدخيل والغريب 
المحقوت فلاريب فى أن هذه الأحاديث النبوية لا عکن أن تمنيا وأن تکون 
مشيرة آل دما وهجا نپا . وعل ذلك لاريب آنا تنشير الى ذم ما خالنا وما لم 
یکن منبا ولا پأم‌ها . وعلیه لا مانم من أن الا حادیت :شیر الى ذم تلك القاومة 
الطاغية التى لقيتها الدعوة » والى تلاك المناوأة الظالمة الى اا بتدأتها بالصدام والخصام: 
هذا كله يكن أن يقال وعکن أن بسح نراً وتا . وليس ما زعم الرافضى 
احالف أولى منه بالقبول والفسايم »ولا أظبر فى عين المحة والدلیل . وما كان 
كذلات ان يكون حجة ولا دليلا له إلا أن يكون دليلا وحجة عليه » ناما أن يكون 
عليه وله ان آمکن ذلك و لکنه غير مکی » واما أن یکون عليه سب » واما أن 
يكون له لا عليه فلا يمكن دليلا و اعارا !۱ “مت 

فبذه الأحاديث لا دليل له فيا ألبنة ولا يستطيم أن ينز ع مها شببة مکی 
أن ترو ج وأن جوز على غير الماهلين والقلدين الذين لم يوهبوا ملكة التفريق 
بين الصحيح والمريض والق والباملل والظلام والنور 

( انيما ) قد جاءت نصوص الددين ذامة لبعض البلاد إجمالا ذم) إن لم يكن مثل 
ماف هذه الا حادیث اى يدعون أمها فى البلاد النجدية فليس دونه ولي سأقل منه . 
خجاء فى الفرآن الكريم قول الله ؛ « وضرب الله مثلا قربة كانت آمنة معلمثثة يأتيها 
رزفا رغدا من كل مكان » فکفرت أنم لله فأذاتها الله باس الجوع والخوف 
عا كانوأ يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذم المذاب وم ظالون » 
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ولیس عن شك أن هذه القرية ليست ف البلاد النجدية وفدقیل نبا هی مک * 
الكرمة فهى انى كفرت بأنم الله برسالة مد عليه السلام وما جاء به من المدى 
والنور وتجد الدنیا والاخرى » ولاريب ف أن الآية أشد فمجة ذم من الا حادبث 
وقال تعالى « واضی ب لم مثلا آصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ آرسلنا اليم 
اثنين فكذبوها فمززنا بثالث فقالوا أذا اليك مرسلون الوا ما آم إلا بشر مئلنا 
وما آزل الرحمن من شيء ان تم إلا تكذبون » الى آخر الأيات ولیس من شك 
فى أن هذه القرية ليست فى نجد . وقال تعالى « سأريك دار الفاسقين » والخطاب 
لموسى وقومه » ولا خلاف فى أن دار الفاسقين فى هذه الآية الكريمة ليست البلاد 
النجدية ولیست منها بل لقد عم الله البلاد کاپا بالتفنيد والتقريم بعد أن خص كل 
قرية وأهلبا بذلك فقال « ولو أن أهل القرى آمنوا وانقوا انتحنا عليهم بركات من 
السماء والارض » ولكن کذیوا فأخذتام ما کانوا يكسبون ‏ الى قوله. أفأمنوا 
مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون » 

والآيات فى اللكتاب العزيز فى هذا المعنى كثيرة معلومة . وكذهك جاء أرضًا 
فى السنة وفى مفالات الصحابة ومقالات من نعدم الشيعة معصومين لا نطقون إلا 
صوابا وحقا ذم بض الاقطار وهجاؤها تخصيصاً مثل هذه الأحاديث الدعى آنا 
فى البلاد النجدية » فروى اببخاری ومسل عن أسامة بن زيد قال : أشرف رسول 
الله من على أل من آطام للدينة فقال: هل ترون ما أرى ؟ قالوا لاء قال « فان 
لارى ان تفع خلال يوت كرقم للطر » وهذا فىالديئة النورة » وهنا كأحاديث 
أخرى . وقد تقدم ما رواه الامام مس فى جميحه عن سال بن عبد الله بن عر أنه 
قال : يا أهل العراق ما سالک عن الصغيرة وأر ك الكيرة . جعت أنى عبد الله 
بن عر يقول مت رسول الله شا قول وهو يشير نحو الشرق : « الفتنة من 
اهنا » وهذا فى العراق . وفيه أحاديث آخری كثيرة منها أحاديث الخوارج 
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وغیرها » وفی کتاب نیج البلاغة - وهو من الكتب الشيعية لزعو م اقصال نسبها 
بالامام على رخی اله عنه - أن علياً کتب امد الل بن عباس قول : « واعل أن 
البصمرة مبيط | بليس ومنرس الفان » وف نبج البلاغة أيضا عبارات قاسية شددة 
ف ىدم أهل العراق وف ذم شيعة على والزراية مهم » والشيمة تدعی آن ) قال 
ذلك كله . ونی كتاب الوشيعة : « وف الکافی ( ۷۲ : ۳۹۲ ) ونی کتاب الهذیب 
(۲ :۱۰ ) أن عض الناس قال لامبادق أحد أئمة الشيعة : أأنزل مک ؟ قال : 
لانتل » أهل مكة يكفرون باه جبرة . قال : أأنزل في حرم النى ؟ قال مم شر 
منم » أهل الدينة أخبث من أهل مكة سبعين ضعفا » عليك بالعراق بالكو فة » 
أهل الشام شر من الروم ؛ وامخالف شر من سائر الکفار » اعنة الله عليهم وعل 
أسلافهم » الى غير ذلك من هذا الصنف » واذا ما کان ذلك کذلات وكانت سائر 
ابلاد قد ذمت نخصيصا وأضيفت اليما آن اع خاصة من الكفر والضلال والقان » 
و کانت الدينة للنورة دار الاسلام ودار النصرة ودار المجرة قد اقتحمتها الفتن 
و الت اليها وابلا ورذاذ؟ فى حالات مختلفة » وأخبر عن ذلك النبی بلا وأرى 
ذاك یتسافط بين بيوت آابه من المهاجرين والا نصار كتساقط الطر اماطل» 
و کان هذا كله قد وقم » ثم اذا ما كانت مكة والشام التى دعا لها البی الكرع » 
وكانت جميع بلاد الحا لفين لاشيعة هي مأ وى للضلال والکفر ومنوس الشر والجبث 
والحيدة عن الصواب الواضح التبلج » وكانت الكوفة مببطً) من مما بط الشيطان 
ومغرسا من مغارسه التى عرها الشياطين الصغار والكبار . إذا كان ذات كله واقما 
لاريب فيه باعترافات الشيعة وبنقل كتيهم العتمدة الصحيحة لديهم » فلماذا يتخذ 
ما ورد ف البلاد النجدية ‏ اذا ما اقترض وروده ‏ من هذه النصوص آمر‌آصرشا 
فى ذم نہد وأا صريا فى لاما وضلال أهلبا وبطلان عقائدم واختصاصم 
بز ید الضلال والفتن و اش لفة 8 


(AV) 

و اذا لم تتخذ هذه الآيات وله الأحاديث ای وردت ف البلاد ال خری 
برهانا على ضلال أهل تلاك البلاد وفساد عقائدم ومفاهبهم وما يتتحاون ‏ ولای 
مى كانت الأحاديث الواردة فى نجد ححة على أن النجدين آهل ضلال ونت 
وعقائد باطلة فاسدة ول تكن تناك الآيات والاحاديث والروايات عر الا ثمة 
العصومين لدى الشيعة الواردة فى مكة والمديئة والعراق والكوقة ومعسر والشام 
والبلاد الأخرى حجة على أن أل هذه البلدان أهل ضلال وفتن وزيغ وخروج 
على شرع الله وطريقة رسوله والسلین ولابندین ۶ ولاذا لم نكن هذه الآيات 
و الاحاديث والروابات دلائل على اختصاص أهل هذه الا فطار بالضلالات 
والكفر وعصیان الله العام . ا كانت الاحاديث التى زعت نما فى ذم البلاد 
النجدية برهانا عند © على اختصاص النجدین وولعهم بالضلال واامقائد الباطلة ? 
إن الجواب الذي لا يكرن غيره جوابا القول بذم حفه الأقطار جميما وهبائها 
جميعا والاعتراف بأنها سارح القتن وملاعب الشياطين ومطالع قروهم جميعا 
لافرق ین حجازها وعراقها وشامپا وهصرها وعنها وتبدها وغورها وتهامها کل 
على قدر مافيه من هذا الضلال وهذا امصیان أو الاعتراف إأن اضافة ذلك الى 
البلاد النجدية تخصیماً ضلال وظل وهوى متمرد : اما إذراد البلاد النجدية بالمذمة 
واللامة دون هذه البلدان الا لامية ‏ وقد جاء فها باعتراف؟ وعن یتک من الذم 
والقادح أضعاف ما جاء من ذلك فى البلاد النجدة - فبو صنع من لاحترم الاق 
ولا القراء ومن لابرجو لله وقارا ولا زاف له مقاما 

فانتيجة نی مخرج بها من هذا ويخرج با القارىء هى الاعتراف أنه لم ی 
فى البلاد النجدية على كل الافتراضات والوجوه ذم مختصها دون سائر البلدان 
الاسلامية » وانه ان ل تفضابا البلاد بهذم السانى معانى الطلال والفتن وقرون 
ااشياطين فلن جلما مى 
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هذا اذا نظرنا الى الروايات والتقل منيضين عن الام الواقم الشبود . لآن 
الكلام مع. «ولاء صكذا فرض وكذا كان . أما اذا مإنظرنا الى الع الواقم 
الشبود لاثرشی بهذا الحم وهذه القسوية أليوم » ولا يرضاها أحد من ذوى 
الصدور البريئة من انلقد والطوى . فان انسانا .يعقل وينصف لايستطيع أن , دع 
أن فى البلاد النجدية اليوم مثل مافى ساثر البلدان الاسلامية الا خری من الافتتان 
وانباع الشيطان ومن الزلاز ل المعنوية والادية ومن العقائد اللحدة الناندة هذا 
مالا یکر ن أن بدعیه منصف وان فرض ف تجد مافرض من هذا بل وان بولغ فيه 
والذی نرید أن دعیه ونزعه هو الاعتر اف " بآن جميع الأقطار الأحولة» 
الاسلامية وغير الاسلامية قد'رنست 5 ترتع آیضا فى أنواع صكثيرة من 
الضلال والعصیان وااروج عل قانون الله وعلى إلعدالة وعل الشرع وعل كل 
قم يله منها المقل ومنها الحكار في أوقات مختلنة وفترات من آلزمن متعاقبة منها 
الما e‏ القصير ومنها البارژ ال ومنا انيور ان ولكن ذلك ت لا نی 
الدوام واللازمة فى.كل, الأوقات وميم ادالات ولا يعنى أن ذلك لاشك عن 
0 ای و قم فيه فان الاخلاق والاعمال والمقائد وکل شیه. دول تتعاقب 
عليب تلو ات واطییت تلو ااطیب ؛ والياطل بتاز الصحيح ۳ الصحیح 3 
؛ ومکذا کل شيء . فالناس وآنسهم لایقوں ٠‏ على حالة واحدة .ووتيرة 
منقظلمة . فلا بنعمون نطاعة ال وهداه آدا کا لاب تطمون بعصيان الله وبالضلال 
أبدا » ولکن مرة ومرة وحالة يعد حال 3 ميل ثم اعتدال واعتدال ثم ميل هدی 
فروی وهوی فبدی وال صل مایشاء وبهدي من بشاء کا بضل من بشاءء وعل 
هذا العنى تمترق م أن تجدا وکذلات کا خیم دای العمورة قن وفعت ها النتن 
الدمرة ووقع فما أنواع وأا انين من الضلال. وطاعة الشيطان » وهدا لا بناز م 
ولا يمانم 5 ولكن الذي لأباه وكنعه هو دع حؤلاء الف وسين فى الاهواء المقرتة 
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أن هذه الدعوة النى طبرت البلاد من أسباب اتن والضلال والفوضی والعدوان 
والمجاهرة بالا نام وعيادة الاحجار والاشجار وسائر ما هنالك هی ماعنته هذه 
الاحادیث وما دعته بالفتن " واژلژال . هذا ماتأباه وما بأباه المنصفون معنا 

(ثالث مور ) : تقول لاعكن البنة أن تکون 55 الأخبار تشر الى ذم هده 
الدعوة الاصلاحية وبيان ذلك أن و الشیعی" وج , الین بدعون أن وافع هذه 
المقيدة الأول وباذر پذورها هو شیخ الاسلام ابن تيمية ثم و الذين أخذوا 
عنه هذه العارف والعقائد كان القيم زاین عبد الحادي ونظر ائما ويدعىهذا الشيعى 
ما لغيره أن هذه الدعوة نکن معروفة قبل تة وحواربيه فی‌آلامبلامو يدعون 
أن مؤلاء م ان وضعوا هذه ال دة وم" شین پوس وعن,بوها واشروها 
وحشدوا لما أنوأع الدلاثل والشبيات من القرآن والسنة والقولات » وم الذين 
آ اموا فیها !اكتب والرسا ل الكثيرة تة ودعوا الناس .بشدة وصر امة وإقدام 
اليها حى أجامهم قوم وثار بم أباقون وعذبو. وم وسحنوهم واستتا م .ثم بدعون 
أن حدوث وله الدعوة. فى السلاد النحدية طاريء جدیك غریب بمنذ مائثى عام 
مسف الشیخ مد بن عبد ألوهاب: ناشر هذه العقيدة 8 بلاد العرب ؛ ويدعون 
3 ن الشيخ دا والنجدیین كلهم بل و کل من يذين هذه العقيدة و ینم يها 
ويرتضيها إن ارتشفوا ذلك كله ارتثافا من هذا الرجل ونقلوه قلا ماما بلا زيادة 
. ولا نقصان ولا استدلال من کنبه وحكتب أإصاره الا برار .وقد أانت هذه 
الکتپ منذ سجائة عام على وجه التقريب , ۱ 

:هذاما وله هؤلاءكتابة .ومشافبة فقول لهم حن حینتد لاخلاف فى أن 
شيخ خ الالام أبن تمية 2 وأمواه للشمودین الذين .وقنوأ ٠‏ معه یام على نشر هذه 
المباديء كانوا هيما شامیین مولا ومنثأ وستفرا ووفا » وأن دعوم هذه أول 
ما قاموأ بها كانت فى الشام و أنها هناك نشأت وظبرت وانتشرت » وأنها عرفت 
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فى الشام ودانها أعل الشام قبل آن تمر ف فى نجد وبل أن يدها النجديون » وأن 
الناس نقلوها عن مولدها الشأم قبل أن تلا البلاد النجدية بأعوام »ولکن يشل 
: يكن منغلا وعاما وعجديا مثلها كان فى البلاد النمجدية بنضل آل سعود الذين هبوا 
لنصرتها و نشرها وتوسيم نطاتها بالين والشدة 

فهذه الدعوة كانت شامية كا ترى قبل أن تکون تجدية » بل الك 
البلاد السبدية عل قول هؤلاء الحالفين إلا من طريق الشام ومن كتب شيخ 
الاسلام وتلامذته الا برار » فاذا ما كانت هذه الدعوة شامية قيل أن ا 
واذا ما كان رجالا ووضعتها القدامى کا يقول الخالف شامیین وكانت عنهم عرفت 
وأخذت كا جاءوا بها يلا تصرف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان » وكان رجا 
العظم الذى ألن الکتب القويةالحية فى نمر تما والدفاع عنها والدموة اليبا شاميا » 
وكان أثناس الى اليوم يصدرون عن هذه الكتب الشامية التيمية وبا يفتذمون 
و حتجون اذا كان ذلك كله صميحا و کات هذه الدعوة فتنة وضلالا کا بزعون 
فا يكون من الانصاف حينئذ والصواب أن يدعو رسول اله كلق على الثاي 
وأن عتنم من الدعوة لها ابا في الى آخرجت هذه الدعوة » وهي الى فتنت 
الناس مها ومنوم النجدیون کا ء م الشیعی . فلا تكون حينئذ البلاد الشامية 
وبا لذمة والملامة وأمجاء والتوقف عن الدعوة لها من البلاد النحدية لأن شا 
ی الى آخرجت هذه الدعوة ونمسرنها قل جد» بل ی الى وضعتها ودعت 
التاس اليها حتی أجاءبا النجدیون وخيرم من آفراد اارجال وغربائهم 

واذا كانت الالازل والفتن الشار اليما بالاحاديث التقدمة هي هذه المقيدة 
وكانت البلاد البىعناها انی الكر بم بقوله حي البلاد النجدية فكيف يكون لیدبت 
انبوي هكذا : الهم بارك لنافى شأمنا وقى يمننا . فيل وفى نجدناء قال هناك 
لژ لازل والنتن وه اك فرن الشیطان » إل کان جب حینثذ أن تنم من الدعام 
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شام وبأباه فائلا هناك الزلازل والذتن وهناك قرن الشيطان قبل أن بقول هذا فى 
البلاد النجدية اذا ما كان العنى هو ما يقوله الحالفون . وهذا ما لا ريب فيه ولا 
إحجام عنه 

وكذا قال لو كانت الفتن هنا واازلازل هی هذه العقيدة السليمة وكان العنى 
بذلك هى البلاد النجدية لأنى الدعاء أي لليمن » وذلك لان الشيخ المثمانى 
والش وكانى نیان » وها من وضعة هذه السقيدة ومن الؤلنين فيبا الحاملين على 
ما خالفها أشد الجلات »وما كتباه فیا مطبوع مقروء منشور . وما كتياه کتاب 
« تطبير الاعتقاد من أدران الالحاد » و کتاب « الدر النضيد فى إخلاص كلة 
التوحيد» وقدكانا مماصرين شيخ الاسلام مدن عبد الوهاب وكانا قا مين بفشر 
الدعوة والدعوة اليما فى بلاد البن حيما كان شيخ الاسلام جمد بن عبد الوهاب 
اما بنشرها والدعوة الپا فى بلاد نجد . وهذا الشيعى يعرف فى كتابه هذا أن 
المنءانى كان من وضعة هذا المذهب وبتعرض لارد عليه أحيان فى كتابه . فذا 
كان هذا كله يجا فلماذا خصت البلاد النجدية بهذا الذم دون الشام وهی منشاً 
هذه.الدعوة ودون الین وقد كانت من مناثىء هذه الدعوة . والناس الى عصر نا 
هذا يقرؤن ما كتبه ااصنمانی والشو کی فى هذه المباحث العليا ‏ وھا نيان - 
وينتفعون ما كتباه ٩‏ انه لو كان حقا كلام الخصوم لامتنع النبى الكريم من الدعاء 
لهذه الأقطار الثلائة الشام والعن وتجد » ولدما عليها كلبا وحدث عنها وض فتنها 
وزلازها وقروت شیاطینها كلها » ولابتدأ بالشام وخصها بمزيد ذلك وأوفره 
وأ كثره نم نی بنجد أو بان تم ثلث بثالثين » ولا كانت نجد شر الثلاث ولا 
كانت سوى حدياها . هذا وليذكر هذا الشيعى أن الشام قبل أن تكون مقر شيخ 
الاسلام ابن تيمية باذر بذور الذهب الوهانى کا يقول ومقر تلامذته كانت مقر 
معاوية بن أنى سفيان وعمرو بن العاص وزید بن معاوية و سار ماوك الدولة 
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الأموية » ومعاوية هو الذى قاتل عليا وقتل حن أممابه وششينته فى المرب الى 
قامت بينهما الخلق الكثير ء * ويزيد هو الذي فتل السبط الشبيد الحسين بن على بن 
بفت رسول ا ولق م يقولون واستباح المدينة النورة وفعل بأعلها الأفاميل 
المظام »ومع هذا كله ومع غيره دعو رسول الله مك لشام ثم تزعون أنه ماه 
السلام بحص البلاد النجدية بالمدمة واللامة ويصنها خصیصا بالفتن والزلازل وكثرة 
الشیاطین »ولا عکن أن تعتقد الذيعة أن الوا بين مهما غلوا فى الضلال وقتل 
السلبين وميا اجدعوا من النتن واژلازل يعداون في ذاك معاوية بن أنى سفيان 
ويزيد بن معاوية وتمرو بن العاص أو عبد الاك بن مروان أو غيرثم من لاه 
الأمويين فف هم مين + وکف مهم منضمين الى شيخ غ الاسام أبن تيمية 
و تلامذته وما حاوء! به من الإلازل والفتن عل رأى الشرعة ا لا ریب أن شيعا 
' واحدا لاعکی أن يدعى أن الرهابيين أولى بالذمة واللامة من حؤلاء كام : 
الاموین والتيميين ء ؛ ولا یک أن بدعی أن الضلال والفتن والزلازل التى وقءت 
فى البلاد النحدية عنم وأ أ كثر من الزلازل والفتن الى خبطت فیها البلاد الشامية 
يسبب الامو ون والتیمیین .فلا كن عل ما ذ كر أن تکون اللاد النحدية أخلق 
بالمجاء وبالتجريح من الشأم لدی الشيعة . ولايمكن أن تكون فتتبا وزلازلها أولى 
بالتحديث عنب: والتحذير منها من زلازل الام وفتنها . هذا ما لا نع فيه الشبية 
قا بسنمون 1 
نکر فى هذا جيدا مؤلاء اش لفون عجأنیین الموى راتعصب الذميم » فاتى 
زعم خینثذ يأن القوم سیغیرون آراءم وعفاندم فى هذه الدعوة السلفية والنحكر: 
الاسلامية البريثة من البتدعات للرذولة ‏ _ 
وبعد هذا تقول : إن الفعن والژلازل فى هذه الاخبار لار اد بها المقائدوالاراء 

سواء اکن مقرها البلاد النجؤية أم غيرها من البلدان .وا يراد بها المروب 
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والاضطرابات والصاب الآ علة الشاربة . ولا تزاع أن البلاد اللجدية خبطت 
كغيرها فى حروب واضطراپات دامية لابرضاها الشر ع ولا برضاها النجديون 
آشهم .لعن هذه الدعوة السلفية الوهاية هی الى قضت على هذه التن 
والاضطرابات والقلافل وهی الى وترت أسيابها ووساثاا باسقتصال ومپارة وأذاقت 
تاك البلاد طعم الا والابتقرار والمدوء والراحة و آلیستم | عصورا غتلئة لاتزال 
كذا إلى اليوم وإلى الابد إن شاء الله لباس الآمن والاعان والاسلام والسلام . 
فهذه الدعوة لست فتنة ولا زار الا وإنا هی خمے ذلك مت وسدلته ما بتمتم به 
أهل تلات البلاد اليوم وقبل اليوم وما مد اليوم من . الطأئينة الشاملة والاستقرار 
الحاطر فى كل مكان وفى كل شيء . فبّة. الأحاديث عل افتراض ۳ تعنى البلاد ٠‏ 
النجدية مستثر هذه الدعوة السلفية لا تی بالنّن والزلازل هذه «. العقيدة بل 
ولاغيرها من المقائد والازاه الصحيحة وال وكا عن امروب " 
والاضطرايات والسالب الخاشعة .ولا ينازع و حدوث هذا العی فى یم 
الأقطار ومنبا البلاد التجدية . واكن شيا من ذلك لا يمى فساد القيدة الى نهم . 
فى البادة الى وقعت فيا الحروب والقلاقل » وهذا ظاهر 
وعا ذ كرا هنا بم أن من الباطل القوى اصارخ ازع أن هذه الاحادث 

بال على شاد هذه العقيدة الخالصة لله حى لو افترضنا أن الاخبار تثير الى البلاد 
التحدية اشارة صر بحة واضحة . ومبذا یط وبنادى بل هذه الحجة وإفلاسها 
السرمدى الا بدی وقد عنيت بعض المناية بیان هذه السألة وهذه الاحاديث . 
لآن أقواما كثيرين برددون هذه النبهة ويكثرون من تردیدها ویطربون‌ها أشد 
العلرب » ومن شدة طرب اشمالفین امم بها أنه يقل أن نجد من يكتب 
فى هذا الوضوع فلا تخذ هذه الشبة حجة ة من ححجه ولطا6 من سلاطيئه 
اتی با بساول ویماول ؛ ويتغنى ویتجبی » والموى بمظ الشبهة الصغيرة 
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الكاذية حتى براها أ كير من الحجة الكبيرة المبادفة » واموی هو الموان قاب 
اعه کا ولون 

ثم قال الراقفى « ومن الاخبار الرجح ورودها فى الوهابية قول عليه 
السلام فى ذى المويصسرة اليم إن من فثضي» هذا قوما بفرژن القرآن لا اوز 
سناجوم عرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية بناون أهل الاسلام ويدعون 
أهل الاوان ل أدر تتم لقتنم قتل عاد » والشثفی الاصل والعدن 
فيكون اراد من ضئضئه أي من أصله وعشيرته لامن نسلهوعقبه لآن عشيرة الرجل 
هي أصله وممدنه » وذو الخويصرة وان عبد الوهاب من أصل واحد وعشيرة 
واحدة فكلاها تميمى کا أن جملة من رؤساہ اطوارج كانوا من ہی تم . فيد 
انطباق أسكثر صنات اطوارج على الوهاية پترجح کون هذه الامتبار شاملة 
لم » اتی 

قلت هذا زع من لا يتق الله ولا يخاف حسابه ولا حساب الضمير الؤنب » 
قأبن هذا الرجل الثيمي من هؤلاء الذين یسم الوهابيين لو كان يخا الله 
ویرجو لفاءه ؟ فان هذا الرجل أءنى ذا الخويصرة شبد النى عليه السلام شم 
العام فأنكر قسمته وأنهمه بالمور فقال له اعدل فان هذه قسمة لا يراد بها وجه الله ٠‏ 
قنضب رسول الله وقال « ويمك فن يمدل إن | أعدل » فقال بعض الصحابة 
دعنا يارسول الله اضرب عنقه . ثم قال « إن من ضئضىء هذا الرجل قوما يقرؤن 
الترآن ولا يجاوز حناجرثم يقائلون أهل الاسلام ويدءون أهل الاوثان » فأين من 
قول لانبى الكريم فى وجه اعدل فانك لم تمدل من قوم لابرون لحد إسلاماً ولا 
اة حتی يتدام ظاهراً وباط بلسانه وعقيدته وعمله لما جاه به ای الكريم عن 
المدى والدین ؛ ورون أن من شك فى عدل الرسول أو فى آم من الامور الى 
سجاء مها أو من عارض قول أو فعله أو ملأ أو أضاف اليه نقم) ما أو عي ما 
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فد سبط إسلامه إن كان مسلا وارند ولا مه عتاب الرتدین » ویرون أن أفضل 
الاو لیاه والژمنین وخيار السلين م الذين تشون به عليه السلام وم الذين 
بنپجون منهاجه ويسلكون سبيله ويعضون على ماجاءهم به بالنواجف والاسنان 
مااستطاعوا وقدروا ۶ بل وأبن هذا الرجل القائل ارسول الله اعدل وأين أعمايه 
ومن اتبعه من قوم أغضبوا هذا الشيعى وقومه وأسالوا حنائظهم وأغضبوا كيرا 
من الناس قدا وحديثا وهاجوم علييم وعلى الابقاع بهم وی إبذائهم 
لاستمسا کیم بسنته وتشددم فیا ودعوهم الناس الى ذلك وحلهم على ماجاء به 
من المدى والنور ومكالغحة كل ماخالف سنته وهديه وم كل مبتدع بصرامة 
وجراءة وحزم ومزم ۶ أبن ذلك الرجل الذى قال اصل لأعدل الخلق وأعرفهم 
بوجوه العدل ومواضعه على الاطلاق من قوم لایستحاون اسلم فى الارش أرنف 
برغب بنفسه عن سنة من سان رسول الله لا صفبرة ولا کيرة لا شكلية ولا ممنوية 
ولا أن يدع قوله وحكه لقول إنان ما وحكه وان كان من كان من الفضل 
والورع والدين والعل » ولا يرون لاحد معه كلام ورأيا ويرون أن من فعل . 
شي من ذلك فقد خاب وخسر الى غير نهاية وأصبح من المالكين اشلدین فى 
هلا کم ؟ أبن هذا الرجل من قوم (مدون فضل الرء وقيمته وشرفه وصلاحه 
وورعه وحب الله إياه وحبهم ثم إباه بقدر ما لديه من الاعظام لرسول الله 
والاستسلام لما جاه به ولسلته وهديه قولا و علا وعقيدة ورأيا7 أين هذا الرجل 
لقادح فى رسول الله كفاحا فى وجه من قوم لا ينطقون إذا جد امد الا ال الله 
وبعال رسول الله وقال الصحابة « لا بستوي أصحاب النار وأصحاب النة 
أصحاب الجنة م القائر ون » ولكن هذا الشيعى لو كان جريا عل أن إصدع 
بالق لقال إن الشيعة قد فرست الخوارج فى هذا الغمار مضمار القدح فى الرسول 
وفى الاعتراض على أحكامه وأقضيته وما جاء به » واتهامة بالجئف والمدول عن 
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المدل والنصف . فتد ردت هذه الطائفة ما رضيه نی الله وقفی به فى أمود 
كثيرة معلومة فقد رضي صحية أي بكر الصديق الخاصة له ومو از رته یاه ومرافقته 
فى أرهب الاوقات وأخلد الساعات » وقضی يامامتيه : الصغرى و الکبری . إمامة 
الصلاة وإمامة الخلافة » وقضى له پالاعان الذى لابلحق وبالفضل الذي لاال 
ولا يطال » ورضي عنه اارضا الذى لاسخط بعده وأحبه انب الذى لم عه أحدا 
من الناس غيره ومات على ذلك وأجع السحابة والسلون عليه » ولكن ااشيعة لم 
ترض ذلك كله فعدلت عنه لالا لم جد فيه المدل والصدق » فقضت بضده 
و »خالفته : خالفت قضاء رسول الله وما أحبه ورضيه ء وخالفت قو له و فعله . 
وكذا لم ترض الشيعة قضاءه عليه السلام فى حبه عائشة والرضا عنها وتفضيلها عله 
الساء . فقدسوا فيا وف دينها ورأيها وأدبها فا ذوعا وآذوا الؤمئين بانذائا 
وكذلك لم يرضوا قضاءه فى أصمابه وحبهم والرضا عنیم وقضاءه هم من أهل 
الجنة وأمل الاعان والدين والتق وخوف الله وأن لله رضي عنهم قأحبهم و أحوه 
ورضوا عنه ورضي عنم . فقضوا مم بكترم وتقاقهم وخداعهم واثارم الانيا 
عل الله وعلى رسوله وعلى آل بيته . فانهموهم بالكبائر من الشرور و بالملیات 
من الآمور وكذلك لم پرضوا بقضائه عليه السلام فى على بن أنى طالب وآل بيته 
الأطايب فادعوا لم وقييم فوق ماقضی به عليه ااسلام للم وفيهم من الق والكانة 
والرتية العالية فادعوا فم العصمة بل والنبوة والألوهية كا قدمنا فى أول الكتاب 
وفشاوم على من فضله عليه ااسلام علیهم ٠‏ بل وفضاوم عل الأ نبياء والمرسلين 
وزعو! أن كل مایقولونه حق لا ريب فيه وأنهم لا يغلطون أبداً لا عدا ولا 
سبوا . بل وقد حوا فى رسول الله أعظم من قدح ذى الخويصرة القیمی وإخوانه 
فيه فر عوا أن الرسالة كانت املى بن أنى طالب ولكن جبريل غلط) أو عداً بول 
يها على تمد عليه السلام . فالرسول فى الواقع هو على وأما جد فليس رسولا إلا 
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باط جبريل أو تعمده الغلط » وهذا قول لطائفة من الشيعة معروفة نسمی الغرابية 
وقد قدمنا هذا فى صدر الکتاب الى فظائع وعظائم معلومة مبثرث كثير منیا فى 
هذا الكتاب . قدحت فيا الشبعة على القضاء النبوى وعدات عنه فیپا زاعة أن 
ذلاك ليس عدلا ولا حا بشكل هو أفظم وأعظم من دعوى ذي الخويصرة 
واخوانه الخوارج . وسيجد القارىء لکتا نا الشواهد العديدة الصادقة عل‌قولنا هذا 

وحینئذ يقال من أبن انز ع زعه أنه يرجح ورود حديث ذى الخويصرة فى 
النجدين . + إما أن يكون من کون ذى الخويصرة “يميا لأن الشيخ تمد ابن 
عبد الوهاب يمى فکلاها من قبيلة واحدة والحديث آخهر أن هؤلاء القوم الذين 
وصنوا مبذه ااصنات يخرجون من ضثفیء ذى الخويصرة أى من أصله وقبيلته . 
أى أنهم يكونوت من بی کم واما أن يكون اننزعه من الصفات الواردة فى 
الحديث وهی أن هؤلاء القوم الا عنهم عرقون من الاسلام موق السهم من الرمية 
وأنهم فرژن القرآن ولا يجاوز ناجرم وأنهم يقاتلون أهل الاسلام ويدعون أحل 
الاوثان , وإما أن بكرن اننزع ذلاك من الاهرین معا ٠‏ فان كان الاول أى إن 
كان زعم ترجیح هذا الحديث فى الوهابيين لآن ذا الخويصرة هو وصاحب هذه 
الدعوة :یمیان قيل له لقد أبعدت الرى وادعیت الستحیل : هب أن الرسول 
الم آخبر أنه مخرج من قبيلة بى ميم قوم یکونون شر الناس یکفرون بالله 
وباليوم الآخر وبال نیا وعلئون الارض جور وضلالا وإلحاداً ویتوقلون کل 
فاحثة فشاء ويستبطنون كل رية تكراء فكيف بط أنه يعنى بهؤلاء القوم الأ 
عنهم فلانا ومن تبعه أو فلانا ومن ناصره ۶ ! وكيف ع أنه لا يعنى غير مؤلاء 
وهؤلاء ؟ إن معرفة مثل ذلك مستحيلة لا یکن إدرا کا بهذا الحو . و ذا ما زعم 
زاعم أن انا عنه حوفلان ونصراژه استطاع آخر أن يزعم أن ذلك هو فلان 
آخر ومن سار سيرته . واذا تال قائل إن الءنى بهذا ابر هو من جاء بکذا 
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و کذا من الاراء استطاع آآخر أن قابله فیقول إن العنی به هو من جاه بكيت 
وكيت من الاراء والمقائد الى تالف ما جاء به الأول . فاذا زعم زاعم بات 
الرسول الكرم بى بحديثه هذا الوعابيين من التميميين كا زعمهذا الرانضى قيل له 
ولاذا لا يكون يمى به الميميين اشالنین شذه العقيدة المنابذين ها ولا جاء به 
أصحابها من الاصلاح والدعوة الاسلامية السلفية ۲ ولاذا لا بعکون يمى أقواما 
آخرین غير هؤلاء وغير عؤلاء من بی غيم الذين جاءوا بما أخبر به الحديث أو 
سيجيثون به ۶ و كيف يعل أنه نى الوهابية بهذا ابر ۱ 

إن خالفه يستطيم أن يزعم أن القوم انب عنهم بهذا لیر هم القيميون الین 
يصيرون إلى مذهب الشيعة وعيلون اليه والی ما فيه من المقادم فى الصحاپة وى 
السلف وف السلین وم م الذين عرقون من الاسلام مروق السپم من الرمية . 
وم هم الذين يقتلون أهل الاسلام ويدءون أهل الاوثان » وأنهم إذا قرءوا 
القرآن لا جاوز حناجرهم . وذاك لا قالوه فی الله ورسوله وفى الصحابة وفى عل بن 
ألى طالب وذريته من الأ لية والغاو وماقالوه فى خلناء الاسلام وعلما هم من القدح 
والاكفار الجرىء وماجاء‌وا به من البتدعات فى القبور والشاهد إلى غير ذلاك من 
بدع القوم . والشيعة من يوم أن خاقها الله لم تقال أحدا من أهل الاوثان 
والشر كين ٠‏ بل أنها تکون أبدا فى صف هؤلاء خصومة للاسلام . و لکنها قاتات 
این وأهل التوحيد منهم کا سوف يرى 

وهل كانت اخوارج الذين قاتلهم علي إلا احدى فرق الشيعة راحوا محبون 
عليا الى حد الغلو المذموم والاسراف المستهشع ورجموا یفضونه وعتتونه الى حد 
الا كفار والتضليل الباطل . فا كانوا سوي فرقة من فرق الشيعة . فالشيعة 
أنقسمت فرقتين متعادبتين ممسكتين بطرفي الافراط والتفریط : فرقة كفرت علا 
وذمته وم اللوارج » وفرقة غلت فيه حتى ادعت فيه الألوحية وما لا يليق إلا باه 
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وزعت فيه السصة وفى ذريته وزعمت أن اخلافة ورائية فييم » فن ازعم فيا 
أو قال خلاف فوم ف و کافر خارج . وزعت فرق منهم فيهم الالوهية والنبوة 
والرسالة . وهذه الفرق من الشيعة هی بلا ریب شر من الخوارج .وم أبعد عن 
الاسلام وعن على وذريته منهم . فلن من خلا حق الله فا كفر عليا أو غيره 
زعه آنه خالف حک الله وتمدى على حقوقه تمالى أقل شرا وضلالاممن غلاق 
مخلوق فوهبه حت الله وزعم أنه حال فيه أو انه هو اله أو أنه هو الرسول أو 

كالرسول فى العصمة وفى وجوب اتباعه فيا قال . وسوف جیء بیان هذا 
ذائباء البى الكريم أنه سوف فرح من فى يم قوم تون بأفانين من 
والضلال الکفر والروق لاإستطاع أن يفوم أنه نص ف قوم معينين لا فى الوهابيين 
ولافى خيرم الا أن بنىء الحديث عن أولئك الذين سوف خرجون بأوصاف 
وأشياء معينة فتأتى بتلاك الصذات والاشیاء جما فرقة من الفرق فيقرب حينتذ 
جآ أو يكون قينا لا ريب فيه أن الحديث انباء عن هذه افرقة . فاذا أدعى 
احالف أن الوهابيين قد جموا الصفات والآمور ای نا عنها الخير اللبوي 
و آتوها كلها قبل له هذا هو أساس السألة وقاعدة الدعوى وهذه هی الصادرة فى 
رأس البحث . فاذا استطاع ذا الرافضى اثبات أن الوهايية مرقوا من الاسلام 
الی آآخر ما في المديث قام له ءا ادعی وأغناه هذا عن کون هذا الرجل الذى قدح 
فى سک الرسول ل يم أو غير عيمي » وهذا هو الاقتراض الثانى » وسنتكلم 
عليه . أما الأخبار الطلقة عن قبيلة من البائل بأنه مخرج قوم أو آقوام منبا 
يكغرون باه وعرقون من الاسلام یرژن القرآن ولا بؤمنون . فلا يمكن أن یکون 
هذا الاخبار الق قدحا في كل من كان من تلك القبيلة من هذه اناحية أي من 
ناحية اعداره من القبيلة الذ کورة المنبأ عنها » ولا مکن أن يكون دلیلا ولا شبه 
. ديل على شلال هذا الرجل امین وفسقه وکنره له اندر من القبيلة انى قيل 
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إنه سيخرج منها قوم یکفرون وبفسقون ويحاربون اله ورسوله ویقتاون السلیین .. 
هذا ما يمد فى نظرنا من الحال 

وقد خر النى الکرم عن قبائل كثيرة من العرب وغير العرب بأنهم سوف 
حدنون أشياء منكرة ومحدئون فى الارض وف الاسلام أموراً عظيمة . وقد صح 
عنه عليه السلام أنه قال « يكون هلاك أمتى على يد غلمة من آريش » وصح عنه أنه 
قال « الابم المن رعلا وذ کوان وعصية عصوا الله ورسوله » وصح عنه أنه دعا على 
مضر وقال « الهم اجعلما عليهم سنين کنی يوسف » وق الصحيح أنه عليه 
السلام كان يقنت فى صلاة الفجر ويقول فى صلاته « الم اشدد وملأتك عل مضر 
واجعلها علييم کسی يوسف ء الم المن يان ورعلا وذ كوان وعصية عصت 
الله ورسوله » وصح عنه أشياء كثيرة فى ذم خير هؤلاء من القبائل والأحياء فبل 
هذه الا خبار ندل على القدح فى شخص معين ينقسب الى احدى هذه القبائل 
والأحياء وهل تدل عل أن انسانًا بعينه ملعون مذموم عاص لله ورسوله لن الى 
٠‏ الكريم دعا علییم جملة لأشياء جاژا مها ۶ وهل يفال فى كل فرشى أنه بلات الامة 
الاسلامية لقوله عليه السلام هلاك امتى على بد غمة من قريش 7 

هذا ما قضی ٠‏ كلام هذا الشيعى ولكنه باطل بلا ريب » ويمكن أن يكون 
هذا من الا چوبة من قوله عليه السلام قالوا وفى تجدنا قال هناك الزلازل والفتن 

وكذلك جاءت أحاديث صحيحة نبوية بث بها على بض القبائل والاحياء 
فصح عنه عليه السلام أنه قال : «غفار غفر الله لها . وأسل سالما الله» وفى الصحيح 
أنه قال « الانصار ومزينة وجبيئة وغفار وأشجم ومن كان من ی عبد الله موالی 
دون الناس واه ورسوله مولام » إلى نظائر لذلك كثيرة . فبل يستطيع عاقل أن 
يدى أن مثل هذه الاخبار دليل وبرهان على فضل كل رجل انقسب لاعدی 
هذه القبائل والاحياء ودليل على أن إنسانا بعينه مولى لله ورسوله راض عله الله 


)۱۱ ( 


ورسوله بدلیل هذه الاحادیث لا بدلیل أتماله وصلاحه ؟ الیم لا 

ومثل ذلك ما جاء ذما وعیبا على سبیل الاجال افبيلة من القبائل وحی من 
الأحياء أو بلد من البلدان فاته لا يدل عل ذم کل فرد وإسان امحدر من تلاك 
القبيلة أو بت فى ذلك الباد . وهذا كبذا سواء فهیالابدلان على ذم ولا مدح 
معيئين با اضرورة والاهاع . , ۱ ۱ 

فقبيلة بى نيم کنیرها من قبائل المرب جاء فیپا ذم تخل مطاق إن كان لثل, 
هذا أن يسمى ذم وقدحا فى القبيلة الا بل هو ذم لطائفة متها مهمة تأى. 
بالأعال الشنماء الى ذمت من أجلها . ونهذا أقل من الذم العام لاقبيلة على أن هذا 
الحديث فى بی 3 يعارضه ماهو مثله أو ماهو أقرى منه فى مدعهم . فنی مج 
البلاغة أن علي رضى اله عته قال لعامله في البصرة عبد الله بن عباس « قد بلغنى 
تمرك لببى م وغلظتك علييم وإن فى تیم ل يشب لم جم إلا طلع لم آخر 
وانهم لم يسبقوا بوش ( أى حرب ) فى جاهلية نولا اسلام وان لم بنا رحما ماسة 
وقرابة خاصة نحن مأجورون على صلتبا ومأزورون تمل قطيمتها » هذا قول عل 
مجم الشيعة كا تزع . وروی البخاري ومسل أن أبا هر برة قال لا أزال أحب 
فى تيم اثلاث سععتین نن رسول اله "مته ول « م أشد أمتى على الدجال » 
وجاءت صدقانهم فقال هذه صدقات قومناء وكانت سبية منهم عند عائثة فقال 
اعتقيبا فانها من ولد اسماعيل . فپذا يقابل ذاك . فان كان حديث ذى الويصرة 
دالا على هجاء بنى تم کان هذا الحديث وكان قول أنى هررة وقول الامام على 
دالين على فضل بی تی وامتداحهم . وان دل خير ذى المويصرة على بطلان 
الدعوة السلفية الوهابة لآن بعض دعاتها كان تميميا كان هذا الحديث وهذان 
الائران عن على وأنى هريرة دلائل ثلاث على صحة هذه الدعوة وقونها . واذا 
قبل إن القوم الذين آشار الهم حديث ذى الخويصرة م الوهاييون کا زعوا 
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أمكن أن يقال معارضة طذا القول الباطل : إن القوم الذين آشار اليهم النبى عليه 
السلام بقوله م أشد أمتى على اللاجال وباق المديث هم الوهابيون وان النجوم 
نی تتعاقب واحداً إثر واحد كلا غاب نجم طلم جم آخر من بی تمے فى حديث 
عل ری الل دنه هم النجوم الوهاية أو الوهابيون من هذه النجوم النى حدث 
عنبا عل مرجع الشيعة فيما تزع » وقيل أيضا ان الحديث النبوى والثثر العلوي 
انباءان عن هذه الاعوة وعن رجاها ونصرائهاء وكان هذا القول لال عن 
قول الرافغى فى حديث ذى الخويصرة قوة ولا مُوقه ضعفاء وكانت هذه بتاك 
وحن لانقول هذا القول احتجاجا ونحثا . ولكننا وله معارضة ومقابلة ونعنى أنه 
إن صح قول الرافضى فى حدیت الذم فلن يذل عنه صحة قولنا فى حديث الاح 
حل دت أن هريرة وقول عل ولا سكن أن نکن احتجاج الشیعی مبحيدا و هذا 
الاحتجاج باطلا . بل إن كان احتجاجنا باطلا كان احتحاجه أبطل وأوغل فى 
البطلان» وان كان احتجاجه هو صحيحاً كان احتجاجنا أصح وأوغل فى الصحة . 
فا هو فاعل ۴ و آبر_ هو ذاهب : 

هذا ثم يقال لهذا الرجل ان هذه الدعوة ليست دعوة عيمية يا نحسب ولیست 
خليقة بهذا ااوصذ وليست هذه النسبة بأصح من سبتها إلى قبيلة أخرى من 
قبائل العرب افدين أجابوا الدموة وقابلوها بالنسلم والرضوان وصاغوها مصاغة 
إذعان . فان هذا الشيعى يزعم أن باذر بذور هذه الدعوة الاول هو أبن نيمية ثم 
تلامذته وأنها عنهم أخذت وعرفت وأن النجديين نقلوها عن هؤلاء نقلا ناما . 
وابن تيمية وتلامذته سوريون وليسوا من بی يم .ثم ان النجديين الذين قبلوها 
ونصروها لیسوا قبيلة واحدة ولیسوا كلهم ينحدرون من أصلاب تميمية بل نوم 
احدى القبائل النحدية العر بية ای انشرحت صدورها لهذه الدعوة ودا نبا وأحتها 
وال سعود الكرام الذين نصروا الدعوة بالقوة وأللين ونشروها ودافموا عنها 
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وداموا على عهدها وولا اف السراء والضراه ليسوا من بی میم کا سوف 
1 . الذين ابتدعوا الاعوة كا بدعی الشيعى وهم ابن تيمية وتلامذته ليوا 
تميميين والذين نصروها وآروها ودافعوا عنها کل الاوقات وم آل سعود لسوا 
یمین » والذین قلوها ودانوها لسوا من قبيلة واحدة بل من فبائل تة . 
وان من دعاتها ووضتبا کا بقول الشیعی الصنمانى وكذا الشو کای وها ليسا تميمبين 

واذا كان ذلاك كذلك فلماذا تکون هذه الدعوة تميمية ولاذا تذم اذا ما ذم 
نو تیم وغابة ما فى ذلك أن أحد دعاة الدعوة القائمين بنشرها وإحيائها تمیعی 
وهو الشبخ مد بن عبد الوهاب ۶ رلكن هذا لا يقضى بأن تکون الدعوة تميمية 
نا ونسبتها ال بنىذهل بن شیبان القبيلة نی نمت آل سعود أولى من نسبتها الى 
فى میم وأسبتها الى آل تهمية الذين اوا شيخ الاسلام ابن تيمية أولى من تسبتها 
ی بى تمیم الذين نجلوا شيخ الاسلام مد ن عبد الوهاب باعث عل السلف فى 
جزيرة المرب 

فهذه الدعوة ليست تميمية صرقًا » فلو ذم الك.ميون قاطبة وخصوا بأوفر 
اللامات وأو التقائص لم يلحق عذه الدعوة من ذلك شىء على جميع الوجوه 
والافتراضات . فلیعل هذا الشيعى 

وك نجل بثو تمم مرت عام لا یاری فى عل ولافى دن » ومن شجاع 
لا صاول ولا بطاول» ومن مصاع ِل ومن عاید زاهد من عاد ۳1 الاخيار 
القرون 

وقول الشيعى ان جلة من الخوار ج كانوا من بی تمیم يقال عليه أن 
الحوارج کانوامن قبائل عديدة وليسوا من قبيلة واحدة ولا كان هذا الذهب 
.الشاذ مذهب قبيلة من القبائل أو حی من الا حیاء وقد ,كان الخوارج عن بى تميم 
وکانوا من على ومن بی پشکر ومن مراد ومن غير هؤلاء وكان أشق الوارج 
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وقد يكون أشق الناس قاطبة عند الشيعة من قبيلة مراد وهو عبد الرحمن بن هلجم 
الرادى الخارجى قاتل علي رفی الله عنه » فاشتراك بی م فى هذا الذعب 
مذهب الحوارج كاشتراك غيرم فيه من قبائل العرب وغيرم . ولیس ينو . 
أولى مبذا اذهب من ساثر الناس » وهذه حقائق قيفي . هذا جواب الاقتراض 
الأول؛ وهو تقدير أنه انمزع الحجة من الحدبث الم كور من کون ذى الو يصرة 
يميا . وأما الاقتراض الثانى وهو أنه انتزءها من اجماع هذه الصنات صفات 
الذين خرجون من ضئضىء ذى الخويصرة فى الوهابية فنقول أن هذا هو أصل 
المسألة ومبدؤها وهذا هو معترك الخصام بين أهل السنة والشيعة . فلذا قال الشيعى 
.أن هذه ااصفات - وهی 5 هرن الثرآن ولا جاوز سادرم وم عر قون من 
الاسلام مرون السهم من الرمية » وأمهم يقاتلون أحل الاسلام ويدعون أهل 
الآوثان ‏ اذا ما قال ای هذه الصفات قد اجتمعت في أهل السنة من النجدين 
قيل له كلا والله ٠‏ ویتبین جواب هذا الافتراض من قراءة كتابنا هذا . واذا 
ماعل جواب الافتراضين ع جواب الافتراض الثالث 


تنزيل الابات النازلة فى الكفار على من عمل عملم 


« عاشرا- کا أن الخوارج عدوا الى الایات الواردة فى الحكنار 
والشر كين خملوها فى المسلين والمؤبنين وكذلك الوهابيون جملوا الآبات 
النازلة فى الشر كين متطبقة على السلین . أما صدور فلك من الخوارج فيدل عليه 
هارواه البخارى عن عيد الله بن عر فى وصف الخوارج أنهم انطلقوا الى آيات 
ترات فى الكفار لجعلوها فى الژمنین وف رواية فى غير البخاري أنه سله 
السلام قال أخوف ما أخاف عل أمتى رجل متأول للقرآن يضمه فى غير مؤضمه . 
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وعن ابن عباس لاتكو نوا كالخوارج تأولو!! یات القرآن فى أهل القبلة واغا 
نرات فى أهل الكتاب والمشر كين لخبلوا علمرا فسفكوا الدماء وانتهبو الأموال . 
وأما صدور ذلا من الوهابيين فيدل عليه ما سيأتى من جعابم الا یات الكثيرة 
النازلة فى المثشر كين منطبغة عل السلمین مثل : آغیر الله أتمخذ وليا . إن الذين 
تدعون من دون الله لن خلقوا ذبابا . فلا ماوا لله أندادا 4۰ دعوة الق 
والذين يدعون من دونه لا يستحربون لهم شىء . الى غير ذلك من الابات 
الكثيرة الناذلة فى اشر كين والكفار فیجماو نبا منطبقة على المسامين انطباقا من 
غير مائز ولا نارق » انتهى 

قلت وما ذ کره هنا هو من الخرافات البتفلة والاراء الساذجة القاترة وما 
لا خصكر وجه ف العم ولا نسب ف النداق ولا اثماء الى الق » وبيان ذلك أن 
القرآن السكريم قدجاء قانو ) عاما شاملا صالحا لكل زمان وفى كل مكان . لانخص 
عصراً دون عر ولا مكانًا دون مکان . وقد جاء مجمل الاشیاء امحمودة 
والنمومة الصالة والطالحة وجاء بالخير وبالشر وبالاعان والکفر اما قسیا مادحا 
قسما 1سا بقسم ناهيا عن قسم داعبا الى قسم زاجراً عن فسم مخبرا أن جزاء . 
قسم من ذلك ا نات والرضا وأن جزاء القسم الاخر انار والغضب الالمى . ول 
يعرف ذلك الخير والشر أو الصا الط من عله من الناس ول يمدح الخير من, 
ذلك لن المامل له فلان أو فلان وم يذم الشر لآن العامل له فلان أو فلان . بل 
ما عرف العامل بعمله قعرف الخير يمن جاء بالخير والشرير عن جاه پالشر وعله 
وأثى على من أثنى عليه سا عمل من صالح وذم من ذم بسا عله من عمل طا . 
خالاخیار م الذين عملوا الصاخات والخيرات ليس لم مكان معين ولا زمان معين 
ولا عة غير ذلك » والاشرار هم من علوا الأعمال الطالحة والشرور الناضحة 
ليست لم که غير ذلك ولیس لم مکان معلوم ولا زمان معلوم » والؤنون هم 
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الأذين جاءوا بأشر اط الابان وشراثطه والکافرون م للذين جاءوا بأشراط الکفر 
وشرائطه » فن جاء بأعال الايمان فو المؤمن ومن جاء بأعال الكفر فبو الكاقر ء 
ومن جاء بهذا حيثا ویپذا حينا فهو فى كل حين حكه دك ما جاء به فن الین 
الذي يأى فيه بأعمال الایمان يكون مؤمناء وف المين الذي أن فيه پاعال 
الكفر يكون كافر؟ » والذي يألى بهذا وهذا فى وقت واحد یکون مؤمنا من جبة 
کفرا من جهة آخری أى انه بكرن مؤمنا و کفر | « وما يمن | كثر الله 
الا وهم مشر كون » ومعرفة اخیر والشر والایمان والکفر وصالم الأعالوطا لما 
کون بالاجمال بمعرفة ما فى القران وما فى السنة النبوية فا أنيأ عنه القرآن أو السنة 
بأنه خير وإيمان فهو خير وايمان والذى عله مؤمن خير . وما أنبأ عنه القرآن 
أو السنة بأنه شر وكفر فبو كذلك ومن عله فهو من الكافرين الاشرار. 
فالناس يعرفون بالاعال خیرها وشرها ويم عليهم با بسماونه من ذلاك ويعطون 
الاسماء من أعالهم وأفعالم . فا أنيأت عنه نصوص الاين لاله ڪڪفر فن 
عله فبو کافر وان كان من كان وان كان من سلا النبيين وما آنأت عنه تصو مه 
بأنه إعان فيو ايعان وعامله مؤمن وان كان من سلالة النافقين والمتنيئين والتألمين > 
بل وان کان من هؤلاء فى سابق أمره . وما أننأت عنه النصوص بأله طاعة فهو 
طاعة وان كان عاملبا من كان ) وما أنبأت عنه بأنه معصية فو معصية وعامله 
عاص وان كان من كان من الصالین والأولياء الناضلين والعماء الشهورین . 
وما أنبأ عنه الاسلام بأنه شرك فهو شرك وعامله مشرك وان كان قبل ذلك من 
خلامة الزمنین الوحدان . وما أنيأ عنه يأنه توحيد فعامله موحد وان كان قبل 
ذلك من رژوس الشر كين والملحدين 

وعكذا يقال فى جميم أعال المباد ما بثاب عليها ويعاقب . فالصدق مثلا 
مدوح مثاب عليه » فن جاه به فهو صادق ومثاب على صدقه ۰ والکذب مذموم 
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و« ماقب عليه فن جاء به فهو كاذب ومعاقب على كذبه . والزنا حرم شنيع جازی 
عليه الجزاء ال لیم فن م عله فبو زان آت تین وهو لاق على 
ذلك جزاءه المظيم . . والعقاف عمل صالح مثاب عليه فن عن" فهو عفيف صان 
نفسه عن آهن شنیع وهو لاق على ذلك الجزاء الآوفى . وثرك الصلاة كفر بالله أو 
فق على الرأى الآخر فن ترك الصلاة فمو كافر أو فاسق على الرأين وجزاء 
التارك جزاء العاصين أو الكافرين وان كان من كان . وإقام الصلاة صلاح وایمان 
بلله فن تام الصلاة فبو من این الصلين . وسب الآنيياء كفر فن سب نبا 
فقد کفر وان كان من كان . وعبادة الصنام وال وثان شرك باله من عبد وتا 
أو صما فبو من عبدة الأصنام والاوثان اشر كين باه فبو من أصحاب المحم 
وهكذا دواليك بلا خلاف ولا تزاع بين العقلاء والعلماء العارفين بل وأفصاف 
الذاهلین . فدعاء غير الله من الآموات والاصنام والملائكة والمان وكذا دعاء 
الأحياه وسژاهم ما لا بقدر عايه إلا الله اما أن یکون خيراً جائزاً أو شرا رما 
فان کان الثانى لم يكن جائرآ عله لا للمش کین والکافرن ولا للؤمنين السلین 
ولا فرق . وان کان الأول كان جائزا عمله امش کین ولاءؤمنين ولافرق . ول 
یکی حائزا لمؤلاء منوعا على هؤلاء بالاجماع واليداهة . وهو لو كان جائزأ ۳۹ 
حائزا لآن الشر کین لم يعماوه واذا كان ممنوعا يكن منوطا لآن لاشر كينع اوه » 
كلا لالهذا ولا لهذا 5 وأعا منم لما فيه من الشر والقبح ولان الله آراد منعه مطل 
وشجاز الا لا فيه من الحسن ولا نه لا قبح فيه ولان اله بريد أن ميزه ولا 
أثير نير ذللك مطلقا . وکل شىء ینهی الله الشر کین عنه فى القرآن أو فى ااسنة 
فون منپیون عنه أيضًا » وکل شیء يحم عم بالكفر والشرك لا جله 
فااسلون مشر کون كافرون اذا فعلوه . و کل شىء میحه الله للمشركين أو 
دحم على فعله فبو مباح للمسلین وه ممدوحون عليه اذا ما فماره . هذا اذالم 
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يكن هنالاك نسخ والا للع لاناسخ 

ولامكن أن شهى الله الشركين والكافرين عن آمس من الأمور لا نه شرك 
أو كفر ويكفرمم وك عليبم بالشرك لفعلهم إياه؛ م يكون ذلاك الاهس لالا 
للسلمین وطاعة وإعانا وتوحیدا » بل اذا ما قال الله فى كتابه لقد كفر الشر کون 
وكفرت اليبود والتصاری » وتحو ذلك لهم دعوأ الاموات وعدوا الأمنام 
والآوثان وضرعوا الى الاححار والأشجار ورجعوا الى ذلك وطافوا به وذيحوا 
ونذروا له فكل من يفعل هذه الامور من المسلمين وغير المسامين فبو كافر 
ومشرك والسلمون جميما يحكون على فاع ذلك بالكفر والردة واثروج من اللة 
وهذا معنى فوطم المشبور « العبرة بعموم الانظ لا خصوص السبب » وذلك أنه 
٠‏ ينظر الى الى العام الذي تريد الآنة النهى عنه والذم له بالاغضاء عن سيب تزولا 
من هذه الناحية فينهى عنه وينظر الى الممنى العام المباح فى الأية بالاغضاء من 
سبب نزو لما وعن الحادثة التى زات عناسبته! فيمتدح ذلك العنی العام وياح ؛ 
ولا تفيد الآبة احلة والحرمة الادحة والذامة مطل بالمادئة الى تزلت عناسبتبا 
ولا ينمل العبد المكلف اذا تزلت الاية لا جل فعل فعله وأعس قام به من الملاعات 
أو المعاصى فنزلت مادحة أو ذامة مبيحة أو حاظرة . ولو أن الات قيدت بأسپاب 
زوا ما كان القران عاما لكل الحوادث ولكل أعمال المسلمين ولا أمكن العمل 
به فى كل زمان ولا استطيع أخذ الااحکام اليوم وقبل اليوم منه ولكان ضیق 
الدائرة محدود النائدة . وذلك أن الكثير من النصوص زل لناسبات خامة 
وحوادث خاصة إما من المسلمين وإما من غير السلمین . وقد آلفت الكتب فى 
هذا الوضوع موضو ع أسياب النزول وسعيت بهذ | لامم « أسباب البزول » 


- . وذ کرمن ذلاك الثىء الکثبر . وقد نکون آیات الدود والمقوبات فى القرآن 


أسبايها خاصة . وقد يكون أ كثر الوا والنواهى أسيامها كذيك خاصة . راذا 
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ما كانت الآيات مقصورة على أسباها استطيم أن يقال بقصر هذه الآبات آيات 
النشريم عا على الأسباب الخاصة التى نزلت أوان حدوثها . وهذا القول الذى 
قاله هذا الثیعی - ان للمش کین آیات وللسلین آيات وأن ما مبى عنه الشر کون 
وأ كثروا بدلا ینمی عنه ااسلمون ولا یکفرون به هو قول بقصر الآبات عى 
أسبامها » وقول بتحديد معائيبا لام الذى نزلت من أجله . وهذا هو الغلط 
النظيم البعيد 

والسر فى هذا كه أن الآمى بنهی عنه وحرم لام برجم اليه هو لا إلى 
نفس عامله . وأن الا بباح ويؤمى به لأأعى يرجم اليه هو لا الى ننس عاءله . 
وهذا مالا خلاف فيه بين العاقلين . فالشرك منهى عنه لجل مافيه هو من البح 
وال والشناعة لا للأن عامله فلان أو فلان . والتوحيف مأمور به مطاوب من العراد 
لأ جل مافيه من الحسن والعدل والمفل . لا لان عامله قلان أو فلان » واذا كان 
ذلك كذلك فلا ریب أن مانهی عنه الشر کون ف القرآن الکرم وأ کفروا يفعله 
فالناس کایم مسلین وغير مسلین منهیون عنه و افرون إذا ثم فعاوه » وأن ما آس 
به للسلون من السحابة ومن بعد الستحابة مأمور يه كل الناس مسلمين و غير 
مسلمین صا مين وفاسقین » وهذا ظاهر لا یسمو اليه شلك » وما زال السلوت 
والعاء وال مة الأعلام يستدلون بالا نات العامة النازلة فى الکفار والش رکین وق 
الپود والنصارى وف سار الفرق الخارجة على دين الله وعلى فطرته الاولی عل 
ما تون به المسلمين وما بر يدون أت يفعلوه م » وما ز الوا يأخذون من تاك 
ااسومات الحجج والدلالات على ممتقدانهم واع‌انبم » ولا خلاف عندم أن 
القرآن إذا مانبی الیپود أو النصاری أو الجوس عن آمر من الامور أو آخبر أن 
ذلك كفر فيم آم م أيضا منپیون عن ذلك الامی وأنه کفر فيم اذا ماهم صنموه 
ولا ريب أنهم لن بقولوا إن ذلك الامر کفر فى اليهود والنصارى ومن نزل فيهم 
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النس فقط وأما نحن فلا جناح علینا أن نفعل ذلات ولسنا مطاليين بفعله أو رکه 
وقد عقد الامام الشاطبی فى أول كتايه الاعتصام فصلا مبسوطا رد به عل 
البدع والبتدحين محتجاً بعموم الایات النازلة فى أهل الكتاب من اليبود والتصارى 
وف الشر كين والكافرين » ومستدلا بالاطلاق والعموم » وقد کر فى ذلك 
الفصل روايات وأقاويل كثيرة وردت عن السلف من السحاية ومن بعد الصسابة 
من التابعين ومن بعد التابعين قد احتجوا فيبا بالآبات الطلقة النازلة أصلا فى 
طوائف الشرك وأهل الکتاب على | البدعة وخطأ البتدعين من السمین » ول 
ما أوعدم الله به من الءقاب الأشد الال . قال فى الفصل الذ كور : « والنقل 0 
على بطلان البدعة والابتداع من وجوه أحد ال.جوه ماجاء فى القرآن مما يدل عل 
ذم من أبتدع فى دين اپ » ثم ذكر قوله تعالى فى أول سورة آل عمران 
« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آآيات عدکات هن أم الكتاب وأخر متثاببات 
فأما الذين فى فلو مهم زیخ فيتبعون مانشایه منه ابتغاء النتة وابتغاء تأوبله » وذ کر 
فى تفسير الاب الحديث الصحيح عن عائشة رض الله عنبا أن انی الکری قال « اذا 
۳ الذين تبون ما تشابه منه فأو انك الذين می الله فاحذروهم » وذ کر 
رواية أخرى عن عائشة قالت : تلا رسول الله الاب وقال « فاذا ی الذین 
مجاداون فيه فم الذين عنى الله فاحنروهم » قال وجاء عن أنى غالب وامته 
حرور قال كنت بالثام فبعث الهلب سبعين راسا من الخوارج فتصبوا على درج 
فى دمشق . فكنت على لبر بيت لى فر أبو أمامة فنزلت فاتبمته فلما وقف عايهم 
دمعت عيناه وتال سبحان الله ! ما يصنم السلطان ينى آدم تاها ثلاث مات 
كلاب جم كلاب جهم . شر قتل نحت ظل السماء ثلاث مات . خر قتلى من 
#تاره . طوبى لمن قتلهم أو قتلوه . م التفت الى وقال يا أبا غالب إنك پأرض 
" كثير تأعاذك الله منهم . قلت وأيتك بکیت حين رأينهم , قال بكيت رحة 
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سین رأيتهم کانوا من أل الاسلام . هل ترا سورة آل عران ۶ قلت نمم 
فقرأ هو الذى أنزل عليك الکتاب منه آ بات کات الآية » و إن هؤلاء كان 
فى قاومهم زین م قرأ قوله تعالى « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
جاءه, البينات وأوائك لم عذاب عظم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فأما 

الذين اسودت وجوههم أكفر تم بعد إعانكم فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون 
وأما الذين ابيضت وجوههم فنی رحمة الله هم فيها خالدون « قلت مولاء هم يا أبا 
أمامة ۴ قال نم . قلت من قباك تقول أو شيء مته من النى عليه السلام 7 قال 
ان أذن لجرىء . بل جمته من رسول الله لامرة ولا مرتین حتى عد سبعا . قلت 
آلا تری ای مافعاوا قال عایہم ماحماوا و ماجلم . قال وروی ذلك امماعيل 
القاضى وغيره 

قال و نقل مید بن مبران قال سأات المسن : كيف يصاع أهل هذه الاهواء 
الخبيثة پذه الآءةنى آل عران « ولا تكو نوا كالدين تفرقوا » ألآية ؟ قال 
نبذوها ورب الكعبة وراء طهورهم . قال ابن وهب معت مالکا مول ما | ية 
فى كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الاهواء من هذه الا ة « يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين » الا ية . قال مالاك فأی كلام أبين من 
هذا ؟ فرأيته يتأولها لاهل الاهواء . ورواه ابن قاسم قال لی مالك : اعا هذه 
الا بة لاهل القبلة 

قال الشاطى : وما ذکره مالك فى الاية نقل عن غير واحد كالذي تقدم 
للحسن . وعن قتادة فى فوله « ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا » ی آهل 
البدع . وعن ابن عباس يوم تپیض وجوه وتسود وجوه , قال تبيض وجوه آهل 
السئة وتسود وجوه أهل البدمة 

قال الشاطى : ومن ذلك قوله « إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست 
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تفسيرها فى الدیث من طریق عائثة قالت : قال رسول الله يكل باعائشة ان 
الذبن فرقوا دينهم و کانوا شيعا من ثم ۲ فلت الله ورسولهأط . قال : هم حاب 
الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الامة . ياعائشة ان لكل 
ذب توبة ماخلا أسعاب البدع والأعواء ليست م توبة وأنا مثيم برىء وهم 
منی براء . قال ابن عطية هذه الا ية تمم أهل الأهواء والبدع والشفوذ فى الفروع 
وغير ذاك من أهل التعمق فى ادال والخوض فى الكلام . هذه كما عرضة 
لازال وسوء العتقد . وحكى ابن بطال فى شرح البخاري عن أنى حنيفة أنه قال 
ليت عطاء بن أب رباح يكذ فسألنه عن شیء فقال من أبن آنت قلت من أهل 
الكوفة . قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا . فلت نعم . 
قال من أى الاصناف أنت ۶ قلت من لايسب السلف ويؤمن بالقدر ولا بکفر 
أحدا پذنب . قال عطاء عرفت فالزم . وعن المسن قد خرج يوما عمان بن عفان 
يخطينا فقطعوأ عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعات لا أيصر أديم اسماء . قال 
وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج الى عليه السلام فقيل هذا صوت أم 
المؤمنين . قال فسعتبا وى تقول ألا إن نیع قد برىء من فرق دنه واحتزب 
وتلت :« إن الذين فرقوأ دنم وکانوا شيما لست منهم فى شىء » وعن آی 
هريرة آنا نزات فى هذه الآمة . وعن أنى أمامة انبم م الخوارج . قال 
القاضي : ظاهر القرآن بدل على أن كل من ابتدع فى الدين بدعة من الخوارج 
وغيرهم قبو داخل فى هله الاج ليم إذا ابتدموا تجاداوا وتخاصموا 

وتترقوأ وكانوا شيعا 
تم قال الشاطى : ومنها قوله تمالى : « ولا تكونوا من المشركين »من 
ل قرفوا دينهم وكانوا شيعا کل حزب با لدم فرحون » . وقد قری» 
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« فارقوا دنهم » وفسر عن آی هريرة أنهم الخوارج . ورواه أبو امامة 
مرفوعا : وقيل ثم أصحاب الاهواء والبدع . قال : روه عائثة مرفوعا الى البی 
عليه السلام . وذلك لآن هذا شأن من ابتدع حسما قاله القاضی اسماعيل . وكا 
تدم فى الأيات الاخری 

م قال الشاطي : وف البخارى عن عر بن مصعب قال سألت ألى عن قول 
الله د هل نبتک بل خسرین أعمالا» مم المرورية 7 قال لا . هم اليبود والنصارى 
أما الييود فكذبوا محدا وأما النصارى فكذبوا پالنة وقالوا لاطعام فيها ولا 
شراب» والحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . وكان شعبة 
td‏ الماسفین 

فال : وى سیر سعيد بن منصور عن مصعب بن سعد قال : قلت لأبى 
« الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا » أهم 
المرورية ؟ قال لا . أولئك أسماب الصوامم ولكن الرورية الذین قال الله 
فی « فلا زاغوا أزاغ الل قاويهم » وقد جاء عن على بن أبى طالب أنه قر 
الاخسرین أعمالا بالارووبة أیضا ؛ فروى عبد الله بن هید عن آی الطفیل قال 
قام ابن الکواء إلى على فقال يا أمير المؤمنين من الذين ضل سعيبم في اياة الد نيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنوق صنعا ۶ قال منهم أحل حروراء . وهو آيضا منقول فى 
تفسير سفيان الثوري . وف جامع ان وهب أنه سأل عن الآية فقال له ارق إلى 
أخبرك وكان عل المنہر فرق اليه فتناوله بعصا كانت فى بده لجعل يضري يها . 
ثم قال له على : أنت وأصحايك , وخر ج عبد بن هید أيضا عن محمد بن جبير 
ابن مطمم قال أخعرى رجل من بى أود أن عليا خطب الناس بالعراق وهو 
يسمم فصاح به ابن الکواء من أقمى السجد فقال يا أمير المؤمنين من الأخسر ين 
اعالا ۶ قال أنت ۰ فقتل ابن الكواء يوم الخوارج ٠‏ ونقل أهل التفسير أن ابن 
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الكواء سأله فقال أي أهل حروراء وأهل الرياء الذين يحبطون الصنيعة بالمنة . 
فالرواية ال وی تدل على أن أهل حروراء بعض من ثعلتهم الآية . ولا قال الله 
فى وصفهم « الذين ضل سعيهم في اليا الدنيا » قوصنهم بالضلال عم طن 
الاحتداء دل عل أنهم م الیتدمون فى أعالهم عوما كانوا من أهل, الكتاب 
أولاء من حيث قال النى كل بدمة ضلالة . فتد يجتمع التفسيران ی الآية : 
تقسير سعد نیم اليهود والنصارى » وتفسير على بأنهم أهل البدعة . لا نهم قد 
اتنقوا على الابتداع » واذلات فر كفر التصارى بانهم تأولوا فى النة غير ماهی 
عليه » وهو التأويل بالرأى فاجتمعت الآبات اثلاث على ذم البدعة وأشعر كلام 
سعد بن أنى وقاص بأن كل ١ة‏ اقتضت وصفا من أوصاف البتدمة 
فيم مقصودون عا فیپا من الذم والری وسوء الزاء ؛ اما سوم ألافظ وإما 
بسی الوصف 

ثم قال : وجاء عن سفیان وأي قلابة وغيرها أنهم قالوا کل صاحب بدحة أو 
فرية ذليل واستداوا پقول الله « ان الذين اتخذوا العجل سينالم غضب من ر بم 
وذلة فى الياة الدنيا وكذلاك نجزى الفترن » وخرج ابن وهب عن أبن عون 
عن مد بن سيرين أنه قال : إلى لاری أسرع الناس ردة أصحاب الأهواء . قال 
ابن عون و كان أبن سيرين يرى أن هذه الآية فى أصحاب الاهواء «واذا رأيت 
الذبن خوضون فى آیاتنا فأعرض عنهم حتى يمخوضوا فى حديث غيره » الآبة . 
وذ ك الاجري عن أنى الجوزاء أنه ذ كر أصحاب الأهواء فقال : والذى نفس 
أن الجوزاء فى يده لان تل» داری قردة وخنازير أحب الى من أن مجاورنی 
رجل منهم » ولقد دخاوا فى هذ ه الآبة « ها نم أولاء نحبوتهم ولا بون 
وتؤمنون بالكتاب كله » واذا لقوم قالوا آنا واذا خلوا عضوا علیک ال نامل من 
الخيظ قل مونوا بغبظلم ان الله عليم بذات الصدور » قال : والآيات للصرحة 
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والشيرة الى ذمهم والنعى عن ملا بسة أحو الهم كثيرة 

هذا بعض ما ذ کر د الامام الشاطى ف الفصل التقدم الذ کر من كتابه 
الامتصام الذائع الاسم » وقد ر كنا من الفصل أشياء أخرى رغبة فى الايجاز . 

وما تقلناه هنا تب أن السلف من الصحابة والتابعين وسائر عماء الحديث 
والفقه والدین ۸ یزالوا يحتجون بع.وم الایات على ما يشمله لنظها أو معناها من 
أفمال السمین وأقوالهم ؛ وان كانت قد نزلت أصالة فى أهل الكتاب : الیبود 
والنصارى » وف المشركين والكافرين واللحدین . والتفاسير القدعة والحديثة 
الشحونة بتغاسير السلف والخلف ملأأى بذلك . ومن طالم ابن جرير وابن كثير 
والرازی وغير هؤلاء وجد من ذلك الشىء الكثير 

وقد حكى الامام الشاطبی فى مکان‌آنتر من كتابه قال : حك الباجى عن 
الامام مالك أنه قال لا تجالس القدرى ولا :كلمه الا أن تجلس اليه فتغلظ عليه 
لقوله تعالى « لا تجد قوماً يؤنون بالله واليوم الا خر بوادون من حاد الله ورسوله» 
فلا توادوم . قال وح ابن وهب عن مالاث ۳۹ أنه کان اذا جاءه بعض أهمل 
الأهواء قول آما أنا فعلى بينة من ری وأما أنت فشاك فاذهب الى شاك مثلك » 
لخاصمه ثم قرأ قوله تعالى : « قلهذه سبي أدعو الى الله على بصيرة آنا ومن اتبعى 
وسبحان الله وما آنا من الشركين » 

قال الشاطبی ی : وحكى عياض عن سفیان بن عيينة قال سألت مالكا عمن 
أحرم من الدينة وراء الميقات 7 فقال هذا خالف لله ورسوله أخشى عليه الثتئة فى 
الدنيا والمذاب الا لیم فى الأخرة » أما ممت قوله تعالى « فليحذر الذين يخاافون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » وقد أم النى اة أن يبل 
من الميقات 

وقد استدل الشاطى فى كتابه المذ كور بكثير من الابات النازلة فى الشر كين 


تكفير الرازی 


هالقبور 
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والکافرین على ذم الامواء وأصحاب الأهواء والبدع وأصحابا من الملين » 
وذ كر من ذلك ماذج كثيرة » وروی عن علاء السلف من الصحابة ومن جاموا 
بعدهم أشياء متعددة من هذا النوع وهذا الاستدلال 

وقد ذكر خف رالدين الرازي ‏ وهو الخصم الألد للسافيين كا بزعم اشالفون- 
فى تفسيره ما هو آدخل فى موضوعنا وأظهر فى النقض عل هذا الخصم ومن جرى 
معه فى هذا الشوط ء فذسکر ف تفسیر فوله تعالى : « ويعبد ن من دون الله 
ما لا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شنماؤنا عند الله » قال : « ونظيره فى 
هذا الزمان اشتفال كثير من الخاق بتعظيم قبور ال كابر على اعتقاد أنهم اذا 
عظموا قبورم فانهم يكونون لهم شفعاء عند الله تعالى » 

وهذا نص من هذا الشيخ لا قبل الحلاف والخصام فى أنه يرى تعظم القبور 
والاشتنال بها والعکوف عليها كفراً وخروجا من حظيرة الاسلام وان كان الفاعل 
لذلك من السلمين ومن المدعين التوحید . پل هو قدأ حكفر بقوله هذا «ؤلاء 
المنوسلين الداعين للاموات صراحة 

وقد تأول السلف قول الله تعالى حكاية عن ذلك الشق الذي قال فى الفران 
« إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر . سأصليه سقر » فى من زعم 
من البتدمین أن القرآن خلوق فأ كفروا من قال هذه القالة مر._ مبتدعة أهل 
الاسلام أهل الاهواء » و کذاك احتج العماء من السلف وغيرم بقوله تعالى « فان 
تابوا وأقامو | الصلاة وآتوا الزكاة غاوا سبيليم » على أن تارك المبلاة من السلمین 
يقتل والاية نازلة اصالة فى الشر كين . واستج من يقول با کفار تارك المبلاة 
من للسلمین بالاأية الأخرى « فان ۴برا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانك فى 
ادبن » والآية نازلة فى الكافرين » واحتجوا بقوله تمالى : « ومن یشافق الرسول 
من بعد ماتبين له الحدى ويتقبع غير سبيل الؤمنين نوله ماتولی ونصله جوم وسامت 
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مصيرا » على الاحتجاج بالاجماع وأن من خالنه فهو ضال أو كافر » وهذه الا 
صريحة فى ألا نزلت أصلا فى غير السلمین » ولكن احتجوا بالاطلاق والعموم 
واستدلوا بقوله تعالى فى أهل الکتاب « الخذرا آحبارم ورهباهم أرياب) من دون 
الله » مضا اليها الحديث النبوي الا ی فى تفسيرها على حرم التقليد وفظاعته وان 
القلد ين على خطر عظيم » واستدلوا بقوله تمالى : «من الذين هادوا يحرفون الكلم 
عن مواضفه » على ريم حریف الكلام وعظلم جريرة الحرفين اقول عن سيل 
العلوم » واستداوا بقوله تعالى « با أهل الكتاب لا تغلوا فى دشم » على نحريم الغاو 
فى الاين وعظم جربرة من يفعلون ذلك من السلین وغبرم » واحتجوا بقوله 
تعالى « واذا قيل لهم تمالو! الى ما أنزل الله والى الرسول رأيث النافقین إصدون 
منك مندودا » على عظم جرعة من دعى الى كتاب الله وسنة رسول الله فأبى 
أن جيب وأعرض عن الداعی » واحتجوا وله تعالى « إن الذين يكتمون 
ما أن لنا من اينات والهدى من بعد مابيناه للناس فى الكتاب أوائك ياعنهم الله 
ils‏ اللاعثون » على أن من يصنع ذلك من السلمين يكون جز اوه عند الله مافى 
هذه الآية من الايعاد الاشد و من الطر دعن رة الله واحتجوا وله تعالى 
دواو أنهم اذ ظلوا آفسهم جاءوك فاستغفروا اله واستففر للم ارسول لوجدوا الله 
واب رحما » على ذاب من لم يصلم ذلك من الژمنین على عبد ارسول الوم بل 
وا لفون آنفسپم احتحوا پلا ة على الذهاب الى قير الرسول بعد وقاته وطلب 
الاستنفار والشفاعة منه ودعائه والضراعة اليه . مم أن الا بة نازلة اصالة فى جماعة 
من النافقين الى غير ذلات من احتجاج السلمين فى جميع العصور بالا بات النازلة في 
جاعات أهل الكتاب والش كين » وعلاء الاسلام لا ختلفون فى أن كل أص 
بنبى الله الشركين والكافرين عنه ويعيبهم به ويوعدم عليه بالنسار والعذاب 
لا بتافون فى أن ذلك الامر محرم على السلمين لا يحل لم أن بقربوه بوجه من 


(A) 
الوجوه إلا أن يعستكون من الامور النى تختاف فيا الشرائم الالمية اذا جاه‎ 
ديل على النسخ‎ 
فقول الشيعى إن الوهابيين زاون الآيات النازلة فى ااش کین والكلفرين في‎ 
السلمين قول بوجه الى السلمين جميما کا ریت‎ 
هذا ماقال أولا . م يقال يمد هذا : ما أن يريد هذا الرجل أن الوهايين‎ 
يتأولون هذه الآ یات فى من هو مسل حقيقة وفى من جمع شر اط الاسلام والايمان‎ 
قيكفرونه ويحمكون عليه بالردة والکفر وهو مس مؤمن » وإما أن يريد أنهم‎ 
يتأولون هذه الا يات فى قوم ادموا الاسلام والاعان وم ليسوا "كذيك بل وم‎ 
فک کن كافرون وغاية ماعندم ادعام الاسلام والايمان ادعاء ولیس عندم‎ 
وراء ذلاك الادعاء شيء من الاسلام والاعان‎ 
هذا هو مایعکی أن بريده بقوله هذا . فان كان يريد الأول . قيل له هذا‎ 
فا چم لايكغرون الؤمنين ولا يستحلون إ كفارهم والقدح فى عقائدهم‎ ٠ تحال باطل‎ 
بل يرون | كفار الوّمن من أ كير الكبائر وأجل الذنوب ء وأما إن كان يريد‎ 
الافتراض الثانى: أي إن كان يريد أنهم يتأولون الایات النازلة فى الشر كين فى‎ 
قوم ادعر | الاسلام والايمان وهم لیسوا مؤمئين ولا مسلمين بل م مش رکون‎ 
لسایم ما کان يعمله اشر کون . قيل له هذا سبق منبم لاریب فيه » و کل الناس‎ 
إإصنعون صنيعهم ویرون دأيهم .فان الکافر کافر سواء ادعی الاسلام أم ادعی‎ 
الکفر » والفاسق فاسق ون ذم أنه مال تق » والکاذب كاذب وان ادعى الصدق‎ 
والقاتل قانل وان قال ای بریء » والظالم ظالم وان قال علء شدقيه انه لم یظر‎ 
دا وانه المثل الأعل المادل » وهذا لا ريب فيه فان المقائق ثابتة كا هى وان‎ 
میت بأسماء غير أممائها بل وان لم نسم مطلقا والمق حق وان مي باطلاء‎ 
والباطل باطل وإن مى فا . فن ادعی لنفسه الاسلام وهو ليس كذلك فلا‎ 
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ریب أنه لي س كذاك . ولا أحد من للسلین المرفین يدص أن أحداً بادماثه 
الاسلام والامان ادعاء فقط يكون مسل مؤمنا وهو يسل أعمال الش کین ويأى 
ما بأنيه الكثفرون من الشرك والتنديد . هذا بالل فلا بأس بائذ فى أن #أوال 
الآيات النازلة فى الشر كين في من عملوا أعالهم وفوا فما مم » سواء تفده وا آم 
تأخروا » وسواء أشعروا محقيقنهم أملم يشعروا 

فان قال الشيى » ولا بد أن نول » إن الوهابين يتأولون هنم الایات فى 
السلين الذين يسألون الاموات ویدعونم من كل مکان ويطلبونهم ضروب 
الحاجات دينية ودئوية » عا كفين على قبورم منقطمين البها » وهؤلاء مسلمون 
وان فملوا ذلك » بل وان فعلوا أ کار منه وأشد . فان هذا لا يوجب الكفر ولا 
الشرك . إن قال الشيمى هذا » وهذا هو ما يقول » قيل له قد رجعنا بهذا الى أمل ` 
المسألة ورأسبا وصادرت القضية الطروحة يننا وبينك » فان أصل قضيتنا شعن أن 
دعاة الأموات المتقطمين اليهم السائليهم جميع الثثون مثل ما نشاهده الیو عند کل 
ولى بل عند غير الآولياء : قضيتنا أن هؤلاء ليسوا سلمین ولا مومنین وأنهم 
فى هذه الط لب وهفا الاو ضاربون الاسلام فى الم > ومصیبون التوحيد فى 
القتل .. وأنهم نات لاحقون عبدة الا صنام . وهنا ما سوف تتولى إقامة الدلیل 
عله هن الكتاب والسة . وهذا ما ثبته إن شاء اف هذا الکتاب ء أما مخالفونا 
زا یی فانهم لا ناف أن حؤلاء إذا كانوا كافرين عاملين ال 
الکنار بسح ول الآيات النازلة ام فى المشر كين والكافرين یم وإن كانوا 
يدمون الاسلام » ولکن هؤلاء الخالذين بخالنوةا فى أن هؤلاء الداعين لاموات 
كافرون أو مشركون » بل ثم يزعمون أنهم مؤمئون ویزمون أن دعاء الاموات 
وسؤاهم الاجات لا ستوجب الكفر والشرك ؛ بل يدعون أن ذلك من الاءسان 
والدين الذي جامت به الا ناه ونزات ب الكتب العماوية 
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فهذا هو أصل القضية والاعوى . فالحلاف يننا وین عؤلاء هو فى دماء 
الأموات والانقطاع اليم أ كفر هو أم مان » وحن نقول إنه کنر وم يقولون 
انه إعارن »ولا خلاف يثنا فى أن المشركين والكافرين من المدعين الاسلام 
والامان تشمليم الآيات النازلة فى الكافرين والش کین . فالذى عل هذا الشييى 
إذن أن بقبم الیل على أن هذه الأعمال الى جرح فوق الأضرحة ليست شرا 
ولا “.فر وعليئا بحن إقامة الدلائل على أنها شر ك باه »و إلا فان اعتراضه 
بالشكل الذى ذ كر منطلق الى جميع السلین . فان كل مس تقد أن كل كافر 
مشمله الا پات النازلة فى المشر كين والکافر بن وان ادعی الاعان والتوحيد 
والاخلاص . بل وان كان محنظ القرآن والسنة ویمظمیما وبعفلم شعاثر الله ودنه 
و كتبه ورسله . هذا مالاريب فیه ولا يتنازع الناس فى أن من کفروا وأشر كوا 
من امین أى المدعين الاسلام وافمون نحت یماد الآيات النازلة فى المشركين 
والكافرين الأوائل » ولكن الخلاف بقع ینبم هل هذا الانسان الممين كافر 
وهل ذاك العمل الميين فر . فاذا اعتقد أحد منبم أن نات کافر فلابد أن 
پوقعه نحت الابات النازلة فى الكافرين . فالكلام هنا راجم الى أساس الا 
وهي هل الاستغاثة بالموات وسوام مالا بقدر عليه إلا الله یمان أم کنر . فان 
كانت كفر بعلل کلام هذا الشیعی وان لم نكن کفراً كان اعتراضه منطاقا الى 
ازع أن هذه الأعال کفر لا الى زيل الایات النازلة فى الشرکن والكافرين 
فيمن ليسوا مشر كين ولا كافرين » وهذا لاريب فيه » وذلاك أن من يتأول 1 ية 
رات فى المشركين یمن ليس مشركا نا تأولما"ك ذلك لاعتقاده أن ذلك اف 
توا فيه مشرك كافر » ولولا هذا الاعتقاد لما تأولما كنات . فالاعتراض أن كان 
ثم اعتراض راجم الى الاعتقاد بأن ذلك الانسان المين عمل آصال المشركين 
لا الى تأول الا بات العامة فيه اذا احتفد أنه مشرك كافر . هذا مابقال فى المسألة - 
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من المبة الفنية الجدلية » وهذا مهال ثانيا 
ثم يقال بده : إن من ال الظاهر الزعم أن الآبات اتی استداوا بها على 
أن الأموات لايدعون ولا يسألون نازلة کپا فى الكافرين والشركين أصالة 
فان هذا آژعم ليس محیحا » فكثير من هذه الآبات نزل خطابا فسلین 
والژمنین » وبمضپا نزل خطابا #رسول الکرع خاصة . فقول الله ه وأن الساجد 
له فلا تدحوا مع الله أحدا » من بقول من العلماء إنه ازل فى المشر كين خاصة 8 
وليس من شك أن ال ية إن لم تكن خطابا للسلين منفردين فهی خطاب عام 
لافر ين المؤمنين والكافرين ٠‏ وقوله تعالى « قل آندعو من دون الله مالا ينفمنا 
ولا يضرا ونرد على آعفابنا بعد إذ هدانا الله كلذى استبوته الشیاطین في 
الأرض سيران له أمحاب بدعونه إلى المدى اثتنا. قل إن هدی الله هو 
المدى » هو فى دعاء السلین غير الله من الأصنام والملائسكة والآولياء وفیرش . 
وقول تعالى « ومن أضل من يدعو من دون الله من لايستجيب ل إلى يوم 
القيامة » هام كل من دعا غير الله . وقول « ومن بدع مع الله إا خر لابرهان 
له به قاما حسابه عند ربه انه لالح الكافرون » عام كذاك . وقوله «أم من 
بيب الضعر إذا دعاه ویکثف السوه أاله مع الله » خطاب موجه للعباد كاقة . 
وقول « ولا تدع من دون الله مالا ينفمك ولا يضمرك فان فعلت فانك إذن من 
الظالمين » ان لم يكن خاصا بالرسول فليس خاصا امش كين والكافرين . وقول 
تالی خطابا لرسوله « قل أخير اله لذ وليا » فص فى أن الرسول ومن نیمه من 
الومنین لا يتخذون من دون الله أولياء . وقول تعالى « وإن عسسك الله بضر 
فلا كاشن له إلا هو وان عمك بخير فبو على كل ثىء قدير » خملاب له 
کا هو ظاهر . وقوله « قل إن صلا ونسى وجحياى وما لله رب المالین 
لاشر يك 4 » شلاب انى أيضاء وقول ه فاد الله خصا له الدين . ألالله این 


)۳۲( 


الخالس » خطاب ضا للنبی . ونظائر ذلك كثيرة معاومة لانستطیع حصرها 
لبا فى هذا الکتاب 

قزمم هذا الشیعی أن هذه الآيات التى يستدلون بها على امتناع دعوة الآموات 
نازلة فى المشركين خاصة غلط مبين » وهذا ما يقال ثالثا 

م يقال بعد ما تقدم : : ان هذا الشيعى لو كان جرب على أن يقول الق لقال 
إن الشيعة هى التى تتأول الآيات النازلة فى أثمة الكفر والشرك فى خلاصة المؤمنين 
والمسلمين خيار أصحاب الى وجنود الله من الانسار والمباجرين » وهذا آس 
لا ختلف الناس فيه وأ لا تنكره الشيعة » بل هی تفاخر به وتكائر » وكتبهم 
المستمدة المطبوعة ملأى .هذا أى بتأول الآيات النازلة فى الشر کین فى صحابة 
رسول الله ومن دوم 

قال ابن قتية فى كتاب تأويل مختلف الحديث صفحة +۸ « وقد الوا فى 
قول الله عر وجل إن الله يأمسك أن تذعوا بقرة انها عائثة » وفی فوله فقان 
اضريوه بيعضها انه طلحة واژییر > وقولم فى افر والميسر الما آبو بكر وعر 
وق الجبت والطاغوت الهما معاوية ورو بن الماص مع تباب آرخب عن ذکرها 
ورغب من بلغه کتابتا عن اسنیاما » 

وقال شبخ الاسلام ابن تيمية : « ان الذين أدخلوا فى دين الله ما ليس منه 
وحرفوا أحكام الشريعة ليسوا في طائفة أ كثر منهم فى الرافضة فانهم آدخاوا فى 
دين الله من الكذب عل الرسول مالم یکذبه غيرم وردوا من الصدق ما لم برده 
فير » وحرفوا القرآن ترا حرفهغيرهم مثل قوهم ان قوله تعالى ( اما ولیک 
. الله ورسوله والذين آمنوا الذين بقیمون السلاة ويؤتون الزكاة وم را کور ) 
بزلت فى على . وقوله تعالى ( مرح البحرين ) على وفاطمة ( مخرج منهما الولو 
والرجان ) اسن والحسين ( وکل شیء أحصيناه فیامام مبين ) على بن أنى طالب 
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«ان الله اصملقآدم ونوحاوآل ابراهم وآل عر ان عل العالمين » آل أبى طالب 
واسم أنى طالب عران . « فقاتارا أثمة الكفر » طلمحة والزيير , والشجرة اللمونة 
فى القرءان م بنو أمية ٠‏ « ان الله مر أن تفيحوا بقرة »عائثة .وا أش ركت 
لبحبعان عملك أي ان أشركت ين ألى بكر وعلى فى الولاية . وكل هذا وأمثاله 
وجدته فى كتبيم .م من هذا دخات الامجاعيلية والنصيرية فى وبل الواجيات 
والمحرمات!" , 

وقال‌صاحب کتاب الوشيعة ص ٩۳‏ : « أما التحريف الذى وقم والذى 
يقم فان كتب الشيعة با قد حرفت وحرف آيات كثيرة وسوراً عديدة فى 
تأويلبا تزا . وقدججمت. آيات تزيد على مائتين من أمرات كت ب الشيعة حرف 
كنب الشيعة أشنم تحريف . وم نأشنعما أن قول الله ( أ رای الذين أوتوا نمی 
من الكتاب يؤمنون بلبت والطاغوت ويقولون للذين کنروا هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا ) اما قد نزات فى المبحاية بعد وفاة النى وأن الصحاية وال مة 
قد أنسكرت با لی ولأولاده حندا وبا . أصول الكاق ( ۲ ٠١۸:‏ ) وهنه 
المسائف فى أصول الکانی موضوعة على ألمنة الآئمة إن ثبتت فهى عيب على 
الأئمة لاريب فى وضعبا وضتها كتب الشيعة وحرفت الكتاب الکرم مرها شيعا 
ومنها أن قول الله ( ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا بحبو نهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حبا ) ول الكاق م أولياء ی بكر وعر انوم أئمة دون 
الامام نی جله الله وهو على . قيل للصادق ألم يكن على قوب في دين الله ۲ قال 
پل قيل فكيف ظبر عليه القوم و كيف لم یدعم وما منه من ذلك . قال الصادق 
aT‏ فى كتاب الله منمته . قيل أى آبة قال « لو نز "يلوا لمذبنا الذين كفروا منهم 
عذاپا ألما » كان لله ودائم مومنون فى ملاب قوم كافرين ومنافقين و( يكن علي 
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يفل الأباء حتى فرح الودائع . فما خر جت على عل ظهر منظبر فقتلهم . عن الكاقى 
فى الوا ( + : ۱۰۲ ) . وروی العباس عن الباقر قال : لما قال التبى « الم أعز 
الاسلام بعمر بن الخطاب أو بسرو بن هشام » أنزل الله « وما كنت متخذ 
الضلين عضدا ۾ 

« وأصول الكافى ذكرت كل الآبات محرفة حر ينا رجا عن أن تكون کلام 
عاقل . و کل آنة نزلت فى الکفار رجعتها الشيعة إلى الصديق والفاروق ومن انبعپا 
إلى كل الآمة : « إن الذرين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا م كفروا ع ازدادوا كثرا 
م يكن الله لينقر لحم ولا لبهديهم سبيلا » تقول أصول الكاق ( ۳: ۳۲۵ ) إن 
هذه الآية زرلت فى آي بحكر وعر وعْمان . آمنوا بالبى أولا ثم کفروا حيث 
عرضت عليهم ولا علي. ثم منوا بالبيمة اعلى ثم کفروا بعد موت البی ثم 
ازدادوا كثرا بأخذ البيعة من كل الأمة » وقال أيضا صاحب الوشيعة ص 4١‏ : 
« وروی الراففعن التبذيب والکافی ( ۲ : 4۵ ) عن الباقر لا أخذ النى يوم الغدیر 
بيد على صرح [بلیس فى جنوده صرخة ل ريق منهم أحد فى بر ولا تحر الا ناه . 
فا لوا ماذا دهاك ما سنا لك صرخة أوحش من هذه , فقال نعم فمل هذا ای 
وملا ان م لم یمس الله أحد أيداً . فقالوا یا سید أنت كنت لادم أغوته . ولا 
قال النافتون إنه ينطق عن الموى وقال أحدها اصاحبه ( أبو بكر لعمر ) أما ترى 
عيليه تدوران فى رأسه كأنه نون » يعنون النى صر خ ابلس صرخة تطرب جعم 
أولياءه ثم قال أما قلعم انى كنت لادم من قبل قالوا نعم قال آذم نقض العبد ول 
يكثر بالرب وهؤلاء آنکروا المهد و کم وا بارسول . ولا قبض البی وأقام الناس 
یا بكر لبس إبليس تاج الماك وقصب منبراً وقعد فى ألويته وجهم خيله ورجله 7 
قال لهم اطربوا فلن يطاع الله ید حتى يقوم إمام ثم تلا الباقر ( ولقد صدق عليهم 
إبايس ظنه فاتبموه الا فرعا من الؤمنين ) قال الباقر : كان تأويل هذه الآية لما 
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قيض الى والفلن من اجلس جين قارا اه دق عن آموی صدقوا طن ابلس . 
وی الوانى ( ۲- ۲۵ ) عن سلمان عن على أن اول من بابع أبا بكر هو ابليس و ان 
اہی قد قال ان أول من يايع أبا بكر فى منبری هذا هو ابليس . وفي الوافی 
(۲ : 4۷ ) قال السادق : ان فول الله ( وان :کاد الذين کفروا لزلفونك 
بأبسارم لما وا اک وقولون ان نون ) زل فى أى بكر وعر حين فالا 
يوم الغدير انظرو | الى عينيه تدوران كانهما عينا نون ٠‏ ويقول الصادق ( ١ا‏ يكون 
من تجوی ثلاثة الا هو رابمم ولا حسة الا هو سادسهم ) تزات فى ای بكر وعر 
وأى عبيدة وعد الرجن بن عوف وسال واللئيرة حين كتبوا الکتاب وتعاهدوا 
وقاسمرا ان مضى مد لا کون الحلافة فى بنى هاشم ولا النيوة دا . ونزل 
(أم أبرموا آس] فانا مبرمون أم يحسبون انالانسم سرم ونجوام ) هاتان 
الآبتان نز نا ى هؤلاء . وعن الباقر والصادق إن أبا بكر ساعة موته دعا بالويل 
والشور دل بقول هذا جمد وهذا على يبشراتى بالنار وبیده المحيفة النى ماهد نا 
ملا فى الک وهو قول : لقد وفيت بها با منافق تظاهرت عل وی الله فابشر 
بالدرك الأاسفل من النار فى أسفل السافلين . وفى الكاقى (7-. ١ه‏ ) عن الصادق 
عن الاقر أن الرسول أقبل يقول على أبى يكر وهو فى الفار يرتعد اسکن فان الله 
مهتا وقد أخذثه الرعدة وهو لابسكن . فلا رأى النى شا حال قال 4 أنريد أن 
أريك أصسابى من الا نمار فى الجالس تحدئون وأريك جعفرا وأصحابه فى 
البحر پفوصون ۶ قال نعم : فسح النى بيده على وجه فنظر أبو بكر الى الا تسار 
تحدئون ونظر الى جفر وأصحابه فى البحر یفوصون » فاضمر فى تلاك الساعة 
اه ساحر » فسمی مدق 6 

ومن الاريف أن تکون الشيعة مخترعة هذه الغرائب والعظا م ثم يجرؤ هذا 
الشيمى على امهام أهل السئة بتأويل الابات النازلة فى الكافرين فى الؤمنين 
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والأحاديث الى ذ كرها هنا أما الأول وهو قول عبد الله بن عر فى 
الخوارج انهم انطلقوا الى يات نزات فى الكفار لجماوها فى الؤمنين . فيقال فيه ' 
إنه يعنى بذللك مثلما ذهبت اليه الشيعة إذ جعلوا الآبات النازلة فى رؤوس الکفار 
وصناديد الشرك فى يار الصحابة من الا نصار والواجرين أمثال أى بكر وعر 
وطلحة والزهر وعائشة وحفصة وغير هؤلاء من سادات السلين » وذلك أرن 
الخوارج قدأ کفروا الخلفاء فى عصرم وأ كفروا من تولام ورضی حكبم من 
السلین . فأ كفروا عبان وعليا ومعاوبة وعرو بن العاص ومن تولی هؤلاء أو 
أطاعهم أو دان لحكومتهم » والشيعة فعلت ماهو أشنع من فمل الموارج . فام 
مسكنروا الخلفاء الأريعة إلا علا وبمضیم تناول علي أي بالتجريح والتكفير 
وأ کفروا الصحابة ماخلا طائفة قليلة نولت ليا فى زعم وعرفت له الق الذى 
عرفته له الشيمة : وأما من عدا هؤلاء من المبحابة واللذاء فكفار لدى الشيعة 
وتأولت فم الآيات انازة فى الکنار كا سبق . فأ كفرت سائر المسلين الذين 
يتولون الخلفاء الثلاثة أو يقدمو نهم على على والذين يتولون معاوية وغيره من 
الأموين والذين لا یکفرون هؤلاء ٠‏ وتأولوا أيضًا الأحاديث فى إصكفار 
السلمین کا تأولوا الآيات » و”أولوا قوله عليه السلام : «ایذادن أقوام عن حوضى 
يوم القيامة فأقول آعحایی أانى »فيقال إنك لاندرى ما أحدثوا بدك . إنهم 
مازالو على أعقابهم می‌ندین فافول سحقا سحفا » فزعوا أن هذا الحديث يدل على 
أن الصحاية ومنهم الخلناء ومنهم أمبات المؤءنين كمائشة وحفصة قد ارتدوا بيد 
وفاة النى عليه السلام . وبعض الشيعة يزعون أنهم كانوا منافقين ومخادعين 
انى » وأنهم ما آمنوا ولا أسلهوا . وكذلك تأولوا حديث الفتنة من قبل الشرق 
الفتئة ها هذا پر الاثارة كانت إلى عاثثة رضى الله ما كا تقدم عن أحد 
شی وخم فى أحد کتبیم وهو كشن الغطاء 
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وفعل الشيمة فى هذا الباب مثل فمل الخوارج إلا أن الفرق بين الطائئتين . 
أن الشيعة أفرس وأعدى فى هذا اليدان ميدان العدوان على السلين وعل عقائدهم 
فان الشيعة یکفرون أقواما لا یکفرم اشرارج بل بتوارنبم وحبونهم كأى بكر 
وعمر اللذين ينخصهما الشيعة بأشد المجاء وللذمة والتضليل . فقول عبد الله بن عر 
يعنى هذا النوع من الا كفار والاعتداه على السامین ومن التأويل الفاضح لكتاب 
> ولا يكن أن يمى بقوله هذا أن الخوارج یکفرون اد القبور التقطبين 
الها . ان الوارج لم يسنموا ذلك لأن عبادة القبور بدعة محدثة فى الاسلام 
بعد ما تناقص الع وتزايد الجهل و كثر الداخلون في الاسلام من ال نادقة الذين 
ما ادعوا الدخول فيه إلا لأ جل الدس فيه وإفساده ومن لانرتاب أن عباد ایور 
بالنحو الوجود اليوم وبالنحو الذى بدو اليه هذا الشيعى لو كانوا موجودین فى 
عهد الصحابة ومد أَمة الاسلام لا توقنوا في ! كفارم وفى الحم علييم بالردة 
وهذا ما ای يانه وعلى كل حال هذا رأجم الى أصل القضية . فان كان عباد 
القبور كفاراً ومشر كين فلاريب فى أنهم داخلون فى الآبات النازلة فى الشر كين 
ولا يك فى هذا أحد لا عبد الله بن عر ولا غيره ولا هذا احالف » وان 
كانوا غير صكتار أمكن أن ينطلق هذا الاعتراض الى هؤلاء الذن كفروا 
حبدة القبور 

وأما ارواية الأخرى التى قال انها فى فير البخاري عن عبد الله بن عر ان 
ارسول قال أخوف ما أخاف عل أمتى رجل متأول لفران يضعه فى غير موضعة 
فيقال فى الواب قال أحد علداء المند وهو الشيخ مد بشير من کار الحدثين فى 
عصره فى كانه صيانة الانسان إن هذا المديث ليس من رواية عبد الله ن عر 
وا هو من رواية عر رضى الله عنهما رواه عنه الطبرانی ف الاوسط كا فى مجم 
ازو اند » وف سنده امعاعیل بن قيس الا نصاری وهو مترولك المديث کر 


(FA) 


ذلك فى ممم اازوائد . فالحديث عن هر لاعن عبد الله بن عر ثم هو حديث 
ضعيف . هذا من جبة السند واما من جة معتاه فلا ريب فى ته . فان التأولين 
لترآن الكرم ولاسئة النبوبة الواضعين لما فى غير مواضعبما مم أ كبر المائب 

زمر عت المقائد الاسلامية المبسحيحة القية منالاخلاط والنضلات الضارة » والفرق 
للتأولة اقرآن والسنة هى من أعفل المعاول المداءة لصرح الاسلام الشمخر وياله 
الرفيع نیع » وما أ كثر ما أنى الاسلام من هذه الناحية ناحية التأويل والتفسير 
الباطل لنصوصه . فان التأولین لم يدعوا فى الاسلام عقيدة بيتية ولا نصا ابا 
لا شك فيه إلا تناولوها بالتشكيك وبلاءتراضات الفاشلة وبالتأويلات السخينة . 
أليسث الشيعة قد أولت فرائض الاسلام الجس بأن الراد مها رجال . أليس قد 
تأول أحد شیوخ واسمه بیان قول الله « هذا يان ناس » فى نضه » وتأول 
شيخ آخر مثيم وهو المقيرة بن سعيد العمجلى قوله « كثل الثيطان إذ قال للانسان 
| کنر فلا کفر قال إنى بريء منك » فى الخليفة عر » وتأول قوله « إنا عرضنا 
الآمانة عل السموات والارض واجبال فأبين أن محملنبا وأشفقن منیا وحلبا 
الانسان انه كان ظلوما جهو لا » فزع أن الآمانة التى عرضت على السموات 
وع الارض وال بال فى منع عل رضى الله عنه من الخلافة فتورعت هذه الخاوقات 
عن هذا الاثم فقام أبو بكر بالميلولة بين على وين الخلافة بارشاد عر ومعوته على 
شر بلة أن تکون له الخلانة من بعده » والانسان الجرول اللوم فى الاية هو 
أبو بكر ؛ وتأولت فرقة ماهم وم العروفة بالمنصورية أصحاب ألى منصور العجل 
أحد شيو خ الشيعة قوله تعالى « وان بروا كسما من السماء ساقطا » فى صاحييم 
هذاء وزعوا أنه الكيف الساقط من ااسهاء ؛ وهكذا زع هو لنفسه » وتأول 
آحد شيوخهم وهو بیان وأصحابه البيانية قول الله « كل شىء هالات إلا وجهه » 
فى أن الاله يباك کله حاشا وجهه » وزعت طائفة متهم أن کل مؤ من بو حى اليه 
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ولأولوا فول الله « وما كان لفس أن توت إلا باذن الله » على معی الا بوحی 
اليه من الله » وكذا تا ولوا قله « وأوحى ربك الى النحل » قى ذقك » وتاول 
أحد شيوخهم وهو آهد الكيال وأتباعه الكيالية السراط المستقيم فى سه والنة 
فى الوصول الى عه‌من البصاثر والثار فىالوصول الى مایضاده » وزتم أحد شيوخهم 
أن قول الل تعالى « هل ينظرون إلا أن با تيم الله فى ظال من الام » ي به 
على بن أبى طالب » وزعموا أن قوله ‏ ليس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات 
جناح فا طعموا» يدل على أن من وصل الى الامام وعرفه ارتفع عنه ارچ فى جيم 
مایطعم ووصل الى الکال » وهذا كله ذ كره الشبرستانی فى کتابه المال والاحل 
والشبرستانى قد شرط على نفسه فى مقدمة كثابه ألا يعزو الى قوم إلا ماوجده 
فى كتبيم لا فی كتب خالنيهم » وقد ذ کر هذا أيضًاً غير الشبرستانی » وتقدم 
بعض هذه التآويل الناضحة مثل قوهم إن قول الا مرک أن تذحوا رة ي»نى 
بها السيدة عائشة وقوهم في فقاتلوا ألمة الكفر ایهم طلحة وال بر وأن الشجرة 
اللعونة فى القرآن هم بنو أمية » وأن الراد بقوله ولثن شر كت ليبن عملك 
الشرك بين على وأنى بكر فى الولاية » وقالوا إن للراد بالبحرين ف قوله مرج 
البحرين عل وفاطمة وأن ؤل والرجان الحسن والحسين » وقالوا فى قوله تءالى 
« وکل شیء أحصيناه فى امام مبين » أنه عل وقالوا فى قول «ان اله اصطنی ]دم 
ونوا و آل ابراهيم وال عران على الالین » ان هؤلاء هم آل أبى طالب 
وامم ی طالب عمرانء وتا ولوا ال بت والطاغوت الواردين فى الكتاب العز بز 
بابى بكر وهر ونظاثر ذلك من ال قوال النى اعتدوا ها على کتاب الله وعلی 
الاسلام وعلى السلمین وعلى الصحاية وءلى الرسول وعل اللغة وعل الذوق وع 
الادپ والنعاق وعلى كل فضيلة 

وكذلك تأولو آبات التوحید توحید الامماء والمفات وتوحد العبادة 
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والآلرهية تأولات فى اية الفساد والنأى ها أراده الله وعما تدل عليه اللغة 
اي نرل بها القرآن فرفوا الآيات الأمرة بتوحيد الله وعبادته وإفراده بالاعاء 
والرجاء والألوحية رها سوف يرى القارىء مته ضروبا منواعة فى هذا الكتاب 
وناك حرفوا آيات الصفات أشنم التحريف كا يجد القارىء ضروب من ذلك 
فى هذا الكتاب أيضاء حتى زعوا أنه يجوز سال المباد كل مايأل الله مر 
الط لب المالية الى لايقدر علیها سوى الله . جوزوا أن بطلب العبد من الیت 
أن يهدي قلبه وأن يغفر ذنبه وأن يزيد فى أجله وأن برجم ل غائبه وأن يدخ 
الجنات ونظائر ذلك . وحرفوا الابات الزاجرة آقسی الجر عن دعاء الحاوق 
ورجائه وندائه وعن التعاق به والانقطاع اليه بل لقد حرفوا القرآن كله . فان 
أم مسألة عى مها القران هی مسألة توحيد الله وإفراده بالعبادة من النداء والدعاء 
والرجاء دون الامو أت ومن لايقدرون على شىء من خلقه المااجزين الضعفاء . ثم 
| بقفوا عند هذا المد من التحريف الشائن الشوه ستی ذهیواً يؤولون كلام هؤلاء 
الداعين للاموات المنقطمين إلى الأ جداث فزعموا أن قول القائل من عبدة القبور 
يافلان اشفتی وأغفر ذنى معناه: کن لی وسيطا وشفیما » وزعوا أنهم لایمنون 
ظاهر قولحم وما شب إلى الآذهان منه . لجمموا بذلك ين أنواع كثيرة من 
الاخطاء والأوهام والتحريف الشنیع کلام الله وكلام خلقه 

فذا الحديث إذا صح كان يمى عؤلاء ونظراءهم من الحرفين المؤولين 
لكلام الله وسنة رسوله الواضعين لما فى غير مواضعهما . فالحديث رد على 
الشبعة واخ انهم إن كان محيسا 

وأما أهل المنة من أهل عد الذين يده الرد عايهم فانهم مستمسكون بسنة 
السلف وطريق الرعيل الأول من المؤمنين المعظمين لكلام الله وسنة رسوله 
الواقفن حيث وتنا . وم من أبعد الناس عن التأويل المعوج ؛ بل ثم من أمقت 
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ناس لهذا التأويل ولن يتعاطونه ويجنحون اليه . فهم لايجيزون تأويلا واحدا لم 
قل عن السلف وعن خير القرون الفضلة من الصمساية والتایمین وطماء المديث 
والفقة والدين وأئمة الفتوى الشبورین بلط ويالمملاح والامامة . بل م لایتولون 
قولا واحدا أو يرون رأيا واحدآ لم يؤثر عن السلف لاف الا صول ولا فى الفروع 
وم لابقولون ف التوسل ودعاء الاموات وغير ذلاك الا »۱ تقل عن السلف وعن 
أئية الاسلام . لایسیتون الى رأى فى ذلاك ولا يبتدعون بدعة واحدة ٠‏ رهم فى 
سیر كتاب الله لا يعدلون عن تفاسير السلف من الصحابة والتابعين » ولا 
يرغبون عن ذلك البتة» بل ويرون أن الذين برغبون عر تسیر السلف 
سن الصحابة وأثمة الذين غالطون مبتدعون ولا ريب » ومن طالم كتبيم 
عرف لمم ذلك 

وقوم هكذا ينملون لا مکن أن يكرنوا من الذين يتأولون القرآن ويضعونه 
فى غير مواضعه ؛ الا أن یکون السلف کذفت لا مهم لهم تبع . وحاشا ان السلف 
عن هذا 

فلا مکن تأول هذا الحديث فيهم . ومن تأوله كذلك فقد مبار هو تأویلاله. 
وهذا یی الذى أول آ«: بث الخوارج وهذا الحديث فى أهل السنة من أهل 
نید هو في الق واقع حت تاريل هذا الحديث وغيره من الأحاديث فى .هذا 
امقام . فانه فد تأول التصوص الواردة فى الخوادج الضالين الذين أ کنروا 
الصحابة والسلين فى أهل السنة من النجدیین التمسكين بالوحيين وعاجاء عن 
السلف الا تنيا واثباما لا يزيدون ولا ينقصون فكان الرافضى بهذا التأويل من 
. للؤولين الواضمين اتصوس فى غير مواضما . لاه تأول أحاديث الموارج 
الضلال فى أهل السنة ۰ فا أخلقه ما فى هذا الحديث من ملامة وعجاء ۱ ۱ 

وما أقبح قول الباطل » ولكن أقبح منه أن تحمل ما فيك من باطل علي 
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الیری» إلا من المح 

وأما الرواية الثالاة الى عراها إلى عبد الله بن عباس اقول غيها ان كانت 
صہحة كالقول فى الرواهين تلا ء يد أنى لا أحسسبها صحيسة عن أبن عباس نان 
نها بيد عن الم وفلك أنه ول انآ یات القرآن نزلت فى الشر كين 
وأهل الکتاب إطلاقا . و لیس من الى ولا ما یش به الق الزعم أ نآ بات القرآن 
سيلبا نزات فى الش کین وأهل الکتاب » پل هذا الم خلاف الق وخلاف 
الاجماع والملوم بالبداهة . ومن الاسراف الذي لا قبل الادعاء أن الفرآن قل 
بزل ف الشركين وأهل الکتاپ خامة . واذا ما كان قد نزل فى اللشر كين وأهل 
الكتاب خاصة و كان كل ما نزل فى للشركين وأهل الکتاب لامجوز الاحتجاج ٩‏ 
على أعمال السلین وأقواهم » فياذا متج على أعال السلين وعقائدم + ومعرفة 
الصحيح والباطل منها » فیاذا يعرف السامون عقائدم وديم وما يصح من ذلاك 
وما لا بصح اذا ما كان القرآن قد زل فى الشركين الكافرين خاصة 77 انه 
لا مرجم حينئذ ماد أهل الاسام ولا مجمل من الآراء وما لا يجمل . وهذا 
عن الا سلاخ والتتصل من الدين جملة 

ثم قال الر افضو :« حادى عشر - كا أن الخوارج سام التحليق والقسبيد ا 
جاء فى الاخبار الكنثيرة » ومن الرجح أو العام انطباق تلك الا خبار على الوعابية 
أو عليهم وعلى ا خوارج » وفی خلاصة الكلام أن التابعين محمد بن عيد الوهاب 
انوا يأمرون من أتيعيم عاق رأسه ولا پر کون من اتبعهم ينارقهم حى حفوا 
رأسهء وکان عبد الزن الاعدل قول لا يحتاج الى التأليف فى الرد على ابن 
عبد اوماب ویک فى زد عليه قوله عليه اسلا فى الخوارج « سیم التحليق » 
فانه لم له أحد من المبتدعة و كان أبن عبد الوهاب بعر محا رؤوس من أتبعه 
من الفساء . فدخلت فى دينه امرأة وجددت إسلامها بزعه فأس يحلق رأسها 
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فقالت شمر الرأس لهرأة بمنزلة ألاحية للرجل فلو أمرت بلق لبي الرجال لساغ 
أن تأمر يحاق رژوس النساء فل حر جوايا » . آنتعی کلامه 

ونحن تقول : لاريب أن الخوارج کانوا حلقون رؤوسهم » ولاريب أن النى 
الوم بل قد أخبر أن من علامپم وصفاتهم التحليق . فانه قال فیهم سیام 
التحليق والقسبيد . والقمبيد قيل هو الاق وقيل هو النشعيث . هذا لاريب فيه 
عندنا » ولكن قول الشيعى : « ومن اثرجح أو الماوم انطباق هذه الاخبار على 
الوهاية » قول فاسد مردود » وبيان ذلاك أن حجته فىهذا القول هىأن اانجدیین 
فیهم من حلقون رؤوسهم . بل کرم یمون ذلك » ولكن فات الذیمی النظر الى 
معتى السیمی فان سیمی الو موي م مابه رون عن غيرهم ومابه يعرفرن 
ويختصون » ولا اذا كان الام مشترکا بين الناس مشاعا ون آصنافم فلس یی 
لطائفة ولا علامة . فان السیمی فا معی النسمية والملامة فيها معنى التعايم . فالآ كل 
والشرب ليسا سیمی لطائقة من الناس » وذلاك لان الا كل والشرب أمران يشترك 
فیہما الناس بل ویشا رکم فيبما الميوان . و کنلات الباس ليس سيمى ولا علامة 
لأحه من الانسان لا نه مشاع بين أفر أده . وكذلك الکلام والشي وجميمالأشياء 
ااشتر كة الشاعة وهذا مالار ب فيه . فالسیمی فى العلامة المميزة لصاحبها عن غيره 
وهي قد نكون إضافية وقد کون حقيقية نظر؟ لاختلاف الزءان والكان وااييثة . 
فالسلاة والسيام ويج البيت ارام وشمادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
كل هذه الآشياء سیمی للسامین يهم عن غيرهم من لام الى ليست مساءة , 
وذاك لآن عذه الآمور خاسة بالمساينلا لبا سواهم » ولكن الامان بل أى 
الاعتراف بوجوده وااضراعة اليه ودعاءه ليس سیمی للسلين ٠‏ وذلك أن هذه 
الامو . شارك السلین فيها غیرهم من الاهيين الفرین بالا ثيياء وبالديانات لا نفرد 
بها السلمون . وكذلك مثلا الاترار بالبعث والجزاء والحساب والدار الآخرة 
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لا فال إن ذلك سيمى السلين . لآن جميع الزمنین بل یاه وبالوحى الالمى 
يۇمنون بذلك ويعترفون به لا شکروته » ولكن هذا قد يكون سيمى لللؤمئين 
زود لاله . آان من لابؤمن بالله لا عکن أن يؤمن بذاک . فهو سيمى لمن آمن 
بلله له عيزهم عن الجاحدين اللحدین » وهكذا يقال فى آشباه ذلات مما لم نذکره 
واذا ماع هذا فيل إن التحليق » لايمكن أن یکون سیم لأحد اليوم لآن 
التحليق آم تفمله أمم کثيرة فى أقطار كثيرة من الاقطار الاسلامية . فلا يمكن 
أن بكرن سیمی للتحديين ینا » وذلك أنهم سوا هم وحدهم الذين مملثون 
رؤوسهم . فأصكار المرب فى جز برنهم حلقون رؤو سهم كالتجديين سواء . 
لجاز يون حلقون » وأهل الين بلتون » وأهل عمان بحلقون » وف العراق من 
يحلقون » وفى الشام ( سوريا وفلسعلین ) من بحاقون » وف مصر من يحلقون » وف 
النجدون من حلقون » ومنهم من يوفرون شعورهم كا فى غيرهم من يصنعون 
ذلك ؛ ولافرق ون النجديين وين غيرهم من العرب فى هذه السألة مسألة 
التحليق . فم لايتميزون عن أهل الين أو عن أهل الحجاز أو عن أهل عنان أو 
من أهل البحرين والكويت والعراق والشام بذلك . فلا عکن أن بكرن مظبر 
ذلك علامة لأحد ى هؤلاء لا لنجدون ولا لفيرهم من أهل هذه البلاد . فكل 
هو لاه فيهم من علقون » وفيهم من يقصرون ؛ وفییم من يوفرون ويطيلون 
وهؤلاء يوجدون فى نجد كا يوجدون فى هذه الأقطار أيضاء وابذا لایعکن أن 
يكون حلق الرأس علامة لأهل قطر من هذه الاقطار ولا لاهل مذهب من هذه 
الذاهب . فن رأى اوق الرأس ل يمكن أن يستدل هذا عل بلده وقطره أو 
عفيدته ومذهبه » وكذلك من رأى من يوفر شعره ومر قصره لم يمكن أن 
ستدل بذلك على قطره وبلده أو عقيدته ومذعبه . فاذا مارأيت من حلق شمر رأمه 
واستأصله فلن تح لأجل هذا بأن هذا المااق الستأصل مجدي » واذا رأيت 
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من وفر شمره وبااغ فى توفيره فلن تستطيم أن تك عليه بانه غير نجدی یجرد 
توفيره شعره . بل أمكن أن يكون ذلك تجديا وأمكن أن بڪون غير نجدى 
وكذلك ادالق يمكن أن يكون جديا و.يمكن أن يكون غيره » وهذا لاريب 
فيه » وهذا لآن حلق الرأس ليس من خصائص النجديين ولان توفيره ليس 
من لخصائص غيرهم . فالملق ليس سيمى لم يفينا والتوفير و الاضاء ليس 
سیبی لفيرهم بلا شك . پل ها آم‌ان مشتر کان مو جو دان فى التجدين 
وفى غير هم 

وإذا كان ذلات كذلك فلا عکن البئة أن بعد حلق الرأس سيمى لاهل تجد » 
لان کا ذكرنا شالم فیہم ونی خیرم . وذلك يا أنه لايمكن أن کون لبس (العقال) 
أو العباءة سيمى لمم » لآن غيرم من العرب يلبسون ذلك . وكذلك مثلا اعفاه 
شر الوجه لاعکن أن يكون سيمى للنجدین ولا لغبرم من السلمین وغير المسفين . 
لان ذلك كله همله خلتی کثیرون فى بلاد العرب و غيرها من العرب وغير 
المرب من المسلين وغير السلين كحاق الرأس ولا فرق . والخبر القائل فى 
العلائنة الضمالة « سام التحليق » لايعكن أن نی بهذه السیمی میا عاما مشتركا 
بوجد فى الطائئة المذمومة وى غيرها . واعا نی سیمی خاصة مميزة فارفة لاتوجد 
الا ئى العلائئة وسحدها فى عصمرها الكائنة فيه ٠‏ وإلا إذا كان يمنى آمرا بوجد في 
المائنة ونی خيرها وفى الفا الذین انا ويظفرون با ويثابون على فتاه 
فين بکون سيمى فما وعلامة لیا . والسيمى يا ذکرنا هى الخامة الفارقة ۰ 
ومثل هذا لايمكن أن یکون خاصا بالطائفة المشار اليه ء كا أن مجرد الصلاة 
والصيام والقيام بفرائض الاسلام لامكن أن يمد علامة على الحوارج . لآن 
هذه الور يؤدها جيم المسلين لست من فرائض الخوارج . ومن عد هذه 
البادات سيمى لاخوارج أو لطائنة خاصة من طوائف أهل الاسلام فقد غاط 
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خلعلا ظاهر | لإنخاصة والعامة 
فالسیمی ال دكورة في الحديث لاب أن تکون خاعة پاهلپا وبالمائنة 
التصودة بالخبر وبالنمة . وهذا واضح معلوم . وعلى هذا ليس التسليق سيب 
انجدبين بال رورة البيئة » واذا ماقال فائل كبذا الثیی إن المنيين بهذا اخبر 
هم النجديون لا نهم يحلقون شعورهم قيل له ولاذ لایکون به غير النجديين من 
الما لين شعورهم أو فيل له على سبيل البت إن العنیین به قوم كذا من إعلقون . 
وإذا قال إن هذا الحديث يدل على مذمة النجديين لاجم یشار کون الخوارج فى 
التحليق قيل له اذن هو دايل على مذمة جيم العرب وجميع المسلمين الذين يحلقون 
وسینثذ لایکون الذم متوجبا الى هذه العقيدة التى تتكرها وتأباها . لان‌الذم قد 
اطلی حينف الی من لا ديون هذه العقيدة السلفية من يحاون شعورهم من 
السلین سوی النجديين . وإذا كان هذا الدم منطلقا إلى أصحاب هذه المقيدة 
السلقية وإلى خصومها ومن لابنعمون مها عينا لم يكن ذ كر هذه الفءة فى القضن على 
آصحاب هذه العقيدة حقا ولا صرابا وا يكن جلبا من الالائل على قاد هذه 
المقيدة إنضصافا ولا عدلا » وم يكن قى هذا دلالة لا قرية ولا ضئيلة على ذم هذا 
الذعب وضعفه وبطلانه . واذاكان الحالف بريد أن هناقك ذبا يشترك فيه 
النجدیون وغیرهم من الناس لا يتعلق بالددوة السلفية بل بثىء انر » اذا كان 
اقالف بريد هذا وكان ماد كر دنا لابثبت غيره قيل 4: نن لانتمرض 
فى كتابنا هذا الالابطال المقالة الى توجه الى منم الاحوة وأصحايا نخاصة . 
وأما من قدح فى السلین كافة فهذا ل مقام آخر . وإذا قال هذا اشالف 
إن هذا يدل عل أن الوهاپین من اشوارج لانهم .وافقونهم فى سلق ااشعر قيل 
له إذن اشالنون لوهايين این يحلقون شعورعم من الخوارج أي . وإذا 
كان الوهابيون واشالفون لحم خوارج ذالسلون ڪلم خوارج , وهذا 
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مال باطل لا هال 

هذاء وها هنا شيء آخر فى السألة . وهو أن النجدیین کانوا قبل هذه 
الدعوة ویمدها يحلقون ويعفون » وكان الذین قبلوها فى أول أمرها والذين ردوها 
وحار بوها محلقون ویمفون أيط) » لا نغرد أصدقاء الدعوة بذك دون خصومبا » 
ولا يختص خصومبا بشىء منه أيضًا . ولا ءتاز أحد الحزون عن الآخر لا مبذا 
ولا مبذا . . فليس أصدقاء الدعوة حلتون خامة ولا خصومپا إعنون خاصة » ول 
يكن النجديون قبل المبور هذه الدعوة يمون شعورم م صاروا بعد ظبورها 
يحلقون » ول حدث فى هذا تغیبر فى الالتین ولا فى الطائنتين » وم يكن هذا 
مقارنا الدعوة ولا ضده مقار نا ضدها . وهذا لا ريب فيه . واذا كان هذا الاعی 
موجودا فاشيا فى النجديين قبل الاعوة وبعدهاء وكان هذا الأعى بعد ظپور 
الاعوة كا كان قل ظهورها » وكان خسوم الدعوة فى ذلك مثل أصدقاها دکان 
أصدقاؤها مثل خصومها » أعنى أنهم يحاقون ويعفون ويقصرون ۰ فعاون هذا 
وهذا وهذا فى الحالتين والزمنين . اذا كان هذا كله صحیحا - وهو صحيح ‏ 
كيف يكون دايلا على ذم الدعوة وبطلانها » ولا يكون دليلا على ذم ما خالتبا 
وبطلانه ؛ و كف یکون فيمن قبل الدعوة ذما ولا يكون فیمن ردها كذلك ؟ أم 
یف يكون قدا فى النجدین بعد ظبور هغه الدعوة ولا يكون قدحا فیهم 
قبلبا ! ولا ریب أنه ان | يكن ذنيا فى خصوم الدعوة وقدحا فى البلاد قبل ابورهأ: 
فلن یکون کذاك فى أصدقاء الدعوة وف بلادها بعد ظبورها . وان كان ذنبا 
لامدقا نبا فلاید أن یکون كذلك لصومبا » وان كان قدسا في البلاد بعد انتشار 
الدعوة فيبا فلا بد أن کون كذلك قبلا . وهذه أوليات واضحة جلية . ولكن 
انا لفين لا برضون هذا ولا قباونه . وهو بدل دلالة حلية ملاهرة على غلط هوّلاه 
اشالفین وعل غلط هذا الشیعی التعصب 
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فا ذكره هنا ان يده تقصبا وعیبا فى هذه المقيدة الا أصحاب ال هواء الجائرة 

هذا النی ذ كرناه خاص بالرجال . أما النساء فا كن لقن شمورهن فى 

تلك البلاد ألبتة » بل مازان الى اليوم يوفرن الشعور ویرفین فى توفيرها 
و کتافتبا وطوها وهن خرن بذلك . وما ذ كره هذا الشيمى عن الشيخ دحلان 
من أن الشيخ مد بن عبد الوهاب وأتباعه کانوا يأمرون النساء محل شعورهن 
هو كذب صریح وتان لا شبهة اصاحبه فيه » فا يوجد فى ند امرأة واحدة 
تعلق شعرها لا اليوم ولا قبل اليوم الا أن يكرن ذلك لمرض ألم يدعو اليه 
وجوبا ؛ ولا يوجد فى النجدیین رجل واحد يمس ساءه بأن بحلقن شعورهن 
لا اليوم ولا قبل اليوم » وحم لا يشكون في إم من يأمى بذلك ويحث عليه » غهذا 
الى ذ كره هنا والذى ذ كره من حكاية الرأة الءترطة عل الشيخ جمد کنب 
قبح » وهذا الکذب الری» یکنی والله الماقل دليلا على بطلان أ هؤلاء 
العترضین وفساد مايدمون اليه وما حاولون الانتصار له . فان الكذب لا يلجأ اليه 
إلا أهل الباطل والکذب » وأما أحل الق ف لا يحتاجون الى ذلك فى نصرة 
م وعقيدهم ودینم ۰ بل م عدون فى الق الذى مهبم عتما وملتماً یم 
عن الرجوع الى اختلاق الا کاذیب » ولا يفترى الكذب الا من فقاو ہم عرض 
ودغل ص قبيح » وطذا كانت النبوة مقار نة اصدق ركان الصدق مقار نا لانبوة 
لا يفترقان » وكانت النفبؤات مقار نة للدسكذب و كان اذب مقارنا ها لاينترقان 
أيدا » وكان النى أصدق الصادفین » و كان ااتنى» أ كفب الكاذبين » وبرهان 
ألنبوة الواضح هو الصدق » وبرهان النيوة الككاذب هو الكذب : فلت فرن 
الصدق والسدق قرين الق لا يفترقان . والتشب قرين الباطل والباطل فرين 
الکنب لاينترفان . ومذا الذى ذكره هذا الثيعى كذب صريح » وكذلك 
قوله : امهم کانوا بأمرون أتباعهم بأن شترا شمورم قبل أن غار فوم کنب أيضا 
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وعند الله جزاء الكاذبين المفترين 

والقول الذى نقله عن عبد الرحمن ال هدل وهر قوله انه له _ أي حلق 
الرأس ‏ أحد من البتدعة قول ببطله ماه الشيعي تسه من أن الخوارج كانوا 
ماو » وما أخلق أهل الباطل بالتناقض والموى » وما آبمدم عن الق 
والهدى » والى الله يرجم اليم الآوائل والاواخر » واليه الاياب والساب ثم 
الثواب والعقاب . يوم جد كل نفس ما حملت من ير عضرا وماعملت من سوه 
تود لو أن ينها و ينه أمدا بيدا 

ثم قال الرافضى : « ثاي عشر - كا أن النوارج تلان أهل الاسلام ؛ 
ويدعون أهل ال وان کا آخبر النى کناك الرهایون يقتلون أهل الاسلام » 
ويدعون أهل ال وتان . و ينقل عنهم أنهم حاربوا أحدا سوی السلين أو فتلوا 
أحدا من أهل الأوثان . وق قتلهم أهل الطاثف آولا وآخرا بلا ذنب وفتلبم أهل 
كر بلاء سنة ١1؟1‏ وغزوهم بلاد الاسلام الجاورة لمم كالمراق والحجاز والين 
وشرق الاردن وغيرم » وفتل من ظفروا به من المسمين . وفتلبم مو الف رجل 
من الينيين جاءوا لمج يبت ايل المرام سنة ۱۳۸۰ وعدم فزوم لامل الاوثان . 
وقد انتلات الآرض الادا و کفرا » وتوجه بأسهم وحربه مکله الى السلین 
خاصة بعد ما ضعفت فوام واستعمرت بلادم وصار الاسلام غريا فى وطنه آفوی 
شاهد عل ذاك » 

انتمی کلام الرافضی 

قلت : وهذا قام على خططثه القديم وهو زعه أن الوهابين يستحلون قتال 
السلین » ويستحلون أموالهم ودماءهم . وقد ذ کرنا رات ومرات أن هذا كذب 
مشپور ‏ فالوهابيون لا يستحلون قتال أحد من السلمين » بل م لا يختلفون أن قتل, 
الل من أ كبر الذ نوب التى تفرن بالشرك والکفر بال . وذلك لمهم سلفیون 
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عقيدة وعلا وقولا لا بختلفون على السلف ولا يطلبون سوى الج منهاجهم . وأو 
فرض أنهم أو أن طائنة منم کنروا طائفة من السلمین أو قانلوم » أو شكوا فى 
آمانبم | يكن ذلك لان من مفعبهم | کفار السلمین و تال كلا »و يكون هذا 
لو وقع من الأخلاط الى يقم فیبا بمض الماعات وبعض الأحاد . وأغلاط الأفراد 
واججاعات ليست معدودة بيا مذهبا لائفة النى بنت‌ون اليما . ومثل هذا مثلا أن 
يخلط بعض علماء الشانعية أو الحنابلة أو الحنفية » أوغير هؤلاء » فيكفرون بعض 
السلين لاعتقادم أنهم کفروا وأنهم قد جاموا عا يستوجب الكفر . فاذا ما وقم 
مثل هذا وهو بقع كثيرا في كل زمان ومكان لم بقل ان أهل المذهب الذي بنتمى 
اليه هذا العالم الذی غلط فا كفر غير الكافر يكة. ون السلین ويسشحاون قتالهم 
رأموالحم . وكذلك اذا ما قانل ملك أو أمير أو قائد یمزی الى مذهب من 
الذاعب الاربمة أو غيرها طائفة من السلمين أو ملكا من ملوك السلمین أو ذزا 
بلادا مر _ بلاد السلین لأسباب صحيحة أو بادللة لم يدل مثل هذا على أن أهل 
مذهب ذلك اللات أو الامیر أو القائد يستحلون قتال ااسلین ویبیحون دماءهم 
وأمواهم » كلاء كلا. آن مثل هذا لن يكون » وس قال به وذهب اليه فبو من 
الضالن الاين .ولو صح مثل هذا لقيل أن جميع السلين وجيم أهل المذاهب 
الاسلامية يكفر ون السامین ويستحاون قتالهم وأموالهم وذلك لانه مامن مذهب 
من الذاهب الشپورة الظاحرة فى الاسلام الا وقد قاتل بعض رجاله وبعض 
المسويين عليه قوما مسلمین » وغزوا بلادا إسلامية لأسباب قد تکون صحيحة > 
وقد تكون فاسدة » وقد تكون مببحة ذلك الفتال ؛ وقد لا تكون مبيحة »وما من 
مذهب من هذه الذاهب الا وقد أ كفر بمض رجاله وبعض الحسوين عليه قوما 
عن السامین وقوما لیسوا بكافرين لشبية قامت لديهم حسبوها موجبة العکفر 
والقدح وقد يظهرلهم بعد ذلك أنهم غالملون ومخطئون . ثم قد برجمون عن ذلك 
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وقد بسرون عليه لاه | يظبر لهم غلطهم . وقد مخالف ى هذا بعض رجال 
الذاهب الاخری » وقد ينازعومهم وجادلونيم ؛ هذا ما بقع کثیرا فى کل زمان 
وف کل درلة وفى کل مذهب وف کل أمة ومن جعل مثل هذه الاعمال الفردية الى 
يأتيها الاحیان بمض الافراد والجاعات مذهیا ماما وعقيدة عامة لثلاك الطائفة الى 
كان أولئك من آفرادها ومن علمائها أو جبالها » فقد أخماً خطأ لا أظنه يعذر عليه 
ولا یسم من تبعته ومعاقيته 

ومش هذا لووقع من بءض الوهاببين ونحن نفترض هذا افتراضا احسعفاد 
أحد من السلمین أو مقائاته أو القدح فى دينه وعقيد» ومذهيه ؛ اذا وقم مثل هذا 
| يكن دليلا ولا شبه دلبل على أن الوهایین يبيحون قتال المسأمين ويكثرونهم 
وبقدحون فى عقائدم ومذاهبهم يقينا . ومن ذهب هذا الذهب وأى الا إياه فقد 
لزمه أن يدول ان جميع المسلمين وجميم أهل المذاهب الاسلامية يبيحون قتال أهل 
الاسلام ویستحاون قتامم وا كثار م والقدح فى عقائدم وأديامم ومذاعيهم عل 
النحو الذى ذ کرناه . وهذا عن الضلال وهذا عبن القدح فى اسلین عامة 

والذهب بل والدين كله بؤخذ من قواعده وآساسه وأصوله العامة الثابتة الى 
يرجم الیپا حين الاختلاف والنزا ع » والى رضها رجال الذهب أو الدين كلهم 
بلا خلاف ينهم إلا أن بکون شاد مردودا . أما أن بوخد الذهب أو الدين 
ويح عليه عا يعمله بعض آفراده أو يعض جماعاته أحيانا إماغلط) و ما صوابا 
فیس ذلك من الق فى شىء » وليس هذا فعل أهل الانصاف والعدل . بل هذا 
هو فمل آهل الاهواء . وأصول للذعب الوهانى مى أصول مذهب الساف الصالح 
والرعيل الأول من ال صحاب والتا بين والنقباه والحدثين وأصول مذاهب الأئمة 
الأريمة ‏ ومن هذه الأصول المرجو ع الها أبم لا يكفرون سا يذنب مها 
كان الذنب جايلا » وأنهم لا یستحلون دماء السلمین . بل وأنهم يرون ققال 
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السامین واستحلال دمائهم وأموالحم من عنم المظائم وأفثها عند الله وف دين الله 
وأنهم بزمون الآيات والاحادیث فى حرم دماء أهل الاسلام وريم آمواهم 
والقدح فيهم والايذاء لحم وأنهم برژن الى الله من لا يلتزمون ذلك ون لايقفون 
عنده هوبنا . بل ومن أصولمالمرجوع الها هم يتولون السلمینکفة ويعبوموم 
كافة » ويفضبون لم ويغارون لهم كافة » ويودون لم ار كافة » ويحبون السا 
البعيد الوطن أ كثر من حییم القريب النسب والوطن من ليس مسلا ولا عابتا 
بالاسلام . هذه الامور من أصول هذا الذهب لا بتنازءون فيا ولا مختلفون » 
وهذا ما ذکروه فى یم كتيهم الشپورة المقروءة العلومة تلخاص والءام » وهذا 
هو مايجب أن بؤْخد به الذهب وما يجب أن 4 سب عليه أوله وكل ماسواه یب 
أن يرد اليه . فبو الآمل والرجع الاعی » وهذ الاصل يتقبله جميم أهل السنة 
والجاعة لا ينكره منم أحد 

هذا ما يقال إجمالا عا يدعيه هذا الشيعى من أن الوهاببين يكفرون السلمين 
و يستحلون دماءهم وأموالم » وأرت أهل القبلة جيما کفار مارقون من الاسلام 
واللة عندم 

وأما قوله إنه لم ينقل عن الوهابيين آنهم حاربوا أحدآ سوى السلين أو 
قتلوا أحداً من أهل الأوثان فيتال فى جوابه : إن كان يريد بغير السمین و بأل 
الأوثان الاين | محارم الوعابيون وم يقتاوهم هم من لا يمون بأصل الاسلام 
ولا بالرسالة الحسدية من اليهود والتصارى والبوس واخوان هؤلاء . فصحيح أن 
السلفیین الذين قاموا فى تجد منف مائتى عام وتقبلوا إرشاد الشيخ ممد بن عبد الوهابه 
ودعوته الصحيسة لارجوع بالناس الى الاسلام قبل أن يصاب بالاخلاط والاعداث 
فنبضوا مبضتهم العروفة الفتية الملنهبة التى قلبت الآحوال والا حکام فى ال لاد 
النجدية وفي الجزيرة المرية » فاجتمعوا على إمام واحد بمد أن كان لكل ببت 
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امام » وعل عقيدة واحدة بعد أن كان لكل واحد منهم عقيدة » وقاموا خروض 
الاسلام كاملة تامة باخلاس ووفاء ومحافظة وتقوی : ان كان هذا الشيعى يريد 
أن هؤلاء |اسلفيين م قاتلا اليبود والتصارى والمبوس ومن لا يدينون بأصل 
الاسلام وبالنبوة الحمدية ء فنسن نسل له أن هذا يح وأنه حق لاشك فيه . ولكن 
هل بری أنهم مؤاخذون بهذا وأنهم مقصرون ؛ وأنهم | يقوموا بالواجب ؟ إن 
کان بريد هذا فقد آنمد والله ااری . فبل بريد منهم أن اتلوا الترا وفرفسا 
وایطالیا وروسيا وأن يجتازوا اببدار والقفار وافيل والنبار ليقائلوا الوثثيين فى 
بان وف السین وف طرفى الارض الشمرق والفرب 7 أفيريد منهم هذا وهو 
ترف فى سكتابه بأن ال تراك والاشراف والمضربين قد اجثمعوا على حربهم 
ومناوأ:هم والتضییق علیهم فى دارهم وفى كل مکان» وتمالثوا على غزوهم فى 
بلادهم عرات » وأنهم مازالوا يجار پونجم وييمثون الاجناد والجيوش الكثيفة 
الجرارة لاستلصالهم والتضاء عليهم » وأنهم ما زالوا يوقعون بهم الخسائر الفادحة 
فى الرجال وال موال ويدقون قوتهم وينتقصونها من جيم أطرافها. مازالوا کنات 
وما زالوا حراما علييم حتى قپروهم واحتلوا ديارهم وخربوا عاصمتهم وأخذوا 
أميرهم وأسرته أسرى ثم قتلوهم صبراً فى بلاد الخلافة » أنيريد منهم أن يركوا 
الى هذه الأمم فيصلوا البها فى ديارها ليغزوها ورنازلوها رهو یذ کر فى كتابه 
أن شريف مكة خزا النحديين فى بلادهم فى مدة خسة عشر عاما أكثر من 
خسین غزوة سينا کانوا ضعافا حديثى العبد بالوجود والظهور » ولي عصر م 
يكونوا قد لوا شعثهم ولا هموا كاءتهم فيه وفى وقت لم يصبروا القوة الرهوبة الى بها 
بتطبعون مصادمة الباغين ومقارعتهم 2 إنذكان يريد منهم هذا فالرجل فى حاجة الى 
أن ملق له عقل آخر ليفكر به وليناظر ويجادل وليكتب به على الوهابيين "كتايا 
ينقد به عقائدهم وأعمالحم ويبجو به رجاهم وشیوخجم وكتبيم ويؤاف به الشبيات 
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لینرض هذا الشیعی أن النجدین آرادوا غزو هذه الامم وحریبا بعد أن 
يفرض استمدادهم التام الاك . آفیری أن أولثك للسلين الذين غزوم فى بلادم 
يتركون م ااسبیل الى وجوههم ويدعونهم يصلون الى هذه الثاية ؟ ألا بری أن 
هؤلاء الذين قانلوم فى أحشاء بلادهم سوف فاتلوهم حينثذ » وسوف یکونون 
م الخصوم اللد ۴ اذا كان یرف بأن الاتراك والاشراف وفيرم لم يدعوم 
يجمون ويقرون ويعملون بالشريمة الاسلامية الصحيحة » ولم يدعوم بهدژن يوما 
بل مازالوا يتربسون بهم الدوائر وينتظرون مهم الاندحار » واذا كان يرف 
5 القوى العديدة النوعة ما زالت تناوئهم وما زالت تفری بهم وتقائلهم 
وكان يعترف بأن قوتهم المادية لم تنكن كفا روما مثازلة هذه القوى الادية الفاثعة 
ها ه يريد منهم الحال . فيريد منهم أن يسافروا الى أقصى الشرق وأقصى الفرب 
لیفزوا الوثنية والنصرانية لثلا يكونوا عنده من الخوارج الارفین ؟ ولعمرو الله 
ماهذا عنعلق بز به وتتكلف نفقات طبعه ونشره 

وليس من الذنب والخطيثة فى الل أن يكون عاجرا جز مادة ومشنولا 
پنفسه وحاله عن مناهضة آعدی أعدائه وألد آخصامه » و لیس مر اقب له 
و الخطيثة أن يمتدى عليه من هم أقرب اليه من براد منه أن يمتدي علییم 
من الخصوم » ولیس من الذنب النجدین أرن جتمم عل اضعافم ووقف 
حر كتهم وتقدمهم قوی متکاثرة تفوق قوام وما يمتلكونه من ذلك : لیس فى 
هذا عيب البئة 

وإذا شئنا تقريب ه فه المسألة لهذا اشالف العنيد قلنا له هذا على بن أبى 
طالب أفضل البشر عندم ‏ وهو المعصوم الذى لايغمل ولا يقول سوى ال - 
قد قضى مدة خلافته كايا فى حرب المسلمين وقتا مم والاستمداد لمناجزتهم . وما 
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امتشق فى خلافته كاها حساما على أحد من الكفاو والش رکین » ولا على أحد من 
البيود والتمباری والمهوس . فحارب معاوية بن أنى سفيان ومن ممه من السلین 
والمبحابة » وحارب عائشة وطلحة والژییر ومن معبم من السلین » وحاوب 
الخوارج وأنت تعترف أن عليا ما كان يكفر الموارج وما كان براهم قد خرجوا 
من نطاق الاسلام : فعاملى على هؤلاء كلهم السام » ول يعاطه جیشا من جیوش 
الكفر فى مدة خلافته کلبا . أتقول إنه كان من يقاتلون أهل الاسلام ويدعون 
أعل الآوثان 7 إن قلت إنه كان مدفوعا إلىذلك دف وأنه كان يقاتل هؤلاء محق 
نیم هم الباغون عليه الحارجون ؛ وان قتالهم كان واجبا فرضا روجهم على 
الامام الق المنصوص عليه » وتحاولتهم اغتصاب حقه الواجب المفروض» وقلت 
إنه كان مشغولا بذك عن قتال الكفار والمشر كين فلم تواته فرصة حربهم ف 
مدة خلافته كبا . إذا فلت هذا قلنا لك : وهذا هو جواینا عن النجدين ولا 
ريب . فانهم كانوا مم المبدوثئين فى هذه الروب كلها . وإذا كان الامام على 
رضى الله عنه | حارب المشر کین فى خلافته كبا وكان مشولا عن ذلك عرب 
السلین » و کنت واحدا له رضى الله عنه معذرة وحجة تخلمه من الذنب والملام > 
وهذا مالا شلك فيه عندكم » فا لك تقطع بانه لاعذر لانجديين فی حرويهم » بل 
تقطم أنهم بذاك ضالون مستوجيون المؤاخذة والعقوية » وأنهم په خوارج أو 
كالخوارج . ولمل اصبول على المذر لاوهابيين فى هذه المسألة اقرب من الصبول 
على العذر للامام على . وذلك أن عليا كان لديه من العدد الجربية وعدد اليوش 
أعظم مما عند النجديين بأضعاف مضاعفة » وكان سبيل غزو الكفار والمشركين 
أ وأقرب على على وأجناده منه على النجديين » وم يكن فى طريق على إذا 
ما آراد غزو الحكفر والشرك . مافى طربق النحدبين من الحاطر والمقبات 
والوانم إذا ما أرادوا ذلك . ولكن الامام عل كان ادى ااشيعة معذوراً 
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كل اليذر » فلاذا لابعذر هؤلاء القوم انجدیین اذا ما تر كوا ماتر كه الامام 
على » بل ان عجزوا عا عجز عنه على رض الله مه وهو الخلينة العصوم 
عندكم المؤيد من الله الما[ ا كان ويما يكون » وهو البطل الفرد الذي 
لابسای ولا جاری ۱ 

هذا ولقل هذا الشيعى من من الشيعة والمتشيمين قائل الکفار والشر كين 
وغزاهم فى ديارهم . ومن من الشيعة والمقشيعين من أصحاب السلطة وان ئبلة 
رة لم بحاریوا السليين ويشبوا عليهم السيوف ويسفكوا دماءهم وبوا 
أموالهم يكل الطرق المسکنة ؟ ليدلنا على من شاء من الشيعة لم يفملوا ذلك رل 
يركوا ذاك: من منهم لم بحاریوا المسلمين ويقائلوهم ۲ ومن منهم لم بدعوا 
الکفار والمشركين بل ومپیوا الکفار بلاد المسلمين عن رضى وطواعية 

هذا التاريخ ليحتل نواحيه ولیفص فى أحشائه » وليخرج لنا منه قمة 
واحد نخالف ما قول ونکذه . إن أشبر سلطان كان 8شيمة هو سلطان الفاطبین 
الذين فامت لهم دولة کيرة مرهوبة حينا من الزمان فى مصر والشام ٠‏ فل يعرف 
هذا الشيعى کف شأت هذه الدرة » و کف قامث » و کف ظهرت » و کف 
اتصرت » و کف كانت ؟ إنها | نظهر وم قتصر ولم نكن وا تقم الا على أشلاء 
السلمین وعلی بحار من دمائهم وعلى الكيد هخلافة الاسلامية » والفارات علیپا 
ومناوأتها تارات بالنذاق والدس وتارات بالمرب والضرب وامتشاق السام على 
ارقاب السلمة الؤمنة » «ذا هو ماقامت به هذه الدولة الشيعية إزاء السلمین 
وازاء الخلافة الاسلامية . ولكن ماذا فعلت بالکفار والشر کین فى ايان سلطانا 
وعنغوانها 7 وما كان موقفبا من الصليبيين الغيرين على الاسلام وعلى امالك 
الاسلامية ‏ وماذا افتتحت من بلاد الشرك والكفر ؟ ليفكر هو ولينظر بماذا يبيب 
وماذا يكون جوابه م يجب أناستطاع ونحن بذ کره بأقرب من هدا. وذلك أن 
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تقول له هاتان دولتأ الشيعة القائمتان اليوم احداها فى إران والاخری فى البن هل 
يستطيم أن بقول لنا اهما غزتا الكفار والمشركين؛ وانهما حارج دولة من 
دول الکنر والشرك » وقد اعتدئ على هاتين الدولتين الكفار ولا يزالون يستدون 
واختصبوا أجزاء معلومة من مملكتيهما له وعدوانا » ولا يزالون يحاولون المزيد 
من هذا النصيب . فاذا فعاتاه هاتمان الدولتان الشيعيتان إزاء هؤلاء ااظالمين ؟ 
وهل فتحت هاتان الدولتان شرآ من أرض الكفر والشرك ۶ هذا ما يطالب هو 
يجرابه . نم هل يل أن هاتين الدولنين قد حاربتا السلین كثيراً وسفکتا دماء 
مسامة غزبرة فى عصور ختلفة . لیدءنا نر الأستار على هذا كله و نضرب عنه 
فا » فائنا لا تعشق هذه الذ كرى ولا هذا الفرام . وما ذ كرناه إلا " رورة 
وجزاء بهزاء 

ومن الحقائق التى لا ريب قيها أن الشيمة ما زال هواها وحبها منصبا مند فما 
جبة خصوم الاسلام وهدامه فى كل المصور . ویتجلی هذا سين نكبات الاسلام 
وحن السلین . وقد ذ كر علامة العراق الرحوم مود شكرى الفوسی أن أهل 
أبران الشيعيين قد زينوا بلاذمم وحوانيتهم فرحا وسرورا يوم أن انتصر الروس 
عل المسلمين وعل الدولة الميانية » وعدوا ذلك اليوم عيدا . وروی الافظ الذهبى 
أن أب القاءس بن عبيد الله الفاطمى أعى بلمن الا نبیاه وأطلق مناديا پنادی بلعن 
الغار ومن لاذ بالثار يمنى النى وصاحيه أبا بكرء وأنه هو الذى أغرى أيا طاهر 
القرمطى بغز و مكة و بتحريق الكمبة وائتهاب الحجر السود وقتل الحجييج 

وقد كانت الشيعة عونا لبتار الذين غزوا الاسلام والمالك الاسلامية حى 
دلوا دار الخلافة وقتلوا الخلينة عمونة التصير ااطومى الامعاعیل ومكيدة ان 
الملقى الشيى وزير للستعصم . وهكذا كانت الشيمة فى كل الأوقات اعوانا 
تلكغار والمشركين على الاسلام والمسلهين » لا یدخرون وسعا عن الايقاع بالاسلام 
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وأهله » ولا حجمون عن نصرة الکفار والضلال بنية إذلال السلمین وتحطم أهل 
السنة » ولا جب فى هذا فام يستحلون قتال الخلفاء الراشدين أمثال ی بكر 
وعر قشلا عن دوتهم من أهل السنة » وبزعمون أن المسلمين قد اتفقوا على فتل 
المليفة مان وأن خبار الصحابة کانوا رون وجوب قتله والخروج عليه » ورزهون 
أن عليا كان من الخارجين عليه المشيرين بقتله الراضين به » ويزعمون أن قله كان 
وأجبا » رأن الخروج عليه كان واجبا » وأن انمزاع الخلافة والس منه كان واجا 
ویزعون لاجل هذا أن فتلته الأثمة عبزيون عند الله خيرا » وأنهم ما ضلوا إلا 
الق واواجب 

وكذلك برون أن الخروج عل أبى بكر وعر كان واجبا وأن قتلیما كان 
وأجبا » وأن من خرج عليبما وقتلبما كان عند الله مشكورا مبزيا وهذا فان عاوائف 
مهم يعتدحون أبا اوْلوْ الثلام المجومى القائل لعمر ویدعون لهذا الفلام ويرجون له 
الفنرة والثواب جزاء فعلته هذه . ولهذا تذ كر كتب الشيعة أن النتظر اذا ما ظلور 
هدم مساج المسلمين وهدم مسجد الدینة » وهدم ححرة الى ونش قير صاحيبه 
وأخرجها وها حيان طريان ثم صليهما على خشبة وحرقهما » ان جهیم ما ارنكيه 
الیش من المظالم والجنايات والائام ومن فلل آل على من يوم أن خلت آدم الى يوم 
القيامة ما صدر عنما » فلا وزار منحطة عليهما راجمة اليا 

و کذلات يرون وجوب اروج عل جميم الخلفاء العباسيين والأموهن وقتائم 
والماق جميع الحعلوب والأضرار بهم » وهکذا غيرهم من الا عراء والخلفاء 

وهذه أمور لا خلاف فيها عند الشبعة المائية وهذا كله هو ما تقضى به أصول 
الشيعة وقواعد مذهبهم . وما كان عنم طائفة الشيعة من أن تسدي الى السلین 
الاضرار والحن الا الجن . ولا كان يقمد مها عن الثورة على الخلفاء والامراه 
واللوك الا لس أيضا واطذر . ومن دين الشيعة القبة النى قد يلأ اليها كل 
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اسان مم 

واذا كانوا يرون الحروج على الخلفاء كأنى بكر ور ويرون وجوب 
قتامم وقتلم فكيف لا يرون وجوب الخروج عل جعيم مرس جاءوا پعدم من 
لاوك من أهل الستة » و كيف لا يرون و جوب قنالم بکل الوسائل الؤدية الى 
قتلهم حربا ممانة أو افتیالا وغدرا ۶ 

هذا مانقوله ولا . ثم تقول إن زعه ان الوهابيين لم بقائلوا أحداً من أهل 
الاوثان قائم على خطثه القديم » و قائم على أن عبادة القبور والصالين الاموات 
بالشكل الشائم اليوم ون الشيعة ومن ضاهام لدى قبور الصالین وال البيت 
ليس من الشرك ولا من الوثنية الممريحة الصحيحة ولا من عبادة غير اله ولا ما 
جنعه الاسلام وغيره من دين الله ولا ما دلت الدلائل الصحيحة على أنه من 
الشرك ومن الغاو النهى عنه مهيا صريحا واضحا فى آیات القران وفی الاحاديث 
الممحيدة المتواترة . ولو أنه عل أن هذا كله شرك باه العظيم وعم أن دعاء 
الاموات والاستفاثة بهم وسؤالم جيع العطا لب کا يفعله جمهور العامة والخاصة 
والعامة من الشيعة وكا يدعو اليه فى كتابه هذا وفى غير هذا الکتاب وثنية صر حة 
لو عل ذلك كله ما قال ما قاله هنا ولا شلك فى أن النحدین قد قاتلوا الوثنية وطهروا 
جزرة العرب والبلاد النجدية من هذا الشرك وهذا النلو التبيح الجاق النظيع 
الذي لا يقنازع العقلاء اليوم في أنه من عبادة غير الله 

وقد كانت بلاد المرب و کانت البلاد النجدية قيل ظهور هذه الدعوة ملا ىه 
بعبادة الأحجار والاشجار وعبادة القبور والشايخ والصااین » وکا الناس 
يستنجدون بالقبور ويطوفون مها ويحجون اليها وينذرون ويذبحون لها ومحلنون بها 
وبرجونها ويخافونها ويرضون فيها کا برهبوا ء وكان طلاب اللا جات يقصدونما 
من کل مکان على اختلاف حاجانهم وتکاثر طلبا ہم » فکان الفقير یأنها سا 
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الى » ولمريض بأتيبا مسي الثفاء » والنکوب مرج العافية » والعاس « رجية 
الزواج » والعاقر المقيم مرجية البئين والینات » والرقوب الى لا يعيش آولادها 
مرجية أن يعيشوا » والخائف المطلوب مرجي الامن والسلامة » وكان من أمیب 
بشر ظطنه من الشیخ فلان لاه قد قصر فى حقه وأعرض عن بره فل يبد اليه وم 
ينذر له و ! يقدم له ثمما ولا وقودا . فبادر الى الشيخ طالب الصفح والغئران مقدما 
اليه والى حجابه وسدنته مايستطيمه وما لا يستطيعه من المدايا واللذور ومن 
الضر اعة والسکنة مقدما اليه قلبه وجسمه » وکان من أصيب يخير ن ذلك اطبرقد 
جاءه من الشيخ فلان لاه عنه راض وه معجب ومع" لانه اليه لجأ ورجم و به 
تعلق ولاذ وله آهدی ونذر وله رعى ودعا دف بر ذات الشيخ ويرحجابهوسدثته 
وجعل له من وقته ومن قلبه ومن لسانه ومن ماله ومن ذريته نيبا موفوراً وسعا 
وفيراً . فماش بين الناس وین أهله بجسمه ؛ وأما قلبه فلذلاك الشيخ صاحب 
مابتقلب هو وأهله فيه من خير ونعمة . فان ذ کر اللهذكر الشيخ » وان ذكر 
ماهو فيه من نممة ذ كر الشيخ » وان ذ كر السلامة ذ کر الشيخ » وان رأى مصابا 
ذ کر الشيخ » وان رأى ممافى ذ كر الشيخ » وان نام ذكر الشيخ وان استيقظ 
ذكر الشيخ » وان سلف حاف بالشيخ » فعند كل شیء يذ کر الشيخ » وفى كل 
وقت يبتف بالعه و کل مافيه من خير ومع هو لاشيخ والی الشيخ مفسوب . 
وما كان هذا نصيبا للمشايئخ وحدم » ولا كان الناس المشایخ فقط » ولمل مر مم 
للاحجار والاشجار والابواب أ كثر وأسمن من م للاشياخ و الاولیاء » ولمل 
نسيب الشجيرات لاز ورة العظمة » والاحجار الزورة العظة من ذلك لا قل 
عن نصيب الاشياخ والاواياء 

هذا بعض ما كان هناك قبل هذه الدعوة » وهذا ما كان فى كل مكان من 
بلاد المرب وغيرها من البلدان الاسلامية » وهذا ماحاريه النجديون وما طیروا 
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البلاد منه حى رجموها حنيفية اسلامية » وهذا ان م يكن شر کا وعبادة للاصنام 
فا هو الشرك وما هی عبادة الاصنام 1 وان ل يكن محارب هذا محاریا لاشرك 
والوثفية ومحاربا للاصنام والاوثان فكيف کون محارية الاصنام والآو ثان » ومن 
هم الحاربون للوثنية والشرك 1 

إثنا نقول واثقين مما قول : ان هذه وثفية مضاعنة » وان من حاريها فقد 
حار بالوثنية » و پراهیفنا ماسوف نذكره فى كتابنا وهذا مامضنا لائباته ولا اض 
الدلاثل عليه » والشيعى 2 أن هذه الامور كلها من الامان بالله ومن توحیده 
وعبادته » وقوله هنا ان الوهابيين | يحاريوا الأصنام والاوثان ام على زعه أن 
الأمور الذكورة ليست شر كا ولا عبادة لیر الله بل ولیست حرام ولا یا » 
فبذا اش قائم على ذاك الخملأ . ولا يمدق زعه أن الوهابيين لم يحاربوا الوثنية 
حتى يصدق زعمه أن ما يصنعه الناس اليوم وقبل اليوم على-جوانب الأضرحة ولدى 
الاحجار والاشجار ليس وثنية #توتة . فزعه هنا هو مالسمی عند علياء المدل 
مصادرة الدعوى . فاذا عير عن إقامة الدایل على أن هذه اشازي فى احشاء 
الأضرحة ولدى الاححار والاشجار ليست شر كا باه فقد بطل زعه أن النجديين 
م عاریوا الوثنية » واذا ما أقنا البراعين نحن على أن ذلك شرك ووثنية فقد بطل 
زعه هذا . فبو لایسدق حى یصدق قوله إن عبادة القبور والشایخ ليست شر كا 
ولاوثية وليس أحد قوليه بأصدق من الآخر 

وأما ماذ كر من قتلهم أل الطائف وأهل کربلاه وغزوم العراق وشرق 
الاردن . فیقال هذا القتال إما أن يكون مشروع وإما أن يكون غير مشروع . فان 
كان مشروعا لم يجز لومهم عليه لانه آمس مشروع ؛ وان لم يكن مشروعا قبل 
غابة هذا أن يكون خطأ ولده الاحتكاك والمجاو رة » والاحتكاك والجاو رة 
بولدان أمثال ذلك ماما »> وهذا مهود فى جهيم العصور ون جميم الطوائف والامم 
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وهذا أمى لاختص به مذهب دون هب ولا عقيدة دون عقيدة . فكا يقم 
من أهل التق بقع من أهل الباطل وكا بقع من أهل السنة يقع من الشيعة والتشيعين 
وكا بدأ به الظالمون قد يبدأ به الظلومون أحيانا » وأية طائفة من الطوائف وأمة 
من الام ع ينها دون جيرانها الحلاف الباعث على اقشاق السيوف من 
اتمادها و علی سفك الدماء والصادمات الدامية ۲ هذا بقع کثیرا» ولکن أحدا 
من الطاه والؤرخين ان یمد مثل هذا عقيدة وان مجمله دلیلا على أن من وق 
منه ذللك يستحل قتال السلمین و دماءهم أو يستحل قتال الناس كافة . كلا ان أحدأ 
من الملماء لا يذهب هذا الذهب ولا يدلك هذا السلات . أوليس هذا الشيعى قد 
ذكر في مقدمة كتابه أن غالبا شرف مكة قد غزا النجديين فى بلادهم وفانهم 
سات » وأنه قتل ونهب منهم ما استطع » وأن الاتر اك قد حار بوا النجديين 
وفزوه عدة مات » وقتاوا مھم ومن أمس| مهم صيراً ودرا لقا كثيرا . و أن 
مد على باشا وأولاده قد غزوا النجدون فى أحثاء بلادهم وألبوا علیپم المرب 
و الاعراب والاتراك والسودان » وپشوا إلى حريهم المدد رالد اامظم وأمهم 

مازالوا كذلك حتى عکنوا متهم فقتلوا منهم وفعلوا مهم الافاعيل » وشتتوا أمراء 
و زعماءم وعلماءه ؟ فال هذا القتال لا يكون منكرا ولا دالا على استحلال قتال 
السدين وقتلهم » ثم یکرن قتال التجديين أهل الحجاز أو غيرهم بمد ان لموهم 
و منعوهم من الحج منکراً ودالا على أن النجدبين يستحلون قنال المسلمين وقتلم 
ومال قتال الاترك للنجديين و هجومهم عارهم فى مأمنهم يعد عرفا ودينا وطاعة ثم 
يكون قتال النجدون لبعض ولاة الاتراك وعبالم بعد أن بدزرمم بالل منکراً 
دعصيا نا وذهابا مذهب الخوارج أو ماذ کر موف کناب أن مدعل باشا وابنه ابراحيم 
قد حاریوا الدولة الممائية وهزموها رقپروها ! فال هذا القتال لايكون دالا على 
شىء ثم يكون قتال النجدیین للاتراك پد اضدائمم عليهم منحكرا ودالا على 
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٠‏ الضلال والخروج على السلمين و على استسلال قتالحى ودما نم 8 ماهذا امبر الله 
بسدل ولا عقل 

هذا نوع من الرد على هذا الشیی تقول بمده : إن هذه الحروب الى ننکرها 
على اللجدین هی حروب بعضها مشروع ولا شك » وذتك كاقتتاح المجاز أولا 
وآخرا . وذلاك لأسباب خاصة بالنجديين وأسباب آخری عامة السلين .فان 
لاشران الذين ثم ولاة الحجاز والذين غرام اللحدیون قد أفدوا البلاد 
وماثوها یا وا ومنكرات متنوعة » حى فسدت النفوس والعقائد وتضعضعت 
الأخلاق ؛ وصارت البلاد التدسة جحبا وأتون رجس وبلاه من جیم الوجوه 
لا یطاق . الحجاج يسلبون فى الطرق ويقتفون . ويحتال الدجالون والبتدعون 
الكذابون على ما بق معهم من الال على حساب الدين والعقيدة الباطلة . فالسجيج فى 
الطريق يقتلون وینیون » وفى الدن والرم الآمن مخدعون ویضلون » ثم 
لا يجدون نصيرا ولا مغيئا ولا عونا بشکی اليه . وكانت البلاد معرضة لاعظم 
الأخطار الخارجية »كا قد أصابتها عفر الأضرار الداخلية - هذا بعضما كان 
هناك من الاسباب العامة للسلمين 

وأما الاسباب الخاصة باللجدیین » فذثك أنهم قد أوذوا ونحدوا وأغير على 
لادم وغزوا فى دیارم وسبوا وسبت عقيدتهم ودينهم وأذل وطورد من ظبر بودم 
وولاثهم ثم منعوا من الحج ومن القيام بهذء الفويضة ۰ وأليت طيهم ااضنائن 
وحيكت حولم الكايد : كل هذا بعض ما كان .فکان بض هذا مبيحا غر و 
البلاد وانقاذها من الاخطار الحدفة بها من ديفية إلى سياسية إلى أدبية إلى الجماعية ٠‏ 
وکان هذا ما لابد منه . وكان هو جن المكة والصواب کا شهد الناس وذكروا 
وكا وقم وكان 

وأما غزوكربلاه فکان غزو؟ لتلاك المنكرات الشيعية الفاضحة الى تاه جيم 
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الاذواق السليمة بل واللأذواق اارضة التى | مت بد . على أن کرپلاه كانت 
ولاية من ولايات الدولة التركية ٠‏ والدولة التركية كانت معلنة المرب عل النجدیین 
کا مرف الشیعی نفسه ۰ فکان غرو التجدون لار ص الدولة الترسکية غزوا لمدو 
ظالم محارب . وهذا لا نمه أحد . وكذلك ما يذ كره من هجومهم على العراق . 

وأما ما کر من قتال أهل الين » غوابه أن نذكره بالحرب الينية السعودية 
الأخيرة ءثم ماتلاها من حاو افتيال جلالة اللاك عبد العزيز » مم موقف حكومة 
جلالته من ذلك » و ما أظبرته من الل والصفح و اارص على حقن الدماء المسلمة . 
بل هذا ببددكل ما حا که هذا الششيعى من الهم المبلبلة . 

وأما ما ذكره من قتل حجاج الين » فهذا قد وقع خطأ . فان النبجدبين ظنوا 
أو لك المنبين عونا ومددا جند الشر يف ملك الحجاز اذ ذاك سينا كان یفازی 
النجدیین ويعاديهم ويستدى عليهم . وكانت هذه المادثة بعد موقعة حرية قامت 
بين الننجديين وبين اليوش الحجازية الهاثمية » وقد اعتذر جلالة الملك عبد العزیز 
لا الامام عی عن هذه الحادثة بأنها وقعت خم . واه يقدم الاما حى 
الاعتذار والدية. قم اثرضا بين اللاك عبد العزيز والامام حی وزال ا بينهما من 
آثر فى النفوس برجم الى هذه الحادثة 

وهل یفن الشيعى أن النجديين يستحلون قتل الحجاج الحا لين لهم فى يعض 
الاعتنادبات ۶ أفلا بط أن الحجاز اليوم تقصده جيم الطوائف الاسلامية» ويقصده 
فريق قليل من الشيعة 7 أفيظن أن هولاه الحجاج يقتاون هنالك وأن النجدیین 
بستحلون قتا مم » وأن من ذعبوا إلى الحجاز لا برجمون ۶ أو لایس أن الجاج 
لم بكو نوا ف.عصر من العصور آمن مهم فى هذا العصر على عهد السلطان السمودي 
الوحاتی » وان اناس ثم پأمنوا على دما مهم وأموالهم فى عممر من العصور أمنبمعل 
ذلك فى هذا العبد . والعالم "كله شبيد بهذا 
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و کذلك يقال فيا ذ كره من غزو شرق الاردن فان هذا الغزو قد كان من . 
بعض القبائل النجدة جزاه فزو بعض القبائل فى شرق الاردن وفى العراق بض 
المدود النجدية . وم يكن هذا الفزو إلا مكافأة وجزاء يجزاء » ول یکی صادراً عن 
أمى الحكومة . والحكومة لم تسير ذلك الیش القازى . وإما سبيله ماذ كرناه . 
ومثل هذا لا تؤاخذ به المكومة » ولا يؤاخذ به أولو الآمى منبا . ولو آن هذا 
انزو كان برضی المكومة لكان له فى ذلك الوقت مبيح ومبرر ظاهر . وذلك أن 
الاساءات كانت تتلاحق نحو النجدين وعو حكومتهم وبلادم من جبة تلاك 
الأقطار . وكانوا حنالك سيثون الما و تصفون فیالطالب وو کون لها الاسائس 
وبءئون القلاقل . وكانوا بريدون القضاء عليها . وكان زعیمهم الا كير لا متا 
هسعی لابقاع أعظم الضرر بالنجديين . وهذه أشياء معلومة . وقد كانت الحكومة 
السعودية تتلق من أو لك أمورا كان يكنى بعضبا أن يكون مبيحا الفزو وامتثئاق 
الحسام . ولكنها كانت شبد الناس أزهد المحكومات فى المرب وفی سفك 
ناه . والحرب الينية النجدية الاخيرة أنصم دليل على هذه القضية 
ومن بافت الشيمى ومن الدليل على سوء نيته قوله أن النجدبين لم مارا 
أحداً غير السلمين ؛ مم قوله أنهم هاجوا شرق الاردن والعراق . رقد ذكر فى 
موضع آخر من کتابه صفحة ده أنهم لما أن جوا شرق الاردن قائلتهم 
الطيارات و الدبایات البريطانية فقتلت منهم وأسرت » وأن الاسری اطلقوا باس 
الاتجليز . فالبلاد التى تدافم عنها الدبابات والطيارات البر د يطانية أليست بلاداً 
بريطانية ۲ أو ليس من غرا تلات البلاد الحمية بالطیارات والدبابات البر بطانية فقد 
ها بريطا نيا ؛ ومن غزا بريطانيا کف قال له انه ینزو للسلین . وكف يعد 
زو بربطانیا دليلا على أن ذلك الغازی ینزو السلمین وفاتلبم ؟ 
وذ کر (ص هه ) آن انجدین لا أن غزوا العراق اشتکی العرافيون الى 
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الانجلیز قائلين إما أن تدفعوا عنا وحمونا من النجدين : واما أن تدعونا ادقع 
عن أنفسنا . وذ كر أن معتمد المكومة البريطانية فاوض جلاق اللاك عبد المرب 
فى أعى هذا ادرو ۽ وأن اللات آجابه بأنه لا عل له بذلك وأنه سیسأل قائد نيك 
الغزوة عا فمل . وذ كر فى الصفحة نفسپا أن الطيارات الاتجليزية قد ردت الغزاة 
انبدین عن العراق وقذفتهم بقنا بلا ١‏ 

فكيف بباسك هذا الكلام الشيعى ! وأحسب أن النسدیق لو غزوا المند ' 
” إقال هذا اارافضی إنهم غزوا امین واستحاوا قتالهم . ذلك أنه لا بريد إلا أن 
قول ان النجديين خوار ج مستحلون دماء للسلین وأموالهم والخروج علیم شاه 
الواقم أم آی . فکل شیء بقف فى سبیل هذا الغرض ینکره ويأباه ویلج به |باژه 
وهفا کا قيل فى الثل ( معزى ولو طارت ) ` 

ومن أ كذب ما كتب قوله : « وقتلوم من ظفروا به من السلین » فائنا 
لا ندرى وال كيف رۇ على أن م أن النجديين قتلون كل من ظفروا به من 
السلین والناس کم يرون السلین يۋمون الجاز کل عام من جيم الا طر اف 
ليؤدوا فريضة اج »م بووبون الى بلادمم سالمين موفورين لم تقتل منهم نفس 
واحدة وم يرزأ منهم أحد وم يئل منه النجديون منال سوء لا فى مال ولا فى نفس 
ولا فى.شىء من الأشياء . بل وإشبد كل من رجع من حنالاك أن الامان وااسلام 
لا مجدها الره الا هن لد حيث يرفرف الم السعودى الوهابى ذو السیفین وذو 
الشبادتين . ولو كان هذا الرافضی صادقافى زعه لا أبق على ارافضة فى الاحساء 
والقطيف من قاب الملكة السعودية . والراقضة بلا خلاف من شير الفرق للبتدعة 
ومن شر أهل الضلالة عقيدة ورأيا وقولاء ومن أبعد التحرفین عن النجدین 
مازعا ومذهبً » لآن الرافضة أغلى الفرق النتسبة للاسلام فى الباطل > وأفظما 
عقيدة فى الق . فاا بنا تكفر خيار الامة تضم آخرین منبم فى مصاف الاطة 
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pers .‏ حق الله العلوم . واسكن الرافضة فى الملكة السعودية لا ینالون إسوه ویکتی 
منهم باظهار الاسلام و بألا بشيموا عقائدم الخاصة الباطلة كا کذار الصحایة ۰ وهذا 
وحده يكفيئا وحده نقضا لا قال فى جميع کتابه من الهم 

ثم قال ارافنی « ثالث عشر ‏ كا أن الخرارج كلا فطع منوم قرن مجم قرن 
كا أخير رم أمير الؤمنين على عليه السلام . کنات الوهابيون كلا فطع منبم قرن 
جم قرن . فقد حارم مد على باشا واستأصل شأفتهم ووصل ولده ابراهيم باشا 
الى قاعدة بلادم الدرعية وأخربها . ثم جم قرنهم بعد ذاك وقطم م جم وقطم 
عراراً » انتهی 

قلت ومالماذ كره هنا حاصل » فانه ان كان بريد بالمشاببة ين الوهايين 
والخوارج هنا اء كاتا الطائفتين وتماقيهاء فا لهذا من حاصل » فان الاسلام 
الصحيح بشبه هذا أيضاء فانه باق الى قیام الساعة » ک قال مت فى المديث 
السحيح الشبور : «لاتزال طائفسة من أمتى على الى ظاهرين » لا بضر م من 
خذلم ولا من خالفہم حتی نی آس الله وم على ذلك » فلاسلام الصحيح بل 
والاسلام الذى بمرفه هذا الرافضى باق غير زائل حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها» فل بضره أن يكون الذهب الارچی الباطل باقب) كذلك » يطفو تارة 
وبرسب أخري » وبملو وبسفل ۶ پل وكذاك شأن كل مذهب وفكرة فى الدنيا 
فان من دأما التعاقب » الظبور حي واتلفاه خر ؛ والقوة مرة وااضءف مرة » 
ومامن مذهب إلا وهو ك ذلك حتى الذهب الشيعى الرافضي الباطل » فانه مازال 
قوی ويضعف ولو وين » وکا اختنی منه قرن بر له قرن أأخر » وان برال 
كذاك حتى ینسه الله فى حيط العدملانماني » فالحق والباطل والمدى والضلال 
والاعان والکفر : كل أولئنك تشترك فى هذا المعنى الذى ذ کره » لاختص يبهذا 
الضلال دون اشدی ۽ ولا المدى دون اضلال » ولا الحق دون الباطل ولا 
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الاسلام دون غبره من الأآديان » ولا الادیان دون‌الاسلام » ولا الذهب الخارجى 
دون غيره من المذاهب الأخرى» فلا ينفرد بهذا دين الاسلام الصحیح دون 
للذحب الشيعى الرافضي الباطل وما يقاربه أو بباعده 

فهذا الى بالاجمال مشترك مشاع بون جميم الاراء و للذامب الثاشة ذات 
الأنواع» لاینفرد بها شيء دون ثىء . فاذا فرض أن الذهب الخارجى كاذ كره 
الشيعى » وفرض أنه باق خالد يعلو و بیط وفرض أن المذهب الوعانى ‏ فى تعبيره 
والذهب السلنى فى تمبيرنا - كذلك أيضًا مز حينا ويظير » ویضعف آلخرويئزوى 
لم يكن فى هذا شيء من الدلالة الثى يعنيها الشيعى ويحاول إثباتها » کا أن الاسلام 
نفسه إجالا کذلات ؛ رمز حينا ويظبر » ويضعف ار ونکش : وهكذا جم 
الفكر كا ذ كرناء فلس ها هنا شيء بختص به الذهب افارجی أو الشيعى أو 
غيرها » وهذا واضح لا ريب فيه » وكذلك محاربة الذهب السلنی ومحاربة أهله 
بعض الا ژمان والتغلب عليهم وعليه » والتحدي له ولم » لا یدل ثىء من ذلك 
على بطلان الذهب وخالفته المق » بل هذا النی ان لم يدل على تخته وصدقه فلن 
يدل على ضعفه و بطلانه » بل هذا لابدل على أحد الامرین لا دلالة قوية ولا 
ضميفة » فان الق قد يحارب ويغلب أهله » كا أن الباطل قد مارب أيضا ویقپر 
نصراؤه » وقد تکون النقيجة العكس » مارب الق فيكون الممالب الظاهر ء كا 
أن الباطل قد يحارب فيحكون الغالب القاهر » على حسب ما تقضى به سنة الله 
الكو فية ومذیشته النافذة » وهذا كله مشود مشبون نی کل زمان ومكان » وهذا 
الاسلام نفسه تارة يمز ویمز به أهله » وتارة يضف فيضعف أهله »رل 
يكن تغلب الكفر والکنار عايه دليلا على أنه هو فى نفسه باطل » وا يكن خنوعه 
للكفر والكقار دليلا على أنهم فى شیم مبتدون» وكذلك هزية أهل هذا 
الذهب بعض الا وقات لا منوا به من الضعف الخلق أو النفسي أو الاهال لما يفرضه 
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الاسلام والمقل من الاستعداد لنبوات الزمن وجع الأهبة للطواريء والطوارق. 
الفاجة أبدآً » لا يدل على أن الاهب فى شه باطل غير جميح » حتى يهل قبر 
الآدبان والأخلاق والمذاف فى بض البلدان والآزمان على بسلان هذه ال مور ى 
سا . وهذا مما لا يتنازع فيه الناس » فا لا ذ كره هنا من حاصل بطح طامم فى 
الك به » وأبعد الله اموی ! فانه بري بصاحبه کل‌سری ؛ ويقتم به كل صعب 
وذول ا 

وهنا انتبت وجوه الشبه الى زعها الراففى ين النجدبين والخوارج » وهنا 
انتهينا من التقض على وجرهه وتسويدها » وبعد هذا نکر هنا لاثة أمور لازم 
ذكرها : أولما إقامة البراهين على أن الوهابيين ليسوا م الخوارج ولامتهم » ثانها 
المجج على أن الشيعة شر من الموارج ,نبا شبهالرافضة بشر الم أعنىبالبيود 

حاول هذا الرافضی )ا حاول غيره من نصراء البدعة واموی تلفیق‌الدعاوی 
على أن أهل السنة من أهل ند الداعين الى الرجوع بالاسلام سيره الأأولى يا 
من الشوائب والاخلاط والاخيل م الخوارج الذين جاءت الآنياء الثبوية 
السحيحة فى مذمتهم وهجائهم ونی ال ناه عن عفلم مصائبهم على الاسلام والسلین 
وقد حشد هذا الرافضي بكل قوته الشببات اتی تغنی بها من قبله » وحاول بها 
إثبات هذه القضية » وقد كتبنا عليها ما رآ القاريء قبل هذا . وحن هنا نذ كر 
الدلائل الواضحة على خملا هؤلاء القوم فى هذه الدعوى وهذه ال حاولة » ونذ كر 
اجج الكافية على أن أهل‌السنة الذين سیم هؤلاء بلوهابین برءاء من الخوارج 
ومز, آزاء الخو ارج » وبرءاء من أن يكون نېم و ینیم شبه يختصون به دون أهل 
از من .این والرعيل الأول العيالح 
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فنقول ان أصل للذهعب الخارجی تام على القدح فى الى الكريم وف عدله 
وفضائه » ولذفك تال أوهم ذوالخويصرة لا أن شاهد مض قسمة الرسول وأقضيته 
قوله المشهور : اعدل يا تمد ! فان هذه القسمة قسمة لا يراد با وجه الله ! قذضب 
٠‏ النبی الكرم وقال فوله المثهور فى الخوارج « ان من ذثفىء هذا قوما يقرؤن 
القرآن لا تجاوز حناجرم عرقون مر الاسلام كا عرق السهم من الرمية » 
والرهابيون بحمد الله من أبعد الناس عن هذا البلا بلاريب » والشيعى شه 
یرف أن مذهب الوهاییین قائم على «ضادة هذا النی والقول » رهم لا يشكون 
أن من قدح فى صل‌الرسول وقضائه وقسته أوشك فى ذلك فهو بري من‌الاسلام 
لاحظ له فيه » ودعوتهم قا ة على دعوة الناس الى الاقتداء بالتبى الكريم فى صغير 
٠‏ الأمور و کیرها وف أقوالما وأنعالها » وقائمة على أن السام لن يفل وان يكون 
م إلا اذا اقتدى بارسول شا ونشيه به وعلم أنه بنال رطا الله وسمادته 
الابدية بذك ء فالوهابيون بلا شك من أبعد الناس عن الخوارج فى هذه الصفة 
وس أبعد اناس عن مشابهتبم فى ذلك ثم ان ن أصل مذهب الخوارج أيضا 
| کثار على بن آی طالب وعْمان بن عنان ومعاوية بن أنى سفيان ومن وافق 
هؤلاء الصحابة من الصحابة والتابعين ومن سار سیرهم من بعد » وطذا یکفرون 
الخلفاء الآمو يان والعباسيين ومن رضي حكومتهم وخلافتهم 

وفكرة الخوارج قاعة على هذا » ولكن الوهابيين ببره‌ون الى الله من هذا 
القول وقائليه » ويشبدون بحق وصدق أن هؤلاء الذين أ كفرم الخوارج وحكوا 
بردمهم من أفضل البشر وأصدقهم ديتا وإءانا وسيرة وسريرة » ویشهدون لمؤلاء 
الصحاية والخلفاء وان انبج منهجهم بسلامة المقيدة ووفور الايمان . ثم يشبدون 
يا أن غابة !اس لقوی الاسلام أن يتشبه بهم وأن يقس منهم عقيدته وفعله 
وأن ينمل ما كانوا یغعلون ويعتقد ما كانوا يمتقدوان » وأن يمم أن من حاد عن 
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سبيليم ورضب عن سننبم وطریقهم فهو من الما کی الضالين وأن من فدح فيهم أو 
شك فى أمرم فا هو من أهل السعادة والهداية 
ثم ان الخوارج أيضا يرون فاعل الكبيرة ‏ و بعضهم يقول وفاعل الصغيرة 

ر می‌ندا مأواء الثار خالداً فيبا لا يخرج منها بل ببق فى عذابها لالم 
مابق عبدة الاصنام والأوثان والكوا کب والبشر » ولكن الوهايين برءاء من 
هذا القول ومن قائليه فم لا يرون ان ذنباً من الذنوب وان جل قاض بكهر 
می تکبه ولا مخرج له من جماعة الؤمنين ولا موجب له الخاود ف النار . بل يرون 
أن الس وان فعل الذنوب الكبيرة من السلبين الناجين من الود فى النار : وما 
قله م ن لام له جزاء دون جزاء الکفر وال 1 مجاز به على ذلا 
ليطبره م خرجه الى النة بد ابلراء والتطبير » وله أن يعدو عنه وأن يعفر ذنبه 
وأن بدخله الجنة ابتداء بلاسابقة عذاب ولا عقاب يا قال تعالى « ارت الله 
لا ينفر ان يشرك به ويذثر مادون ذلك أن شاء » . فلن يلتق إذا الوها يون 
والخوارج أبدا مم اقراق مبادئهم وأصول مذاهبهم 

والوارج ون کم ارحال وبسون ذلك كفراء وتمذا أ كتروا عاب 
والذين معه وخرجواعليه لا أن قبل التحكم بين وین خصمه معاوية » وقد طلبوا منه 
الاءتراف على نفسه بالكفر م الاعتراف بالرجوع الى الاسلام أننا . فای على ذلاك 
فأ بوا الاعنراف له بالاعان وأصروا على إ کفاره والتروج عليه » وقد قالوا فى 
ذلك الين قولتهم الشبورة « لا إلا له » فقال على كلته الشبورة ردا عل 
كلتهم ( كلة حق يراد مها باطل ) والوها ییون بر یشون من هذا الرأى ومن أحابه 
بل م يرون رأى الامام على حبما قال لمم : ان المصحف لا تکام فلا بد من رجا 
يتكلمون عنه » وقال ان حزم فى كتاب الملل والنحل حت عنوان « شنع ال+وارج » 
من الجزء الرابع صفحة 144 ان قرقة من الأباضية ويينهم وجل بدعی زيد بن أفى 
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أنسة كان يقول إن فى هذه الآمة شاهدین علیبا هو أحدهاء و الاخر لا دری 
من هو » وان من كان من اليهود والتصاری يقول لا ال إلا الله جد رسول الله 
الى المرب لا اليا كا تقول العيسوية من اليبود . قال فانهم مؤمنون أولياء الله 
وان ماتوا على هذا المقد وع ارام شرآ اليبود والنصارى » وان دين الاسلام 
سيفسخ بنبى من العجم یی بدين الصابئين وبقرآن آخر بزل عليه جملة واحدة 
إلا أن جيع الاباضية يكفرون من قال بثىء من هذه القالات ويستحلون دمه 
وماله » وقالت طائفة من الأأباضية إن من زنا أو سرق أو قذف فانه يفام عليه 
الد نم يستتاب من فمله فان تاب ترك وللا قتل على الردة » وشاهدنا الاباضية 
الا ندلس يحرمون طمام أهل الكتاب ويحرمون أ كل قضيب التيس والثور 
والكبش ويوجبون القضاه على من نام مهاراً فى رمضان فاحتل » ويقيسمون وم على 
الابار التى يشربون من إلا فليلا منهم » وقال أبو امماعيل البطيحى وأعمابه 
لا صلاة واجبة إلا ر كمة واحدة بالنداة وأخرى بالعثى » ويرون المج فى جيم 
شهور السئة ويحرمون السمك حى یذیج » ولا يرون أخذ الجزية من الميوس 
ويكفرون من خطب ف الفطر والأضحى » ويقولون ان أهل النار فى النار فى 
لذة ولعيم » وأهل الجنة كذلك ء وقالت سائر الأزارقة باطال رجم من زنا رهو 
محصن » و قطم يد السارق من المنكب وأوجيوا على الحائض الصلاة والصيام فى 
حيضبا وتال بعضبم لا »ول تقضى الصلاة اذا طبرت كا تقضى الصيام » 
وأباحوا دم الأطفال من ليس فى عسكرم وقتل النساء أيضا من ليس فى عسكر م 
وبرت الازارقة من قمدعن الخروج لضعف أوغيره » وكفروا من خالف هذا 
القول یمد موان أول من قال به متهم » ول یکنروا من خالقه فى حياته وقالوا 
پاستعراض كل من لقوه من غير عسكرمم ويقتلونه إذا قال أنا مس ويحرمون قتل 
من انتمی الى ایهود أو النصارى أو امبوس » و.بذا شبد رسول الله عليهم بالمروق 
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من الدين كا يمرق السهم من الرمية . إذ قال عليه السلام « امبم غنلان آمل 
الاسلام ویتر کون أهل الآوثان » وهذا من أعلام نبوته » وهو من جزئیات 
الب شرج نما كا قال » وقالت النجدات ليس عل الناس أن تخنوا اماما 
اما عليهم أن يتعاطوا الحق بيهم » رقالوا من ضعف عن المجرة لسکرم فهو منافق 
واستحاوا دم القمدة وأموالم » وقالوا من كذب حكذية صغيرة أو عمل عملا 
حيرا فأصر على ذلك فبو كافر مشرك » وكذلاك أيضا فى الكبائر وان من عمل 
من الحكبائر غير مصر عليپا فهو مسلم ء وقالوا جائز أن يعذب الله امین 
يذوم لكن في غير التار واما النار فلاء وقالوا أصحاب الكبائر منهم لیسوا 
كفارا وأصحاب الكبائر من ضيرم كنار ؛ وقد بادت النجدات . وقالت طائفة 
عن الصفرية بوجوب قتل كل من أمكن قتله من م من أو کافر » وكانوا ولو 
ان بالباطل » وقد بادت هذه الطائغة » وقالت الي.ونية وم فرقة من العجاردة 
مجواز نكاح بنات البنات وینات البنين » وذسكر ذاك عنم الحسين ن على 
الكرامى وهو أحد الأاثمة فى الدين والحديث ول يبق اليوم من فرق الخوارج الا 
الاباضية والصفرية » وقالت طائفة من اليپسية وهم أصحاب أنى يبس وهم من 
الصفرية ان كل صاحب كيرة فيبا حد لا يكفر حتى يرفع الى الامام . فاذا أقام 
عليه الد خينئف يكفر » وقالت النونية وهم طائفة من البييسية أن الامام اذا قضی 
قضية جور وهو خراسان أو بغيرها فن ذلك الحين نضه يكغر هو وجميع رعيته 
حيث کانوا من شرق الارض وغر مها ولو كانوا بالأندلس والين ء وقالوا أا 
لو وقمت قطرة خر فى جب ماء بفلاة من الارض فان كل من خطر على ذللك الب 
فشرب منه وهو لابدری ما وقع فيه كافر بال قالوا الا أن الله يوفق الؤءن 
لاجتنابه » وقالت النضيلية من قال لا اله الا الله حد رسول الله بلسانه ول 
يعتقد ذلك يقلبه بل اعنقد الكفر أو الاهرية أو الپودية أو النصرانية فهو سل 
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عند الل مؤمن » ولا بضر ه اذا قال بلسانه ما اعتقد قله » وقالت طالئة 

رن الصغرية أن النى اذا بمث فى حين بعثه يازم میم أهل الشرق والفرب 
بان + وان م بمرفوا جميم ما جاء به من الشرائع . فن مات متهم قبل أن 
یلفه شى من ذلك مات کافرا . وقالت المحاردة ET‏ 
ويام فهم پراء منه ومن دینه حتى يقر بالاسلام فیتولوه حنئكد . وغالت طائنة 
من العحاردة : لا نتولى الا طمال قبل الباوغ ولا نبرأ منوم لکن قف فم حی 
يلنظوا بالاسلام يمد الباوغ . وكان من قول الکرمية ان من أنى كيرة فقد جبل 
لله فهو کافر » ليس من أجل الكيرة یکی ن لاه جبل اله . وقاات طائقة من 
الخوارج : ما كان من الماصی فيه حد كازنا والسرقة فليس فاعله كافراً ولا مؤت 
وأما ما كان من الماي لا حد فيه فهو كفر وفاعله کافر . وقالت الفصیه : من 
عرف الله وکر بالبى فبو کفر ولیس شرك وان جل الله أو جحده فهو 
حينئذ مشرك . وقال بعض أسحاب الحارث الأاباضى : النافقون على عبد رسول الله 
اا كانوا مو ن لله أصحاب کار . ومن حماقاتهم قول بكر اين أت عبد 
الواحد بن زيد فانه كان يقول : كل ذنب صغير أو كير ولو كان أذ حبة من 
خردل يفير حق أو كذبة شفيفة على سبيل المزاح فبو شرك باه وفاعلبا كافر 
مشرك مخلد فى النار إلا ان يكون من أهل بدر فهو مشرك من أهل النة » وهذا 
ی والزور رضی الله عنهما عندثم . ومن ماقام قول عيد الله بن عیسی 
تمیك بكر ابن أت عبد الواحد الذ کور » فانه كان مول : ان الجانين راهم 
والأطفال مالم ینوا فامهم لا ألون البت لشی» مما یل همم من العلل وحچته 
فى ذلك أن الله لا بظل أحداً » ٠‏ هذا کله ما ذ كره ابن حزم 

وقال الشبرستانى نحت عنوان « مذاهب الخوارج » : 

« ویدم الأزارقة مان : احداها ١‏ كفار على وتصويب ابن ملجم قائله . الثانية 
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| كفار القمدة عن القتال وان کافوا موافقين . الثالثة جواز قتل أطفال اشالفین 
ونسائهم . الرابعة إسقاط الرجم عن الزانى إذ ليس ف القرآن ذ كره وإسقاط حد 
القذف هن قذف الحصنين من الرجال مع وجوب المد على قاذف الحصنات 
من النساء . الخاسة الک بأن آانال الشر كين فى النار مم آبائهم . السادسة أن 
التفية غير جائزة فى قول ولا عمل . السابعة جوز أن یمث الله نيا يلم أنه يكفر 
بعد نبوته أو كان کافرا قبل البمثة . الثامنة اجتمعت الأزارقة على أن من ارتکب 
كبيرة من الكبائر کفر کفر ملة وخر ج به عن الاسلام جملة وكان مخلدا فى النارمم 
سائر الکفار واستداوا بکثر |بليس» . هذا بعض ماذ کره ابن حزم والشپرستای . 
وهذا ما ینقله عن عامة من کتبوا ف‌الال والنحل ومقالات الاسلامبین . وهذه البدع 
التى خالفوا بها أهل السنة والماحة وعرفوا بها وأضيفت اليم وحدهم وابندعوها 
وحدهم بترأ متها الوها بيون ومن التول بهاء ویتبرژن من أهلبا ولا يوافقونهم على 
واحدة مها ولا بواققونهم الا على الق الذي معهم » الذى بوافقهم عليه أهل السنة 
والجاعة » والذى قام البرهان على أنه حق لا باطل» وهذا كا يوافتهم غيرهم ' 
من المسلمين » لان الق قد يكون مشت ركا » وقد قول الق من قال الباطل > 
وبالمدى من قال بالضلال» ومثل هذا لا يشير ولا عنع القول به ء واعا الذى 
3 هو مااختص به أهل الضلال وحدم وما انفردوا به عن أفل الق _ 
وأذا كان الوها بيون مخالنوز الخوارج فى جميع ضلالاتهم وبدعهم الخاصةوم 
اتی ذموا لأجلما وكانوا لا يشا ركونهم إلا فيا شا ركم فيه أهل الق فخلی» كل 
الخمأ من زع آم لشبرونهم أو أنهم منهم » وما أبعد السافة بين الخوارج وين 
من يسميهم حؤلاء الوهاييين ! فان ال مور الى بأخذها هؤلاء الا لفون على أعل 
السئة لم يذ كرها التاريخ ول يذ كر أن أحداً من الخوارج قال با أو دعا الها أو . 
رضيها وامتدحبا » ول یذ كر أن الناس أتكروها علييم فى عصرم ولاذمومم لجل 
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شيء منها ء فان الامور النى يتكرها اشالنون على أهل السنة حى مسائل التوسل 
والتعاق بالقبور والعکوف عليبا ودعوة الونى وما بقارن ذلك من تقدم النذور 
والقراين وما يضاف الى هذا من الان بهم والتعظيم القوى فم والانقطاع اليهم 
والى قورم رغ ورهبة ء ثم مناوأة البدع وللبتدعين ومحاولة تخليص الاسلام منها 
بقوة » ثم الوقوف بالسلمین مواق اسلف الأول من الصحابة والتابعين ومن 
جاءوا بعدم من الحدثين والثقباء والعلماء الرباننين » من اتفقتكلة السلین على 
امتداحجم والثناء علييم وعلی أنهم من أهل الدين والصلاح والاعتصام بالکتاب 
والسنة ؛ ثم مسألة صفات الله النى نصت عليها الكتب القدسة كلها والأحاديث 
النبوية » وذلات كسألة علو الله على عرشه . هذه هی أشبر السائل التى يعيبها هؤلاء 
الحالفون على أهل السنة » وهنه الأمود لم يقل مها الخوارج وم بتکلموا فيها مطلقا 
إلا كا يقول وكا يتكلم فیا خیرم من السابقين » ول برد عن أحد مثيم فى هذه 
السائل شيءء لآن الناس في ذاك العصر | یکو نوا بسبحون فى هذه الباحث »لا نه 
۱ بوجد من بصنم ذلك ومن يغلون فى القبور لوال نتن ب يتصل بذلك من 
الأوهام والأحدا ث الباطلة 

فالبدع التى تدعا الخوارج ودءت الما وقانلت لا جایا لا قول با أحد 

من الوهابيين بل مم كلهم ببرؤن الى الله منها » والأمور التى بأخذها هؤلاء علييم 
م يقل مها اخوارج وم يدموا الیبا ا ذ كر نا ؛ فكيف اذن يقال أن هؤلاء مم 
ولك أو منم أو آم يشبمونهم ویبجون منهاجم :وكين لا مخجل مدعى هذا 
و كيف لا برجو ناء لله ۴ أليس هذا من أبعال الباال وأرذل الموى ۶ 


ر۷۷) 
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على ما لدى الخوار ج من الباطل والشروالنکر نعترف بأن الشيمة كثر مهم 
شرآ وباطلا ومنكراً » ونترف بأن الشيعة أبعد عن الاسلام وعن الدين والعقل 
وعن فعل احير من الخوارج ؛ ونعترف إأن الخوارج خير منهم من كل الوجوه 
أو من أ كثرها . وبيان هذا فيا يأتى : 

( ولا ) 

لا ختاف أهل البصر والدرابة باتتاریخ أن أصل الذهب الشيعى 
موضوع على الالماد والكيد للاسلام وأعله والغدر بالعرب والدس لهم ولحكومام م 
وعاوة تقويض خلافتهم وساطاتهم حسدا وبنيا ویففاً لدین الذي نشرده 
ونصروه فانتصروا م به . وذاك أن واضع أساس هذا الذهب هوعيد الله بن 
سبأ ای أظبر الاسلام خداعا ونفاقا لافساده وافساد أهله وللايقاع بهم وبه . 
ولد ال بش غرضه وای بالاسلام والسلین هو وأصحابه ما للق من 
الأضرار الادية والعنوية ومن الزن الجارفة الدسة . فانه آلبر فى أول آمه التق 
وحب النى وآل یه ثم ادعى أنآل البيت مفلومون» وأن السلدين لهم ظالون 
وأنهم هم أهل الخلافة وحدم ء لا جوز خروجها منهم ولا اناما عن على وذريته 
وداح يدعو الى هذا القول هو وأصدا به عكر ودهاء محكين بارعين » وصاد يرتم 
هله النغمة وهذا الطنبور عثابرة حجيبة حى تبرت النتوس ووقع فيبا ما وقم من 
التتكر لمناناء ولام حابة والمسلمين الذين وأوهم ااخلافة ورضوا بتلاك الصفقة وأخذ 
هذا العنى نیو فى بعض الصدور ویتضاعف شيئا نشیثا نی فاضت » خدث 
ما حدث في كر الاسلام من الفئن للذتالة والخلاف الطاحن المدس وجميع ما حدب 
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فى ذلك المصر برجم الى هذه الفتة وأخوانپا إما بوساطة واحدة ولما 
بوساطات ثم ذهب هذا اليهودى ااشیعی برتل مدان على ویمده فضائله وأخذ يبال 
فى هذا ویسرف » متتقلا من خطوة الى خطوة ومن دركة الى دركة أوهد حى 
صاح بتلك الدعوة الحائلة» وأحدث أ كير الآحداث فى الاسلام فادعی فى على 
الالوهية » وأن جزءا إِلهيا حل فيه » وأظبر هذا الجزء الامی صفاته وممانيه 
وأفعاله وخواصه فى ذات علي وعلى أعضائه وجوارحه » ولهذا كانت أفعاله خارقة 
معجزة وكان قوله فوق أقوال البشر » وكانت أفعاله أفعالا لاستطيعها الخحلوقون. 
فهو لهذا بستحق العبادة ويستحق التأله وام الربوبية وسمتها » وهو 
إذاً يستحق أن يخاطب خطاب الاله ودعي دعاء الرب وناد تداءىء 
فترا کشت هذه الاعاوى والزاعم الشيعية فى الظاهر » الالمادية فى الباطن » الى 
بعض النفوس والصدور » فنزلت فيها منزلة التق ديس والتبجيل وتمكنت متا 
وانتشرت على أعضائها فراح «ؤلاء الى على وقالوا له أنت الله أنت الخالق الرازق 
وخلموا عليه أخص صفات الله الفرد الصمد » فكان رأى عل فى هؤلاء أن يعاقبوا 
أشد المقوبات . لآن دعوام هذه من شر الدعاوى » فأضر م النيران وقذفهم فيا 
غير مأسوف عليهم » وقضوا بالتحر بق » فقالوا وم يحترقون ا 
ل إذ لا يمفب بالثار إلا رب النار . وهف المقالة منهم العجيبة فى تلاك الساعة 
ارهية تدل على أحد مین : على الدهاء والیث اللذین ما فوفها دهاء وخيث 

٠‏ اما عل وسوخ هذه المقيدة الباطلة فى تلاك الصدور رسوا ألقى على وجه الدلا؛ 
7 انا مخرة الباطل والعبى حتى راحت لا تبصرها ولا تبصر 
٠‏ وأما هذا اليهودي مقتری هذه النحلة فقد هرب وذهب يجتاب البلاد 
0 جاداً فى اشر دعوته هاربا معه بپرو 4 مذهبه النافق الما كر واضما فى 
كل أرض يمتها جذور هذا الذهب » وعكذا اسم وانتشر . وما زال الى بومنا 
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هذا بلفو و رسب ويفعل ما يفعل من الاد والفوضی » ویصنع ما يصنع من 
الضلالات البتكرة الخبيثة . قال الامام ابن حزم فى آخر صفحة من الجزه الرابع 
من كتاب الال والتحل وما توصلت الباطنية الى كيد الاسلام وإخراج الضمناء 
منه الى الکفر إلا عل ألمثة الشيعة » وقال ني خر كلامه على فرق الشيعة 

« وأعفوا أن كلمن کفر هذه الكفر ا تالفاحثة من بنتمى الى الاسلام ذاهاعتصر مم 
الشبعة والصوفية » فان من الصوفية من يفول آن من عرف اله سقعات عله الشمرائم 
وزاد بعضهم واتصل الله » بل نحن اقول إعا عنصر ذلك هم الشيعة وحدهم 
والصوفية أنفسهم انما خذصرهم الشيعة . فالى الشيعة برجم هذا البلاه كله . ونم 
مدا » وقال ابن قتيبة في كتاب یل مختلف الحديث :« ولا نإ فى أحل البدع 
أحدا ادعی الربوية غير الرافضة . فان عبد الله بن سبأ ادع الربوبية لعلي » ولا 
نمل أحداً آدعی النبوة لنفسه فورم . فان احتار بن آی عبيد أدعى الثبوة لنقسه 
وقال ان جبريل وميكائيل تبان الى جهته قصدقه أضحابه واتبعوه وهر الكيسانية « 

وقال الامام المتبلى فى كنابه العلم الشاغ « قال بض الملاء نی بزیدی صغير 
أخرج لاك منه رافضيا كيرا » وائتی برافضی صغير أخرج ات منه زندها كيرا 
بريد أن مذهب از يدية عر الى الرفض » والرفض بر الى الزندقة » هذا كلام 
القلى » ولهذا كانت الدول المنقسبة الى الرافضة من أ کنو الق وأكثر م أفتتانا 
بالالحاد والضلال وتخاصمة الاسلام و الاين » وال الاعلى لهم الفاطمیون 
والاسماعيلية والقرامطة » و فى الاسلام امون من وبلات هؤلاء التشيعين . 
فالژرخون البصر اء بالتاریخ وبنشوء النحل والاً هو فى الاس لام لا شکرن أن 
أل مذهب القشیع موس بالنناق والکید للاسلام » وأن وضته ما انوا مؤمنين 
بل كانوا ملحدین کذابن ادعو الاسلام ره من قريب ؛ وهؤلاء هم رس ام 
أما جهور الشيعة فقد یکونون مخدوعين حمنى النية والقصد لا بضمرون الکفر 
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والغدر پالاسلام » ولکن جاءهم هذا لبلاه من جا نب الجهالة وااضلالة وخديمة 
زعام الحكة البرمة » هذا ما كان من مذهب الشيمة وابتدائه 

وأما أصل مذهبالوارج فلا ريب أنه ليس قال ما على الالحاد والکفر وارادة 
السوء بالاسلام » ولكنه قان على الجبالة والضلاله وضف البصر بالدين وطالة 
العقل . فداوم هو الجبل » وهذا الشيعى إعترف بهذه المقيقة » ويعترف أن 
الخوارج كانوا بطلبون الق » ولكنهم قد أخطأوه » وقد نقل عن على فى كتابه 
أنه قال « لا تقائلوا الخوارج يعدى فليس من طلب الق فأخطأه كن طلب 
الباطل فأصابه » ولذا كان الخوارج فى غاية الاجتباد والمرص عل العبادة والخير 
وأشتات الطاعات » وكانوا يتبالكور:_ عل نصرة الق الذي شتتعون به » 
ويقذفون بأغسهم فى أ كناف الوت والحلكة فى سبيل نصرة عفيدتهم ونصرة 
الامی الذى يرونه حقا وهدی» وقد كانوا يجاهرون عقيدهم فى كل مکان 
وز مان لابرهبون ساطانًا ولا برهبون تتلا أو جت أو مصادرة » وكنوا يمقتون 
التقية النى بول با الشيعة » وكانوا ميالين نزاعين للصدق وقول الق عفتون 
الکنب راتناق و الادهان فى الدين وفى آم الله وهذا كله لاا جل إرادتهم الله 
ولاجل مالديہم من حسن النية وسلامة القصدء وما كان بلاؤم سوی الضلالة 
والجهالة ولآجل ذلك رجم أ كثرم !| خرجوا على على وأ کفروه فذهب اليهم هو 
و دال ن عباس فکلام وأرياهم مواقع غلطهم » وذلك لانه لاغرض لم أو 
لا كثرم غير الق ونصرته ؛ وهذا رجعوا ما أن سفر لم جبين المدى فأبصروء 
وعرفوه بخلاف وضعة مذهب الشيعة . فانهم ادعوا الألوهية فى عل فأنكر ذلك 
علييم وهاله فاستتابهم . فأصروا على ماقالوا وأبوا تصديق من زهوه الما و کیف 
يكونإ4] ثم يكذب :أم كيف يكون (افیعصوه کفاحا لأجل طاعته على مازهوا 3 
و كيف يعذبهم على ماقالوا إذا ما كان حقا ؟ و كيف يطلا لبهم بالرجوع عن مقالة 
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ان ۶ و کف مهرب منه زعيمهم عبد الله بن سبأ ۲ وأين الفر من الاله ؟ لاريب 
أن بمض هذا يدل على أنهم منافقون » وأنهم لا بربدون الحق ؛ وم فى زعبم 
ألوهية عل" كاذبون مخادعون لا ممتقدون ولا مومنون » وهذا من الامور الفلاهرة 
دیا ولدى أهل البصر بالدين ونشوء الاهواء والمقاثد فى الاسلام . واذا كان 
ذلك كذلك فلا ریب أن من ادعوا الاسلام والاعان نفاقا وخداعا واضرارا 
به وبأهله شر من دخلوا الاسلام وأرادوه حا باخلاص وصدق » ولکنیم ضاوا 
وأخطثوا فقالوا أقوالا باطلة منكرة وابتدعوا بدعا سخيفة كا أتيح للخوارج » 
فلا ربب إذن أن الشيءة شر من الخوارج وأنأى عن الق والدين » وهذا كا 
قل هذا اارافضی عن الامام على أنه قال : « ليس من طلب الق فأخطاه كن 
طلب الباطل فأصابه » 

وعا دل على أن الرافضة أبعد من الخوارج أن عليا حرق ااشيعة الغالية 
وقضى علیبم بالوت رقا لا أن بلفته مقالتهم وظفر مهم و يدع منهم إلا عن لم 
يستطعه . آما الخوارج فانه ۸ يقاتلهم و يبدأهم بالمرب حتى بدژه هم وقتاوا من 
قثلوا من أصحابه ‏ واحفوظ عنه أنه قال لاخوارج لما أن خر جوا عليه : 2 5 
علينا ألا منک من الساجد وألا نہ کر من النىء وألا تقاتلكم حتىنةاتلونا » وحفظ 
عله أنه سثل عنهم : أ كفار هم ۶ فتال : لا . فقيل له : آمناققون 1 قال لا . فهو لم 
کر بكرم ول يقائلهم إلا مد أن قاتلوه وقتلوا من قتلوا وقعلموا الطريق وأخافوا 
السبيل وأقلقوا امن والسلام . أما الشيعة الغالية فانه عافبهم أصرم العقوبات ,عجرد 
أن سم مقالتهم فأصروا علها . وهذه براهين تدل على متدار الفرق بين الطائنئين 
وندل دلالة جاية على أن الشيعة شر من الخوارج 
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ان باطل القوارج وأول منكر جاءوا به هو قدحهم فى الامام على وفی خلافته 
ثم الخروج عليه واستحلال قئله وقتاله » وهذا أول منکر جاءوا به وأعلنوه » وهذا 
ولا ر مب ذنب عظيم . ولکن ما عند الشيعة من هذا آفلم وأعظم . وذلاك أن 
الشيعة یکفرون من هم أفضل من على ومن معه من الصحابة » وستحاون قتالحم 
وقتلهم . فهم‌یکفرون أيا بكر وعمر وعائشة وحفصة وطلحة والزيير وجيع الصجابة 
ما خلا شرذمة قليلة . وأما الجهور فكغار متافةون لمهم يجب قتا حم واروح 
عليهم بلا ریث ولا هوادة . وقد قلوا ی کتهم ا القدح والطمن فى 
الصحابة ما هو فى غاية النحكر والبذاءة والنحش » مقالات تحسب الخوارج 
لايستطيعون رواتها والتحدث پا فلا عن ن أبتداعها ثم اعتقادها . وقد تقلا فى 
هذا الکتای أ شياء من ذلاك غاية فى أل روج على الأدب والیاء . مثل قوم ان 
الجبت والطاغوت ها أبو بكر وعر » وأن البقرة الأمور يما فى عائشة » وأن 
ئة ثمة الكنر مم طلحة والزیر » وأن الذى قال للانسان | کفر هو عمر» الى غير 
ذلك من القالات الى لا يقوها ملحد عاقن فضلا عن مؤمن الله ورسوله وباليوم 
الاخر » ولا نحسب الخوارج يستطيعون التفوه بوسده القالات للا فيها من فساد 
النوق و خش التمبير 

ولا ريب أن من یکفر الصحابة جميما إلا القلیل » ومن یکنر أفضل المة 
كأى بكر وعمر وأمرات الؤمئين شر من یکفر مان فى شطر من حياته وعليا فى 
شطر من حياته أيضا فلا شك إذن أن الشيعة شر من الخوارج من هذه الناحية : 
فاحية العدوان عل عتائد السلمين وأءاهمء وهذه الناحية هی أبرز ناحية فى 
الخوارج » وهی من أعظم ما اپتدعوا وابتكروا . وقد بذهم فيها طائئة الشيمة 


( 1۸۳ 
وسبقتهم سبقا میب کا رأت » فعى بلا شك شم منبم 


لا نشك فى أن لدى الخوارج من الأخلاق الفطلی والسجابا الحمودة 
كالصدق والاستقامة والشجاعة والدين والتقوي والمد فى العبادات والنأى عن 
مواطن الذم والضعف والسوء مالم يوجد لدى طائفة الشيعة ؛ فان الخوارج کانوا 
من أصدق الئاس وااشيمة من أ کذیهم » والخوارج من أشجم الناس والشيعة من 
أجبنهم ٠‏ والخوارج من أعبد الناس كا جامت بذك التصوص وكا قرر ذلك 
التاريخ ومنه :اريخ الحالنين والشيعة من أقل ناس ديناء والخوارج من أقول 
الناس احق وأحرثهم عليه والديءة من أ كتمهم لاحق وأبعدم وأجبئهم عن 
واجمالا ما من لق فاضل طيب صالم إلا والخو وج باون الشيعة فيه ویسبقویم 
اليه » وان لدى الخوارج أخلاقا وفضائل مرضية لم يكن الشيمة منها لا قليل وه 
كثير فقددات حروب الخوار ومنازلتهم مخالتيهم ودلت مواقنهم الصارمة 
مم الخصوم على أنهم من أشجع اناس وأصدقهم وأفرسهم وأخلصهم نة وقصداً 
ول آم من أزهد الاس فى الدنیا ومن دم غن الرام ورڪو ب الانام 
ودلت حروب الشيعة ومواقفتهم الخصوم على أنهم کس الخوارج فى ذلك كله ' 
وأنهم من أ كذب اناس وأسوئهم قصدا وأضعفهم قلوب وأجزعهم عند المروب » 
وأ کر تبافنا على الدنیا ولذانها . وقد دل على ذلك كله خذلاجم علي وبنيه 
ذلك الحذلان التواصل التلاحق المسبوق بأنواع الخداع والتغرير . وقوام آس 
الشيمة شيثان : اقا والدس . وقوام أمى الخوارج شیثان : الشجاعة والاندفاع 
فى نصرة مابعتتدونه حقا . فالخوارج يملون عا يلون بصبر و جلد ومثابرة جيبة > 
ويجاهدون مخ لفیهم بشجاعة وإقدام وصدق وصرامة ؛ والشيءة لا نصرون, 
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ما بزعونه الق من العتقدات الا بالخداع والکر والدسائس » وهذا كانت التقية 
قوام آم م ؛ و کانت هی الاس الذى به يعنون وله بېتمون . خرو.هم هی اغتیال 
وكيد ونفاق وتحريش »ء ولهذا نجد علاء الحديث والرواية يفرقون ين الوارج 
والشيعة فهم يروون عن غلاة الموارج ويصححون آخبارم ويتجون بها ان 
الخوارج وان كانوا ضلالا ناثبين عن الق لا يكذبون » و کف يكذبون وم 
يعدون الكذب کفرا موج) الدخول فى النيران . ولكنهم لابروون عن غلاة الشيعة 
ولا تجون بروايتهم والحدثون لاغرض هم فى حب هؤلاء ولا بض هؤلاء » 
ولكن غرطهم هو الق وحده . وكثيرون من أهل الحديث برغبون عا رواه 
الرافضة مطلقا . لمهم أجرياء على الكذب والزور كا فمل هذا الشيعى فى كتايه 
هذا . فانه حشاه وطمعه بالآأكا ذيب المقوثة تعمدا وقصدا » وقد روی الامام 
البخاري فى صحیحه عن عر أن بن حطان شاعر الوارج وخطیبوم الفوه ودام 
الأشبر ء وهو الذى امتدح عبد ارهن بن ماجم قال على رضي الله عنه وأبياته 
فى هذا مشبورة أولما : 

ياضربة من تقى ما أراد با إلا ليباغ من ذى المرش رضوانا 

فبذا الخارجى معدود لدى الحدثين ولدى أهل السنة جميعا من غلاة الو ارج 
الضلال رمن دعام وهع هذا كله روى عنه الببخارى فى ميحه والیخاری معروف 
أمه و نشدده فى الروا.2 » وکتاه معدود أصح كتب الحديث عند أهل السنة 
ص السامین و آدقا شروطا وشرائط » ون نب قينا أن الببخارى لا غرض له فى 
هذا سوی المق وال وحده » وقد قال أبو داود : ليس فى أهل الاهواء أصح 
رواية من الوار ج ؛ وقيل ان حديثهم أصح الأحاديث » وقال الحافظ ابن حجر 
فى مقدءة فتح الباري « ۰۰ . والبدعة الموصوف بها اما أن تكون مما يكثر به أو 
يفسق » فالکفر بها لا بد أن يكون ذلك التکفیر متت عليه من قواعد جيم الا بة 
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ا فى خلاة الرافضة من دعوی بعضهم حاول الالحية فى على أو غيره » أو الايمان 
پرجوعه الى الدنيا قبل يوم الفيامة » أو غير ذلك » وليس ف الصحيح من حديث 
هؤلاء شيء ألبتة » والفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذبن لا پناون هذا لو 
وغير هؤلاء من الملوائف الحالفة لاصول السئة خلافا ظاهرا لکنه مستند الى 
تأويل ظاهره سام » فقد اختا ف أهل السنة فى قبول حديث من هذا سبيله اذا كان 
معروفا بالتحرز من الكذب » مشپورا بالسلامة من خوارم الروهة » موصوفا بالديالة 
والعبادة : فقيل قبل مطلقا » وقیل برد مطل » وقيل بالتفصیل » 

فالرافضة الغلاة مردودو الرواية مطلقاً کا ذ کر الحافظ ابن حسر وأماالخوارج 
و دش الشيعة غير الثلاة فنی «ؤلاء الخلاف على ما ذكر . وق الواقم أن ارافضة 
كلهم غلاة الا من شاء الله » ولكنهم پستترون بالتقية ويكتمون أحيانا غارم الشديد 
علا هذه التقية . وأنت اذا راجمت ما ذكره ابن حزم والشبرستاى فى كتاب 
الملل والنحل عن طوائف الشيمة علمت أن القوم كلهم غلاة وفوق الغلاة أيضا ۰ 
ولیراجم ما ثقلناه فى صدر الكتاب عن الشيعة 

فليس فى فرق الخوارج من يرد حديثه مطلقا على ما ذکر المافظ ابن حجر 
أما الشيعة فيرد حديث الغلاة منهم مطلقا ؛ وذلاك لسوء اعتقادم وجراءبهم على 
الكذب وشهادة الزور . قال أشبب سئل مالك عن الرافطة ‏ فقال : لا تکلمم 
ولا ترو عنهم فام يكذبون . وقال حرملة معت الشافعى يفول ل أر أحدا شد 
بالزور من الرافضة . وقال يزيد بن هرون نروى ع نكل صاحب بدعة اذا لم يكن 
داعية الا الرافضة فامهم يكذبون . وقال شريك احمل العم عن كل من لقیت الا 
الرافضة فانهم پضون الحديث ويتخذونه دينا .. وقال الآعمش أدركت الناس لا 
يسمونهم الا الکذاین. وقال الأعش آیضا : لا علي أن تذكروا هذاء فاق لا 
آمنهم أن بقولوا : انا أصينا الامش مع امرأة 
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قال شيخ الاسلام اين تيمية : هذه 1 ثار ثابتة صحيحة رواها أبو عبد الله بن 
هلة فى كتاب « الابانة » الكرىهو وغيره ذكزه فىمنهاجالسنةالجزء الاولدص14 

ومن تأمل فى كتب الرجال وكتب الجرح والتمدیل القدعة والمديثة وجد 
الحدثين ونقدة الرجال وعلماء السمة ار يحاذرون الشيمة والرواية عنيم كل المذر 
ويزهدون فى أخبارم وبوهئون الاحاديث المروية عنم كل التوهين » لان الرافضة 
محروفون م بالكذابة وصنم الا خبار تدينا» أو خداعا وضرارا بالاسلام 
والسلین . ولا جد نقدة الرواة والروايات يقدحون في طائفة مثل قدحمم في الرجال 
' الشپورین بالرفض وف ما يروون . ومن أشد القدح ی الرجل أن يقولوا : رافضى 
ومن أشد التوهین للحديث أن ولوا أن فى سنده راربا رافضیا أو شيعياغاليا 

و بالاجال لا خلاف بين علما» الستة والحديث والادب والتارخ أن الخوارج 
خير حلا من الرافضة » ولا خلاف آنیم ینضاونهم ویفوفونهم فى أ كار أبواب 
الخير والفضل وأقانين الحاسن وإلفضائل وان الرافضة بفضاون الخوارج وینوفونهم 
فى النفاق والخداع والكذب وخبث الطوية والسر يرة وف الضعف والین والمجز 
عن القیام بالق الذى معهم والانتصار لا قالوا اه حق 

واستم الى موقف أحد الخوارج ون بدی زياد اين أيه ... قال الشپرستای 
فى کتاب الملل والنحل : « وجا عروة بن اذينة من حرب النبروان وبقی الى 
أيام ماو ية تم أنى الى زياد ابن اه ومعه مولى لهء فسأله زياد من آی بر ور 
فقال فيهما خير ! ء م سأله عن عبان » فقال كنت أتولاه على أحواله ست سنين م 
اتير دنه بعد ذلاك للاحداث الى أحدثها وشهد عليه بالكفر » فسأله عن عل رضى 
الله عنه فال أتولاه الى أن 2 اترا منه بمد ذلك » وشبد عليه پالکفر » فسأله 
خن معاوية فسبه سبا فیح » ثم سأله عن نه » فقال : أولك لزنية » وآخرك 
لدعوة » وأنت ما بين ذلاك عاص ربك . فأ به زياد فضر بت علقه» م دعا 
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مولاه وقال صف لى أمره واصدق ء فال أطنب أم اختصر 17 فقال بل اختصر ء 
فقال ما أتيته بطمام فى نهار قط » ولا فرشت له ميل فراشا قط . هذه معاملشه 
واحتباده » وذلك خبئه واعتفاده € 

وهذا مثل من أمثال صدق القوم وشجاعتهم وقوهم لما برونه حنا لا خشون 
سلطانا ولا فتلا ولا تعذیا . وى هذا الدلیل على شدة اجتهادم فى الدين والعباحة 
وعلى أنهم ما اصییت مقاتلهم الا من جهة الجهل وااضلال » ونصيب الرافضة من هذا 
أوفر من تصيبهم بلا شك | 

فالخوارج خير منهم حالا بلا نزاع بون أهل العل والبصر 
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ان لدى الثيعة عقائد منكرة انفردوا بها وحدم لا يقول بها الخوارج ولا 
يشاركونهم فيباء وهذا النوع كثير معروف . من ذلك قوم بعصمة الأأثمة » 
وأنهم لا يغلطون ولا بقولون غير الق لا سبوا ولا عدا » وأنهم مثل الانبياء ق 
ذيك بل أفضل وأصدق . ومثل قوطم برجوع الا مة بمداللوت و بعد الغيبة الطويلة 
وكزعمبم أن علا فى السحاب وأن البرق تسه والرعد صوته » ومشل قوم فى 
آخر أثمتهم الثانى عثمر أنه غاب واشت فى سرداب فى سر من رأى و آنه‌سوف 
یمود الى الظبور فینتقم من النواصب أي أهل السنة » ومن ذلات قوطم بالتناسخ 
تناسخ الارواح . ومن ذلاك أيضا زعهم أن القرآن حرف وأنه حذف منه ثلاثة 
أرباعه ؛ ومن ذلاك زعمهم أن هنالاك نسخة هى الصحيحة قترآان كتبها علي وأنه 
سوف يظبرها » وأنه كان لدى فاطمة يفا مصحف » ومن ذلات الهامهم جبريلى 
بالغلط » وزعمهم أنه كان عمسلا الى على ففلط فتزل بها على جمد ملكي . وهؤلاء م 
الغرابية منهع . ومنهم من يزعمون أن جبريل تسد ذلك وطذا يعادونه وعفتونه 


):84( 


ومن ذلك حر یفهم القرآن التحريف الذى لا يخطر على بال من بريد الاق ورضا 
الله » وقد ذ کزنا من هذا التحر يف اذم فى أول الكتاب وف ثناياه » ومن‌ذلك 
قوم بالبداء عل الله أى وصفه بل بعد الجبل . ومن ذلك نزوعپم الى التشبيه کا 
كان يمزع امشامان منهم » وأن اله على صورة الانسان » وأن طوله كذا وعرضه 
كذاء وقد تقدم تقل هذا عنهم ا ومن ذاك قول بم بفناء الجنة والنار » قال 
ابن حزم : « وفى الكيسانية من قول ان الدنيالا تى أبداً » ومن ذلك قوم 
بالنبوة بعد تمد ل وقوهم بأنبياء كثيرين بعد النبوة الحمدية » قال ابن حزم 
فى اللل والنحل : « وقالت طائفة منهم ان على بن أبى طالب والمسن والحسين 
وعلى بن الحسين وتحمد بن على وجعفر بن تمد ومومى بن عفر وعلى بن موسى 
وتحد بن على واللسن بن تمد والنتظر . أن هؤلاء أنياء كلهم » . وقد ذ كرنا فى 
مقدمة الكتاب نقلا عن کتییم ما رشبت أمهم يرون الآئمة أنبياء وفوق الا نبا » 
ومن ذلك قول طوائف منهم باسقاط الشرائع وإحلال الحرام وكل شيء ذ كره 
ابن حرم والشهرستانى فى الملل والنحل وغيرهاء و کذلك أسقطوا الواجبات من 
الصلاة والصيام والج والفرائض الآخر ی . ومن ذلك قوم بامية آدم رال نیا 
بيده نیا نیا الى عمد ملع ء ثم بامية على عليه السلام . قال ابن حزم : « وفرقة 
قالت بالهية آدم والنبيين بعده الى مد راط م بالمية على ثم بالمية اسن ثم سین 
ثم مد بن على ثم جعفر بن مد . وأعلنت ذلك الخطابية بارآ بالكوفة فى ولاية 
عيسى بن موسی »ء قرجوا لصدر النبار فى جموع عظيمة بنادون بأعلى أصواتهم : 
لبيك جفر » لبيك جفر .ال ابن عياش وغيره كأ ني أنظر اليهم يومثف لخخرج 
الهم عیسی بن مومى فناتلوه فقتلهم واصطلمهم . م زادت فرقة على ما ذ كرنا 
فقالت بالهية محد بن |سماعيل بنجعذر وم القرامطة ٠‏ ومنهم من قال بالمية آی‌سعید 
اسن بن مبران ال جناب وأولاده من بمده . ومنهم من قال‌باهية آی القاسم النجار 
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اقام باليمن في بلاد مدان السمى بالتصور » هذا ما ذ کزه أبن حزم وساق ده 
كثيربن متمم طوائف من الشيعة . قال « وكل هذه الفرق ترى الاشتراك فى 
النساء » ومن ذلك قول طوائف منهم بحلول الله فى ذوات متهم ومشايخهم . ومن 
ذلك أنه قد نبغت منهم فرق هی أ کنر من جميع أهل الملل وأشد حفا من جميع 
الق المشركين وهؤلاء كالنصيرية والامماعيلية والقرامطة - فپذه الفرق معدودة 
من فرق الشيعة. بلا خلاف بين الؤلفين فى الملل والنحل کالپرستایی وابن حزم 
وغيرها » بل الشيعة تسم إعدونهم منهم » وهذه الفرق أشد ضرراً عل الاسلام 
والسلين من الود والتصمارى ء وأبعد عن الاسلام وعن جميع الآديان وأ كفر 
الله وبرسله و كتبه وباليوم الاخروباصول الاخلاق التى انفقت‌علیها کل الديانات 
الى غير ذلك من عيون الضلالات الى انفردت بها طائنة الشيمة دون الخوارج بل 
ودون أعفم الطوائف الاداً وزیا » وهذه الضلالات الشيعية لا يوجد .ی 
الخوارج ما يمادلا ويساوها حماقة وقبحا وتأيا عن العقول والتقول . واقنا حيل 
القاريء الى ما ذ کر فى أول هذا الكتاب عن طوائف الشيمة وما اختصت به من 
اليل واموی 

وحيائف يبدو للقارىء الفرق وأضحا جليا ون الشيعة والخوارج ويم حینثذ 
أن الخوارج وم من الضلال النائهين خير من الشيعة وأدنى الى الخير والابن 
والعتول وال خلاق النضلى 

والبرهان القاطم على أن هؤلاء شر من حؤلاء أن هذبن الذحبين قد بزغ قرناها 
فى زمن الخليفة على وزمن الصحاية وأثمة التابمين » فعاقب عل الطائفتين وأوقم 
بالقريقين » ولكن لينظر الفرق ون ما فعله بهما من العقاب والعذاب . أما الخوارج 
فانه لم قاتلہم ول يستحل دماءهم حتى بدؤا هم بالقتال وخی قتلوا من السلمين من 
قتلوا وحتى أخافوا الطريق وأقلقوا الامن . بعد هذه الإمور وبمد أن أسقناموم 
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ودعامم الى الق والى الاقصار عن سفك الدماء وعن هذا السدوان كى يدعهم وما 
یتقدون بعد هذه الامور كلها قاتیم فى حم الدفاع واستأصل شأفتهم اضلرارا 
وقد حفظ عنه أنه لم يكفرهم ول يحم عليهم بالردة وبا لخروج من الاسلام . وغذا م 
معدل آموامم ولا سبى تسام وذرياتهم » وقد سثل عنهم : أهم منأة رن 
ومشر کون 1 ۶ فکان جوابه : انهم ایسوا مشر كين ولا كافرين فقيل له : ما 
إذن ۶ قال : هم اخوانا وا علينا فقاتلنام . وقد نقل الرافضی عن على أنه قال : 
لا تقاتلوا اخوارج من بعدى » فانه ابس من طلب التق قأخطأء كن طلب الباطل 
فاصایه » وقد تقدم هذا » والشيعة بزعمون أن عليا عنى بالذين طلبوا الباطل فأصابوم 
معاوية ومن معه من الصحابة والتابمين كا فسره صاحب نهج البلاغة » فعاوية 
ومن معه من السمین هم شر عند القوم وعند على على زعيم من الخوارج ء هذا 
موقب على من الخوارج » أما .وقفه من أوائل الثيمة الذين تبنوافى حصرهء 
فكان موقنا أصرم وأشد » وذلك أنه ما ظفر بهم ووقعوأ فى قبضته حی أعظم 
آم‌هم وما جاموا به فاستتا بهم فأصروا فأضر م النيران وحرقیم فیها » وما سل من 
ذلك إلا من أعياه طلبه ومن فر بکفره وجلده الى سقر الله وعذابه . عكذا كان 
موقف على من الطائفثين » وهذا ااوقف بين لا الفرق واضسا بين الطائفتين » 
ويوضح جليا أن الشيعة شر من الخوارج وأحق بريد القاب والعذاب 
واتأدیب الحم 

ومن أبن البراحين على أن الشيمة الفالية شر من الخوارج أن ال.بشة 
والاسماءيلية ومن غلا خاوهم من فرق الشيمة کفار باتفاق المسلين وباتفاق الملماه 
الذين آدر كوم وحلوا ما كانوا عليه 

وأما الخوار ج فقد اتفق الصسابة على أنهم غير كفار» وقد تقدم قول على 
فييم » وأنه | یکنرم لا هو ولا أحد من الصحاية » بل كانوا إعدومهم مسين 
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ظالین خارجين . ولذا قاتلرهم واتفتوا على حرم » ولكّنهم | يستحاوا أموائم 
ولا شاعم وذرياتهم» لام قاتلوم دفما لشرهم وعدوانم لانهم یکفرون مخالفييم 
ویستحلون قتالم وقتليم . ولو كانوا بعتبرو نوم تغارا لاستحلوا أموا الم وذريامهم 
لان الكفار مکذا يعاملون . ولا أن ضرب عبد الرحمن بن ملجم عليا رضی الله 
عله وقبضوأ عليه وأرادوا قتله قال على دعوه فان مت فافتاوه قصاصا وان عشت 
رأث فيه رأنى . وهذايدل على أنه لايمده کافرا والا لاس بقتله ردته . وقد كان 
رجال من الخوارج ومن زعمائهم. بستفتون الصحابة كعبد الله بن عباس فینتو هم 
كا بذتون السلمین » وقد قدمنا أن الحدثين کانوا بروونعن الخوارج وعن زعام م 
ورجال دموتهم . وقدمنا أن البخارى قد روى فى صحيحه عن عران بن حطان 
شاعر الخوارج الذي امتدح قانل على عبد الرحمن بن ملح . وأحاديث الخاري 
من أصح الاحادیت عند الممين . ول وكانوا كفاراً لما استجازوا الرواية عم 
ولا روی عنهم الببخارى فى أصح کتب الاسلام بعد القرآن . فالصحابة والتابعون 
ومن بعدهم من أئمة الدين لم يعدوا الخوارج كفارا . أما غلاة الشيعة كالسيثية 
والاسماعيلية والقرامطة فلا خلاف فى کفرهم . وهذا برهان مستقل على أن هؤلاء 
القوم شر من الخر ارج وأبعد عن الله وعن دبنه وعن أهل السنة والماعة 
وقد جاءت أحاديث نبوية فى ذم الشيمة والتحذير مهم تتصیصا وتخصیصا . 
وقد قلمنا هذه الاحاديث ق صدر كتابا . وتلك الأحاديث سواء أسمت 
أسانيدها أم لم تصح فمئاها صحيح . قان القوم رفذوا الاسلام وانظوه » وعبدوا 
الحاو وألموه » وادعوا أعظم دعوی فى الاسلام » وخرقوا فيه أعظم خرق فق 
إبان عنفوانه وفورته فى عصر الخلفاء الراشدين » وقد قالوا لأحد أركان التوحيد 
٠‏ الذين لا تزال أسيافيم تقطر من دماء الشرك وللشر كين + والكفر والكافرين : 
أنت اله ! أنث خالقنا ورازقنا . قال لم ويك » انما أنا عبد من عباد الله + بشر 
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مأسور بأعراض البشرية :۲ کل وأشرب وأحتاج حاجات الاسان » وحاجات 
الحاوق الضعيف الربوب السير الصيرء فا أنا وما تدعون وأين أنا من مق ام 
الألوهية ! ويح ! ارجموا عنهذا الاثم وهذا الحدث الأعظٍ ۰ أن سيق وس وف 
اخوانی الصحابة ( جف بعد مره دماء الشرك والوثنية . أأليوم تدعون هذه 
الدعوى ولا عض إلا قليل » وهذء, معالم الشرك لا ترال ماثلة خاوية محطمة 
تبص و نبا وتبصر ون‌فیپا | ثار طعنات التوحيد وضرباته تتذرم بأنا ماقا ولا كنا 
إلا لناحضة الشرك وتدمير الوثنية 7 أف" تدعون هذه الدعوى ثم تأتون لتنثروها 
بين يدي 7 وباک منی ثم ويلح من الله ریک » ثم ر يلكم من ناره وعقابه . م 
الول لک أبداً حيث تحلون وحيث ترحلون ؟ فاذا قالوا لالحيم الذى زعواء 
وريهم الذي ألموا عندما سمموا قوله هذا ۶ انهم قالوا له لقد كذبت » وما صدقت . 
فأنت انا حةق] ولكنك تكنب وما تصدق ! ويل القوم أو يكنب الاه / أو 
هی عن عیادته و لعضب عل من عیله 1 أي اله مذا» وا وس هذه ؟ 
ويل القوم يعبدون الما لم بأمىم بعبادته لا أن رأوا ذلك الاله ومموا قوله ويه 
أ کذ بوه و نموه 1 أفيعبدون من بقواون له کذبت شناها . أفيبدون من 
عاقب عل عبادنه ومن ينبى عا ٩‏ لقد ضعف الطالب والطاوب والرب والر بوب 

هؤلاء هم الرافضة » وهؤلاء مم الأن رفضوا الاسلام دا » و افظوم بلا شك 
وهؤلاء هم شر من الخوارج ومن غير الخوارج ومن هم شر من الخوارج 

شبه الشيعة بالبهود 
تشبه الشيعة اليهود من وچات ووجوه كثيرة . ولا یب فى الس » فان 


أصل اذهب الشيعى کا قد ذ كر نا مات قد وضعه الپود وأسسوه ودعوا اليه 
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وخصائصه الكثيرة اشتلنة » فان عبد الله بن سبأ وهو من أصل ودي » أظبر 
الاسلام لا رأى فعلاته ووئبانه القوية الى سحقت اليبود وغير اليبود من أهل 
الادیان الباطلة واللل الفاسدة » ول يكن أسلٍ قلبه ولا آنن باطنه ولحكنه ادى 
الاسلام مكيدة وغدراً ونكاية لما نظاثر وأشیاه الیوم بين السلمین وين خامة 
الؤمنين » وغريب من هؤلاء أن ينكروا الدعوة الى الدين الصحیح قسرا وم 
يسحون الدعوة الى الا دیان الباطلة والالماد المر خداعا ونفافا ! فلما أن أظهر هذا 
الیپودی الاسلام المزوج بالقشيم ووجد من لبوا دعونه راح فى جد وشاط 
ودؤوب مودي عل المقائد اليبودية على السلمین الضا لین » والعقائد الباطلة اللحدة 
حى قام من ذلاك للذهب الشیعی خلیطا من الوثنية واليرودية والنصرانية ومن شر 
الآديان ؛ ومن الاسلام خيرالاديان أيضا . وقدكان منافقو الم ودهانپا الخبثاء 
يجدون لمكايدم ومصايدم مراتع خصبة بين طوائف الشيعة ينثرون فيها آراءم 
وبذورم » فلا تليث آن تثمر المرات الرة» ولا تلبث أن يتكائر رها المرير 
وتتفرع علها:الروع والاصول وال شیاءالخری » و کان هؤلاءالكائدون النافقون 
لا جدون مأوى يرضونه ولا قبولا بر تاحون الى نقيجته عند غير طوائف الشيعة » 
حتى الهم لا بجدورن ذلك عند الحوارج آنفسمم الذين هم من أضل الفرق ومن 
أ كثرها شرا وبلاء وجلا » ولآجل هذا ادعى الاسلام المتشيم أقوام کثیرون 
كان غرضهم محاربة الاسلام الصحیح وتحاربة أهله من كثب . فادعی هذا الاسلام 
التشيع آحاد وجاعات من ساثر الآمم والشعوب واللل خصوا بالدهاء میم 
والکر .السبىء والطوية الا كرة الخبيثة . فأحدئوافی الشيعة امحسوية على الاسلام 
الأحداث الكبرى والاراء النكراء » ومثلوا بالاسلام أشنم القثيل . وأنت اذا 
درست الذهب الشیعی واجد فيه من كل الال أفسدها وأبطلها وأقريها الى الجهالة 
والدكارة . ولكن المذهب عتاز بالمفردات اليبودية المتكاثرة . والسهب الظاهر فى 
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هذا أن الذهب كان واضعه الاول يهوديا كا ذ كرنا . وقد أدخل فيه ما استطاع 
من الهودية وغيرها من أثيم الاراه والعقائد 

قال الشبرستانى فى کتابه الال والنحل : « واءا نشأت شبهاتهم ( ی الشيعة) 
من مذاهى ا ألولية » ومن مذاهب‌التناسخية رمذاهب ايرود والتصارى » إذ 
الیپود شبپت الا ان بالمحلوق » والنصارى شيبت الاق بالخا اق فسرت هذه الثبباث 
فى أذهان الشيمة الغلاة » حى حکت بأحكم إلمية فى حق بمض الأئمة» وکان 
النشبيه بالاصل والوضم فى الشيمة » فالشيعة تشابه اليهود من وجوه كثيرة 

من ذلاك أن الشيعة تقول بالبداء عل الله واليبود تقول بذلات أيضا » والراد 
بالبداء أن الله يقول شيئا ثم يدو له أى بظبر له أن المصاحة والمكة فى خلاف 
ذلك فبيدل ذات القول ويريد غيره » وهذا وصف الله بل . تمالى الله عن 
قول افاهاین 

ومن ذلك أن الیپود بقولون بال به تشیه اله خلقه ؛ فیصفو نه بالمزن واليكاء 
والغوب و آعراض الثقص » وكذاك الشيعة بثببون » ويصفون الله بصنات الق 
والنقص » وقد قدمنا ذاك » قال الشهرستانی « و کان التشییه بالاصل والوضع ى 
الشيعة » وقال مثل هذا فى غير موضم من کتابه الملل وااتحل » وکذا قال غيره 
كالآشعري وان حزم » وقال ابن حزم : « وان داود الجوازى من کار متكلمى 
الشيعة يزعم أن ربه لم ودم على صورة الاسان » 

ومن ذلك أن اليبود يعادون جبريل عليه السلام وءقتونه ويقولون هو عدونا 
وکنلاك الشيعة تقدح فيه وغفته » له في زعهم قد أرسل إلى على فغلط فنزل 
على عد عليه السلام . وبعضيم بزم أن جيريل تعمد ذلك . وقد تقدم الكلام 
على هذا مات 

ومن ذلك أن الطائفتين قد ضر بت عليهم الذلة والسكنة فاليبود قد آخبر الله 
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عنهم بذاک وسجله عليهم فى الکتاب المزيز وقد أنيأنا به منذ أربعة عشر قرنا 
ونصف وأبانه بيانا صريحا واضحاء ومن ذلك اليوم إلى اليوم واليبود لا نزالون 
يتقلبون فى الذلة والمسكنة وان ل تم لم قامة ؛ وم ثبت للم دولة وقد حاورا 
هذا مرات وإلى اليوم يحاولونه واستخدموا أموال الكّثيرة الوافرة فى هذه الامنية 
ولكنهم فذلوأ وسيلازمهم الفشل في هذا ید مادامو يهوداً » وما داموا مخضعون 
للاخلاق والمعانى الييودية » وما دامت نفوسهم نفوسا بهودية . وكذلك الثيعة قد 
حاولوا مرات فى عصور ختلة الاسقيداد بالآمر والْهوض بأعباء اللات والسلطان 
وانزاعه من أيدى آهل ء وقد الوا جزهاً طفينا من ذلك فى فترات من الزمن » 
ودانت لقونهم بعض الا قطار أحيانا قصيرة زائلة ٠‏ ولكنهم ما زالوا أذة صاغرين 
حتى فى أيام دولتهم وسلطامم » وحتى فى الاقطار التى دانت هم فى الظاهر 
واعترفت هم بالملك . فانه. مازالوا يمخافون غيرم من أهل السنة وغير أهل السنة 
وما زالوا بصانمونهم وین افقومپم ويستعينون مہم فى برت دعائم ملکېم واقرار 
الامی فى أيدم وما استذنوا عن أل الستة أو عن غرم فى عصر من العصور فى 
خبط اللات وإقرار الامر » وما استغنوا عن مداهنتيم ومداجانهم فى عبد من‌المهود 
عهود عزثم وعهود ذم » بل كانوا دا فى حاجة إلىمغيرم ومصانعبتم ومعاو هم فى 
جيع أمورهم سياسية وغير سياسيةء رما استقاوا بال مر وضبطه منجميع الوجوه يوما 
من ال یام . ولهذا كانوا دابا في حاجة الى التقية أى النفاق » وهم تدحو التقية 
وبروون لحا فضائل ويستداون ها بالقران و پروون عن أهل اليتاانبوى فيهاأشياه 
منكرة محّذوية بلا ریپ » وما احتاجوا الى هذه التقية وافتقروا الى الصا نمة داشا 
إلا هوام وذلم امؤبدء وتجدم فىكلمكان یکتمون مذحبهم ولایکادون يبوحون 
4 فى مكان غير مكانهم وعش غير عشهم وهذا الصنف ننسه محوم حول هذه 
التقية كثيراً فى كتابه ويلجأ اليها فى أغلب مباحثه . ويال انه ينلهر الاعتدال 
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والقصد اذا ما جاس الى أهل السنة وخاطبهم وخاطبوه . وأنه لاییو ح عذهيه 
يغمل ذلك . وإلا فالرجل من الشيعة الغلاة » وهو فى كتابه هذا يحتجكثيراً بكلام 
أهل السنة وكلام الحدثين و الأئمة الأربة وكلام أصحاءهم من الفقهاء الذين 
۰ 

كرون الرائضة الغلاة وبرموتهم بأشد المقادح » و ری القاریء لی وغشا أله 
يرضى قول وؤلاء الم‌ماء دم لأقوالهم وزنا وأنه ری مايقولونه ححجا »و لکنه 
ف نفس الامر ليس كذلاك 3 إل هو له ری بای بکر ومر وخیار العدا بج 
والمباجر بن حا کین ولا يعتد با راثم وما أجعوا عليه فكيف يمتد بأقوال الأثمة 
الآر إعة وغيرهم من الحدثين الذين نهاية الككال والفضل لدمهم أن يتشبهوا بالصحابة 
وان یکونوا من حزمهم القتدین مهم 

واولا ۳ ضرب عل هو لاء من الذلة والمسكنة و ااسیغار 3 ضرات دک عل 
لیپود لا كانوا فى حاجة الى هذه التقية أو هذا الثفاق . والعز يز الى الآى لابرضی 
التقية ولايلجأ اليبا. وليس هنالات مايضطره ليما ولاما يقضي عليه بها واعا الذى 
يلجأ اليها هو الاذل أو الجبان . وهذا واضح . ولاجل هذا لايقول أهل السنة 
مهده الثقية الرافضية ولا جوا و بل ل يبرونها دن النفاق المزدرى الین 

فاليهود والرافضة ف هذا سواه واخوان شر کاه 
يحرفون ألكلم عن موأضعه 6 وکذك الرافضة حرفون الکلم عن مو اضعه بل 3 
هندى وشند من رأى تفأسيرهم اقران أفرس من اليبود ٤‏ هذا الميدان د 6 
وقد وضعنا عاذج من ذلك فى نايا هذا الكتاب وف مقدمته . وذلك كتوهم 
فى البقرة وفي الحبت والطاغوت وف أئمة الكذر وف الشجرة اللمونة فى القرآن » 
وفى اللؤاؤ والرجان وفى الكف الساقط من السماء وفي البيان . الى غير ذلك من 
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تأويلهم القرآن » ولقد جح بهم هذا عتی ووا الواجبات و انحرمات بأن العغنى بها 
وجال يراد موالامهم ومعادآمهم . وقد دخل‌الباطتیون والللون من بام وسییلوم 
ومذهبهم کا تقدم عن أبن حزم ویره 

ومثل هذه التأويلات هی عند السلمين شر من الكفر بالنصوص . فلو أن 
الرافضة کنروا بتلك الآيات وكذبوها وقاوا انها من کلام البشر و كفروابالفرآن 
لكان أف من هذه التأويلات الباطلة ولا ستراحوا ثم وأراحوا غرم من عنام 
وعناء تأويلائهم » ولبق هذا الیاب باب التحريف الاح الاهوج مقفولا دون 
الاسلام ونصوصه ء فل به الملاحدة والباطنية وأهل النفاق وال كايد 

وأرباب هذه التأويلات يعرفون ولا شك أنهم يمتالون الخلاص من هذه 
الوص احتيالا + وإعلدون أنهم بفسرونها تفسيراً هوخلاف مايريده الله وخلاف 
ما بغهم جميع المقلاء منها » ولح-ذا فانم فى الباطن يكفرون باللصوص وينكروتها 
وما بلونها بالميحود والانکار والازدراء ء وذلك أن المذهب أصالة موضوع على 
الالحاد وال ندقة والككد الاسلام » وان كان هذا قد يخنى على عامة الرافضة و مش 
خاصتهم » فاليبود والرافضة فى هذا إخوان شر كاه 

ومن ذلك أن اليبود والرافضة لا يمدلون فى حبهم ولا سم » ولا قتصدون 
ق توليهم ولا فى تارم » بل كاتا الطائنتين مسرفة فى هذا وهذاء ظلمة فى هذا 
وذاك . فيينا ترى الود بنلون فى بعض ال ياء وفى بعض الأحبار ويتخذونهم 
آلمة وأرباباء ويعبدونهم آنواع المبادات ويذلون ثم عنم الذل » إذا بهم 
يقدحون فى قريق آخر من الا نبیاء ويه دون اليهم شر الثم والعظاكم ويرو م 
بالحمث وبا هو فوق الحيث كنبا وزوراً . كذاك الرافضةء فبا ترام یفاون فى 
الامام على وبعض ذريته ويؤهونهم ويزعمون أن اله حل فى ذواتهم لشرفهم 
وقداستهم » إذا بهم بقدحون فى الفريق الأخر من الصحابة والسلمین أعى القدح 
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ويرموتهم بالكفر والنفاق وسوه الطوية وسائر الادواه النفسية الاعتقادية كذ 
وزیراً » خاق مبودى وفعلة اسرائيلية موروثة مستعارة 

ومن ذلك أن اليهود إستحلون دماء السلهين المرب وأموالم بكل او سا 
بالجداع والربا الفاحش والاغتبال والئش وعا استطاءوا من الوسائل اليبودية » 
ويقولون ليس علينا فى الآميين سبیسل كا فى القرآن » كذلاك الرافضة يستحلون 
دناء أهل السئة جميعا وأموالمم بكل الوسائل بالاغتيال والغسدر والاحتيال والفش 
وعا استطاعوا من صنوف الوسائل الباطلة » وال افضة لا يستطيعون شيثا من ذلاك 
إلا فعاوه وارتکوه واعتقدوه ديا وقرية الى الله لان أهل السنة جميعا نواصب 
کافرون لابأس فى الثيل منهم كل منال» وقد تقلنا فيا مضی عن أحد أثمتهم 
السومین عندم قوله « خذ مال الناصبى حيما وجدنه وادفم الینا اجس » وقد 
ذ كرنا بماذج من هذا فى مقدمة الكتاب 

ومن ذلاك أن اليهود يتعشقون القبور ويبيمون بها هياما ویصیروم| مساجد 
غلوا وافتتانا . وقد قال مكلك د لمن الله لیبود والتصارى الخذرا قور أنبيائهم 
مساجد » الى غير ذلك من الأحاديث الى سوف تأى » و کذلك الرافضة يلون 
فى القبور والشاهد غاواآ قبيحاً » غلو الببود أو أشد » وتشقونم! كاليبود أو أشد 
حتى أصاروها مشاهد ومعايد ومساجد بل أصاروها كالكمية ومشاعر الحج حجون 
اليها کا مج السامون الى يدت الله الحرام من كل مکان » ويطوفون بها کا بطوف 
الموحدون يديتالله » وسعون حوها كا يسعىالؤمنون بين الصمًا والروة » ويشدون 
اليها الرحال من كل ہکان کا يشد عبد الله الرحال الى حج بيت الله وأداء فريضة 
اج القدس . أن هؤلاء يصنعون ذلك كله حول القبور بل وبصنمون ماهو أكثر 
ويعظمونالشاهد أكثر من تعظيمهم يات اللهء وينضلونها عليه کا قد قدمنا فى مقدمة 
الكتاب أمهم يفضاون كر بلاء لآن فيها بمض الشاهد عل مكة الکرمة وم يزينون 
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الاضرحة بفاخر الزات » ویعلتون علبا مختلف ااملقات . پنعلون ذلك عله 
ویز يدون عليه » ویناون غواً شنيما . ومذا مس لا ينكره أحد حتى أنهم أننسيم 
لاينكرونه بل إمهم به يفاخرون ویکاثرون . وهذا الکتاب الذى هو كشف 
الارتياب مؤ لف لهذا العرض والدفاع عنه ومحاولة إقامة الدلائل على أن ذلك كله 

من دين الله تیف 

ومن ذلك أن اليبود یفلون فى تقديس الا حبار والرهيان الى حد المادة 
والتأليه کا قال تمالی « انخذوا أحبارم ورهيانهم أريابا من دون الله » وقد جاه 
فى الحديث تفسيراً الابة أنهم من غلوهم فى تقديسيم وإبعادهم عن مواضم الامبام 
والارتياب کانوا إذا أحلوا لمم الرام أحلوه » واذا حرموا عليهم الحلال حرهوه » 
انبم لقداستهم وقريهم من اللهء کا يزعمون » لا يقولون سوى ما بریده الله » 
ولا يشرعون الا مابربد أن بشرعه » ولابنطتون سوی الق وافدی . وكذلك 
الرافضة پفلون فى أثمتهم غلو تأليه وعبادة » وقدسوبم حتى يضعوهم فى درجات 
مى فوق مستوى البشر والخلق » فيم _قولون بعصمتهم من الأخطاء والذنوب 
والنسيان » و يقولون انهم لا نطتورن_ سوی الق لا ساهين ولا عامدین » ولا 
پنملون سوى الق أيضًا لا اختیار؟ ولا اضطراراً » ولا بریدون سوى ما بريده 
لله فهم مم الق والمق ممم أينما کانوا لا ينارقهم ولا يفارقونه . لام میرن 
عا يريده الله ويترجمون شثونه وحكه اصاتهم به واطلاءهم على آسراره 

ومن ذلك أن اليبود وغيرم كالنصارى ليس لدينهم ولا يأثرونه ويف كرونه 
عن نام أسانيد لا صحيسة ولا ضعيفة » ولا من روون عنهم كتب تراجم سميحة 
معتبرة لها أس انيد متصلة »با يعرف حال ذاات الراوي اللحدث وتعرف قيمته 
الابنية والعلبية واعللقية » بل كل ما عندم أشياء مجهولة منقطعة الاسانید مظلة 
الما » لا يعرف من رواها ولا کف رواها ولا آن وصلت الى المتآخرين 
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والأجيال الغابرة . وطذا غيرت اليبودية وغیرها من الدیان وداخلپا ما داخلبا من 
التحریف والتبديل والزيادة والنقصان ومن الضياع والفساد » وفق على أهلما مانفق 
من الآ کاذیب وال ماجيب والنا كير الحجلة . ولهذا فان أهل هذه الادیان 
لا يستطيعون أن پبتوا صحة ما یمزون الى الله والى أنبيائهم من الروايات 
والشرائع على الطريقة العارة المسحيسة » ولا بستطیمون أن پستیقنوا ثم صحة ذلاب 
وصحة عزوه الى من بمزونه اليه . وإعا بأخذون ذلك ويقياونه مغضين عن 
اعتراضات القواين المامية » ومناقضات القضايا للنطفية » و کذاك الرافضة ليس 
لمقائدهم ومفرداتهم الى بها باینوا هل السنة والجاعة واختصوا بها وصاروا پا 
رافضة مستقلين عن غبرم اسانید صحيحة ولا روايات متصلة مقبولة » ولا أن 
روون عنم مابروون من هذه الفاريد والخصائص تراجم معروفة صحيدة ينقدون 
بها حؤلاء الرواة » ویعلمون مها مکانتوم العلدية والديفية والخلقية ؛ ویعرفون بها أم 
أهل لاروابة والنقل والتحديث عنم » أم م قوم منافقون دأبوا على الكيد 
للاسلام وأهل الاسلام » وسعوا لافساد الشريعة من طريق الرافضة والازدلاف 
الهم . وقد ذحكرن أن الرافضة ثم الأوى الرحب » ينضوى اليه كل مناوى 

الاسلام خداعا وشا » وأن الرفض هو الصلة الحمكة البرمة لن أراد الاتصال 
پالدین اليف لحكيده وافساده . فلوس لدی الرافضة رواية اصح الاعياد عليبا 
وال ركون اليها الا أن تكون من روايات أهل السنة" والناعة والا أن تکون مروية 
فى کتب أهل السنة والجاعة » والا أن یکون روانهامن أهل السنة وااعة» 
ولا مكن معرفة رجل من رجال الشيعة ولا معرفة ما كان عليه من صحة وضعف 
ومن دبن وعروق الا من طريق كتب أهل السنة وتراجهم » ولا یکی معرفة 
ما ترويه الشيعة وتضینه الى الرسول والآخيار من آل البيت والى الدين إلا من 
طريق أهل السنة وبأقوالم وكتبيم »م أنه لا مکی معرفة ما كان عليه الانبياء 
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مومى وعیسی وغيرهاء ولا معرفة ما جاءوا به من الشرائع والکتب الا من طریق 
للسلمین وكتب الاسلام ان السلین شبداء عل الناس » ودينهم شيد على الآدبان 
ا أنزل ال من المدى والنور والبينات على قاب خانم الأنبياء » فهم الذين يعرفون 
صحيح الأديان من باطلها » وم الذبن يشهدون للحق بأنه حق وعل الباطل بأنه 
باطل ء وه الذين يدر ئون الأانبياء ما أضيف اليهم من الجهالات والضلالات 
والرعونات الناضحة التى ألصقها پم الجاهلون والأنصار الأغبياء . ولولا الاسلام 
وكتابه ونیه لما عرف ما عند أهل الكتاب من حق وباطل » ولا عرف ما جاءت 
به نیام لاختلاط ذلك على أهل الا دیان أنفسبم » و لضياع الأسائيد والروايات 
ای مها مز الكذب من الصدق » ويعرف الصادق من الكاذب . وهذا ما أشار اليه 
الله وله و و ذلك جملا م أمة وسطا اتکونوا شبداء على الناس ویکون الرسول 
علیک شبيدا » وهذا هو شأن الرافضة مم أهل السنة »لا يكن أن يعرفوا حق 
ماعندم روايات وآراء من باط الا من طريق أهل السنة . ولهذا يلجأ الرافضة الى 
العمل بالرقاع للزورة » وبزعمون أن صاحب الوقت أو إمام الوقت هو الذي 
يكتب الرقاع وضع فيهاما برد من الشرائع وبيث فیا جواب الأسئلة لوچة اليه 
ییا نا لشيعته . ولاجل هذا سا » أي لأجل فقدم الآسانيد بزعون أنهم يروون 
عن رسول الله عن الله » ون اناس بروون صن الناس . كا قال أحد ألمتهم : 
د ذروا ناس فان الناس أخذوا عن الناس » وانک انم أخذتم عن رسول ال » 
ذکره في الواى : 

هذا والرافضة بزعمون أن القرآن محرف » ويزعمون أن الثقية جا زة بل 
واحبة » وبزعمون أن آهل الق وال ابیت ما زالوا يكتمون الق و خنون المدى 
ليلة تلك العصور الى كانوا فا مظلومين تقية عندم » وبزعمون لذلك أن عليا 
وخيره من الا ة الراشدي نكانوا كاين النصوص الواردة فى فضلهم وحقهم وف 
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الوصاية بالخلافة وولابة الای لهم واحدا فواحداً » وأنهم کانوا کانین الصحف 
الصحيح الذى كته عل وکذا مصحف فاطمة طيلة هذه العصور تقية أيضا » وان 
عليا کان بری الصحابة النافقين خصومه وخصوم آل بيته محرفون الفرآن 
ویدلونه ويحذنون منه مايمذفون من فضائله وفضائل آل بينه وذريته وهو موافق 
هم فى الظاهر تقية أيضاء ويزعمون أن الصحف الكامل الصحيح سوف يظهره 
الامام المنتظر اذا ماظير » ويرعون أن الامام النتظر مارب بنفسه ممتف عن 
الانظار » أنظار أعدائه وأصدقائه كام آمر ه ومامعه من الق واطدی تقية 
آیضا » ويروون عن آل البيت روايات فى غاية الفراية فى هذه التقية وى 
فضل العمل با 

فاذا كان هذا كله سحیح : ی اذا كان القرآن تحرفا مبدلا » وکات 
التقية أى كان الق وافدی ينه الأعداء جائزة وواجية فى كل هذه العصور 
والعپود » و كانت هذه الثقية تقض باخفاء الق وترك الناس فى لبسهم وضلاهم 
يعمبون فى هذه العصور التطاولة كباء وان الامام متهم قد يقول القول وهو 
لايريده ولا بری مایقول حا ء ولكنه يقوله تفية » فكان ينفى الواقم ویثبت 
ماليس وأقعا تقية أيضا 

اذا كان هذا كله صحيحأ فكيف عکن عندم معرفة حق ما من القرآن أو 
من السنة و کل ماهنالاك تطرق اليه ال التحريف واحهال عبث التقية وما قفی 
به من کیان وموافتة على الباطل ۶ إن هذا مالا يمكن معرفته . وهذا مالا حيلة 
للشيعة فى دفعه ولا في الاننكاك منه 

قانتيعة اذن لايمكن أن یمرفوا البق من الباطل الا أن يرجموا الى أهل 
السنة وال كتههم وأسائيدم وهدام » كا أن لیبود وغيرهم من أهل الكتاب 
الاديان لامک أن إعرفوا ماعاعت به أديانيم وآنیاژهم الا أن يرجعوا الى 
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الاسلام و کتابه ونبيه خاتم الا بیاه 

ومن ذلك أيضا أن الیپود بقولون بالتفية و کیان الحق والوافقة على الباطل » 
فال الله تعالى تحدثا عنهم « وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا الذي أنول على 
الذين آمنوا وجه النپار وا كفرواخره لعلهم برجمون » ولا تومنوا إلا ان تبع 
دینی» آی آننوا واكفروا عل حسب ماترون من الاضراربللؤمنين والخديعة اې 
أي آمنوا وا کفروا تقية ومكيدة » وكذلك الرافضة بقولون هفه الفالة ویدعون 
هذه الدموى و بسرفون فى ذلك» أى قولون غير الق ویکتمونه كا قدمناه 
ولم فى هذه التقية روايات غريبة » من ذلك ما يقوله الباقر والصادق : « من أظهر 
الق وترك انقية فى دولة البباطل كان من ( رض قضاء الله ومن شالف أ 
الله وضيم مصلحته الى اختارها لعباده » فهو مارق من الدين » . ذ کره ى أصول 
الكافى » وكا كان هؤلاء الذين حدث الله عنهم من أه ل الكتاب یظبرون الا یمان 
ماآمن به للؤمنون خداعا وحيلة ردم عن دين الله كذلك كان رجال من الشيعة 
يدعون الاسلام ويظهرون التشيع اقا وفتاً الزن آمنوا كا صنع ذلك وضع 
النعب الشيعى الأول » واه آم با كانوا عکرون 

هذا ومشاءه الشيمة لليهرد كثيرة متعددة » ومن أجع ذلك مارواه الامام أبن 
شاهين في كتاب اللماف . وقد ذ كرنا هذا فى ول الكتاب صفسة 4۳ فليراجم 

وكذلك الشيمة يشبهون النصارى من وجوه عديدة نضرب عنها مفحا . 5 
ان اليهود والنصارى بفضلون الشيعة فى أشياء غير ما ذ كر فى تلك الرواية الى 
أحانا التارىء عليها فى أول الکتاب فلنضرب عن ذلك صفحا أيضا 
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و هذا مت مقدمات الكتاب وتم النقض عليها والا بطال لباطلپا بالشكل الذى 

رأى القاريء » وبل مات من الکتاب الباب الأول منه 
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وعنوان هذا الباب فى کتاب الشيعى « باب فى ذ کر جیم متقدات الوهاية 
وحور مذههم الذى يدور عليه . » 

و نحن تلخص مافى هذا الباب ونفكر کل ما اشتمل عليه من الدعاوى 
ون كر الجواب عا فى ذلك من غلط وخلط . . 


الاجتهان 

ذكر أولا ما خلاصته أن الو هابيين بدعون جواز الاجنهاد فى بعض الامور 
و ااسائل لا فى الآمور کلبا ولا فی السائل کاها . وذ كر أنهم يقولونلا يجوز شا 
أن ندع اسنة البو ية إذا ماابائت نا وعلمت لا جل تقليد بعض الائمة » ولكن 
التقليد لا تجوز إلا عند الضرورة وعند خفاء السئة النبوية الخالفة للمأثور عن 
الامام راد تقليده . ثم ذ کر عر ببض طائم أنه قال : « ولا نعترض على 
أحد في مذهبه إلا إذا اطلمنا على نص حلى مخالف لاحد الآثئمة وكانت المسألة 
مما حصل با شعائر ظاهرة كامام الصلاة فتأمر النفی والمالكى مثلا بالطمأنينة فى 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين لوضوح ذلك بخلاف جهر الشافعی بالبسملة 
فلا مه بالاسرار . ولا مانم من الاجماد فى بض ااسائل دون بعض » 
وقد اختار جم من أثمة المذاهب ال رپة خلاف مذهب مقلاهم » 

هذه خلاصة ما ذ كر الشيعى عن الوهابيين فى الاجتهاد وف نظرهم الى هذه 
للسألة اا+ونة فى كتب الآصول . ونحن لاندرى هل الشيعى يريد مبذا ذمیم 
أم مدحهم » وموافقتهم أم تخالفتهم . فان هذا الرأى الذى تقل عنهم فى الاجتهاد . 
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هو من أضل الآراء وأبعدها عن الافراط والتفریط وعن القلو فى التقليد والغلو 
فى الاجتباد ٠‏ فان هتالك طرفین مذسومین فى هذه السألة : طرفا مفرطًا وطرفا 
مفرطا . طرف ول : يازم التقليد مطلقا وعل كل حال » ولا يصح الاجتباد ولا 
مخالنة الاضين ولو حت بذلك النصوص وقامت الدلائل الشرعية من الكتاب 
والسئة وأقوال الصحابة وشيو خ الاسلام » بل لا تمصح محاولة ذلك » ولا حاولة 
هم الكتاب والسنة » وتعاولة أذ ال حکام منبما والاستقلال فى فيم نصوصهما » 
وان كانت واضحة جلية وظاهرة قوية . ع يناو هذا الطرف التطرف فيِزعم أن باب 
الاجتباد > أى باب الاضتراف من منهل الکتاب والسنة قد أغلق بنذ أزمان قصية 
وأن هذا لباب لا يجوز اجتيازه ولا فتحه ألبتة . م إغلو هذا الارف فى التطرف 
فيذعب يم أن من حاول الاستقلال فى فهم شيء من كناب الله أو سنة رسوله 
وحاول الاجتهاد وتخالنة الامام القلد فى مسألة من السائلالنى ظير له دليلها قوب 
ظاهر] فقد ارتد أو كاد .. . غرم هذا الطرف من الطرفین المذمومين استمال 
الول فیا خلفت له » وحال ینبا وين وظيفة الفهم لأشرف کلام وأجل 
موضوع » وهو كلام الله و کلام رسوله ية » وحریها انة الدليل والبرهان 
ولذة الظفر بالدلیل والبرهان » البرهان عل الله وعل عبادته ومعرفته وشرعه - 
وحرم الانسان أخص وصف له وأجله وهو وصف العم والمعرفة القائمين على 
الدايل والحية فنی هذا الفريق عل الهدين وعلی كتاب اله وعلى العقول وعل 
الانسان أ كير جناية وأشدها ضرر؟ . فصدئت المقول و الآذهان والقرائح من 
طول الرقود » ور كدت ثم تناقصت » وتكامل نقصما وركودها حتی مانت أو 
كادت . فضمف الدين وضمف أثره في تلك النفوس» وقلت مره الى كانت 
تظهر على الاعضاء وابلوارح والاعال» وتاقص الملل بين المسلمين » ووقف 
الا تاج والثقافة حتى سيت الو لنات القوية النافمة » الناحية من الفهم والاستتلال 
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فى الغهم ومطالية الدليل » ور غب عن هذا المنف من العکتب نی هجر ونسی 
وأصبح مطورا تحت أ كداس السيان وال بالات واستبدل الناس بهذا النوع 
الذي هو آدی وأحط » فاعط التأليف ونزل جد » ونیم نزول ذلك نزول النة 
وأتحطاطها وفسادها وتدهورها > هذا التدهور الذى لاتزال 1 ثاره بادية فى التأليف 
وف اللغة قسها وى سائر العلوم » ولا زال ذلك عتاج الى العلاج والتطبيب » 
وق هذا ساسلة أمراض لنوية ودينية وعقلية انفرطت حبانها حينا سقطت البة 
الا وی من هذا العقد الاك البات . وفى سبیل الشيطان ما لقى الاسلام 
والسللون من جراء هذا الطرف التطرف 

وأما الطرف الثانى فزعم أن الاجتهاد أمى مباح لكل أحد ولکل قاثل 
وناماق بلا قيد ولا شرط » ولیس بلازم أن يكون فى حدود الكتاب والسنة » 
ولا نحت نطاق الشريمة الماومة بالاجماع والتواتر » ونطاق الاسلام المضروب عى 
كل المسلمين من قاص ودان » ولا عت نطاق اللغة العرية الى نزل بها الكتاب 
والسئة . بل الاجتهاد أي مشاع مباح لكل وارد وقائل فى جميع السائل وجميم 
ضر وب الاصول الملومة هخاصة والعامة . فمن ارتشف رشفات عحلى خاطفة من 
علوم الفلسقة العابئة .حب مجتهد فى أصول الاسلام ويتحم فیا » ويؤوها رخا 
وإفساداً » ویزطا على ما اختطف من هذه الفلسفة الثاوية . الف الاصول 
والقواعد والمقائد التى هى أصل الدعوة الاسلامية » وخرج على الاجاع وعلى 
الكتاب والسئة وعلى سنن السلين فى جميع العصورالاسلامية الذهبية » ومن‌انشس 
فى الصوفية البوذية البرعمية الامحادية وابتل عائها وحياها الماذية المازلة راح بهذو 
فى ذات الله وفى صفائه ودينه وشرعه » وف الا نبياء واللائكة وفى الكتب المقدسة 
وراح يبعث الکلات الملحدة الفاسقة الكافرة » وراح يدعى دعاوى الکافرین 
اللحدین » وقول أقاويل الغا وين المنكرين . قالف الاجماع وخالف آصول‌الاسلام 
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وخالف الكتاب والسن-ة وما انفق عليه السون فى جميع العصور » وذهب دح 
فى السلین وفى ال ییاه والمرسلين وقض هو الدين ورداءه من عل كتفيه قأصبح 
إمام المارقين المتجردين » بل وراح بدعى فى ننفسه ال لرهية والربوية والنبوة أن 
تواضم » فصار رأسا فى كل ضلالة وفى كل حاقة وفى كل بلية » ومن شام برق 
المعرفة وال ولم يرد » وقصدت به نفسه وحاله عن الاو غ والورود راح بحاول 
الاجتهاد فى كتاب الله وفى سنة رسول الله وفى اللغة وفى وسائل ذلاك كله > وهو 
لم علاك وسيلة واحدة من تلاك الوسائل الآولية » فمبث بالكتاب وپالسنة وبالغة 
وبكل شىء ۰ خالف الاجاع والأصول والمفائد الآولية » فسار هو بدعة سيثة 
فى الدين وف الآمة وف الائة ٠‏ وفى سبيل الشيطان ما لقى الاسلام و السلون من 
بلاء هذا الفریق 

فهذان الطرفان المتقابلان ارغان مذمومان تخالفان الشرع ولامقل ولاهاع 
المسلين قبل أن پلاس عقائدمم” وعقوم هذا الضعف والفساد » وذلك الا معط 
التنيع 

وأما ذاك الفريق الوسط المعتدل الواقع بين هاتين المنطنتين الارة جد ء 
والثارة جداً ء فهو الفريق الذى لاغرط افراط مولاء ء ولا فرط تفریط آولاك 
بل يقول أن التصد كله هو ... فة حم الله وحع رسوله مُكل وسنة السمین‌المماية 
العلمية فى عصور الاسلام الذزية . غيذا هو ما براد معرفته والمل به لآن الدين لله 
ومن الله واليه وحده برجم » فاسل واجپ عليه أولا أن يعرف كتاب الله وما 
جاه فيه م الحدى والنور وأن يعرف سنة رسوله يتوه وما اء فیبا من أطدى 
والتور وأن يعرف ما كان عليه ال لف الماح من السحاية والتاپمین والأ'مة 
السطنین . فا عرثه من ذلك بوسائله اللازمة ااصسحيحة وجب عليه الاستمساك به 
والمزوف عا خالفه من الآراء والآقوال واللاعال » لآنه لا غاية للسل وراه 
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الله ووراء رسوه البلغ عن الله » ولان ذلك هو قول علاء الاسلام المداة كافة » 
ولان ذلك هو ما أنزل لأجله كتاب الله وسئة رسوله وجعله باقيا محفوظا الى قيام 
الساعة لار جوع الى الله الجزاء من ثواب وعقاب » ولكن اذا كان الره المسل عاجزاً 
عن معرفة دليل مسألة من شر ع الله من الكتاب والسنة » وعا جرا عن الاستقلال 
واستخراج البراهين من النصوص ودار الاعس بين أن العمل برأبه هو واجتهادم» 
وبين رأى امام كير من أئمة الاسلام واجتباده اختار رأي ذلك الامام على رأيه 
هو واجتبادهء وأحسن الظن بذلك الامام المعروف باعل والدين قبل أن بحسن 
القلن بنغسه وباجتباده هو » لأن المسألة حينئف مسألة رأي واجتهاد لا مسألة برهان 
وحجة » والسلم الصحيح هو من لا أخذ الغرور بيديه » فلا يفضلديئه وعه وعقله 
على عقل امام من أثمة الاسلام المداة وعلى دينه وعلمه . أما اذا وضح له البرهان 
من الكتاب والسنة فليس بجائز له ترك هذا البرهان الشرعى تعللا بالتقليد وباتباع 
قلان أوفلان . فان الذي يفملذلك يكون خال) للاسلام والكتاب والسنة و للامام 
انی زم تقليده . برزم أنه ترك الكتاب والسنة اعتلالا بالتقليد له . وذلك أن 
أثمة الاسلام جیما ولا ممما الصدر الأول ومنهم اللأئمة الأربعة كانوا عنتون مثل 
هذا التقلید آشد المقت » وینبون عنه أشد النهى ولا برتضوه السل أبداً . بل لقد 
جاء عنهم هيما النبى عن التقليد وانباع الرجل ما لم يعرف دليله وحجته . و کل 
واحد منبم قال اذا صح الدیث فبو مذهبی » وقال قائلهم اذا خالف الحديث 
قوی فاضر ہوا بقولی الخائط » وقال الأنخر : لا تقادنى ولا تقلد ما لكا ولا الشافي 
ولاغيرها وانظر من حيث أخذوا وخذ . وهذا النى متواتر عن الائمة 

فنترك النصوص الواضسةتقليدة لامام فقد خالف الدين وننعا لف ذلك الامام 
وفاته التقليد الذى ترك النصوص لهء لا له لو كان مق لاک الامام تغليد؟ عاقلا 
لما خالغه فى مء لاغذ بالدليل والنعى عن التقليد مع وضو ح الحجة وظبورها . 
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فبؤلاء لا مقادون ولا عبتېدون ولا متبعون فاذا بسنعون ۱۶ 

وهؤلاء ال امدون على هذا التقليد يتعلاون بعال واهية فى ركبم انصوص 
الواضسة الحالفة لمن زعموا تقليده » مثل فولم : لمل هذا النص منسو خ » ولعله 
ضعيف » ولعله مروك الظاهر » ولمله خصوص . ومثل قولحم : أن الكتاب والسنة 
عربیان وحن لا نم ف الامة العربية » فان فى الفة لجاز واطفيقة والتورية والكناية 
وأنواع المجازات » وحن لا نعرف هذا كله ويخ علينا الثىء الكثير منه . يتعللون 
هذه العلل فى هجران النصوص » وما علموا أن هذه الابرادات ترد على كلام 
الامام این زعوا الاستمساك بتقليده واتباعه وعلى كل امؤافين الذين ينقاون لهم 
مذمب ذلك الامام . فان کلام الأئمة لا خاو آیضا من البازات والکناية 
والاستعاره وضروب البلاغة » فبذه الأمور الوجودة فى کلام الله و کلام رسوله 
موجودة بشکل قد یکون أخنى وأغض فى کلام الا ئمة ومن قلدونهم » و کذلات 
پوجد النسوخ واتحصوص ف کلام اف . وراد باللسو خ هنا ارأی الرجوع 
عنه . وقد عرف كثيراً أن الامام من الاشمة بقول الةول » وی الفتوى » ویری 
الرأي استناد؟ الى دلائل خصوصة ثم تبدو له دلائل أخرى ومعارضات غير تلاك 
فيرجم عن ذلك ارأي والقول وتاك الفتوى الى رأي آخر وفتوى أخرى اعنادا 
على الدلائل الاخری » فيكون الرأى الأول منسوخا أى مرجوعا عنه . ولهذا قد 
ينقل عن الامام الواحد فى السألة الواحدة مذاهب متعددة » ويوجد لبعض الاثمة 
الكبار ما يسمى بالمذهب القدم والذهب الجديد ء أي الذهب الرجو ع عنه 
والرجوع إليه 

فان كان مثل هذه الابرادات تقضى بالاعراض عن الا خذ من الكتاب والسنة 
وعاولة ما قضت هی نفسها بوجوب الاعراض آیضا عن كلام الا 6ة وكتبهم 
والاعراض عن محاولة النبم ما کنبوا وقالوا » ان هذه الابرادات ترد على كلام 
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الائمة وكتبيم ولاسيا القصحاء القدماء منهم مثل الامام الشافمى ومالاك وأنى حنيفة 
ومد . وهذا لا يقبله اشالفون أنقسهم .فا كان مثله فهو مثله فى الک فبذه 
الشبهات الى تردد وتقال لمن دعا الى الكتاب والسنة الواضحة شبهات داحضة 
نها او صحت لامتنع العمل بالكتاب والسنة و بأقوال الا مة أيضا » وهذا لابصير 
اليه أحد » لانه وسيلة الى باطل بالاجماع والضرورة » وإذن لامفر من وجوب 
العمل عا دلت عليه السنة الصحيحة وما دل عليه كتاب الله وإن خالف ذلك ما جاه 
عن الامام القلد » لان الامام مهما كان ليس معصوما . والمصمة لكتاب الله ولسنة 
رسوله فقط . أما إذالم يكن هناك دلیل صريح صحیح من الكتاب والسئة ودار 
الام بین رأى المرء ورأى الامام حسن المصير الى رأى الامام ژاجتهاده لدينا . 
هذه هى الخطة الوسطى الث القصية عن الافراط والتفریط » وهذا قو لأهل السنة من 
آهل تمد وغيرمم » وهذا قول الحتقين من علدا هم قدا وحدیثا . وهذه هی خملة 
غول علاء الذاهب الاربعة و کارم فانهم يأخذون برأى الامام ویفتون به 
وحکونه مع احترام الکتاب والسنة وتحاولة فهمهما واستخراج الدلائل مهما » فاذا 
ما عنت لم ة أو آية مخلفة لا صح عن الامام ؛ والامام إنسان مخعلى» ویمییب » 
كا يعلمون لم يمداوا عن الکتاب والسنة » و ينوا عنهما مذه) ولا ما بدلا » پل 
حکوها وأفتوا مهما وقالوا : إن هذا هو مدعب إمامنا عقتضی القاعدة الى وضها 
وله : اذا صح الحديث فاشهدوا أنه مفحبى » فواقتوا بهذا الكتاب والسنة وإجماع 
أعل البصر بالدين » ووافقوا امامهم القائل أذا سح الحديث فهو مذهى . مموا 
بذلك بين آشتات الق ومفاريده ؛ وما من مذهي ری المذاعي الارسة 
وغيرها الا وعلماؤه النشلاء الحققون رن هذا الت وونسون هذا 
الهاج المستقيم . ولهذا يوجد فى المألة الواعاخ فى المذعي الواسد الآراء 
الحتلفة » منبا رأى الامام تسه » ومنها رأى امساب الامام أو يعض أسمابه » 
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فيقال هذه السثلة قال فيها الامام کذا وقال فيا مماحبه فلان » أو صاحباه 
فلان وفلان ؟ذا وکذا » ناء فلان من التأخرین فرجح رأى الامام على 
آراء الاصحاب أو فرجح آراء الاصحاب على رأی الامام نفسه ویقولون في 
هذه السألة رأي لاحد آصحاب الامام الشافعی أو أصحاب الامام مالك أو 
"أصداب الامام هد أو الامام انى حنيفة . وقسمون الجتبدين قسمين : قم هو 
الجتبد الطلق کالائمة الاو بعة » وقسم هو عبتبد اهب . وهؤلاء هم من دون 
القسم الآول . وقسمون الاحتباد شسه فسین : احتبادا مطلقا عاما واجتهادا 
خاصا فى عض السائل دون بعض . وهذا مایسبی بتجزثة الاجتباد » وهو 
الاجتهاد فى بعض الامور دون بعض . وهذا يحيزه ماهير من علاء الذاهب 
والأصول . وهذا مدون فى كتيب أصول الفقه . وة الاجتباد معقولة 
ومنقولة لاريب فى جوازها وصستها . وهذا مايقوله علماء نهد وفيرهم من 
أهل السنة والجاعة . وهذا ما كان عليه السلف الصا فى کل زمان ومكان . فبل 
الرافضي يريد ما قاله هنا مدحهم أو القدح فيم 9 

أما الشيعة فانهم مجتپدون ذلك الاجتهاد التبور الماذى » الذى لايتقيد 
بكتاب ولا سنة ولا لثة ولا معقول ولا جماع ولا ضرورة » ويفخرون هذا 
النوع من الاجتباد » ويزهون به على أهل السنة ء ويدعون . علماءهم بالمبتبدين » 
والمالم منهم بكير ممتبدى الشبعة » «وبالجتيد الا كبر » وأمثال هذه الآلقاب 
المتصمية الا نداسية وقد أربنا القارىء أفانين من هذه الاجتهادات الرافضية» 
وعاذج من اجتبادات صاحب هذا الكتاب أحد کار مجتهدي الرافضة فى هذا 
العصر . ولعمر الله ان التقليد الأعى الآعم الاب لير مرن هذه الاجتپادات 
وأفضل عند الله وعند عياده . وان اجتبادا واحدآ من هذه الاجتبادات لشر 
من ید الببائم السائمة 
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وأما طريقة أهل السنة من النجدبين الذين يحاول الرد عليهم صاحب هذه 
الاجتبادات » فانها طريقة لايمكن أن يعيبها الا جاهل بها أو بالدين والنظر 
أويبهما مما أو صاحب هوی قاسر قاهر . وهذا الرافضی تحاول بجهده وبکل طاقته 
أن جع لهم زلات واغلوطات يستطيع مها مس “همتهم متهم وإبذاء عقائدهم » فا 
استطاع أن يفمل سوی أن بعد علييم انکارهم هذا الشلال المنكر اافاشى الذي 
سوف تقوضه ببذا الكتاب . وسوف نين أن شاء الله أن جميع ماقلوا فى 
هذا الباب صواب بلا خلط » وحن بلا باطل » ويقين بلا شك . والله بكل شی» 
حيط وهو من وراه كل قمبد 


ثم هجم هذا الرافصي ثانيا على هذه ا الخطيرة وقال ماخلاصته : 
« إن الوهابين وامامهم ابن تيمية قد اباحوا حمى التوحيد ونسبوا الى الله 
مالا يليق . فأْئبتوا له جبة الفوق والاستواء على العرش والتهول الى ماء الدنيا 
والبی+ قرب . وغير ذلك من الصفات كالوجه واليدين والاأصابع والعينين 
والحبة والرضا والعضب » وانه بتکم حرف وصوت ؛ لأجعاوه حلا 00 
وتو هذه العیغات كلبا وغیرها لله مانا القيقية من دون تأويل . و 

سيم صرح 
« أما ابن تيمية فقال بالجبة 6 والاستواء على العرش حقيفة . وأنه 

تعالى يتكلم حرف وصوت » وهو أول من زقا مهذا القول وتبعه تلامیله » وقد 
حک ماه عصره بكفره وألزموا السلطان قتله أو حبسه بس ومات محيوسا 

« وحن تنقل ما حكوه عنه فى ذلك . وما قالوه فيه لثم قيمة ابن ليمية عند 
لاه » وهنا نقل بعض المقادح فيه عن أبن حجر الحيتمى السکی ؤما ذ كره 
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المافقا ابن حجر الصقلاتى فى ستکتایه د الدرر الكامنة » من قادح الخصوم فيه > 
وماذ كره بض الغلاة من التأخرين . . والقادج اتی قلا تتحصر فى آمرین 
أحدها کذب وببتان مبين ؛ والآخر سميحء ولكن المق هو ماقاله ما .وف 
ترى.أما لام الذى هو سكذب فبو ما ذكر من أن ابن 'يمية كان يسعى 
للامامة الکبری ويضمر هذا في فلبه » وإنه كان لهذا ینبم آخبار ابن التومرت 
وبتدحه »ما کر من أ کان يقسدح فى الا من الصحابة » وأنه کان مول 
ان عبان كان عب الال » وآن عليا كان خذولا یلما توجه » وأنه كان یقاقل 
فرئاسة والاك لا للدین » وأنه أسلم مب والسی لا بسح اسلامه » ونه كان 
ینض عليا » وأنه قدح فى أهل البيت . وكذا ما ڏک منأنه كان قول إن الله 
جسم وأنه فى جبة . هذا أحد توعى القادح , وهذا کله كذب صحيح صریح . 
رأما الا الآخر من القادح فبو ماذ كر من أنه كان يفول أن الله مستو 
على المرش ‏ وأنه فوق الخلوقات » وأنه يقر لله اثر السغات الواردة فى النصوص 
الصحيحة , وآن الله يتكلم حرف وصوت . فبذا كله صحيح عن أبن تيمية . 
هذا غلامة ماذكره من القادح فى هذا الامام . وبمد هذا قال : « وقد اقتق مد 
اين عبد الوهاب وأنماعه آثار "أبن تيمية فأثبتوا له الجبة ریسم واليدينوالأصابع 
واستداوا بالآيات وال حادیث فى ذلك . ومن هذه الدلائل أن حبراً من أحبار 
اليهود جاء إلى رسول الله قفال'إنا بد أن لله يجمل السموات على اصيع والآرص 
على اصبع وساثر الخلق على اصبع » فيقول أا املك » فضحك الني عليه السلام 
ی بدت نواجذه تصدیفا لقول المبر اليبودي > ونزلت الآية « وما قدروا اله 
۱ حق قدره ؛ والأرض جیما قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات پیمینه » - 
وهذا خلأ فان ضحك الى لیس تمد اقول اليهودي بل تکذیب وتعجب منه 
« وائبات هذء السنات الاستواء على المرش وإثبات الحبة والرحمة والرضا 
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والفضب واليدين والأصابع هو عين التجسم الذي أجع السلمون على كفر ممتقده 
لاستازامه ار کیب والتحيز والوجود فى جهة » و بازم من .ائبات احبة والرضا 
والتضب والرحهة عمانيها المقيقية » وهی ميل القلب ورقته وهيجان النفس وعدم 
هیحانها ؛ كو نه محلا لاحوادث الوجب حدوثه 

« والقول بالاستواء يازمه أحد أمرين : التجسيم أو القول بالمحال » وکلاها 
محال . لآن حصول سقيقة الاستواء مع عدم الكيف محال حك المقل ومع الكيف 
مسيم فلا بد من التأويل واطیاز 

« ومن هذا تمل أن ما بروی عن الامام مألا من قوله : « الاستواء معلوم » 
والكف هول » والدؤال عنه بدعة » كنب لا يكاد يصع . وذاك أنه أن أراد 
أنه معاوم ماه المقيق فبو منوع بل عدمه «علوم لاستحالة الجسمية على الله » 
واستحالة الاستواء المقيق بدون الجسمية » ون أراد أنه معلوم بالعنى الجازى فلا 
يصلح شاهدآ نوله ثبت حقيقة الاستواء » ولا يكون السؤال عنه حينئذ بدعة » 
ولا يازم الكيف حتى يقال انه جهول » وان أراد آنا تمن به على حسب ما آراده 
الله وان | نعلمه تغصيلا » فان کان حتمل أنه آراد حقيقة الاستواء ففاسد ا عرفت 
وان كان الترديد بين العنی الجازية فقط فأين حقيقة الاستواء ای أثبتناها 8 

« واذا كان ما قال الامام مالك حجة عند هؤلاء فلم لم قولوا ان الراجح 
استقال القير الشريف والتوسل بصاحبه عند الدعاء حسما آمس به مالك المنصور 8 

« والجحود لحفيقة والاقرار بها حم عليها والح عل الثىء فرع معرفته » 
فیلزم أولا أن نموف ما أريد بهذا الفظ هل هو معناه القبتی أو المبازى لنعرف 
ما وصف به نفسه فتقر به . وإذا كان الءنى الفیق يستحيل |رادته فلا يكون مما 
وصف به نفسه » فلا يكون جحوده كفرا . وما أشبه هذا بقول النصارى ف الابن 
والب وروح القدس . وال الذى يكون فوق العقل لايمكن مقل الاذمان به» 


(۵۱۰) 
هذا خلاصة ما ذ كره الرافضي هنا » ويعلم الله وحده ما فى هذا السکلام من 
الموى و الط والاصطدام بالحقائق الخالدة . وسوف نذکر من هذا ضروبا کثيرة 

والکلام عليه من وجوه : 

التشبیی 
(آولا ) 

قال ان الذن أباحوأ جى التوحید وهتکوه و نسفوه وأضافوا الى الله مالايليق 
بقدسه وجلاله وكاله من التشبیه والكثيل م طائفة الشيعة لا خیرم » وم شيوخ هذا 
الرجل »لا من يحاول الرد علييم كاين يمية وتلامینه الآبرارء ولا خلاف ين 
علاء الملل والنحل أن التشبیه والتثیل » عثيل الله يخلقه » لم يوجدا فى طائقة من 
الطوائف المنحرقة مثلما وجدا فى طائفة الرافضة ء ولا خلاف بين علماء الل والنحل 
أن التثبيه أول ما دخل على الطوائف الدائتة للاسلام اعا دخل عليبا من شعر 
الرافضة وجانب شيوخها القدامی» ولا خلاف أيضا أن التثبيه كان أصلا ووضما فى 
طوائف الشيمة وشیوخها ووضعة منحبها وبناة نها كا سوف ترى هذا منقولا عن 
الكاتيين فى الال والنحل . وتأويل هذا ووجه أن واضع مذهب الشيعة هو رجل 
موودى وهو عبد الله ؛ بن سبأ الصنعائی » كا ذکی مرارا . واليبود م أهل التشبيه 
والتتقص لله جل وعلا فهم يضيفون اليه تعالى من القثبيه والقثيل أقله وأرذله 
قزعون أن الله یی وأنه حزن ويتعب » وأنه يستريح وأنه فقيروم أغنيا ٠كاى‏ 
القرآن » وأن يده منلوة » غلت أيديهم . فادخل هذا الیپودی التشیع هذه العقيدة 
الببودية وهذا التنقص اليپودي فى مذهب الشيمة وعتائدها کا قال الشهرستی فى 
كتابه الملل والنحل وكا قال غيره . ثم ابتدعت طوائف الشيمة بدعا منكرة 
مخزية أخرى » وقاسوا على ما تقل ایهم من الود وزادرا وأضافوا وابتعسكروا 
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واخترعوا » ستى فرست الديعة اليبود فى هفا النقص الذى هو الفشبيه 
والقدح ف الل 

فالییود وضو م البذور وفيهم كان التبات واهو والرخ الذي هو خسران . 
ونحن لا تقول هذا اجتباداً من عند أنفسنا ؛ ولا استخراجا من دلائل غامضة مماة 
ولا قلا عن الوهابيين الذين تطيب لهذا الرجل مخاصمتهم » ويطيب له أن يدعى 
عليهم هذه الدعاوی . ولکننا ثثقل عن اتفقت كلة الناس على آنپم لا هوي لهم 
فى القدح فى الشيعة والذم لمذهبهم وعن علاء ثقات أثبات اتفقت كلة الناس على 
صدقهم ودينهم » وع ارادم الق والصدق » وعن علماء شرطوا على أنفسهم 
مثل الشپرستانی ألا بمدوا على طائنة مذهبا لها الا ما وجدوه فى كتبها المعروفة 

قال الشبرستانى فى باب مذاهب الشيعة : « ومنهم الغالية ء وم الذين غاوأ 
فى حق أئمتهم وأخرجوهم من دود الخلقية » وحکوا فیم بأحكام الألوهية . فریا 
كدبهوأ واحداً من الأثمة بالاله ورا شببوا الالهبالخلق » وهم على طرف الغلو والتقصير . 
وامما نشأت شبهاتهم من مذاهب اللو لية » ومذاهب التناسخية » ومذاهب اليبود 
والنصارى . اذ اليبود شبت الخالق باللاق » والنصارى شبيت الاق بالالق - 
فسرت هذه الشببات فى آذهان الشيءة النلاة » حتى حكت بأحكام إلمية في حق 
بض الا ثمة » و كان التشبیهپلاصل والوضم فى الشيعة » واا عاد الى بءض أهل 
السنة بعد ذلك ومنهم الكاملية . ومذحبهم أن الله قائم بكل مكان » ناطق بكل 
لسان » ظاهر بشخص من أشخاص البشر » وذلك معو الحاول . وقد يكون الول 
عجرم وقد يكون بكل . أما لول يجزء فهو كاشر اق الش.س فى كوة » أو كاشر اقبا 
عل البلاد » وأما الول بكل فبو كظبور ملك فى شخص > أو كشيطان حیوان 

« ومئهم الغيرية أصحاب الغيرة بن سعيد المجل . غلا فى سق على رضي الله 


عنه غلواً لابمننده عاقل » وزاد عل ذلاك قوله بالقشبيه » وقال أن ان صورة وجسم 
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ذو أعضاء على حروف المجاء » وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من 
نور » وله قلب طبع مته الحكة . وزم أن اث لا أراد خلق العام تكلم بلاسم 
الاعف فطار فوفع على رأسه تاجا . قال وذلك قول الله « سبح امم ريك الأعل 
الذي خلق فسوی » ثم اطلع على أعمال العباد وقد كتبها على كفه فقضب من 
العامي فعرق فاجتمم من عرقه بحران » أحدها ما » والآخر عذب ؛ واللم مقلم 
والمذب نير . قاطلم فى البحر النير فأبصر ظله فاذتزع عين ظلله للل منبا الشمس 
والقمر وآفی باق له » وقال لا نشی أن يكون معی اه غيري 

« ومهم التصورية أصماب أبى منصور العجلى » زم أنه عرج به الى السماء 
ورأى معبوده فسح بيده رأسه وقال ؛ ياببى انزل وباغ ی 

« ومنهم الخطابية أصحاب أبي الخطاب . زعم أن جعفراً هو الاله فى زمانه » 
ویس هو الحسوس الذي يرونه » ولكن لا نزل هذا الما لبس هذه الصورة فرآه 
الناس فيا . وقد قثل لدم الدعوى 

« ومنهم المشامية أصحاب هشام بن المي صاحب القالة فى النثبيه ء وهشام 
الجواليق الذى نسج على منواله فى النشبيه . حكى ابن الراوندى عن عشام أنه قال 
ان بين معبوده وبين الا جسام نشاءها ما بوجه من الوجوه ولولا ذلاك لما دلت عليه 
وحى الک عنه أنه قال هو جسم ذو أبماض» له قدر من ال قدار ولکن لا يشيه 
شب من الحلوقات » ونقل عنه أنه قال هو سبعة أشبار بشبر نفسه » وأنه فى مكان 
مخصوص وجة خصوصة » وأنه بتحرك وحركته فمله » وليست من .مكان الى 
مكان » وأنه متناء بالذات غير متنا بالقدرة . وحكى عنه أبو عيسى الوراق أنه 
قال : أن الله تمالی ماس لمرشه لا يفضل منه شیه من العرش » ولا يفضل عن 
. العرش شىء منه . وقال عشام بن سالم الجواليق ان الله على صورة انسان أعلاه 

جوف » وأسفله مصمت » وهو نور ساطم يتللا » وله حواس مس وید ورجل _ 
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وأنف وأذن ومين وف » وله وفرة سوداء » وهو ور آسود » ولکنه لاس ليا ولا" 
دما . وقل عنه أنه أجاز العصية على الا نبياء مم قوله پمصمة الآثممة » ويغرق بنهما 
وغلا هشام بن الک فى حق على رضی الله عنه حتى قال انه إله واجب الطاعة 

« ومنهم النمائية أصحاب مد بن النمان » واقق هشام بن اک فى أن الله 
لايل شیثا حتى يكون » وقال : ان الله على صورة انسان ٠‏ وأ أن یکون جیا» 
ولکن قال قد ورد فى الخبر أن الله خلق آدم على صورته وعلى صورة الرحمن فلاید 
من تصدیق ابر 

« ومنهم اليونسية أصحاب يونس بن عبد الرحمن القعى . زعم أن اللانکة 
"حمل العرش وأن العرش حمل الله » وهو من مشبهة الشيعة » وقد صنف لم کت 
فى هذا 

« ومنهم طائقة النصيرية والاسحاقية » وینهم خلاف فى إطلاق امم الالمية 
على الائمة » قالوا ظھور الروحألى بالجسد ایائ أعى لاینکره عاقل . اما فى جانب 
.ابر فکفاپور جبریل ببعض الأشخاص والتصور بصورة آعرای والثثل بصورة 
البشر . وأما فى جانب الشر فكظبور الشیطان بصورة الانسان حى يعمل الشر 
بصورثه » وظبور الجن بصورة بشر » حتى بتکم بلسانه » و کذلك تقول ان الله 
هر بصورة أشخاص » ولا | ڪن بد رسول الله من هو أفضل من على بن 
أنى طالب وبمده آولاده اشصوصون وم خير البرية ظهر الحق یصورنهم ونطق 
بلسانهم وآخذ بأيديهم وعن هذا آطلقا اسم الالمية عليهم . واما أثبتنا هذا 
الاختصاص املى دون غيره لا نه كان مخصوصاً بتأ دید من عند الله ما يتعلق بباطن 
الاسرار قال النى او : أنا آحک بالظاهر والله يتولى السرائر . وعن هذا 
كان قتال المشر كين الى النبى وقتال المنافقين الى على . وعن هذا شبهه يميسى بن 
عسي » وقال اولا أن بقول الناس ما قالوا فى عسى بن میم قلت فيك مقالا » 
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ورعا أثبتوا له شركة فى الرسالة ء وقلع باب خیبر لا يقوة حيوانية من أدل الالائل 
على أن فيه جزها میا وقوة وبانية » أو يكون هو الذى بر الاله بصور» وخلق 
بده وأمس باسانه . وعن هذا قالوا كان هو موجودا قبل خلت السموات والارض 
ونال كنا ظلة عن بين المرش فسبحنا فسبحت املامكة يقسبيحنا . والنصيرية أميل 
الى قر بر الجزء الالمى والاسحاقية أميل الى تقرير الشركة فى النبوة » 

ذ کر هذا كله الشبرستانى فى كتابه اللل والنحل وقد ذ كر غير هذا تر کنا 
نقله ؛ وقد ذ کر کثیرا من هذا ابن حزم فى كتايه اللل والنحل ء وكذلك ذ کره 
لقريزي فى الجزء الرأبع من الخطط ؛ وذ كره یم من كتبوا فى مقالات السلين. 
ولا ختلنون فى نقل هذا عن الشيعة لا نه متواتر عنهم مثل تواتر قولم في الامامة 
وف الصحابة وفى عصيمة ال عة قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتاب منهاج السئة 
قد اق على نقل هذا عن الشيعة حتى الشيعة نفسها تنقل هذا كابن النوشختی و خيره 
منهم . قال الاشری فى کتابه مقالات الاسلاميين : « اختاف الرافضة أاب 
الامامة فى التتجسيم » وم ست فرق الفرقة الأولى المشامية أصحاب هشام بن 
الحم الرافضي بزمون أن مبودم جسم وله مهاية وحد طويل عريض عميق 
طو له مثل عرضه وعرضه مثل عمقه لابوفی بمضه عن بعض > وزعوا أنه نور ساطم 
له قدر من الأقدار فى مكان دون مكان كالسييكة الصافية » تلالا که لؤة 
الستديرة مرن جيم جوانها . ذو لون وطم وراحة وعيسة» والفرقة الثائية من 
الرافضة بزعون أن معبودم ليس بصورة ولا كالاجسام » واما يذهبون فى قوم 
إنه جسم الى أنه موجود ولا تون البارى ذا أجزاء مؤ تلنة وابعاض متلاصتة 
و یزعمون أن الله ستو على العرش بلا كيف ولا مماسة » والفرقة الثالئة من 
الرافضة يزعمون أن ر بهم على صورة الانسان وعنمون أن يكون جما ء والفرقة 
الرابعة من الرافضة المشامية أصحاب هشام بن سال الجواليق بزعون أن ر بهم على 
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صررة الانسان» وشكرون أن یکون -4) ودما » ويقولون انه نور سمل یتلالا ٠‏ 
یاضا » وانه ذو حواس مس کسواس الانسان . 4 يد ورجل وف وأفف 
و وعين > وأنه یسم بر مابه یصر » وكذا حرامه كلها متقارية عندم ۰ وحکی 
أبو عیسی الوراق عن هشام هذا أنه كان بزع أن لربه وفرة سوداء » وأن ذاك 
نور أسود » والفرقة الخامسة بزعون أن لله ضياء خالصا ونورا ع وهو کالصباح 
من حيث ماجثته يلقاك بور » وليس بذي صورة ولا أمضاء ولا اختلاف فى 
الأحزاء » وأنكروا أن يكون على صورة الانهان أو على صورة شىء من الیوان . 
والفرقة السادسة بزعون أن رهم ليس جسم ولا بصورة ولا پشبه الاشياء ولا 
يتحرك ولا يسكن ولا عاس 
« واختافت الرافضة فى حلة العرش . أيحملونه أم يحملون الله ! وم فرفتان 
فرقة يقال لها اليونسية أصحاب بوش بن عبد الرهن القن بز عون أ الل 
اون البارى » وانعنج يونس أن ال تليق مله وشبههم پالکر ی وأن رجليه 
تحملانه وهما دقيقتان » وقالت فرفة أخرى إن الخلة تحمل العرش » والباري 
يستحيل أن يكون جو لا » انتبى کلام الشعرى 
وهذه اثقول متواترة عن الرافضة وطوائفهاء ولاجل انحراف القوم الى 

القشبيه وانصیابه فى نفوسهم وعقائدمم اتصابا قالوا مافالوا من المقائد و الاقاویل 
الباطلة فی ال وفى الا عة ٠‏ فزم مبتكر مذهبهم وأصحابه أن الله حال فى على ونی 
ذريته » فرعوه الها وزعصوم آلمة» وقالوا له أنت الله أنت خالقنا ورازقنا ١‏ 
وعن هذا لته ألموا الا ة وجدوه فى كل عصر ومصر . فم أ کر الناس بلا 
خلاف بيبا وتنقص) ارب المالمين . فذهب الرافضة قام أصالة على رفم الحاوق 
وخنض الق » وعلى تنقص الله فى سبيل إعظام عباده » وعلى هذا الآساس ألف 
هذا الشيعى كتابه هذا وسلك هذا المسلك » ومن العجب أن الشيعة قد ججعوا . 
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بين رذیلی التعطيل والتثیل » ورذيلتى التثبيه والجحود . فطوائف منهم كا رأيث 
يقولون هذه الأقوال المنكرة في الله » ويضيفون الى قدسه وكاله هذه انقائس 
ويشيهونه هذا التشیه الحزی » وعثلون خلقه به وعثاونه مخلقه هذا البنثيل الردی 
وطوائف أخرى منهم يذهبون الى قيض هذا الذهب» ويقولون تقيض هذه 
الأقاويل فيغلون فى التجريد والتعطيل » فیجردونه من الوصاف ومن صفات 
الکال خوف الآذبیه كا يمون . فينكرون جميع الصفات ويجحدون ماع 
بالضرورة عقلا وشرعا من أوصاف الله » وجردونه تجربداً لا قبله العقل ولا 
ادبن . حتى امهم یرفمون عله النقيضين فى وقت واحد . فيقولون إن الله لا 
ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز ء ولا موجود ولا معدوم . ويقولون لا بسح أن 
يقال انه سی ولا أنه ميث » ولا أنه كير ولا أنه صغير » ولا أنه موجود ولا أنه 
معدوم » ولا أنه قادر ولا أنه عاجز » ولا أنه خالق ولا أنه غير خالق » ولا أنه 
عبد ولا أنه غير ميد . أى انهم لا يصفونه بالننى ولا بالاثبات ۰ وهذا باطل 
بدأهة عند جميع الخلائق المقلاء » لبم لو وصفوه بصفة من هذه الصغات کا 
بزمون لكان مثل خلقه الذين يوصفون بها » ولو جردوه من هنم الصفات لقام 
به ضدها » وهذا محال فلا وصح حینثذ النقی ولا الائبات » ولا وصنه بصفة ولا 
يضدها » وهذأ معلوم عنهم ‏ وقد ذ کره ال#پرستانی وغیره كالقريزى نی خططه 
عن طائنة الاسماعيلية منهم ومن هذه الطائفة “كنت دولة الفاطميين 

وليعل أن هذا الشیعی صاحب هذا الكتاب من الدافعین عن الفاطمیین کا 
سوف بجبىء » قال الشهرستانى فى هذه الملائنة : « ووضموا حكتيبم على منباج 
الفلاسفة » ققالوا فى البارى لانقول موجود ولا لاموجود ولا عالم ولا جاهل » ولا 
تادر ولا عاجز » وكذلك جميم الصفات ء نان الائبات اللغيق يقتفى شركة بينه 
وين سائر الوجودات في الجبة الى أطاقنا عليبا وذلك نشبيه » فلم يكن الحم 
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بالاثبات للطلق ولا الننى الطاق » بل هو اله المتقابلين » وخالق الحصمين والها م 
بين التضادين ۰ وينقلون هذا عن ممد بن على الباقر وأنه قال لما وهب الما مالين 
قيل هر عا » ولا وهب القدرة للقادرين قبل هو تادر » فبو قادر وعالم» من أنه 
وهب الم والقدرة لامعنى أنه قام به الم والقدرة » أو وصف بالعل والقدرة . فقيل 
فيهم أنهم نفاة الصفات حقيقة » معطلة الذات عن جميع الصفات . و کذلات تقول فی 
القدم إنه ليس بقديم ولا حدث » بل القدبم أمسه وكلته والحدث خاقه وفطرته » 

هذا ماله الشبرستاتى » وقد ذ كره عنبم وعن الفاطمبین القريزى فى خطلله 
وذ كره غيرها من الولفین فى هذا الباب » وقد ذهبت طوائف منهم الى أشنم من 
هذا وأفبح فرعوا أن الله خلق صفاته كالمل والارادة بهد أن كانت معدومة . 
قال الأشعرى « اختافت الرافضة فى القول بأن الله عم وقادر وبعيم و يصير وم 
تسم فرق : فالفرقة ال وی منهم الزرارية أماب زرارة بن أعين الرافضي يحون 
أن الل لم بزل غير ميم ولا علم ولا بصير حتى خا ذلك لفسه . والفرقة الثانية 
السبشة أسماب عبد الله بن سبأء يقفون فى هذه العاتى ء ویرمون أن القول فيا 
ما قول جعفر کائنا قوله ما كان » ولا يعرفون هذه الاشیاء قولا . والفرفة الرابعة 
يزعمون أن الله لم يزل لاحيا ثم صار حيا , والفرقة الخامسة وم أصحاب شيطان 
الطاق یرون أن الله عم بنفسه وليس بجاهل » و لکنه اما بط الأشياء اذاقدرها 
وأرادهاء فأما قبل أن يقدرها ويريدها فحال أن یملها » لالانه ليس بعالم 
ولكن الثىه لايكون شيئا حتى يقدره والتقدير عندم الارادة . والفرقة السادسة 
أصحاب هشام بن اک يزعمون أنه محال أن يكون الله لم بزل عالا بل شیاه بنفسه 
وأنه انما بعل لا شیاه بعد أن لم يكن عالا بها » وأن الم صفة ليس هو هو ولاهى 
غيره ولا بعضه ء فلا يجوز أن يقال امل حدث أو قدي » لآن الم صفة والصفة 
لا توصف . ولو كان لم بزل عالما لكانت للملومات لمتزل لاه لايصح عام إلا ' 
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: علوم موجود » ولو كان عالما عا يفعله عباده ‏ تصح انحنة والاختیار . وقال هشام 
فى سار صفات الله كقدرته وحیاته وععمه ویصره وإرادته انها صنات الله لاهی 
لله ولا غير الله » وقد اختلف عنه فى التدرة والياة فنهم من مکی عنه أنه كان 
بقول : آن الله لم يزل قادرا حياً » ومنهم من ينكر أن يكون قال ذلك . والفرقة 
السابعة من الرافضة يزعمون رن الله عام بنغسه کا قال شيطان الطاق » ولكنهم 
يزعمون أن الله لابمل الثىء حتى يؤثر فيه أثره والتأثير عندم الارادة . فاذا أراد 
الثىء علمه و اذا لم برده لم یمه » ومعتى آراد عندم أنه بتحرك حركة هی ارادة 
فاذا تمرك عل الشی* وإلا لم جز وصنه بانه عا . والفرقة الثامنة بزعمون أن مى 
أن الله یم أنه ينل » فان قيل لم أن اله | بزل الا بفسه » اختلفوا نهم من 
يقول لم بزل لا یم نفسه حتى فمل الع لآآنه قد كان ولم يفعل » ومنهم من قول ‏ 
يذل یم نفسه . فان قيل طم فلم بزل یفصل قالوا نم » ولا تقول یفمل الفعل . ومن 
الرافضة من بزم أن اله يع ما يكون قبل أن يكون إلا أعمال العبادء فانه لايعلا 
إلا حال كونها . والفرقة التاسعة يزعون أن الله لم يزل حيا عالا قادراً » وعبلون 
الى فى النشبيه ولا مرون حدوث العام 
د واختلفت الرافضة فى ارادة الله فنهم من يقول هی حركة » فذا 
أراد الثىء حرك فكان ما آراد . ومنهم من يقول إن ارادة الله ليست حركة » 
هذا مایقله عن الرافضة سائر العلداء مثل الشپرستانی والأشعرى وابن 
حزم والمقريزى ء وغير هولاء . وهذه أمور منقولة عنهم بالتواتر لاعکن جحدها 
ولا إبايتها . وفى منباج السنة أن شیوخ الرافضة الژلفین يذكرون هذه الأمور 
عن الشيعة بلا خلاف . ومن أقبح خطل الشيعة فى التشییه فولهم على الله بالبداءء 
أى بله الثىء بعد جبله یاه ولهذا ینیر ارادته . وقد أسلننا هذا . ومن أقبح 
هذا القبيح قولحم : إنه تعالى يحل ف الخلرقات وفى أجسام بعض خلقه مثل الأاثمة » 
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وهذا من شر القشبيه وأخيثه . وقوهم إنه تعالى يبدو فى صور بعض عباده وأن 
حؤلاء العباد الذين حل الله فى ذوانهم يستحقون المبادة والتقديس »كا كان 
يذهب هذا الذهب الفاطميون » و کانوا يدعون الىعيادة أنقسرم ويصرحون #اس 
بأنهم لمة 

والعجب أن جيم ماوائف الشيعة ما بين مغرط ومفرط فى هذه الط لب العالية 
قطوائف خالية مشيهة تشييبا شنً » وطوائف آخری غالية فى التعطيل والجحود 
كا رأيث + فیما طرفان متباعدان فقد ينما الوسط العتدل القائم بالقسط والعدل 
فالشيعة ما بين مشبه لله مخلقه » واصف له بالسفات النى لامكون إلا للمخاوقين » 
وما بين معطل انعجر دلامن میم السفات والأوصاف . وليس ف الرافضة فيا رأثت 
من هم على مذهب السلف + بل كابم يثقمون من السلف ومن أهل ات والاعتدال 
فالمشبهون المهسمون منهم يرمون السلف بالتعطيل والجحود » لانهم أنكروا التثبيه 
والتجسيم » والجردون العطلون مم برمون السلف پا لنجسیم والنشبيه والاعارنف 
بالباطل »اذ آمئوا ا جاء فى النصوص التواترة الصحيحة . فالسلف مقوتون عند 
حوّلاه وهؤلاء » عند المعطلين وعند الشبهین المهسمين » والفرقان أنفسهما متنایذان 
متلاعنان لاما متباعدان جد . فالثبپون منبم بذمون العطلين ویقعون فيهم » 
والمعطلون يذمون الشبپین ويقعون فيهم » فكلا الفريقين عاثبمميب » وكلاها ذام 
مذموم » واه ورسوله وعباده الصالحون منهم براء » والحق عن «ؤلاء وهؤلاء فى 
مكان قصی . ومن المجیب الو أن تکون هذه عقائد الشيمة وآراژم ف الله ماين 
قثبيه قبيح صريح ؛ وما بين تعطيل صريح قبيح »ثم يقوم واحد منهم » من 
حؤلاء الشبپین العطلین برعي أهل ااسنة والحديث كان تيمية وتلامینه الأبرار» 
بآم مشبيون لله » وأنهم قائلون عليه الآباطيل اذ وصفوه ما وصف هو به ضبق 
كتابه ووصفه رسوله فى سنته نفيا واثيانا »لا زيادة ولا نقصان رلا حریف ولا 
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تثبل » زاها أن ذلك بازمه التشبيه والباطل ثم زاعا أن هذه الصفات لا تکون 
الا للاجسام ولا يوصف بها غيرها 

وأما دعواه أن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وتلاميذه وأهل السنة من 
آهل نجد بقولون ان الله جسم وأنه فى جة » وأنه يشبه أحدا من خلقه فى متة 
من صفاته ونعت من نعوته » فبذه دعوى يتقلدها ویوء پا هو ومن افتجرها له 
وقلده فبا » تمن تعبدوا الله بالا کاذیب والاختلاق على رجال السنة والحديث 
تفریراً وتنفيرا وخداعا مزويا . ولو | تكن كتب ابن نيمية وتلاميذه ال برار 
وأهل السنة من أهل تجد مطبودة منشورة في أتحاء العا » معروفة لحاصة والعامة 
لقنا کذب على غاب محبول » قد يروج وقد ينفق وقد محسب من المقائق 
الصادقة » وقد يكون تذل » وقد مخادع الکاذب نفسه و بغش علمه و بظل دينه. 
أما الك ذب على معلوم حاضرفلا بجر عليه إلا أناس قليلون استهانوا بالحق وبالخاق » 
واستهانو بالعل وبأننسم. وضمائرم » ثم استبانوا بالناشر بن والطابعين والقارئين . 
هذه كتب "ابن ثيمية وكتب تلاميذه وكتب النجدیین موجودة فى كل مكان » 
قد طبع الشی» الكثير مثا . وهذه مقالا مهم وآراژم فى حذه المطالب المتنازع 
فيها ينهم وين هؤلاء لوف اشاافین . وهذه أقاويلهم فى الله وفى صفاته » مثل 
الاستواء على العرش ومثل كلامه و نزوله إلى “ماه الدنيا وسائر صناته تعالى» هل 
يستطيع أحد من الناس أن يمد فيها أنهم زادوا عل النصوص الصحيدة من الایات 
والأحاديث الثابتة » أو أنهم قالوا على الله قولا لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة 
بيه أو أنهم وصفوه بصفة غير متوائرة النصوص » أو أنهم قالوا ان الله جسم أو 
عرض » أو أنه يشبه خلقه فى ذاته أو فى صفاته أو فى شىء من الاشياء » أو مجد 
آم پشکون فى ذلك أو يجوزونه أو بلاینون من قاله من أهل البدع والأهواء 
والافتثات على الله ؟ هل یستعلیع هذا الحالف الدعی أو بره من الناس أن شجد. 
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واحدا من هذه الامور فى كتب شيخ الاسلام ابن تيمية أو كتب النجدين ۶ إن‎ 
أبلغ التعجيز وأبلغ اعلبار الثقة بالقول هو التحدى . وإثنا لهذا نتحدى هذا الحالفى‎ 
وغيره من الحالفين لناء ونقول لهم ميعا: أرونا آمر واحداً من هذه الامور الى‎ 
زعمتموهاعل القوم إن كتم صادقين أرو ا أن شيخ الاسلام أو ابن لیم أوالثيخ‎ 
جد بن عبد الوهاب أو أحدا من هؤلاء قال ان الله جسم ء أو قال إنه يشبه لته‎ 
فى ذاته أو فى صفاته أو فى شأن من شئونه أو قال انه يوصف ها لم يصفه يه الكتاب‎ 
أو اسنة » أو ما أجم ءايه سلف الامة » أو أن أحداً من هؤلاء جوز وصفه تعالى‎ 
بذلك . أرونا ذلك فان لم تفعاوا » وان تفعلوا» فاتقوا الله واحترموا القفارئين‎ 
وأحترموا الع . ومن جم أ كاذيب وأمورا مناهضة الواقع وأنبا وطبعها فى كتاب‎ 
فلا مکی إلا أن یکون قد عل أن حكتبه لن تقرأ» لاستخنافه سه » أو من‎ 
استخف هو بالقراء وتشفلهم » وائنا لا تحدى الحالفین فى هذا ونطلب اليهم تقل‎ 
ما زعموه لآن الم عتاج الى هذا التحدى » بل انما نحدينام زيادة إعباز وإقناع‎ 
وإلا نقد كتب مولاء العلماء الذين انهموا بأنهم يقولون أن الله جسم وأنه فى هة‎ 
وأنه يشبه خلقه فى فير ما كتاب من كتبهم الطبوعة الانکار الصر بح على من قال‎ 
من أل الابتداع كالرافضة وخبرم ان الله جسم أو أنه فى جبة أو أنه يشبه خاقه‎ 
وعلى من وصف الله وصمًا لم برد فى الكتاب ولا فى السنة . وقد ذ کر ابن تيمية‎ 
وتلاميذه فى كتبهم الطبومة ما لانحصيه من التصريحات بأنهم لایقولون ان الله‎ 
جسم أو أنه فى جهة من الجبات » وقد ذ كروا ما لا نستطيع إحصاءه أن من قال‎ 
ذلاك فقد ابتدع وقال فى الله الباطل وما لابلیق » وأنه يجاوز الدود وهجم على‎ 
نکر . وقد ذ کر فى منهاج السنة فى الرد على الشيعة فى غير موضع منه » وذ کر فى‎ 
غيره من کنبه الطبوعة » أنه لا يصح أن يقال ان الله فى جهة ولا أن يقال انه ليس‎ 
» فى جبة » ولا أن يقال انه جسم أو أنه خير جسم » أى ان ذلك لانن ولا يشت‎ 
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قال لان ذلك الننى وذلك الاثبات ‏ يردا فى کتاب ولا سنة » وم ينقلا عن سلف 
الأمقء قال ولان النافي قد ینق ًا ثابتاء والثبت قد يبت باطلاء فان القائل 
ذلك أى القائل ان الله ليس ف جبة فد يكون يريد بهذا انه ليس على العرش 
ولا فوق السیاء » فيكون بقوله هذا مخالفاً الكتاب والسنة وإجماع السلف ء وقد 
يريد القائل انه فى جبة أنه حال فى مکان أو أنه مول على شىء من خلته مثل 
العرش أو غيره » فيكون .بذا قائلا على اله الاثم والضلال » وقد يكون القائل انه 
جسم يريد أنه مثل الاجسام المؤافة من اللحم والدم والأعصاب والعظام » وهذا 
ياطل وضلال » وقد بريد من قال أنه ليس جسم أنه ليس قائما بنفسه » وأنه ایس 
مستوبا على العرش ولا بائ عن خاقه » فيكون بهذا حالف الكتاب والسئة وإجماع 
سلف الأآمة » وإذن لا الق مجوز ولا الائبات خوف الابتداع والوقوع فى الضلال 
وإذن لا یسح المصير الى مالم يرد لا نف ولا با » واعا حسب المسل أن يلنزم 
قول الله وقول رسوله شي » وأن برغب عا رغبا عنه ولا سیا فى باب العم الله 
وبصفانه» ومن يتمد حدود اله فقد ظلم نفسه 

فان تيمية وتلاميذه والنجديون یصرحون جبرة ,أنه لا يجوز القول بالجبة 
ولا بالجسم لا فیا ولا اثيانا ۽ ويأبون القول على الله وفى صفاته يما لم برد فى 
التصوص وما | يؤر عن السلف » ويرون أن من قال شيثا من ذلك فقد ابتدع 
وقال فى الله وعليه الباطل والاثم . وهذا مذكور فى کتبیم تكبا . فن الاثم إذن 
والجناية الكرى اتبامهم بذاك ؛ ومن الاقدام على الذنب الاقدام على هذا الاتهام 
وإذا م توخذ مذاهب الناس مرت كتبهم وكلامهم فم تؤخذ 1 وإذالم يؤخذ 
الرجل با كتب وقال فباذا يؤخذ ؟ ان كل اسان يستطيع أن يكذب ويستطيع 
أن يتهم ال برياء ويستطيم أن يضيف الى عظلاء الرجال ما عليه عليه هواه أو نقصه 
ولكن الشأن فى تصديق ذلك وإقامة البراعين على صدقه ومن ذا الذى يعمى أو 
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تعامى ها كتيه الرجل مذهبا له تقبل طوعا أو كرها ما ينسبه اليه أهل الضفن 
والخصومة الظالمة الاختلاق كا قلنا لا یمجر أحدا وقد اختلق الضفن والموى 
عل الصديق والفاروق وعیان وعلى غيرهم ن هم دو لهم أو فوقبم . وهل يعجز 
من اقترف على هؤلاء وساق إليهم التبم سوفا من كل وجه أن يسوق ذلك أو مضه 
أو أ کثر منه إلى أبن تيمية وتلاميذه ول النجدين كافة ۴ إن ذلاك لن عسزه 
ولكن الذى عجره حقا هو تصديقه وإقامة الدرعان عليه 

فان قيل إن أحد الئاس طبم فى هذه الايام رسالة زعم فيها أن شيخ الاسلام 
أبن نيمية قال فى كتابه منباج السنة إن الله فى جبة » وقال أشياء أخرى فى النهاج 
وفى كتار» السل والنقل » وأن صاحب هذه الرسالة زم أنه دل على المواضع الى 
قال فيها ابن ثيمية ذلاك من كتابيه المذكورين بالصفحة ؛ إن قيل هذا قلنا إن 
صاحب هذه الرسالة لم برد الق والصدق » ول برد أن يكون آمينا فى نقله وقوله . 
وبالرجوع الى الواضع الثى دل عليها من ذينك الكتابين يعرف أن صاحب هذه 
الرسالة لم كن صادفا ولا حريصا على أن بکون صادقا » ويعرف أنه كان نتصمتد 
الكذب وتال على الاختلإق . وامل كثيرين من الناس ل يكونوا يحسبون 
أن عالما يحترم ننسه ويحارم الملم والتأليف » »كن أن يقول خلاف الق متعمدا ء ثم 
يذهب يدل عل‌مواضع جر ته فى صفحات الكتاب الذى اجترم عللىصاحبه ما اجترم 
ثم يذهب برشد الناس إلى أنه غير صادق فى علمه وتأليفه ! ولمل هذا اللون من 
الابتكار نوع من أنواع الداع وترويج الجرية والببيتة وابعاد الظنة والتبمة » 
وذات أن الناس كليم أو جليم لم یبلغ مهم سوم الظن بالئاس » وبالعلماء الؤلفين 
منهم خاصة أن يظنوا ان الرجل منم يذهب نقل عن کتاب مطبوع مقروء موجود 
فى المكاتب الخاصة والعامة ويدل على ما تقل بالصفحة ثم لايكون فى ما نقل و کتب 
صادقا ! ان هذا النوع من الابتكار فى الداع لم يكن الناس ,ألنونه وامرفونه . 
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ومن ثم كان من صنم هذا واقتفه جاهد؟ فى وضع ننسه عن الامهام وسوه القن 
پیدا ؛ جاهدا فى الاضلال والخداع » الاذين لا بنفسان على آحد ! 

واثنا رجو من وقعت فى بده هذه الرسالة أن يرجع الى المواضم الى ذ کر أنه 
وجد فیپا لال ان تيمية وزینه لیمم من الضال الزائغ حتا » وأما من لم بطلم على 
هذه الرسالة فيكفيه أن بتاول ما شاء من کتب هذا الامام و كتب تلامینه ۳ 
ما شاه من هذه الكتب » فانه لن شجد فیها قرلا واحدا فی الله أو في صفاته إلا أن 
يكون موجودا فى الكتاب أو فى السنة المسحييحة » وأما ما ليس كذلك فان يقولوه 

فان قات إنا نعترف بأن ابن تيمية وثلاميذه » وكذا النجدبون » لا يقولون 
پالجهة ولا بالتجسم والتشبيه صراحة ونصا » ولكن اعام بهذه الصفات » مثل 
الاستواء والصيفات ال خری على ظاهرها » يقضى بالتشبيه والتجسيم والقول بالجبة 
فهو كذلك از وما وافتضاه ولا معنی للاعان هذه الصفات الا الاعان هذه الامور 
اللازمة ها » ان قلت ذلك قانا : هذا ما سوف تقناوله بالبيان فى الفصل الأتى : 


الاستواء على العرش 

نعم أن حؤلاء الأثمة بؤمنون بأن الرحمن على المرش استوى » وأنه فوق 
جيم اشاوفات » کا جاء ذلك فى جل الكتاب الكريم والسنة وسائر الحكتب 
السماوية » ويؤمنون أيضا بساثر المنات التى حت نصوصها مشل أن الله إرحم 
عباده رحهة عامة ورحة خاصة » وأنه برضی من عباده الاعان وأعال البر » ویکره 
الكفر والعصیان والشر » وعقت الاثم والنسوق وأنواع النساد ومن عماوا ذلك > 
وب عياده الملاهرين التقي أهل الدين والعدل والصدق والروءة وأنواع الفضائل 
ويبغض أعل الفلم والكذب والحبث وأنائين الرذائل » ومشل أن له بدا ليست 
كا يديا 6 ووا ليس كوجوهنا 5 و کلام حرف وصوت كا جاء فی الأحاديث 
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السحيحة ولکن ليس ککلامنا ولا كحروفنا وأصواتناء وأن له ذا ووجودا 
وحقيقة وارادة وعفا ومشيثة وحياة واختبارا وغير ذلك من صفات الكل الواردة 
فى الكتب التدسة واتتى أرشدت البها العقول السليمة . ولكى شيشا من ذلك 
لا يشبه شب من صفات الحاوقين فى وجه من الوجوه ولا معنى من المانی » فا 
أن ذا" لا تشبه ذوات الق فكذيك سفاته لا تشبه مضانهم ۰ والكلام فى 
السفات كالكلام فى الذات » فاذا کانت ذاه تسالی لا تثبه ذوات اشاوفین » 
ر للسخلوقين ذوأت » فکذاك سفاته لا تشه صذانهم ينا 

والآس الجاع لهذا أن نؤمن جميع ماورد لله فى كلامه کلام أنبيائه من 
الصذات والشئون اعا اما بريثا من التعطيل والمثيل ومن التحريد والقشبيه » 
فلا يجوز لنا نی ما ورد له من‌الصغات ا لايووز لا تشبيه ذلك بصفات الادئات 
هن شبه فقد ضل ومن نی فقد ضل » والثافى کالثبه کلاها غالط ضال » وكلاهما 
قائل على الله غير الق . والتی والتثبيه متفارنان متلازمان لانفصلان » فكل 
مشبه ناف و کل ناف مشبه » ولولا النشبيه لما كان الننى » ولولا الننى لما كان الث بيه 
فان النافى بننى هذه السفات عن الله لظنه أمها فى الله.لا بد أن مكون مثل صفات 
الخلق » ولا بد أن تکون مشاببة ما يسمى بامعها من أوصاف العباد» ولا عکن أن 
تكون مخالفة صفانهم أبدآ » ولاجل هذا الظن لجأ الى الننى والتعطيل » فقد شبه 
أولا ونتى "انا » فهو مشبه نان ؛ فبو إذن جامع الضلالتين » ولو أنه | ينقد 
هذا التشبيه لما كان هناك ما يضعاره الى ات » ولو أنه عل أن صنات الله كذاته 
لا تشابه ولا عائل »لما لجأ الى الابطال والنغى والى تأويل النصوص . فالنافى 
كا قلنا مشبه ناف » ولاجل هذا مد المازعين الذين يطون أن هذا النشبيه 
المزعوم مرفو ع ممنوع؛ والذين يعلمون أن الله وصفاته لاشبه رشیتالابرون ٤ة‏ اس 
يدعوثم الى التأويل والى التمطيل . فد علموا أن صفات الله لبست کمفات عباده 
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فآمنوا بها مم هذا التتزيه قلصوا من هاتين الضلالتين » أعنى التشیه والتمطيل » 
وخلصوا بذاك من مخالفة التصوص والخروج على الاجماع الأول » وطذا فانك 
غير واجد حجة واحدة عند نفاة الصفات غير دعواهم ان الاعان بها قضي بهذا 
النشييه » وطذا يسمون الإمنين مشببین مجسین . ويدموت علييم خلأ آم 
يقولون بذلك صراحة » وذلك لحسيامم أنه غير مکی الامان سنه الصفات الا عم 
التشبيه والنشبيه باطل بلا ريب . ولال ما ذ كرنا جد الطوائف لاشپة تصير 
آخرة الى التعطیسل وتفبت_يينها طو انف أخرى معطلة ملحة فى التعطيل » وقد 
ذ كرنا نفا أن هذا الرض - أعنى التثبيه ‏ أصلا ووضمًا كان في طواثف الشيعة 
وأهم هم الذين ابتكروه فى الاسلام . وعم الذين غلوا وبالغوا فيه أشد اليالئة 
والغلوء وذ كرنا أن ماوائف متهم كالاسماءيلية كاو | قولون بالتعطيل الصريح 
ثم » حتى انبم أبون ونه تمالى إصفات الوجود والحياة والقدم والبقاء اس 
والخلق والارادة واخص صفات الربوية ۰لزعبم أن وصفه مذه الصفات عين 
النشبيه والتشبيه لاريب باطل » وان وصفه بصنة من هذه الصفات الوجودية بقفي 
بأن يكون مشا رکا خلقه الوصوفين بهاء والله لا بشاركه مشارك فى صنة من 
الصفات و آس من الا مور وإلا لو شا رکه مشارك فى شىء من ذلك لكان هو مثل 
ذلك الشارك . فباطل إذن وصفه تعالى بشي» من تاك الأرصاف » حتى امتنم أن 
قال انه موجود أو حى أو خالق أو رازق خيفة ذلك الحذور فازم تجريده عریداً 
عاما » ووجب جحد جميع صفاته جحداً اما ء فکانوا بهذا حًا معطلین ملحدين » 
بل كانوا أئمة هؤلاء الخاسر ین الضالین ‏ و کانوا أيضا قائلين ا يستحيل وجوده 
وما لایمرف مثله » فان الناس » ما خلا هؤلاء ؛ یمون بداهة بأن أحداً موجوداً 
قابا بنفسه لايمكن أن يكون جردا من جميع الصفات » ولا يمكن أن ترف افسان 
پوجود شيء وهو يننى عنه جميم الصفات » أن هذا من أبين ال مور الستحسلة » 
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وأن القول به من أمظ الحارق والهازل التى پساب بها الم والدين لفرط من 
الزمان . وأما إن کانوا بريدون أن هذه الصفات اب لله قاعة به ولاريب » 
ولكن مم هذا تنم وصنه مها وتلمع الاخبار عنه انه متصف بها فبذا آیضا واضح 
البطلان » لا نه اذا كان الانم عندم من وصفه بالصغات هو خيقة مشاركة الخلوقين 
۱4 یکن السكوت عن وصفه مها وقيامها به افعا ولا دافعا شيثا ما ذروه وخافوه 
لآن الخوف هو من مشار كته تعالی الق فى الصفات لا من الاخبار عله بتاك 
الصفات . فان القشابه بکون بين الوجودین با یتصفان به من الامور الوجودية 
لا بالاخبار عنهما بأنهما متشاركان أو معائلان فى حقيقة من الحقائق . فان الاخبار 
عن ااوجودین بأنهما متشامهان وها ليسا کذات لابقفي بأن يكونا متشابهين » 
والاعراض عن وصف التشاببين بالتشابه لایقضی بان يكونا غير متشاءبين . وهذأ 
ضرورى لابرام نزاعه » فالشیء الثابت فى الواقم ثابت فى شه سواء أأخير عنه 
بالثبوت أم لم خبرعنه » بل هو ثابت وان قیلانه غير ثابت . فالوجودان اللماثلان 
مائلان سواء أأخبر عنهما بذاك التاثل أم لم خر » والموجودان التباينان الذدان 
لا بمائلان ها غير مالین سواء أقيل امهما معائلان أم قيل اهما ليسا کذلك . 
وحینثذ الله إما أن يكون موصوفاء وإما أن لا يكون موصوفا » فان كان موصوفا 
فالشبهة التى أنكررا لأجابا وصفه واردة » وهی أنه يكون بذلك شبيه خاقه 
الموصوفين » وحينئذ فالاخبار عنه پالصفات لا يضر شيا ولا یقوی الشبهة الذ كورة 
والاعراض عن الاخبار بذاك لا نفع شيثا ولا يدفم هذه الشببة أو يضعغها . وأما 
أن قيل انه تجرد من جميع الصفات فى الواقم قيل هذا مستحيل استحالة لايدفعها 
عافل » فان كل موجود موصوف » وما لايوصف هو معدوم بلا شك . فالذى 
قول ان الله ليست له صنات انما قول بتعبير آخر ان الله لبس موجوداً ولیس 
لهذا العام رب . وففا كان مصير «ؤلاء الى الالماد الطلق واجحود الصريح . 
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فانه لافرق فى التحقيق بين من قول ان الله موجود ولکنه ایس له وصف من 
الأوصاف ال جودية ولا يمكن وصفه بشیء من ذلا » وين من بقول ان الله غير 
موجود . فان القولين فى العنى وانقیجة واحد وحاصلهما واحد فهما سواء غير أن 
القول الأول وق الثانى ناقتا ومكانة فى الاستحالة » فان إنكار وجود الوجود 
أقرب فى العقول من القول بأن هنالک مو جودا قا نضسه لكن ليس له صفة ما 
من الصفات ولا يمكن الاخبار عنه يأعى من الآمور » وهذا أثبت الستحيلات نبا 
وأظبرها فى أوليات العقول الصحيحة بل والريضة . ومن ثم فائنا زعم » ولا نشك 
فى صمة زعنا » أن أسحماب هفه المقالات الستحيلة هم فى المقيقة لايؤمنون بلله ولا 
أن لهذا العالم خا ولا يؤمنون بالشراثم » بل م ملحدون خالصون ولا ریب 
عندنا فى هذا ء فان مقالات الؤمئين لا نشتبه عتالات اللحدين » وان جات 
الاعان لا تاتبس بافحات الكفران » وان لوارد الا فوال دلائل على مصادرها 
واصادرها فلتات 7ے على مواردها 

ثم نعود الى آول السألة فنقول : لا ريب ف أن القرآن جملته » پل الكتب 
السماوية يجملتها » دلائل ناطقة وظواهر قاطمة على أن الله فى السماء مستو على المرش 
استواء بلیق به» وأن السنة النبوية يجملتها دالة على ذلك دلالة لا ریب فيا » وأن 
كلام السلف الأول » الصحابة فن دوم من أهل السنة وعلماء الآثر والحديث 
مؤيد ذلك که تأريدآ لا شك فيه . لا ريب فى ذلك كله »ثم لاريب أن النطرة 
والضرورة بمد ذلك شاهدا عدل وصدق عل هذ. القضية ؛ قضية علو الله على 
غلته . هذا ظاهر عندنا غبی عن ذ کر دلائله » وبكنى من أراد أن يعم هذه 
المقيقة أن يقرأ ما تيسر 4 من القرآن أو من السنة» وأن بل إلامة سريعة قصيرة 
ب ثار السلف وعلپم وللروي عنبم . وقد ألنت فى ذلك الكتب کا قعل الحافظ 
الذمی فى كتابه « الملو » وابن الم فى كتابه « اجیاع اليوش الاسلامية » وقد 
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تفين ااکتاب العزيز فى هذه السألة أى تن . وأثيتها ببارات مختلفة واضحة > 
وبأساليب منوعة ظاهرة » و بطرق من القول والكلام كثيرة . كل فلت بء عن 
معثى واحد » عن علو الله عل خلقه ناء لا شك فى.صدفه ‏ فتارة مخیر عن ذلك 
بلفظ الاستواء على العرش . وقد یی هذا الانظ فى ججلة سور من القرآن » وتارة 
مخبر بلنظ الاستواء الى السماه » وتارة بر يقوله د مخافون: ریم من فوقهم > 
وتارة مخير بأنه الیل" وأنه الاعل » وتارة بر بأن اللائكة تعرج اليه وبأنه 
ذو المار ج » وتارة خير بأنه رفع اليه عبده عيسى ء ويقول « بل رضه الله اليه 

وتارة بر بأن الكلم اليب يصعد اليه » وتارة يخبر بأنه قى السماءء وتارة مر 
بأن الكتاب زل من حنده و آن اللانكة يزاون من لدنه » وتارة یخبر بأن کل 
خير وفضل ونسة بالناس آت من جانب السماء » وتارة بضر بأنه عرج إعباده ميد 
عليه السلام اليه وبأنه كان بقلب وجه فى ااسماء انتظار آم ربه بقوله : « قد ترى 
تقلب وجهك فى السماء » وتارة يخير بأن مومى عليه السلام قال لفرعون إن ری 
فى السیاء فقال فرعون « ياهامان أبن لى صرحا لملی أبلغ الأسياب » أسباب 
ااسموات فاطلم الى إله موسى وإنى لأ لته كاذبا » أي فى قوله ان رب فى المماء 
وتارة خير بأنه يدير الع من السماه الى الأارض » وتارة مخبر بأن الشهداء قبن 
قتلوا فى سبیل الله أحياء عنده والشبداء فى السماء ‏ وتارة يخر بأ رفع الدرجات 
وتارة خر بأن اللائكة عنده » واللاثكة فى السماء قال : « آن الذبن عند ربك 
لا بستکر ون عن عبادته » وتارة مخعر عن تلك الرأة الصالة بأنها تالت رب ابن لى 
عندك بيتا فى الجنة » وتارات يخير عن ذلك بغیر هذ ال لفاظ عا لو وال کله 
ماد الشر ع كله موولا وما لو عد كله متشابباً لماد الشرع كه متشابا كا قال 
الفيلسوف ابن رشد فى کتابه مناحج الآدلة الطبوع مع كتابه الآخر المروف 
ينلسغة ابن رشد . فانه قال فى هذا الكتاب : ان ظواهر الشرع وتصوصه تدل 
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ابا على أن الله فى السياء » قال : وهذه النصوص لا وصح مدعا من امتشامبات 
آنا لو عدت من ذلك ماد الشرع كاه متشایها » ولا یسح ایا تأويل هذه 
النصوص » لپا لو أولت نماد الشر ع كه موولا » وذاك لاان أحكام الشريمة 
تؤخف من نصوصها الظاهرة لا من شىء آخرء فاذا أمكن أن تكون نصوص علو 
لله على خلقه » وهی نصوص لا تحصى » مؤولة أو متشامبة أمكن أن تكون صوص 
جيم الا حکام الشرعية مؤولة أو مقشاءبة لأنها ليست أبعد عن التأوبل وعن عدها 
من التشاسبات من نصوص هذه السألة الى معنا » أعنى مسألة عاو الله » فان 
نسوص الاو ليست أقل ولا آنغض من نصوص دلائل البعث الجا وحشر 
الأ جساد ودلال وجوب الصيام والصلاة وا کاة والفرائش الاخری » ونسوس 
دلائل رؤية الله ودلائل الشفاعة وتخلید الکافرن أبداً فى الجحم » وااژنن أبداً 
فى جنات النعے واخراج الؤمنين من النار بعد تطهيرهم من ذنوب اجترحوها وغير 
ذلك » واذا آمکی أن يؤول کل هذا أو يمد كله من التشابه فالشرع إذن كله 
مؤول متشابه » وحينثذ تبطل الشريعة وتبطل تصوصبا ونصير لنواً لا فائدة فيه بل 
لا يستفاد منبا حينئذ غير الشبهات وغير عناء التأويل وتطلب وجوهه ومخارجه » 
وق هذا غابة الفساد والبلاء على الآءمة والدولة » وما يدعيه هذا الصنف هو 
مقدمات لهذا البلاء . وقد وقم ما حذره القاضى ابن رشد ٠‏ فقد بالغ الئاس فى 
التأويل ونی الادعاء على اانصوص بأنها متشامبة حتى تناول التأويل كل شیء وکل 
نص حتى زعم بعض الؤولين أن الراد بالصلاة والصيام والحج والزكاة رجال 
عظاء براد ولاؤهم واحترامهم وى أولت دلائل التوحيد وعبادة الله وحده كأ 
فمل الراففی . وهذ! بلاء نکن طلائعه 

هذا الذى ذ کرناه أقانين من جملة تعيير القرآن الحم عن هذه لاسألة » وأما 
السئة لاس فيا أ كثر وأظبر وماغیبا من هذا لا محمی ولا حمر » وقد أراد 
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پیش الفاظ أن جمموا بعض ذلك فوضعوا کت خاصة كا فمل الحافظان الذهى 
وابن القبم فى الكتابين الذكورين » وعلى من يشك فى هذا ومن يريد أن ی به أن 
يراجم هذين الكتاين . أو كتاب التوحيد لابن خزية . أو كتاب الآمياء 
والصغات لابيبقى . أو كتاب التوحید لابخاري وما كتبه عليه ابن حجر المسثلانى 
أو كتاب السنة لابن الامام أحمد أو ما شاه من كتب السنة والحديث التى لا 
حفاظ الاسلام وحلة الشريعة . وأمامه ما يشاء من كتب الصحاح والسانید 
والجوامم مثل ميح البخارى ومسل والسئن وغير ذلك من كتب الحديث لانضص" 
کتابا دون كتاب ولا إمام) دون إمام . وقد جم المافظ الذهبى من ذلك فى 
كتابه السمى بالعلو من الأحاديث ماجاء فى صفحة ۱۰۱ من الكتاب الذ كور 
وجم ابن التي من ذلك ما يقارب هذا أو مايزيد» وقد عد الى بءض آناظ 
الأخيار اتی رواها فى کتاه متوائرة وجمل من ذلك حديث معاوية ن الحم 
الذى فيه إنه جاء رسول الله يجارية سوداء بريد أن يعتقها فقال لها رسول الله 
من آنا ! قالت أنت رسولالله . قال لها أبن الله ۶ قالت فى السماء . فقال رسولالله 
أعتقها فامها «ؤمئة » وقد خرج هذا الحديث مسل فى صحيحه وخوجه من لاتخصيوم 
من الحدثين » وقد صدر الذهى به الآخبار الى رواها فى كتابه » وجعله النسائى 
تضیر؟ لقوله تعالى « ثم استوى الى المماء » وقد روي هذا الحديث من طرق 
كثيرة مختلفة بعيارات مختلقة عن معاوية بن الحم وعن غيره من الصحابة ؛ وهذا 
الحديث لاريب فى صحته عن رسول الله عليه السلام ولا ريب فى وضوحه ودلا لته 
على السألة دلالة قاطعة لا مک النزاع فيها ولا الاختلاف ؛ ولا مكن تأويله ولا 
الا تفصال عنه بتأويل أو تخريج بعيد أو الدعوى بأنه من التشابهات » وقد حاول 
يعض المتأخرين الانفصال منه ومن معناه فذ كر له تاو يلات باطلة فاسدة . فن 
ذلك أنه رم أن البى الكرع آفر هذه الجارية على قوها إن الله فى السماء وهو ید 
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أن فوا هذا کفر وتشبیه لها كانت جاهلة فا كتنى منها بهذا القول اذى هو 
باطل . وهذا تأويل يؤول الى القدح في النبى وف الشريمة وف القرآق وف كل دين 
لآن محصل هذا الجواب أن الرسول الكريم يقر على الكفر بل و عتدحه ويثى عليه 
وعل صاحبه بل وک بأنه إمان ١‏ وهذا غاية الضلال .ثم ألا يمل هذا الؤول أن 
الجاهل بم ويعرف ولا يفر على جبله وكفره وضلاله ۶ واذا كان الرسول يقر 
الجاملين على الیل وع خلاف الق فن ذا بد الرسول عل الجاهلين ويبدى 
الضالین 1 م اذا كان اقرار النبى الكريم الجارية علضلالها وكفرها إنما كان لجل 
جاپا وغبائها کا يدعون » فلاذا بذ كر هذا ولاذا لم یذ کر فى لنظ واحد فى 
رواية واحدة أن الله ليس فى اسیاء ولس مستویا عل المرش تحفیرا من هذا 
ااضلال الذى أقره وجمله مان واسلاما وشهد لقائلته نها مؤمنة ۴ ولاذا لم يقل 
النى الكريم اذا كان الام کا بذ كرون لاجارية أو ارب الجارية جقی بها 
دک أعرفها أن قوها هذا کفر ومروق من الاسلام ۶ بل ولاذا يشبد لها 
" پالامان حیها قالت الكفر وكان عکن أن یقتصر على قوله أعقبا دون أن رل 
فانها مومنة لثلا ,نساق هذا الباطل الذى هو الاعان بأن الله فى السماء الى بعض 
الأذهان ۶ بل لماذا لم بقل لها : لا موی هذا بل قولى إن اله لیس فى السماء ولا 
فوق العرش ولا فى جبة من .ابات 8 وهل فى مثل هذا صعوية أو خفاء» وقد 
كان مكنا أن ينتغم بهذا غير الارية من الحاضرين إذا فرض أن عقل هذه 
الجارية كان صقا لايقسع لنقه لعل هذه المقيدة ولا يكن أن تؤمن إلابالمسيات ؟ 
واذامائ ركنا كل ماقلنا وفرضنا أن ما قاله الحالفون حق فلاذا لا يصنعون صنع 
النى الكريم فیدموا الجبال بعتقدون أن الله ف السماء . لا نپم جهال لا يؤمئون إلا 
عثل ما آمنت به تلك الجارية ولاذا يكتبون کتبا ولون فيها إن من دان هذه 
المقيدة فبو كافر ثم ينشرون هذه الكتب چن العامة الحپلاه ؟ 
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وف هذا الحديث دلالة أخرى من ناحية أخرى عل أن الله فى السیاء » وذلات 
أنه يدل على أن الناس کانوا فى عضر النبوة وعصر تزول القرآن والشراثم يؤمنون 
بعلو الله » وقد جاء هذا فى أخبار وروايات وأشعار معلومة ومع هذا لم چیء فى 
القرآن ولا فى السنة لنظ واحد پقول ارت الله ليس فى السموات أو يطلب من 
الناس أن يخالفوا فطرتهم المجبولة على الاعان بعلو لله ٠‏ بل قد جاء القرآن والستة 
شاهدين لعقيدتهم هذه مقرين !| جبلوا عليه من أن الله فوق كل ثيء » ولا ریب 
أنه كان لازم تغيير هذه العقيدة لو کافت باطلة ؛ ۱ دجسم 
كا يقول ال ولون . فلا شك إذن فى بطلان أمثال هذه التأويلات وشناعتبا » وقد 
ذ کر بمضبم للحديث تأويلا آخر آبمد من الأول . ذلك أنه زع أن قوها ان الله 
فى السماء ليس معناه أنه تعالى فى السماء کا يراد » وإنما ممنى قوطا هذا إعائها الله 
وتوحيدها وهجرانها الأصنام وعبادتها . لآن قوها إن الله فى السماء اعثراف منبا 
بهجران الا وڻان وما يعبد من دون الله فى الأرض»ء ومثل هذا القول لا يستحق 
عندنا أن بسمی لفسيراً أو تأويلا پل حو قول دون ذلك » وما هو إلا تلاعب 
أطفال » وعهانة <بأن » وهو كقول أحد شيو خ الشيعة واسمه « بيان » فى قوله 
تعالى « هذا يان اناس » إنه هو المع » وقول آخر منهم واسمه الکسف فى 
قوله تعالى « وان یروا کشا من السماء ساقطا » انه هو المراد بالاية وكقولم فى 
البفرة الأمرر بذعم انها فى عالشة نشة وآشیاه ذلك » ومثل هذا بقل عن أن پسمی 
تأويلا وعن أن يتقل لله رأى فى الحديث» ولكن يقل أن قل عبرة وعظة 
وءا من قول ونص ف الدنيا الا وعکن تسليط أمثال هذه الزاع الباطلة عليه 
ويمكن أفساده والخروج منه ومن دلالته بأمثال هذا المراء والعناء » وهذا يؤدي 
الى الانقتمال من كل شىء » وهذا ماصار اليه الفتونون بأشياه هذا العناء السمی 
عندم بالتأويل ستى عاد الشرع كله مؤولا ولک أهل الق برغبون بدبلهم 
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و بلپم عن هذا 
ذلاك » وأما ما تقل عن السلف من الصسابة والتابمين والأئة العروفین 
الشبود لى بالسبق والتبريز فى هذه السألة فشيء لا حصره حاصر ولا يجمعه من 
حاول المع والاحاطة . فان القوم كانوا لا مختلذون فى أن الله فوق سماواته وجميع 
خلقه » وقد تقل اتغافهم على ذلك جيم الؤلفين فى السألة من أهل السنة قدعا 
وحدي » فنقل انفاقهم القاضى المالكى الفيلسوف ابن رشد فى كتابه مناهج الآدلة 
وقال ان أهل الشرع ما زالوا تور ذلك ويصرحون به حتى جاءت اماز 
والمتأخرون من الا شعرية فنفوه ازام زعموها غير حيحة » فال وظو اهر الشريعة 
ظاهرة فى إثبات هذا بحيث لاعكن تأوبلپا ولا عدها من ااتشامهات . ونقل ذلك 
القرطى فى تسیر قوله ثم استوى على العرش قال وقد كان السلف لا بقولون بننى 
عاو الله على خلقه ولا ينطفون بذلك بل تطفوا هم والكافة باثبات ذلك لله کا 
نطقت كته وأخبرت رسلهء قال وم ینکر أحد من السلف أن استواءه على عرشه 
حقيقة وأا جبلوا كيفية الاستواء فانه لا يعم حقيقة كيفيته » ونقل أتفاقهم أبن قنيية 
فى كتاب تأويل مختلف الحديث » وقال ان الأمم کہا عرها وتجمبا تقول ان الله 
فى السهاء بقاضی فطرها » قال ولا بنکر عاو الله على خلته إلا من لفن الا دكار قينا 
وطه تماما . ونقل ذلك أيضاً ابن عبد البر فى شرح موطأ الامام مالك وق غيره 
کا ذ كره عنه الحافظ اله فى كتابه العلو » قال أجمعت الصحابة والتابعون على 
أن الله على العرش وعلمه فى كل مكان » وما خالاهم فى هذا أحد بحتج بقوله وقال 
أن أهل‌السنة حمون على الاقرار بالسفات الواردة فى الكتاب العز بزوالسنة وحمابا 
عل المقيقة لا على الماز ء قال وأما الجهمية والممنزلة واغوارج فکلهم ينكرها ولا 
تحمل شي نها على المقيقة ویزمون أن من أقر بها فهو مشه » قال وم عند من 
أقر مها ثافون للعبود » ونقل هذا وأشياهه ابن حجر المسقلاق الشاففى فى فتح 
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البارى شرح صحيح البخاری ف الجزء الثااث عشر فى بر قوله تہالی « و کان 
عرشه عل الماء » وقل الاتفاق الذهبى فى کناب العلو ول عن غير واحد من 
عذاء السنة والجاعة أنه نقل الاتفاق على ذلك ؛ وله آیضا ابن الم » وتق ل الامام 
الأشعرى اتفاق أهل السنة على أن الله فى السماء » ذ كر ذلك فى کتابه « الابانة » 
وهو کتاب مطبو ع معروف وذ كره فى غير هذا الكتاب . وتقله ابن الامام أحمد 
ابن حنبل فى كتاب « السئة » والكتاب مطبوع » وثقله ان خزة فى ڪتاب 
التوحيد وهو كتاب مطبوع مشهور » ونتل الاتغاق أيضا غیرم من لا حصون من 
علماء ااسنة وحمة الاثار وقد حاول الحافظ الذهبى وابن الیم أن معا جملا من 
أقوال الصحابة ومن بمدم فى كتابههما الملو واجماع الحيوش الاسلامية معا 
شيئا كثيراً جل المطلم عل ذلك لا يشك فى أن المسألة من قواطم الاسلام 
وضرورباته ۾ ومن الاجاع المتناقل فى جميم العصور والاوقات » وقد ماء ما 2عه 
الأههى من ذاك‌فی مائة وتسعين صفحة وجاء ماجمعه ابن القم ما یقرب من هذا أو 
مایزید عليه » ولاراغى فى عل هذا أن يراجعالكتابين أو يراجع ما كتبه أبن حجر 
على تفسير قوله « ركان عرشه على الماء > من صحيح الببخارى » أو يراجم كتاب 
التوحيد لابن خزعة » أو كتاب السنة لابن الامام آهسد أو كتاب الا اه 
والصفات لابييق » أو غير ذلك من ۲ ار السلف . وما من كتاب من كتب السنة 
إلا وفيه الروايات العديدة عن الأآثمة يقررون بها صفة العا لله ويتكرون على من 
أتكرها . وقد تقل هذا الذهبى فى كتابه الذ كور عن يقارب مائتين من علماء 
الاسلام الذحول المشهورين » كلهم يقول باستواء الله وكلهم بنکر على من آنکر 
هذه الصنة لله و كثيرون منهم ينقلون على ذلا اجماع أهل السنة والجاعة فى جميع 
النصور والبإدان » وهذا غير ما ذ كره من ذلك عن الصحابة والتابمین . ومن 
ج من تقل عنهم هذا الاثمة الآربمة أبو حنيفة ومالك والشافعى و جد بن حنبل 
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ونقله عن زعاء الامة كان الاعرانی والاصمعی وان قتيية ولعلب وننطره » ولل 
عن ألمة المفسرين أمثال ان جرير الطبري والیفوی والقرطى » وحكاه عن أئمة 
علداء الكلام والنظر نظير أي المعالى امام الحرمين والاشعري والباقلانی وأبى بكر 
ابن فورك ؛ وحکاه أيضا عن أثمة الصوفية والزاهدين كمبد القادر الجيلانى وشيخ 
الاسلام أنى بكر امماعیل امروی الانصماری صاحب كتاب « منازل السائرين » 
وغير مولاء» وسکاه عن أَئمة الحديث وحلة الآثار أمثال ابخاری ومسل صاجی 
الصحیحین . قال الببخاري فآ خر صحیحه م کتاب التوحيد : « باب وکان 
عرشه على الم قال أبو العالية : استوى الى السهاء تفع ء وقال جامد : استوى 
علاعلى العرش » ثمأورد بعض الا حادیث الواردة فى عاو ال عرشه وخلقه مثل 
قول زوج النى الكريم زينب : ان الله زوجی ف السماء . ثم قال البخاری : «باب 
قول الله تمرح اللا كة والروح اليه وقواه اليه به.عد الكلم الطيب » وقال بوجمرة 
عن أبن عباس بلغ آبا ذر مبعثاانى ميك فقال لاخیه اع لى حلم هذا الرجل الذى 
بزع أنه یه ابر من السماء » قال مجاهد : العمل الصا برفع الكل العليب . يقال 
ذو العارج اللائکة تعرج الى الله »ثم ساق بعش الأخبار النيوية الثاصة على علو 
لله على عرشه وخلقه ثم عقد أبوابا كثيرة فى ما تنكره الجهمية المعطلة من صفات 
الله كمفة اليد والمين والذات والوجه والرؤية وضو ذلك» ذاکراً الآيات 
والأحاديث الناصة على إثبات هذه الصذات لله > مئيدآ بذلك الرد عل المعطلين 
ثناة هذه الأوصاف » زاعين أمهم بنفيها ينفون عن الله القشبيه والتجسم كا يزعم 
هذا اشیمی الؤلف . ومن حكى نیم الذهی الاعان بهذه الصفة أى صفة الما لله 
کار التا بین کنجاهد ومسسروق و تعب الا حبار وسعيد بن جبير واخ رن كثيرين 
غير هؤلاء . وكذاك حکاه عن طوائف من کار الصحابة وساداتهم . ولجالا 
جهم من هذه النقول كتابا كيرا مستقلا أمماه « العلو الم الغذار » وكذلك صنع 
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۱ الحافظ ابن الق الیل الشهور 
فالثلائة : الكتاب والسنة و کلام الد مف الصالم الأول » متفقة على أن الله في 
السموات مستو على عرشه استواء ,ليق لاله و کاله » ومتفقة على أن انکار هذه 
الصنة ضلالة ظاهرة وبدعة منكرة » وخلاف لدين الاسلام و لضروریانه و للصوصه 
التعددة التکاثره » ولكرى. دليلا واحد؟ من أحد الأمور اثلاثة : الکتاب 
والسنة و کلام السلف الصا يدل على جحد هله الصفة ان يظفر به طالیه » أو 

مده ملتمسه 

فا فى کتاب الله ولا في سنة نبيه لفظ واحد يدل على نی هذه الصنة وجحدها 
وبدل عل أنه لا بسح وصف الله تعالى بها . وكذلك لن بظفر بكلمة واحدة من 
کلام السلف وال عة الشبورین الواقفین حيث وقف الکتاب والسنة والنتپین حيث 
انتهبا تمل عل أن الله ليس ف السماء وليس مستویا على عرشه » أو تقول إن إثبات 
هله الصفة ل تیه أو سیم » ولا جاء عن أحد من هؤلاء أنه أول النتصوص 
الواردة فى حذا » ولا أنه فسر شیثا بخلاف الظاهر البادی منبا اقصحاء الناس . 
ومن الطالية با لا كن إدرا که أن نطالب اشالنین لنا بكلمة من الكتاب 
أو من الستة أو من کلام السلف کالصحاية وال بة الاريعة مثلا تدل على انکار 
هذه الصفة أو دل على أن فى ائانها لله قصا أو تشبيبا أو نمسياء أو مایرعه 
مؤلاء الللوف الخالفون . ولمل الماقل يعرف أنه من المستحيل البين أن يكون 
اقول بعلو الله على عرشه وخلقه ضلالا أو تتقصاًللّه ثم لا بوجد لفظ واحد فى 
الكتاب ولا فى السنة يشير اشارة فرية أو بعيدة الى بان هذه المقيقة وكشف 
هذه القضية الاعتقادية ! أو يليق أن بين الكتاب والسنة أحكام الوضوء والطهارة 
والميض ونحو ذلك ویدلا" على أنواع الحرمات دلالات واضحة بينة ‏ ثم لايذ كر 
فيبما لنظ واحد يشير الى أن الله ليس ف ااسیاء وأن القول بذاك بدعة موبقة » 
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وعقيدة فاسدة » بل وأن فلا الكتاب والسنة نصوما ودلائل على عكس ما يددون 
وعل أن الله فى السماء فوق عرشه وفوق جميم خلقه »تم لابرد عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم آنهم أولوا شيثا من ذلك أو آنکروه أو زعوا ما بزعمه هؤلاء 
الثفاة الححدة ؟ 

أفيمكن أن بلغ استخفاف السلف بأصول الاسلام وعقائده وقى صنات الله 
أن یلوا أن ظاهر الكتاب والسنة کفر وتشييه ثم لا ذروا السلین القارئين 
للكتاب والسنة الؤمنين بهما من هذه الظواهر الباطلة الصروفة عر ظاهرها . م 
لا يكشفوا لم عن وجه الق والصواب ولايعرفوم النا ويل الواجبة ثلاث :وص 
وم يلون أن فى الناس الجاهل والعال » والذي والغبى > والعری والأجبى » 
وم يعلمون مابين المقول البشرية من اختلاف ونفاوت » وسو وهبوط » وصحة 
وم‌ض » وضعف وقوة » واتحراف واعتدال » و ثورة وهدوه ‏ الى غير ذلك من 
آسیاب الاختلاف وأسیاب الوفوع فى ااضلال ؛ وجنوح الا لباب عن هداها وعن 
الوصول الى المقيقة مفردة بلا هاد ولا عرشد 1 ثم لا هو عند هذا المد من 
السكوت عن بيان هذه الظواهر الى زعت باط فاسدة . بل تتوارد أقوالم 
و ااروایات عنهم على إقرار هذه النصوص والابمان مما والا می بامر ارها على ظاهرها 
والقول بأن من آوفا أو فسرها بخلاف ما بدا منبا فقد أخطاً وصار الى الضلالة 
لبادية » بل ويجبرون بأن الله فى المماء وعلى العرش » ثم يجمرون بأن النکرین 
ااك قاثلون على الله ول دينه کناب الباءلل والاثم اصریح الصحیح کا تقدم 


النقل عنهم 
الوم وتعود لله من هذا 


هذه سای لا لاف فيها »وا لفون أنقسیم یمترفون أن ظواهر النصوص 
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ونصوص الكتاب والسنة دالة على إقرار هذه الصفة لله ء ودالة على أن الله فى السماء 
ولکنبم بعد هذا الاقرار والاعتراف بزعون أن هذه النصوص الظاهرة مؤولة 
مصروفة عن ظاهرهامفسرة بغيرما يهم منها عند التلاوة . والأمى الذى حاهم على 
التأو بل بخلاف الظاهر التبادر هو فى زعم المقول وقضاياه القاهرة الى لا تكذب 
فيا زعموا » فانهم قد زعموا أن هذه الفلواهر لا یسح آخنها کاهی ولا التسلبم 
5 سلما مطل على طول الط كا يقولون » بل جب عرضها على المقول وقضاياها 
ان قبلتها قبات وإن ردتها ردت وأولت وفسرت . وللسائل الاعتقادية عند هؤلاء 
تتلق من المنماق الوسس على المقول لا من النموص وظواهرها 

قال هؤلاء النافون : وقد عرضنا هذه المسألة » مسألة علو الله على عرشه 
وأخوائها على المثل فا قبلها ولا دان لها بل قفی بانکارها ولزوم تأويل نصوصها 
فصار سنا علينا ذلك فذهينا حيث ذهب العقل وأ نكرنا ما آنکره العقل » ولم نخالقه 
قيد شعرة ء قالوا : واولا العقل لكنا من أول الژمنین بعلو الله . لانا لا نستطيع 
أن ندعی أن الكتاب والسنة لا دلان على اقرار هذه الصغة . كلا بل الكتاب 
والسنة دالان مج لتا على ذلك وعلى کل السفات الى أنكرناها كالرحة والقضب 
والرضا والصفات الأخرى » وهذا نسمی أنفسنا مؤولين » ونعترف بأن مانفسر به 
النصوص هو عجازات دل عليها العقل و آوجب الصير اليها ولا عکن أن نزعم لا قسنا 
آنا مستمسكون بالظاهر انا لام أننا ر اشدون بهذا التأويل وبالمدول عن 
ظاهر » لآن العقل » وهو مصدر الاعتقادات » أرشدثا الى هذا وقمی علینا به 
فاطينا فى اهذا من حرج وما لنا منه بد . ون لاجل هذا نوم من عسك 
پالظواهر وندعوه الى التأأويل لأ نا نعده غالمطا وقائلا على الله ما لاسلمه المقسل 
وما هو س میات ا لدوث وصفات الماد 

هذه هی حقيقة آص هؤلاء المؤولين النافین لماو الله على إحسان القن هم 
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ونبرثتهم من فساد القصد » فوجب علينا حينئف أن نضع اللثام عن هذه القضية 
العلية الکبری ‏ وأن نكشف أ دعوى هؤلاء وما معهم من فضایا زعت غلية » 
وزعمت قاضية بالتأويل وبانكار عاو الله . واذا ما استطعنا نبديدااشببات أو ا جج 
انى زعموها حائلة بيهم وین أقرار هذه النصوص والايمان بپذه الصفة هان علينا 
رجم هؤلاء الى ال والى الحقيقة » وهان علييم ثم الرجوع الى ذلك والنكوص عن 
التأو يل البعيد وصاروا الى مالا بد من المصير اليه وهو الابمان باه ويكتاب الله 
وبسنة رسوله ظاهراً وباطنا وهذا ما نرجوه وعاوله . ولكن يشترط قبل هذا في 
مثل هذه البا حث العليا لجل الوصول لاحقيقة فيها أن يتنازل الره عن هواه وعن 
کر يائه » وحن التقليد الذي لاعفل له وعن المصبية ااهلية الباطلة کی بش لمعان 
الق عند ابتسامه وعند وضوح ناره ونوره . فان لاحق‌نورآً باهر ولكن لایبصره 
إلا التواضون ؛ أما المتحكيرون فانهم وان غشيبم وأحاط انهم لا ییصرونه . - 
وال أشرف عل الله وعلى التق من أن يذل لامعاب الأهواء وأسرى التقليد 
وأهل الصدور الموغرة بالحقد والهوى والمسد . واننا بمون ال نذ كر هنا عمدة 
ما يحتجون به من العقلیات على هذه القضية ونکشف غلطها وضنبا كيلا ببق لهم 
عذر ولا حجة . ولا بد من سو ال الله المون والدد » ولا بد من الضراعة اليه ی 
يلبمنا السداد والرشاد » وعنسنا لتوفیق والعناية فان عبداً تخلی ربه عنه وعن 
عونه لا ينلح أبداً » وإن‌عبداً يرعاه الله ويسدد خطاه لاکن أن بضل سبيله 

فنقول نرجم الى شبات هؤلاء الى احتجوا بها على نفیپم فنحدها تتحصر فى 
آمور ای على ذ کرها وعلى ذ كر ذی الشان والبال منبا , واننا نف کر الشپات 
عل المألة | كبرى مسألة علو الله ون كز جوایا . وعذا پتی عن ذ کر الشپات 
عل باق الصفات . فائنا اذا حسمنا مادة الامتراضات على الملو فانكشفت باملة لم 
تبق الاعتراضات الأخرى على الصفات الأخرى ء فان هذه أم الصفات وباب 
الماك ورأسها کا هو ظاغر 


)047( 
شيهات النافين على ایت 

(الشبة الآولى ) 

قالوا لو كان الله فوق المرش لكان جمیا» والتجسم باطل » فکونه فوق 
المرش باطل إذن 

هذه إحدى شبباءهم یذ كرها بمضپم مطلقة هكذا وبعضیم يزيد فى التدلیل 
وصياغة الشبهة . ونحن نقول ان هذه الشهة قائمة على دءويين : الأ ولى أن كل 
ما هو فى جبة فبو جمم » والثانية وباطل أن يكون الله جا . أما الدعوى الأ ولى 
فباطلة بأعررين ضرورين : أحد الأأمرين أن الأعراض والمانى فى جهات 
بالشاهدة والضرورة » وهي ليست بأ جسام نپا قسيمة ال جسام » وثانى الامرين 
أن اشالفین یسلون لله صغات کثيرة کالم والياة والقدرة والخلق والارادة 
وال جود ونظائر ذلك » ومع هذا لا يقولون : ان الله جسم » بل يصرحون ,أنه غير 
جسم ويكفرون من قال ذلك » فاذا كانت هنه الصنات لله لا تقضى بأن يكون 
جمما » كا يدعون » لم تكن صفة العلو والاستواء على العرش فاضية بذلك . وهذا 
إإزام لاتخلص ولا مغر منه . ولو طلم الحالفون الى ااسموات ونوا الى أعاق 
الأرضين » وجمعوا الجن والانس والذاهب والغابر عی‌آن يجدوا فرقا بينالامرين 
وتخلمياً من هذه الحجة وهذا الالزام لما وجدوا ذلك ولا استطاعوا اليه سبی لا . 
ودين الآمرين تبطل القدمة الاولی من هذه الحجة . وتزید على هفين الاين 
أا ثالثا» هو أن تقول : إدماء احالف أن كل ما هو فى جبة جسم ليس أظبر 
ولا آیین من أت فال كل ما ليس فوق ولا نحت - الآ خر النقى - معدوم 
لا وجود له . فهذا العنى الذى تؤدى اليه هذه الحجة هو أظهر بطلانا فى الوازين 
المقلية من الممنى الذى أقاموا 4 هذه الجة . ولن يكون حا ما يؤدى الى باطل » 


رلاغة) 


وان يكون سما ما يلزمه الياطل ازوما عقليا لا محيد ولافرارعته . ونزيد أمسآراها 
إأن تقول : هذه الحجة ليست واردة على اله من حيث هو مستو على العرش ومن 
حيث هو فى السماء بل هی واردة عليه من حيث هو موجود ولا شك » كأن يقال 
لله موجود والوجود اما أن يكون جسماقائما بنضه » أو عرضا قابا بشیره » ولا 
ثالك لين الأمرين إذ الوجودات کابا کذلات ء وا موجود ۽ فاما أن يكون 
جسما وإما أن يكون عرضا » وباطل أن يكون اه عرضاء فل يق إلا أن يكون 
جما فهو جسم إذن » فثبت أنه جسم سواء أفيل انه فى السماء أم لا فى السماء ولا 
فى غيرها . فلا ضرر إذن من القول بأنه فى السماء لاه لایلزم هذا ممنى فاسد من 
حيث هذه الصفة پا . وحينئ يقال : إن أمكن أن يكون ثم موجود ليس جسا 
أمكن أن يكون ثم موجود فى السماء أو فى غير السماء وليس جسما بالضرورة » وان 
مكن ذلك ء بأن ازم أن يكون کل موجود جسما أو عرضا لم يق فى نی سألة 
الاستواء والعلو على العرش فائدة » لآن الفروض أن هذه الصفة نيت خوف 
التجسم . وقد ثبت أن لتحسیم ملصب ”عل ایهم حیث وجوده لامن حیزث علوه 
وما يرم الوجود لازم له . أما الاستواء على العرش وع الخلق أو الكون فى جهة 
من الجهات فهو من لوازم الوجود شه فهو لازم لا مازوم من الناحية للذ كورة . 
وهذا واضح جداً وما على الرء إلا أن يتدبرء جيداً ليتضح 4 جيداً . وپنه 
الأمور الأريعة فست القدمة الأرلى من الشببة الأولى 

وأما للقدمة الثانية » وهی قوهم والله باطل أن يكون جمما ء فقول اننا نحن 
لاقول ان لله جسم ولا نستجيز هذا القول » ک لانقول ان الله فى جبة ولانستجيز 
عم القالة ؛ واما تقول : الرحمن على العرش استوى كقول السلف قاطبة » للاننا 
فيدنا أقوالنا وعقائدنا پالکتاب والسنة لا زيادة ولا نقصان » والنقصان ءادا 
کازيادة » والزيادة مثل انقصان لأنهما كليبها قول على الله ونی الله بلا برهان من 
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الله » بيد آنا تقول إن اشالف لم يذ كر برهانا على صحة هذه القدمة کی تكون 
مقيولة ممق له أن يننى مها ما تواردت عليه نصوص كتب الله » وق له بها أن 
پژول الكتاب والسنة » ولا ريب أن قولا يقضى بنیذ النصوص ونر ها غيرحقيق 
بالقيول إذا لم يكن له حمجة قاملمة ولاريب عندنا أن من عل أن إثبات استواه 
الله على عرشه يقضى بأن يكون جسما قضاء لا شاك فيه بازمه أن يؤمن ا ,فضي به 
ذلك وبا تقضي به هذه الصفة » لآن هذه الصفة الى هی عاو الله قد أثنقت عليها 
النصوص بلا خلاف . أما ما زعم بأنه ترك التموص وأوها لأجله فانه يذ كر 
عليه برهانا واحدا . ولا يجوز نبذ النصوص لانواترة رعبا لشببة لم يذحكر ها 

برهان واحد 
واشالفون إذا ماقيل للم : مابرهانک على أن الله لیس جسما » ولاذا تتكرون 
ن أن یکون جسما اذا كنم تزعون أن الاعان .هذه النصوص فى بأن دک کون چا 
وما ازم الق حق وما ی به المدى هدی : اذا ماقيل لم هذا امقال » وسئلوا 
هذا السؤال قالوا انه لا رصح الابمان بالنصوص الدالة على أنه جم لان الاجسام 
حادثة . فلو كان الله جما لكان حادثا » ولكن الله غير حادث بل هو قدع برجم 
اليه جيم الحادثات » ولاجل هذا أولنا النصوص ان استطعنا تأويلها ودفعناها إن 
لم نستطيم التأويل ۶ م لو ستلوا مرة أخرى وقيل لم : : مابرهاتم على أن الله لو 
كان جمما كان ساد قالوا لان الاجسام كلها حادثة فلو كان حسما لكان سادا 
مثاپا » ولكن م در هؤلاء أن قوم : : و كان الله جمما لكان حادم لآن الاجسام 
كلها حادثة مثل قول من يول : لو كان الله موجوداً لكان حسما أو عرضا ء ان 
الوجودات كاها اما أجسام واما أعراض » ومثل أن يقال لو كان موصوفا بصبفة 
لكان سكا متعدداً واکان جار سلبه صفته وتجر بده منبا لان كل موصوف فى 
الشاهد جوز أن قد أوصافه » وأن يقال : لو كان حيا از موته » لان كل جى 
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فى الشاهد جوز أن يموت وأن قد حياته » ولو كان بصبراً از أن یمود هی 
لآن كل بصير فى الشاهد يجوز أن يسير أعى » وأشباه هذا الكلام الذى يعارض 
هذه الشبهة الى حاول هؤلاء الؤلون أن یطاوا بها قواطع الاسلام » ولا ریب أن 
هذا الكلام مثل قول النافين : او كان جسما لكان حادثا ‏ وهنه الأأقوال كلها 
باعالة فاسدة لا برهان لها غير القياس الفاسد الباطل 

ولاشك عندنا أرن من تال ان الله جم لا كالاجسام کا يقال ذات 
لا كالذوات وشيء لا کال شیاء أرشد وأهدى من راح جرد اله من مات 
الکال وأوصافه لثابنة له فى جميع كتبه على ألسنة جميع رسله خوف النشييه والكثيل 
ولاشك ایا أنه اذا كان یکن أن یکون الله لافوق ولا على العرش ولا فى 
جهة من الجهات » وهو الرب الم الوصوف بأوصاف الکال» أمكن أن يكون 
جما وهو الال امقام لقدم النزه عن “مات المدوث وصنات الوادث » ولا 
شك أيضا أن تمطیله سبحانه وتعالى من أوصافه الثابتة له عقلا و نقلا کسفة الماو 
وغيرها أدشل فى النقصان من التول ,أنه جسم لا کالاجسام ان كان فى هذا نقص 
كايقال شيء لا کالاشیاء » وذات لا كالذوات 

فهذه الحجة باطلة » ومتدمتاها باطلتان مدخولتان وهذه هى اللجة الآولى 


( الشبة الثانية ) 

قالوا : لو كان الله فوق العرش أو ف السماء لكان متحيزاً والله منزه عن 
الأحياز . فلله لیس فوق العرش ولا فى السماء اذن 

هذه هى الشببة الثانية ؛ وجوابها أن نقول : هم بريدون بالميز هنا للکان 
فيريدون وم : انه ليس متحیزاً اه ليس فى مكان » وحیائذ ال : هذا 
الميز أو الکان الذى قيل ان الله منزه عنه اما أن يراد به شيء وجودى مخلوق 
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فیکون المنی أن الله لیس حالاً فى مكان خلوق حادث » ولیس مظروفا في یه 
من ذقك » واما أن يراد به شيء عدمی اعتباری » فیکون العنى أنه تعالی لیس فى 
الجهة الى پراد مها الفضاء ا محض أى انه لیس فوق الخلائق ولا فوق العا . نان 
كان العنى الأول هو الراد قيل : أجل اتنا تزه الله جل شأنه من أن يحل فى 
شيء من مخلوقانه أو أن يحل فيه شىء منها بل حو تمالی بان عن خلقه وخاقه بان 
عنه ه وهو سبحانه فوق جميع الخلائق متفصل عنها منفصلة عنه . فهذا المعنى منفی 
عن البارى باطل فى حقه . وأما ان كان التقدير الثانى هو الراد » وكان يراد پیز 
هنا الفضاه فيراد أنه تمالى ليس فوق الخلق ولا بائنا عن العالم» قيل هذا باطل 
وهذا ما تأباء إذ هو خلاف الكتاب والسئة وإجمااع السلف والرعيل الاول . فان 
مافوق العالم وما فوق الخلائق فضاء محض وعدم صرف ليس شيا وجوديا مخلوقا 
وليس حادثا لاه عدم , والدم قديمء لانه ليس خلوقا . إذ الحلوق هو الثىه 
الو جودي فالذى مخلق هو الوجود لا العدوم .فان الفضاء عبارة عن لا شىء 
والعالم اخلوق المربوب الحادث وافع فى الفضاء حال فيه » والفضاء ليس حالا فى 
شیء لانه عدمی اعتبارى » و لو كان کا فى شىء مخلوق حادث لكانت 
الحلوقات العينة الشخصة فى الخارج لا نهاية ها » وهذا باطل ضرورة » وعلى هذا 
إذا قيل ان الما کان فى مكان » وان اشلوفات وافعة فى مكان أو حيز قيل 
ماذا يعنى بالمكان أو بامیز الذى زم أن الخلوقات كائنة فيه ۶ أيمنى أن الخلائق 
كلبا حالة فى شيء تخلوق حادث بمد أن لم يكن ۴ أم يمنى أن الما الحلوق قأم 
كله فى المدم الذي يعبر عنه بالنضاء والخلاء أو با للاثىء ؟ آما الاول فلا يمكن 
أن يعنى لا تنا اذا قلنا العام أو الخلائق نينا بذلك جميم ماخاقه الله وجميع ماحدث 
55 ان كان فى عام المدمیات » راذا كان ذلك كذلك فلا عکن أن تكون الخلائق 
كلها كاثنة فى خلائق أخرى » محیث مامن لوق يفرض إلا وقد حل فى مخلوق 


(امه) 


آخر وهل جرا . فان هذا يازمه الحال المنم . لا نا اذا قدرنا أن الخلوقات ساسلة 
متواصلة الوحدات » كل وإحدة منها و اقعة فى أخرىء وقف ينا التقدير ولا عاك 
عند آخر السلسلة ثم قيل : وآخر السلسلة ماذا على ؟ فلا به ألا يكون آخر 
السلسلة حالا فى مخلوق من الساسلة فسها . لأا فرضناه آخرها ولو كان 
ما فرضناه آخرها کان فى مخلوق آ خر لا كان هو 1 رها » وما من شیء قدر 
الاخر هس وانهاية هخلائن إلا ويسأل عنه هذا السؤال ویورد عليه هذا 
الاشكالحتى نتهیالسوال عند آخر نهاية الخلائق »ولا يمكن أن يكون بد ایا 
شىء منھا والا لا كان مامیناه جابتبا :اتپا » وهذا باطل » ولا بد أن يكون 
لخلائق نهاية» وننى بالخلائق الاشياء المادثة العينة » وهذا ضرورى . 
فالمخلوقات العينة الخارجية محدودة محدود جملا الله لحا . ومالا يكون له حدود 
لا يمكن أن يكون مخلوقا مس بوبا بلا شك ء وغل هذا لنفتوض الماع كله و فی 
به الخلوقات ‏ مخلوقا بشكل کروی لشبه البيضة أو البطيخة أو القبة أو ما مال 
ذلك . فاذا ما اقترضنا العالم كله کذاك فلابد من أن ننترض لهذا المالم الكروي 
الحدود سملحاء وننی بالسطح النهايات من جميع جهاته الحارجية "كلح البيضة 
مثلا . فاذا ما اقترضنا هذا کله فلا بد من أن تقترض أن سطح العام فام فى 
النضاء الحض العدمى » ولا بد أن نقول إنه قائم فى شىء غير مخلوق» بل ائم 
فى النضاء » وحينئذ اذا قال قائل ؛ ان العالم قائم فى مکان أو حيز قیل 4 ماتنی 
بهذا ۴ أتمى أن الما قائم فى مال آخر ۶ ٍن سكنت تى هذا فبذا باطل ضرورة 
وان کنت تعنى أنه اقام فى الفضاء الذى هو ليس خلوقا وليس فى القيقة شيا 
وإعسا تن أنه قائم فى لا شيء فبل هذا حق يح » ولكن نسية هذا حيزاً أو 
امکانا يجب ألا ينهم منه معثى غير صحیح بيترتب عليه معنی آخر غير صديح 
فان الامماء مکثیرا ما تغیر المقائق فى أنفس المسمين ها لاف ذانها فى . 
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غليرع هذا جیدا 

وعلى هذا فاذا قال قائل : ان الله فى حبز أو فى مكان قیل له ماذا تريد پالیز 
والكان ۶ أتريد أنه فوق العالم جع وفوق اشاوفات کاپا ليس فى شی» منبا ولیس 
ءنبا شيء فيه » وتعنى أنه منفصل عنها ومنفصلة عنه وأنه على العرش استوی * فان 
کنت تعنى هذا قلنا : هذا حق ييح لا ريب فيه » ولكن الكلام فى تسمية هذا 
حيرا أو مکانا » فانتا نی اطلاق هذا الانظ على هذا المی لآن فيه اشترا كاء 
ون فيه اما ولآن بعش الناس قد يمنى به باطلا ليس فيه »وله لم برد شرعا 
والخلاف برجم حينئذ الى الا لفاظ . آم تريد بقولك إنه فى حيز أوفى مكان أنه 
SS‏ اله سبحانه مزه 

عن أن بحل فى شوه من خلقه أو أن حل فيه شىء منهم بل هو باثن عن الحاوقات 
وهذا معنى قول السلف ان الله بائن عن خلقه وخلقه بان عنه ٠‏ وف التفصيل 
ينكشف الاشكال » وتنكشف هذه الشپة 

(الشببة الثالثة ) 

قالوا : لو كان الله فوق العرش وف السموات لكان على احدى حالات ثلاث 
بلا ریب : إما أ كبر من العرش وإما أصغر وإما مساويا له ء قالوا : والحالات 
الثلاث باطلة . فالقول بأنه على العرش باطل إذن » قالوا أما القول أنه أصغر 
من العرش أو مساو له فلا ناز ع عاقل فى بطلانه » وأما القول بأنه أ كير منه 
فباطل أيدنا » لآنه لو كان كذلك لكان تعالى می کیا من آمرین اثنين : من 
القدر الساوي اعرش ومن القدر الزائد عليه الذى مار به أ كبر منه » والباري 
يرأ من الث ركيب والاجزاء لان الر گب لاد أن يكون له مكب » وال رک 
مخلوق حادث » لا نه على وزن مفعول ؛ ولا بد له من فاعل » وهذا محال باطل » 
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وپذا صح أن الباری ليس مستويا على العرش وليس فى السماء 
والجواب أن نقول : هذه الشببة ‏ ان كانت حيسة أو كانت باطلة ‏ ليست 

واردة على الله - ان صح أن امو ا و 
واا هی واردة عليه تعالى ان أمكن الورود من حيث وجوده تعالى . فان الله 
موجود والعرش مو جود فهما موجودان فما داخلان نحت هذا الاعراض وارد 
عليهما هذا التقسم بأن يقال مثلا : ان الله موجود والعرش موجود ء فاما أن يكونا 
متساويين أويكونالمرش] كير أو يكون الهأ ره لأ نکل موجودينإما منساویان 
أوأحدماً كبر من‌الاخر ولايد » وباطل أنيكون الله آصفر من العرش أو أنيكون 
مساويا له إذلا يقول عاقل إن ربه أصغر من الحرش أو أنه مثله * وأما القول بأنه 
أ كر فلا عکن أيضا , نہ اذا کان أ كير كان مرت من مین أثنين : 
القدر الساوی لاعرش ومن القدر الزائد عليه » وباطل أن يكون الله مک 8 
الر کي منعول والفمول لا بد له من فاعل » وتقدس الباری عن التركيب والمدوث 
وسعاته أو يقال مثلا : الله موجود والعام موجود » فهما إا متساویان وإما أن يكون 

العا أ كبر أو يكون الله أ كبر والأقسام الثلاثة باطلة لا ذ كر . أو يقال الخااق 
موجود والخلوق موجود فاما أن يكونا نا متساويين ؛ وإما أن يكون الحالق أ كير 
أو يكون ال لوق أ کر » ولا فرار من الأقسام الثلاثة ء والأأفسام الثلاثة باطلة لما 
ذ ک أيضّاء أو قال نحو ذلك من الأقسام واتقسیات الى لا تخرج عاذ کر 
الخصوم . والنقيجة الى تلازم هذه القدمات الصحيدة عند الخعالفين معلومة باطلة 
پالضرورة والاججاع لآن النقيسجة تكون حینتذ هكذا : فاما أن يكون الله غير موجود 
أو یکون العالم غير موجود » والان باطلان بالاتفاق » فلا بد إذن آن تکون 
القدمات التى ألفت هذه النتيجة مقدمات باطلة فاسدة وإذا ما كانت المقدمات 
هکذا لم تكن صالة لان تکون دافعة النصوص الكثيرة من الآيات والأحاديث 
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فى استواء الله على عرشه وخلته » بل لم تبق صالة لشيء من الاشیاء . وهذا 
هو الطلوب 

وليس من شك عندنا فى أن هذه الشبهة واردة عل الوجودين من حيث 
الوجود لا من حیث أن أحدهما فى جبة من الآخر ولا من حيث أن آحدها مستو 
على الآخرفاننا إذا عرضنا علالمقول موجودين مغضين عن جميمالأحوال الأخرىه 
من علو وهبوط وقرب ومد » واستواء وغيره » فلا حالة أن تفترض العقول أن 
هذين الوجودین ما متساويان » وإما أن يكون أحدها أ كبر والاخرأصفر » ومن 
الحال الظاهر ألا توجب العقول هذه القسمة وأحد هذه الاقسام قبل أن يعرض 
عليها أو يمرض فبها مكان أحد الوجودین من الآخر وحيزه من حيزه » وقبل أن 
تمرف ان أحدها مستو عل الآخر والاخر مستوى عليه » أو أنهما متباينان منفصل 
كل واحد منهما عن قريئه ؛ هذا ما لابد منه . فاذا عرض عل العقول بمد هذا أن 
أحد هذين الوجودن ستو على الاخر أو فوقه أو حته أو عن عینه أو عن ثماله 
أو تحوذلك لم يزدها هذا شيت ولم پنیر حکبا وتقديرها أحد الاسام الشلاثة 
وقضاءها بأنه لا اننصال عن تلك القسمة الفروضة . فكان أحد الموجودين من 
الوجود الآخر لا تأثير له مطلقا من هذه الناحية فى وجوب افتراضپا هذه الافسام 
الثلاثة واحجاءبا لاحد الأقسام . فان كان ممكنا أن يكون هناك موجودان لا جب 
فيبما هذه القسمة ولا يجب لما آحد الا قسام أمكن أن يكون هناك موجودان مستو 
أحدها على الاخر » وكل واحد منهما فى جبة من أخيه مم القول بأن هذه القسمة 
ليست واردة علييما وليس أحد الأقسام واج) هما ء وان لم عكن أن يكون هناك 
موجودان إلا ولا بد أن ترد عليهما هذه القسمة والشببة فلا فائدة فى تى الاستواء 
مخافة ورود هذه النسمة وأحد هذه الأقسام » لآن ذلك وارد على الموجود من 


حيث هو موجود لا من حيث أن ذلك الوجود في مكان وجبة ۰ وهف آمور أولية " 
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لا عکن أن نازع فيها من تصورها تصوراً جیداً فبذه الشببة إذن داحضة 
ایب بها 

وما دين بيا قاطت أن هذه القسمة واردة على الوجود لا على الاستواء أثنا 
نعل بالبرهان العقلى القاطم أن ا مكان الذى هو الفضاء المحض الذى هو ظرف 
الخلائق الحادثة لیس في مکان ولا يحتاج الى مکان » ل نا لو انا ان الکان تاج 
الى مکان لكان هذا قولا باطلا مستحیلا . فالکان الذي هو الفضاء الذى هو 
الظرف لاخلائق لا يحتاج الى مکان ولا عکن أن بکون فى مکان . واذا عل أن 
المكان الذي هو النضاء والخلاء ليس فى مكان قيل ان العقول كافة اذا عرض 
عليها هذا المكان الذى هو النضاء والذى لیس فى مكان ؛ ثم عرض عليها مو جود 
آخر» فتصورت هذا الوجود وتصورت المكان الذى هو النضاء » فلا بد أن 
تفرض أن هذين الامرین أعنى النضاء والوجود المنترض اما أن يكونا متساويين 
فى القدر وإما أن يكون الفضاء أ كبر » وإما أن يكون الموجود الاخر القارض 
أ کر ولا يمكن أبدا ألا تنترض هذه القسمة ولا عکن الا أن تقضى يأحد هذه 
الا قسام » ولا مکی أن تقدر امكان اروج من هذه القسة المقلية » هذا غير 
مکی مع العم بأن الکان الذى هو النضاء ليس فى مكان ولا يمكن أن يكون فى 
مكان » ولا محتاج اليه البنة . إذن هذه القسمة وهذه الا فسام اثلائة الذ کورة 
ترد على الاين بلا ریب وان كان أحدها لیس فى مکان » بل وان كان لیس 
مستو با على شىء ولا محتاجا الى هذا الاستواء مطلنا » كا وردت هذه القسمة على 
المكان المتنرض وعل الموجود المخلوق 

واذا كان.ذاك کنلات عل أن هذه الشببة وهذه القسمة تعرض للأعرين لا 
لان كلا منهما فى مكان » ولا لأن أحدها فوق الآخر ومستو عليه » بل الشببة أو 
القسمة ترد على ال مین من حيث ذانپما ووجودها أما الاستواء أو العاو فأ 


(كههة) 


لا تأثير له من هله الناحية ينا 

وشىء آخر يدل على هذا دلالة واضحة » ذلك أثنا اذا اقترضنا وجود أمرين 
قبل وجو دهما وفیل كونهما ء فلا بد أن نقدر أن هذين الآمرين حيما بو-دان 
إما متساوبان واما أن یکون أحدها أ کر أو أصفرء ولا بد أن قدر هذه القسبة 
وأن تملا وک بها جميع المقول على هفين الامرین الذین فدر وجودها درا 
وفرض فرضا قبل أن بوچدا و خلقا » فاذا وجدا وخلقا بعد التقدر والاقتراش 
مه القسمة لم يتير هذا التقدر » و ختلف هذا الافتراض قينا » واا يطلب 
بعد وجودها معرفة أحد هذه الأقسام الفترضة ‏ آما ايجاب وجود هذه الا قسام 
الثلاثة وهذه القسمة الثلاثية فأمر معلوم قبل وجودها وقبل خلقهما فى مكان ماء 
بل وثبل التفکیر فى المكان وف وجوب المكان ها إذ هذا أمر آخغر . هذه أشياء 
واضحة جلية لاخلاف فیها عند من تصورها تصوراً جيداً 

وهؤلاء لا وجدوا أن الوجود المستوى على الثىء لابد أن يكون أ كر هن 
ذلك الشىء المستوى عليه أو أصغر أو مساويا حسوا أن وجوب هذه القسمة آت 
من جبة صفة الملو والاستواء » وما علموا أن ذلك آت أن كان آتيا من جبة 
الوجود » فاختلط عليهم الأ مر فقالوا ما قالوا » وهذا غلط بلاريب 

ول كل حال فان هؤلاء لن یظفروا بفرق بين قوكم هذا وحجتهم هذه ) 
وبين أن ول غبره : الله موجود والمرش موجود » فاما أن يكونا مقساوون أو 
أو أن يكون الله أ كبر أو يكون العرش أ كبر » والأأقام الثلاثة باطلة . فهذه 
المجة واردة ولا ممالة » فلا فائدة إذن فى نمی الاستواء فراراً منها إذ هی واردة 
سواء أقيل بالاستواء أم بانكاره 

هذا ما يقال من جهة »ثم يقال من جبة أخرى : ولماذا لا يقال انه تعالى 
أ كبر من العرش بل أ كير من جهیم الحاوقات ؟ بل لماذا لا يجب هذا القول ولاذا 
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لامجب أن يكون صكذفك کا يقول السلمون في صلوانهم وفی کل حالاتهم : الله 
أ كبرء أى أ کر من كل كير ومن کل شىء فى الأرض وف السماء » کا يقولون 
الله أعظم وأع وأمثال ذلك مما لا ختلف الؤمئون باه فی جوازه ووروده فى 
الشرائع جیما . وني أنفاق الناس المقرين بالله تعالى عليه ۶ وم اذا قالوا آمثال هذا 
الكلام کان مادم آه كر وأعظم وأعل من جنيع الخلوقات والموجودات » 
لا يتنازعون فى هذا کا لا يتنازعون فی جوازه وجواز قوله » بل کا لا بتنازعون 
فى وجوب فوله واعتفاده . ومتى اختلف الؤمنون فى أن الله أ كر وأعظ وط من 
جيم الک اه والمظاه والسلماء ؟ ومتى كان مثل هذا القول واعتقاده باطلا أو تفا 
فيه أو مشکو کا فى جوازه : فالله أ كبر من العرش وما نحت العرش ومن كل شىء 
فى الأرض أو ف السماء » وهل ينازع فى هذا مؤمن أو يأباه عارف بال ? 

ياوبح هژلاء الخالنین ! وياما أ كثر حيرتهم وأطول حسرتهم | أنكروا علو 
اله على خلقه واستواءه على عرشه وفارقوا نصوص الكتاب والسنة وإجماع الساف 
الصا وعاندوا الفعارة والبداهة » لجحدوا هذه الصفة ثم شعبوا عن هذه البدمة 
ما شعبوا » وفرعوا عنبا ما فرعوا » وما زالوا ذرعون ویشعبون » حتى قالوا بانكار 
أن يكون الله أ كبر من عرشه ومن خلقه ‏ فأ تكروا أن يكون الله کیر؟ ثم آنکروا 
أن يكون کر من غيره ! ولیس إذكارم أن یکون الله أ رمن خانه بأقل قبحا 
وضلالا من انکارم علوه واستواءه على عرشهء وهذم عاقبة من ينب کتاب الله 
وسنة وسوله وما چم عليه السلف زاعا أنه هدى الى مالم بهد اليه السلف الصاح 
وزاعا أنه قد اخترق علباق الظواهر حتى نفد فى قلب القيقة وغرق فى أحشاء 
الق القصى الم لاشنون به على أهل التصوص والظواهر والآنات الظنية 
وأحاديث الاحاد ! آما السلمون جميماالذين ل تنسدفطرم وقنویهم » والذين وقفوا 
حيث وقف الکتاب والسنة واتبوا حيث انتهيا فملمون أن الله أ كبر من العرش 


١مهخر‎ 


ومن كل شىء » ويملمون أن من أذكر هذا فقد ضل الضلال البعيد وجحد صفة من 
صفات الق لا يتنازع المقل والتقل فى وجوه لله . وأما ما يقال فى الشبهة بأنه لو 
كان أ کر من العرش لكان مرکا من القدرين المساوى والزائد فهو قول مر کب 
من أمشاج الباطل منسوج من خبوط الا وهام الواهية » وببان هذا أن هذه الشببة 
أو الحجة مثل أن يقال : لو كان لله صفات وذات لكان مر كا من أمرين من 
الذات والصفات » والمركب لايد له من مركب لانه مفمول فلا بد له من فاعل 
يمخاق فيه ال ركيب والامتزاج » فاه إذن إما أن يكون مرکا وإما أن لا يكون له 
صفات أو لا يكون 4 ذات لثلا يكون مرکا . وهذه أشياء فاسدة باطلةء وهذا 
مثل أن يقال : لو کان الله موجودآ لكان محتاجا الى موجد إذما من موحود فى 
الشاهد إلا وهو محتاج الى من يوجده ومن يحنظ له الوجودء وعلمنا هذا كملن)ا 
أن كل كير و کل ما هو أ كير من غيره فلا بد له من فاعل قاهر أوجد له الكبّر 
وتلق ق وأاف أ جراءه وما هو به كير حتى صا ر کیراً وحتى أصبح 
أ کر من غيره فان کان هذا القول صحيسا كان ذلك مثله صحیحا ۽ وان کان ن باطلا 
كان ذلك مثله باطلا أن لاف ينما فى قانون ال ينا مم مراعاة أن الاشياء 
المتلية لا توخذ بالالفاظ والسارات 

ومثل هذه الحجة أو الشبهة أيضا أن يقال : لاريب أن صفات الله متغايرة 
كل صفة خلاف الصفة الاخری لفط ومعنى » وكذلك امیاژه . فلا ريب أرف 
عبنة عله غير صفة خلقه » وان صعة خلقه غير صفة إرادته» وصفة ارادته غير 
صفة مه و مهبه » وصفة ره ومهيه غير صفة وحوده . قصفاته تعالى وكذيك 
أسماؤه متفايرة متعددة . فان امه الرحمن غير أنه النتقم الجبارء واسمه الخلاق 
غير اهمه المالم والريد وأشباه هذا » واذا كان ذلك كذلك قيل اذن صفات الله 
وأسعاؤه مر كة من أشياء مختلفة متعددة » وال ركب مخلوق مصنوع . ما أن 
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کون صفات الله وأمماؤه مخلوقة حادثة » واما ألا يكون له میاه ولاصفات . لان 
القول بأن له ذلك قول بأنه سکب مخلوق محتاج الى من ير كبه » ولا شك أن 
هذه الاقاویل ونظائرها أقاويل فاسدة باطلة مم أمها لا فرق يينبا وبين حجتهم 
هذه يقينا . والدلائل التى تولف نتا ثم باطلة لابد أن تکون هى باطلة أيضا وان 
يعرف مڪان فسادها و بطلانها » وهذا غير لازم فى معرفة بطلان الاس وفساده 

وكشف الغطاء عن هذا أن كلة « ال ركب » وال ركب > فیپا أشكراكواشتياه 
يلبسان الحق بالباطل كثيرا ويقنعان وجه الق حتى تضل عنه الابصار واابصائر 
وعذا شأن جيم الا لفساظ الحدثة البتدعة النى لم ترد فى الکتاب ولا فى السنة 
الصحيحة . فان الل ركب قد يراد به الشی» الذى كان مفرقا مم وألف بعد آن ۸ 
يكن كذلك ء وهذا كا يقال الساعة أو الطيارة ع سسكبة » والانسان سکب من 
مواده الاولية يا قال الل تعالى « فى أى صورة ماشاء ربك » أى جمك مد 
أن كنث أجزاء مفرقة فى الاء والحواء والغذاء » ومثل هذا .ىكب حقيقة لغة 
وشرعا وعقلا» وأهل اللغة يسمون هذا النوع تر كيبا وم كيا لا ختلنون فى هذه 
النسمية وهذا الا ش 

وقد يراد بالر كب ما يمكن أن يفترض المقل جواز تر كيه وجواز أن يكون 
قد جهم و ركب بعد أن كان مفرقا مبعرا . والمقل قد برض الحالات وما لايمكن 
وجوده فی الخار ج . فقد يفئرض أن القديم الواجب الوجود قد لا يكون واجب 
الوجود ولا قدعا وقد فترضه حادا وغير موجود فى زمن من الازمان وحالة من 
االات »كا قد رض الادث الوجود الخلوق الربوب قدا واجب الوجود 
لا يمكن فناژه ولا عدمه » وقد خترض یش کل موصوف وان کان قديم الوصف 
والصفة » فافدا مبفاته جرد من أوصافه » کا قد بقترض کل سی ميا فان » بل 
قد خترض الثىء لا قدعا ولا حادثا ولا واجب الوجود ولا حائزه »ولا خا 
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ولا مذلوقا . وقد يفترض خير ذلك من الحالات التى لا يمكن أن تم فى عالم الوجود 
واللقيقة الشبودة » كا قد يسمى أقو ام علم اله وإرادته وسائر صفاته وأمماله تركيا 
فيفرعون الى انکار الأسماء والصفات لا جل ذلك ول جل آم حسیوا هذا نر كيا 
لا بد له من م كب بوجد فيه الت ر کیب والامتزاج » کا می هؤلاء النفاة لعلو الله 
عظمته و کره ترکیا ففزعوا منه وأنكروا أن يكون الله كيرا وأ كبر من عرشه 
وخلته فما ند وأ النصسوص والضرورة والفعارة والدلائل العقلية الى لا تعد » وجعاو 
هذه البدعة النکرة حجة على البدعة الآخرى وهي انکار علو الله واستواله على 
خاقه وعرشه » ولحكن لا ريب أن هذه الأقوال وأمثالحا أوهام متاسكة 
آخذ پیضپا برقاب بعض أخنت تقليداً واتياعا مجرداً من الاختيارء وقلد 
فيرا الآخر الاول بلا نظر ولا بصر فمز أمرها وشأنها حتى حسبت قا لا يدفم 
ولکنبا في ای من أضعف الباطل وأهونه ! و ذاك أن الق کیب هو الجع والتأليف 
بين الوحدات التفرقة المبعثرة كثر کب الانسان والآلات المصنوعة مثل الطيارات 
والساعات وأشباه هذا فده أشياء مى كة حقيقة لغة وشرعا وعقلا لان سكا قد 
ر كنبا وأوجد لها صفة الر کب والمركب » وقد كانت قبل هذا لیست کنلت » 
فهی مصنوعة مخلوقة حادثة » وأما ما ليس هنالك برهان على أنه مركب وأنه 
أوجد له ار کیب غير اقتراض المقل ذلك واقتراضه جوازه ؛ واقتراض أنه كان 
له التركيب بعد التغريق فهذا ليس مر كا ,قينا لا لغة ولا شرعا ولا عقلا حتى قوم 
الدلیل على أنه فد لقه وصف التر كيب وال رک بمد عدمه . فان التر كب وصف » 
أو نسبة بين أمرين أو آمور » حادث باحداث فادر عليه متقدم عليه زمانا ومكانا. 
هذا هو الت ركيب بلا خلاف بين أهل اللغة والمقل » وحنتذ فا عل بالبرهان أنه 
كذلك فپو مرک قد لقه ت رکب می کب فاءل ء وما م يمل أنه كذلك سوى 
افتراض العقل أو الوثم فلا يقالانه مركب ولا بوصف بالتركيب قینا . وهذا 
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جلى واضح . وهکذا سائر العانى وما يسمى بالاعراض أو الصفات » فالخلق مشلا 
يراد به الايجاد السبوق بالعدم ۰ وكل موجود من قديم وحادث قد ارضه العقل 
أو الوم ماوقا وقد رض أن صنة الق الذی‌هو الامجاد قد لفته بمد عدمها »كا 
قد بفترضه قدعا واجب الوجود | يطرأ عليه عدم ولاخلق » وكا قد يفتر ضأن کل 
موصوف » وأن كان قديم الوصف حادث الوصف لوقه » کا قد مترض الى 
وان كان قدا يجوز أنيهوت ویفی ء الى أشباه ذلك ما مصدره الوم والاقتراض 
والتصور العام والقباس النافص » ولكن شين من ذلك لايقبل ولا يصح أن يقبل 
حتى بقام عليه البرهان القوى الصحيح والحجة الظاهرة القورة » فلايقال أن موجوداً 
ما خاوق حادث حتى يدل البر هان الصحيح عليه » ولا يقال أن حي من الا حیاء 
يكن أن بموت وأن ينقد حياته حتى بقام على ذلك البرهان الصحیح آیضا » ولا 
يقال ان مو جوداً ما م کې حتى بقام على هذا القول البرهان أيضا . وقد يتوم 
العخل کا ذ کرنا أن القديم الواجب الوجود » الذى وجوده من ذانه حادث مخلوق 
لا الیل سوى أنه موجود » والوجود قد يكون صكذلك » أي قد ,کون حادثا 
خاو کا جاء فى الخديث الصحيح أن البی الکرم جرلا قال : « مجیء أحدم 
الشيطان فيقول هذا الله خلت الم فن خلق الله ١‏ فاذا وجد أحدك ذلك فاینته » 
وهذا المارض يرد على عتول كثيرين من الؤمئين » وقد م فى صدورم حی 
يسر زياله فیذهبون يتساءلون عن ذلك ويذهب الشيطان بلق السؤال الم ذكور فى 
الحديث ویصونه على ألسئة للصابین هذا الوسواس کاورد على عقول هؤلاء 
الخالفين أنه و کان الله کیراً وأكير من الم رش لكان م کا مؤلما ! فأ نکروا اذك 
أن يكون كبيرا » ثم أنكروا نب لهذا الاستواء وااعلو . والمقول تمل بداهة بطلان 
هذا الوم والسؤال ء وتم بداهة أنه لابد من الايمان بقديم واجب الوجود لایفتفر 
الى بره بوجه واحد من وجوه الافتقار والاحتياج . وإلا او كانت الوجودات 
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ابا حادثة غاوقة لكانت الحوادث حدث بلا محدث وبلا سبب حادث . وهذا 
باطل فاسد ينظرات العقول الآولى . فان من أظبر علوم الیشر وأدومپا عم أن 
الموادث لاتحدت بأننسبا بلا حدث سابق عليها ۱ 

وعلى ها فاذا قال التكرون لماو الله انه لو كان تعالى حكر من العرش 
لكان مرکا قیل لم ماذا تریدون بال ركيب 7 آتریدون أنه مكب ل رکب فاعل 
أوجد فيه التركيب بعد أن كان فاقدآ ذلك ! ان کنتم تريدون هذا العنى قيل 
ل : كيف علنم أنه اذا كان كيرا وأ كبر من عرشه وخلقه فلا بد أن یکون 
عى كا ذلك التر کب » وما البرهان عليه ۶ لاشك أن مثل هذه القالة لابد ها من 
الحجة الظاهرة » كا أن قول القائل : الوجود لابد أن یکون حاد؛ا مخلوقا ولا بد 
أن يكون له موجد لاإقبل ولا يسع إلا ييرهان . وهذا القال مثل ذلك القال عند 
التبصر . فان قوم : الکیر وال كبر لابد أن يكون مرکا مركب وهبه مضة 
التركئِب مساو ول أن الوجود لابد أن يكون حادئا مخلوقا لخااق محدث » 
ومساو #قول بأن الموصوف من حيث هو موصوف حادث الصفة مخاوقبا فهو جائز 
أن نقد ذلك وأن يعود غير موصوف » ومساو لقول بأن الى من حيث هو حى 
موهوب اليا معطاها ليس وأجبها ولا قدءبا » فبو جائز عليه أنيفتدها الى أشياه 
هذا . وهذه أقوال كلها فاسدة پاطلة 

وما أن كانوا بریدون أنه لو كان كيرا وأ کر من عرشه وخلقه لكان 
مرکا » عى أن المقل أو الوم قد يفترضه كذلك ؛ قيل لم هذا لا يضير شيا » 
وذلاك أن العقل يمترض الحالات الى لامحكن أن تم فى الخارج » کا أنه قد 
يفترض موجوداً لا قدا ولا حادئا » ولا واجب الوجود ولا جائزه » وهذا محال 
مدقه ووقوعه » وكا قد بهترض القديم حادئا والحادث قدها . وقد هر حسما 
قائم بنفسه ليس فى مکان ولا جبة من ال بات بحيث لا عكن الاشارة اليه 
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وقد قال قائلون : ان هناك ريا قدا قائمأ بننسه مصدرا يع الموادث جردا 
من جميم الصفات الوجودية والمدمية . وهذا من أظبر ال حالات في العلوم البشرية » 
فان موجوداً ما لايمكن أن يتجرد من جيم الصفات العدمية والوجودية » وليس 
الوجود الا الوصوف بصفة الوجود والثبوت والامتياز عن غيره وعن الممدومات 
وإلا فان الموجود المبرد من الصبفات مساو للمعدوم بل هو العدوم عینه . ومن قال 
ان الله موجود وهو محرد من جميم الصفات فقد قال بانكاره ولكن بمبارة منافقة 
غبية » وبمبارة جاهلة مراوغة» ولا فرق عندنا بين أن تقول : أن عندى شيا 
لا يمينا ولا ثعالا ولا فوق ولا نحت » ولا فى جهة من الپات » وليس له وجود 
ولاعدم ولا امتیاز » ولابوصف بصغة من قلة و كثثرة » وبين أن تقول لس‌عندی 
شىء . فالقولان سواء فى أن كلا منبما يمر عن العدم والفقدان » بيد أن القول 
الثالى آصرح وأخف وأوضح فى الراد » وكذلك لا فرق ين أن تقول ان لالم 
ربا جرد من جميع الأوصاف بحيث لا يوصف بهل ولاحياة ولا وجود ولا قدرة 
ولا علو » وبحيث لا يوصف بصفة من الصفات وبحوث لا يشار اليه لا داخل العام 
ولا خارجه » ولا متصل به ولا منفصل عنه » وین أن تقول ليس للعالم رب ولا 
خالق . وطذا كانت أقوال هو لاء المطلین مسدودة عند اسلف من الالاد الصريج 
والجحود رب العالیی » وكانوا لاجل هذا يشتدون فى الحم على المبيمة أئمة 
التغطيل » وپسمونهم اللحدین والكغار أحيانا » ويمتون بقتلهم ردة » لان قالالهم 
هذه هی من شر أنواع الانکار والالحاد , ولا ريب عندنا أن الذين ابندعوا هذه 
لاد الجهمية المسللة فى الاسلام کانوا خونة ادعواالاعان والاسلام خداما 
و کید ینسدوا ذلك . وهنالك أقوال رواها عنهم السلف مثبشة فى کتاب السنة 
لابن الامام أحمد بن حثيل » ونی کتاب خاق أفمال العباد اببغاری تدل دلالة 
قوية على ما تقول , وقد حدثوا عن الجهم بن صفوان أحد م اجمالتسطيل والتجريد 
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أ أنكر وجود الله آربمین صباحا » وذ كروا عله أنه من 1ة الرحمن عل المرش 
أستوى فتمعر وجه غيظا وفضبا وری بالمصحف من يد ه» وقال : لو استطعت أن 
أحك هذه الآآية من المصحف لفعلت . ولا ريب أن مثل هذا القول لايصدر عن 
قلب لامسه الايمان وعقد على الاسلام . وقد عط أن جاعات كثيرة دخلوا في 
الاسلام أو ادعوا الدخول فيه على الأصح مكيدة للاسلام وخداعا لاهله كا فمل 
أبن سبأ واضع الذحب الشيعى الغالى» وكذلك فسل غيره » عل هنهم من عل > 
وجهل من جبل 

( الشة الرابعة ) 

قالوا : لو كان الله فوق مرشه وخلقه لكان محدودا محدود ذائية مكانية » 
واه ليس محدودا بحد ما 

والجواب أن نقول : ان هذه الحجة کا قد قدمنا ترد على ااوجود من حيث 
هو موجود » ومن حيث هو فام بنفسه » لا من حيث انه مستو على العرش أو على 
شىء من الأشياء . فان كانت هذه الحجة سميحة واردة فهى واردة على كل حال 
لايدفعبا نقى الاستواء والعلو على العرش » وان لم تكن حيحة ولا واردة لم يوردها 
ول يقض بورودها القول بالاستواء والملو . فالقول بالاستواء سواء أ كان فا أم 
باطلا ‏ لا يضر ولا ينغم فى هذه اللسألة يقيئا . وذات أن يقال لو كان الله موجوداً 
لكان محدودا » لکن الله لا عد محدود ذائية مكانية » أو هال الله موجود وکل 
موجود محدود فلا بد أن يكون حدودا . فان أمكن أن يكون مٿ موجود تام 
بنفسه » موصوف بكل صفات الكال » وليس محدودا أمكن أن يكون هنالك موجود 
مستو على الخاق » ولیس محدودا بحد ما لا زمانی ولا مکای ولاذانى وإن ل وکن 


وجود شيء ما وقبامه بنضه إلا أن یکون محدوداً حدود ونهایات لم غد نی 
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الاستواء والملو فى دفع هذه ال مدود والنبايات لها واردة على الوجود لازمة له . 
فالقول إذن بنغى الاستواء والماو لايضر ولا نفرفی هذه السألة ألبتة . وهذا واضح 

وإذا كان ذلت كذلك ل جز القول بانكلر ما اتفقت عليه الكتب المقدسة 
والفط كلها والضرورة والاجماع دف لشببة هي غير مدفوعة ولا بل . وها 
لا بزاع فيه عند من تبصر وفهم 

والقول بالحد اذات الله لم برد فى الكتاب ولاف السنة تتصيصاً وتصريما فيا 
أعل . ولكن جاء هذا القول عن السلف الصا وفطنوا به وجعلوه معنى لاستواء الله 
عل عرشه وعلوه عل لقه. وانفصاله عنهم وأنقصالهم عنه نعالى » فان مذه بالسلف 
الذى لا يختلف فيه بينهم أن الله سبسانه مستو على عرشه علي على خلقه بائن عن 
خيره بائن غیره عنه . وهذا هو الفصل ينيم وون أهل البدمة والضلالة » لن فرقاً 
من البتدعين صار الى القول لول الله فى خلقه وحلوله فى كل مكان وذات 11 
وهذا شر من قول النصارى واللاولية . وفريق آلخر متأخر صار الى القول بأن الله 
لاداخل الما ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا بان عنه ولا حال فيه 
ولا فوق ولا تحت ولا یت ولا الا ولا وراء ولا قدام ولا مكن الاشارة اليه 
وجه من الوجوه . وهذا القول مساو لقول اللاحدين المنكرين لوجود اعلالق إلا أنه 
بعبارة م‌اوغة منافقة . وهذا مثل أن يقال : آن الله لا موجود ولا معدوم ؛ ولا 
خالق ولاغير خالق » ولا قديم ولا حادث » كا یفول بهذا الامعاعبلية وغبرم 
من فرق الشيعة . وهذا كله جحود والحاد بلا خلاف ون المقلاء 

فل يبق بعد هذين القولين الباطلين الكاذين سوى قول الساف وصدر الامة 
الأول من الصحاية والتا بين وغيرجم » وهو القول بأن الله فوق خلقه مستو عى 
حرشه منفصل عن ال خارقات مفصلة عنه . وهذا عند السلف هو معنى القول پالحد: 
ولابد من المد بهذا المنى . یراد باد القييز بين الخالق والخاوق والتفريق ينما 
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بالذات والصغات وکل شیء . وممناه عندم أن الله ٍس حالا فى خلنه وأن خلقه 
لیسوا حالين فيه » لان القول بالحلول قول أهل الكفر والنباء . ولا براد بالحد غير 
هذا العنى » ومرن غلن أنهم عنون بالحد سوى ماذ كرنا فقد غلط عليهم . 
و نصوص الکتاب والسئة وأقوال السلف مجتمعة على هذا المنى لا مختلف فيه » وان 
كان هذا انظ خاصة لم برد فى كتاب الله ولا فى سنة نيه » واعا قاله كثير من 
ألمة السلف والستة لا شاعت البدع » بدم الجهمية العطلة وبدع الععزلة والشيمة 
تمييزا لمقیدنهم وعقيدة السلف عن عقائد حولاء العطلين » فقالوا : ان الله فوق 
خلقه مستو على عرشه محد كا قال الامام أحد » ثقله عته ابنه عبد الله فى كتاب 
السنة . وقال هذا غير الامام أجد كاين البارك وعثمان بن سعيد الداري من أئمة 
السئة والاثر . وهؤلاء الائمة ة این قالوا عذا سامون أن الافضل هو الوقوف مع 
آلفاظ الکتاب والسنة سل ولا » ویلون أن هذا انظ لم يرد فى نسرص 
الشريمة فبا نط وان كان معناه وهو ماذ كر ناه فى تشسيره متواتراً فى النصوص » 
متواترآ عن الصحابة والتابسين . ولكن لما ظبر البتدعون النفاة وقالوا تلك القالات 
التى لا تعتل قال السلف أن الله مستو على عرشه وفوق خلقه بحد عیبر لمتالاهم 
ومقالات السلف عن أقوال الجهمية والسمالة وممنى قوم حد هو ماذ كرناه من 

أنه فوق خلقه لا كا بقول أل التعطيل والسلول 
وحؤلاء المتكلون بضمون ألناظا ميتدعة لمان صحيحة ثابتة لامختلف فيا 
فينفرون الناش عن الق عا عبرون حنه به من الصارات الخترعة الموحشة وال لفاظ 
لمببمة المشتركة بين الممانى الصحيسة والباطلة . وقتبیر عن المنى المقام الأول فى 
قبوله ورده . وذلك مثل تمبيرجم عنالصغات والفسال بالاعراض وحلزل الموادث 
فى ذات الله » ومثل تمیبرم عن علو الله یتسیز وباد والتجیم » ومثل تمرم 
عن صفات الذات بالجوارح ونظائر ذقك من الا ففاظ اليهمة للشتركة انى براد 77 


(oY) 

.ها حينا حق وبواد بها حينا آخو پاطل . ولو أن هؤلاء القوم تأدبرا پا داب الله 
وآذاب كتابه وآداب رسو فوقنوا عند عبارات الكتاب والسنة وعبارات السلفه 
السالح وعبروا عن صفات الله وأسمائه بالالفاظ الشرعية المنقولة » وا يخترعوا 
ألفاظا مبتدعة ولا عبارات مصنوعة حادثة لوقنوا عنجى من هذا الضلال ف 
شیم » والتضليل انيرم من يؤخذون بال لفاظ والكلات النحوة الى أريد بها 
الاستفزاز والتبويل والتتخويف . ولاجل هذا كان السلف الأول لايعدلون عن 
الفاظ الشر ع > ولا يقولون لفظا | يرد » وان كان معناه صحيسا حقا » وان كان 
مرادفا انظ الوارد فى الشرع الا أن يلجثوا الى شىء من ذلك الجاء » وبفرض 
عليهم فرضا » وكانت بدح الخالفين تقضى بالتصريح والعيير يألفاظ آخری 
آمس يهم اشافین العاصرينء کا جاء نيم فى المد دنو على العرش 
بالذات والبينونة عن الخلق . ولكن العاقل الحازم لايدع الق السحیح 
استیحاشا من تعبير مبهم مشترك » أو تمبير فاسد باطل» بل العاقل ينظر إلى 
الق حيثما كان وأين سكان ؛ فینازعه من مكانه وبزع اليه لايتنيبه خوف 

آمییر أو تعییر 

/ الشسبة الخامسة ) 

قالوا : الاستواء على المرش اما أن یکون حادثاء وإما أن یکون قدا » 
ولا بد من أحد هذین الاعرین » والامی‌ان مستحلان » أماالثاى فلا يكن 
البتة فان المرش حادث كائن بعد عدم » وما كان حادثا لامکن أن يكون الاستواء 
عليه قدا » فبذا لامكن بالبداهة . فالاستواء (إذن لامکن أن يكون قدا فل 
ببق إلا أن يكون حادثا » ولكن الاستواء الادث على الباري مستحيل أيضًا » 
وذلك أنه بازمه آمران احدها قيام الحو ادث فى ذات اله » وهذا باطل » وثانييما 
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أن هذا انتقال وحركة والانتقال والحركة مستحیلان فى حقه تعالی . فالقول 

بالاستواء إذن باطل 
والجواب أن تقول : أجل ان الاستواء على العرش الحادث حادث ولا ريب 
کا قال تعالمى « خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى عل المرش » فى 
آیات عدة » الاستواء على المرش بعد خلق السموات والارض الحادثة . أما 
ماذ کروه‌من أن فى هذاإقيام الحوادث فى ذات الله وهو باطل » لخجوابه أن يقال : 
قد اتفقت نصوص الآديان كلها ۽ واتفقت الروابات عن السلف الأول ودن 
السلمین جعیما بل عن الؤمنين بلله كافة » على أن الله لايزال همل وقول وي 
وبميت إذا شاء » كل يوم هو فى شأن » وقد دلت الحاوقات الحوادث عل ذاك 
ودلت الكائنات الشبودة على أنه كل يوم هو فى شأن » ودلت الضرورة على 
هذا . وما من مؤمن بالله إلا وهو يل أن اله نعل مايشاء متى شاء لامانع ولا 
معترض عليه » ولا جل هذا يدعوه ویضرع اليه فى حالاته كلها فى السراء والضر اء 
وف الرخاء والشدة » لآنه يل عل البقين أن لله دائم الثمل دائم التصريف»ء 
دائم الق دائم الاحياء والامانة والرزق » حدث من آمره مار يد » ورد ق 
خلقه مایعدث » یکلم من شاء إذا شاء ویرزق من شاء می شاء وعیت من 
عیت اذا شاء وجي من شاه می یشاء » ويشنى من شاء حبن یشاء » وعرض من 
شاء حين يشاء و یقرب من يشاء ویمد من بشاء » عحو الله مایشاء وشت وعنده 
آم الکتاب . اليوم يققى بحياة أقوام وغدا بقفی بوهم » والیوم يقضى بافقار 
عبده فلان وغداً يقضى باغنائه . واليوم يقضى بمز هذه افلوة وغداً یقفی بذلا 
والیوم فی پذفا وغدا ی بعزها » واليوم مضي بابعاد هیده فلان و غدایقضی 
يتقريبه » واییوم فی بصلاحه وغدا می بساده » عل ما يشاء ويختار وهو 
شديد الحال . لا خلاف ين الأديان » ولا حلاف ين أهل الأديان » ان هذا 
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كله بعض شأن الله فى خلقه وملكه » ولا خلاف ينهم وینما أن خلقه اليوم خير 
خلقه غداء وأن امجاده أمس غير اجاده اليوم ؛ ولا خلاف ينهم ويننها أن من 
أوجده اليوم ليس قدا » وأن شفاءه اليوم م نكن بالامس مریضا ليس أزلياء 
وأن اغناءه اليوم من كان پالامس فقيرا ليس قدبما ء وأن استواءه على المرش 
الحادث له بداية زمنية . وأن نداءه عباده موسی وعیسی وايراهيم ونوا وجمدا 
ی کائن بعد خلقه إيام » وأن خلقه إيام حادث 4 ابتداء» ولا خلاف ين 
أل الأديان السهاوية في هذا وق أمثاله » ولاخلاف ينهم فى أن أفراد هذا كله 
حادثة كاثنة مد ان لم تكن » ولا خلاف ینبم فى أن هذا هو معنی كونه مختارا 
ينمل ما يشاء حين يشاء وأن هذا لازم القدرة والربوبية » وأن من لا یل مى 
شاه ليس قادرا ولا جميل الوصن » ولا ريب أن من أنكر هذا الوصف الله فد 
سليه أخص أوصاف الربوبية وسلبه القدرة والكال » وأن القادر هر الذى تنجدد 
أفماله وتعافب خلقه وصنعه ويحدث من أمره ما يشاء ثم نل وأنه لايزال كذلك 
وهذا هو معی وصفه القادر والرب المدير » ومن جملة صفايه المتحددة الاستواء 
على العرش والعلو على ا ماق » فان كان نا عليه الاستواء لأرن في ذلك قيام 
الحوادشفى ذاته كان متنعا عليه خلق العرش ولق فيره من الحوادث » لآنفى 
ذلك أيضا فيام الحوادث بذاته . فان الخلق وصف ذات کالاستواء والعلو الا أن 
الفرق يينبما أن الخلق وصف د مد والاستواء وصف لازم » ولكن کلاها كائن 
بعد أن لم يكن » فكا أن الاستواء على العرش لايمكن أن یکون فدیعا » ان المرش 
حادث والاستواء علىالحادث حادث ء فكذلك خلق المرش وغيره من اشلوقات 
لايمكن أن يكون قدا بل لا بد أن يكون حادم لآن إاد الحادث لا بد أن 
يكون حادثاء پل الايجاد من حيث هو أبجاد معين لا بد أن يكون حادثا انا 
بد أن ل يكن .وان أمكن أنيكون خلق الحادث قديما أمكن أن يكون الاستواء 
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على الحادث قدا ولا فرق وان ل مکن هذا لم يكن هذا . فالکلام فى الاستواه 
على المرش كالكلام فى ساثر المغات من الخلق والانجاد والاحياء والاماتة 
ونظائر ذهك . فان كانت افراد هذه الصفات حادلة متجددة كا دات التصوص: 
والمعتولات واجماع الؤمنين باه » فلا مانم إذن من القول بالاستواء على المرش 
وعلى الخلوقات جميما » ولا مام من القول بأن الاستواء على هذا حادث » وان 
۱ تكن أفراد هذه الصفات متجددة كاثئة بعد أن لم تكن » بأن كانت قدية أزلية 
فيل ان الاستواء کذلات قديم أزلى ليس حادما . فاذا قبل : كيف کن أن 
يكون الاستواء على الحادث قدعا #قیل کف كن أن يكون إيجاد الحادث قدا 7 
فان كان هذا معقولا كان ذاك معقولا » وإن لم يكن ل یکن . فاذا قالوا اننا قلنا 
إن أفراد صنات الله » مثل الامجاد والخلق والاحياء والامائة قدية لاما لو کافت 
حادثة لكان فى هذا قيام الحوادث والاعراش ف ذات الله وهذا محال » قيل 
كذلك يقل : ان الاستواء على المرش الحادث قدم » لاه لو كان حادما لكان 
قى هذا قيام الحواد ‏ رالاعراض ف ذات الله وهو محال . وکل ما يوردون على 
الاستواء على المرش من هذه الجهة الذكورة يورد على ساثر الصفات ال ذکورة + 
وما كان جوايا لم عن هذه الصفات كان جوابا لنا عن الاستواء عل العرش » 
وما كان وارداً على الاستواء قوق العرش كان واردا على الصفات الف كورة . 
وبالاجال الاستواء على العرش صفة من هذه الصفات » والقول فيه كالقول فپا 
واذا كان ذلك كذلك فلا وجه لتخصيص الاستواء پذه الشبهة دون غيره . بيد 
أنه لا ریب عندنا فى أن صفات الله وأفماله متجددة » وأنه حدث كل يوم من 
آمره ما يشاء حسب نجدد الكائنات . فان الكائنات متجددة داعمة حادثة مشبود 
حدو ما وتخليقبا وتغيرها وتطورها » وهذه الوادت الشبودة المرثية » وهذا التغير 
الشپود الرئی » لابد من القول بأنها وبأنه متغيرة متغير باحداث محدث وتغيير 
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مير قاهر فاعل » ولا بد أن ترجع هفه ال حداث ويرجم هذا التغبير الى علة 
موجبة ضرورة » والقول خلاف هذا قول بمدوث الحوادث بلا حدث خالق 
غالب » وهذا باطل :عملا وقلا وإجماعا . فلا ریب أن حدث هذا كله هو الله 
رب العالین ۱ ۱ 

اذا علم هذا كله قبل هذه الوادث التجددة المتثيرة کل وفت إما أن 
يكون خلق اله ايها وارادته خلقبا قديما أو حادم » لابد من أحد القولین » أما 
القول بأن خلقه أياها وارادته لها قديمان فباطل » لانه اذا كان الله قدیعا وکا 
خلنه اشاوقات قدا وارادته خلتها قديمة وجب أن تكون هی أيضا قدمة 
ضرورة » ان المعلول الخلوق لابمكن أنه يتأخر عن علته الموجبة التامة الخالقة » 
ولا لو تأخر الماول المخلوق عا فرض أنه علنه الوجية التامة لما كان معلولا 
لذلك ولا مخلوقا لهء ولكننا فرضناه معلولا مخلوقاء فلم ببق الا القول بأن خلقه 
الخلوقات حادث كائن بمد أن لم يكن . 

أو يقال بعبارة أخرى حدوث هذه الحوادث المشهودة المنجددة اما أن يكون 
پاحداث محدث أو بلا احداث » الافتر اض الشانی باطل » فل ببق إلا أن يكون 
حدوتها باحداث محدث , وهذا الاحداث الذى حدثت به الحوادث إما أنيكون 
قدا وإما أن یکون حادثاء لکنه لا يمكن أن يكون قدا » لانه لو کان کنلات 
لكانت الحوادث أيضا کذلت ضرور: کون الاحداث إحداثا لاء فاداث 
الحوادث لابد أن يكون حدوثها مقار له » کا أنه لاعکن آن محدث ضرب بدون 
مضروب وبدون قبول المضروب اضرب » ولآن الاحداث لا مى 4 إلا أن 
يكون حاداء فان معنى الاحداث هو الايجاد لشیء من الاشیاء أن عليه أطوار 
من الزمن لم يكن موجودا فيها » ولا منى للاحداث سوى هذا . فل ببق الاالقول 
بأن احداث الحوادث وحدوثها حادثان ۱ 


6۱۷۲ ( 


أو يقال بعبارة أخرى : الحوادث الى سوف تحدث بمد اليوم إما أن يكون 
اله آحدما وإما أن يكون | يحدثها بعد وسوف نها اذا شاء» أما القول بأنه 
أحدمها فياطل بالضرورة والشاهدة , له لو كان أحدتها لدئت وأوجدت » ولا 
يمكن أن بقول عاقل : ان الله قد أقام الساعة وحشر الئاس وحاسبيم وأدخلهم 
الجنة أو النار اليوم . فلم يبق إلا القول : بأن الله ل يحدث الحوادث الى لم نحدث 
بعد وأنه سوف حدما اذا شاء 

أو يقال بعبارة أخرى : !ما أن یکون الله - میم صفاته حقيقيها وإضافيها 
قدا أزليا بحيث لا .قوم به تعالى فمل ولا كلام ولا خلق ولا ايجاد ولا نع ولا 
ضر ولا احیاء ولا امائة بعد أن | يكن » واما أن لایکرن کذلت » بل یکون: 
الله بصفاته الحقيقية النوعية قديا | يزل و تزل آفراد صفانه تتجدد وتقوم به » 
فیتکلم ويفعل ويخلق ويبلك اذا شاه ويصنع مايشاء می بشاء أزلا وأيداً انما آمسه 
اذا آراد شيثا أن بقل له كن فيكون . أما الافتراض الأول فلا عکن القول به 
عقلاء لآنه لو كان ؟ اك لازم أحد مین باطلين » أحدها أن تكون الحوادث 
الحاوقة قديمة » وثانيبما أنه بازمه ألا تحدث. الموادث وألا يوجد خلوق ما . 
والا مان باطلان بالشاهدة . وذلت أنه اذا کارت الله مجمیع صفاته ‏ من خلق 
وإيجاد ونقع وضر وإحياء وإمانة ‏ قدما یزل فكيف حدثت الحوادث اذن 
وعاذا حدثت وما من زمن يفرض إلا وكان عکن أن نحدث فيه 7 ولاذا حدشت 
فى زمن دون زمن وقد كانت جميم الا زمان سواء بالنظر الى حدونپ] فيه ؟ وما 
الذي رجح أن حدث ف الزمن الذى حدثت فيه على الأزمان الاخری الى لم 
يدث فیا وقد فرضنا كل ثىء قدا وفرضنا أنه لم صدث مجح ما لمدوث 
الحوادث فى الزمان الذى حدنت فيه على غيره من دولات الزمن ؟ وما الذى 
جمل ما حدث اليوم لم يحدث أمس أو قبله أو بمده وهذه الا وقات كلها سواء 
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بالنظر الى ذات الخلاق وسفاته القدبمة ؟ ان القول پذا قول محدوث الخلائق بلا 
خالق ولا فاعل . فل ببق الا الاقتراض الثانىء وهو أن الله بصفاته قدي لم بزل 
لکن افراد صفاته وأفماله لم تزل تتجدد ول يزل يريد فیخلقی ویشاء فيفمل» کا 
قال انما اسء اذا أراد شيا أن يتول له كن فيكون » وهنه‌آمور ظاهرة تدل دلالة 
قاطمة على أن الله فمل ما يشاء ويخلق ما يريد متى أراد ومتی شاء » وتدل على أن 

من أنكر ذلك زاعا أنه أنحكر قيام الحوادث بذات الله فند عاند الضرورة 
والعقول و نصوص ال دبان كلها » فان الشرائم قائية على أن الله دام الفعل ودام 
الق والامجاد و تصرف هذا الکون من حال الى حال ومن طور الى طور . 
ولا ریب أن من أنكر أفمال الله مى شاء وحين يريد فرارا من القول یام 
الحوادث پذانه تمالی فقد تنتصه وليه أخص أوصاف الکال والريوبية . فان 
الکامل هو الذى لا يزال بنسل ولق ویقول ویصرف خاقه وعباده » وينقلهم 
من حال الی حال ومن شأن الى شأن وضل ما يشاء متى يشاء . وأما من لیس 
كذلك فلا شك أنه ناقص عاجز مقاوب على أمره . ولو عرض عل العقول 
موجودان ؛ أحدها دام عل والايجاد والتصر يف والاغر جامد ساحسكن » 
لامكن أن قوم به فعل ولا اماد ولا تصرف ولا کلام ولا اراد ولا وم به 
شيء مما يسمى حوادث » لحکت المقول جيما أن ذلك الوجود دام انمل 
والامجاد هو الکامل لاعف » وأن الثانى الذي لا عکن أن موم به فمل ناقص 
مهين فافد أشرف الامثال وأسماها 

وقد عاب الله فى غير ما آية من الكتاب الأأصنام والاوثان پمجزها عن الفعل 
ومن الكلام وعن الضر والنفع . وذلك لن من لا يفمل ولا عکن أن فمل اذا 
شاء ناقص معلوم نقصه فى جميع المقول وقرارات الفعار . وهذا قال السلف : من 
زعم أن الله لا بتكل اذا شاء فقد زعم أنه يعبد صما : : ذلك أن الصم عاجز عن 
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الكلام وعن الفعل . فالذين يقولون ان الله لا يتكلم ولا بنمل سين بريد خوف 
قيام الحوادث والآعراض به يضر بون 4 تمالى آمواً الآمثال وأدناها وهی 
الا صنام والاوثان العاجزة عن أن تفعل وأن تقول وأن تحدث ثيثا ما » فثلبا هو 
لمثل الا دنی للماجز الضميف » وله الثل الأعلى والصفات الحستى <. إغا آمره اذا 
أراد شيا أن بقول له كن فيكون » 

وهؤلاء الثقاة العطلون يضعون لصفات الله وأضاله وأسعائه أسوأ الاسماء 
فيسمونها بالأعراض والحوادث ؛ ثم قولوت : ان الله منزه عن الاعراض 
والحوادث » فلا يتوم به عرض ولا حادث ‏ فيليسون ولون أولا » وجدون 
ويعطلون آخراً » فيجمعون بين الرذيلتين : القثبيه والتعطيل . والناس الذبن 
لا حيطون برامیپم ولا بسمون على أغراضهم مخدعون ويخذون .هذه العبارات 
والاسماء » فام اذا قيل لم : أن الله منزه عن الأعراض والحوادث حسيوا هذا 
حيس فل ينازعوا فيه » للم سيون أن الأعراض والحوادث الى ينزهون الله 
عنبا هی ما يعرفونه فى كلام الناس واصطلاسيم فان ذقك فى كلام الناس هی 
التغیرات والاستحالات » والحوادث عندم هى الأشياء الخلوقة والطوارىء 
الغاجثة اللؤذية . ولار یب أن الله مزه عن هذا كله ولكن ليس هذا هو ما بربدون 
تز به الله عنه » وما ير يدون به نسليله من أفماله وصغاته وما وم به من أوصاف 
ار بوية كالخلق والايجاد والضر والنقم والخطاب والكلام » وغير ذقك من الصفات 
اللازمة ال لم بريد » القاهر فوق عباده » ولكنهم ترججوا الأقمال والصفات 
پالاعراض والحوادث تنفيراً وايماشا من الاعان بصفاته وأفماله فكان هذا كا قال 
ان اروی : ۱ 

تقول هذا جاح اسل ندحه وان تن قلت ذاقه ازغیب - 
مدحاوثما وما جاوزت وصفها والحق قد سره سوه تيبر 
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ولو أن هؤلاء النناة سموا الا شیاه أمياءها' فسموا صفات الله وأفعاله بالمقات 
والاضال کا مماها الله وأنبياؤه والسلف قاطبة وجپور السلین وقاوا أن الله 
مزه عن الأفمال والصفات ومئزه عن أن يفعل وأن بقول وان بنادی وأن يخلق 
ويوجد مايثاء اذا ما شاء لا آمن لحم الناس ولا خدعوا وم وتسطياهم . وهذا 
كا وصفوا الاستواء على العرش بالاهماء المنفرة الباطلة سوه بالاحتياج الى الجرة 
والتمكن والتحيز والتجسم والتشبيه والتحديد وأشباه هذه الكلمات الموضوعة 
إرادة الاستفزاز والتشنيع . ومن جوا مايرى اليه الثثاة وسمعوا منم هله 
الالناظ امضدحوا وانقادوا لحم ولا بريدونه من التعطيل ووقعوا فبا وقعوا 
فيه من حيث لايشعرون ولا يعامون» ولهذا وجب اتفصیل والتفسير وصاذرة 
الأائاظ البتدعة . فان للالفاظ سلطانا أحيانا غالبا على المعالى . والبمبير 
لا يصرفه سوه اتعبير عن الق وقبوله . هذا ما يقال أولا عن شطر هذه 
الشيبة الأول 

وقال فى الجواب أيضا : لنفرض أن ذات الله لاوم بها فعل ماء لاخلق 
ولا استواء ولاغير ذلك » ولکن هل يازم من استوائه على عرشه بمد خلقه 
وبمد خلق السموات والارش أن يكون قام بذات اله فمل هو الاستواء على 
مرش والملو على الخلق ۴ اننا تقول فى جواب هذا السؤال كلا انه لا يازم هذا 
هذا . وذلك أثنا نفرض ان الله كان يا كان أزلا وكا يكون آبد؟ ثم خلقالعرش 
ولق سائر خلقه من معاوات وأرضين نحت ذاه القدسة فسارت اشاوقات من 
برش وغبره مته تعالى وكان هو فوق ذلك مستويا عليه كه من غير أن يقوم 
بذانه شىء ومن خير أن يقوم به الامتواء وهذا ظاهر جلى . ومثله أن نقترض أن 
المرش کان قدبما فى كانه الذى هو فيه غلفت السموات والارص تمته فأصبح 
هو قوق ذلك وأصبح مستويا عليه من غير أن يوم به قعل ولا تير ولا وصف ما . 
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ذانى » ومن غير أن يتوم به عرض من الأعراض . فالشطر الأول من هذه الشبهة 
باطل عل جميع الاقتراضات سواء أقيل ان الله تقوم بهالا فال المتجددة التكررة » 
آم قيل انه لا قوم به وصف ما متجدد 

وأما الجواب عن الشطر الثانى من الشببة وهو أنه يازم استواءه على العرش 
اذا كان حادم الانتقال والحركة » والانتقال والحركة فى سق الباري باطلان » 
فيقال : الجواب عن هذا آمران ظاهران ء أحدها أنه لامانع من القول بلانتقال 
على الله » وقد دلت الدلائل الى لا تحصى من الابات وال خبار الصحيحة التواترة 
على أنه تعالى يجىء بوم القيامة لحساب الخلائق ولفصل القضاء ولجازاة الؤمن 
بأعماله والكافر بأعاله كا قال تعالی : « وجاء ريك والملك صفا صفا » . وقال : 
« هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأ تى بعض آیات ربك » 
والآيات فى .هذا كثيرة معلومة . وقد تو اتر قوله عليه المملاة والسلام « بزل 
ربنا كل ليلة الى تا الدنیا » وما یذ کر المطلون النافون من الشبهات على أخبار 
إثيانه باطل ضيف وذلك أنه مامن اعتراض بوچه الى صفة اتيانه الا وبوجه 
الى صفاته كلها حتى المعلوم منبا بالعقل » بل ويوجه الى ذاه ووجوده» فان الكلام 
فى الذات مثل الکلام فى الصفات » و الكلام فى السفات كالكلام فى الذات, 
فاذا قال النفاة :۷ بأتى إلا الأجسام قيل لحم ولا تقوم الصفات إلا بالاجسام 
وأثم تمترفون 4 یعض الصفات ولا بوجد أيشًا الاماهو جسم أو عرض » ونم 
لانقولون انه جسم ولا عرض » فان أمكن أن يكون موصوف بالصفات وليس 
جمما أمكن أن اتی وهو ليس جسما ؛ وان كان لابمكن ذا الا اذا كان جا 
الله جم سواء أقيل يجواز الانتقال أم قبل يامتناعه فالقول إذن بامتناع الانتقال 
عليه لا وجه له وما بورد النفاة من شببة على أخبار اتيانه إلا ويورد مثل ذلك 
عل ما پمترفون به من الصغات له , ولو أن الثفاة جموا الجن والاس والحاضر 
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رانا بر وجبد‌وا على أن فرقوا ين صفة الاتيان وضرها من الصفات لا وجدوا 
الى ذلك سبلا 

هذا هو الجواب الأول . والجواب الثائى أن يقال إنه ليس بلازم استواءه 
على عرشه بد خلقه أن قوم بذاته انتقال أو حركة » وذلك أننا نقترض أن الله 
كان کا کان أزلا وكا يكون آبدا ثم خلق المرش محتده فصار مستويا عليه من غير 
أن تقوم به 5 ولا حركة . ومثل ذلك أن نفترض السموات فدية كا مي 
فى مکانبا غلقت الارض نمتها فصارت السیء فو قا من غير أن قوم بها اتفال 
ولا حركة . فبذه الشببة باطلة على یم الاقتراضات وهی باطلة أيضًا بوجوه 
آخری كثيرة » ولكننا نوجز ابمازا 

( الشيبة السادسة ) 

قاوا : استواء الله على المرش اما أن يكون واجبا واما أن يكون جائزا » 
وینی هنا الجواز والوجوب المقلیان . أما القول بأنه واجب فباطل ضرورة » 
وذلك أثنا نعل بالبداحة الظاعرة أنه لس واجا عقلا استواء الله على عرشه » پل 
نعل بداهة أنه ليس واجبا خلق العرش ووجوده فضلا عن و جوب الاستواء عليه » 
كيف والمرش لوق حادث وهو لذلك جائز عليه الفتاء بقدرة الله وارادته 
القاهرة . وما كان كذلك لامکن ان يكون الاستواء عليه واجبا ضرورة رأما 
ان قيل : ان استواءه على العرش جائز ؛ قبل اذا كان ازلا وقبل خلق المرش 
ليس مستويا على یء و کان مکنا عقلا وشرعا ألآ يكون فوق العرش ولا فوق 
غيره » بل وألا یکورن فى جبة من ابات محیث يصدق ان قال انه لافوق ولا 
تحت ولا يمينا ولا ثمالا ولا متصل ولا منفصل وجب ان يكون اليوم وان يكون 
أبدا کا كان أزلا لافوق العرش ولا فوق غيره . قالو | : وحجة القائلين پاستوائه 
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على العرش القوية القاهرة هی زعم ان موجودا فدءا كان أو كان حادثا لايمكن 
أن نك من ان کون فى احدى الجپات » فاذا أمكن ألا يكون الله فوق ولا حت 
ولا فى جبة من الجبات قبل خلق العرش وخلق غيره من الخلائق کا سام بطلت 
هذه الجة » وكان غير واجب أن بکون الموجود فى جبة من الجبات » وکان 
مكنا عقلا ألا يكون الله بعد خلقه العرش والخلوقات الاخرى فى أحدى الجهات» 
وممكنا ان مال انه تعالى لافوق ولا نحت ولا » ولاء قالوا : وف المسئلة قولان 
لاثالث هما ء آحدها انه واجب ان يكون الله فى جة من العالم وهذه الجبة هي 
الجبة العليا » إذ مستحيل عقلا ان يكون هنافك موجود قائم بنفسه ثم لا مكن 
الاشارة اليه بانه هنا أو هناك » والقول الثانى انه باطل عقلا وشرعا ان يكون الله 
فى جبة من الجبات وان تنكون الاشارة المسية اليه ممكنة . هذان هما القولان 
العروفان فى هذه السثلة » أما اختراع قول ثالث وهو أن يكون الننى والاثيات 
كل منہما چاگزا مکنا لا واجبا ولا لازما فبو شىء خالف الاجماع خالف العروف 
فهو باطل لذالك . ومبذا بطل القول باستواء الله لاجوازا ولا وجوبا 

والجواب عن هذه الحجة أن تقول : اننا لانزعم ان الاستواء على العرش 
واجپ لاعفلا ولا شرعا 

ولكن تقول : ان استواءه على العرش هينه جائز مقلا ثابت شرعاء وكذا 
استواؤه على ما يشاء من خلقه ولا يازم کون الاستواء على العرش ليس واجبا أنه 
لا يقم البتة 

وهنه الحجة تشبه أن يقال : خلق هذا العا إما أن يكون واجا وإما أن 
يكون جائز؟ » أما الآول فلا مکی قينا » إذ المقول تجوز كبا ألا خلت الله شيغا 
من الما وألا خلق السماء أو الأرض أو المرش أو فلانا أو فلانا. وأما الشانى » 
وهو أن يكون خلق العالم جائزاً لا واجباء فلا يمكن أيضاء لآن الله تعالى يجب ٠‏ 
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أن یکون اليوم وأن يكون أبدآ كا كان أزلاء وقد كان أزلا بلا لق » وكان لم 
مخلق هذا الما + وكان ولا شیم ممه فیجب أن يكون فى كل وقت على ما كان 
عليه فى ال رل قبل أن يكون هناك موجود سواه . فثبت أن الله لم مخ هذا سا 
لا وجوبا ولا جوازا » أو فيجب ألا خلت الله شيم لا على سبیل الوجوب ولا على 
سبيل الجواز 

وهذا الاحتجاج يشبه هذه الشببة على ننی الاستواء ؛ ولكن هذا الاحتجاج 
باطل و كاذب بالضرورة والشاهدة » ومثله هذه الشببة . فالاحتحاجان باطلان مثلان 

هذا قبل خلق المرش وقبل خلق الخلوقات ووجود ثيء غير الله » أما پد 
ذلك فلا عکن القول بأنه تمالى ليس فى جهة من العام » ولا القول بأنه لا فوق ولا 
حت ولابمتصل ولابتفصل كا يفولون بل هذا مستحيل بداعة » إذ كل موجودين 
لابد أن يكون أحدحما فى جية من الآخر بحيث مكن الاشارة المسية إلى كل منهما 
بأنه هنا أو هناك ء ولا عکی خير هذا . واءا كان هذا مکنا فى حق الله قبل اق 
العرش وخاق غيره لآن هذه إلسألة » أي مسألة الملو مسق اضافية لا تصدق إلا 
بن اثثين أو أ كثر» فيقال ان هذا فوق هذا أو نحته أو أمامه أو خلنه ومتصل به 
أو منفصل عنه وقريب منه أو هید عنه , أما اذا كان الوجود واطاً فقط فيمتتم ' 
هذا التضايف ء لا نہ لا يكون کا فلنا إلا ين فى المهد ‏ وكون الله قبل خاق 
العرش وخلق الكائنات لا فوق ولا حت ولا أمام الى آخر للنقى لايدل عل أنه 
مد خلقه ذقك يكون کنات » پل ولا دل على جوازه: إمكاته . واقدليل القاطم 
عل هذا أننا اذا فرضنا أن الله خلق ماوقا و احداً واقرد ذلك الخلوق بالوجود » 
فهذا لاوق لا قال له فى حال انفراده إنه فوق أو نحت أو ينا أو مالا أومتصل 
أو منفصل » أو قريب أو بيد عل رأى هؤلاءيقينا ؛وذلك آن هذه الامور 
والفسب لا تصدق إلا ين متضايفات من امین فأ كثرء وقد فرضنا أن للوجود 
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واحد فلا تضاف وقد قينا إلا أن يزع أن هذا الخلوق الواحد لايد أن يكون 
فى جبة من الله ومتصلا به أو منفصلا عنه » فاذا ما زع هذا ورضيه المخالفون ققد 
سلموا مسألة النزاع » ولکن هذا خلاف المتترضء بد أن هذا الخلوق اللفرد 
بالوجود الذى أدتم عليه أن يمال انه فوق أو نحث أو أو . حيما كان منفردا 
لا عکن أن يكون كذلك بعد مشا رکذ خبره 4 فى الوجود » ولا يمكن أن يقال انه 
لا فوق ذلك المخلوق الآخر الشارك ولا حته ولا متصل به أو منفصل عنه ولافي 
جة من جهاته » لاه كان کدلك قبل أن بوجد غيره ويا كان هو الوجود 
وحده » هذا که لا یکن » بل لابد أن يكون فى جبة من الآآخر » ولا بد أن 
يكون قربا أو بیدا من » وهذا أمر ضرورى . واذا كان ذلك كذلك قبل 
إذن کون الله قبل أن ملق شيثا » وقبل أن يكون معه موجود لا يقال له انه فوق 
ولا نحو ذلك لايدل على أنه بيد خلقه العرش وغلقه الخلوقات كذلك بل لابدل 
على أنه بمكن هذا عفلا كا رأيت ف الثل الذي ضربناء » وهذا ين 

فالكلام فى هذه الأ له حالتان : حالة قبل خاق الق وقبل وجود شىء 
سوی اله ؛ وحالة بعد وجود العرش و بعد وجود _غيره من الحلوقات » فنی الا 
الأأولى التى لا وجد فيها غير الله تنم أن يقال إن الله فوق أو نحو ذلك . وذلك 
أن معنى فوق أنه فوق شىء من الاشیاء » ومتنع بداهة أن يقال أنه فوق شيء 
فى حين آنه لا شىء هذا متنم ضرورة وامتناع ذلك منسوب لا ذ كرناه من أن 
الفوقية اونحوها من الأمور النسبية الى لا تصدق الا بين الثيء ذى العدد > 
لا لاجل أنه متنم ذلك على الله كا ظن الخالفون » وغذا فانه لا فرق بين القديم 
و ااادث» وبين الخالق واشلوق من هذه الناحية . وأما فى ال الثانية » أى فى 
حالة وجود اشلوقات ااتضایفات » فليس بممكن أن قال إنه تعالى لا فوق اما 
ولا فى جة » أو يقال انه لا قريب ولا بعيد » لان هذا مستحبل على الوجود «ن 
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حيث هو موجود . والذين يقولون بالاستواء على العرش يلون أنه قبل أن يخلق 
شب لاعکن أن يقال انه فوق أو نحو ذلك لجل ماذ كر » والذين ينكرون 
لاستواء يمون أن موجوداً واحدا إذا | یشار که غيره فى الوجود لا يمكن أن 
قال إنه فى جبة من الجبات وفت انفراده بلوجود» وان کانوا یعون أنه فى حالة 
مشاركة غيره له فى ذلك لا بدمن أن يكون فى جهة من .ذلك الموجود الآخر . 
هذا کله معاوم » ووجه هو ماذ كرناه 

هذا وليعل أن قولنا انه ا لخن ارش رد یج معناه أنه 
لاکن أن قال انه فوق أو تحت أو غو ذكء لان هذه الالفاظ موضوعة 
لتعبر عن النسبة ين الأمربن أو الأمور .فاذا قيل هذا فوق هذا كان معناه أنه 
فوق شیء موجود » فاذا لم يكن إلا موجود واحد لم يح أن مال انه فوق » 
وهذا ككلءة « مع » فان هذه الكلمة لا تقال الا حيث تعبر عبا فوق الواحد » 
فاذالم يكن إلا واحد فقط لم قم هذه الكلمة فى الکلام . . ولا فبمن أحد من قولنا 
أنه قبل خلق الما لیس فى جهة أننا نمی أنه لاعکن أن بکون فوق شىء ولا أن 
پستوی على شیء کا فهم الخالذون » فان کان أحد من الناس یی بالقول بأنه کان 
فى الأزل ليس فى جبة أنه لا عکن أن یستوی على المرش لم يسل لهذا أن بقول انه 
كان أزلا ليس فى جة» وانما يسم له التعيير الذی لا بن فا ولا خذ طريقا 
لابطال أمر من الا مور الصحيحة . وال فاظ انما جعلت لتمير عن الحقائق والامور 
الوجودة فى النفوس » فبى ليست سوى آلة 

فن قال اه | يكن فى الازل فى جبةء وكان یی بهذا أنه لا یکن أن یکون 
فوق الاق ولا فوق المرش » كان غالطا فى التجبير غالا فى نفسه » وحينئف لافس 
4 هذا التبير . ومن قال هذا وكان مراده ما ذ كر ناه كان قوله يدا لفة ومعی 
ولكن هذا لا يشبد لقول الخالفين للنكربن ذه اليفةء صفة الملو والاستواء » 
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قبذه الحجة ۰ كينها صرفت وقلبت » باطلة داحضة 

( الشببة السابعة ) 

قالوا : ان القائلين بالاستواء وبالملو على العرش يزعمون أن الله لابد أن یکون 
أزلا وأبداً فى جبة » وأه لا مكن عقلا أن يكون هناك موجود » سواء أ کان 
قدا أم حادثااء الا ولا بد من أن يكون فى جبة من المهات بحیث مکن الاشارة 
المسية اليه فيقال انه هنا أو هناك أو هنالاك » وأنه لا یستننی عن الجبة إلا العدوم 
الذى | يوجد . قالوا : ولو كان هذا صح لوجب أن تكون اة قدية مم الله » 
ولكن السلین یممون أن ما سوى الله حادث کائن بمد العدم »ثم لو كانت الجبة 
قديمة لكانت غير خلوقة ولا عى بوبة » إذ القدرم لا یشل أن يكون مخلوتا ء إذ 
المخلوق هو الكائن بد العدم » وكل السلین یعون أن ما عدا اله مخلوق س بوب 
َه وحده .ثم قالوا : والله كيف حتاج فى وجوده الى شىء غيره كالجبة أو غيرها 
فان امحتاج فى وجوده الى غيره لايكون واجب الوجود » نان واجپ الوجودالذى 
وجوده من ذات لايمتاج الى غيره مطلقا . الوا : وبهذا يمل أن الله تمالی لاحتاج 
الى الجبات ولا الى غير الجهات كالاستواء وير الاستواء 

والحواب أن يقال : ان هذه الشببة أو الحجة قائمة كلها على غلطة واحدة 
واضحة » هذه الغلطة الواحدة الواضحة هى أنهم تلنوا انه اذا قيل أن الله فوق 
العرش أو فوق السموات أو فوق الخلوقات » أو قيل انه فى جة- وهذا القول 
ممنوع شرعا له ل جیه ذ كه فى التصوص- عى بذك حسکون الله عر شأنه 
وسلطانه سالا وكاثنا فى شیء مخلوق وق ظرف حبط به موجود قيه » وعنى بالجبة 
آمر وجودي يحتاج اليه البارى تماظم أمره لا وستقی عنه » ولا يمكن وجوده إلا 
مازوما اذيك الأ مر الوجودي مقارنا له ق الوجود الإمانى و المكانى ۽ وأنه لو فقد 
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ذلك الا مر الوجودی اللازم لوجوده ققد ذلك اللزوم الذى هو الوجود ؛ لآن 
الامرین متلاژمان مفترنان لابنتك آحدها عن الاخر وجودة زمانيا ومكانيا . 
هذا مثار الغلط وماتاه » وهذا هوستشاً الشبهة وموضعها . فیقال لاء الغالطين : 
ان الفاثلين بذلك والقائلين بأنه ینف جبة من الجبات قوق : أو فوق الحلائق 
كلا أو هنا أو هناك أو هناك ء لا يشون بالحبة هنا أمراً وجوديا لا حادما ولا 
قدعا ولا جائز الوجود ولا وأجيه ‏ بولكنهم يعنون بذلك أنه تعالی بائن عن 
خلقه|وأن له وجوداً سيا ووجودة من هيع جهات الوجود ومعانيه » بحيث تمكن 
الاثثارة المسية اليه ويحيث بری بالايصار فوق الرائى مواجبة ‏ وبعيث قال انه 
فوق العالمين وفوق المرش » وأته یقرب من خلقه ویبصد كا يشاء أنواع القرب 
اللائقة به کابا : لا يعتون بذلك القول أ کنر من هذا . ولفظ الجبة فيه اشتباه 
راشتراكبومان کثیر فى البس والضلال . وذ لكأن قوما يطلقون الحهة ويريدون 
بها الکان المخلوق الموجود الکان جمه المدم » وقوم آخرون يطلقون الجة 
ویریدون بها النضاء امخض + الذى صوالضم افعض » و ينون بالقضاء الحض الفراغ 
الذى نشغله اللوجودات بوجودهاء والجة على التفسير الأخير لا مالع من القول 
پا قديعمة » بل لا بد من ذلك وذلك آنا با ذ کرنا عدم خالص ‏ والعدم قديم 
عريق فى القدم إذ هو خلاف الوجود ‏ ب اذا كان الوجود الذى هو وجود الخلوق 
ادا كان عدمه ولا ال قدماء ان عدم الحادث بلا ریب قدي : إذ لو يكن 
عدمه قدا لكان وجوده قدعا وأذا كان وجوده قدا كان هو قدا » والقديم 
ليس مخلوقا ضرورة » وقد فرضناء قدعا . ناذا عل هذا وعلم أن الجبة بهذا الى 
اذى هو الفراغ البحت قدعة » وعى العدم المعض » عل أن هذه الشبهة واحية باطلة 
وعل أنه لامانع من القول بأن الفراغ كان بلابدابة زمنية وقنية ‏ ولم أن قول النفاة 
ان الله يكون حينئف محتاجا الى الجبة قول مبنى على هذا النلط وهذا الاشتباه ای" 


(oA) 


وذاك أن هذا القول مثل أن يقال : أن الله ممتاج الى عدم الشر بك 4 والى عدم 
قدم الق والى عدم وجوبهم لذوانهم وأشباه ذلك . وهذا كلام لامعی له ولا 
علائل نحته » وهو مل أن بقال: ان الله حتاج الى وجوده والى امتيازه على جميع 
الحلائق ومباينته للم فى السفات والذات وما يدغل نحت هذا . وهذه الأقوال 
والفاسنات خليق بالعافل ألا مها شيثا من.وقته ونسه وعمه . بل هذه الفلسفات 
وأمثا ما من أمراض الفكر البشرى التليدة والطريفة . وهذا يشبه ما قال نهاة 
الصفات : لو كان لله صفات قدية لكان القدماء غير واحد » وم اله وصفاته » 
ولكان بذلك محتاساً الى غيره » ویمنون هنا بالغير الصغات اللازمة له . وقد يشبه 
قولم هذا فى قدم الفراغ والفضاء أن يقال لو كان قدا بلا بداية زمانية لكان الزمان 
قديما ولكان الله فى قدمه ووجوده محتاجا الى الزمان لا پستغی عنه فى وجوده » 
فان الانسان عندما يتصور الزمان وحقيقته يمسر عليه جدا أن تصور وجود آعس 
من -الامور الا ولا بد أن بکون هنالك زمان تتعاقب دولاته وأطواره على وجود 
ذلك الموجود الفروض وجوده فى وقت من الاوقات 

اذن فاب هة أو الأراغ أو الفضاه الذى يمنى به العدم البحت لايد من القول 
بأنه قديم لا بداية لقدمه ء لاه لولم يكن قدا لكان عدمه حادئا» واذا كان 
العدم حادثا كان الوجود قديما . ولكن قدم الوجود أي وجود اشلوق باطل . 
واذا عل الحالنون هذا علهوا بطلان هذه الثببة بلا شك 

وحن تقول » كا قدمنا» اذا كانوا نون من الجبة معنی باطلا فلیعموا 
أن هذا المعنى الباطل لاتصح ارادته . واذا کانوا لايستطيعون التعبیر عن المعنى 
الصحيح الا يذلك الفظ الذى قم فيه الاشتباه والاشتراك وجب هجران ذاك 
الانظ ووجب التمبير بتعا بير الشر ع المنهومة فرارامن الاشتر اك والاشتباه وما 
يدوق الى الباطل أو يدفم عن الق . فاذا كانوا لایفیمون من المهة الا المنى 


)۵۸۵( 

الباطل الفاسد ازم حجران هذه الکلمة وإنكارها واژماالوقوف ند کلام انشرع 
وما لا اشتباه فيه . وحينئف لاعلينا نحن أن ننكر حنم الافظة معبزة ۴ا یمنون مها 
من الممنى الفاسد الباطل » ووجب أن تقول : أن الله فوق المباد وفوق العرش 
والقاهر فوق عباده » لا نزمد على هذا ولا تقص منه » فلا طلق الجهة ولا ايز 
ولا الفراغ ولا الفضیاء ولا ما لم برد فى التصوص الصحيسة فى هذا الى هروبا من 
الاندفاع فى الا عطاء الآنية من جا نب الالفاظ المتدعة النى تحتمل حفا ونحتمل 
باعللا » ول هدی وتحمل ضلالا . أما کلام الشرع فيجب الااخذ به على كل 
حال ۽ لا ييح المدول حنه بعال » لاه هو الاق ومن فبم مله باطلا أبن له باطلله 

وكشف له خلؤه مم الاستمساك با قال الشارع على كل سمال 


( الشسبة الثامنة ) 

قالوا : لو كان الله مستويا على العرش لكان مولا له . وتعالى الله عن أن 
يحمله شىء وعن أن يكون فى حاجة إلى حامل محمله 

والجواب أن يقال ان استواءه على العرش لم يكن لاحتياج إليه ولا لفرورة 
دعت ااك الاستواء » بل الله الفنى عن كل شىء» وکل شیء فقير اليه لا يستغنى 
عنه لظة واحدة ولا يقوم بنفسه دونه آمالى فى لحفلة من ألاحظات . استوى على 
المرش وهو الحامل مرش واخيره من اعثلائق . وتعالى الله أن حمل حامل نتفر 
الى قوةحامل . ولكن استواؤه على العرش وعلوه على الحاق فمل من أفعالدوصفة من 
ناته وشأن من شؤونه کة من حكه العالية ‏ لاعن فقر واحتياج»ولاءن ضروة 
موجبة مازمة . فم يكن فى هذه اصفة انى هی الماو على الخلق والاستواء على العرش 
مفتقراً الى ڈت ء کا أنه فى خلقه العالم لم يكن مفتقراً الى الخلق » وكا أنه لم یکی 
فى فمل من أفعاله مفتقر؟ ولامحتاجاء وکا ل يكن فى آوامره ونواهيه وشرائمه 


(485ه) 


وأفماله محتاجا » ولو کان يازم استواءه على العرش أن یکون ممتاجا لازم أن يكون 
ذلك الاحتياج لازما جيع أفعاله الاختيارية » وجيم آوامیه ونواهيه وشرائمه . 
واذا لم يكن فى شيء من ذلك ممتاجا فلن بون فى صفة الاستواء والما ذلك 
بالضرورة . فان الكلام فى صفة الاستواء كالكلام فى سائر الصفات والأفمال 
فا كان واجبا وجائر على نوع الصفات والأفعال كان واج) وجائز] على أفرادها 
وما كان متب على أفرادها كان ممتئما على نوعبا . وليس هنالف فرق ون صفة 
الاستواء والعار وصفة الق والايجاد من هذه الناحية نفسها . وكل ما يمكن أن يمد 
شببة على الاستواء والعلو من هذه الناحية يمكن أن يعد شببة ل الخلق والاجاد 

من الناحية ال كورة 

ولكن لا ریب فى بطلان کل ما يعد شببات على صفة الخلق والاتجاد 
والافعال التعدية . فكذلك لاريب فى بطلان ما يمده المخالنون شببات على 
الاستواء والعلو 

والاستواء على المرش لا يازمه شىء ما ذ كروه لا علا ولا لئة ولا عرفا . 
فبذه الحاوقات » وق الثل الاعلى » قائم بعضبا فوق بعض » مستو بمضپا على 
بعض » ول قض هذا بأن کون كلها متحاملة بلا أنفكاك > وا ازم أن يكون 
الأعل مولا بالأسنل » أو يكون الأسئل حاملا للأعلى , فبذه السموات وهذه 
الا جرا العاوية قائمة فوقنا وفوق الأرض ء ول تكن الارض حاملة لحاء وم نكن 
نحن حامليبا ‏ بل وهذا السحاب ناهض فوقنا وفوق الأرض ولسنا حامليه وليست 
الارش حاملة له . و کنات يقال فى المواء وغير اهواء مما فى هذا للك العريض 
فان أجزاءه اوق بمضبا فوق پبض وليس الأعلى مولا بالآسفلء بل الأسفل 
والأعلى قائمان بقدرة الله وبأمره وسلطانه » وها فى الافتقار اليه تعالى سواء » وها 
فى السجز عن الاستغناء والقيام بالنفس صنوان 


(oAV) 

وإذا كانت الشارقات کنات فلله خالق اشاوقات أعلى وأولى بألا يكون فى 
استوائه على المرش وعلوه على الخلق محتاجا ولا ممولا لشىء من هذا العام انخلوق 
تنم باذنه وأمره تعالى فهذه الشببة لا تعدو أن تكون عارض وم نحرقه هبة من 
هبات الحق 

( الشببة التاسعة ) 

الوا : لو کان الله فوق العرش وفوق الخلائق کا تزعمون دون الارض 
ودون الجهات الاخرى وهذا هو ما تزمون وتقولون » لكان محدوداً » وی 
أنه يكون ذا حدود ونهایات ذائية تنتهى عندها الذات : قاوا : ومن الباطل 
المبارخ الزعم أن ذات البارى محدودة مبذا الع 

والجواب أن يقال : ان هذا الاعتراض برد » ان كان مدا » عليه تعالی من 
حيث هو موجود» لا من حيث هو مستو على العرش على على ای بأن يقال لله 
موجود » والوچود اما أن يكون متناهى الذات واما أن يكون غير متناهیها » ولو 
م يكن متناهيا لكان ممزوجا مخلوطا بالو جود ء حالا فى اشملوقات حلة هی فبه وهذا 
باطل > ثم محال ألا يكون متناهی الذات» لان هناك موجودات أخرى مالثة فراغا 
ماء وهذا الفراغ الملوء بهذه اشلوقات لا يمكن أن يكون فيه غیرها اذ لو كان 
کنات ) كانت هذء الخلوقات شاغلة فراغا ماء وهذا باطل بالاتفاق . وعلى كل , 
حال لا يمكن أن 2 أن هنالك موجودآ مالثا بذاته الفراغ كله » اذ لو كان كذلك 
لا وجد خيره . فلو فرضنا أن ذات اله غير متناهية با مى الجاف السی الذى 
لعنيه هؤلاء الهردون المعطلون لما أمكن أن يوجد غيره من الموجودات الحسية 
الادية » إذ لا مكان ها حینثذ فى هذا الوجود 

واذن لا مكن القول بان ذات الله غير متناهية بالمنى السي الجاف > فلم 


(AA) 


دق إذن غير القول بأن ذانه متناهية سواء أقيل بالاستواء عل البرش أم | يقل به 
فبذا القرل لا يزيد هذه القضية بوتا وصحة » وإنكاره لایدفما ولا يدفم لزومبا 
فالاءان بالاستواء لایضر الومن بذلاك » وال ميحد له لاقع الجاحد لهء فلا یسح 
- والامی كاذ كر انکار صفة من صفات الله الواردة في جميع كت الله وعل 
جيم ألسنة الا نبياء فرار من أم لايمكن الفرار منه وحذار قضية لامکن حذارها 

فهذه الشببة واردة على جميم الو منين بالله لا ختص القائلين بالاستواء والعلو 
انفرادا . فالجواب |ذن عنها مشترك بين جميم الاهبین من الؤمنين بالاستواء 
والمنكرين له . فان كان يكن عند هؤلاء ألا ترد هذه الشببة على الموجود من حيث 
هو موجود » ولا ل الله اذ هو موجود وأمكن ألا بکون اله متناهی الذات » أو 
أمكن أن یکون متناهيا مم القول بأنه لیس محدوداً . إن آمکی هذا عند اشحالفین 
أمكن بلا شك القول بالاستواء على العرش والعلو على الخاق مع إنكار أن يكون 
متناهى الذات ومحدودها » ومع القول پانکار هذه الشببة جملة ؛ وإن لمكن هذا 
لم يمكن هذا ولا حيلة المخالف فى هذا البتة . ولار بب أنه اذا عرض عل المقلاء 
موجود وثب الى عقولهم افتراض أن يكون هذا الوجود محدود الات متناهيباء 
وإن لم يفكروا فى علوه واستوائه على غیره » بل وإن لم يفكروا فى صفة من صفاته 
اللازمة له . واذا عرض عل عتولم بعد هذا علو ذلاك الموجود واستواؤه گل‌مکان 
كذا وق جبة كذا | يزد هذا اقتراضهم أن ذلك الوجود لابد أن يكون محدود 
الذات متناهيها . فبذه الصفة الى هى صفة الاستواء لاتزيد فى ازوم هذا الاقتراض 
ونسيان هذه الصفة لا ينقص الاقتراض از وما روجوبا 

وکل شبهة تقدح فى وجود الباری لاريب في أنها شبهة داحضة لا یبا پا 
فهذه الشهة حكبا کنات لأنها تتقض" على وجود غاية كل موجود . هذا ما يقال 
, من وجه > ثم يقال من وجه آخر : ا ن كلة محدود الذات ‏ وما شاءهها - كلة ذات 


(aA ) 


وجوه على حسب انشلاف قهم الئاس إياعاء ولا من ذلك ماهو حق » وما هو 
بالل » و كلك أ كثر صفات اف والقدين يصيرون الى الانکار والححود نا 
أنوا من هذه الناحية » ناحية الامهام الا عة على اختلاف الناس فى فهم ما يقال وما 
يسمعون ء كان أقوأم) کثیرین صاروا الى إذكار أمور صحيحة ثا بتة لاهم فهءوها 
وعقلوها على غير الوجه الصحبح الذى فبمه وعقله المؤمنون » وهفا علة من عال 
الاختلاف على الق واتتزاع فيه » ولعله عل الطل فى كثير من هذا ! 

شق واجب على من مخافون الانزلاق في مدارج الباطل ودركات الغى 
أن يرعوا هذا جيداً وأن يتجنبوه محذر واتباه . وعل هذا وجب علينا أن قابل 
كلة جدود بالنريث الماقل » فلا نيادر الى ردها ودفعا جملة بلا امتحان 
لمناها ولا تحمل من حق أو باطل كحال أغلب الصفات ای ينكرها هؤلاء الفاة 
الجحدة ؛ وقد جربنا علييم انار الق للعلوم الثابت وحثة من ألفاظ وضعوها 
له بدون نفوذ فى أحشاله وبواطنه . وهذا خلأ قديم » وحديث أيضاء تتابع 
عليه الئاس وقلد فيه آخرجم مذهب أولهم . وقد يقول ببض الناس الحريصون 
على الاقة التتى لا خير فیپا فى هذا العنى : ان اتحاوقات حدودة ولا ريب »> 
لامها لولم تكن محدودة لما كانت مخلوقة » واذا ما كانت محدودة فلاريب أن 
الفمل الذى وجدت به مدود أيضًا . والفعل الذى وجدت به الخلوقات هو فمل 
لله أى خلقه وامجاده . وغير مین البتة أن تكون الخلوقات محدودة م يكون 
الاحداث الذي به حدبت ووجدت فير دود . . فتکون لنيجة هذا أن مول 
صاحب هذا القول الدقيق الات الى القلسفة : آن الحاق الذى هو الايجاد وهو 
صفة من صفات الله _ محدود . فتكون صفة من صنات الله محدودة » ولكن هذا 
باه أمثال هؤلاء هذا النحو ٠‏ ومثل هذا يقال فى صفات أخرى من صفات الق 
جات قدرته وتسامت حكته . وهذا من الدقة انى لا خير فيبا کا قلنا ومن القلسنة 


)6٩۰( 


لفاسة . وأقرب من هذا فى افبام هؤلاء خطأم أن نبوا على أنهم بمدون لله صفات 
محصورة لايزيدون عليها ولا ينقصون منهاء ثم يزعمون أنه جائز ألا يكون لله سوى 
نلك السذات الحصورة التى بعدون ويعهدون . وهذا عند هؤلاء من أصول التوحيد 
والتنزيه . فاذا كانوا حدون صفات الله أو مجوزون ذلاك » أولا يرون مان أن 
تكون صفات الله حدودة فا لمم لايتبلون هذا الممنى فى الذات ۶ وهذا لو کان باطلا 
فى الذات لكان باطلا فى الصفات » واذا کان جائزاً فى الصفات کان جائز؟ فى 
اقات . وهذاعندی ظاهر جل . وتحديد الصنات على هذا العنى المقصود عندم 
معلوم من بطلان أن يكون الله موصوفا بکل الصفات .فان نغى بمض الصفات 
الوجودة عن الله سواء أ كانت نقصا أم كانت كلا قول بتحديد ااسفات 
اه اذا قبل : هو موصوف بكذا غير موصوف بكذا » وقبل إن هذه الصفات 
واجبة له وثلاك باطلة فى حقه » كان هذا صر عا فى هذا التحديد . فبو على الأفل 
قول بتحديد صفاته تعالی بالكامل من الصفات . ولكن هذا على كل حال تحديد 
للصفات بالقسم الحمود منها دون الناقص النموم . وليس من شك فى أن انكار 
صفة الاستواء وغيرها من الصفات تحدید صريح فى وصف الباري » فان من 
أقر له يجميع الصفات 9 أنحكر عفة الاستواء ققد حد صفاته تعالى وقال 
يقناهيبا » و كذلك انکار صفة ما من صفاته هو قول بالتحديد والتعديد . فان 
الفبوم العقول من قوطهم : حدد هذا الأعى أنه جعل له حد وغاية يقف عندها 
لامجوزها . والذين ينكرون بعض أوصاف الله أو ينكرون أن يكون موصوفا 
نوع كذا من الصفات مم محددون بهذا ولا ريب أوصاف الق و حصرونها 
فى غير مايتكرون وما يأ بون من الصفات التى نوها نقصافى ذات الله . واذا 
كان هذا التحديد الفلسفى الدقيق عند النفاة جائزا فى صفات الله القائمة يذاته 
القدعة بقدم ذاه » بل اذا کانوا قاثلين بهذا التحديد راضين به فلماذا نکر ونه فى 
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الذات لينكروا بانكلره آمرا ثابتا ق جبع الکتب القدسة وعلى جميع السنة الا نا 
وألسنة جيم الليين 7 وماذا يون ويريدون قوهم : انه يكون عدوداً اذا ما کان 
فوق العرش وفوق الخلق دون الأرض ودون ال بات الا خرة.؟ أيعنون أنه يكون 
ینید حدودا بفعل حاد محدد أو جد له ذلك المد التترض ۶ ان كان هذا أو 
تحوه من العانى الباطلة هو مایمنونه قبل لمم : كلا ان الله لیس بمحدود على هذا 
الاعتبار والتفسبر » ولا يجوز أن يكون محدوداً , وهذا لا ازم القول بالاستواء 
والعلو . ومن قال ان هذا يازم هذا كان قاثلا قولا باطلا بلا شك » بل وكان 
مصادرا فى أصل المسألة » وكان قوله هذا كأن قول قائل : اذا كان الله موصوفا 
نسغة ما فلا بد أن یکون غيره أوجدها له . وذلك أن الد لایمدو أن يكون صفة 
من الصفات » لانه فى الشاهد هيثة من الميثات » وهذا هو حتيقة الصفات . أم 
نون بذلك أنه يكون حينثذ فى السماء وفوق العرش دون الآرض ودون الجبات 
الآخرى ؟ فان كان هذا هو ما يعنون فيل لى : هذا هو حفيقة الدموی وهذا هو 
ما نقوله وما يقوله المثبتون وما جاءت به كتب الله ورسالات الآنبياء کا سبق » 
فا المانع مئه ‏ ولاذا كان القول به باطلا عندک ؟ هذا مالا نجدون له دليلا بر كن 
لبه سل و يأنس به الم امنا لاجمل 

هذا لیم أن إطلاق الحد على اله قد ورد عن بعض الأئمة الكبار أمثال 
الامام هد رأس علماء السئة » وقد ذ کر هذا عنه انه عبد الله قى کتاب السنة » 
وجاء هذا أيضًا عن عبد الله بن المبارك » وأطلقه مان بن سعيد افداري وأشاد به 
فى كتابه النقض على المريسى من شیوخ الجهمية المععللة » وقد جمل الدارى إنكار 
ذلك من أقوال الجهمية » وجاء هذا عن غير هؤلاء من شیوخ الاسلام اهتمع على 
إمامتهم وزعاءتهم العلية والديفية وهم يريدون بالحد ما ذ كر ناه من أن الله تعالى 
ان عن خلقه باثنون عنه ليس حالا فيهم ولیسوا حالين قبه » ويمنون أنه فوق 


(oA) 

المخلوقات ليس تحت ثیء منها وليس فوقه منبا شىء وفاق النصوص 

فيه الشببة لا خرج عن أن تكون حاقة من سلسلة هذه الشببات الواهية النظام 
التى أرينا اقاری, حلقات منبا . ومن البلاء أن ترد النصوص التى لا تدخل تحت 
الاحصاء » وأن ترد" المقولات القاهرة المنادية بعاو الله على خلقه وسعوه فوق"عاوانه 
اترام لامثال هذه الأ وهام العارضة » الى عكن معارضتها باضعاف أضعافها من 
ماما .وما كان مكنا أن تقبل العقول أمثال هذه ال وهام لولا أنه ليس کالمفول 
البشرة قبولا للحق وقبولا للباطل » وصعوداً فى معار ج الکال ونزولا فى در کات 
التقصان . وما ان كالمقول البشربة تملا بين هوى الضلال وتدشق المداية » وحيرة 
بين داعى الق ومنادي الباطل . هذا كان الق عزيز؟ وصاحبه من وكان 
الباطل ذليلا وصاحبه أذل . وعل الله وحده قصد السبيل 

(الشببة العاشرة ) 

قالوا : قد ثبت علمیا أن الارض كروية الشكل ۳ وأن الناس يسكئون 
سطو حا من بیع جراتها » بل والعالم کله کروی الشكل » فا كان فوق من ثم 
فى افصی الشرق كان نحث من ثم فى أقمى الفرب» وما كان نحت أهل المثمرق 
كان فوق أهل المغرب وما كان فوق رءووس من بسکنون أقصى الثمال كان 
تحت أقدام من یسکنون أقصى الجنوب . وبالاجمال فا كان نحت أقوام كان 
فوق أقوام آخرين . وکل ما كان قابلا أن يكون ف الجبات فلا بد أن يكون 
فيبا کہا لاجل ما ذ کر ناء فالشمس مثلا اذا كانت فوقنا معشر الشرقبين كانت 
فى الوقت نفسه نحت الغريبين ء واذا كانت فوقهم كانت متنا » وهعسكذا الاس 

(۱) قد قال علماه الاسلام بكروية الاوض ومن القائلين مهذا أبن تيمية وابن 
القيم وابن حزم والرازي وابن الجوزى وابن النادى وغیرم 
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فى جيم الأفلاك العلوية » وممنى هذا أنه ليس هتالات جبة ابنة حقيقية لشی» من 
الأشياء الوجودة فى المبات » وهفا كالكرة مثلا فانه ليس لسطحما بالنسبة البها 
جبة حقيقية بل كل مايفرض ها فوقا عکن أن یفرض ها عتا » وهكذاء والعالم 
مثل هذا لانه کروی . وحينثذ لو فرض أن الله فوق المرش أو فوق الما آوفوق 
السموات لكان معنى هذا أنه فوقها وتحتها . أو فوق بعضها ونحت بعضما » ولكان 
قولنا : إنه فوق العالم مساويا لقولنا : إنه تحت العام » ولاز أن يقال : انه حت 
السیاوات وتحت العرش وتحت الخلق » کا يفال انه فوق ذلك » أو لكان متا 
هذا وهذاء أو واجبا هذا وهذا لا ذ كرنا » يا تقول ان الشمس تحتنا حيما تکون 
فوق من هم تتا فى الجهة للقابلة من سطح الأرض » وكا بقول من ۸ نمتنا : ان 
الشمس تحتهم نا تکون فوقنا نحن » وهل جرا . ولكن القول بأن الله معت خلقه 
أو حت بض خاقه قول باعل بالانفاق بين نفاة الاستواء ومثبتيه . والقول الذى 
ازمه هذا الباعلل باطل » فالقول بأن الله فوق العرش أو فوق الخلق باطل لجل 
ذيك . قلوا وذلك نا نم أن الثبتين املو الله على خلقه لا يجوزون بوجه من 
الوجوه القول بأنه تمالی تحت المخلوقات أو معت شىء منبا لا المرش ولا غبره »كا 
لا جوزون أن يتحه اليه عباده فى جهسة غير جبة الملو والسماه . قالوا ولأجل هذا 
ولاجل هذه القدمات الضرورية السلمة بالاجماع _ ذهينا الى انکار علو الله » 
واضطر تنا هذه القدمات الصحبحة الى ه_ذه النقييجة ااصحيسة اضطراراً لا يمتطاع 
عتلاو ننر؟ الانفكاك منه عال من الأحوال . فالقائلون إذن بالاستواء والملو 
خالعلون خارجون على قضاء هذه اإقائق العمر عة الصحيحة 

قلت هذا خلامة هذه الشبهة » والجواب أن قال : إن بض أجزاء هذه 
القدمات غير یح وبعضبا یح » ولكنها على كل حال لاتؤدى الى هذه النقيجة 
ای هی انکار عاو الله واستواثه على عرشه . و بيان ذلك أن يقال : ان عل العقلاء 
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الیقیی ,أن كل موجود لابد من أن کون فى إحدى الهات لا أنفكاك ولا مپرب 
أبين وأثبت من علمهم هذه القدمات ثم علمهم إنتاجبا هذه النتيجة القاضية بنقى علو 
الله على خلقه » ثم علمهم ازوم هذءالنتيسجة ذه القدمات » فالمقلاء يعلمون أن الوجود 
- قلعا كان أو حادثا ‏ لمكن أن نفك عن أن يكون فى إحدى الجبات من 
الوجودات الأاخری آذااقتروض وجود موجودات آخری أعظ وأثبت من علبم 
أن ااوجود الکائن فى إحدى الهات - کلعلومثلا- لابد أن یکون فوق ونعت 
وف كل البات أو لابد أن يكون فوق شيء نحت شيء خر » بل المقلاه يعلمون 
أن الوجود من حيث هو موجود لامناص من أن يفرضوه فى إحدى ال هات من 
اة الى م فيا » ولا يمكن أن يلوا موجودا أو يفرضوه دون أن يعلموا فور 
أنه لابد أن يكون فى إحدى ابات . آما عمهم أن ذلك الوجود - اذا كان فى 
احدى الجهات » فلابد أن يكون فبيا کب » او أن يكون فى جة بالنسبة الى قوم 
وأخرى بالنسبة الى آخرين » إن أمكن أن يعلدوا ذلك فل نظري مکتسب 
قاع على مقدمات يطول فيه التزاع والاختلاف » وجهاهير الناس الوم وفى كل 
يوم إعلمون أن الوجود هو وإحدى الپات لاينشكان » ولكنهم جپلون هذه 
القدمات الى أريد يها نی العلو جلا تام واضحا »-بل لو عرضت علييم هذه 
الا شیاه وذكرت هم »ثم طلب منهم لارعان بها ردوها وأنكروها » ولا استطاعوا 
آن‌بدر وها فیصد قوها » بل وامجوا من السلمین بها القائلين » لها للديهم أشياء 
باطلة وفلسقة و اهية 

وأذا عل هذا قیل : اننا لو أنكرنا علو اه واستواءه على عرشه - قائلين أنه 
لا فوق ولا نحت كا يقولون فراراً من هذه الشببة ‏ لكنا غالطين خلط) فاعشا ٠‏ 
وذلك أننا نکون حینعذ قد أبللنا الآ الضروري اليقينى » الذي هو أن الوجود 
قدا كان أو کان حادئا لابد أن بکون في جبة » فرارا من الاصطدام بالخلا 
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االنفاري الظلنى الذي هو ان ما كان فى جبة من الجبات فلابد أن يكون فيها کابا» 
أو أن یکون فى جهة بالفسبة الى قوم وفى أخرى بالنسبة الى خرين »نم فراراً ما 
في هذا النی من الا والضلال . ولکن الذى عليه المقلاء فى جميع المصور و لام 
بلا خلاف أن الم الضروري لابيطله الم النظرى القلنى » وأن اللقائق الثابتة 
بالضرورة لا ندفع هروبا من الوقوع فى خا نظلرى ی . فثلا العم بأن الفعول 
افدث الکائن بعد عدم لا عالة من أن یکون له فاعل محدث خالق وهبه صفة 
الوجود والظهور عل ضروری تلاق على تصديقه والاذعان له جميم المقول والآذهان 
بلا تواطو ولا ممالآة ولا ادارة نظر أو امال فكرة لا قريبة ولا بعيدة » فلو أراد 
مرد أن نازع هذا الم الفمر ورى » وأن شرعه من العقول عا استطاع وها يمكن 
أن پستعیع من المارضات والثبه ای قد مهوى اليها بءض الرؤوس» والتى قد 
تحتل زوايا بعض ال ذهان الرخوة الضعيفة إزاكل داع ودعوة » والنى لابد أن 
تكون نظارية باطلة واهمة ‏ لكان هذا المريد غالطاً لطا جليا » ولكانجميع مايدلى 
به من الشبهات والمعارضات باطلا بلا تمرف لمكان بطلانه وموضع خله سوى أنه 
يراد به إبطال أمر ضر وري » والامور الضرورية لا تبطلها النظريات وإلا لبطات 
الضروريات والنظريات » إذ ما من أمر نظرى إلا ولا بد أن ينتهى الى ضروری 
يسلمه اجيم » فالضروری قاعدة النغلرى » والنظرى فرع له» والفو ع كا بتولون 
لا بقدح فى أصله وقاعدته ولا لبطل ال صل وفرعه 

وكذلك ل بالضرورة أن الاس الراحد العين الشخص لا يمكن أن يكون 
فى زمن واحد فى مكانين مختلنين متلا لذدك الكانين بذانه الواحدة العينة 
الشخسة » فكل ما بورد على هذا العلل الضروري من الشببات لا نتردد فى ردها 
ورجما على قائلها » لاانه يراد بها القدح فى شىء اجتممت المقول كبا على علمه 
والاعتراف به والقسليم له بلا تواطۇ ولا مالا ولا اعال فكرة . وهكذا يقال فى 


(كذه) 

أمثال هذا من اللقائق الانسانية المجتمع علييا 

وكذا يقال : ان المقلاء بل وغير المقلاء يسلمون تا بلا تواطلژ ولا ممالاة 
أو تواص أن اآوجود من حيث هو موجود - ويستوي فى ذلك القديم الواجب 
الوجود » والحادث ال ماز الوجود - لا بد أن يكون فى جبة من التصور وجوده 
امسلل بوجوده » ولا يمكن بداهة أن يول قائل : ان هذا أو ذاك موجود الا 
ويب ذهنه فوراً الى جبة من جباته يتامس وجود ذلك الوجود ويتطاب الاتصال 
به أو الانتصال عنه . وان يقول قائل سليم العقل - ولا أعنى سلم العقل من 
الضعف واارض » بل سليم العقل من الدعايات المدخولة البلراء ‏ : الله موجود إلا 
ومحاول ذهنه الوثوب الى جبة من الجهات أو الى كل ال+هات متلساً ذلك الموجود 
وان قول قاثل : يا فلان أو يا من امعد كذا وصفته كذاء الا وبتحرك ذهنه إلى 
جبة من الهات الما لذلك الدعو البتوف باسعه وصفته . هذا مالا شك فيه 
بين العقل والمنطق ذی القدمات الثبرعة من الواقم الشبود» والاجماع الانسای 
الوروث الذی يتغير فى هذا الوجود ما يتغير وهو حيث هو ٹا بت مکانه لابتحلحل 
ولا يزول 

وإذن فکل ما يورد على هذا الع لا يمكن الا أن يكون باطلا » له فدح فى 
الضروری » والضروری ب كا قلنا ‏ لا تحمل لدم ولا قبل القدح فيه بوجه 
من الوجوه » لآن لبشر حلوما ومدارك ثابتة لا يمكن أن تنفزع » ولا عکن أن 
يتغير فبا الک وال مبما تغير الزمان وأهل الزمان » وذلات الم والمقيقة الى هي 
أن الوجود لا بتصور الا أن يكون فى احدى هذه الجهات العاومة للبشر أحد هزه 
العلوم والدارك البشرية الثابتة یی هى احدى قواعد وآساس الدارك الانسانةالتى 
تلتق عليها جيع الآذعان فى جیم العصور والبيثات الختلفة , فلو أنك سألت 
إنسانا ما فى آقصی الشرق » ثم سألت آخر فى أقصى الغرب عن هذه الا لد 


(لاوه) 


خافرت باختلاف ينهماء وان ڪان بینهما من الاختلاف فى أمهات السائل 
الاج‌اعية والدبنية والادية مقدار ما بين وطْنيهما للشرق والغرب من ال بماد 
والسافات . وقد قام قائمون منذ قرون عديدة يعالجون هذه الرورة علاجا شديدا 
وعارلون أن يقنموا أننسهم أولاء وأن قموا خيرم من الأتباع واشلنین ثانا 
بأن دم ليس منهم قردا ولا بیدا » وأنه ليس بتصل بهم ولا منفصل عنهم » 
وأنه لا تمكن الاشارة والاتجاه اليه حال من الأحوال مستعينين با نبنوا فيه وف 
حذقه من صناعة الجدل ۰ وصناعة السفسطة » وصناعة التهريج الضل » واضعين 
ذلاك فى كتب ضشة معروفة بذلوا فيها خاية جبدهم وغاية جد الانسان وما أونيه 
من بوغ وذ كاء ومپارة » ولكنهم رجعوا کا بدؤا وانتبواحيث ابتدوا » ثم 
نظروا فاذا هم | مخرجوا من هذا العمعان الا پقیل وقالوا واعترض وأجيب . أما 
الأقيفة قهى باقية کا كانت » وکا سوف تکون كذلك ابد والى النباية » وأما 
آشپ فكانت أيضا کا كانت وکاسوف تکون أبداً والى النبابة »لا تسرف إلا 
بالمقيفة » ولا خضم فى هذه اس إلا لا کن الانقلات من الخضوع له . أما 
ما قالوا وما كتبوا فاله | يمن نطاق الأوراق » ول يكن إلاغبارا فرب شعواء 
بيثوها على الاق أولا وعلی الاهل والاخوان انیا انخداعا بأقوام ما انوا قط 
شرفاء » واتباعا لأهواء ما كانت قط صالحة بارة . ومثل هذا لا يمكن أن یکون فى 
' مقدوره إطناء نار الق ونوره 

ومن العجيب أن هؤلاء امافین بهذا التعطيل لم يستطيعوا إخناء الق 
يجوارحهم إذ استطاعوا اخناءه و نکرانه بألسذتهم فان واحداً من هؤلاء المنكرين لم 
پستملم أن على هذا الانكار على شيء من جوارحه سوی لسانه . أما بقية أعضائه 
فو عاجز وکل شىء عاجز عن املاء هذا الکذب علبها . ألا نجد أشد هولاء 
ابة وإنكارآ وتسليلا تلبه يتاه وعیناه وججلة جسمه على هذا كله وعلى ما قال 
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وما كتب فى حياته كلها . فنجد مه تشخصان الى السماء » ويديه ترتنمان یٹ 
تلتس المقول باوثها غاية کل سى ۶ آلسنا تمد جسمه كله عند ثورة الارض به 
يريد السمو والسماء . لا بريد غير ذاك ليهرب الى الله من الارض وأهلها » ومن 
كذب الارض وكذب أحلها » ومن هذه الكذية الاعتقادية الى وضعبا غير التق 
على لسانه 8 آلستا تمد الناس جميما النكرين والؤمنين قد انفقوا على هذا بأفمالم 
یبا برغبون أو پرهیون ناسين كل ماقالوا وکل ما كتبوا ۶ ومن غر يب مافى 
الانسان أن تجد من بتکر استواء الله وعاوه يسمو بيصره الى السماء ينا بقول لك 
إن الله ليس ف السماء ! كأن إصرء وطبعه أبيا الا تکذیب لاه فى جميع حالا» 
أفلا ترى فى هذا كيف یستخاص الق من الباطل ! وسکیف نبق لاحت أعلام 
بجتدي بها اللهتدون وان جېد الباطل كله على طمس أعلام الق كلها ! بل الست 
ترى أن الق أوضح مايكون وألم مايرى حا تحيط به ظلمات الياطل وحنادسه 
الكشنة ١‏ أفلست مهد فى هذا كله مقنماً بأن كل مايعارض علو الله واستواءه على 
عرشه باطل باطل ء وضلال ضلال ۴ آما اذا ماحاول المعطلون الما لذون الا نزلات 
من هذا الالزام وهذا العم الضر وري الناضج بمحاولة من تحاولا نهم العلومة . كأن 
فووا مثلا : أن الوجود-وان کان من حيث هو موجود لابد أن یکون فى 
احدی الجبات کا ند كرون پد أنا نستنتى من هذا القانون العام الشامل الله 
رب العالمين . لانه لبس كالموجودات فلا مله قانون عام يشملها كلها بضرورة 
مما لفته إياها فى الصغات وف ما يجوز وما يجب وما ,عتم فبو - وان كان لا يمقل 
موجودان البتة إلا ولا بد أن يكون أحدهماى جبة من الوجود الآشر فال 
لس كذلك لانه ليس کثله شىء : ان حاول اشالنون المطلون الا نفلات 
مماذ کرناه م الالزام بهذا قلنا جوابا عن هذه الحاو : إن صح لک هذا الذهب 
فى هذا الهرب صح لنا جماعة أهل الاثبات المسكين بالنصوص الشرعية أن 
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يجاوب عن هذه الشببة الى ألقیت على علو الله واستواه بهذا ال مواب الذى ' 
انر موه بأن نقول مثلا : هذه الشبهة الى آلفیتموها على الاستواء وااملو بنفارية 
كروية الارض والعالم. وان كانت ترد على كل موجود يكون فى احدی الپات 
لا رد على الله وعلى علوه واستوائه » ولا بسح أن ترد » وان وردت على 
الحلوقات_ کلپا ضرورة مخالفته إياها فى الصفات وفي ما جب وما يجوز وما تنم 
فالله ليس كثله شیء لاف علوه واستوائه ولا فى غير ذلك من الصفات » وحينئق 
فکل ما بورد على جواينا يورد على جوا بم » وكل ما تجيبون عله بده الطريقة 
تجاوب عندنحن بالعاريقة أي نفسها سواء مثلا . فتتكافأ الشببتان على أف لالاحوال 
وساعتئذ لا ببق إلا الرجوع الى دلائل أخر ی فنرجم الى نسوس الاديان 
فنجدها متفقة أعظم اتفاق على استواء لَه وعلوه بلا حلاف . فلا بيقى إلا الامان 
بالاستواء والعلو على جيم الافتراضات والاحوال » وهذا هو الطلوب . هذا مايقال 
فى جواب هذه الشببة أولا 

ثم يقال انیا : ان اذى واه نحن وندعيه هو أن اله مستو على عرشه على 
عل خلقه كا حاءت بذلك النصوص التواترة فى الكتاب والسنة . لانزيد على هذا 
ولا ننقص منه » ولا نتقدمه ولا تأغر عنه ٠‏ فان كان بازم هذا القول وهذا 
الاعتقاد شىء مما ذ کره المارضون فى هذه الشببة فهو حدق ازم المصير اليه والقول 
به . لان ما بازم الحق لا يمكن أن يكون باطلاء ولان مايقضى به الاق لا بسح 
القضاء مخلافه » والحق لايمكن أن يلزءه الباطل » وإلا لو لزمه لما كان من الحق فى 
شيء يقينا والصحيح لابد أن يكون صصحيسًا بنتا به ولوازمه وکل مالا ينك عنه 
فان کان حقا ماذ كروه فى هذه الشببة من أنه يازم استواءه على العرش-مم کون 
الارض كروية الشکل » وكذلكء العال آجهم- أن يكون تمالى حيطا بالحلائق 
حيطا بكل شیء لم يتم هناگ مانم عقلى أو قلى عنم من الصير الى هذاء وينم 
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٠‏ من القول بأنه حيط بالمباد وبالخلائق آجمین إحاطة تليق بذاته وصفاته وجلا 
لا كا حيط الخاو ق باشاوق تعالى الله عن ذلك وعن شبه اخلوقات » وقد جامت 
النصوص دالة على احاطته کا ذ كر نا قال الله « وکان الله بكل شىء حيطا » الى 
۲ات أخرى معلومة فى هذا العنى » ولکن يازم أن برعی فى هذا رفع القشبيه 
والمبالغة فى التغزيه ء كا يازم هذا المعنى فى جميع صفات الله وجبع شئونه الظاهرة 
والباطنة واذا رعى هذا وحفظه المثيتون انقطم اج المتكرين الجاحدين وخصامهم 
دشیم شم 

و کذلك ان کان پازم علوه على خلقه واستواءء على عرشه وفاق اانسوص 
المتوائرة أن يكون فوق بض الخاق وتحت البعض الآخر بالنحو المذكور فى 
فامحة الشبهة وجب القول بهذا ولزم المصير اليه إذعانا وتسلما لا اعتراض ولا ممائمة 
و يكن فى هذا المنى نقص ما . فان هذا بالصفة اذ كررة فى الاعتراض لیس فيه 
ما ی وينكر » والناس اذا فمو فى صفة « التحت » نقصا أو ضعف) آرادوا به 
« التحت » المعهود لم ولعامة فى الاصطلاح العام الساذج . لا التحت الذى عنوه 
هذه الشببة » فان هذا نحت من نوع آخر لا تقص فيه ولا ضعف . ومن ذا مثلا 
يستطيع أن ینبم فى الشمس قم أوضعفا اذا قيل : انها نحت الارض وأهل 
الا رش عل النحو الذ كور فى الشببة المذ كورة قى طالمة هذا الکلام . ولیس من 
ريب أن القول بالتعطيل الذى ينتحله هؤلاء النفاة من أنه لا فوق ولا نحت ولا 
قريب ولا بمید أقرب الى الاستحالة والبطلان والنقص والضعف من القول بالاستواء 
والماو وان ازم ذا ما ذ كروه . هذا ما قال ثانا 

م يقال ثالثا : ان هذه الشهة فاسدة باطلة من أساسها » ذلك أنكلة « فوق » 
وكلة « حت » كلتان اصطلاحیتان عرفيتان تواضم الناس على أطلاقهما ليمبرا عا 
یمه عامة المارفين بالغة منهما عند الاطلاق المجرد » ولوس قعقل الفلسفى والمنطق 
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الفنى تصرف فى ذلك البئة » فلو أريد بكلمة « التحت » ما يراد بكلمة « الفوق» 
وأريد بكلمة « الفوق » ما يراد بكلمة « التحت » لما نازع ذلك العقل ولا وجد 
فيه مكانا ومساغا للامتراض والمواقنة » وذلك أن مثل هذا لبس من خصائس 
بقل ولا من ونظائمه » وكذا أمثاله ما مرده الى العرف الميرد الخاص أو العام » 
فا معنى كلة « فوق » وما ممنى كلة « حت » ؟ وعلى ماذا يدلان عند عامة أهل 
الاثة والاسان ؟ ان الجواب عن هذا السوال هو الفصل فى هذه المسألة 

لاريب أن الارض متنا سواء ارتكزنا عليها بأرجلنا أم نابوتا 
أو حنوبنا أو ملبورنا أو غير ذلك من سطوح أجسامنا » ولا ويب أن السماء فوقنا 
سواء امن اليها برءوسنا آم بأرجلنا أم بأية ناحية من نواحی أبداثناء إذن فالفوق 
لبس هو ما پل رأسك » والتحت ليس هو ما بى رجليك» ولیس أحد هذين 
العنيين هو ما بلى سطحا معينا من سوح جسمك ؛ وهذا كا وأيت فى مثالى 
السهاء والارض » فا الفوق وما التحت إذن 7 

لاشك أننا مس أجسامنا "هوى الى الأرض وترید الانفاس فيها » ونضطر 
الى ذلك اضلرار] لا حيلة لما فيه ولا فی دفعه ورفعه »ثم حس أنه لولا صلابة 
الارض ورفعها ايانا لتجلجلنا فى حشا مها واذهينا فى يساما الحيف ال » وپبارة 
آخری حس أنه لولا ما وهب الله الارض من التوة والايد على دفعنا ورفعنا 
لابتلمتنا ولانشسنا فى قلبها الی قرار معلوم لا یمدی 

هذا هو ما نمه نحو الارش الى تقول انها حتنا ء والى هی حتنا حقيقة 
ولا شك 

ثم ان أجسامنا تأبى الاتميام على كل المالات الى السماء وتمانی ما تعانی فى 
محاولة الدنو منها والوصول الیپا مهما خفت أجسامنا ومبما ثقلت ومبما وضعت 
واتجهت . هذا ما نحسه نحو السماء انى تقول انها فوقنا الى هی فوقنا ولا شك 
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وحن اذا ما امتطينا أجنحة الم غلقنا فى المواء على مان طائرة كانت الارض 
تا والسماء قوقنا مهما انا ومهما ذهينا . و كذاك كل ما هو فوق الارض من 
هواء وسحاب وخلائق أخرى » فالسماء فوقه والارض نحته کف كان رکف 
عرض وائبه > ذا هو النوق والتحت إذن » و کف يعرف هذان من هذه الامثال 

الذ كورة ۲۶ 
انا اذا امتحنا ماذ كرناه جيدا وسبرناه حفا ظبر لنا ان التحت هو الجبة الى 
جد أجسامنا مدفوعة مو الانحدار اليها واموی فيا والارتکاز علیبا » أو هبارة 
آخری ان انتست هو الجبة الى تجذب اجساهنا جذیا وتجرها اليها جرا طبعيا دأنما 
كا نهد نحو الارض التى هى تن بلا شك » وظبر نا آیضا أن الفوق هو اللمة الى 
يمد أجسامنا إطبعبا تأبى الاندفاع اليما والذهاب وها دا ما وعل کل حال کا نجد 
يحو السماء الى هي فوقنا بلاشك . إذن فالتحت هو المبة الجاذبة والفوق هو ابلهة 
لاساد لذلاك » وإذن فالسماء فوقنا وفوق أهل الارض كافة سواء أ كانت مبطلة 
بالأرض من جى المبات آم كانت غير ذلك » وذلك أن أهل الارض ییا كانوا 
فالسماء كاثنة منهم فى الجوسة الضادة لاجبة الجاذية التى هی التحت » فالسماء فوق 
جميع من ثم فوق سطح الآرض لآنهم حيما کانوا فى الشرق والغرب والشال 
والجنوب وال مات كلها يجدون أنفسهم فى الجبة الى حيث تكون السماء منبا فوق 
عل النحو الذى ذ كرناء من جرة الجنب وضده . ولو أن ها بط هبط فى جوف 
الأرض سى المرسكز الذى ينتهى عنده المذب لکانت ااسیاء فوقه من الجبة 
الآخرى » أي من الجبة الى هبط حوها مجذوبا عر كز الارض . ولو أن انسانين 
هیطا الىال ركز من جهتين متقابلتين -کالشرق مثلا والغرب » حتى التقت أرجلبما 
وتلاست الما كان أحدها فوق الآخر ولانحته لاجل ماذ كزناه من معنى 
النوق والتحت ‏ واذا كان الحابط من جانب دج الارض الشرق نحو مى کزها 
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حتى وصله فملا لايقال له ان سملح الارض الغربي الذى نزل موه آعته عندمايصل 
ار کز فيكون ما پل رجلیه فكيف يقال ان أهل المشرق نحت أهل الغرب مثلا 
إذا ما اقترضت الأرض صكروية وكانت كذلك وأن أهل المنوب نحت أهل 
الثمال + ان هذا مالا يكون وما لا يصح » وكيف یسح هذا وهو لوصح لكان 
أهل الشرق نحت أهل المغرب » ولكان أهل الفرب نحت أهل اشرق » وأهل 
الجنوب نحت أهل الثمال » وأهل الثمال نمت أهل الجنوب ۶ وهذا باطل » لان 
الثىء اذا كان تحت شىء كان ذلك الشيء فوفه لا تحته » وأما أن يكون هذا 
تحت هذا وفوقه فأ باطل كاذب » وليعتبر هذا العنى بالأشياء الكروبة الهيئة 
كالبيضة والبطيخة مثلا » فانهما کرویتا ااشکل ولا يقال لا ان هذا السطح تحت 
هذا السطلح وأن هذا فوق ذلك » بل يقال ان سطحبما هو الأعلى من جميع الات 

وعلى هذا فاذا توم متو م أن الشمس تکون تجتنا محو نصف اليل كان غا لطأ 
غاط) واضح) ظاهرا » وذلاك أن الشمس فى تلك الساعة الى يتوم ارام فيها آنا 
نيتنا هى فوق أهل الأرض الدين بون تحتنا فى ساح الآرض الشرق المقابل 
واذا كانت فوق من م تحتنا على النحو الم كور فكيف يقال انها تحتا ؟ بل ھی 
فوقنا کا هي فوقهم فى جميع الاوقات والالات » وقد ذ كرنا أن من هبط الى 
مر كز الأرض حتى وصله لا يكون ما بعد المركز تحته » فكيف يكون نحته مأ بعد 
المرك: وما فوق الر كز ؟ واذا ما اقترضنا السموات » أو شيثا آخر غير السموات 
کرویا مثل القبة » ثم اقترضنا وجود شىء فى مستوى الدائرة دائرة القبة كانت 
القبة فوق ذلك الشی» من جیم الجبات ء ول يكن شىء من سطوح القبة المهوفة 
تحت ذلك الثىه الوجود فى دائرنهاء وكان كل من وقف فوق سطح ذلك 
الثىء بری القبة فوقه ويشير اليها اشارته الى السموات والعلويات » فالسماء فوق 
الأرض ومن عليها مطلفا وعلى جميع المالات والاعتبارات » وكذلك الاجرام الى 
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ينظ لها من عل هی فوق الأأرض وأعلما على كل حال . واذا عل هذا جیدا قبل 
الله الذى هو فوق كل بشىء » والذى 4 العلو المعللق اتام على كل شىء فى الآرض 
أو فى المياء . ليس هو تحت شىء ولیس فوق شىء دون شیء » بل هو القاهر 
فوق عياده عاویمم وسفلمهم وهو اللي الأعلى . وکل عبد يتسجه اليه تعالى ما كان 
ويضرع الى مقامه الملى من جية المماه وجانب العلو لا من جا نب السفل والارض 
فهذه الشببة باطلة على كل الأحوال , هذا ما يقال الا 

9 يقال رابا : ان هذه الحجة واردة عل الوجود من حيث هو مو جود 
لاعل اللي من یت هو عل فهى ۔ أن كانت صحيحة ‏ واردة عل البارى له 
موجود لا لا ه فوق الق والمرش» وذلك أن يقال : الله موجود » والوجود اما 
أن يكون فى جميع ارات واما أن يكون فى جهة دون الجبات الآخرى » ولکن 
لا مکن أن ,يكون فى كل الجبات لاجل ماذ کرناه» ولا يمكن أن يكون فى جية 
دون الات الآخرى لأجل ماذ كرناه أيضا وذ كروه ثم فى الشبهة . ولا ريب 
أن ورود هذا الامتراض عل الوجود لأنه موجود أوضح وألزم من وروده على 
الستوی والاعی مع حيث هو مستو وأعلى . ولا يمكن أن ترد الشبية على الاستواء 
والعلوثم لا ترد ی الوجود والامتياز . فن استطاع أن يمل موجود؟ ليس فى جهة 
من الات وليس عرضة لذقك استطاع ولا شك أن پيل موجوداً مستويا عاليا 
ولبس عرضة لهذا الامتراض » ومن لم بستطم أن يلم مستویا ءال الا ولا بد أن 
تخلص اليه هذه الحجة لم يستعلم أن یب موجوداً ما يمكن أن خاص من هذا 
الامتراض . فالامتراض .. ان كان صحیحا - وارد على كل حال سواء أقيل أن 
الل فوق الخلائق مستو على العرش أم قيل غير ذلك . فانکار الاستواء والعلو 
لايدفم الشببة » والاعان بالاستواء والعلو لا يزيد الشبهة فوة وصحة کا ذحسكرنا 
وحينئذ لاممنى لانکار الاستواه هروبا ما لامبرب منه ۰ فوجب اجان با دلت 
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عليه النصوص من علو الله واستوائه على عرشه وخلقه » وسائر الصفات الثابتة 
النصوص » وينه الآمور الاربعة لصت صفة الاستواء والعلو من هذه المجة 
القامة على مسئلة كروية الارض والعالم 

هذه شببات عشر طالما صال بها المطازن عل استواء الله وغلوه قد أرينا 
القاريء لهذا الكتاب حتيقة أمرها ومقدار حظها من الضعف واطال والركلة 
وقد وضعنا أمام كلتا عينيه البراهين على آنا شبهات داحضة كاذبة » وعلى أنها 
لابد أن ترق عند اصطدامها بأول لفحة من لفحات المنطق الصحيح المؤلف من 
الواقع ومن المعقول الصري والنقول الصحيح 

وهذه الشببات المشر هی أفضل مامع المءارضين علو الل وأقوى ماق أيديهم 
من سلطان وحجة يصولون .ها على النصوص التواترة فى جميع كتب الله قدیبا 
وحديثها » وعلى النطر البشرية الى لا ختلف ولا فضل مجتمعة متفقة 

وإذ قد كشفنا الخطاء عن هذه الشبهات » وعریناها من بهارح الخداع والضلال 
وأممال الباطل البالية » وألبسناها لاسپا الفیق الذى هو ار الاغلاط وغبار 
الجدل الاثم » وزيئة الشيطان الضل . فلا نرى بنا ولا بالقاريء الكريم حاجة الى 
غيرها مما مرده الى هذه الشبهات العشر . على أن كل ما يجده المؤمن النطين فى 
سبيله الى عرفان الحقيقة ولفاء الق من عتبات ومعارضات يستطيم أن ینتضی عليها 
حساء) قاطعا و يتزع سلا حاداً من صم ما ذ كرناه هنا . أما هذا المؤاف 
الشيعى فانه لم يذ كر شبهة واحدة من هذه الشببات ولا من غيرها على ماقال و على 
قدحه فى النصوص رقدحه فى الومنین ما . بل ري بها دعوى خزبی متعارة 
بصخرات الق القوي الصلب . فا ذ كرنا هنا من هذه الباحث والعارضات 
والأجوبة منها . ليس جوابا ولا دفما لما كتبه هذا الرجل فى كتابه هذا . لانه 
م بأت بشىء من ذلك . وانما هذه حقائق عليا تقدمها لمن يقرءون كتابنا من 
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قدر هم أن عثروا . أو سوف يقدر ل مالا أن يروا يعض هذه الزالق الملمية 
الاعتقادية الى خمات بأفلام | برد الله أن يذيقها ملعم المقيقة » ولا أن يسيع لها 
شراب الاطمثنان والايمان الش 

أما ما بزعه بمض الئاس من أن هناك نصوصا دينية یصح أن تؤخذ براهین 
على انکار استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه » فليس لدينا من جواب نا 
الزعم سوى أن نطلب الى الفاریء أن برجم الى الکتاب والسئة وتتصاها آية 
اة وحديثا سد ا ء فان وجد آة واحدة أو حديثا واحدا تقول أو بقول أن الله 
ليس فى السیاء وليس على العرش ء أو نمو ذلك من أنواع الدلالات » فكل 
ما كتبناه باطل عابث » بل أن لم جد الكتاب والسنة بالجلة دالين أنواع الدلائل 
على ما تقول فاننا رأجعون عن جميم ما فلناه في هذا الباب من الجج والبينات . 
ولكن هيوات هيبات لل پزعون وما تماولون ویقولون 1! 


مذاهب السلف فى على الذي واجماعهم عليه 


وأما قول هذا الرجل : ان أول من زقا باو الله هو ابن تيمية . ثم تمه 
الوها یون . فا لواب أن ال : 

فان كنت لا #درى فتاك مصيبة وان كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

لا ريب أن هذا القول وأمثاله من أعظم المامى المقلية الدينية » بل أن هذه . 
ال عوى ونظائرها من المصائب الى شاء الله وهو الفاعل لا يشاء أن تكرن جرحا 
بال داميا فى صمم الافسانية ومكان الشرف والغرور منها لا يلتثم على رغم 
ما يده الانسان من ضروب الذكاء والدهاء والارف الميتكرة الفرورة ‏ واتى 
وآع الق لا آم عاذا أعللهذا الا نتحار الملىالديى الذي ينساق اليه هذا الرجل 
بخطا واسمة حثيئة ١‏ ولو أن رجلا | يملق بأسباب ال أو لم بحترف صناعة الم 
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ادعی هذه الدعرى لكان عندنا وعند الم من اللومین المأخوذين ما قالوا » فاذا 
تقول و قول الم ق رجل يدعى هذه الدعوى بمدآن اشتفل بالمل مدة أعمار رجال7 
من الستیعد أن یکون مرجع هذا هو النقصان العلهى » ومن المستبعد أيضا عند من 
3 أمراض الانسانية أن یکون مرجم الانحدار فى هوة الموى السحيقة الى 
لا قرار هما عن رضا واختيار 

لا يدري أن الناص سبقوا شيخ الاسلام ابن تيمية الى القول بهذم المسألة 
وتقريرها وهتلك حجاب من أنكرها من الجهمية الممطلة واخوانهم التائين اطبری 
هذا مصيبة على العم وعلى الشغولين بأسباب العم ؛ هذا أن كان لا يدري ؛ وأما ان 
كان بدری هذه المقيقة الاعتقادية العمية » ويدري مکانها من الق والواقع وال 
والعلماه فاختار أن بلق طیبا حجاب الانكار والجحود انسياقا مع الموى » وامتهان 
اعم واستهانة بالقراء » وانتقاما من العماء ال برياء » ثم استهتار؟ بأمرالله » ونسيانا 
مسا به و لموفف ين يديه #ثواب والعقاب فالمصيبة مم وأجل ؛ وها أمرارنف 
أحلاهما من 

يقول الهتبد الشيمى ان أول من زقا - أي نادى . باو الله واستوائه على 
عرشه هو شيخ الاسلام أبن تيمية انا بغ فى القرن الثامن الحجرى » ثم قلده من قاده 
من تلامیذه وأتباعه ! 

ونحن تقول 4 : لا والله لم تصب أيه الشيخ الحترم ول ترشد» وا أسناء 1 
بل قول بالبرهان والائبات : اقد سبق ابن تيمية وأتباعه ومن جاژّا بعده الله رب 
العالمين فى كتابه العزيز فى یات نات خالدات يمز علينا احصاوها الآن » ويعرف 
عامة ااسلین - بله الخناصة الثىء الكثير الكاف منبا . ومن هذه الآبات 
الخالدات قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى » وقد جاء هذا النظ في سور 
ذات عدد من كتاب الله . ومن هذه الات الیینات الخالفدات قول تمالى : « بل 
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رضه الله اليه » وقد جاء معنى هذه الآية فى غیرها من‌السور الحكة» ومن هذه 
الأيات الینات الخالدات قوله تمالی « تمرح الملاكة وألروح اليه » ومن ذلك 
قوله « أ منم من فى السیاء أن خسف بك الارض » الى غير ذلك من الآبات 
الييئات الخالدة المنادية بعلو الله واستوائه على عرشه » وقد ذ كر نا أطرافا كثيرة 
من هذا النوع ننا 

وقد سيق أيضًا ابن تيمية وأتياعه والوهابيين الى ذلك محمد بن عبد الله عليه 
صاوات ره وتحياته الماطلةء وهذا فى ما لا يجمعه جامع من أقواله المحيحة 
الصربحة المعلومة . وقد بهم من ذلك الفاظ » حفاظ الستة کتبا خاصة کیبرة» کا 
فمل الانظان الح واین ام فى حكتابيهما « العلو » و « اجماع الجيوش 
الاسلامية » وفى هذين الكتاين الشىء الكثير المقنمكل من جانب الموى » وهذا 
أشهر وأظبر من أن تضرب ل الأمثال ويدل على وجوده بالآحاد 

ومن ذلك الحديث الشپور » أعنى حدیث الجارية التى قال لها رسول الله : 
« أبن الله ؟ » فقالت : فى السماء » فقال رسول الله لولاها : « اعتقبا فانهامؤمنة » 
وقد عد الافظ الفحبى فى كتاب العلو هذا الحديث من الأحاديث المتواترة » 
وقد آسند له طرقا .وأسانيد كثيرة . وممنى هذا الحديث فى الأحاديث النبوية 
الم حيحة أعظم من أن تضرب ل الأمثال أو بدل على صحته ومکانه . والخالنون 
أغف م لا خالفون فی هذا » ولكن الحلاف يتنا ويينهم فى التأويل واتضیر » فهم 
يدعون ذلك ویدعون إمكانه » وآما نحن فترفضه ونان إمكانه لغة وشرعا وعقلا 
وقد ألمنا الى هذا فى ما غير من الكتاب 1 

م لقد سبق شيخ الاسلام ابن تيمية وتلامیده والوهابيين الى ذلك جميع 
الصحابة ومن بندم من التابمين ومن بمدم من أعلام السنة لین وقنت عندم 
الامامة والزعامة الاسلامية والعلية » أمثال الأائمة الأربعة » وأمثال شيوخ الدیث 
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وجاینته وقاده » نظراء البخاری وسام والترمذی وأٍی داود والأسائى 
والاخرین » وغيرم وغيرم کا سوف تقل ذلك من مصادره المبحيحة المملومة ي 
والشيعة يعترفون هه ألقيقة ویمرفونها لعماء السنة ویقدحون فيهم لاجلبا . 
ويضيفونها الى معام المزعومة المدودة فى کتب القوم » وقد ذ كر هذا ابن المطهر 
الملى الشیعی فى كتايه الذي ألنه فى الامامة وف القدح فى الصحاية وفی الخلناء 
الراشدين خامة »تم القدح فى جميع السلین الذين لا يرخبون في الاثماء الى الشيعة 
وال ار ائبا الخاصة الخاملئة » وهذا الكتاب هو الكتاب الذی مضه عليه شيخ 
الاسلام ابن نيمية بكتابه الكبير « منباج السئة » وذ کر ابن المطهر هذا فى كتاب 
هذا أن من الدلائل على بطلان مذاهب آمل السنة وفساد آم الاعقادی فول 
طوائف منهم ومن متهم بعاو الله واستوائه على عرشه وما فى ذلك من النثبيه » 
وهذا أذا صح من أبن المطبر الشيمى بطل قول هذا الشيعى الا خر : انه لل يقل أحد 
بعاو الله قبل أبن تيمية وتلامیذه » واذا صح قول الشيخ مسن العاملى بطل قول 
ابن المطبر الى 

والقوم لا يتبعون طريقة واحدة ولا يسلكون منهاجا واضحا معلوما » بل مم 
يتحرفون مع الموى هنا وهناك » وسيلون فى أودية الاغراض الظالة » خا 
پربدون القدح فى ابن تيمبة وتلاميذه الابرار يقولون أنه لم يقل بعلو الله أحد قبلهم 
وحيما بریدون الوقيعة فى المسلين كافة يقولون انبم كانوا مشبهين مجسمين قائلين 
يعلو الله وجلوسه على العرش ‏ قائلين غير ذلك من الآراء الممقونة الباطلة » وهذا 

مع الاسف ألر ‏ ليس من دأب أهل الاان ولا من أخلاق العلماء والتقين , 

حفظنا الله من السوء والمقت والغضب 

هذا وقد قدمنا فى طالمة هذا الکتاب بمنوان « ماقات الشيعة » أن شيوخ 
الشيعة كانوا مثبوبن وجسمين . قائلين فى الله شر الأقوال من وصفه بالحلول 
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واللهل والبداء وسمات الق الأخرى الناقسة > وكانوا قائلين باستواء الله وعلوه 
ولكن بشکزردي»لابلیق بذات الله وکالاته وعظمته » وليراجع هذا ف صفحة ؟4 
من هذا الكتاب » وقد ذ كرنا هذا الى فى غير موضع من الکتاب عن شیوخ 
الشيعة القدماء الذين وضوا آحجار هذا المذهب وطافوا بأركانه عصور آ غير 
قصيرة منسامین قبادة هذه الطائفة » وذ كرا عن أثمة النقل الذين کتبوا فى النحل 
مثل الشبرستانى أن أول من زفوا بالتشبيه فى الاسلام ثم شيوخ الرافضة قلا عن 
الأمة الببودية العريقة فى التشبيه ونعت الله عالا يليق به من “مات الفاق العاجؤ ين 
الضعناء . فا عير به هذا الراففی شيخ الاسلام ابن تيمية و زع أنه هو البتكر له 
فد سبقه اليه شيو خ الشيعة والرافضة .غير أن الفرق پینه ويينبم فى هذا واضح 
جلي . فابن تيمية کجميم السلف الصالمين يقولون بالاستواء والمل وکا فى النصوص 
مع التقديس والتنزيه ورفع التشبيه وقوفا مع النصوص الصحيحة بلا تقدم ولا تأر 
أما شيو خ الرافضة فانهم بقولون ذلك وغيره هما لايليق بدات الباري من النقافس 
بش کل ناقص #فرت ۳ التشبيه الصر يح المئوت . بل ويهوون فى هذه ألمرة 
البعيدة القرار فيز عون أن اللائكة تحمل العرش و العرش يحمل الله ! تعالى الله 
عن ذلك » وقد تقدم هذا عن شيوخهم القدامى » و بزعون a‏ أن الله ينزل 
من عليا معواته فیحل في أجسام تأ كل وتشرب وتجوع و نظاً وتلاق ما يلاق 
الأ كل الثارب من الاعراض والموارض الادية الترابية الفروضة عليما فى 
كناب الا زل الهج 

يقول هذا الثیمی افبتهد : أن آول من زقا بعلو الله هو ابى تيمية وأنباعه 
والوهابيون 1 ونحن تقول : ان السئف قاطبة كانوا مين على الافرار لله مبذه 
الصفة » وجعمین على مذمة من أنكرها من الهمية والمبتدءين الضالين » ونقول : 
۳ أنه | يسند عن واحد منهم لا من المبحابة ولا من بعدم من أثمة التا بين 
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والحدثين » كالاثمة الاربمة ومن سار سيرتهم ونبج هجم السوى انه انكر 
هذه الصفة أو أول شيثا من نصوصما ودلائلها الشرعية الثواترة . وعلينا حن ان 
شيت هنا البراهين اللأكاترة على دعوانا هذه وصدقها 

قال القاضى الفیلسوف ابن رشد المتوق سنة هوه هجرية فى الجموع له 
لطبو ع المعروف « بفلسفة ان رشد » : « القول فى المهة » وأما هذه الصفة 
غل بزل أغل الشريعة من أول الم توب لله حتى نقتم الا ثم يعهم على فنيها 
متأخوو الا شمرية ء رظواهر الشر ع كلها تقضى بائبات الجية » وبعد هذا أورد 
عض اللصوص ثم قال : « الى غير ذلك من الآيات التى أن ساط التأويل عليبا 
عاد الشرع كله مؤرلا» وان قبل فيها إنها من القشامبات عاد الشرع كله متشاما 
لان الشرائع كلها مبنية على أن لله في السماء . وان منه تتتزل اللاْکة بالوحى الى 
الاثبياء» وان من السماء نزلت الكتب » وإليبا كان الاسراء بالبى عليه الملاة 
والسلام » وجميع اکاء قد انتقوا على أن أل واللائكة فى السماء کا فقت جميع 
الشراثم عل ذلك . والشببة التى قادت نفاة الجهة الى نفبها أنهم اعتفدوا أن اثبات 
الجهة بوجب إثبات المكان » وائبات المكان يوجب ابات الجسمية .وحن قول 
ان هذا كله خير لازم » فأفسد هذه الشبهة وذ كر كلاما قال بمده : « فقد ظاپر 
فك من هذا أن ابات الجهة واجب بالشرع وبالمقل » وانه هو الذى جاه به 
الشرع وانبنی عليه ء وان ابطال هذه القاعدة أبطال لاشرائع » 

هذا پیش ما ذ كره فيلسوف المغرب وعاله قاضى القضاة فى عصره » الامام 
الال کی مد بن رشد » وهو متوفى قبل أن يولد ابن تيمية وتلامینه» وقبل أن 
يعرف الوها بيون بأزمان 

وقال مور خ مصر الكبير المقريزى التونی سئة 440 م فى كتاب الخطط 
الجزء الرابع ص ۱۸۱: « امل أن الله .ما بمث نيه مدا عليه الصلاة والسلام من 
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المرب رسولا الى القاس جا وصف هم رهم عا وصف به نفسه الكرعة فى كتابه 
المزبز الذي نزل به ع قلبه عليه الصلاة والسلام الرو ح الآمين وعا آوحی اليه 
ريه الى 0 له عليه السلام آحد من العرب آسرم قروم و وم عن می 
شيء من ذلك كا كانوا يسألونه عن أ الصلاة واز اة والصيام والحج وغيرذاك 
ما لله فيه آس ونهی » وكا سألوه عليه السلام عن آحوال القيامة والنة والثار » اذ 
لو سأله إنسان منهم عن شىء من الصفات الا لمية انق لكا نقات الا حادیث الواردة 
عئه عليه السلام فى أحكام الملال واطرام » وف الترغيب والترهیب وأحوال 
القيامة والملاحم والفن » ونحو ذلك مما تضمنته کتپ الحديث معاجهها ومسا نيدها 
وجوامعا . ومن أمعن اانظر فى دواوين الحديث النبوي ووقف عل الآثار السلفية 
عل أنه لم برد قط من طريق حيح ولاسقیم عن أحد من الصحابة على اختلاف. 
طبقاهم وكثرة عددم » أنه أل رسول الله ا دن معنى شىء مما وصف ارب 
سبحانه به نشه الكرعة فى القرآن الكريم وعلى لسان نبيه عمد عليه الصلوات. 
والتحيات بل كلهم فهموا معنى ذاك وسكتوا عن الكلام فى الصفات » عم ولا 
فرق أحد منهم بين كونها صذة ذات أو صفة فمل + وان أثبنوا له تعالی صفات 
أزلية من العل والقدرة والياة والارادة والسمموالبصر والكلام والجلال والا كرام 
والجود والانعام والعز وااعظمة ء وساقوا الكلام سوقا واحداً » وهكذا أثبتوا رضى 
له عنهم ما أطلته اف على نفسه الكرية من الوجه واليد وتو ذلك . مم نى ممائلة 
احاوقين فأثبتوا رضى ال عنهم بلا نشبيه » ونزهوا من غير تعطيل » و يتعرض مع 
ذاك أحد منهم الى تأوبل یه من هذاء ورأوا ياجمعهم اجراء المغات کا ورت 
و يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله وعلى اثبات وة مد عليه 
اصلاة وااسلام .وى کتاب الله » ولاعرف أحد منهم شيثا من الطرق الكلاءية » 
ولا مسائل القاسقة » فضى عصر الصحابة على ذلك » 
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ثم قال القريزي ص ۱۸۸ من هذا الجزء یا « وقد كان الناس قبل اتزال 
الشراثع بيعثة الرسل علهم بلله إا هو بطريق النغزيه له عن مات المدوث وعن 
الث ركيب والافتقار » وبصفونه سبحانه بالاقتدلر للعطلق » وحذا التنزيه عو الشپور 
العارف بالله أن يجمع فى معرفته بالله يون ممرقتين : لحداها المرفة الى تقتضيبا 
الآدلة المقلية » والاخری العرفة النى جاءت بيا الاخجارات الاهية وأن يرد عل 
ذلك الى الله تعالی ويؤمن به وبکل ماجاءت به الشريعة على الوچه الذى أراده 
الله من غير تأويل بنکره ‏ ولا نحي فيه برأ ء وخوت أن الشرائم انما أنزها الله 
لمدم استقلال المقول البشرية بادراك سقائق الاشیاه على ماه عليه فى عل الله 
ونی لها ذلك وقد تقيدت جا عندها من إطلاق ماعنا ۶ فان وه ہا عذا بمراده 
من الأوضاع الشرعية ومنحا الاطلاع على حكه فى ذلك كان من فضه تعالى 
فلا يضيف العارف هذه النة الى فكره . فان نزمه ار به بذكره جب أن يكون 
مطابقا لا نزله سيحانه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة 
وإلا فهو تعالى منزه عن تازيه عقول البشر يأفكار ها . فالا مقيدة بأوطارها 
فتنزيهها کنات مقيد ها وعوجب أ<كامما وآ ثارها إلا اذا ضات عن الموى 
فامها حینثذ يكشف الله لها الفطاء عن بصائرها ويبديها الى الق فتازه الله عن 
التنزمهات العرفية بالافکار العادية » وقد أجم السلمون قاطية على جواز رواية 
الا حادیث الواردة فى الميفات » وتقلها وثمليثها من غير خلاف ينهم فى ذلك ٠‏ نم 
أجع أهل الق منبم على أن هذه الاحاديث مصروفة عن احتال مشابپة الخلق 
لقوله تمالى « ليس كثله شىء وهو السميع البصير ۲۱۱ » : فاذا ثبت اجهاع السلبین 

(۱) وهذا صحیح » فان الذين يقرون لله هذه الصنات وغيرها يلون أنها 
لانشايه صنات آشارفین البتةء بل الله بسفانه وذاته ليس كثله شىء وهو 


السميع البصير 
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عل جواز رواية هذه الأحاديث و تقلبا مع اجماعهم على أمها مصروفة عن التشبيه لم 
فى تمظے الله بذ كرها إلا نی التعطيل لكون أعداء اله موا رہم أسياء 
وا فبا صفاته . فقال رسول الله هذه الاحاديث الشتملة عل ذ کی صفات الله 
ونقلها عنه أصحابه البررة » ثم نقلها عنهم أئمة السلین حنی انتهت اليناء وکل 
منهم يريا بصفتها من غير تأويل لثىء منها . مم علنا أنهم كانوا يعتقدون أن 
الله لیس كثله ثىء وهو السميع البصير . فغهمنا من ذلك أن الله أراد ما نطق به 
رسوله عليه الملاة والسلام من هذه الاحادیث » وتناو يما عنه الصحابة ویلموما 
لامته أن بخص بها حاوق الکافرین » وان يكون ذ كرها نکتاقی قلب كل 
ضال معطل مبتدع يقفو أثر امبتدعة من أهل الطبائع وعباد العلل . فلذاك وصف 
الله سه الكرعة مها فى كتابه » ووصنه أيضا رسوله ما صح عنه وثبت . فدل عل 
أن اازمن اذا اعتقد أن الله ليس كثله شىء وهو السميع البصيرء وأنه أحد صمد 
| يلد ولم یولد ول يكن له کنو أحد کان ذ كرم هذه الأحاديث کین الاثيات 
وشجا فى حلوق المعطلة » وقد قال الشافعی رهه الله « الائثبات أمكن» نقله الحطانى 
و انا عن أحد من الصحابة وتا جيم آم أولوا هذه الأحاديث والذى نم 
من تأويلبا اجلال الله من أن نضرب له الامثال » وأنه اذا نزل القران بصفة من 
صفات الله کقوله « يد الله فوق أيديهم » فان نفس تلاوة هذا یمهم منه السامع 
العنى اراد به » و کذا فوله « پل داه مبسوطتان ینفق حكيف یشاء » فان نفس 
تلاوة الا بيان لى القصود » وأيضا فان تأویل هذه الاحادیث تاج أن 
يضرب لله فها الثل . نمو قوام فى قوله « الرحمن على اامرش استوی » الاستواء 
هو الاستيلاء كقولك استوی الآمير عل البلد » وأنشدوا : 
قد استوی بشر على العراق 
فازمېم تشیه البارى پشر . وأهل الاثبات نزهوا جلال الله عن أن يشبهوه 
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ال جسام سقيقة ولا بجازا » وعموا مم ذلك أن هذا النطق يشتمل على كلات 
متداولة بين الخالق وخلقه ؛ وتحرسجوا أن قولوا مشتوكة لان الله لاشريك له » 
واذنك م يتأول الساف شيئا من أحاديث السفات مم طنا 9 ۳ عندم 
مصروفة عا يسبق الى ظنون ال بال من مشابهتبا لصفات الاو قين 

« واعل ان السبب فى خروج | كثر الطوائف عن ديانة 0 أن الفغرس 
كانت من سمة الاك وعلو اليد على جميع الامم وجلالة فى آنغسها بحيث أنهم كانوا 
يسمون أنفسهم الأحرار والاسیاد » وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لحم » فلا 
امتحنوا بزوال اللاك مثیم على أيدى العرب» وكانت العرب عند اافرس أقل 
الامم خطر اء تعاظمهم الامر وتضاعفت لديهم الصيبةء وراموا كيد الاسلام 
بامعاربة فى أوقات شتى » وفی كل ذلك يظهر الله الحق . فرأوا أن كده على الیل 
أنهم » فأظبر قوم منهم الاسلام واستالوا ان محبة أهل بدت رسول 
کڈ ودرا رباع ی طالب » م سلكوا بهم مساك 

شی < ی آخرجوم عن طریق المدى . فقوم موم إلى القول بأن رجلا پنتظر 
يدص الپدي عنده حقيقة الدين » اذ لا يجوز أن بوخذ الدین عن حكنار » إذ 
نسبوا أصحاب رسول الله الى الکفر . وقوم خرجوا الى القول بادعاء النبوة . وقوم 
سلكوا مهم الى القول بالحاول وسقوط الش راثم ٠‏ وآخرون تلاعبوا بهم » فأوجبواً 
عليهم مسين صلاة فى كل يوم وليلة . وآخرون قالوا : بل هی سبع عشرة صلاة فى 
كل صلاة جس عشرة ركعة . وهو قول عبد الله بن عرو بن المارث الکندی 
قبل أن بصير خارجيا صفريا . وقد أظهر عبد الله بن سبأ اليهودى الاسلام ليكيد 
أهله » فكان هو أصل اثارة الناس على مان رضى الله عنه . وأحرق عل متهم 

(۱) وه‌ولاء الهال كالنناة لام ما نقوا إلا لاعتقادم ان هذه الصفات 
لا تکون لله الا کا تکون طلقه 
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' طوائف آعلنوا إلميته . ومن هذه الاصول حدئت الاسماعيلية والقرامطة » والق . 
الذى لارب فيه آن دين اله ظاهر لا باطن فيه وجوهر لاسر نحته » وهو كله 
لازم كل أحد لاساحة فيه ول يكم رسول الله عليه السلام من الشريمة ولا كلة 
ولا أطلم أخص الناس به من زوجة أو ولد عم على شىء من الششريعة كتمه 
عن الاجر والاسود ورعاة العم » ولا كان عنده عليه الصلاة والسلام سر ولا رمز 
ولا باطن غير مادما الناس كلهم اليه . ولو كم شيئا لما بلغ کا أمر ۔ ومن قال هذا 
غپر كافر باجماع الامة 

« وأصل كل بدعة فى الدين البعد عن كلام الساف والانحراف عن الصدر 
الاول » انتهى كلام المقريزى وقال الحافظ ابن حجر السقلای فى شرح صحيح 
البخارى ال زه الثالك عشر ۳٠١‏ : « وقد تقل آبو اسماعيل الحروى فى كتاب 
الفاروق بدنده إلى داود بن على بن خلف » قال كنا عند أبى عبد الله بن الاعرانى 
فقال له رجل : « الرحمن على العرش استوى » فقال هو على العمرش کا آخبر » 
قال يا أباعبد الله ما معناه استولى . فقال اسکت . لا يقال : استولى على الثىء 
الا أن بكون 4 مضاد . ومن علریق مد بن أحمد بن النضر الازدي مت أبن 
الاعرای يقول أرادى أحمد بن أى دواد أن أجد له فى لغة المرب « الرحمن على 
العرش استوى » ععنى استولى فتلت : والله ما أصبت هذا . وقال غيره لو كان 
نى استولى لم ختص بالمرش لا 4 غالب على جميع الحاوقات . ونقل عب السنة 
ینوی فى تفضيره عن ابن عباس وأ کر الفسرين أن معناه ارتقع » وقال أيوعبيد 
وغيره بنحوه + وأخرج أبو القاسم اللالكائى فى كتاب السنة من طریق الحسن 
البصرى عن أمه عن أم سلمة ها قالت : الاستواء غير مجبول » والكيف غير 
معقول . والاقرار به إعان والجحود به كفر . ومنطريق ريمة بنأنى عبدارهن 
أنه سثل : كيف استوی على العرش ! فقال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير 
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معقول وعل الله الرسالة ء وعلى رسوله ابلاغ ء وعلينا التسليم ٠‏ وأخرج اليبيق 
بأسناد جيد عن او امی قال ڪنا _ والتاپمون متوافرون - تقول ان الله عل 
عرشه » ونومن با وردت به السنة من صناته . وأخرج الثعلبى من وجه آنخر عن 
الأوزاعى أنه سثل عن قول الله ثم استوى على العرش » فقال هو کا وصف 
سه . وأخرج البق باسناد جيد عن عبد اله بن وهب قال : كنا عند الامام 
مالك فدخل رجل فتال : يا أبا عبد الله « الرمن على العرش استوى » سکیف 
استوی ؟ ! فاطرق مالك فأخذته ازحضاه . ثم رفع رأسه فقال الرحمن على المرش 
استوی کا وصف به شمه ولا يقال « کف » و كيف عنه مرفوع » وما أراك إلا 
صاحب بدعة أخرجوه ٠‏ ومن طريق جي بن بجي عن ماقك نحو النقول عن أم 
سلة لكن قال فيه : والاقرار به واجب» والسؤال عنه بدمة . وأخرج الییپقی من 
طريق أى داود الطيااسى قال كان سفيان الثوري وشعبة وماد بن زيد وحماد بن 
سلة وشر يك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشيهون » وبروون هذه الاحاديث ولا 
ولون كيف . قال أبوداود : وهو فولنا قال البيبقى وع هذا مضى أ كابرنا 
وأسند اللالكائى عن مد بن الحسن الشیانی قال : انفق الفقباء كلهم من الشرق 
الى الغرب على الايمان بالقرآ ن وبالحاديث الى جاءت بها الثقات عن رسول الله 
فى صفة الرب من غير آشییه ولا تفسیر . فن فسر شیثا منها وقال بقول جبم فقد 
خر ج عما كان عليه النى عليه الصلاة والسلام وأصحابه وفارق الماعة لاله وصف 
ارب منة لار ,© . ومن طريق الوليد بن مسا سألت الأوزاعى ومالكا 
والثوري والليث بن سعد عن الا حاديث النى قيبا الصنة . فنالوا آمر‌وها كا جاءت 
بلا کف . وأخرج ابن ی حاتم فى مناقب الامام الثافعی عن يونس بن 

(۱) وشل الجهمية الشيعة ال الغالية الذدين ينكرون صفات الله ويحرفون 
نصوصبا وبسفونه بسفة لا ثىء 
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عبد الع سمست الشافى يقول : لله أمماء وصفات لا يسم أحدة ردها ومن 
خالف بعد ثبوت الجة عليه فقد کفر » وأما قبل قيام الحجة فانه يعفر بالجهل 
لآن عل ذقك لا يدوك بالعقل ولا بااروية والفكر . فثبت هذه الصفات ونش عنه 
النشبيه ما نفی عن نفسه فقال « ليس كثله شىء » وأسند البيبقى باسئاد صحیح عن 
آمد ین أبى الموارى عن سفيان بن عبينة قال كل ما وصف به نفسه فى كتابه 
فتفسيره تلاوته وااسكوت عنه » ومن طريق أن بكر الضبعي قال مذهب أهل 
السنة فى قوله « ارجن عل المرش استوی » قال بلا كيف » والأثار فيه عن 
السلف كثيرة وهذه طريقة الشافعی وأحد بن حنبل . قال الترمذى فى الامم 
عقب حدیث أبى هريرة فى النزول : وهو على المرش كا وصف به نفسه فى كتابه 
كذا قال غير واحد من أهل الم فى هذا الحديث وما يشببه من الصفات ؛ وقال 
فى باب فضل الصدقة : قد نت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوم ولا يقال 
كف : ذا جاء عن مالك وابن عيبنة وابن البارك أنهم أصروها بلا كيف 4 
وهذا فول أهل الل من أهل السنة والجاعة ؛ وأما الهمية فأ ذكروها 
و قالوا هذا تشبيه» وقال اسحاق بن راهويه : !ما يكو ن التشبيه لو قيل 
بد كيد» وسم كسم . وقال فى تفسير سورة المائدة : قال الآثمة نؤمن هذه 
الأحاديث من غير تفسير » منهم سفيان الثورى ومالك وابن عيينة وابن البارك . 
وقال ابن عبد البر : أهل السنة مجممون على الاقرار بپذه ااصفات الواردة فيي 
الكتاب والسنة وا يكينوا شيثا ممها » وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج ”2 فقالوا : 
من أقر بها فبو مشبه » فسمام من أقريها معطلة . وقال امام الحرمين فى الرسالة 
النظامية : اختلنت مالک العلداء فى هذه الظواهر » فرأى بعضهم تأويلبا والأزم 
ذفك فى آيات الحكتاب وما یسح من الستن » وذهب أثمة السلف إلى الانكقاف 
١ (‏ ) و کذا الشيعة أيضًا 
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عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها وتفويض معائهها إلى الله تعالى . والذى 
ترتضیه دينا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الامة للدليل القاطم على أن اجماع 
الامة حجة » فاو كان تأویل هذه اللواهر -ا لوشك أن کون امیامهم به قوق 
امام پفروع الشريعة » واذا انصرم عصر الصحابة والتابين على الاضراب 
عن التأويل كان ذلك هو.الوجه التبم انتهى . وقد تقدم النقل عن أهل العصر 
الثالث وم فقهاء الأمصار كالثورى والأوزاعى ومالك والیث ومن عاصرمم » 
وكذا من أخذ عنهم من الائمة » فصكيف لا يوئق عا اتفق عليه أهل القرون 
الثلاثة وم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة » 

هذا بعض ماقاله الحافظ ابن حجر المسقلای وما قله فى شرح كة_اب 
التوحيد من صحبح البخاری أصح کتب السلمین بعد كتاب الله 

وقال امام الائية ممد بن اسحاق بن خزعة المتوفى سنة ۳۱۱« فى كتاب 
التوحيد ص ٩۸‏ : « باب ذكر استواء خالقنا على عرشه » فكان فوقه وفوق كل 
شیء عالبا کا أخبر فى فوله « الرحمن على العرش استوى » وقال « هو الذي خلق 
السماوات والارض وما بشما فى سنة أيام ثم استوى عل العرش » فنحن نؤمن 
بخبر الله أن خالنا مستو على عرشه لا نبدل كلام الله ء ولا قول قولا فير الذى 
قبل لنا كا قالت المعطلة الهمية انه استولی على عرشه لا استوى ؛ فبدلو| قولا غير 
الذى قيل لم كفل الييود لما أمروا أن ولوا حطة فقالوا حئطة » مخالفين لامر 
الله » وكذلك الهية » 

ثم ساق پمد هذا الاحادیث الدالة على العلو والاستواء ‏ فذ كر حديث 
العباس بن عبد المطلب النی عدد فيه رسول الله أشياء من خلائق الله و کونه 
والذى فى آنخره : « والله فوق ذلك » وذ كر حدبث الاعرابى الذى اسفسق 
برسول الله وقال : انا نستشنم بك على الله ونستشفم بالله عليك » فقضب رسول الله 
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وقال : ويك ات لا يستشفع الله على أحد من جيع خاته » ش أن الله أعظ من 


ذلك » أتمري ما اه ! ان الله على عرشه » وعرثه على سبوا » وسمواته "ی 
أرضه . وذکر حدیث أبى هريرة الذی فيه ان رسول الله قال : « وإذا سألم الله 
خاسألوه الفردوسء فانه وسط ال ئة وأعی الإنة » وفوقه حرش ا رجن > ومنه تفجر 
آنهار الجنة » ثم ذ كر حديث إبى عربرة الآخر الفي فيه أن الرسول قال : « لا 
قضی الله الخلق کتب فى كتاب فهو عنده فوق المرش إن رححتى غلبت غطبى » 
وساق هنا أحاديث أخرى معلومة . ثم قال : « باب ذ كر البيان ان الله عز وجل 
فى السماء کا أخير فى محم كتابه وعلى لسان رسوله عليه السلام و کا هو مفهوم فى 
فطر المسامين » عائهم وجبالم » آحرارم ومماليكيم » ذ كرانهم وإنامهم » بالغييم 
ونام » كل من دعا الله جل ولا فا يرقم رأسه إلى السماء » ويمد يديه إلى الله 
إلى أعلاه لا إلى أسفله » وقد ذكرنا استواء ربا على العرش فى الاب قبل » 
غاسمعوا الآن ما أتلو علیک من كتاب ربا الذي هو مسطور ون الدفتين » مقروء 
فى الحاريب والکتاتیب مما مصرح ف التغزيل ان الرب عز وملا في السماء لا کا 
قالت الجهمية المعطلة انه فى أسفل الارضين . فهو فى السماء . قال : « أأمثم من 
فى السماء أن خسف بم الارض » وقال : « أم آمنتم من فى السماء أن يرسل 
علي حاصبا » . أفليس قد أعلمنا خالق السموات والارض وما پینپما فى هاتين 
الأبتين أنه فى السماء. وقال«إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرقءه». أفليس 
العم حيطا أن الرب فوق من يتكلم بالكامة الطيبة فتصعد إلى الله كلتهءلا كا زعت 
الجهمية المعطلة . ألم تسمعوا يا طلاب الم قول الله لميسى بن مرم : «یاعیسی إنى 
متوفيك ورافعك إلى ».أفليس انما يرفم الشيء من أسفل إلى أعلى » لامن أعلى الى 
أسفل . وقال : « بل رفعه الله إليه» وعال أن بط الانسان من ظهر الارض الى 
نما أو إلى موضع أخنض منه وأسفل » فیقال : رفعه الله اليه » لان الرفعة فى لنة 
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المرب الذين بلغتهم سخوطبنا لانکون الا من أسفل الىأعلى وفوق ألمتس.عوا قولالله 
« وهو الةاهر فوق عباده » ؛ أوليس الم حيط أن الله فوق جميع عباده من الجن 
والانس واللائكة الذين ثم سكان السموات جیما » أو لم نسمعوا قول تعالى « وله 
يسجد ما فى السموات وما فى الآرض من دابة واللاشکة وم لا يستكيرون 
يخافون رهم من فوقهم وشاون ما يؤمرون » فأعلءنا فى هذه الآية أن ربا فوق 
ملائكته وفوق ما فى السموات وما فى الارض من دابة » وأعلنا أن ملاشکته 
يخافون رم الذى هو فوقهم » والعطلة تزعم أن مبودم نحت اللائكة . ألم 
تسمعوا قوله « يدير امس من السماء الى الارض ثم یمرج اليه » اليس ماو فى 
اة السسائرة بين العرب التى خوطبنا مها و بلسانهم نزل الکتاب أن ندبير مس السماء 
الى الأأرض انما بدبره للدبر » وهو فى السماء لا فى الارض » كذلك مفبوم عندم 
أن المارج المصاعد قال تعالى « تعرج اللائكة وارو ح اليه » واعا یمرج الثيء 
من أسفل الى أعلى وفوق » لامن أعل الى دون وأسفل . فتفبموا لقة العرب ولا 
تغالطوا . وقال : « سبح اسم ربك الأعلى » فالاعل مغبوم فى النة أنه أعلى كل 
شىء وفوق كل شىءء وال قد وصف تسه فى غير موضع من کنا په 0 أنه 
7 العلي میم أفليس العلى ‏ ياذوى الحجا ‏ ما يكون عالباء لا کا تزعم 
الجهمية ۳ أعلى وأسفل ووسط ومم كل شیء وفى كل موضع من آرش 000 وف 
آبواف جيم الیوانات . ولو تدبروا الآيات من كتاب الله لمقلوا أنهم جال 
لا همون ما يقولون وبان لم جيل آفسیم وخ ما لبم 

د ثم اسمموا با ذوی المجا دلیلا ۳1 من كتاب الله أن الل عر وعلا نی 
السماء مم الدليل على أن فرعون مم کفره وطفیانه قد أعلمه مومى بذلك » وکا 
قد عل أن خالق الإشر فى السماء » ألا تسمم قوله تعالى حكى عن فرعون « ياهامان 
ابن لی صرحا » لملى آبلغ الآسباب » أسباب السموات » فاطلع الى إله موی 
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قفرعوت ام يناه صرح السب أنه بطلم الى اه موسی » وف فوله « واني 
لألده كاذيا » دلالة على أن موسی قد کان آعله أن ربه أعل وفوق » 
وأحسب أن فرعون أا قال لقومه « وانی لاغلنه كاذبا » استدراحا منه لحم 
أخبرنا الله فى قوله « وجحدوا بها واستيقنتها شیم ظلا وعلو ؟ » فأخبر تعالى 
أن هذه الفرقة جحدت ‏ يريد بالستهم للا استيقنتها قلويهم » فشبه أن 
یکون فرعون انما قال لقومه « وانی لاغلنه کاذبا » وقليه أن كليم الله من الصادقين 
لا ن الكاذيين . وهآ كان فرعون مستيقنا بقليه ‏ على ما أولت أم مكذيا 
بقلبه ظا أنه غير صادق . وخليل الله ابر اهم عليه السلام عالم فى ابتداء النظر الى 
الكو كب والقمر والشمس أن خالقه عال فوق خلقه حين نظر الى الکو کب والتمر 
وااشس . ألا تسم الى فوله « هذا ربى » وم يطلب معرفة خالقه من سل ائما 
طلبه من أعل مستيقنا عند نفسه أن ربه فى السماء لا فى الارش » 

ثم قال بعد هذا الذى سقناه من كتابه المذ كور : 

« باب : ذ كر سان النبى عليه السلاة والسلام الثتة أن الله عز وجل فوق 
كل شيء » وأنه فى السماء كا أعلدنا في وسيه على لسان رسوله ؛ إذلا تون 
سنته أبداً اتقو عنه بنقل العدل عن العدل موصولا اليه الا موافقة لكتاب الله 
لا ال له » 

ثم أور د جملة من ال حادرث الدالة على العلو والاستراء» فاورد قوله عليه 
الصلاة واسلام « أنت ال ول فليس قبلاك شىء » وأنت الآخر فليس بسدله شىء 
وأنت الظاهر فليس فوفك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شيء » وأورد قوله 
عليه الصلاة والسلام : « اللاشکه يتعاقبون فیک » ملائكة بالیل وملائكة بالنبار 
ويجتمعون فى صلاة النجر وصلاة العصر » ثم یمرج اليه الذين باتوا 4 فیسالم 
دحو اع بهم . كيف كن عبادى ۲ قالوا : تر کنام وم يصلون وأتينام وم 


(WT) 


يصاون » ثم أورد قوله عليه السلام : « أنا أمين من فى السماء ê<‏ ذم حديث 
امعراج بالنبى الى الله ثم قال « وف الاخبار دلالة واضحة أن النى عليه الصلاة 
والسلام عر ج به من الدنيا الى السماء السابمة » وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات 
على ما جاء فى الا خبار . فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخال فوق سبع سموات 
لا على ما زعمت المعطلة . وفى خير الأعمش عن النهال عن زاذان عن البراء فى 
قصة قبض روح المؤمن ورو ح الکافر » قال فى قبض روح الؤمن : « فيقول أيتبا 
النفس المعلمثنة اخرجى الى منقرة من الله ورضوان » قال : فتخرج تسيل كا 
تسيل القطرة من السقاء لا يتر كونها فى يده طرفة هين » فيصمدون بها الى الما 
فلا عرون بها على جند من اللائکة الا قالوا ما هذه ألرو الطبية ؟ فيقوثون : فلان 
بأحسن أممائه » فذا أنتهى مها الى السماء فتحت لها أبواب السماء »ثم يشيعبا من 
كل سماء متر بوها الى السیاه ای تليها حتى ينتهى مها الى السماء السابمة ثم يقال 
| كتبوا کتابه فى عليين » ثم أورد الحديث الذى فيه أن فرشا جات المسين 
وكانت :نمظمه » فقالت له کل هذا الرجل انا فاته یکر آ تنا ویسیپا منوا ممه 
حتى جلسوا قر پا من باب انى عليهالسلام ودخل الحصين فلا رآه الى عليه السلام 
قال أوسعوا للشيخ ‏ وعمران وأصمابه متوافدون _ فقال امین : ما الذى يفنا 
عنك أنك نشم الحتنا ونذ کرها ء وقد كان أبوك جفنة وخيزاً ۶ فقال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : يا حصين ك إل تمبد ؟ قال :سبعة فى الارض وواعدا 
فى السماء قال فاذا أصابك الضر من تدعو ؟ قال الذى فى السماء . قال : فاذا هلاك 
الال من تدعو ؟ قال الذى فى الدماء ٠‏ قال فيستجيب اك وحده وتش رکم معه ۲ 

ثم قال : « باب ذ كر الیل على أن الافرار بأن الله فى السماء من الایمان » 
وذر فى هذا الباب حديث الجارية الشبور الذى فيه أن الرسول الكريم قال 
جادية جىء يها اليه . أبن الله ؟ فقالت فى ایام فقال لولاها أعتقها فاها مؤمئه 
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وقد أورد هذا الحديث من طرق و بعبارات ذات مدد ثم قال « باب ذ كر أخبار 
ثابتة السند رواها عماء الحجاز والعراق عن النى عليه الصلاة والسلام فى نزول 
اارب کل لب الى سماء انیا » شېد شبادة مقر باسانه مصدق بقلبه مستيقن عا 
فى هذه الاخبار من ذ کر نزول الرب مر غر أن نصف الكيفية » لان نینا 
عليه السلام لم يصف لا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلهنا عليه السلام 
أنه يمزل » ۸ برك بيان ما بالمسلمين اليه الماجة من أمر دينهم » فنحن تائلون 
مصدقون عا فى هذه الاخبار من ذ كر اليزول » غير متكلذين القول بصفته أو بصفة 
الكيفية اذ النى لم يصف لا كيفية الول ٠‏ وفى هذه الاخبار ان الله عز وجل فوق 
میاء الدنيا الذى آخبر نا نبينا أنه بمزل اليه » اذ محال فى لغة المرب أن يقول بزل 
من أسفل الى أعلى » ومفهوم فى الطاب أن التزول من أعلى الى آسفل » 

نم ساق الاحاديث الشرورة ف نزول الرب كل ليلة الى میاء الانيا فى 
النصف الآخر أو فى الثلث الآخر . وهذه الأحاديث ثابتة عن رسول الله يقينا . 

هذا بعض ما ذكره أمام الائمة أبن خرعة فى كتاب التوحيد 

وقال الذهى فى مقدمة كتاب « الملو » بعد أن أورد عض الآيات فى عاو الله 
واستوائه على عرشه « فان أحبيت اعد الله الانصاف فقف .م نصوص الفرآآرن 
والسنة . ثم انظر ما قاله الصحابة والتا بمون وأئمة التفسير فى هذه الایات » وما 
حه من مذاهب السلف . فاما أن تنطق بعل واما أن نسکت هل » ودع الراء 
والجدال ؛ فان الراء فى القركن کنر ٠‏ كا نطق بذلك الحديث الصحيح » وسترى 
أقوال الأئمة فى ذلك على طبقاتمهم بعد سرد الاحاديث النبوية . جم الله قلويا 
على التقوى 

« وإعانا ما ثبت من نموته كايا فنا بذاته القدسة عن الاشباه من غير أن 


تتمقل الاحية فکذلات القول فى صفاته نومن بها و نمقل وجودها ولعلا فى ال 
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من خي رأن شقپا أو تشهپا أو نكينها أو مثلپا بصفات خانهءتءالى الله عن ذلك علو 
كيرا » فالاستواء كا قال الامام مالاك وجماعة خيره ‏ مملوم والكيف تجهول . 
ومن الا حادیث الواردة فى العلو حديث معاوية بن الک ثم أخذ فى ذ كر 
الأحاديث والآثار وأقوال الصحابة والتابمين والائعة أئسة للفسرين » وأئمة 
الحدثين » وأئمة الفقهاء » وأئمة علماء الكلام والصوفية » وأئمة أهل الاغة » وغير 
هؤلاء » جاه الكتاب فى ۳۵۷ ص كلما دلائل على عاو الله واستوائه على عرشه 

وقال الامام الأشعرى التوق سنة ۳۷۵« فى کتاب « الابانة في آمول 
الديانة » ص ۳۳: 

« باب ذ کر الاستواء على العرش . أن قال قائل : ما تقولون فى الاستواء 8 
قيل له : تقول ان الله مستو على عرشه کا قال : « الرحهن على العرش استوی » . 
ورأينا السلمين جميما يرفمون أيديهم تحوالسماء اذا دعوا ؛ لأزالله مستو على المرش 
الذى فوق السوات ؛ فاولا أن ال على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو البرش کا 
لا حطونبها اذا دموا نحو الارش 

« وقد قال قاثلون من العنزلة والجهمية واطرورة : ان قول الله « الرحن 
على العرش استوی » انه استولى وملاك وقهر وأنه عز وجل فى كل مکارت. > 
وجحدوا أن یکون على عرشه كا قال هل الق » وذهبوا فى الاستواء الى القدرة 
ولو كان هذا کا ذ كروا لكان لافرق بين العرش والارض » فلله قادر عليها 
وع كل ما فى العام . فلو کان الله مستوياً على المرش عمنى الاستيلاء» وهو عز 
وجل مستول على الأشياء كبا ء لكان مستویا على العرش وعلى الأرض وعل 
لسیاء وعلى الافراد » لأنه قادر على الاشیاء مستول عليباء واذا كان فادرا 
على الأشياء كلهاء وم جز عند أحد من السلمین أن بقول ان الله ستو على 
المشوش والأخلية» لم مجز أن يكون الاستواه على العرش الاستیسلاء الذى هو 
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عام فى الاشیاء كلباء ووجب أن يحكون معناه استواء ختص العرش دون 
الأشياء كلها 

د ويقال لمم ؛ اذا لم يكن مستويا على العرش عى مختص العرش دون ضره 
کا يقول ذلك أهل الل ونل الأخبار وحملة الآثار » وكان الله فى كل مکان» 
فهو نحت الأرض الى السماء فوقباء واذا كان تحت الأرض والأرض فوقه 
والسماء فوق الأرض » ففى هذا ما ازمک أن تفولوا ان الله حت التحت وال شیاه 
فوقه » وأنه فوق النوق والأشياء نحته » وفى هذا ما يجي أنه نحت ما هو فوقه 
وفوق ماهو ته . وهذا الحال التناقض . تعالى الله عن اقترا عليه علو كيرا 

« وما بو كد أن لله مستو على عرشه دون الأشياء كبا ما نقله أهل الروابة 
عن رسول الله يلق ( وهنا ذ كر حديث النزول العروف ثم قال) : 

« دليل آخرء قال الله : (يخافون رمهم من فوقیم ) ... فكل ذلك يدك 
على أن الله فى المماء مستو على عرشه ۰ والسماء باجماع الناس ليست الارض » فدل 
على أن الله متفرد بوحدائیته مستو على عرشه 

« دليل اخر ء قال لله : ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) وقال لعیسی : (انى 
متوفيك ورافعك إلى ) . وأجممت الآمة على أن الله رفم عيسى الى السماه . ومن 
دعاو أهل الاسلام جميما إذا مم رغبوا الى الله فى الأ النازل بهم يقولون : 
يا سا كن العرش » ومن حلفهم جميعا : لا والذي احتجب يسيع معوات 

« دليل خرء وقال الله ( ثم ردوا الى الله مولام الحق ) وقال ( ولو ترى 
إذ وقفوا على رهم ) وقال : ( ولو ری إذ المهرمون نا كسو رؤوسهم عند ربهم ) 
وقال : ( وعرضوا على ربك )ء كل ذلك بدل على أنه ليس فى خلقه ولا خلته فيه 
وأنه مستو على عرشه » وتعالى عا يقول الظالمون علوآ كيرا فل شتوا له فی 
وصفهم حقيقة » ولا أوجبوا بذ کرم اه وحدانية » إذ كل كلامهم يؤول الى 
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التعطيل » وجيع أرصافهم تال على ای » أتريدون بذاك التازيه وتفى التشبيه ؟ 
خنموذ باه من تازيه بوجب الفی أو التعطيل 

« دلي ل آنفر » روت العلاء عن النى عم أنه قال : ان العبد لاتزول قدماه 
من بين دی اله حتى يأل ؛ وروت العلماء أن رجلا أى البى ولي بأمة سوداء 
فقال با رسول الله أى آرید أن أعتقها فى كنارة فيسل يجوز عتقبا ! فقال لها الى 
ملل : أبن الله ۶ قالت فى السماءء قال فن أنا ۲ قالت أنت رسول الله » فقال 
نی أعتقها فامها مؤمنة » وهذا يدل على أن الله على عرشه فوق السماء » 

هذا يعض ماذ كره :الامام الأشعري فى كتا به « الابانة فى أصول الديانة > 
وقد ذ کر مثل هذا فى جيم كتبه المؤلفة فى هذه الطالب العلياء وهذه ماذج من 
النقول عن الساف وأثمة الاسلام والفةباء المشبورين فى جميم لا مصار الاسلامية فى 
بيع العصصور . واثقل فى هذا الى عن السلف والعاه لا يجمعه کتاب جامع ولا 
بيط به حيط » والغفرض هنا الاشارة الخفيفة والالمامة العجلى » لا الاساطة الجاممة 
الشاملة وقد جع المفاظ من ذلك كتا كارا كا فمل الحافظان الذهى وان اقم 
في کتاب « الملو » وكتاب « اجماع الجبوش الاسلامية » » وقد قلا فى هذدين 
الکتابین الاقرار بعلوالله والانکار على من أنكره عن جميم علماء الا مصارالشبورین 
باط والامامة والتق والدين والسنة » ومن نقلاعنهم ذاك ال ثمة الأربمة و کار 
أئمة الحديث والفقه كالبخارى ومسلم ونظرائهما » وفى كتاب « السنة » تألیف 
الامام ابن الامام عبد الله بن أحمد بن حنيل الولود فى مطلم القرن الثالث الهجرى 
تقول كثيرة متواترة ءن أساطين السنة والحديث والفقه الاسلاي » تقر ركلها صفة 
العلو والاستواء لله رب العالین مياسة وصراحة » وتنادی علامة النكرين الجاحدين 
ذه المبغة من الجهمية البتدعين » والكتاب موضو ع اصالة لهذا الفرض وللاغراض 
الأخرى المتصلة به من صفات الله والرد على االتكرين الحرفين 
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ونحن تقف عند هذا المد ء وحيل الراغب فى ازيد من هذه العارف والملوم 
الالمية عل كتب السنة كلها » لا مخص كتابا دون كتاب 

آفلا بری القارىء بعد هذا أنه يسوغ لنا أن نعد قول هذا الشيعى : « ان 
ابن تيمية هو أول من زفا بعاو الله » انتحاراً علا فظيما ؛ ولکنه انتحار لا تعقبه 
واحة النتحرین ان كان للمنتحرين أن يراحوا ۱7 ثم ألا بحس القاريء الاشناق 
عل هذا الصنف الشیعی الجريء على ما الخير فى الاححام عنه والتييب ۱۲4 

يا ما أضعف رأى من يريد نصرة رأيه ومذهيه واضعاف مخالفيه بقول غير 
الق وانتحال غير الصدق ۱۱ وصدق الله اطم إذ هول : « وأما الز بد 


يذهب جناء » 
قصة ار اليهودى وغلط الرافضى 


ومن الط الشنيع مازعه هذا الراففی فى قصة الجر اليبودى الذى اء 
لنبى عليه السلام وقال : ناد أن الله مل السماوات عل اصبع » والأرضين على 
أصبع » وسائر الخلق على آصیم ثم يقول : آنا اللاك . فضحك الى عليه السلام 
عند مقالة ابر وتلا الأية الكريمة « ما قدروا الله حق قدره » والارض جا 
قيضته يوم القيامة » والسموات مطويات پیمینه ». فقد زعم هذا الرافضى أن 
ضحك النبی عليه السلام لم يكن تصديتا لذلا ابر » ولكنه كان انکاراً وتکذیا 
وذلك ليقوم له انکار هذه اصفات والكفر با 

وهذا ازعم غلط شنيم باطل يرده الحديث نفسه » وترده الآية الكرعة » 
وترده الأحاديث الاخرى التواترة فى إثبات هذه الصفات لله . أما الآية فالا 
تقول : « .۱ قدروا الله حق قدره والارض جیما قبضته يوم القيامة والسموات 
معوبات بیمنه » فهى إذن تصریح صربح عسی هذا الحديث ؛ واعتراف به: 
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واقرار ل » وذقك أنها أثبتت أن الآرض با ضباقم فى قبضة اقه يوم ین » أن 
السموات يوم ذاك تطوی یمه أينا . وهذاهو معثى قوله : ان الله جيل 
السبوات على اصع والارض على اصبع وجيم الق على اسبع فيقول أنا الاك » 
واذ كان معنى الحديث ثايتا فى القرآن لم صح لل انکاره استیاشا من مستاه > 
والا لكان الانكار له انكارآ لمنى الآية . قان قال الشيعى أو خيره ان الغرق ين 
الآية والحديث أن المديث فيه اثبات الاصایع له لای الآية فیس فيها ذ كر 
إذهت » قيل له ان فى الآبة أن الأرض تکون يوم القيامة فى قبضة الله ؛ وات 
السموات تكون ذلك الوم آیضا معلوية ييمينه » فن الا ية القبض والعلى وفيا بات 
البين لله . فاذا لم يكن من النبش للأرض والطى لاسمواث ومعتى الین لله 
منکر] باطلا لم يمكن أن يكون ممنى الاصايم وجعل الثلائق على الأصابع باطلاً 
منک » فان كان هذا وصف کال کان ذاك وصف كال أيضا ء وان كان وصف 
قص كان الآخر أيضا وصف قص » ولا بدء فبذا كبذا والحديث فى معنى الآية 
والآية فى ممنى الحديث » واذا كان هذا کله محیدا - وهو سميح لم يصح قينا 
أن يكون ضحك البی الکرع تكذيا لا قاله مر » لآن تلاوت الاآية برهان لايدقم 
عل أنه بريد بذلك تقرير قول اليبودى وتصديقه إذ قد نزل عليه مثله فى کناب الله 
وسار ببذا مصدقا سالات الانباء قله » ولرسالة نی الله موسى التى منها مقالة 
ذلك المبر البهودى فى شأن من شئون الله وصفة من صفاته . وجلي جد أن تلاوة 
ی الكري الا ية الكرعة بعد أن قال امبر ما قال _ تقرير أى هربر » واثبات 
أى إثبات ! 

على أن هذا المديث مصدق فة القرآ ن الثبت هه فى غير ما 3 صفة اليدين 
والصفات الا خری . ولا يمكن إقرار نسوص اليسدين وانکار نصوص الاعابع 
السحيحة الثابتة » فان الى فى الاحمرین واحد كاذ كرنا 


- 
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هذا من جبة الفرآن الکرم » فهو دال عل إقرار هذا المديث لا على إثكاره 
وأما من جبة الحديث شه فانه راد على الراففي صراحة » راد ما قاله من أن 
الضحك كان تسجبا ونکذیا صراحة آیضا » وذلك أنه قدجاء فيه نصا أن اليك 
كان تصدیاً 210 اليپودي کا رواه البخاری كذلف فى کتاب التوحید و کتاب 
التفسير من ميحه » وكذا رواه غير الببخاري . فزعم الرافضى أن الضحك | یکی 
ادها _ بعد تصریح الدیث شه أنه کار تصدیفا - زم مزهود فيه 
می‌فوب عنه 

هذا من جة المديث نفسه » وأما من جات الأحاديث الأخرى فبى يشا 
رادة قول الشيعى أبلغ رد » ذلك أن معنى هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى 
من كلام الثبوة ابتداء » فروى البخاری فى كتاب التفسير وكتاب التوحيد عن 
عبد الله بن عر أن رسول الله َي قال : « ان الله يقبض الأرض يوم القيامة » 
و نکون السموات يمينه »ثم قول : أنا الك » وروی أبو عريرة عن رسول الله 
أنه قال : « يقبض الله الأرض ويطوي السموات ييمينه ؛ثم يقول أنا للك » أين 
مارك الارض ؟ » روى هذين الد شن‌البخاري وغيره » وهذان امدخان - وها 
من كلام اانبوة اشداء_فى معی قول الجير السپودي » فهما دلان فيا على أن 
ضحك النبى الكريم كان تصدیقا واستحسانا »لا إتكارا وإ کذایا كا يزعم الشيعى 

على أن الا حادیث النبوية الصحيحة فى إثبات هذه الصفات لله أحاديث 
متوائرة معلومة لا يمكن المؤمن جحدها » من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « ان 
القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن یقلیها كيف شاه » رواه سل فى الصحيح 
وروی أيضًا أنه عليه السلام قال « المقسعلون على منابر من نور على يمين الرحمن» 
وفى العنی أحاديث أخرى ذات عدد ش 

فبذا الحديث حي ؛ وضحك النى اي تصديق واقرار » ولا شك . وله 
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ندرى كيف كن أن يكون قول هذا اليهودى باطلا ومنکرآً فى حق الله كا يزعم 
الشيعى ثم لابتكره البى مَك بل قبله بالضحك والمدوه ! ولاشك عندنا أن 
هذا القول لو كان کا يزع الثنيعى باطلا وتتقصا لله ل نكره البى ولاعلبر الانکار 
والامتعاض الشديدين كا كان دأبه العلوم حیعا یسم فى الله أو فی دنه أوق 
أنبيائه وكتبه ما ليس حا ولا صدقا . وأقل الناس حاسة لدينه ور به لا يستطيع 
أن ابل التول الباطل الضلال فى اله وفی صفاته بالضحك والابقسام » بل لايد 
من الانکار والفضب والتصربح بذاك . وأما من زعم أن انبي‌الکرم يسع القبيح 
فيضحك ولا ینکر فقد زع زعا لانقره ولا نرضاه ثبی الله يكن أبدا . وأما 
تلاوة الآية فليس |نکاراً بل هی إقرار وتصديق كا ذ كرنا » وقوله ۰ « ماقدروا 
اله عق قدره » معناه أنهم ل يعظموا الله كا يجب لاله وعظمته وسلطانه الواسم 
الذى منه ما فى اير ما سوف يصنعه تعالی بالخلائق يوم الدين . والعنى نم م 
يعبدوه العبادة اللازمة الطلوبة من المبد ارب » ومن اثلوق الضعيف لخالق 
القوى القاهر . فا زعه هذا الشیعی فى هذا الحديث غير صحیح ولا كرامة . أما 
| يذكرون على هذه الصفات من الاعتراضات المعلومة من ازوم ال إارحة » والتجميم 
والتشبه . لجواب هذا عله ,ؤخف ما ذ كرناء آ تفا فى صنة الاستواء والعاو 


زعم الر انضی أن قيام الصفات بال 
يعاند صفة القدم 


وأما قوله : « ويازم من الات الحبة والرضا والغضب والرحمة ععانیها الحقيفية 
- وهی ميل القلب ورقته » وهيجان النفس وعدم هيسجامها ‏ کونه لا للحواوث 
الوجب حدوثه » فقول لم یوس على شىء من أجزاء النطق الصسحیح انرم . 
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وطاك أن هذا القول قائم على أمرين اثنين » أحدها أن هذه الصفات حوادث 
ثانيهها ‏ ان الحوادث لا تقوم بذات الله » لآن ما قامت به اوادث حادث » 
قنوله هذا قائم على هذين الآمرين » ولكن يقال له : اذا صح لديك أن يوصف الله 
جمانی « التكوين » كالخلق والامجاد والاحياء والامانة واللفع والضر والاحداث 
وساثر معانى التکوین وم يازم هذه الصفاث هذا العنى الباطل الذى آنکرت فراوا منه 
صفات الرحمة والحبة والغضب والرضا » فكيف يازم هذا الى هذه الصفات ۶ وما 
الفرق بين أنواع هذه الصفات » النى أنكرت والتى سامت ۲ وهل هذا إلا م 
محض ف الله ودينه » وف المقولات لا نصيب ل من النطق والبرهان والدليل ؟ ألا 
تی أنه لو كان هذا الاحتجاج الذكور صحیحا لامتتع به وصف الله بصنة من 
السفات ولامتنع أن وم به فمل من الأفمال وأن يحدث شأنا من الشتون » لان 
قيام هذه مور بذات الله ممناء قيام الموادث به : ولو قامت به الحوادث لكان 
حادا » لآن الحادث لا يقوم بذات القديم . ولا شك أن من ذهب تج هذا 
النو ع من الاحتحاج صار به احتجاجه ‏ ولا محالة ‏ الى انکار جميع صفات الله 
وأفماله » اللازمة والمتعدية حى برو ح ينظم دينه وعقله وعمه غرلا ونسيباق 
امتداح أطلال التعطيل . والتعطيل لم زل خصم الال والبى والاجان » ول یز 

جرثومة الخفر ومادة الالحاد 
فبذا القول قام على أمرين باطلين فاسدين » أحدها تسمية صفات الله حوادث 
وثا نييما إنكار الصغات على حساب إنكار الحوادث » وكلا الآحرين إثم وجناية . 
فان تسمية صفات اله حوادث من الأممعاء الياطلة المنكرة » ومن القول على الله وف 
له من غر ما ححة ولا برهان . ومن آظل من فمل ذاك ! وإنكار صفات الله على 
ساب إنكارالموادث ام وجنابة آیضا » فهما جنايتان قائمة إحداها عل الأخرى 
ومن القبيح أن يسمى الق بأسعماه الباطل کی نکر على حساب انكار الباطل » ومن 
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الاح أن یی الباطل بأسعاء المق کی قبل وترم على حساب قبول الق 
واحنرامه » وهاتان جرعتان متلازمتان قد تان /بزالا عون الباطل وحرب الق 1 

أو ليس ما قاله هنا فى سنی أن جال : ان إثبات صفات الرضا والغضب والحبة 
والرحة بعائيها الاقيقية اللاثقة باله زمه قيام الصفات بال ان هذا عوممنى ماقال 
الشيعى » ولكن الفرق بنا هو الفرق ما بين العبارتين ؛ فالشيعى اختار ألفاظا 
منكرة مبتدعة وعبارة زرية مرذوله » فکان ملبسا مضللا» ونحن اخترنا عبارة 
شر عة دينية معبودة » فكانت مقيولة مرضية . وما من صفة من صفات اله إلا 
وکن نشو مهها والتتغير من الاجان مها بالتعبير عنما الاير البتدعة الزرية الحيفة » 
ولكن هذا لا بفعله من يريدون الحق والمداة . فقول هذا الرافضى إذن: ان 
إثبات هذه السفات له بلزمه أن يكون محلا للحوادث مناه فى التحقيق : أناثبات 
السفات ف بزمه قيام الصغات بالله » فاذا قل : نم » ولاذا لاوز أن تقوم بلله 
صنات » وهل يكن غير هذا الم يكن لهم من جواب سوى تلك الحجج الواهية الى 
آنکروا بها الاستواء والعلو » وقد أرينا القارىء الكريم حقيقة ذلك 

أما تفسيره الحبة ميل القلب » والرحهة برقته » والغضب ببيجان النفس » 
والرضا بعدم هیجانها ؛ فتفسير باطل كاذب » وذلك ان هذا التنسير ان أمكن أن 
يصع فى صفات اشاوتین لم بان أن يصح فى صفات الله ؛ وذلك ان صنات الله 
لا تفسر بسنات خلقه وعباده ولا قاس عليبا کا أن ذانه لا مسر بذوات خلقه 
ولا تناس علیپا » وكا أن شژونه لا تعاس على شؤون اشلرتین الما جزین الضعفاء . 
ومن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بدا . وذلك أن ا بصبفاته وذاته أعظلم وأجل 
من أن حیط به المقول الخلوقة الحدودة وأن تتح فيه »ثم أجل وأعلى من أن 
تمه کا تفهم اوق لین . والشیء لا بخسر بلشی» ولا يقاس عليه إلا اذا کان 
مل أو قري منه » أما اذا كان مہاب له كل للبابنة فلن يكون ذلك التفسير وذلك 
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القياس إلا باطلين كاذبين . و لكن جل الله أن يكون له مشل أو شبه . وحن نهد 
معانى هذه الصفات وممانى غيرها من الصفات ممتلفة فى الخاوقات اختلاف حقائق 
وخصائص کا اختلفت الحلوقات أنفسها » فأنى تتفق إذن صغات الله وصفات العباد 
و کف تکون صفات من ليس كثله شىء شبه صفات عباده ؟ 

واذا كان معلوم) لدی جميع المؤمنين باه أن ذات الله لا تشبه ذوات الماد » 
فليكن معلوما أيضا أن صفاته لا تثبه صفانپم » وإذا كانت ذات الله ليست مادة 
ولا م كة من أمثال الحم والعظام و الأعصاب وذوات الخلق لا تكو إلا 
كذلك فكذاك رحته ومحبته ورضاه وغضيه ليست معافيبا ما ذ كره الشیعی وان 
كافت فیا خاو قات لاتکون إلا ما ذ کر . واذا کان عاق وخلته وإرادته وكلامه 
وجميع صفاته العترف بها ليست كصفات البشر وغیرم من الخاق فأنى تكون هذه 
الصفات : الرحة » والحبة » والرضاء والفضب » مثل صفات عباده ‏ ميلا ورقة 
وهدوءآ وهيجانا » ک فسر ذلك الشیعی * ! 

ان ما برعي !'نطق بالخيرة والمجز أن يبد لهذه الاسئلة جوابا الا أن يلجأ الى 
الاء‌ثراف ما قلناه من أنه لا فرق بن مابقرونه من ذات اللدوصفاته » وما ينكرونه 
من ذلك ۱ 

ياهذا ! ان المسألة سبلة ميسورة قريبة » فأنت تعترف عخالنة ذات الله ذوات 
خلقه - وله ذات وم ذوات - فكيف تمجز بمد هذا أن عرف مخالفة صفاته 
لغيرها من صفات العباد !! وان من العقول العروف ان الذوات اذا اختافت 
اختلفت الصفات » وان الذاتين المتباينتين لا مکی أن نتفق صفامهما ومعانهما » اذ 
لا شك أن الصفات تابة للوصوفات » فأمى يخالف مر فى الذات لا بد أن 
مخالنه فى السفات ‏ ولا تةق الصفات حتى تتف الوصوفات ۰ فيسير اذن على من 
آمن أن ذات الله لا تشه ذوات املق أن يؤمن بأن صفاته لا تشبه صفانهم » 
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فذه من هذه » والبابان سواه . واذا كان فى السألة مس رأو غوض كان فى الايعان 
بانتلاف الذوات لا فى اختلاف الصفات اتلفة الذوات . ولكنك أنت يا هذا 
مؤمن بأن الذوات مختلفة » وان الاعان بذاك الاختلاف سبل ميسور » فا عليك 
بعد من غضاضة فى أن تؤمن با ذكرنا من اختلاف الصفات انى ذوانها غختلفة 

با هذاء ان القول بانفاق الصفات مع اختلاف الذوات قول باطل مخالف " 
لبادی» العاوم النطقية » وللممقولات الاولية الشترکة ين العفلاءء ومن زعم أن 
صفات ذاتين مختلفتين مهائلة متشایهة فقد نازع المنطق السحیح والمقول الصر.م » 
وقال قولا تأباه كل العلوم البشرية الصحيحة الثابتة . وما عليك باهذا الا أن تفهم 
هذا فا جیداً بسداً عن ارث الموى والعصبية والتقليد 

ومن الناسب بعد هذا أن نكر لة جاءت فى کتاب « نبج البلاغة » الشيعى 
ترد علىهذا الشيعى ما زم هنا فى تسیر هذه الصفات فقول جاء فى احدی الب 
المنسوبة الى الامام على فى وصف الله ونفسير صفاته قوله :« بريد ولا يضر » 
وحب ویرضی من غيررقة » ودغض وإنضب من غير مشقة » هذا صرح من 
عل فى ابطال ما زعمه الشیعی فى تفسير هذه الصفات » قبل ثم سامعون 1 

لا يلزم الاستواه معر ف الکنہ 

واما قوله : « والقول بالاستواء يلزمه أحد أمرين الجسم أو القول الممال 
وكلاها حال » لآن حصول حقيقة الاستواء مم عدم الكيف محال يكم العقل » 
ومع الكيف نجسي » فلا بد من التأويل » فقول باطل آیضا غاية البطلان . أما أن 
الاستواء لا زمه التجسم فقد مب بيانه فى فصل « شبه این لما الله » وأما أن 
ذلك أيضا لا بازمه الحال فقد سبق ببانه أيضا فى النصل الذكور . وأما قوله : « أن 
حصول الاستواه مع عدم الف عمال بمك العقل » فيقال ل : ما تقول فى ذات الله 
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وف وجوده وحفیقته 7 آلست فر بان لله ذأ وسقيقة ووجودا ۶ ان الجواب لا بد 
أن يكون « اعم » ثم نستأنف السؤال وتقول ما تقو الذات والوجود واللقيئة ؟ 
أتقول ان هذه الامور حاصلة بكيف آم بنير کین ؟ فان فلت آنها حاصلة بف 
قنا هذا يم وهو باطل کا ذکرت » وان قات بير کف قلنا هذا محال کا 
ذکرت في الاستواء واتکاره ؛ وما کان جوا عن هذا كان جوابا عن الاستواء 
والعلو ولا فرق . وحفا إلزام نا ذكره على الاستواه والعلو لو أعبر عتول العلا 
كافة » ووحب بيان ملوك البيان جما »م جهد على أن يبد خرجا منه ا استطاع » 
ولا كان منتباه الا حيث کان ميتداه 

هذا ما يقال من جبة الالزام » وأما من جبة البحث الالص فتقول :لا ندری 
كيف لامکن الايمان بالشی» الا مع عل كينه و کنهه » ولا ندری كيف يصح هذا 
القول أو کیف یطع فى صحته 11 ألسنا نؤمن بآرواحنا امانا لا شك فيه » 
ولكننا یل کف هی وكيف حصو ما فى أبداثنا . ولو زعنا أثنا نمل كي فأرواحنا 
وكيف حاولا فى أجسامناء و کف خروجها منها » لزعمنا ما لا يصح زعنه . بل 
أاي سكل انسان ٠‏ . يمل أن له ادرا كا وشعورا » واحساسا »وعما» وسمعا » وبصرا 
وغير ذلك من أعراض الى النامي ؟ ولكن انسانامنا لا يدري كيف محصل له 
ذلك » ومن عرف أسباب هذه المعانى القرببة هل .. ولا شك _ أسبابها البعيدة 
وجبل أسباب الاسباب » وجبل كيف تحصل هذه الاسباب » و كيف تكون هذه 
القوة الودعة فى هذه الاعضاء » أعنى القوة النى تحصل بها هذه المعاى والمشاعر ... 
واکننا مم جبلنا هذا كله لا نشك فى وجود شیه منه 

پل نستطيع أن تقول ان كل موجود ‏ مهما كان وجوده - لا نعل كيف هو» 
ولا کف بكون » ولا كيف بتطور» ولا كيف یصرعه الزوال والاضمحلال » 
مع قربه منا وقربئا مئه » ومشاهدتنا إياه اثیل والنهار . هذه الكهرباء أقرب شىء 
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النا وأملق شىء بنا » نشاهد ‏ ثارها وأعالها وخصائصباء ونستدميا واستمد 
نها ما ندتيد » ومع هذا “كله لایعرف كيف هی ولا کف کنها وحقلقتها 

اذن من الملل المظيم لازم أن الايجان بالثىء مقارن لمرفة كنبه وكيف هو 
واذن من الخطل العظيم قول الشيعى فى هذا الفصل الذى نقاناه : « والجحود الصفة 
والاقرار بها حک عليها » والحكم على الثىه فرع معرفته » والامر اقدى يكون 
فوق العقل لا عکن للمقل الاذعان به » » وإذن فال على الله بالوجود فرع معرفته 
وال لا يكن أن يعرف المرفة ای يعنيبا الشیعی » وإذا لاعکن الحم بوجوده » 
ولا الاذعان به » له فوق العقول » وفوق إدرا کا وأفهامبا » فن آمن بالله فقد 
زم أنه فى متناول عقله وأنه ليس فوق إدرا كه» ومن زع أن اله لیس فوق 
قله وأن فى قوة إدرا كه أن بذهم ذاته وحقيقترا فقد كذب وضلالضلال لا مد » 
فكيف يخلص هذا الرجل الژلف من عاقبة أفو اله ? 

يعز على والله أن أعرف بأى قل يكتب هذا الرافضى وبأى عقل يفكر » ويعز 
على أن أعرف كف برضى لنفسه أن تتساقط فى هذه الدركات » وأن فتحر هذا 
الانتحار اعلی الشنيع طائما مختاراً » ویمز على والله أن ينغمس فى هذا اثقصان 
العلى العقى قل من بشید ألا اله الا الله وأن مدا رسول الله . مز عل كل هذا » 
ثم يمز على أن بقوم صاحب هذه المزاعم بنعى على أنهي عفلية اسلامية فى جميع 
الترون الاسلامية الوسملى » ويسمبا با ها والغبارة ۽ کا سوف بجىء > لعز على 
والله كل هذا ء ثم يمز على أن یتدحرج فى هذا انقص رجال يؤ منون بالله وبرسوله 
رسول الحكة والمقل والصواب » هذا یمز على » ثم بمز على أن يكذاب قول الامام 
مالك المشبور :د الامتواء معلوم 5 والكف تجهول » واسوال عنه بدعة » بأمثال 
هذه ال وهام الحزية . وهذه الرواية عن الامام مالك التى زعم أنها كذب رواية 
سميحة المعنى والاسناد» وقد جاءت عن مالك وعن غيره پأسانید صحاح قال 
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الحافظ الذهى فى كتاب العلو ان الرواية ثابتة عن مالك محيسة » وقال الحافظ 
ابن حجر فى شرح صحيح البخاری : أن سند الرواية قوى » وقال أا قد 
أ جبا الامام أبو القاسم اللالكائى فى کتاب السنة بالاسناد الى أم سلمة زوج 
النى » قال : ورواها أيضا اللالكائى بالاسناد عن الامام ريمة شيخ مالك » 
وذ كرها عن ريبعة الحافظ الذهی فى كتاب العلو بالاستاد » ورواها غير هؤلاء . 
وقد تو اتر ممنى هذه الرواية عن السلف والائمة ء فقد كان السلف قاطبة يؤمنون 
بذللك و برفعون عنه الكيف » ويشتدون على من أنكره أو سأل عن الکیف . وأى 
مسل بأ الايمان بذاك أو يظن أنه يستطيع أن يعرف کف هو » أ و کف ذات 
الله أو كن صفاته » أو بأی الامان بهذه الأمور حى يمل الكنه والکین ۶ أو 
لیس كل مؤمن يقول : أن الابمان باللّه واجب ومعلوم » وأن الكيف مجهول » وأن 
السو ال عنه ‏ أى عن الكيف - بدعة ۶ وأي عارف بالله يسأل سز ال مالك فلا 
يجاوب جوابه ؟ الله موجود » فكيف وجوده 7 ألا يكون اواب الذى لابد منه 
أن الوجود معلوم ‏ وأن الله موجود معروف بدلائل مخلوقاته » وآ ثاره الظاهرة 
وایاطة » وأن الكيف مول » والسؤال عنه - عن الكيف - بدعة ؟ ان هذا 
جواب لا يختلف العلماء أهل البصر فيه اذا سثلوا السؤال الذ كور » وهذا السؤال 
وهذا الجواب كالسؤال والجواب الذ كورين فى المكاية الروية عن الامام مالك 
نی لم يقسم لها صدر هذا الرافضى ولا طه فأ كذ بها 


« الرهن على العرش استوى » 
کف استوی ؟ 


ان الاستواء معلوم بالفطرة ویالمقل وبلاجاع وبالنصوص التواترة عن 
السلف ء وان الكيف ول » إذ كيف یم الحاوق ‏ الحدود ذهنا وعقلا وجا 
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وبداية ونهاية وکل شيء الله أو صفاته أو صفة من صفانه 8] وكيف ی هذا 
اارق المقير الزرى كنه الله وكنه استوائه ‏ وهو عاجزعن أن يعلم کنه نفسه 
و کنه روحه و کنه ما يحيط جپا» ؟ !1 ان هذا مالا يكون » وان السؤال عن 
اليف بدعة » لاه | يؤثر فى الاسلام » ولآن علمه فوق الطاقة » ولانه يوقع فى 
الام والضلالة » ولاانه فول على الله وف الله بلاعل ولا دراية . هذا جواب 
لا يختاف الؤمنون بالله فيه اذا سثلوا ذلك السؤال الذى سثل الامام مالك . فاذا 
ينكر الشیمی » وعاذا يكذب بهذا الصدق عن أثمة السدق ؟ ان هذه الرواية 
صحيحة الاسناد » صحيحة المعنى بلا شك ولا ربب 

أما ما ذ كره من الامام مالك من استقيال القبر الشريف والتوسل يصاحبه 
عليه الصلاة والسلام فندع الكلام فيه لباب الخاص به الانی 


أبن تبمیة 


ول أر أمثال الرجال تفاوتوا ادى الفضل حتىعد ألف بواحد 

ان اتناوت القدور بين افراد النوع الانسانی تناوت ل قدر ين أفراد 
نوع آآخر من أنواع هذه الخليقة الغريبة المظيمة » فالتفاوت الكائن بين أفراد 
فصائل هذه الحاوقات هو تفاوت محدود ضثيل بقدر محدودضئیل أيضاء قريب 
النسبة والشبه » قربب دا » وه الكيف » ماوت لا نجل حى سود فصیلة 
فرد منها ویزن العدد الکثبر فضلا واستحقاقا وجدارة . أما التفاوت بون أفراد نوع 
الاسان فر ماوت عظيم لا قف عند حد ء ولا نحيط به غاية من الغايات > 
ولا مخضم لتانون من قوانين الطبيعة الحدودة الضثيلة العاجزة . فأصكار 
أفراد الانسان كبؤلاء الذين نرام يلجون هذه الدنيامن بايا الحشى ثم تقذف 
يهم وراء سورها النولاذي »لم يخفنوا وراءثم يبا من آ نار سوى « عملية »الولادة 
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وعنائها ثم عملية الاكل والشرب وبلائها ء ثم « عملية » الوت والتکنین والدفن 
وأرزائها ء ثم ما بين ذلك وما بعدء من ذكرى خانقة رابا أرواح فضائل 
الانسان الكامل 

م من الانسان أفراد ‏ وما أقلهم ‏ ليسوا كبؤلاء الذين نرام صياح مساء 
ألا بقدر ما كمتهم يد الله من الثوب الظاهر المساوي لأثواب هؤلاء الجاهير 
الظاءرة لى يستطيعوا الاتصال بهم » ولكى يأنسوا برآم اذا أوحش ما ینبم 
وینبم سمو السماء على الارض ومفارقة الرذيلة لافضيلة واستيحاش معنى الشيطان 
من معنى الى 

وقد جل هذا التفاوت ين أفراد هذا النوع »حتی أن الفرد مله ليسمو به. 
معناه حتى يصبح أهلا لآن يتصل بالل » وأن بقربه منه تجباء و حمله رسالاته 
وشرائمه وأسسراره » حتى قرش عل جميع آفراده أن خضوا معانییم وعفائدم 
ونفوسهم لعنىهذا الفرد وعقيدته ونفسه وماجاء يهم نالآداب والشرائم ... وتنزل 
بأفراد آخرین معانيهم ونفوسهم حتى لا يقدروا على الانفلات من معنى من معانی 
الحيوان الأعجم اليم » بل حتى بروحوا يعلمون الميوان فنوناً من أفافين ا ليوانية 
« الاسائية » البتکرة فيصبحون أسائذة هذا الوق الاعجم الهم . وهذا شأن 
ماهير هذا الانسان الفرور . وليس مابين هذا النجم الالىء لديا ورا وحبورا 
, حياة وجمالاء هذا النجم الذى نسميه « بالشمس » وین أضأل نجم لا تکاد 
از ن الحادة تراه یص مطلا من خلال اف الحالكة بصيص الامل المريض فى 
الجببة الحدودة المريضة من تفاوت بأعظم مما بين آفراد نوع الانسان العجيب من 
التفاوت المنقطم النسبة » وليست حاجة ما في هذه الارض من حيوان ونبات الى 
هذه الشمس والی نورها وحراریها وسائر معا نیما ا بأشد من حاجة معانی 
هؤلاء الأفراة والجاهير » وحاسة آرواحم » بل وبقاجم فى هذه الدنیا إلى 
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هؤلاء الافراد المتازین منهم » والى لبوغهم ينهم الین هد المين حى لا تنقطم 
ثارمم وتعالعهم ومعائييم وما جاؤًا به من‌العائی والآداب السماوية التى لولا وجود 
هذا القدر الضثيل منبا بين قائص هذه الجاهير وخازهم الطبوعة لأصبحت 
الأرض غيرها اليوم » ولكان الانسان شیا خر غيره اليو م » فان كل ما تشبده 
الأحيان الفارطة العجلى من العنى الصالم البيل » والفءل الطاهر القدس الغريب 
لام على مسرح هذا الكون الآثم الفاسق الدنس إا عرد الى هؤلاء ال فراد 
للمتازین » من بای ما خلفوه من الآثار والعانى المتازة » واولا هذا لأصبحت 
الأرض بآهاپا جحما لا يطاق » وأتون رجس لا يعر أبدآء وطذا فان الجانب 
الذي ينقص حظه من هؤلاء المتازين ومن آ ثارم وهدايائهم ومعائيهم الوروثة 
ينقص حظ أهله من ذلك بقدره من الطبارة والسمو الروحى الضى » ويزداد 
بقدر ما نقص من الشقاء والانام والنزول الروحی والرجاسة النفسية » و کل ما هذا 
العنى من آثار ومعان قبيحة جرمة تما نيبا اليوم آم وصفت بالمدنية وبالزعامة العالمية 
الثقافية الحذولة ؛ ومن أبصر عل 

وهنالك فريق آخر دون هذا الفريق الذى اسمیه ممتاز المتاز ليسوا بالا نبياء 
ولا بالمرسلين » ولا بالمتصلين برب العالمين » ولكن الله القدير ريد قد أعدم لجل 
ما يخانه الأ نبياء وللرسلون من الممارف والآ ثار والعلوم » فاختصهم بقسم من 
السمو الروحى والظة النفسية » تجىه الام تلو الم ء ثم تذهب تباعاء ول يقددر 
لها کابا معرفة ما خصیم الله به من هذا القسم » ولا معرفة ما كانت عليه نفوسهم 
الى ماشوا ها بين الجاهير من السمو والعظم والفضل الذى لا قدره الا واهبه 
وواهب كل فضل وخير و لعمة بالغة سابنة 

ومن الغريب فى هذا القسم المتاز أنه كلا أممن ذمابا فى عالم الحفاء وضح 
أمره وفضله » وان من تخلفوا عنه زماتاً ومكانا يعرفون من حسن آ ثاره و آیادیه 
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البيضاء عل الجبع مالم يعرفه العاصرون ل الذين كانوا برونه صباح مساء » وهذا 
لآن عيون الءاصرة عياء » ولان هوى الماصرة شيطان فوی » لا شضل له إلا 
سازلة الحسنات والقضاء على أماءها بسلاح الشيطان نفسهء لا بى_لاح | حاصمة 
الهرمة النصفة ‏ فا أحسن أثرم م فى الناس » وأقبح أثر الناس فیهم ! 

وقد كان من لمع هؤلاء المتازین الذینآعدميم ارادة الله حل رسالة الاصلاح 
الثقيلة » شيخ الاسلام امد بن عبد الم بن عبد السلام » الحرانى ثم الدمشق ۰ 
الثابئة الشبور الولود سنة 54١‏ ه » التوفى سنة ۷۲۸ 

اقتر ثغر السماء عن جم هذا النابنة » وأضاء كو كيه الوقاد فى أفق العالم العرى 
الاسلانى بد أن نکب الاسلام والسلمون والعرب على وجه الخصوص بأعظم 
النكبات الادية والعئوية الروحية » الخاصة والعامة » وبعد أن اصطلحت علييم 
وعليه جميع الأرزاء الجسام النى طاحت بأفضل العانى الروحية الخلقية الاعتقادية » 
الى نشر المرب والسلمون مها رسالة له : واستطاعوا بها وحدها أن يقصوا أجنحة 
اعظم قل كان يسود الارض إذ ذاك » وقلموا أيضا بها وحدها أظذار أطنى لام 
المآغية » الم ةة فى نسب الطنيان » و نسب القوة المادية الآئمة . فقد أصيب الاسلام 
وأمه قبل تا لو هذا النجم الثاقب في الق العربى الاسلاى الحمدى بأشتات 
المصيبات الى صرعت أعز ما كان تخر به السل » وأعظم ما كان يفل به الحديدء 
ویشتت نظام الججوع الظالة الباغية » ولق به هامات الباطل » ويذل به كل عزيز 
بغير ای وبنير الله الحق ‏ فقد أصيب الاسلام بدساأس الشيعة الباطنية اللحدة» 
وبثورامهم الظپرة رالضرة» وبما نسجوه من حيل ومكايد سلطوها على جوهر 
الاسلام وصميم التوحيد » وعلى مكان الاءان والعقيدة والنضل من النفوس السامة 
فقئلت من قتلت » وجرحت من جرحت . ثم أصيب بالقرامطة ه أحد فروع الشيعة 
الثالية الباغية » و بالتتار وبالصليييين » وبنير هؤلاء من الارزاء الاخذ بمضبا 
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برقاب .عض » ساسلة طويلة املقات » مماسكة النظام » مجرأوهما آ خرها » مندفمة 
کہا بياسة وحرارة نادرتين إلى ممنی القرآ ن ومعانى أهله لابقا به وبهم إيقاعا 
يظل التازیخ يتحدث عنه ما دام اتاریخ حدیث» وما دام له محدثون , قم لها 
ع أعظم ما آرادت وما اشتبت . فنالت من الاسلام ومن السلین أعظم منال » 
ومثلث به وهم أقبح تثبل » ولایزال بك کا لا يزالون شون من لاك البراحات 
والضر پات القوية » ولا يزال متیداً کا لا يزالون مقيدين بتلاك الأصفاد الى كل 
بها و کلوا ء وال الستءان على تحايم ذلك كله 

أفسدت هذه الفتن معی‌الاسلام ومعنى المسل » حتى صارالاسلام غير الاسلام 
وصار السلمون غير السامین : استبدلوا الشرك بالتوحيد » وعبادة الاموات عيادة 
اله » وهذيان اليونان » وهذيان فلان وفلان بالقرآن » ورعونات ان سينا » 
وأخلاط مزدك وخازر وقرمط بسئة عمد لق » واستبدوا ماتناثر عليهم م نعقائد 
الببود الباطلة » وفضلات المجوس والفرس ودسا هم المقلية والديلية بسنة السلین 
وطریق السلف الصا من الصحابة رامین » فوضموا على كل شىء فى الاسلام 
جيل مشرق الصورة والمنى نطافا كثيفا من القبح والسخف المقوت وا اقات 
المرذولة » فانطتأت ناك الشعل الالحية القدسة الاخاذة بالایصار والبصائر » 
وانطمس ذلك الدين الآغر الببيج حت تلك الا طلال والانقاض الحلفة من بای 
تلك الا دیان البالية الحرفة » فاستعمحمت الا نفس والعتول » واستصحمت الا لسنة 
والعادات » واسته‌جمت المسكومات والسياسات والادارات وكل شيء كان 
اسلامیا عریبا مبينا » فاخت وجه الحق و بمد مناله على طالبيه » فاستشعر السون 
ال والضعف » ورضوا بالدون وامون والقسمة افاسرة الضبزی » وخنقت 
الرؤو س رالفوس ‏ وکان ما كان بنتائجه وغایاته الالهرة الطبعية اللازمة . وكان 
احدی هذه النتائج والغايات أن ذاب المسلمون آمام سيل التتار والصليييين » فنالوا 
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منهم ومن الاسلام ما نالوا » وضر بوه وضر بوهم ضربات هذه بقايا جراحانها 
وآ ثارها مشبودة منظورة فى المالم الاسلاي المنكوب » وال لا يغير ما بقوم حتى 
يذيروا ما بأنفسهم » ولا يظل ربك أحدا 

هذه بعش حالة الاسلام والمسلين الاجمالية حیناتلالا هذا الكو کب الو هاج 
ون هذه النادس المالكة التى أعدت لتبديدها هذه النفس التى نظر الله البيأ 
3 واحدة أعدتها ل هذه الرسالة العليا » ولاحیاء رسالة خانم الا نبیاه علييم ' 
الصلاة والسلام .ان الجل لثقيل پاحظ منقض كاهل العزم الجبار العئيد» ولكن 
حرارة الامان تستطيع أن تصهر وتذيب كل شی» بقف فى سبیل اير وآهدی 
والرشاد . فاذا إذن ينمل 7 

نظر فیمن حوله و ما حوله . فوجد كل شىء فاسداً يناج الى الاصلاح 
والعلاج والثورة الحازمة » ووجد أن هذا الاصلاح الطلوب لا يكن أن يكون إلا 
عماداة كثر هو لاء الجاهير الضالة عن سبيل الله ء ووجد أن هذه العاداة لابدلها 
من الاخطار ؛ ولا بد لها من الاستهانة بالاخطار . فالنغس والجسم رخيصان فی 
سبيل أداء رسالة اله وإصلاح خلقه » والنفس والجسم ملك لله . فبو واهبها 
وآ خذها متى شاء رغم کل ثىء فلا ريح فالضن ببما » والنفس والجسم انل يضح 
مهما فى سبيل الله وبباءا لله ولدينه ضحی بهما ویما فى سبيل الثبوات ٠‏ أو ضحت 
مهمأ الأمراض والتکبات » وان لم يذبهما الجباد فى سبيل الحق والاصلاح لخلق 
آذایپا الأ کل والشرب ء وإن لم يصرعا فى ميدان التق صرعا فى ميدان الباطل 
فا أضل اذن وأفی من بل بنفسه وجسمه عل الله وعلى المق وهداية الخلق 
ثم يسخو بها - متبط بصفقته _ على هذه الثبوات ايوانية اثى يشارك الانسان 
فيها یم المموائات والاواب ! إن هذا اشر اضلال وأخسر الصنقات 


أترى هؤلاء - الذين بعيشون ليعيشواء وبأ كلون ليأ كاواء ويشر بون ليشر بوا 


)146( 


وعیون ليحيوا - راشدين مهتدين ! أو ترى هؤلاء الذين يرضون با يمة الروحية 
والانتحار الفسي واليش فى سکاف الذل والباطل والموان خيفة أن يعرضواً 
شهواتهم ولذانهم وآ كالم وأشر هم وحاجات أجسامهم الا خری انقصان والضیاع 
راشدين مبتدين ۶ أو ترى حؤلاء اقدين يطلبون الحياة والمز بمداراة الوت والذال 
راشدين فى سجل الوسائل والئايات 1 أو ترى هذه الننس الامسانية خليقة بش 
کون خادمة لمنه الدنیا » بل ماجات هذا الجسم اليل الادي وما حاجا> 
سوی الا کل والشر اپ الستحلین بعد الى مايؤنف من ذ کره واه ! آتری ادا 
من هؤلاء الناس عاقلا أو ساللكا سبيل العاقلين 1 بل أترى الانسان الذى زعم 
لنضه أنه صغوة الحاوقات خلق هذا الخلق البديم وخص بم-ذا العقل العجيب ٠‏ 
3 لا تكون الغابة مته سوى غاية أحكثر هؤلاء الجاعير من هذا الانسان 
لبون ء حياة الا : کل وشربء وما يتبع الا كل والشرب »م موت 
کوت الهام ؟ 

ترا کضت هذه الأسئلة عبل على خاطر هذا النابة الشذاف الشرق فكان 
جوابه عليبا كلها بلاتوقف ولا تريث : كلا والله » ان الآس لير ذاك وان 
حياة الانسان لاع وأغلى من أن تباع لشبوات هذه الدنيا انى هي مر ختصر الى 
منز ل الانسان الاول والآخر . فلا يد من اجتياز هذا الممر بغاية مايستطاع من 
النشاط والحزم والعزم والسرعة والحر كة : هذا مالا بد منه وليكن بعد ذلك 
ما يكون . فالماقبة معروفة مضمونة على كل حال . إذن فليباجم الباطل من كل 
نواحيه » ولتدك قلاعه وحصونه فوق من لاذوا مها ومن ناموا حت ظلها البارد 
العيش . هؤلاء .الملا قد قمدوا عن نصيرة ال وعن مقالته رغبة فى الدنيا . 
فر لبهم رجال الدنیا الظالون مطايا الى شپوانهم ومار مهم الدئيا ولبئس ما کانوا 
اون 1 بل وأ كترم لوا المق وضاوه فأضاوا كثيرا 
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وهو لاء جاهير المامة هي مقسم بين ضلالات العلماء وظلامات الرؤ ساء > 

فل يراجم هو لاء كلهم على متهاج الشرع المضاع ومنباج المدل السی 
مهد هذا النابئة لكل فرقة من هذه الفرق بدعوها الى المق بعد أن يعرضه 
عليها عرضًا جل واضما مؤيداً بالعکتاب رالسنة والعقولات الخالدة الشركة . 
قوضع كتبا خالدة فى جميم الفرق النحرفة عن الق » وف نقد ما عندها من ضلال 
وباطل وعدول عن مناج الحكة والصواب . وكان قد اجتمع له من أسباب القدرة 
على نقد الباطل و كشف خبایه ما قد بقل أن مجتمع لسواه . وهذا من أسرار حم 
الله الطيفة الخثية» لان المصر الذى كان فيه والیدان اذى وقف على شطيه 
وضفافیه كان يحتاجان الى ذلك » وقد اعترف له جمیع هذا أجحد جاحدی فضله 
ومنکری شمه . فراجم الفلاسفة اللحدین » وهاجم التکلمین امحلطين » وهاجم 
الشببین والعطلین » وهاجم ساثر المبتدعين » وهاجم القبورين » أو القبرین على 
قول التتطمین » وهاجم غير هولاء من أصناف البتدعة الضالین . وقد هاجم 
الرافضة والفرق المتفرعة عنهم كالترامطة بحدة وشدة » وذاك لکثرة مصائب 
حؤلاء وعظ ما نكب الاسلام والمسلمون مهم . فاارجل اذ البصيرة » حاد" الذهن » 
لا قول فى طاثنة قولا » ولا يضما وضها » الا ويكاد لا يخطىه عرماه » وقد كان 
صرحا جد ؛ شجاءا جداً » وكان شچاعا فى صراحته » صر نحا فى شجاعته » فکان 
لا بتبیب أن ينقد ارجل الكبير الشبير » ذا الانباع وال نصار الا كثرين » بل 
ولا بوری أو بسانم اذا نقد أحد حؤلاء» فنجده ينقد مثل الفزالی وان رشد 
والرازى من المتكلمين المتفلسفين بصراحة وجراءة » ويسميهم فى نقده ويعدد 
علییم الاغلاط الى صاروا الها» ونجده بنقد مثل أبن عرنی وان الفارض » 
والحلاج وغيرمم من التصوفین الانحادیین بصراحة وجراءة ویسیهم بأتمائهم 
ولا پاپ أن بقول اجا نب سود فييم انه جانب أسود ؛ أو أن يقول للابيض 
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انه أبيض وان زعوه جيما آسود » فيعدد عليهم أغلاطهم وما له امه فيهم من 
المقادح والتبم الكيرة » ولكن على شرط أن تكون صحيحة ه ونجده ينقد الأشاعرة 
وغيرم من الطوائف الشپورة بصراحة وجراءة » وبسد ما لديم من الأغلاط 
والاخلاط » ویقد كار الثنباء وللفسرين والژرخین اذا احرفوا عن الصواب 
بالصراحة المهودة 

كان شجاعا صرها کا ذ کرنا » فکان لا يهاب أن ينقد هؤلاء ارجال 
وسوام اذا خرجوا عن جادة السلف الصا واارعیل ال ول تقد لا مسانمة فيه 
ولا لا ولا عدوان » پل يعترف #مخلیء عحامده وفائله ؛ وما كان غضبه على 
اارجل ورده عليه ما عنده من الا خطاء لمعه من أن يعرف له بالفضل الثابت» 
فکان غضربا الحق صر شا فى غضبه » ولکنه كان عادلا فى ذلك منصفا » وکان کل 
ما بريده من هؤلاء الذین ينقدم ويعرض لارد علييم ومهايمتهم هو أن أخذرا 
أخذ السلف ال ول من الصحابة والتابمين للبتدین ء والائمة الراشدين كالائمة 
الاربعة وشیو خ الاحاديث والاخبار » وطذا كان معظا اسلف كل التعظيم » مشیداً 
بفضائلهم ومناقبهم كل الاشادة ؛ غضوبا هم أشد الغضب » شدیدا على من عابوم 
وسبوم أعظم الشدة » ومن هنا كان شديدا على الرافضة والشيعة الغالية السبابة 
العيابة » ولهذا السبب نفسه كان مغضويا عليه مکروها أشد الكراهية لدى هذه 
الطائئة . وقد وضع فى الدفاع عن الصحابة والسلف » وفى نقد خصومیم والتدین 
عليهم من الشيعة كتابا خالدا عفلم القدر جلیل الباحث » وهذا الکتاب هو 
المعروف « ناج السنة » فهو بحت إمد مدره الساف الفصیح ء ولسامهم الناطق » 
وصونهم الذائع الندى » وحجتهم الظاهرة » وآیتبم القاهرة الباهرة » وكتاهم 
النشور الخال » وهو المذيم لعلومهم » النائسى طا 

كانت هذه المباحث الجليلة العليا قبل أن يكتب عنها هذا النابغة » وقبل أن 
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سا بقله الالمى البليخ مغر قة الملا » مشق البراهین » فاترة جامدة » و كانت 
مطموسة مشمورة نحت طبقات هائلة كثيفة من أخرة الضلال وتساطل الباطل 
اليف ء وكان طالب القليل النادر بمز عليه أن یظفر مها وأن براها ۴ ذ كرناء 
وكان اذا وجدها وجدها بشكل ضمبف لا يدعو الى الاطمثنان التام والرضا 
الشافى » و کان لقلة النصیر والوافق هيوبا مستخفیا » كثير النرده والاحجام 
والوقوف » و کان یمانی غير ذلك » فلما أن تام هذا النابغة الماثل فسبا بقله البليخ 
وبا ببيا نه الباهر وحججه الظاهرة القاهرة » ووقف بها وقئة طويلة وقصيرة » 
وأخيرا لا أن کتب فیا وقال جصوته الرنان الم الق : أيها الضالون » أيها 
الترددون » آل ألا » ها هو الق » هاهی اللقيقة » ها هو مراد الله وده 
وشرعه . أجابه کل ثىء . ما سوی الموى والحسد- ؛ أن قد صدفت وهديت 
وبررت » والى الیوم لا زال هذا هو جواب کل شیء ما سوی اوی والحسد » 

قانل الله الموى والحسد » وقاتل من طاف بكعبتهما وأم قبلتهما 
من الذي جمل عبادة القبور والانقطاع الى الاموات علا مدروسا جموع 
الاطراف والبراهين قبل هذا النايفة العظى 1 ومن الذى جمل الکلام فى صنات 
الله و آمیائه علا مدروس محبوك الاطراف مجو ع الحجج قبل هذا انايفة المظلم 7 
ومن الذى هتك الاستار وكشف الا سرار عن أولقك الاحادیین الملحدين قبل 
هذا النابغة میم ؟ ومن الذي رد جيوش الرافضة أعداء السلف وخصوم الصحابة 
وشنأة ملوك الاسلام وخلفائه » مدحورين مکسورین » ينعب على جموعهم غراب 
الألة » وبومة الموان قبل هذا النابغة العظيم . نضر الله وجه ونضر وجه والدين 
تجلاه » وأعز أرضا جانه وأظلته ۶ ومن النی كشف نيات الباطنية الملحدين 
وسدد الى مراميهم اتلبيئة سهم الله لقاتل المصمى قبل هذا النابنة المظيم ۶ ومن 
الذي دحر عاد الصلبان » وعباد الأحبار والرهبان» ووضم على جباههم تراب 
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ا مون والموان قبل هذا النايغة العظيم 7 ومن الذي مثل عنطق الیونان الذی عدم 
نت نون فوق القرآن . فأضلوا به أهل الايعان . وحكوه فى كلام الله وكلام 
الأنبياء والمرسلين » وأصاروه اک الحم فى عقائدم ودينهم وإهائهم : - من 
الذى أصار هذا النطق أضحوكة الومنین قبل هذا النابغة العظيم ۴ ومن الذي 
حك بين دولنی المعقول واممقول ؛ وماز بين هذا وهف وأبان وظينة هذا ووظيفة 
هذاء ومن الذي أبلغ ناس هذا البلاغ أن المقولات الصريحة لا مكن أن 
تخالف الماقولات الصحيده » بمد أن حار فى هذه القضية کار النظار وضل فيبا 
غول المتكلمين » مثل فر الدين الرازى ونظرائه : - من الذي فعل هذا كله 
قبل هذا النابغة المظيم ۴ ومن الذى استطاع أن هجم على ضلالات کار الاحادية 
اللحدین » أمثال ابن عریی الطائى والحلاج وابن الفارض وابن سبعين » ومن 
الذى جلى دخائلهم وخنیات أغراضهم وما يرمون اليه من إلماد جارف ؛ و كفر 
كثيف عنيف قبل هذا النابنة المظيم ۶ ومن الذي آظبر زيغ أهل الفلسفة 
الضالة الهازلة » وأظبر جناياتهم على الأديان والعفائد والمقول » أمثال أبن سينا 
والفارای » وأشاههما من قادة الخفر الحلى لواب الاعان والاسلام قبل هذا 
النابثة امظیم 1 

ارفضت الانسانية بعد عناء عن هذا الرجل الذي لا کاارجال » فنظر حوله 
فوجد أمهات المسائل الاعتقادية الكيرى » وأشدها غوضا وخفاء تنتظر رابا 
الموقوت المنتظرء ثم وجد هذه السائل الکبری الفامضة قد عقد نطاق بعد نطاق 
من الشهات والريب الموبقة حول نارها الحرقة للاعان » الذية لبرده وپرده » 
وقد تراي فيها الخاصة قبل العامة من أهل ذلك المصر ااضال أهله : حولاء م 
الفلاسفة الملحدون » قد أورد وا على اعان المؤمنين » ويقين الموقنين مالا قبل هم 
بدفعه أو رفعه من الشهات والمعارضات الحائلة الى أوقموا فى حبائلها من شاء الله 
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من قادة الفکر والفلسفة في ذلاك المد » فأوردوا مشافبانهم وشبهاتهم على قدم 
العالم وخلوده » وعل اختيار الله » وعلى العقل الأول » وعلى الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد » وع النبوات وأعظم الا ميات » وعلى غير ذلك مما هو معلوم مدو » 
وما لا تزال شظاياه تلفح قاوب وعقول قوم أعرضوا عن مبابط اليقين » ورغبوا 
عن تراث الرسلین ء ومولاء هم الاتحادية السخفاء الترعون بأ ناشيد وحدة الوجود 
واتحاد الخالق واشحاوق ؛ عمى أنه ليس هنالك رب وص بوب » ولا مومن وكافر 
ولا عالم وجاهل» بل لیس هنالك انسان وحيو ان » ولا ملاك وشيطان » الى آخر 
هذا امذیان الذى أصيب بکروبه القاتل قوم وصفوا بالايمان والولاية » والعلم 
والتحقيق الرجوع اليه . وقد طاح فى هذا اليدان رجال ما كان أحذفهم وأذ كام 
وأصفاهم أذهانا وألباباء ولكن أسرار مثيثة الله من وراء ذلك كاه » ومن فوق 
الذ كاء والعل وجميع الواهب الكاملة والناقصة : هو لاء الانحادية اأرضى قدأصابوا 
من شاء الله من هل الايمان والدین » وأفسدوا المقول والفطر عرض الاتحاد 
الوبوه » وأطالوا فى جميل هذا امرض ونشره » وجهدرا لايقاع من وصلوا الى 
قلبه وعقله فيه منخاصة الناس وعامتهم » وهؤلاء الفتونون بنلسفة اليو نان ومنطقهم 
الناقص المتبافت قد احتاشوا المؤمنين الى ناره فأحرقوا بها تك الدائرة المكنوفة 
على احترام القرآن ونصوصه » و کلام النبوة وأحاديثها » إذ راحوا يزعون لحم 
أن القرآن وأن ال خجار النبوية وأن جميع النصوص ار على الا نبياء والمرسلين 
ليست أداة إيقان » ولا مصدر أيمان » فلا يليق الرجوع اليا فى نسق الاعتقاديات 
المطلوب فيا اليقين الذى لا يناله الك » وأنه لا مناص من الرجوع فآ كبذا 
الى منعاق اليو نان » والى ما قاله فلان وفلات » فراجت هذه الدعاية الضالة » 
ووجدت فى الؤمنين من زادوها تنخيما وتلحيناء فزلت أقدام » وضلت أفهام . 
وهؤلاء المعطلون لذات اللّهء المجردون لذانه من الصناتء من أ ركان المبتدمين » 
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وأصناف الفرق الميرى كللمئزلة والشيعة » والومنین من طریق الفلسفة الناقصة » 
وغير هؤلاء قد أطالوأ الشغب والاحتجاج على عبر يد ذات الله من الصفات الثبوتية 
ثم وصفه بالأوصاف المدمية السلبية . ومن القول بخلق القرآن » الى غير ذلك من 
أقوال الضالين عن صحيح المقول والمنقول » وقد دانت لهؤلاء الشبهات ودان هم 
سلطان الاشكالات » حتى كادت أصواهم نكيت كل صوت 

وهو لاء الباطنية الافقون المنادعون قد أجادوا إخفاء آمرم» وترويج 
كفرم » با أضنوه على ذلك من ابوس الابمان » والتحقيق الدقيق » والفلسفة 
العتيدة العميقة » حتى ضلاوا على الناس أمورهم وأغراضهم الحقيقية ؛ فأضلوا كثيراً . 
ودؤلاء الرافضة قد رنعوا أصواتهم وعقائرم بسب الساف » والوقيعة فى صحابة 
النبوة » وقد مردوا على | كفار الژمنین » وثلب السلین » حتى زوروا فى ذلك 
الكتب والأسفار » ودعوا ایا اناس بلا حياء ولا سذار ‏ فأغووا بعض من 
بأ يديهم السلطة السا كة » فيلت ظهور المؤمنين » وجرحت مشاعرم وعة_ائدثم 
ونقوسهم » وكان ماکان » وأحدثوا ما أحدثوا من‌الشپات والعارضات والمشافبات 
فى ايان الصحابة ‏ ولا سما الكبار منهم ‏ وفی دينهم . وها هم عباد الصلوان قد 
استطالوا على المسلمين وعل نيهم ودينهم + ونسجوا ما نسجوا من الا كاذيب 
والأوهام والغالطات القوية المضلةء وهام غير هؤلاء وهؤلاء من خصوم الشعلة 
الالمية المندسة المتقدة فى جزبرة العرب لاخراج الانسانية ‏ ییا كانت - من 
غللدات المادة » وظلءات ما اختلفت الادة من العقائد و الذاهب المردية الفاسدة » 
فقد صاروا إلبا واحدآ » وصمّاً صفا لاطناء هذه الشملة المتقدة هناك بين الصحراء 
والسماء » آنق البقاع جوا وهواء » وأطهرها أرضا وسماءء وأطبا نفوساً وفاوب 
ورلا : قد هبوا كذلك فأذلوا امن وکوا صوت الاق البین » ويعثوا 
ماپئوا من المبعات وال مابات حول نداء السماء » حى ظپر الباطل على الحق ‏ وساد 
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الشدون فى الأرض . كان هذا كله وكأنه لم يكن إلا پرهاص) طنه المحزة 
الاسلامية الباهرة » وتوطئة روما وبروزها البروز الذي فدر لها 

رأى هذا النابفة میم هذء العوادى المائلة محدقة بجهات الالام وجهات 
أهله ء منطلقة کاها الى خنقه وختقهم » ورأى مر أهله الاستخذاء والحتوع 
والاستسلام ؛ هذه الآمراض الى ینکرها الاسلام الحار اللتبب . فا لبث أن 
اندفم الى الميدان وحاديه ما لاعکن وصفه من الايمان والعزمات ؛ الى أو جسمت 
لما كانت حدیدا ولا فولاذآ ولاغير ذلك من دید المادة وصلبها » والی لو 
جست لا كانت سوى الابمان وعزماته . فا هناك أصلب من الاعان اذا وجد 
مكانا قابلا وقلوبا تخصب به . فا لبث أن ظبر ف الیدان وصار ملء الأفراء 
وال ماع والقلوب والنقوس 

صمد آلى هذه الموادي الحدقة بجبات الاسلام ويجبات أهله » وسلط عليها 
أشياء لا بدری ما هى ولا كيف كانت إلا أن الداس بسمونها الثقل وال » 
ويسمونها أحيا أخرى الحجج والبراهين . فقد انزع من هذا النقل وهذا العقل > 
ومن هذه المج والبراهين أشعة ليست من الشمس ولا من ااقمر » ولا من النار 
أو الئور ء ولاغير ذلك من الآشياء المشرقة الوضاءة » ولكنها أشمة تسب الى 
العقل والى النقل ء والى الاعان وعزماته ووثباته . فا هی إلا جولات صادقة مؤمنة 
سى انجلت تلك الظلمات ء وانجاب ذلك العثیر الأدسكن » ناذا الميدان ملان 
مجثث الا بطال » أبطال الضلالات » ويمثث الصناديد » سنادید الشبپات » واذا 
بالبقايا النپرمة تنادی بالويل والحرب » و نع صاخية مولولة قائلة بوت واحد : 
هذا ما لايطاق » هذا عدو اميم » فلیحاره انیم » ولیکن با واحداً عليه » 
وليقاتله بکل سلاح » ولیکن هذا السلاح ما یکون من الكذب والثغاق والخداع 
ازور وقول الزور والباطل والوشایات » لا بتورع من شیء ولا سام 
من أمر 
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وضع هذا النابغة کت خالدة فى هذه الفرق الضالة كبا جاءت ۲ بات خالدة 
فى التأليف من اساد البيان » ومواتاة البرهان » بل جاءت ثورة راشدة مظفرة 
على ذلك الضلال الجارف الحيف » و کان هو أعز قائد ساق اللات الظنرة الى 
صا كر المهالات والنرهات الغازية #قاوب والعقول والعتقدات » وأصبح هو 
ب بعد ذلك زعب الصلحين » ومن أشرف الهبات الالمية السماوية انى برسلما الله 
الأحيان الفارطة العجلىعل أوضار هذه الارض و وضار آهلپا لترحضها » ولتنسابا 
ولتدفع ما يمكن دفمه منبا عن هذه الخليقة الغرق فى سيئات أعمالها واختيارها 
الناقص اشداج . وقل ان كتب كاتب فى الاصلاح » وفی غزو الجهالات 
والبتدعات الا كان صادراً عن تراث هذا الامام وعما خلف من الكتب الالدة > 
والعين العلى الذى لا ينضب ولا بغيض 

كان الرجل ‏ کا ریت ۔ مهاجا عنیفا قوياء و کافت حيائه وكتبه مهاجمة 
عنيفة متواسلة الماقات . وأى شی» كان فى ذلك العصر لا يجب الححوم عليه 
لاصلاحه ولتئقيته ما أصابه من الاخلاط والأوضار الضارة الناسدة 1 ولأجل هذا 

كثر خصومه ومئاوثوه ومعادوه » و کثرت الوقيعة فى دينه وعلمه وأخلاقه وما 

كان برى اليه من الطالب العليا الشريفة » وقد زاد المداوات والخصومات به 
ضراوة واستشلاء ما كان عليه من الجاهرة بالحق ومصادقة ان » ومن كان 
صدیقا احق فلا يطمم فى صدافة أ كار هؤلاء الناس . ومن كان حريصا على صداقة 
الناس فلن يكون من أصدقاء الحق والصدق » وقد قال بعض اسلف قدعا : أن 
كلة الحق لم ندع لا من هذا الخاق صدیفا » أو ما هذا معناه 

فكان هذا الامام لا يبالى فى مقالة الق والعروف شيثا ولا برهب آمر» 
فكان بمیدع پات للقريب وقبعيد » ويأمس بالمعروف الصديق والعدو» والكيير 
والصنبر و کل آحد» وكان لا يتحرى مسالة شعور خمم الق » فكان لايتحرى 
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من الالفاظ آخنبا أو أقبلبا #تأويل والنازعة » لانه كان بیدا عن الصانعة 
والمداهنة فى إرضاء الله ء فکان فى ذات شبيه السلف الاول الصا » وقية ذلك " 
الطراز الواضح من سلفنا الماجد . وقد كانت هذه الصفة من أبرز ما فى حياته 
البارزة » وكان لاجل هذا صابر على منوف الاذی والظل من السجن والتعذیب 
والاشر يد والتكفير الذي كان ماه به خصومه العاجزون الحائمون بالدزيا ولذاتها 
وصابرا على رقة الخال ای رافته لول حياته تی خر ج من الدنيا کا دخلها فا 
من تبعانها وتكالينها » ولولا هذه الصنة المكينة فيه ء ثم لولا زهادته فى ما هثالاك 
لاييتطاع أن يرق إلى أعلى المناصب العليا ولاستطاع أن يعيش من الترفین المنعمين 
وأن تسقيه الدنا التوفة بكفيها أفضلع ما فا من لذة وشبوة » کا سفقت غيره من 
العلناء الذين لا بدانونه فى شىء من فنون اعاوم والمعارف » ولكن لكل وجهة .. 
هو مولیا ۱ 

والقصة التى كانت بينه وين أبى سيان النحوى امام عصره ومصيره فى العلوم 
العر بية ند لناعلى مقدار واع هذا الشيخ. عقالة الحق لا مداجاة ولا مسا نمة ذلك أنه 
بد أن ذاع امه وأس آمره » قدم الى مصر فمقّد عدة مجالس ألق فيا عدة 
محاضرات فى التفسير والشؤون الااجهاهية والدينية العامة » فضر أبو حيان آحد 
مها سه فا خذ با مم واستولى على مكان الاعظام والا كار منه » فلا انتعی من 
محاضرته قام أبو حيان وأنشده على البديهة قصيدة يمتدحه مها ویزجی إليه اجه 
فر ورن واضاللة يده عا فى حو الت ۱ 

قام ابن تيمية پنصی شرعتنا مقام سید ق اذ عصث مغر 

وپذا الجلس أصبح أبو حيان من أنصار هذا الشیخ الخلصين » ومن أعوانه 
وأعوان جه وإجلاله وتقديره. ثم بمب هذا فدر أن قام یا کلام فى بض 
السائل النحوية وجاء اسم سيبويه »فاستدل ابر تيمية على مقاله ورأبه بآشیاء 
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اجتهاد.ة فمارضه أبو حيان بأقوال سيبويه . ففضب ابن نيمية وأغاظ القول ۽ وقال 
أن سیوه ليس رسولا انحو والعريية حتى يقبل قوله بلا حجة ولا برهان وحتى 
بازم الناس الا خذ بكل ماقال » وقال ان سيبويه قد أخطأ فى كذا وكذا موضما 
من کتابه أنت لا تعرفها . ويهذا تنكر آبو حيان لاشيخ وصرم حبل وده وقطم 
علاقاته به » وعاد ذاما له ؛ وافعاً فى دنه وعقبدته . وما كان ديه وعقيدته قبل 
هذه الحادثة غير دينه وعقيدته مدما » ولكن التغير هو اموی . فعدا للبوى ! 
وما كان أشد حاجة الشيخ الى صداقة الى حيان ومدجاته فبا لو كان بر كن الى 
شىء من هذا أو ی له وزنا فى حياته وأعره ١‏ ولكنه | ,أب لط هذه الصداقة 
حينما وجدها استحق اللطم » فاستراح منها حين عل أنها سوف تكلفه مالا يستطيع 
ومالا برید.من الصبانعة والداجاة البقوتة لديه » وهكذا كان خمیا لمداجاة في 
الق وامتانعة فى الله . ولو أن الله خلق فيه شيا ,قبل شيثا من هذه الاخلاق 
لاستراچ من كثير ما لقيه وأصابه س العذاب والاذى فى سبيل ات » ولكان 
فى استطاضته ووسعه أن يمن على العلماء الرسميين و غبرم من رجال الدنيا بشيء 
من الملاأعباة والمصائمة » واتللیف من خلافهم وابطال أمرم » فینال بذاك 
رضاهة. بل ينال أشد احترامهم وتقديرم لآنهم کانوا فى حاجة عظيمة الى مسالته 
ورضاه عيهم لخوفهم من دینه على ديام ومرن زهده على جشعهم » ومن قوته 
پایسانه على ضعفهم بمناصبهم ورتبهم الدنيوية ».وقد كان فى مالس المناظرة الى 
عقدت بينه و ینبم دی من ذلك ضروب العحائب . حتى أنه كان لا بدع كلة 
مر بالجلس الا و بولیها ما تستحق من المقت والغضب والثورة إذا كانت من ذلك 
النوع الباطل الذى عفته وبزدربه ویکرهه ؛ ولا يالى أن تکوت كلة من بيده 
الفصل فى أمره والقضاء عليه بالمياة والوت»و السجن أو ما كان من ذلك أن 
کان ماوق من هذا الآمى شىء كان النامن الخصوم والاصدقاء يعجبون من 
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مره تيا مزوجا بالاعجاب ثم بالاحترام والميبة المكظومة » و كان بعض الملماء 
النضلاء قى تلات البالس يتعمدون تسیر کلام الشيخ تفاسير ذات وجبين أو 
وجوه » وتصلونه معانى لا تثير حنائظ الخصوم الشائين حكثيرا . ولا تتأى 
عا بریده التيخ كثيرآ أيضاء وكانوا يريدون يذلاك الدفم عنه وإبعاده عن 
سخط الخصوم وأذام وظلهم عا فى أيديهم من السلطة » ساطة المناصب الرسمية . 
ولكن الشيخ كن لا برضی هذا التوفيق ولا هذا الدفاع » ولا ذاك التفسيرء ولا 
تلاك الداجاة فى الق خيفة خصومه » وكان بری انه اذا كان صاحب الباطل 
والدنيا شجاعا قويا فى الدفاع عن باطله وداه » وجب أن يكون صاحب التی 
و الدب بن أشجع وأقوى فى الدفاع عن دينه وحقه . فكان لذت شور و کان سر 
كل ما قال وأراده سیر واضحا جریا ناما غير مبال بأن يغضب من بنضب 
وأن يمفجل من مخجل ؛ وأن يتخ عن صداقته من بتخلی من لا يثورون ثورته 
على غير الق » ومن لیسوا صرحاء صراحته فى فول الق وااصبر عليه » فكان 
فى أمره كله أعبوية الأعاجيب » وذلاك أله كان بعلم حق الغ انه إن لم يكن 
هذه الصر احة ء قويا هذه القوة » صلا تلك الصلاية فان قصل بين الحق ۳۹ 
وان تمیز الفریقان» فريق الدنيا وفريق الاخری » وحزب الله وحده وحزب 
الثبوات والأكال والشارب 

وقد كانوا ثلاثة رجال وفنوا ثلالة مواقف متشاببة : أبو بكر الصديق يوم 
أن أراد الأعراب والامم الوتورة أن يضربوا الاسلام وخلافته ووحدته الضربة 
القائلة » وأحمد بن حنبل أيام فتنة المعزلة والقول يخلق الفرآن والبدع الآخرى 
الجارفة النى لعبت بالاسلام وقلوب أهله وعقوهم أدوار؟ كان لها الآثر الآسوأ فى 
معنى الاسلام وفی معنى الم » والثالث هذا الامام فى قيامه على الضلال والابتداع 
والجحود والموت الديى المقلى الثامل . فكان الثلائة - نضر الله وجوههم - 
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متشا بين فى صدق العزمات والقامات » وف الصلابة ف الحق والاستهانة بكل ماق 
سبل ذلك من الأخطار والأضرار . وبالشلاثة اندفم عن الاسلام والسلین 
ما اندفع من الأرزاء والصائب النحكراء » وله فى خلقه صفايا يصنممم على عينه 
ويريهم الترية الى تدم لوظائفهم نی أعدها لهم وأعدم ما » وهو ع حيث 
يضع أمره وسره 

وپذه اسنات والخلائق الى طبع عليها هذا الامام | يكن عيب أن بكار 
أعداؤه الماصرون له من العماء الرسميين » ورجال الدنيا الطاغية ء وم يكن یبا 
أن يناله ما اله من الأذى والاهانة والتجريح والوقيمة فى دینه وعقیدنه » ومن 
صنم الا کاذیب عليه » قانه | أت أحد مثل ما جاء إلا كان نميه مثل نصيبه » 
ولا لق مثل ما ات من الظل والاعنات الجائر الفاشم وقد فيل : 

وكأئما عل الم وفضله جرم جناء على الوضيع الجاهل 

فهذا عالم ری بخدم السلطة الجائرة الى هى على كل حال لا يمكن أن ترضى 
الق أبدا ايصيب مندها ما يصيب من أعراض الدنيا اللعونة » فبذا العام يخاف 
على منصبه ودنیاه ای ابتلى بها حتى أصبح غير قادر ولا صابر على قلاها وفرافها 
بعد أن علق بأسياءها وأخذت هى عقادته وناصيته » فهو بخاف هذا الامام یش 
فد عليه أمره ودنياه » وأن یمد عنه العامة وهو لم يكن إلا بهم . فا ام 
الرحمى المكوعي لامكن أن برضی عن هذا الشيخ وعن دعوته » فلابد له إذن من 
حربه وخصومته لنم له دنه وجاهه الكاذب الزائف 

وهذا شيخ ضريح كير مزور معظ ينطف عليه ذهب وفضة » ويزجى الى 
ساحته الصدقات والنذور الحرام بالات الآمة والجاهير السكيئة » فهو يذاف مثل 
هذا الامام أن رفسد عليه آمره بعلمه ودينه وفتاويه » فیخرجه مما دخل فيه من الد نیا 
فا أحوجه الى مناوأ:ه ومخاصمته ! 
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وهذا وال ظالم » يضرب ظبور الناس ويغتصب أموالم » فبو بخاف هذه 
التزعة الزاهدة فى الدنيا على أمره وجبايته وساطانه اقا على الم . ولن يجب 
مثل هذا الوالى من العماء إلا الراغب فى الدنیا » ليستمتع هذا بدينه النافق ويستمتع 
ذاك بنشلات دنياء » وإذن لا بد لهذا الوالى من مناوأة هذا الامام » ولابد له من 
إخناء صوته والحياولة بينه وبين الماهير لشلا يندم عليه ء ثم لا بد له من إجابة 
رغيات الراغبين فى ظلمه ومطاردته » من عداء الدنيا » وعبيد السوط والعصا ايخاو 
ا 

وهذا شيخ علة فاسدة مریضة تدر عليه الرزق الوافر والجاه اامریض » 
وتعده على عرش الإعامة الاهية وتلف محبوته الولابة والنبوة » »ا يدعيه ويدعو 
اه من مظلم الاراء ومفسد المقائد والدعاوي . فلابد لف الشيخ ‏ ابقاء علىملكه 
وملکو ته - من منازعة هذه الدعوة الاصلاحية التى يدعو اليما هذا الامام الصلح 

وهؤلاء قوم ترءرعوا فى كنف الا تداع واطرافات » فتعشتوها صفاراً ی 
داروأ لا يطيقون فراقها ولا لزع علها » فهم إذن يمقتون من يريد منهم أن يدعوا 
ذلك وأن يسلوه » ومن غزاه وثار به من أهل الاصلاح والتطيير 

. وهؤلاء قوم رافضة يعبدون الله بلعرء_ السلف وسب صحاية رسول الله » 
ویفولون ف الله وفي الآنبياء والأولباء والسلین الآقوال النكرة الشنماء» خیم 
دکرهون أمثال هذا الصاح المقلم لاان هو الذى يبتك آستارم ؛ ويكش فأسرارم 
ويدذهم بسلطان الق وملك البرهان ؛ ويضرب عل رقایهم وأيديهم ال-لاسل 
والأغلال وم الؤمنون وتصوسپم عسا کر الله ء فلابد ولا الرافضة من معاداة 
هذا الامام والحط من‌قدره والوقيعة فى دينه وشرفه خضب لباطلهم للقهور وطاغوتهم 
المحطم بيده الله الغالب 

وهؤلاء قوم ملحدون قد استطالوا على ضعفاء الومنین تأذلوم بانیم 
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وم‌شافانهم وحیلهم النحكرة يرون أنهم فى حاجة الى عداء هذا الشيخ وانهامه 
امات الكبائر تتفیرا عنه وحمل من قدره , لانه هو الذى استطاع أن ينتقم مثیم 
احق وأن ثار منم لله ولزبه ودینه » ولا نه هو الذى استطاع أن يلق فوق 
رموسپم ما رضوه لياقوه على دين الله وم عباده الؤمنين » فده العاوائف كبا 
وغيرها وغيرها من طوائف الالحاد والضلال والاهواء لا تستطيع إلا معاداة هذا 
الشيخ الا انکاره وانكار فضله ودينه وإصلاحه ؛ لآن الاحتراف له بذلك ینفی 
الأغراض والأهواء النى خدمون والتى وهبوا لها حياتهم وأنسبم ودينهم وكل 
ما يملكون من المعاني الا نسائية 

فليس بعجيب إذن ولا عنکر أن يلاق من هؤلاء القوم فى عصرء وف أغلب 
العصور الكراهية الرة والمداء العثيف » وأن يلت الآذى وكل ما تستطيع الس 
الانسانة الظالة الناقصة من الاجرام وممائيه ء وليس بعجيب أن يسعى هؤلاء غير 
راقین الله ولا راقين ممنى من العانى الحاجزة عن التاقط فى هوة الأهواء 
التى لا يسرها مثل أن تلغ فى دماء الفضائل » وأن ترتم فى الشبوات المتخمة على 
أشلاء أهل الفضل والشرف الماجد الطبر الى انشاب أظافر المدوان في سالفته > 
ولیس »نکر أن باله أذام م نال الا باه وجميع المصلحين فى كل زمان ومكان ۽ 
ولیس هذا بناقص من قدره » ولا بدال على أنه من الخارجين على الحق » بل هذا 
كله معدود زيادة فى قدره » وحسنات يخصه الله بها لما أن ما بر وصير وجاهد فى 
سديله وسبيل ديئه ودافع عن حرمه وتحارمه . فلا تقرر عينا هذا الشيعى أن ظفر 
بقدح وعیب فى هذا الامام ء وأى ذي عرض تق أبيض لم بوجد من بقول له اله 
لذو عرض أسود ! وأى ذى قدر رفيع | يوجد من عاول خفضه وابوط به نحت 
أقدام ارذائل ! بل وأية فضيلة فى هذه الآرض م تحارب وتطارد ! وأى ممنى 
ماجد شرف سل من المطاردة والآذى ! 
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هذا الله فى عليا سمواته قد أنكروه وسبوه وآذوه وأضافوا اليه من النقائض 
وللمایپ ما زهوا فپ عنه . وهؤلاء ارسل قد كذبوا وأوذوا وقتاوا وألق 

بهم أنوا اع الايذاء والبلاء . وهؤلاء الصحاية لم پسلموا من عدوان الشيعة ومقادحمم 
وال كفروم وسبوم وقالوا فييم الصيالم . وهذا على رضى الله عنه ال 
علوائف منهم » و نې طو اف » وومي دک ات وتدح فه وف آله 
الطاهرين الطببین » وهكذا كان سبيل جميع الصلحین » وهکذا كان سبیل هذا 
النا هة الفذ » وهکذا كان سيبل من قالوا حا نب الاسود فى هذه الانسانية : إنه 
آسود ‏ وليل فى هذه الأرض انه ليل . فان هذا الانسان الغرور لا رضيه إلا من 
ينول اجان الاسود فيه : اله أيض شديد البياض » وليل االات الظلام انه 
شد بد الصبياء! 

فبل ضار الأنبياء والرسلين وجميع الصلحين تقص التتقصین وقدح القادحين 
رهام المتبمين 7 أم عاد ذلك كله حسنات موفورة وارنماع لأقدارم الرفيعة وبرها نا 
لمم على محاربتبم الفساد والزور والضلال والظلام وكل نقائص الانسان ؟ 

قال أبن عسا کر فی کتاب بیان كذب الفتری ١‏ قال عبد آرهن بن مبدى : 
ولا أنى أ کہ أن يمى الله لكنيت لايق فى هذا المصر أحد إلا وقم 1 
واغتانی » وأي شىء أهنأ من حسئة جدها الرجل فى صحيفته يوم القيامة لم يعمابا 
ول يل ما 1 

ولیس من بذ کر بالسوه مغبونا » بل الذام واللاعن له بسیر ملمونا » و کف 
کون الذ كور بمب الذكر مرجوما » وقد صار مثابا وذاحكره يما قال فيه 
5 2 

وذ کر ان عدا کر أيضا بالسند قال قال رل ارو بن عبيد : يا أبا عغان 
إنى لار «ك ما بقول الناس فيك » قال با ابن أحى أسممتنى أفول فيهم شيثا ۲ قال 2 
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لاء قال: یام فارح ٠‏ قال : وأرسل اليه بمض الناس یذ كره بالسوه والآذى » 
فةال لحامل الرسالة : قل ار سالك القيامة تضمناء والوت مجمعنا ؛ واه يحم بيننا » 
وروی ان عسا كر أيضا بالسند قال قبل للحسن البصرى : أن قوما يحضرون 
ملسك ليتتبموا سقط كلامك فقال لسن :با هذا انى قد أطممت نفسى فى جوار 
الله فطمعت » وأطمعتها فى اور المين فطمعت » وأطمعتها فى السلامة من الناس فا 
تطمع انى لا رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علدت آم لا يرضون عن خلوق 
مثلهم ٠‏ ثم روى ان صا كر بالاسناد الوصول الى جاهد قال سل يمي بن ذ كريا 
ربه » قال با رب اجعلنى سل من ألسنة الناس » فأوحي اليه : با يحي م أجمل هذا 
لی فكين أجل لك : قال ان عسا كر : « ولا شك أن لله لا قيضم الى رحته » 
وتوفاهم عند منتعى آجالم » أراد أن يجرى لم ال و اب بعد توفیهم بات یکت 
هم جرا يما يقال فیهم مع أجر ما قدموا من صال الاعمال » وطوا الئاس فى 
ر الأحوال» لثلا ينقطع عنهم ال جر بعد ماهم » ویکون ذلك زيادة لهم فى 
اشنات ...» 
ثم روى بالسند عن عائثشة رضى الله عنما أنه قيل لها ان قوما يتناولون عاب 
رسول الله لی حتى انبم ليتناولون أبا بكر وعمر > فقالت أسجون من هذا 7 1 
نما قعطم عنم سل وأحب ألا يقطم عنهم الاجر . ثم روى عن الامام الشافی 
بالسند أنه قال : ما أرى الاس ابتلوا بشتم أصحاب النى عليه الصلاة والسلام الا 
ليزيدم الله بذلاك ابا عند اتقطاع ام وروی ابن عدا كر فى هذا الفصل من 
هذا الكتاب فى الامام أحمد بن حنیل : 
أضحى ابن حنبل فتة مأمونة وبحب أحد يعرف المتنبك 
ناذا رات لأحمد متنقصا فاع بأن ستوره ستبتك 
وإذن ليس لهذا الرافضى مسرة فى أن مجد من يقدحون فى شيخ الاسلام 
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أبن تيمبة ومن یکفروه وينالونه بأفانین المدوان والقادح » ولیس فى هذا شي» 
من الدلالة على فساد آمره أو عقيدته » فلا تقرر عين الشيعى ولا أعين اخوانه من 
آهل ازور والابتداع والضغن الر اذا وجدوا هاجيا فا النابئة المظيم » وف 
ديوان حكة الشعر : 
واذا أتتك مذمتى من ناقص فى الشبادة لى بأنى سکامل 

وما قدح فى أبن تيمية الا أهل النقص والجهل والغباء » أو من آثروا الدنيا 
وشهواتها على الله وعلى المق . وهؤلاء لم يكونوا يوما من الأيام قاثلين للحق » ولا 
راضين عنه 


این ىىى أيضا 


قال الرسول عليه الصلاة والسلام « أن لله عند كل بدعة کید بها الاسلام ولا 
يذب عله و يتكلم بملامانه: فافتنموا نلك الجا اس » رواه بو لقاسم ابن عا كر 
فى كتاب بیان كنب لذتری 

وغ الانسان ! ما أقساء وما آشلمه إذا قدر » وما أضعفه اذا عجز ! هذا آنخ 
لین قاطبة فى الفرون الاسلامية الوسطى كابا ء وهذا میم لثمائل الرجل السل 
الكامل من الاقدام والشجاعة ؛ والصراحة والصرامة والذ كاء ووفور المعرفة وسعة 
الأفق ااعلهى والزهد فى الدنيا ولذانها وشهوات النفس وما را والاعراض عن 
وسائل العلو والشهرة وذيوع الاسم والذ کر » الى غير ذلاك من ااشمائل النی تمدث 
عنبا الكتب ولا نحصل عليها العين : هذا أفضل السلین ذه: وض) فى تلك المصور 
كبا يقسو عليه غل الانسان وطفيانه وولعه بالنقص والناقصين فتتوافر همه » 
وتصطلح ما ربه الحتلفة على اضطباده وعلى نيله بألوان الآذى والظل » فيحارب فى 
سياته کا » ویس بالسوء والبلاءء ويراد به كل منكر اولا دقع الله ؛ فيظل عره 
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كله مطاردآ محاريا لا ينتفع بشیه م حياته سوى ما فی نفسه من الاعان وبرد 
الامان » واذة الروح والقاب بلله وبرضاه ا قدم من صالمء وما قام به وأسداه 
الى ظالميه ومطارديه من نصح وإرشاد . حتى ینار الله على روحه الطاهرة » ونفسه 
الد كية العذية با ام الانسان الاثم » فينتزعها ‏ جلت فدرته وحكته ‏ من بين 
جدران سجن وضعه فيه الانسان غيرة منه على باطله وجبله وفساده وما نمه فيذهب 
الى الله تارکا لے دنام بتصاولون علیہ کا كان تار کہا لهم يوم أن كان حبا بين 
أليرم » ما وراءه عقله وعلمه وجاده العلویل الضبی زهرات دانية جتنیپا من شجتی. 
ثم لایکتی غلم الانسان الانسان أن مف عند هذه الرسلة من التعذيب والماردة 
والجناية على الع[ والنضل والدين . لم ينته هذا عند اتهاء حياة هذا ااشیخ وخروبه 
من الدنيا القاسية موجم النؤاد وائفس على ما لاق من ظل وأذى وننی وشريد 
وسحن وتعذیب لا لشىه غير قوله لام : هذا ظلام » وللأسود : هذا أسود . 
فيظل خصومه وآعداژه متحون 4 التهم » ويعثون الى روحه فى اللا الأعلى ‏ 
الافساق والا کفار والنقائص الأخرى على آجنسة الموى و القد والحسد والبلة 
الناقصة الأئمة » ويظلون يشر ”فون ويغر بون فى تطلاب المثرات والبلكات لارجل 
وفى لم شعث ما يحسبونه ثلة فى دينه » أو نصا فى علمه » أو خدشا فى نفسه وشرفه 
وورعه ء ثم لايقنمهم هذا کله » فيروحون مختلقون عليه الأباطيل فى دینه وورعه 
وعلمه ونفسه اختلاقاً لاشببة فيه ولا عة الق فى ميائه ‏ ثم يذهبون إستصدرون 
الثتاوي فى كفره وفساد آمره » 9 يظلون بتوارثون هذا الظام وهذا الكذب ق 
العل » ثم یسم أفق هذا الل وهذا الكذب ف الط كلا انسعث حلتات الزمان ؛ 
وكا بعد الرجل عن خصومه وظاليه » ثم ببدم الآخر من هذه الراع والا ثم 
ما قصر عنه جواد الأول » أول خابط فى هذا الاثم الانساى» وأول كل من 
شجرة هذه الخطيئة ثم لايكون بسد ذلاك لتوفر دلائل البراءة ووضوحا لدی 
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حۇلا» الخصوم الباغين قيمة ما » فلا يعداون عن مة رموا الشيخ مها مهما قامت 
الدلائل صارخة فى آ ذانهم قائلة : ان لکاذبرن » fil‏ لباغون ظالون 

ویح‌الانسان 1 ما أظله وأبغاه ! آفا شنم لهذا النابنة عند أولثك الئاس عله 
ووفور معارفه ۶ ثم أما شنم له دنه وزهده واعراضه عن الدنيا ۶ ثم آما شفع له 
إخلاصه وحبه ایر وغيرته على الدين والمق ؟ نم ما شفع له قدامه وشحاعته 
ومجومه على الخطر والعذاب رغبة فى المق وإسعاد الخلق 8 ثم أما شفع له ما فتن 
هم من أ كام المعارف والعلوم ؛ وما دل عليه من وجوه الدلائل وسبل الم : ثم 
أما شنم له عندم ما رفع عنهم من ضفط المارقين اللحدين » وما دحر وهزم من 
جحافل الباطل والضلال 1 تم أما شفع له ما أخرج من كتب خالدة يانعة الفوائد 
والعارن » نجد فيها جميع الطو ائف ‏ على اختلافها - فو اثد ومعارف یمر عليها أن 
تجدها فى غیرها » ويصدر عنبا کل وارد ظان الى مناهل العم والعرفان ريان 
شبعان ؟ ثم أما شفع 4 ما أضاف الى خزائن العلم وما أفاد دولة المعارف من علوم 
ومعارف 5 ثم أما شفع له انصافه وعدله وما كان عليه من بعد عن السوء والشر ۶ 
أما شفع هذا النابغة النذ شىء من هذه النضائل » أو أما شنمت له كلها مجتمعة 
خفنت عنه ما لاق من أذى » وما مسه من فا » وما نله من نكفير وإفساق وانهام 
فام 1 أفليس امل حرمة » وللدين شفاعة » واورع مكانة فى هم الدنيا الجرمة 
الفاجرة ؟ 1 

أيها الناس هبوه قدأخطأ الصواب فى أشياء » وهبوه قد زل وقال أقوالا كان 
الصواب ألا يكون الها ء وهبوك قد أحميتم عليه کا زعتم سيئات وذثوبا : هبوا 
ذلك كله ميحا» ولكن ألا تنظرون بعد هذا الى حسنات الرجل وأياديه البيضاء 
الى قاد بها جيد العلوم والعارف ؛ ودفع ها عن الاسلام والق » وعن الأخلاق 
والنضل ؛ أفن الانصاف أمها اناس أن تثرق يحار فضالله وحسناته وحاسنه فى 
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ضحضاح سيثاته الفترأة المزعومة ؟! 

ان ساس النهمة التى راموا بها اصابة دين هذا الشبخ » واصابة عله وعتيدته 
هو زعېم أنه ما كان معظا ئى الکرع » ولا معترفا يما جب له من الاحترام 
والاعظام والحبء وانه كاف قول أقوالا في تنقص له عليه الصلاة والسلام 
واهباط له من رتیه العالية الرفيعة ؛ ومن مقامه اساي الرفيم . هذه هي التبمة التى 
شادوا عليها جميع مقادحهم وعدواتهم الا ولقد كان منشأ هذه التهمة عندم 
هو عسك هذا الشيخ ؛ بالسئة النبوبة الصحيحة ووقوفه عند النصيوص الثابتة . فا جاه 
فى التمموص كان حقا لازما الاحترام له والعمل به وإلا فلا » وعلى هذا الآأساس 
السحیح الثابت الدعائم منع الاحداث التى آحدما الجبال الاغرار ظانيها رفما اقدر 
الرسول عليه الصلاة و نم واحترام له وإعظاماء وهی فى الواقم والدين ليست 
كذلك » فنع مثلا الاستغاثة بالرسول عليه السلام وبغيره بعد لیات » ومنع -ؤاله 
مالا يقدر عليه إلا الله حي ومیتا » وم شد الرحال والأسنار لاجل زيارة قبره 
الشريف . له هو الى منع هذا عليه الصلاة والسلام يقوله « لانشد الرحال إلا 
الى ثلاثة مساجد : السجد الحرام والسجد الأقمى وسجد الدينة » ولان 
السلف كانوا يكرهون ذلك وبأبونه فلا علونه » ومنع أيضا المسح بقيره اللشريف 
وتقبيله » وأمثال هذه البتدعات المنكرة التى لم يكن الساف الصالم یمرفوجا ولا 
يمملونها » وائی جاءت النصوص بالاجمال ناهية عنبا . وجاء الاسلام بالاجمال 
أينا منكرا لها 

فزم مولاء أنه بأقواله هذه قدأساء الى الرسول عليه المبلاة والسلام » 
وأنه أنسكر حقه العاوم الفروض على جميع الومنین » وأنه قد تنقص له ! وساء 
ما زعوا وماقالوا 

ومن سر له أن يعرف هذا الامام وأن يقرأ شيثا من كتبه الخالدة فلا يشلك 
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فى أنه ممظم نی الکرم عليه السلام » عارف لقامه ولحقوقه ء قائم بهاء محب 4 
عليه الصلاة والسلام أعفلم ما عند هؤلاء المارضین جميعا» وأنه لم يم أحد منم 
بحقوقه عليه ااسلام قيام هذا الامام » بل وأنهم كلهم مجتممين لم يؤدوأ حقه 

الشرو ع الفروض مثل ما أد”اه هذا الامام مفرداً واحدا 
أو ليس هو الذي أغضب هؤلاء اتلصوم وتقبل عدوانهم وظامهم واذام 
راضیا مسرورا اتصاراً لاسنة النبوية وقياماً يمتها وغضبا لما » ودف لبدع 
والجبالات والضلالات الحالفة ها أو ليس هو الذى کتب کتاب « الصارم 
الساول على شانم الرسول » فى بيان حقوق البی الكريم » وتمديد فضائله ورفعة 
قدره وماله من الواجبات على السلمین أفراداً وجماعات . حكومة وشعبا ؟ وقد جمم 
فى هذا الكتاب وأبان من فضل الرسول فيه مالم إصنعه ؛ و مالا يستطيع أن (صنمه 
«زلاء الخصوم اشالنون القادحون مجتمعين متماونين » أو ليس هو الذي قد 
كتب كتاب « المقل والنقل » الذى مافى الوجود له نظير ثان » كا بقول تلميذه 
البار ان قم ٩‏ وزية ۶ وقد ألف هذا السفر امفرد المنقطع النظير فى بابه دفاعً عن 
النصوص من قر آن و حدیث » وذودا عن الكتاب والسئة » واقصاء واحباطا 
اشپات والعارضات انى أحدقت بالنصوص الثابتة وأحاطت بها من كل جانب 
حتى عظم الویل وجل آم الشكوك والشا كين والشككين حى زع رجال من 
الوصوفین بالاعان وبالعامة والامامة والنبو غ فى العلوم المقلية والفلسفية والديفية 
وغبرها » ان التصوص أبداً لا تستطيع أن تفيد الل والعرفة واليقين الطاوب فى 
الاعتقاديات » وإنما غاية جهدها وحولها وطوطا أن تکون مفيدة الظن رلا غير 
وأنها لفك لا تصلح أن تکون مرجم من مراجم الابمان والاعتفاد » وأن المؤمن 
لا بسح له أن يأخذ منبا ومناً ولا شأنا من أوصاف الله وشؤونه » ولا أن يتلق 
عنها نظرية علبية البتة » وأن امرجم - ولا مرجم سواه - للاعتقاديات هو المقل, 
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وحده » والبحث القائم على القدمات المقلية لاغير ثم زعم هؤلاء أن النموص 
المترائرة قد تخالف المفل وقد مخالةم! العقل ء حيث لا عكن التوفيق ولا إيقاع 
الصلح پنها البئة » وأنه اذا ما عرض شىء من هذا اللوع وجب تقديم المقل 
ونحكيمه فى النصوص مها كان آم‌ها » ومها كانت واتمة الدلالة » متواترة 
الرواية » وأن السلت الذي لا ملاك خبره حينثذ اما رد النصوص وإنكارها 
وسلكها في نظام المكذوبات » وأما تضيرها تفسيرآً يشهد القل والثقل و کل 
ثيه أنه ليس هو التفسير للراد بهاء وهو مایسمونه بالتأويل » هذا قانون وضعه 
قوم وصفوا بلاعان وبالفلسفة وقوة الحجة وبالامامة والزعامة » وقد حافظوا على 
العمل بهذا القانون بدقة ووفاء وإخلاص له » فساطوه على الكتاب والسنة حى 
أضاعوها ونزعوا مهما ساطامهما القوى الواسع ف القلوب ‏ الذي وهبيما إياه 
الايمان وبرد اليقين 

وقد فتن كثيرون من المؤمنين ومن الملماء أيضا مهذا الملاغوت » فبابه اناس 
وأ كبروه وحسبوه المقيقة الخالدة الواحدة حى نهد له هذا الامام الالمى فوضم 
كتاب 2 المقل والنقل » أو « موافقة حیح النقول لصريم المقول » فد به 
هذا تاه المشمخر » وحطم به هذا العنم الذى عبد المقول فسجدت 4 العقائد 
ارخوة والامان المريض وشهدت بالوهيته القلوب المجفاء . فعزز به سلطان 
النصوص.ورده » وقوى أمرهاء وشرد من حوا نلك الا وهام وااشیهات » بل 
تخا فل تقم الا حيث شاه الله أن تقمء ثم أحاط النصوص بنطاق بمد نطاق من 
التتديس والا کبار وال لال حى أعاد ها ما فقدته من سلطان وشأن » وحتى أقام 
شپود الصدق من المقول والمنقول على أن النصوص الصحيحة لا »كن أن تازعها 
المعقولات الصر عة » وأن كل ما زم منازعة ومعارضة هو اقلا باطلة غر ت 
السلين وعقائدم من جبات الفلسفات الاعجمية الضالة الناقصة الى آنبعشت فى 
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الجو الاسلامى بعد اتساع نطاق الضارة والفتوحات الاسلامية » وأبان لأجل 
ذلك أن الواجب على السلمين كافة نحكم النصوص الصحيحة فى كل مازع من 
المقولات والفلسنات » فرجم لحا قدسها وجلالما وقوتها و کل ما كان ها أيام أن 
كان الاسلام غضا طرياء وأيام ان كانت عاد السلمین خالصة قوية نقية 
من هذه الأحر‌اش » والذى يرجم الى هذا الكتاب يعرف هذا جيدا 

وما كان فى هذا الكتاب إلا معظا لارسول شير أصح ال » فاا بالدفاع 
عنه وحن حقوفه أفضل القيام » عار له من الوأجبات والرنب الرفيعة ما لم يعرفه 
عؤلاء الخصوم اازاعون أنه كان غير ممظلم 4 ما وغيرمعترف مقه وعظيم شر فه 

ومن من هؤلاء الخصوم القادحين دافم دفاعه فى فصل واحد من فصول هذا 
الکتاب ؟ ومن منم أغنى غناءه فى هذا الذياد عن الكتاب والسنة ۶ أو ليس 
ارجل الذي أنفق ره كله وراحته فى مناصرة السنة والدفاع عنها » ومناضلة 00 
والاحداث النكراء حى خر ج من الؤافات فى هذا مالايستطيع إخراجه أحد فا 
أحسب والله أعلم ولافضيق فضل اله لوسم » وحنى أخرج من ذلك ما دثرة 
طیة باقية على الدهر وحدثانه حيما كان غيره من الشابخ الرسعيين عا كفين على 
شبواتهم » مشفولین بأنفسهم وما رها عن الله وعن دینه وعن نصرة الق ؟ أو 
لبس هو الرجل الذى استطاع أن يرف أعلام السنة بعد تنكيسها » وينكس رؤوس 
البدع والاحداث فى الدين بسد ارتفاعها عبارة فائقة ؟ أو مثل هذا الامام أيها 
لاس بوصم بتنقص البی الكريم وبانکار حقوقه ؟ 

م ان ها هنا هة أ ری برددها الخصوم كثيراً » وهذه التبمة هی زعمم 
أنه كان هزم الى عقيدة التشیه » وأنه كان قول أقوالا ما" لما مل الله خلقه 
ووصنه صنات اطوادث و معانهم » وقد آعادوا هذه التبمة وأبدرها » وأكثروا 
من إبدائها و اعادنها » وقد أنسو ابا كل الا نس » وحسبوها الحسام القائل صميم 
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وافضائله ؛ وهذه التبمة من أ كنب النهم وألجرهاء انه لاریب أن هذا العام 
كان من أعظم الناس تز لله وبعدا عن هذه النقيصة » ومن أعظم الماملين على 
الشبهين الضالين ؛ رهذا يظبر من جملة كتابنا هذا ومن جميع کته . وما أخاقه 
بأن يحون القائل : 
م تطلبون انا عیب فیعجز؟ ويكره الله ما نون والکرم 
ما أبعد المیب وانقصان عرشرفی أنا الثريا وذان الشیب واطرم 
أجل ات هذا النابفة خصومات نكراء ظالمة » خصومات قاسية عيفة من بى 
عصره ومن يعدم » ونوا منه کل منال جرا وقدحا وانهاما مزرياء وإ كفارا 
وإفساقا » وأممئوا كل الامعان » وجبدوا غاية امد ارادة اثيات أنه ضال فاسد 
الس والدين والعقيدة » وارادة ترويج هذه الببيتة على الجاهير وإقناعهم بها > 
وبأنها حق لا باطل فيا » وجدوا غاية اليد ابتفاء النيل منه وإلحاق أعظم الأذى 
به وثر أشد أنواع الغ فى سائر جهانه » وراءوا ‏ لو استطاعوا - ألا دعوا لمیر 
والسعادة اليه منذذاً خلصان اليه منه » وألا بدعوا للحياة ومعائيها ندیه منبا نصيباء 
وما کان مقامهم هذا منه إلا برهانا ناصع قاهرا يقدمه الخصوم أنقسيم بأيديهم على 
ما لهذا الامام النابغة من القدر والمكانة فى النفوس التى تنكره وتتکر مکانه بأ سم 
وما أقام هؤلاء وأقمدم إلا ما مجدونه فى أنفسهم وف ثنايا سرائرم م نأعظام مبعثه 
لام الذاتى الذى شاءه الله لهء ومن إ كارمنشؤه الكبرالذى قسمسقسم الحلوظ 
والخلائق والاضائل ء وأحفظ فى هذا الام أبيانا شعرية جاء فيها : 
وم تكن لى فى القاوب مهابة ل يطعن الأعداء فى ويقدحوا 
كالايث لا هيب خط 4 لزا وعوت فیبته الکلاب النبح 
پرموتی شزر المبون نی غلست فى طلب الملى وتصبحوا 
ووجدت من يعزو هذه الا یات هذا الامام ؛ ولکنی أشك فى هذا المزو 
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ان الرجل لم يكن تیاها ولا مزهواً ولا نغور بنبوفه وما خص به من آیات 
القدرة الالمية » وما أذ كر فما قرأت له ما يدل على إدلاله واعتزازه بنفسه وعلمه 
ومواهبه النادرة » وقد تاح لك أن تقر له الآيات الخالدة فى التحقيق وف امبوط 
على آسرارالقائق الغامضة » فلا حس مئه إلا أنه يكتب أشياء عادية فرية يستطيع 
كل واحد أن یکتببا وأن بل مها » وقد يورد ما يورد من الاراء النادرة الطريفة 
الى لم اشرب اليها آمناق الللماء الربانين لبعدها عن مطارح المقول وما بط الفطن 
فياخ يصثرها ویبون من كايا ی سب القارىء أن ذلك يعرفه کل الناس 
وأنه من المعارف العامة الثى لا ختص بعلمها قوم دون قوم ولا طائفة دون طائفة 
وان تجده البتة يذهب يقول #قارىء اتى سابق الى رأي من هذه الآراء وان 
لی فضلا في يانه وتقریه » وهذا الاق من فضائل هذا الامام . وقد جد الكثيررين 
من العلماء الكبار امقدمين نحيرون القدمات الطوال فى تقريظ مواهبهم وامتداح 
كفايائهم وعلوميم » والاشادة يمف تبر يزعم وتفوقیم وإحاطتهم بالعلوم وأسرارها 
والتنون وطرائنبا » الى آ خر ما بال فى هذا الباب 

ولاجل هذا أشك فى صحة نسب هذه الا بيات الى هذا الاما » بل أ كاد 
أوقن آنها لغيره من التباهين اميم ومعارفهم » والعهود عنه مثل قصيدته التائية 
الشپورة الى مطلعها : ۱ 

أنا الفقير الى رب المریات أنا السیکین فمموع حالاتى 

وروح صاحب هذه القصيدة غير روح صاحب هذه الا یات 

ولحكن هذه الآبيات ‏ سواء أ كانت له أم كانت لغيره ‏ هي فى معنى 
ما ذ کرناه من أن مقام الخصوم العنيف الطاغى من هذا الامام برهان يقدمه 
الخصوم على رفعة قدره » وعظم مره + فاننا قد وجدنا النضائل كثيرة المساد 
الشانثين » ووجدنا أنه لا يصطدم بالخصومات المنيفة والمداوات اللحة إلا النابئون 
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الما » وانه بقدر حظ لاره‌من هذه يكون حظه من البوغ والنضل » وهذا 
معقول مفبوم المنى ».وذلك أن كل ما فى هذا الوجود خلت زوجا : فقيل والنبار» 
والنور والظلام » يلر والبرد » واليبوسة والرطوبة » والخير والشر » وغير هذه 
الامور كبا أشياء خلقت أزواجا متفارنة » و آضدادا متخاصمة » هذا ضد ذاك› 
وذاك ضد هذاء وكل ضد يفال ضده » فیث تكثر الحاسن والفضائل كر 
آضدادها ء وحيث يشتد معنى العم يشثد معنى الیل » وحيث بد السمو العفام 
ید المبوط میم » وحيث تجد التق والورع والدين جد الفجور والنسوق » 
وحيث بستیقظ ممنى النضيلة يستيقظ معنى الرذيلة » موقف الضرة من الضرة ؛ 
وحيث يفبعث مى النى ينبعث معنى الشيطان » وحيما مد النبوة فى فعلبا فعلهأ 
تج الكذابة فى فعلبا فعلبا » ولأ جل هذا كان أشد الخصومات والعداوات هی الى 
يصطدم ها الا نبياء والرسلون » لان أشد العاني الالحية النى برسايا الله الى الآرض 
هی المانی التى جاء بها الا نبياء والرسلون » ولاجل هذا كانت خصومة الرافضة 
واخوامهم » وعداواتهم لأبى بكر وعر وکار الصحابة والسلمين عنینتین قوبتين » 
لآن .عانی هؤلاء الصحابة النبوية الالحية قوية عنيفة ء فكانت المعانى الضادة ها 
من المانی الشيطا نية قوية عنيفة أيضا . ولااجل هذا كانت عداوة الرافضة لهذا 
الامام شديدة قوية » لان معانیهالضادة للمعانى الرافضية الباطلة قوية عنيفة . ولقد 
لظ الشاعر هذا الى حيث قال : 
تقد زادنى با لنفسى اتی بنیض الى كل امرىء غیرطائل 
واهتدم هذا المعنى شاعر القوة والواقم بقوله : 
واذا أنتتك مذمتى من ناقص ‏ فم الشبادة لى بأنى كامل 

والنى فى هذا كله هو ما ذ كرناه من أن المانی هی الثى تتمادى وتتخاصم 

فعنی الرجل الناقص لا يمكن أن يسجبه معثى الرجل الكامل » وممى الرجل الورع 
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الصا لاعكن أن يسجب معنى الرجل الفاجر الفاسق » ومعنى الضعة والمبوط والحسة 
لا عکن أن برضی عن معنى الرفعة والمهد والشرف الرفيع » والملم لا مكن أن 
يرضى عنه الجبل » والظلام لايمكن أن بسا النور . فعانى الرسل وال نبياء والملماء 
الفضلاء لا يرجى أن ترضی عنبا وأن نسجب بها معالى الشياطين واافساتی والجبلاء 
والسفلة الوضماء ء وإذا كنا لا نرجو من السارق أن برضی عن حد السرقة الصارم 
ولا من الزالى أن برضی عن حد الزنى الصارم » ولا من القاتل أن يرضى عن حد 
القتل الصارم فان نرجو من الناقص أن يرضى عن معنی الرجل الكامل » ولا من 
عبد الشبوات والأهراء أن يرضى عن عبد الله وعده لاشمريك لهء ولامن الجاهل 
أن يعرف كنه الما الجليل » وقد ألم هذه العانی کاها بألفاظ موجزة قوله ملي 
« الأرواح جنود مجندة » فا تعارف منها تلف » وما تنا كر منها اختلف » وهذا 
تأويل ما جده ين الرجال الكاملين كالآنبياء ومرن دونهم » وین الناقصين 
الكاملين فى النقصان من خلاف ونزاع لا مهدأ » وهذا هو تأويل ما تجده أيضا 
بين عشاق الفضيلة وعباد الرذيلة من بغضاء وخلاف حاد عنیف » وهذا هو تأويل 
ما جده من تنا كر بين الغللام والنور . ونحن اذا ما آردنا من وضيع ناقص أن 
يرضى عن رفیع شريف كامل كان ممنى هذا أن نقتل ممنى ذلاك الناقص الوضیع 
وأن جرده من معناه وطبعه » أو أن تق الفلائئل له على أن ذات الشر يف الكامل 
ناقس رضیم مثله » وأنه لا مت الى الشرف والكال الا بالأسباب الى عت دو 
م" الى ذلك » وأما أن نطلب منپما الاثتلاف والاتفاق » وها مختلفان - ف الممنى # 
كز الاختلاف » فبذا بعيدا عن أن يكون صحیحا مقبولا فى ثم الأشياء وف 
اقا نون العام الذى قيد الاق خلقه بوثاقه القاهر القاسر . وهذا كأن نطلب من 
الحيوان أن يكون إنسانا عاقلا فاضلاء وان ما بين أفراد النوع الانسانی من 
التغاوت والخلاف أعظم وأظهر مما بين نوع الانسان ونوع الحيوان 


(VT) 
وإذن لن ترجو من هذه العانى الناقمة الوضيعة أن ترضى عن هذا الى‎ 
ار الشریف الربانى الذى وهبه الله - جلت قدرته وحکته - هذا الامام النابفة‎ 
المفليم » وإذن لا تقرر ينا هذا الثیعی الرافضى بأن أنكر معناه ومعانی اخوانه‎ 
مى هذا الامام » أو أن وجدوا لذة روحية هائلة فى ثلبه والوقيعة فى عرضه ودینه‎ 
وطيدته » فان مرجم هذا هو ما ذ كرنا لا الى نقص وعيب فى الشیخ ضه‎ 


كان الملماء الناهلون بكاسات الفلسفة » الذين استقوا طويلا وطويلا بکنی عل 
الكلام الملعم بالفلسفة أسرى خاضعين قفلسفة اليوثائية وغيرها من النلسنات 
الأجمية » لا بعدون ما قله ولو نظنيا ‏ ارسطو وتلاميقه وأشیاخه من الآراء 
فى الالميات والنبوات واللیعیات » وكان قصارى جهد العا الفاضل وحمادى فضْله 
ونبوغه وطه أن يفهم ما قاله أولئك السادة وما أثر عنهم » وأن تج لآراته 
وعقيدته وكل ما بقوله برواية - ولو ضعيفة محتملة - عن أحد حؤلاء الاشياخ وكان 
فضل الرجل ووفور عله يوزن عقدارٍ اطلاعه على ثار هؤلاء الفلاسنة وإلانه 
بأغراضهم وما يرمون اليه من معان ميقة عزيزة ساحة فى الاحشاء الكونية البعيدة 
القرار وكان الغريب عن هذه العلوم اليوثانية الناقصة جاهلا أو ناقصا وان كان من 
کان » وان چم ما جمم من علوم وثقافات يغرق ضحضاحها هؤلاء الفلاسفة 
آجسن . وبلاجال كان کل شىء خاضعا لهذه النلسفة اشادعة وکانت هی مد 
آوتک‌لقوم» وكمبة عقوهم ومصدر ايالم وعقائدم . وكانوا يفضبون غضبا شديداً 
هذه الفلسفة » وبنالون ما استطاعوا من‌آراد أن بنال منها وأن بظهرطا عيبا أونقصا . 
هذا الامام الغزالى - وحسبك به ذ کاء وعدا ودبنا سقد سبح في هذه لفلسفة سبحا 
طوبلا » ونقذ الى أعماقها وأحشائها حاولا إخراج تلك اللا لىء والدرر امد کورة 
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بين طوائف الا نصار والعجبين الخلسين ثم مماولا أن تهر پحارها الغزيرة من 
أوضار الشكوك والربب » ومن مماني الآآمية والجالة الوصوف بها من لم يرق دينه 
وه وعقل وقلبه فى قاموس هذه الناسفة الريضة الوبوءة » وبمد أن سبح هذا 
الامام ‏ أعنى الغزالى ‏ فى هذه الفلسفة » وا کقشف آمی‌ها وما طويت عليه » 
وقلببا غلبراً بان » وبطنا لظبر كا يقولون . فرأى عيوبها ونقائصها وضلالا”ها 
وضع كتايا فى نقدها وفى النقض على أحمامها وأرباءها أسماه « تهافت النلاسفة » » 
وقد نقض فى هذا الكتاب من آرائیم رمذاهبیم أشياء كثيرة ها فرياء وأبان 
من أخلاط القوم وتهافتهم الشىء الكثير » ورد به کنر والهادم بل وبال نبياء» 
وجلی أغراضهم انى كانت تمدق على أفكار الجاهير من عثاقها » السبحين حمدها 
الثاخرين لوجيبا عقوم وقاويهم وعقائدم وعانبم الله ! أفتظن أن هذا الكتاب 
أرضى جيع السامین أو شكروء لمؤلفه ۶ كلا » ان طوائف من العماء العظدين لهذم 
الفلسفة غضيوا لها وهبوا لادفاع عنها وعن أصحابها » مؤو لي نكل ما فيبا من الخروج 
على الاعان والآديان » محاولين اصلاحا والنيل من الغزالى الثائر مها وعلى رجالا 
و کان من هؤلاء الماضین على الغزالى لذقك القاضى الفيلسوف ابن رشد » فانتصر 
ها من صاحب « ناف الفلاسنة » ووضم کنابا ماه « نهافت التهافت » رد به 
عل النزالى وتحامل عليه وما أنصفه فى كثير »ثم ألف ثالث كتابا ثاثا حاول به 
الح ون الغزالى وابن رشد . والىاليوم يوجد من يقضون لابن رشدعل الغزالى - 
وهذا الذى فمل القاضی أبن رشد يدلا على قدر هيام الناس هذه الفاسغة » وقلر 
إ کار إباها وافتتانهم بها وبأربابها حتى ان الآخ من أخيه غيرة وغضيا لها . 
وعذا من أبلغ ما يكون التعظيم والفار فى التعظيم 

وقد كان ناو فى هذه الفاسفة أثر بارز قوى فى عقائد السلمین وعماء اكلام 
متهم على وجه الخصوص» فانهم قد حکوا عسذه افلسفة فى كتاب الله وسئة رسوله 
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ك » وفى عقائد الاسلام الضرورية القاطمة » وسلطوها على النسوص حى سلبتها 
سلطانها وحکپا » حتى صارت هی الرجع لما واج المتحم فيها. وحتى ل یق 
للكثيرين من هؤلاء غرض ف النصوص غير الاشتغال بتأويلها وتمیاپا التفاسير 
الباطلة المنكرة هة وعقلا وذوقا وديا لتصبح موافقة أوساجدة خاضمة لهذا المشوق 
العبود » وتجد هذا واضحاً جليا فى صكتب أمثال ابن سینا والفارایی والامدی 
والرازي » وغير هؤلاء كشيوخ العنزلة وغيرم » وأما الرافضة فم أقل من ذلك 
وهذا الثلو الأثر القوي فى اتحراف عقائد كثيرين من السلین من طريق عم 
الكلام والجدل . والى اليوم يو جد من محلون هذه الفلسفة الحل ال ول من نقوسهم 
وعقائدم واعانهم 

هكذا كان سلطان هذه الفلسفة اليونانية وغيرها من الفلسفات العجمية الى 
تقلت الى اللغة الع بية فى عصور الاسلام اافوية 

وقد كان من أسباب هيام السمین بچذه الفلسفة أن بمض اللفاء قد وقموا فى 
حبائلبا وغرامها فمنوا مها وشجموها » و ثروا الأموال الطائلة على الا مین بنشرها 
وتعليمها ونقلها الى اللسان العربى الى . فأ كبر الناس هذه الناسفة وعظموها 
تمظم هيبة واحترآم وإجلال » ونهیوا أن قولوا فيها شيئا غير المدبح والشاء » 
وغير القشبيب وصنم النسيب فى خي الما وطيفبا ومحاسنها الفاتنة » فاجتمعث فا 
جيم أسباب السلطان والزعامة على العقائد والثقانات الختلفة ما بين إلحية ومادية الى 
عصر هذا الامام 

آما هذا الامام فقد كان أول من أعلن الثورة والترد على هذه الفلسفة وعلى 
هذا السلطان الغرمب » وأول من رفم النداء والصوت بسقوطا واندحارها» وأول 
من قام بجد ونشاط لاحباطها وتقويض ساطانها » وإظبار عوارها وعيوبها ونقصها 
ضعفها ونهاقتها » وكان أول من هاجم شیوخبا وأساطينها بجراءة وصر احة نادرتین 
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. فقد تصدى هذه القاسفة وأنصارها فى مختلف كتبه بالف.د والتجريح الا مين على 
الباحث العلمية المادقة ما ون عفلية ونقلية » وقد شیوخها ووضعتها نقداً جر یگ 
ريا بخبرة ومعرفة واسمتين محيطتين » وتناول سائر نظرياتهم فى الالهيات 
والشو بات والطبعيات بالانتقاد الصر بح القوى »و آورد من أغلوطامهم الثىء الكثير 
وف أ كثر كه تجد ألوان] كثيرة من هذا » بل بکاد القاريء عمد «-ذا النوع فى 
كل كتاب من حكتبه . فقد نقدم نقداً قوبا شديداً فى مسألة قدم العا » وشد 
التأخرين القلدين هم كابن سينا واخوأنه فى قولهم ان العام قديم وحادث معا » 
وقديم وخلوق لله أيضاء وبعنون بهذا أنه قدم اوجود الزمالى ‏ بمعنى أنه لم يكن 
ادا وچو ده بعد عدمه » ومع قدمه الزمانی هو اوق لله وحادث أيضا » وینون 
مهذا أن وجو ده نابم لوجود الله قديم بقدمه » فهو لازم له تعالى ازوم المعاول لاعلة 
لوجية » وتأويل هذا أن العالم لميكن حا بخلقه تعالى واختياره » وأنه لهذا ليس 
مختار؟ ولا فعالا لما يريد » وقد نقد هذا القول فى مواضم من كتبه » ونجد شيثا من 
هذا ئی أو ل كتاب مناج السنة . وكذلاك دم فى قوم : الواحد لا یص_در عله 
إلا واحدء وكذا فى انکارم۸ السنات » وفى قوهم اله علة موجبة » تعالى الله » 
وكذا نقد أقوالم فى الآفلاك وفى الفلاك الأول . وما قالوه مر._- آن حرکات 
الأفلاك هى السبب فى حدوث الموادث اليومية » و كذلاك نازعهم فى الجوهرالفرد 
وفى تمائل الاجسام » وگنلا کشف آفلاطیم فى النبوات والوحى » و کذاث 
أكثر ما قالوه فى فلات ؛ وأظبر ما شاء الل من خلطرم ودعاو.هم » و كذلاك 
هاجم منطقهم امو له وأظبر ما فيه من اتقصان والدوران والتخليط والتضليل » 
وما آحسن قوله فى هذا المنطق : « ان معرفته لا تفيد الفبى » وجبله لابضر ال » 
وكذاك هاجهم فى غير هذا . وقد كان فى جميع مباجماته شدیداً عنينا وحاداً قوی 
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والسیب أنه فى نقدم هؤلاء الفلاسفة يمتمد على الناسفة أ کار من اعیادم ثم‎ 
عليها ؛ ويدى من امعرفة بها ما مجمل قاري, کلامه يتضاعل ویصفر فى أفق نفسه‎ 
وأفق الوجود مہما کان ذلك القاری» تياها مفروراً . وعندى أن كتب هذا الامام‎ 
تصلح لاج امرض الفرورین بلومهم وثتافاتهم وذ كائهم افياش . فا علينا إلا أن‎ 
: تقول لکل مغرور تیاه : اقرا کتب هذا الامام يفارقك غرورك ويذب كبرك‎ 
وما أذ ک أنى قرأت شي من كنب هذا النابئة إلا آحسبتی أتضاءل وأقل فى‎ 
فسي » وأحسست ذلك الأفق الذى أراه انشبى یضیق ثم بضیق دی يكاد المدم‎ 
يثلب الوجود . وما فتحت له کتابا إلا آحست ذلك النرور. اذى يغاب ااره‎ 
وعقله وحفيقته فى ر حياته يذوب شین فشیثا حنى يكون مكانه ذلك الامهزام‎ 
النفسانى الخاذل الذي ہاجم النفس أحيانا فهرها ها عنينا حتى تكاد تارك كل‎ 
شىء مما بتعاطاه الناس الراغبون الاماون فى هذه الدنيا السءادة والنجاح والنوز‎ 
ولد کدت مہات » ومرات أيضا أطلق الق وکل شیء وأ کب علىدراسة کتب‎ 
هذا الامام عند ما يعروني هذا التخاذل النفساني الذى یمرو ننساً رأت خأة » وعلى‎ 
ير انتظار أعفلم الأمثال البشرية . وما أحسب انسانا ينهم ما يقرأ يوفق لقراءة‎ 
بعض كنب هذا الشيخ ثم لا جد الرغية اللحة فى الاستزادة » أو لا يبد الاندفاع‎ 
اليه والا کار له والاعان الصادق بسدق نظراته وآرائه , وقد عرفنا أن أقواما‎ 
ربوا على مقت هذا الشيخ والحوف منه ومن كتبه کانوا يتحامون أن يقرءوا له‎ 
شيا خيفة أن جذیبم الى سحره أو ضلاله على ما علموا » فکانوا يتقونه اتقاءثم‎ 
امرض العدى . وقد كان هذا دأب خصوم الا نبياء والصلحين العالميين » فام‎ 
پلجژون الى تحذير الجاهير الاتصال ببؤلاء السلحين من الا ياء فن دوم‎ 
يصبة الذيرة علیهم وعلى عفادم القدعة الموروثة » انى بريد هؤلاء المصلحوف‎ 
تنييرها واثاما من ون سراثر فلويهم » وكان هؤلاء الخصوم يمون أن هذا‎ 
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آعظ سلاح یلجژون اليه فى مناهدة الاصلاح ومناهضة الصلحين وذقك آن لملان 
الحق لا ستطاع الميلولة ينه وبين أعاق النفوس السليمة إلا پلابتماد تن مبابطه 
ومها بط أهله ء الذين يعرضونه عل القلوب والعتول عرضا واضحا يجا » وطذا 
فان التاس ينون أ کر ما يؤتون من ناحية التضليل والضلین 

ولو أن العجبين بالثريين وبعلومهم ولیلانجم اإوصوفة بالدقة والتحقيق » 
ویئوصبم فى أحثاء الحقائق الفية أتيح لهم أن يقرءوا هذا النابئة اذذ لتبدلت 
قظرآنهم الى الغريين والى السلمين أيضا » ولأصبحوا مسامين شرقیین: لاغرییین 
م طنوا من غاوم واعجابهم يكل ما يقذف به الثرب النابن هذا الشرق لبون > 
ولكن ضل القائد فضل القود وضعف الطالب والطالوب 

وما اتفق طذا الشبخ مما لم يتف لسواه أنه فى كل عل يسيق التخصصينه 
البرزين فيه : فهو فى عصره يوق الحمدثين فى علوم الحديث رواية ودراية وحفظا 
وقدآ ؛ ويسبق طاء الكلام في عل ما قيل وما يقال » وما فى ذلك من آزاه 
ومذاهب » وما لكل مذهب من استدلال وحجة ووجه » وينوق الثقباء فى معرفة 
الفقه ووجوهه ومذاهبه » ويعرف فقه كل مذهب أعظم من معرفة رجال الذهي 
4 » وفوق القسرين با قبل في تفسير الآبة من الاراء والعانى حدیثا وقدعا » 
عن السلف وعن الخلف + وما فى الاية من وجوه واحیالات وروايات وآثار» 
ويذوق الفلاسفة فى معرفة فلسفتهم » وما قاله التقدمون والتأخرون منهم » مر 
السلين وغير السلین » هذا النارابى وابن سينا وان رشد والفخر ارازی 
معدودون فى الطليعة الآولى من فلاسفة المسلمين الممنيين كل العناية ما قاله أرسطو 
واخوانه من فلاسفة اليونان » ولكنه مم هذا اذا تعرض لنقد أحد هؤلاء الفلاسفة 
أو نقدم جیما آورد الشىء الكثير من آراء أولثك الفلاسفة القداى ۱۶ فات هنم 
المبقة من فلاسفة الاسلام ء ويفوق عماء الملل والنحل فى عل ذلك » أما فى علوم 
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الساف الصا والاحاطة با رائيم وما فلوه فى كل وجه من وجوه الم والمعرثة 
خپو لا تجاری ولا يلحق له غبار ء وهسفه الناحية أبرز ناحية فى نواحيه » وأما في 
الملوم العربية : النحوية والصرفية ودقائق اللقة وأسرارها وأفرادها فله الباع الطوفى 
والقدم الراسخة » وما بثه من هذا فى سائر كتبه يعرفنا مقدار نبوغه فى هذء الملوم 
وقصته السابقة مم أى حبان النحوى تدلنا على قوة هذا ال انب فيه » وقد فيل آنه 
سثل عن حرف « لو » ومافيه من الوجوه وما من الممانى » فكتب فيه کنیا 
مستقلا » وله من الاسرار واک في خلقه ما لا يستطيع النفوذ اليه كله ذهن نلق 
وهذه الصنة الحيطة فيه لم تتفق فا أذكر لغيره من العلماء» فان من المستقرأ أن من 
نبغ فى عل أو ملين أو علوم قصر - ولا ب فى العلوم الاخرى أو جلا جبلا 
ناما » وهذا ما اتذق لجبابذة العلماء وغولمم » أنظر هذا الامام الفزالی مثلا عالم 
بالكلام وبالفلسفة وبالفقه وأصوله ‏ ولکنه متأخر جداً فى علوم المديث رواية 
ودراية» وفى علوم السلف رواية ودراية أيضاء وفي علوم التفسير » وق علوم 
اغة » وفى غير ذلك » وهذا أيضا الفخر الرازى نايغ فى الجدل وف صناعة المجة 
السفسطة وفى علوم الكلام » ولكنه بعد ذلك متأخر جد] فيا تأخر فيه الفزالی» 
وهذا أيضا النيلسوف القاضي ان رشد ليس خيراً من هذبن الشیخین فى ما تأخرا 
فيه . وعل هذا النحو انظر الى جميع العلماء ‏ الا من شاء الله ندم كذيك » 
نابئين فى جانب أو جوانب » مقصرين فى الواب الأخرى » وله من خلقه 
صنايا ممتازة 

فبذا الامام إذ ينقد الفلاسفة ويهاجميم یندم ويباجميم بعلم واسم وخبرة 
مستفيضة » تارة بعاومهم وفلسفاهم » وتارات باحسن من ذلك . ثم هو معدود 
ول ر افم للم الثورة والتمرد على هذه الفلسفة الاجنبية الباطلة الى نت بالاسلام 
واصله ماشاء الله من الاضرار المادية والمعئوية الخاصة والعامة » وأول .مناد باجلاء 


(۸۰) 


هذا الغريب الثقيل المؤذى من ساحة المسلمين المؤمنين المحمديين » وأول من حل 
الفأس سیم هذا الوأ العبود دون الله فى بلاد الاسلام والتوحيد والايمان 
والفرآن » وأول من رفم الكاس القاتلة ليفرغها فى جوف هذا المدو المحتل لفزو 
قلوب السلین وضائدم . وليس الاحتلال لامقائد والاعان والاخلاق دون 
الاحتلال المسكرى ديار أخطارا وأضرارا ونتائج مشؤومة . وليس الامل على 
محتل العقائد والقلوب دون الحامل على الحتل العسكرى ثوابا وفضلا . فابن تيمية 
مهذا المكان الود غير مدفوع 
آثار ابن تبمية فى العا الاسلای 
الأثار الى ترتبت على ظبوره 

ولقد كان هذا الامام من أفذاذ ارجال القلائل الدين يعمدون الى تاريخ 
الانسائية الأ سود القاتم فيلو نونه بالوانهم الا اهية النورانية الناصمة » ویسدون الى 
۱ صحائف مظلة مخيفة أملاها دين الانسان الجاهل » وعتله الناقص » و نقصه الكامل 
فیمزقونها بأسلات أفلامهم » ولون مالم عزقوه مخيوط من نور الله الشرق 
فى جوا نب معاي الانسان المريضة الظلمة اشراق الشمس فى جوانب الادة الكثيفة 
المظلمة » ويضاون من وجه هذا الوجود معایی ظلنه » كا تفسل الشمس معانى 
ظلما» » ورطبرونه من جرائم اعراضه المقلية والقلبية » كا نطبره الشمس من 
جرائیمه الجسدية المادية . ولولا هذه العانی الاآهية الشرفة فى بعض القلوب 
الممتازة لما عرف الانسان الفرق ين العی الاسود وال يض » وين المنى 
الشرق والعنى القاتم » كا لايستطيع ان یز الجسم الأسود من الجسم الایش» 
والحلاك من اناصم لولا نور الله الذى آظپره فى بعض الجاد من خاقه . وليست 
مادة الانسان بأحوج إلى الثور المادى من معناء الى النور العنوي » وليس 
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بصره بأحوج الى نور الشمس من بصپرته إلى نور المنى . والناس قد يعيشون فى 
لمات المادة کا خیش العميان » ولكنهم لايميشون فى ظلمات المعتى الا بقدر 
ماب ينهم من آنواره 

ولهذا الامام ۲ ثار كثيرة بارزة فى بناء هیکل الاصلاح الاسلاي العظيم » 
وف توجه الناس وجوها ما كانوا ‏ فیا يظن ‏ مبتدين اليها ‏ الا ماشاء الله 
لولا جهاده الصاپر الصایر » وما خاق معدا له من البو غ فى جميم نواحى النبوغ 
البشرى المستعمل فى مابرضى واهب اانبو غ وواهب كل شيء . وقد قامت على 
يد هذا الامام هيا كل كثيرة من هيا كل الاصلاح : 

۱ - فلا شك أنه هو الرجل الفرد الفذ الذى قد بسث فى العلوم الاسلامية 
الحياة والنشاط والحركة ادرب بعد از كود والرقود والجمودء وهو.الذى شحذ 
عاتم العلداء وألمب جبودم وأشواطهم نحو الكل والفضل والخير والس » وذلك 
بما قام به من ألحجوم والنضال العلى العنيف » والجلات الشديدة القوية الى صببا 
على آهل النقص والضعف والقصور والتقليد والركود والرجوع القبقرى » ثم ما أرى 
الحاسدين المطاولين المسامين من التفوق والتبريز القاهر الواضح » وما أبداه من 
النشاط وغزارة العم ووفور الذكاء والمعرفة » و تطلب الحقيقة الخالدة الواحدة بالجد 
الذى لا يدرك ولا يطال ء ثم ا أ کبه ذلك كله من هيبة الصدور ومحبتبا ويعد 
الصيت ورفة القدر والشأن » والاستبانة بالمدنيا وأهلباء فان هذه ال مور الفاضلة 
الت فاز بأشرفها وأطيبها هرت أناس ذلك العصر هزات أيقظت الا » وشحذت 
الكليل » وح ركت الساسكن » واصطدمت بهم اصطدام الوجب بالسالب أو 
الغلوب بالغالب ؛ وأحدث هذا الاصطدام مابحدث التقاء موجب الكبرباء بسا لها 
من الاشران والنور والقوة وابراز أشد ما فى الطبيعة من السر الکامن والطبع 
القوي الماد . قان لاصطدام المنى القوی بالمعنى الضعیف مثل ما لاصطدام الجسم 
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القوې بالجسم الضعيف من ذلك : فاما حمل القوى الضمیتب».و! دفمه الى جهته 
ووجبه فراح يفعل فعله و قصد قصده . وهذا هو ما كان من معنى هذا الامام » ناه 
حمل ما لابسلح لبقاء وكبته وأذله» ووجه الصاح الطيب ألى الخير والثافم الفيد » 
فقامت لبضة علمبة زاهرة ؛ وقوية ناجحة » هو الباعث الوقظ فا فكثر اا ماه 
النا بغون » والژلفون انلالمون فى عام التأليف اخالد الما » وانسعت آفاق | 
والعلماء وجلت منازعهم ومناحبيم + فقامت سوق الم والمعرفة » وقام فى نلك الاونة 
رجال عدوا والى اليوم يعدون ‏ م نأفذاذ العلماء ونوایغ لفین المحيطين با فاق 
المارف والماوم والفنون » ما بين عقلية ونقلية . ولنذ كر من هؤلاء الرجال أمثال 
ابن قم الجوزية وابن عبد امادی و الافظ الذهی والحافظ ابن ڪر وغير 
هؤلاء من الرجال العاصرین هذا الامام » والمءاصرين المعاصر ين » من الحالفين 
له والوافتین » فان الخالنين قد استفادوا منه مثل ما استفاد الوافقون » فالحالف 
وان أى الاعتراف له والوافقة فقد -هلته النافسة ء وحله حب البقاء وخوف الفتاه 
ی مد النافس والاستعداد له والتسلح يما سلح هو به . وقد تلاحفت سلس 
هذه النيضة العلمية وامند أثرها الى الامام عصورآ طوالا أفاد بها الم والتألیف 
والدين مالا حدر من الفوائد القيمة الباهرة الظاهرة » وفضل هذا كاه يرجم الى 
ممردر هذه النبضة الا ول 

وقد خطت عصور وقرون على هام الأمم الاسلامية والعربية قبل ظپور هذا 
الامام ركدت فيها الملوم والمعارف والثقافات ‏ رکوداً يشبه الوت فى ممانيه » 
وتيلدت فيها الآذهان تبإداً كاد بقطم الصلات بين حاضر الاسلام وغابره ؛ وين 
السلین والاسلام . ولو أنك طالبت عصوراً ضخة سبقت مولد هذا اشیخ با 
واحد يثار اليه كأولئك العلماء الذين ولات عصور الاسلام الأولى » وكأولئلئه 
الذین كانوا فى عصر هذا الامام وما پمددعصره من المتأثرين پملومه ووجوده » 
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وم تلامینه ووجودم »لما أجابتك تلك المصور إلا بالسجز والاعتراف 
بالافلاس الظاهر 

فنا الامام هو بلا ريب أ بو ابضة العلبية الاسلامية فى عصور الاسلام 
اوسلی » وما زال السلحون في الاسلام من ذلك العبد الى اليوم كرون بذلاك 
الرأس وبتازعون منه معانى الاصلاح وحججه » عرف ذلك من عرفه » وجبله 
من جهله 

؟ لاریب أن هذا الشیخ هو أول ثائر ثورة قوية منفلمة ثابتة ذات قواعد 
وآساس وبراهين قاهرة معلومة عق" الدخيل الغريب فى الدين » ول المبتدعات 
ال » وأنه هو آول من أرسل شوت الدری القارع مطال) بابعاد كل غریب فی 
الدين عن الدين » ومطالب) باخذه فضاً طریا كا جاء ونزل ؛ وکا تقاهالسامون 
الأولون من تمد بن عبد الله ميلا 

أجل ؛ لاریب أنه هو أول مر ذن الابتداع والمبتدعين بالحرب والعداء » 
وأول من آفام سوق المرب المنيفة. ین أنصار السئة وأنصار البدمة » وأنه هوالقائد 
الأعفل اللفر ژرعماء الاصلاحالحاملين عل كل غريب فى الدين : عملياته واعتقادياته 
وما تمل أن عالا أبلى بلاهه فى معاجزة الابتداع والبتدمين » وما نمل من أحسن 
مباجمة ذلك وتأليف الدلائل باجة مثلم» ولا نع من أل ما ألنهفىهفه الطالب 
العليا من الكتب النقطمة الثال ف‌شجوهة تألیف المجج وتصنيف الدلائل عقلية 
ونقلية » ثم فى ذيو ع الاسم » ومامن يليب من أبواب البدع امحمولة على الاسلام 
هلا إلا وقد کتب فيه وأجاد ما شاءت. له الاجادة » وإلا وقد حشر من البراهين 
المقلية والنقلية » على الانتصار اد مألا أمل لأحد ‏ فيا نمل - بأن يسبقم فيه . 
وقد أخرج فى یم أبواب الابنداع - انى لم تطرق قبله إلا ماما واختطافا وكلات 
طائرة قصيرة - كنبا عفليمة "كيرة مملوءة بالدلائل والبراهين القاهرة » حتی أصار 


/ 1( 
هذ المباحث مطروقة ميسورة » معلومة الدلائل مجوعتها » يسبل على كل آحد 
الا مام ها وعرفانها سریا بسهولة ۽ بعد أن كانت كات شاردة قصيرة » أو کت 
مشوشة | تتضج » وم تصبح جديرة بالبقاء والانتشار الذین قدرا لمؤلفات 
هذا الامام الفدّة » وآية ذلك أنه ما من داع من دعاة الابتداع الا وعقنه 
وءقت اجه » وبتمنى لو استطاع مو اجه من بطون ااکتب وقلوب الرجال» 
وصفحات الدهر والوجود » وما من داع من دعاة البدعة الا وقد ذاه » وأضاف 
اليه من التهم والا كفار والافساق واختلاق الا كاذيب ما استطاع . وقد 
أنكر ما آنکره هو من البدع جمأهير الملماء من جميم اذاهب وجميع البلدان » 
وألف فريق منهم فى ما ألف هو فيه » ولحكن قدح البندعن وحجاءم 
م على رغم ذلك ينطلقان اليه وحده » وهنا هم يدون أنه هو القائد 
الآ كبر الظفر لفزو البتدعات والجهالات . وآية ذلك أيضا أنه ما من داع 
من دعاة السنة الا ويجله وبوده » ويزجى اليه أجل الثناء اما اس الماطر » ويفاخر 
بالا نماء اليه وطائاته » وسجب به وبكتبه » وحرص عل قراءنها والاستفادة منپا » 
و یرف له بالامامة والزعامة » ورج اليه كثيراً مما عنده من المرفة والمداية الى 
السنة وحبها والحرص عليها والقيام بنصر پا والذياد عنها » فهو العدو الاشهر للبدع 
وأربامها ؛ والصديق الا كبر سنة وأعحا پا » فا عادى البتدعون فى عصره وبعده 
مثله » ولا أحب أهل السنة رالاعتصام بها فى عصره وبمده مثله » فقد نال من أهل 
السئة أخلص انولاء والرضاء » وثاله من أنصار البدعة آشد الكراهة والقت » فله 
أجل ثناء أولئك وأ كبر عداء حؤلاء » فله أعفل المداء وأعظم الولاء » فهو حبوب 
مکروه » محبه حبه بشدة » و کارهه بکرهه أيضا بشدة » وهذان برها نان عل أنه هو 
1 وجل السنة الأوحد » وخمم امبتدمات الفرد » فطل يديه م” لمر السنة على 
المبتدعات » وانتصار أهل السئن على أهل البدع » وبه قام الفرقان واضحا جليا بين 
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المزين والطائقتين والآمرين » وهذا لايدقمه الا مكار فح ؛ مغبوس فى ال موى 
أو فى الجهل أو فيبءا مما 

۳-لاریب أنه هو الذى استطاع بمارة وقوة أن يوفق ين نصوص 
الشريمة الثابتة وین العقولات الصريحة » وأن زيل ما بينهما من اختلای مدش 
وتمارض حسب حقا عصوراً طويلة ؛ حتى أسىء الى المعقولات والى الثقولات معا 

وقد جاء هذا الامام وامبات الدين الاعتقادية قد عقدت حوفا وعلیها ألوان 
مین الشبهات والعارضات اشتلفة الحيفة : فكانت على الصفات السممية عقد» وعلى 
قرام الصفات بذات القدم عقد , وعلى الافمال الاختيارية وقيامبا به تعالی عقد» 
وعل مغابرة الصفات لذات عقدء وع صفات الحكة والتعليل والاختيار عتد » 
وعلى صنة الکلام عقد » وعل صفة الاستواء واللو عقد » وعل حدوث اما 
عقد » وعلى بسث الاجسام عقد » وعلى النبوات والكرامات والمعجزات عقد بعد 
عفد » وعل التوفيق ين العقل والقل عقد أية عفد . وبالاجال كانت على سائر 
أمبات الدين الاعتقادية عقد معقدة » و كانت الفلسفات الاجئبية العر پة قد نسحت 
على قطعيات الاسلام الضرورية المقد والاشكلات من كل جانب ووجه » حى 
صارأ كثر الناس الصابين ببنه الفلسفة ازاء النصوص فريتين فرشا هد فيبا 
وسخر منها بعد أن أن عذاافتها للممقولات الضروریة الى لاننازع » فكان موقنه 
منها موفف احرف الؤول ان اصطدم شی«منبا بشىء من عقلياته . وفريًا قبلها 
ايعان واستسلام ظاهر على مضض مم اعترافه بأنه لا سکن الاصلاح يدها وین 
المغولات فى الظاهر ومع اعثرافه بأنه لا يمكن إقناع المقليين بهاء وكان غاية أمه 
أن قال إمها فوق النقول البشرية . فلا مناص من التفويض والامراض عن محاولة 
با وطبا . وكان مه قف هذا الفريق موقف القادح الممادى لامعقول ودلائله » 
كا كان موقف الذريق ال ول مودت القادح المادی لتصوص . وكان موقف کل 
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ربق من الآخر موقف التقص الذام » فکان أهل العقليات یسمون أهل النصوص 
بام لا يقلون فلا يلبق بهم اخملاب » و كان هل النصوص يسمون آهل العقليات 
بأنهم ملحدون کافرون» فواجب حلى للؤمن الفرار بدینه وإعانه منهم ومن 
عقلياتهم لثلا بضاوه ويفسهوه . وكان إحلال الصلح بين للفريقين بعيداً لاير جى 
وكان لكل من الفربقين أتباع وأنصار » و كان الظفر ‏ آعنی الظفر یکرت الامباع 
والأنصار ‏ غالا فى جائب امقلیین » لآن الاس بمحبولون عل الفرار ما لایفیمون 
ولا يدركرن » وعلى الاستمساك عا فهموا وعلموا . ومهذا كان معز التفوق على 
خصومهم فى عهد المأمون والوائق والعتصم » حتى لقد استطاعوا أن يكسبوا هؤلاء 
الخلفاء العظام » وأن مملوم من أنصارم » الحاملين الناس على عقي دهم وآ راهم 
بالسيف والسوط والسجن . ولست أشك أن هذا الامام لو كان هو الخصم الناهد 
للممتزلة فى ذلك العبد لاستطاع رفم الحنة عن أهل المديث ولاستطاع أن بقف 
آولئك اعخلفاء عن الاندفاع في تيار الاعنزال الجارف » ولاستطاع أن بدهده ذلك 
السلطان الملى الاعنزالی الذى طاح برقاب كانت بريثة ؛ وأشاط بدماء ما كان 
آخلتبا بأن تصان ونستبقی 

هذا ما كان من المي بين العقولات والتقولات قبل ظبور هذا الامام . فلا 
أن ألنى الام كا ذكرنا عد إلى تبديد هذه الغمة » وتصدی الاصلاح ين المقل 
الصر يم والتقل الصحیح . فأشاد البراهين على أنه اخوان لا يختلفان أبدا » وأن 
كل نص ميح صر بم لابد أن يسير القل الصحبح الصربح فى جانبه مؤيدا مقويا 
لا مالفا مثابذا» هنم له ما حاول وأشاد صرح ما أراد . فكان فيصلا من فیاسل 
الله وفاروقا من فواریقه » فکان هوأول منم 4 التوفيق بين العقولات والتقولات 
والاصلاح ينها عپارة خارقة عجيبة . فلنضعه .هذا الکان بلا جمجية ولا احجام 

ثم لبس من شك فى أن النبضة الاصلاحية الاسلامية الشپودة فى هذا 
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العصر ء واقائمة من قرئين بشكل واضح جلى » والمدوى صونها منذ قرون المين 
يمد الأحبان » هذه النبضة الرامية الى تخليس الدبن من الئرهات وازيادات ‏ 
م جما الى هذا الامام والی كتبه القيمة الضنة آراءه وعلومه ونظرياته اناضجة 
الصحيحة » وما من أصلاح دى في هذا العصر الا وهو السبب 4 اما مباشرة مز 
من كتبه مباشرة » واما بوساطات قليلة أو كثيرة تنصل حلقتبا ال خيرة به ويمؤافاته 
الاد فالعالم العرلىر الاسلاي المنادي‌بالاصلاح الد بی الاعتنادی الراي الى خلیص 
الاين والعقل من كل دخيل غريب ياطل ‏ مدين كله لهذا الامام ولكتيه بأفضل 
ما معه وهو فكرة الاصلاح وإ بعاد آلدین عن الترهات » بل لارب أن دعاة البدع 
والضلالات الاعتقادية المريضة القادحين فى هذا الامام وف إصلاحه مدينون له 
بالفضل واستنارة الاذمان وصقل المقائد » وذاك أنه بثوراته ومپاجاته ومو لفاته 
نی یاف عدائها ارپا وهجائها قد هر" نفوسهم وعقائدم ودخائلهم هزات 
تطابرت من هوا وشدتما أنواع كثيرة من رخيص الآراء » وهجین المقائد > 
فانصقلت عقائدم وأؤذهانهم وآراژم شب فثيثا » وفارقوا كير من البتدعات 
المرذولة الناقصة نحت ضغط قانون المنافسة واللجاذية والمساجلة اما بعل منم وإما 
غير ط ء فله عليهم بذاك الفضل العظم ء والأأيادى النى لا يستطيعون جزاه‌ها 
عرفوا ذاك آم جباوه 

وقد قامت على هيا كل هذه النبضة الاصلاحية الراجمة إليه حر كات سياسية 
نافعة » ويرجى لا الزید والقوة والنشاط والاتتشار والمز لبافخ » وإليه يرجم 
الفضل فى قيام الدولة العرية السعودية أولا وأخيراً . وذلت أن هذه الدولة الفتية 
قاثمة على قواعد الاصلاح الدينى وتخليص الاسلام جما لوثه من الأوضار الامتقادية 
والقلية » ولا ريب أنه هو الدال على هذا الاصلاح اقذى امت عليه هه الدرلة 
بوساطة شخ الاسلام مد بن عبد الوهاب ری الله عنه » فہما مشار کان فى هذا 


۳۷۹/۸۱ 
الفضل امم . وذا فان رجال هذه الحكومة وأتصارها يحاون 4 خالس. 
الولاء رالاجلال ۱ 5 

فالنهضة الاصلاحية الاسلامية فى المالم العربى والاسلامي اليوم وقبل اليوم 
إعدة ترون مدينة لذا الامام » راجمة إليماوإلى كتبه الخالدة » فهو ولا شك 
أبو الثبضة الاسلامية الحديثة ؛ وهو ولا شك - الواضم لاساسپا و قواعدها * 
الراسية الثابئة . ولو أثنا أردنا معرفة میم دعاة الاصلاح فى هذا المعنر وجدنام 
جميعا من التخرجين على كتبه اللدارسين لها . وهذا أعى لا يدفم ولاینكر ' 

ه ثم لاريب أن هذا الشيخ أول من أيدى عيوب النلسفات الأججمية من 
يونائية وغير يونائية » وأول مرت أبدى آضرار مزج هفه النلسنات بالمقائد 
الاسلامية الصافية » وأول من عدد ما نال ايمان المؤمنين من جراء هذه الفلسنات 
وجراء مزجا بالقيدة النى مصدرها القرآن والرسالة الحمدية » وأول من أبدى 
محا لفتها لنصصوص الدين » ودلل على أنباهي الباطلة عقلا وقلا وعل أن انصوص هي 
الصحيحة عقلا ولا نم هو أول من هاجم الفلاسفة الباجمة القوية البارعة » ووضع 
الثام من أفلاطهم وأشغلاطهم 5 وأول من أبدى الخدوعین الغرورين :هم أمكنة 
الضمف والقص فيهم بأسالیب مخظنة كثيرة , 

٩‏ - م لاشك أنه هو أول من خرج على ذلك الاسلوب اقنظى النتصب 
الأسجاع والأوزان » الشائع بين العلماء والأدباء قبيل خروجه وفى عصره.بمد أن 
رکدت العلوم وتناقص العلماء فى عصور الاتحطاطو الجبل والضمن الشاملكل شيء 
فى الاسلام لأسباب ذات عدد أصابت الاسلام وأهله اصایات بالفة مونجعة . فكان 
العلماء والحكتاب والادباء أيضًا مقيدين بالسجمات المريضة والالفاظ الهلبلة » 
المسوحة بكلفالتكلف » اللوثة بألوان البلاغة القفظية الفارغة . فكانت الاساليب 
أساليب لنظية لآن الانظ وتحاولة تزبينه_ على حساب ذلك الذوق الماك كان 
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هو القصود الرمی ولا وآآخرا . فکان الول والتا لیف یجیء - ولا محالة - ر ککا 
فارغا ها لكاء لامكن أن يل مكان الشعور أو یلاس النفس والقلب والمقل » 
وكان غابته أن يطرب الماع لتوقيعه سجماته اتنا كزة التعادية » فكان أثية 
الماء والأدباء والكتاب خاضين لهذا العرف البلافی اأيت 

أما هذا الامام فانه كان ثائر على كل بدعة وعلى كل ضمف ونقص > حتى 
على بدعة ال سلوب وضف الأليف » ونقص الكتابة » فكانت أقواله وألفاظه 
٠‏ واراژه ومعائيه لاتقب د إلا بوثاق الق والقوة ء ولا نخضم إلا لیرهان والحبة » 
آما الاس وعاداهم وعرفوم الخاص والعام وميتدعاتهم وآمواژم : آما ذلك كله 
فليس جدير بأن قيد الرء په نقسه وععله ودينه وألناغله وصادانه . فکان لذلك 
برل ألفاظه کا كان برسل معائيه آزاءه حوة طليقة غير مقي دة إلا بالعنى اذى 
أراد أن فبمه الناس وأن يدوه . فللمنى هوللتصود والراه » وأما الآلفاظ فمارض 
له وأزباء فيجي أن کون تابمة له خاضعة ٠‏ فکا جب أن بكرن الثوب ملائما 
هك ام العروض فيه وأن يكون بقدره فكذلك يجب أن يكون اهنظ ملاعا 
ناه وبقدره أيضا . ولهذا جات أساليبه أساليب عدية محكة متهومة نی بسپوة 
ويسر ووضو ح » بميدة عن التكلف وحن اازخارف الافظية الغشوشة » بسيدة عن 
خدمة الأوزان والتوقيع الأدائى الآلى ء لانکلف قارثها فى فيم معناها والاحاطة 
عرماها إلا در ما يكلفه انتقال العنى القريب من صفسة هذا الوجود الى صنحة 
نله وضه . وهذا أيضا كانت موافانه خالدة للها تلامس شمور القارىء قبل أن 
مر بأذنه » ولابا قد أفرغت فى قالب النطرة الالمية ال ولی » فا من قارىء ها 
إلا ويد فطرته الولودة مع شعوره وفهمه وطه وجسه » فعى حبيبة الى كل قلي 
وهی خالدة ما خلدت القاوب والشاعر 

ولو أنك عرضت فصلا من فصوله العلبية الى كتبها منذ أ كثرمن سنة فرون 
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على كتاب هذا العصر وعامائه لا حسبوا ذلك إلا من توليد عصرم ومن اج 
الآقلام وال لباب العصرية . وهذا هوآية الاود» ومثل هذا هو الجدير بالبقاء 
والذيوع من.الكلام العالمى » فبذا الامام عجدد فى الاسلوب والتأليف کا كان 
بدا فى الاراء والنظريات والمعالى 
وقد تأثر صفوة تلاميذه أساليه ك تأثروا مصانیه واصلاحاته » فكانوا 
بذاك متازین . ظ 
هذه بعض النواحى الاصلاحية النى قدمها هذا الامام الى الاسلام والمبلبين » 
والى العرب والعرية » فا آعظر بر کته ! وما أحسن أثره فى نظسه وف آمته ۲ 
المقادح فى آبن تيمية 3 
وأماما ذ که هذا الشيعى وما ذ كرء غيره من الفادح فى هذا شین تيقال 
فى الجواب عن ذلك : ان الفادح الى ذ کروها فسمان : قسم کذب ۽ ارجل 
لا أصل له ؛ وقسم حیح النسبة اليه ولكن الق هوما قاله فيه . أما قسم الا ,کاذیب 
فېو ما ذ کروه من أنه كان يقول ان عليا كان دولا حيمًا توجه » وله عاج 
الخلافة مراراً فنانته » وأنه كان بقاتل رئاسة لا للديانة » وأنه كان يحب الاك » 
وأن عبان كان يحب الال » وأن آ بكر أل شیا يدري ما يقول وأن علي سم 
صبيأ لایدری ما بقول وأن الصبى لايصح إسلامه » فپذا كله کذب صريح » 
و كذلك ماذ كروه من أنه كان یفض آ ل البيث النبوى » وأنه كان يسمى الخلافة 
والامامة » وأنه كان ينسب الجسم واللهة الى الله ويضال من | يقل ذاك » وأنه 
كان قول بأن شيئا من اشلوفات قديم . فهذه ال مور كلها كذب صریح وتان 
عند الله جزاژه . ولقد صرح فى أ کثر كتبه العروفة القروءة بانکار هذه الهم 
وإبطافا والرد على القائلين بهاء فقد أنكر صراحة فى غير ما كتاب من كتبه 
القول بأن الله جسم أو أنه فى جبة ؛ ولكن يقر ما جاء فى النصوص من الاستواء 
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والماو العللق » لا يزيد ولا خقص » وصر ح كذلك فى جمب عكتبه بأن کل ماسوی 
لله ومناه حادث كائن بمد عدم » وقد رد ردوداً باهرة على الفلاسفة وغيرمم من 
القائلين بقدم شىء من العالم » وألف الحجج الخالدة القاهرة على حدوث الم وجميع 
أجزاء هذا الكون » وقد دافم عن الصحابة عموما وعن آل الببت خصوصا فى 
مالا نمده من ڪتبه ولا سما كتاب « مهاج المنة » الذى رد بهآثام الشيعة 
وعدوانهم على السحابة وعلى السلمین ؛ وأحرق شببات النواصب الفادحين فى آ ل 
النى يلع » وشببات الشيعة القادحين فى المبحابة وى الآمة الاسنلامية عامة . 
وما کتب كاتب ‏ فیا نعل - دفاعا من الصحابة كافة + وعن المسلمين كافة مثله فى 
كتابه « مناج السنة » وف غير هذا الكتاب من كتبه الذائعة الاسم » الطبوعة 
وغير الطبوعة . وقد دافع خاصة عن الايفة امین الاين عبان رضی الله «نه وحرق 
مقادح الشيعة الفلالة فيه » وحل ما نسجوه من التهم وللذام حول دینه وعدله 
واعانه حتى انقشم ذلك المهام المدهم عن اء صمابة رسول الله مكاي وأركان 
دنه ودعوته رضی الله عنهم ميا . وقد كانت مقادح الرافضة قبل ذلك خشاء 
كثينا حائلا بين ال بصار وبين محاسن أواثك الصحابة الكرام 

وأنا أشهد لله شبادة حق أسأل عنها ین بدی الله يوم القيامة أتى لا أعرف 
حالا أحسن الدفاع وصدق الذياد عن صمابة رسول الله پا وال بيته شب فى 
كتاب منباج السئة» وأشهد لله شهادة حق وصدق أسأل عنها يوم الدين آتى لاع 
من رد عدوان الرافضة وعدوان النواصب على الصحابة وعل آل النی شی شل 
هذا الامام ابا 

فهذا القسم كله كذب ظاهر على الشيخ » وعند الله جزاء الكاذين . ومن 
شك فى هذا دناه وطلبنا اليه أن يدانا على شبهة واحدة من هذه الشبه فى كتاب 
من کتبه » بل ليد انا على شببة من هذه الشبه لم يصرح هو بضدها وبابطاها وبالرد 
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عل القائلين بها فى سائر مؤلفاته . أما ان فول حاقد ذو سمن ان فلانا كان كذا 
وكذاء و کان فى دنه وعقيد» کیت وکیت فی حين أن جميم حكتبه تنادي 
مخلاف فول ذلك الحاقد ‏ فأس لا ييبأ په الماقل ولا ينعم به الق عينا 

ومن مصائب الدنيا والله أن مول هذا الشيعى ان ابن تيمية منافق لا نه قال 
فى عبان ما ذ کر من حب الال فى ين أنه هو وإخوته الشيعة يكفرون عمان 
ویکفرون أبا بكر وعمر وعائشة وغيرمم » ويقولون فيهم أعظم الأقاويل ويندون 
ایهم من الآثام ما قد م من غشياته أعلام الفجار والکنار ! ويل للانسان! فا 
أطلمه وما أجل ! 

واذا کان من قال ان عمان يحب الال وأن عليا کان خذولا و أنه كان حب 
الرئاسة والات » اذا ما كان قائلهذا منافقا وزندقا » فا يكون من قال فى نی بكر 
وعر وعائشة وق سائر الصحاية والسلمین ماذ كرناه في مقدمة هفا الكتاب 
وق أثنائه ؟! 

هذا جواب القسم الأول من القادح الى هي كذب واختلاق . وأما القسم 
الثانى من القادح اتی هی صدق ولكنها ليست مقادح واا هی فضائل قا م فهى 
انه ول بماو الله على خلقه وعرشه » وأنه يؤمن مجميع ماجاء فى الآيات والا خبار 
الثابئة من صفات الله كالنزول الى هعاء الدنيا » والمجىء والقرب والوجه واليدين 
والآصابم » والرضا عن الؤمنين والصالمين » والغضب عل الظالين والكافرين. 
وكالحبة للحت والامان والاستقامة » والكره للباطل والفسوق وااروق » وأنه تعالى 
يتكلم حرف وصوت - کا دلت عليه الدلائل ‏ فبذه ااصفات وغيرها وغيرها من 
أوصاف الكل لله يؤمن مها هذا الامام إعانا خالصا قوياء ويدعو الى الايمان يها 
جیم الژمنین ومخطىء من لم يمن بها ء ولكنه يؤمن بها مع التازيه ورفع القشییه 
كا يؤمن بذاته تعلی وأسمائه وسائر صفانه مع الانزيه ورفع القشبيه . فلا قول 2 
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أن هذه الصفات لله تشبه صفات الخلوقات . کا لا يقول : ان ذاته تعالى نشبه 
ذوات الخلائق » ولا نكر هذه الصفات خوف التشیه ويحجة التيزيه . كا لا ینک 
ذات الله وأمياءه وصفاته الآزلية خوف النثبیه وبحجة التنزيه » واذا كان مکنا 
الامان بالذات والقبقة والوجود وسائر مالا يكن الانکار 4 من الصفات ‏ مم 
الحافظة على التتزیه والاستمساك به كان مكنا الايمان .هذه الصفات الد كورة 
عم الحافظة على التدزيه والاستمساك به آیضا » ولو كان الا مان .بن العبفات قاضيا 
ثيل - كا بزعمون ‏ لكان الابجان بالذات والوجود والمقيقة قاضيا أيضا بذك 
فلذات والصنات فى هذا العنى سواء ازوما واقتضاء ؛ والتفريق ينها خاط لا حيلة 
فى دقمه أو رفعه » ولا ريب أنه اذا م يكن للومن بالذات لله والوجود و مش 
السنات شما أو عثلا لم يكن أن ,کون الؤمن يسائر الصفات الثاتة 
مشا ولا مثلاء وأنه اذا ما كان الؤمن سائر الصفات مشببا وممثلا فلا بد أن 
يكون الؤمن بالذات و يض الصفات كذالك أيضا » ومن الحال عقلا ونظرا 
وجدلا الحلاص من هذا الاازام . ولو استعان الخالف بالمن والانى وكل 
ماخلق الله على أن يد مخرجا من هذا الالزام لا وجده » ولو أعير عفله عقول 

المقلاء جميما ثم جبد على أن يظفر بفرق ون ال رین لاعياه ذلك الفرق 
فان تيمية - کار السلف والملماء الستمسكين بالنصوص والآثار بو من 
عا جاء من الصفات فه رب المالین بلا تغريق بين صفة وصفة » ولا بين فص نیح 
ونص آخر جميح . إذ كل ذلك من د الله . ثم یب بد أن الاجان بذلك ليس 
فيه شىء من تشبه الله بالحادثاث والملوقات » ولاس فى شىء من ذلك قص ولا 
ضعف لا یلق بالل . بل ثم بسا أن الايمان بذك هو عين التنزيه والنقديس 
والاجلال و الا کار لله رب المالين » ويل أن السللين امجردين مم للشیپون 
المثلون قا . إذ ولا شمورم بذلك » وشمورم بأث النصوص بظاهرها اتشيه 
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وتمثيل لا فزعوا الى اتأویل والتجريد » زاعين آنهم ما فزعوا إلا من تشبيه الله 
وعثيله لته » ومن ومفه بسنات المدوث الى دلت عليبا نصوص العسكتاب 
والسنة . فالنشبيه أولاقد وقر ‏ ولا بد- فى تفوس الؤ لين المنكرين . فالذين 
ینکرون على ابن تيمية وغيره من العاف الا لا مان بالسغات الثابتة لنم وص 
ويزحمون أنهم ان آمنوا بذاك کانوا مشببين فى حين أنهم مم یمنون بدات 
لله ووجوده وأنواع أخرى من صفاته » ولا يرون أمهم شبهوا ولا مثلوا ‏ غالطون 
غلطًاً ذاحثا ظاهرا» وتحقيق هذا البحث قد آلمنا به فى ثنايا هذا الكتاب 
وأول هذا الفصل 

إذن شيخ الاسلام ابن تيمية يؤمن بصفات الله الواردة فى النصوص الثابتة 
اعانا قويا حازما ويدعو الى الاعان بذلاك بلا تفریق بين صفة وصفة » کا يؤمن. 
السلف قاطبة » وهذا من حسناته لا من سيا ته 

وأما قوله « ومهم من ينسبه الى الزندقة لانه قال أن النى عليه الصلاة 
وااسلام لا يستغاث به » فیقال فى جواب ذلك أولا انه | يقل أن ای لا بستناث 
به مطلقا حا وميتا في ما قدر عليه ومالا بقدر عليه . بل الذى قاله ودونه فى 
میم كتبه وشبره فى النصول الطوال هو أنه لابستفاث بالنبى عليه السلام ولا پفیره 
فى مالا مدر عليه إلا الله من ضروب الحاجات وضروب الطالب العلیا . کا 
لا يستناث به عد وفاته ومد اتتقاله الى الرفيق الأعلى » ولا وهو غائي لایسم 
الدای ولا يسم دعاءه ولا قدر على أجابته عادة . أما فى المياة فلا خلاف فى 
جواز الاستغائه به فى ماغدر عليه من الشؤون وااجات النى جعل الله له القدرة 
على أن ینم فيها شيثا . بل ولا خلاف فى جواز الاستفائة بسائر الؤمنين فى 
ذلك فضلاعی أ كرم املق على الله وعل الؤمنين » وكذلك فى الدار الآأخرى 
فى مايقدر عليه . فبذا کله لا ينكر منه أبن تيمية شيئا . بل افد ذ كره وذحکر 
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جوازه ووجوبه أحيانا فى جميع مؤلفاته » وهذا آس ! مختلف السلمون فيه قط 
فالقول بأنه ينكر الاستغائة بالرسول إطلاقا حيا وميتا فول كاذب » والمالف شه 
ی أنه كاذب ؛ وأنه خلاف مذهب الرجل العروف 

ثم يقال ثانا : كيف يكون تائل ذلك لو فرضنا أن أحدا قاله ‏ زنداً وهو 
لنظ حديث نبوی مشهوز ؛ وقد ذ کره الشيخ فى كثير من كتبه 8 والحديث هو 
أنه كان فى زمن النى عليه الصلاة والسلام منافق بؤذى الؤمنين » ففال بمض 
السلمين : لأستغث برسول الله من هذا النافق » فكان رد النىئ عليه السلام : 
« إنه لا يستناث ہی وما يستغاث باه » وإذا كان التكلم بالنصوص زندياً فا 
یکون اس الؤمن » وعاذا يتكلم الصد يق الولى ؟ ! نموذبوجه الله من سوه النقلب 

هذاء وليعل أن كال الآبياء وغبرم من عباد الله الأبرار ليس فى آم 
يغيئون الناس ويقضون حاجات الخلق » ويقدرون عل الاعطاء والنع والضر والننم 
ولا فى أنهم يلون ويستغاثون ويدعون . ليس كال ال ياء والسالمين'فى شىء 
من ذلك حتى یکون منكر ذلك منکراً كالهم وفضلهم وشرفيم » ولکن كالهم 
وفضلهم وشرفهم فى أن الله جعلهم موضع سره وهدابته ورسالته » وجلیم المداة 
اليه والدلال عليه » العرفين لبابط رضاه ومواقع سخطه . فن أنكر هذا کان 
- ولا ریب - منكراً قدرم وشرفهم وفضلهم قادحا فيهم أيضا »لا من آنکر 
الاستغاثة بهم » وأنكر قدرهم على إغناء العباد وقضاء حاجامم وما رهم » وهذا 
لا یازع فيه المارفون بالإسلام وبأصل دعوة الا نباء لیم الصلاة والسلام » وهذا 
ما دل عليه الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. ولهذا كان أعظم أصاب النبی عليه 
السلام أقل الئاس سؤالا له واستجداءء وكان الآعراب والجناة وغلاظ الطباغ 
أ كثر الناس سؤالا له واستفاثة به ورضة فى عطاباه ومنحه » وكانوا یتفننون فى 
اقتراح السائل عليه واقتراح الطالب والحاجات اختانة » وقد يذهب الضلال 
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وضا لة المقل والفهم بكثيرين الى أن القدرة على الامور الستحيلة عادة وشرعا 
مقارنة نبوة ومعنى النى » فكانوا ينحبون الى أن النى هو افذى يستطيع أن یصنم 
لهم ما بريدون وما يشتبون وما يتمنون على دنياهم وتقترحه طییم شهوائهم وأنفسهم 
ولذا کثیرً ما طالبوه ممجز الطالب كاماد الكنوز والانهار والجنات فى 
المبحارى القفرة وأمثال ذلك من الطالبة برق السیاه وانزال اللائكة » والكتب 
الكتوبة ء الى آخر ما قصه القرآن من مسائل للعاندين الكافرين للافياء علیم 
السلا . وهذا كله مبنی عندم على أن النبى هو القادر الفعال ا يريد السلی لا 
يبأل ويطلب ويقئرح عليه » ولا جل هذا كان جواب الله عن رسله أمثال قوله : 
« قل سبحان ری هل كنت إلا شرا رسولا» «اءاأنت منذر ولكل قوم 
هاد » « قل انما أنا بشر مثلم يوحى إلى » وهذا كله رد على أولئك القوم الذين 
بریدون من النى والنبوة نيل الا رب الدنيوية والاغاثة والغوث . . ولكن وظيفة 
نبوة في غير ذلات » هی أسمى وأجل» هی وظيفة التعلم والارشاد واهداية الى 
الله ؛ والى الصلاح والنلاح » والی کسر ناموس الشپوات الطافی المنيف ء والى 
الأخذ بيد الروح والمعانى الروحية لتفتصر على الادة والاديات ؛ فناموس النبوة 
مضاد لناموس الشبوات الادية » ملعاف من حدته وعنفه » فاذا ما عرّت دوك 
الأرواح وللعانى الفاضلة ذلت- ولامحالة ‏ دولة الادة الشبوانية منف وشدة » 
هلم هی وثلينة النبوة 

أما الاعطاء والنع والخلق والاتجاد والاخاثة والذوث ونحوه» فذلك كله لله 
رب المالمين لا شريك له ولاممين » وما کان للهلا یسح أن يضاف الى خلته ولا 
ن يطلب منهم » ومن فمل ذلك فقد ضل وجبل » فيجب التفريق ون المقين : 
حق الله وحده وحق رسله وأنبيائه وعباده یم » والضلال العظیم هو الخلط ون 
ا غين » أو إعطاء هذا حق هذا 


فد 


إذن ليس الإنديق هو الذى يقول: ان ال نی - بل والخلق جي - 
لا يستغاث مهم فى ما لا يقدر عليه الا الله وحده » ونما ذلك هو المؤمن فا » 
المارف تحن الله وح عباده » السلی كلا حقه ء لا خلط ولا ضلال 

هذه هی لة القادح التى حورب بها هذا الامام » وأراد الحالنون أن ينوا 
ها ما إلشتهون من ايذاء دنه وعتله وعله وسممته » وان لقارىء اف حكا 
عادلا من شه مک بين هذا الشیخ وین خصومه الشانثین بعد أن وضعئا ين 
يديه ما زعوه له من السيثات والميوب » وقليلا مما كان له من الحسنات » وان 
الق لا يضيع ين الله واناس » وان الفلس حقاء المنبون حقاء هو ذلك الذى 
أعدم من الفضائل والسنات » فراح يعادى أهل ذك انتقاما لنقصه وعیه من 
کال الكاملين وفضل الناضلين 

ماخ کر « ان بطوطة عن ابن تيمية 

يوجد هنالك فى رحلة الرحالة الثهور ان بطوطة حكاية عن أبن تيمية 
آنخزها الخصوم حجة على ما پذهبون اليه من آنهام الرجل وآمپام دينه وعقيد» , 
وخلاصة هذه المكاية ما نی قال : وكان فى دمشق الشام من کار الفقهاء ناب 
تی این بن تيمية كير الشام » يتكلم فى الننون الا أن فى قله شيثاء و کان آهل 
مشق بمظمونه أشد التعظيم » و کان میم على المنبر . وتكلم مرة بأس آنکره 
الفقباء ورفعوه الى اللا الناصر فیس » فألف فى السجن تضيراً ققرآن ماه 
« البحز الحيط »بقع فى نحو أريمين لد م أطلق من السجن فماد الى وعظ 
أهل دمشق » فضرته يوم الجعة وهو يمظ ناس على مثبر الجامع » فكان من جل 
ما تكلم به أن قال : أن الله ينزل الى سعاء اهنيا كنزولى هذا» ونزل درجة من 
حرج انبر » فأ تكر عليه فقيه مالكى » فقام الجهور الى هذا التقيه فضر بوه بالنعال 
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والأيفىضربا شديداً م جلوه الى دار قامى امنا بلة فأ سحنه و تعر یره » 
فأذكر فتماء المالكية والشافية ما كان من تمزیره » ثم كتب الى المللك الناصر فى 
ما حدث وذ كر له قول ابن تيمية آن الللاق الثلاث بلفظة واحدة يقم طلقة واحدة 
وأن المسافر بقصد زبارة القبر النبرى لاصد الصلاة وسوى ذلك مما يشببه » فاي 
الملك الناصر بسجنه فسچن حى مات 

هذا خلاصة مافى رحلة ابن بعلوطة من هذه الرواية والذى يمنينا من املكاية 
هو ما ذ كر عنه أنه قال آن الله بزل الى هماء الدنيا كنزولى هذا . أما ما قاله فى 
الملاق الثلاث فقد اعرف له الناس آخیرا بأن ما قاله هو الق الذى يرجم الله 
وقد رجموا الى العمل بذاك فى ما كبم الشرعية + وأما ما ذ كر فى السفر الى 
زيارة القبر الشريف فندع القول فيه الى الباب الخاص به » وأما ماذ كره فى. 
ازول فو ما تكلم عليه هنا فنقول ان هذه الحكابة مفرضة - کا ریت - فى قالب 
الدع والاطراء فهو على ماقیل فيا من کار النقهاء » وهو كير الشام » والناس 
زا كانوا يعظمونه أشد التعظيم ؛ وهو يتكلم فى جیع الفنون » وهو لا يدع 

لاشتغال بالعلوم 7 لیف حی ره الساعات واحرج لوقت » وقد وضع 
وهو مسجون معذب القلب والبدن كتابا في تمسير کلام الله هم في ما قارب 
آر ین مدا . والناس محبونه جدا ويذارون له جدا حتى ان من أنكر عليه شيا 
ما قال ضرب واهين وعلب وعزر وسجن وهو من الققپاء الملماء . هذا ما ذ كره 
ابن بطوطة من كلات الثناء والاطراء لهذا الامام » فالحكاية مفرغة فى قالب 
الامتداح والثناء . أما انه قال ان الله ينزل الى سعاء الدنيا کمزولی هذا فهذا هو 
مكان الام والحملأ لو كان فا قال ذلاك » ولکننا نقول ‏ واثقين مما قول - 
الرواية على ظاهرها وسيافها للذ كور غير صحيحة ولا ثابتة لأمرین اثنين لاشك, 
فيها أمى برجم الى سياق القصة » وأعس برجم الى با خلاف التواتر عن الشيخ 
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فى یم كنبه . أما مايرجم الى سباق التصة فقال : لا ريب أنه لو كان قال ذلك 
حقا لغضب عليه الناس جيما » ولوقفوا كلهم منه موقف ذلك الفقيه النكر المتج 
لان السلین جیما لا يشكون فى أن من قال ان الله بنزل کنزول الخلق » أو أن 
صبة من صفات الله نشبه صفة من صفات الق فقد ضل طلالا بسيداء ولو كانت 
الرواية صحيحة عنه كا ذ کرت لما عاقب قاضی المنابة ذلك الفقيه انكر الغاضب 
بل اشکره ولازا بالامتداح واثاء » والنضب لاشيخ لا آحسبه يلغ پذلت القاضى 
النبل أن يذهب يمذب من أنكر تمثيل الله بخلته من الملا » هذا مالا نظه بذلك 
القاضی .ثم لو كانت هذه الرواية صحيحة ءنالشبح كذاك لكان كلام ابن بعلوملة 
فيه غي ركلامه الذ کور فى الرحلة » وأيضاً لر کانت صحيحة لا استجاز ابن بلوطة 
ولا ذلك الفقيه ولا غيرها من الحاضر بن الملاة خلنه . وظاهر القصة أنه صلى م 
الجعة » وظاهرها أيضا أنهم لم بدعوأ الصلاة وراءه . هذه آمور رأة الى القصة 
نفسها والى سياقها تدل بمجموعها دلالة قوبة ظاهرة على أن الرواية غير صحيحة 
بالنص اذ كور 

وأما الأمور الدالة على بطلان الرواية » ای لاثرجم الى القصة نفسپا » فهى : 
ان هذ المقالة مخالفة للأقواله الى لاتحصى مر التنزيه والاخذ بطريقة. ااسلف 
اما وعفاانة لما عل عنه بالضرورة من أنه لا يقول ان صفة من صفات الله تشبه 
صفة من صفات العباد » وهذا معلوم عن الشيخ بالضرورة والتواتر » وهذا ماصرح 
به فى ما لایمد من كتبه الطبوعة الشبورة . وما يدل دلا لا تكذب على کلب 
الرواية واختلاتها أنه قد كتب تابا شر ح به حديث النزول الى سماء الدنیا» 
وقد طبع الكتاب » وهو جماته وتفصيله | كذاب ذه الرواية » وقد قال فى 
مواضع لا ندها من هذا الكتاب : أن نزول الرب وسائر صفاته لست كسفات 
المملوقات » ولن بوجد فى هذا الكتاب ولا فى فیره من كتبه لنظ واحد يشير الى 
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صسة الرواية وإقرار معناها أو باون فى | كذابها وإذكارها » بل کل ما کتبه 
إ كذاب لها صرح . ولا ریب أن مذهب الرجل يجب أن بوخ ما کتبه يده 
وما دونه ليكون رأيا له وعفيدة لاما تلقفه بسض الناس عنه من ألسنة ازيح ومنطق 
الهوى والمواء . ولو أن آ نا أنانا وحدثنا عن الامام مالك أو الشافمى أو آحد 
أو غير مولاء كالبخازي أو سل أو ابن حزم أو ابن تيمية أو غيرمم حديث يخالف 
ماهو مدوزف كتبهم وما هومعلوم عنبم ف‌مذاهيهم بالتواتر والضرورة لم كانمنا إلا 
أن نرد ذلك الحديث وأن نكذبه وأن نلج فى تكنيبه وإنكاره » ولا أجزنا البتة 
أن يكون ذلك الحديث صحیحا مقبولا » وهذا آس لا شك فيه عند عن 
العارفين بالموأزين العقلية 

فهذه الرواية كذب على الشيخ لابا خالفة بلیم ما كتب فى E‏ 
ولا تخالفة لما قاله فى الكتاب الذي شر ح به حديث النزول » فلايصح الاعیاد 
علیپا حذا ومنعقا 

هذا ما يقال من جة ثم يقال من جبة آخری : ان الدلائل على كذب هذه 
المكاية كثيرة » منیا أنهالم تذ كر فى محالس مناظرته لخصومه فى الجلسات الى 
جقدها السلطان له : ولو كانت صحيحة لاخنه بها تجادلوه ومناظروه . وتجالس 
متاظراته مدونة معلومة » ومنها أن الذين ردوا عليه وقدحوا فيه من التصلين به 
للواطنين الشائثين 4 ل یذ كروها » وهى :لو كانت صحيحة فذ كروها لكانمك من 
أمظ القادح فيه » وكانت أقوى من جميم ما ذ کروه لاجل اغات مته وعلله 
ودینه » ومنها أن رجلا مسد لا »كن أن يقول أن صغة من صفات الله تشبه صفة 
من صفانى » هذا ما لامکن أن واه مسل يمن باه مهما كان نزوعا ال الزيخ 
والخبال الاعتقادى فضلا عن مال معدود من أ کر علرا السلين . هذا كله يدل 
عل أن التصة على ظاهرها كذب ولا ريب 
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وحن يقال : هل تعمد ابن بلوطا التكذابة على الشيخ 8 هذا ما لاعيل اليه 
وان کن ان رون قد ارتاب فى کت" نا ذ كره في رحاشه» ومال الى أن 
الکنب أو الملط والنسيان قد داخل تخ ستى اوقت الثقنة عن الرحلة با فيا 
من غرائب وأخبار » ذ کر ذلك ابن ون فى القدمة» بل وان كانت دلائل 
الط فى الرحلة وانحة جلية عديدةء قان فیها أشياء من البعيد جداً أن كون من 
الصدق الق . اننا لامیل الى لتکذیب رضم ذلك كله » وإذن يقال كيف تخرجون 
هذه المكابة ۲ فنقول من القريب أن يكون هنالاك حرف سقط من الكلام » على . 
أن يكون قد قال : « ان الله بزل ( لا كنزولى هذا » » فنقط حرف (لا)» 
وقد سمعث السيد رشبد رضا رجه الله يف كر هذا الاسیال وعيل اليه » واذا 
ما اختهر هذا الاستتال التأم سياق القصةنوتماسكت أجزاؤها ودانت #واقع ولذهب 
الشيخ المأوم الذى لا تلف 

وها هنا احيال ثان لا مانم من الذهاب اليه » وهذا الاحال هو أن يكرن 
النسيان قد غلب الرحالة فى هذه القصة » وهذا قريب لأن الر-لة شجمع إلا بمد 
أن موف ما طوف » وآب الى بلاده متعب الجسم والنفس بعد الأعوام الطوال 
المنسية ‏ وبمد الأسفار الشاقة الضنية » ويظبر أنه ما كان يذكر فى جه الرحلة 
وجعلها كتابا إلا بعد أن ألق عصا التسيار واستقر به النوی » وهذا كله يجمل 
احمال النسيان قريبا 

هذا ثم انه لم يكن هو الجامم لرحلة المؤلف لأاجزائهاء وانما جمها وألنها 
تطيذه أبن جزى » وطذا بوجد فیبا کلام كثير ليس من كلام الرحالة واا هو 
من كلام الجامم الراوى ابن جزى . وهذا واضح من قراءة الرحلة 

نم يقال بعد هذا أن ابن بعلوطة لم ی کر - على ما فى الرحلة - انه سمع ألفاظ 
ماذ كر من أبن يمية مشافبة » وأنما زعم أنه قال ذلك فقط . وحينثذ يقال : لعل 
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غير صادق أبلنه هذه ال الكاذية غاا حت وصدقاء وال ای .ور ببق إلا 
! كذاب ابن بلولة لصرنا الى | كذايه لأجل الدلائل الم كورة 
القادحوت فى أن تيمية 
اشر ان الناس فيك ثلالة مستعظم أو حاسد أو جاهل 

۴ آنك آردت أن تترجم موقف الناس ازاء كل عظم من عظاء هذه الدنيا 
لا ترجته بأحسن ولا أصدق من هذا البيت الشعري الصادق . فان ااناس- مها 
أختلنوا طباعا وجبات ‏ ثلاثة رجال ازاء كل عظيم بارز رفيع القدر وال جاه 
رجل معظم مستعظم » وهذا هو من أفلت من وناق الجهل وصنوه الحسد . ورجل 
ٿان حاسد حاقد » وهذا هو من آمن قلبه رنما » وسسكدر سانه رغما أيضا . 
ورجل ثالث جاهل لا يعرف میم ولا العظمة + لاما فرق مماله وفوق 
مذاهپ عقله ونفسه وطبعه » فبو يعيبيما ويزدريهما ويحتترها لانه لا إمرفهما 
ولا يعرف قيمبما 

فوافف الناس فى كل الم والعصور والییثات م نكل عظيم لاتعدو ثلاثة 
موأقف : موقف العظم العجب » وموقف الماسد الماقد » وموقف ال اهل الثر 
وفتش عن كل عظيم فى هذا الما السجيب فلن جد إلا معا محسدا ولا + ولن 
جد الناس ازاءه الا معا أو حاسدا أو جاملا ؛ ومن حي الله البالفة أن كل حق 
رمق فى هذه الدنيا لايد أن يكون شما أنصار وءشاق يصدقون الدفاع عنهما فى 
هذا العا الصاخب بالا نام والجرائم . ثم بتولون حنظ ذلك وإبلاغه وإيصاله الى 
الاجيال الآنية والنائية لنقوم الحجة الظاحرة على الشائثين الجاحدين » وما من 
فضيلة فى هذه الارض إلا ولا بد أن يون لا حاسدون ممنقون» تطرف 
أعينهم وؤيتها » وينضج أ کادها استذ كارها . حتى ان الناس كانوا ‏ وم الى 
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اليوم كناك - يستدلون بكثرة الحاسدين على عظم السود وكثرة فضائله 

وابن تيمية كان أحد حولاء العظاء الذين كان هم مستعظمون معظمون 
وكان لهم حاسدون حاقدون » وكان بهم الأغرار الجاهلون » وقد اقتتلت عليه 
هذه العاني الثلاثثة : الحسد والتعظيم والجبل أى اقتتال منذ هب «مناه نعل فعله في 
نی الثلاثة ویضرم فى كل معنى أثره الحتوم . أما المعظمون له المستعظمون فوم 
كل من سما بننسه ودينه وأدبه على رذيلة المسد والمقدء وارتنع به قدره وجده 
واستمداده عن وهدة الجبل والغباه » وأما آعداژه و خصومه فهم آسر ی اطسد' 
والجبل إذ خافوه على مكاةاسهم العلمية الجبورية » وعلى مناصبهم الادية الدنية ؛ وا 
قصرت أننسهم عن عل مادعا اليه من الاسلاح والمداية الحمدية فأنكروا أمره 
وتاولوه بالتجر بح والتفكير والتيم المويقة الكاذية 

فاذا قال هذا الراقفي : أن ابن تيمية قد سب وقدح فيه و تفر وحبس 
وعذب ومات مسجونا معذیا» قلنا له : أجل » وأى مصلح عظم | يله لصيب 
من ذلك 7 ! ومتى كان هذا دليلا على فاد أمر الرجل وفساد ما دعا اليه وجاهد 
لأجل اعلائه ونصرته ۱۲ وحن لو عكسنا الاحتجاج لكان هذا المکس آمدی 
وأصدق من احتجاج الرافغى » وذاك أن المهود الا كثر أن السلطة تلج حاربة 
الماح الداعى الى العدل والحق عادة » وكثيراً ما يصملدم رضا السلطة والزعامة 
الزمنية برضا الق وأهلهء وقليل أن تتفق وجهة الق ووجية السيف والسوط . 
وما زال الناس يستدلون بناصرة العالم الدينى لاحكومات على فاد آمره وحرصه 
على الدنيا وزهده فى الآخرة والدين » ولا يزالون يستدلون عناضبته المكومات 
ومناضبتها هي أياه » وازوراره عنها وازورارها هی عنه على صلاح آمره ورخبته فى 
الله وفى الدار الآخرة وق قول الق وارغام الباطل والغل » ون نرى بأبصارنا 
فى الحاضر وتقرأ فى بطون الكتب فى الغابر أن أ كثر العلماء الذين متعوا برضا 
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السلطة وبذعبها وورقها اما نالوا من ذلك در مافقدوا من ديهم وعقوم 
وشرفهم وضیاثرم وحرياتهم وعلیم وادایهم 

وإذن ان يدل تمذيب ان تيمية وحبسه ومطاردته على نقص فى دینه أو خلل 
في عله أو ضلال فى عفيدته ؛ وان كانت لهذا دلالة كانت عل فوة دینه وصلاح 
آمه وعقيدته واعلان الق وان رغم كلكاره له 

فلذا قال هذا الرافضى أو غيره من الخصوم لهذا الامام : أن المماء فى عصره 
أو بمد عصره قد جوا على | كفاره » واضلاله » واجتمموا عل الرنبة عنه ومن 
دينه ومذهبه > قیل : كلاوالله » وما اجتمع على عدائه وخصومته الا خدام 
الدنيا ء وحساد النضائل » وأحلاس البدع » وشيم الترهات الحسلة » هؤلاء الذين 
اصطديت شهوانهم وما رم عا يدعو اليه هذا الامام ثم الذين جدوا فى عدائه 
وإيذائهوا ماق الأذى الاعظم به » أما الملاء الربائيون الذين بر دون وجهالله وحده 
ويريدون أن ينتصروا الحق قبل أن بنتصروا لشبواتهم وهوى أنفسهم فقد کانوا 
من أتصاره البجلین له » المترفین بسبقه وإمامته ودیانته وفضله وقيامه لله مقام 
الصديقين الجاهدین . وقد اجت.م فضلاء المذاهب الآر بسة وغيرها وكارم على 
الثناء عليه والاعتراف له بالتبريز فى فنون الملوم وبالقيام حتی الل قولا ولا . 
وثناء الناس عليه » العاصرین له والمتأخرين » لا جمعه کتاب جامع . وقد ألنت 
الکتب الضخمة فى تعداد فضائله وق امتداح العلماء الکار له » وقد وضعت فى 
ترعته الاسفار الكبار » ومن الكتب الؤلفة فى الثناء عليه وفى تقل مدح الطاء 
المعاص رين والمتأخرين لکتاب « ارد الوافر » تأليف شس الدين ممه بن أنى بكر 
الثافى توق سنة ۰۵۸6۲ وكتاب « القول الللى فى ترجعسة شيخ الاسلام 
أبن تيمية النبل » تأليف الشيخ صف الدين الننی البخاري » وكتاب « الكوا کب 
الدرية فى مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية » تأليف الشيخ مرعى المتبلى . وهناك 
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کتب آخری غير هذه الکتب منها المطبوع ومنبا غير الطبوع . واثقول فى هذه 
الکتب امتداع) وثناء على هذا الامام » والشهادات له ؛ شبادات أ كابر الماء 
والکتاب والادباه ومدحیم لا بستطاع چا فى کتاب واحد . ولشبرة هذه 
الکتب وذیوعها نستغنى عن ايراد شىء من ذلاك » ونحيل القارىء اليا . والذی 
تريد هنا هو أن تقول لهذا الرافضی : ان من الموى الوبق والاحطاط السف فوله : 
« ان الطاء فى عصره حکوا بضلاله وكفره » رأزموا السلطان قل أو حبسه »» 
أفعمى هذا الشیعی عن هذا الشبادات الدوفة فى الکتب الكبار فى الثناء عليه وف 
تعداد حستاته ومحاسنه 17 وكيف يستطيع من ,ژمن بالله وباليوم الآخر أن ازع 
أن عماء عصر هذا الامام قد أجموا على إ کفاره والطالبة بقتله وقداستطاع رجال 
عدة أن جمموا كتا ضبخمة من شهادات العلماء العاصربن بالثناء عليه والاعتراف 
له بالامامة والزعامة العلمية 1۴ ما أَغنى الدين والحق عن الكذاية وانهام ال برياء 
إذا كان حولاء يزعمون أو بظنون أنهم ينصرون الدين ويخدمون المت ١‏ وماأخلق 
العلداء بالصدق ومقالة الحن اذا كان هؤلاء ينصبون أ نفسهم مئاصب العلماء الرشدین ! 
وما أقبح الکذب ولكن أقبح هذا لقبیح أن «کون من مواون لاناس امم 
تلژمنون وحدم » وم الناجون لاست.سکون مخلائق ! ل البى بو وحدم ! 
ولكن أقبح هذا القیح آیضا أن يكون صادراً من | ترضيم سبرة أنى بكر وعو 
وعمان وعائشة والصحابة الآخرين ! 

ولا نعل كيف يتفق قول هنا انبم أجموا على لاله و كثره > وأنهم مع 
هذا « طالبوا السلطان بقنله أو حبسه » ۲ فاهم اذا كانوا برو كافراً | يصح أن 
يكتنوا بحبسه دون قتله بل لابدمن القتل » إذ هذا هوحد الرئدين الغيرين أدينهم | 
ما آجدر الباطل یاشنا ۱ 

وائثا نسأل هذا الشیمی : من من العلماء ذال من الثناء مثل ما نال هذا الامام 


ركءلا) 


الفذ ؟ ومن من العلهاء كتب فيه من الدیح والاطراء مثل ما كتب فيه ؟ ومن منهم 
وضعت فيه الجلدات الكبيرة ثناء ومدياً قبل هذا الشيخ أو بده ۶ اننا ندع جواب 
هذه الأسئلة لواقم الذى لا یکذب ولا يحابى ولا ينافق 

نعم نحن نسل ارافضى أن ابن حجر افیتعی الک قد قدح فى أبن تيمية 
وسبه وأضاف اليه ما شاء من الانهام والتضلیل والاحكنار » ولکننا تقول ان 
الجواب عن ذلك هو معرفة الفرق بين ابن تيمية وبين ابن حجر آهیتعی و بمد 
ما ينها من بون الا فق العامی . وما مشسل قدح الميتمى فى أبن تيمية إلا كقدح 
جاهل من جبال الشيعة فى أنى بكر الصديق أو عر ن الخطاب أو عبان أو عائشة 
أو غير هؤلاء من الصحابة وأركان الاسلام » وما قيدة هذا القدح فى ميان العلى 
متعى ھر 
ابن تيمية » وما ضلاله وزبغه لدبه ! ان القدح الذى قله الرافذى عن هذا ايى 


الصادق ۱۶ ثم ان الجواب عن هذا أيضا أن ننظر ما الذى نمه ال 


فى ابن تيمية هو ما زعم أنه كان بقول بالجهة والتجسم » وهذا کذب عل الشيخ 
کا قدمنا » فان أبن تيمية يذكر صراحة اقول با هة والتجسم فى جيع كتبه » ولكنه 
يقر الاستواء على العرش والماو عل الاق و ینکر ما سوی ذلك من ال قوال البتدعة 
فاذا كان قدح المبتمى فى هذا الامام كفيا صر شا فا فيسة الکذب ؟ ومتى كان 
الكذب واضعا من قم حقائق الاشیاء الصادقة ! ثم يقال : ان ابن حجر هذا » 
لقادح فى شيخ الاسلام ابن تيمية هو القادح أيضا أم القدح فى الشيعة ؛ وقد 
أنضجهم مقادح وملاوم فى کتایه « الزواجر » و « الصواعق » . فان کان قدحه 
فى أنسان ما دل على نقص ذلك الانسان وفساده ونقص دنه وقساده كان قدحه 
فى الشيعة دالا" على ضلاهم ونساد أمرم ودينهم » وإلال يدل قدحه فى أبن تيمية 
على ما أراد هذا الشیعی . فالشيعى على كل حال غير خارج من الیدان إلا بمكس 
ما أراد 
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وأما ما نقله من کتاب « الدرر الكامئة » فتقول 4 : ان کتاب « الدرر > 
ليس من تأليف الميتمى كا زعم > واا هو من تأليف المافظ ان حجر السقلان 
المحدث الشپور » مؤلف كتاب « فتح الباری » شرح میج البخارى . ثم نقول : 
ان الذي فعله هذا الرافضى يدل على خنوعه الناضح واه » وذلاك أن ابن حجر 
فى هذا الكتاب قد ذ كر رة طويلة لشيخ الاسلام امن تيمية فيها للفادح وفيها 
الممادح آیضا دأب جميع كتب التراجم الحافلة » فف كر فى الترجة ثناء این كا 
ذ کر مقادح القادحين » وان کان هو لا برنضی القدح فيه ولا يصدقه ولا يقره » 
واغا قله استیفاء لبحث واعام للترجسة . آما هو فانه بالغ فى الثناء على الشبخ 
وإعظام آسه ودینه وعلمه وذ كثه الخارق النادر الثال» ينال أقوال التزكية 
الكثيرة الطببة فيه » التى قا ما کار العلماء المعاصر بن لاشيخ . وفى الترجمة من الثناء 
والاطراء الشیه الكثير ؛ وما ذ كره فى النرجمة بعد الثناء مار العاويل : ان‌القاضی 
امام الدين القزوينى وأخاه جلال الدين قلا : من قال عن الشيخ تقى الدين 
ابن تيمية شيثا عزر ناه . وذ کر من النتصرین له من جيم المذاهب ومن کار القضاة 
والحدثين والفقها, والادباء الحاق الجم . ومن شاء معرفة ذلك فليراجع الترجمة فى 
الكتاب المذ كور 

أما هذا الشيعى فانه فعل فعل من غلبت خصومته وحقده عل دينه وعلى جلال 
السن ووقار الامامة . وذلك أنه اقتصر قدا وعدا من الترججة الحافلة على القادح 
كأنه م تكن الترجة سواها » وكأنه لا مادح طذا الامام ثم وی أن خلت هو 
رأى صاحب الكتاب فيه وهو يل أن الا ليس کاوری . فرکان بذلاك مالعا 
ما لايصنعه « السيد الآمين » » وصانما مالايقره الافتخار بالانیاء إلى ال النبوة » 
والافتخار بالانتصار للحق . وما كان أولياء النبوة والحق إلا المتقون » وما كان 
التقون إلا من يتقون الظل والكذب والسدوان على أنسار الحق والدین . وسير 
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على من آراد أن يعرف ما اختار هذا الرجل لنفسه ولدینه ولسمعته من القلل اعم 
والعماء أن يراجم هذه الترجمة فى کتاب « الدرر الكابنة » 

فان حجر المستلانى مولفب كتاب اللدرر الكامنة من المعجبين .بهذا الامام 
العلرين له » و کل ماذ کر من القادح ف الترجة.لم يكن من رأيه ولكنه نقله على 
عادة الناس من استیفاء النرجمة قدعا ومدسما 

هذا ثم يقال أن لابطال مقادح القادحين فى الشبخ طريقا ۲ خر غير ماذ كر 
وهو طريق ميح لا ريب فى صحته » وذقك أن يقال : هبوا آننا لم نظئر بمادح 
للشيخ ء وأننا لم جد من قال فيه كلة خير وثناء وتزكة لاف عصره ولا فى العصور 
الأتية من بعدهء وهبوا أثنا وجدنا حكثيرين من القادحين فيه الخاصمين له 
الناقين منه ومن مذحبه وعتیدته و آرائه وعلومه : هپوا هذا كله صحيحا 
فبل يدل على ضلال الشيخ وفساد آمره واعتقاده» وعلى أبن القادحين فيه 
صادقون راشدون ! 

والجواب أن يقال : كلا ان شيئا من هذا لابدل على شىء من هذا . وان 
ذلك أن الا لنین والوافقين » القادحين والادحين » متغقون على أن هذه الكتب 
الشپورة المطبوعة النسوبة الى هذا الشيخ هی کنبه حقا » وأنها هى علمه ومذحبه 
واحتفاده وآراؤه ظاهر وباطنا » ومتغقون عل أن الآ خذ الموجبة اليه هی مادو نه 
فى هذه الكتب من آراء زع أنه بها خالف الجبور وخالف الحق والاسلام 
وحينئذ علينا الرجوع الى هذه الكتب والح عليه وعلى مقيدته وطه بما فیها من 
حق و باطل وهدى وضلال» ولا يصح التمویل على ماليس فیبا ولا أخنه يما 
خالنها » و کل مايقوله الخصوم ويزعمونه لا قيمة له ٠‏ لآن كتب الرجل هی الحم 
لاک له أو عليه » وما دونه الرجل بيده فى سائر كتبه هو أصدق شاهد عليه 
أو له . هذا مالا شك فيه ومالا ريب فى صحته ووجاهته » واذا عل ذلك كله 


)۷۰۹( 


قبل لاشك أن اشالفین شيخ والوافقین متنقون على أن اارجل كان من أصدق 
الناس دفاءً عن الدين والحق » رمن أعظمهم غيرة له ؛ وأنه كارك من آغزر 
ناس عا وذكاء » وأنه كان من أز حدم فى انا وأرغيهم فى الآخرى ء وهذا 
كله مادات عليه جيم ڪتبه ؛ وأما ما خالنه الخسوم فيه وما قدحوا فيه ۱ 
لأجله ‏ وهو الوجود فى كتبه ‏ فو جلة آمور معروفة . أشبرها دعوت إلى 
الا خذ بنصوص صفات الله كالاستواء وغيره بدون تشبیه ولا تعطیل . ثم دعوتهالى 
توحيد الله القاني بان الاموات لا يدعون ولا يستغائون ٠‏ م ما قال فى مسألة 
الطلاق الثلاث . ثم الحاف به » أى تعلیقه على آم من الأمورء الى مسائل آخری 
هينة دون ماذكر باعتراف الخصوم له » وهذه الامور صحيحة عنه مثبتة فى كتبه 
لاشك أنه قال پا ودعا الناس اليما بشدة و-هاسة » وهذه هی مامکن أن شته 
له خصومه من السيئات والقادح او کانت هذه سيثات ومقادح . فاذا ماقام الدليل 
القاهر على أن هذه المسائل من حسناته الشپورة الفا مة الو اضحة | ببق فى أبدى 
الخصوم القادحین مقد ح واحد فيه . ومن كتابنا هذا توخذ الدلائل على أن المق 
فرین هذا الامام فى هذه الطالب العليا المد كورة 

أما مسألة الطلاق الثلاث والحاف به فقد رجم الناس الى العمل با قال ودعا 
اليه » وما كان بقدح فى دينه لأجله » وقد تكلم الناس هذا العصر فى هذا كثيراً 
وأشادوا الالائل على اصابته الق والرشد . بل رجعوا دلائله على هذه السائل 
الاجماعية الخطيرة فل ببق إذن لدى الخصوم من القادح فى هذا الامام شىء 
یمند به أو قام له وزن 

هذه كلات موجزة فى الدفاع عن هذا الامام النذ » وق أبطال مقادح طالما 
تنی بها الشنان والغلل والخصومة واموی» وطالما أهين بها الم والفضل والتق 
سطرناها على جل دون أن تراجم كتابا أو أن نستعير منبا حرفا واحدا » ودون 


)07٠١( 


أن ستعين بترجمة من تر اجم الامام المثيرة العلومة » ول قل فى هذه الكليات كلة 
نمسا قاله مءاصرو الشيخ فيه من الثناء والامتداح والاطراء لآن ذلك كاه مدن 
فى تراجم اللأقدمين من تلامیذ الشيخ وغيرهم يسبل على من أراد الاستزادة من 
ذللك الرجوع اليها والا مام مها ؛ وإعا كان كل فرضنا أن نضم جلا لر يسبق الما 
أحد فى ترجة الشرخ متئزعة من حكتبه وعلمه وما أحاط به من زمان ومكان 
وإسان » وحن ثرى أن أصدق التراجم هو ما كان منتزعا من كةب المترجم وعلمه 
وزمانه ومکانه . أما التراجم الى يقال فيها : قال فلان » وتال فلان فهی تراجم 
يكثر أن تكون غير صادقة » وذلك ان مثل هذه التراجم يى غالا على البالئة 
والاسراف فى القد ح والدح والتجر بح والتعديل ؛ وهذه حال أ کثر كلام الناس 
فى من يحبون ويكرهون و ذمون وعتدحون » و سل من هذا النقص إلا قوم 
خصوا من اله بأن يكونوا موازينه فى الارض لتوزن مهم معاني الناس وأقدارم 
ومعانى غير الناس وأقدارم » ولكن هؤلاء الوازين قليل مام 

واشا نرجو من اله لأثوبة والآجر الجزيل على كل حرف ساره دفاعا 
عن هذا الشيخ وعن علمه وإصلاحه , فانه إن كان ذنب من اعتدى على العلماء 
المجاهدين عنلیا فان ثواب من قام بالدفاع عنهم أعفام » وان كان شانىء المق ظالا 
فان شا ىء أهله أظل 

ونحن لا نذ كر عالا فذ؟ً نی من الظل والاذی والسوء والعدوان - فى حين 
استحاقه خلاف ذلك كله مثل هذا الرجل العظیم . ولا نم عة نال منیا اد 
والحسد و الیل والحصومة مثل ما نالت هذه الأدر اء من “عمة هذا الشيخ العظيم 
ولا مل ذ كرى نات وأهينت وکبتت - وهي من أحق الذ كريات بالاشر 
والاظبار والامتداح ‏ كذ كراء » ولكن قضت حكة الله النالبة القاهرة ان المدل 
لا بد أن بأخذ براه » وإنطالت أيام ال والجورء حتى يقال متى نصر اللہ ٩۱‏ 


(۷۱۱) 
العدرة ۴ حرا هش الشیخ 


نشا هذا الشيخ طريدا غرياً » ثم شب فقيراً موز »ثم | كتبل وشاخ 

مطارداً معذيا te‏ به تقادم السن وخصومة ت العم ی أودع السجن وحرم لذة 
الحرية ولذة التعاواف لهدابة الناس » وحيل ينه ر بين ار والفرطاس » خيفة : أن 
يفيد اصلاحه وعمه وديئه » رم بذاک أعظم الاذات وأشرفها عليه . وهکذا ظل 
تحت تفادم السن و کاب هذا ال » ی فزعت روسه الى اله فى فاته تشعکو 
اليه فلل الانسان الانسان » وجور الباطل على الق + نا وراءه ما استطاع أن أن 
مخلف من اام والاصلاح » میزویا فى بعض زوايا لوپ وعلى صفیحات الا وراق . 
فماش ما عاش فى هذا العالم مدا عن الدنیا وعن أهلها وعن لذانما ومتعبا » ميدأ 
عن الساطان وعن أهل السلطان » قليل ال نمار وال وان من حل السيف والسوط 
وم ن أهل الثراء والاه الکذین الظالین الفا کین على غير وی الله وع غير 7 
حتى استطاع الأعداء الظالمون أن نالوا منه وأن بظموه وأن ادى ظلم | 

فلا بنقطم حتى يبعث اله اليه وسولا من رسله فيستخلص روحه از ا ين 
جدر سحن الظالمين وعلى أعين حرسه . هذا ما كان نصيبه من هذه الدنيا 

أما خصومه وظالوه ومعذبوم فتد كانوا بتنقاون ‏ بیما كان تقل هو بون 
السجون ومطاردة الطاردين ‏ ين الا كال الشبية » والآثواب النضفاضة » والفرش 
الرفيعة » والتصور الضخمة الانخمة » وخطرون بين سیف والصولان فى الخول 
والعبيد والعديد بين الاس وانهی . وهذا ما كان من نصيبهم ثم فى هذه الدنيا 
اذا كان ؟ 

نعم . دار الاك دورات ؛ ودار پدورته کل شىء فيه فاذأ الظالح والظلومءواذا 
الشيخ والخصوم » واذا كلثىء وهين أم الله احتوم . انقطمت الاذات والشهوات 


(VY) 


وتحطم ااسیف والصولان نحت « بل » الفلك او ار ؛ وتداعت تلك القصور 
وناوت نلك ااسجون » وذهب كل شىء وأمعن في الذهاب والخفاء » وأمعن 
الفلك في الدوران أيضاء فكان فى كل دورة من دوراته بقذف مخصوم ذلك الشيخ 
الجايل للظلوم قذفة قوية الى عالم الاناء وظلنات ألفاه » ويقذف بالشيخ الجليل 
الغالوم قذفة آقوی وأشد الى الحياة وال الظبور والبروز » وكان فى كل دورة من 
دورانه حطم أثرامن آثار أوانك اللمصوم تحت « تجلاته » ویظبر أثرا من ۲ ثار ' 
ذقك الشيخ على رغم الباطل وحداته فازال الشبخ عي وخصومه يموتون » ویظپر 
وه مختفون.» حتى صار هو فى موه أحي منه فى حياته » وصار فى بطن الارض 
أغلبر منه على ظپرها » وحتى صار خصومه بعد حیانهم أفنى منهم قبل الحياة » و بعد 
وجودم أخفى هنهم قبل الوجود » نی اذا بقارى٠‏ قرأ قول الله : « فاما الزبد 
قیذهب جفاء» وأما ماينقم الئاس فيمكث فى الارض » واذا بپاتف هتف وأ کثر 
العيون نائمة : أمها العلماء ١‏ الما ها أمران » ديا ودين » أما الدنيا فپئست الرضعة 
تم بنست القاطمة 1 ما هى كالمبيبة التى قيل فبا : 

وبلاء ان نظرت وان هی أعرضت وقم السپام ‏ ونزعين ألم 

ان ادنيا کاب بمالها من شرف ونجد وخطر لا تعدو أن تکون حاجة اللسم» 
حاجة البعان » حاجة ما دون البعان » حاجة أغبى حيوان أعجم فى هذا الوجود . 
اما الدنيا کلبا بمادحها ومحاسنبا لا تتجاوز أن تكون ذرات متنلة طو افة مرت 
بأجسام هذا الرجود ومواضع شبواته » واستمتم مها هذا الوجود من حیوانه أرذله 
وأشرفه » ومن أناسيه أرذهم وأشرفيم » ومن نباتاته أرذها وأشرفها 

فبل يدري الا كل والشارب ماذا بأ كل وماذا یشرب ؟ لمله لو دری ذلك 
فف من غلوه وغاوائه فى هذه الدنيا : دئیا للا كل والشارب . . . انا الدنيا 
ہی الدنيا 


(WY) 


وأما اادین ذهو لله » مله نز والى لاله يصمد ورج ء أنذله ووضعه في 
ذيك للكان الحنوئظ « القلب > ليحذظله من طفیان الجسم ومكرو الذى هوالشبوة 
لتكون شبوته النضية ای می عرة الدين » ولنظهر فيه ببض 5 ثار الا لية وآثار 
السودة الصادفة الوسدة للرسض ما ترحض 4 و عسو ما مو من لام عله 
الارش رظلها ؛ و تفت ما ضف من کلب الاعضاء الفاستة فى هذا الانسان » 
ولتحد من طنیانپا واغتلامها » ولتثثر عليرا من برده وبرده ما يلعلف اضطرامما 
ليبا احمرق لكان النضيلة | 

لپا الملاء .ما العالم مهك أو شيعلان » وما من شیء فى هذا الوجود نفيسه 
کننیس الملاء ونضیسه كخسيسيم » وما أعز الم محروما من الشهوات وما أذ 
مشموساً فیا ؛ وما س الما صفتة یمین سمه لموس هذء الآرض « الشرفاء : 
يسيب اللات ما يسرقون ويلهبون على حساب عله الزيف وما آرحه صنتة 
فق طه لیمیب رطا الله ؛ ولیتلص به الى مائدته العدة لمن صاموا عن موائد 
مؤلاء السوص « الشرفاء » 

وبح الطاه | ان فى استطاهة العالم أن يهن أعظلم عرش فى هذا الام و أله 
صان عله وطن به عل غير الله ثم قام حقه | 

پا المداء . انظروا ؛ انظروا» كيف عاش من مات ليحي همه » و کف 
مات من ماش لبح شوه ۱ نما مثلان ما ال » مدق الله اميم 
و فأما الز پد فيذهب ناه » وأما ما ينم الئاس فيمكث فى الارض » 


عبر اتر على الف بى 


عم الجزء الأول وبلیه الجزء الان ی إن شاء اء الله 


سر يي ا سوسم 


الجرء الأول من حكتاب الصراع بين الاسلام والوثنية 
صفحة , 
١‏ الشعاع الحابط 
وس لاذا ألنت هذا الكتاب 
۷ حاقات الشيعة 
سد مقدمة کتاب الشیعی الثائية وفيا آمور كالمقدمات اباحث الکتاب 
۷۸ مقدمة الشيعى اثالثة» وهی فى شبه الوهاپین باوارج كا زعم + وقد 
“ذلك كله 
۸۰ أحاديث ذم الشرق » وذم البلاد النجدية 
4 تأول الآبات النازلة فى الکنار فى من عمل عملهم 
2۷٩‏ تكفير الرازی التوسلين پالاموات 
۵ لسوا من الوارج 
۲ شبه الشيعة بالیپود 
00 الاجمهاد 
۷ الاستواء على العرش وإثبات صفات الله 
۵ الْندُبيه 
۷ دلائل الاستواء على العرش 
هذه شبهات النافين لعلو الله 


۷۱۵۱ 
٩۰٩‏ مذامب السلف ف علو الله ٠‏ اجماعهم عليه 
۸ قسة ابر اليبودى رغلط الراففى 
۳ زعم الرانفی أن قيام السنات باه يعائد صنة القدم 
وم لا يازم الاستواء .مرفة الصکنه 


مه أن يميه 


و البروق النجدية . 

۲ شیوخ‌الازهر 

۳ الفصل الاسم بين الوهابيين وخالفیهم 
1 مشكلات الااحادیت النسوية و انما 
م نقد کتاب حياة مد 

+ الثورة الوهاية 


کی يت 
رقم الایداع ۳۱۵۹ ۱۹۸۲ 


مسنع تام للظرو ف والظيامة 


| الصسراع بين الاسسلام والوثنية | 


ا تیا E‏ ا 


نفل س‌دلور | من‌القمیدة 
البسارعة النى یا 
الاستاذ الجلیل ااشسبخ 
عبد الظاهر ابو السمح 
امام السجد الحرام 
و خطيبسه وم دير دار 
الحديث بمكة المكرمة فى 
هذا ااكتاب لتقدمسيها. , 
كول الاشعان. الوم : 


الا فى الك ما خط اليراع 
« ضراع » لا بيمائله صراع 
صراع بين إسلام وكفر 
خبير بالبطولة عيقرى 
بقول الحق لا بخشی ملاما 


اعبد الله من على الاسارى 
ابنت عوارهم وصرعت منهم 
لقد احسنت فل رد عليهم 
لقد كنا تعد الرفض جرما 
كتاب قد حوى علما غزيرا 


الا لله درك فا ابن « نجد » 
وكم لك من مواقف خالدات 
« برولك » إل سما الحق تعلو 
« وفصلك » ما يزال بشع نورا 
« ونقدك » شيكلا احلى واحلى 


لقد. رابطت ف مصر فاغنى 
وكم سيف لدى الهيجاء ينبو 
وان فراعك السيال سيف 
فدم واسلم لاهل الحق تقضى 


لنصر الدين واحتدم الصراع 
تميد به الأباطح والقلاع 
يقوم به القصيمى الشجاع 
له فى العلم والبرهان باع 
وذلك عنده نعم المتاع 


فبين کفره هذا « الصراع > 
له من نور صاحية شعاع 


کیت الخصم . فانقطع. النزاع 
بها ,للحق عن وارتشاع 
وقیها للذی عمی انضاع 
وق راس العدی منه انصداع 
به للناس ما مرضوا انتفاع 


لعمری منك عن جيش دفاع 
ولا یجدی بها الا الیراع 
إذا ما شمته اندکت قلاع 
على من لیس عندهم اتباع 


عبد الظاهر ایوالسمح 
مكة : غام ۱۵۷ 


e ii‏ مه مت لمم .م بت موه نمم 


Ry 


اشر و 
تاليف 
الجزءالثا 
الخمينى یسیع 


نداء ورجاء وت كبر مخلص للخمینی ولأهل عقيدته : 

كم هى خطيئة معاداة من نصروا الدين ونشروه بادعاء 
الانتصار والانتقام من ارادوا نصره ونشره 

ركم هی خطيئة أن یشوه الدين بتحويله الى بغضاء وأحقاد 
وعداوات وعدوان وحروب بزعم جميله ونصره ونشره 

رکم هی خخطيئة أن یسحب من الفوس انحبة للمحبة 
والسلام .. الحتاجة الى اشحبة والسلام بحجة غرسه وتوکیده فى 
النفوس بالرصاص وا-فناجر والسیوف 

ما أندل وأفجر وأكفر البغضاء والاحفاد والحروب باسم النحبة 
والسلام . پامم السلام 5 باسم الاسلام 


الطبعة الشانية 


القست‌اهرة ۱۰۳ د ۱۹۸۲ م 


حقوق الطبع محفرظة للمؤلف 
الطبعة الأولى ۱۳۵۷ هد - ۱٩۳۷‏ م 
الطبعة الثانية ۱۵۰۲ هد ۱۹۸۲ م 


رقم الايداع بدار الكتب 
١51 / ۰‏ 


( تقريظ ال مزء الأول من كتاب الصراع » 
نلشر فى ما بلى هذه القصيدة البارعة الى فرظ مها الاستاذ الجليل الشیخ 
عبد الظاهر أو السمح إمام المسجد اطرام » وخطیبه ؛ ومديردار الحديث بمكة 
المكرمة الجزء الأول من كتاب « الصراع » قال حفظه الله : 


آلا فى الله ماخط اليراع 
2 صراع > لا عاثله صراع 
صراع بين إسلام وكفر 
خبير بالبطولة عبترى 
یقول المق لا يخشى ملاماً 
بر يك«صراعه » أسداًهصوراً 
كأن بيانه سيل أف 


ساره جنود الق 0 


ٍل‌صرعاه فانظر كيف أمسوأ 
فبعضهم أسير أو قتبل 
أعبد الله من على اللأسارى 
أبنت عوارم وصرعت مهم 
لقد أحسنت فى رد علهم 
لقد كنا ند ارفش جرماً 
كتاب قد حوى علا غز بر 
برد به على الضلال ط 
ویسل الرافضى به سعير؟ 


لنصر الدين واحتدم الصراع 
تميد به الأباطح والتلاع 
يقوم به القصيمى الشجاع 
له فى الم والبرهان باع 
وذلك عنده نم المتاع 
له فى خصبه آس مطاع 
تفيض به المسالك والبقاع 
لنخشاه الأساود والسباع 
علیم من مذتیم راع 
وبعضبم يصييح ولا دفاع 
وأطعميم هدی فهمو جياع 
أكارم » ول ينج المام 
و ا as‏ 
شین كثره هذا«الصراع» 
له من تور صاحبه شعاع 
و ینقض ماافتروه وما أذاعوأ 
تلی »ماطا عله انقطاع 


خزی کل ذى رفض غوی 
سبون الصحابة خير صب 
ومن شېد ارسول هم بغوز 
يقولون : الأءين حبا بوحى 
فيرف الأرض کنر بمدهذا 
فا لقوم دين أو حیاء 
ألا له درك يااين د جد » 
وم لك من مواقف خالدات 
«بروفك » فى سماء الق زاو 
«وفصلك» مابزال يشم ور 
«وتقدك» هیکلا أحلر ال 
وکل ردودك المسنى متاع 
ومها مادحرت به «شبوخا» 
ناهد فى سبیل الله تؤجر 
اند رابطت فى ١ع‏ فأغنی 
1 سيف لدى آطیجاه ينبو 
وان راعكٍ السیال سیف 
دموا لأهل الق تقفی 


(د) 


خلاصة دنه السوه‌ی خداع 
وأزواج النى وا براعوا 
ما موا بأنفسهم وپاعوا 
لیر الخلق ليس له قناع 
وخان . ومامم عن ذا ارتداع 
وحرتمو لن وى متاع 
سم من آنلیری «الصراع» 
كبت اتلصم» فانقطع التزاع 
با لحق معز وارتفاع 
وفمها لذی عی اتضاع 
وق زاس العدى همه | تصداع 
به للناس مامرطوا انتفاع 
تلذ لن له فها أسماع 
لم فى الدين جبل وابتداع 
من الرحمن إن قوم أضاءوا 
لسمری منك عن جيش دفاع 
ولا يهدى بها إلا اليراع 
إذا ما شته اندكت قلاع 
على من ليس عندم اتباع 
عبد الظاهر أو السمح 


حاجة السامین الى الككفاح 
اذا سیت هذا الكتاب ب « الصراع » ؟ » 


الجواب أننى ميته هذا الاسم لأّئى ل أجد المسلمين بحناجون فى هذا العصر 
إلى شی احتياجهم إلى الصراع و إلى ما للصراع من آثار ونتائم . فا نكيوا فى 
بلا من بلدامهم » ولا فى حرمة من حرماتهم ء ولا فى يبد من أمحادم » ولافى 
حق من حقوقېم »ولا فى شی" من أشيائهم إلا بعد أن نسوا الصراع » و بعد أن 
ملوه ور وه ومالوا إلى الدعة والركود والهدوء الذليل الجبان . وما بلغ المسامون 
الأولون ما بلنوا » ولا نال الاسلام ما نال من ملك أذ لكل ملك » وسلطان 
صرع كل سلطان » ومجد وطى' كل جمد إلا بالصراع » و إنهم ‏ اليوم و بعد اليوم 
وق كل وقت - لن ینوا حقا من حقوقهم » أو يستردوا كرامة من كرامائبه » 
أو يثأروامن عدو ظالم» أو يبدو فى هذا العالم الجياش بالمظالم إنصاة إلا بالصراع 
و یالصومة العنيفة الحادة الملنبية . 
الصراع ضروری للياة الشعوب ولبقائها . وکل شعب فقد هذا النواء فتد 
- ولامحالة ‏ المياة » وأ کته الشءوب » وطحنه تنازع البقاء » وذح ب أقساماً بين 
أشتات المطاءم والأهواء » ولق مشل ما لق الشرق الودیع المسالم من الغرب 
الماح امحارب . 
لقد صار اليوم أغبى الا خبیاء من-بحاول أن ينال حقه باس المدالة والرحمة 
أو باسم القوانهن الماصة أوالعامة » أو يام المدنية ولا نسائية ! وصارالمغبون حقاه 
الجئون حا ذلك الضعيف المبزول المسالم » الجائى على ركبتيه الضميئتين 


(و) 


البزولتین أمام ذلك الحبار القوى الظالم؛ يستجديه حقه » ویسأله إنصافه 
و يطلب البه عدممه » لا مدفیه 3 أن مسح الدم عن أظئار ه الدامية » و يط 
فه من لوم الضعفاء الأبر ياه » ويناديه باسم المدنية » وباسم المقوق الانسانية 
وصار لا وجد المدل إلا حيث وجد الجور » ولا نوجد السل إلا حيث نوم 
1 ب ؛ ولا وجد الب إلا حيث توجد الكراهية والبغضاء » ولاوجد القائو 
إلا حيث ود من عرقه » ولاتوجد الا أسانية ولاالتحدث عن حقوقها الاحيد 
#ويجد من يضر ونما الضربات القائلة . وصار الا قویاءالباطشون لا بيذ كرو 
لمات ولاالحقوق » ولاالقوانين » ولاللماهدات» ولاالشرف » ولاسائرهاتيل 
الفضائل النارية إلا إذا تحدثوا إلى الا قو اء الباطشين الظالین أمثالهم . أ 
الضعيف العاجز عن الصراع » الحارب إلى الدعة والسل قاله عند هؤلاء ال قوو 
الشرفاه إلا القدين وممناه إفساد الأخلاق وال ذواق والمقائد » و إلا الاستعا 
ومعناه الجوع والجبل والذل والمرض وسائر نا لابؤس والشناء من مظاهي ومعان 
والا الانتداب ومعناه مانى فلسطین . 
کان فى الناس فى الزمان ال ول من يظنون أن القتال هوالنى يحدث القتل 
وأن الشجاع المقائل يقتل دوت الجبان السام الراضى بالذلة » القر لخسف ف 
دبنه و وطنه وشرفه » وكانوا حسبون أن ال ناء أطول آجالا من الشجمان فقالوا 
يقرب حب الوت أجالنا لنا » وتكرهه آجاهم فتطول 
وقالوا أيضاً : ۱ 
فم الشماثة الا إسد وغى ۶ » أفنام الصير إذ أبقام ابلزع 
وكاثوا يظنون أن من كره الوت فغرمن وجبه وم نأسبابه نال الحياة لو یل 
لأنبسم كأئوا يظنون الأقوياء الظالين لايقاتلون إلا الانین » ولا مار ون إلا 
المقاومين » وکانوا #سبون الانسان يأنف من قسل المسالم الستسل . وهذا كل 


(ز) 


کان هن يحرصون على الحياة ممرعون إلى السل والاسقسلام : وکان لا یتدم عل 
ارب والمقاومة إلا من رخصت لدبم المياة وهان علمهم القتل . ول هذا كانت 
کون المرب » وكانت تكون اس . أما اليوم ققد تبين للناس كافة حتى للجبناه 
البلداء متهم أنه لا بقتل إلا ال مبان » ولا بقع فى المرب إلا المارب إلى اس » 
ولا ينال الشر إلا أهل المير والدمة واللين والسلام » وأنه لاينجو من الوت إلا 
المقاومون المصارعون » الموفدون المرب موقدمبا » ابمازون الشر أضعافه » 
الطائرون إلى كل هيعة » وعلموا أنه لاأمل لطالب الحياة فما إلا أن يكون بط 
«جل حرب وكفاح وصراع وإقدام . إذن ليقل للجبناء Gl:‏ با بن تقتاون 
أنفسك » وباطرب من الحرب تقعون فا . : 
و السلمون وأخاصوا اسل ؛ وأحبوا فالتا فى حيسم » وکرهوا 
امروب وأخلصوا فی کراهتبم حتی نفروا من كل حرب ومقاومة ؛ وتخاوا من كل 
يغضاء وحقد وكره لمذا الغرب المقود الظالم الحازب قروناً طويلة » وقد فلا 
ييتقون اروب ويتقون أسباها حتى ذهبت بلادم » وزال ملکیم » وتلاشت 
هیبتهم » ومنوا بكل ما هم فيه اليوم من هوان وذلة وفقر وجبل وتجز وخزى حتی 
صاروا »وم عدون بأربمائة ملیون؛ لاسب هم حساب ء ولايقام لاإرادتهم 
ودأمم وزن » ولایذکرون حين 0 الأسلاب والمغائم - وليست الأسلاب 
ولا المغائم سوام وسوی بلادم وحقوقهم . وصارت أقل 'دولة وأذطا تأخذ مم 
ماترید » وتتال من بلادم مالشنبى دون أن تستأذنهم أو تسام أ أو #خطر لهم 
حساب على بالها . وكان من أروع مظاهر هذا البلاء الذى أصاب المسلمين 7 
أن استعمرت دويلة أوربية ضئيلة » لارزيد عددها على خمسة ملايين شبامن 
السلمین يبلغ تعداده ستين مليونا » وهذه فى الغرب وهؤلاء فى الشرق . وكان من 
أبلم هذا المزى الذى ثمل المسادين أن تقدم هذه الدولة العجوز على فملتها 


(ح) 
المنكرة فى فلسطين ؛ هذه الفملة التى لم يسبق لما نظير فى تارم الظالمين المنوحشينه 
كلها ء ثم لاتهاز جنبات العالم الاسلاى اهنزازاً ترتقع بدأم وتسقط به أخرى - 
إن السدین لوم يصابوا بهذا لفشل الذى لا مثيل له » ولو علوا العراعم 

اللقدس ما استطاعت بريطائيا أن تكشف سوءتها وحقازنها ومدئينهه 
الزائقة فى قلسطين على منظر العالم الاسلاى العربى ومسمعه > وعل رغه » شنم 
لا پنضب غضبة ينحطم بها أ كبر عرش مرصع بالجواهر انهو بة من خزائن.. 
المسلمين ومن هروشم الحطمة » الواحد تاو الا خر بنسائس هذه العجورٌ 
وطنیالبا وكيدها . 

هذا شب عر ى مسا » فی بلد عر نی اسلامی » قم فى قلب البلدان العر بية 
الاسلامية » لغير عليه دولة أوربية 3 فتحکه وتنحک فيه أخبث أنواع الك 
والتحع باسم الانتداب الملعون ؛ فتسلبه أولا کل معائی السيادة والمزة » ثم 
لا يكنها هذا ء بل مند یداه إلى مكان المقائد والامان واعللائق الفاضلة 'من, 
أهله فتحاول إفساده وتخبيئه ليسول علمها ما ترید ثم لا يكفيها هذا یا بل | 
تبسط یدبا إلى القصور و إلى الأ كراح لتتزل فهما النتر والبؤس ؛ ولقلاً هما من 
معائی الشقاء والفاقة » وتبسطهما إلى الجيوب لتنئزع مها ما بق فا من ماله 
قلیل » أقصى ما ريد » ثم لا یکها - ویلها - كل ذلك ء بل تقوم جر 
جيوشبا وأساطيلها وطیارانها وسائر قواتها المزودة بأموال السلمین وأموال العرب. 
لتشرد هذاالشعب الوك باتتدامها ‏ قائله الله - من وطنه ووطن آباگه وأجدادم ,' 
ووطن دینه منذ القرون القصية » وفيه مقدسائه الدينية » وفيه رات أسلافه 
ال كرمين الأولين وفيه ک اراق دماءه و بذل مپجهبایته وصو نحرمائه من عدؤان 
العادین ن وفيه "6" ساد وحم وذاد عنه الغیر ین . . للشرده من وطله ک تببه 
الارن الشردین المنبوذين من البود المتوئین فى کل مکانو زمان 6 زرا 


(ط) 


فيه خبئهم وحقدم وفشادم الجبلى »' ولينشروا فيه المانی المبودية الجرمة » 
وليكونوا الجرثومة الفتاكة القنالة فى قلب الشبوب المر بية الاسلامية حتى يغلمها 
الفناء » وليكونوافى وطنهم ذاك الموهوم المزعوم مصدر؟ خصباً لشقاء السامین 
وشقاء العرب » ومصدراً هدید بلادم پالمانی الاسرائيلية الأميمسة من 
كشب . . . فلما أنقام هذا الشعب العر نى الباسل النروك باتتداب هذه الدولة 
العجو زائلا : لاء لن أخر عن وطنى ليكون وطناً لبنى إسرائيل الأ ندال و إن 
رغمت بريطانيا القؤية » و إن رغم كل طا على وجه الأرض ؛ وقائلا: إن وما 
قد حميته ودفست عن سيادته وعن عرو بته وإسلامه أربعة عشر قرناً من القرون 
القاسية العاصفة لا عکن أن أتركه فى عام واحد ولافى عشر بن عام ولاف عشرین 
قرا إن شاه الله »ولو ساقت بريطائيا کل قوانها وأساطیلها وجیوشما وشیاطینها 
لتحارب إرادة الله القوى » ولتقاوم مشيئته . فان شعباً لايعرف إلا اله لن يغلبه 
" من لا يعرف الله » و إن من لايعرف إلا الى لن يذل بان لايعرف إلاالباطل » 
وان شا تمه آبژه وجدوده إلن السلطان صلاح الدين »مذ ترتقع به إلى المتصم 
وعبد الملك بن صروان ءوهماو یبن ی سفيان » ثم تسو به صمداً إلى الصديق 
و إلى الفاروق و إلى خالد بن الولید وععرو بن العاص وطارق إن زياد وموسی بن 
نصیز » ثم لسو به أكثرحتى تصله بسیدنا و سيد العالمين ند بن عبد الله 
ل - لن يقر هذا الظل والاسف أبن فى وطنه ودينه » ولن قبل هذا المقوق 
النظيع لاله وسلفه ‏ و ان شعباً دينه الاسلام » وقد ثل عروش القيصرية 
والکسرو ية + وأذل المودية والنصرانية والجوسية وکل دين باطل أو حرف 
بحفنة من الأعراب والمرب الأميين الذین يفارقوا الصحراء الجرداء إلا إلى 
النتح والملك » والا إلى مدائن کسری وخرائنه و إلى القصور البيضاء والجنات 
. اتلضراء فى الشام ومعمر وف الشرق والغرب ‏ لن يترك وطنه الاسلهی 


ی 


البر فى ینود و يتنمس و اسبح كذ لاجرمین من الود الشردین الطردین 
بقوة الاتجليز وجبر وهم أو بقوة آوربا كلها 

فاما أن قام هذا الشعب الباسل وقال قولته هذه ءورفهپا ۳ أطراف السنان 
بعد أن ل جد رنہ ہا على أطراف اللسان لم يكن من هذه الدولة, القو ية الموصوفة 
- كنبا وخداعاً ‏ بالعدالة والقدن » إلا أن نسحب أصناف مكايدها ودسالسها 
وقوانها إلى هذا الشعب المر هی الأبى » تفمل به مام بفعله شع بهمجىمنذ كانت 
الدنيا : تأتى المديئة قنهدمها بأسرها وتاسف مبانها التاريخية وفير التاريخية 
فتجملها فى ساءات أو اظلات خرار! كأن سا يد السران منذآلاف السنين » 
مم یی المدينة الأخرى وتسوق جميع رجاها إلى السجن » و فىالسجن من العذاب 
والفسوة مالايعرفه إلازيانيته و إلاعرب فلسطين السا كبن » ثمتأ ف المديئة الثالثة 
فتحشر جهیع أهلها وفع على يديهم الأختام ۾ سه ة الاچرام أ هم بام ۲ وضع 
بلا الام ثم تأنى المدينة الرابدسة وتطلب إلى سكائيا أن يخرجوا كل ماف 
جیو مهم وأيدميم و پیونهم * مر مال » و کل ماق أفواهبم من خيز » وماعلى 
ظرورهم الحعامة من ياب بالية ‏ ومائرك الانتداب ومراباة الود من ذلك شيئاً 
اسم الغرامات , . وهذه آخبث سرقة يحلها القانون الاتجليزى المتمدن ) وهی سرقة 
لامائلبا سرقات اللصوص العاديين » وهی سرة قة بالقاثون کا أن المنتدبين 
والمستعدر ین قطاع طر یق بالقانون السحرى النظيع م تأتى الدينة الخامسة 
فتجمع كل من فا فتسدد إلى صدورم ورؤوسهم لداع والسسات » (iir‏ 
فى الاأرهاب» ووحشية يقصرءنها إن شاء الله كل شمب شرق و و إن باخ ماباغ من 
الآسوة والاجرام “ثم ثم تألى الدينة السادسة فتروح تقئل وتنبيب 9 
ولاقانون. ثم بدذلك كله تبسث و زارة المستعمرات فى لندن إلى حا کہا بأمره فى 
فاسطين تبيه السلطة الطلقة فى أعسال النپب والنقتيل والئخر يب واللصوصية 


(ك) 


المسماة بالغرامات . . . فيقتل العر هى إذا وجد فى منزله أوفى آرضه رصاصة أو 
حديدة أو مدية أو بندقية صید . 1 
هذا شعب عر لى مل فى بلد إسلااى عر بى + يقع فى قلب البلدان,العر بية 
الاسلامبة » لغير عليه هذه الدولة الأ وربية » فتفعل به هذه الثملات السوداء فى 
تتاريخها و فی وجوه العرب والسامین » ثم لاينتطح فپ عنزان »ولا تقط رقاب ۽ 
ولا فی جيوش » ولا نحطم عروش ».بل ثم لاتجد کلام یه قوة ‏ وفیه جد » 
وفيه صرامة ومرارة » وفيه حسرة ولوعة ؛ بل 9 بی السلاقات والصداقات 
والمعاهدات والحالنات مم هذه الدولة کا هی » لاتصاب بالاختلال ولا بالاتعلال 
ولا بالتخمة » بل نذهب تصالحها باح دی يدمها و بدها الأخر ی ممدودة جار 
بار 1 إلى هذا القطر الاسللای العر فى تساه من المر وبة و ۳ لتصيره 
مروديا انلز لتماد نكة اا نداس من جدید . 
إننى أطلب إلى كل قار" نہ الكلمة أن یت کر ما يأنى : فلسملين بلاد 
عر بية وأهلبا عرب ؛ والانجلز ليسوا عر _ فلسطين بلاد إسلمية وأهلبا 
سأمون» والانجليز مسيحيون أو لحدون _ فاسطاين بلاد شرقية وأهلها شرقبون 
ولاز غر بيون أوربيون س أهل فلسماین لا بر يدون الاتجلیز ولا بريدون 
مدیم ۳0 الا مبلیز لا افو نم على بلادهم ومستّءمرأ نهم أهل ناسطين لحم أخلاق 
وللانجلیز أخلاق آخری تخالف أخلاق أهل فلسطين وأخلاق المرب عاسة - 
آهل فلسطین لاج دون فى حك الاتجليز إلا البوس والفقر وکل آلوان اطوانء 
والاتجليز يعرفون هذه اطقيقة  :‏ هذا كله سمح » إذن ما السوغ لتحكم 
الاتجليز فى فلسطين وف أهلها ۴ وأى قاثون بشری عادل يحل هذا النحك القرون 
مبذه النكبات 8 وما الفرق بين هذا العمل المسمى بالانتداب و بين عل اللصوص 
المباجمين لبيوت الا . منين السالین» لیأخذوا مافمها بقوة السلاح والارهاب ٩‏ عم _ 


(ل) 
إن بين العملين فرقا »هو أن اللصوص لابنماون ذلك إلا تحت ضرورة اافاقة 
والحاجة » أما الاتجليز وغسيرم من المستعمر بن والمنتدبين فانبسم يفعلون ذلاك 
عن غنى وثروة طائلة » وفرقا اخر »هو أن الالموص لاسباجمون غالا الا بوت 
الأغنياء والمثرين » أما الا تجليز فلا جمون إلا على الفقراء العاجز ين » أما 
الأغنياء الا قویاء فاليم لاجر مون فلع بل پساعدونهم على الام الضعفاء © 
وارقا آخر » هو أن اللصوص لا يقوءون إعمابم إلا خنية وانسلالاء أما الانجلیز 
فامهم فعاونذلاك فى وضح الخهار بكل تبجح وافتخار ٤ع‏ مم العالم كله وراه فيبا 
وفرةاً آخرهو أن الصوص لايع قدون إلا أنهم لصوص مذنبون . أما الامجلیز 
هم یفماون ذلك و بزعون ألهم بفعلهم هذا نون الشعوب النحطة» و يشون 
فبا داوخ والاقافات »و ېدون لا اناير والرحمة »و یفزون عامها از وا وی بوفرق 
آ خر هون الاتجبليز باون ذلك بالقانون »أ٠ا‏ الاصوص فلايدعون أن لمم قانونا » 
وفرقا آخر هوأن الصوص لامتد يدم إلى غيرا مال ما هولاء فتمند أيسهم 

الناعمة الصفراء إلى كل شى حتی إلى مكان الامان والاعتقاد لتحرقه وعرقه 
لتخل أما الفارى' بنفسك ساعات أو لظات ؛ ولتت کر فمل الاتجلدز فى, 
فلسطين وف غيرها من البلدان المر بية الاإسلامية » وفعل غير الأتجليز 5 


(۱) ومن النباوة أن قوم امون هنا عتدحون موقف المكومة الم يطائية هن المشكلة 
الألماية التشكوساو فا کیةء و تدسوا رئيس وزارما رسول ااسلام » لانه قام بعمل يعدمن أكير 
الخبانات الاتجليزية,اذ أطن المائيا القوية على البام تشکو سلوفا كيا الضعيفة خونا على 
دولته من الرقوع فى الرب ٠‏ وهذا الل الذى استحق نه شمبران أن يسمى رسول 
ااسلام هول جدير بأل يعطيه لقب« رسول ات »رين على الذمفاء»» وقدا تطلب إيطاليا 
وفرنسا وأمريكا وألمايا آیضا وغير هن السدوان على الدول الضعيفة فير ج رجسل سلام. 
احر من لندل ليعطى القوى الشعيف خوفا من الحرب. فکیف تأمن الدول ااصذيرة بمد 
الاب ؟ والا انكانوا رسل سلام حقا فاين رسالتهم عن الحيشة والصين ومن فاسطين ؟ 


(م) 

والمسامين فى كل »كان » ولنتذ کر»وقنك من هذه الشکیات الدينية الوطبية » 
ولتفرض نفسك مم جماعة من أصدقائك وأقر بيك و بنی دينك ولفتك فى فلاة من 
الارض؛ فناجأم اللصوص وقطاع المار يقءقأخنوا أموالهمومالكونء ثم أفسدوا 
أخلاتهم » ثم أعملوا أساحتهم رام ومقاتلهم ؛وكان ذلك على مسمع ومشهد منك 
وكان فى استطاعتك أن تعمل شيئاً لارتقاذم فل تغمل شيئاً ٠‏ بل و تقل شیا وم 
كتمذب نفسك , فاتری موقنك هذا ۶ ألا تود أن تبتلمك الأرض ولا تتف 
هذا الوقف الذليل الجبان ! فل ترنى أمها القاری" فرقا بين موقق وموقنك 
وموقف جميع المسدين من فلسطين و بين ذاك الموقف الجبان ای ؟ و بزداد 
الوقف شناعة إذا كان اللصوص غرباء يغير ون و يغزون من بمید ثم بزداد 
فظاعة إذا كان الاصوص أقل عدداً من خصومهم أضعاقاً مضاعفة »ثم بزداد فظاعة 
وشناعة إذا ظلت علاقاتنا مرولاء اللصوص د المقدسين »علاقة المبدالذليل إسيده 
الجبار » بل أقل وأذل وال لأن العبد قد یطنی علىسيادة سيد ؛ وقديثور به 
و نازعه البقاء إذا أممن فى إذلاله ومنابه . 

إن المانيا ‏ وعددها ستون مليونا قامت فى وجه العام كله لتقاتله إذا ۱ 
بخضع لاورادتها من أجلثلاثة ‏ لابين من الأ مان حکومینبدولة أو ر بية مسیحیقه 
متمتعين بأفضلماتتمتع به « الأفليات » . وأخير انتصرت ألمانيا اننصارا لا 
مثيلله » وانهزم أمام إرادتها شيوخ الاستماراباشم » واندرکت فرقا منها هيا كل 
الدمقراطيات القائمة على غير الق .وتال الألمان ما أرادوا بالنحو المعلوم الخزى 
لثاعليه إلى الا بد «وأتمأبها السلمون- وعددع أر بيائة ملیون ون یه العرب 
-و عدد عسیعو زملینا - تقر ون‌هذه ام اى لاتقرها ابام فش ودشم 
واوطانم , و وا لو کان عددم هذا لا لانیا أو لغیرها من الدول الية ار بت 
العالم كله بأيدمها عزلاء م نكل سللاح إلا من هذا المدد اهائل » ثم للكت 


(ن) 

ناصية النصر . ووالله اول لوا ما انس » ا 
آخر. ولک یکر هنم الصرا 3 فاجترأت على آساد والجامكم تعالب الامم ود 
لايستطيعون الدفع عن أُنفسهم انک أا السدون غالطون إذ فون أنكم 
تنجون من طفیان الغرب بالمسالمة والمجاملة والملايئة ؛ ولكن كلا واللّه » لن تنجوا 
مم إلا بالحرب والحخاشنة ؛ فان فلسطين لم تنج من الاتجليز والمبود عسالمئها ۽ 
وأن قطرا عر بيا أو إسلاميا واحدالم نتجه المسالة واللايشة . بل لةد ذهبت 
البلدان العر بية » والممالك الاسلامية ضحايا ان والركون إلى الدعة والسلم 
رفبة فى الياة ء ولكن السا لاتنال بلس » والحياة لامرك بارغبة بأ وامقوق 
۱ تطلب بالنوم عنها . 

ووالله لوا وتم من ار مو موقا جر تا حا ورفتم فى وجه فا عم 
لكان أجدى وأئنع من كل احتجاجانک وضرامانک الذليلة !و واه لو علمت 
أنك سوف تقاباون عدوائها بغي الببكاء لوقنت هی منک موقفكم اليوم نا : 
موقف الحنج التوسل الضارع ! هذا مصطق کال » قد زأرفى وجه فرنسا زارة 
واحدة » فترکت له لواء الاسکندرونة السورى العر ی صاغرة هاربة رغم كل 
شى" . وأين مصعلفق كال وقومه الا تراك من أجناد الا كرمين : العرب تجدة 
وشجاعة لا ومدد ۴ ولكن مصطق كال زار وأفهسم فرئسا أنه بريد أن 
بيجم » وأما أثم فبکیم وأفهمتم جرا نكم لاتریدون إلا أن تبكوا » وإلاأن 
يقال ؛ إتكم قد أعذرتم بالبكاء 

ماذا رون لو كنم نم فى مکان بریطانیا » وكانت بریطائیای مکانکم ٩‏ 

أعنى لو كت تفعاون بب لدان امجليزية وبأهلها مشل ماتفمله انبلثرا فى فلسملين 
وأعلبا من المدوان الصارخ : أنظنون انجلترا تقبل قبل ذلك نک أو تنام عليه( .أو 
تظنوئها إن جزت عن حر بكم المسكرية نحجم عن أن تعلن المرب علي من 


ل 


جبات أخرى ۱ أنظنونها تب على دک بت السلسة 7 اش 
شيئا من ذلكم آبداً . 

إنكم ان تخلصوا من عدوان هؤلاء الأعداء 0 العمیق » و بالبنضاء 
الحادة . و انکم لن تمزوا حتی‌تکونوا جراء على أن تقولوا لأعظم فپیلسوف فهم : 
إنه أحمق جاهل, ولا برع حكة نون 5 :نها سفاهة » ولار ق‌مدنية يشيدونها : 
با مجية » وحتی تقولوا للذعب الذى يمطر ونکم به منالسماء : إنه طوب» إنه 
حجارة قائلة » إنه قنابل . . . . الغر بیون لا ا إلا البنش واللقد 
والاحنقار. فن الجبل أن تقاباوا هذه النفسيات بالحب وال خلاص والامنداح 
والتعظم . جردون من القاوب ومن العواطف الانسانية ‏ وهم 
إن م يعداوا خو وا وقسر » فلن إعدلوا رحمة و إنسائية . .. لقد آخاسنم لهسم 
وأحسلام . مجم الظن و بعدوانهم وطفيانهم حتی خضنم ار وب انتصاراً لهم . فاذا 
فعسم وماذا كانت النتيجة ؟ لقد ذهبت بلادک وكاد يذهب دینک 
وأخلانكم » ثم هام الا ن باولون إفناءم .و انبم ان بتأخروا عن ذلك إن 
استطاعوا . ... يجب عليكم أن تقاباوا الداء بالداء» والشر بالشر» والقد بالحقد 
والبنضاء مثلم . . . يجب أن تقولوا لهم : 

لانطممؤا أن ینوا 0 وأن تكف الأذى هدك وتوفوة 

الله . 13 ولانلومكو أن لا بوا . 

كل له نية فى بنضش 0 فى ذمة اله نقلیکم وتقاوا 

إن كل إنسان فینا مناج إلى أن یکون شسدید السكفاح » شديد المقاوية . 
فالصائع عندثا يحتاج إلى الكفاح » ليتاسك إزاء صناع أو ربا مرکا والمبود » 
والناجر يحناج إلى الكفاح لينجو بن تجار هؤلاء الغزاة المنافسين » وسائر أصناف 
المال يحتاجون إلى هذا الكناح لثلا تقضی لمهم منافسة عؤلاء الأعداء امهرة» . 


4 

والعالم الدينى يمتاج إلى هذا السلاح لثلا تطنى أفكار «ولاء القوم وعقائدم على 
عقيدته ودقله ؛ فيذهب يحرف دشه و بنسل منه انلا خدعة وضلة » الما 
الدنی تاج إلىهذا السلاح ولثلايغلبوه وريصرعوه و پلسوه آباءه وسلفه » وماجاوًا 
به من عاوم ومعارف » فيذهب یضینبا إلى هؤلاء الكذية إن قبلوها واعتقدوها 
جمبيحة ؛ ويذعب بردها و يسر منها إن (یقباوها جهلاً أو حسداً وكراهة للعرب 
وا لم مين » ولشرق والشرقيين ؛ والغنى الثرى يحتاج إلى هذا الصراع لينافس 
هؤلاء الذين قبضوا على زمام الثروات وأمسكوا بناصية الأسوا كبا بشرکانبم 
ومصاتعهم ومعاءلمهم ومضار يام ومقامس اهم » والزعم عندنا يحتاج أيضاً إلى 
هذا الصراع لثلا تذوب.زعامته فى زعامات هؤلاء الأعداء المكرة » ولثلا يكون 
لهم ۳ » وعلى اهوم وشورامم الا کر شا[ دام واثلا يقود أمته وقومه 
بزعامته الرخوة الذائبة إلى الماوية » والماو ية هنا ليست سوى الركون إلى الغرب 
لظام » ان الذر بيين لا مکن أن يخلصوا لنا ممشر المسلمين »وات أخلصوا 
الشياطين . بل م درون الاسلام وال العدوين الواجب خر بهماما أمكنت 
الحرب . والصحن والكاتب والمؤلفيحتاجون إلى هذه القاومة » لثلاپفنوا فى 
رجال محافة آوربا و.ؤلذسها وكتابها . وکل ماوق عندنا يحتاج إلى هذا السلاح . 
ولوأننا نمل هذا النوع من الجهاد « المقدس» لما تقدم فينا أهل النغاق والليانة 

والمر وق والفسوق وتأخر أهل الصلاح والاستقامة والابمانوالاخلاص والكفاية» 
ولا أمكن أن يكون كل شئ” لدينانى أيدى هؤلاء الأعداء من الپود والأور بیان 
اتلصوم غير الشرفاء ؛ ولا كان كل شی" سا طبق أهوامم ومصاطمم » ولا 
كانت مظاهز البلدان الاسلامية مظاهر إفرجية أوربية خالصة : تنظر إلى 
الشرکات القوية الرابحة فتجدها فى أيدى هؤلاء الدخلاء » وتنظر إلى المصالم 
والمعامل النشيطة الناقفة فلا تحتاج إلى أن تسأل :لمن هنه » إذ هی قوم بلا 


لف 
شك » وتنظر إلى المتاجر الکیری المزدحم عليها فلا تشك فى أنها مك شم » 
وتنظر إلى الأأحياء الية الحاظطة مظاهر الهم والغنى والترف فتجدها خاصة لا 
الضيوف » »نسح باب روات ال لادد فى أن مثيه . وتنظر ولسم 
كل * ثو؛ فلا جد إلا ما يسوءك ويدى شعورك إذا كنت من أولتك التألن 
الشاعر بن . والذى بوا حفا أن الزين شون عؤلاء المستعمر بن ومون ترام 
م السلمون والعر ب٤‏ م لا يئالون مهم إلا الاحتقار والازدراء والاحشکاراانی 
ميل له » حتى إن اب المصائع والأعمال منهم یستعماون -- إذا جوا سد 
الملمن الوطنيين العمال مالا إشبعهم خبزاً حاف . ولم على ذلك أن يسبومم 
ويسبوا دینهم ووطلهم وزعاءم ونبمهم » وعلى المال المسلمين أن إشكروم على 
ذلك وأن يتقباوه بارضا والتسلم » و إلا الويل لمم ولوطنهم ممم ۱ وا تجا 
من جرب لا یتأم مر جراحته ویاو پلناه لذليل لا يشعر بذلنه » ولظاوم 
پتعید طاله ! 
إن الأعس أمها الاخوان جد المجد » إنه الحياة أو اموت »و إن الخطاب إلى 

البقايا الت لا يقتلبا عؤلاء الأعداء » لملم : عدون أيدى الانقاذ والانتشال » 
أو میم بر ون » على الأقل » یم من هذء الأشراك اقائلة ‏ أماهزلاء 
الذین وقعوا فى أبدى حولاء الضيوف الظالمين لمضيفييم السنين والأعوام فيم 
على بساط الموت » قد قندوا کل حول وقوة » فلا يستطيءون شيئاً من أطير 
لأنفسهم ء ونما م فى انتظارالطبیب الرحم الاهر امنقذ ! فل بوجد في پا 
الاخوان ذل الطلبيب ۲ و إذا لم يكن موجوداً أفلا تعملون لاريجاد ؟ 

الظروا أا الاخوان إلى حقائق الأشياء نظرات تتجاوز المظاهر لتشعروأ 
أن الماوية ف الانتظار » ونم إن لم تستيقغظوا فالویل لام نحث سياط الاعداء 
الذين لابرهون | لہس من البلاء أمها الاوان أن يستولى هؤلاء على كل شى“ 


(ص) 

فى بلاد المسلين حت على ألماء وعلى البور وعلى النارء حتی إن الوط المتحمس 
ومانیته لو أراد الاستغناء عما لیس وطنياء وأراد أن يعيش وطنيا فى ملبسه ومأ كله 
ومشر به وع رکه وضر وريات حياته ما آمکنه ذلك ! أو ليس دن المؤلم حنا ألا 
پوجد فى بلاد المسلمين أجنى واحد فقير أوعاطل ء وأن يكون ال سامون كلهم فی 
بلادهم فقراء بإؤساء ‏ لايظفرون بالكناف من العيش الر إذا استثنينا الموظفين 
والوارئين وأمشاطم والقليل النزر من يرم . على أن حؤلاء أنفسهم منطلقون 
إلى الناقة المامة بخطوات واسعة » ومنطلق ما معهم إلى جيوب هؤلاء الأجانب 
بسرعة مدهشة و بطريقة تارك الحب لدينه ووطنه وقومه حيران مكبوتاً ۽ حقی 
صار المسامون كلهم کا قيل : 

لايألف ابرم المضروب صرتنا 

لكن عر علمها وهو منطلق ( إلى الحواجات ) ' 

اذهپ إلى المتاجر والشرکات والصال الاجنبية» وانظر كيف يتندفق علمها 
الوطنیون السامون » وكيف ینارون بقايامامعهم من مال قلیل على موائد هولاء 
الأجانب بجود لا نظير له »ثم عرج على المتاجر والمصالم الوطنية المسلمة إن كان 

شو* من ذلك » وا نظرکف يخم علہا الثقر والكساد والبؤسءوانظر كيف مهرب 
مها الوطنیون السامون » وكيف يضئون عاها بالعاملة ثم لك بعد ذلك أن تا 

ما وسك‌الال؛ وأن ؛ تحزن ما شاء لك الزن » وأن تخثی کا خشی الأ كثرون 

البصراه آن تصبح البلاد الاسلامية س الستقلة وغور الستقلن- خالصة لمؤلاء 
الضيوف بکل می‌افتپا ومواردها » وأن بنقرض السلون مت مرا 93 وما 
انم الفاقة من الأمراض والتشر ید والشقاء العام اثقائل . 

ومن المكايات الولمة أنى کنت یوم أحادث أحد الاصدتاء قال ذا ذاك 
الصديق على سبیل الدعابة المرة : إثنا معشر المسلمين الوطنیدن نطلب 


دق 
الاستقلال لبلادنا مم أن الجاليات الأجنبية أولى منا مبذأ الطلب فى بلادنا نفسها ' 
رة صالب ولاستيلائهم على كل شی“ فما ! ! وما أصدق هذا القول! وما 
أشد وقعه على ذری الدين والوطنية وعلى ذوی النفوس الیفظةالشاعرة : 
إذن ما أخوجنا إلى الصراع !وما أحوج صراعنا إلى القوة والشدة ! وما أحوجنا 
إلى أن تکون ءن الأديد والئولاذء لامن أللحم والدم والمظام ! 
الوم ابفظ قوی فانهم ناعون 1 ! عبد الله على القصيمى 
شعبان سنة ۱۳۵۷ بالقاهرة 


سات 


اللحد لله رب المالین والصلاة والسلام على جميع الا نبياء والمرسلين وعل 
آهم وصصهم أجممين . أما بعد فهذا هو الجزء الثنی من كتاب « الصراع بين 
الاسلام والوئنية » الذى ننقض به إزشاء الله كتاب الشيعة « كشف الارتياب 
ى اتباع مد بن عبد الوهاب » وقبل الأخذ عوضوعه نقول : 

ظلن ببض الذين قروا الجزء الأول من كتابنا أننا قد تحلنا الشيعة مالم 
يكن من قولحم ولا من اعتقادم » وأننا قد تكذبنا علبم وعزونا إلى مذهيهم 
اما هم منه بريثون ٠‏ وقد جاء هولاء الظانین ظنهم هذا من غرابة ماوجدوه هلاك 
من عقائد القوم وأقوالم التى لا يقولها محتمعة من يؤمن باه و برسوله . وحن نقول 
طولاء الظانين هذا الظن المستبعدين أن یکون کل ما ذ كرناه فى الجزء الأول 
٠‏ عن الشيمة صميحاثابت النسب لبم : إثنا قد كنا نحن مثلك لا نصدق بعض 
٠‏ هذا الصدق فضلا عن أن نصدقم كله . وکنا لا نشك فى أن مسقا لا كن أن 
ينحب إلى القول بتلك لا الیل التى ابا الشيعة » والتى نقلناها من كنام 
الت كتبوها بأيدمهم وطبموها عطابعهم فى بلادهم . وكنا سب أن أمثال تلك 
اكرات الى تضاف إلى هذه الجاعة لا منشأ ها فى الا کثر سوی الخصومة 


حقيقة 


الشيعة 


س 


وكنمها وهواها وزورها . وکنا مر با تجده فىكتب التار ,مخ والملل والکلام 
لأهل السنة من هذه الاعتقادات الى يقال إن قوماً مرس المسلبين بزصونها 
و يعتقدونها ويكفرون منكرهاء فلا حسب ذلك إلامن مبالغة الملافواسرافه 
الخصومة ولجاجة الحوى وشبوة الانتقام . وكنا نظن أن الملاف و إنكان ذادين, 
وتقوی وحسب ونسب.معرق فى الفضل والنبل لا مكن أن بخاص من ال ید. 
والافتسال ولا ينجو من التكذب والتقول : هكذا كنا نقول حى لمسنا هنم 
هذه الحقيقة المرة الى كتبناها بأيدينا ووجدناها سافرة مبئذلة فى كتب الطائفة 
قدعها وحديئها سفمهها وعاقلها فا وجدنا مناصاً من الاقتناع ولا مفرا من الامان. 
بأن انبر ق دکان دون الخبر وأن السماع دون العيان » وأن الباطل فى كتب 
القوم لايحيط بأطرافه ولا يطل على جميع آفاقه باحث ولا عل ماخلا ألموحده 
وقد قرأت بعض کتب القوم قبل كتابة الجزء الأول من الصراع وقرأته 
إعضبها فى أثناء كتابته و بمضا آخر بعد ذلك »وکن تكلا قرأت طم 0 
الكتب وجدت مالم أجد » وعلت مالم أكن أعلرء ومالم يكن يخطر لی عل بل 
من عظم المقالات وشیم الا ره وغر ببب ازور. 

وقد بين لى بعد أن قرأت عدا غير عديد من هذه الكتب أن جم 
اللي نكتبوا فى نقد الشيعة ونقد یی يكل فيهم کانب واحد عرف المتيقة 
كلها ولا عم ما كان يجب أن يعم من مذاهیپم وصلهم ار ی . ولا قرا ما کان 
يجب أن يقرأه من مولفانبم وما سجاوه على أنفسهم وعلى أكتهم من الباطل 


والعدوان ومن الحنث المظليم . بل‌جمیم الین کت تبوافى هذه الا واب كانوأبيجهاو ن. 


الأمورالبئيرة من معتقدات هذه الفرقة وكالوا لا إعلمون مما إلا اليسير 
الأقل . والسبب فى هذا والله أعل أن جماعة الشيعة كالوا فى أ كثر الأعصار 
والأمصار لا يجرؤن على نشركتمهم ولا إذاعة معتقدانهم كا هی ٠‏ بل كانوا یبط" 


ا 


يفرو ن إلى التقية و إلى المصائعة والداهنة . وكانوا يجدون فى الكارن 
الكان المتسع النسيح لاوواء هذه ال کتب ولوضمها كا يشاهون و پریدون محلة 
بأخطر هذه الأفكار المنبوذة بين جميع الأملاه الى لا يستطاع البوح با فى 
بلد رعی أهله الاسلام والحق . ولبذا اكان وه نه التقية كانت كتب القوم 
المنعمة بمقائدهم اتلطیر ة بعيدة عن أبدى الناس بعيدة عن متناول العامة . 
فكان يعسر على من أراد كتبهم أن بظفر مها وءسلى من راد الرد علييم أن 
مرف حنيهم . فکانت اردود علیہم كلها حتی آلردود الما الغ فا المدفوعة 
بأعنف التعصب تقع دون الر ی وتقصر عن ن افاي اه مدع . وعل هذا 
فكل ما يقرؤه القارىء فى نقد هذه اجاعة ونقد عقائدها فليم أن المقيقة 
السافرة فى كتبهم أنفسهم فوق ذلك كله . . 

وبين يدى الساعة كتاب « فرق الشيعة > طبع الجن سنة ۱۳۵۵ 
من البجرة تأليف أنى عد المسن بن مومى النويتى أحد علماء الشيعة 
الامابيية ونؤلفها الکبار » ححه وعلق عليه السيد مد صادق آل بعر 
العلوم » وكتب مقدمته هبة الدیر ااشپرستائی » وقاست على طبعه المطبعة 
الحيدرية الامامية . والکتاب كا يدل اجه موضو ع لبيان عقائد من يشملهم 
الشيعة العام : الاإثنا عشرية وغيرم . وقد قال فى هذا الکتاب : « فاما 

قبض النى افترقت الشيمة ثلاث فرق واه الت إن عايا امام مر مر الطاغة 
0 الله واجب على الناس القبول منه والأخذ عنه ولاو زغيره . وقد 
وضع عنده النبى من العا ما يحتاج إليه الاس من الدين واللال واطرام 
وميم منافع دينهم ودنياهم ومضارهم وجمييع العلوم جلیلپا ودقيقها واستودعه 
ذلك كله واستحفظه إياه . ولذلك استحق الامامة » ومقام النبى لعصمته وطهارة 
مولده وساشته . . . وقالوا إنه لابد 6 مر يقوم مقامه بعده رجل من 


كتاب فرق 
الشيعة 


قول الشيعة 
فى الشيعة 


من قول 
لجار ودية 


من قول 
عبداشبنسبأ 


الرفض,أخوذ 
من الپودية 


سس 4اس 


من واده من ولد فاطمة بنت مد عليه السلام . »عصوم من الذثوب طاهر من 
العيوب مبرأ من الا فات والعاهات ف ىكل ٠ن‏ الدين واللسب والولد » يؤمن منه 
العمد واثلطاً والزلل صوص عليه من الامام الذى قبله مشار إليه باسمه وعینه 
الموالى له ناج والمعادى له کافر هالك » والتخذ دونه وليجة ضال مشرك . وأن 
الامامة جارية فى عقبه ما اتصلت أمور اله وه ونبيه . ٠‏ وفرقة نهم 
يسمون الجارودية.قلا بتفضیل على وا رد مقامه موزلا عد سواه . و زعوا آن 
من دفع عليا عن هذا ا مکان فهو كافر» وأن الأمة کفرت وضات فى تركها ببعته 
وجعاوا الاإمامةبعده فى المسن بن على ثم فى المسين ثم هی شو ری بين أولادهما. 
فلما قنل على عليه السلام افترقت التى ثبتت على إمامته وأنها فرش من الله 
ورسوله فصاروا فرقائلانا : فرقة منهم قالت إن عليا لم يقتل ول عت ولا یقتل ولا 
يموت حتی لسوق العرب إعصاه وملا الأرض عدلا وقسطا کا ملات ظلماً 
وجورا . وهی أولفرقة قالت فى الاسلام بالوقف بعد البی‌من هذه اللأمة وأول 
من قال منها بالغاو . وهذه الفرقة نسمى السيثية أصماب عبد الله بن سبأ وکان 
من أظهر الطعن على ألى بكر وعمر وعیان والعبحابة وتبر مهم » وقال إن علا 
أمره بذلك فأخذه علىفسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر پفتله فصاح عليه الناس : 

يا أمير المؤمنين أتقيل رجلا يدعو إلى < حبم أهل البیت و ال ولایشک والبراءة 
من أعداتتم ! افسيره إلى المدائن . وح جماعة من أهل ام من اعاب عا 

أن عید ان پنسا کان وديا سل ووالى عليا وكان يقول وهو على مهوديته ف 


وشع بن ون بعد مومى مبذه المتالة تقال فى اسلامه بعد وفاة النى فى على عثل 


ذلك.وهو أول من شهرالقول بفرض إمامة على وأظهر البراءة من أعدائهركاشف 
مخالفیه ٠‏ فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوڈ من المودية 
ولا بلغ ابن سب اراي لماه کذیت لو چنیا بدمافه فى 


سیعین صرة واقت على قتله سبعين عدلاً لملنا آنه | عت ول یفتل ولاعوت 
حتی علاك الأرض . . . وفرقة قالت بامامة مد بن الحنفية فسموا الكيسانية 
و إما جوا بذلك لان الختار بن ألى عبید الثتنی كان رئيسهم وکان يلب كيسان 
وهو الذى طالب بدم سین وادعى أن جد بن الخنفية مره بذلك وأنه الارمام 
بعد أبيه . و ما لقب الختار كيسان لأن صاحب شرطته المكنى بأبى عمرة كان 
امه كيسان وكان أفرط فى القول والفمل والقتل من الختار جدا . وكان يقول إن 
ان الحنفية ومی على بن أبى طالب وأنه الامام وأن الختار قيمه وعامله و یکفر 
من تقدم عليا ويكفر هل صفين وال » وكان زعم أن جبر يل يأتى الختار 
لوحی من عند الله فيخيره ولابراه .ثم قال التو یخی بعد كلام : « و بق ااب 
الحسين على القول الأول بإمامته حى مضى ثم افترقوا بعده ثلاث فرق : فرقة 
قالت بإمامة ابن الحنفية . وفرقة قالت : إن ابن الحنفية هو الامام المبدى وهو 
وصى على بن ألى طالب ليس لأحد من آمل‌بیته أن يخالنه ولا خر ج عن إمامته 
ولا شمر سيه إلا بإذنه , و ما خرج الحسن بن على إلى مساو ية محاربا له بإذن 
مد ووادعه وصاله بإذنه » و ان الحسين اماخرج لقتال زید بإذنه ولو خرجا 
بغير إذنه هلكا وضلا ء وان من خالف ابن الحنفية کافر مشرك » وأن جمد 
استعمل الختار على المراقين بعد قتل المسين وأعسه بالطلب بدمه وقتل قاتليه 
وطلمهم حيث كانوا . وسماه كيسان لكيسه ولا عرف من قيامه ومذهبه فپم . 
فهم يسمون الختارية ويدعون الكيسانية . فلما توف ابن الخنفية تغرق أصحابه 
فصاروا ثلاث فرق : فرقة قالت إن أبن الحنفية هو المبدى میاه على مهديا لم بعت 
ولا عوت ولا يجوز ذلك » ولكنه غاب ولا يدرى أبن هو وسيرجع و ملك 
الأرض ولا إمام بعد غيبته إلى رجوعه . وم أصماب ابن كرب و یسون 
الكر بية . وان جزة بن عمار البر بری مهم » وكان من أهل المدينة ففارقهم 


الكيسانيا 


لس س 


وأدعى أنه نى وأن ابن الحنذية هو اله وأنحمزة هو الاإماموأنه بأزل عليه سبعة 
أسباب من السماء فيفتح رن الأأرض وعلكها . فتبعه على ذلك ناس من أهل 
المدينة والكرفة فلمنه أو جفر و برىء منه وكذبه وبرت .نه الشيعة . فاتبمه 
على رأبه رجلان يقال لاحدها د صائد » وللا خر « بیان » وکان بیان ثانا 
بالكرفة ثم ادعى أن مد بن على بن المسين أوصى إليه . وكان حمزة بن عمار 
إحلال جميع نک اپنته وأحل جيم انحارم . وال : من عرف الامام فليصئع ما شاء فلا 
اما .ام عليه . فاب ان کرب وأصماب بیان وأماب صائد بنتظرون رجوعبم 
ورجوع أصحابه و بزعون أن ابن التفية يظبر پنفسه بد الاستتارعن خلقه 
بزل إلى الدنيا و یکون أمير المؤءئين وهذه اخرنهم . وفرقة قالت إن ابن الحئفية 
حى لم بت وأنه مقع بجبال رضوى بين مكة والمديئة تن‌ذوه الارام وعن عينه 
ان وعن ساره أسد يحذظائه إلى أوأن خروجه و وقيامه وهو عندهرالامام 
النتظر الذى بشر به النى وأنه علا الأرض عدلاً وقسطا . فثبتوا على ذلك حى 
فنوا وانقرضوا الاقلبلاهن أبناهم ثم إحدى فرق الكيسانية .ومن الكيسانية 
السيد الخيرى وهو الذى يقول : 
اشعب رضوى مالمن بكلابری * حق می خی وأنت قريب 
لو غاب عنا عمر وح أيقدت * منا النفوس بأنه سيثوب 
وفيه يول أاضا : 
ألاحى الم بشب رضوى * وأهد له منزله السلاما 
أضر ععشر والوك .نا » وسموك اللليفة والاماما 
وعادوا فيك أهل الأرض طرا © مقامك عنهم سبعين عاما 
لقد أسى بجانب شعب رضوى 8 تراجمه الملائكة الكلاما 
وما ذاق أبن خولة طعم موت * وا دارت له أرض عفلاما 


¥= 


وان له به لقيل صدق * وأندية صدثه کرام 
دو بروى قوم أن السيدالحيرى رجم‌عن قوله هذا وقال پامامتجعفر بن مد 

وقالت فرقة مثل قول الكيسانية فى أبيه بأنه الهدی » وأنه حى لمعت وأنه حى 

ا موثى وغاوا فيه » . و بعد هذا ذكر فروما للفرقة السابقة ثم قال : « فهم كلهم 

غلاة پقولون من عرف الامام فليصنع ما شاء.وفرقة قالت أوصى عبدالله بن محد من عرف 
١‏ بن المنفية :إلى مد بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب لأنه مات عبد بأرض الامامفلصنع: 
الشراة بالشام . ذلك أن مد بن على كان صفیرا عند وقاة أنى هاشم وآمره آن مشا 
یدبا إليه إذا بلغ فلما باغ دنا إليه . فیوالا مام وهو الله وهو العالم بکل شی 
ومن مرفه للم ا .وهؤلاء خلاة الروندية . وفرقة قالت إن الامام القام 

البدى هو أ وعائم وولى الملق دج فیقوم بأمور الناس و ملا الاارش و 

ومی بعد رغاد فيه وم البيانية أهماب بيان النپدی . وقالوا إن أبا هاشم نی فرقة البيائية | 
جیائا من لله فبيان نی ˆ وتأولوا فى ذلك قول الله د هذا بیان للناس وهدی > 
وادعی بیان بحد وفاة یهام النبوة وكتب إلى ى جمثر بدعوه إلى ننسهو إلى 

الاقرار بلبوته وقول له 17 سل . . . ولاقتل وس عبد اله بن معاوية 

افترفت فرقته بعده ثلاث فرق وقد كان مال إلى عبد الله بن معاوية شذاذ من 
صنوف الشيعة برجل يقال له عبد ال بن الحارث وکان وه زنديقا من أهل 
المدائن فأخرج من شيعة عبدالله جما فأدخلهم فى الغاو والقول بالتناسخ ولا طلة 

والدور وأسند ذلك إلى جابر بن عبد الله الا فصاری ثم إلى جار الجعنى د عم 

.ذلك حى ردم عن جميع النرائُض والشرائم والسئن . . وقرقة مهم قالت ارت 

عبد اله بن معاوية حى لم عت وأنه نیم فى جبال أصفبان .لا وت أبدا حن 
يود واصیها إلى رجل من ولد ناطمة . وفرقة قاات إن عبد الله بن معاوية قد 

مات ول پوس وليس لمده إمام فتاهوا وصاروا مذبذبين بين صنوف الشيعة 


س ۸ — 


الملكرة فى فلسطين » هذه الثملة القى لم يسبق لها أظير في تارج الطالي اين 
كلها ء ثم لانباز جنبات العام الاسلای اهتزازا ترتنع به أم وتسقط به أخرى - 
إن النلین نولم يصاوا مبذا النشل الذى لا مثيل له » ولو جوا الصراع 
المقدس ما استطاعت بريطانيا أن تكشف سوهنبا وحقارتها :ومدنيتهه 
الزائفة فى فلسطين على منظر العام الاسلای العر فى ومسمعه 6 وعلى ره » ثم 
لا فضب غضبة یتحطم مها أ كبر عرش مرصع بالجواهر الممبوبة من زائ 
السدین ومن عروشهم الحطمة » الواحد تاو الا خر بدسائس هذه التجورٌ 
وطنیانها وکیدها . 
هذا شعب عر فى مسل » فى بلد هر لى |سلایی » بقع فى قلب البلدان المرثية 
الاسلامية » تنير عليه دو أوربية ؛ فنحكه وتنحك فيه أخبث أنوام الح 
والتحع باسم الاتشداب اللمون» فتسلبه أولاً کل معای السيادة والمزة » ثم 
٠‏ لا یکنبا هذاء بل تمتد بداها إلى مكان المقائد والامان وامخلائق الفاضلة من 
أهله قتحاول إفساده وتخبيثه ليسبل علمها ما ثريب » ثم لا يكشها هذا. ضا بل 
تبسط يدبا إلى القصور و إلى الأ کاخ لنتزل فمهما الفقر والبؤس » وغل ها من 
معانى الشقاء والفاقة ‏ وتبسطبما إلى الجيوب لتنازع مها ما قق فا من ماله 
قلیل » فتبلغ أقمى ما تريد ‏ ثم لا یکضہا ‏ ویلها - کل ذلك 0 بل تقوم بر 
جيوشها وأساطيلها وطباراتها وسائر قوامها المزودة بأموال المسلمين وأموال العزلبه 
لتشرد هذاالشغب ابوك بانتدامها- قائله الله من وطنه و وطن آائه وأجدادم 
ووطن دينه منذ القرون القصية » وفيه مقدساته الدينية ء وفيه رات أسلافه 
الا كرمين الأولين وفيه م أراق دماءه و بذلمبجههابته وصو نحرماته بنعدّوان 
العادين ؛ وفيه ک ساد وحم وذاد عنه الغیر ین . . . لتشرده من وطنه کی نهبه 
التائبين المشردين المنوذين من البود الممتوتين فى كل مكانو زمان » لز رحق 


س ۹ سدم 


بدن خبيث يعذبه فيه بالدیاءوجعله فى آقبح صورة ورزقه أنتن رزق وأقذره. 
وتأولوا فى ذلك قول الله « فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأ رمه ونسه فيقول 
رف أ كردن » وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ری أعائن » فكنب الله 
هولاء ورد علمهم قوم لممصيتهم إياه قال : : د کلا بل لا تكرهون اليم » وهو 
لنب دولا محاضون على طمام السکین» وهو الامام وتأ كاون التراث أكلالاً » 
۱ ولامخرجون حق الامام کارزف؟ وأجراه علج ۰ وس فرقة لسمى المنصورية فرقة 
وم أصماب ألى منصور وهو الذی ادعى أن لله عرج به إليه فأدناه منه وله ومسح التصو رب 
يده على رأسه وقال له بالسريانية : أى بنی . وذ كر أنه نی ورسول 0 
خليلا . وكان أبومنصور هذا من أهل الكوفة وكان لا يقرا ولا يكتب 
مد وفة ألى جفر أنه فوض إليه أمره وجعله وصيه من لعده ثم ترق به 0 
ال أن قال كان على بن أبى طالب نیا ورسولة وکذا الحسن والمسين وعل بن 
الحسين ومد بن على وأنا نی و رسول واللبوة فى ستة من ولدی یکوون من 
مدی أنبياء آخرم اقام . . . وكان يأعس أصحابه يخنق من خالفهم وقتليسم 
بالاغتيال ویقول من خالفک فبر کافر مشرك فقتاوه فإن هذا جهاد خنی وزءم قتل الخالنينه 
آن جبریل يأتيه بالوحى من عند الله وأن ا بالتتزيل و بعثه هو 
بالتأويل .ثم لفر عمر اناق بابئه الحسين بن ألى منصور» وقد تنبا وادعی م مرتبة 
أبيه وجبيت إليه الاموال ونابعه على مذهبه بش ركثير وقالوا بنبوته . قال 
الو خت :« فبذه صنوف الغاليةمن أسماب عبدالله بن معاوية والعياسيةالر وندية 
غرم . غير أن أسصماب عبدالٌه بن معاوية بزعمون أنهم يتعارفون فى | تتقالم فی 
کل جتتد صاروا فيه عل ما كانوأ فيه مع لوح عليه اا فى ان لى 
" عليه السلام ٠‏ و لسمون أنفسم بأمماء ماب النبى و بزون أن أرواحهم فبم 
۱ . ويتأولإن فى ذلك قول على بن ألى طالب وقد روی عن النى « إن الاروام 


سے ۵ سه 


چنود مجندة فا لمارف مها انلف » وما تنا کر منها أختاف» :فته تتعارف کا 
قال على عليه السلام . وقال بمضیم بالتناسخ وتنقل الأرواح .۰ ویمد هذا 
تقل النو یخی كلاما كثيرا فى التناسخ وى تفصیله وتنصيل قوهم فيه قال لعده : 
قول «وقالت الكيسائية رجم الناس فأجسايملی كانوا ها مو برجع مد وجميع 
الكيسائية ال نبياه فيؤمنون e‏ بن ی‌طالب فیقل معاوية بن آوسنیان وال 
فى الرجمة أى سفيان و بدم دشق شق و بنرق البصرة . وأما اب أى لطاب ومن قال 
شولم لهم افترقوا لما بلغهم أن أبا عبد الله لمنه و برىء منه ومن ع أصابة . . 
فصاروا أر بع:فرق فترقة مهم قالت nT‏ وأن 
ترك جيع أب امطاب نبی عمرسل وأحاوا الحارم من الا والسرقة وشرب افر وتركوا الزكاة 
الفرائض والصلاة والصیام واج وأباحوا الشبوات بعضهم لبعض وقالوا من سأله أخوه 
والشرائم ليشبد له على مخالئيه فليصدقه ويشهد له فان ذلك فرض عليه واجپ » وجماوا 
لفرائض رجالا موم والنواحش والمعاصى رجالا وتأولوا على ما استحلوه قول 
اله ( بريد اله أن يخفف منک )وا خفف عنا بأنى اتلطاب ووضع عنا 
الأغلال والا " صار ينون الصلاة والزكاة والصيام والمج . . فن عرف الرسول 
الى الامام فليصنع ما أحب . وفرقة قالت بزیع لى رسول مثل أبى الطاب . 
وفرقة قالت «السرى » رسول مثل أَنى لطاب أرسله جمفر وقال إنه قوى أمين 
وهو موسی القوى امین وفيه تلك الرو وجار هو الاسلام والاسلام هوالسلام 
وهو الله وحن بنو الاسلام كا قالت المهود تحن أبناء الله وأحباؤه . وقد قال 
رسو لاله « سلمان ابن الاسلام » فدعوا إلى نبوة السری ورسالنه وصاواوصاموا 
وحجوا بلعفر بن مد بن جمفر ولبوا له وقالوا لبيك ياجعفر ... وفرقة تالت جعفر 
عو الله و (ما هو نور بدخل فى أبدان الأوصياء فيحل فا فكان ذلك اللور 
ف جعفر ثم خرج منه فدشل فى ای المطاب فصارچفر من اللاكة ثم خرچ _ . 


ء ۱~ 


سے 


من أبى الاب قدخل فى ٠مم‏ وصار أو الطاب من الملائكة فعير هو الله 
رج أن البان يدعو إلى عم وقال إنه الله وصلى له وصام وأحل الشبوا ت كلها 
ماحل منها وما حرم . ولیس عنده شیء محرم . وقال لم بخلق الله هذا إلا خدلقه 
خكيف يكون محرما ۴ وأحل الزنا والسرقة والميقة ولم اللئزيرونكاح الأمبات 
والبنات ونکاح الرجال وزعم أن كل شیء أحله الله فى القرآن وحرمه | هو 
آسماء رحال . لخاصمه قوم من الشيعة » . 

و بعد هذا ساق كلاما كثيرا فى تأليه الخاوق قال بعده : « فهذه فرق الغلد الى من برج 
من انتحل التشیع . و إلى أطرمديفية والمزدكية والزنديقية والدهرية مرجمهم الغلاة من 
جديعا . وکام متفقون على أفى الربوبية عن الق و إثباتها فى بدن مخلوق على 3 
أن البدن مسكن له وان اش نوروروح ينتقل فى هذه الا بدان , م ثم إن الشيعة 
العباسية الروندية افترقت ثلاث فرق » وفصل أقوال هذه الفرق الثلاث ثم أخذ 
فى بیان أقوال فرق الشيعة حتى < خن الكتاب . 

وهذا الذى نقلناه بنصه من تب موذج ميمح للكتا ب كله . وقد كر 
ری ۳ يعم كل نی وأنهمثل البى فى جع أدوره ۱۰ .وکر 

ن طائفة أنها زعت أن المنصور هو الله وأنه سرم وجوم . وذ کر عن 
طائنة آنا ادعت أن آل النى وذر به صناره وكيا بارم فى المعارف والعلوم سواء 
. وأن الطئل فى المهد بعل ما یمه الكبير لايفضل عليه لثىء وان ممه من قال : 
من‌زعم ۳ وانگرق لیس عله مث لعل سول فهو کار به مشرك. 
وأن منبمءن قال ليس أحد من آل البى تاج إلى أن يتعلم من أحد لامنهم ولا 
من غیرم بل العم ينبت فى صدورم کاینبت الزرع بالمطر. و كر عن طوائف مهم 
آم أهوا أشياخهم وأنهم زوم رسلا وآطة . وحكى عن طوائف القولبالتناسخ 
و بالملول وعن طوائف أخرى القول بالبداء وحكاه عن أيهم المعصومين . وحكى 


سخ الشريعة 
الاسلامية 


ب ۱۲ تس 
عن طوائ ف آخر ى أنهم قاوا الامام واحد وهو روح تنتقل فى سار الأنمة ولکنه. 
واحد لابتعدد . وحكى عن فرقة أنها زعت أن النبى| نقطعت عنه الرسالة فىحياته 
فى اليوم الذى أعان فيه إمامة على بن أى طالب وهو بوم « غديرتهم » قالوا 
وقد انتقلت الرسالة فى ذلك الیرم من النى إلى على . واعتاوا لهذا بقول النبى 
« من كنت مولاه فعلى »ولاه » قاوا وهذا القول خر وج من النبوة والرسالة 
وتنازل علنهما لعلى . وحکی عن فرقة أنها ذهبت إلى أن الشريعة الاسلامية 
سوف تلستخ پنسخ القائمة » واعتلوا بالروايات الى نقاوها عن أءنهم الذين زعوم 
ممصومین مثل قوم لوقام قامنا عنم القرآن جديدا . وحكى عن طوائف نم 
ذهبوا إلى وجوب قنل آهل القبلة وأخذ أمواهم والشهادة علمهم بالکفر .واعتاوا 
بقول الله « افتاوا الشركين حيث وجدتموهم » وذهبوا إلى سبى الذداء وقتدل 
الأطفال واعتلوا بقول الله (لانذر على الأرض هن الکافر ين ديا را ) وزعموا 
أنه يجب البدء بقتل من قال بالامامة من ليس على قوهم . واحتجوا على ذلك . 
بالقران . وحكى عن فر يق احلال الفروج والخلدان وجميع الحرمات واحتج هذا 


الاستدلال الفر يق بقول الله ( أو زوجم ذكرانا و نا ) وعن فر يق آخر احلال نكاح 


بالقران على 


احلال نکم 


ارجل 


ارجال زاعمين أن ذلك من التواضم , وحكى عن غير هؤلاء غير هذا البلاء . وما 
من فرقة من فرق الشيعة إلا وحكى لطا آفة من هذه الآفات . 

وهذا الذى حكاه أو ممدالمسن بن ءوسی‌النو یخی فى كتابه «فرق‌الشیمةه 
وانق ما حکاه عم میم ۰ کا ف الملل والنح لکلا شری وابن حرم 
والشبرستالى والمقر بری وغيرهم من أهل السنة وغير أهل السنة . وهذا الذى 
لاه عن هذا الكتاب الشیی الامای دا ااولف الشیعی الامای لصدق 
ما حكيناه عن الطائقة فى الجزء الأول ناقلين له من كتب أهل السنة . وكنا 
حين ذاك لم رکتاب فرق الشيمة و لا لنقلنا منه لامن کنب أهل السنةلیکون 


س ۱۳ لا 


ذلك أمكن فى أظبار الحجة وتقليم أظافر النزاع والمناد . 

نعم قد يقولون إن هذه الفرق الى يحكى عنما النويختى وغيره هذهالآنات 
الاعتقادية والا فات‌ال‌قلیة ليست هوافقة لا تذهب إليه طاثفةالامامية الائناعشر بة 
الحقة . بل هی تبرأ من هذه الفرق جميما وض لابا جميعا وک علا بایغ فن 
العدوان إذن ذ كر هذه اافرق فى معرض الرد على طائئة الامامية » ومن العدوان 
أيضا مرج هذه |افرق الضالة مها وهی تعوذ بالله منبا . ۰ . إذا قالوا هذه المقالة 
قلناهم : إن آم ا فماوا هذا الذى فعلناه . وذ كر وا هذه الفرق الى 
يشمابا لفظ الشيمة العام و إن ل يكونوا اثنا عشرية مع طائفة الاثنا عشر ية كا 
خمل التویختی وغيره من دلماء الشيعة . وقلنا لهم إن الجاءم بين هذه الفرقو بين 
فرقة الامامية هو الذها ب إلى التشيع والاستمساك به وإن کان بينهم فرق وخلاف 
فى التفصيل فلا يضر ولا عنم هذا الذى فلمناء وفعله غيرنا من أهل السنة 
ون الشيعة ومن کتبوا فى عقائد الناس و ان کانوا غير مسامين . وطذا ند 
مؤلنى الشيمة عند ٠ا‏ بريدون تعداد الشيعة و بیان كثرتهم وعظمتهم وشأنهم فى 
العالم الاسلانى ی ذکرو نكل من يشمله لفظ الشبعةوالتشيع » في كرون الزيدية 
والامماعيلية . ويذكر ون أيضا خيرم . وقد فمل هذا الشيخ محسن الأمين 
العامل فى كقابه « أعيان الشيعة » فى مواطع » وهو وغيره يشيدون بذكر 
الناطميين ویفاخرون هم ويعدونهم منهم ولمم مم أن الفاطميين ليسوا 
أثنا عشرية و إها م إمماعيلية . وقد وجدنا مؤانى الاء‌امية يذ كر ون حبن ااردعل 
أهل السنة كل من قابل الشيعة وإن كان من يذ كرون بمیدین جدا عن أهل 
السنة بللعنى اتلاص . فهم عندما ينعرضون لنقد أهلالسئة ولاردعلهم يذ كرون 
أقوال الجهميقوا لبر ية والمرجئة واعلوارج والمعتزلة و یسیون ما تقوله إحدىهذه 
الطوائف من الاغلاط والمنكرات مع أن هذه الفرق ليست جميما من أهل السئة 


بل أهل السنة يدر ؤن منها ومن باطلها » بل بض هذه الفرق أقرب إلىالشيعة منهم, 
إلى أهل السنة كالءتزلة مثلا. قن أصولهم تمشح إلى أصول الشيعة أ كثر من جنوحها 
إلى أصول أهل السنة . فمد لت من الشيمة أصدق من عدم فى أهلحالسنة » 
ولك ن كتاب الشيعة يمدون المعنزلة فى أهمل السئة لام يخالفونهم فى أصول 
الامامة . ومقياس الئاس عندالشيمة مسألة الامامة والغلوى على وولده » ثم القدح 
ف أعدام أومن زعوم للم أعداء و ان كانوا أصدقاء . و بصدق هذا ای 
ذ کرناه آنا وجدنا هؤلاء القوم مثل محسن الأمين فى کتابه « أعيان الشيعة » 
ومثل غيره بذ کر ون فى عداد الشيعة مثل عمد بن عيد ل الحم النیساورۍ 
ومثل الحافظ أ نسم وش أبن اسحاقصاحب سیر ة ومثل غيرهم بل ذکر و 
فى تعسدادهم كل من قال كلة هاو فى آل البیت من الشعراء والكتاب والملساه 
والنتپاء ضيرم . وهذا يذكرون من شعراء الشيعة مثل كسب بن زهير وأ 
الأسود الدؤلى وأمثال الفرزدق وأنى نواس فاسق وس بن الوليد وأ تمام 
والبحتری والتنی ددم 7 أهل النسق والشعر والادب ل قالوا پیت 
شمر أو كلة فبا ريح غا آورخ تفیل لبل . ومن غريب آس‌هفا ارجل 
أعنى صاحب کتاب أعيان الشبعة ‏ - أنه عمد إلى جبيع الشعراء النحول 
والكتاب البارزين وأصناف ال لماء وسملة الأقلام فسدم فى كتابه شيعة . ولو 
صدق هذا الذى فعل لكان أ أبوحنيفة والشافبى ومالك وابن حنبل والبخارى 
5 وغيرهم وغسيرهم من عیون الشيعة . بل لكان لوهابیون الذين یقدح 
فم ويستحل الوقيمة فى أعراضهم من متعصی الشيعة . لا هؤلاء جميعا 
عتدحون علیا وذريته و والونېم و یمادون من مدیم ویقولون إن من الامان 
ومن الاسلام حم وموا الام . ولايشك مؤمن بالله وباليوم الا خر آن دیش 
والنقه والسنة أمتال لام الأر بمة وأمثال شيوخ الحديث وفيرم أقرب إلى 


على و إلى حبه و إلى أهل بيته وموالانهم من أمثال ای نواس والبحترى وای 
مام وأهى الطيب التنی . والقوم يعدون هؤلاء الشعراء جميعا شيمة ولا يسدون 
ال الأربة ولا غيرم من شیوخ السنة شيعة » بل يعدوتهم من خصوم على 
وخصوم آل النبى وءن آعدامهم الفجار الكفار . ومن غريب أمس هذا الرجل 
أنه أنكر فى كتابه على من عد هذه الفرق الزائفة غير الاثنا عشرية من الشيعة 
وزعم أن هذا من التضليل والتلبيس . ولكن ها تمن وجدنا عاماء الشيعة 
آنفسهم یسدون هذه الطوائف النائية عن الق التى ذ کرنا بمض عقائدها من 
فرق الشيعة وهو ننسه يمل ذلك أحياً . ونحن لم ندع قط أن كل قول تقول 
إطائفة من طوائف الشيعة يكون قولا جيم طوائفها » ولكن ندعى' أن الباطل 
الموجود فى طوائنها كلها لا وجد مجوعا فى أهل نحلة من النحل ولاملة من الملل 
بل هم يفوقون العام بأسره فى وفرة الا خطاه والحطايا والضلالات الكبرى . ول 
توجد هذه الافات الشيعية التى ذ كرها النوبختى فى فرق الشيعة مجتمعة فى فر قى 
ولا فرقمن خلق الله فما نمل . على أنه قد اجتمع فى طائفة الأماءية الاثنا عشرية 
من ذلك ماطم الوادى . وحن هنا نورد باذج من هذه الافات ناقلين ها من 
كتمهم المطبوعة فى مطابعهم المسماة بأسماء متهم : 
3 الى هو موجد العا عند الشيعة ¢ 
قال السيد محسن الأمين العاملى فى کتاب أعيان الشيعة ابلزه اهامس ید الرسول 
ص ۵۲۰ قال الشييخ ابراهم بن يحبى الشيعى الاثنا عشری فى ا.شداح لثبی لعا اقل 
عليه الصلاة والسلام : فواضله 
ساد الورى بنضائل وفواضل * وأقلبا اباد هنا العام وفضائله 
أنا عبدك القن النی لایتنی * إلارضاك وأنت أرحم راحم 


۱۹ — 
فأقل فواضل النى وفواضله إعباده العالم وهذا کفر بلا عررية . 
رجو ع الا كله إلى على * 
ثم ذكر السيد محسن فى هذا ابلزه عن الشييخ ابراهم بن صادق أحند_ 
عام ص ۷۲۲۰ أنه قال فى على : 
جوعالامور بای ليه لاس برجع فى غد ولديه أعمال اطلائق ترفع 
كلبا إلى على وله هال واا وعقاما © يعطى الطاء لمن شاه و عنم 
بن أفطالب « على عندم غير حدود الذات والصفات 4 
وفىهذه القصيدة يقول : ظ 
وأرىالألى لصنات ذاتك حددوا » قدأخطأوا معنى علاك وضیوا 
ولأى محدك يا عظم اد : * يتدروا وحديث قدسك ۸ یموا 
ولك الرمام تهب من أجدائها * ٠‏ والشمس بعد مغيها للك ترجع 
والشس بعد منیبا إن ردها © بالسر منك وصى موسى وشع 
فبی التى بك كل وم لم تزل * من بده خطرتها لغیب ونطلع 
والدهر عبدك طائع لك لم يزل © وكذا القضالك من مينك أطوع 
ولا أطاع البحر موسى بالعصا * ضربا فومی والعصا لك أطوع 
ولأن بجت بارسل قبلك أمة » فلقد جت بك رسل ربك أجمم 
وصفاتك المسنى يقصرءن مدى * أدلى علاها كل مدح صنع 
والجد مقصور عليه ثاوه » وعل سواك لاژه لا برقم 
وهذا لا يقوله سل ولامؤمن باه وقوله « فوسى والعصا لك أطوع > وقوله 
د بجت بك رسل ربك أجمع » وقوله د بالسر منك » البپت » هی أقوال لا يتوه 
مها الومنون وهی شير الى ألوهية على وقدمه » ونموذ باه من‌هذا. 


9 وجود على واسم كل الوجود > 
وقبل هذه الا بيات من هذه القصيدة يقول الشيخ إبراهم هذا فى على : 
ووجوده وسع الوجود وهل خلا ۶ فى عا الامكان منه موضع وجود على بن 
كشاف داجيةالقضاءعنالورى * بعزاتم مها القضاء بروع ای طالب فى 
آل اني علکون أمور المالين م ۰" كل سكن 
ونقل فى الجزء انلاس ص ٩۷۳‏ فى ترجة ة الشیخ ابراهيم العاملى قوله 
فى آل البى : 
المالون بكل عل أحجمت * عنه اتلواطر غير كنه الزات 
ملكوا أمور المالین فأمرمم * ماض على الأحياء والأموات «لك آل النبى 
وق ص ۱۸۷ من هذا الزء من هذا الشبخ بعد أن ذ كر الرسول وفع لأمورالعالين 
والحسن والحسين وجعفر وحمزة وعقيلاً وعبد مناف قال: 
مم التسمة الئر لذبن إلهم » أمورالورى ف النشأتين تثول 
ولو لام ما ساغ فمل لفاعل * ولاطاب منه القول حين قول 
8 الدنيا ولا خری أقل مطابالسيدة زینب » ۱ 
وذ کر ص هده من الجزء اماس للشيخ إبراهم بن بحب العاملى قوله 
غى السيدة زيلب : 
وكيف لا يطلب الدنيا وضرتها * مولاک وعما أدنى عطابلك 
« مجاورة أحد قبور أهل ابیت ممم من سؤال القبر» 
وذ کر فى ص ۳۰۰ من ابلزء الاس الشیخ إبراهم الكنسى أحد عنام 
وله طالبا أن يدفن فى كر بلاء : 
سأ بلله أن تدفنوتنى * إذا مت فى قبر بأرض عقير 


امش ركين 

أفضل من 
عبادة 

اعخلائق 


أجمين 


ای به جار الشبيد بكربلا © سليل رسول الله خير مجير 
ی به فى حنرئی غير خائف ٭ بلا مرية من منکر ونكير 
ع( أحد ضربات على أفضل من عبادة انلالق أجع > 

ومن قبح الغاو الذى يتخبطون فيه ماذ كره السيد محسن الأمين فىكتابه 
« أعيان الشيعة » ص ۲۳۵ من الزء الثاتى وص ۱۱۳ من ابلرء الثالث قال: 
إن قتل على بن أنى طالب لعمرو بن عبدود افضل من عبادة الجن والالس, 
والملائكةوملايين العوالم أمشالم إلى قيام الساعة » قال ولولا هذه القئلة لما عبدالله 
فى اللأرض . قال وف قراءة د وكنى الله المؤمنين القتال بى > 

ولا يخنى ما فى هنا من الاوثم والباطل ومن التنقص للأنبياء والمرسلينه 
وللملائكة وللمؤمنين » ومن الهو ين لحم ولعبادتبم وطاعمم ل وان يقول مسب 
إن عليا كله يجباده وأعاله وجميم أحواله أفضل من أحد الأ نبياء فضلا عن(أن: 
يقول إن قثله ارجل من الشركين أفضل من عبادة جميع الأ نبياء والمرسلينه 
ومن عبادات إلمن والانس واللائكة وملايين العوالم من أمثال الجن والانس, 
والملاشكة » وفپم الأ نبياء واارسل » وفپم جمد وموسى وعيسى و إبراهم ووح 
وغيرم » وفهم جبريل وميكائيل و إسرافيل وغيرمم . وقد ذ كر هذا الرجل فه 
مواضعمن كتابءأن عليا كانيقتل فىجمبع غزوات المسدينوحده أ كثر م نالشطر 
وأن المسلمين جميما مع الملائكة يقتلون الباق وهو مادون الشطر » لمعأ بطال. 
الصحابة مع الملائكة المسومين لا يستطيعون مجتممين أن يقتاوا العدد الذى يقتله 
عل وحده . وهذا ضرب من شروب المئة والهوس . وقد ذ كر أيضا ص 445 
من المزه الثاى أنه لا كفء لناطمة غير على وأنه لولا على لما كان آم ولا منم 


4 نت 


9 إنكارم لبنات لني »© © 
ومن جيب أعس القوم ومن لجاجتهم فى عداوة الللفاء الراشدين واتحدارهم 
“فى جحد فضائلهم نب نكر ون أن تكون رقية وأمكلثوم زوجا عثان وابئنا 
الى عليه السلام : ينكرون أن تکونا من بنات النى وبزمون ألما ليستا 
اپنتین له . ذكرهذا الانكار أحد عاماپم وفتبائها وهو السيد مد مبدى 
لقزوینی الكاظى فى كتابه منهاج الشر يمة الجزء الائ ص ۲۸۹ وص ٠۹۱‏ 
والقوم بریدون بهذا مجرید عمان من فضائله التی قلده الله لها حتى ألبسه غر 
مصاهرة نبيه ونزو جه بابلتين من‌بنانهبوهذابجد لم يئله على نفسه . ولکن|نکارم 
هذا يدل عل استهتارم يديهم ونیم وبال وذربته وأهل يته . وولاؤم للبيت 
النبوى هوأعظم مالديهم من المذاخر القی يدلون مها فا بزمون . فأين مابزهون 
وأين ما به بغاخر ون و یدلون 11۴ ونما بلحق بهذا أن هذا الشیخ نفسه أعنى 
حمدمهدی القزوینی زعم فى هذا اإزء من كتابه ص ۱۱۸ أن التنارالذين موا 
على عاصمة الاسلام بنداد خر بوها وقتاوا خليفة امسلمين المستعصم كائوا مسلمين 
مؤمنين باله . وف الصفحة التى: بسدها امندح كل من أعان على قتل الهليئة 
وتمزيق خلافته » وذ كر أن أبن العلقعی إن كان حقا قد خاي ومالا المخير ين على 
بغداد وصرع خلیفتها فقد فمل حسنا وأفيرميلا پشکر عليه . وهم بريدون بهذا 
لول الثناء على التتار وامتداحهم لأنهم فى رأمهم قد أنوا ما يشر ون عليه وهو 
قتلهم الخليفة العبابى وقتل رجاله وعلمائه . 
' 9 ذرية النى جیما #رمون على النار ممصومون من كل سوء > 
" وى الجزء الثائى صفحة ۲۷۷ من كناب « منهاج الشريمة » المتقدم زعم 
مؤلئه أن الله قد حرم جمبيع أولاد فاطمة بدت النبى على انار . وأن من فاته الق 


إنكار بئات 
النبى عليه 
السلام 


«حرمون على 
التارومل 
العصيان 


بنوأمية من 


العرب 


.وك أهل " 


سلة أولاد 


اعندالشيعة 


مداو — 


مهم أولا فلا بد أن بوفق له قبل وفاته » قال : ثم الشفاعة من وراء ذلك . وقال 
فى «أعيان الشيعة» الجزء الثالث صفحة ٠١‏ إن أولاد النی عليه الصلاةوالسلام 
لايخط ون ولا يذنبون ولا يعصون الله إلى قيام الساعة . 
9 بنوأمية لیسوا من قريش ولا من العرب » 

ومن فظیع ماخطوه ه بأبدسهم عداو تللعرب وخصومة کم ور ينا لکتاب 
اله ماذ كروه فى كتاب « ذخيرة الدارین فى مایتعلق بالحسين > تأليف السيد 
عيداغيد المسيى الجائرى الامای . قال صفحة ٤۸‏ الزء ء الأول (طبع اللجف) 
لعنوان « نسب معاوية و بزید وزياد وعمر و بن العاص » : « ذ كر الحلى فى , 
كتاب دهج التي » عند نقل مثالب الصحابةأنمعاوية كان لأ ر بعة من الرجال 
ال السيد التسترى ىتاب د احقاق الق فى بیان سب بى أمية »إن لسپم 
بطريق علماء هل البيت أ٣م‏ ليسوا من قریش وإتماكانوا لعبد روم أسمه 
«أمية» قال ونسمهم النسابون الجبلاء »إلى قر بش .وف تسیر الصاف الفاضل القاشالى 
فى سورة الروم قال وقری؛ فى الشواذ « غلبت الروم ( بفتح الحرف الأول) وهم 
من بعد غامهم سیغلبون » بضم حرف الا . قال وقد ر ونا من طر يق علماء 
آهل البپت فى عاودهم وأسرارم الق خرجت r‏ إلى علماء 2 شيعم أن قوما 
یلسبون إلى قر يش وأن أصلهم من روم » وفيهم تأویل هذه الا ية » « غلیت 
ألروم» ومعناها أنهم غلبوا على الاك وسيغاهم بشو السباس > اننپ یکلامه وحن 
نترك هذا الكلام بدون لعليق 1 

> ملوك أهل ااسنة أولاد زنا عند الشيعة‎ ١ 

وفى هذا الجزء من هذا الكتاب صفحة ۵۰ قال : فبنوا أن عي درا 

من صلب قر يش ونم هم ملحقون . . . والعجيب أنهم يشبدون على ألم 


و۹ 

بأنهم أولاد زا وأولاد مخانیث ثم یفدمونمم على من ليس تين 
سیم ریب . اہ ى کلاه 

وأهل السئةلم 00 على على وعلی الحسن والمسين وذرینهم الصالین غير 
آی بكر ور وعثان . فكأن هؤلاء الخذولين لعلون مهذه لقادح اللمونة زلا 
الحلفاء : الصدیق والناروق وعان . وقد ذكر صاحب کتاب آعبان الشيعة 
( الجزء الثالك صفحة م ) هذا الممنى بمبارة لاأستطيع نقلها وحکاینها . وذ كر 
صاحب «ذخيرة الدارين » أيضا أن عر و بن العاص وطلحة بن عبید الله وسعد 
ابن أى وقاص وابه عر وال پیر وأبنه بدا : ذكر أن هؤلاء جميعا أولاد زنا 


< 
9 من بک ا وتبا کی على امسن حرم على النار € 
۳ اال ګر 
وفى « ذخيرة الدارین » صفحته۱۱ قل:من بکی أو تبا ی على قتل ا سین انا 
حرم جسده على النار 5 ١‏ 
و على ة سيم دار وهو خلس اتللائق بوم القيامة منها که 0 


وى صفحة ۱۱5 قال : إن عليا يذود الللق وم العطش فیستی منه أولياءه نا" 
ويذود عنه آعداءه » واه اح ا ا ا بشاء » و اه هو 
اللى خاص اللائق لوم القيامة عند الله . 

ف زائر المسين ناج و زيارته أفضل من المج والاعتار ) 

وفى هذه الصفحة قال : «ومن أنى سین زار كان فى ضمان الله وكان منز 
من حج واعتمر ول يخل من الرحمة طرفة عبن و إن مات مات شبيدا ون بق 
لم بزل يحفغله حتى يفارق الدنيا > . الشناء وإجابة 

«الشفاء واجابة الدعاء فى قبر الحسين که یاه فى قير 
وفى صفحة 1١5‏ قال :« إن الله عوض السین من قتله أن جمل الامامة فى السین 


زيارة اسن 
مجاة 


الامام المننظر 


ای بدن 


ا 


۲ هسه 
ذريته والشفاء فى تربته و إجابة الدعاء عند قبره » ولا تعد أيام زائره جائيا وذاهبا 
من گر ه ۹4 
۲ الامام النتظر بأنى بأمر جدید وکتاب جدید * 


وف کتاب « أعيان الشيعة » ( الجزء ارابع القسم.الثافى صفحة ۵۳۰) 
قال قال السادق عليه السلام : إذا قامالقام دعا الناس إلى الاسلام جديدا 
وهدام إلى أمر دثر وضل عنه امور . و اما مى القام مهدی اه پدی إلى أمر 
مضاول عنه » وسعى القائم لقيامه بالمق . وعنه عليه السلام قال :إذاقام القام هدم 
المسجد الرام حتى برده إلى أساسه ؛ وحول المقام إلىالموضع الذى كان فيه»وقطم 
أيدى بی‌شيية وعلقها بااسکعية وکتب علمها: هؤلاء سراق الكعية . وعله 
عليه السلام قال : إذا قام القائم جاء بأمر جدید کا دما رسول الله فى بده الاسلام 
إلى أمر جديد . وعن الباقر حوه . وعن الباقر أيضا قال : إذا خرج يقوم بأمر 
جديد وكتاب جدید وسنة جدديدة وقضاء جديد على العرب شديد . ليس شأنه 
إلا القتل لا يستبق أحدا ولاتأخذء فى الله لومة لاثم . وعنه فى حديث : لکا ئی 
أنظر إليه بين ار كن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وکتاب جديد وسلطان 
جديد من السماء . وعنه عليه السلام قال : إذا قام الثم سار إلى الكوفة » فبدم 
مها آربمة مساجد . وم يبق على وجه الأ رض مسجد له شرف الاهدمه » ووسع 
الطر يق الا عظم وکس کل جناح خارج فى الطر يق »وأ بطل الكنف والميازيب 
إلى الطرقات . 

هذه أقوال الأئمة المعصومين عند القوم ومقالانهم . وهی صريحة فى أن 
هنااك كتابًا حیحا وقرآنا غير هذا الفران وغير هذا الكتاب الذى بين أيدى 
المسامين . و بعد هذا يحاول محاولون من مؤلنى هذه الطائفة التضليل على من لم 


مت 1 — 


يعرف حقیقبم وحقيقة ة دعاومهم فیذهبون يقولون تان الشيسة 
الاثنا عشرية لانقول بث من هذه المقالات بل برا منهاومن اه ٠‏ ومیفرون 
إلى التقية وداج والتضليل وإلا فبذه مقالات ال عة ألذين زوم معصومين 
كالاً نبياء والمرسلين » بل أعظم وأفضل وأصدق عندم من أو العزم من ال نبياء 
عيئة فى هذا الا می‌النی يحاولون اخناهه وکانه , 

۰ آما هدم الساجد وزمهم أن القاثم المننظر مهدم كل مسجد له شرف فقد 
جاء عن هؤلاة الأتمة من طرقهم هم أن الم إذا ظبر هدم مسجد النبى عليه 
الصلاة والسلام وأخرج أبا بكر وعر منه طربين فصلبهما ثم حرقهما . وجاات 
روايات كثيرة فى کیم أنه يدم جميع المساجد . والشيعة ده أعداءالمساجد 
ولمذا يقل أن بشاهد الضارب فى طول بلادهم وعرضها مسجدا . 

وحسن هم مم أن مهدموأ مساجد المسمين وأن مهدم وأ مسجد الى والمسجد 
الحرام وكل مسجد له شرف » وغير حسن من أتباع السنة المحمدية الصافية أن 
مهدو القباب والبنايات المشيدة على الأموات ترغيبا فى عبادتهمو إشرا كباله 

اقيم فى الرواية : د رتشا عل العرب شدید »لا بدری من ]مرف 
مقدار ح حنقېم على المرب لاذا خصوم دون سوام من الأمم والشموب بشدة 
ذلك المنتظر . ولا الله هذه الجاعة 1 فلقد غذیت بسداوة العرب 
و إنضائهامئذ أن كانت إلى قيام منتظرها من غیرما سبب أناه العرب السا كين 
سوى نشرم هذا الدين . واه المطلع على ذات مندورم . 

«كل جباد فى سبيل الله پاطل ومعصية عند الشيعة » 

ومن أشنع ما ذهبت إليه هذه الثرقة أنها زعت أن الجباد فى سبيل الله 
باطل موضوع»وآن المجاهدين فاسقون ماصون أن لم يكن ذللك نحت لواء على بن 
أى طالب أو أحد أولاه .مصومین ! نسدم أن جميع فتوح الاسلام الى 


بطلان الجباد 
فى سبيل الله 


١ 


۲ 

مت فى عصر اللفاء اراشدین وف عصور من بمدم من الخلناء والأمراء 
والاوك فتوح قائمة على عصیان الله وخالفة أمره وشرعه . وعندم أن كل من 
اشترلك فى فتح بقعة من بلاد الكفر والشرك بسد النى آثم عاص لله ورسوله 
سواءأ كان قائداً أم كان مقوداً » وسواء أ كان أميراً أم کان مأمورا . وهريذ کرون 
رواياتف هذا الباطل و الثم الم عن أئمة البيث النبوى.والروايات بلاريب 
مكذوبة . ولو كانت سميحة عنهم لما كانوا عندنا ولا عند السلمین من المرضييئه 
وقد ذ کرت هذه المنألة فى كتاب « أعيان الشيعة » ( الجزء الرابع القسم 
الأول صفحة ۱۳۱ ) . وقد ذکر قول أحد الكتاب عن ابن رضى العنه 
وعن جاده مم المسامين : « ويتنقل هم جيوش السلمین إلى أقطار الأرض فى 
فنح اف بقية وغز وة جرجان وطبرستان وقسطنطيئية » . فقال الشيعى مؤلفه 
« أعيان الشيعة » تعقيبا على ما ذ كرمن جهاد الحسين : « ولا يخنى أن ذلك 
كله اختلاق . فالحسين لم يكن ليسير نحت نلك الرأيات التى براها رايات ضلالة » 
وخصوصا راية بزيد بن معاوية . وم يكن ليؤ ید سلطنة الظل والملك العضوض 4 
وأخوه الحسن الذى كان أقر, ب منه إلى السالة لم برض أن يحارب الموارج تحت 
رايتمعاوية » وقد قال مامعناه ؛ أنت أحق بأن أجاهدك من اتلوارج . فالحسينه 
انى عل حله فى یام الم واجاهرة بالمق هل يمكن أن يسير نحت مثل تلك 
ارايات وأمير المؤمنين عليه السلام قد قال : لا تحار بوا اللوارج بعدى » فليس 
من طلب الق فأخطأه كن طلب الباطل فأصابه . وأئة أهل الببت كانوا برون 
مسير أبى أنوب الا نصارى لمحاصرة القسطنطيلية قلة فقه مه . فبل عکن أن 

يفعلوا ما ماعل غیرم ۶ » اہی كلامه فض الله فاه . 
فبل “مع المسل بمب من هذا ۴ وهل يقول مثل هذا القول من يؤمن بالله 
وباليوم الآخر ومن بريد أن نكون كلة الله هى العلیا وكلة الکفر والشرك هى 


a ah 6 و‎ | 


السنل ? وأو وب الأ نصارى مات غازيا محاهدا فى بلاد الروم فی خلافة معاوية: 
رضى اللہ عنهما . ومتی کان الجاهد فى سبيل لله الذاهب إلى ربه فى جباده قليل 
الفقه ياقومنا ۶ هبوا أمها الناس معاوية شر الخليقة كلها فلماذا لامجو ز مماوتته مل 
انير والطامات . ولاذا لا يجو زجهاد ادکفر والفساة والجبل والظل معه وت 
را ينهوفى إصرته 9 ن المسل يامن بزهون هم «سلمون سمأو ر بأن ينصر الحق, 
وأن يكون مم ات وأن يجاهد فى سبيل الله وفى سبيل اعزاز دینه وکلة الله ین 
کان وحيث کان ومع من كان . ولوأن المسلمين وجدوا كنارا يناصر ون الاسلام 
وأهله لكانوا معهم . 
والقوم بظنون أن قول على المذ كور : «لاتقاناوا الموارج بعدى > 

الحديث » |بطال للجباد فى سبیل الله » ويحسبونه یمنی أن کل سا جب 
عليه أن يغمد سیفه وأن يحطم رحه فلا بجاهد ولا يقائل لأن کل جهاد وقتال 
إعده باطل موضوع لأأن الاوك واطافاه لام بالمهاد بده كلهم من غير 
المعصودين . وهنا باطل والرواية عن على باطلة ولو سمت لما أمكن أن بكرن 
معناها مازعوا . 

وقول اراففی : « وا يكن ليؤ بد سلطنة الم وا ملاك العضوض» قول غر سه 
ال . لأن الاد فى سبیل الله ليس تایب نار والملك المضوض و نما هو 
تأیید لدين الله ونشرله . و إذا ازم الجهاد فى الل ق أن یکون فيه عراز لدولة آحد. 
الملفاء الظالمين عند الشيمة لم يكن هذا الاد باطلا ولا تأییدا اظل الا 
العضوض . وهل يجوز المسلأن پتركك الجهاد فى سبي لالله مع المسلمين الجاهدين 
خيفة أن يكون فى جاده تقو ية لللافة ألى بكر أو عبر أو عثيان أو معاوية أوغير 
من الخلفاء والملوك 1 وهل يذهب من يؤمن بلله واليوم الآخر إلى أن إبقاء ديار 
الکنر والظل والشرك نحت الكفاروا المشركين والجاهلدن أفضل وأولى من إدخالما 


الرجمة 
وحقیتما 


فى حوزة المسلمين والاسلام خت سلطنة معاوية أو خلافة أبى بكر أوعر أو 
عثان لثلا يكون فى هذا توسيع لسلطان أحد هؤلاء الخلفاء والملوك الظالمين 8 
وهل يقول مؤمن باه وباليوم الآخر إن عرو بن العاص مثلا آم فى غزواته فی 
سبیل الله وفى فتحه مصروفتح غيرها من بلاد الکذار والمشركين ء أو يقول 
إنكل من اشتركوا فى فتح «صر نحت قيادة عرو بن الساص أو فتح فارس 
أوالشام أو المغرب أو غير ذلك ما فتح فى سبيل الله : هل يقول من يؤمن با 
وباليوم الآخر إن کل من اشتركرا فى هذه الفتوحات الاسلامية عاصوت 
آثمون لأنهم يجاهدون بحت رايات الملوك الظالين » ولأمهم بذلك پویدون 
سلطنات الخلفاء والملوك الممتدين الفیرین على حقوق غيرم وصلى الللافة 
والسلطان 7 ألا جازى الله هذه الطائفة أعدل جزائه,فا أشد خصومتها لله ولدينه 
ولساده المؤمئين . 

إن المؤمن لا يشك فى أنهذه الاقاو بل لا تصدر الا من قاوب ترشح بغضا 
للاسلام وكراهة لله واروله ولا نصاره الابرار الجاهدين . 

ل الرجمة ومعتاهاعندم 4 

تروى فرقة الشيمة الاثنا عشرية عن عماء أهل البيت النبوى روايات 
كثيرة فى الرجعة والاعان مها واخجلة على «ن یشکرها أو يشك فها حتی رووا 
عن أب البيت | کفار »نم يؤمن بها . ومن رواجم عنهم قوم : « من لم يؤمن 
برجمتناء ويقر متعتنا فليس منا » . وهم بزمون أن مسألةالرجعة من ضرو ريات 
مذهمهم؛ومنكر الضروری لدمهم كاف ركا تقدم عن الشیخ محسن الأمينالعامل 
فى الإزء الأول من كتاب « الصراع ». فالقوم لا بختلفون فى الا مان پارجمة > 
ومن خالف فبا عندهم فليس إماميا اثنا عشريا أىفليس مسلما . وقد ألغوا فما 
وق اثبانها كنبا كثيرة قدمة وحديئة . وكلة د ارجمة » م رکثیرا عن ينظر فى 


5 ۷ 


كتب الرجال وكتب ابلرح والتعديل » فیجدم يقولون مشلا : «فلان يؤمن 
«بالرجمة » أو يقول بالرجعة» . وقد يخنى ماتریده الشيعة من هذه الكلمة على كثير 
من الناس وعلى الخاصة منهم . وق كنت حين) کتبت المزء الأول من الصراع 
أجبل مرادهم المقيق من هذه الکلمة » وكنت أظنهم يمنون بذلك رجوع على 
أبن أى طال بأو رجوع أحد الامة الاثنى عشر إلى اللمياة الدئياء أو نحو ذلك . 
وما كنت أعرف غرضهم القیق کا هو » وقد ظبر لى بعد مایمنون حقيقة بارجمة 
بعد أن راجعت شيئاً من كتعهم . 

فارجة عندهم ممناها جوع جمیم المؤمنين : الأنبياء فن دونهم والأية 
المعصومين وغيرهم ليقاتلوا جميما حت راية على بن ألى طالب » ورجوع جميع 
الكافرين : ی بكر وعر وعئيان وساوية وعمر و بن العاص وغيرهم من أتباعهم 
والوالین لمم ليثأر على واه والمؤمنون مهم » وليجازوهم ما فماوه بهم من لم 
«وعدوان وتغلب . فكل من محض الامان برجع ليكون حت رأية على » وكل 
.من حض الكفر برجم للثأر والانتقام منه . فارجمة ليست خاصة بعلى ولابإلا ئمة 
«ولابللؤمنين ولا بالکافر ین . وأنا آورد هنا بعض روايآتهم عن علماء أهلالبيت 
«الذين مم عندم معصومون : 

دن أبى عبد الله الصادق فى قول الله دو وم حشر م نکل أمة فوجا» 
قال ليس أحد من المؤمنين قتل إلا بیجع حتى عوت ء ولا أحد من الومنین 
مات إلا رجع حتى قتل . 

۲ س وعن موسى الناط قال “معت أبا عبد الله الصادق يقول : أيام الله 
غلالة بهم يقوم الم + وتوم الكرة» وم القبامة . 

۳ - وعن فيض إن ألى شيبة عن ألى عبد الله الصادق قول وتلا هذه 
الابة « واذ أخذ الله ميثاق النبيين م1 "نینک » لاية » قلت ليؤمان برسولالله 


رواياهم 3 
الرجمة 


— ۲۸ 


ولینصرن على بن ألى طالب » قال والله من ادن آدم وهلمچر| j.‏ مث الله نبيا 
ولارسولا إلا أرجعهم جمیما إلى الدنيا حت يقاتلوا بان يدى ع_لى بن ألى طالب 

4 وعن جاب نی عن ایی جمفر فى قول الله : « ی أبها الدثر قم 
فأنذر» يعنى مدا وقيامه فى الرجمة فينذر فا ء وفى قوله : « نپا لاحدی 
الكبر» يمنى محدا ندرا للبشرفى الرجمة » وف قوله « وما أرسلناك لا کاة 
اناس » يعنى فى الرجمة . 

٥‏ وعن جار ال نی عن ألى جفر قال سثل عن فول الله : « وان 
تم فى سبيل الله أومتم » . تقال پا أندرى ماسبيل اله قلت : لا وا 
فقال القنل فى سبيل على وذریته . فن قتل فى ولاينه قنل فى سبيل الله » ولیس 
أحسد يؤءن مبذه الاية إلا وله قتلة ودوتة . إنه من قتل فشر حق موت ؛ وان, 
مات شرحت يقتل . 1 

+ - وعن ألى عبد الرجن القصير عن ألى جمفر قال قرأ هذه الا ية : 
دإن اله اشترى من المؤمنين أننسبم وأموالهم » فقال أتدرى من يعنى 1 فقلت. 
يقائل المؤمنون فیقتاون » فقال لا . ولكن من قتل من ااژمنین رد حتى عوت 4 
ومن مات رد حتی يقتل . وتاك القدرة . 

۷ - وعن جميل بن دراج عن ألى عبد الله قال فلت له : قول الله :د إنا 
لننصر رسلنا والذينآمنوا فى الحياة الدئيا و وم يقوم الأشباد > فقال ذلك وال 
فى الرجعة . أما علمت أن أنبياه الله كثيرا لم ينصروا فى الدنيا وقتاوا » وأئمة 
فتاوا ول ينصروا . فذلك فى الرجمة . قلت : « وأستتمع وم ينادى المنادى » 
الأ ية. قال : هى الرجعة , 

۸ = وعن أحد بن عقبة عن أبيه عن أبى عبد الله أنه سئل عن الرجعة 
أحق هی ؟ قيل له : من أول من بخرج ۴ قال الحسدن يخرج على أثرالقنام . 


-- وعن حنان بن دير عن یه ال سالت ابا جعفر عن الرجعه هنال : 
ینکرها القدرية فلاا ' 
۰ ب وعن داود البرق قال قلت له عليه السلام : إنى قد كبرت ودق 
عظهى وأحب أن يتم عمرى بقتل فیک »فقال : وما من هذا بد » إن لم يكن فى 
العاجلة يكون فى الا جلة . 
۱ س وعن فضيل بن شاذان عن ألى جمفر قال : إذا ظبر الم ودخل 
الكوفة بعث الله من ظبر الكوفة سبعي نأ لفصديق فيكوثون فى أتباعهواً تصاره. 
هذء الروايات قد تناها كلها م نكتاب «النجمة فى الرجعة» طبع النجف 
صيحة ۲۷ وما بمدهاء تأليف ممد رضا الطسى اتخراساىءوقد قال بعد أنساق 
هذه اروایات : «ومن أراد أ كثر من ذلك فليراجع فى مظانهاءوقد ذ کرادت 
لمر العامل فى كتابه « الأأيقاظ > أ كثر من ستائة حديث . وقال فى ذيل كلة 
< مؤمن باب > : أن فا دلالة وأضحة على رجوع رسول الله وأوصيائه الأممة . 
و إن قد اطلعت على سدائة وعشرين حديثا » انتهى قوله . 
ول صفحة ۲۵ ومابمدها : روى الشیسخ حسن بن سلوانف كتابهالحتصر 
جاسنادمعن سلمان الفارمى قال : دخلت وما على رسول الله فنظر إلى ؛ إلى أن 
قال یا سامان خلقنی الله من صفوة ثوره وخلق من وری علياء وخلق من وری خلق النبى 
ونور على فاطمة » وخلق منى ومن على وفاطمة امسن والحسين فا تخمسة له من صفو 
أسماء من أسمائه ثم خلق منا ومن نور الحسين سب فدعام فأطاعوه قبل أن نورالله 
يخلق الله سماء ولاأرضا ولاهواء ولا ماء ولا مذكا ولابشراً . وکنا بماسه أنواراً 
نسبحه ونسمع له ونطیع . وهنا ذكر له أمماء الأئة الائنى عشر إلى آخرم وهو 
القثم المبدى . قال سلمان فبكيت ثم قلت با رسول الله وأنى لی بادرا کہم ۶ قال: 
ياسلمان إنك مدرکیم وأمثالك . قلت يارسول الله ی مؤجل إلى دمم ۶ قال 


البدى فى 
اة 
المسامين 


3 میب ٩‏ ۲۲ كك 
ياسلمان اقا : « فاذاجاء وعد أولاعيا بمثنا علي عبادا لنا أولى بأس شدید. 
نجاسوا خلال الدیاروکان وعدا مشولا » ثم رددنا 3 الكرة علمهم وأمسدنا ك] 


.بأموال و بنين وجملنا 5 أكثر نفیرا » قال سلمان فاشتد بکاثی وشوق وقلت : 


يارسول الله بعبد منك # فقال إى والذى أرسل مهدا إنه لبعهدمنی و بل وفاطمة 
والسن والمسين ونسعة اة وكل من هو مظاوم منا وفينا » ای واه پاسلمان م. 
يحضر إبليس وجنوده وکل من مخض الابمان ومحض السکفر مخضا حتی يؤخذ. 
بالقصاص والثارات ولایظر ربك أحدا ؛ وحن تأویل هذه الاية : « ونريد أن. 
يمن على الذين استضمفوا فى الأرض > الا ية . قلت وقبح الله الكذابين . 
وفى هذا الكتاب أيضا صفحة 70 قال : كانت لمؤمن الطاق مع ألى حنيفة. 
حكايات كثيرة منها أنه قا وما ياأبا جعفر تقول بالرجعة ٩‏ قال ذم . قال أو 
حنيفة أقرضنى خسمائة دينار فاذا عدت أنا وأت رددتها إليكققال له:أريد 
ضميئاً نك تود (نسانا وی أخاف أن مود قردا فلا أيمكن من اسخرجاع 
ما خت . وقداف کرت فى الكتاب روايات كثيرة من هذا النوع الشنيع 
وقد أشارمرات إلى كنر من أنكر هذه الرجعة أوشك فمها . وقل عن أحد 
شيوخهم ومولنمم أنه قال : يقينى بلرجعة أشد من يقينى بالقيامة . وذ کر ف. 
مواضع أن الاعان بالرجمة من ضر ورات مذهب الأمامية وأنها من أصول. 


- اعتقاداتهم ... ون أشنع مازعموه فى هذه المسألة الشنيعة هم قد حددوا لارجعة 


۸۰ ألف سنة . 
هذا هو قوم بالرجعة وهذا هو ممناها لدمهم ومابريدوثه منها . ولينظر بعد 
هل هؤلاء من آمنوا بلله و رسوله وبالاسلام ! ۱ 
عاذا يعرف الشيمي الق ! . ۱ 
الناس كلهم مؤمنوم وكافروهم يستدلون على الأعى بدلائله المقلية والنقلية: 


س ۴۱ مت 


إلا هذه الفرفة » فانها نستدل على الم بغير ذلك و مرف الق من الباطل عا 
خجل ام ه ونقله ... فألا وأنت والعقلاء كافة تمرف أن هذا حق وأنذالك 
إطل لأنهذا دلت عليه دلائل ای وذاك دلت عليهدلائل الباطلء أما الشيعى 
الاثنا عشری فیعرنی اس پائه ما اعتقده هل السنة باطلا فتر كوه » ولعرف 
الباطل بأنه ما اعتقده أهل السنة حقا ففعاوه . فاذا أراد الشيعى أن يعرف أحلال 
هذا أم حرام » أحق أم باطل» نظر إلى عمل أهل السنة ومن ليسو| شيعة فاعاره 
وقباوه فرو حرام وباطل بلا شك وماجروه وجانبوه فهو حلال وحق بلا ريب . 

هذا هو فيصل التغرقة.بين ات والباطل والخلال ايرام والاسلام وي الاسلام 


عندطائئة الشيعة. . ون تقل رأمهم ودواياهم فىهذا الباطل وهذا رت 


روی الشایخ الثلاثة بالاسانيد عن عبر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله 
عن زجلين من أصحابنا تکون بینیما منازعة فى دي نأو ميراث فنحا کای‌السلطلان 
أو إل القضاة » أحل ذلك :قال : من نحا > إلمهم فى حق أو باطل لاما يتحا ع 
إلى ار به ما أخذه سحتا وإِنّكان حقه الثابت لأ نه أخذه 
ب الطاغوت وإنما مس الله آن‌یکنر بدقال :« بريدو نأ نيتحا كوا إلى الطاغوت 
وقد أمر وا أن يكنروا به » . قلت فكيف یصنعان؟ قال ينظرانٌ م کان مد 
قدروى حديثنا ونظر ف نحلالنا وحرامنا وعرف آحکامنا فلیرضوا به فائی قد 
جملته عليكم حأكاء lle‏ | م يقبل حكنا فانم بحم اله استخف وعلينا قد رد . 
والراد علینا راد على الله وهو على حد الشرك بالله ؛ إلى أن قال : ينظر ماوانق 
حكه حم الكتاب والسنة. وخالف العامة فيأخذ به ويترك ما خالف الکتاب 
والسنة ووافق العامة. قلت أرأيت إن كان التقسبانعرظ حك , نالكتاوالسنة 
فوجدنا أحد امخبر بن موافتا للعامة ولا خر الا لهم بأى اتلبرین يؤخ قال 
يما خالف العامة فان الرشاد فيه . قلت فان وافتهم اللبران جميعا ۴ قال ينظر إلى 


لايبوزالتحاكه 


إلى امسن 
ولا الى عا كهم 


ضام 
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ماه أميل له . قلت فان وافق‌حکامهمانلبر ين جميعا ۴ قال إذأ كان ذلك فأرجه 
حتى تلق إمامك فان الوقوف عند الشهات خيرمن الاقتحام فى الملكات > 
“قال صاحب الكتاب الذى ننقل منه هذه الروايات بمد ذ كره هذه الرواية : 
د كذا وجه ام بان موافقة الكتاب والسئة ومخالفة العامة مع كفاية واحدة 
مهما إجماما » . بريد أن مفالفة العامة مطلو بة على كل حال بلانظر إلى الکتاب 
والسنة فان فى خلافهم الرشاد والمداية إجماعا . 
وعن زرارة قال سألت أبا جعفر قلت يأى منک انران المتعارضان 
اما خذ ( إلى أن قال ) أنظر ماوافق منهما العامة فائركه وشد با خالف» 
فان الق فى خلافهم » قلت ر ما كانا موافقين هم أومخالفن فكيف أصنع ؟ قال 
:أذن خذ ما فيه الليطة لدينك ء 
وف رسالة القطب الراوندى پاسناده الصحيح عن الصادق قال إذا ورد 
عل حدیثان مختافان فاعرضوهما على كتاب الله فا وافق كتاب اله نوه 
وما خالف كتاب الله فذروه فان لم تجدوه فى كتاب الله فاعرضو هما على أخبار 
العامة ها وافق أخبارهم فذروه » وماخالف آخبارم نوه . وروی بسنده أيضا 
.عن أبن السری قال قال أو عبد الله : إذا ورد علیک حدیثان مختافان نو ما 
خالف لقم .وروى بسنده أيضا قال خذ ماخالف القوم وماوافق القوم اجتنبه. 
و لسنده ۳ عن مد بنعبدالله قال قلت اارضا كيف نصنمر ين الختانين؟ 
قال : |دا ورد علیکخبران مختلمان فانظر وا ماخالف منهما العامة نفذؤهوا نظر وا 
ماوافق آخبارم فذر وه .و بسنده عن ابن مبران قال قلت لا ی عبد الله : برد 
علینا حدیثان واحد ينهانا وواحد یأمرنا قال لا تعمل واحد منهما حتی تلق 
صماحيك وتسأله . قلت لاد أن تعمل واحد منهما.قال خذ مافیه خلاف العامة. 
«ومن على بن أسباط قال قلت لارضا يحدث الأمر لابد من معرفته وليسفى الب 
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اذى أنا فيه أحد من مواليك أستفتيه » قال اعط فقيه البلد واستفته فى أمركفاذا 
أفتاك بشی" فند بخلافه فان الحق فيه . وعن ألى إسحاق الأرجانى قال قال او 
عبد الله : أتدرى | أمرتم بالاخذ بخلاف ما يقوله العامة 1 فتلت لا أدرى فقال 
إن عليالم يكن يدين اه بشی" إلا خالف عليه العامة » إرادة لا بطال أمره » وكانوا 
يسألونه عن الث الذى لايعامونه فاذا أفتام جماوا له ضدا من عندم لبليسواعلى 
الئاس . وفى مرسلة ابن الحصين : أن من وافقنا خالف عدونا فى قول أو عمل 
لیب متا ولام مه كذا ازراب والقذاهر أ خرف وق روایة نان بن 
خالد قال : شيعتنا المسلمون لا مر نا » الأخذون بقولنا» الخالنون لا عدائنا . و 
لم يكن كذلك فلیس منا » ویکون حالحم حال المبود الوارد فبم قوله مَك : 
« خالئوهم ما استطعتم » . وقال أبوعبد الله الصادق أيضا : ماسممته نی يشبه , 
كلام الناس ففيه الثقية » وماسععته منى لايشب هكلام الناس فلا تقية فيه . وعن 
ای بصير عن ألى عبد اللہ قال ما نم واه على شی ماهم فيه ولاهم على شی مما 
نم فيه » خالفوم فانم ليسوا من النينية على شو* . 

روی هذه الا خبار کلب الشیخ مرتضی الا نصارى النستری الامای 
ألاثنا عشری فى کتابه « فرائد الاصول » صفحة ۳۲۵ وما پمدها .| 
والشيعة إذا قالوا « العامة » أو د الجهور » كانوا منون أهل السنة ومن لیسو ا 
شيعة . فهم يعرفون ألق بانه ماخالفه أهل السنة » والباطل بانه ما كان عليه أهل 
السنة . وأهل السئة عندهم لامكن أن يكونواعلى شین الرشاد والمدى والمنيفية 
بل كل آرم باطل وضلال وخلاف على الدين . والتحا ؟ إلمهم وإلى علاتهم 
وقضانهم وسلاطيئهم وخلفائهم من التحا ک إلى الطواغيت . وقد أدر الله بالكفر 
هم لابالنحا م الم . وامنحا کون إلى الطاغوت منافقون ضالون بلا ریب » فن 
حا ک إلى قاض أو حا ک أو سلطان أو خليفة من أهل السنة ققد افق وضل 
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وخالف نہی لله وشرعه .ولا یجو زاستحلال شی مأبحكيم وقضاتهم عحتى صاحب. 
الق نضه لاجو زله أن يأخذ حقه المعاوم الوا يحم أهل السنة . ومن أحذ. 
حقه يحكبم وقضائهم فقد آخنه حراما وسحتا ! ! 

وما ندرى ماذا يقولون فى المتحا کین إلى الحا ك الافرفجية والالحادية ملب 
ومن شيمنبم » وماذا يقولون فى من أخذ حقه أوحاول أخذه بقضاء هذه الحا 5 8 
اظن هذا لابأس به عند ولا عقو بة فيه ولاحوب . 

وقوهم إن عليا لم يكن بدین الله بشی مما عليه العامة قول لعوذ بالله منه. 
ومن قائليه . فان العامة بدینون نوجود الله وبانه واحد و بأن رسوله صادق ». 
ويدينون بالاسلام و بالمئة والنار» و يؤمنون بالانبياووالملائكة والرسل و بالحساب. 
والمقاب . فبل کان على يخالنهم فى شی“ من هذا ولا یدین بی" مله ۲ 

المق أن القوم يسرفون على أنفسهم فى عداء أهل السنة وكراهتهمء والمق. 


أنهم بهذا مد عن امین من غير الملمين » واطت أنم ينحاون السلمان من, 


المداوة والشتآن مالا پستطیم أن ينحلهم لاه أعداء الشموب والامم جميعا 1: 
فائنا ما رأيئا ولا معنا أن طائفة تعرف الق والباطل عوافقة طائفة أخرى, 
ومخالنتها غير طائفة الشيعة . ومپما عشت أراك الدعر با 
* مصحف فاطمة» جامعة على » ال فر ي 

ترعم الشيعة فى ماتزعم أن لدسها ولدى الأئة م نآل البيت كنبا ثلائة فيو 
القرآن » فى كل کتاب من الكتب الشلاثة كل مایعتاج إليه الناس من أمور 
الاين وأمور الدنياء بلكل كتاب يشتمل على جميع الملال واطرام » وجي 
الاجداث التی تقع إلى قيام الساعة : احد هذه الكتب الثلائة مصحف فاطمة 
بل مصججفاها : ققد ذکروا جميع كتيهم الوضوعة لبيان هذه الشؤ ون أن 
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هنالك مصحفا لفاطمة کان عندها وکان الأئمة من ولدها بتوارثونه من بعدها . 
وقد ذ كر هذا المصحف فى الجزء الأول من كتاب « أعيان الشيعة » . ' 
ومؤلف « أعيان الشيعة » هو موف کتاب « كشف الارتباب » وقد أطال 
اكلام عليه صفحة ۱۸۷ - ۱۹۳ + وذ كر روايات عديدة عن الأئمة فيه: فنقل 
عن الصادق أنه قال : وعندنا مصحف فاطمة ومایدر مهم مامصحف فاطمة اقال 
فيه مثل قرآنک هذا ثلاث مرات » ولیس فيه من قرانک حرف واحده وإماهو 
شو أملاه الله علها أو أوحى إلمها. وعنه أيضا قال : وعندنا مصحف فاطمة وفيه 
مايكون من حادث وأمماء من علك إلى أن تقوم الساعة . وعن ممد بن مسل قال 
كانوا بأتون آبا عبد الله الصادق سألونه عما خاف رسول الله فقال 2 ا 
فيه : وخلفت فاطة «صحنا ماهو قرآن ولکنه كلام من كلام الله أنزله علمها 
باملاء رسول اقرا بن ی طالب . وذ کر روايات أخرى دل بعضبا 
على أن الصحف أوحى إلمها وأنزل علهاف حياة الى عليه الصلاة والسلام وهو 
الذى أملاه وعلى كتبه . ودل بعضها على أنه آنزل علا بعد وفاة رسول الله » 
نزل به جبرئيل وأملاه علمها . . . لجمع صاحب الكتاب بين الروايات بأن زعم 
أن لثاطمة مصحئين لامصحفا واحدا » أحبدهما أوحى الما فى حياة الرسول » 
والثانى أوسى إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . فلفاطمة إذن مصحنان 
لامصحف واحد » کلام قد أوحى لها . وقد قدمنا فى المزء الأول أن القوم 
يعون أن أئمة آل البيت وحی لبم » وأن اللاشکه تأت م بالوحى من الله ومن 
السماء . وتقدم قوطم | ان الا ية اعون شما ولا يقولونه الایی ن ا وتقدم 
أن الفرق ندم بين سد رسول الله و بين الم من ن ذريته أن مدأ کان برى 3 
لك النازل عليه بالوحىوأما الأ ة فيسمعون الوحى وصوت الماك وكلامه ولادرون 0 3 
شخصه . وهذا هوالفرق لدبهم بين الب والامام وبين الرسل والأأئمة . وهو ئرق عند الشبعة 
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لاحقيقة له . فالأئمة من آل البیت عدم أنبياء ورسل بكل مافى كلة النى 
والرسول من معی . لان النبى الرسول هو اسان أوحى الله إليه رسالة وكلفه 
تبليغها ونشرها » سواء أ كان وحی الله اليه واسطة الملك أم بلا واسطة . وسواء 
آری شخص تلك الواسطة أم ل بره بل جع منه وعقل عنه . هذا هو الى الرسول . 
ورؤية الماك لادخل لها فى حقيقة معی النی والرسول بالاجماع . ودا يتولون 
الرسول هو إنسان أوحى اليه وأمر بالبلاغ » والنى هو إنسان أوحى اليه ول بومر 
بالبلاغ . ول يجماوا لرؤية اللاك دخلا فى حقيقة اللی وحقيقة الرسول , وهذا 
از أحدمن ن الناس» فالشيعة بزمون لفاطمة وللأثمة من ولدها ما زمون 
للائبياء والرسل من المانی والمقائق فهم يزعمون انم معصومون وأنهم بوحى 
الم وأن اللاسکه تتنزل علي م بالرسالات وأن لهم مسجزات أقلها إحياقهم 
الأءوات کا يقولون فى أفضل كتمهم . و يزحمون أن طاعنهم مفترضة كلانبياء 
والمرسلين » وأ نكل مايجب للائبباء والرسل يجب طم . بل بيزعمون آنه يجب 
لمم أ کار مما يجب لأ ولى المزم من رسل الله . وطذا ينضاون الائة علييم . 
ولدييم أت على بن آبى طالب وأولاده المعصومين أفضل من إبرأهم وموسى 
د وعيسى ونوح ويره . ومن ة يقولون إن هؤلاء الانبياء والمرسلين سوف 
٠‏ يعادون فى المياة الدنيا عند عودة على وعودة بنيه کی یلوا بين يديه » وى 
.يكونوا من أجنادة . ففاطمة وعلى بن أنى طالب وأولادهما أنبياء رسل لدى هذه 
الفرقة بلا ريب ولاشك » بل م أفضل الرسل والانبياء . . وهم ون مالموا فى 
شی ان ی . أما القيقة فلم وتبا بكل ماذمها . وهؤلاء 
المصابون پدعون أن آلوحی اذى زل على فاطمة أ كثر من الوحى الذى نزل 
على مد عليه الصلاة والسلام ؛ فانم يقولون إن فى .صحف فاطمة مثل القران 
ثلاث مرات و يقولو” مع هذا إن ها .صحنا آخر . فاذا فرض أن الصحنین 


متساو يان كثرة كانا مثل القران ست مرات . فالوحى الذى أوحاه الله إلى ناطمة 
مثل القرآن الذى أوحاه إلىعبده مد ست مرات وهذا غابة اللذلان والانملاص 
من الدين والعقل . . والعجيب أنهسم يكفر ون من قال بنزول الوحى أو بالنبوة 
بعد مد عليه السلام کا پکفر ون من أدعى النبوة , قال الشيسخ ممد المسين آل 
كاشف الفطاه فى کتاب « أصل الشيعة وأصوطا » ( الطبعة الثانية صفحة 
11( ۷۲ و متقد الامامية أن كل هن اعتقد أو ادعی نبوة بعد مد أو زول 
وحى أو كتاب فهو كافر يجب قتله > هذا ل کلام آل كاشف النطاء فى « آصل 
الشيعة وأصوطا » وعلى هذا الذى ذكره فالا.امية وأمتهم المعصومون كفا ر كلهم 
يجب قتلهم وأعللاص ٠‏ نهم لأ نهم يدعون نزول الوحى بعد رسول ا على الا 
جیما إلا آم بدعون آم لارون الماك النازل بالوحى علهم » و یدعون ازول 


الوحى على فاطمة بعد وفاة والدها . ونه قد آوحی المها مثل ترآئنا هذا ثلاث إمن 


مرات ولیس فيه من قرآتتا حرف واحد » وأئه قد أوحى لپا کناب وهو 
المعروف عصحف فاطمة عندم » بل كتابان ها مصحناها و يدعون أن الأيمة 
المعصومين : عليا فن إعده کانوا يتوارثون هذين المصحفين ويقولون للناس إنهما 
قد أوحيا إلى فاطمة بعد وفاة الى وف حياته . وهذا لايختلفون فيه ولافى 
نصوصه . وليراجع كتاب « أعيان الشيعة » الجزء الاول صفحة ۱8۳-۱۸۷ 
بل لتراج دع كتمهم كلها الى سمونها الكتب الدشة 

فذهب الامامية الاثنا عشرية ام عل الکنر والالحاد » هم كفار 
.ب قتلبم وقتالهم على مافال آل کاشف الغطاء . فاذا يقولون ؟ نحن عرف أن 
هذا الذى قله آل كاذف الغطاء وأمثاله من إنكارم م عون عليه وأخفاتهم 
یاه انما يذهرون فيه إلى التقية والمداهئة الى فى أصل مذههم ومبئاه . وقد ناوا 


أى الل ان 


عن مهم انهم توا : ه إلى الله أن يعبد الاسرا » . و .هذه التقية لمم أن ینک وا يعد الاسرا 


جاممةعلروما 
هام العارم 
والمعارف 
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شی وأن يقر وا کل شىئ ولا لصح لى ولالاك أن تأخذ من‌انکارهم انکارا 
ولا »ری اقرارم إقرارا مادام الذى انکر وہ أو أقروه يصح أن يدخل فى باب 
النقية وأنيكون متباء وهذا زعو أن الأئمة من آل البيت کنو يقولون لاتباعهم 
وشيعنهم هذا حرام وهم برونه حلالا » وهذا حلال وهم برونه حراما وان لم يكن 
يينهم أحد من يتقون أو يخافون ولکنهم رضاون ذلك لاقام اطلاف بينهم كيلا 
يعرف الم شيعة أو لاجل أن ين انبسم لیسوامن الشيعة . وقد استقی أحد 
الشيعة ماما من أبمنبم » لاأدرى اهو الصادق ام غيره » فى مسئلة من المسائل 
افتاه فيها ثم جاءه من قابل واستفتاه فى المسثلة نفسها فافتاه بحلاف ما فتاه عام 
اول » و یکن بين ما أحد حيما استفتاء فى المرتين » فشك ذلك المستغتى فى إمامه 
وخرج من .ذهب الشیمة وقال : ان كان الامام انما افتانى تقية فليس معنا من 
تق فى المرتين وقد كنت مخلصا هم عاءلا ما يةولون » و إن كان نی هذا هو 
الغلط والنسيان فالأئمة ليسوا معصومين إذن والشيعة تدعى هم العصمة . فنارقهم 
وأنحاز إلى غير مذهمهم . وهذه الرواية مذ کورة فى كتب القوم . وهكذا الأمر 
فى ماقال آل كاشف النطاء فى « أصل الشيعة وأصوطا ».هذا هو مصحف فاطمة 
أو مصساها . 

وأما الجامعة فبى كتاب من كتب على بن ألى طالب » على مایقولون » 
املاه رسول الله وکنبه على بيده » طوله سبعون ذراعا ؛ وهو من الاد » بزعمون 
أن فيه كل شی“ من الاحكام والخلال واطرام وون الأحداث والحوادث . وفيه 
کل قضية وفيه مالا بحناجون معه إلى غيره وغيرهم » والناس يحتاجون اليه و إلمهم* 
عن أفى مر م قال قال أبو جمفر : علدنا الجامعة وهی سبعون ذراعاء فها کل 
شى* حتى أرش انلدشة » أءلاه رسول الله وخطه على بن أبى طالب . وعن ألى 
عبد الله الصادق أنه سمل دن الجاءعة ۽ فقال تلاك صحيفة طوطا سبعون ذراعا 
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شباكل مایستاجالناس اليه » ولیس من قضية الاو هی فها حتی رش ادش . 
ومن آی بصير عن ألى عيد اله قال : آن عند ا الجامعة وما درم ما الجامعة 8 
هی محيفة طوطا سبعون ذراعاً بذراع رسول الله » فجاكل حلال وحرام وکل بو 
مناج الناس اليه حتى الا رش ف ادش . وفى البصائر بمدة أسانيدعن الصادق: 
ولكن عندنا الجامعة فا املال والحرام . وعنه أيضا ومندنا الجاممة كتاب 
طوله سبعون ذراعاً ‏ أملاه رسول الله وخطه على بن أنى طالب فيه وال جميع 
مايحتاج اليه الناس إلى بوم القيامة حتى إن فيه أرش المسدش والجلدة ونصف . 
الجلدة . وعن الباقر قال فى كناب على كل مايحتاج اليه حتى أرش انلدش. وعن 
الصادق قال اما وا إن عندنا مالا تمتاج إلى أحد والناس يحتاجون اليناء أن 
عندنا لكتابا املاه رسول الله و كتبه على بن ألى طالب ؛ على ميفة فبا کل 
حلال وحرام . وعن النضيل قال قال الباقر : عندنا كتاب على سبعون ذراعا » 
ما على الأرض شى يحتاج اليه إلا وهو فيه حتى أرش انلدش . وعن ممد بن 
ساعن الباقر قال : إن عندنا صميفة من كثب على فنحن نتبع مافيها لانمدوهاء 
وقال إن علیا كنب لمل كله : القضاء والثرائض والحديث . وعن الصادق قال : 
أماوالله ان عندنا مالا حتاج معه الى الناس و إن الناس ليحتاجون إلينا . 
ذکر هذه الروايات كلها الشيبخ محسن الأمين العاملى فى كتاب « أعيان 
الشيعة » صفحة ۱۹۹ - ۱۷۳ من الجزء الأول . وقد ذکر روایات أخرى كثيرة 
فى هذا الممنى . كلها تنص على وجود هذه الجامعة عند على » وتنص على انان 
إملاه رسول الله وكتابة على » وعلى أن فمها كل شئ وكل ال لال واطرام » وکل 
الساوم على اختلافها واختلاف أصنافها » وتدص على أنها نی عن كل شی" 
وأنها لاينى عنماشی" وأنهم لابعتلجون معها الى ی . فبى تغنی عن الفرآن 
وعن السنة وعن كل مامع المسامين من نصوص وعلوم وقرآن وحديث » لا جم 


f =‏ د 


يذكرون أن فبسا أصفر المسائل وأ كبرها و بيان مايحناج ال اليشر إلى قيام 
الساعة من العلوم والمعارف . و ذا كان ذلك كذلاك فاحاجنهم إلى القرآن و إلى 
الحديث وإلى ماه المسلمين من ذلك . ولمذا جد القوم لایبالون بالقرآن ولا 
بقراءته أو حفظه » و بقل جدا أن يقتئوا الصاحف أو منوا بطبعبا» ا ف 
فنى عن ذلك ؛ لغنمهم یا زرحي الوا )منم الجئر» فا 
حاجتیم إلى کناب الله ! ودن نظرفی كتب القوم عل أهم لابرفمون بكتاب الله 
رأسا . وذلك أنه يقل جدا أن يستشهدوا باية من الفران فتأنى صميحة غير 
ملجونة مماوطة . ولا يصيب نمم فى إبراد الا پات الا اخالعاون لاهل السنة 
العائشون بين أظبرث, . على أن إصابة هؤلاء لابد أن نكون مصابة . أما البعيدون 
منم عن أهل السنة فلا يكاد أحد منهم ورد آبة فتل من التحر يف والغاط , 
وقد قال من طافوا فى بلادم ؛ إنه لاوجد فييم من یحنظون القرآن . وقالوا إنه 
يندر جدا أن نوجد بينهم ا مصاحف . وقد قالوا فى ار واية التفسة : « إننا لانسدو 
العمل بما فى الجامعة » وقالوا : إننا لا حتاج إلى أحد ومنا الجامعة . ومرادم 
نم لايحتاجون إلى مافى أيدى الناس من قرا ن وحديث وسنة . وقد سعوها 
الجامعة ويمنون أنه قد جعت كل شوه . ومن عندهم عل كل شی عن الله وعن 
رسوله كيف يحتاجون إلى القرآن أو إلى الحديث ؟ وإنما حتاجالیپما الا ن إلى 
المعرفة و إلى ورود اللقيقة » أما من خصه الله بع كل شى' فلن يحتاج إلى شئ 
من العلوم وا التعلم . هذه هى الجامعة أو الكتاب الذى بسمونه الجامعة » وهذا 
هو رام وقرطم فيا ۰ 

الكلام على وأما ابر فقد قالوا : إنه أحد مؤلفات على بن ألى طالب . وقد زعموا أيضا 

افر ومعناه أن ف الجفركل شی" وکل العلوم حلاها وحرامها» أحدائها وحوادثها. ما کان 
وما سيكون فى غابر الزمان وحاضره وا نبه . قال الحقق الشريف : « اطفر والجامعة 


3 او 


كتلان من كتب على ذکر فيهما على طريقة عل المروف الموادث إلى انقراضش 
العام . وکان الا العر وفون من أولاده لعرفوئهما و يحكون مهمأ » . وعن ألى 
مرم قال قال أبو جعفر البافر : وعئدنا الجر وهو ادم عکاظی قد كتبفيه حق 
امتلاات أ كارعه فيه ما كان وما هوكائن إلى قيام الساعة , وقال الصادق : هو 
جاد ثور مدبوغ كالجراب فيه عل مابحتاج اليه الناس إلى بوم القيامة من حلال, 
وحرام . وقال : [عسا هو جاد شاة ليست بالصغير ة ولا بالكبيرة » فيها خط على 
وإملاء رسول الله »من ثى'يحتاج اليه إلا وهو فيه حتی أرش انلدش وف رواية 
أخرى قال : فيه کل ما يحتاج اليه حتى أرش انلدش والظفر » وفى رواية أخرى 
عله قال : عندی الجفر الا بیض ؛ قلنا وأى شى' فيه ۴ قال زورداود » ونوراة 
مومی » و إتجيل عيسى » وف إبراهم واطلال والحرام ومصحف فاطءة . وفيه 
مایحتاج اليه الناس الينا ولاحتاج إلى أحد ‏ حتى إن فيه الجلدة بالجادة ولصف 
الجلدة وثلث الجلدة ور بع الجلدة وأرش انلدش . قال وعندی الجفر الأحمر ء 
قلنا : وأى شىء فى افر الا حر ۴ قال السلاح» وذاك أنه يمتح للدم » بننحه 
صاحب السيف لقتل . وهذه الرواية نص فى أن عدم فى مايدعون جفرين 
أبيض وأجر » أحدهما للعلوم كلها والکت ب كلباء والا خر للدم والقتال والسلاح . 
ولعوذ وجه الله من الجفر ين : ألا يض والاجر . وف رواية أخرى عله ؛ وفيه 
عل الانبياء والاوصياء . 

ذ کر هذه ار وایات وكثيرا غيرها الشيخ محسن الأمين العامل فى كتاب 
د أعيان الشيءة > صفحة ۱۷۳ - ۱۸۵ من الجزء الأول . وقد قال بعد ذ کره 
الروايات : « والظاهر من الاخبار أن الجئر كتاب فيه العلوم البو ية من حلال 
وحرام وقضايا وأصول ما بحتاج اليه الناس فى أحكام دينهم وما يصاحبم فى 
دنیام » قال وما أحسن ما قال المعرى : 


لدی الهو 5 
جفران 


یل ابفر 


حت 4 لنت 
لقد مجبوا لا ل البيت لا » أروم عامهم فى جادجفر 
ومرآة النجم وهی صغرى 0 أرته کل عامرة وقفر 


عل جميع العلوم الأوصياء ہم وفيه الكنب القدسة وفيه جميم اطلال والحرام » وفيه باختصار 


وعلى عل اله 


یازا اله کله . لأنم یزهون أن فيه ما كان وما يكون . وهنا يم ىكل 
موم . فنيه عل الله كا هو . وهذه المزاعم تنحط عن أن تناقش مناقشة علدية 
8 أن توضم تحت امتحان الور هان أو فى كنة المج »و ما هی مزاعم أشنم 
سب لها ورد علمها أن تقدم للقراء وأن تساق الم على علاما و بألفاظبا » 
وهكذأ تصنع تحن مها ۱ 

والذى لاعكن أن قله أحد ما ۳۳ عقله زعم أن جلد شاة عکنه أن 
يحوى جيم العلوم والمعارف على لختلافها وكثرتها بالتفصيل حتى یذ کر فيه أرش 
الحدش والجإدة ونصف الجلدة وئشها ور بعها » وهذا يكنى عن غاية النفصیل 
وغابة البيان . ومامثل هذا إلا أن يقول قائل : إن اللائ ى كلها من معوات وأرضين 
وثعوس وأقار وتجوم وکوا کب وأفلاك وکل شى «وضوعة كلها فى جلد ملد أو 
جلد ذرة ! ومن بقل هذا أو يصدقه سوى الشيعة الامامية الاثنا عشرية أهل 
العقول والمعارف ۱ 

والذى رید أن نقوله وم هو : أن عرب هذا ابر عن السلین ؛وأن 
عزبت الجادعة » وأبن عزب مصحف فاطمة أيضا » وأبن عز بت »ولفات على 
التی تدعون وتذ كرون !رن عز بت هذه عن السامین جميما هلماذا لم بظهرها 
رسول الله » ولاذا خص بها عایا و بنيه دون سار الصحابة وسار السامین ۶ أا 
كان واجبا عليه البيان والبلاغ والنسوية بين الناس كافة فى أداء رسالة ر به الى 
بعثه مها ليكون بشيرا ونذ را للخلق أجمم؟ ولیباخ القامى والدانى » و إلا فا بلغ 


سو ع 


رسالة ربه ولا بين البيان المنروض عليه وعلى كل رسول مثله ۶ ثم لماذا لم بظبر 
هذه الکتب على بن ألى طالب کا أظبر القرآن فى ماتدعون » ولاذا تر كبا 
مكتومة خاصة به و بأولاده وذريته » وهل يشمل ذلك إمام معصوم مثل على » بل 
لاذا لم يظهرها سائر الأ بة المعصومين الوارئين لما ء ولاذا أجازوا لا هم أن 
أن بحتازوها دون سار السلمان » وأن پبخاوا مها على العالمين : وهل یفمل هذا 
من يڙن باه وباليوم الآخر ۶1 أجيبوا يامن زعمون أنهم مسلون » وأنهم موالون 
لا ل البيت محبون لهم قامون ما يجب لمسم من الموالاة والحب والنكرم دون 
هل الاسلام قاطبة . 

أبليق باللنى و بلی وبالأئمة المعصومين أن یکت‌وا هذه الكتب وأن يبالنوا 
فى کنانا والاستثثار مها حتى يدركها الضياع والفناه ۴ أجيبوا ها المسلمون . 
بل ولاذا ضاعت هذه الكتب من بيئنا ومن ینک كلبا ولم يضم كتاب الله مع 
أنث کتاب اله إذا صدق ما زعتم ليس إلا نقطة من بحار بالنسبة إلى تلك 
الكتب الضائمة . وذلك أن مصحف فاطمة فيه مثل القرآن بضع مرات والخامعة 
فما کل شی بالتنصيل » وا افر فيه جمیع العلوم والكتب والاحداث والموادث 
بالتفصيل الدقيق البالغ حتى الجلدة ونصنها وثلها ور بمها وأرش انلدش والظفر 
وليس كذلك الترآن بالاجماع » بل هو فى بیان اخلال والرام محتاج إلى السئة » 
لایقوم بنفسه فى بیانها و بیان الال والخرام وسار شرام ادى » فلا عن أن 
يدعى أن فيه كل ی" تفصيلا , فبنه الكتب إذن أولى بالحافظة علها وأولى 
بارعا والصيانة من رن ومن كل شوم إذا سدقم فى مازعتم . فلماذا ضاعت 
كلها ول يضع الفران بل ولم يضع منه حرف واحد والجد لله علىذاك 07 

ومن البلاء ذیر مامر من أصنافه أنيم عددوا ی بن ألى طالب فى کتاب مؤلفاتطل بز 
« أعيان ااشيعة » من المؤانات أحد عشر : أولها جيم القرآ ن وتأويله » نانهما أف طالب 


عاشوراء 


كناب أملى فيه ستين نوعا من أنواع العلوم » نها الجاممة » رابعها المثر» خامسها 


' حيفة الفرائض» سادسها كناب فى ز کاةالانهام » سابعبا کتاب فى أ واب الفقه 


ثامنبا كتاب فى الفقه » تاسعپا كتاب عبده للاشتر ؛ عاشرها وصانه محمد ان 
المنفيةء الحادى عش كتاب تجائب أحكامه . وقد ذ کروها فى الكتاب 
المد کور صفحة 4ه؛ - ۱۸۷ پمنوان مولنات أمير المؤمئين عليه السلام » وقد 
زهوا أن الاب من ولده كانوا یتوارئون هذه المؤلفات العاوية وکانت عندم . فاين 
هی اليوم وین ذهبت ؟ 

والحاصل أن دعاو.هم هذه هی التى أفسدت عام الأمر وصرقنهم عن 
کتاب الله وعن سئة رسوله . لأنهم إذا زعموا أن لدمهم من الکتب كالجاممة. 
ومصحف فاطمة والجثر مافيه كل شى من أمور الدنيا وأمور الدين على وجه 
التفصيل الدقيق والبيان التام فا حاجتهم إلى مامع المسلمين من القرآن والحديث. 
والسنة | وعلى هذا فا أخلقهم بالانصراف عن كتاب الله وعن السئة وعن 
كل ل وهدى : 

ف مو اكب البكاء والعويل واللطم واللدم هى الدن عند الشيعة * 

سثل حجة الشيعة الامامية الاثنا عشرية فى هذاالعصر الشيخ مد الحسين. 
آ لكاشف الغطاء : « عن الوا کپ المشجية التى تقيمها الشيعة فى وم عاشوراء 
+ثیلا لفاجعة الحسين » وعما يصحب تلك الوا كب من ندب ونداء » وعویل 
وبكاء » وضرب بالا کف على الصدو ر.و بالسلاسل على الظپور : هل هذه الاعمال 
مباحة فى الشرعم فأجاب » قال : « ذلك ومن يمظم شعائر الله نها من تقوى. 
القاوب » لک فبا منافع إلى أجل مسى » . ولار یب أن تلك الوا کب الحرة 
من أعظم شمان الفرقة ال عفر ية : وما أحسب النعرض للسؤال عن تلاك الأعمال 


— 


التى استمرت علیها منذمئات الأ عوام » وذلك عشاهدة أعاظم العلماء مع عدم 
کون انها عرأى وسم مهم : :ما أحسب وضعها فى محال السؤال والتشكيك 
الا دسيسة أموية » أو نزعة وهابية » بر يدون أن بتوصاوا بلك إلى اطناءذلك 
النور الذى أنى الله إلا أن یتمه ولوكره السكافر ون كا ئی لا اراب فى آنه أو 
تمت لهم هن الليلة وعطلت تلك الوا كب سر الداء واستفحل الطب وجماوا 
ذلك باب إلى إماتة تلك الحافل التى باحيائها احياء الدين و بإمائنها إماتة ذ كرى 
الأمة الطاهرين ( إلى أن قال ) والرجاء ترك الموض فى هذه الامور المتسالم 
عليها خلفاعن سلف والتى هى من أعظم الوسائل إلى نيل الشفاعة والدخول فى 
سفينة النجاة وا واب الرحمة ( الى أن قال ) فلا إشكال فى أن اللطم على الصدور 
وضرب السلاسل على الظبور وخروج ال ماعات فى الطرقات بالمشاعل وال علام 
مباحة مشر وعة 6 بل راجحة مستحية وهی وسيلة من الوسائل المسيلية وباب 
من أنواب سفينة النجاة . وأما الضرب بالسلاسل وانلناجر والادماء فهو کوابقه 
مباح مقتضى أصل الاباحة بل راجح بقصد اعلان الشعار للاحزان الحسينية 
( إلى أن قال ) وأما الشبيه فلا ریب فى أن أصل تشبيه شخص باحر مباح جاز 
وقد ألق الله شبه عيسى عليه السلام على أبفض خلقه وهو مهوذا الاسخر بو 
( إلى أن قال ) بل فى ذلك ( والاشارة إلى الوا کب ) من ۳ والاسرار 
السامية المقدسة ما قصر عنه اللسان و يضيق به البیان . . 

وجاء فى هذا ال واب أيضا وله : « سأك نم عن 590 زاد الله 
شرفبا وعا يجرى فا ۳ Nl‏ ربالسلاسل والسيوف والادماء 
وقرع الطوس والطوول والشبيه والحروج فى الشوارع بالهيئات التمارفة » ولسری 
ما کنت ات أن هذا الموضوع عرض على النقد والتشكيك > . 

ثم فصل الواب ركان حاصله أنه لاشك أن أهل البيت قد لطموا خدودم 


نوا صدورم على المسين » ولا شك فى أنه يشرع التأمى بهم .. . هذا ف 
. بیان حسن الاطم والدم . وأماخروج الوا کب والزمات فقال فى بیان استحبابه 
أو بيان وجوبه : « واولا خروج الوا کب فى الطرقات لبطلت الناية وققدت 
المرة وانتنى الفرض من النذ كار الحسينى بل ومن الشهادة الحسينية » هذا هو 
لنظ الجواب . ولا ريب أنه إذا لزم ترك الموا كب بطلان ااغرض من استشهاد 
المسين وشهادته كان القيام مها من أعظم الواجبات الدينية . 
وقال عن ضرب الووس والظبو ر پالسیوف والسلاسل : « لاريب أن جرح 
الا نسان نفسه وإخراج دمه ببده فى حد ذاته من المباحات الاصلية » ولكنه 
قد يجب تارة وقد يحرم أخرى . وحسباك قصد »واساة الحسين و ال بیته واظهار 
التنجع علجم وتمشيل شبح من حالترم آمام عيون مهم . اهيك مهذه الغايات 
والمقامد جبات محسنة وغايات شريفة ترق بتلك الأعال إل أعلى مراتب 
امكل » . قال .« أما ترب الضرر أحياناً بنزف الدم المؤدى إلى الموت أو إلى 
امرض المقتضى لتحر مه فذا ك کلام لابنبنی صدوره من ذى لب . أما ولا فائنا 
مارأبنا أحدا مات أو نضررمن تلك الحاشد الدموية. وأما انیا فسلى فرض 
حصول نلك الأمور ناما هی عوارض وفتية .. » ثم تكلم على ضرب الطبول 
وننخ الا واق وقرع الطوس فامتسدحبا كلها . وكذا امتسدح إقامة < الشبيه > 
و « القثیل » ثم قال  :‏ ولعمر الله إن تعطیل تلك المظاهرات لابلیث رويدا 
حتى لعود ذريعة إلى سد واب 1 تم ألسينية » وعندها لابق للشيعة أثر وله 
عبن ) ولتذهين الشيعة ون انين دار . فان امه الوحيدة والرا بعاة الوثيقة 
لماه المنابر المسينية . وما تلك المنابث والوساوس ؛ إلا من جراء هاتيك 


الدسائس ‏ نوعة أدوية؛ ولاغة ةوهابية) بریدول إحياء بنى أمية )و ازهای المقيقة 


الحمدية »و يأ الله إلا آن نم ثوره ولو کره المشركون . . » إلى آ خر جواپه. 


الا سىس 
هذه النتوى نقلناها كلا من كتاب ألنه هذا الشيخ امه « الآيات البيئات. 
فى قم البدع والضلالات > طبع النجف ف المطبعة العاوية سنة ۱۳4۵ من الهجرة , 
فعند القوم أن هذه الوا کب الخجاة الفاضحة الى یرون أن فما تأسيا 
بالحسين وآ له ومواساة له وهم : بزمون أن هذه الوا كب من شعائر الدین وأن 
تعظيمها من تقوى القاوب ء وأن ها منافع لهم وللاسلام »ها من أعظم شعار 
الشيمة الامامية . وأن السؤال عنبا ومحاولة التشكيك فما من دسائس الوهاببينه 
والأمويين ‏ يشيرون بهذا إلى الكفر والشرك؛ و بزعون أن هذه الوا كب 
بص رأخها وعو يلها ومافنها من لطم ولدم ومنکرات - یزعمون أنها فى قوام الدين 
وحياته وبزعمون أن فى إحيانها احياءه وان فى امانتها اما الأئمة 28 بن 
وإمانةة كرام . وا شاك أن هذا كفر صراح عندم بل هو عندم من شر أ اع 
الکفر . ويزعمون أن هذه الوا كب من أعظم اوسائل إلى نيل الشفاعة وإلى 
النجاة من الثار » و و بزعمون أن نمثل أشخاص 2 عداة .المسين وقاتلوه داخل 
فى هذه الفضائل المزعومة کنو 3 . و یرون أن في ذلك كله أسراراً وکا 
سامية مقدسة يعجز عن بیانبا الاسان والبيان . و زعو ن أن إتآمة هذه امكنم 
أو المآثم قيام بفرض الاستشهاد المسينى ومحافظة على حكة شهادته» و بزعون 
أن إبطال الم إبطال لشهادته وشکنها وغرضه منها : مون هذا كله و عون 
غيره ما ذ کروه فى هذا الکتاب وق غيره وما يطعاونه فى أيام عاشوراء »- 
ولا ریپ أن هنم ال زام من أشنم الحازى الانسانية الق عرفها ای 
کل آطواره وعصوره ؛ والق وم عليها بصر الوجود قدءه وحديئه » وأنها عار 
وشار يلحقان فصيلة الانسان أين كانت وهی كانت ويلقيان با كبر اا 
000 
شوم هذه الوا كب والا وال ثم وأى عقل آردین زا راما 


سالانسانية 
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و«تى أجاز الدين أو أجازت العقول أن يكون الناس العقلاء مثل اللساء النوادب 
المعولات فى الطرقات : يضربن الصدور وائلدود » ويشقةن الجيوب و ينتفن 
الث و ر» وينادين پالو یل والثبورة یڈ شو هذا وأى عقل أو دين يجيزه 7 

ذاك كله خزی بين ولكن أشد هذا اعلزى زیم أن إقامته والقيام به من 
أعظم ءظاهر الدين وأعلى مراتب الكال وزعمهم أن فى إحيائه أحياء الدان 
وف إماتته إمانته » ثم زعمهم أن ذل ك کله من أعظم شعار الشيعة !! , رأ الله خير 
الادیان من هذا آخلزی ء 

م بدعون أن هذه الا تم مظاهرات » نم » مظاهرات ء ولکن براد مها 
التظاهر على من ۶ إن کانوا يتظاهر ون مها على بزید وقاتلى الحسين فا أجبل من 
بتظاهر ون على الاموات ١‏ و إن كانوا بتظاهرون مها على المسادين من أهل 
السنة فأهل اسنةینقمون من قائلى الحسين أشد القمة ويحماونبم تبعة ذلك 
ووزره. فا وجه التظاهر علهم إذن وم كرون قل الحسين ويكرهون 
قائليه ؟ فعلى من النظاهر إذن 1 

نم م بزعمون أيضا أن البكاء ولو يل وضرب المود والصدور وسائر الجسم 
بالسيوف و باللناجر والسلاسل والالات الحادة و إن أفضى إلى اموت من د ين 
لل وما رضی الله و برضی النى والحسين وآله . وحن تقول لمم : إذاكان هذا 
كله من الدین وكان فيه مواساة للحسين وتأس به فا تقولون فى قشل الره نفسه 
هذا الغرض نفسه : تأسیا با مين ومواساةله وجزعاً عليه وعلى مالاله من السوه 
والغال والبلوی ۶ إن تلم إن هذا جار ود دين مشروع قلنا الیم صد نم وفع 
وإ قلم :غير جا وغير مشروع ال : وكيف جاز جر ح المرء نفسه بالف 
و بالمديد و ادماء سمه 1 ثم أمتنع قد تله تسه والعلة فى الا مر ین واحدة ؟ فان قلم 
إن فى القثل إزهاقاو وفناء وأما الضرب والجرح فلیس فما ثى من ذلك قلنا نسم > 


بت 
ولکن القتل أدل على الواساة وعلى التأسى وعلى قوة الجزع وغزارته من 
الضرب بلا قتل ونم ترعمون أن الحسين قتل نفسه تعدا وتزعمون أن إظبار 
أقمى لات ازع عليه مطلوب مشروع مثاب عليه » وأقصى غلاته هو لقتل 
والثناء . وإذا كان من املع المشر وععلى الحسين ضرب الجسم والبدن بالسيف 
وبالحديد القاطم كان من ال مزع المشروع عليه بلا شك قشل النفس . فانه إذا 
دل الضرب على الوفاه وال مزع والتأسى كان القتل أدل على ذلك . ولاوجد دليل 
واحد يدل على جواز ضرب الجسم والنفس بال#ديد وبالسيوف واتطناجر 
والسلاسل إلا ويدل على جوازقتل النفس وإزهاق الروح . . . وذلك أن 
القوم إذا سئاوا : ماالدليل على جواز ضر بم أجسامم بالالات الحادة القائلة 
قالوا : الدليل أن هذا النمل يدل على التأسى بالحسين والمواساة له والجزع عليه 
وهذه الأمور مطاوبة مثاب علها وحيئئذ يقال لحم قولوا إذن إن القثل جار 
مشر وم مثاب عليه لأ نه أدل على هذه الأمو رالتی زعتموها مطاوبة مشروعة, 
وهذا أظبر وأولى من ذلك لوجوه كثيرة مفهومة . فاذا قالوا: إن الله قدنبی عن 
ل النفس وعن قشل الره نفسه قلنا وکذلک نهى عن بزح وازن وإيناء 
النفس أو الجسم عند المصيبة وأعى پالصبر والتسلی له ولارادته وحکه ورغب 
الصاب فى أن يقول عند مصیبته : إا لله و إنا إليه راجعون . وقد قال تعالى: 
<و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة تلو إنا لله و إنا إليه راجعون » وال 
فى جزاتهم : 0 أولئك علمهم صاوات من رهم ورحمة 6 وأرنکم المبندون > . 
وقد نى نبيه وعباده المؤمنين كثيرا عن الزن والجزع وحنهم على الاستمساك 
بمرا الصبر والاحتساب والتسلم لنضائه وقدره وقدرته . وهذا لابحصى في كتاب 
الله . وقد قال تعالى.: « ما أصاب من معبيبة فى الأرض ولا فى سک إلا 
کتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك عل الله يسير ؛ لكيلا تأسوا 4 الأية . ؤهذا باب , 
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لاحاط به ولا يحتاج إلى بيانه لا نه محر وف مشهور . أما الاحاديث فلا ند كزه 
قوم فى هنم ا مسال لأ هم يثاخر ون بردها ونما . 
وزع لامح دا ولابؤمر به أبدا » وكذا الزن . والذى يجوز من ذلك 
لإيجوز إلا لاه اضطرارى قبری خارج عن طاقة البشر » ولکن لا بومر بشی كله 
ولامندح شی منه أويثاب عليه . أما التتل فقد قال الله فيه : « كتب علي 
لقتال وه وكره لک وصى أن تکرهوا شيئأوهو خير لي » الآية ء وتال « واو 
نا كتبنا هم أن اتتادا أنفسك أو اخرجوا من دار مافعاوه إلا قليل مابهم 
ولو أنهم ضاوا ما وعظون به لكان حيرا لمم » الآبة» وقال : < فتو وا إلى. 
ارم اقناوا شک ذل غير لك »الا ية 
والقئل والقتال بالجلة مطاوبان » أما المزع والمزن فكروهان منكران أبدا هه 
ولايجو زمنبما إلا ماغلب عليه المرء . فن جزع وحزن قسرا عذر لان ذلك. 
قوق الطاقة والله لابکلف عبده فوق طاقته وصبره ولکن لايؤمر المرء بشی" من. 
هذا . فا يستدلون به من ذلك على مایذهبون إليه لابدل على شئ من أمرم.. 
فانه إذا فرض أن بمض علماء آل البيت بى على الحسين وتوجع عليه أوحزن 
و أسف ۸ يدل هذا على أن شيئاً من هذه الانفمالات معاوب مأمور به ء و[ 
يدل على أن الومن القوى الصابر قد جز ع وقد يبكى » فيكون ممذو راغير ملوم . 
فلا ريب إذن أنه إذا جاز ضرب الجسم بالحديد و بالسيف وشوه جزما على. 
شبيدكر بلاء ومواساة له وتأسيا بعجاز فتل المرء نفسه لهذه الأغراض نفسبا > 
فا يقولون ؟ ولا یدری كيف تشر ع هذه الثم والوا كب بكاء على فتیل كر بلاء. 
ولالشرع على سواه ! وقد قتل قبله الأ نبياء ء وقئل الأولياء وقتل أسجماب اطسین. 
وقتل أولاده الممصومون وقتل أخوه امسن : قثل هولاء جميعا اغتيالا بالسم فى. 
مات لشينة» وقنل على بن ألى طالب وقتل حمزة» وقتل من ۸ أفضل من, 


س او ده 


الحسين من أنبياء الله ورسل » فلاذا لابقیمون شيا من المآتم على أحد من 
هؤلاء ولاذا خصوا الحسين بها ۴ بل قد مات رسول الله عليه المسلاة والسلام 
وموته أشد المصائب ولا شك على السلمین » فلما ذالا يقيمون موا کب الجزع 
والمزن والبكاء عليه وعلى افتقاده . وهذا إن شرع عل ‌المقتول شرع على اميت 
ف ن کان فقده رز عظبا حزن عليه الناس سواء أ کان قف‌ده بالوت أم بالقتل 
ومن لافلا » وآلة اموت لادخل ها فى جواز ال مزع ولاف منعه . فلا بحسن ال جزغ 
على مفقود لأ نه فقد بالفتل » ولایقبح على آخر لاه فقد بالموت . وهنا واضح 
جلى . فاجواءهم ؟ فانهم إذا جزه‌وا على الحسين ول جزعوا على الى ملاب ولا 
على غیره من الأ نبياء وأبطال الملة دل ذلك على أن جزعبم لم يكن على المسين 
وا يكن تأسیا به ولا مواساة له و عا هو الل والعناد والثورة على سلاطين 
امسابين وخلفائهم ومحاولة إضرام القتن و إيقاظ انم نها » ولو يكن هذا هو 
مار يدون و يعنون لما خصوا قتيل كر بلاء بذلك دون العالمين جیما . والدلي ل على 
أن هذا هو غرضهم ومابرمون إليه أنهم يسمون هذه الوا کب مظاهرات كا تقدم 
والظاهرات ظاهر مايعنى بها ومابراد منها . والدليل أيضا زعمهم الآنف : أن 
ترك هذه ال تم ضيبم لغرض استشهاد الحسين ولا آراده من وراء تقدعه نفسه 
نحية . وقد كر وا أن ذه الوا کب أسرارا وحکا سامية مقدسة يعجز عن بيانها 
اللسان والبيان . وماهذه الأسرار ولمح المزعومة سوى محاولة الثورة والفتن 
الحرقة وتغيير النفوس على أوائل السامین وعلى خلفامم وهاو کم وسلاطيئهم . 
وکل هذا قد .مون ولک الذى لامبون أبدا هو زعم أن العو يل فى 
الطرقات وضرب ادود والصدو ر مدید وال لات ال جارحة ونتف الشعور 
والمناداة بالويل والثبور من أعظم شعائر الامان وشمار الاسلام وین أعظم 
مأتنال به الشذاعة» ركب به فى سفينة النجاة | وکیف بزعم مسل أن شيا من هذا 


لو بدمنالغيرة ٠‏ 
لاحاب نی 


سسا ۷ هم سم 


فيهإعلاء للدين و إحياء لهوأن فى ركه إماتنه و إماتة الأ ةا معصومينالطاهر ن 7 
وكيف يقول من يؤمن باه وباليوم الا خر : إن إقامة إنسان لضرله وللتمثيل به 
ولسبه وحاولة امج عليه على وم أنه هو قائل السین : کف بدعى من لؤمن 
الله وبالیوم الا " خر أن ذلك من العقل أو من الدين فلا عن أن يقال إنه من 
أعلى مراتب الکل وشعائر الدین وه شاعره ؟ هذه هى الناضمة » وهذم هی سبة 
الالسائية أبن ذهبت ووجدت ۲ 

ولقد كنا نان أن هذه الوا کب من أعمال جهال تم ودهماهم وعدم 
لارجمون فا إلى رأى عام منهم ولامشو رة مثقف من رجاهم » وما كنا ' تسب 
أن عنام بل كبار علماتهم وفضلاتهم يفتون مجواز ثی* منبا» والا ن علمنا أن 
علماءم وجهام سواء فلا حول ولا قوة إلا با ای النظيم 

هذه شذرات من خطايا القوم أثبتناها على جل تفل نبا موضوع 
الكتاب ونقض مافی « كشف الارتياب > . 

وقبل ترك هذه القدمة أقول : لیتحطم هذا لت انار هذه الأنامل » 
وليودع رسبس هذه الحشاشة » ولينطؤء هذا الشعاع ان م أشف صدو ر المؤمئين 
من هؤلاء الذين مازالوا يشغون صدر الشيطان وصدر الباطل والاثم من اية 
النى ومن خلفاء الأمة ومن أركان الملة وأ بطال الاسلام ومجاهديه ويه . وان 
عل من لا رضم هذا الصنيع ومن لابسجپم هذا السبیل » فائه إذا حق 
ناس أن يغاروا على مبادتههم از بية » وأن يتقاتلوا حفاظا على رجالها أو من 
زعوا من رجالما » فا أخلق الل بأن يغار على أمثال الصديق والفاروق وخالد 
وعرو وی عبيدة وسار أوائك الأ بطال الذين علقوا الاسلام وفتوحه بقرص 
إلشس مشبرقة ومر بة . وإذا كان الناس اليوم يحطم بعضیم بعضاء فيحطم 
الأ آخاه فى ببلاد قيل فى وصفها : با مطلع النور ومصنم الحريات والعرفان س 


۳ سر 


غيرة على تلك الأحزاب البسوطة على العدوان وال السائمة فى حقول 
الشپوات واللذاذات الحرمة » فکف لاق سم الصادق أن يدقع عن 
المسلمين وعن أبطال الاسلام ومفاخر الانسائية دفاعا موقواً على اقب 
والكلام 1 
ولايفكرن أحد فى الوحدة وف التأليف بين المسلمين و بين هذه الماعة » لامکی‌تألیف 

فان مذاههها ومبادئها لامکنها أبدا من الرضا عن المسلدين ومن الافتراب الم الشيمة ولا 
و إلى ودم وولانهم . وإذا كانت هذه الفرون الطويلة التى مرت مهم لم نستطع يجدىوأمكن 
أن تا كل من صدورم و سکتمم العداوات التى اونما لأبى بكر وعمر وعئمان 
والا خرين - بل ظلت فی صدورم ‏ ونی كتمهم حتی اليوم تزداد ذ کاه واتقادا 
وتومجا- فکیف ترجو حن منهم محبة أ أو ولابة أو صداقة؟ ا ثم ما الذى رجوه من 
الاععاد هم والاقتراب الهم ! لبم ان ينغعونا شيئاً ؛ وان زیدونا إلا ضعنا 
وهونا وهوانا وخبالا | 

اثر بد مهم أن جاهدوا معنا أعداءنا واعداء الاسلام »وم ولون إن اللباد 
باطل موضوع لايجوز إلا عت راية الامام النتظر» وهم يقولون أيضا : إن الذين 
فتحوأ بلاد ال کنر والشرك من المسلمين نون عاصون لالم حت إمرة غير 
معصوم أمثال عمرو وخاد وألى عبيدة وأسامة 1 بل آثرید منهم أن يجاهدوا 
معنا أعداءنا وم م يقولون نا أحق بجهادم » من الكفار والمشركين کا تقدم 8 إذن 
ألى رجوشيثاً میم ؟أم رید منهم العلوم و والمعارف وقد وضعنا أمام القاری" 
عاذج من عاومهم ومعارفيم ؟ أم رید منهم القوة دم مازالوا الضف ف الاسلام 
والوهن فى صفوف المسلمين أ أرريد ملسم كثرة العدد ؛ وماذا نفعل بکثرة 
العدد ۶ والمسلمون لم لؤتوأ من قلة العدد . إنه الغثاء والو باء والبلاء و 
مثل خالد بن الولید خير للاسلام من الشيعة فى جميع عصورها أم ترید متهم 


سس و سس 


أن یقینوا فى بلادنا تلك الوا كب الخ ية فى أيام عاشوراء وتات ال ثم التى تقدم 
القول فبا » فيصبحوأ فينا نوادب متنقلة » آصیح وتعول وتلطم وتلدم وتسب 
فى الطرقات . .. pi‏ نسوة فى زار » أو عار فی نار ۴ أتحاول إرضاءم کی مثاوا 
هذه النضائح بين أعيننا وعلى مساممنا فيربو فى الرجال معائى اللساء الضعاف 
. الجزمات التى لاسلاح هن ]۰ الصائب سوى العويل وشق الميوب وتف 
الشمو ر واللطم واللدم والصرأ اخ المفزع الرئان ۲ 
سائاوا اتاریخ أم ماذا تريد منهم وقد كانوا أبدا شربا على المسلدين » وعونا لأعداء 
السلمین » الر يدين مهم الفواقر ۶ سائلوا تارج قولوا له : فى أى عصر من 
عصو رك کتبت فى صفحانك مذ الطائئة جپادا أو نصرا للاسلام أو دفاعا عنه 
بين صفوف انجاهدین من المسلمين 7 بل قولوا له فى أى عصر من عصورك لم 
تکتب على هذه الطائثة أنحيازها إلى غير المسلمين وانكفاءها شطر أخصام 
الاسلام فرارا من المسلمين ۶ قولوا للتاريخ وهو أصدق ناطق وجيب : أما کنو 
أعوانا وعيوثا لطاغية التتار على المسلمين وعصلى خليقةهم » ثم أما حاولواقتل 
البطل الجاهد السلطان صلاح الدین بنا هو يناجز عبدة الصلبان و مار متم 
ولكن الله أغجاه منهم ومن عدوانهم 3 وقد خصوا هذ البطل العظم عز يد العداوة 
وعئیف اللصومة . بل قولوا أى بطل من أبطال الاسلام وفاتحيه ومجاهديه لم 
يكرهوه و عقتوه ماخلاعل بن ای طالب » وما ولاژم له بولاء ولكنه البلاء 8 
إذن ماذا ريد منهم ومن الاقتراب الهم وتألفهم لو كان ذلك ممكنا ميد ورا 1 
إثنا ثريد مسلما واحدا سلما قوي ولاتريد ألف مر يض هالك » وثر ید جيشا مؤلنا 
من لا مائة بطل کابطال بدر ولائريد'جيشا مؤلفا من آر بمائة مليون من أمثال 
سولاء المسلمين الذين يسبون أمثال ایی ابوب الا آصاری وغاد بن الوليد وعر و 
ابن العاص وغیرم, 5 59 بلاد الكفار وفتحهم لا ها تحت رايات وصفوها بالل 


ست ون حمسا 
۱ 


والعدوان . لاثريد صورا ولا أسماء ولاعددا ولکن رید رجالا و مان وقوة وتفائيا 
فى نصرةٌ الحق وفناء فى خدمة الاسلام : 

وأخيرا نقول : ألا أسخن الله عين من يحرص على إرضاء أعداء الصديق 
والفاروق وعمان وخالد وعمر و والمغيرة وألى آوب و فى عبيدة وطارق وموسى 
ابن نصير وصلاح الدين 


ولن نسام مر كان حر مهم حتى إعود بياضاً حالك القار 
كتبه فى نوم 4 شبر صفر سنة ۱۳9۷ 

عبد الله على القصیبی 
بالقاهرة 


۳۳۳ - 


«اعتقاد الوهايبين ف النى علي هالسلام وفالابیاءوالصا لین فى قبور م » 

تال اراففی‌فی کتابه « كشف الارتيابف أتبام مد بن عبدالوهاب >. 
عت العنوان الکو ر : « واعتقاده فى البى عليه الصلاتوالسلام أن الاستغائة 
به وطلب الشناعة منه والتوسل به إلى الله والتبرك بقبرهوالصلاة والدعاء وه ظیمه. 
كل ذلك شرك وعباد: للأوثان والاصنام محلة للمال والدم . . . وأنه يحرم السفر 
٠‏ ازیارته وجب هدم ضريحه وتقبيله وأن ضريحه صم من الامنام دوثن من 
الأونانبل هو الصثم الأ كبر والوئن الأعظم ء وكذلك سار الانبيا والصالمين. 
وف خلاصة الكلام : كان جد بن عبد الوهاب يقول عن النبی إنه طارشءو إن 
بعض أتباع هکان يقول عصاى هذه خير من محمد لأنه يلتفع مها فى قل الية 
وحوها ود قد مات ول يبق فيه ننم و إنما هو طارش ومفی > وكان يقال ذلك 
حضرته و يبلفه فیرضی » وكان بقول وجدت فى قصة المديبية كذا وكذة 
كدية .“€ اننهى كلام اارافشی . 

وا واب أن يقال ماصدن الرافضى ولا أنصف حيث زعم أن هذا الذى 
ذ كره هو اعتقاد الوهابيين فى النى وفى الانبياء وف الصالین . وقائل الله ۰ 
السكذابين وقتل هذه الفرقة فا وجد على الأأرض أ كذب منها ولا من پستحل 
الكنب واف والزور مثلها . . . واعتقاد الوهابيين فى الآ نبياء علمم الصلاة 
والسلام أنه يجب ع ىكل سب أن یشیم الم المشروع كله أحياء وأموانا 
ون يهم الب الصادق العاقل أ كثر من حبه لنفسه ولأهله والناس أجمبن > 
وأن بم أنه لاجاة له فى أخراه وف أولاه أيضا إلا بطاعتهم واتباعهم والأخذ 
هدعوم واقنفاء آ ارم أحياء وأموائا » وأن ی م م وحدم ‏ دون البشر 
جميعا ‏ وساطات البلاغ والبيان بين الله وبين عباده » بين الأرض واسماء » 
وأن يلعل أنهم سم دون خیرم الصومون این افترض اشعل للشر آن یرهم 


س 6۷ اسه 


وأن يصدةوهم فى كل مات وما أخبروا .و یکل مانموا وأمروا اأ لامجب على 
إنسان واحد فى هله الأرض أن يدع هواه اه واختباره زار لالامرم) واختيارهم 
وأنه يجب حفظ عپودهم فى | آشم الصالین وأول قربام كأزواجيم وریا 
وأصوطم و وفر وعبم المؤمنة الصالة . وما ۳ سبدژن من الرافضة القادحین 
ف أزواج البى عليه السلام وف طوائف ٠ن‏ أفر بیه وا و لدوذوی وده وحبه و رضاه 
الغالين فى فر يق آخر حتى آحاوهم غير لبم القدور هم اللائق بهم . 
ثم ءن ن عقيدة الرهابيين ی لذ نبياء علوم الصلاة والسلام أ چم اا ف قبورم 
حياة بررخية غیبیة روحبه ة ليست كبذه الاه ال یو ۵ به بلحياة لا | إحقيقنها 
3 انيب ولج ون ن ا کل ۵ E‏ 

وبالاجال فعقيدة ا ف الا ا 5 وماق 5 ا نفيا 
و إثبانا . وكذاك عقيدةرم فى الصالین من ع الأحياء والأءوات:يحبونهم ولكن 
امد ورن ی 0 المدود 11 و إدرفون 2 ولكن 
عادت ار الاب 3 ا 6 00 ۳ بپذه 1 ۷ حانظ عل 
ولاء آل النى وعلى فضائایم وحترفم یرت لا تشر ٣م‏ غيرم فى الاعان 
بالفضائل وال کالات 

هذا كله من عقيدة الوهابيين فى الأنبياء والصالمين » فقیدنهم فم أنهم 
اشرولكن اخام اله ارسالته القدسة ففرض دلى لاتق طاعتهم واتباعيم 
والميج مپاجیم 6 انل فرض حم وموالاتهم ووقيرمم فى اليا رف المات 

جراءما أسدوا من هدارية وشكر ماقدموا من رسالة عثباها رضا اللّموجزاء, ه الأو 

1 أطاعبم وامتثل ماجاژا بهن الشرام والآداب والاخلاق الناضلة . فعقيدتهم 


قائمة على التفر يق بين الخالق والحاوق و بين العبد والرب . فارسل» مهما جوا 
وعظموا وقروا م الله ومن مكان الحظوة لديه علا يخرج أحد منهسم عن منعلقة 
التخليق ولا يعدو بساط العبودية العامة . فأعظم رسل الله مع سار الحلق تحت 
بساط السودية سواء ؛ لا عابد ومعيود » ولا رب ومر وب .ل اجيم عاببون 
الما واحدا وربا واحدا . بل لاشك أن أفضل خلق الله وأقر مهم إليه من الرسل 
والانبياء والصالمين م أ كثر العباد خضوعاً لفروض العبودية » عبودية الله . 
خض ل الا نبياء وفضل الى ليس فى قدرته ونذوذ سلطانه » ولا فى درته على انم والضر : كلا 
لیس ف ليس فضل النى فى شى من ذلك و ما فضله فى مايجى' به من المدى والنور 
مقدرتهم والآذاب الى فا سعادة متبسها فى دنيام وأخرامثم فى إخلاصه المبادة لله» 
ولكن ف وى دعوته الناس إلى خالقيم وخالق کل د شئ يدوه وحده كأ لقم وحده . 
۳۳ وقد يكون شر خاق الله من الكفار والشر كين قدر على شؤون الدنيا 
وإعطاء مايسألون منها من خير املق كالانبياء والمرسلين والصالین . و إذا لم 
ليس فسؤال يكن فضل الأ نبياء فى قدرتهم امادية لم يكن فى موم والانقطاع الهم رغبة 
س و رهبتشی"من النظيمهم ولا د شی" من عرفان أقدارهم والقيام بحتوقهم. .بل قد يكون 
م فى هنا احراجهم و إيذاؤم والتحدى لمم » ول يكن فى الاعراض عن سؤاهم 
1 0 * النفع والضر والحلجات وشؤون الدنيا ی" من التنقصن لحم والاتكار-لقهم . . 
٠٠ ٠‏ وإذن فليس الطالب للانبياء السائل لمم هو الم لام عا يجب لهم » ولیس 
الداعى لله الراغب فيه وحده متنقصاللهم ولا جاحدا شيئاً منفضلهم وكالانهم 
يقيناً . وعلى هذا دل الدين جملة وتفصيلاً وقد قال الله ثعالى لرسوله : «قل إا 
أن بشر شلک وح إلى le‏ أله واحد > , 

وهذه اعتقادات صميحة لا غبارعلبا ولا نصيب للباطل فبا » ولكن 
. الامتقاد إلباطل الو بى هو اعتقاد الشيعة فى الى وفی سار الأتبياء لمبسم 


= 6 مت 


الصلاة والسلام » وق الصا مين رضوان الله علهم أجمين . وذلك أنهم قدذهبوا 
إلى أن الأ نبياء لیسوا وحدم الخصوصين بالعصمة من الط والزلل » ولیسوا 
وحدم امحصوصان بالوحی و بنزول اللاك . بل قد زعموا أن الأ مةمعصومون 
من ذات ومن أ كثر منه مثل الأ نبياءوالرسل » ونم بوحى لبم كا وحی لمپم. 
وذهيوا کا تقدم إلى أن اہ قد أنزل بعد مو تالنبى وحيا ومصاحف على فاطمة 
وعلى غبر فاطمة . وقد قدمنا أشياء من بیان ذلك . وذهبوا أيضا إلى أن الا بة 
أفضل من الأ نبياء ومن أولى العزم من الرسلین . فمندهم أن على بن ألطالب 
.وسار ولده أفضل »ن إبرأهيم ومن «وسی وعیمی‌ونوح وفيرم من الانبياءواارسل 
وذهبوا إلى أن الاسلام لم تتم له قا ول ! لعيد اله فى الأرض إلا بعلى ن ألى 
:طالب ويجباده وسيغه . وقالوا إنه ولا على وجباده و«قاماته لما اخضر للاسلام 
عود ولا قام له مود . وقد أنشبوا : 

ألا ما الاسلام ولا حامه © کنطة_ عنز أو قلامة ظافر 

يجلعن رازا * ویکبر عن تشه بالمناصر 

وهذا من شرالمجاء رسول الله ولصحابته وللمساين الذين ما بخاوا بث 
من أءواهم ولا أولادهم ولا أهلممم ولا نشیم على الله وعل رسوله وعلى ديتهحق 
استطال عموده فى الآفاق وحتى سابر الشمس مشرقة رمغر بة » وقد قالوا إن ضر بة 
على بن آی طالب لمرو بن دال من عبادة الجن والانس والملائكة 
وجعیم اللائ وملايين الوا تلم وفبم الأ نبياء والرسل إلى قيام الساعة 
وهنا . ن أشنم التحتير والزراية بال نبياء والملائكة وعباد الله الصالمين . وقد 
خهبوا أيضا إلى أن خيارصحابة النبى عليه السلام کنروا وارندوا بعد وفاة نيهم 
رفوا القران وحرفوا السئة:زادوا هم وهصوا مسهماء وتکذوا على النى وجحدوا 
دينه ووصاياه وظوا أهل بنتهوسلبومم حقوقهم کفرا وغدرا . وكذا زهوا فى خيار 


عد ۵ هم 
زوجانه عليه الصلاة والنلام أمثالعائشة وحفضة .ثم بوا إلى أن اتباع خيار. 
الصحابة» البتدین بهدسهم كفار مارقون :هذا کله وغيره من اعتقادات شیم 
هذا الرجل الحاجى لأه لالسلة المنقول ملم الأباطيل وال اذیب بغيا من عند 
نفسه وظلما احق وأهله . وهذا كله بلاريب من شر الاعتقادات . 
ما مئع من أما ماذکره عن الوهابيين فبعط هكذب صري لاشبة له فيه » و بمضه مل 
التوسل يحتمل حقا ويحتمل باطلا . فاذ كر بأنهم يقولون : إن الاستغاثة به عليه الصلاة 
والاسنغائة والسلام وطلب الشفاعة منه والتوسل به إلى الله كفر فجمل يحتاح إلى البيان 
“والاستشفاع والنفصيل. وذلك أنبم لارون الاستغائة به عليه الصلاتيوالسلام وطلب الشفاعة 
منه » والتوسل به إلى الله منوعة مطلقا » وعل كل حال > بل هم برون أن الاستغائة 
بدفى الدنيا فما يقدر عليه عادة جا لامنع فباء وكذلك يرون فى طلب الشفاعة 
التى ‏ الدعاء وكذلك برون فى التوسل الذى هو طاعته والابمان به وانباعه 
وتعظيمه وحبه وطلب الدعاء والاستغفار منه » وغير ذلك من الأمور المشروعة 
الى هی أصل الامان والاسلام . فبذه الأمو ركلبا وغيرها من المنقول والمعقول. 
لا بأباها الوهاییون ولا عائمون فا » بل هم برون لمطبها واجيا فرضا لايم 
الاسلام والدين إلا به و بمضبا مستحنا و إعضبا جا لايو ن شیثا من ذاك. 
ألتة : ولسكن الذىيأونه و عنموه ولا برض ونه هو الاستغالة به عليه الام 
وطلب الشفاعة منه فى قبره بعد انتقاله إلى اارفیق الأعلى ! وهو أيضا التوسل, 
العانى الجاهل الثم الوم على قبور اشاح والصالین وقبور من هب ودب . 
هذاهوالممنوع.الحرم » وهذا هو ما يأباه الوهابيون وما ردونه على فاعليه . فده 
الأشياء لها جائبان » جانب باطل وهو طلبا من الاموات » سواء كانوا ید 
أمكانوا غير أنبياء » وجانب مشروع جائز . وهو طلپا من یقدر عله مادة ذا 
لم يكن ثمة مالم شرعى . فزعم الرافضى أن الوهابيين ,عنمون ذلك كله جملة زغم 


مجازی عليه جزاء الکاذبین إن شاء الله . 

وأما النبرك بقبره عليه السلام والدعاء عند القبر فأمور منوعة بحقا 
وسوف تجبى* الدلائل على ذلك . ْ 

وأما زمه آم بمنعون لعظيمه عليه الصلاة والسلام » وأنهم برونه كثرا 
وعبادة للأصنام فن الأ كاذيب التق سيسود لأ وجه مفتربها عند الله وم تبلی 
السرائر ٠‏ بل م لا يشكون أن تعظيمه التمفا بم الشروع هو أصل الامای 
والاسلام . ولا اس تن راز عليه وسل هذا التعظيم فیس . 
نس ۱ 

وأما السثر جرد زيارة القبر فباطل منوح وسوف نذ كر براهين ذلك 
والأصل فى هذا قوله عليه الصلاة والسلام : « لا نشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد » الحديث . وقد زوى هذا الحديث من طرق عن ججاعة من الصحابة 
ورواه صاحبا الصحيحين البخارى وس > وقد جاء بصيغة الى و بصينة 
الا خبار » وقد استدل به جماعة من الصحابة وجاعات من 0 على امتناع 
السفر إلى ار الأ نبياء و زیاربپا . وبحث هذا بي“ إن شاء الله فى فصل 
خاص فما بعد , 

وأماقوله : إن اوهاییین ذهبوا إلى وجوب هدم الضرع النبوی فنأ کنب 
الكنب وأخجر النجو ر . وذلك أن الضر بي الذى هوالقر يقل أحد من المسادينم 
بوجوب هدمه أو جوازه . والذى قيل إن الشرع يأم هدمه هو القباب والبنايات 
المشيدة جملا وخلانا لارسول ولشر یمته على القبر» أما الضر بح 0 
فى وجوب بقائه . وفرق عظم بين الضر يع و بين البناء نام على ایض . ولا 
يقول ماقل ولا بصير بلاسلام و بدين ان إن فى هدم البناء ال ل ره 
لله وارسوله شيئاً من التنقص أوشيئاً من الاهانة لصاح ألتبر : ونترك مفیق: 


هذا امقام إلى الفصل اتداس به الا . 

وأما قوله : ويحرم التبرك بتربته ولس ضريحه وتقبيله » فالجواب أن يقال 
لاريب أن ذلك كله بأطل وخلافعل الدين وأنه خلاف المأثور عن الساف الصاح 
قاطبة » وخلاف ماع من الاسلام بالضرو رة والتواثرءولا شك أن ذلك كله من 
بقايا الجاهلية الأولى التى جاء الاسلام لنقضها والقضاء على بفياتها وكيانها . ولا 
باب العارفون بالاسلام » الملمون بأغراضه أن هذه الأفمال وأمثالما منافية 
لأفضل شى" دماإليه الدين انيف وهو الاخلاص لله والانقطاع إليه وحدهبالجلة 
والتفصيل » بالقلب والقالب : ثم لا باون فى أن ذلك من أعظم الفساد > 
فساد القل والدين والذوق . 

وقدكان الصحابة الذين تلقوا الاسلام نصوصه ومعانيه » أفماله وأقواله» من, 
صاحب الرسالة كفاحاً بلا وسيط بحبونه عليه الصلاة والسلام حب ل يحبه أحد 
أحداً من الللق » ويحرصون على الا خذ بأطراف الفضائل وأشتات الصالحات. 
حرصا تفنى دون أدناه أشواط السابقين من الأوليْن والآخرين » وكانوا یفهمون 
شرعالله فهما نازو عن باوخ حقيقته جياد الأفهام.وكان هؤلاء الصحابة بزو رون 
رسول الله ويدخلون مسجده فى اليوم والليلة مرات » وکانوا ودون لو أبيح طم 
أن يكتحاوا بتراب قبره وأن يسفوه حبا وإخلاصاً » ولكنهم مع ذلك يقباوا 
و پتمسحوا رجاء ثی" ما زمه هذا الشيعى لأ نهم يعون أن ذلك خلاف على 
نيهم » ولأنهم مون أن انألا عليه -- بزعم حبه والقيام بحقه ‏ هو اللاك 
وال بل » بل لقد خشوا هذا الذى يدعو اليه الرافضة و إخوانهم لخحالوا بين الناس, 
وبين الوصول إلى القبر بالبنايالذى أحاطوه به و وضعه عليه الصلاة والسلام فى 
حجرة زوجه عائشة . ولو أرادوا هذا ای أراده الخالثون الجاهلون لکشفوا 
قبره ولوضنوه فى العراء ليستطيع النامن الوصول إليسه کی بقباوه وینهسحوا: 
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يجدرا نه وأركانه . وقد قالت عائشة رضى الله عنها فى ذلك قوها الشپور : « ولول 
ذلك لا رز قبره ولكن خشی أن بت مسجدا » . وقد كانوا وكان السلف 
قاطبة ینبون عن اتباع آ "ار الأ نبياه کا ذكرنا فى ابلزه الأول » وكان ایض ة 
النافذ البصيرة عر بن اللمطاب من أشد الناس نميا عن ذلك حتى لقد نی عن 
قصد الصلاة فى المسجدالذى صلى فيه رسول الله »وس بقطع الشجرة » شجرة 
الرضوان »لما رأى فر قا یقصدونا . ولو كان ذلك من دين الله الااسلام اوجدنا 
المسهين الأولين يتسابقون إلى مواطن النبوة وآثار الأ نبياء » أمبم السابق 
امستولى على الامد » ولو جدنا هم يتنافسون فى قصد غار راء وغار ثوروغيرهما 
من الما كن الى وطتنها أقدام النبوة» للتقبيل والقسح والنبرك » ولسكان لحم 
مغدى ومراح إلى تلك الا ثار و إلى حجر أزواجه ومواطن قدميه ومواقم وجيبه 
الشريف » فى مسجده وفى غير مسجده للفوز بتلك الفضيلة . ولكن لا تزاع 
بين أهل الم البصراء بل ار والروايات أنه لم يكن شى" من ذلك . 
على أن من العجبب فى الدين والنظر أن يكون تقبيل قبر النبىعليدالصلاة تقبيل القبر 
والسلام مشروعاً ودينا ثاب عليه فاعله فى حين أن تقبيله ذاته لأجل خاك لم ليسم نالدبن, 
يكن معبودا ولا معروفاً بين أصمابه بوم كان حيا بين أظبرهم برونه ويقدرون على ولا من سئة 
تقبيله إذا كان مشر وما جرا .وملجاء ذلك إلا فى حوادث معاومة خامة لأا ٠‏ السلين 
كذلك خاصة معاومة غير مايذهب إليه هؤلاء القوم ‏ وما روى شی من هذا فى 
كتب الصحاح كالبخارى وسل . فماجاء أن موديين أنيا رسول الله عليه السلام 
فآلاه عن عدة مسائل فأخبرهما فتبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبی . رواه 
القرمذى وقال حديث حسن مح . وعن عبد الله بن عر قال كنت فى سعررية 
من سرايا رسول الله غاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص فقلنا كيف نصنع 
وقد فر رثا من الزحف و بؤنا بالنضب » ثم قلنا لو دخلنا الدينة فتنا »ثم قلنا 8 


لوعرضنا أ نفسدا على رسول اله فان كانت لنا ثوبة ولا ذهبنا فأتيئاه قبل صلاة 

النداة غر ج وقال : من الفرار ون #فقلنا تحن الفرارون » قال بل آم المكارون » 

تال فأتيناه حتی قبلنا يده . رواد وأوداود والترمذى وتال حدريث حسن 

لالعرفه إلا من حديث يزيد ا وقد ذ کر شيئا من ذلك البخارى فى 

كتاب « الأأدب الفرد » . ولا خاورواية من هذه الروايات من مقال . على أنه 

واضح من السياق أن ذلك التقبيل لم يكن طلبا لما بزعه الشيعى وأنه م يكن عادة 

معرودة للثوم .وبا كان ذلك للاعتراف بالشكر والاغتباط . و إلااو كان الامر 

کا زعم لتوم لكان ذلك دأبا الصحابة وعلا من أعما لمم التى بواظبون علمپا 

ويتسابقون اه ولا وقف عل الفرط النادر من الاحيان . وا نسل بالتواتر 

اسات أن الصحابة ‏ يكرا بان أن بها جم الني أو ثوبه أو شيئاً من 

٠‏ آثاره ؛ أو يحاولون أن بتمسحوا و . ولل آیضا أن 

الب عليه الصلاة والسلاملم يكن يدم لانص ريا ولانلبيساً على آ‌هذا من الدين 

ومن أعمال آلبر والطاعات » بل انه اط كان ينهاهم عن هذا النوع من الغاو 

نوا النبى » ويدلمم أنواغ الدلألات على أنه مأنى حرم . وك يهى عن ذلك 
ااا : « قل إما أنا بشر ملك بوحى إلى أنما لمكم إله واحد » وقوله : 

. « ما أنتمنذرولكل قوم هاد » وقوله . « وما همد إلا رسول قد خلت من قبله 

ارسل » » وأمثال قوله عبليه الصلاة واسبلام : : دلا تطروت کا أطرت التصارى 

تقديم وصف عيسى بن مریم نم عبد » نووا عبد الله ورسوله » . ومن العجيب فى هذا 

المبودية على ابلدث أنه قدم العبودية على اارسالة وهكذا جاء فى التشهد : « أشبد ألاإله إلا 
وف ارس لله وحده لاثي ريك له ) وأشبد أن عدا عبده ورسوله»ءوهکذ جاء فى فير ذالك. 

والکنایالیکر حي ذکر أوصاف النبوة الب لم بزد على وصفه بالعبودية 

و بالرسالة و ماهس الهدیة وال نذار والبلإغوالبيان . والمبودية هى الکو رة 
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ی مواطن الامتداحوالثناء فى مثل قوله ای : د سبحان الذى أسرى بمبده ليلا 
من السجد اطرام إلى السجد الأقصى » » وقول : « واه لا قام عبد الله يدعوه 
کادوا يكونون عليه ليدأ » . وما جاء وصفه مش بالقدرة وسعة السلطان وامتلاله 
' اصية التصریف والضر والنفع » پل لقد جاء ننى ذلك عنه وعن الخلق جيئا » 
قال تمای :3 ليس لك من الأمر شى" » وقال : « وما أنت عليهم جبار» وتال : 
« ليس عليك هدام » وقال : « قل لا أملك لتفسی ننما ولا ضرا إلا ماشاء الله 
ولو کنت عل الغیپ لاستکثرت من اطير وما مسنى السوء إن أنا إلا تذبر 
و بشير » وتال د قل إنى لاف ل ضرا ولارشدا . فل إنى لن يجيرى من الله 
آحد ولن أجد من حونه ملتحدا » وقال : د لاه الى والأأعى » . وهكذا 
ينسق الکتاب الا پات سقا فى حرمان الق كافة من أن يشار كوه فى ملک 
أو فى خلقه أو أمره أوشأنه + وهكذا پنسق الا يات فسقا فى ريد الا ثبياء 
وس دون الا نبياء من القدرة والسلطان والضر والنفم والتصريف ‏ وهکنا 
بحصرم جیما فى منطقة العبودية ؛ ورواق الملكية » لايغدو ذلك ی مرسل 4 
ولا ملك مقرب « إن كل من فى السموات والأرض إلا نی الرجن عدا لد 
أحصام وعدم عدا » وكلهم اثیه وم القيامة فردأ » 
وأما زمه أن الوهابيين يقولون إن ضري الى عليه الصلاة والسلام سم 
من الأأصنام بل هو الم الا كير »ونم كذلك يقولون فى سا قبور انا 
والصالمين ‏ فرعم كاذب . وقد قال وي 8 « لیم لاتجمل قبری وثنا بعبد » 
وقد استجاب الله دعوة زسول فأحيط قهره الشريف بالبناء الذىحال بين بل 
و بين الوصول له » فل يقدروا على الوصول اليه کا وصاوا إلى قبور غیره من آله 
وغيرهم من الصالمين والطالحين فمبدوهم من دون الله وعبدوا قبورم وعكنوا 
علمها عکوف أهل الجاهلية كلهم وی دعل انبم : يدعون ويسألون 
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و لستغيثون و لستشفون و رجون 7 0 هناك : ناسين أن فى السماء ر با 
اله الحلق والأمر وإليه برجم کل شى؛ . . . ولوفرض أن الجهال عبدوا الرسول 
ایو( عبدواقره »کا عبد غسيره ن الاتبیا والصاطین » فقبل إن مبود أو إن 
عن ۴ قير معبود او وه لدى العامة الجبلاء لما كان ذلك نقصا فيه ولا عيبا أو ذماله 
ین والمسلون یفولون : إن عيسى بن ميم وأمه !مان ٠عبودان‏ لدى النصارى 
ولیس فى هذا القول ماينقصهما أو يعيمهما . وكذلك يقولون إن املاشکة ممبودة 
مؤطة من دون الله » وكذا يقولون فى على بن ألى طالب وفى ذریته لان قوماً من 
الشيعة عبدوم وزموم ا لمة کا تقدم , . ولیس فى هذا مالضير أحدا من هؤلاء . 
فاذا عبد الرسول أو عبد قبره فقيل إنه معبود آو إن قبره معبود یکن فى هذه 
الق ماينقصه عليه الصلاة والسلام كالم ينقص الملائكة وعيسى بن مرم ومر مم 
وعليا واام ۰٠ین‏ من ولده عيادة من عبدرم 20 بتڊرؤ ون دهم ومن عبادهم 

بين یدی الله , 
أماماذ ل دحلان من أن. 
الشیخ ممد بن عبد الوها ب کان يقول إن النى طارش وأن بعض أتباعه كان يقول. 
إن العصا خير من الرسول» و إن ذلك كان يقال فى حضرة الشیخ فيسمعه و برضاه. 
وأنه كان يقول إلى وجدت فى قصة الحديبية كذا وكذا كذبة ‏ فبذا كله وأمثاله 
من أرذل الا کنوبات وأرخصبا . وإننا تتحدى هذا الراففى و إخوانه ونطلب 
پم جميماً أن يسندوا شيا من هنم ال قوال عن أحد الوهاببين . لانطالمهم أن 
السلدوه عن الشیخ مد ولاعن عام من علماميم ¢ فالمسألة أسمى من أن نطاب 
البم ذلك .بل إننا نطالهم أن يسيندوه عن جاهل .. حلام » والا فلکنب 
يقدزعليه أقل الناس عقلاوعها وفهما . وأجرأ الناس على التكذب م أقليم 
دينا وعلما وفیما وحيلة . وإذا استعان الخصم على خصمه بالكنب والاختلاق 


کت 
قند لأ إلى ركن غير وثيق » وأخذ بسبب مقطوع ٤‏ وباع نفسهؤعامه ف سوق 
الكاسب فبا خاسر . . . وأنا لاأشك أن هذا اارافضی لايمتقد حة مایذ كره 
هنا بل لاأشك فى أنه يمتقد کذبه وتزو بره . ولكن خصومته الحق ولأهل 
أباحت له أن بروى الكذب وأن يقائل به وأن بزعم ناس أنه جاد غيز هازل ‏ 
وأنه صادق غير كاذب » بل وأنه حرم على التکنب وقول الکنب . وطائفة 
يبلغ عشق الانتقام والظ بكبارعادائها ومجتبد.ها أن يستجبزوا رواية مثل هذا 
الباطل وأن يدوثوه فى كتمهم يحق أن يقال هار لتسقط من السحابء أو ليسقط 
لما السحاب » فلن تضيرا لله والحق شيئاً ۱ 

ی أقول لهذا الزاففى ولغيره من الكذابين : إن من قال عن النى عليه 


ليستطوأ من 
السحاب " 


الصلاة والسلام هذه الاتاويل التى رواها عن شیخ الكنب دحلان ققد ضل ٠‏ 


ضلالا كبيراء واحنقب نكراء يثقل وزرها كاهل تائلباء ثم أقول لم إن كل 
وهانى على وجه الأرض یقول قول هذا . 
« المسادون فى نظر الوهاینین > 

ثم ذ كر الشيعى حت عنوان : د اعتقادم فى موم السلمین » ماخلاصته : إن 
المسادين فى نظر الوهابيين قد کنر وا وأشركرا منذ سمائة سنة قبل خر وج الشیخ 
جد بن عبد الوهاب » و هم قد ابتدعواف الاسلام . قال : «وهذا محور مذهب 
الوهابية الذى'يدور عليه . . . وفرع الوهابية على هذا الاعتقاد وجوب قتال 
المسلمين واستحلال دمام وجمل بلاهم دارحرب وأنه نهب المجرة منها إلى 
بلاد الا سلام الى أهلها وهابية » قال : « وأما سى ذرارى السلمین فهو مفتفی 
قوأعد مذهييم » قال « وقسموا النوحيد إلى وحید الرو بية وهو الاعتقاد بان 
الخالق المدر للأمر هو الله ء وتوحيد العبادة وهو صرف العباذة كلها إلى الله . 
الوا ولا ينغم الأول دون الثانى'. وتالوا الكفر ومان : مطلق ومقيد . فالطلق 


— = 


أن يكفر بجميع ماجاء به ألرسول ؛ والقيد أن يكفر ببعض ذلك > م 
| هذا خلاصة ماذ كر فى هذا النصل . ثم بعد ذلك أخذ فى التفصيل وف إبراد 
دلائلء على دعاو به هذه دافا جميع شپادات العماء وشپادات الوهابيين آشیم 
على تكذيب هذا الكنب وعلى أن السلمين عندم مسلمون لاشك ولاريب 
وعلى أن هذه الدعوى كاذبة افتجرها قوم آثروا جهلهم على عامهم وشوا هم على 
دينهم » وآ روا هوی الخلوق على رضا الق » فقلدم فبها فر یقن : فریق امهل 
وفر لق الاثم فأخذ الفر يقان بطرفها بشدانهما حتى أوصلاها المشارق والمغارب 
ومازالت بأيدهم تطوى وتلشر ونخنض وترفم حتى تلقنها هذا الشيعى الظالم 
2 بدوره » فرام اوح مها میت وثمالا م سغى الفتنة » ويبئى الشر وبريدما لله 

خاذله فيه هو وشيعته . 

لاإيدل على وحن تقول ردا على هذ الدعوى إن عقيدة المرء تخد من أمربن : من 
عقيدة المرء أقواله ومن أفعاله . فالاقوال ندل على العقيدة وكذلك الأفمال . فاذا فعل الرء 
سوى أقوأله شيئاً يدل على عقيدة من العقائد قلنا إنه فى الظاهر يمتقدكذا » و إذا تال إى 
داه أعتقد كذا قبل إن عقيدته فى الظاهر عل ما ذّكر . ولا شى* يدل على عقيدة 
الرء غير الاقوال والافعال لدينا . فن ادعى على إنسان مابانه إعنقد عقيدة | 
تدل علها أقواله ولا أفعاله أو دلت آفواله وأفماله على أنه لايعتقدها كان ذلك 
المدعى خالطا كاذبا الا . وكانت دعواه مرجوعة عليه ولا كرامة . فان الدعاوى 
بلا بينات أولادها أدعياء . ولوقبلت الدعاوى بلا بینات لكان سبلا على كل 
من انقطعت الصلات بینه و بين الحياء والدين أن یتکنب وأن يتقول وأن بزم 
عل الشمس بأنها جرم مظل أسود » وى الايل الا سود باه ورمشرق » وكان سبلا 
عليه أن قول للسماء : ما أسذلاك ‏ وللأرضن ماأرفمك » وكان سپلاعلی هذا الرافضی 
وغيره من الخالنين أن يقولوا إن الوهابيين يكفرون المسلمين ويستحاون تام 
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وأموالهم » وأن يدعوا علپم مابريدون ويشنهون » وكانت هذه الدعوى لذيذة 
المذاق فى أفواه أعداء الحق والقيقة » ولكن الله الذى خلق الق والباطل 
أعز الأول ببراعينه وأذل الا خر ببراهينه أيضاو بيناته ووسم وجوه الکاذبین 
بسمات الکنپ وطبع الكذب بطابع الكاذيين » وأقام الحق له منه عليه شواهد 
تسم الباطل واهله على الخرطوم . وما یمزی صاحب الحق الکنوب على آثره 
أنه ما جاء صاحب حق ودعوة فاضلة نبيلة الا كثر الجناة عليه » وأن جناة الکنب 
وفرسان الزورلابد أن ینتضحوا وأن ينحطموا فوق صخرة الحق العتيدة التليدة 
و ان غالبوا الوت طويلا - ش 
إذا عل هذا قيل لارافضی : أى الأمر ين أعنى الاقوال والافعال » دل على 
أن الوهابيدن يكثر ون المسامين ويستحاون مادم وأمواهم بل أى الأمرين لم 
يدل على كنب هذه الدعوى وكذب اقلا ۶ لاشك أن الرافضى ان يجدق 
أقوال هذه الطائفة ولافى أفمالح مایب ماقال و زعم کا سوف بعل ذلك واتحاجلا . 
الدلائل على أن الوهابيين لا يكفرون المسامين 
و بيان ذلك أن أفعال المكومة الوهابية وأقواهاء وأفمالأفرادالوهاببنوأقوالهم 
بيئة صريحة فى أنهم بريئون من هذه اتهمة وهذه البيئة وفى أنهم لایکنرون 
المسامين ولايعدونهم إلا ٍخوانهم و إلا منهم و لبم . وذلك أن الحكومة الوهابية 
تعامل سائر المكومات الاسلامية وساتر أفراد المسلمين معاملة السلدن الاخوة » 
وتحاظمهم مخاطبة المسامين الاخوة » وتعطلف علمهم عطنها على السلمدن الاخوة 
وتشعر إزاءم شمو رها إزاء السامن الاخوة ؛ وتتقرب إلمهم تقر مها إلى المسلين 
الاخوة » وتحنو علمهم حنو ال على خيه الل . وهذا كله واضح فى كل موقف 
من مواقنها إزاء المامين حين الافراح والاتراح » فى السراء والضراء فى السلپ 
والايجاب . وهاه, المسلمون پذهبون عشرات الألوف کل عام إلى بیت ايدو 


ست 0 سم 


فر لضم فيتمتعون نحت الراية الوهابية بالامن الذى يتحدث ٠‏ البو ااي 
وبالمعاملة الأخوية الممتازة حت الثيعة منوم و وم أكثرالفرق الاسلامية اعراق عن 
الصراط الساول وأ كثرها ضراوة وولوعاً بالدخيل المدخول . فبل حالت دون 
بیت الله أو وقفت فى سبيل من بريدون المج حجة أنهم )كنار مشر کون » وان 
الکنار والشر کین لايباح هم أن يصلوا إلى بيت ۲ و ال سل الاسلام 
والمسامين ؟ أو هل سذكت دم أحد من أولئنك المجاج أو شامت علمهم شتا 
أوشرعت رخا مجه نم مشر کون » وأن المشركينح_لال الدم والمال ٣‏ أم 
هل استحلت مال أحد من أولئك الزوار يحجة أنه كافر وأن الکافر حلال المال ؟ 
أوقالت كا نقل الرافضى الظال لأحد من أولئك السلمین : يامشرك أويا كافر» 
أو أن بلدك بلد حرب وشرله يجب عليك الفرار منها » و جب عليك آن تسم 
وأن تنطق بالشبادتين 9 تثم فی بلادنا بلاد الاإسلام والس » وألا : تبجع 
إلى بلك أبدا : هل فعلت المكومة الوهابية أو قالت شيا من ذلك أو قله 
أو فعله أحد من آفرادها وعلمائها حتى يتجه لهذا الشیعی الظالم أن يقول وأن يطبم 
ما يقول : إن الوهابيدن یکفرون المسامين و پستحاون دماءهم وأموالمم وقتالهم 
وأنهم لاينادونهم | الا بيامشركون ۱۶ 

بل هاهى المكومة الوهابية تبعث البعوث الءامية ديئية ومدنية إلى اء البلاد 
الاسلامية وننشو؛ المفوضيات فى تلك البلاد فيعامل هؤلاء كلم المسهين معاملة 
ال أخاه الل » فیجتمعون مهم فى العبادات انخاصة پالسلمین فيصاون ممم فی 
ساجدم ويأنمون هم و یتاقونمنجم العلوم الديليةوغيرهاو عازجون بهم امتزاج 
الارحام : فيتزوجون منهم و بزوجونهم و یتصاون بهم الائصال الى لایکون إلا 
بن الملين وهم ٠‏ ولا رون‌فی د شی" من ذلاك مانعاولا حراما , ولا يعترض 


85 لمهم أحد من الوهاپین ولا برون ام بذلك قدأنوا ما أوذنباً أوخالفوا مبدأ 


حن مبأدى الاسلام الى پحافظون جلها وينحبون لها . فېل هؤلاء یاقوم برون 
المسامين غير مساين ؛ أوهل مکی أن يكن أمثال هؤلاء إستحاوندماء المسلمين 
8 موم وتلم ۴ ما أرخصهامن داعوى وما أرخص مدعا لدىنفسه وادی || 
ولقد زار ولی عبد | کومة الشعودية مصر غير مرة فكان يؤدى الصاوات 
فى الساجد العامة وکان یم بالائمة الذين برعم الشيعى 3 الوهابين روم غير 
«مسلين بل برونهم مش رك نکافرین . 
بل أليستالمكرءة الوهابيةمازالت ستقدم بل با قطارالاسلامية 
فتولمهم ماتولمهم من ال الدولة السياسية ية وال امية وغيرهاوآستعملهم فى كبريات 
اسب وعظام الرظائف » وتولهم نا ماو راو بی نا میم 
العاملة الت لايعامل اس بها إلا أحاه لس . فوسل حاولت الممكومة أن تطرد 
هو لاء الموظنين أو أن تالم لسوء . أوهل حاول الشعب شيئاً من ذلك عة أ ام 
غير دين وبحجة أن السكفار والمشمركين حلال الدماء والاموال وال عراش[8 
بل ليست ف الماک الوهابية السعودية ولايفشيعية ‏ هی مقاطعة الاحساء 
«والقطيف . والشيعة كاذ کرنا من أبعدالناس عن الاعتدال و والحق »وا کار 
غاوا فى الاموا وعبادة لم و وعکوفً عل أ أجدائهم . وقد كان فى استطاعة الوهابيين 
أن پبيدو أو نفوم من حت سلطانهم وسمائهم » ولكنهم لم يشعلوا شیثا من 
ذلك وم ينالوهم بسوهما ء ول يفرقوا ینیم وبين خيرم فى العدل والح والمعاملة 
وا منموم 0 من التظاهر بالشکرات اللخاصة بهم كسب الصحابة والسلف 
و اکنارم » وکنکرات أيام عاشوراء وما مپاوما ما . 
فلا بزال اليعى بعد هذا مصرا على دعواء أن الوهابيين يكفر ون المسلين 
و لستحاورن دمام وأموا لمم وقنا فم ؟ لیم أنه هو نفسه و ذهب هنالك 
ووقم عت أيدى الوهابيين لما استحاوا دمه ولا ماله ولا قتاله » بل لأضافوه 


ا مد 
و رموه ژ رجعوه lu‏ موفوراً ۰ 
" هذه بعض أفمال المسكومة الوهابية ما یکذب هذه الدعوی التى تبرع با 
لحم اراففی وإخوته فى الکنب والظ. 
وأما أفعال أفراد الوعابيين فبى ألطق وأفصح فى رد هذه الدعوى الكاذية 


نوز والأمس فا أوضح وأظبر . وذلك أن الوهابين ما زالوا ولا بزالون إسافرون 
۵ إلى جيم الاقطار الاسلامية کصر والعراق والشام وغيرها » ولم تجارات مختلنة 


فى تلك الأقطار» ولحم أصدقاء وأصهار وأرحام وذريات وعلاقات مختافة قوية »' 
هی علاقة الس بأخيه الل .وج جميع هؤلاء الوهابيين الذين بردو ن هذه البلدان 
خرن ألا المسلين ات لأهل بلادم الأوی»فبصاهرونيم : ینزوجون. 
متهم و بزوجوتم و يشاركوتهم فى عبادانبم ۳ ۽ فیصاون معهم ويون 
مهم ولا يفارقونهم فى شی من أعمال السامین » ولا حسون بيهم و بینهم فرقا “ 
إلا مثل ما يكون بين أفراد الأمة الواحدة من ال لاف والفرق » وما اختلفوا 
علمهم فى أمر من آمور المسلمين : فا أتخذوا طم مسجدا خاصاً ولا إماما خا 
ولا حيا خاصا ولا زیا خاصا ولا بلدا خاصاً » رلا ن الأشياء خاصاً مهم » 
ولا قاضيا خاصاً ميم ولا غير ذلك ما وم م يخالنون غيرجم من المسلمين » أو 
أن لهم عقدا سيئانى 0000 لشعر من برام ويرى أحواهم وأعمالهم 
م يذهبون إلى شی مخالنون به غيرم . . واو آم دخاوا بلدا إسلامياً وکان مام 
الماعة فيه هو هذا الرافضى ننسه الحاذى بپذه النهم لما خلنوا عن الصلاة وراءه 
ولا استجازوا لأ نفسهم التخلف عن الجماعة إلا أن يعلموا منه أمراً عنم الاقنداء 
به عند جميع أهل السنة » مثل أن إعلموا منه أنه یکفر الصحابة و ستحل 
الوقبعة فى أعراض السلف والوقيعة فى دينهسم » ومثل أن يعلموا منه أنه يقول 
بتحريف القران أو غلط جبريل فى الرسالة » أو نحو ذلك من عم ما ذهبت. 


سس ۱/۳ د 


إليه الشيعة» أوغيره ما بمنع أهل السنة جميعا من الاقتداء بصاحبه والاحترام له . 
ولا أظن مسلماً يستجيز الصلاة خلف من يكفر أب بكر وعمر وعئان . فثل هذا 
یأبون الاقنداء به ولا كرامة . ومن الصدف الطريفة أن قابلت فى هذه الأيام 
أحد رجال الشيعة الواردين على القاهرة لأأسباب علمية » وهومن بيت عل معروف 
فى النجف وفارس . وقد كانت المقابلة وم جمعة . فسألته : أبن صليت اة 1 
فأخبر ی أنه م صل » وأن لصلاة الجعة عند الشيعة شرائط لم تجتمع لديه . هذا 
وکل یم أن فى مصر جماعات من النجدیین الوهاييين » وأنسم صلوا جيم ذلك 
اليوم فى مساجد مصرالختلئة» وأنهلم يتخلف أحد منهم عن الصلاتحتجا بتاك 
اسلجة الشيعية ولا بغيرها . و إننا كلنا تصبی فى مساجد القاهرة الج والجامات 
وما خطر لنا أن ندع الساوات الجامسة لأجل ما كر الشیمی . وهذا صاحب 
السعادة الشيسخ فو زان السابق القائم بأعمال الفوضية السعودية عصر » وهو من 
ألق المساين ومن أعرفهم بالاسلام وحقائقه » وس أشدم غيرة عليه وأستمساكا 
به هدا هو يقم الصاوات فى مساجد مصرء و حافظ عل‌صلاة اطعة فىمساجدها 
ويام لاه اتلنین لا برى فى ذلك حرجا ولا مائماً وهو أ كبر رجل للدولة 
السءودية عصر » وكذلك أخوه الشيخ عبد المز بزالسابق وكذلك جميع أقارہما 
ومن تون الهما بالعرفة اللازمة يصاون الجع وا جاعات فى المساجد العامة 
لا یتخلفون عنما لسبب من الا ساب التى ی کرها هذا الرافضى وشيعته. بل إن 
الشيخ فوزان إذا مازاره أحد العأماء فى مستقرعمله سکوب أو فى بيته خضرت 
الصلاة قدم العام للصلاة به ويجماعته فأتموابه جميماً ‏ إلى غير ذلك مما يطول 
شرحه وبیانه . فبل بعد هذا يقول من یڈہ للحق وللصدق وزنا وحرمة ومن 
برعى لله وتار : إن الوهابيين يكفرون السامین ويستحلون دماء م وأموالمم ۱۲ 
هه هي أثمال المكومة الوهادية وأفمال آفرادها كلها شواهد ناطقة صادقة 


ا کر رجل 


سعودی ی 


مصر بل 
الج واطامات 


امسا ل العامة 


س۷4 
على أن الشيعى لم یکی صادةا ولا ناطقا بالحق إذرماهم پا کنار السلین واستحلال 
دمام وأموالهم وقتاهم . 

الوهابيون 2 وأما آقوا مم فى تكذيب هذه الدعوى فوى أنطق وأشہرء فازالوا یکذ ون 
ينون عن الدعوى ویکذون مدعببا وزاعمها. والشيعى نفسه ذ كر فى هذا الفصل الذکور 
0 8 عن علاتهم لقداای والمتأخرين أنهم شب ون من ذلك وهن قائليه » ومبنفون بام 
هون به إنهاماً تنفيرا عنهم وعن دير مم الاصلاحية . ولكنه يصر على أنهم 
کاذون فى ما نفوا عن أنفسهم » وعلى أنهم مالخون ما زوا نم منه بریون . 
وإذا كانوا يقولون و يذيعون ما بقولون فى كتبءنشرة معروضة للخاصة والعامة: 
إنهم لا یکفر ون مما ولا پستحاون دءه ولا ماله ولا عرضه ولا حرمة من حرمائه 
فيقوم هذا الشيعى بقول هم :كلا انک کاذبون فالطون فبا انم وذ كرتم وان 
تکفر ون السلمین ونستحلون أموا مم وقتا مم فاذاعسام یذ كرون من الدلالات 
لاننزاع هذه النبمة من رأسه » وماذا عسى البراهین الصادقة تفعل اديه لتحرق 
هذه المبيتة فى رأسه !! قوم يةولون مختارين غير مكرهين : إن السا سل لا يحل 
دمه ولا ماله ولا عرضه فيقال لمم : لاء إن الل لدی كافر حلال الدم والمال 
والعرض » فبل يستطيءون أن پنفوا عن آنفسهم هذه النبمة إلا بأن يقولوا : إن 
الم مس » فاذا قالوا ذلك فقيل طم : كلا» إن السا عندک كافر مشرك فقد بطل 
الكلام والجاج» و ك المناد واللجاج » وإذا قلت إنى لا أحس ألما نقاللات 
قائل : بل إنك لتحس ألا «برحا . فبل ترد على ذات القائل بأصدق من أن مد 
ما قلت : فتقول إنى لا أحمن ألا . و إذا قال الشيعى وغيره إن الوهاييين یکفر ون 
المسلمين و بستحاون دادم وأمواهسم فبل بردون عليه بأصدق من أن يقولوا : 

إثثالا نكثر المسلمين ذلا نذهب إلى | کنارم وهذا واضح ظاهر ‏ 
ومن أقرب الدلائام على ذلك أن علماء المملكة السعودية عتدوا فى هذه 


س 6 سب 


الاسابيم المؤكرات عناسبة مشروع تقسم فلسطين مستدکرین اناك » وقد 

أرساوا إلى جلالة الماك الاحتیجاجات الارة المللهبة غضبا ونقمة من االمكومة 

البر يظائية ومن مثمر وعبا الظالم الممةوت ... وقد نشرت تلاك الاحتجاجات فى 

جر دة اللمكوءة الرمعية جر يدة أم القرى وف غيرها من الصحف المصرية وغير 

المصرية وقرأها الناس . وهذه الاحتجاجا تكبا تصريحات بأن فلسطين باد 

اسلای وأن أهله إخوان »سلمون . ونعوذ بل من الشاك فى هذا ومن اضطر ونا 

إلى الاحتجاج له . ولو أن الشيعى صادق فى دعواء أنهسم يكفر ون ااسلمین لا 

استجاز عاماء جد وشير جد من عاماء الممالكة السهودية أن يطالبوا جلالة الاك 

« مناصرة إخواننا أهل فلسطين + و عناصرة : « فلسطين السلمة » و بالعمل 

ابا « بلدة إسلاءية » و برفم أواء ۳۹ على الظالین الحاولين : « مويد 

فلسطين السلمة » ولوسعهم ااسکوت كا وسع غيرم من علماء الشیمة وغيرم ٠‏ 

وأسكت الله آصوات من یسکتون على «أساة فاسطان » ولا أفر أعين من يغمضون 

على نكيتها وباواها ‏ 

نمم » إن الدلائل على كذب هذه الدعوی لا بستطاع حصاژها ولاحصرها شبهاتهم على 

“فا شبة هذا الرجل و إخوانه إذن عل ذلك ۲ م شنان فملية وقولية, أما الاولى أن الوهابيين 
وهی النعلية فہی أن حرو بأ قد شبت بين الوهاببين و بهن طوائف من المسلمين بكفرون 
أو أن این قدرشبوها ادن على بمض البلاد الاسلامية » وهذه المر وب ع "۳۳ 
امروب التى قامت بهم و بين الدولة الثركية و بيهم و با میوش المصرية و ينهم 

وبين آشراف الحجازفى القدم وفى الحديث » و بينم وبين أعراب الجزيرة 

العر بية و بينهم و بدن غير هؤلاء ما هو معلوم لا شك فيه . وقد زعم هؤلاء أن 
.هذه ار وب دلائل على أن الوهابيين يستحلون قتال السلمین وأخذ أموا لهم 
وافتتاح بلادم » وذلك لانم لديهم كفار مشر کون » و إلا ول مقدوافییسم 


هذه المقيدة لما استجازوا تالم ولا استجازوا أن تقوم ببنبم و ینبم حرب . 
هذه هی الشمبة النعلية » وقد علها الرافضى من الهم وسوء ارأی‌التصور 
والملالى . والشمبة فى الواقم من أفسد الشات وأبطلها وأسخنها ء والردعلبها 
سبل ميسور وذلك أن يقال لصاحپا المسرور بها : 

المروب بين أولا أن المرب بين طائنتين أو أمتين لمكن بوم نالیم دللا على أن 

الناس لاثدل إحدى الطائئتين أو الأمئين کنر الا خری وتستحل قتالها ودماءها وأموا لما 

على نوعالعقيدة لأنها فى رأما كافرة مشركة بالله ء بل أغلب الر وب تقوم بین الناس و بين. 
شرب الم فك م الما لأسب قد كن ية وقد رن 
باظلة » وقد تكون مجازة 5 المرب وقد لاكو ن كذلك . وهذا معر وف مشپورفی 
جميع العصور . وفد شبت شبت ار وب بين جيوش على بن ألى طالب وعساکز 
معاوية » وبين على وعسكر ال . ونحن لوقن بان إحدى الطائنتين لم تسكن 
کنر الأخرى » ونوقن بأن الباعث على المرب لم يكن الكفر والشرك » و إن 
زعم الشبعة خلاف هذا . وكذلك ل تزل المروب لضطرم بين جماعات السلین 
منذ صدر الاسلام إلى اليوم » أحيانا بشدة وقوة » وأحيانا أخرى بلين وقلة . 
ولكن أحدا من الناس لم بزعم أن تلاك امروب بين المسامين دليل على أن أحد 
الميشين یکنر اليش الآ خر وأن الباعث على ارب هو الکنر والشرك . 
والحرب كثيرا ماتقع بين المرء وأخيه حيث لاخلاف فى العقيدة ولا فى المذهب 
ولا فى شی" من ذلك . وقد شبت المر وب بين الابرانيين وم من الشيمة و بين. 
الملافة الت کید . فبل يقول الرافضى إن الشيعة يكفر ون الترك و يستحاون قناهم, 
أو يقول إن اعللافة النركية هى التى كانت تستحل ذلك من الشيمة ؟ وكذلك 
شبت بين السا كر المصرية وبين اليش التركى » وشبت بين الأأثراك وأهل, 
هن وم زيدية » والزيدية فرقة من فرق الشيعة » وكذلك شبت بين الراك 


س ۷۷ ات 


.و بين أشراف مكة ؛ وكذلك حارب العرب وغیرم من السدین تركيا فى المرب 
الكبرى وفى غيرها . . . فبل يدعى الشيعى أن الباعث على هذه الحروب 
هو الكذر والتكفير والطمن فى الاعتقاد ۴ هو زعم أنه لا يزعم ذلك فلنا أن 
تأخذه وأن نحجه ما زعم ء و يقال له کین ادعيت أن حار بة الوهابيين لنبرع» 
أو محاربة غيرم لهم ل تكن إلا لا الوهابيين يكفر ون السامین ویستحاون 
قتالهم وأموالهم ؟ ؟ وهذا مالا جواب له عليه وهو ما ياتى شبته فى الحضيض 
الاسنل 

ثم يقال ثانيا إن الحرب أمر مشترك بين الفريقين التحاربین فالنجددون 
إذا حار وا الا راك والأشراف فقدحاريبم الأتراك والأشراف وهذا لابد منه . 
و إذا كان الأأمركذ لكقيل لماذا زعت أن الوهابیین,وم أحدالفر يقينالمتحار بين 
یکثرون الفر يق الا خر ال جارب لحم و يستحاون قناله وماله » ولاذا لم زعم المكس 
والمكس تمكن فى ضاي امتول وحقائق الراقع ء ولافرق بين امین . نان کان 
الأول مكنا كان الثانى كذلك » و إن ل يكن تمكناكان الثانى أيضا غير مکن ۶ 
كيف والشيعى قد ذکر غير مرة فى كتابه هذا أن الأشراف والأثراك قد بدا 
الوهابيين باطروب ولقتال » وأنم قد غزوم فى دیارم مات » لام -فی 
مازعم - قد جاؤا بأ جديد يستحقون عليه التحطم والابادة » و یستحتون 
علینه أن يعاطوا حد الحسام وصدر القناة . وقد حشى کنابه جذا ازع وأعاده 
وأبداه مسرورا منتبطابه کل السرو ر ككل الفبطة . بل لقد تأول مستيقناً صمة 
تأوله الاحاديث الواردة فى اطوارج‌ف الوهابيين » وقد صدر عن هذا بأنه وأجب 


دلالة اطرب 


المتحار س 


على الناس قتالهم و إيادتهم » وأن فى ذلك أجرا جزلا من تم به من المسامين . 
لتخليص الناس فيا زعم من شرم و بلائهم ومن عقائدثم الضالة الباطلة . فهو ' 


ربقول : إن بده الوهابيين بالقنال واجپ وعل صا مبر ور » ويقول : إن المسلمين 


مت ۷ات 


کالانراك ولا شراف وغد یرم | بزالا انوم ونر بوت إلى اله بقلم 
٠7‏ وییعئونهاعلبم وعلى عقائدم و بلادم شمواه عادية ... وا فالوهابيون مبدو ژن 
بالتكفير والقثال ورب والعدوان کا اعترف » فاذا إذن ينقم و بريد مهم لعد 
هذا ۴ أبريديئهم أن يضعوا رقاسبم حت أسياف العادين علمهم الغازين لحم فى 
دارم و إلا كانوا عنده قوماً ضالين یکفرون السامین و پستحاون قتالهم ودماءم ٩‏ 
إن كان بريد نا مهم ولم فهم لابریدونه منه لأ تشېم ولا اله رید منهم ولا 
هم » و إن كان فى میم هذا ضلال فهو أحب إلمهم و إلى الله من آشدی اذى 

يدعوم اليه الشيعى و يعرضه عامهم 
الباعثدلى ليم هنا الشيعى الظام أن المروب التى تشب بين المساين » وكذلك الى 
الحروب ف تكون أيضا بين الكافر ين » أ كثرها سیاسی محض لاباعث عليه من الدين. 
> غالب سباك ولا ساطان للعقيدة فيه . ولهذا فانها تقع كثيرا بين أهل این اواحد واللة 
لايق الواحدة »کا تقع بين أهل الأديان والنحل الختافة » وتقع بين أمرء وأخيه 
وقر يبهء کا تفع بين ال اعد وال خلاط . ومن زعم أن الباعث على هذه لحر وب 
النصرانية الأو رو بية بن الأوريين أغنسهم » ويينهم وبين غيرم من الامم 
الوثنية وغيرها هو آلدن » وهو | كنار كل أمة لابا فبوكن زعم أن الباعث 
للأنراك وللأشياف ولغيره على حرب الوهابيين هو الدين وعقيدة الكفر فم 1 
ولکن أى حاقل يزعم شيثاً من هنا و تالحر وب مجردة لم تكن قط دليلا على. 


الا کنار أو القدم فى الاعتقاد 
5 وأما الشبة الثانية » وهى القولية » فبى أن علماء أهل السئة أو علماه . 


0 الوهابية فى تعبيره هو» ذکرون فى كثير من كتمهم المطبوعة الشهورةآن شناد 
پلاموات كثيزة مما یأئیه المسلمون ال بال وأمثالهم من الاشيا الأغرار کفر وضرب. 
لتوحيد والانمان فى انم » فید كرون أن الامستغاقة بالأموات» وسوا 


ساون 


المطالب العليا التي لابقدر عامها إلا الله ؛ وأن الانقطاع إلى الاجداث وكتابة 
ارام ورفعها إلى سكانها : یذ كرون أن ذلك كله وأمثاله دو من أعمال المشركين 
۰ ومر المنكرات التى جاءت أديان الله كلا منادية ببطلائها وفسادها ومنافاتها 
للتوحيد وللاعان .و یذ كرون أن هذا كله وثنية فى الصورة والمعنى » وثئية كثيفة 
صريحة باطلة . هذا مايذكره حولاء العلماه وهذا مالا شك فيه لدمهم ولدی جميع 
العارفين يحقائق الدين 1 
فقال هؤلاء المعارضون الخالنون ار يصون على هذه البدع والمكرات : إن 
هذه الأقوال والآراء إ كنار المسلمين ظاهر لأن السلمدن کابم يعماون تلك 
الأعمال و يمتدحونها ويدعون الما و برونها من الدين والاسلام . فالوهابيون إذن 
حاب هذه الاقوإل والآراء يكفر ون المسلمين و يستحلون قثالهم وأموا مم 
هذه هی الشبة القولية - 
والمواب أن يقال : لاريب أن العلماء پقولون ذلك وييدولونه فى کچ 
ويصرحون به » ولاريب فى أن ذلك ح که لاباطل فیه کا سوف تری الدلائل 
'عليه . ولكن هذا لايصدق ماقاله الرافضى و خوانه لأمرين اثنين : أول 
الأمرين أن هذه الأشياء المنكرة المبتدعة لم پتفق المسلمون علمها فى عصر من 
العصور» لا القر بية ولا البعيدة » ول يتفقوا على الرضا عنها؛ ولا على أنها من 
البین أوتما مجو ز فى الدين . بل مازال المسلمون العارفون بأسرار الاسلام وحقائق 
الدعوة الحمدية ينهون عنها و وردون دلائل الله على بطلائها وخلافبا على دينه 
وشرعته ؛ وقد وضعوا المؤلفات الكثيرة ف هذا . فالمسلمون م يجمموأ اذن على 
تلك المشكرات الباطلة حتى يقال إنه يازم القول بأنها كفر وشرك | كنار المسلمين 
والح عللهم جميماً بأردة والضلال . ومارضى ذلك الز ور الاعتقادى إلا اجبلا 
الاغبیاء | سوف يجى* البيان . فبطلت الشبة إذن , 


س مړ علد 


قد يئر وثائی الأمرين أنه لایازم حكهم بان الأعس كفر وشرك » أن يكون كل فاعل 
الجاهل شرع له مشركا کافرا . وذلاك أنه قد يكون لفيام الوصف بالثرد المعين موائع » والموائع 
كثيرة . ومثل هذا دخول العامل لامعصية الخاصة الموعد عاءبا نحت الوعيد 
لحاس . اتنا لمم أن الشريعة قد أوعدت أصناف العصاة والمذنبين بالعذاب 
والنکال الشدید. » ففى الزناة وعيد و فى السارقين وعيد » وفى القاتلين وعید » 
وهكذا 8 ولكن لا يازم أن يدخل کت ذات الوعيد كل من قارف إحدى هذه 
المحاصى » إِذْ قد يكون لديه الع فى نفسه أو فى خيره عنم دخوله ححنه . وذلك 
لمان قد يكون أعمالا صالمة كثيرة عملها ذلك العامى كفرت سيئاته وغفر له 
ذنبه من أجلها . وقد يكون امانم مصائب ٠و‏ لمة أصابته فتلقاها بالصبر والرضا 
ولتسلم فاستحق الغثران والصفح . وقد یکون المالع غير ذاك . وهكذا هؤلاء 
العاماون هذه الأ عمال الباطلة الوئنية هن دعاء الا موات والاستفاثة مهم والاتقطاع 
پم » وكنابة الرقاع و رفمها إلى اصحاب القبو رء وغير ذلك ما | بتلى به المسلمون 
فثير وا به معام دینبم وحقائقه الأولى الناصعة ‏ لعل الله فم لمم عذرا يليم 
والجبل قد يكون عذرا ماما من المؤاخنة والعقاب الأخروى إذا ما كان ذلك 
الجاهل حسن القصد أق النية صادق الأنجاه إلى الله » و إذا كان حر يصاعل الاق 
وعلى العمل به متى بان و وضح له » ومتى بذل أفصى جبده فى نطاب القيقة والقاسها 
ومتی لم يكن للبوى عليه سلطان ولا للتعصب فى وجه الق لدیه مكان . . فثل 
هذا المرء قد يعذره الله و ینفر له خطأ وقع فيه رغم أننه وأنف رغبته الشديدة 
الا كيدة فى أن يكون أبدا مع ات وأن یکون أبدا محانبا الباطل والضلال » وال 
آم ما فى قاوب خلقه من صدق وكذب و إخلاص له واتباع للاهواء والشبوات 
وأعل عن بلیق به الغتران والعنو والصفح اليل . ون عباده لانتقدم بان يديه 
مک ولا تقول عليه مام نم ومالا پسخل فى دائرة حقنا » وربك الفعال لما بريد 


( کت 

ویلذا نظار شرعية كثيرة لامكن فسیانبا ولانكراتها . 

وما يقرب إلينافهم ذلك ويكشفه أننا نب أن اليتة محرمة على لس ره 
انا صر بحا رم آن من كرف ام برض لضب الله وعقابه . ولكن لو 
أكل هسل لهم ميتة غير عام أنها ميتة لا فیل شرع : إنه أ كل محرماً عليه » وانه 
تعرض لما يغضب الله عليه . بل لاشك أنه فى ذلك سفو یله ير موم ولا 
مواخذ» وأنهم يتعرض لغضب الله ولا لمقابه . وهذا لا ئه جاهل » ولانه 7 برد 
أن شارف مانپاه ال عنه ول بتصد حادته وعصيانه تعالى . و بقرب‌هذا أنضا أن 
الله قد أوعد من لم e‏ ما أئزل أشد الاإبعاد فقال : « ومن يحم : ما أنزل الله 
فأولئك م الظالون » وف آية « الناستون » وفی آخری د الکافرون ». ولكن ۱ 
وحم م مسا صالم بغیر ماآنزل اللہ غير عام بما أنزل وغیر عال بأنه خالف ما أنزل لم 
پدخل عت هذا الوعید الصارم »و يصح إطلاق ذلك عليه ولا وسمه بتلاك 
السمة المائلة الرائمة من السكفر وال لظل ولفسق والح بغير ما أنزل الله . بل ذلك 
8 معنور إذ أخطأ مغفو رله ذنبه اة لاسلام» إذ لایس من أن بقع فى 
علطأ إنسان عدا من عصم اله من الانبياء والمرسلين . هذا مم أن ظاهر الایات 
دخو لكل من أخطأ حك الله عت وعيدها . ومثله أن ااسمین يعلمونجيعً بأن 
من ترك سئة البى عليه الصلاة والسلام أوترك حك الله رغبة عنهوتفضیلا لسواه 
عليه فبو مرتد كافر بالاجماع . ولكن كثير بن من فضلاء المسلمين وخیارم بقع 
ذلك مهم اجنهادا رطا كثيرا ٠‏ وکل من رأى مم راا واجنهد اجتبادا الف 
فى نفس الامر ما رل الله وماأتى عن رسوله بيعتقد و يقول إن ذلك الرأی وذلك 
الاجنهاد نینک الله هما أفضل من حك الله الذى أخطأه وعزب عنه » 
.ولرلا ذلك الاعتقاد لا أخذ ما رآهو ما أدى إليه اجنهاده . ولكن هولاء المسلمين 
الجتهدين الخالفين لسنة النى ولك الله اجنهادم لاباخنيارم وأهوامهم لايتناوهم 

(١ 


لاريب أن 
المساين قد 
أحدثوا فى 


xi Af 
۰ 


وعید من خالف حك الله أوسنة بيه رغبة عنهما وتفضیلا لشيرهما علا ء 
ونظارهذا كثيرة معاومة . وهذا كله بناء على الفرق بين العالم والجاعل » بين الذى 
ترك الحق جبلا وخطأ » والذى ترک عنادا وكبرياء ء أو زهدا فيه وتقصيرا عن, 
طلبه . وقدفرق الدين والعقل بين الفريقين » فلا يستويان جزاء وعقبی »لا عند. 
لله ولاعندعباده » لافى قضايا المقول ولافى أصول الدين . 
إِذن لانم الول بان الاستغاة بالأأموات والانقطاع إلى القبور شرك و وثنية 
كثيفة سخيفة أن يكو نكل من وفع منه ذلك کافرا مشركا صائرا إلى ٠قت‏ الله 
ونقمته وناره ء لمواز أن یکون للحوق هذا الح وهذا المزاء بالشخص المعين. 
منم أو موائع » إذ مامن حکرین الأحكام | لا وقد يكون له موم » سواء فى ذلك 
الک الشرم ہی وغير الشرعی من الوضعی والعادى والعرفی . وهنا ما يقال له : 
تمارض ال مالم وألقتغی 
وپذا البيان تبطل الشهتان و يضح أن الوهابيين بریون من هذه الهمة 
الى هى كنار المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وتام . وما كانت براءق 
هؤلاء من هذه المبيتة حتاج إلى تأليف المج وصناعة البراهین ولا أنه مامن , 
قول يقال ولا رأى ببدی »مما أعرقا ف أنساب الباطل والضلال » إلا وجدا 
آذانا معيعة وقلوبا واعية منتحة الانواب .. فان لللكنب والسكاذبين أنصارا 
خلسین »كا أن للصدق والصادقين أنصارا كذلك مخلصين » ولكن الله اذى 
ل الكنب حاوافى مأ.اق الباطل جمل الصدق أحلى فى مذاق الق. هذامايقال 
عن قوله ؛ إنهم يكفرون ا مسين و و إنهم فرعوا على ذلك وجوب قناهم واستحلاله 
دما وآمواهم »و إن دارم دار حر ب وشرك جب الحجرة مها إلىديار الوهابيين. 
واا قوله : « و ان المسلمين قد ابتدءوا فى الاسلام » فیقال عن ذلك : 
لاك .سل ملاعا غير مسل فى أن السلمین وقع فهم ومنهمابتداع كثير فى 


العبادات والاعتقادات » وف أصول الدين وفروعه » ولا شك أن من اعتقد 
بأن جبم مايأتيسه ا مسون اليوم وقبل الیو بقرون كثيرة من الااسلام ومن 
صم الدعوة الحمدية فقد أساء إلى الله و إلى رسوله و إلى دبنه إساءة بالغة منكرة 
يستحق علمها التأديب والعقو بة الرادعة الوجيعة . ومن زعم أن دين الاسلام 
هو هذا الذى صار إليه جمهو رالمسادين وعامتبم ودهماژم من الغباوات والجهالات 
والغرهات العملية والاعتقادية والقولية » ققد أعظم الذرية على الله وبالغ فى مجاه 
خيرة الأديان . وما أبعدما عليه الناس الیوم وقبل اليوم بقرون كثيرة متقادمة 
عا کان عليه رسول الله وما كان عليه ااه » وما أعظم الفرق بين الدين فى 
القرآن وف السنة و بين لین عند عامة المسلمين » وما أ كذب من زعم أن 
الاسلام لم بزل نقیا طاهرا خالصاء کا جاء وکا نزل على حالم الأ نبياء لم یله خطل 
فى القول ؛ ولا سخف فى الاعتقاد » ولا فضيحة فى العمل » وما أ کنب من زعم 
أن جیم المسلمين لم بزالوا محافظين على حقائق الاسلام الأولى » وعلى أقواله 
وعقائده وکل شی فيه کا جاء منذ جاء » لا عراف ولا ميل . وما أسذف من 
زعم أن عامة السل‌ین طيلة هذه المصور العجناءلم ينالواديئهم - ول یله غيرمم 
فیتبعوه - بالنبديل والتغيير والا فساد والتشويه ! ! 

فاذا بريد الشيعى ما قال ٩‏ آبرید أن الوهابيين فد اخطأوا إذ قلوا إن 
المسلمين قد أصانوا دينهم بالابتداع وأطلاف له أم بريد أنهم أصابوا إذ تلا 
ذلك 1 أمادح هو أم قادح 0 

ما أجب أدر هؤلاء الشيعة ! مم يقولون إن المسلمين إمد وفاة ندسهم كفروا ما أتجب اهر 
وارتدوا » وهذا كان «صير كبار الصحابة كالطلفاء الثلائة ومن ساروا سيرتبي ع الشيمة ! 
و ولون إن آهل الستة يما کثار مرتدون ! و لعد هذه السوءاء پقومون بردون 
على من قالوا إن المسلمين المتأخرين قد ابتدعوا فى دینهم وأدخلوا فيه مالیس منه 


س ا 


خطأ وجبلا! لمم »ما آجب أمر هؤلاء الشيعة ! يعتقدون أن أهل السنة م بزالوا 
يتقلبوف ف البدع والمنكرات والضلالات » ول بزالوا يتخبطون فى حضيض 
الغوايات » و منقدون أن أمر أهل السنة أ كثره ابتداع فى ابنداع » وأن أصل 
ارم قائم على الابتداع ۰ الابتداع الکافر الوبق » وعندم أن أمثال أى 
حنيفة ومالك بن أنس والشافی وأ جمد بن حنبل من شر المبتدعين الحرفين 
للشربعة انمارجین على الدين . ومع هذا كله يقوءون يدافعون عن الجبال و یخضبون 
لم ذا ما قبل هم ابتدعوا أو أحدثوا فى الدين ماليس منه خطأ وجبلا 1 ! 

و مك ياهذا | أمازصم أن بيعة الصديق والفاررق وعثمان وخلاقتهم و 8 
علمها بدع مدكرة ‏ تقلدها المسلمون از با ثم أما زعنم أن غسل الرجلين 
فى الوضوء بدعة » وأن المسح على امین بدعة 5 وأن رمس 4 النساء بدعة » 
أبتدعبا عمر فقلده السلمون فپا 5 وأن صلاة التراويج بدعة ؛ أن صلاة ااضحی 
بدعة » وأن الدعاء لاخلفاء فوق المنابر بوم ال عة بدعة » وأن القول بالقياس بدعة 
وأن المذاهب الأربمة بدعة ‏ وآن الأذان الأول وم اة بدعة » اپندعپا عنان 
خاتبعه الناس » وأن الكثير الغالب من عقائد أهل السنة وأعبالهم بدم فاحشة ؛ 
وأن هذا الابتداع قد نال الأصول والفروع : : الاعتقاديات والعملیات » وأن 
كلامم فى النبوة وفى الخلافة والامامة والال ميات ابتداغ فى ابتداع : ۳۳ زعم 
أن أهل السئة قد ابت دعوا ذلك كله وا نېم مازالوا پېتد عونو يغالون فى الابتداع 
حتى عددموثم م من الفرق المالكة) وعددتم تم فرقتكم وحدها الفرقة الناجية 87 
إذن كيف تستطيءون أن تنكر وا قول من قال 00 ى السلمین" 
وج امم قد صاروا إلى الاعف ديهم من حيث لايشعر ون حت شوهوه 
وابتذلوه ونسخوا محاسنه وألقوا علها ۳۹۹ با من المبتدعات الرخيصة الشنکراء 
حتى رمقته الإنصار بالزراية والاحتقار ۱ 


مس 


سب وم — 


وحن لاندرى هل الشيعى بريد امت داح الوهایبین أم نجادم حين) حَى 
عنهم ماحکی . وذلك أنه لايشك أحد لامن المبتدعين ولاءن الحافظين التبمین 
فى أن طوائف من المسلمين قد ابتدعوا فى دينهم وأسرفوا | فى الابتداع . وكل 
فرقة تزع أن الفرقة الحاافة لها هى الفرةة المبتدعة » وتزعم لنئسها نبا هى الفرقة 
اراشدة المتبمة. وأهل الستة جميماً يقولون و يعتقسدون أن جتيع ماخالنت به 
الشيءة واختصت به دوم هو «متدعات بلا رب . فلا وجد سا واحد برعم 
أن السلمین جميعاً سالون من الابتداع والانمحراف عن الصراط الأول » صراط 
مهد رس ول الله عليه الصلاة وااسلام وسراط حابته الا برار. فا معنی إذن 
تخصیص الوهابيين بذاك » وماءمنى الرد علهم إذ قالوأءاقاله كل مسا ؟ إثنا 
لمم بالشر ورة أنه لامكن أن يظل جميع المسلمين فى 9 العصور محافظين 
بدقة ووفاء على دینبم : اعتقادياته وعملياته وقولياته » بحيث لايخطئون ولایضاون 
وبحيث لابزيدون ولاينقصون ولايغيرون : و بحیث لايقولون الا المق لاعمدا 
ولاخطأ . نان هذا مما لابتقبله العقل ولاالعادة التى لامختاف ولاتخمر* . فالقول 
بان الابتداع قد أصاب السلمین أدر قد دل عليه العقل دلالة لاريب فمها ؛ وأمر 
قد قضت به العادة قضاء لامرد له . هذا من جانب اانظر وحک القياس . أمامن 
جانب الشرع وحکه فا نصوصه امتواترة قد دلت دلالات مختلفة لاموضع 
للخلاف والنزاع نها على أن جماهير من المسلمين صائرون ولا محالة إلى ماصارت 
اليه الام الغائرة الذاهبة . وهذه النصوص سوف ورد مها جملا فى الفصل الأتى 
فالعقل والنص والاجماع : كل ذلك قد دل على أن جماهير المسلمين سوف یقبون 
فى الابتداع ولاحلة . فاذا إذن ريدن يقول هذا الصنف الظام / 1 إن كان بريد 
أن الوهاببين بعمون أن السلمین جميماً قد ابتدعوا فپذا كنب »و إن كان بريد 
ع یقواون إن طوائف هم صاروا إلى ذلك فہنا لاینکر . فاذا بر ید أن یقول؟ 


وآوع الابتد 


ضروری 


سې ذريات 
السلمین 
وکنب 


ارانفی 


وقوله : « وأما سی ذرارى السل‌ین فهو مقتضی قواعد الذهب الوهابى » 
الجواب على هذا أن يقال : لقد عإ الخاص والعام واتقامی‌والدانی أن الوهابیین 
قد التحموا فى حرو بکثيرة مماومة فى القدم وامديث :غار بوا اا تراك وحار وا 
الأشراف » وحار وا غيرم فى عصور ختلفة وحالات مختلفة بقيادة غير وأحد 
من أمنهم آل سعود » وإمامة غير واحد من عاماتهم آل الشییخ مد بن عبد 
الوهاب صاحب هنذا الاصلاح الم المنشور » وبامامة غير آل الشييخ عن 
علمام المعر وفين . وقد ملكوا التصرفی غيرءوقعة من حر و صم وشتتوا قوات 
حار بام وخصومهم أروع تشتیت . ولكنهم هم ذلك كله | ينعاوا مرة واحدة 
النی انپمپم به الرافضى الظالم... وحر دمم ومواقعيم ليست مما خن على الناس 
ولامما يعرفه فر یق دون فر إق حتى عکن أن تروج مثل هذه الا کذو بة أو أن يخنى 
على أحدأمرها . ولوأ مکی أن يصدق كذبه أحد وقوله : إنهم یکفرون المسلمين 
و پستحاون دماءهم وقنالهم وأموالهم » لا أمكن أن ٍمندق قوله:إنهم يسبونذرارى 
المسلمين ونساءم . وذاك أن هذا كني مكشوف مفضوح وهو شل أن بقول 
إن الوهابيين حيًا فتحوا اليج از النتح الا خی تاوا جميع النساء والأطفال 
وحرقوا جميع البلاد ونوا جمبع مافمها من الأموال والمناع » وأنهم هدموا بيت 
لله الحرام وصدوا الناس عن أداء الحج . . .فان كان لا يجرة على اختلاق هذا 
الکنب لأ نه ان بصدقه ديار فليعم أن زعمه أنهم يسبون ذرارى محار بهم ٠ن‏ 
السلمین مثل ذلك . فلیکذب إن شاء أو ليدع . 

اهذا ۱ إن الوهاپیین لیسوا من‌سکان الر بخ ولامن‌سکان الاجرام الماوية 
حتى يحتم لكل هذا الکذب علهم ؛ بل م سدنة بيت الله وجيرة حرمه > 
يلتق مهم السلمو نكل عام »نكل فج وصوب » و يعرفون عنم وعن عقائدمم 
ودینهم مالا يعرفونه عن أهل بلادم التى ولدوا ور بوا فها . فالس.. نلا باون 


— رات 


أمر الوهاببين ولا بخنى علمبسم ماه عليه من الديائة واستقامة المذهب وتصاعة 
الاعتقاد . فالكاذب علمهم سى إلى نفسهلا إلهم » محتقر لمن أراد منهم أن 
يقباوا کذبه و إن أراد احتقارم م . 

وأمازعه أن سی الذرية هو مايقضى به المذهب الوهالى » وأنهم إن لم یلوا 
ذلك كانوا متنافضین »لا نهم يكفر ون المسلمين وذریات الکفار حار بين نسبي 
وتستحل » فالجواب عن هذا الزعم آمران : أولهما نا قد بينا أنهم بريئون من 
! كفار ا من المسلمين > وأن هذه دعوى كاذية عام . وای الأمرين 
أن نذكر الشيعى بحر وب على بن أ نى طالب وحروب أبة الشيعة الآخر ين ...نان 
على بن نی طالب قد حارب عسكر طاحة والز بير وعائشة وحارب جيش معاوية 
ابن أبى سفيان ؛ وحارب اتلوارج .وهؤلاء الذین حار ېم على رضى الله عنه كلهم 
کفار رتدون عند الشیمسة لايشكون فى کنرم ولافى ارتدادهم . ولكن عليا لم 
يسب ذرية هولاء الكفار الرتدین ول يستبح شیامن ذلك »مع أنه قاتاهم 
وتغلب علمهم أحيانا ؛ ومع أنه .مصوم لدی هؤلاء القوم لا يقول ولا پفسل إلا 
الق الصواب و إلا ما أراده الله . وهذا لاخلاف فيه عندم »فا جواب المعارض 
عنه وما ره فيه ۶ أيقول إن علياً كان متناقضا إذ ‏ يسب الذرية » أم يقول إنه 
كان مخطئا ضالا ء أم قول إن أولئك القوم كلهم ليسوا كافر ين ولا مرتدين بل 
م مسلمون مؤمنون 78 إنه لايقول شيئاً من ذل ك کله لاه خلان مذهههم الجسم 
عليه . فاذا يقول و عاذا يجاوب ۶ ليفكر فى الجواب طويلا - 

وأما قوله : « 94 قسموأ التوحيد إلى وعبن وحید الربو بیةءوهو الاعتقاد 
أن الله هو الااق المالك للأمر؛ وتوحيد العبادة » وهو صرف العبادة كلها له » 


وماذا يقوونه 

فى حر وب 

على ن أله 
طالب 8 


توحيك 


الالوهية 


لواب أن تقول : ما كنا نظن أن «سلما مخالف فى أنه «طلوب من السم أن ا 
یمن بان الله هو الحالق لكل شى وهو الملاك المدير میم الأمورءلا شريك الروبية 


معأ 


سب پم مت 


ولا مين له »م مطاوب منه بعد ذلك أن پصر‌فی عبادته كلها ظاهرها و باطنها » 
مورما و حقيقمها إلى ذاك الحالق الرازق القابض على ناصية کل‌شی "! ولاخلاف 
بين سكين و فى أن هدين الأمرث ن هما أول مايطالب , به ا ايكون سلما 
مؤمنا موحدا » ولا خلاف بينم فى أن المرء لا يكون مما ناجياً با إلا إذا جم 
الأمر بن لله ثم أخاص فى جمعه ميا ظاد را وباطتاء ولاخلاف بيهم ف أن آحدها 
لاینفع دون الثاتى ولا ينجو به المبد من عذاب الله وعقابه » ثم لاخلاف بيهم 
فى نما آمران متباينان متغائران «فروماً وحقيقة » لنفلا ومعنى . کل هذا لحلاف 
فى شی مله بين السامین و ان اختلثوا فى ماعداه »ره ن الا صول والفروع . فاذا 
إذن بريد الشيعى ١‏ ا قال » أهو جاد أم هازل ٩‏ 

ولا يجبل أحد من الناس أن من آمن بأن الله هو ال الرازق المدير جيم 
الأمور صغيرها وکبیرها ‏ لا شريك له ولانديد ء ثم وقف عند هذا إزاء ربه 
وذهب عبد غيره من الاموات أو من الاحیاء :لا يجبل أحد أن مثل هذا المرء 
مشرك لله الظم كائر به » مصيره إلى عذاب لله وأ عقابه . ولايجبل أحد 

من الناس أن هذا مكن » أى ممكن أن يؤمن العبد بأن الله هو الاق وحده » 
الفاعل لكل شىء ˆ م بعد هذا الاعان یظل لعبد خلقه تعالى على اعتبار من 
الاعتبارات ووجه من الوجوه التى نلق بالانسان أحيانا كثشيرة فى حضيض 
الشرك وت أقدام الحلوقين الضعفاء العاجز بن ؛ پمبدم و رجوم کا يعبد 
و رجو ر به العبد المؤون الوحد احالس من الشرك والضلال . ولا جيل أحد أن 
المؤمن بالله حقا» الموحد حقاء هو من آمن بأن امحلق والأأعى كله له رب العالمين» 
ثم خص صاحب الق والامس بعبادته كلها . فان من خلقك وحده كان من 
حقه عليك أن تمبده وحده » ون | يخلق فيك شيئاً یکن من الق أن تبه من 
عبادتك شيا » وإلا كنت من الجاهلين الظالين المعندين . ومن شر الجبل أن 


تجبل حق من وهبك الوجود والحياة ؤكل شفك وکل شىء لك ... ثم لا جل 
أحد أن هنين الامرین » أو التوحيدين » أمران مختلفان متباينان حقيقة 
ومفبوماً واشتقاقاً ومادة » وأن أ كثر الذين نازعوا الرسل وال نبياءالطاغة والاعان 
كانوا مقر ين بالتوحيد الأول منکر ين للثانى لاغير . وقد دل ع_لى ذلك جملة 
القرآن وجملة الددين » قال الله تسالی ««وما يو ن أ کرم باه إلا و ¢ 
قال الفسرون هن ااسلف والحلف فى معنى ال : تألم +3 خاق شرا 
والاأرض فيتولون الوم هذا يعبدون غيره من الأوثان والاصنام . والآيات فى 
هذا المعنى كثيرة اوه » وسوف نوردهنها نماذفمیأنی وفى مضون الکتاب 
کله . وقد ذ کر القران وجه ام بين هذا التوحيد وهذا الشرك عند المشركين 
فقال : « والذين انوا + ن دونه أولياء ما تدم | إلا ليقر وا إلى أ زلنی ¢“ 
وتل : « ولعيدون من دو ن الله مالایضرم ولا ينم ويشولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله . فعقيدة قيدة الشرکین والزنین اه ی التسلم بأل اه هو غابةالغايات» 
المنفرد بصفات الخلق والرزق والايجاد وسار همال النكوين » لاشريك له فى 
ذلك ولا ممين . . . أما الا هة المعبودة من دونه تعالى فغاية ما برجونه منها 
جزاه عبادتها أن تقوم بوظيفة تقر يهم إلى الاله الأعظم » غاية كل موجود > 
ومصدر كل خير ولطف فى هذا الوجود » وأن تؤدى وظيفة الوسیط الصادق 
الحاص بينم و بين رب المالين . فم معترفون بتوحيد » مدكرون لتوحيد » 
ولكن ذلك الاعتراف لم يننعهم شيثاً مم ذلك الإنكار . فل يجدم توحيد 
ار وبية وم مشركون فى توسید الألوهية . فكان من أغراض ابتعاث الرسل 
أن يدعوا هؤلاء الشرکین فى العبادة إلى التوحید ها . وكانت دنهم جميماً 
قوامم : : « أعبدوا الله ما لك من إله غيره » » «ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله » . وطذا | یکلفوا دعوة آقوامیم إلى الاعان وجود الله والاعان 


سس مس 


بأنه الق الرازق المدير جيم الاموره إلا ف ما قل وش دکفرعون» وذلك الذى 
حاج یراهب فى ر به على خلاف فى هذا و ما كلنوا | أن بدعوأ أقوامبم ال 
اخلاص الميادة كلها لله . ولهذا يقل أن مجد فى القرآن إذ 7 تقرأ قمص الا نبياء 
وقصص آقواپسم أن ابيا من الانبياء قال لقومه : اوا بأن اله عالق 
اماق لكل شیء ء أو قال طم : اعلموا أنه لا خالق إلا اله » أو مالم تمتقدون 
بأن مع الله خالقين آخر ین متعددين أو نحو ذلك . ولاجاء أنهم أنكروا توحييد 
الرروبية أو نازعوا أنبياءهم فيه » وما كان انکارم إلا مثل ماقالوا : « أجمل 
الا هة فا واحداً إن هذا لثىء جاب ». ولا خلاف فى أن الكلمة الى يطالب 
بها الشرك لیکون »سلما فى کل لا إله إلا الله عمد رسول الله » وأنه لو قال : 
السكلمة الق لاخالق إلا الله لما صار مبذه اللكامة مسلاً ولا موم . وهذا لأن الكلمتين 
يصير بهاالره * مختلئتان » ولأن ال مرکین کانوا مومندن بالثانية دون الأولى . ومن ثم كانت 
بسا كلة : « لا له الا الله » أفضل الكلام کا قال البى عليه الصلاة والسلام : 
أفضل ما قلنه أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله . وقد جاءت هذه الكلمة فى 
مالا نقدر على إحصائه من الأذ کار : والمسامون يقولونها فى مواضع یدز احصاژها 
وحصرها » ن مواضع عباداتهم اليومية وغير اليومية ؛ و يقوطها الل فى ومه وليلته 
عشرات المرات ؛ بل معلوب من كل مسا أن تکون م ذه الكلمة هى يراه 
وأنشودته الرتلة فى اللي ل والنهار» وأن لازال لسانه رطبا مپا » وقليه محشوا 
عمناها : فزع إلا كلا حزبه از وكا م بل دام على أمر جسم أو فير 
جسم . . وقد كان الا قول لما سأله نسي ی ر ان 
أخى ؟ فقول : 3 آرید مثيم كلة تدین شم بها العرب وتزدی الهو ما الج 
الجزية » قال كلة واحدة ؟ قال صلى الله عليه وسل : «كلة واحدة . قولوا لا له 
إلا اله » فيتولون «أجمل الآهة ما واحداً . إن هذا لثىء جاب > . 


سا 


وأما کلة لاخاتی إلا اله فل برد على ما أذكر أنها من الذ کر الرغوب فی کل لا خالق 

الثاب عليه . بل لا أذ كر أنباءن الأذ كار الاسلامية مطلقاء بل هى مثل أن لاله ليست 
ال : الله موجود وأزلل وقديم وأبدى 5 وو هذا ما يشترك فى الافرار به 13 
ودعرفته المؤمن والكافر والموحد والمشرك » وما لا يدل على الاقرار لله بالعرودية ارغوب ليه 
الق عاجا يقوم الحساب » والثواب والعقاب . فالكلمتان مختلفتان معنى ولنظا 
ومادة واشتتااً . والتوحید وحیدان : آوحید عبادة وآوحید ر و بية ؛ والاسلام 
«ؤلف من التوحيدين همأ » والثواب لا ينال إلا جما معا » والتوحيدان غير 
«تلازدين » فقد بوحد توحيد الر و بية من نکر توحيد العبادة » وهذا كان شأن 
المشركين » وهذا هو «رض الانسائية فى كل عصو رها » وهذا هو امرض الذى 
أصاب جاهير من الملمين کا أصاب سوام من أهل الأديان الأخرى.فأصابهم ‏ 
غضب اله ومقته . . . وهذه أمور أولة لا يختلف فا اهل الم . ولد ردنا برد 
النتول فا لطال بنا القول . وسوف جى* أشياء م ذلك فى أثناء الكتاب وفى 
مواضم 0 . فلا ندرى ماذا نکر الرأفضى وماذا يعيب عل الوهابيين . و الأفظم 
قوله : « وقالوا الکفر نومان : مطلق ومقيد » فالطلق أن بکفر بجمیع ماجاء به 
ازسول» والمقيد أن یکفر ببعضه . . . » 

وما كنا تحسب أن إنساة باغ رتبة لیف فى أصول الدبن وكبريات المسائل 
الاهية روح نازع ف أن الكفر منه »طاق ومه نید » وأن الكافر قد 
يكفر بالكل وقد يكفر بالبعض و إؤمن بالبعض الاخر . وأن الناس منهسم قوم 
خالصون الکفر والالحاد والاذكار العام التام ليس قم للامان شی » ونم 
فر یق آخر آمن وکر » آءن بشىء وكفر بشیء. وقد قال الله فى هذا الفر یتی: دوما 
يؤمن.أ كارم باه إلا دم «شركون » »وقال : « ويقولون لؤمن ببعض ونكفر 
ببعضو بريدون أن يتخنوا بينذاك سبیلاه آولنك هم الكافر ون حقاء وأعتدنا 
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الکافر بن عذاباً یت » .وقال : « أفتۇمنون ببعض الكتاب وتکفر ون ببعض» 
لکفرالطلق ون ذا يشك فى أن من آمن بالقرآن كله خلا سورا أوآيات » أوآمن بالقرآن 
بالكفر القید كله ثم کنر بالسنة كلها » أو آمن بفرائض الاسلام کلها ما عدا فر يضة الصلاة أو 

الصيام أو اج أو آءن بالجنة وكفر بالنارء أوآمن بالثواب وكفر بالعقاب » أو 

آمن بالغ بكله ثم کفر باملائسكة أو بالجان : من بشك فى أن من آ٢‏ ن كذلاك 
فهو كافر ببعض ,مؤمن ببعض فرو كاف ركفرً مقيدا ۶ ۶ ومن ذا يشك فى أن من 
کنر بذل ك كله وبا دیا ن كبا و باه وبالانبياء والكتب كلها : من يشلك فى أن 

ذلك کافر كفرا .طلقا ءكفرا ناما خالصا و 

و إذا كان هذا لا ينازع فيه إنسان فا ينكر الشيعى على الوهابيين إذ قالوا : 
إن الكذر منه مطلق ومن مقيد ؛ ومنه الكنر بكل والکفر ببعض » وهنه النام 
ومنه الناقص » وهذا يقوله الناس جميماً : يقوله المؤمن و يقوله الكافر» لامختلفون 
فيه لا نه بدهی ضرورى لای لجع » لأن الم به من العم بأن شىء الاقم 
كلا وجزءاً وأن الكل أ كبر من الجزء أبدا ؟ 

إذا كان مثل هذه المقالة من معايب الوهاببین وأخطامبم عند الشيعة فلا أقل 
ان ایهم وأخطاءم ء ولا أ کار من صواب مخالشهم وفضائلهم » إذا كانت هی 
ما حدو به هذا الشیعی و إخوانه . 

هذا ومن الا اذیب التى ذکرها فى الفصل الم كور أنه روی تقلا عن 
شبخ الکنب دحلان أن الشيخ محمد بن عبد الوها ب كن ينهى الناس عن, 
الصلاة والسلام على النبى ليلة الجعة » وأئه قنل مؤذناً صالحا كان عجر بذلك فوق, 
المنارة بعد أن ناه قم يدع » وأنه قال : إن صوت الربابة فى بيت الزانية لاقل 
ما من ينادى بالصلاة فوق المنارات » فهذا كله من الكذب المنضوح . 
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ثم قال الشبعى فى خائمة هذا الفصل : « وحيث د كرا معتقدات الوهابية 
إجمالا فیناسب أن نذکر هنا بعض مایدل إجمالا على فساد شمنهم بشرك بيع 
ا مسين وهو مار واه لبخاری وس أن النى عليه الصلاة والسلام قال « إن والله 
ما أخاف علیک أن تشرکوا بسدى ولكن أخاف الدنيا أن تنافسوافہاء وفى 
رواية اسل دأن تنافسوا فها وتقتناوا تبلكرا کا هلك من قبلك » . ولو کان ما 
زعت الوهابية من أن الناس أش ركوا قبل ظبورم وأنهم جاءوا لي دعوم إلى 
التوحيد لازم کد يب هذه لا حادیث كلها . وقوله لا« إن الشيطان قد أبس يأسالشيطاز 
أن پبد فى بلدک هذا أبدا ولکن ستسكون له طاعة فى بض ماصترون من أن لعبد فى 
أعما لك فيرضى ا ». رواه أحد والترمذى وسصمحه والنساش وان ماجه . وهذا جز برةالعرب 
يناف حك الوهابيين باشراك أهل مكة ؛ بل قالوا إن بروا بلدا تمبد فيه الأموات 
والقبور مثل مكة . وقوله عليه الصلاة والسلام « إن الشيطان قد أيس أن تعبد 
الأصنام بأرض العرب ولكن رضى منبم بمادون ذالك»باحفرات وهی الو بقات» 
رواه الما ک 'وصححه وأو ینی والبمبق . وفى رواية أنه عليه السلام قال : « إن 
الشیطان قد يئس أن يعبد جز برة العرب» ومكة والمديئة من جز رة العربقطما 
پل قد حى فى النباية عن أنس بن مالك أنه قال أزاد بجز برة العرب المديئة 
نپا وهذاینای حكهم باشراك هلابز رة بعبادة الأصنام عدا مهدا .وتال عليه 
السلام : « إن الاعان ليأرز إلى الذينة كا رز الحية إلى جحرها » ذ كره ابن 
الأثيرفى النياية . وفيه من المبالةة فى ثبوت الاعان و رسوخه في المدينة مالا يخفى 
. المنافى لا بعیه الوهلبية من رسوخ الكيفر فا وجسل بلادم بلاد الايمان » 
انتب یکلام الرافضی . ونقول :. بريد الشيعى أن يقول إن هذه الأأحاديث نضوص 
صرية فى أن المسلمين: لن يكفر وا وان يشر وا » والوهابيون بزعمون أنهم قد 


كفر وا وأشركراء أوقد أشرك وكفر طوائف منهم » فالوهابیون کاذون غالطون. 
وعلى هذا يجب أن يقال إن كل مایقع من المسامين ما با كى الشرك والكفر أو 
مما يقال إنه كفر أوشرك ليس کنرا ولیس شركا . وذاك كالاستغائة بالأموات 
والا نقطاع لبم والمكوف على أجدائهم رغبة ورهبة » لأن هذا كله مما فعله 
السامون وأقر وه ورضوه ؛ والمسلمون كلم أعمالهم كلها إسلام و اعان وم لن 
نما ماهو شرا وماه وکفر وان برضوا ذلك أو يقروه للأحاديث السابقة . فهذا 
الذى بقع فى أضرحة الشایخ من عامة السلمین وجراهم ليس عناف للاسلام ولا 
بمخالف لأصوله ولا لفر وعه بل هو كله من الدين وءن عمل المسلين . فا قال 
الوهابيون فى هذه المطالب وما كتبوه وذ کر وه وانتحاوه باطل باطل وخطأ خطأ. 

هذا مابريد أن يقوله الشيعى » والجواب أن نقول : إما أن بريد أن هذه 
النصوص دلائل على أن المسامين لن یکفروا ولن یش رک كلهم » أو يقول : نا 
دلائل على أنه لن تقم طوائف منهم فى شمن ذلك » وعلى أنه لن بكفر ولن شرك 
أحد من المسلمين ولا أحد من أهل مكة والمديئة والحجاز والمز برة العر بية . ولا 
اننكاك له من أن بريد أحد الأمررين .فان كان بريد الأول قلنا هذا حق وصدق 
فان السامین لن يكفروا وان پش رکوا كلهم » بل لن تزال طائفة مهم على الق 
لابضرم خاذطم ولا مخالفهم حتى يأنى أمرالله وم على ذلك وان بزال هذا الديين 
الهم قاتا فى الأرض معر وف بين طوائف من أهله وان قاوا وضفوا . هذا حق 
لاريب فيه . وأما إن كان بريد الثنی أى بريد أنه لن يشرك أحد من السلمین 
أويكفر» وان بقم فى الجاز أو بلاد المرب أو البلاد الاسلامية شى من الشرك 
والكفر وال وج عن الاسلام الصحيمح » قلنا: هذا ممنوع باطل » ليس میب 
لاعقلا ولا فلا ولا نظرا . بل إن ال لين كنيرم من أهل الأديان الأخرى 
السابقة لابد أن بقع مهم التخيير والتبديل ور وج على دینبم السحییم الأثوره 
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ولا بد أن تقرامى طوائف .هم فبا ترامت به الام الاولى من الشرك والكفر 
وا ېل واتلر وج على أ«هات الدين الجلية الواضدة » وهذا ..اتدل عليه النصوص 
والنظر : أها النصوص من الاسلام نفسه فامها متوائرة فى أن جماعات دن السامین 
سو ف يصاون بداء الام وداء الا نانيةالعتيد التلید» بعبادة امحلوقین العاجزین 
الضعناء » و بعبادة الأموات من أهل الصلاح وأهل النساد أيضا . وإذا دلت 
النصوص على ذلك دلالة واحة لار يب فبا لم يصحهذا الاحالولا ذلكالتأويل. 
( مش‌النصو ص الدالةءلى أ طو ائف من المسامين لصيرون إلىالشرك» 
قال مس فى #ديحه بلبو يب 02 النو وی : باب ذهاب الا مان فی آ خر 
الزمان . . حدثنى زهير بن حرب . ...عن أ س بن مالك أن رسولالله قال 2 0 
الساعة حتى لا يقال فى الأرض اله الله > وف دواية « لا تقوم الساعة على أحد 
ول : الله . الله » وفى رواية غير مس « لاتقوم الساعة وفى الارض ٠ن‏ ثول 
لاله إلا الله » رواه الامام أحمد . وقال أيضا مسل فى آغر الصحرسح بتبويب 
النووى : باب اتباع سان الو د والنصارى . حدثنى سويد بن سعيد . . . عن 
یی سعيد اشلدری عن رسول الله . قال < لتقبمن سان الذين من قبلک شبرا بش 
وذراط بذراع حتى لو دخاوا فى جحر ضب لا تبمتموهم » قلنا يا رسول الله المبود 
والنصارىقال «فن؟11» وهذا اسلدیث ينقله علماء الشيعة عن منم و بدعون أنه 
متوائر و حتجون به على الرجعة والا مان مهافنى كتاب النجعة فى الرجعة« وقد روى 
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ابر المد كور لعينه وعضمونه ( يشير إلى هذا الحديث ) فى كثير من أصول الشبعة بذاك 


الشيعة وجو أمعهم . ففى عيون أخباراارضا فى رواية حسن بن اموس ال المأمون 
للرضا : ماقولك يا ابن رسول الله فى الرجمة فقال حق » وكانت فى الأمم السابقة 
وقد نطق با القرآن . وقال رسول الله د يكون فى هذه الامة كل ما كان فى الأمم 
السابقة حذو النءل بالنمل والقذة بالقذة » . وقد و رد أيضا فى التقيهو [کال‌آلدین 
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دين » وختعرالبصا والكاق ,ولا الورى » والاعتقادات لابن بابويدا 
وقل نظيره النکٹی والعياثى فى کتاب الاحتجاج والرائح والجرائم فى ذيل 
خطبة سلمان» وذ كره الطبرسى فى محم البيان ؛وحسن بن خازن القمى وابن‌طاوس 
فى كشف البجة والجلسى والقمى فى الار بعين » والسيدبن طاوس أیضا فى کتاب 
انان واللاحم بعدة طرق. وبالجلة اللي رمن المتواترات » وهو يصرح بأنه لابد 
من أن بقع فى هذه الامة كل ماوقم فى الام السالفة , ومثها إحياء الوتی » فلا 
بد من وقوعه فى هذه الامة . ونقل المي زا جد الاسترا بادى خطبة سامان فیترجته 
وفنها دک ذلاث الحديث عن عبد الله بن سنان عن الصادق قال : خطب سلمان 
ققال : الم لله نی هدانا دنه بعد جحودی إلى أن قال : قال رسول الله فى حق 
على : « وصبی وخلیفتی » إلى أن قال : وقال « لتركبن طبقا عن طبق سنة بنى 
إسرائيل القذة بالقنة » انتهی كلام النجعة , .ص ۲۵ . ثم قال مسل بتبوويب 
النووى باب لانقوم اساعةحتی أعبد دوس ذا الخلصة . حدثنى مد بن رافعا... 
عن ألى هريرة عن رسول لله تال :2 لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات لساء 


عبادة اللات دوس حول ذى الخلصة » وكانت صما تعبدها دوس فى الجاهلية . حدئنا أو 


والعزی 


کامل اللحدرى . . , عن عالشة قالت “معت رسول الله يقول:ه لا يذهب اليل 
ولبارحتی تعبد اللات والمزی » . وال آیضا بتہو یب النووی : باب رفع الم 
وقبضه وظبور یل والنان فى آخر اژمان , حدثنا شیبان بن فروخ . . . عن 
نس بن مالك قال قال رسول الله : « من أشراط الساعة أن رفع الم »و یثبت 
الیل » و بشرب ار و نظبراازنا».حدثناممود بن عبدالله ۰ قال قال رسول اله : 
«ٍن بين بدی الساعة أياما رفع فا الم وینزل فا ا ہل »و یکثر فما المرج» 
بوا هرج القتل ». حدثنى حرملة بن يحى... أن أباهر برة قال‌قال رسول الله: د يتقاري 
الإمان ويقبض الم وتظهر النتن و يلق اشح و یکاز امرج» . قالوا : وما افرج1 


قال القتل . حدثنا قنيبة بن سعيد ... ممعت عبد الله بن مرو بن الماص يقول 
معت رسول الله يقول : « إن لله لايقبض ال اثنزاء من الناس ولكن يقبض 
الم بقبض العلماء حتى إذالم يقرك دالا اتخ الناسوووسا جبالا فسئاوافأفتوا 
بغر عم فضاوا وأضاوا » . وقلا أى سم والنووی : باب فى خر وج الدجال 
ومکثه فى الأرض ونزول عیسی وتتله إياه وذهاب آهل ایر والامان و بقاء 
شرا الناس وعبادتهم الاوئان .ثم ذ كر ما الأحاديث الدالة على أن أل لیر 
والامان يذهبون فلا يبق الا شرار الناس الذين لايعرفون معروفا ولا بكر ون 
2 5 وأن الشیطان بتمثل شم و یدعوم إلى عبادة الاونان فيستجيبون . 
وذک أحاديث الدجال وأتباعه وأنه يطأ كل البلاد ماخلا مكة والدينة . 

وقال البخارى فى الصحيح : باب قول النى عليه السلام : لتتبعن سان من 
كان قبانک . حدثنا أحمد بن وئس . . . عن ألى هر برة أن النى قال : « لاتقوم 
الساعة حت تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع » فقيل يارسول 
الله :كفارس والروم ۶ فقال « ومن الناس إلا أولئك » :۱۱ حدثنا جمد بن 
عبدالعز بز... عن ألى سعيد الحدرى عن النبی عليه السلام قال :< لتتبعن سان 
منکن قبلك شیر | بشبر وذراعا پذراع حتى لودخاوا جحر ضب تبعتموهم».قانا 
پارسول الله الود والتصاری 7 ! قال . « فن » وقال البخاری : باب تغير الزمان 
حتی آمبد الاوثان . حدثنا أو المان . . . آخبرنی أبوهربرة أن رسول الله قال 
0 لاتقوم الساعة حتى تضطرب أليان نساء دوس عل ذى اتللصةه » وذو انخلصة 
طاغية دوس التى کانوا يعبدون فى الجاهلية . وقال فى باب علامات النبوة : حدثنا 
بح بن موسى . . أنه مهم حذيفة بن المان يقول کان الناس يسألون رسول الله عن 
لیر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى فقلت يارسول الله إا کناف 
-جاهلية وشر ناء نا الله بپذا امير فل بعد هذا امير من شر ۶ قال نعم . قلت 
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وهل بعد هذا الشر من خير ۶ قال نعم وفيه دخن ء قلت ومادخنه ؟ قال قوم 
مبدون بغير هدى تمرف منبم وتنسكرء قلت فبل بعد ذلك امير من شر ۶ قال 
لمم » دعاة إلى آواب جيم من أجامهم قذفوه فها » قلت پارسول الله صفیم لنا > 
قال م من جلدتناو يتكلمون بألسنتنا » قلت فا تأمرش إن أدركنى ذلك 9 قال تازم 
جاعة المسلمين و إمامهم ؛ قلت فان لم يكن لمم جماعة ولا إمام #قال فاعتزل تلك. 
الفر ق كلها ولو أن نعض بأصل شجرة حتى بدرکك الموت وأنت على ذلك . 
وروی هو وسل وغيرسما أن رسول الله ولد قال لیدادن أقوا ام وم القيامة عن, 
حوضى فأقول يارى آحایی مان » فیتال : إنك لاندری ما أح دوا بعدك ؛ 
إنهم مازالو| مرتدين على أعقاهم » فأقول بعدا مدا ن بدل بمدى . ومن هنا 
لباب حديث افتراق الامة المشبورالذى قيل فيه « وستفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرق ة كلها فى النار الا واحدة » . قيل من هی يارسول اللہ ۴ قال د هی من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصمالى » . ومن ذلك حديث الغر بة المعروفه 
انى رواء مسل فى السحیح وهو قوله عليه الصلاة والسلام : بدأ الارسلام غر يبا 
وسیمود غریبا کا بدأ فعلو ی للغرباء . وعن ثوبان قال قال رسول الله لاتقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل درس آمتی بالش کین » وحتى تعبد قبائل منم 
الأوثان » وإنه سيكون فى آمتی كذابون ثلاثون كلهم زعم أنه نی وأنا خام. 
النبيين لانی إعدى , رواه أو داود والترمنى وقال حددث حسن يح . وعن 
ألى هر برة أن النى ويك قال : لاتقوم الساعة حتى برجم ناس من أمتى إلى. 
ونان يعبدونها من دون الله . رواه أو داود الطیالسی فى مسنده . وقال الحافظ 
المیشی في كتاب ممع الزوائد : باب فى اتباع سان من مفی . عن سبل بن. ‏ 
سعد الا تصارى عن النبى عليه السلام قال « والذى نفسی ببده لتركإن سنن 
من كان قبلك مثلا عثل » وعن شداد بن اوس عن رسول الله قال : «لیحملن. 


۳ لك 


شرار هذه الامة على سنن الذين خاوا من أهل الكتاب حذو القذة بالقذة »ر واه 
أحمد والطبرائى ورجاله مختلف فهم . وعن ابن عباس قال قال رسول الله : 
د لتركين سان من كان قبل شبرا بشبر وفراعا بنراع وبا سا حتى لو أن 
آحدم دخل جحر ضب لدخام » وحتى لو آن حدم جامع أمه لام » . رواه 
الز ار و رجله مات . وعن عبد الله بن »سمود قال قال رسول الله : « نم آشه 
الأمم ببنى إسرائيل لتركبن طر يقم حذء القذة بالقذة حتى لایکون فم شى“ 
إلا كان فیک مثله » حتی إن القوم لقر علسبم المرأة فیقوم ابا بمضیم فیجاهمها 
ثم برجم إلى آعابه يضحك هم و يضحكون إليه » . رواه الطبرائى وفيسه من لم 
أعرفه . وعن الستورد بن شداد أن رسول الله قال : « لانترك هذه الأمة شیثا 
من سن الأولين حتى تأنه » . رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات . ثم 
قال الهيثمى : باب نقض عرى الاسلام . عن ألى أمامة الباهلى عن رسول الله 
قال « لتنتقض عر ی الاسلام عروة عر وة فكلما انتقضت عر وة تشبث الناس 
بالتی تلپا » وأوطن نقضا الحم وآخر هن الصلاة » . رواه أحمد والطبر ای 
ورجالهما رجال السحیح . وقد ذ كر اطیشمی أحاديث كثيرة فى هذا المعنى . 
إلى غير ذلك من الأخبارالصحاح الدالة على أن أهل الاسلام بغر ون کا 
غير م نكانوا قبلهم . والأأخبار فى هذا متواثرة لايختلف أهل الم فى مها وصمة 
دلالنبا » ولامختامون نم دلت عليه من أن طوائف من الدعین للاسلام شون 
عن الاسلام الصحیح و یتنکپونه ويأخمذون عنه ذات المين وذات الثمال 
ويقمون جبالة وضلاثة فى الاشراك الجلى واعلنى وفى الکفر الأصغر وال كبر» 
بل وف الالحاد والردة . وهذا كله مشوود مرثى يسمو على التزاع والللاف “مو 
احسوسات على ذلك . وقد وضع الثقهاء جميعا على اختلاف مذاهمپم ابا خاصة 
بأحكام المرتدين من السامین » يقولون من قا لكذا أوفمل كنا تلد رتد » 


بت و — 


ويقولون : إن حم المرتد المغير لدينه القتل الناجز لقوله عليه الصلاة والسللام : من 
بدل دنه فاقتلوه . وما اعترض أحد من أهل الم على آواب أحكام المرئدرين 
ولا قال لاذا هذا والسلمون لابرئدون اقول النى « إن الشيطان قد يس أن 
عبد فى جز برة المرب » ولقوله « وا أخاف علي أن تشركوا بسی » 
و ع شو* من هذا لأن المسألة أظبر من أن يتناوها هذا الملاف . فالمسلمون 
لايتنازعون فى أن طوائف من المنتسبين للاسلام ارندوا وکفر وا .ولا بختلفون 
أن هذا پقم لها کل عم »كا لامختلنون أن جماعات من المرب ارتدوا بعد وفاة 
الى عليه السلام ققاتلم الصديق وقاتلهم الصحابة » وقد قام متذبئون كاذبون فى 
جز رة المرب فضل مهم أقوام من الى مين فتاتليم الصحابة وقاتلهم الصديق 
خاجتئوا أصوهم » وكل هذا معر وف . وهنالك فى كتب الفقه ول‌دیث کتاب 
يسمى يكتاب قتال المرتدين أى المرئدين من المسلمين یذ كر فيه أحكام الاسلام 
فيمن يكفرون ويشركون من أهل الاسلام وكيف نون . وکل هنذا لاخلاف 
فيه كا قلناء ففم خلاف الشبى ونم اغطه ۱۶۴ كيف ونحن نری أمأكانت 
عرريقة فى الاسلام أثيلة اللسب فى الدين المحمدىء تنادی حكوماتها اليوم بحرب 
الاسلام و«طاردة قرآنه واسانه ودم الساجد وتتحدی المصلين والتقین 
وتننی لشأها و بنا إعداء القرآن وحد والاسلام والسلمین ومایتصل بذاك من 
لغة وأدب ومادات 9 كيف ذاك وقد تقلبت الامور بالاسلام والسلمین حى 
صرنا أسمع جميع خطباء المساجد بلبجون بال مير ا مشو ر« إنه لم يبق من الاسلام 
إلا امه ء ولامن القرآن إلا رسمه » وقد شيدنا المستمعين بطر بون لهذه السكلمة 
لام بجدون صدتبا فی کل مکان وف کل بلاد السلمین وف أننسبم أَيِضًا ۱ 
ویناسب هذا أن نورد كلة تالم أحد أمة الفرن الثامن المجرى فى التفجع على 
غر بة الاسلام وا نطماس سننه وفشو البدع والشکرات . ذلك هو مادکره الامام 
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الشاطى فى كتابه د الاعتصام ». قال فى أول ذاك الکتاب تعليقا على حدیث کلام الشاطى 
بدأ الاسلام غر يبا وسیمود غریبا کا بدأ : ثم استمر تزايد الاسلام واستقام ف‌فسادالناس 
طريقه مدة حياة النى ومن إمد موته وأ کثر فرن الصحابة إلى أن نبفت فپ وف فشوالبدع 
نوابغ فى كر دجءن السنة وأصنوا إلى البسدع المضلة کدعة القدر و بدعة وانحدنات 
نلوارج» و الفرق تكثر حسما وعد به الصادق عليه السلام فى قوله : 

د افترقت المهود على احدی وسبعين فرقة والتصاری مثل ذلك » وتفترق أتی 

على ثلاث وسبعين فرقة » . وی الحديث 5 خر : « لتثيعن سان من كان تبلم 

شبرا بشبر وذراعا راع حق فو دشا مب ای ؟ .. وکان ۳۳ 

فى أوله 6 بل ظاهرا وأهله 00 وسوادم أعظم الأسودة ۰ كسار على 

استقامة وجری على اجماع والساق م إلى أن أخذ اجماعه فى الافتراق الموعود » 

وقوته إلى الضعف المنتظر ... وتکالبت على سواد السنة البدع والاهواء فتفرق 

أ کارم شیم » وهذه سنة الله فى املق : أن أهل الحق فى جنب هل الباطل 

قلیل ؛ لقوله تعالى : « وما أ كثر الناس ولو حرصت عژمنین » وقوله : « وقليل 

من عبادی الشکور ». ولینجزن الله ماوعد به نبيه عليه الصلاة والسلام من عود 

وصف الغر بة إليه » فان الغر بة لاتكون إلا مع فقد الأعل أو لبم وذلك حين 

إصير امروف مشكرا والمتكر معروفاً » ولصير السنة بدعة والمدعة سئة» فيقام 

على أهل السنة بالتثريب والتعنيف کا كان أولا يقام على أهل البدعة طمعا من 

لمبتدع أن تجتمع كلة الضلال ويأبى الله أن تجتمع حتی تقوم الساعة »فلا تجتمع 

الفرق كلها على كثرتها على مخالفة ااسنة عادة وسعماً بل لابد أن تثبت جماعة أهل 

السنة حنى یی أهر الله » غير أنهم لكثرة مانناوشبسم الفرق الضالة وتناصيهم 

العداوة والبغضاء ‏ إستدماء إلى موافةنهم ‏ لابزلون فى جهاد ونزاع وه دافمة 

وقراع » فیضاعف الله لهم الأ جر الجزيل ... فلما أردت الاستقامة على الطر يق 


تب )اه عه 


وجدت نفسى غر يبا فى جمهور هل اوقت کون خططهم قدغلبت علمها العوائد 
ودخات على سننباالاصلية شوائب من الحدثات الزوائد : ول يكن ذلك بدغا فى 
الازمنة المتقدمة فكيف فى زماننا هذا ۶ فقد روى عن السلف الصا من التنبيه 
على ذلك كثير »کا روى عن ألى الدرداء أنه قال : لو خرج رسول الله عليكم 
ماعرف شيا ما كان عليه هو وأسصحابه إلا الصلاة . قال الأوزاعى : فكف لو 
کان اليوم ! قال عيسى بن .ونس : فکیف لو أدرك الأو زاعى هذا الزمان ! 
وعن أم الدرداء قالت : دخل أو الدرداء وهو غضبان » فقلت :ما أغضبك ۶ 
فال وان ما أعرف شيئاً فمهم من آعم مود إلا آم يصاون جميعاً . وعن انس 
ابن مالك قال : ما أعرف i‏ ما كنت أعبده على عهد رسول الله غير تولك : 
لا إله إلا الله . قا : بلى يا أبا حرة. قال : صليئم حتی تفرب الشمس » أفكانت 
تلك صلاة رول الله ۶ وعن أنس قال : لو أن رجلا أدرك السلف الأو لثم 
بمث اليوم «اعرف من الاسلام شيا » قال و وضع يده على خد ثم قال إلا هذه 
الصلاة . ثم قال : أما والله على ذلك لمن عاش فى هذا الشکر وم يدرك ذلك 
السلف الصا فرأی مبتدعاً يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنیا يدعو إلى دنياه 
فمصمه الله من ذلا وجمل قلبه بحن إلى ذلك الساف الصا يسأل عن سبلهم 
ويقاص نارم ليعوض جرا عظماء وكذلك فكونوا إن شاء الله . وعن ميمون 
ان »پران قال :لو آن رجلا آنشر نیم هن الساف ماعرف غير هذه القبلة .وعن 
سبل بن مالك قال :ما عرف شيا ما أدركت عليه الناس الا النداء بالصلاة .. 
إلى ما أشبه هذا من الآثار الدالة على أن الحدنات تدخل فى المشروعات وأن 
ذلك قد کان قبل زماننا ‏ و نما تنكائر على توالی الدهور إلى الا ن 

« فتردد النظر بين أن اتم السنة على شرط مخالئة مااعتاد» فلا بد من 
حصول عو ما حصل ان الموائد .لاسما إذا أدعى أهلها أن ماهم عليه هو 
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السنة لاسواها » إلا أن فى ذلك العبء الثقیل مافیه من الأجر الجزيل» و بين 
أن أتبعبم على شرط مخالفة السنة والسلف العبا فأدخل نحت ترجمة الضلال 
عائذا بلله من ذلك . إلا أئى أوافق المعتاد وأعد من المؤالنين لامن الالنين '» 
خرأيت أن اللاك فى اتباع السئة هو النجاة »ون الناس لن یغنوا عنى من الله 
شيئاً . فأخنت فى ذلك على حك لندر یج فى بعض الأمورء ققامت على القيامة » 
وتوائرت على اللامة ؛ وفوق العتاب ا 
تاه منزلة أهل الغباوة والجبالة . . 
هذا ایض ما ذکزه الامام 500 كتابه « الاعتصام » وقده. 
أطال السکلام فى هذا النحوء والكتاب كله موضوع الكشف عن البدع 
وأصوطاء وعما آصاب السنة والشر يمة الغراء من أحداث ومبتدعات نكراء . 
وقد ألف مد بن وضاح القرطى الأ ندلسى آحد نة القرن الثالث الي ى ان داح 
كتابا قما فی‌هذا الموضوع سیاه « البدع والنهی عنها 6 جاء فيه بالعجب العجيب دح 
من هذا النوع . وى الكتاب فصل عنوانه د باب فى تقض عرى الاسلام ودفن ٠"‏ 
الدين وإظبار البدع » ننقل منه بعض مايسغل فى با : 
عن حذيفة بن الما أنه أخذ حجر بن فوضم أحدهما على الآ خر ثم قال 
' لأصحابه : هل ترون مابين هذين المجر ين من النور۶ توا : مائرى بيئبها من 
النور إلا قليلاء قال : : وى نشى بيده لنظبرن لدع حت لابرى من الق 
إلا قدرماترون بين هذدين الحجرین من النور . والله لتفشون البدع حتى إذا 
ترك ملپا شى* قالوا تركت السنة . وساق اسند آل ر عن حذيفة أيضًا رضى الله 
عنه أنه آخذ بحصاة دضاء فوضعها في كنه مم م قال : إن هذا الدين قد.استضاء 
إضاءة هذه ثم م أذ کناً من تراب مل يذره على اأمصاة حتی واراهاء ثم قال 
والذى نی بده لیجیان أقوام یدفنون الدين کا دفنت هذه الحصاةٌ وليسليكن 
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طریق الذين كانوا قبا حنو القذة بالقذة وحنو النعل بالنعل . 
وعنه رضى الله عنه أنه قال أول ماتنقدون من دینک الأمانة ؛ وآخر ماتفقدون 
الصلاة ولتنقضن عرى الاسلام عروة عر وة » ولتصلين سا حیضا » ولتسلكن, 
طر يق من كان قبلکم حذو القذة بالقنة وحذو النعل بالنءل » لامخطئون طر يقهم 
ولابخط * بک وحق نبق فرقنان تقول إحداهما مابال الصاوات الس ؟ لقدضل 
من كان قبلنا » إئما قال الله : « أقم الصلاة طرف النهارو زلفا من الیل > » 
لابساون إلا ثلاثا . وتقول الأخری : أمها المؤمنون باه كامان الملائكة ! مافينا 
کف ولامنافق . حق على الله أن يحشرم مع الدجال. قال أبن وضاح المؤلف : 
| يعمل أحد من الأمم شيثا إلا ستعمله هذه الأمة » واللير بعد الانبياء پنقص 
والشر بزداد » و ما هلكت نو إسرائيل على آیدی قرام وفقامم » وسكولاكه 
هنم الامة على أبدى قرام وقباهم م بعد هذا أورد الحديث المتقدم الذى 
فيه  :‏ نك لاندری ما أحدثوا بمدك » .وعن غير واحدمن آهل امم أنرهول 
ان قال : د کف ب إذا فسق شبانع ۾ وطغت ساژی وكثر جبال>» ؟ قالوا: 
و ان ذلك كائن يا رسول الله ۶ قال : وأشد من ذلك . كيف 3 إذا لم تأمروا 
بالعروف ول تنهوا عن النکر ٩‏ تاو : و ان ذلك كائن يارسول الله ۶ قال : وأشد 
من ذلك . كيف يك إذا دام المعروف مشكراً والشکر مرو 
وعن مد بنعلى قال قال رسو لاله مَك : وب هذه الأمة ماذا بلق نبا 
من أطاع الله ! كيف یکذ ونه ويضر دونه . قال عر بن الطاب پارسول الله: الناس 
ومد على الاسلام ؟ قل : لمم یا مر . قال عر يارسول الله : ول ییفضو ن من 
أمرم بطاعة الله ۶ قنال » ياعمر ترك القوم الطر يق فركيوا الدواب ولبسوا لين 
الثياب وخدمهم أبناء ارس وتزين الرجل منهم بزينة المرأة لزوجها وتبرجت 
النساء » زم زى الملوك الجبابرة يتسمنون كاللساء فاذا تكلم أولياء الله 
)( 
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وأمر وم بطاعة الله قبل : نت قرين الشيطان ورأس الضلالة » مکنب 
بالكتاب » حرم زينة الله التى أخرج لمباده والطيبات من الرزق . تأولوا 
کتاب اللہ على غير تاو يله واستذلوا به أولياء الله . 

وعن ایی الدرداء قال : لو خرح لیک اليوم رسول الله ماعرف شيبا ما كان 
عليه هو وأصمابه إلا الصلاة ‏ قال الأوزاعى : فكيف و کان اليوم ۶ قال عیسی 
فكيف او آدرك الأوزاعى هذا الزمان ؟ 

وعن المسن قال : آدرکت عشرة الاف من ماب الني لو روک لقالوا : 
مال هؤلاء مجانين ۴ ولو رأيشوم لقثم : هولاء يحانين » ولو رأوا خيارم ۳۳ 
مايؤمن هؤلاء بيوم اساب »ولوروا شرارك لقالوا : ما مؤلاء عند الله من خلاق. 
قال المؤلف ان وضاح : يقال تخر فان من عند أصحاب الكتب و إلمهم لعود. 
۱ وعن أوفى بن لهم العدوى قال : بلغنى عن على بن أنى طالب أنه قال : 
تا الم تعرفوا به » واعملوا به تتكونوا من آهل . فانه سيأ زمان من بعد 
يشكر اطتی فيه نسعة أعشاره ء لابنجو فيه إلا کل ومن نوة . أولئك أبة المدى 
ومصابيح الم 

وعن عدى بن حاتم أنه قال : ان فى زمان معر وفه منکر زمان قد مضی » 
ومنکره مروف زمان آت . وقال النضيل : فى آخر الزمان عشی المؤمن بالتقية 
و یش القوم فوم عثی فهم بالتقية ‏ 

وعن ألى حمضة عن ألى هر برة : قال كيف بك إذا كنث فى زمان لاینکر 
خيارك المنكر ۶ قلت : سبحان الله ما أولئك بخيار» قال بلى ولكن بخاف أن 
یشم عرضه وأن لضرپ بشره ٠‏ 

وعن بكر بن عرو المافری قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : طوف 

للغرباء الذين عسکون بكتاب الله حين پترك » ويعماون بالسئة حين نطفأ . وقال 
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رسول الله : بدأ الاسلام غر با مولاتقوم الساعة حتى يكون غر یبا کا بدأ » فطوبى 
لاغرباء حين يفسد الناس » ثم طولى لاغر باء حين يفسد الئاس . وعن ر بيعة بن 
بزید قالسمعت أيا إدريس انلولای قول :ممت أن للاسلام عرى يتعلق الناس 
مهاو ]ما متاخ عروة عروة . . فأول مايمتلخ منها الخ ء وخر امتاخ منها الصلاة . 
وعن عبد الله الديلى قال : : ذهب السنة سنة سنة كا يذهب الحبل قوة قوة ۲ 
۴ خر الدين الصلاة » وليصلين أقوا م لا خلاق هم . وءن مالك بن أنس عن مه 
ی سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال : ما أعرف شيئًاً ما آدرکت عليه الناس 
إلا النداء بالصلاة . وعن أنس بن مالك قال ما أعرف سك شيا كنت أعبده 
على عود رسول الله ليس قول :لاه لا اله . قلنا بل يا أبا حمزة الصلاة » فقال 
قد صليئم حين تفرب الشمس » أفكانت تاك صلاة رسول النّهة 

وعن امسن قال : لوأن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ماعرف 
من الاسلام شيئاً . ثم قال إلا هذه الصلاة . أما واه لمن عاش فى هذه النكراء 
و يدرك السلف 2 فرأى ميتدعاًا يدعوا إلى بدعته ورأى صاحب دنيا 
يدعو إلى دياه فعصمه الله وجهل قابه ن إلى ذلا السلف الصا : سال عن 
سبیلهم و يقتص آنارم ویتبم سبيلهم لیموض أجراً عظاما . فكذلك فکووا 
إن شاء الله - 

ات عبيون بن مبران قال : لوأن رجلا أنشر فیک من السلف ماعرف 
فيكم شير هذه القيلة . 

وعن ام الدرداء قالت' ؛ دخل على أو الدرداء وهو فضبان فتلت له 
ما أغضبك 8 فقال : والله ما أعرف فم من أمر تمد شيت إلا أنهم يصلون جميعا . 
وعن سام قال قال أبوالدرداء :و أن رجلا تمل الاسلام ثم فقده ماعرف منه شیا 

وعن مالك بن أنس قال بای أن آبا هر برة تلا : « إذا جاء نص الله والفتح 


س ۷ س 


ورأيت الناس پسخاون فى دين الله أفواجا » ثم قال : والذى نضسی بيده إن 
الناس ليخرجون اليوم من دين اله آفواجا كا دخاوا فيه آفواجا 
وعن عبد الله بن عمر و بن العاص قال : لوأن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا 
بمصحنهما فى بعض هذه الا ودية لأأنيا الناس اليوم لايمرفان شيئاً مما كانا عليه . 
ودن ألى وائل قال قال عبد الله : أتدرون كيف ينقض الاسلام۶ قالوا نعم 
5 پنقض صنم الثوب . 2 
وعن حذيفة قال : إن أخوف ما أخاف عل هه الأءة أن يؤثروا مارون على 
مال امون » أو بضاوا وم يشعرون . 
وعن سوك آخی امسن برئعة قال ۳ ان آلیوم على بينة من ر بكم تأمرون 
بالعروف وتنبون دن المشكر وتجاه_دون ف اله وم تظبر فيك السكرتان : سكرة 
الجبل وسكرة حب اليش . وستحولون عن ذلك فلا تأمر ون بالمعر وف ولاتمبون 
عن النکر ولاجاهدون ف الله وتظبر نیک السكرتان » فالمتمسك بومئذ بالکتاب 
والسئةله أجر مسين . 
وعن عطاء ان إلى ریاح : قال مر بعلل إن الى طالب رجل له مت فقال من 
أهل خراسان أنت ‏ قال ۳ ۱ قال من أهل فارس أنت ۶ قال : لاء ال فن 
أنت 9 قال أنا من أهل الأرض » قال فانى “معت رسول الله يقول : « لازال 
الدین معدلا صالحاً مالیل زط العراق » فاذا سم تبط العراق أدغلوا فى الدين 
وقالوا فيه بذیر عم فعند ذلك هدم الاسلام وينثل 3 0 
وعن ابن *سه‌ود قال کان عر ان الحطاب حائطا دصيا على الاسلام سحل 
وعن حذيفة قال كيف آنم إذا انفرجنم عن دینک انراج المرأة عن قبلها 
لامع هن بأتسها ؟ فقال رجل : قبح الما ز. فقال بل لبحت أس - 


سس وس 

وعن على رضى الله عنه قال ينقض الددين حتى لابقول أحد لا إله إلا الله , 
قال بعضهم حتى لايقال : ال الله . 

وعن مسروق عن عد ای إن »سعود قال :لاا عليم عام إلا والذى. 
إعده شر منه » ولا أعنى أن عاما أخصب من عامولا أمطر من عام ولكن ذعاب 
خبارم وعلمائكم . ثم حدث قوم يقيسون الأمور برأم فهدم الاسلام وب 

وعن إمماعيل بن نافع القرشى عن عبد الله بن المبارك قال : اعم أخى أن 
ااوت اليوم كرامة لكل مسب اق الله على السئة »نانالله و إنا إليه راجون» و إلى 
الله نشكو وحشتنا وذهاب الاخوان وقلة لا عوان وظبور البدع . و إلى الله نشكو 
ماحل مبذه القن ذهاب العلماء أهل ااسئة وظهو رالبدع . وقد أصبحنافى 
زمان شدید وهر نج عظم . إن رسول الله غوف علینا ماقد أضلنا وماقد أصبحنا 
فيه لحذرنا وتقدم البنا بقول ألى هر برة قال رسول الله لا : آتنک فا كقطع 

۰ ۰ 

اليل ال » يصمح الرجل فهامؤمناً و سی كافرا » و عسی مؤمنا و لصح 
کافرا » يبع فہہا أقوام دينهم بعرض ال نیا - 

وعن أبن «سمود رضى الله عنه قال :نی على الناس زان مكون السنة فيه 
بدعة واليدعة سنه ¢ والعروف مدكرا واشکر معروفا ۰ وذاك إذا اتبعوا واقتديا 
باللوك والسلاظين فى دنيامم . 

وعن عار بن باسر قال :یی على الناس زمان خير ديهم دين الأعراب. 
قبل » ومم ذاك ۶ قال حدث أهواء وبدع يحضون علمبا ‏ 

وعن الا عش قال قال لی شنیق أو وائل : حدثنا سلمان : ماشبت قراء. 
زمانك إلا نم رعت جضاًء فن رها ظن أمها سمان ‏ فاذا ذبحها لم يجد پا شاة 
“عينة ۰ ودک عن أبن مسعود مثله 8 

وعن خلاد بن سلمان قال : هت دراجا أبا ااسمح يقول : يأنى على الناس 


مت ۹ سب 


زمان يسمن الرجل راحلته حی تعقد شحماهم يسير عامها فى الأمصاریلئس من 
پفتیه بسنة قد عمل مها فلا جد من يننيه إلا بالظن . قال ابن وضاح المؤلف : 
معت سحئونا يقول منذ هسين سنة فى الحديث الذى جاء يسمن الرجل راحلته 
تال سحنون : إنى أظن ألا فى ذلك الزمان : فطلبت أهل السنة فى ذلك الزمان 
فكانوا كالك ركب الفی؛ فى ليلة مظلسة . قال این وضاح : فاذا طلبت الث“ 
اتلالس لاتجده و إذا كان مختاطا فو الكامل . كتاب الله قد بدل . وسنة 
رسوله قد غيرت » ودماء قد سشکت وكرام قد سبيث وحدود قد عطلت وترأس 
أهل الباطل وتکام فى الدين من ليس من أهل الدين » وخاف البری؛ وأمن 
النطيف (أىامريب) وحك فى أمر السلین ودود فمهم هن هو مسخوط عليه فنهم 

وعن امسن بن رة بن جنسدب قال : لا تقوم الساعة حتى ثروا آمورا تبادة الاسنام 
جظاما م نكرو تون ولا دون باس .قال ابن وضاح : أ أل ف ارب 
لا تقوم الساعة حتی لعبد الأصنام فى الحاريب 

وعن حذيفة قال : لا تقوم الساعة حتى تتصب فا الأوثان وتعبد يعنى 
فى الجاريب ب 

وقد وقم مصداق هذا فإن الأءوات اليوم يعبدو نف المساجد وف الحاريب 

ونموذ وجه الله من السوء ومن الشرنك 

وعن على بن أبى طالب قال : لا تقوم الماعة حتى تکون هذه الأمة على 
۱ بضع وسبعين ملة كلها فى الحاوية و واحدة فى الناجية . 

وعن أبن.عمر عن النبى عليه ااصلاة والسلام ال : : « لا تقوم الساعة حى 
تنصب الأوثان وأول من ینصها أهل حضر من تپامة > 

وعن حذيفة قال قال رسول الله عليه السلام : « افرژا القرآن بلحون العرب 

وأصواتهارو لا ع ولون آهل الفسق ظ نه سیجی؛ من بمدی قوم برجعون القرآن 


حدريث ذات 


الانواط 


سب ۱ — 


ترجیم الغناء وارهبانية والنوح » لا يجاوز حناجرم » »فتونة قاوپم وقاوب. 
الذين لعجمهم شآنبم 

وعن عمر بن الحطاب قال : أذ رسول اله بلحیتی وأنا أعرف الزن فى 
وجبه فقال : إنالله و إنا إليه راجمونن» قلت أجل » نله و إليه راجمون.فا 
ذاك پارسول الله ۶ قال أثاتى جبر یل فأخبرنى أن أمتك مفنتنة بمد قليل من, 
الدهر غير كثير . قلت فتنة كفر أم فتنة ضلالة ۶ قال: كل سيكون . قلت : 
ومن أين يأتمهم ذلك وأنا تارك فمهم کتاب الله ۴ قال بكتاب الله بضاون من 
قبل قرام وأعراهم : قال ابن وضاح : إن فتنة الکنر هى الردة مل فا 
السى والأموال » وفتنة الضلالة لا يحل فبا السب ولا الأموال . وهذا الذى نحن 
فيه فتئة ضلال لا حل فا السبى ولا الأموال ‏ 

وعن عبد الله قال : كيف اتم إذا بسک فتنة بریوفپا الصنیر و مهرم 
الكبير وتتخذ سنة يبرى علمها فاذا غير منهااشىء قيل غيرت السنة . فيل متى 
ذلك يا أبا عبد الرحمن ۲ قال إذا کثر قراذم وقل فنماؤم وکثرت وال وقل 
أمناؤك والفست الدئيا بعمل الا خرة وتفقه لذير الدین . 

روى هذه الأخبار كلها مد بن وضاح فى كتابه « البدع وی عنها > . 
وف الكتاب روايات كثيرة من هذا النوع . والروايا ت كلما بالاسناد . 

ومن أصرح النصوص فى هذا الباب حديث ذات الأنواط الشهور. فروى 
الترمذى فى جامعه عن ألى واقد اللي ؛ وامعه الحارث بن عوف على ما ذ كر 
الترمذى ‏ قال: خرجنامع رسو ل الله ی‌حنین وحن حدناءعهد بكفر وللمشركين 
سدرة يمكنون علمها وينوطون مها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط » فر رنا 
بسدرة ققلنا يارسول الله : اجمل لناذات أنواط کا هم ذات أنواط . فقال رسول الله 
لله أكبر» إنها السئن ».قلئم والذى نفی بیده کا قالت بنو إسرائيل لوسی. 


= ۱۲۱ 


« اجمل لنا ها ا هم آلمة » لترکین سان من كان قبلکم قال الترمفی :, 
حديث حسن حرج . و رواه الطبرانى من حديث عرو بن عوف قال : مرو 
مع سول الله عام التي وحن ألف ونيف فنتح الله مكة وحنیناً حتى إذا كنا 
بين حنين والطائفة أبصر شجرة يناط مها السلاح فسميت ذات أنواط وکانیت 
تعد من دون ال فلما رآها رسول الله انصرف عنہا فى بوم صائف إلى لل 
ہو دئی منهء فقال رجل : يارسول اللہ اجمل لنا ذات أنواط کا لهم ذات 
أنواط » فقال له رسول الله : انها السئن » قم والذى نفضی ببدم لته 
بنو إسرائيل لوسی « اجعل لنا لا کا لم آلمة > . قال فى ممم الزوائد : فيه 
کیل بن عبد الله ضعفه الجهور وحسن الترمذى حدیثه . 

أوهذا اللبر صرب فى أن طوائف من أهل القبلة يصيرون ولا عالة مصابر 
الام الأولى الواقمة فى الشرك وعبادة الخاوق . وذلك أمهم لما طلبوا منه عليه 
الصلاة والسلام أن يجمل للم شجرة پش رکون بها ويعبدونها مع اله أنكر ذلك 
علہم وأخبر أن طلہم هذا كطلب بنی إسرائيل وکتوهم ونی : « أجمل لا 
لپا كا لمم آلمة » . ثم أخيز أن المسلمين سوف برکبون طرق الذين انا قبلهم, 
من المشركين المابدين لغير اله من الأ حجار والاشجار وأصناف الخاوقات الق 
لا تضرولا تنفع ولا تننى شيا 0000 

ومع هذا كله يجرأ الشيعى أن يشكر على الوهابيين أن قالوا : إن طوائف من 
السامین وقعوا فى الابتداع وف مخالفة السنة » ويزعم آنبم انفردوا مبذه الق 
و بذلك الاعتقاد دون عامة السلین وجماهيرم : 

ومازال العلماء الأعلام يضمون الولفات القيمة الكثيرة فى تحذير اسلبین الكتبالموضوعة 

من المبتدعات ون الوقوع فہا ف الأصول والفروع .وقد وضعث فى هذا ی 
السكتب الكثيرة العلومة نا لطبو ومنها غير لطبوم .ولد اشتب عن "© 


دلالة القرآن 
على دلك 


عد كاسم 


هذه الكتب « الاعتصام» للشاطى » و «الباعث على إنكار البدع والموادث > 
لأبى شامة » وه الوادث والبدع » لألى بكر الطرطوشى . ومن أقدمها تاب 
« البدع والبی عنها » للأمام الا ندلمی محمد بن وضاح » وأفضل هذه الكتب 
« الاعتصام > بلا زا . وقد أ كثرالمتأخرون من التأليف ف الموضوع . ومامن 
کتاب وضعه السلف أو املف إلا و يشكوءؤالئه من البدع ومن شیوعها وتغلمها 
دلى الدنن » ومن مهافت المسامين علا . وكلام السلف : الصحابة فن إمدم 
كثيرءأثور فى ذلك ؛ ویکنی الطالب لل والهدى أن برجم إلى أحد الکتب 
التى كرناذ ها , 

هذه إعض دلالات ااسنة وكلام السلف على أن طوائف من المسلمين سوف 
ينحطون فى أصناف الاشراك والکفر من حيث لا إعلمون ولا بريدون» وقد قام 
على ذلك الاجماع » سلفا وخلفاء ودل عليه النظر والمادة والقياس الصحیح 
فانه من الحال الباطل عادة ونظراً وقياسا أن يظل جيم طوائف المسلمين فى 
جميع المصور والأوقات والحالات حانظین على الاسلام : على أصوله وف وعه 
وحقائقه الصحيحة الأولى بحيث لا يضل ولا بزل سهم أحد » وبحيث لا يكار 
ولا يشرك منهم إنسان لاعمدا ولاجبلاء والناس همام من أصالة آنسامپم ورسوخ 
أعراقهسم فى الجبالات » والناس ثم الناس » ما زالوا معمين مخولين فى الا نساب 
الوثنية والضلالات الانسانية . هذا ما يدفعه القياس والعادة والنظر . وقد دل 
على ذلك أيضا جلة القرآن الكرم دلالات مختلفة مها البين ومنها ال" . وذلك 
أنه قد أنيأ فى غير ابة أن السلین ماداموا مسلمین م الغالبون وم الظاهر ون فى 
الأرض » وم تخاب السلطان والشوكة والقوة المرهو بة الخشية . قال تعالى :د و إن 
جندنا لمم الخالبون > وقال :دوان لاله للكافرين عل المؤمنينسبيلا » . وتال 
« ولقد كتبنا فى ازور من بعد الذكرأن الأرض برها عبادى الصاون» . وقال 


توا — 


< ولله العزة وارسوله وللمؤمنين ولکن المنافقين لا بم لون » وقال : « کتب الله 
الأغابن أناورسلل > إلى غير ذلك من الا يات الناصة على أن نصيب السلمین 
.فى هذه الأرض خير الأ نصبة مرن العزة والغلب والجد الباذخ والشرف 
الشامخ والسلطان القاعر الظاهر . ولكننا ثری السلمین اليوم أذل أمم الأرض 
«وأهونها وأعجزها عن الزعامة والسيادة : مسبوقين إلى كل خير 4 قاصرین عن كل 
جد » متأخرين عن جميع الأمم فى كل أ جود . فلماذا كل هذا ؟ أيكنب 
'القرآن أهله :كلا . أم يكذب الذين قالوا ]نېم مسلون ومام عسلین‌ولامزمنین. 
الان لسلمين حقوقا مفروضة معاومة وأجبة فى هذا المام قد شاءها الله همم ؛ وكل 
ما شاءه الله كائن ولا بد . ومن أعظم حقوقبم العزة وضخامة الجد . وما فقدوا 
#العزة والمجد الابعد أن فقدوا سببهما وهو الاسلام السحیح والاممان القوی 
اللپب . ولا ريب نا لو زصنا المسامين اليوم سلین حقا وصدقا لكان زعمنا 
هذا قدما فى صدق كتاب الله . وجل الله وجل كتابه عن القادح ... فالکتاب 
والسنة والاجماع والقياس والنظر ‏ كل أولئك ‏ دال على أن المسامين قد لوا 
ينهم بالنغيير والتبديل » وأنهم قد ٻإينوه » فاستحقوا ما لقوه » فا هذا اعللاف 
بوما هذا الشغب ء وما هذا الذى ينقمه الشيعى الظالم من هؤلاء الناس ۶۶ 

کف ذلك وطوائف الشيعة م أعفل الناس خلافا وتكذيبا لا قال هذا 
الشيعى » فانبم یمتقدون أن الئاس بعد رسول الله قد كفروا وارتدوا . و پستدلون 
على هذا الاثم المظم والاعتقاد الو بق با پات من كتاب الله و بأخبارئاشة 
صميحة . فن الا يات قوله لعا : « وما ممد إلا رسول قد خلت من قبله 
اسل » أفان مات لو قل انقابم على أعقايك » ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيعا > . ومن الاخبار قوله عليه الصلاة والسلام : «ليذادن بوم القيامة 
لأقوام عن حوضى » الحدديث , وطوائف من الششسيعة ‏ لارماها الله تدعى أن 


سب ۱۱ — 


جماهير الصحابة ما زاو کافر بن فى حياة البى عليه السلام و بعد وفاته » وندعی 
انم كانوا منافقين مخادعین لن وللنؤمنين » ونیم كانوا یکر وت کنرم 
وشرکیم . . . وهؤلاء لا يشكون فى أن ہنی أمية وولانيم وعمالهم کانوا كارا 
مارقين » وکانوا ملحدين جاحدین لايؤمنو ن ب مان ولأبكفر ون بكفر . و صرح 
كثيرون من علمائهم المتقدمين والمتأخر ين بأن «عاوية و بأن أباه أبا سفيانكانا 
إمامين فى الالحاد وف الکفران الخالص التام » وكذلك يقولون فى عبد اللاك 
ابن مروان ومن بعد هؤلاء ء وكذلاك يقولون فى مرو ن العاص وف بى العباس 
یم » وكذلك قوطم فى غير هؤلاء وهؤلاء » وبالاجمال م يمتقدون » ویکتبون 
ما يمتتدون» أن جماهیر الصحابة وجماهير النابعين وجماهير السلمین - أعنى كل 
من قاوءوا خرافات الشيعة وغاوها وباطلها - يعتقدون أن هؤلاء جميماً کنار 
مشرکون ؛ ورنادقة ملحدون» ينطو ون على الالحاد والکفر الال الفاضح 3 
وقد رشحون ذلك أحبان. ومذاالشیخ مد سین آل كاشف الغطاء » وهومن 
أعقل الوم وأ کار الطائفة تمتا » ومن أوسعهم صدرا وعطنا لخلاف والنزاع 
وأ كثرمم نظاهراً بالتسامح |زاء اعملاف بينهم وبين أهل السنة » يقول فى كتابه 
الوضوع للدعاية الشيعية الاثنا عشرية » وه و کتاب « أصل الشيعة وأصوها > 
بعد أن ذ كر بالسوء والضغيئة المضطرمة معاوية وعبد الملك بن مر وان وغیرهما 
من الخلناك : « فبل هذه الاعمال نسيغ أن يكون صاحبا مساما فضلا عن أن 
یکون خليفة المسلمين وأمير المؤمنين . ثم سارت الروانية كلبا على نلك السيرة 
وماهو أشق وأشق منها عدا ما كان من العبد الصالم مر بن عبد العزيز. ثم 
خلتتها الدولة العياسية فزادت » کا يقال » فى الطنبور نغمات حتى قال أحد 
خضرى الدولتين : ۰ 

یالبت جور بنى مروان دام لنا *# ولیت عدلبن العباس ق‌النار, . . » 


— و س 


وقال أيضا هذا الشيسخ فى رسائل له سموها « الآيات البينات ؛ فى قم البدع 
والضلالات > وهی مطبوعة فى النجف نحت عنوان « الزندقة فى الاسلام » 
و زنادقة المسادين » بعد أن ذ کر الملحدين والزنادقة فى المسلمين وفى الاسلام 
وذكر أصنافيم وكثرتهم والباعث طم على احتقاب هذا الداء القتال » والمرض 
العضال » وأنهم كانوا ينظاهر ون بالاسلام و یبطنون شر أنواع الكفران وشر أنواع 
الالحاد والضلال » قال هناك : و بيد أن أ كبر العوامل نفوذا وأشدها ما هو 
أن المتغلبين على السلطة والأخذين على أزمة المسدين بزعم الللافة » انوا على 
ذلك الرأى و بلك الصفة » والناس »كا قيل » على دين ماوکیم . فأول المنغلبين 
على السلبن بغير رضا مهم الدولة السفيانية وماهى إلا »ماو ية وغل بزید , 9 
تلاها الدولة الر وا نة 4 کلم پضر بون على ذللك الوترو بطر بون على للك النغیات.- 
لبم إلا الأشج والناقص ( حنائيك بعض الشر أهون من بمض ) . وحسبك 
بالوليد بن الب ید بن عبد الملك أ كبر زنديق متخام فى الاسلام . وأقاصيصه فى 
ذلك مشبورة عور ما تأنى على بعضها فى غیرهذا المكان .ونی عصره تکاثرت 
الإنادقة وانتشرت وأخنت فى الغو والاتساع وانصل ذلك إلى زمان ال لافة 
المباسية » واحتوت تلك البرهة اليسيرة على أ كابرءن علماء العر بية ونوا فى 
الأدب والشعر » اشتهروا بالزندقة بل جاهروا . . . وما حمل هؤلاء جعم على 
الزندقة والالحاد » وحیها المهم إلا حب السرامح لأ نفسهم و إطلاقها فى سارح 
الشبوات وفكها من قيود الشريعة ونواميس الدين . فينكح الرج لكل أن 
أجبته ولوکانت أمه وأخنه » ويغدر فيقتل كل أحد وأو أعطاه ألف ألف عبد 
وميثاق كا فمل عبد الملك فى أبن عمه عرو بن سعيد الأشدق وغيره . ..« 

وقال هذا الشيسخ عينة فى هذه الرسائل عينها فى خر النصل الذى عقده 
الكشف عن مساوى البابية والمبائية وکفرم و مادم وزندتبم : « وتالله 


- ۱۷٩ 


ما ارك لسم على لوح الوجوذ » ولا نتم عل رقعة هذه الأرض أجبل و واضل وأمكر 
و كفر وأدهى وأخبث من تلك الامة اللبيثة والطفمة التى حنفت اشاس اللقيقة 
وأزهقت روح شرف العم والفضيلة . . .م قال بعد هذأ الول عت عنوان : 


من هدايا « الأموية المديئة » وی ألا أدلك عل > وأ کفر وأضل وأجبل وأشد 
۳ لاهل صافا ووقاحة وأقل حياء وصيائة وأضعف عملا وحصانة س أولئك شرذمة من 


الستة 


رعرعة اللمشقيين وزمانفهم فى هذا العصر» كل أف وقف » وجورب وخف » 
ا رهن قامة » وأقل من قلامة ؛ وأقذرءن ی ما3 6 ريد هؤلاء الشذاذ التعصب 
والتحزب لبنى أمية و إحياء ذ كرها امد ء وامعپا البئئد » ود أدرى أغاب عن 
عقوم السخينة » اج بذلك ينبشون عن جیفة - جيفة ملا العا نتنا وعؤونة . . 
وهل ترك ينو أمية السفيائية والروانية من غدر أو كثر أو مكر أو عبر أو ور 
أوظل أو نی أو عدوان . ع 

إلى غير ذلك من أقوال عاماء الشيعة وعقائدم فى ٠لوك‏ الا سلام وال مين 
فهم عندم كا تری » من شر الكفار والملحدين والرنادقة الفاستین » فكيف 
الستطيءون اعد هذاء أو كيف يحاولون » الاستدلال على ان المسامين لن یکفر 
مثیم أحد وان بضل مهم إنسان 7 لو كانت هذه الحاولة من غير طائفة الشيعة مان 
الأمر» آما ءنبم فان مون . 

ف الكلام على أخبار يأس الشیطان أن يمبد فى جز رة المرب » 

اتی الكلام على الأخباز التى ذ؟ ها الرافضى »فنقول : إن عنها جوابين 
جوابا محلا وجوابا .فصلا . أما اجس فيقال : هذه الا خبارلاتقاوم الدلائل 
والنصوص التى ذکرناهانی الفصل السابق » فان ما أو ردنا أ كثر وأظبر وأصح . 
ولایصح أن برد الأقوى بالاضعف أو يعارض الا كثر پالاقل . 


بت ۷ — 


أما الجواب الفصل فيقال أما الحديث الاول وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
« والله ما اخاف عليمم ان تشركوا بعدى » الحديث فپو رد لما ذهبت إليه جماعة 
الشيمة وأزعمها أن صحابة النبى عليه الصلاة والسلام قدكفر وا وارتدوا بمد وفاته» 
أو أنهم کنو كذلك فى حياته . وذلك أن الحديث خاص بالصحابة رضوان الله 
علیم . ققد أعل الله نبيه بأن أصابه لن يكنروا وان يشركرا بعده أبداء ولكن 
سوف متحنون بالدنيا و زهرانها ولذاذانبا بمابرغس طم‌لن النعم والالاء» وعایفتح 
هم من أبواب الممالك المترفة الحصبة . . . فهو إلى ذلك قاوب وننوس» ولكن 
ف لعصم لله الأ كثرين فنهم ويغنهم باعانهم وإسلامهم وتقام عن الدئيا 
وعافپامن لذات وزهرات وشهوات تستتازل آحبانا النفوس من أعلى میاه 
0 ی ی یی وا رس 
ب الشرك وعقابيل الكثر » » فل يحم حول ذلك م أحد . آما الدنیا فقد 
0 عض الأيدى ودحضت فى زلقها بض الأقدام . فئالت تبعات 
ذلك عاجلا » فكانت العبرة » وكانت العفلة البالئة . أما حيار المصطنون مهم 
ققد حال بينهم و بين الب والعلل من تلك المكارع أ نکانت قاو مهم وعقوم 
وشپوانهم ملأى بالله وحده » فدافعت ما سواه من الأغيار فدفعته . فسروا مبذا 
الزاد ولا زاد غيره » عابرين » فأدركوا ساحل النجاة موفورين سالين من كل 
خوف وتبعة . و يغفر الله لجمی مکل ذلك . 
الحديث عل م من أعلام النبوة الظاهرة إذ قد ألبأ بأن تلك النخبة الختارة 
من البشر ء وهم مصابة النبوة وأ نصارها سيظاون معتصمين بالاعان » لایدنہم 
عنه دافع » ولا حلب عل خلافه ور وج عليه حامل »فكاو کذاك ‏ خر 
فصدقت النبوة وتمحث المعجزة وظبرت الآبة . . . وقد أو رد هذا الحديث لما 
ذو ناه فى علامات النبوة كا فمل الامام البخاری فى الصحيح . هذا وجهالحديث 


حوأ ب حديث 
راشا أخاف 


أن نشركوا 


لعدىق 


رجه ثالث فى 


الحمديث 


بت ۱۱۸ — 


وسبيله . فبو إنباء عن الصحابة خاصة كا هو ظاهر من لفظه وکا دل عليه الواقم 
وکا قضت به الدلائل الظاهرة السابقة الخبرة بأن طوائف من المسامين »ولا حالة » 
نوف يكثر ون ولشركون ويعبدون غير الل من الأصنام والأوثان والماوقات 
الأخرى العاجزة . ولا مكن حمل الحديث على ما أراده الشيعى لأجل ما قدمنا 
من البر هين . ۱ 

وف الحديث وجه آ خروهو أن يقال : لمل النى عليه السلام قد قال ذلك 


: قبل أن يم وب إليه بأن طوائف من الأمة موف يضلون و يشركون فپالکون 


کا هلك من کانوا قبلهم . ولا مائع من هذا الوجه فى املدیث »فان الدرين » بأعلامه 
ونصوصه »لم بزل مرة واحدة ولا جلة واحدة» و یا نزل جوما مفرقة بمجموعبا 
ثم وكل وكان الدين الاسلامى . وال نبياء علمهم الصلاة والسلام نا یعون باعلام 
لله إيام و ما وحی إلمهم . ووحی لايأنى جملة واحدة و إنما يأفى تجومً مفرةا . 
وفى الحديث وجه ثالث وهوأنه او رید بقوله هذا هلاك أمته وضیاع 
دوتہا وبجدها وتلاشی سلطنها وملكها سيكون سببه القر یب المباشر هو التنافس 
ف الدئيا والتغالب علمها وعلی ملک ومافها من متم ولذات وشپوات ...وهذا 
هو ما كان وحدث » وهذا هوما ماب السلمین فاودی علکم ودولتهم وثل 
عر وشهم القائمة التخمة » وطاح مجدم الشامخ الباذخ» فیبلوا من أعالى الذرى 
والغوارب إلى أعماق الحضيض الأوهد الذليل . . . فأصبحوا فى المالكين 
الغاريرى » وأصبحوا فى هذه الضعة الشاملة المدكرة» وصاروا مهيا مقسما بين 
جلان لام ونؤبائها : : 
فبذا البلاء الذى آصابالسمین برج مکله مباشرة ؛ بسب واحد أو بأسباب 
ذات عدد » إلى التنافس فى الدنيا والتغالب علا والرغية الحادة الجرمة الفاسقة 
فما وف ما بين ثناياهامن بر وق كاذبة خالبة : وكلما أصطدم به الاسلام والمسلمون 


۹ س 


عن جبل ونقص أو ضف أوذلة وهوان » مرجعه الرغبة فى الدثيا والتقاتل علها 
ولا .جلها . فان هذه الرغبة فىهذهالحبيبة الغادرة أجرى بينالقوم عقارب‌المداوات 
والسداوات دفسّهم إلى خوض مارا روپ المفنية الطاحنة . قتحطم الفر یقن : 
الظالم والمظاوم » العز يز والذليل» الغالب والتلوپ » فذل الفريقان وضعفا . 
والضعف أبدا يازبه الاتحطاط والنقصان فى المدارك وال داب والعلوم وكل ٠‏ 
آنباب الکال والعظمة ٠‏ فاذا ذلت أمة من الأمم وضصفت فقد جبلت 
وخرفت ونسيت » ولامحالة » مقوماتها الناضلة اللية التى مهاثالت ماحسدت عليه 
من مطارف الأمجاد وطرائف العلياء . . . فالضعف هو أول ما يصيب الامة 
المطلة على الماوية ثم يتبع هكل أسباب الفشل والتأخر والسقوط . فا لل والشرك 
الذى هو وليد الجبل » نتیجنان من نتم الضعف الذى هو وليد انقسام الأمة 
والانقسام هو وليد التنافس والرغبة فى الدنیاکا تقغى السلسلة الطبعية... و إذن 
فأول هذه السلسلة » الذى هو التنافس فى الدنيا والحرص علپا هو الذى يخاف 
على الأمة ویخشی بأسه على بأسها . وإذن فالتنافس فى الدنيا هو الذى خشية" 
رسول الله على أمته وعلى ساطانہا وتجدهاء لان كل ماعداه من أفنان البلاء تناج 
لازمة له . فالشرك الذى وقم‌من الامة والذى سوف يقع هو إحدى نتا التنافس 
فى الدنيا ولا شك . فاذا قال الرسول عليه ااصلاة والسلام : د ولكن أخثى 
عليم الدنيا أن تنافسوها ہك کا أهلكت الذين من قبلک > نكن اعمشية 
من التنافسعلى الدنيا قنط دون انلشية من نتايم هذا التنافس واوازمه بل لابد 
أن تکون ال مشية من التنافس ومن نتأئجه الطبعية اللازمة » والتنافس على الدنیا 
لم يخش ويحذر إلا لأجل ماله من النتائم ولا ار احنورة المنكرة . . . فقوله 
عليه السلام : « ولکن أخثى علیک الدنيا أن تنافسوها » معناه أنى لا أخثى 
علي الشرك فقط ولكن أخثى الرغبة فى الدنيا وف الحياة وا مرس علبهاء 


— ۲ = 


واخشی ملي ما يتولد عن هذا كله من الشرك والكفر والجبل والاحطاط العام, 


فى العقول والمقائد وفى كل شى . فانلشية لم ترفم عن الشرك لا نه ان يقعأبدا كلذ" 


: و ما رفست عنه منفردا مخصوصاء ولاه ان بقع اولا وقوع الرغبة الباطلة ف الحياة 


وچه رابع ی 
اطدث 


الدنيا الباطلة .فالمشية من الشرك واقعة لزوما لا تخصيصاً . .. وف الحديث وجه 
رأبع » وهو أن يقال: إن الحديث لم برد لبيان ماسوف يقع ومالن يقع ما بخشی 
ويخاف على الامة » وإنما ورد لبیان أعظم وأقرب ما سوف بهد مجد المسلبين 
وينسف سلطا م . والامة الاسلامية نما نسف سلطائها وقوض دعام جدها 
الملاف على الدنيا والشح علمهاء حتى قائل السا أخاه ال صبوة پا . وهذا هوه] 
أودى بالاسلام وبالسامين مباشرة » وهذا أفظم ما أصابه وما أصامهم من أعاصير 
القضاء . أما الشرك وتبدیل الدين وغير ذللك ما انكذا فيه السامون فقد انقشر 
بينم بعد ذلك بأزمان . ومثل هذا الاساوب هذا الممنى لا يدل على الننى اللخالص 
البات » و اما هومثل أن يقول القائل : أنا لا أجشى على الاسلام والسامین الاعداء 
وإنما أخثى على السلمین السلین . وهو مثل أن يقال ]ما داء السلمین من 
أننسهم لاءن أعدائهم ونمو ذلك من الاساوب ا لألوف المعروف فى هذا العنی » 
وهو لشبه الحديث المشبور أعنى قول ولا : « وسألت ری ألا بساط على أمق 
عدوا من سوى ألفسيم فيستبرسح بيضتهم فأعطانی ذلك » . والأعداء اليوم 
مسلطون على الامة الاسلامية الحمدية أفظم تسليط » ستبیحون لبیضنها فى کل 
مكان ‏ إلا ماشاء الله . ومع هذا فالحدريث حییح الاسناد والمعنى لان المراد منه 
أن أعداء الاسلام وااسامین لن نالوا منه ولا منهم ابتداء حتى یکون المسلمون مم 
الذين عکنون لمم من نشیم وهن دینهم وبلادم . وهذا كا جاء فى روايات 
الحديث أن الله قد قال فى اتلبر القدسى لنبيه : « ولا أسلط عللهم ( أى على 
السلمین) عدوا من سوى أنفسبم فيستبيح بيضتهم ولواجتيع علهسم من 


سس ۷۱ 


بأقطارها حتى یکون بمضبم مهلك بهضا ويسبى بعضیم بعضا » . ولابراد بالننى 
هنا الننى الخالص البات » و نما راد تفضيل آمس على أي فى القدم والعظم . 
فالتنافس ف الد نیا سوف يكون أسبق إلى طم الامة الاسلامية من الشرك ومن 
الكفر » اللذین ماء ولا محالة » واقعان من طوائف المسلمين » وطذا خثی على 
الامة وحدث عنه بالانذار والتحذير قبل سواه . فالحديث لا يدل یقت على أن 
الشرك لن بقع من المسلمين . 
وأما الحديث الا خر وهو قوله عليه الصلاة والسلام : : « إن الشيطان جواب يأس. 
" قد أيس أن يعبد فى جزيرة العرب » إلى آخر روايانه فالجواب أن يقال : الشیطان من 
قد روى الحدريث عن جماعة من الصحابة بطرق ولكن لايخاو طرین م كلام أن يعبد فى 
ونقد . وقد بين ذلاك انحافظ الميشمى فى ممم الزوائد . والحديث له ألناظ بمضپا جزبرة العرب 
يقول : 3 إن الشیطان قد أيس أن بسده الصاون » و إعضها يقول 5 لقد را 
لله هذه الم رة من الشرك مالم تضلهم النجوم > . و إعضها يقول : « إن الشیطان 
أبس أن یمد فى بلدک هذا » و بعضها يقول : « إن الشياطين أيست » ولكن 
کل ذلك لايخاو سنده من النقد والكلام . فالخبر لايل درجة الصحیح الذى, 
بعتج به فى مثل هذه المطالب وهذه الللافات إن صح أن فى هذا خلاظا . 
ثم يقال "انيا : هذا الحديث إذا فرض فى غاية الصحة والقوة لا يصح أن 
يكو ن دليلا على ما أراده الشيعى الظام . وذلك أنه قد قيل فيه : إن الشيطان قد 
أيس أن يعبد فى جز برة العرب . ولکن ليست الحجة فى أن عتی" الشيطان 
يأساً وقنوطاً وا امسجة فى أن قول الصادق المصدوق : إن الشيطان لن يعبد 
فى بلاد العرب . أو لن يعبده المصاون أو نحو هنا . وذلك أنه يجوز آن‌بیری, 
الشيطان من قوة الاسلام وسطوته ومن سلطانهومن عاو التوحيد وخذلان الشرك 
فى تلك الأحيان الختارة ماعلا نفسه يأساً وقنوطا من أن تعود للشرك والکفر 


مه ۲۷ ته 


فى تلك الديار والأقطار دولة أو سلطان ؛ أو أن يحل للاسلام والتوحيد هناك 
بناه » هذا يجوز» ولكن يجوز أيضا ممه أن يكون الشيطان غالطا فى بأسه 
وقنوطه » غير عالم ما جبلت عليه الننوس من المنين إلى الاشراك والتعدید » 
وما جبات عليه من العراقة والأأصالة فى الوثنية والجهالات ... فيخلف الانسان 
ظنه وبحقق طلبه فيعيد الشرك فى تلك ال بوع المطبرة » و يبعث الوثنية بعدالموت 
والشتات » فیجی أمل الشيطان ثانيا فیرجم له زهوه ورضاه وسرو ره فیطمان 
على دولة الأصنام ولا ونان ويجلس على عرشها مهوا خورا . . . هذا كله يجوز 
ولاريب . وعليه لا ببق للشيعى فيه رسيس من حجة ؛ ولا وميض من ور وهدى 
لا نا نقول له : سامنا أن الشيطان قد أبس حقيقة من أن يعبد غير الله فى بلاد 
العرب وفى غيرها من البلدان الإسلامية ء ولكن كيف نستطيع أن تقبم المجة 
على أن الشيطان ما أيس من ذلك إلا لأ نه لن يقم ون یکون ؟ وماذا لا يكون 
الشيطان غالطا واهماً جاهلا فى يأسه وقنوطه ۶ ولماذا لا يكون بأسه الغالط قد 
جاء لما رأى من وثبات الاسلام وفعلاته » فلما ان اختفت هذه الولبات والفملات, 
عاد إليه رجاژه وأمله فى غلبة الشر ك والكفر والحلاك فى الأرض وعل البشر 8 
اننا إذا قلنا له هذا » وهذا هو ما تقول » فلن بظفر بجواب ميمح مقبول 9 
ثم تقول تالا : إن الحديث یقول : إن الشیطان أيس أن يعبد , وظاهر 
لفظه أنه اس من أن العيد هو نفسه لامن أن يعبد غير ه من الخاوقات کال نبياء 
والملائكة والصالمين والاحجار والأشجار . و إذا كان ذلك كذلك قلنا لهذا 
الشيعى : إن مخالفيك لم بزصوا أن الشيطان عبد نفسه فى جز برة العرب 4 ول 
بزتموا أن أحدا وجه إليه عبادته مباشرة وكفاعا . ل زعموا هذا و ما زصوا أن 
جاهير من السلمین عبدوا كثيراً من الانبياء والصالین ومن خاوم صامين 
وليسوأ كذلك فى واقع آمرم . والحديث لا يدل فى ظاهره على بطلان ما ذهبوا 


¬ ۱۳۳ مس 


إليه » وإما يدل على أنه لن يعبد هو عند نفسه . وخالفوالشیمی لم بزوا أنه 
عبد هو نفسه و اما أطبع فى عبادة بعض اما تات » وقد تضاف إليه هذه العبادة 
ولكنها إضافة مجازية غير حقيقية والعلاقة فى الاضافة کونه هو الا م بها . 
وحقيقة عبادة الشيطان نفسه أن توه إليه العبادة كفاع مباشرة . وهذالم بزعم 
خصوم الشيعى ان الناس وصاوا إليه فى جز برة المرب . فلا يستطيع الخالف 
أن بأخذ من الحديث شیتاً ٠‏ 

فان قيل هذا الوجه فى الحدريث بح ولا أنه لم يعبد أن العرب المشركين 
فی جاهلیتهم کنوا يعبدون الشيطان ننسه » وانما عبد ألم أطاعوه فى عبادة 
الااصنام وال ونان التى عبدوها فى الجاهلية وفى دولة الشرك والضلال.والحديث 
يجب أن بوجه معناه » نفيا و انا »ی ما عبد وعل لا إلى مالم یمد ومالم يمل > 
غيجب أن يقال : إن هذه العبادة التى أبس الشیطان منها هى العبادة الى كان 
أل الجاهلية يقد ونما إليه وهی طاعته فى عبادة دير من الخاوقات ناطقبا 
وصاتها . فالحديث مبذا يدل على أنه لن إمبد غير الله فى جز برة العرب . وهذا 
هو قول الشيعى وغرضه واحتجاجه : إن قبل هذا » وكان ميس أن الشيطان لم 
يعبد حقيقة فى بلاد المرب » وهنا من المشكوك فيه لديناء قلنافى جوابه : 
لا مائع من أن الشيطان كان يسعى جهده لايقاع المشركين » عبدة الإأصنام 
والاوئان 6 فى عبادته نفسه » وأنه كان یأمل أن لعبدوه حقيقة مباشرة کا كانو| 
یب دون الا عجار والأشجار والا نسان والميوان ویر ذلك من أصئاف 
المعبودات ؛ وأنه كان عفام اارجاء فى أن بصل إلى هذه الغاية الشيطانية العظيمة » 
بوأنه كان برى فى كل وقت نباشير تجاح ذاك الرجاء ما يساق إليه المشركرن 
الضالون من أشتات الغوايات والجبالات ‏ والشیطا نکا عم وعرف لا يقنع من 
عابديه ومطيعيه بشی»» ولايقف مهم عند غاية من غاياتالضلال واری-: لم 


اعتر اضر 
وجوابه 


معنى عبادة 
الاصنام 


نت ۱۲ - 


لامائع من ذلك كاء » ثم لامائع من أن یکون انتشار الاسلام هناك ونوثبه قد 
قطم على الشيطان رجاءه هذا » وأفسد عليه أمنيته هذه » وحال بيئه وبين ذاك 
الأمل الذیذ البسام » وأراه الاسلام وارتفاع شأنه أنه قد ظن باطلاورجا ما لن 
یکون أبدا » فانقلب ذلك.الرجاء بأسا والأمل قنوطا والسعى خيبة . فأعلن يأسه. 
وباح بإفلاسه ونادى ويله وثبوره . فأعلن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه. 
المقيقة وقال : إن الشيطان قد أيس أن يعبد فى جز برة المرب . فقام علما من 
أعلام النبوة الائمة.. هذا كله لامائع منه وهو يفسد هذا الاعتراض . 

غير أنه يقال : إن هذا الجواب لا بصح إلا فى رواية « إن الشيطان قد 
أبس ان عد فى جز رة العرب » أما الرواية الأخرى القائلة : « إن الشيطان 
اس آن شين الأصنام فى جز رة مرب 6. فلا يستقم فا هذا المواب 
الأخير ء ولكن يقال إن من الرواية جواباً لحر يخصباء ذلك اننا نقول : «إن 
عبادة الاصنام » لا راد مها مطلق الشرك ولا مطلق عبادة غير الله » و اما 
راد با الرجوع إل الوثنية الخالصة » والجاهلية الاولى التجردة من الكتاب. 
ومن النبوة الحاصة كحال مشرى العرب وغيرم من عبدة الاتصنام والاثوئان . 
وطذا فانه لا يقال : إن الود والنصارى من د عبدة الااصنام » »ولا يصدق 
علبم هذاالامم امع أنهم فى حفیقهم مشركون يمبدون غير الله ويعيدون 
الا حبار وارهبان » و يعبدو ن عيسى وميم وعز برا . وا مؤلنون فى الملل والنحل 
لابمدونهم فى عبدة الاصنام بل يضمون سم با خاصاً مهم كا فمل الشهرستائى. 
وغيره من المؤلفين فى الملل والحل . 

فقوله بل . « إن الشيطان قد یس أن تعبد الاصنأم فى جز رة العرب» 
معناه على ماذ كرنا أن الشیطان قد أيس من أن برجم العرب إلى حالمم الوئلية 
الأولى الخالصة » فینکزوا كتامهم ء ويامكروا ندمهم؛ و رجموا إلى عبادة الاصنام 


ن القاثيل وابلشت المنحوتة من الذهب والفضة والنحاس » وعو ذلك كا هو 
صل فى معنى 2 الا صنام » على ماذ کر ه الراغب فی غرب القران »وفیر 
رانهب . وهنا محییح لالزاع فيه . فان الذى وفع فيه العرب من السلمین هو 
لغلوفى الصالین من الانبياء وغيرم إلى حد العبادة والتأليه » و إلى حد أن 
عطوم جق اللالس كا فمل ذلك أهل السكتابين : الود والنصارى . وهذا 
٠‏ لاقال رسول الله فى المديث الصحيمح السابق : « لتتبعن سان ءن كان قبل 
حجنو القدة بالقذة » وقالوا يارسول الله : الود والنصارى ‏ تال : « فن القوم 
لام ۰1 فالسامون فماوا مافعله أهل الكتاب قبلهم دن ای الانبياء والصالمين 
وغير الصالحين أيضا . وقدکان الى عليه السلام يحذر أمته الوفوع فما وقم فيه 
الود والنصارى ويقول كثيرا : إنهم فعاو كيت وكيت » يحذر فملهم : وقول : 
افترقت المبود والنصارى على كذا وكذا فرقة وستفترق أمتى على كذا وكذا 
فرقة » ويقول : لانطروى کا أطرت النصارى عیسی بن مر م » ما آلا عبد 
فقولوا : عبد الله ورسوله . وهنالك فرق معلوم معر وف بين أهل الكتاب : المبود 
والنصارى »و بين عبدة الاصنام والأوثان فى الحقيقةوالم>م وفى.الشريمة 
الا سلامية . وقد فرق بين الثر يقين بأشياء و 
بم وهل شام وتاب وق[ منهم الجزية » وعبدة الاصنام ف عام 
يخلاف ذلك . والتفريق بينهما فى الأحكام راجع إلى الفرق بیپما ی القيقة. 

فالعرب بپذا الحديث لا برجمون إلى الوثنية العروفة الصر محة » ولا إلى 
عبادة الأصنام بامعنى المتبادر المنهوم » و إنما يقعون فى الغاو الاشنم فى فى أيهم 
وصالحمهم وعبادم وفما يتصل يهم من القبور وال" ثارء وهذا هو ما کان » والله 
الستمان . 

وف الحديث أجوبة أخرى غير ما ذکرنا » كان يقال مشلا : الراد أن 


أجو بةأخرى 


فى الحديث 


= ا 


الشيطان قد ارس من أن يعبد أو تعد الاصنام فى بلاد العرب فى كل وقت. 
وزمان »فبذا لن یکون إن شاء الله . وقد بشهد طذا لفظةه أبماً » »ال ذکورة فى 
الرواية التى ذ كرها الشيعى . ون يقال أيضا : إنه أيس من أن یمد فى ذلك 
العصر الذى هبط فيه الاسلام على المرب وعلى بلادهم . و یکون المعنى إن الشيطان 
كان إذ ذاك يصارع الدعوة الحمدية حاولا كينها وخنقها » وكان برجو الظفر مها 
والنيل ما والقضاء عامها قبل | كتالها وانتشارها . فصار حفه الغلب والزعة » 
فصرعه الاسلام وصرع حيلته وكيده فأيس من النجاح فأعلن الافلاس . على 
أن هذا احدیث بلا ريب فيه امتداح للعرب ظاهر وامتداح لبلادم عام . ففیه 
مشداح ضماً ادعوة السلفية التى يسموتها بالوهابية ذ هی دعوة عر ية 
إسلامية خالصة » ظهرت وعزتت. وا نتشرت فى بلاد العرب وفى از رة العر بية . 
البلاد لت آ نبا عر ية وال این قاموا بنصرتها وتابيدها و إعلاء شأنها 
عرب . . . فالحديث اذن منطو على امتداحها والثناء علمها من هذا السبيل . 
ولایکون مادحپاذامها ف وفت واحد من وجه واحد ,هنا وجه وجه بلار یب 

وعلی كل حال لا عکن أن يدعى أنه لن إعبد غير الله فى بلاد العرب فى وقت 
من آلاوقات » فان هذا اطل كاذب بلا جاع والضرورة والنصوص امتوائرة 
وقد کان فى بلاد العرب مېود ونصاری وم إعبدون غير الله حین) قال رسول الله 
هذا الحديث إن صح أنه له . و إلى اليوم وجدون فى بلاد المن وغير المن من 
بلاد المرب . وقد أرتد بمض المرب بعد موث النبی عليه السلام فقاتلهم الصديق 
والصحابة رضوان الله علهم أجعين .كيف والشبهة بزعمون أن خیارالصحابة 
وكبارم ارتدوا وكفر وا بعد موت نبب م . وفر لق منهسم بزعمون ألهم ما زالوا 
کافر ین مرتدين مضمر ين لسكفرمم ونفاقهم » و بزعمون أن خلفاء بنى أمية وبنى 
العباس كانوا ملحدين زنادقة کا تقدم النقل عنهم ؟ ثم كيف وم بزعون أن 


س ٩۱۲۱۷‏ س 

الموارج وغيرم من قاتلوا علباً کنو من شر الكفار» وقد كانوا» أو كانت طوائف 
منهم فى بلاد العرب 7 بل كيف وف الناس فى كل زەن هن إعبد المرءة وفمهم من 
إعبد المال » و فهم من إعبد الشرف والجاه » و فم من لعيك تسه ؛ و مهم من 
إعبد هوأه ؛ وفمج من لعبد مير ذلك من صنو ف ألمءبودات الباطلة . . . كل 
هذا ينادى بفشل هذه الحجة وفسادها میات مها فى الحضيض الأسفل . 

وأما الحديث الذى ذ کر الشیعی أن صاحب النباية ذ که وهو قوله عليه 
السلام « إن الامان ليأرز إلى المديئة كا تأرزالية إلى جحرها » فو حديث 
مسح رواه الا.امان البخار ی وس ؛ ولكن ما أبعد ما بونهوما بين حجة 
الشيعى وشببته » فان هذا الحديث قد يكون ردا بيناً عليه » وذلك أن ناه أن 
الامان يلجأ ویندفع إلى المدينة حيما يطارد و شرد م کل مكان . وساوم أن 
الوهابيين قد فتحوا الحجاز وفتحوا الدينة ا منورة »وطهر وه من أوضار الضالين 
والظالین والميتدعين وأقاموا فيه سوق الصلاح والا مان والسنة أزمانا طوبلة إعد 
تلاثى ذلك كله . . فلماذا لا يكون هذا الامان الذى یأرز إلى الدينة هو هذا 
الاعان الملنهب التقد الذى يسميه هؤلاء وهابية متطرفة مشددة ۶ هذا ماله 
يستطيع الرافضى دفمه بالحجة » وحن وذهبنا إليه وقلناه لما قلنا قولاً منک باطلا 

وع ىكل حال فالحدريث لم بقل إن الدينة لن يقع فها نوع من أنواع الشرك 
والضلال فى وقت من الأوتات حتى يكون لاشيعى فيه مستمسك إذ قد يأرز اللا 
الامان حينا دون حين کا هو ظاهر الحديث » وقد بأرز المهامع وجود غيره فا 
فیجتمم فا الاعان والکثر »واشدی والضلال » والسئة والبدعة فى عصر واحد 


حدیث اروز 
الاعان إلى. 
اللدينة 


وقد قال تعالى : « ومن أهل المدينة مردوا على الفاق لاتعامهم » وقد كانت " 


فى زمن الى عليه السلام مستقراً ماعة من کار المنافقين خصوم الاسلاموالمسلمين 
وخصوم النى الكرم » ومع هذا يقول النى عليه السلام إن الامان ليأرز إلى 


المديئة . آولسنا قد قدمنا أن أحد أبة الشيعة ‏ على قول كتهم » سثل عن 
سکنی المديثة فى عن ذلك وقال : « أهل الدينة أخبث من أهل مكة سبعين 
ضعفا » فپذا الحديث على الشیمی لاله . وهكذا مد أغلب حجج الرجل 
لاعقل ولا عل ولا عدل - 
و الباب لئان من كتاب الراففی > 
قال الرافضى : « الباب الثانى فى ذکر منتقدات الوهابية التى کفروا مها 
ا مسين وحججهم على ذلك و ردهاعلى وجه العموم ناقلين ها من كتمهم الوضوعة 
الشپورة > . 
وهنا الباب خلاصة للباب الثالث الا ی بعد هذا ما سوف مج * وکا 
سوف يج" النقض عليه إن شاء الله . وهو فى هذا الباب لم يأت عسألة خاصة 
من مسائل تزا إنما نقل جملا من كتب مخالفيه فرد علا بقدر علمه وهواه . 
ونحن هنا نورد مافى هذا الباب هن الا خطاء الكبرى مملين الرد إجمالا ثم لتقل 
إلى الباب الثالث مفصلين القول تفصيلا . 
ماذاکان ا لمش رکون مشرکین ۲ )» 
ذو اراففی فى أول هذا الباب قول إمام الطائفةالشیسخ ممد بن عبد الوهاب 
إنالمشركين الذي نقاتلهم رسول اللكانوا مقر ين بأن الله هو الطالق الرازق المدير 
ول يسخلهم ذلك فى الارسلام لأنهم كانوا مشركين فى العبادة . فقال الشيعى رد 
عليه ماخلاصته : « إن ذلك لم ليم فى الاإسلام لأمهم كانوا مكذبين للرسول 
مدکرین جميع شرائعه قادحين فيه دائنين بدين الجاهلية . . . 
دنکن يقاس مهم السلوت المتوسلون المؤمئون بجمیع ماجاه به الى 
. س » . , هذا خلاصة الرد وخلاصة الفرق بين الفریقین لدى الشيعى . 
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والجواب أن يقال إذا ما کان القوم الذين بمث فبسم النى من المشركين 
والسكافر ين من العرب وغير المرب إنما کنو غير امین لهم كذروا ارسول 
وقدحوا فيه وردوا ما جاءهم به فاذا يقول فهم قبل ابتعاث الرسول وقبل أن 
يشكروا ماجاءهم به » وقبل أن يكذ وه لأنهم ما کذوه ولا قدحوا فيه إلا بعد 
ابتعاثه إلمهم 7 أيقول إنهم كانوا مسلمين وکا مؤمنين وموحدين ء وكانوا غير 
کافر ین وغير مشر کین » وكانوا ناجين مرضيين » وقول : إن النقمة والغضب 
والسخط لزل مهم إلا بعد إبتعاث النى فہم » ويقول یم لم يكونوا مش ر کین 
ولا كافرين أو ضالين إلا بعد أن جاءهم كتاب الله له رسول الله ! إن ماقالدهنا 
یقفی بأن يكون الجواب على هذه الا سثلة هود لمم » ولكن هذا باطل بالاجماع 
والضرورة والبداهة . فان السمین لايختلفون فى أن العرب این بتمث فم د 
عليه السلام کانوا مشركين وکافربن وضالين قبل أن يبنعث »ء وأنه عليه السلام 
]ها بمث لاخراجب-م من تلك الظلمات : ظلمات الشرك والسکفر والاحطاط 
الاعتقادی العقلى ااشليم موی ما كذبوه ولانازعوه ولاردواما جاءم به إلا لأأنه 
خلاف ما کانوا عليه وخلاف ما كان عليه الا باء والجدود والسادة والاشراف 
وطذا كان ويقولون لما جاءم بخلاف ماعرنوا وو رثوا ل( أجمل ال هة ها واحداً إن 
هذا لثى* تباب ) الآية ؛ وكان يول طم : قولا لا إله إلا الله تفلحوا وتنجوا 
وتدن لک العرب وتود الک العجم ال مزية . فكانوا يدكرون ذلاك و بجحدونه 
و لعجبون منه » لانه غر يب بيهم مجبول لديم . وکانت الدعوة الجمدية قائمة 
على أن أولئك الناس قد أشر كوا تخالقيم وعبدوا الحلوقين العاجز بن الضعفاه . 
فوجب إخراجهم من هذا النتصان » وهذه الورطة الاعتقادية اللملكرة » وهذا 
الضعف العآلى النظیع » وكانوا م لارضون هذا ولا ينعمون به عيئا » ولا يقبلون 
االنبوةعنمالتى تريد منهم أن ينارقوا ماوجدوا عليه الا باه والجدودعوماوجدوا عليه 
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الكبراءوالاشراف الا قدمین الذينم زين المشيرة ؛ وعماد القبيلة وكانوا يقولون. 
« أأتزل عليه الذكر من بيننا ۷ . ولهذا قانهم ارآمنواپارسول وبالكتاب. 
وبالاسلام ثم بقوا على ما انوا عليه من عبادة غير الله لما خرجوا بذلك عن الشرك. 
والکنر » ولمأكانوا مسلمين ولا مؤمنين . وهنا لاخلاف فيه وهو یکشف غاط 
الشيعى و يفضحه 

ونحقيق هذا أن أهل اسل الوا : إن المشركين کانوا مقر ين بان الله هو 
اطالق لاخالق غيره ؛ وهو المدير مميع الأمو رلامديرغيره ؛ ومع هذا لم يكونوا' 
مسلمین ولا مؤمئين لأنهم کنو يعبدون الاصئام ؛ وكانوا پش رکون باه : لجاء. 
هذا الشیمی ورد على هولاء بأن قال : نمم إن أولئك الشرکین المقر ين لله 
بار و بية لم يكونوا بذلك الاقرار مسامين ولا ناجين لأ هم کانوا مكذبين لنبی, 
وقاد حين فيه ورادين ما جاءم به 2 . فرددا حن عليه أن قلنا : لو كان هذا 
حقا لكانوا قبل مجىء الرسول لبم وقبل تسكذيم-م لاه مومنین مسلمين. 
مبتدين . لان تلكذيهم اارسول وقدحهم فيه وردم ماجاءهم به وذلك هو 
موجب کفرمو إشرا كبمفيا زعوا - لم يكن إلا بمد البعثة والدعوة انب بو مد 
أن أعلن دعونم ويجاهرتهم بالنضليل والتجبيل . وقلنا أبضا ردا على الشيعى : 
لوكان هذا حقا لكانوا مسلمين مؤمنين ناجين لو هم آمنوا بالنبي وما جام به. 
ثم ظلوا بعد هذا الاعان على ما کنوا عليه من العقائد المرقاء , وقلنا : ل ركان هنن 
حقالم يدعم ارسول الكريم إلى التوحيد وإلى عبادة الله یصده » و إلى أن. 
ولا لا إله إلا الله لاشريك له» بل لاقتصر على دعوتبم إلى الامان والتصديق. 
عاجاء به . وقلا أيضا: إن الشرکین ل يأوا دعوة الاسلام ف الا كثرو بردوهه 
إلا لأنها كانت تطالبم بان يتركوا مستقدانپم التى ورئوها عن الأسلاف » ولو 
أنها لم تطالبهم بذاك بل كانت تریدٍقرارم على ما کانواعلیه» لما موا هذا اللجاج 
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فى عنادها و پا ومطاردتها. ولكن الله جل شأنه إنما بت رسوله » و بست سار 
رسله لاجل الدعوة إلى عبادته وتوحيده و إفراده بكل معاتى العبودية كا قال 
لمال : « ولقد بعشنا نی کل أمة رسولاً أن اعبدوا اله » وذ کر الکتاب الکربم 
فى قصص الأ نبياء والمرسلين أن کل رسول کان یبادی» قومه بقوله : يا قوم 
اعبدوا الله مالي من له غيره » . فلا نبياء بعثوا لدعوة املق إلى المدى النی 
تركوه وجانبوه ؛ولاخراجهم من الظلمات التی ارکسوا فهاء لا لااجل دعوتهم 
إل الامان مهم فقط . ولوأن الناس كانوا مپتدین راشدین قبل حی» النبيين لما 
كانت هنالك ضرورة إلى إرسال ارسل وانزال الکتب , . 

نالشرکون الذن قاتليم اارسول عليه السلام رتاو 6 وطاردم وطاردوه 
كانوا قبله ضالين مشركين هالكين کا قال تمانی فى الفر يق الذى آمن منبسم : 
د وکنم على شنا جفرة من النار فأنقذم ملا » ولو میم آمنوا به عليه السلام 
و بکل ماجاءم به » ولکنبم بقوا على عنائدم الاوی » لا کانوا بذلك مسلمبنه 
بلاریپ . فکیف زعم الشسیعی أن الشرکین کنوا مشرکین وغير مؤمنين 
لا لث إلا لاب مکذوا الرسول وقدحوا فيه وعابوه ومندود ۲ بل م کافرون 
مشركون لادم غير الله من الخاوقين الضعفاء . وقد کذوا الأنبياء وردوا__ 
ما جاءثم به لأنهم دعوم إلى التزوع عن عقائد ورئوها وألنوها ېز علهم 
النزوع عنها والفراق لها . فاد يقول هذا المؤلف أم أين يفره مرب 8 

وإننا نمی هذه المعاتى بعبارات الأسئلة إيضاحا وزبادة بيان فنقول لهذا 
المصنف : ماذا كان المرب الجاهليون مشرکین كافرين ؟ ان قال با کذایهم 
الرسول و ودهماجاء به» قيل له :كلا »لاه لو کان هذأهو موج بکفر مر إشرا کم 
لكانوا قبل جمی* الرسولغير مشركين وغيركافر ین لام قبل محيئه لم يكذبوم 
ينا » ولانهم و آمنوا به وظلوا على عقائدم لكانوا أيضا مشركين كافر بن بلا 
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خلاف بين الناس . . . و إن قال. زب كانوا كافرين مشركين لانکارم البعث 
والحياة الأخرويةء قبل له آیضا :كلا » لانه لاخلاف فى آم کنوا مشركين 
کافر بن فوق | کار البعث والحياة الأخرى » ولانهم لو آمنوا بالبعث بل و بکل 
ماجاءهم به الرسول ثم لم يتزعو عن أعمالهم وعقائدهم ما كانوا مسلمين ولامؤمنين 
يقينا . و إن قال : إن مکانوا مشر كين لانهم کانوا مشكر بن لله » أو لاثم كانوا 
برون معه شركاء فى الات والقدم والبقاء » قيل له : كلا لانهم کنا مؤمنين بالله 
و باه خالقكل شیو بان بيده الامو ر كلباء والدليل على ذلك الا يات المنكائرة 
الصر يح القائلة : إنهم إذا ستاوا من خلق السموات والأأرض » ومن خلق کل 
شی ومن بيده كل شی . . يقولون : ذلك هو الله وحده لاشر يك له . والخالف 
معترف مېذا مقر با» فليس محل خلاف‌بینه و بين مخاافيه » ولانه لا خلاف أَيِضا 
بين المسلمين فى أنهم لو آفروا بذلككله إلا أنهم بقوا على عةائدهم ما کنو 
مسلمين ولاناجين . فبذا لایصح جواپا مطلقا . 

و إن قال : إنهم كانوا مشركين لا نهم عبدوا غير الله ؛ ولا یم عبدوا الاصنام 
والاوئان ؛ قيل هذا هو سر المسألة ومضطرب الأذهان فا . فا كانت عبادتهم 
للأصنام والاوثان » وما هی الااصنام والا ونان ۶ وفى الجواب على هذين الؤالين 
جوا ب كاف عن جوهر المسألة وسرها .ولا مفر من أت ول : إن عبادم-م 
الأصنام هی سجودم وركرعهم ونذرم وذبحيم ها » وهی أيضاخشيئهم ودعاژم 
وخوفيم و رازم إياهاء وانقطاعهم لپا وما یساقب هذه المانی .اذا قال ذلك 
قلنا له : انتهی إذن کل شىء فى المسألة » ومبذا رجع إليئا كرها أو طوعا ؛ وقال 
يقولنا اختياراً أواضطرارا . فائنا يجن زعم أن هذه الامورهی العبادة بصورها 
وممانها ؛ ونزعم أن كيرا من المدعين للاسلام باون ذا ك كله فوق أضزحة: 
الأموات لا ينقصون منه شین إن ل تقل إنهم بزیدون عليه كثيداً . ومبذا 
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انحلت المسألة وانكشف غطاؤها . . ثم لا مفر من أن يقول : إن الااصنام 
والأوئان هی کل ما عبد من دون الله اما <قيقة و ما حکا وممنى فقط » ولا مغر 
من أن يقول إن عبادة الأ نبياء والاولیاء والصا لین والأبمة لا جوز کا أن عبادة 
الالحجار والاشجار والااصنام وال ونان لاتجوزء وأن عبادة الصالل كفر بل ا 
أن عبادة جر والسنم کنر كذلك » لأننا لا نمل خلافا فى أن عبادة غير الله 
شرك باه سواء أ كان المعبود أقرب الخاق إلى الله أم كان أبعدم عنه . وهذم 
حقائق فى معزل عن انللا : 

9 هل كان العرب المشركون ینکرون الله × 

« آو یفولون إن الاصنام تضر وثنفم ۱۱ 

بق قول الشيعى فى هذا الباب : « إنه لاٹی يدلنا على أنهم ( أى مشرکی ‏ مید 

العرب ) لايعتقدون فى الأصنام ومعبودأتهم من الجن والانس والملائكة أنه الشر ۳3 
لاتأثير لما فى ال ون » وأن التأثير لله وحده » اذ جوز أن يعتقدوا أن ها تأثيرا أصنامهم 
0 فشن الرنى ء وتنصرعل الأعداء »وتكشتف 00 
لپا » » بل ظاهر الا : يات هو ذلك 58 :» قل ادموا وه 
فلا کون کشف الضر عدك ولا نح ويلا » . بل ظاهر قوله ثمالى : « و إذا 
قيزلمم اسجدوا لل رمن تالا ومالرحمن أنسجد ل تمراو زادم نفورا» أنهم كانوأ 
إيسسجدون لغير الأصنام »ولا لعتقدون ابا ابا غيرهاء وظاهر قوله عن آهل جنم 
0 لل إن كنا نی ضلال مبين إذ نسو, يكم برب العالین . 6 اعتقادم أنبا 


مساوية لله وان | يكن مرن جميع الوجوه » وذلك كاف فى الشرك والکنر » 
وذلك أبضا ظاهر جميم الآيات الدالة على اتخاذم فا من دون الله وشركاء لله 


سا غ س 
وعو ذلك مثل « إن كاد ليضلنا عن لتنا » « أجمل الا 2۸ 2 واحدا > 
ومنهم م نکان نکر اه ويشكرالبءث ؛ وهم الذين قالوا کا حک الله عنہم :« ماهی 
إلا حياتنا الدنيا » عوت وا وما بپلکنا إلا الدهر » انه ىكلام الرافضى 

المشركون لم والجواب أن يقال لاريب أن المشركين دن العرب كانوا مؤمئين بأن الله 

ینکروا اقول وحده هو الق لكل شی » وهوالمدير لكل أمرء وهو القافی على كل حى » 

پنکروآرو بيته وهو المجير على كل کان فى السماء وفى الارض » وءؤمنين أن أصنامهم عخاوقة لله 

شی افد فنها قضاو"ه وحكه وأمره » راجعة إليه خلقا وحکا و بداية ونهاية 6 خاضعة له 
خضوع العبيد الأرقاء الاذلاء » لانستطیم عما شاهه وأراده ها خر وجا ولاءفرا . 

والدلائل عل ذلك متضافرة «كائرة ‏ والقران بجملته دال عليه ضر وب الدلالات 

وقد لص فى غير ما اة على أنهم | إذا سثاوا ٠‏ نخلق الس.وات ولا دض مومن‌خلق 

شى"يقولون ذلك هو الله وحد ہکا قال تعالى «ولان سألنهم من خلق السموات 

والأرض ليقوان الله » قل أفرأيتم ما تدعون من دون اله إن آرادثی الله بضر 

هل هن كاشنات ضره أو أرادنى رة هل هن مسکات رحمته » قل حسی الله 

عليه يتوكل المتوكلون » وقال تمالی : : د قل من برزفک من السماء 0 

من يلك السمع ولا بصار ومن بخرج | ی من الميت و بخرج امیت ٠ن‏ الى 

ومن يدير الام فسیقولون الله فقل أفلا تتقون » وفال « قل ان الاارش ومن 

فا إن كنم تعاون سیقولون لله » قل أفلا نذ كرون » قل من رب السموات 

السببع ورب العرش العظيم سیقولون لله » قل أفلا تنقون . قل من بيده مالكوت 

كل شیء وهو يجير ولا يجار عليه إن کننم تہ مون سيقولون لله قل فی 

تسحرون » إلى غير ذلك من الا يات البینات الدالات على أنهم مؤمنون بل 

وبأنه القابض على كل شىء » القافی على كل »وجوب الا خف يناضية كل , 

حى » ليس وراءه ذهبء ولا عنه مرب » ولا إلى سواه منقلبء لا إله إل هو 
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الق وما سواه الباطل » الباق وما سواه الفا . . . وليس بعد هذه الا يات 
الواضحة بيان لمن أراد البيان » و برهان من طلب البرهان » وإيمان لمن شاء 
الا مان . .. 
هذا شرب من ضر وب دلالات القرآن على | مان الشر كين بلله . وقد نص 5 

یا على أنهم كانوا يدعو نکل من سوى الله» و یسو نكل معبود سواه حينا 
تعضهم الشدائد » وتلتحم مهم المصائب » و يسمون إليه سبحانه وحده برغباتهم 
و رهبابم» و کجدون اليه النزع والمتزع » لامفزع ولا مازع إلا هوعر شأنه 
وآمالی ساطانه وعظم جده . وهنا فى غير ما آية قال تمالی : « فاذا رکوا فى 
الذلك دموا الله خلسین له الدين فلما نجام إلى البر إذا هم يش ركون » وقال : 
3 واناسک الغمر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه» وتال تعالى « قل رت 
إن أنا م عصذاب الله أو تک الساعة أغير الله تدعون إن كنم صادقين ۶ بل 
ای تدعون فیکشف ماتدعون اليه ان شاء وتلسون مانش رکون > . وما اتقطموا 
إلى الله وحدء ولارشبوا ع نكل من سواه فى تلك الساعات لالم يعلمون أن 
كل شی* إليه يصير » ونر كل من دونه باطل حقير » وأن كل عز بز لديه ذليل » 
وكل كبير اد ی كبر ياله صغير . اللہ أ کہ رکلة وسمت كل شیء ولكن لم يسعها 
شیء » کلة آمن مها المؤمن والكافر » ونطق ما الناطق والصامت بلسانه أو كيانه 
و بليانه » فلله أ كبر . ولو كان أولشك المشركون الكافرون يستقدون» على 
ما يقول الشيعى >أن الله جمل لك الااصناموالاونن بعض التأثير أ وكله » أو 
يمتقدون أنها تنفع وتضر وتشنی المرضى وتنصر على الا عداء وتزيل البلاء» 
وأنها تشنم اديه <ا فيقبل شفاعتّها حتا » أو لو أنهم نوا ینکرون الله : أقول 
فوآن المشركين كاثوا يستقدون ذلك للاصنام والأؤثان لا نسوها فى شدتبم 
وضرامم » بل لتعلقوا بها حيلئذ أعظل الق ؛ ولسكلهم أعرضوا عنها لام 


سس ۱۳۲ ات 


مون تجزها وهوانها عند ما يغضب الله » وعند مأبر يد أن زل بمض عنایه 
وعقابه على بعض العصاة من خلقه . 

أحتجاجوم وقد نص القرآن یضاق غير مأآية على أن المثمركين كانوا يحنجون لكفرم, 
بمشيئة اله وش رکم مشينة الله کا تال الله « سیقول الذین آشرکوا لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباژنا ولا حرمنا من شىء . كذلك كذب الذين من قبلهم » وتال : « وقال, 
الذين أشركوا لوشاء الله ما عسدنا من دونه من شىء نحن ولا آباژنا ولا حرمنا 
من دونه هن شیء» وتال : « و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علمها آباءنا واه أعنا 

مها . قل إن الله لابأمر بالنحشاء » أتقولون على الله مالا تملمون ۶> 
یم يحنجو ن لمعاصهم وخطایام وش رکېم وکفرم بارادة الله ومشيئته » و بزمون 
أث الله هو الذى آبذام واضطرم إلى ذلك » فأنوه مكرهين ۽ فهو بريد متهم 
مالعماون و برضاه و الا جزم عنه وحال بینپم وبينه » لأ نه التصرف المطلق ء 
والفاعل المطلق » الكائن ما ريده و يشاؤه لاما يشاؤه و ريده غيره من اثلاق 
والاصنام والاوثان والسودات الأخرى » لاممقب كه ولا راد لقضائه Ui,‏ 
الأصنام والأوثان » آما کل ما دون الله فذلك كه لله یصرفه کا يشاء تصر یف 
قبر وملك واضطرار. فهو ومابده فى اتلضوع له سواء . ولا أدل من هذا على 
أن القوم مؤمنون بالله ومژمنون بأن کل شىء يدين له بالعبودية اطالصة من 

جيم أطرافها . 

وقد نص القرآن أيضا على أنهم كانوا بر يدون من أصناءهم ومعبوداتهم أن 
تقر مهم إلى الله زلنى » وأن تقوم هم لديه تعالى مقام الشسغعاء » لا نه هو فام 
وفاية کل شى؟عولانه هو الذى ی و عنم » أماالا طة والاصنام فتدعو وتشنع. 
ومقام الداعى الشافع غير متام المدعو الشفع ‏ ومقام الوسيلة غير مقام الغاية : 
الله عند القوم هو المشفم والغاية » والاصنام والمعبودات الاخرى هى الشافعة 


الاسنام شائمة 
فيا 


ست ۱۳۷ — 


والوسيلة . قال الله تعالى : « يعيدون من دون الله مالا يضرع ولا يننعهم و يقولون 
هولاء شغماژنا عند الله » وقال : دوالذين اتخنوا من دونه أولياء ماننبدم إلا 
ليقر ون إلى الله زانى > » أى لبم بقولون فى توجیه عبادتهم للاصنام ذلك . فبل 
هذه الاقوال ء ياقوم » أقوال من نکر ون الله أو من برون للا صنام التأثير كله أو 
بعضه أو من یقولون نبا ساویة هو نبا مشاه هم هی أقوال قوم يؤمنون بل 
و یمترفون له بکل معنی من معاتی الر و بية والقوة ۴ ولینکر فى هذا أولوالالباب 
خالمين من عقابيل الاهواء وأدران الجبالات 

وقال تعالى : « ومايؤدر:_ أ كثرم الله لا وم .شركون » . قال السلف 
والفسرون : ممنى ذلك أنهم يؤءنون بأن الله خالةهم ورازقهم وخالق كل یمن 
علوى وسفلى ومع هذا يعبدون غيره تعالى . قال ابن جر برفى تفسير الا بة : 
« ٹول تعالى وما يقرأ كثر هؤلاء این وصف صفّهم بقوله : د وكأين من آية 
فى السموات والأرض عر ون عابها وهم عنها معرضون » بلله أنه خالتهم ورازقيم أقوال 
وخالق كل شی؛ إلاوهم به مشركون فى عبادتهم الأصنام والاوثان واخاذم من المفسرين 
دونه ربابا و زعبم أن له ولداء تعالی اللهعما يقولون > . ثم روى عن عبد الله بن 
عباس قال : من إعانهم اذا قيل لهم : من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن 
خلق الجبال قلوا : الله وه مشركون . وذ كر عن عكرمة قال نسأهم من خلقهسم 
ومن خاق السموات والأرض فیقولون الله » فذلك عانم بال » وهم إعبسدون 
غيره . وءن عکرهة ؤعمر و قالا إعلمون أنه ريهم وأنه خلقهم وم به مشركون . 
وعن عكرمة وعاس ومحاهد آم الوا فى هذه الا ية : ليس أحد إلا وهو يم أن 
الله خلقه وخلق السموات والاارض . فہذا إمانهم وهم یکفر ون ما سوی ذلك . 
وعن قتادة قال : لست ناق أحداً ملسم إلا نبأك أن الله ربه وهو الذى خلقه 
ورزقه » وهو مشرك فى عبادته . وعری الضحاك قال : كانوا يشركون به فى 


امان ا له ركين 


وشركهم 


س ۱۳۸ س 


تينم , وعن عطاء قال : بلون أن الله ر بهم وهم بش رکون به بعد . وعن 
ابن زيد قال : ليس أحد يمبد مع اله شیره إلا وهو مؤءن الله ويعرف أن 
ال ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به . قال : فليس أحد يشرك به إلا 
وهو وین به » ألا تز ی كيف كانت المرب تلبى ‏ تقول : لبيك أقهم لبيك » 
لا شريك لك إلا شريك هو لك تملك وما ملاث . تقل هذه ارایات كلها أبن 
جر برف تفسير الاب . 
قول الرازی ‏ وتال النخر الرازى فى تفسير قول تعالى : « ... ومن يدبر الام فسيقولون 
پمدان جرير لله » من سورة وئس : د لما ذكر بعض تاك النفاصيل عقبها باذكلا السكلى 
ليدل عل الباقم بين أن |ارسول إذا سأطم عن مدبرهذه لا حوال فسيقولون 
انه الله , وهذايدل على أن الخاطبين بنا السکلام كانوا مرفون الله و بقرون 
» . وم این فا فى عبادتهم الاأصدام : إنها تقر بنا إلى الله زانی » وبا 
شنماژا عند الله ؛ وكالوا يملمون أن هنم الأصنام لا تنفع ولا نضر . ند ذلك 
قال ارسوله : « فقل أفلاتتقون » یمی أفلا تنقون أن نجملوا هذه الاوثان شرکاه 
لله فى الممبودية مع اتراك بأن کل الميرات في الدنيا ولا خرة إنما تحصل 
. هن رحمة اله و إحسانه ۽ واعتبافک بأن هذه ونان لاتنفع ولا نضر ألبتة » . 
قول وقال النيسابورى فى تفسير قول مالل « فلا تجماوا له أ ندا" وا تمادو ن» 
النیساوری دورامبا أنه تی مات مهم رجل كبير پمتقدرن فيه أنه جاب الدعوة ومقبول 
الشذاعة عند الله الذوا صنا على صو رته وعبدوها على اعتقاد أن ذلك الالسان 
بكرن هم شفيعا وم القيامة عند الله دو يقولون هؤلاء شفماژنا عند الله », وخحامسها 
میم اتشذوها قبلة اصلالبم وطاءاتهم » و یسجدون الما لاا ا أننا نسجد إلى 
القبلة لا للقبلة . ولا استمرت هذه الال ظن جام أنه يجب عبادتا . . . ولا 
تقر وا ابا وعغظموها وسموها آل ةأشبت حلم حال من إسنقد أنها آلمة مه 


۳ب 


تادرة على مخالفته ومضادته » فقیل لمم ذلك على سبیل امک » وک جک بهم 
بلفظ الند شام عام واستفظم شأنبم بأن جوا أندااً کثبرة من لا بصلح 
أن يكون له ند » ولا ينيد فى طر يق عبادته إلا الحنيفية والاخلاص و رفع 
الوسائط هن البين » . 

وقال أمثال هذه الأقوال سائر الفسرین من الأولين والاخرین . وقد 
حدث القران عن أطنى اخليقة بأنه كان «ؤمنا بلله و بمظمته وسلطانه فقال تعالى 
حكابة عن رسوله موسی أنه قال لعدوه فرعون : « لقد امت ملأنزل هؤلاء 
إلا رب السموات والاارض بصار و إنى لاظنك يافرعون مثبوراً » ؛ وقال 
تعالى فى فرعون وقومه الطاغين : « وجحدوا بها سیب أنفسهم ظا وعاواء 
بل حدث عن إبليس إمام الکافر ين وزمم طوائف الشركين أنه مزان 1 
و بر بو پیته ول که وسلطانه الطلق . وهذا مذکورف آيات مساومة . هذه 
بمض دلالات القرآن على ]مان الشرکین بوجود الله ورو بينه . . فم الاف 
بعد هذا اذن ؟ 

وقد دلت السنة أيضاعلى ذلك دلالات مختلنة ظاهرة . وهذا فما لاحمی 
.من الأخبار المحبحة الثوابت » من ذلك حديث الصحيحين المشبو روهو أن 
المشركين كانوا يقولون فى تلبيهم إذهم حجاج : : « لبيك اللبم لبيك » لبيك 
'لاشريك لك إلاشريك هو لاك بملكه وما اك » . وقد كان رسول الله 
اسم بقولون ذلك فيقول عند قوطم دلاشريك لك » : « قط قط » أى 
حسب حسب . وكذلك دلت على ذلك أقوال جميع المفسرين من السلف 
.املف ٠‏ ن الحدثين والمتقدمين » وتفاسير أمثال ابن جر بر الطبري وابن كثير » 
والبغوى » والرازى » وغيره طالخ مبذا . وعوغنى عن اراد أفراد شواهده 

وقد دل على ذلك أيضا كلام الشرکین أنفسهم » ودل عليه ما حفظ من 


إمان | كفر 


الناس با 


ورو بینه 


دلالة الستة 
على ذلك 


18 مت 


شعرهم ونثرهم دلالات قاطعة کل نزاع وخصام . ولیتناول من شاء ما شاه من 
دواوين المرب وكتب آذابهم وعاومهم . ومن أبلغ ذلك قول لبيد : 
ألاكل شیء ماخلا الله باطل * ككل نم لامحلة زائل 
وقد أنشد هذا الشعر فى السجد ارام بين أظهر المشركين السكافرين 
لله و بنبيه عليه الصلاة والسلام فأقروه جميعاً وهم يحاربون الاسلام ونىالاسلام 
ودعوة الاسلام . وقد كان أحد السامین حابرا لبيدا وهو ينشد شعره هذا 
فلا قال : « وکل سم لا حال زائل » قال له : كذبت فون نم الجنة لا پزول . 
وقال لبيد أيضا : 
أرى الناس لایدرون ماقدر أمرهم ٭ بل کل ذی رأى إلى الله واسل 
وقال أيضا فى هذا المعنى : 
امد اله فلا ند له * بيده اللیرات ماشاء فل 
وقال النابغة الذبيالى : 
حافت فل أترك لنفسك ريبة * ولیس وراء ان للمرء مذهب. 
وقال حاتم طبى : 
كلوا الا ن من رزق‌الالوآیسروا » فن على الرجن رزفكو قدا 
ول الس 
ياعبل أبن من المنية مبرب ٠‏ إن كان رلى فى السماء قضاها 
هذه قطرات هن بحار والسي كلها ملأى بأمثال ذاث شرا وشا ٠‏ وءن 
العبث حارلة جم دلائل ]مان القوم بال و بأنه الا خذ بناصية كل حى وميت ‏ 
تاذ عل أن ءن الأءو رالبدهية الم بأن عقلاء المشركين ودهائهم وذوى الرأى 
عقلاوادة والأرب مهم لم يكوثوا برون تاك الأحجار والأشجار والقائيل والصور الى 
کالو پمب‌دونها و يعماونها بأيديبم » وال ىكانوا يأكاونها أحيانا تی جاءوا ال" 


ل اا سب 


العبادها أو أنها قدي مع أله أوشريكة له ی الملك والر وبة. ون مهمأ أسأنا 
الظن بالشرکین والسكافر بن و بالغنافى مجاء عقوم وفطره, ‏ لا سب أن 
أمثال عمر بن الطاب وألى بكر الصديق وعثمان بن عفان وخالدبن الوليد وعمرو 
ابن العاص والمغيرة بن شعبة وألى مسفيان ومعاوية وألى طالب وغيرم من دهاة 
الرجال وذوى الرأى والأرب مهم » كانوا »حيما كانوا مشركين »یمتقدون أن 
الاصنام والأوثان والصور والقاثيل التىكانوا يعبدون خالقة هم أو خالقةالس.وات 
والأرض » أو ٠ساوية‏ لله فى القوة والقدرة والسلطان والقدم والبقاء و سعة | 

و إحاطته » أو حو ذلك من صفات ار و بية وأوصاف الرب . إن ام بطلان 
هذا وفساده من العلوم الضرورية الجلية . ولکن القوم كانوا يتخفون تلك 
الأصنام ونان قربا إلى الله مهم کا قال تعالی:« نالا نصرهم الذين انوا 
من دون الله قر با ةع بل ضاوا علهموذلك افكبم ؛ وماكانوا يترون » وقال: 
« والذين امخذوا من دونه أولياء ماعبدم | إلا ليقر بوثا إلى الله زلى » » وقال : 


دو لسدون من دو ون اله لا بضرم ولاينتعهمر شوون هؤلاء شتماؤنا عنداشٌ», 


هذه أمور وبراهين يكنى بعضها لرد ما تاله الشیعی من أن المش رکینکانوا 


پنکرون الله أو كانوا يقولون ان اله أعطی الاصنام والاوثان التأثير كلهأو لعضّه , 


« الا یات التى احتج مها الشیمی 4 
أما الآيات التى احنج مها هذا الرجل على هذه الدعوى فلا حجة فبها مطلقا 
أما قوله تعالى : « قل ادعوا الزين زيمتم من م دوئهء فلا علكون كشف 
الضر عنم ولا حویلا » فا ناهاعما رام منها» فبى تقول خطابا للبى عليه 
الصلاة والسلام : قل لأولئك الش کین باللهعالعابدين ممه ماخلق :قل ادعوا 
الذين زعتوم آاللة » و زمتموم جدبر ين بالعبادة والتأليه» وزعتم أ ff‏ يدعون 
ويستغاثون فيجدى دعام والاستغاثة .هم ؛ ادعوم فلن بنغموك شيئاً »ون 


الجواب عن 
الا بة الأولى 


ا — 


يستطيعوا أن یکشنوا عنم ضرا نازلا بع » ولا أن محولوه عنک إلى غير ؟ 
لمجزم عن ذلك» ولا نفرادا لل به دون من خلق ودون كل شی فى الأرض وى 
السموات . ثم قل لأولئك الشر كين أيضا : إن هؤلاء الذين تدعونهمرجاء خير 
أو دفع ضير » بشفاعتهم ووساملتبم »هريدعون الله و برجونه ماترجونهمدن الوسيلة 
إليه »والقرب لديه » والمظوة عنده . وم برجون رحمته لفقرهم و إحتياجهم » 
ويحافون عذابه لضعفهم وجزه . فا آضمف من تدعون وترجون » وما 08 
الطالب والطاوب . . . وليس فى الا یذ أن أولئك السابدین المشركين كانوا 
إمتندون أن أولئك الممبودين مساوون لله » أو خالقون اسموات والأرض » أو 
خالتون لا ضم و لنيرم ٠ ٠‏ أو متقدون أن الله أعطام تمر ين هذا العالم كله 
أو تصر یف إعضه : ليس فى الا پة الكر : مه ثى' من هذا حتی يسوغ لاشیمی 
الاحنجاج ببا » بل غابة ماعكن أن ينهم مله انهم کنو يدعوم و اعدو نپم أنواع 
العبادات » من اللضوع وانلشوع واتلوف والرجاءءرجاء أن ینموم عند اللهر پم 
ورمبم وساطّهم وشناعتهم ومكالتهم . وسوف بين إن شاء الله أنعبدة القبور 
مکذا یفعاون و برجون ء وهگذا يضر ون و پنسجون . فان سا واحدا عاقلا 
لامكن أن شر ف نا وهو لا رجومنه شب لانوساطته ولا بشدرته . 

لواب عن وأما قولهتمالى : : « وإذا قيل هم اسجدوا لارحمن الوا وما الرحمن 1 أ نسجد 

ال ية الثائية لما تأمرئاء وزادم نفورا » فاحتجاج الشيعى مها مناقض لأقواله الكثيرة لا نه 
معترف فى شير مکان من هذا الباب ومن الا واب الأخرى أن الشرکین كانوا 
مومنین الله وکانوا لعبدوله أيضا ¢ ولکنبم ۳ ادون کیره س الأصنام 
والأوثان » وکانوا یکذذون‌ارسول و نکرون شرا مه وشرالع الاسلامءوینکر ون 
البعث راساب والثواب والعقاب , فاطواب عن الا بة إذن مشترك بينه و بين. 
مخالفيه . وم لاریب فيه أن هن الا ة لامکن أن تقوى على معارضة الا پات 


یات 


والدلائل الا خر ى السابقة فى إمان الشر كين باه وعبادنهم غيره 

والاية ها معنى خر غير ماذهب اليه اراففی . وهذا المعنى مذ كور فى 
كتب الحديث الصحاح وفى كتب النفسير وأقوال النسرین مرن السلف 
والللف + وف كنب الفة » وذلك أن المشركين من العرب كائوا يشكرون هذا 
الام الذى هو « الرحمن لأ نهم لم يكونوا یمرفون أنه من أسماء الله » أو لبم 
م يمتادوا إطلاقه على اله . فهم پنکر ون هنا الاسم من الرسسول عليه الصلاة 
والسلام» لا نه فمازصعواء ابتدعه وأحدثه »ولاب-کر ون الله ذاته. وهذا معر وف 
مذ كورق كتب الحديث والتفسير , وقد روى البخارى وغيره فى خبر صلح 
الحديبية بين المسهين والمشر كين أن الرسول عليه السلام لما أملى على الكاتب 
عبارات الصلح وقال له قل : بسم الله ارجن الرحيم قال 4 سبيل بن مر زعيم 
المشركين : أما الرحمن فلا أعرفهه ولكن | كدب باسمك الم . وهكذا ذ کر 
المنسر ون فى معنى الآبة من النقسین والمنأخر بن . فللای أنكره الش کون هو 
الاسم لا المسى . وهذا واضح . وطذا انهم كا حك الله عم أنكر وا ارهن و 
71 وا ايه ولا الا ولا ارب ولا غير ذلك من أسماء الله وأوصافه وصفائه . 
العر وفة کلامیم ۰ 

على أن لاية السكر ية معنى آآخر أراه قر يبا وجا . ذلك أن الرسول عليه معنى آخر فم 
الصلاة والسلام كان يدعو القوم إلى عبادة الله وح لاشريك 4 فى نوع من الآية 
آنواع السبادات ولا فى مظبر من مظاهرها . فکان بدعوهم إلى وحیده ثعالى فی 
الدعاء والرجاء وأعلوف والرغبة والرهبة والسجود وا رکرع . .. وكانوم يشكرون 
ذلك التوحيد و بلجون فى الا“ نكار أفبح المجلج؛ وکانوا ينبسكون به علي هالسلام 
إذا دعامم إلى ذلك » إلى اللہ وحدس ضر وب اہک » فکان رسول الله بقول م 
فبا يقول : أسبجدوا ل رحمن وحده » فکاتوا بردون عليه ساخرين هازئين : 
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« وما الرحمن » » ماهذا الا له الذى تدعونا إلى عبادته والسجود له وحده 1صنه 

لا ؛ وصف لا حقيقته وحقيقة أمره ومالمرفه عنه ما نجبله نحن عنه إن کنت 

صدا عل ما مطلما عل مالم لطاع عليه من شو ونه وصفانه وأوصانه » وإن 

كنت حا نبيه وصفيه من خليقته ورسوله الينا و إلى اهلق جميعا . . . وكانوا 

بريدون بذاك التعجيز والالحام والزراية » لالسل والمعرفة والدراية . وما کائوا 

بريدون حقيقة السؤال وال لانم كاثوا منكر ين عليه عليه الصلاة والسلام 
الرسالةوالصلة الاهية الى خحصه الله با دونیم, , فکان الراد بتوطم ۰ وماالرمن > 

التعجيز والالحام والمدوان . وماكانوا يعئون إنكار الله أو إنكار وجوده تعالى » 

خان لفظ الا لا سین على إرادة هذا الانکار . ولو كالوا بریدون الانكار 
واا لقالوا له : إنه لابهن ولا له ولا خالق ء فن ذا الذی تدعونا إلى 

عبادته وحده والسجود له ۴ والقوم کائوا کل المراص على مجاببة لبم باللاف 

والا كذاب والسكفران ؛ و إتماقالوا : « وما الرحمن » . ومثل هذا الاستفبام 

والكلام يسأل به عن حقيقة لاس وماهيته » ولابراد به حقيقة الجحود إلا أن 

يكون القول ضرباً من ضر وب الجازات الساومة الكثيرة . ولكن لاثى' هنا 

يحمل على تحميل الابة الجاز وانخر وج بها عن القيقة ؛ بل كل شى يدل على 

أذلا بجازولا انکارولا جحود و ما هنا الشرك والخرص الا'صم الأعى عليه. 

ی نسوية 22 وأماقوله تعالى . « اللہ إن كنا لنى ضلال مبين إذ نسویک برب العالين > 
الاصنام برب فى ليست بسبیل ما ذهب إليه احالف هو يتبين ذلك باراد ماقبل الا ية . قال 
العالين آمالی من سورة الشعراء : « ويرزت المحم للغاوين » وقيل سم أين ما كنم 
تمبدون من دون الله » هل ينصر وتك أوينتصرون ؛ فكبسكبوافيهام والغاوون 
وجنود[بلیس آجمون» الوا وهم ہا پختصمون تلله إن كنا نی ضلال مبين 3 

سویع برب العالمين . وما أضلنا الا امجرمون » فا لنامن شافمين بلا صدیق 
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8 . فلينظر القارىفى الآية يجد أنها خصامو وحوار بين المشركين التايمين 
وا م المضلين المتبوعين » ويجد أن هذه الابة مثل قوله تعالى من سورة 
الأحزاب : « إن الله لمن الكافرين وأعد نم سميرا خالدين فها أبن 
لابجدون وليا ولا نصيرا » بوم تقلب وجوههم فى الناريقولون يا ليتنا أطمنا الله 
وأطمنا الرسولا » وقالوا ر بنا نا أطمنا سادتتا وكبراءنا فأضاونا السبیلا » رینا 

ثهم ضفین من العذاب والعنهم لا كبيرا » ومثل قوله تعالى من سورة إبرأ 

« وبرزوا ۳۳9 » فتال الضعفاء الذين استكير وا إن کنالع به فل ام 
مغلون عنا من عذاب الله من شیء ۶ قالوا لوه دالا الله المدينام » سواء علینا 

أجزعنا أم صبر ناء مالنا من محیص > . فبذه الایات ۱ 
خصام وجدال بين فرق الضالين المعذبين : بين اة الكفر والضلال ودعاة 
جوم من الماوك والزعاء واللماء وسائر الرؤساء الذين ملكوا عقول الجاهير 
وقاو م وغقائدم وعواطنهم بخداعيم ومكرم وسلطائهم ودر مہم ودینارم 
فقنادوم + وم ينظرونء إلى جيم بأمي اس اازمامة والرئاسة التى قدموها إلمهم عن 
طاعة ورضا وجل وغباوة » ليقودوم ما إلى عذاب النكر والمون والجحم فى 
حيانسهم : الدنياوالاً خرى ‏ و بين هذه ال ماهير الضالة الغبية التى استعبد عقوا 
وقاو .با وعقائدها وعواطنها آناس مثلبم يلبسون. الثياب خوف ار والفر 
وی كلون الطمام لطرد الجوع والا عیاء والألم ...فلا ية حوار قاس بين الرؤساء 
والر سين من الشرکین والمضلين » لا بين المشركين وأصنامهم وأونان م الى 
آموها وعبدوها ١‏ وتات أن الا بة قد أنبأت بان أولئك المسبودين 2 ین 
برب العالمين لا ینصرون ولا مم ینتصرون » وأنهم كبكبوا جميعاً فى || 

وأتبات أن فر بق الاختمنام والحوارهم الشرکرن والغاوون وجنود يل 
أجمعون . وهذا كله لا يكون إلا لار ؤساء 00 المغللين ء لاللاوثان ابلامدت» 

(۳۰ 


— | ٩ - 


ولا ی الا نبیاء والصالين , 
<< والرادهنا بتسوية المرؤسين ارؤساء برب العالين أنهسم قد أطاعوهم 
فى عصيان الله وفى اروج على شرع ودنه وس وأنهم قد شرع هم 
۱ شرائماطة لم يأذن بها الله فأطاعوهم وأذعنوا لهم و استبدلها بشرائع اشخالتهم 
: ورازقهم» و بشرائم أنبيائه وصفوة عباده. وفى هذا المعنى قال الله تعالى « اهنوا 
آجبام ورهبائهم رباب من دون الله » . وقد جاء فى تفسير الا . ية عن الى 
تعلية اللاة والسلام أنهم أطاعوهم فى تحليل المرام وى حر م الملال » فکاا 
بذك متخذيهم هم أرياباً . وفى هذا المعنى أيضا وه تعالى « أم هم شرا 
شرعوالهم من ادن مالم أذن به الله وف هذا المعنى أيضاً على بعد قول ال 
«ومن( يحم ما زل الله تأوتك هم الكافرون » 
ولا ریب أن من أطاع الماوك الظالين > والإعساء الجاهلين ؛ فى تحر م 
|" ', وإحلال اطرام واعخروج على شرع ان » إرادة إرضائهم وکسب عطفهم, 
ومودتهم ؛فقد سواهم باه بل فضلهم عليه تعالى وفضل رضام على رضاه . وهذا. 
هو الان المبين والجبل الفاضح . وله المرجو أن يحنظنا ويسددنا 
ثم إذا فرض أن الا ية نازلة فى الشرکین وف أوثانهم وأصنامهم م مکن. 
أن تفسر بأن المشركين كانوا يسوون الأصنام والأوئان باه رب العالمين لسوية. 
قامة من كل وجه »رنه لا وج د عاقل مؤمن بل پسوی بينه و بان معبوده «ن, 
الاحجار والأشجار وا یوان والافسان وأ کثف الق شر کا وکثر الاعن 
أن يبلغ به فساد الذوق والمقل والعقيدة إلى هذا الدی والاتحطاط » و إنما غاية. 
الشرك أن يعبد مع الله آلمة أخرى لا أن يسوى هذه الآلمة بلله مت كان مومنا 
تقسيرالانداد به لراد السوية هنا فى عبات الأسنام مع ل ور كا فحت عل ی 
فى القرآن اقل تعالى : : ومن لاس من یت من هون الله دا ا بحبونهم كحب اه 
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والب فى الاسان هو المثال . فن أحب شيئا مثل حبه الله فقد سواه به » وقد 
قال تعالى « فلا مج لوا لله ناه وم تمل ون » قا ل ابن عباس فى تثسيرها : 
لا تشرکوا بالله شيئاً من الا نداد لت لا تفع وا نضر وأتم تملون أنه ربع 
لا برزفم غيره . وقال قتادة وحاهد : لا وا لله أ كفاء من الرجال تطيعونهم 
فى مه‌صية الله . وقال ابن زيد : الأ نداد هى الألمة التى جماوها مسه . وروی 
ابن ی حاتم فى تفسير الا : ية عن عبد الله بن عباس أنه قال : هو أن تقول وال 
وحيانك یافلان وحیانی » وتقول اولا كليبة هذا لأنانا اللصوص » واولا لبط فى 
الدار لا الصوص » وقول الرجل : ماشاء الله وشگت ‏ وولا اله وفلان . هنا 
کله من تفسير الا بة عند عبد الله بن عباس . ومثل هذا أن رجلا قال لائى 
عليه السلام : ماشاء الله وشئّتءفقال : « أجعلننى لله ندایل ماشاء الله وحده > 
ومثل الذى قلناه فى تفسير ال" ية قال سار المفسرين » وهنا مالا شك فيه . 
على أن الدلائل المتقدمة فى مان المششركين الله وبأنه خالق کل شى* وخالق 
أصنامهم وما يعبدون كاف لصرف هذه الاي عن ظاهرها لوفرض أن ظاهرها 
هو ما ذ کره احالف . 
ثم إن هاهنا أمراً يجب أن يكره الشيعى وألا ينساه » هذا المي هو أنه 
ذ كر فى كتابه فى غير موضع أن من آن اله و بصفاته العلية كالاستواء والماو 
واارفعة المقيقية فهو مشبه الله بخلقه وسو به بهم و إن صرح بننى التشبيه وی 
الممائلة والتسوية . وهو لهذا يمد السلف الصا الواقفين مع النصوص الثبتین 
هذه الصئات النافين للمائلة والتشبیه مجسمين » و يدعوم مشپین ممثلين . وهو 
لارام يقيناً قد سووا الله يخلقه من - جنيع الجهات » ولا اعتقدوا پم له فى 
كل اللخصائص والاوصاف ٠‏ فالتسورية إذن باعترافه تطلق ولا براد مها التسوية 
التامة اسلقيقية هذه التسوية الجر ئية تفر الا لذا مابطلجميع ماذ كرناه فى 


وما رد على 
الشيعى 


معنی الاه 
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تفسيرها . والفرآن يجب أن يذهب به حيث تذهپ اللفة الق نزل مها » واللغة 
لاتريد مر التسوية وحوها التسوية بين السوی والوسوی به من كل وجه 
بالضرورة ؛ فاذا قلت : سويت بينفلان ولان »رسويت هذا مبذا )م رد هذه 
النسوية التامة الدقيقة بلا خلاف . ولو كانت هذه النسوية التامة هی المرادة هنا 
لدلت الا ية على أن جميع من فى النار قد سووا معبودامهم وأصنامهم بالله رب 
العالمين من میم الوجوه » وفى جع الأشياء النبوتية والسلبية لسو ية نامةعامة | 
ومن ذا عاری فى بعللان هذا . 

أما الا پات التى فا أتخاذ الا لمة مم الله فلا تدل .طلقا على شى مما زعوه . 
وذلك أن الاله هو العبود » والمعيود ليس بلازم أن لعتقد فيه عأبدم أنه مثل ۳ 
أو أنه قدم ممه » أو أنه خالق السماء والأرض » أو خالق الما . و إنما الاله هو 
المعبود لاغير . وطذا مبی اله اموی المطاع ها فقال تمالی : « أفرأيت من اتخذ 
له هواه » قال السلف : الهوى «عبود . ولا عکن أن يقول إنسان إن هواه ثل 
له » أوأنه خااق أو .تصرف ف الکون .ومشل هذا قول أله : د انوا 
آحبارم ورهبائهم أربابا من دون الله » وم | يستقدوا فى الأحبار والرهبان أنهم 
خالقون أو رازقون أو مساو ون لله أو و ذلك » کا جاء فى تفسير الا ية عن الى 
عليه الصلاة والسلام . فزعم الشيعى أن انخاذ المشركين مع الله آلمة أخرى يدل 
على أ كثر من عبادتهم لاها زعم باطل . 

أما زعمه أن فى العرب الشر كين من کان يشكر الله بدلالة قوله تعالى حكاية 
عنهم « وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا عوت ونيا وماييلكنا إلا الدهر » فزعم 
فيه نظر . ذاك أن الا بة لازلةء على مایظبر » فى إنكار المشركين البسث لافى 
إنكارم المالق » وهذا ظاهر من سياق الا بة ومن الا پات الأخرى الشکاثرة 
الدالة على |عانبم الله وعلى إنكارهم البعث والساب . أما سياق الا ية فهو 
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هكذا : د وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومایہل کنا إلا اندهر ومام 
بذلك من عل إن هم إلا يظنون . و إذا تتلى عابم این بينات ٠١‏ كان حجتهم 
إلا أن قالوا اكنوأ بآبائنا إن > كنم صادقين .قل ال کت ع م is‏ ثم جسم 
إلى بوم القيامة لار يب فيه ولكن أ كثر النابس لاب امون » . 

فقولم « وما هى إلا حباتنا الدنيا » إنكار للبعث ولدار الجزاء . وتوم 
« نموت وڪيا » لعلهم پمنون أن الدنیا خالدة باقية لانهاية لها وسنظل هكذا أ بد 
فهاء نتوالد وتتعاقب و عوت ابا فتخانیم ثم نموت نحن فيخلفا أبناؤناء 
وهکذا دواليك ‏ لا نه لاحساب ولا عقاب ولا بعث ولا حياة سوى هذه اراد 
الدنيا . وهذا نتيجة إنكار البعث و وم الجزاء . وقولهم « ومايبلكنا إلا الدهر » 
لعلهم يعنون انالا ٤وت‏ إلا بطول الزمان وتعاقب كراته ودولاته »و ما ده 
هذا التعاقب وما يازم هذا الطول من أعراض وأءراض ومصیبات تقتلنا وتميتنا 
3 جبانا عليه من صفة التذیر وصفة ألا نذءال پالوترات الجوية الزدنية على حد 
ما قالوا : 

أشاب الصذير وأفى الكبير » كر النداة ومر العشى 

ولظيره من كلاءهم المعروف المشبور . ولكن ليس معنى هذا إتكار الله 
أو إنكار أن بكرن الدهر غذاوقا الخلاق العايم . كلا » فان إضافة أمثال الامانة 
والاحياء إلى بض ماخلق اله لایدل على إنكار الله . فالناس كليم يقولون : 
سطا عليه سيف الطرم وطول العمر » وم لابريدون بتاك الا قاو يل والعبارات 
کار اله وجحدهء فان اشد الناس إعانا ويقينا يقول ذلك . وای إنسال 
لسمع قول الشاعر مثلا : 

زمد المشرفية والعوالى * ونقتلنا المنون بلاقتال 
فيقول : إن هذا القائل بريد إنكار الله عاقال هنا أو نکار أن يكون 


سير : «وما 


لکا إلا 
الدهر > 
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سبحانه هو وحده خالق الوت والحياة وخااق كل ثى؟ . وان يدل قوم « وما 
مبلكنا إلا الدهر » على إنكار الق حتى يدل دلى ذلك قوم وقول الناس 
جیما : آساه إلى الدهر وأحسن إلى فلان » والدهر سل ای الوضیع » وحرب 
ال ی اارفیم . وقوطم : أخنى عليه الزمان وقتله الجديدان » وقوطم : 

رى ادان نسوة آل حرب * عقدار هدن له سموداً 

فرد شمورهن السود بیضا * ورد وجوهين البیض سودا 

وهذا ءبلا خلاف ولاریپ» لابراد به‌جحد انلااقولا إنكار أفماله »ولكن 

الناس الومدین بللّه ویر الومنین قد يضيفون اطوادث إلى أسبابها القريبة 
الظاهرة المباشرة مع الاحتفاظ بسپب الأسباب ومسبم! » وغاية الغايات وخالقها 
وهذا معروف هم مولوکانوا بربدون قوطم : وما مبلكنا إلا الدهر جحد اثلالق 
لقالوا : ماخلقنا ولا أحيانا ولامبلكنا ولا يننينا إلا الدهر أونحو ذلات» ولكنهم 
أضافوا الاهملاك فقط إلى الدهر . ولعلبم كانوا بریدون تنزمبه تعالى عن أن 
بضیفواالیهالشروروالاً ات » مثل الاهلاك والوت . وقوهم بعد قوم هذا : 
. « و إذا تتلى علمهم آياتنا بينات ماکان حجنرم إلا أن قالوا ائنوا بئان كنتم 
صادقين » يشبد لما قلنا » ويدل على أن الانکار كان نابعث والحساب فقط 
لا الخلاق » وقوله نی بسد ذلك « قل اللہ خی ثم یتک ثم جک إلى بوم 
القيامة لاريب فيه ولكن أ كثر الناس لاب مون » يدل على ما قلناه دلالة 
صادقة ناطقة . 

. فسياق الا ية نفسه واضح فى أن الارنكار ليس لارب ولا للخالق » و نما 
هو البسب واحساب » وأما الدلائل الأخرى على ذلك فلا نخنى » وقد قده‌نا 
جملا من دلالات القرآن على أن المشركين كانوامؤءنين بالل ء وبأنه خالق السماء 
وخالق الارش ولا وخالق كل شی »ون داءم 0 بلاءم هو الشرك وعيادة 


ست ۱۵ تب 


الخلوقين العاجز ین الضعفاء . 

ومشرکر العرب الذين نزلت فمهم هذمالاً ية قوم أميون سافجون‌فطر بون 
تقر یبا » بعيدون عن البحث وأعماقه فى الالبيات وغير الالبيات : والأمم 
الأمية النطرية من المستبعد أن تبتدى إلى الالحاد الذى هو إنكار المالق » 
و امایقع الالحاد فى الا »م الحضرية المدنية العر يقة فى الفلسناتالبشرية المغرورة 
المسخولة . وذاك أن انمالق قر يبجداً من الفطرة الاو لی»بمید جداً من الفلسفة 
المتعمقة المتنطمة » لان هذه الفلسفة مصابة أبداً بداء الفرور والكبرياء , 
والكبرياء تى على صاحهها التسلم احق واخلضو غ لقدرة اللفية القاهرة » بل 
هی أبداً تجنح إلى التغلب على كل شی » والاستهتار بكل شی » وا جحود لكل 
ما أجزها وقبرها وحيرها . فن البعيد القريب من الحال أن صاب العرب بداء 
الالحاد ء ومن البعيد إذن أن يمسر قوله تعالى حكاية عن السکافر ين المشركين 
مهم : « ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وماءبلكنا إلا الدهر » بهذا الداءء 

ولو فرض أن هذه القالة لا راد مها إلا الا لاد لا كانت إلا مقالة طارئة 
اختطنها بعض المشركين من بعض الامم الجاورة اختطافا » فنقلها نقلاء 
وقلسا قولة لا يلبث أن برجع عنه وأن ينقاد لوحى فطرته الأ ولى المولودة فى 
الصحراء الق لا تعرف غير الا مان باه و بملكه وسلطانه الأعظم . ولا يصح 
أبداً أن تکون عقيدة راسخة دائماء ولا أن تكون مذهب الجبور المعروف 
الواضح . ومن پسرله أن يقرأ بمض ما خلفه العرب الغارقون فى الشرك من 
*سعر وئار م یستطع أن ماری فى »انهم باه وأعانهسم بأنه رب السموات 
والأرضين ورب العالمين » لا شر يك له ولا معبن . 


الاخاد لایکول 
فى الشعوب 
الطرية 


ست عم — 
هل برى المنقطمون إلى الاموات » 
۲ أنهم ينفعون أو یضرون ۱ 
أما قول الشيعى: د إنه لا شی يدلنا على أنالمشركين ما كانوا يعتقدون ف 


أصنامهم ومعبوداتهم من الجن والا نس والملائكة أنها لاتأثير طافی الكون. 


ذ يجو زأن يعتقدوا لها تأئيرا بنفسها فتشنى الرفی وتتصر عل الا عداء وتکشف 
الضر » وأنها شفع عند الله حما ولا برد شفاعتپا » أو أن الله جمل طا قسطا من, 
التأثير أو كله الا 6. 

فنقول فى جوابه: لاشك أن الش كين مادعوا الأصنام والاأوثإن» ولارغبوا 
إلى الأرلياء والا نبياء فمبدوم » إلا لاعتقادهم نم يستطيعون نفعهم وضرهم » 
وأن لدجم شيئا رن ن النقع والضر والاعطاء والمنم »ونیم قد يشفعون » وقد 
ینصرون :کل ذات بأص الله وقدرته و إذنه وفضله . واولا هذه المقيدة لا دعوهم. 
ولاسألوم ولا رغبوا إلمهم ولا رهبوهم . فان الناس مجبولون على الانصراف إلى 
مايظنون أن هم فيه فائدة » والانصراف عما يمامون أنه لایننپم ولا جدم-م. 
شيئا . فن دعا غير الله فلا بد من أن يكون قد اعتقد فى قرارة نفسه أن ذلك. 
المدعو قادر على شى“ » وأن له تأثيرا ما . وهنا هو الحامل له على الرغبة فيه 
والانقطاع إلبهء ولو ققد هذا الامل لفقد ذاك العمل . وهنا مالا يصح, 
اثللاف فيه , 

أما دعاة الاموات المنقطهون إلى القبور من ن الین فلا ريب أيضافى تحكم, 
هذه العقيدة) عقيدة نفع الامرات وشرهم ف‌قرارات توسهم وسارب أذهانهم. 
وأبدامهم » ولو أنهم اعتقدوا ودلموا أن أولئك المفبورين فافدون مالطلبونه. 
مهم عاجز ون عنه وعن إيصال النفع لیم ودفع الضر عتهم »لما وجدتيم عا كفين. 
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علهمم باسطين أ کنبم لبم تنثی وجوهم الذلة والمسكنة » وتضطرم فى 
قاو م الرغبة وحب المنضة ء ولا محماوا الشاق واجتاوا الشقق المرهقة من كل 
فج عميق » وه نكل مكان سحيق » توضع مهم مجائب الأمل .الاو اللذيذ ليقفوا 
على تلك الأطلال والمعالم » ليسكبوا على تراما العبرات» ويبثوا على أعتتامها أنواع 
الشكايات » ولیقوموا بين اعلوف والرجاء «قاماً بلطم شرف الانسان و يضرب 
جحد العبودية الموحدة فى ا لقنل -: نعم ولا رسو خ هذه العقيدة عقيدة نف لا موات 
وضرم فى نفوس هؤلاء الداعين ما فاا من ذلاك شيثاً ولا هتفوا عند الشدائد 
بأسمائهم » ولا قد‌وا لهسم اقرا بین والدايا من حر أموالهم وغالمبا » وم يبخلون 
بأخسما وأقلها على الفقراء والمو زين الذين أمرت الأديان والا داب جميمابيرثم 
والاحسان إلمهم والتصدق علمبم » وإلا فلسسکین ٠ن‏ الله ألم العذاب 
والمتاب . هذا مالاريب فيه والشواهد عليه كثيرة منظورة : من ذلك نسم 
تضمو نالا :وات «أهلالنصر ف؟ أى تصرف الاو لس وم :دالاقطاب» 
أى أقطاب الکون» و بدعون لواحد منهم «بالمتولى» أى »تو لى أمس الوجود .. 
ویفولون لاشبسخ ءن هؤلاء  :‏ سقت ربك عليك » ء ون ذلك ألهم پمزون 
إلمبم حكايا تكاذبة تدل دلالات قاطمة على أنهسم برونهم قادرين على أشياء 
لایقدر علها إلا الله : فبحكون أن البدوى فعل كذا » وأن الدسوق صنع كذا 
من غرائب الا فسال واسکایات الدالة على کامل القدرة والتصر یف لو سحت 
عنم . وقد ألذوا کتبا ضنوهاهذا الداء و نشروها علی جبلاه الناس وعاماممم . 
ومن ذلك أنهسم يحتجون لدعوتپم والاستغائة بهم بأمثال قول الله : « لهم 
مایشاژن عند ر ېم » وقوله « ولسوفيعطيك ربك فترضى » واحتجاجهم مبذه 
الا پات صر بي فى أن م برون من بدعون من دون الله من الأشياع الوی 
يغعلون كلى ما پشابون ‏ و ينالون ما پشابین » لاآن لهم عند ربهم ما يشامون » 


دعازالاً .وات 
لعتقدون نوم 


النفع والضر, 


اعتراف 
احالف بغر 
الاموات 


وب 
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ولان الله سوف بطم حت رضم » وم لا رضون أن يضام؛ أو يعذب» أو 
يسغل الثاره ویب أحد من دعاهولاذ مهم من المر بدین والمنقطعين» وم بشادؤن 
أيضا نفع السائلين لهم » العائذين ببسم وبأجدائهم . فطوبى إذا ن وقف 
وام وعلى أطلالهم » ولن عاذ مام » والويل كله لمن أعر ض عنهم ونأی 
بجانبه عن رحام م وأعتامبم . . . وأنت إذا سألت أحد هلاه الملكى عن 
ذلك وقلت له : كيف تدعو ميتا محت أطباق التراب ۶ وكيف ترجو أن يسالك 
شه شی # قال لك : يا أخى « لهم ما يشاوونعند رهم > « فلا خوف عام 
ولام يحزئون » فيضع هذه الا يات مواضع اجج والبراهين على دعاء الأموات 
والاقطاع المسم وتأميليم . وهذا توكيد أى توكيد لاعتفادم فم النفع والضر 
وسار ».ای الايجاد والقدرة . وأنت إذا ما وقنت بضر بم من هذه الضرا 2 
وسمعت الدعوات والمتافات » ورأ بت ماهنالك من الا كف المرفوعة » والأدمم 
المذروفة » والوجوه الصفرة» والوجوه المترة » | تشك فى أن للقوم فى نلك الفر 
آمالا عراضا طوالا تتضاءل آمامها ماهم فى الله رب المالین . وهذا الشيعى 
احالف لايخالف فى أن الأأموات ینف‌ون ويضر ون و إعطون و عنمون » ولكن 
يقول ' إن ذلك كله من الأأءوات الصالحين یکون بدعالهم وشفاعتهم ووساطاتهم 
عند الله . ويقول : إن ذل ك كاء يكون منهم لکن لا على سبيل الاستقلال 
والاستبداد» و۱ یکون بإذن لَه وإقداره ورضاه : فيم إضرون وينفعون 
و بعطون و منعورن با ملكوا من الشفاعة وال جاه » وما وهبوا من القدرة 
والسلطان . وقد تفوہ مبذا فى غير موضع من كتابه تصريحا وتاويحا ء فهو يقول 
فى هذا لباب الثالث : « فان السامین لايعنون بالسيد إلا أن له مئزلة عند الله 
أوجبت امتیازه عن غيره » ون يقبل الله شفاعته ويسمع دماء من تشفع به إليه 
كرما منه لمال وفضلا . فرسم لم يثبتوا له إلا ماأئبته الله . أما الوهابيون فننوا 


ع 1668 — 


ما جعله الله له » ثم قال فى هذا الباب أيضا : « والسلمون اعتقدوا أن الأ نبياء 


والصامين ينغمون بدعاتهم وشفاعتهم أحياء وأموانا کا نصت عليه أحكام دیشهم 


وأدلته التى ستعرفبا » والتى أئيتت هم الشفاعة والدعاء » ويضرون بترك ذلك 


.وبالبعد عن نيل برکنبم » وهو إعتقاد حیح مطابق لأدلة الدين الاسلانى . 


فطلبوا مهم ما جعله الله لحم من دعائه والشفاعة ليه » » ثم قال من هذا الباب 


أيضا < فوم شر بون - يعنى ا موی ۔ إلى هپس لنا وبشؤعون لناعنده »» 
ثم يقول دفع عن هؤلاء الضلال : « فالظاهر سم لا يمتقدون فى مشایخیسم 
الاستقلال فى التصرف » . وظاهر هذا القول نم إذا اعتقدوا أنهم يتصرفون 


لکن لااستقلالا بل هم الله و بقدرته و إذنه » فلاثوء فى هذا الاعتقاد»بل ظاهر 


کلامه‌آن هذا هو اعتقادم»وطذا فإ نه دافم فى هذا الباب ما روی عن الشمرای 


أنه قال : إن الله وکل بقبر کل ولی ملكا يقضى حاجة من سأل ذلك الولی کا 
دافم ما روی أن أمرأة کف بصرها فنادت ولمبا قائلة : أما اشفقدصاع ماترى 


ول بق إلا حبك . ويقول فى آآخر القصيدة الق وضمما فى آخر كتابه فى 
نفع القبور والمقبور: 
إن القبور بسا کہا شرفت * فلساكنبها مازل لم يجحد 
بركائها ترجى لداع نبا * بركات شخصف الض ريم موسد 
لا بدع إن كان الدماء إليه نينا صاعداً وبثيرها لم يصعد 
إن الا عة من سلالة أحمد » اقل النى وقدوة ادقتدى 
الوا : الصلاة لدی محل قبورنا * ف الفضل تسلمثلها فالمسجد 
عنهم‌روته لا الثقات فبالهدى * مهم إذا شثت المداية فاقتد 
فدعاء المبد ر به فى بيوت الله فى الا سحار وفى سو مات الاجابة وسو يعات 
١‏ الفيوضات الإمية لن يتقبله اله من عبده وان يبأ ب وان ينار إليه .ال 


الدعاء فى . 
المساجد غير 
مقبول وى 
القبور مقبول 


الشيعة منوضة 
ف يمشيئة الله وقدرته . . وهذا يضاف قول المفوضة ء ؛وم جماعة هن الشبعة بزهون أن 


ومعنى 


اوا 


فى القمور فپو الدعاء الزى لا برد وهو الذى رج | إليه تمالى مخترقا الأطباق 
واطجب وااسافات . والصلاة فى القبورو عند أقدا م الو ىفطل الصلاة فى 
السجد اطرام والسجدالا قمى ومسجد النبى علية السلام وجیع المساجد . ولا 
بختلف ااسلمون البصراء بالاسلام أن هذا من شر الاماد وشر ااضلال - عباذا 
بالله . فياللّه للاسلام هن عدوان الشيعة وضلال الشيعة و مئان الشيعة | ألا لاأقر 
اله عينا تكتحل بارضا عن هذه أقوالهم عرلا أثاجقلبا حمل فم المودة والحب 
ما داموا هكذا قولون , 
ذلك كله يدل على أن القوم اعد دون فى آمواتبم آي لفون و بر ون 


.. 9 لتصرفون غير أن دلك کایدعی هذا الشيسخ » ليس استقلا لام و اما هو 


لله خاق» أو ماخاق ‏ جماعة .نآل البیت النبوى » ففوض إلمهم خاق العام 
وتدبير ه والقيام به وعليه . وطذافان هذا المصئف کيا مايقول فى كتابه هذا: ان 
الفرق بين الشر کین الأولين و بینهولاء التوساین:آن المشركين كانوا يدعون 
مالا ينئع ومالا بضرمن الاأحجار والأشجاره ومن الصوروالقائیل ؛ويدعون من 
لم يجعل. الله فم ننعاولاضرا ولا شناعة ولا أمرا . وأما المسلمون انبم يدعون 
من جل أن لهمذاك ووههم یه تفضلا منه ونعمة .وما يقوى أن هذا الصنف. 
وطائفته من المؤوضة أشياء ذکرهاقی کنابه « أعيان الشيءة » عن شسيوخهم. 
الكبار اجيم د-لى إماءثهم وجلالتهم عندم » فذکرف الجزء الاس من هذا 
الكتاب ص ۵۲۰ من قول لشییخ إراهم بن يب العاملى فى النى_ برأه الله. 
ما قالوا .. قوله : 

ساد الوری بنضائل وفواضل » وأقلبا إيجاد هذا العام 

أنا عبدك القن الذى لايبتنى * إلا رضاك وأنت أرحمراحم 


ل 6۷ ۱ س 
وقرله أيضا فى مدحه : 
وکان وسيلة الراحين مم * ومتزع كل «لبوف مضام 


وقوله ف E‏ اطسن: 
ذو المعجزات الواتعات آقلبا « إحياؤه الموتى من الأحياء 
وقرطم فى مدح آل النی 0 


وحانىحمى الزوراء.ومى بنبجعثر * ملاذ بنى الأيام والدعر حف 
شیامن داراطلد لزائر الذى ٭ أناه يؤدى سقه؛ لاسوف 
وقوهم فى امتداح على : 

حاشاك أن تسى ولياءاله * إلاكياغوث الورى من مفزع 
وذ کر ص هده من هذا الجزء قولأجد أشياخهم فى السيدة زينب : 
وكيف لا يطلب الدنیاوشرنها * .ولا کوء وها ادى عطاياك 
رف هذا الجزء أيضا ص 7١9‏ فى ترجة الشيخ إبراهم بن صادق أحيد 

علماهم فى اءتداح على : ش 

ووجوده وسع الوجود وهل خلا » فى عام الامکان منه موضع 
كشاف داجيةالقضاءعن الورى * بعزائم مها القضاء روع 
امن إليه الس برجم فى ند * ولدیه أعال الللائق ترفع 
وله ال وبا وعقاءها » یی المطاء لمن يشاء و عنم , 
وأرىالألى لصفات ذاتكحددوا * قد أخطأوا ممنى علاك وضيعوا 
ولأى دك پاعظم الجد | » يتدبروا وحديث قدسلكلم يعوا" 
ولك الرمام تہب من أجدائها © والشس بمد مغيمها لك ترجع 
والشمس إعد مغيمها إن ردها * پالسر منك وصى موسی اوشم 
فبی الق بك كل وم لم نزل » من بده ,فطرتما آغیب وتطلع 
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والدهر عبدك طائع لك لم بزل » وكذا التضالكءن مينك أطوع 
ولان أطاع البحر مومى بالمصا © ضربا فوسى والعصا لك أطوع 
وان نبت بالرسل قبلك أمة ۶ فلقد نمت بك رسل ربك أجم 
وصفائكاللسنىيقصر عن مدى © أدق علاها كل مدح (صنع 
والجد مقصور عليك ثناژه © وعلى سواك لواؤه لابرفم 
وذ ص ۰۷۳ من هذا الجزء فى ترجمة ايخ إبراهيم العمل قولف امتلاك 
المترة لا مور المالان جميما : 
المالون بکل ع أحجيث ۾ عنه اتلواطر غير كنه الذات 
ملكوا أمور العالين فأمرم « ماض على الاحیاء والاموات 
ثم تفل عن هذا الشيخ أيضا ص 1۸۷ قوله بعد أن ذ كر النی وعلييا 
وفاطمة والمسن والحسين وجعفرا و حمزة وعقيلا وعبد مناف فى مصير أمور 
العالين إلمهم : : ١‏ 
م النسة الفر الذين البمو » أمور الورى ف النشأتين تثول 
اولاهمو ماساغ فمل لناعل « ولاطاب منه القول حي يقول 
هذ ماذج هن أقوال أمة الشيعة وشيوخهم فى مذحب النفو إض » تفويض, 
أمور العام من خلق و إيجاد و إحياء وإمانة وتصريف إلى النى وآله » وهنه 
دلائل لابختلف فبا على أن القوم لايعتقدونفى مونام الضر والنغع والاعطاء 
والمنع فقط » بل يعتقدون أنهم يخلقونويحيون و بميتونو ينصرفون فى هذا العام 
الزخار نصرفا كاملا ناماء ويقدرون على كل شى' قدرة كاملة غير محدودة ولا 
٠‏ معدودة ؛ پل مطلقة نامة » وهذا شر الشرك وشر أنواع اکن اه لظم .ولا 
خلاف أنهذا الكفر وهذا الشركهما شرمن کفر الكافر ين و إشراكالمشركين. 
الأولين الذين توا الدعوة الحمدية وحار وها ء مريد ين تحطيمها والوقوف فى 


— ۹ 


سبيلباء ان أولتك الکنار وأولئك المشركين كاوا يمتقدون بأن خالق العام أين إعان 
وخالق کل شی هو الله وحده لاشر يك له؛وهؤلاءالضلال الميرى يقولون إن ال ا من 
النى م المالقون ااوجدون لكل شوه » الصائرةإلمهم جيم الأمور . وأین ونم شرك واه 
الأشعارءن قول أوائك المشركين : 

حلفت فل ثرا لنفسك ريبة * وليس وراء الله للمرء مذهب 

وتوطم : 


ألاكل شی ماخلا الله باطل » وکل لمم لامحلة زائل 


وقوطم أيضا : 
تم فلا ثو* على الأرض باقيا * ولا وزرما قضى الله واقبا 
وقوهم أيضا : : 

أجد الله فلا ندله © بيده امخير ات‌مافاء فعل 
وفوطم أيضا : 


یا عبل أين من المنية مهرب © إن كان رى فى السماء قضاها 
فأين هذه الأث_مار التى تالا المشركون من نلك الأشعار التى تما من 
قالوا : إنبسم مسلمون ؟ فياليت كفر أولئك وش ركبم كان إعانا مؤلاء وتوحيدا » 
وياليت هؤلاءكانوا فداء لاولتك» وياليت لنا رأساواحما من أولئك بألف 
رأس من هؤلاء » و إننا بن الرابحونإذن ٠‏ منهب الشيعة 
فلا ريب أن هؤلاء الهاتفين بأسماء الوتی پمتقدون أنهم ينغمون و یضرزن يقضى بأن 
و يعطون و منمون . ولو لا هذا الاعتقاد ماهتنوا پم » ولا رجعوا إلمهم عند يكون 
| كنبرار الا'قدار وتشمب الا مال . والشيمة لابد أن يمتقدوا ذلك ء ولايد أن الاموات 
| پقواوه» لاأن من مذهههم أن المباد خالقون موجدون لا"عمالحم موم يفارقو نأمل ‏ متصرثینه 
السنة فى هذه القضية , فالأأحياء خالةون لدم موجدون متصرفون حقيقة » 


ارام لمخالف 


سب ۱۹ ممه 


والأءوات عندم مثل الا حیاء‌سواء » بل م أحياء عندم حقيقة لة. فلا يا 
والاءوات يقينا متصرفون ينفمون و پضرون ونعطون و عنعون . فالشيعى إذا 
ماسأل میت فلا بد أن يمتقد أنه قادرعل ما يطليه منه» وأن يمتقد أنه فاعل» وان 
معط مالع ؛ وضار نافع . وهذا هو الاعتقاد الذى زعم أنه يكون شرا وکفرا 
بصاحبه » وهذا هو اعتقاد الکفار والمشركين فى أصناميم وأوثائبم » على 
ماذ؟ فى مواضع من الكتاب » و إنكان. بزعم فى مواضع أخرى أن الفرق بين 
هذا الاعتقاد الذى هو اعتقاد المتوسلين من السلبن» و بين اعتقاد المشركين 
لغار ين أنالمسهين یمتقدون ذلك فيمنيننمون ويضرون و يدعو نو يشنمون 
من الأأنبياء والصالمين . وأما الشركرنة نهم اعتقدوا فيمن ليس هم ذلك من 
الأحجار والأشجار والصور والقاثيل . وهذا هو الفرق بين الغريةقين» ولكن 
يقال : إذا | يكن هنا الاعتقاد فيمن بقدرون شرك وکفرا عم يكن فيمنلا 


يقدرون لا شركا ولا كفرا » على ما ذهب إليه . وذلك أنه طالا قال لخالفيه : 


و فرضنا أن الاموات لا يقدرونعلىثىءولا يسمعون شیثا » وأنهم لايدعون 
ولا يشنمون فدعام داع على اعتقاد أنهمقادرون لما كان فى ذلك بأس ولا ثيه 
ولكان ذلك كن طلب القيام من مقعد ظانا أنه غير مقعد » وكن طلب القراءة 
من أعمى ظانا أنه مبصر » وك للب می‌میت حاجة ظانا أله نام .وحیلشذ يقال: 
له و تكن الاستغاثة پالاموات شركاولاخطاً »لام قادرون على الاغائة 
والشفاعه وابدعاء » وهذا كاف فی لصسییح دعوم لاه چم » لا کانت 
الاستغاثة بالا حجار والأشجار والصور والقائيل شركاولا طا 6فن استغاث مها 
ظانا أنها قادرة على الا غنة والشناعة والدعاء كان کن طلب من أعى القراءةومن 
مقعد القيام ومن میت حاجة'ظانا أنهم لیسوا کذلك‌کا قال هو وکا قاس . وعلى 
هذا لا بكرن المستغيثون بالا حجار والأشجار والصور والقائيل مشركين 


— ۷٩٩ عله‎ 


ولا ضالین» وعليه فسكفارقر اش ومشرکوم ليسوا مش ركينولا كافر ين » 5 
.فلا مشر لك فى هذه الدنيا . 
ل ما الأرق بين العاكفين على الأصنام © 
۵ والما كفين على القبور؟ که 
اول الخالف فى هذا الب اب أن يكثر الفروق بين أو لك الش رکین 
الما كنين على الا صناءوالاونان»و بين هؤلاءالما كنين على الا جداثالنتطلمین 
إلى الأموات . وحن نلخص هذه الفروق هنا ء ونضع إن شاء الله كل شی* 
فى تصابه . 
قال : «أما عبادة الشرکین للاصناموالاوتان فبی ألم عدوا إلىأصنام 
من حجر أو تعاس أو خشب أو غيرها على صورقوم صالمين متوهمة آو شیر 
متوهية اوه بأیسپم » و إلى أشجار فسيدوهامن دون الله وسجدوا ما ور وا 
وذبصوا وأهاوا بنباتحيم طا وذ کر وا أسماءها علها دون اسم الله ؛ وطلوها بدمایپا 
«وطلبوا منها كل ما إطلب من الله » وأعرضوا عن عبادة الله فكانوا يقولون : 
لاطاقة لنا على عبادة الله » فنحن ده لتقر بنا إلى الله . وهذا صرف أن 
عبادتهم لما غير طلم الشناعة منها» وتشفعوا مها وخالفوا امم الله وأنبيائه فى 
همم عن عبادتها وطلب شی منها » وخالفوا مقنضىعتوهم الحا كة بأنها اد 
لا تضر ولا تنم ولا شل ولا نسمع » ولا تقرب ولا تشفع » ولو كانت على 
صورة نی أو صا . فان الشافع هو النبى أو الصا لا صورته امنومة » ولا 
تدفم عن نذا بول| الثعالب ولا تروث الدواب فوقها. ومهم من عل صا من 
مر فسجدوا له أو ل اتپارا کان خر النهارجاعوا فا کاوه ‏ وكانوا إمينون أشياء 
من حرث ونتاج لله » وأشسياء منها لاتېم . ناذا ما زک ما جعاوه لله رجموأ 
(۱)۱۱ 


س 


لجعاوه للا لحةهو إذا ما زک ما جماوه للاصنام تركره . وذلات فول الله : د وجماوا 
ل ما ذرأ من ألحرث وال نمام نصيباً » فقالوا : هذا له زعم وهذا لشرکئناه 
فا کان لشركام م فلا یصل إلى الله ء وما کان لله فبو یصل إلى شرکامم . ساء 
ما يحكون € ۰و9 نعل أحد من المسلبين شيشاً من ذلك مع ی ولا و لی ولاقبر 
ولاغيره . . . فهذه الاعتقادات والاجمال والتكذيب ارسول فى التى قاتلهم, 
انی علمها ودعام إلى تركها » لا على جرد التشنع بني أو صا والتوسل به . 
وأا حادم اللاگکة فقد اتخذوم أرباباً من دون الله كا يدل عليه قول الله : 
د ولايأمر؟ أن تتخنوا الملائكة والنبيين »یم بالكفر بسد إذأتم 
سلون ؟» . وفى هذا دليل على أنهدم فماوا واعتقدوا باللسبة إلها ما هومن 
خصائص ار وبيسة من سجود ونحوه من أنواع العبادات والاعتقادات . وكانوا 
یقولون فى الملامكة نم بئات الله . ومبذا ظبر أن كترم لیس مجرداستغاتهم 
باللائكة م بكم بهم ليس ما فضلا عن أن يكون 
مشركا. .. > 

م قال : د ممأ نم (ينى الشکین) كان يعبدون صور الا نبياء والصالین 
لا أنفسهم » قال : دوم يقانابم عل جرد الشفع بالصالحين بل على عدم قوشم 
أحكام الاسلام وتكذييهم للنبى مع ظبور المعجزات على يديه وارتکلمم 
الموبقات والعظاتم حتى من إمبد صور الصالمين من الا حجار المنحوثة » قال : 
«وجميم هنم الا مور ( يشير إلى الاسبغانات بالاأموات وکل ما يس لإدىالقبور) 
سواء “میت عبادة ولا لالمد شركا ولا کنرا » لان الممنوع منه الوجب للشرك 
هی عبادة خاصة وهی ما كان عن غير أمر الله » أو عناذا له أو بقصدالاستحقاق 
الذاى كاستحقاق الله . ۱ 

د فلشرکو كذوا الرسول وأنكروا ماجاء به » ومهم من قال عيسى هو 


س ٣ا‏ مه 


اله . والسامون أقروا بلله و رسوله وبکل ما جاء به . فكيف يقاس أحدهما 
إلأخر ويجمل ساویا له ۶ والمشركون اعتقدوا فى أحجار وأشجار وجادات 
دشر تم او تمقل ولا لسنع » ولا غیث ولا تشفع 6 سو سواء أ كانت صور 
صالین أو غيرمم - _ فالشافع الصا لا صورته - 9 با تضروتتن وتنك ولشن» 
فتشغموا مها واستغاوا وعم وها » ول يجمل انلها شیا « ن ذلك » بل هی عن 
التشنم والاستغاثة مها وتعظيمبها . والمساون اعتقدوا أن الأ نبياء والصألین 
ينفعون بدعاتهم وشناعتبم » و يضرون بترك ذلك . والمشركون عظوا مالا 
يستحق التعظيم سواء کان صو رة صالم متوهمة أو غيره . فان الصو رلا لستحق 
تمظما . وطافوا وتیرکرا جال يجمه له مرکا . والمساموث عظوا من أم الله 
بتعظيمه حيا وم من ال نبياء والصالین وقبورم » وطافوأ وکسحوا وتبرکرا 
مها لتشرفها ا الشريفة . فمل بسوی بين هؤلاء وهؤلاء إلاجاهل أو 
معاند : والمشركون عبدوا تلك الا حجار وال شجار بأنواع العبادات الى هام 
لله عنباء فسجدوا لا وذبحوا ونحروا مبلين بأسمائها على ذبانحهم دون اسم ۷ 
وطلوها ع E‏ 1 
تلحن تعبدها لتقر بنا إليه» واعتقدوا أن ها شرفاً ذائيا واستحقاقا للعبادة 
بالاء تقلال واختیارا وتدبيرا . وكانوا يقولون : «اعل هبل » قاصدين أن کون 
كلة الا صنام ودين الجاهلية هى العلياء وكلة الله ودين الاسلام هی السفلی . 
فأعرضوا عن ذكر الله وا كتنوا بذ كرها , وكذوا الرسل الذين نهوم عن عبادتها 
1 يكتنوا بذلك بل بدلوا دين الله وغير وا أحكامه . والسلمون لم يعبدوا نبا 
ولاصالا ولا قبره . فبل يسوی بين عمل السلمین هذا وبين عمل الشرکین 
الا جاهل ؟» . 

هذه خلاصة النروق التى ذ کرهافی هذا الباب بين الما كنين على الا صنام 


اجالالئر رق 
بين ار کن 
عل التبرر 


بت ]۱۷ سس 


الاونان و بين الما كنين على التبور وال جداث . وهذه الامورهی الق قضت 
عنده بكفر الكافرين وشركهم. وقضت بأن يغرى مم السام إن ایقباواالاسلام . 
« خلاصة هذه الفروق 6 

ومذه الفروق تتلخص على ماذ کر فما بأ 

أولا: أن امشركين عمدو إلى أحجار وأشجار وصور قومصالمين فمبدوها 
من دون الله فسجدوا وذيحوا ونذروا وأهاو | بنبانجهم ها وذ کر وا أسماءها علا 
درن اسم اله » وطاوها بدمامها وطلیزا نما کل مابطلب «ن اله ۽ وأعرضوا عن 
عبادة الله » وکوا یقولون:لاقدرة لنا على عبادته وتشفهوا مها وخالفوا أمر اش وأمر 
أ نبيائه فى نیبم عن عبادتها وطلب شی منها موخالنوا ّ عقوم بأنها جماد 
لانضر ولانننع ولاتشنع ولانمقل شيئاه ولوکانت‌صورة ئى أو صالم» فان الشافم 
هو النى والصالم لاصو رهما .وأما المسلمون فانهم لم يغماوا شيئاً من ذلك »نكيف 
پسوی بين المر يقين ؟ 

ایا # : أن مهم من عمل معبوده بيده فعبده ا صم بعضهم له صدا من 
مر فسجدوا له أول النبار ثم كاوها خر + . وهذا لم یفعله أحد من المسامين» 
فكيف یسوی بينالثر يقين ۱ 

' ثانا : أمهمكانوا يجعلون أشياء مما خلق ال وما رزقهم له تعالى وباسمه » 

و یجماون أشياء من ذلك لأأصنامهم , وكانوال يعدلون بين الله وبين خلقه فى هذه 
إلقسمة وذاك الصنيع » بل كانوا ينضلون أصنامهم وأوثائهم عليه تعالى » فكانوا 
إذا ماما وزكا ماجعاوه لله عدلوا فصرفوه لأصنامهم » و ذا ماز كا وما ماجماوه 
لأسنامهم لم يجماوا لہ منه شيثا » إلى هذا يشير قول الله : « وجاوا لله ماذراً 
من المرث ولا نمام نصيباً » الا ة . والسامون لم يفعلوا من ذلك شسيئا » 


: قيم لاست ون مثلا 8 


حت ۱٩6۵‏ مسد 


رابما : الشر کون امخنوا املاشکة ری وصرفوا لهم ما هو منخصائص 
ار ب كالسجود وغيره ٠‏ ن اع العباجات » وکنوا زعون ايج نات الله . 
والسامون م | بصنموا من ذلاك شتا 

خاسا - : الشرکون كنذا الرسول عليه الصلاة والسلام و ردوا مادم 
به . والمساون ءصدقون ٠ؤمنون‏ ن ما جاء به عليه الصلاة والسلام 

سادسا ‏ : المشركون اعتقدوا فى أحجار وأشجار آنا تنذم وتضر ولشفع 
ولغيث - وص لا تقدرءلى شی“ من هذا - فتشفعوا مها واستغاثوها وعظموها » 
والله یل ها ذلك » بل مهى عنه . والسامون اعتقدوا أن الا نبياء والصالهينه 
پنفمون بدعامهم‌وشفاعتهم » و یضرون بترك ذلك . فلاهم.إذن سواء , 

سابعا ‏ : المشركون عظوا مالا يستحق العف سواء أكان صو رة عبد. 
صالح أم یره نان الصو رة لالستحق تعظما » وطافوا وتبركرا عام بل افيه 
من البركة شيا .وا مسلون فاواذاك من أمرالله بتعظيمه من الأ نباموالصاطین. 
وشنان ٠١‏ بين الأمرين والفر يقين ! 

امنا-: المش ركو اعتقدوا أن للأصنام من الأحجار والأشجار شرق ذائيا؛ 
واستحقاتا لاسيادة بالاستقلال » واعتقدوا أن ها خنبارا وتدبيراًءوق د كانوا پقولون 
لاصنامپم : « اعل هبل » بريدون أن يكون دين الجاهلية والشرك هو الظاهر 
الأعلى . وم یکتفوا بذاك بل بدلوا دين الله وغير واشرامه وأحكامه.والمسامون 
م ياوا هذا فكيف جوز التسوية بين الثر يقبن 7۶ 

هذا اجال الفروق بين الشر کین اتابدین للاسینام والاوثان و بين 
المستغيثين بالا موات النقطمین إلى القبور الطالبين من سكانهاً جميع حاجاهم . 
وآمالهم الدئيوية والاأخروية ‏ 


إبطال الثرق 
الارل 


اا 


مو لأفرق بين الفريقين » 

وهذه الفروق كلها فر وق باطلة كاذبة فلا فرق بين ار بين فى اللقيقة 
وبنان ذلك : 

أما الفرق الأول وهو أن المشركين عدوا الااحجاز والأشجار وصور 
الصالمين » فذبحوا ونذروا هما وتشنموا مها - إلى آ خر ماذ كر فى الفرق الأول» 
فبقال : إذا ۳ أن الاستشفاع والاستفاثة بالا حجار والا شجار والصور» وأن 
الذبع والنذر لها ودعاءها ونداء‌هاوسواها مايسأل اله من‌عظی المطالب والحاجات 
إذا سل أن ذاك شرك كله موجب غضب الله وسخطهاونقمته فقد سل مانازع فيه 
وأقر ما كان أنكر » ورجع إلى قول مخالفيه . وذلك أن نزاعه كله قا على أن هذه 
الأعمال من الاستغانات والاستعانات والضراواث والنذور والذيح ليست عبادة 
ماء ولیس صرفها إلى غير الله شركا باه ولا خلاف له » ولیس التوجه إلى الخاوق 
مہا موجباً کفرا ولاضلالا : وكان وجه هذا القول ودليله لدیه أن ذاك لو كان 
عبادة لا جاز أن يتوجه به إلى غير الله » لا إلى الأحياء ولا إلى الأموات »فى 
حالة من الحالات .ولكن لاخلاف فى أنهذه الأ بور يجو ز التوجهمها إلى الخلوقين 
فیجوز الاستغاثة والاس_تعانة بالاحياءفماي درون عليه عادة ؛ و جو زسؤالهم 
ماف طاقنهم فءله والقيام به .و يجوز نداژم إلى مايستطيعون أن يبيبوا إليه »كا 
يجو زالنذرللامتراء » لت للمظاء » على معنی الاحسان والا رام » وکان جوابه 
إذا قيل له : إن الاستغائة بالأأموات ضلال وخر وج على الدين أن يقول : كلا » 
ذانه لو كان ذلك كذلك لا جازت الاستغاثة بالأحياء وهی جائزة بالاجماع 
فمايقدرون عليه . فاذا قبل له : ليسوا سواء: الأأحياء والأموات.لأن الأحياء 
يقدرون والأءوات لابقدرون » قال : إن الأءوات مثل الاحياء سواء یقدرون 
على مایقدرون عليه بلافرق » وقال : إذا فرض أن الاموات حقا لایقدرون 


- مك سه 


شی" لم تکن الاستغاثة پم شر كاولا ضلالا بل تسکون 'كطلب القراءة من 
الاعى على زعم أنه مبصر » وطلب القيام من المقمد على ظن أنه فير مقعد » 
وطلب الحاجات من الیت على ظن أنه نئم.فليس فى هذاضلال ولا شركولا کفر 
ركان يأى أن یازع عن هذه الحجة أو ينهاون فا . . . فنحن حيلئذ نقول له : 
إذا أقر رت أن الاستفائة والاستعانة بالالحجاروالا شجاروالسور» وأقر رت أن 
النذر والذي لماوالاستشفاع مها من أعمال المشركين التى أ كفرع اللهسهاء وقاتلهم 
رسوله علمهاءفلا بد أن تكون كذلك سواء أصرفت للاعجار ولا شجاروالصور 
والقاثيل » أم صرفت لا نبياء والاولياء والصالحين . لن عبادة السالین 
والانبياء لانجوزء کا أن عبادة الا حجار والا شجار والصور لانجوز.و إذا كانت 
عبادة الجادات من الا حجار والاشجار والصور کفرا وشركا باللمءفلابد أنتكون 
عبادة الانبياء والاولیاء والصالمين كذلك کفرا وشرک ,الله . إذ لا خلاف بين 
الناس أن عبادة الخلوق » مهما كان ذلك الحاوق المعبود » من المقلاء أو من غير 
العتلاء » خر وج على الدرين وعلى التوحيد »و إشراك لاريب فيه ولاخلاف . وذلك , 
أن الطارب من المباد ء الفروض علمهم أن يمبدوا الله وحدهلاشر يك له ولاند 
وأن يعمرفوا ذلك كله له لاإله إلاهورب العالمين.وليس المطلوب مهم أن يعبدوا 
فريقا من الخلق دون فريق » وأن يختاروا لعبادتهم أفضل الخلق وأ كرمهم على 
اش أوأن يختاروا لا عقلاء ملق دون جمادمم. ولايختناف الناس أنعايد الى الشرك شر“ 
والول ضال » کا أن عابد الحجر والشجر ضال » وأنه إذا لم يكن عابد الا ثبياء وجه إلى 
والصالمين كافراً ولامشرکا فعابد الاحجار والأشجار والجادات كذلك لیس كافرا | الاأنبياء أم 
ولا مشركا. وماقال أحد من المسادين : إنه تجوز عبادة مخاوق دون اوق . إلالجماداته 
اذا قال هذا الشيعى : إنه لا نصح النسوية بين الأ نبياء والصالحين 
وال جادات لأن الله أمر بالاستغاثة بالا نبياء والاستشفام مهم » وقد جملهم أهلاً 


۸ سب 


لك قادرين عليه » دون اجاد » فانه لا يشنع ولا يغيث ولا يدعى ؛ذكيف 
يسوى بيلهما ! ؟ قيل: نحن لا نزعم التسوية بيئهما ولا ندعببا دولکن نقول : 
إذاكانت الاستغاثة والاستانة بالاحجار والصور عبادة لها وشركا باه »فلابد أن 
تكون الاستعانة والاستغائة بالانبياء والصاطين كذاك:عبادقلهم وشركا باه »كا 
قال ااشيعى نفسه فى غير ما موضم هن كتابه : « لو كانت الاستغاثة بالاءوات 
ضلالاً وكفرا لكانت كذاك بل یاه ». وکا قال : « إذا | يكن سؤال الا احیاه 
الذوث والعون واا ہد ثمركابلله ۸ يكن سؤال الاءوات ذاك شركاء لان الشرك 
شرك سواء أوجه إلى الانحیاء أم إلى الاموات » وما ليس شركا ليس شركاوجه 
إلا ميت أم إلى المى > . هذا مع ىكلامه . 

ثم قول أيضا : هب الاوات» من الانبياء والصالمين » يقدرون على 
مايسألون » وهب الا حجار والاشجار والصور لا تقدر على شى* من ذلك ؛ وهی 
حقالا تقدر » فبل يازم هذا أن تکون دعوة الا ات والاستعانة مهم وسؤاهم, 
ما يقدرون عليه جائزة » ويكون سؤال الاحجار وال شجار والصور العون 
والغوث + بزهم نہا تقدر على ذلك» شركا وضلالا ؟ إننا نقول هذا لا مکن أن 
يصح على ماذهب إليه الخالف 4 نه طالا زعم أن من ظنشيئاً قادرا على إغاثته 
وعونه فأاستغائه واستءانه ل يكن فى هذا الظن الخاط* » ولافى دعائه واستعانته 
۰ البتیین على ظنه حاط » ضلال ولا كفر » بل كان ذلك كن طلب من أعی 
القراءةظانا أنه غير أعى . وأمثال هذا . , وقد قال هذا القول ولأ إليه فرار من 
تخطئة دعاة الأموات »لان غنالفيه قالوا له : إن الاموات لا بقدرون ولا 
يسمعون ولا يشفعون ولایساون من لاذ مهم شيئا » فقال بجاو با لو فرض 
أن هذ كله حیح | وجب ضایل من دعام واستغائهم حاسبا أنهم قادرون 
فاعاون » بل هوکن طلب من المقمد القيام حاسبا أن غیرمقعد » فليس فيه 


— ۱۹ 


لال ولا کفر ولا شی“ من تیم . وین نقول : إذا كان هذا محیحا کان رد 
عليه هنا ٤‏ وإذا | يكن حیحا بطل قوله فى دعوة الأموات ودعاتهم » و بطل 
قياسه دعاة ا لمو العاجزين عن طلب هن العميان القرأءة » وءن المقعدين القيام 
والذى نره بد أن نستمخلصه من‌کلامه هذا إقراره أنهقدكن من إشراك المشركين 
وكثر الكافر بن استغائئهم و استعاننیم بالأخجاروالأ شجارء وسؤالهم إياها كل 
مانسأل الله ل »وکنا الاستشفاع Sa‏ لماء فانه إذا أقر أن ذلك كله 
عبادة للك الحجارة » ثم أقر بأن نلك العبادة شرك باه عقيل له : إن عبادة غير 
الله لامجو زألبتة؛ ذلا تجو زعبادة الا نبیاء وأهل الصلاح ءا لامجوز عبادة 
اللأحجار والأشجار .فاذا کان المستغيثالمستشة تشنم بجر ظانا أن#قادركافرا وجب 
أن كون الستنیثالستشنم بالأموات ت كذلك» لو" ن العبادةعيادة» ولان الشرك 
شرك “أن وضعا وحيث صرفا . 

على أننا تقول کا قال الشهر ستانى فى كتابه الملل والنحل : « وبالجلة وضع 
الا نام ام حيث قدر نما هو على معبود غاب <تى يكون الم المعمول على هته 
وشکله وصو رته نائبا منابه وقائما مقامه . و الا نم قطماً أن عاقلا ما لایشحت 
بيده خشاً با صورة م لتقد أنه امه وخالقه وخالق الكل »اذ كان وجوده مسبوقا 
الوجود صائمه » وشكله محدة] بصئعة صائعه . ولكن القوم لما عکنوا على التوجه 
لها ورلطوا ا حواشجهم مها من غير إذن وحجة 4 و رهان وسلطان من اله كان 
عكرفهم ذلك عبادة ؛ وطلمهم اللائ منها إثبات ألوهية لا . وعن هذا کنو 
يقولون: « مانعبدم إلا ليقر ونا إلى الله زلنى » فاو كانوا مقتصرين على صورها 
فى اعتقاد الر وبية لا تعدوا عنها إلى رب الأرباب » اتی قول الشهرستای 
ونقول حينئذ: إن المشركين عبسدة الأصنام لم كونوا بمبدون الأحجار 
والا شجار فيذيحون و ينذرون لها و یدعونها و بستنیئونها و یستذف‌ون با » وم 


إثراره آذمن 
اله, ك 


دعر 3 الخلر قد 
واستفائته 


كلامالشهر ستا هر 


فى أل عبدة 
, الاسام 
بدن جاداً 
وط و إعردوك 


س لولم 


يمون امها أحجارو اش جار جردة ءن كل معنى وءن کل قصدء فان هذا ظاهر 
البطلان » ولكنهم عبدوها رامزین مها إلى معرودات أخرى أعظم وأرق . فقد . 
كانوا پسنمون تمائيل الا نبياء والصااين فیمبدونها وم بریدون عبادة یبا ء 
فیتوجبون لپا وم بريدون النوجه إلى الا" نبياء والصالین أنفسهم »كا إعبد 
النصارى صو رة المسسح وصورة العذراء وصو رالقديسين » وهم برريدون بلا شك 
عبادة نفس المسيح ونفس مر م ونفس القديسين » لا عبادة صورم التى عماوها 
بأيدمهم والتى يحطموثهاهتى شاؤًا بأيدسهم أيضاً . ولهذا قال الرسول عليه الصلاة 
وال لام عند ما كرت له كنيسة بأرض ابلبشة موذ كر له مافها من الصو رقال: 
د أوائك إذا مات فم الرجل الصا »أو العبد الصا ینوا على قبره «سجدا 
وصوروا فيه تلك الصور» أوائك شرار الاق عند الله » فان القوم إصورون 
صور الصا ین فى معا بده فيتوجبون إلا بالعبادةو بأنواعالضرا امات والاستغانات 
وم لا يعون سوی التوجه إلى أصصاب الصو ر » ولکمم لصبوا صورم بین 


. أيدبم ونحث أبصارم ليكون فىهذا لهم تحضيض وتنشيط على العبادةوالنقوى 


مبدأ شرك 

المشركينمن 
الصور 
والقاثيل 


کا قد يقصدون به الاحترام والاجلال. ولاجل ذلك كان نهى الاسلام شديدا 
صر يحاعن اتخاذالصور والمائيلولاسها إذا كانت صوراًوتماثيل لصالهينر وحائيين 


.من الا" نبياء والمرسلين .ان فى هذا انلطر الأ كبرء والبلاء الأمر . وقد أت 


المشركون أ كثر ما أتوا ‏ من هذه الناحية » ناحية التعلق با ار السالین 

وسالبم وأطلالم من صور وتمائيل وسابد . وقد كان ضلال قوم لوح وفساد. 
عقیدنیم آآنيا من هذه الناحية کا ذ كر أهل الب . قد حكوا أن ود وسواعاً 

ویفرث ويعوق وسمراً کنو رجالا صالمين فى قوم نوح يأمر وت بالطاءات 

والمعروف ء وینبون عن المعاصى » فكانوا مرضيين محبو بين فى قومهم . فا 
مانوا وأرادوا استبقاءذ کرام» استبقاء لما کانوا يأعرون به ويدعون إليه »صور 


جد شود اه 


حورم وتصبوها فى معابدم ومياديتهم لتذ رم 0 
والاستقامة: :هكذاكنوا فى بده الأمرثم دب فبم دييب الغاو ثم طفر مهمالغاوحقق 

عبدومم ۾ وقدكانوا یأر وهم بعبادة الله له وحده» وأشركوا er‏ فى عبادة من کارا 0 
وم عن أن يشركوا به شيئاً » ونسوا عبود الى ؛ ونسوا الغرض الأول » 
ولسوا ما کان‌علیه أولتك وما كانوا يدعو ن إليه من التوحید الا خلاص لله . وقد 
حى أهل العم وأهل السير أيضا أن هذه الاصنام كانت فى العرب من بعد قوم 
وح: : أما ود كان ی کلب عوأما سواع فكان لهذيل » وأما يغوث فکان راد ؛ 
.وأما موق فکان شمدان » وأما سر فکان طبر .ولاریب أن الذى لق للعرب 
.من هولاء هی مائیلسم وصورثم . . فكانوا يعبدون الصور ويتوجبون لها 
لا دعية والضراءات وا معنى يذلك م أصحامها.وقدكان راهم وإمماعيل علپیا 
السلام «صور ين فى السكمبة فى العهد الجاهلى » وكانت أصنام العرب 'كذلك 
ماثیل وصور . وقد کان أع عظم أصناميم «هيل» . وقد ذكر ال کلی فى كتاب 
«الأصنام وغيره أن دهيل » هذا كان على صورة الانسان وكان من العقيق 
الا مر . وذ كر هو وابن إسحاق وغيرهها أن د أساف وثائلة » وهما من أصنام 
“المرب ¢ رجلوامرأة «سخاححر ین . وكانا » نم ذ کر واءعشيقين فسقاى جوف 
'الكمبة فسخا حجر ين فنصبوسما لیتظ الناس مهما ؛ فا طال لثما وعپدت 
الاصنام عبدا معبا. وذ كر الكلى أيضا على وجه التعميم أن الا صنام معناها 
القائیل » وقال :ماصام من خشب أو فضة أو ذعب على صورة إنسان فصن 
وا صنع » هن حجارة فهو وان . وهذا يدل على أن أصنام العرب وأوانهم كلها 
ما كانت إلا صوراً وفائیل لقوم صالین أو طا ین ظنوا من الصالین.وقد وجد 
.حول الكمية وم الفتيح ثامائة وستون صما مرصعة ت بها لجعل رسول اله يطعا 
بيقوسه فى عيوها ووجوهها ( وهذا يدل أيضا على ماقال الكلبى من أنالاصنام 


أصنام المرب 
وصننبا 


اللات والمرى 

وودوغیرها هن 

الاصنام نکن 
الا رالا 


۶ 
٠ن‏ أسباب 
عادة الاص.ام 


والاونان ‏ تكن سوى صور وتمائیل ) و یقول حين طمنها « جاء للق و زهق. 
الباطل » إن الباطل كان زهوقا » فتسانعات على رژسپا »ثم آمر مها فأخرچت 
مها وحرقت . وکل هذا يدل دلى نها كانت صورآونمائیل ذوات روس‌وعیون. 
ووجوه . وذكروا أذاللاتىوهو من عم أصناءهم كان رجلا صالخا يعمل الطعام. 
لحجیح نما مات عبدوه» وکذاث ذكر فى المزی ثانية الاأصنام الكبرى . 
وقد قبل فى صفة « ود »وهو پمبد فى جاهلية العرب : « كان مثال رجل کاعظم 
ما يكون من الرجال»علیه حلتان »زر بحلة مرتد بأخرى» عليه سيف قد تقلده 
وقد تكب قوساً » و بین يدديه حر بة فبا لواء » وجعبة فا نبل » . وقد كان 
قوم راهم «رضى هذا الداءءداءعشق القائیل » فبسث الله خليلإبراهم لیدهوم. 
إلى الله وحده ليدعوا تلك الط التى عاوها بأيدسهم . فدعام ليلا ونهار فا 
يسمموا لدعوته و يننبوا عن غمهم سطا على تماثيلهم لجعاها جذاذاً وترك لهم. 
كبيرم لیتحدام بسؤاله وامتطافه , ولكن القوم كانواقد بلنوا حالة لا يسمءون. 
ممبساصريف حجة ولا يصيخون إلى جاجلة برهان . وهکنا كان غيرهم من. 
عبد ةالصور والقائيل فى ول الزمان إلى آخره . و هذا قضت سنة الله . ولن. 
جد لستة الله تبديلا. 

وقد ذ كرا بن إسحاق والكابى أنه كان هن أسباب عبادة الاصناموالا ونان. 
فى العرب أن الواحد منهم كان إذا أراد سفرا حمل معه حجر من حجارة البیت 
تبركا به وتعظما » فسكان فی‌سفره يطو بذاك الجر ويتبرك به کلا طافبرأسه. 
الشوق إلى البيت .فظاوا بتنقلون فى درجات الغاو والجهالات حتی بلغوا القمة ». 
وحق صاروا إلى عبادة الأحجار وال جاد . ولا ریب أنهسم ما عظموا البيت 
وحجارته إلا تمظيماً لبانيه وواضع قواعده » و إلا تما لآثار الأ نبياء. 

وهذا الذىذ كرنامكله لار يب فيه » وهو يدل على أن القوم ما كاثوأ يعبدون. 


— ۱ 


حجارة محردة ولا ماد جامد ء لا لشىء غير اعتقادمأنه ی و المشرك] لعيد ' 


من سماد , فان هذا «ستحيل فى بدائه العقول . . بل كانوا يعبدون ماثيل 
الصالين وتمائيل الكوا کب العار ية ويتوجبون لها ء وم يقصدون أسمابها . 
فامعبودو ن فى المقيقة م الأحياء الختارون . وعلى هذا لا فرق بين أولنك 
المشركين العاكنين دلى أصنامهم فى جاهليئبم » وبين هؤلاء الما كفين على 
قبورم وأجدائهم فى إسلامهم . فان ال جيم عبدوا الصالین واستغائوم وضرعوا 


لبم واستشفعوأ پم » وایع عكفوا ع_لى الجاداتء» إلاأن أولتك عكنوا 


على مايل وصور » وهؤلاء. عکنوا على قبور وأجداث » ولکن ايع جماد » 
دلکن الجميع موات لابضرولا یشنم » ولا پسم أو یشنم 

عل أننا نقول : إن هژلاء الضالين من المسامين قد عبدوا الاحجار وال شجار 
ول یقنوا عند عبادة الأ بیاءوالصالین » حتى لقد اختاقوا لذاك حديثا زعره 
نبوياً ‏ وق دكذوا ‏ وهذا الحديث هو ما شاع على أفواه الماءة وأشباههم من 
علماء السوء » وهو : دلو اعتقد أحدك فى حجر انفمه » وقالوا :إن اله قد وکل 
بقبر کل ولى ملكا يقضى حاجات من جاء ذلك القبر فدعا واستغاث . وقد افتن 
هؤلاء مبذا الضلال وجنوا به حتى جاءوا بکل طر یف ولون : فطوائف ملم 
عمدوا إلى باب صنعوه بأيدهم فاعتقدوا فيه سر الأسرار ومفتاح ما أغلق من 


ا 


الحاجات » واعتقدوا أن ثم قطبا من أعاظم الا قطاب المتصرفين فى الوجود أنواع الالمة 
يض حوائح من جاؤا إلىذلك الباب وطافوا به وتعلقوا ور بطوابه اعلرقوالحبال المعبودة اليوم 


فراحوا إليه م نكل فج وصوب فتطوفوا وقباوا وعلقوا وتملقواوخضعوا وضرعوا 
وجاءوا بكل إفك مبين . وهذا « کباب التولی » فى القاهرة . 

وطوائف آخری صنعوا جملة أضرحة ليت واحد فزخرفوها وغالوا فى تشيبدها 
ورفع شأنباء وحاوها بكل فن من الزيئة وكل لون من طرائف المعلقات . فذهبوا 


— ٩۱۷ ب‎ 


إيطوفون نه الةبو رو يحجون لا من كل مكان ‏ و بر بطو ن بها حواته,م 
وراحوا بستفیشون ويستشفعون وإسألون و بقده‌ون ألوان المدايا والنذور من 
الأ نمام واعلدزوالشموع والنيران . 
وم من اعنقدوافى شجرة و زوا فما سرا ۱ وأنه لاس تنال المارب 
والحاجات . قتصدوها فأماوا بركتها وشفاعتها وطلبوا حوطا كل رغببة . فأريقت 
نب لدم مونفرت حوطا الرغبات والشكيات . 
۱ وسشهم من اعتقدوا فى غار رەن الشيرانء لا 3 زعموا أن وليا من الاولیاء 
أو نبيا من الا" نبياء قد نزل ذلك الغار فوضع فيه أحد أسراره وإحدى ركاته 
فأصبح غارا مزورا معظا ترجی بركانه ونتعید زياراته . 
وم مہم من وجدوا حجرأ مخدوث شا تقو با فاعموأ أن ذلك الب أو اشدش 
أثرلاً حد عباد الله الممتازين الذين تدرك مج ى تارم الطالب‌وتنال بالطواف 
5 ال مال . فقسوا ذلك الحجر وأمومورجوه فندا من الا"حجارالز ورةالمقدسة 
ومهم من وضعوا حيوانا مهینا کجمار كلب فثرية من الترب وأعطوها هيدة 
المقام التصود المز ور ءقتبافتالناس إليهفزاروه »واستغائوه وطافوا به وقدموا له 
أصناف المدايا حتى صار ولیا من الاولياء الكبار .ولعل كثيرا من هنما قامات 
لانمدو حقيتتها هذا 5 
یم ی فلا وهؤلاء مما هو ثم فى کل مکانءمائل فى كل قطر إلا الیل 
الما 0 على النزر. وهؤلاء فى نفس الأعى إ نما یدعون جمادات و یتعلقون بأحجار وخلقان 
لا 58 وان زعوا هم لايقصدون غير أولياء اله القر بين » وعباده الصالین الذين شہ 
مایشاؤن: بل نقول. إن جمييع هؤلاء النقطعین إلى القبو روا مقامات إها شصا.ود 
أحجاراً و بنايات »ويتعلقون بجمادات من‌ستار ومعلقات وثموع ونیران‌وال | 
القاطع على ذلك أن هولاء الميرى پعطون القبر ويلجون اليه و يتملقون به ب 


— و۷ 


مافوقه وما حوله من الز يناث والعلقات » و بقدر مایصل الیهءن النذو ر واهدایاه من الدليلعل 
و بتدر کثرة الطائفين به والمنقطمين إليه إن قلیلا فقليل وإ نكثيرا فكثير. ذلك 

وطذا فام مثلا فى مصر امون الب‌دوی أ كثرمن تمظيمبم للامام الشافهى 
الله ث بن سعد » وین تعظيمهم لأبى بكر وعر وساثر الصحابة » بل ویلهجون 
بام هذا البدوی عندالشدائد والمامات أ کار من مجنم باس النبى عليه السلام 
وأسماء الصحابة وكرام الأمة » بل لعلهم لايذ كرون أحداً من هؤلاء عند احمرار 
الاقدار وانساع الا مال . وهذا هو الشأن فى كل قطر وبلد : يمظلم أهله صاحب 
المقام الرفيع الماخر » دون ذى الذكر الباهر » و بدءون من شيدت على قبره 
القباب وااملقات » دون من شيدت حياته وسيرته على الصالحات » وينقطعون 
إلى من کثرت حول تربته النذور » و پنسون صاحب العمل المبرور. کل هذا 
حق لا نزاع فيه . ناذا سألت ماسر ذلك » قلنا لك : إن السر فيه أن هولاء 


۰ ۰ لو لمبدول. 
اناهير لا نسيدون أشخاصا و رجالاءولا أولياء وانبیاء و نما يعيدون مارونه من اشخاسا وام" 
ازينات والمعلقات والقبور والقبابالضخمة النخمةء والبنايات المشيدة على جيل رل 


الجهلاء . فبذا هو ٣‏ ايعبدون ۽ وهذا هو مايدعون و برجون » وهذا هو مایزورون 
وما يقصدون . أما الطلسم ا لذى من أجله عبدت هذمالمشاهد فهو مابزعمفهها من 
الأسراروالبركات التدفقة المها من أوائك الأولياء والشایخ الجبولين . فالمعبود 
هو ماد وازخارف بوطلسم هذه العبادة هو أسرار قوم غائبين مجبولين . فنقال 
ات ضلال المسامين لم يعبدوا جمادا ولا حجرا ا عبد أهل الجاهلية : فقد 
کلب اول 

نعم نحن لانسكر أن هؤلاء إنماتملقوا رنه الجمادات و مهنهالقبور والاحجار 
لااجل نون فها من أسرار الصالمين » ومایدعونه من بركاتهم الخالة فى هنم 
ا جادات الماثلة فا : نعم نحن لانشکر هذا » ولكن نقول : إن هذا عيئه هو 


«الالساذلامكن 


۷ات 


بلاء الشر کین (قصدم فى کل «عمروهعم . فالشرك لن یبد المجر وهو پم 
أنه جر لا كار لال » ولكنه يميد ويضيع ! یه لاأن فيه بزعمه سرا إهيا 
ومعنى روحيا من أسرار ومعاتى عباد الله امقر بينء لاه مثلاصو رة صا لأوتمثال 
نی أو ألرهر. تن ایک ن أن يلجأ إلى جماد محرد م كل معنى. 

وعباد المكرا كب والأفلاك الملوية ما عبدوها الالظنهم أنها عاقلةستصرفة 


اها ولوعاوا أنها جماد جرد «اعبئوأ ما ولا قصدوها بثى' من عباداتهم . 
ولاريب فى هذا عند ٠ن‏ آعل النظر وأحك الذكرة .نان الماقمل لامكن أن 


برقب فى غير المافل ,وم ضرع ای الا ی ۲ لاد حسب أنه تسب إلى 
الأحياء بو إلى ممنىممانهم وسر من آسرارم.والناسکافةبحبولون على الاعتراف 


انيتصد ببادته بنقصان اس وفافد اراد والشعور . فعأيد الجاد ۱ العيدى زعيه حيا عاقلا 


غير المى 


أكل هنه حياة وعتلاء وهذا هو السرفی عبادته یاه . ولولا هذا الوم اللخاطى' لا 
استجاز لنفسه أن إعبده وأن برغب إليه ولوجد فى نفسه وإنسانيته من الأننة 
والکبر ياءء ارو به على عبادة الجادوعمادة فاقدالياة. وقد كان العربالمشركون 
يقولون فى أصناءهم ومعبودانيم من دون الله :نا تقر ہنا إلى الله زنی: ويقولون 
دؤلاء شنماژناعند الله و يقولون : «تلك الغرانيق المل»و ان‌شفاعنین لترجی» 
رم يهامو ن بداهة أن الالحجار والأشجار الجردة عاجزة عن أن تقرب أحداً إلى 
لله وعن أن نشنم لاحد لدبه نمالی»وعن أن تم من أمر عابدمها ۵ شيثاً. و یعون 
الشرورة أن الذى يشفع و یقرب و یم هو العاقل الى . . وهذا عل پشترك فيه 
خاصة الناس ومامتپم , فالمشركون العا كفون ن على الأصنام و والاوتان يدون 
أصناماً وأونانا بظنونبا عاقلة فاهمة عالة کحال عبدة القبور ولا فرق . 

وقد اعترف الشيعى هنا أنه قدكان من شرك المشركين دعاژم صو ر 
الصالمين » وسؤالهها ما يسأل الله » وذيحهم ونذرم لهاء واستشفاعهم با . وما 


کلت 


لاشك فيه م إذا دعوا الصور واستغاثوها واستشئعوأ مها وسأوها فا بریدوز 


آنا لانستجق عبادة ولاشيئاً » و یعون آنا عاجرة عن أن تعمل عملا وعن أن 
تقدم أو لؤخر 0 أو تدعو وتشفع أن دعاها واستشنع ما ورجم إلها کل وفره 
وحياته - فداعى الصورة لابدعو فى قصده صورة ولكن يدعو صاحبا . وهنا 
ولا على أحد من السامین . فاذا كان داعى صورة الصا - وهو لایدعو فى شه 
قينا غير الصا ننسه ‏ كافراً مشركاء باعتراف احالف » فلا شك أن مثله 
العا كف على القبور» الداعى لا اما » المنقطم لبم . فان الداعى لقبور 
الما کف علمهاء الفازع العهالم بر صاللَاً يدعوه »ولا نبيا رجوه » و إمارأى بناء 
مشیدا » وقبرا شرا مزخرفاً پدعی و يقصد و یژمل و رجی » فرأح يدعوه مع 
الداعين » و يسأله مع السائلين » و یضع على عاتقه ماه الطوال المراض » على 
زعم أن الذى أمامه عبد مې عباده تعالى » أعطاه ربه التصرف الطلق أوالحدود 
و وهه الدلال عليه » حق أن له مايشاء لديه ؛ وحق خصه بالقدرة والككال 
وبالقوة الناعلة . ومثل هذا داعی الصورة سواء , ولا مكن أن نوجد فرق بين 
داعى صورة الصا المنقطم لها و بين داعى بره المنقطم اليه ۰ وطذا كان رسول 
اله عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصو ر والبناه على القبور في النپی الشدید 
فيقول فى أصحاب الصور والقبور : « أولتك إذا مات فم الرجل الصا أوالعيد 
الصا پنوا على قبره بسجدا وصوروا فيه تلك الصور » أوائك شرارالخلق عند 
الله » . وقن قال على بن أنى طالب لأحد أصحابه : ألا أبثك على مالعثنى عليه 
زسول الله 9 ألا تدع قيرا مششرفاً إلا سويتهء ولا مثالا إلا طمسته . رواه سب فى 
الصحيح ۳ وقد ہی الالام أشد النهى عن هذین الامر بن » أعنى الصو 3 


1 ۱ ۱ كك داعى الصورة 
بذلك كله اصصحاءبا أصالة وقصدا . أ١٠‏ الصور نسپا فلاریب فى انهم عون له 


بدعوغیر 


والقبور 


تمه أن 
الشرکین 


لأنعبدونالله 


والبناء على القبور » وذلك لما يؤديان اليه من الاضرار بالعقائد والافساد لنفوس 
وقد جلت حكة الاسلام فى النهی عنهما واضحة ظاهرة فى هذا المصرء فان فتن 
الصور والبناء على القبور أصبحت البوم لانخنى على أحد إلا هالك . أما المور 
فقد أفسدت القاوب ؛ وأما القبور فقد أفسدث العقول . فالا ولى مادة الشبوات 
الهوجاء » والثانية مادة الشات على التوحيد وعی عبادة الله وحده ء وماد ةالاشرالظ 
والضلال الا بعد . والشبوات والشبات ‏ أو فالفسوق الذى مصدره الشبوة > 
وضلال المقيدة الذى مصدره الشمبة ء هما غذاء ومثار ماق هذا الوجود من بلاء 
وشكر عظي . فالقبر المزخرف الشرف هووالصورة فرسارهان ف الدعوة ' 
الصامتة الندية الحارة إلى ضلال العباد ؛ وإمراض النئوس والغطرء والاخلال. 
بالتوحيد والامان الصحبع فى هذه الأ نفس المغبونة الميرى . والله من وراء 
کل شی . 

فاعثراف الشيعى بان دعاء الصو ر والاستغاثة والاستعانة وا الاستشناع هاه 
شرك بلله » اعتراف منه صرح بأن دعاء القبور والاستغاثة والاس تما نة 
والاستشناغ مها كذلك أيضا شرك بلله ‏ 

أمازمه أن المشركين قد أعرضوا عن عبادة الله تائلين : إنه لاطاقة نا 
بعبادته تعالى » فرعم كاذب » فان المشركين لم يعرضوأ عن عبادة »و يقولوا : 
لاقدرة نا عل عبادته . بل کنو يعبدونه تعالى أصناف العبادات » ولكنهم 
کاوایش رکون ممه آم أخرى لارهان م مها. ونوا کا قدمنا الدلائل_يخلصون 
الدعاء والعبادة حين الشدة والبلاء ؛ وينسون كل ماسواه تمالی » و يخلصون اليه 
وحده لاش ربك لهك قال تماق : « و ٍذا مسك الضر فى البحر ضل من تدعون 
الا لاه » » وکا قال : « وإذا ركوا فى الاك دعوا الله خلسین له اللدين » . 
والایات فى هذا كثيرة معلومة ۱ 


س ۷۹ سد 


وقد کانوا يحجون لله و يحافظون على كثير من شعائر الحج و يقولون فى تلبینهم: 
دلبيك ااپم لبيك الاشر بلك لاك الاشر مك هو لك عاسکه وماماك »لش رکون 
١‏ لعرضوا عن لله ودن عبادته » و بقولوا إنه لاقدرة لنا على عبادته تعالى . فپذا 
الذى قله المصنف الشيعى كذب لابقوم له ظل من ات . وما كان بلاء الشرکین 
إلا الشرك الذی هو بلاء دؤلاء المأكفين على القبور آیضا - 
آما عسألة سجود المشركين للاصنام والأوثان فلا أعرف أ وا بسجدون لا السجودالامك 
حقيقة أم لا . والذى ذکره القرآن وأطنب فى ذکره » ولماه على الشرکین » 
وأطنب فى نميه هو دعوتهم الأصنام وعبادتها. أما السجود فلا أذكرل دليلا» 
على أنه لامانم هن أن يكونوا فاوه حقا » فهم مشركون ضلال . 
وقد وقم هذا من هؤلاء الضلال البری» الما كنين على القبور» السل.ین وقوع هذا مر 
فا زعم الخالف وأنصاره » فم رون على الأعتاب والأ.واب بلا غلا السلين 
قباو نپا »وهذا هو السجود عینه » أو هذا مالا يكون الا بالسجود .فالسجود واقع 
من المسدين أنفسهم . هذا من السامین غير الشية ء أما الشيعة فانهم پسجدون 
للقبور صراحة سجودا كاءلا کسجود الصلاة . وكل الذين ذهبوا إلى بلادم » مثل 
النجف وک بلاء » رأوا ذلك بأعينهم . 
أما إهلال الشر كين بذباتحهم للأصنام » فالاهلال هو رفع الصوت فى أصل 
الاغة » والمسلمون فعاوا ذلك کا سوف یجی" فاهم رنموا عتارم وأصوانهم قائلين: 
هذا جل البدوى » هذا جل الدسوق » هذا نذر فلان وفلانة » وهذا ممالا 
پنکر ولا جحد ۱ 
وأما طلاء الأصنام بدماء الذيائم فلمسلمون قد طلوا القبور وأفنية القبور طلاءالأأصنام 
بدماءقرا بيئهم للأءوات ؛ وهدايام للقبور» وقد قذروها بالثول واعليزوالاً كولات 2 الدماء 
الأخرى التى بهدونها وينشروثهالها . 


الم 


0 1 وأما ذكر اسم غير الله على الذبائم » فهذا إن کان قد فله المشركون دون 
على و السلین » فقد فل ااسمون »اهوشر همه » فان سؤال الموتى غفران الذثوب » 
وهداية الثاوب » وکل مألا بقدر عليه إلا الله وهذا كله يجيزه الشيعى وضعل 
هووطائفته - شرءن ذ کر اس الیت على النحيرة بلا ریب » ۴ لا ريب فی 
أن نذر لاثم وتقد مما إلى الأءوات » ونحرها لدى قبو رم وفوقباءوما يلازم 
ذلك من ضراعات وتوسلات واستغانات » أقبح عند الله وعنه الزمنین منذ كر 
اسم ایت عل النحيرة . على أننالا نستبمد أن يكون ذلك قد فعله هؤلاء 
الضالون الجاهاون» ولاسما ضلال الشيعة وجبالهم . فان هم الأ عاجيب فى هذا 
لباب . وقد قدمنا أن الصادق الصدوق عليه الصلاة والسلام قد أخبر فى غير 
ماحديث أن طوائف من أمته سوف تقم فى جميم ماوقعت فيه الم الذاهبة من 
الضلالات وال الات . وقد صدق الله وصدق رسوله عليه الصاوات والتسلمات. 
إبطال الفرق 2 وأما الفرق الثائی - وهو أن ملم من عمل معبوداً بيده فعبده - فالجواب 
الثالى أن بقال إن عبادة فير الله قبيحة باطلة ؛ سواء أ كان ذلك المعبود معمولا بيد 
عابده أم بيد خالقه . وليست عبادة الحاو ق قبيحة مذمومة لأن ذلك الخاوق 
صنع ذلك المابد » بل لأن المعبود مخاوق عاجز لا بليق أن لعيده ماوق عاجز ‏ 
مثله . فكلما لا یسح أن يعبد هذا الخاوق ذاك الخاوق لا يصح السکس » 
أعنى أن بكون المسبود عابدا » والعابد معبوداً . اوق يجب أن یکون بدا 
عابنا لا معيو » زین الظل وام هسل ار وج به عن منطقة العبودية إلى منطقة 
الألوهية . ومن الط والجول أيضاً أن تمد عبدا مثلك يعبد هو خالقك وخالقه 
وخال ق کل شىء , فالاشراك بالل إم عفلم سواء أصنعتث ذلك الشريك بيدك , 
أمصئعه الله . فانه إذا كان من القبيسح الباطل أن لمبد صنا لته بيدك وقدرتك 
کان من الأ قسح والا بطل أن تعبد عبدا خلقه الله تعالى لعبادئه؛ وخلقه ليدعوك 


- پا — 


و يدعو غيرك إلى عبادته وحده »و إذا كان من الام والغباء أن تمبد جهادا یکن 
أقل منه غباء و اما أن تعبد نبياً بثه الله للدعوة إلى التوحيد المطلق الخالص 
ولنحطم الشرك وحطی أسبابه ووسائله وغاياته . فهذا الفرق لا حقيقة له البتة . 
على أننا نقول أيضا إن هؤلاء السامین قد صنموا أشياء بأيدمهم فمبدوها 
کال امشركون قبلهم .إن مولا کا ذ كنا يمبدون اقب والقباب والامتاب ٠‏ * هون 
وال ”واب التق صنموها بأيديهم :ای قد يكون صالمها ير مسل وير مؤمن 77 
الله . ولولا هذه البنايات والقباب والزخارف والمساجد والأشياء الاخری القائة 
على المونى لما وجدت هؤلاء الطائفين المقبلين البا كبن الحاشمين الشاكين . . . 
فكل ماثراه اليوم فوق الاضرحة من الضلال والبل هوفى لواقم «وجه إلى 
هذه الزخارف احمولة على القبور . فونه لولا ذاك لما عرفوا ذلك الميت ولا 
حفلوا ولا ملقوا به » ولا پالوه أو عرفوه ؛ ولا طلبوا منه حاجة من الاج . وطذا 
فاه قد يكو ن ذلات الميث المقصود المبود فاسقا أو غير سل » من الكافر ين بلله 
میم » وقد یکون حيوانا قذرا » وقد یکون قبرًا محردً! ليس فيه شیء لاإنسان 
ولا حیوان » ليس غير الوم والاور والجهل الناضح . وهنا كثير . وقد صمح أن مارم لبون 
جماعة رأوا ما يكسيدسدنة القبو رمن الصدقات والهدايا والننور فاحتالوام لذلك» 
لاا مار ميت فدفنوء وأقاءوا عليه قبة » وزعوا اناس أنه مقام موی شيا 
كيرا » فأقباوا على زیارته والطواف به » وجادوا عليه بالصدتات والقرابين 
والهدايا , وراح المغذلون پتوسلون بذلك الشیخ ا جاری ويستغيثونه ويسألونه 
الشفاء وقضاء الحاجات » وتفر مج الكربات ... ولمل أمثال هذا كثير ! ولعل 
الكثير من هؤلاء اشا مخ والأولياء ‏ فى زعم الجهلاء ‏ مير أو كلاب أو أقل 
من ذلك . وقد کان فر يق من الناس إذا آرادوا أن ببق ما حول دارم نیت 
غير ماوث بالقاذورات والنجاسات المترأكة فى الأحياء القذرة ‏ يقيمون بناية 


إإطال الثرق 
الثالث 


السوائب 


البدوى ولثيره ۽ 
من الاموات ۱ 


تشبه الضر.م » ويكتبون علا ام شيخ مکنوب مور خلفه الله » ثم 
بزتمون ناس أن تحت ذاك البناء شيشا كبيرا ول خطيرا . . . فيتحاثى 
الناس تقذير ما حوله . وأخيرا إصير ذلك البناء ولب عظم القدر واه » کثیر 
الزوار والطائفن الراجين البركات والشفاعات . 

فبؤلاء فى المقيقة إعبدون 00 بأيديهم بل ويعبدون شرا ما 0 : 

وأما الفرق الثالث - وهو أن المشركين كانوا يجماون لأصنامهم نصيبا مما 
خلق اله » وله نصيباء ثم لا يمدلون بين الله وبين أصناممم فى قسمة تلك 
الا تصیاء - فالجواب أن المسامين قد فعلوا ذاك كله بلا شك ولا ريب . بل 
للبم فعاوه بشكل هو أفظع وأقبح ما فعله ا مشركون قبلهم . فلقد جعل القوم 
أ کار نذورمم وقرابينهم للمشابع وأصاب القبور : فسيبوا السوائب المدنورة 
للمقامات والأموات وت رکرها كحمام مكة صيدهن حرام » لا يصاد ولا يطارد 
ولا يؤذى . فمجل البدوی يذهب وبأ كل و برعى حيث شاء : لايستطيع مالك 
ن بطرده من ملسکه » ولا صاحب أرض أن يخرجه منها وإلا تزل به شد 
العذاب والعقاب من هلاك أولاد وذهاب أموال إلى ألوان من المصائب والآفات 
عائذين باه وحده من السوء والبلاء . بل إن هؤلاء الميرى ینبیبون التعرض 
لسوائب الشایخ» ویفرون من وجوهها اتقاء غضم وحذار عقو بهم » فينذر 
بعضهم بعصا ذلك قائلين : إياك وجل الشيسخ » إياك وجاموس البدوى . وهذا 
معر وف للناس جميعاً لا يخنى على أحد منهم . ويقل أن وجد أحد ن أهل طنطا 
الدينة التى فا البدوى » أو أحد من أهل القرى والکنورحوها » لم يجمل لهذا 
البدوى شيثاً من ماله وحيواناً من حروانانه » فيسميه باسمه ؛ فيقول تجل البدوى 
أو مال البدوى . وقد ينذرون الميمة هی وما تلد للشيخ » فيقولون فى نذورم 
هذه الهيمة فى وأولادها » أو نصف أولادها » وقف على الشییخ أو على ضندوق : 


اس 


' الشبخ » ولوقدرأن أحد هولاء | یف بنذره أو باون فى الوقاء به » فأصيب 
يعصيبة مماوية أو أرضية ما شك ف أن تلك المصيبة عقوبة من الشيخ جزاه 
خدره بنذره » وجزاء تفر يله حقه . ولأجل هذا تجد القوم یتحاشون الا خلال 
عا نذروه المشابعخ والاموات » ومبااون ذلك أشد الميبة . ولو أن آحدم نذر 
لله نذرا خالصاً ونذر الشييخ ندرا آخرلاجترأ على الاخلال بنذر الله ولأحجم 
عن الا خلال بنذر الشیخ . ولو كان لا مندوحة له من الاخلال بأحد النذرين 
لماتردد فى أن يخل بنذر الله دون نذر الشيخ . وهذا » وا أسناه ؛ لعرفه 
الخاص.والعام . 
وقدأمن الله على أل بيت من الؤمنين فسفهم المقيدة الصحيحة السليمة 
من شوائب الاشراك والابتداع . وكان أهل هذا البيت قبل ذلك من الممتقدين 
فى البدوى : يقدمون إلى مقامه النذور والنحار » وإلى صندوقه الأموال 
والصدقات . . . فكفوا عن ذلك | مانا بل وتوحيداً وعبادة له وحده . وكان 
لأهل هذا ابیت الم الموحد قريب من الما این . مال هذا العام 
أن دنيا هولاء الأقارب قد نقصت » ثم خال "انا أن ذلك التتصان مصدره 
ماطرا على أهل البيت من العقيدة الصحيحة والنوحي د المالص والانقطاع 
إلى الله والرغبة إليه وفيه وحده لا شريك له . فل يستطم هذا العام أن 0 
ذلك عن أقار بده فصرح لهم بأن ماطرأ عامهم من حول الال راجع إلى ماطر 
على عقيدتهم من الابمان بل و إخلاص العبادة والدين له » فنطح لحم بالرجوع 
إلى سيرتهم الأولى وإلى تقد النذور والمدايا إلى البدرى ليرجع هم ماظن 
آم فقدوه من رغد الميش ؛ ووفرة المادة . وإذا كان هدا رأى ماه وقوطهم 
اذا عسى أن يكون رأی العامة وقولما 9 
وعندی أنه لابقل عما ذمله المشركون من جعلهم بمض ماخلق الله من طررث 


تعبيد الاما 
لغير الله 


ل ۸ سب 


والانمام للأصنام والاونان تعبيد الامماء لنير الله » بل لمل هذا من هذا . وذللكه 
كأسمائهم عبد الحسين » وعبد على » وعبد النى وأمثاها من التعبيد للمخلوق.قان. 
هؤلاء قد جعلوأ لغير الله نصيبا من ألنسهم ومن ذرياتهم وأهامهم . وهذا لايقل 
ما وفظاعة عن جمل المرث والأ نمام التى خلقها الله للاصنام والاوثان ‏ 

ومن العجيب أن هذا الشيعى ذ كر فى هذا الباب ماذ كره عض أهل الم 
من أن بعض الموام يشترون أولادم من ا مشاب والأموات بأشياء من أمواهم 
يجرونها على الأضرحة والصناديق كل عم . فدافع الشبعى عن هذا الضلال 
وزعم أن له وج سميحاً إذا صح أن أحدا من المسلبين فمله . ولا ريب أن 
أحدا لاپشتری من أحد شيئا إلا |ذا اعتقد أنه مالكه وصاحبه . و إلا لو عم أن 
ذلك ملك لله وحده لاشريك له ماأمكن أن إشتريه من أحد غیره ... فبؤلاء 


أنصبةالمشاخ الزين پشترون آولادم أو أموالهم من المشايخ ون الأموات برون ولا شك ب 
فى المعتقدرين أنهم مالكون لذلك متصرفون فيه وفى بيعه وشرائه . فقد جعلوا أولا ماخلق الله 


يدر 


من الأ ننس البشرية » لامن الحرث والانمام فقط » للاشياخ ثم اشتروا ذلك 
ملم ايا بنصيب آحر من أموالهم جماوه م من ماأخمذوه مهم من الأولاد 
والثریات ۰ فقد جماوا » کا ترى علغير الله من الوتی نصيباً من أولادم وملكيم 
ام حیث يحق لمم أن يتصرفوأ فبم تصرف بیع وشراء » ونصیبا آخرمن 
الأموال ¢ ونصيباً لا وهو حق التممرف یم وشراءاء ونصيباً رابماً وهو القدرة 
على البيع والشراء» ونصيباً خامساً وهو ملك الأحرار واسترقاقهم : هذا كله اقم 
من هؤلاء الم لمين ان بزعم هذا الشيعى أنهسم لم يجملوا لیر الله نصيباً من 
اطرث الا نمام , زهب أن هذا | بقع منه شی" حالف بدافع عنه و بزعم أن لد 
فى الالام وجباً صحيحاً مقبولا سانا شرع وعقلا »فلنا إذن أن نواخذه بدوضحمله 
تبعته ومافيه من ]ثم وعناد لدين الله ومحاذة له . ولن جد من يقول انا أخطأئم إذا 


ماقلنا إن هذا شرلم يصل إليه المشركون الذين جعلوا لشركائهم نصيباً من الحرث 
والانعام قائلين : هذا لشررکاشا . 
وأما زعه أن الشر کین ما کانوا إعدلون فى قسمتېم بين الله وبين الأصنام 
حتى صرفوا لا نام ماجماوه لله » ول يصرفوا شا مما جماوه للانصنام له تعالى » 
فبقال : إن هذا من القوم قم على إرادتهم تمظم لله وتنقص الا صنام . وذلك 
ألم زعوا أن الله غنى رن کل شی فلا يضيره أن يجعاوا بعض ماجماوه له 
لاأصنامهم لا نها فقيرة محتاجة » وأما ماجماوء لحا ذل يبملوا منه شیا لله السبب 
ننسهء وهو غناه تعالى وفقرها هی . فكأن »راد الوم الاعظام من شأنه تعالى 
وااط من شأن الاصنام . 
وهؤلاء السامون قدفعاوا مهو شر من هذا كله وأفظم » وذلك أنهم؛ فى الغالب 
الكثير» يقددون القرابين والهدايا والنذور للاءوات دون اللّهه فينذرون البدوی 
ولارفاعى والدسوق »ثلا » ويقل جدا أن ينذروا ارم من ذلك شيئاً » و يجملون 
للشایخ ولتاماتهم ومقاصيرم ما یجماون ما تزدحم به تلك الا ضرحة » ولضیق 
به أفنيها كل عام » ولكنيم لاجباورلن شه شي 3 ولامجود شیم و۶ 
مخلصة له تعالى وحده لاشر يك له . وطذا فانك مهما دعوت هؤلاء الوم إلى فعل 
رات و بسط يدهم إلى الانفاق على مافيه رضا الله وطاعته » وما فيه نفع 
الا مة والاولة کالتصدق على ال جعيات الخيرية » وعلى بناء المصحاتودو رالمم ۰ 
وعلى ا لتكو بين من الملمين » وع_لى الجاهدين فى سبيل الله » الذائدين عن 
حقالق الاسلام » وعن دياره ومقدساته » فان ولوك 6 همأ دعوم إلى ذلاك » 
غير أقنائهم وهز أ كتافهم؛ وان يسمعوك سوى ألوان التعلات الشحيحة البخيلة . 
أما الاضرحة والقامات فانم ينثرون علها الا موال من کل جانب إسخاء 
وجود واغتباط ورضا » وم لايحتاجون إلى من يذكرم بذلك . ولا إلى مر 


و لکن هؤلاء 
پنذرون 
للاموا ات 
دون الله 


بل نرق 


ارابع 


۱ = 


يدعوم إليه . وم ي مون أن ماینفق فى هذا السبيل إما يذهب إلى جیوب 
الاأغنياء وشواتبم » و إلى جيوب الكسالى البطالين من السدنة الدجالان 
الكذابين » والسائلين القذرین ین يصدون الناس عن غشيان ببوت الله 
و إجابة داعى الفاح والصلاة » هرو با درس وقوفبدم لم پالرصاد و بسار 
الا واب پستجدون ويلحفون » و پضرعون فيكادون يكفر ون وپش رکف 
ویبالفون فى استجداپم وسؤاهم ؛ حتی لیکادون یضمون آیدپم فى جيوب 
الناس پستخرجون منها الصدقات وال‌کوس التى فرضوها على الصلان . و إن 
ابواد کل اواد لهو الذى يستطيع أن بفلت من أيدى هركلا اللصوص الكرماء 
الششرفاء الجاهرين بصنمرم هذه قبل أن يسلبوه بمض ماملك قسرا وغلابا . 

و لسط هوالاء ایدم إلى الانفاق على القبور وسدنتها » وكفهاعما أوجب 
اله الانفاق فيه يشبد شهادة لانرد على أن النوم قد بلغوا حالة من نسيان الله 
و یا أواءره ونواهيه قد قصل عن بلوغها أولتك الا بطال الذين قال الله فم : 
د وجعاوا لله مما ذراً »رن الرت والانمام نصیبا » ققالوا : هذا لله زعم 
وهذا لشركئنا »؟ ‏ 

وأما الفرق الرابع وهو أن المشركين قد اتخذوا الملائكة أرباباً وع دوم 
نام العبادات » وزعموأ م بات الله » فيقال ؛ ۳ إن الشركين قد 
عبدوا الملائكة کا عبدوا الصلمين من البشر والأصنام والأوثان والجن . 
ولیست عبادمم اللاشکه بشر فى الشرغ والعقل من عبادمم الأ موات والقاثيل 
والصور والأصنام والأوثان والجان . بل كل ذلك قبي ولكن عبادة الفاثیل 
والصور والأموات الغابرين أقبح . وليس الذين عبدوا الملائكة بأضل ولا 
أجبل من هؤلاء الما كنين على القبور الطائذين مهاء المنقطمين إلا ء الداعين 
اء الماننين بها . ف نه إذا كانت عبادة املامكة باطلة كانت عبادةالوش أأبطل 


— AY — 


و إذا كان الداعى لاملائكة المستغيث سم ضالا كان داعى أهل القبورالمستغيث 
مهم أضل وأجمل ؛ و إذا کان السجود ااملاشكة شرکاً بلله # کا يبدو من كلامه 
هنا فلا ریب أن سؤاهم غفران الذثوبء وهداية القلوب » وکل ما يسأل الله 
من عظم المطالب والحاجات ‏ وهذا كله جار عند احالف أعظم شراک 
الله . و إذا م يكن السجود للملائئكة » وسؤالهم كل ما إسأل الله » من أعظم 
الأشياء إلى أحترهاء عبادة لهم وشركأبلله المظم » فاذا عکن أن تکون عبادنیم! 
وماذا يمكن أن یکون الشر ك بل 
وقد زعم الرافضى فى غير موضع من کتابه أنه تجو زالاستغاثة باللائكة » حماء الملائكة 

وسؤالم ضروب الحاجات » صنیرانبا وكبير نها ء والاستشفاع مهم والدعاءوالنداء 'والسجود هم 
لم کا زعم أن الله قد استعملهم فى تصر يف الكون وتدبيره والقيام عليه وبه 
وعلى سار شؤ ونه النكورينية » فالملائكة عنمه يستغاثون ويدعون وينادون» 
وتف مهم عند الشدائد والازبات » و یضرع إلهم حين الرهبة والرغبة » 
و یدرون بأص الله على ذلك كله . . . فن زعم أن الملائكة فادرون عل إفاثته» 
وعلى إعانته ؛ وعلى نفعه وضره » وعلی إحيائه و إماتنه » ودلى |غنائه و افقاره .. 
ثم بعد ذلك عكف على دعائمم ونداتهم وسو الهم حاجاته و«طالبه الصنيرة 
والكبيرة صارخا طارفا - : فبو موئمن حقا» | بزعم باطلا » و بقل متكراء ول 
يذهب إلى ما یکره الدين أو بأياه التوحید » أو ينفيه النظر والمثل . و إذا كان 
هذا كله لدى حالف من الاسلام الصحیح الذى جاء به جد من لدب ربه» فاذا 
ایکون الاشراك بلله » وماذا کون عبادة الملاائكة والخاوقين ۱۶ أهو يحسب أن 
ذلك هو الاعتقاد بأنهم خالقو الوجود والعالم كله 7 إن المشركين أنفسهم كانوا 
مقر ين لله بأنه خالق كل شیء » قم على كل شیء فى الأرض أو فی السماء کا قدمنا 
الدلائل عليه من شهادات القرآن والسئة وكلام العلماء وأفوال الشرکین آشپم. 


دعاء الجن 
وأهل ابلنة 


- ۱۸ مل 


بأن انبی عليه الصلاة والسلام هو امخالق ااوجد لاعالم » وهم »ع ذلك بدعونه 
لکل شیء ويسألونه كل شیء ويطلبون مشه کل ما يطلبون من الله » وم 
مد ذلك لا رون أنهم أششركرا ولا کنر وا ولا ذهبوا إلى باطل . إذن ثم 
لا متشون أن دعاء الخاوق وسكاله كل شىء مع اعتقاد أنه خالق كل شیء 
کنر ولا شرك ولاضلال . أم هو بحسب أن عبادة الملاتّكة و شرا کہم باله هی 
السجود لمم فقط ؟ لاريب أن العبادة ليست هی السجود خاصة » ولا ريب أن 
الاشراك باه ليس هو السجود لامخلوق خاصة . ثم لاريب أن سوال الخلوق 
كل ما يسأل الله من ضروب الحاج دم اللضوع والمشوع وألوان الضراعات 
أدخل فى فنون الشرك باه من السجود الجرد لني الله . ثم لاريب أن المالف 
لايستطيع أن بورد دايلاواحدا يدل دلالة صادقة ظاهرة على أن المشركين الذن. 
كاثوا يمب دون الملائكة كانوا يسجدون لمم . ثم لا ريب أن من زعم أن من, 
الاسلام ودن الله الحق الاستفاثة باللائكة وسوام الحاجات والدعاء والنداء 
لم » فقد زعم ماترده الضرو رة ومابئغيه الاجماع »وما يكذيه ادن جملة وتفصیلا 
بروحه ولصوصه ثم لاريب أن ان زم هذا قاضاء هذا الزعم أن يزعم أيضا أن 
من الاسلام والدين الصحيح الاستفاثة والاستعانة بالجان و ما خلق الله فى. 
الجئان» من الور والولدان » و بکل ماخلقه تمالى من له بمض القدرة والقوة » 
ومن بلغت به شهانه وحججه أن بجو زالاستغاثة باللاشکة والجان وأهل السماء. 
والا رش وأهل ا نة » وسو اهم كل مايأل الله من غفران الذئوب » وهداية. 
القاوب » والتقز يب إلى أسلئة » وإلى رضا الله » والابعاد من الثار وهن كل مابسخط 
الل کا بزمم هذا اارافضی - فقد بلغ حالة يعسر معها العلاج و يذهب الدواء. 
معپا باطلا. فان من أعظم ضرورات الاسلام عند المسلمين بطلان القول بدعوة 


س ۸۹ س 
الملائئكة والجان والاستغاثة مبسم » ومن أعظم الضرو رات عندم أن الاستنااة 
هم هي عين الشرك الله الذی أحل به عل المشركين عذابه وعقابه . وقد کی 
تمالی فى كتابه أن قوماً هن العرب كانوا مبدون الجن » وأنه كان من هادهم 
ایام اا عبادنهم ایام كانت هی الموذ مهم . فقال تعالى : « وان هکان رجال 
من الاس لعوذون رجال م الجن فرادرم رهتا» وقد ذکروا فى #سیر الاب 
أن اارجل كان إذا هبط واديا مرهوپا قال عند ذلك:, « أعوذ سيد هذا الوادی 
من شر سعباء قومه 0« يطلب إلى زعم الجان,أن جر شرار الجن عن آذاء س4 
بسوء» فكان ذلك ننس الاتمراك بال . ولاشك أن الاستفائة بالجن وسواطم 
ضروب المطالب والماجات أبلغ فى الضلال من الاستعاذة بسید ابلن من شر 
سنهامم . وقد قال تعالى : د قل ادعوا الذين تم من دونه فلا ملكون کشف 
الضر عن ولاتحويلا ء أولنك لین يدعون يبتغون إلى بهم الوسيلة مم 
أقرب ؛ و رجون رجته ويخافون عذا به 6 ان عذاب ربك كان نورا » قال ۱ 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : كان نفر من الانس يمبدون نفرا من ابلن 
سل النفر من الجن واستمست هؤلاء بماد م » فأنزل الله الأية . وظاهر من 
الآية الکرعة أن عبادتیم إیام کانت بدع ام ندامهم کا کانوا ولون حين 
هبوط الا ودیة الحيغة ؛ 2 أعوذ لسك هذا الوادی دن شرسفباء قومه 0 وهذا 
ظاهر من ظاهر الآية »فان وله أعالى : « قل ادءوا الذین زغم من دون » دليل 
ظاهر على أن الا اللذى أنكره له عل م هو دعاؤم ام حاسبين أثهم بجيبونيم 
و بوم مايسألونهم إياهء أو يدعون الله لهم فنجیب » وهذا جزم وأبطل 
دعر م ودعوام بقوله : « قل ادعوا الذين زعم مرس دوله'» فليجيبوم إلى 
ماتدعوثهم إليه من ای إن كنتم صادقين » ولكن ههات لا ترجون وتطلبون » 
فان من ندعون عاجزون « فلا يملكون كشف الضرعدك » كا لا کون 


س ۰ س 


تحويله إلى سوا 5 فا أضلك إذن » وماأضل من يدعو من دون الله من لاينشمه 
ولا پضره ولا پستجیب له إلى بوم القيامة ه ومن أضل من يدعو من دون الله 
من لایستجیب له إلى وم القيامة وم عن دعام غافاون » . ثمقوله : « أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى مهم الوسيلة > الا ية » دليل آخر على أنهم کنو 
يدعوتهم ريبنغون منم أن يقر بو إلى الله وأن يكونوا هم وسيلة لديه تعالى لنيل 
رحمته والنجاة من عذابه » فرد الله ملم م ذلك بأن الذین يدعوتهم م يدعون 
اله ويطلبون الوسيلة التى هی القرب منه »وهم برجون ر>مته ويخافون عسنابه : 
فهم يطلبون ماتطلبون » و برجون من الله ماترجون » ويخافون مأتخافون . وم 
ذا يطلب ااری" من صديان هو يطلب الری" لنفسه» أومن ذا يطلب الغنى من 
فقير هو يطلب ذاك الذى يطلب منه ۶ وهل تطلب من مقعد أن یمرج بك إلى 
علالى السموات وأعالى الملكوت ۲ فا أجبل الانسان » وما أضعف الطالب 
والطلوب » والعابد والعبود ا ۱ 

فلا ريب عندنا أن دعاء الملاكة والجان والاستغائة مهم والاتقطاع 
لبم عبادة لحم صريحة » وشرك باه صر يم کا لاريب عندنا أن الاستغائة 
والاستعانة بالاموات شر من ذلك وأدخل مله فى معانى الا شراك وفنون الضلال 
فبذا الثرق فرق باطل . 


ی ۲ / 9 5 57 .۰ ۰ ۱ 
0 أما زعم الشرکین أن الملائكة بنات الله فبذه مسألة أخرى غير الاشراك 


بنات اشغیر 6# 


باهم 


؛ وغير عبااتهم . فان الاعتقاد باهم بنات لله ليس عبادة لهم » فان العبادة 
شوه آخر غير ذلك . ولهذا فان من اعتقد بان ابه هو رب العالمين ورب السموات 
والأرضين ثم لم بزد على هذا الاعتقاد فليس عابد لله بلا ریب . وهذا مثل 
الشيطان؛ ومثل كثير ين من الكفارء فانهم یومنون لله و بأئه مصد ركل خير 
فى هذا العلل » وخالق جميبع الوجودات » ولکنهم لامب دونه تعالى ؛ ولیسوا 


۱٩۱ —‏ بت 


بذلك الاعتقاد الجرد بعابدين لله بلا نزاع , 

والشی الذى تقوله هنا ونذهب إليه هو أنه لافرق بين الشر كين العا كفين 
على الاصنام ءو بين المسلمين الما كفين عل القبورء ااطائفين با عتاب والا واب 
من ناحية الا شرا بالله وعبادة العبيد. یم أشركرا باه وعيدوا سواه ولسنا 
أزعم أو تقول : إن الفريقين سواء فى جميع الاعتقادات »كا لابزعم أحد أن 
المشركين لم يكونوا مشركين إلا بأن جمعوا بين ججیع اعتقادنپ وأعمالطى الباطلة 
الضالة . ولايختلف الناس أن قوماً انوا دون الملاككة و پشرکونيم فى عبادة 
اث ولولم بزعموا أنهم بنات الله . فعابد الملائكة شرك بلله سواء اعتقد أنهم 
بئات الله أم لم يعتقد ذلك بل اعتقد پم خلوقون مر و بون ارب العالين ورب 

كل شی" . 

وأما الفرق الحامس » وهو أن المشركين كانوا مكذبين للرسول والمسلمون إبطال الثرق 
مصدقون له » فالجواب أن نقول : نحن لا ندعى التسوية بين الفريقين من كل اماس 
وجه » ولكن ندعى أن هؤلاء وهولاء عبدوا فير اللہ » الث ريقان مشركان بل ' 
عابدان للمخاوق » فلا فرق بينهما من هذا الوجه » وجه الاشراك به تعالى وعبادة 
يره . . . ونکذیب اارسول عليه السلام» وكذلك تصدیقه» غير الأشراكء المشر مشرك 
فهو مستقل عنه فقد يكون المصدق لارسول مشركاء کا قد يكون المكذب له و إن آمن بال 
كذلك » وقد يكون الکنب لارسول غير مشرك بل کافرا فقط» والكافر غير و,أنبياله 
المشرك » کا يكون المصدق أيضاً . فلو أن مبوديا أو نصرائيا و فيرها انكف 
عن الشرك فعبد الله وحده ول يصدق خاتم الأ نبياء لكان كافرا غير مشرك » 
لأن الشبرك هو عبادة غير الله مع الله . ولو أن المشركين صدقوا الرسول وآمنوا 
بنبوته و بکتاب الله غير پم ظلوا على أصنامهم ما كين »نا كانوا مشلمين ولا 
ناجين » بل لكانوا مشركين بعد هذا الا عان والتصديق کا کنوا كذلك قبله . 


— NAY — 


إذن قتصديق الرسول لیس معناه انللاص هن الشر لك قينا . وهذا فان الود 
والاصاری مصدقون شوة ة أنبياهم » مومنون م ؛ ولکنمم مع ذلك مشركون 
عابدون للم » وكذلاك كان العرب مصدقين بنبوة :راهم وغيره عن ن النبيين » 
نان هذا التصديق وهنا الاعان» شرکان عابدنن للاوثان هالكين بلا 
وإذا وإذا لم يكن ٠‏ التصديق لله وبأنه خالق السماء والأرض» وخالق كل شوه 

أمانا 0 مانا من ااشرك وال‌کفر ؛ فكيف يكون التصديق بالبي عليه 1 
أمانا وضانا من ذلك ۶ هذا مالا يكون » وهنا مالا يصح . فالونن االله وجميع 
ناه وكتبه قد يكون مشركا كافرا ؛ والمسل امن : محمد ويكتاب الله قد 
بقع فى الاشراك وفى عبادة لوق من حيث لا يدرى ولا , ريدء کا أخبر عن 
ذلك الصادق الصدوق » إذ حدث ف غير ماحديث أن طوائن من مته صأترون 
إلى الشر لك وعبادة الا وتان والأصنام . فبك الوجه لاطائل ؛ له ل 

۱ عل آننا نقول : إن الفر يقن أبضا مشترکون فى صفة التکذیب : تكذيب‎ ٠ 
ارسول وتکذیب الق » وان | يقصدا مما التكذيب . فان هؤلاءالعا كنين‎ 


أل القبور» الماقطمين إلى الموتى مکذمون لارسول عليه السلام . وذلك أن الدين 


الذى جاء به من عند ر به كله ثبی عن هذا البلاء الذى صاروا إليه واتفذوه 
دينا یتفر ون به إلى اه» ولتكنهملم يعبأوا ہنا النبى » وا يبالوه . فوضعوا... 
كل نص عن الله وعن رسوله فى ذلك دبرا ذانهم » ووراء أهواتهم » ول بزدادوا 
باراد الدلائل والحجج إلا جماحا عنها» وفرارآ منها »و إصرا ارا على ما وجدوا 
عليه لاه والأشياخ . . . فكذوا الرسول من حيث لا يشعرون » کا كذبه 
المشركون » إلا أن الفرق بینبما أن هولاء لم بر يدوا التكذيب ولا رد ماجاءم به " 
قصداً ولعمدا » وأن أولئك أرادوا ذلك وتعمدوه .,فالئريقان شركاء فى رداق 
ورد ما جاه به النى » و ان اختلفا نية وقصداً . على أنهما قد يشتركان فى آنیما 


۱۳ بت 


15 بريدا رد الق صراحة وها يعلمان أنه حق » ولکنهما جلا أن الق حى 
خکذوه وردوه حأسبيه باطلاً . هذا قد رقال) ثم قد يكون صميحا . 
وأما الثرق السادس » وهو أن المشركين اعتقدوا فى أحجار وأشجار أنبا إبطال الفرق 
تتفع وتضر » فتشنعوا بها واستغائوها وعظموها » وأن المسامين إنها اعتقدوا فى السادس 
الا نبياء والصالخين أنهم ينفعون بدعانهم وشفاعتهم » ويضرون بترك ذلك » 
وه ذأ فرق فال لواب أن يقال : قد قدمنا أن المشركين فى الواقع ما دعوا 
واستغانوا الفر بين عر عباد الله » من الا"نبياء والصالمين » وقد قدمنا أنهم 
وجپوا عبادنهم ودعاءم واستشفاعهم إلى صور الصالین وعائیلبم و ارم ۰ النر يقان ق 
لا بريدون سوى الصالكين أنفسهم » كا فمل عبدة القبورء فينم توجبوا بعبادتهم عبدا اجماه 
واستشناعسم ودعاهم وسار ضروب عباداهم إلى القبور وإلى الااجداث 
والبئايات والزخارف المشيدة على رهم الصالين والناسقين أيضا . وهذا فانهم قد 
توجبوا إلى الا تواب والأحجار والأشجار لملابسة زوها بيئها وبين بعض 
الصالمين » ومن قد پکونون غير صالین . وهذا مثل ما فعاوا لدی باب المتولى . 
فائه باب زوا أن له اختصاصا وعلاقة بالتولى كا موا الباب به . والمتولى عندم 
عبارة عن ولى عظم وعبه الل التصرف فى جانب عظم من الكون . وقد زعمو 
أن هذا المثولى يعط من سأله واستغائه ودعه وضرع إليه لدى هذا الباب » 
فتزاجوا على الباب یدعون ویستنیلون ويستشغمون ویشکون أصئاف 
الشکایات » ویطلبون أنواع الرغيبات » و بر بعطون به الحبال والمرق والليوط » 
آعبیر" عن ارتباطهم وارتباط ماسم وحاجانهم مهذا المتولى . . . فأصبح هذا 
لباب معبدا من معابدم » وصنیا من أصنامهم » إن لم يكن شرا من اللات والمزی 
ومناة الثالثة الأأخرى » ومن هبل وأساف وثائلة » فليس خیر منها . 
ومثل هذا مافماوه لدی ماسعوه عمود البدوی . وه وود منصوب ف الجامع عبادة العيده 
)۱۳( 
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اللسوب للسيد الحسين فى القاهرة . زعموا أن البدوی قد جاء به من بلد شحيق 
مجبول فنصبه فى ذاك المكان » أو نصبوه هم » لسر عظم خص به , فهم ناه 
يطوفون به ویتسحون ویقباون و رهبون ورغبون » وبسألون البدوى 
متوجبين إلى موده یع حاجانیم ومار هم . وم يلون أن ضرح البدوین 
الكافت ارفاته فى بلد آخر قمی . 
عيادة الا وشرمن‌هذا كه م| صنموه من التوسلات والضر اعات والعلو ان والدوران 
لدی بنايات زوا نبا منصوبة على بعض يهام بعض الأولياء والوليات »كقام 
حجار السيدة وغيرزه فى مصر , ومثل هذا مازعوه من مقامات « الار بعينات > 
المجر التصوب فى مصر القدعة الذى زوا أن ال نبى عليه السلام قد وطئة 
شدمه الشريفة فأثرت فيه .وم لطوفون ذا الحجرو بكرن و تقدون عقائد 
لش رکین الهالكين . 
عبادة ولظيرهنا الذی ذ كرناه شجيرات زمغارات بحج إلمها المغناونمن ال لين 
0 يقضون اب أفاتهم » ويملقون .ہا حاجاتهم » وينئرون حوها شسكلتهم » لأنهم 
“* خاوا أنها مببط لأسرار بعض الأولياء . وهذه الشجيرات والمغارات كثيرة 
: معروفة فى مصر » من بقايا مختافات الشبعة الفاطميين » لاطيب الله ذ کرام : 
٣‏ وشن وأفظع من هذا الذى قدمناء اعتقادات القوم فى هيا كل رفت على 
5 زعت أولياء منصرفين وعلى رمم قوم کافرین ؛ وفى مصر ضر ربح مشيد 
يسمى « مارى جرجس » وآسمی البلدة الى هو نبا هذا الاسم . يحج إليسه 
سامون والمسيحيون معا ء ويعتقد فيه الفريقان عقائد الكافرين . واسم هذا 
المالك يدل على أنه غير مس . وكذاك وجد فى شبرا مصر كنيسة فپا اما 
فصرانية يمتقد فا السون كاعتقادم فى الصالمين » يحجون الا رن 
مها . وهذأ أفق لا سد ل لعاده , 


عد ق ٩‏ — 


إذن فبؤلاء المسدون وأولئك المشركون كلاهما قد:اعتقد فى أحجار وأشجار 

۳ تاع وتضر : وکلاها قد عظمها ودعاها واستفا ی كلاهما لا بريد ما فمل 
أصالة وقصداً إلا التوجه إلى الصااين والارتباط مهم والاءتشفاع . فلتوجه المبود فى 
إليسه فى الظاهر لدى الذر يقين هو احماد » وامقتصود فى الواقع لني این هم الظاهر أجاد 
عباد اله الممتازوت الذبن لهسم لدى الله ماليس ليم من باه وکا والمقصود 
والمكان . وما توجه العر بى المثمرك إلى الم لأ نه جماد فسب . ولا توجه ا اة 
الجاهل إلى القبر المكذوب أو إلى الباب أو الشجر والحجر لا نه جماد فقط . بل 
هذا وذاك توجها إلى حى ناطق قادر ممتاز زعا أن له بالله صلة خاصة » ومكانة 
ممتازة » وجاها نافذاء وقربا قریبا . فالعاية واحدة وان اختافت الوسائل » 
والغرض متحد و إن تمددت الظاهر . ثلا فرق بهن ألغر يقين . 

وأما الفرق ااسابع » وهو أن المشركين قد عظوا مالا إستحق التعظيم |بطال الفرق 
ون کان صو رة صاللء وأنهم طافوا وتبركوا بعالم جمل الله فيه رکذ » وأن السابع 
المسلمين فعاوا ذلك عن أمر الله بتعظيمه من الأ باه والمالمين وقبررم- 
والجواب أن تقول : إن الفر يقين كليبما قد عظم مالا ستحق التعظم » وتبرك ارما وی 
مالا بركة فيه : فالسامون الجاهلون قد عظدوا الاتواب والأعتاب والاشجار عظم في هم 
والغيران والعمدء وتبركوا بها وطافوا » والشرکون فعلوا ذاك بالقاثيل تمائيل 
الصالمين وصورم را ارم . وهذا كله لابستحق التنظم » وهذا كله لابركة فيه 1 
وأى سل أو عاقل پستطیم أن برعم أن الله آمر بشظم باب التولی وعود 
البدوى » وتمظم قبور الفسقة والکافر ين » وقبور المهاتم » أو زعم أن الله جمل 
فى ذلك رکه » وفذا كله قد عظمه الم امون الجاهلون » وتبركوا وطافوا به ۶ 8 
وأى فرق بين هذا و بين اقاثیل والصو ر والأأصنام والژونان »لو آن القوم او 
پتلون ۱ ۱ 


۹ س 


وإذا زعم الشيعى أن صورة الصا والبى لالستحق لسظم ۳ زعم أنه 
لا برک نپا 50 ازعم أن الأجداث ال واب والأحجار والأشجار 
تستحق ذلك » أو زعم أن ما وسراء وأنها لستحق أن يطاف مها وأن 
ج ؟ إن کان ذلك عنده لاجل نسبنها إلى الصالین و إضاقها الم » فصورة 
الصا وتمثال النى أو الملك ملسوبان ومضافان اما . فالمقيقة واحدة »ا أن 
العلاقة واحدة أيضا . ولن يخالف هذا الشيعى ؛ مهما أ کار الللاف » فى أن 
طوائف من المسامين عظموا قبور قوم لايستحقون اتام E‏ 


| اعنقدوا فى هذه القبور البركة »وله م يجمل فى أصحابها آم بركة ة. وان 


الاعتقاد فى 
الجاذيب 


يخالف فى ألم قد قد عظموا أحجارا وأوابا وطافوا مما وتبرکوا » وهی لاعلاقة لحا 
بعبد من عباد الله الصالين » ونما ذلك لانستحق التعظم » ولايصح الطواف 
ما » ولااعتقاد البركة فما . والشبعة یکثر ون ماس له ان مب 
المتدلون يفسةونهم و يشاوم . .وم لا لاپستقدون أن فپم برکة ء ولا آم 
ستختون التعظم ۰ لأنهم عندم كنار أو فساق ظظلمة . ومن لایستحق ال" 
ومن لاركة فيه نفسه ؛ لن سنق قبره ومالابسه ذلك لمكن تلزال مت أعل 
السنة يعظمون قبور هؤلاء الکفار والفاسقين من أهل السنة » و يطوفون مها ء 
ویتبرکون . فم بلا شك ولا ریب قد عظموا مالا پستحق التمظم » واعتقدوا 
البرک فى مالا برک فيه » وطافوا مالا يصح الطواف به . وهذا لاشك فيه ادی 
الشيعة وهو لازم لمذهههم ازوما لاخلاص منه . فبؤلاء سیم مثل المشركين قد 
عظموا «الايستحق التعظم وطلبوا | البركة من لا بركة فم 

وكثير ون من هؤلاء السامین الجبلاء قد اعتقدوا فى هؤلاء الجبلاء الل اذيب 
العراة الأقذار الا رجاس الانجاس » الذين لایفعلون «أموراً به » ولا يمون 
عن مثبى عنه : فلا بأثون طاعة ولابنزعون عن معصية : اعتقدوا فيم بأنهم من 


نت ۱4۷ س 


کبار الأولياء امقر بين المطلمين على الغيوب وعلى الاوح الحنوظ » التحکین فى 
لله وف أقداره وعباده » القائلين ای" كن فيكون . . . فمظموم لذلك أجل 
التعظم » وحلوا علمهم حاجامهم و رفباممم » وأفضوا إلهم بذوات صدورم » 
ودخائل اسيم » وسأوم الح فى مصابرم » والقضاء هم عایشاژن؛ وقاءوا لمم 
ما یازم ذلك من الطواف والقسح وال لا یدهم وا مهم القسذرة والانقطاع 
آل زاغا فيكم راز سم oa‏ 
لله » و إلى حسابه المسير » شادوا قبورم » فمكف علبها القر يب » وحج لها 
البعيد » وقدهوا الما ما قدموأ من النسذور والقرابين #وطافو| و عسحوا وعظموا 
ولوا كل منكر . وان بقول هذا الشيم ی : إن هؤلاء الجاذيب المهابيل يستحقون 
00 ذلك ؛ ولا إن قبو رم 1 ن انعم » ولا إن ن فم أوفبا 
ن البركة والاسرار 

و يب أن صورال نبياء والصالین أو لی بالتعظيم والاججلال والانقطاع 
من هؤلاء الجاذيب ومن قبو رم وا نارم . وهذا لاینازع فيه سل ؛ ولاعاقل غير 
مس . . وخالت معترف بأنه قد كان من عبادة الش كين للسخاوق » ومن ضلالهم 
الباطل » تعظیم صور الصالمين ء لأنه زعم أن الصو رة لانستحق التعظم ولا 
الاحترام . و ذا كانت صور الا نبياء لالستحق التعظه م »وکان تمظیمپامن شرك 
المشركين وجول الجاهلين » آفیسکن أن یکون تعظم 3 لس کفین على الا نام 
من الامان والاسلام » أو عکن ألا يكون ذلك من انلرری البين » والضلال 
الاهوج الأحمق ۱ لسن نشك أن الاحجار والاشجار الصماء البکاء أولى بالتعظم 
والاحترام من هؤلاء العصاة الأولياء ‏ ولسنا نشك أن معظم اماد الجرد أعقل 
وأرشد من سام هؤلاء الاشقياء 

وأما الفرق الثامن و أن المشركين اعتق‌دوا أن لأصنامهم شرف ذاتيا 


إبطال الفرق 


الثامن 


لافرق بين 
الفر يقبن 


س ۱۹۸ س 


واستحقاتا للعبادة بالاستقلال » وأ نهم اختباراً وتدبيرأ » ۳ وا عند 


ذلك» بل بداوا دين الله وغير وا أحكاءهء وأما المسلمون فانم لم يناوا من ذلك 
شيا فالجواب أن يقال: إن جبلاء ال مين اعتقدوا فى ولمم ومشايخهم جميع 
ما اعتقده المشركون فى أصناممم وأونائهم . أما أن المشركين قد اعتقدوا أن 
00 شرف ذاتياء فبذا يحتمل أمرين : أحدهما أن بريد أنهم اعتقدوا أن 
شرفم ويم واختلدم ‏ على غيرم » وقسم لهسم من الشرف والمظمة ما 
للا - خرين. ٠‏ وثانسب.ا أن بر ید نم اعتقدوا بأنهم شرف قدب واجب 
۷۳ »إيخلقه 1 ولابنزحه عنهم إذا شاء » بل هو شرف 59 لإزات 
الواجبة الوجود » التى وجودها من ذانبا لامن خالقهبا وخالق کل شى . . . فان 
کان بریدالعنی الول » قيل له : إن السامین أيضا قد اعتقدوا ذلك ف‌آولیانبم 
ومشايخهم » وهنا هو أصل الدعوى . و إن كان بريد الثانى قيل له : هذا كنب 
صري » فان الشر كين كانوا عقر بن بأن الله خالق أصناءهم وخالق مالا .رك 
الشرف والاختصاص وال اہ » کا أنه خالقهم م وخالق كل شی . وقد نقدمت 
بعض الدلائل على ذلك من السكتاب وااسنة وأقوال السلف . والقران الكر م 
ملا ن بإعترافات القوم لله بهذا . فبولانزاع فيه بين أهل الم ورف . وأما أنهم 
اعتقدوا أن الاصنام تستحق العبادة بالاستقلال » فپذا کذب أيضاء انيم 
ماعبدوها إلا على تصد أن تقر مرم إلى الله ونشفم طم عنده » کا حى الله عنم 
ذلك وكا حکاه أهل الیل وکا دلت عليه أقوالهم الصحيحة . قال الله تءالى 
« والذين انوا من دونه أو لياه مادم إلا لیقر ونا إلى الله زلنى » وقال : 
2 ولعبدون من دون اله مالا پضرم ولا ينم ويقولون : مؤلاء شغماژنا عند 
الله » وال : « ستقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا بان ولا حرمنا 
من شى' . » وقال « وقال الذین أشركرا لو شاه الله ماد .دنأ من دونه من شوء 


تحن ولا آباژنا ولا حرمنا من دونه من‌شی* » وقالوا فى عبادتهم الملائكة « لوشاء 
الها عب دام » ومن ذلك حديث تلبيتهم الشپور . فالشركون لم بزعموا أن 

الأصنام تستحق العبادة بالاستقلال» بل عبدوها لتشنم لحم عند الله » ولتقر هم 
یه » لا نه هو وحده اينهم » أما الاصنام وكل موجود غير الله فوسائل . وهذا 
هو مازعمه هولاء الجاهلون فى أولياهم حنو القذة بالنذة ٠‏ 

وأما إن كان بريد باستحقاق الأصنام لاعبادة بالاستقلال أنها تعبد وحدها 
دون اله » وأنه لا يصح أن يعبد تعالى معهاء وأنهم فعاوا ذلك حقا ء فهذا هو 
الباطل عينه والکنب نضه . فان المشركين كانوا يعيدون الله و لعبدون معه 
اة آخری: وهذا هو معنی آسمیهم «مشرکین». وقد قال تعالى : «وما یوس 
أ كثرم بلله إلا وم ٠.شركون‏ . » وقال : « وإذا ركوا فى النلك دعوا الله 
مخاصین له الدین > وقال : « و ذا سک الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه» 
إلى آخر الایات والدلائل فى هذا المعنى . 

وأما أمم اعتقدوا أن لها اختيارا وتدبيراً » فهذا الاختيار وهذا التدبير 
إما أن بريد أم_ما غالبان لاختيار الله وتدبيره و إذنه ومشيئته » کائنان قسرأ 
عليه تعالى . و ما أن بريد أن الله هو الذى جمل لها هذا الاختيار وهذا الندبير . 
ف نكان بريد الأول فو باطل بالدلائل السابقة الناصة على أنهسم كانوا إمتقدون 
أن الله خالق الأصنام والأوثان وكل شىء وأنه هو المسيطر المبيمن على هذا 
الكون كله عابديه ومعبودیه» وأنه .الك الأصنام وما تملك . متصرف فما 
وق عابدمها تصرفا غير محدود . وأما إن كان بريد المعنى الثانى فہذا هومايمتقده 
ال امون الجاهلون فى الأءوات » فلا فرق بين أولئك وهؤلاء - 

ولاعرب المشركدن كلات قالوها فى اللہ وفى أصنامهم » لا تدع للشك مکانانی 

أنهم كانوا يمتقدون ف الله أفضل مما يعتقده كثير ون مر هؤلاء الجاملين » 


فاذا رید : 


سس 6۵ ۵ ۷ س 


ويعتقدون فى أصنامهم دون ما لعتقده هؤلاء فىأولياهم وأشياخهم . فد حفظ 
من قول أولئك المشركين « ألا کل شی ما خلا الله باطل > وقوهم « ولیس 
وراء الله لمر مذهب » وقوهم « بيده ایرات ما شاء فسل > وقوطم د ین 
المثر رالاه الطالب » وتوم 
من يسأل الئاس صرموء * وسائل الله لا خيب 
إلى غير ذلك من الأقوال المأثورة الدالة على إعانهم بالله و بأنه الآخذ بکل 
: نأصية . وقال لعضهم فى أحد أصنامهم » و يقال له ذو الخلصة: 
او کنت یا ذا الخلص الونورا « مثلى وكان شيخك القبورا 
* ل تنه عن قتل المداة زورا » 

۹ هذا القائل قد قتل ألو م ناء الصئم فاستقسم عنده بالأزلام لجاءت. 

النتبجة نميا . وقال آآخر فى صلم انحر يقال له : 2 سعد 6 : 
أتينا إلى سعد لیجمم شثملنا » فشتتنا سعد» فا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة فى تثوفة © من الأرضءلايدعوطير ولاهدی 

وكان هذا القائل قد جاء إلى هذا الصنم بل له فنغرت مئه وذهبت فى کل 
وجه » فنضب وتناول حجرا ورماه به وقال له : « لابارك الله فيك إآها! نفرت 
على إبلى ! » . وقوله هذا يدل على أنه كان قارا فى أذهان القوم على أن الذى 
سارك فى الأصنام وف ذيرها هو رببا ورم-م ور بکل شی" ؛ وأنه هو الذى 
لسلا البركة واللير المزعوم متى شاء ‏ إلى غير ذاك ما يدل على أن عقي دم 
فى الأصنام المعبودة نكن تزید 5 إن | تكن تنقص » عن عقيدة هؤلاء 
فى مونام وشایخهم . 

بلدينالله وأما قوله : « إن الشر کین بدلوا دين الله وغيروا أحكايه » فال واب أنه 

تقول : وحن لا شك أيضا فى أن عبسدة القبور فعاو ذلك بدين الله بأبشع 


— | 


الصو روأ نباها عن النوق والعقل والدين . وهذا هو أصل الدعوى ومثارهاءوهذا 
هو أصل الللاف والتزاع » وهذا هو ماوضعئا له كتابناهذا ؛ وماوضع له أهل لس 
كتمهم المؤلفة فى هنم الأصول » وهنا هوما دلت عليه النصوص المتواترة 
القائلة : بأن طوائف من السین » ولا حالة » سوف يصير ون م صا الذین 
كثوا تلم من الاثمم المالكة تت هيا كل الشرك والوثية الموجاء . . 
هذا هو الرد التفصيل على الفروق التى ذ کرها وزعمما بين العا کفین على 
الاصنام ءوالما کنین على القبور والا جداث . 
وأما الرد الاجمالى فنقول له : هب هولاء المسلمين الجاهلين | ینوا جع 
ما فعله الشرکزن الأولون من عبدةالاصنام والاوئان » فبل يدل هذا على أن 
المسلمين العا كفين على القبور ل یقعوا فى الاشراك » أو | بقع منهم نوع من أنواع 
الاشراك ۶ كلا » خن هذا لا. »كن زعمه ولا قوله حتى عکن الزعم والقول بت 
أولئك المشركين لم يكونوا مشركين ولا ضالين إلالأ مهم عاوا جعیع ماعاوه 
من الا مال التى أنكرها الاسلامءأما لو نقصوا شيئا من أعاطم فلا يكونون 
حيلئذ شركين ولا ضالين . ولكن هذا لا عکن أن بزعه ولا أن يقوله مس إولا 
عاقلغير مسب »وذلك أن المشركين كان لدمهم أنواع كثير تن أنواعالشركءوكان 
كل نوع كافيا للقضاء علمهم بالشرك والهلاك والضلال » وإذن لن ينغم الخالف 
أن يجد فرقاً بين أولئك وهؤلاء » ولن يجديه فى قضيته أن يجد هؤلاء الطائنين 
القبورلم يعملوا كل ما عله المشركون الأولون ؛ ول يعتقدوا جمدم ما اعتقدوه . 
«١‏ کف ول‌اذا عبد امضاوق ۶ 
جمل بنا هنا آن‌ند کر السبب الذى حمل الخاوق عل أن يعمد الخحاوق العاجو 
مثله . وذلك أن عبادة امماوق للمخاوق من الامو ر الغريبة الدهشة التى قد 
لا پستطیم الكثير ون تأويلبا وفهمها . وهنا لأن من الأشياء الضرورية 


الجواب ` 
الاجال 


من أسباب. 
الشرك 


— ۲ a 


البدهية أن إنسانا قسم له من العقال ماصح به تکلیفه لا مكن أن يمسد إلى 
حاو ق له مساو له فى البداية والپاية والصورة»وفی الولادة وقبول النناء والهلاك 
والاتصهار با عراض البشرية الطلقية ؛ فيعبده ويدين له بالالوهية والعبودية . 
وهذا یقوم هذا السؤال : لاذا إذن عبد الانسان لا نانوی هو دون الازان 
من الليوان وال ماد » ومن الا حجار والاشجار ؟ وكيف أمكن أن يصن القائيل 
والصور بيديه ثم يعبدهاء وهو يهل بالضرورة أنه يستطيع نقضها وتحطيمها مق 
شاء » ویسل بالغمرورة أيضاً أنها جماد جامد لا تدفع عن نفسها من أراد السوء 
مباءولأنسوق اللیر إلى من رغب فا وأءله منهاء بل وهو يلم أنه أقدر وأشرف 
مها ۴ هذا هو السوال الذى يمسر فهمه وجوابه على الکثیر ين » وغاية ما عکن 
أن يةوله من یفیم اطقيقة : إن عبدة الخو ؛ وعبدة الا صنام والاوثان » قوم 
لا قارن» ذلا يقال :کف فملوا )ولا كيف تركوا » ولا كيف عدوا ما صنعوا 
یدرم من الا حجار والا شجار والصور والفائیل والبنايات . . . ولكن هذا 
جواب » ولا شك » ساذج باطل » لایصح الاطمثنان إليه ولا التشبث به.وهنا 
لان عبد الاصنام والخارقين | یبلغوا من ابلنون والمته وضعف المقل ميلقا 
سط معه تعلیل أفعالهم وأعاهم بحيث لا يقال : كيف فماوا ذاك » ولا كيف 
ترکوه بانیم وكانوا كذلك لسقطت علهم أعباء التكاليف: ولا كاثوامخاطبين 
ولا محاسبين . ولکن كلا » فان للقوم أفهاماً وعقولا وكيدا ومکرا عظما ۽ ودهاء 
مرا ء وذکاه صافاً غر ورا جبارا . . . وما بين ضعف هذا ابلواب » بل 
بملانه فى تعليل عبادة الانسان الااصنام »,نا م مهد أحدا مرن هؤلاء 
العاصرین ال يلاء عمد إلى عبادة جماد جرد لا صلة له بغير الخحاوقين » و إا 
عبدوا ماوت زعموا أن له بالحالق صلتخاصة قو ية لولاها ما التغئوا إليه ولأ بالوه . 
ف فد أحداً من دؤلاء الباهاين الاغبياء عمد إلىعيادة شجرة محر دة بولا عمادة 


لس ۰۳ ا 


حجر محرد من المعائى والاسرار الالهية ال بزعونبا لبمض ااد لصلة زعوها 
ذلك الجاد . ولو أنكة طلیت إلى أغى. هولاء الاغبياء أن يعبد حجراً لاب ید 
فى مره الظاهر والباطن عن کونه حجراً ؛وطلبت یه أن يططوف وأن يتبرك به» 
لا أجابك إلى ذلك أبدا حى تروح تزعم أن هذا الجر أو تلك الشجرة مثلا 
تتداوى ع-ل لوق له باه رب المالین صلة كيرة مترنة » وله یه جاه عظيم 
کی ..هذا وتحن يوذل » ولا نشك » أن هولاء الوا أجبل وأغبى من كثيد ين 
عردوا الاصنام رالا ولان » و رفوا إلمها أفضل أنواغ المبادة الخالصة . وهنا 
لاه باطل بالفمزورة » کا قلنا ؛ أن یمد إنسان له عقل يصح به تکلینه ماوق 
+ أنه »8 مخلوق لا أ كثرولا أقل . " 
' هذا كله ميمح لدیارلدی میم الباحثین» فكيف ذن‌عبد الانسان الانسان 
وماهو دون الانسان كالجاد والميوان ۶ والجواب أن نقول :إن غاية كل مخاوق 


غاية کل از 
أن صل باته 


متالوحتدين؛ والانسان كاقيل فی احدی لمار : 4 2 حيوان ميك ین بالطرمع € أن هنا اوجوه 


يتغل بأ كبر قوة ؛ وأن برضى عنه أعظم ضرار ونفاع فى هذا الوجود التلاطم " 


بالأضرار والمشافع » الماك نحت واميس القوة والضسف » والتوى والضميف . 
وقدعل هذا اطیوان التدین » ماو رئه من رسالات ال نبياء » وبا استایمه فطرئه 
الصحيحة السليمة الاو » أن كبر كبير » وأن أ أعظم ف عار نفام فى هذا الا 
عو اله خالق كل شى' وخالق الاقوياء والضعفاء ؛ وصذوف الضر والنفع . ... فأراد 
الاتصال به عز شأنه ءراراد أن رقم بينه و بينه أسباب الرضا والمودة ؛وعلاقات 
القر لى والزلق » وصلات العبادة والرعاية والمياطة ء وأراد أن یمطیه إخلاصه 
وخضوعه وذله وکل ١مالى‏ عبادئه وعبودیته»کا أ ءطاه تعالى وجوده وحياته وکل 
مايتمتع به من متع الحياة وأسباب البقاءءرككى بزیده تعالى من ذلك و يدعه عليه 
و عنحه مله مالم منحه . . . ولكن كيف بعطيه ذلك » وكيف إمبده و یتصل به» 


الرفيةق عادة 
اطضو د من 
أسباب الشرك 


ل 4و5 —. 


و بأىأساوب رفع اليدذلك كله #هذه هى المشكلة » وهذءهى منطنة|لحطر اخلطیر... 
و إن ما ارنکز فى القطر الا نسائية كلها أن الرهب والرغب لا یکونان إلا ف‌القوی 
القادر» وأن العبادة لانکون إلا حيث کون ارهبة والرغبة . فن المسل به إذن 
فى أوائل كل النطر ألا يميد ف‌هذا العام إلا الموجد له الم علیهو به اغى له إذا 
شاء ؛ الواهب لكل شى* ماهو فيه » القائل للثى' كن فيكون »الأخذ بكل ناصية 
الأول الآخر » الفعال لما ريد . . . هذا ما جبلت عليه جيم الفطر البشرية > 
فكان الممقول المظلنون إذن أنتكون النتيجة هذه المارف والملوم الجمم علمبا أله 
یمد إلا الله » وأن یکون البشرجميعا موحدین» وألا نوجد فى قاموس البشرية 
كلة د الاشراك » ولأكلة « المشرك » ولکن شب ابل هذه المعارف النطر ية 
غول النتيجة الصحيحة المعقولة » و وضع »کانپا نتيجة أخرى فاسدة باطلة , وهذا 
الثى' الذى حول هذه المعارف البشر بة عن أن تصل إلى نتيجه|الصحيحة هوأن 
الانسان قد خاق ماديا حسيا أ كثرمنه ممنوياعلمياء تفلق نزاعاً إلى الرغبةفى 
الجسوس المشهود » نزوهاً ون الرغبة فى المعلوم المنهوم . . . فأراد أن بری الله ء 
وأراد أن لعيده عبادة مشاهدة وحضورورؤية فده ذلك وحال بيئه و بينه 
مابين الق والخاوق من الفروق . فراح بحتال لعبادة الحضور والشهود » وهب 
يقدح زناد عقله وفیمه فوقع فى الا رال والضلال والجبل » واهتدى إلى أن بم 
الفاثيل والميا كل والأأصنام والأ ونان وأن يزعم أنها ترمز لیا شوتشیر إليهوتقوم 
«قاءه وتنوب مناه فى اساضور والشپود » واهتدى إلى أن زعم أن همده القائيل 
والهيا كل والاصنام وال ونان صلات بالله عختافة » وأنها مره الات ثل مال 
وثقوم كانه نمثل حضوره وقر به وشهوده اذل عكنقر ب به اد بق ولا حوره 
الصحیح “ولاشبوده المطاوب. . و راح ف فهم هذه الصلات‌التی زعمها بين الأونان. 
و من الله مذاهم أشتاناً ؛ وذهم فى أو بلپا وتفسيرها طرائق انا إلا أن 
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الجيع قد أجمعوأ على عبادتهاء واجهوا على أن عبادتها عبادة لله ٠‏ فبعضهم أقام 
ها يا كل لنجومولشس والقمر وال جرام العلوية » فوجه الها عبادته وزعم أن 
عبادپا عيادة للاجرام سپا کا زعم أن عبادةالا جرا م عبادة له تمالی » وقد 
زعم أن هذه ال جرام مخلوقات حيةماقلة فاهمة . فکان بذاك عند نفسه عاب 
لله عبادة حضو ر وشبود . و إعضهم قصد إلى حجر أو شجر فزع م أن له ببعض 
عيادا لله المقر بين إليه» الحختارين لديه » علائق وملابسات ممتلئة » صارذلات 
الحجر أو الشجر لأجلها محطآسرار أولئك العباد المقر بين الممتازين .فتوجه إلى 
الحجر والشجر بعبادته » وزعم أن المتوجه إليه حقيقة بالمبادة هو ذلك العبد 
القرب الممتاز »كا زعم أن التوجه إلى ذلك العبد بالعبادة هو فى الواقع توجه إلى 
الله . فالمعيود فى الظاهر الحجر والشجر ‏ والمبود فى المقيقة هو رب العالین . 
و إعضهم شاد القبور والضراتح و بای زخرقنها وتجميلها وتعميرها وانتيابها 
من كل مكان لأنها مراقد أقوام صامين لهم عند الله الجاه المظم والسر البائع » 
الضار النافم فى مازعموا- _ فقصیوا هذه القبوروالة مرائح بالسادة » ور بطوا مها 
حاجانہم و رغائهم وزعموا آ: نهم مافعلوا ذلك إلا لأجل من قبا من الصالحين» 
و زعوا انهم ماتوجهوأ بذاك ا لقرمهم من الله وحظوتهم لديه .قهم 
فى الحقيقة مارغبوا إلا فى الله ء ولا انقطعوا الا إليه تسالی؛ فهو الغاية » وهو 
العبود» وهوالمرجو الدعو . و نما انوا إليه الوسائل » وراموا القرب منه 
بالوساطات. والوسائل والوساطات إن هی إلا أسباب :وقد ر بط الله كل الاشياء 
بأسبامما ۽ فلا مكن ع أن يدرك الشى* طالبه إلا بسببه»ولاعكن أن ينال الحاجة 
م‌بدها إلا وسيلها .والاسباب » و إن كثرت وتعددت » ليست مقصودة بالات 


,ليست إلاطر يتا وسبيلا إلى الغاية » والغاية هى القصودة فى المقيقسة » وهي. 


لطلو بة الرجوة . ولو أنها أدركت بدون أسباءها ووسائلها لما عبى' إلا باه 


من فلسفة 
الشرك 


02 ۲ ٩ م‎ 


ولاقصیت هذه الأسباب وتلاك الوسائل إفصاء . فالراغب فى الوسيلة راغب فى 
أاغاية حقا ؛ والعابد للوساطة عابد لما بمدها بلا شك ولاريب . لله وحده هوفاية 
هؤلاء المتوسلين التخذین الوساطات والشفماء لديه » وهو معبودهم » وکل مادونه 
آلات للحفاوة به وعنده ۔ 
ومنبم عد إلى بیوت آضیفت إلى الله فبالنوا فى إعظاءها و اعظام بنانها 
حتى عبدوها وأسرفوا فى عبادتهاء وحتی عبدوا لذاك الحجارة وما استحسنوا 
من الجاد . وقد ذ كر أهل الم أنه كان ما ساخ بالشرکین إلى عبادة الأوثان 
وااجارة أنه کان لا ین من مكة ظاءن إلا احتمل معسه حجراً من حجارة 
الحرم تعظما حرم .یا حاا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكمبة صبابةو وجدا 
وحبا . ثم سالخ مهم ذلك إلى أن عبدوا ما استحبوا » ونسوا ما نوا عليه » وما 
كاثوا رمون إليههولم يكن تعظيمهم للحرم إلا لصلته بان أو لصلته عن لاصلة بالله 
و بمضیم توجه إلى عبادة اللاشکه لقرمهم مئه ومن الله رمهم . ومنهم غير 
هؤلاء وهؤلاء من أصناف المشركين الضالين . وكأن هؤلاء جميعاً ما صاروا 
ماأشرك بالله إلى الشرك إلا لرغيتهم فى عبادة الحضور والشبود والقرب » فا أن جوا عن 
٩‏ زوك قصدوا إلى عیقب بعبادة أشياء حاضرة سوسة طا انصال بهم؛ ولهااتصال 
الله فماحسبوأ وزعوا » ولا حضو ر لیم وحضور لدی الله . وهذا فان‌طوائف 
من المتأهين المتدينين ذهبوا إلى الةول بحلول الله فى مخلوقاته » فعبدوا هذه 
الخخلوقاتلا بامظبر له .هذا أيضأكانت الأمم تطالب أنبياءها ورسلا برؤيةالله 
وکانت تقول كل أمة ارسوها :لل تمن لك حتى ری الله جبرة وعيانا .وهذا لأن 
تشبيه الله الأنسان» کا قلنا» خلق ماد يا حسيا أ كثرمنه علميامعنويا.وقد سلخت هنم 
بالظالين من اجب الحسية الالسائية إطوائف من البشرحتی قاسوا الله مز شأنه وسلطائه 
خلقه بزعمائهم وكبرائهم الظالین الباغين . قفد وجدوا ورأوا أن هؤلاء الكبراء 
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ینیع ااضميف النتیر أن ينال رضام ولاعدلهم ولا ینم ولاشيئاً 
ما بأيدسهم إلا باذ الوسائل والشنماء لديم » و إلا بانيانهم من طریق ألقر بين 
لدبم » الذين هم ساطان ودلال علمبم . ووجدرا أن من أراد إتيائيم وع دفم 
ورضام ٠‏ من هؤلاء الضمفاء ال راء بدون شفیم و ووسيلة كميرة»رهوبة فان بصل 
الم » ولن بلاق الا اطره‌ان والاقصاء والدام والعرد . وقد ظنوا حینشدذ 
يلم المبة النافصة أن اش أيضا كذلك يوتى و بطلب من طريق الوسائل 
والوساطات والشذماء القر بين الممتاز بن » وأنه بغير ذاك لا مک كن الوصول إليه ولا 
الظثر برضاه وقربه والحظوة عنده »و مبذا صاروا إلى الشرك باه وعبادة الاصدام 

والأونان . والغريب فى هذا أنهم لم يقيسوا الله إلا بالظالم ٠ن‏ ۰ خلقه » ند رأواأن 
الظالين من البشر لاتنال هم الحقوق والحاجات والواجبات إلا بالوسائل 
والشغماء .وقد رأوا أيضاأن العادلين المنصغين.ن البشر يمطون المقوقوالواجبات 
من انلسم بلا وسيط و ولاشنيم » فشموا الله بالفر يق الا الجاءل من عباده » 
9 شوه »إن كان لابد من التشبيه » بالفر يق العادل الذى عل او والواجب 
والجیل لأنه حق وواجب وجیل » لا لان فلانا أو فلانة طلب ب إليه فعل ذلك > 
ولا لا نه خاف إن لم مه من هو فوقه أو من هومثله أو من هو دونه, فالشركون 
شهوا الله لته » بل شوه بأضمف خلقه ولمم وأرفطم . ولولا هذه الجيلة 
المسية الناقصة لما أشراك الشرکون ولاشبه الشبون - 


فسادة الوق ماوق ولا صنام ولا ونان قائمة على الرغبة فيعبادةالحضور 
والشبود وعيادة الحاضر الشاهد لأن الل تسان خلق حسيا ماديا 1 كثر منه علا 


برهائيا غيبيا . عبد الا صنام واللوقين إنماقصدوا الله لَه وحدمولكنهمقصدوه 
من طر بق‌ضال باطل‌جاهل.وطذا اب ما عیدوا ولاتصواللا إلى المقر بين لدبه 


س ار ۵ ۲۷ اسيم 


وقد زعو هاملكين عظيمين. وعيدوا الأ نبیاء والمبالین ء وعبدوا آرم 
ومخلئاتهم » وعبدوا ارم وحجارته » وعبدوا الأحجار والاشجار والقبور 
والاجداث لما ها من الصلات الكبيرةالتينةء فا عبدوا إلا مقر با إليه تعالى أو 
من نله ترا ون يكن كذلك . فهم لم مب دوا حجارة محردة ولا ان 
جرد يقيئاً . وإنما عبدوا أحياء عاقلين أو من زعموم كذلك . وقد بين الله 
ذلك فى كتابه فى غير ما آة قال تعالى : « ويعبذون من دون لله مالا يضرم 
ولا ینیم ويقولون هؤلاء شنمانا عند الله » ولا شك أنه لا مکن أن یتوهوا 
أن الجادات الجردة مکن أن تشنع طم . وقال تبالى : « والذين الخنوا من 
دونه أولياء مانمبدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» » وان بظنوا أن ال جادات تقر بهم 
إلى الله وندنهم منه ولا أنها تقدر على شىء من ذلك . وكلة د أعيدهم « 
و « يقر ونا » و < أولياء » صريحة فى أنهسم قد عبدوا عقلاء . و اطلاق كلة 
د أولياء » على معبودات الشرکین جاه كثيرا فىكتاب الله کا فى هذه الاية 
المشركون وكا ف قوله من سورة د المنكبوت » : «مثل الذين اتخنوا من دون الله أولياء 
پمبدون من كثل المنکبوت الضنت بيتاً وان أوهن البيوت لبيت المنكبوت لو کنو 
دون شأولياء يعلمون » وقال تمالی : < اتبعوا ماأنزل إلیک من ربک ولانتی‌وا من دونه أولياء 
قلبلا ماتذ كرون » ؛ وقال : « قل أغير ا شّأتخذ ولياً » إلى غير ذلك من الآيات 
المعلومة الواشحة الدلالة . فسبادة الخاوق قائمة على هذه الشمة الفاسدة - 
+ الباب الثالث من كتاب الراففى + 
ثم قال الشيعى : « الباب الثالث فى تفصيل الامو ر الت ىكفر بها الوهابية 
السلین ورد کل واحد منها خصوصه . . . » ۱ 
وف هذا الباب ذ كر النسول الا تية : الفصل الاول فى الشفاعة . الغای 
فى دعاء شیر الله وطلب الواح مضه . الثالث فى التوسل إلى الله الا با 


اش 


والسالین . الرابع فى الا قسام على الله بالحلوق أو بحقه . لاس ف الحلف 
بدير الله . السادس فى إطلاق السید والمولى على غير الله . السابع فىالذبع والشحر 
افير الله . الثامن فى النذر لفير الله . التاسع فى بناء القبور والبناء علمها . 
العاشر فى الكتابة على القبو ر . الحادى عشر فى الخاذ المساجد على التبور» 
وأنخاذ القبور مساجد . الثانى عشر فى إسراج القبور . الثالك عشر فى الصلاة 
والدعاء عند القبور . الرابع عشر فى تعظم القبور وتمظم أصمابها والتبرك مها 
ومسها والعاواف بپا . الحامس عشر فى امخاذ السدنة والخدام والحجاب لقامات 
الا نبياء والصالین وانخاذها أعياداً . ااسادس عشرف تزیین الشاهد باذعب 
.والفضة وا لعلقات والكسوة . السابم عشرفی زيارة القبوروشد اارحال إلمها . 
هله هی فصول هذا الباب . وقد تكلم الشيعى على کل فصل مها ؛ وسوف 
شکلم نحن علپاکاپا » وسوف بتکلم معناء إن شاء الله »الح قوالصواب والهدى . 
«الاستشفاع بالأموات » 
ذكر الشيعى فى فصل الشفاعة ما خلاصته : إن الاستشفاع بالموتى حا حجة ارافضو 
لا ریب فى جوازه » قال : « ذلك أن الله قد أعطى عباده الصالمين کل زيا على طلب 


والأولياء والملائكة » الشناعة » ولا مانم عنم من أن نطللهم ما أعطام الله » 200 
0 ۰ موات 


قال : « والشناعة هی الدعه,لنی يطلب ولباً أو نیا أو ملكا أن بشفم له إنما 
يطلب منه أن بدعو له لان الشناعة هی الدعاء والدعاء يجو ز طلبه » بلا ريب » 
من الصبالحين : الاأحياء منبم والأموات ولا فرق » قال « وقد ثبت أن الملائكة 
پدهون ويستغفر ون لاذبين آمنوا کا قال تعالى : « الذين يحماون العرش ومن 
حوله يسبحون يحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون للدين آمنوا : رينا وسعت 
كل شیء رحمة وعاما » فاغفر للذدين ابوا واتبعوا سبيلك » وقبم عذاب الجحيم » 
د ينا وأدخلهم جنات عدن الق وعدتهم ومن صلح من یم وأزواجبم وذريائهم 
(۱۵) _ 
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نك أنت العزيز اشکم » وقهم السيئات » ومن ثق السیثات ومئذ فقد رحمته» 
وذلك هو الفوز المبين » . ودعاژم هذا للؤمئين هو عين شفاعتهم ...وقد 
جاء أن الحجر الاسود يشفع و يشم کا صح عن على بن أنى طالب أنه قال : 
أشبدوا هنا الحجر خيرا فانه وم القيامة شافع مشق » له لسان وشفتان شبد 
لن استلمه . ولا مکن القول بان الله أعطى عباده الشفاعة ثم منع من سؤاللهم, 
إاهاءفان الشفاعة إذا كانت حقالم يكن طلما باطلاء لان طلب الاق لا بكرن 
باطلا ولا شرا ء ولكن طلب الباطل هو الذى لا يكون إلا باطلا ... وقد لشم 
آم رسول الله قبل خلقه » ونشنم وتوسل رسو لاله من قبله من الأ نبياء نشفع 
الصحابة بالنبى عليه الصلاة والسلام » ونشفم عمر بالعباس » وأقر النى أأيضاً 
عليه السلام ذلك الاعرای الذى قال : إنا ستشنم بك على الله . وقد طلبوا' 
من النى أيضاً بعد موته أن إسلسق لهم فسقوأ . وقد روى أن الذين نصاون. 
على المناز پششون . وقدروى الترمذي عن أنس بن مالك قال : سألت 
رسولاله ان پشفم لى بوم القيامة ففال » د أنا فاعل » .وقد طلب سواد بن قاربء 
وهو أحد الصحابة » من الرسول الشفاعة وقال من قصيدة + 
فكن لى شنيماً وم لاذو شئاعة * عفن فتیلاعن سواد بن قارب " 
دوف السيرة الحلبية أن تب الميرى آمن بالبى عليه الصلاة والسلام قبل 
ولادته» وکت ب کناب فوصل انی لعد مبعثه » وی الکتاب « وان | أدركك 
ناشن لى وم القيامة ولاتنسنى » وأن النى عليه السلام قال : :محا بلبع, 
الاخ ا .وقد عم این حنیف رجلا فى خلافة عثان أن شول. 
فى دمائه : امد إلى أنوجه بك إلى ربك أن تقضی حاجتی ار یذکر حاجته . وأله 
فمل ذلك فتضیت حاجته . وقد روی المفيد فى امجالس آن‌علیا لما فرؤمنغسل 
البى عليه السلام کشف الإوزارعن وجبه وقال : : ی أنت وأى» اذ كنا عند 
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ربك واجعلنا من هيك . ثم أ كب عليه وقبله . وفى خلاصة السکلام أن أبا بكر 
قال وفمل مثل ذلك فى النبى بعد وفائه . وفى شرح المواهب للزرقائى أن الداعى 
إذا قال :الهم نی أستشفع إليك بنبيك يانبى الرجة اشفع لى عند ر بكاستجيب . 
له . وقد ذ كر الما نی باب آداپ الزيارة أن من جملة مایخاطب به الى فاو أن 
يقال : جثنالك لقضاء حقك والاستشفاع بك » فليس لنا يارسول الله شفیع 
' غيرك » فاستغفر لناواشفع لنا...». 

هذا جملة ماذ كره فى هذا الفصل من الثدليل على جواز الاستشفاع بالوف 
و باللاگکنوسایر الصالهين.ونحنء إن شاء ان وردهنا ماترى إبراده م نالدلائل 
على إطلان الاستشفاع إلاموات وباملانكة »ثم تثنى بالابطال والنقض شنم 
الشبه التى أو ردناها- ضارعين إلى الله وحده أن يفرغ عليدا من عونه ومدده 
ولسديده » وأن ی لنأ»فى مایقسم» التوفيق والمداية والرشاد » وأن يباعد ٠‏ 
نئاو بين آهوی الظام ءوالمصبية لغير الق ا بإعد بين المشرق وا مغرب » وأن 
سل آلستتنا هل الهذر والزال ء وقاو بنامن التی واتلطل » وأن يجعلنا هادين 
مبديين ؛ لا ضالين ولا مضلين » ولافائنين أو مفتونين » فبووحده مجيب 
السائلين: ومعطى الراغبین » وهو رب العالمين ؛فنقول : 

لارب أن الشفاعة نوغ من الدماء ؛ وأن الاستشفاع نوع من طلبه » وأن شبات 
الشافع یکون داعبا .ولا ریب لب الدعاء من المى الحاضر جار مشروع رال 
بالجلة » وأن الاستشفاع بالنادر علا الشذاعة جار مشروع أيضاً بالجلة. ثم لا ریب 
آن اله قد ادخر لنبيه عايه الصلاة وااسلام » وكذلك ۳0 أنبيائه ) ولسائر 
الصالحين من غباده » أثواعاً من الشفامات سوف يكرمهم الله ها ويعلن شرفهم 
ومالهم عند من الزلنى وقرب المكان وعاو المكانة ومو المراتب ف أيام مشهودة 
مشو رة . کا لاريب أنه ثمالى قد أذن لمم فى أنواع من الشفاعات ف الدنیا» 


- ۷۱۲ سب 
وأعنى مها الأدعية » وأنهم قد شنموا أنواعاً أيضا من‌الشناعات نفع الها الكثير 
من عباده » وأنزل مها الكثير من فضل وأنبمه » وأن له تعالى عباداً لم يخلقوا بعد 
سوف لشفعون » وسوف يلقع اله بشفاعتهم طوائف من خاقه . ثم لاريب أن 
السلین كانوا يطلبون إلى نبسهم أن يدعو الله م » وأنه كان يدعو لهم ء وأن الله 
كان يجيب دعاءه و قبل شفاعته و رحم عباده » واأنه كان لغيره من الانبیاء 
والصالمين أشياء كثيرة من ذلك . ثم لاريب أيضا فی‌آن ااسامین‌برجون شفاعة 
نیم ٤‏ و برجون أن رم الله مها فى أشد وم سوف مر بالخليقة » ويسألون الله 
أن یظم نصيمهم من هذه الشفاعة العظمى فى ذلك اليوم الا عظم . کا لا ريب" 
پم سوف پستشف‌ون ذلك اليوم الموعود بال یاه واحدا واحدا فلا يكون الشافع 
الأول لهم وللناس جميماً سوى مد عليه الصلاة والسلام خاتمهم وآخرم : هذا كله 
لاريب فى شی منه ولا حلاف » ولكن الذى فيه اللاف والنزاع هو طلب 
الشفاعة من الأموات والاستشفاع مهم . کل ماذ كر هنا لايد ل شی منه على 
ذلك . والدلائل على بطلان الاستشفاع بالموثى كثيرة ظاهرة ميسو رة ورد ملا 
هناما نّيس: 
دلائل بطلان أولا - : المستشفعون بالموثى لابد أن يعتقدوا أنهم قد أعطوا من كال 
الاسنشفاع السماع والاحاطة بالفیب ما یکلم وما لم يكن إلا لله وحده . ولابد أنيمتقدوا 
بالأموات في أي هم يعدو الغيوب وبحيطون عدا بالقريب والبعيد » ويسممون 
جلجلة المتاف أن كان الماتنون الداعون » ويفرقون بين مختلف النغمات 
والدعواتفى وقت واحد کا یفرفون بين مطلمها ومعانپا » مبما كثرتوتعددت 
واختلنت . وهنا يدعو النى والولی والشيخ فى الوقت الواحد ملم الداعون 
الكثيرون اختلنون لفات رفجات وحاجات وأما كن ومواضع » #لايشكون 
أن ذلك النى أو الولى أو الشیخ المدعو السئول يسمع دعاءم واستشفاعبم »> 
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و ینابر يدون ومایمنون . ولهذا أيضاً يدعونه ويسألونه الشفاعة من كل مكان 

و یکل مکان بكل اسان فى کل زمان . وطذا آبضایجتممونعلیدعثهوالاستشفاع 

به فى وقت واحد مهما کفروا وا ختلفواآغراضاً وحاجات وفجات ولغات .وطذا 

أيضا یدحوه الفارسى والتری وان دی والبر ری وغیرم من أصئاف السجم 

والعرب :کل بلساله و بیانه وفجته و آساو به .ولا برتاب أحد من هولاء الداعين 

الصارخين الطالبين فىأن ذل که مفهوم معاوم مسموع معقول فى وقت واحسد 

وفى حالة واحدة . ولا رتاب أحد منهم أيضا فى أن ذلك الشيخ المدعو امرجو 

لابعجزه ولا ينوته ی" ٠ن‏ تلك الدعوات والاستشناءات والضراءات .ولاشك, 

أن ذلك المدعو لو کان حيا حاضراً قائماً بين یم ونحت أبصارم ا تحاوه كل ” 

هذه الاحاطة بااغات والحاجات والغائبات » وأنه لو کان حيا سويا بینهم و بينه 

من اجب والموائع واطوائل مابينهم و بين ذلك القبور لاشکوا فى أنهلنإسمع 

دعوة داع ولا ضراعة ضارع .ولكن هام قفون فوق كل ضرح من اولك الاستشنام 
الضرائح و بینم و بين الراقد فيه ماهو معلوم من الا بعاد والحجب والمسافات بالأموات 
والموائل والموائع » فيناجونه خنى النجوى » ویشکون إليه بألستنهم وقلوبهم یامه عاموم 
ونفوسهم آیضا » 6 معاون ذلك وم فى المكان القصی منه »و رون أنه سامع بكل ثى' 
فم ی وطذا ۳ بقدء‌ون إليه المرائض والشكايات المسكئوية عختلف 

العبارات واللغات والحاجات التى لو کان‌حیا سویا ما فهم الكثير مها »ولا طاف 

عمناها ومرماها :هذا کله يفماونه » وهذا كله يدلعل أن القوم ينحلون الاموات 

من كال الماع والاحاطة بالغيوب » ومن كال القدرة والسلطان ما لم يكن ومالإججعله 

الله لأحد سواه وحده لاشريك له . بل هذا کله يدل على سم ر ونیم عالين 

بكل غائبة » خيطين بكل سره عارفين بكل لسان » سامعين كل صوت » 

موجودين فى كل مكان . وقد جهر كثيرون من هؤلاء الضلال اطیری ذه 
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النتبخة بو جوا لب » فرعموا أن الولی والنی موجودان فى کل مکان 
كلجاع 8 ؛ هاتف مهما » لا بغیبان ولا ببعدان » وقد استداوا» فى ضمن 
300 » بقول الشاعر | الکاذب الجاهل: . _ 
كالبدر.ن حيث اللفت رأبته » بهدى إلى عينيك “ورا "اقب 
كالشمس فى كبدالسماء وضوءها » ينشى البلاد مشارقا ومغاريا 
واختتجوا أيضا 3 وقد كذوا ؛ وجود لك الموت ف كل مكان والساعه 
ملاک وانساغ سلطانه بقدرانساع الأرواح القبوضة وانتشارها .“وقد کذ‌وا وأخطوا 
لا ملك واحد لاان تا بض الا رواح ملاك لامك واحد اصرح رف رآ كنوه 
' تمای : « إن ألذين توم اللاشکة طالى آشپم قالوا فم کد م 9 » وقال ؛ 
' « توفنه رسلنا » وتال : « ولللالتكة بإسعطو يديهم أخرجوا أنفسكاليوم ؛ مجزون 
عذاب المون » والآيات كثيرة . أما قوله ثمالى : « قل تزا لك الوت الذی 
وکل بم » فیی ,كقوله ؛ ؛ «وان نشوا نعمة الله لا حصوها » وأمثاها :لاما 
براد به لمدد لا الافراد ) لس معر وف ف لنة الضاد . 
وأعظم ليل على أن ارم بنقدون فى الأءوات هذه المقيدة أنهم يلبجون 
, بسانم آین توا » فى درض البجار وهتون القفار» ویفزعون إلى انيم 
ودعو تم كلا وا أو رهبا » لا يشكرون فى بعد الديار » وتقطع الأسباب » 
ونتدان الالات وهنا لاشك نیم 
و ذا كان الستشفسون بل موات ينحاونيم هذه الصفات إلتى لا عکن أن 
لدو رب المالین 1 أو إذا كان الاس تشفاع pr‏ بازمه ليم ها أو تحلهم بعضپا 
فلا ریب فن بطلان هذا ات و« عقائد التائلإنه به . . فانه لاشك فى 
«صادمة هذا لأصول الاسلام وأصو ل الاديإن السماوية كلها . فان من ام أن 
وتا در الغيوب فقد اغترف من منبل الضلال شر اغتراف » وام ان شر ۱ 
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متامعة . وأديان الله كبا قائمة على إفراد الله وحده بصفات الکال » فلایف در 
على كل شی إلاهو » ولا يدين كل شی“ إلا له یی » ولا بعل الغيب سواه.وكل 
دين انم على أمرين : على أن الله ليس كثله ثى* ء وعلى أن النکال الحض 
له وحده لا يشاركه فيه مشارك . فن نازع فى هذين الأمرين »أو فى آحدها ءفقد 
ضل ضلالا بعيدا وخالف کل دين لله برضاه . وها لطنب القرآن » وتطنب 
السنة ی نیع الذيب عن الخلوقين » بل عن أفضل الخلوقين » ويبالغ ارسول 
. عليه الصلاة والسلام فى ننی ذلك عن نفسه مبالئة شديدة واضحة » ويجبر مها فى 
كل موطن رت مواطن البلاغ والدعوة والانذار والبيان » ويقرر ذلك تقر برا 
لا يخنى أن الغرض مئه الحافظة على سلامة الاعتقاد وحفظ الاعان . بل كان يئ 
عن نفسه-الشريفة کل ماومحول هذا موما بمكن أن مت إليه بصلة م نالصلات 
قريبة أو بعيدة . فكان دابا يقرر أنه بشر مثل سار البشر إلا أن الله اختصه 
برسالته وموضع نذارته ودعوته مله مک هدایته » فکان يقو ل دام :« إا 
أن بش مثلم انس یکا تنسون » وقول : « لا تطرونى ا أطرت النصارى 


لا بعل الغيب 
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عيسى بنمري.إنما أن عبد فقولوا : عيد او رسوله» .ولا وقد عليه لعض أحياء 1 


العرب وقالوا له : أنت سیدنا وابن سيدا ء أنكر هذا.القيل علمهم وقال « قولوا 
ببعض قولك » ولا پنوینک الشیطان . فبا أحب أن ترفموئى فوق مازاتی لتق 
وضعنی الله با» وقد غنت إحدى ابلواری فى حضرته عليه الصلاة والسلام 
وقالت فى غناتما : « وفینا نی یم ماق شد» فأنکر هذا الغناء . وقد أنكر 
آیضاً على من. سألوه عن قيام الساعة وميقاته"ما ذ كر الترآن . وأنكر قبل من 
قال : ماشاء الله وشات . وأنكر ماهو دون ذفك مامت إلى الغا والبالفة فى 
لتقديس . وقد عم الضرورة من دين الاسلام أنه لا سول ولا غيره من 
الرسل والصالهين واللاکة المقر بين »یلا ال ن كانوا إعلمون الغيب »أو يعون 
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شيا منه إلا باغلام الله ووحیه» کا قال تعالى : « ولا يظبر على يبه أحدا إل 
من ارتفی من رسول » فانه يسلك من بين ديه ومن خلفه رصدا » . وما يمل 
الرسل وال نبیاء من الغيب مایملون إلا باظبار الله ووحيه و بلاغه » لاثىه غير 
ذلك . وقد كان رسول الله يسأل السائل فینتظر الجواب من جبريل علمهما 
الصلاة والسلام . وکن أحيانا يفمل ال نی لم ينزل عليه فيه وحى من الله 
اجپادا ؟ وطلباً مک الله ورضاء فيتزل الله عتابه له وتنبهه إلى ماخنى على طاقن 
البشرية من حكه تعالى وشرعه أمثال قوله تمالی » « عفا الله عنك »لم أذنت. 
لم حتى يتبين لك الذبين صدقوا وعم الكاذيين » ) وقوله : « عبس ولول أن 
جاءه الأعن » وقوله : « وما كاف لنی أن يكون له أسرى حتى یئخن فه 
الأرض » . بل لقد نی الله عنه عليه السلام علمه يحقيقة من کانوا يسا کنونه 
ف المديئة المنورة و رام صباح مساء فقال : « ومن أهل المديئة مردوا علي النفاق. 
لملم نحن نم وال : « أم حسب الذین فى قاو ہم مرض أن لن يخرج 
الله أضنائهم » واو شاء لا ريناكهم فلمرقهم بسمام ولتعرفنهم فى ن القول > 
الله يم مالک » وقال : د عفا اله عنك » الآية ‏ إلى أشياء آخر معاومة . 
ومن تحصيل الحاصل كا یقولون » محاولة إقاءة الدلائل على أن الرسول وغيرم 
من الخلوقين ما کانوا يعلمون الغيب ولا كان يمكن أن إملموه - 
« أحد الملماء يؤلف کتابا يدعو فيه إلى عبادة شخصه ‏ 

عا يدعو إلى وئه المناسبة نذ كر أمرً موس مؤلاً » ذلك أن أحد الملماء الشبورین 

عبادة ذائه لای اججبور بال لاح واستقامة المذهب » وطیب السيرة والسريرة » وبالدعوة 
إلى السئة والعمل مها » قد وضم كتاباً أسماه « المد الوثيق ق.» فا يجب على سالات 
أحسن طزيق » ضمنه أشياء منكرة منابئة لقائق الاسلام وأصول أديان الله 
كلها» بل ضمنه دعوة صر 24 جاهرة إلى عبادة شخصه وعبادة آشخاصالشا شخ 


جد ۱۷ ب 


مثله . وقد زعم فى هذا الكتاب أنه هو وغيرممن أشياع الطر يق بمنالنیوب 
ويطوثون ما يطوف فى زوايا الرؤوس والنئوس مرت اللطرات واللحلجات 
والغدرات . . . فقد جاء فى الكتاب مالفظه : « وكان يقول ( إعنى الشبلى ) من 
علامة صدق الر بد اعتقاده أن شبخه جاسوس قلبه » يدخل فى قلبه پا ماعنده 
ورج دن حيث لايحتسب . . .»هذا نص لفظه.وقد قال فيخطبتةالكتاب : 
« .:.. أما بعد فيقول مود بن مد بن أحمد خطاب السك : هذ هكاماتدالة 
على !٣ض‏ سان سيد الكائنات معيتها «العهد الوثيق » لمن أراد ساوك ا 
عار بق » فن عمل مها فهو من إخواننا » ومن أعرض عنما فلا علقة نا . .> 
فكل مافى هذا الكتاب عند مؤلفه الق الورع الشيخ فلان هو من سنة النى 
عليه الصلاة والسلام ومن دين الاسلام ء ولهذا فان من عمل به فقد سلك أحسن 
طر يق ! ولا أحدن طريقا من دين الله الاسلام . فافى الكتاب ليس سوى 


الاسلام المق لدی مؤلفه عفا الله عنه . ولهذا فان من عمل عا فيه فهو من هؤلاء ٠‏ 


اجاعة الذین بزهون لشیم آم مم السامون وحدم دون المسامين » ومن لم 
يعمل په فوو منم رئ » وهم كذلك منه براء . فكل مافی الکتاب صواب حق 
لا مسه اما ولايقر به الضلال ءولايجحوم حولهالفند - فى مازعم المؤلف ‏ صفح 
اش من : كله هن دين الاسلام ومن السنة الحمدية النقية 

والقول بأن الشیخ جاسوس قلب الر بد أو جاسوس قلب غيره »یدخل 
فيه و لعل ماهنلاك » نم رج مضه من حيث لابدرى ولايحتسب » قول لامكن 
أن وجد له وجه فى دين > وقول لايستطاع أن وفق بينه و بين أصل الاصول 
الاسلامية القائل :بان انیب مان القلوب والنفوس والرؤوس »و ان 
الأعين من الصدور »وم غيب الضمار؛ هو الله وحده لا شريك له ولا 
مثيل . . . بل هذا القيل معدود عندثا من أقببح البدع الاعتقادية النكراء , 


الشبيخ 
جاسوس 
قلپ مر بده 


مخالنة ذلك 


قراطع 


الاسلام 


وإذا عم أن ارسول عليه الصلاة والسلام نفسه ماكان يم ما كانت تشتمل عليه 
قاوب أهل المديئة ونفوسهم من المؤدنين والنافتین » ولا کان بعلم ما كان يطوف 
برؤوسهم وقلومهم من المطرات والاعتقادات واطاجات » عل حقا نكارة هذا 
القيل و بطلانه وعدوانه . وقد قدمنا الا پات الناصة على أن ارسول ما كان یماما 
فى فوس أهل بلده ولاما كانوا إمتقدون فيه وف الله وفى الاسلام ء مثلقوله تعالى 
« وءن أهل المديئة بردوا على النناق لا تممپم »وقوله : « عفا الله عنك /أذنت 
لم حتى شین لك الذين صدقوا وم الكاذبين » وقوله : « أم حسب النیین 
فى قاومهم مرض » الآية » وقوله : « وأعدوا لمم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
اليل ترهبون به عدوا لله وعدو؟ و خر ين هن دونهم لا مونم » - إل فير 
ذاك الای الواضعة .وهذا لاخلاف فيه بين أهل الاسلام » ولا خلاف بينهم فى 
أنه عليه الصلاة والسلام ما كان یب مافى صدور أصحابه »ولا ماكانوا یکنونه من 
الهموم والحمم واعلطرات والمسائل وغير ذلك ء وأنه لم يكن جاسوس قلو مم ولا 
قلب أحد منم . وهذا كله معلوم بالضرورة والاجماع » والدلائل عليه من 
الکتاب والسنة لا نکن الاحاطة مها فى هذا الفصل . وكذلك جيم الأ نیا 
والمرسلين علمهم الصلاة وااسلام ما كاثوا امون ما كانت تاطوی عليه قلوب 
أقواههم وننوسهم » بل ولاما كانت تنطوى عليه قلوب أقرب الناس لبم 
وألستبم مهم من الأزواج والأ بناء والاباء والأقارب . وقد أنبأنا القرآن 
الكريم بأن بض الأ ياء كانت أزواجهم تختائهم ونسی فى أذام وكيدم وم 
لامرن » لأنهم ٠١‏ كانوا يمون ما فى القلوب والنفوس » ولأ نهم لم يكونوا 
جواسیس القلوب يدخلون فیها ويخرجون مها » ويعلمون کل شىء ف | من 
الداع والکر والضلال والاختيان . قال تعالى : « ضرب الله مثلا للذين كفروا 
امرأة توح واعرأة لوط كاننا نحت عبدين من عبادنا صالمين تفانتاها فلم 
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إيغنيا عنما »ن الله شيشا وقيل ادخلا النار مع الداخلين) . 

وكذلك | يكن أحد من محابة رسول وم خير الأمة وأتقاها نفوساً 

نا قاو با وعتولا - جاسوساً لقاوب السلمین أو غير السامین من الشرکین 
وکا , فا كان أحد مهم ۽ کف بكر الصديق أو عمر بن اللخطاب ؛ بعل 
ماکان عر برؤوس خلاصة المؤمئين وتقاية السلین» من القر بين إليه؛ التصلین 
به ولا كان يعلم ما كان يجول فى أنفسهم من الاراء والمانی واططرات ۽ بلكانوا 
ملم لش که یتساء‌لون فما ما بینم » فيسأل لعضهم نشا عما لا يبمة » وعما 
رید أن لعلمه؛ وعن ار وأيا توالا حاديث ؛وعن غيرذاك من المسائلوالشؤون. 
و ذا كان أو بكر الصديق وعر ونان وعلى لا امون مافى نفوس سای ولا 
»انى صدور المسامين ,كان من أفظمالمدكر ات القول بأن الشیخ طا ویره 

۰ رن شاخ الطر بق امون مافى صدو ریدم وأتباعيم » والقول بام ومه‌نی هذا 

بدخلون فى تدم و يخرجون مها من حيث لا بشدرون . . ولا ریب أنبم عام مکل ئی 
إذا استطاعوا أن يدخلوا تلوب ایهم وأن لوا ما فا استطاءوأ أن بدخاوا 
قلوب غير ميرم من المسلمين وغير المسهين وأن يخرجوا منها من حيث لا 
پدری ولا يشر . و ذا استطاعوا أن پدشاوا قاوب جميع البشر و موا کل 
شی ناه استطاعوا أن بدخلوا قلوب غير البشر من الملائئكة والجان وأن 
ريدخلوا فى نفوس الاثم وأحشائها وحواياها وزواياها . وإذا استطاعوا هذا 
كله استطاعوا أن يسغاوا كل شی* » ومعنى هذا عامهم بكل ثىء فى الأأرض أو 
فى السماء لاأ نه لا فرق بن‌مای قلب الانسان ومافى قلب الاك أو الشيطان أو 
مافى نفس المهيمة . . .كا لا فرق بين ماف القلوب والنفوس وبين ما فی أعلى 
السموات أو أقصى الأرضين أو ما الوح الحنوظ . . . فن يستطيع أن ی 
ذلك يستطيع أن بعلم مافى السموات وما فى الارض وم الاوح الحنوظ. إذ 


شناعات 
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لافرقبين غيب وغيببالاسبة إلى اوق وتجزه عن الاطلاع عليه وال به .. 
فب ذا القول الذىذ کروه يقذى بأن یکون الشییخ ال بكل شوه فى الأرض أو 
فى السماء . ولعوذباله من هذا القول ومن لوازءه . 

على أن الذى لا إستطاع فبمه ولا لا عان به القول بان الشیخ يدخ ل فى 
القاوب ويخرج مها » وهذا غور القول بأنه ب ما فپاء فانه مکن أن يقال : انه 
عم مافبا ؛ ولکنه مم ذلك لايدخلها ولايستطبيع دخوطا . وهذا أقرب إلى 
سل والسل هن الزعم بأنه يدخلها و يخر ج منها» فان هذا لا مکی أن یمن به 
إلسانيحترم عقله و پسته مله فماخاق له.وأى إأسان برضى لعقله ولدینه ولنفسه بأن 
يصدق بأن ذاك الشیخ يستطيع أن يدخل بأثوابه وجسمه وهیکاه كله فى قلب 
مر يده النحيل الضعيف الأفزم ۶ للبم احفظ لنا قاو بنا ونفوسنا من دخول هذا 
الجاسوس الضارالمؤذى . 

وفى هذا الكتاب الذى هو « المد الوثيق » شناعات أخرى لاتقل عا 
ذکرناه قبحا ومصادرة لدين الله وخر وجا عايه » فى صفحة ۱۷ يقول : « وأما 
آذابك مع شيضك فكثيرة: منها یمه ظاهرا وباطناموهذ! من ام الواجبات 
عايك . وتباغ من کال بقدر يمك له . وءن تعظيمه ألا جاس على فراشه 
الطاص وغو ذلك . . . » فعند هذا الشييخ التق الورع أن هن أم الواجبات 
على أثباعه وأتصاره_ وم خلاصة الد مين فمابزعون ‏ ت ظم الشییخ فى الظاهر 
والباطن » نی فى أنفسهم وف أع الهم ؛ وعنده أن من أوجب الواجبات علمهم 
هذا التمظم »ون هنا اتقام دو قياس ال کال والايمان والنضل والتتی,وهذا 
كله باطل خالف لا صول الدين وفر وعهءمصادر لاجماعالمسامين فى جميع العصور 
فان الم يبلن من ال کال والاعان بقدرصلاحه وتقواه وطاعشه ار به واتباعه 
لنبيه ؛ لابقدر نمظیمه لانسان‌معین, والاسلام ( بطالب أهله بأن پمظوا نس 


— إ٣‏ نت 


ممیتاً ,بل الاسلام بجملته نمی عن تمظع الخلوق والالتفات إلیه. ولا وجد فى 
کتاب الله حرف واحد يقول: عظموافلانا أو فلا و بالغوا فى تمظيمه :لأ ن کال 
لأيكون إلا بقدر تمظيمك له بل قد يكون تمظم لایخ والرؤساء حراما منوعاً 
و نما باطلا مق فى الشرك والضلال وعبادة غير الله . وم يقل مسا واحد بصير 
بالاسلام قبل هذا القائل:إن المبالفة فى تمظم المشايخ .شر وعة مطلوبة إطلاقا. 
بل عم ارس لوالا نبياء علوم ااصلاة والسلام ليس جازا مشر وعاً إطلانا ؛بل 
من تعظيمهم »اهو شرك الله منوع » وذلك مثل السچود وا رکوع هم وبل لقد 
کان رسول الله » کا قدمنا » بکر ‏ القيام له و یفول لمن قاموا وراءه : د لاتفاوا 
غمل فارس والروم > وقد قدمنا أنه عليه السلام أنكر قیل من قالوا له : أنت 
سیدنا وابن سيدنا. وحذر القائلينمغيات الغلو الرام . وكان يقول: « لانطروق 
کا أطرت النصارى عیسی بن مرم . نما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » . 
وأتكر على من استغاثوا به» وعلى من قال 4 : ماشاء الله وشئت » وكان كثيرا 
مایقول:« ]ما أنا پشرشلک » وأنكر على «ن سجد لهتمظما » وأنكر غيرذلك 
من أنواع التعظم . فكيف بزعم بعد هذا أن تلم المشاعخ فى الظاهر والباطن 
من آم الواجبات على السل »وأنه يبلغ من الككال بقدر مبلغ تعظيمه شيخ ۶1 
ولو أن مسالا انق الله ققام واجباته وفروضه وترك منبياته ول يعظم هذا الشيخ 
نوعاً من أنواع النعظم ولاغيره من هؤلاء الأشياخ ؛ بل ول عر واله يبال وفكرة 
لكان ذلك السل من الا تقياء الناجين »وهن ال کاملین ذلك ال كالالنسى 
البشرى »ولا طمن جبله هذا الشيخ وجبله اخوانه أو إنكاره لهم فى دينه ولا 
فى إسلامه وإعانه . ولو أن إنساناً منح هذا الشيخ أبلغ التعظم وأنكره وآشده 
ولكنه ترك الواجبات » وأقدم على ال حرمات لكان من الهالكين الفاستین » 
ولا شمه ذلك الشیخ ولا تمظیمه شيئاً » ولا عبأ الله به ولا بشيخه ولا تعظيمه 


الاعترا اف 


ل ۲۲۱0۲۲ سعد 


بل لسكان كجبلاء الپود والنصارى الذين انضنوا أحبارم ورهبائهم أربابة 
من دون ا| لله . 35 

فناس التقوى والكال هو طاعة ان وانباع رسوله ) لانمظم فلان أو فلانة .. 
وطذابقول الله ىکتابه : « قل إن کنتم تبون الله فانبعوف بيع اله و یغفر لک 
ذویک » و بقل فمظهوا فلانا أو فلا . وقد علق الله سعادةالبشر كافة بالا مان 
والأعمال الصالمة فى جلة الفرآن . ودين الله ام على هذا المی » أمثال قوله 
تمالی: «والعصر إن الانسان ای خسر إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات وتواصوا 
بالق ونواصوا بالصير » وقوله : « ومن بطم الله و رسوله قند ناز فوزا عظما » 
والترآن كلدقائم على هذا الأساس المنين . فن أعظم البدع الشکرة فى دين الله 
الزعم أن تمظم الشيخ هو مقاس الکال والسعادة » والزعم أن ذلك من آم 
اواجبات على ال . 

وأما تحر يم اللاوس على فراش الشییخ وتحوه فنحر یم لالم بحرسه لله »> 
وشرع یفن به الله وغلو مويق 

ثم آل هذا الشيخ فى هذاالكتاب « ...ومنها ألا تكن عنه‌شیثا ما خطر: 
لك عن مود ومذءوم ۰ ۰ . > 

وهذا تقر بر لقيدة الاعتراف النصرائية التى توجب الاعتراف على المذنبين 

بن آیدی القسس ورجال الدين . ولكن الاسلام برى" من هذه العقيدة » زاج" 
نبا كل الزجر » محذرمنها أبلغ التحذير . والاسلام لا يجوز ان تارف نعصية أو 
ذكر فى ركوب فاحشة من النواحش » كلزنا أوما هو آقبح.نه» أن يخبر بذاك 
أحدا » لا الشيخ ولا من هو فوق الشيخ . وهل برى هذا القائل المؤلف أنه 
واجب أو مطاؤب دون الواجب من الرید أن يخبره لو فكر فى إساءةمنكرة 
إليه أوم ثم عظم يؤذيه ويوله الهم إن هذا القول من شر الأقاويل|لسكرة 


0 
احالفة یم الا دیان السماوية 
قول الشیخ:« ومنهاأن تب لا وامرهظاهرا وباطناً . ولو اعترضت عليه ولو التسامالشيخ 

بقلبكلا تفلح!! قال الأ شياع: ما عدم ال ید الفلا إلا معدم امتثال شب( هرآ ان 
وهذا أيضا باطل لاأن التسليم ظاهرا وباطناً لا مكون إلا لله وللمبلغين عنه 

من الا نبياء والمرسلين العصوهین من الهوى والضلال والفند . وءن سل لاوامز 

ر الشاخ ظاهرا وباطناً فقد تأى عن دين الله » وخرج عليه وعلى 

قواطعه مارا , 
وهذا التول بض باطل لان الذى لا يفاح هو الذى پمترض على الله وعلى 

رسله وأنبيائه . أما الأشياخ .فلا بأس فى الاعتراض علمهم ؛ بل ذلك يجب 

أحياناً كثيرة . وقد كان السلمون يمترضون على الصديق والفاروق وعمان 

وعلى بن أنى طالب موکنوا جد مفلحين راشدين . بل كان هذا الاعتراض من 

سای فلاحب ورشادم وهدام . وقد قال حبر الامة عبد الله بن عباس لقوم 

نازعوه ونازعهم : ثوشك أن تنزل علیک حجارة من السماء ! أقول قال رسول الله 

وتقولون : قال أو بكر وعر 1۶ وهذا الشییخ نفسه يمترض ظاهرا وباطناً بقلبه 

ولسائهعلى كيار أب الاسلام وأركانالملة الاسلامية » وقد يكفر طوائف منم کا 

فمل فى كتاب «إتحاف الكائنات» وهو برى لنفسه أنه قطب الفلاح والصلاح 

وأتباعه يعترضون بأقوالهم وقاو مهم وحالهم على شیوخ الاسلام بل و يسبوتهم 

وم بزعون ألهم م امساون حسب . وماذا قول هذا الشییخ وخليفته وأتباعه 

فى شيخ من شيوخ الحديث الأأفذاذ » ومن رجال السنة الباررزين ءألف كتابا 

ضمنه اعتراضات وانتقادات لحد أمْة الفقه »ثل الامام الا كبر نی حنيفة 

رضى الله عنه وأرضاه لأ نه صح لدى ذاك الحدث المترض أن أبا حنيفة خالف 

السنة وخالف مذهبه الأحاديث الصحلح 8 أيقول إن هذا الحدث العترضلا 
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فلح آبداً لاعتراضه على إمام من أب الاسلام ۴ بل ما ذا يقول فى من اعترض 
على بعض أصحاب النبي عليه ااسلام فى إعض الآراء والاجنهادات : أبقول : إن 
هذا المعترض لاینلح أبداً ۴ أم رى أن الذى لا ينلح هو المترض عليه فقط 9 
بل ماذا يقول فى السامین جميعا انم لا رتضون منه هذا الكتاب ای هو 
کتاب « المپد الوثيق » و مدونه من سقط التأليف » و وس‌ونه اعتراضا 
وتفنیدا لالجله » أبرى أنهم لا ينلحون لاأنبم اعترضوا عليه وع ی تابه ٩‏ وهذا 
باطل أيضا لأن ار ید يعدم الفلاح إذا ۸ عتثل أوام الله وأواءر رسوله ء لا 
أواص شيخه ء بل لابد أن يعدم الفلاح إذا امتثل هنت الأواعى الجائرة 
الصادرة إليه من الشيخ . 
ثم يقول : « ومنها ألا جلس بحضرته إلا كجلوسك فاصلاة إلالضرورة > 
وهذا ۳1 صرح إعبادة الشیخ » لآن الجلوس للصلاة جزء من الصلاة » ولا 
جوز صرف -جزء الصلاة امير هک لا بجو ز صرفها كلها لغيره » ولا يجوز أن 
يتوجه إلى خاوق بجزء من العبادة ا لاجو ز التوجه مها كلها إليه . ومن التناقض 
الغريب أن هذا الشيخ يقول هذا القول فى حين أنه يحرم القيام للقادم سواء 
أكان القادم هو الشيخ أم كان غيره . وهذا لأن الشیخ بريد أن يشتهر بإطلاف. 
وبالامتياز على الا خرین لسياسة متبعة . ومثل هذا محافظنهم على العذبة دون 
غيرها من ملبوس الرسول وعاداته الحفوظة المعروفة ء لأّن فى العذبة امتيازا 
وأشتهارا قد لا يتحقق فى غيرها . والمذبة؛ بل والهامةءلا خر ج عن أن نکون 
عادة من عادات المرب التى أقزها الرسول وجعلها من عاديات السلین لا من 
ديليامهم . وءن الدلیل هسلى أن محافظتهم على العذبة لم نكن إلا لحب تیزم عن 
غيرم»لأغراض قد لانکون محیحةءآن أصح حدیث‌جاء فى المذبة هو الحديث 
الذىر واه مسل ق‌الصحیح وهو أن النين عليه السلام خطب وم فتح مكة لاس 


عمامة سوداء قد سدل طرفها بين كتفيه . هذا هو أصح حديث فى لبس 
العمامة وسد ل العذبة .والذى فيه »كا ترى »أنه عليه السلام قد لبسعمامة سوداء 
لا بيضاء » وسدل‌طرفها لا طرفها . فكان الواجب علىهؤلاء إذ كائوا من أهل 
ااسنة حقا أن يليوا عام سوداً » ولو بعض الأحيان ء وأن يسداوا طرؤمها لا 
طرفها إذا كانوا بريدون الاقتداء بالرسول حقاء و برريدون امحافظة على عاداته . 
ولكنهم قد حافظوا على العام البيض دون السوده وعلى إرخاء الطرف الواحد 
دون الطرفين. فكانوا بهذا الفعل الذى زعموه محافظة على زى الرسول مخالفین 
أزيه ولا حنظعنه فيه . وقد حفظ عنه أيضا أنه لبس الا زار وم يحنظ أنه لبس 
اسراو يل » وهؤلاء يحافظون دلى لبس السراويل دون الامزار . . . والقول فى 
هذا الباب مول » وحن نشير |شارات تجلى . 

ثم قال : « وبا ألا تطيع فى شيخك قول قائل »ولا تصاحب له عدواء ولا 
تعادى له صديقا »ولا جالس دن ليس محباله. ومن أدل دليل على عدم صدق 
الر ید فى حبه شیخه أن یکره أحدا من أصحابه أو ينتقصه . وان أمره شيخه أن 
يجائب أحدا من أصدقائه أوغيرهم وجب عليه اجتنامهم > . 

وهذا أيضًا قول لايعرفه الاسلام ولا الق » لأن الشيخ ليس معصوما » ولأن 
أصمابه ليسوا ممصودين <تى لا نصح كراهتهم » بل قد یکون فى أصماب الشیخ 
وفى بطانته الخاصة من يستحقون المقت والطرد ء کا قد یأس الشيخ مجائبةمن 
يجب الانصال به والاقتراب إليه »لأن الشيخ ليس رما على الحوى والغرض 
والضلالة . وقد بخاص الشیخ أبا لمر يد أو ابنه أوأخاه أوغيرم من ذوى قرباه 
لأجل غرض دنيوى » أوحاجة نفسية باطلة » فيأمر مر يده باجتنابه وجره لفيا 
وعدواناً » لأأنه ليس رما » کا قلنا على الموى . فبل يجب على المر يذ » يا أمها 
الناس » حینثذآن جر أباه وأخاه احتراما موی الشيسخ » وطاعة لشبوته الظالة أو 


لایسیع فى 
الشبيخ قول 
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خطئه الا نم »وقد بأمر الشبخأيضا باجتئاب مس آق فاضل ‏ لأحد الا سباپ. 
الذکورة أو غيرها من الأسباب الباطلة » وقد بکرهه و يشنؤه » فبل يجب حينئفه ٠‏ 
على جمیع عر يدديه مصارمة ذلا مسل الصا الفاضل والورع التق ؟ وقد یکون 
هنك عا تبيل لايحب الشبخ لأنه رأى منه أشياء لانجدر عثله » ولا عنصب 
مثل منصبه . فبل يجب ساداة ذل العال الصاح النبيل وهو قد يكون على حق, 
واضح اذكره الشيخ » وأقل أحواله أن يكون مخعائا خطأ إعذر فيه ۶ هذا كله 
لا پمرفه الاسلام ولاغيره من أديانالله لان فيه تقديساً لشخص سین » ولأن, 
فيه رف له عن أفق البشرية المعرض للخطأ والحوى والضلال ولقدح وا لمح . 
ثم كيف يجب على المريد ألا قبل فى شیخه قول قائل ۶ أو لا عکن أن يكون. 
قول ذل لقاال حقا وصدقا ۶ إن قالوا إنه لا بمكن أن يكون حقا » فقد ذهبوا , 
إلى أن شيخهم ممصوم لا مكن أن ر بساحته الط وال » و إن تاوا إن مک 
الشيخ ليس أن يكون قول ذلك القائل حقا وصواب! :ومع هذا بيجب رد حقه وصوابه احتراما 
أكبرمنالمق للشیخ » فقد زهوا أن اشیخ کرم وأكبر من الق ؛ وأنه يجب رد الق 
والصدق والدين » دين الله الذى | يعرفه الشييخ أولم برضه و یقل به . ولا غلاص 
لمم من افتراض آحد مین » وهما أمران أحلاهما مر » وكلاهما لا لعرفه 
الاسلام ولا المسامون . 
إن هذه السرادقات من أفانين التبجيل التى يضر نها على الشیخ لم يضرب 
شى* منها على أفضل الحلق بعد الأأنبياء : فا زعم هذا المسلمون لا ماب نيام 
ولا لأ تباعهم الذين نقلوا عنهم این » ولا زعموه لام این فصوا فتهالاسلام 
. وحفظوا تصوصه من الضیاع والالتباس بالکنوب وبالباطل : فا زصوا أن 
ماقیل هنا أبا بكر الصديق أوعر آو عیان أو عليا أو أا حيفة أو مالک الشافی أو ان 
لاحاب لین حنبل : ما زعموا أنه لا صح أن يقبل فی هؤلاء قول قائل » ولو زعم هذا آحد. 
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للاءوه وآخذوه وخطاوه بل لقد كانت النساء » وکان صغارالمساءين » يجرؤن على 
تخطئة کبار الصحابة وكبار اعخلناءالراشدين » وكان هؤلاء يقبلون ذلك و يطيبون 
به أنفسا ويقرون به أعيئاً . ركان المسامون ايف ا يق اونه وينعمون به . وال 
بقول ی کتابه لاناس جميعاً شاخ دن ن دونبم من ال یدین والرادین : د فان 
تنازعتم فى شی» فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون باه وم الاخر »» 
ويقول : « فشر عبادى الذين يستمءون الآول فيتبمون أحسنه » أولثك الذين 
هدام الله وأولثك م ألو الا لباب » ويقول فى أمثال هؤلاء الذين لا يقباون فى 
أشياخهم قول قائل: « و إذا قبل لم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول قالوا 
حسبنا ما وجدنا عليه انا » أو لو کان آباؤم لا پملون شيا ولا بندون ؟ », 
إن هذءالاقاویل فى هذا الکتاب »وضوعة بدهاء كر يمر #وسيامنة منظمة 
بارعة مولکنها ضالة طالة . فبذه الا او يل تريد أن يحاط الشيخبأسلاك التبجيل 
والتقديس » وتريد ألا بكرن فى أنفس أتباعه وأنصاره غير ذينك التقديس 
والتبجيل " ولأجل الحصول على ذاك حرم تع لى الا" تباع وال" نصار الانصال 
والاقتراب إلى من لا حبون الشیخ » ون لاینمون بتبجيله » ون قد يداون عل 
خمائه ومکان انحرافه» وأوجبت ۳ معاداة الاهل والأضدقاء والناس جميعاء 
ورام واجتنارم ء خشية أن بقلا قولة حكة وصواب فلع فى فا ونتند » 
فتحرق شا من جلال الشییخ فى نفوسهم » ودن قدره فى صدورم : لأن الغاية 
كلها هى الحافظة على قداسة الثم خروه‌کانته والرباط فى سبرل هذه الحافظة . 
ولغمان هذه الغاية حرم على الأ تباع والمر يدين الاعتراض عليه ظاهرا أو باطنا 
وحرم علمهم الانتراب إلى من لا يقد ونه » وحرم علمهم أن يسمموا فيه قل 
قائل » و<رم علمسم سؤاله بالا 6 إذ قد لايكون هلما ما سمل عله فینتضح 
و شکثف الفطاء » وحرم 7 سم النظر إليه بعناية» وحرم البیت عنده 


الدهاء هده 
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والاتصال به كثيرً ء لأن المبيت عنده والاتصال به يعيئان على معرفة حقيقته 
المرة ونقصه احتوم . وحقيقته هی لا شك تدفم الغلوفي» وتأباه . وحرم علمهم 
الحرص على معرفة مقدار نومه وأ كله وشر بهو وضوئه و إثيائه النساء » وحرم علمهم 
ازوم بامرأته التى طلنها أو مات عنهاءلأن ذلك كله يمين على كشف خآ ته » 
ولذا انکشف ابا فملى الشيخ العفاء . وحرم علجم معارضته والاحتجاج عليه 
بأقوال العاماء » وحرم عام أن بقولوا لو" فعله أو لشی قله : لم » وأوجب 
علمرم أن يمتقدوا أن العبث لامر بدمطلقاءفلا يقول قولا عبثاءولا بعل فعلا عبثا 
لاان مقامه جل عن ذاك » وأوجب علهم أيضا أن يمتقدوا أن «عصيته و راء 
أفضل من طاعة ار يد و إخلاصه ؛ وحرم علمهم وأوجب غير ذلك ما برى كله 
إلى أن یکون الشيسخ فى ٠نجى‏ هن النقد والذم والاعتراض ظاهرا ولا باطنا ۽ 
وأن يكون كلا مان : ببعد عن»واطن الشكوك وال یب والسكنران» ويخشى عليه 
طيف الأذى . وهنا الذى ذکرناه جما حرم على المر يددين وأوجب علمهم مذ كور 
كله فى کناب « العهد الوثیق » ومذكرر فيه غيره . 
حظ الشبيخ ثم قال: « ودثها ألا تعمل عملا إلا باذنه » وأن تلل فى جميم الأمور بأن 
من أوصاف تکون بين يديه کالیت بين بدی الغاسل يقلبه كيف شاء ولا بنحرك منه شیء 
الروبية الا إذا حرکه » . 1 
وهنا أيضا أمى بالاشراك بار بوبية » و إعطاء للمخلوق اطقیر الزرى صفة 
الخالق ثعالى جده . فان الذى لابتحرك ثى* إلا إذا حركه هو الله وحده ء والذى 
لا بل عمل الاب ذنه هو الله وحده أيضا.فهذا ليس للرسول ولا لأحد من الرسل 
انه ليس واجبا على الب ألا يسمل علامن الاتمال الدنيوية والعادية إلا باذن 
رسوله عليه الصلاة والسلام » فليس واجب عليه ألا يشرب وألا يقوم وألا يقعد 
وألا ينحرك وألا يأ كل وألا يسافر إلا إذاأذن له الى :كلا ليس هذا واجبا عل 
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سل . ودن زعم أن هذاواجب فى دين الاسلام قد أعظم على ألثهالفرية ءبل لقد 
كان رسول ان ول لاسین: دأنآع بأموردنيا 7 كوكان يشاورثم فى الشؤون 
الدنيو ية و ول اه ۱ وشاو رم فى الس » فكيف بعد هذا يجب على اسلا 
سل عملا إلا باذن شبخ من الا شياخ : فلا صلی ولا يصوم ولا يطيع الله 
ولا بسافر ولا بأكل ولا يشرب ولاينام إلا إذا أذن له* اللبسم إنا نموذ بك 
من العمى ومن العاية » ومن عقابيل الغواية . 

هبوا هذا الشیخ جن؛ فرم على أنصاره ومرريديه ذل كله » أفيحرهونه على 
أننسهم ۴ الابم إنا وذ بك هرة أخرى من العمى والعماية» ودن عقابيل الغواية . 
ثم هن یکون هذا الشیسخ النی يجب أن بقع السم بين يديه كوقوع ايت بين 
بدی فاسل » وألا بتسرله شو* منه إلا إذا حركه ۶ أليس هو إنساناً ضعيفاً عاجزا 
مخضم پوی : و يناد لشهوة النفس الا مارة بالسوه ‏ وجب كثيرا من الدينفضلا 
عن الدئياء و يجبل كثيرا من ضر ورامهما؟ 79 أإنسان هذا الذى لابتحرك من 
مر بديه عضو إلا باذنه وأمرءة إن هذا » ولاريبء إله کیر . فلاله هو الذى 
لارئحرك عباده ولا پقومون ولا يقعدون ولا يستطيعون أن پساوا عملا إلا إذاشاء 
وأذن . هذا على مذهب آهل السنة ءوأما المعتزلة ومن شايمهم م نأ صداف القدرية 
فسدم أن العيد یفعل و ول ويعمل ويترك و یی مابر بد و ان | شا ورد 8 الشيخ أعظم 
فبذاالشیخ أعظم إذن من الله عند الممئزلة..الاهم إنا نموذ بك‌مرة الة م نالعمى من إلا مازلة 
والماية» ومن عقابيل الغواية .أ الخلوق فقار" وصغاراً له ولن وهبه هذا الوسف 

ارت يبول الشعلبان برأسه ۶ © لقد ذل من بالت عليه لشعالب 

یاهولاء إن الله جلت قدرته يقول لنبيه فى غير ما خفاء ولا لبس « ليسلك 
من الامش »و يقول « إنك لا دى من أحببت > ويقول:«ليسعليك 
هدام » ويقول « وماأنت علمهم بجبار » ويقول « قل ما أنا بشرشلم 0 
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ويقول « قل لا أماك لنضسى نفعا ولا ضرا إلا ءا شاء اله» و وکنت أعل الت 
لاستکثرت من الاير وما مسنى السوء » إن أنا إلانذير و بشير لغوم 8 « 
وقول « ألا له اعلحاق الاس ¿ . هذا لعض ما يقول الله لأ كرم املق عليه » 
وم نزتمون أن الواجب على امل ألا يعمل عملا إلا بإذن الشيخ وبأمره. 
آهذا جئون وألا بتحرك منه عضو ولا ثي * 5 حرکه , أهذا عون أم خلال هوشر من 
الجنون 11 د یاقوم إنى برىء ما نش ركونءإنى وجبت وجبى للذى فطر السموات 
والأرض حنینا وما أنا من المشركين . . . ولا أخاف ما تشركون به إلا أن 
يشاء ری یا وسم ری کل ٩‏ ثو* علا فلا تند كرون . رکف آخان ماآشر شرکنم 
ولا خفون أنسم رکنم بلله مام ل سیر 
بلائن إن كننم ىمون ؟» . 
تناق ابشیخ موز : ولیع! م امريد أن كل ذرة من ع أعمال شيخه لابقاوم مها عبادته 
ا هو طول السنة نا من الوا نم »فنو»ه آثرف من عبادة المر يد » وقد آرسل 
۵ ذوالنون المصرى يقول لى بزيد البسطانى : إلى هتى الغفلة والراحة وقد أسارت 
القافلة ۴ فأرسل أو بزید يقول له ؛ ليس الرج ل الذى يسير مع القافلةءو إا الرجل 
من ينام إلى الصباح و یصبح أمامهاء فقال ذوالنون هذه درجة تبلها أحوالنا». 
وقال فى نوفع آخر ؛ « قال آو سمید من علاماتکنب الر يد أن برى قيامه 
أفضل م من وم شيخه »وهن م علامات صدقه أن برى رئاء شبخه أنضل ٠‏ ن إخلاص 
شه » انی .وهذه أذوال ۳1 باطلة مخالنة لا صول الدين ولفروعه » فليست 
كل ذرة من أعمال الشييخ بخ أفضل من عبادة الر بد طول السنة . وايست عبادة 
الشبيخ وأعماله سالة من الموالع. ؛ وليس نومه أفضل من عبادة المر ريد » والنائم 
إلى الصباح لامکن أن بكرن ن مام القافلة السارية كل الیل ورئاه الشيسخ لامکن 
أن کون ن أفضل» هن إخلاص الر ید . وأى شیخ هذا الذى براثى ؟ لاأن الرئاء 


ا 


تفاق » وأى شیخ‌هذا الذى بنافق ۶ 


" أما الزعم بأن الذرة من عمل الشيخ تفضل عبادة غيره من المريدين کل الذرةمن عل 


السئة فن أعظم الكنب على الددن وعلى الله وعلى لله , إن الله لا يفلم 
احا »ولابلت ماوقا من عله شيا » ولا ينقص عاملا ماعل فتبلاً . فن يعمل 
مثقال فرة خيرا بره » سواء أكان شيا أم مريداً . ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره سواء أ كان ذلك العامل الشييخ أم كان المريد . نكل نفس با 
كسبت رهينة. ولیس بين الله و بين أحد من‌خلقه نسب ولا قرابة .كا قال تعالی : 
قونضعالواز ين القسط ليوم القيامة » فلا نظل ننس شيئا و إن كان مثقال حبة من 
خردل أنينا پاوکنی بنا حاسبين ». فلا بمكن فى عدل الهأ تکون الذرة من 
أعمالالشيخ » لأنه شيخ » أفضل من عبادة الر ید کل السنة ‏ للأنه مید ) ولا 
شك أن المريد قد يكو نأصلح وأورع وأئق قلباونفسا وأقرب إلى الاخلاص من 
الشیخ :وقد يتقن الر يد عبادته وصلانه وسار أعماله أ كثر من الشيخ »كا قد 
بكو نلدى الشییخ من النفاق واهوی والقد وا مسد وحب الدنيا والحرص علمها 
ما ليس عند الرید . فالريد بالجملة كثيرا ما يكون أقوم بالواجب وأنبا عن 
الحرم وعن أمراض الئفس والقلب كوأ كثرصبابة بالاخنلاص والطاءات من 


شيخه . وهذا كثير مشهود . ولیس عمکن مع هذا الفرق العظم أن تکون الذرة ' 


من أعمال الشیخ المسبوق إلى كل خير أفضل من عبادة المريد ساب إلى كل 
شير طول السنة فى عدل الله وحكته وشرعته . 

أما ازعم بأن أعمال الشیخ سالمة من الوانفزعم منأعظم الأخطاء أيضاً 
فقد , تجتمع جميع الوا نع الظاهرة والباطنة ادى الشييخ »وقد يعرف الر يد اجنماعها 
لدی شبخه » وقد لايعرف طرصه على |خفانها و إضمارهاوكتائها . فأعظم الموالم 
النفاق واارثاء وقد يكون نصيب الشبخ من هذا الداءأعظم نصيب . ومن 


الشیخ 


سلامة أعمال 


لوائع 


۳۴ 


أعظم الوائع أننكون العبادة على خلاف الدنة» وكثيراماتكون عبادة الشیخ 
لا نسب بينها وبين السنة . ومن أعفلم هذه الموائم المنوع للبوى والاجذاب ' 
إلى الدنيا . ولمؤلاء فى هذين المرضين ارح مكو ر مشهور » وم مغدى ومراح 
إلى اقتناصبما من وات التق والورع . فأية موائع لاعبادة أعظم مرن هذه 
اموائع ۲ وأى قوم آفلتوا من وثاقها ۶ وأى أشياخ هؤلاء الي سفوا منها ؟ وأى. 
سل بسنطیع أن بشید ۳ بأن شیخه قد سل ظاهره وباطنه من العصيان والاثم » 
ويشبد أن أعماله قبولة خالصة لوجه الله ؟ وقد نبی الاسلام عن هذه الشپادة 
فقال د فلا ترکوا أنفسم هو أعل عن انق » وقال « ولا تقف مالیس لك به عل > 
وپاطن الره وما تنداوى عليه حشاشته لابلمه إلا الله . فن زعم أن ضمير شیسخ 
من الا شیاخ قد خاص من الاثم والمعصية فقد تفا ماليسله به عل . 
لا بعل !ان وقد مد رجل رجلا عند لبیل فقال النى عليه السلام : ويحمك قطمت 
ال سآن غ مق صاحبك مرالً کان آحدع مدح ال » فليقل أحسبة كذاوكذا 
ولاز مل ااا وروی لبخاری آن آم لملاه» ٍحدی الانصاریات » 
قالت : لا توق عمان بن مظءون دخل عليه رسول لَه فقلت : رحمة الله عليك 
أالسائب » فشهادتی عليك لقدأ كرمكالله. فقال النى: « ومایدر يك أن الله قد 
"كرمه #والله إنى لأرجوله اتلبر » وا وأنارسول الله لا أدرى ما رشعل نی . 
قالت:فوالله لاأزى أحدا بعده أبداً . وال عليه السلام د إن | كذب الحديث. 
الظن » إلى غير ذا من الدلائل الكثيرة الدالة على أن الله وحده هو العیم 
يحقائق عباده و ما طو پت عليه نفوسهم وقاد ېم - 
لاستوی «أما الزعم أن نوم بخ أفضل من عبادة المريد ومن صلاته فى جوف 
تم ام الیل » فن أعظم الأ كاذيب الناقضة لا صول الدين بل للأديان كلها . فن 
أديان الله قائمة على أن المسنة لا يساو .ما غير المسنة » وأن امحسن لي سکنیر 
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ن . اسلاعة ء أن كل ثوء عندالله عقدار ونظام » 
وأن السابق إلى ااا ات والطايات ليس كالقاعد المعرض عن ذلك » الرا كن 
إلى الراحة والکسل » وأن المنذق ليله نوما وراحة لا مكن أن يكون کالنفق ليله 
تسبيحا وقياما وقرا اء وأنالمالى* عينيه رقاداً لایکون »فی عدل الله وشرعته؛مئل 
الما عيذيه بكاء من خشيةالله وخوفا من غضبه ومن مقامه بين يدديه ولا كالالىه 
عینیه افتکارا فى مخلوقات الله وجلائل مصنوعاته . وعلى هذا الأ ساس الصحییح 
وجب على المقلاء جميعا أن يبادروا إلى الطاعات واتلیرات » وأن مهبوا أعارم 
وحياتهم ونبم وراحترم لاسادة والطاعة . وأن انوا جنومهم عن المضاجع 
وعن الحشايا الناعسة إلى السهر والنصب ابتغاء مرضاة الله وابتغاء ثوابه . أما لو 
أمكن أن يكون النوم أفضل من القيام ومن الصلاة » وأن تسكون الراحة أفضل 
من النصب والتعب » ازدلاف؛ إلى الله لكان جاهلا ذاك الذى ةرم يصلى فى 
جوف الليل والعيون نائمة ء ولكان مابثا ضالا ذاك الذى يدع راحته ولذنه إلى 
تعب المبادة ولص الطاعة والناس فى لذامهميتشكرون . 

لا شك أن هذا الزعم من المزاعم التى ينكرها الاسلام والمساون بشدته 

بل يمن لا ندك أن قبا رید اکن يرة يكون أفضل من قيام الشييخ» 
وأن طاعنه وعبادته تکون أحيانا أبرءن طاعات الشيخ وعباداته لا عناز ٠‏ 
به المر ید أحيانا عن شيخه من الاخلاص وصدق النية وسلامة القصد من 
الأدواء النشسية . ولا شك أن ما كره عن ذى النون المصرى وأنى بزید 
اليسطاى باطل . 

وأما الزعم أن رئاء الشيسخ يجب أن يمتقد أنه أفضل من إخلاص الرید 
فزعم هو |حدی کی وی لام المنكرة. 

م قال : « وملها ألا تنزوج اعرأة رأينه مائلا إلى التزوج با ولا امرأة حرم أزواج 
طلا أو مات عنها » . الشيخ 
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يحاول هذا يم ينم الب بینه و بين النبى عليه الصلاة 
والسلام . وفذا فالتزوج مطلفته وبأرملته وبالتى مال إلى الزواج مها باطل 
ممنوغ کا منم النزوج بزوجات النى عليه السلام . وفی ص ۱۲ من هذا الکتاب 
بقول : « قال ابن سروق من عسلامة الر يد الصادق ألا برى على وجه 
قشبيه الشیخ الأرض أحدا أحب إليه من شيخه . فان قدم عليه زوجة أوولداً 1 لشم من 
بأرسول طرق الق راتحة وهو كاذب . وفى الحديث لا بؤمن أحدم حت کیت 
أحب إليه من ماله وواده والناس أجين . وهو للاشیاخ مک الاارث > . 
فمنده أنه إذا لم يؤمن من قدم أحداً فى حبه على رسول الله فكذلك ليس 
عؤءن من قدم أحدا على شيخه فى حبه . وها بلا شك قول زور وخطأ باطل 
پستتاب قائله وناشره وبائعه وەقره وراضيه . ولا برئاب 5 إعرف ما الاسلام 
أنه يجب أحيانا كثيرة ة على المسلم أن يحب فقيرا زريا عاميا أ كثر من حبه هذا 
الشخ وذيره من آشیاخ الطرق لا قد متاز به ذاك الفقير الما على هؤلاء من 
التقوى والا خلاص والورع . ولايشك السامون أيضا فى أن من كره شيخا من 
هؤلاء لسببءن آسباب الكراهة المبحيحة فليس بناقص ذلك من دينه وإعانه 
شيئاً ویس بضاره قلیلا ولا كثيرا . ولو أن الناس جميمالم يعرفوا هذا الشییخ 
الذى أوجب علمبم أن يحبوه أعظم هن حمهم الناس جميعا لما ضارم ذلك الول 
ا الشيسخ » وحن على يقبن ما نقول : إن جمييع 
أتصاره وم يديه حبون أموالهم وا واجهم وأولادم أعظل من حمهم له بلاشك» 

فبل رام جیما بعيدين عن رائحة الاق غير صادقين فى دينهم وشام . 
الشاعم لمم يقول هذا ليقم الشبه بيئه وبين النى عليهالسلام . وص ۱۷ يقول " . 
مشرعون افلا « ف نه ما دامت الأشياخ باقية ان الام والمهى باق » والتحليل والتحريم 
مخاطب به » . فالأشياخ ذا بحطلون ويحرمون » و يأمرون وینهون »کا كان 
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الا نبياء والمرساون . و بقول ص ١4‏ : إن العترض على الشيخ لا يفلح أبداً . 
ونص السكلمة المذكورة « من قال لاستاذه هله لا يفلح أبن » فالاعتراض 
على الشيخ موجب الضلال والحلاك كالاعتراض على الا نبياء سواء . و يقول فى 
هذه الصفدة أيضا: : إن النسلم لاشييخ واجب فى كل ثی" حتى فى نر كالطاعات» 

وبزعم آن الشبخ لومنع مر يده من الصلاة والصیام والترآن وطلبه ال فأنكر طاعة الشیخ 

اار بدهذا املع »ولوق نسه» فبو عاص 5 له ولرسوله. ويقول ص۱۸ 5 تقدم : : إنه فىتركالطاعة 
لایسح‌آن بیع المر يد فى شيخه قول قائل» وانه يجب عليه أن يعادى جهیع 
لاس لا نجله إذا آراد ذلك منه.وهذا هوما يجب على السلمین إزاء تيمم و يزعم 
ص۱۹ أن أفمال الاشباخ لا يدخلب| العبث والباطل أبداً فهم فى هذا كلا نبياء . 
وأماهنا فنقول : إن الزواج ءطلقة الشيخ وأرملته وبالتى مال إلا منوع 
كالزواج بلساء انی عايه السلام. وقد ذ كر فىالطيعة الا ولى من‌هذا الكتاب أن 
ا بدین فى مصر روج شیبخه بعد موته جاهه الش. سخ وهو نم وطعنه 
محزابة ة فأرداه قتيلا. وفى الطبعة الثائيةحذف هذه اللرافة بعد أن اج جسامما 
وفداحّها . وهذا الذى ذ كر كله باطل فاسد لدی جميع المسلين لا يختلفون فى 
بطلانه و مناقضتهلاصو ل الاسلام وفروعهءولاختامو ن أن قائله يجب أن يستتاب 

وأن پتوب . . 

على أن الذثى حرم على السمین من أزواج النى عليه السلام هى أزواجه تنضیل‌الشیخ 

السقى مات عبن لا الاوّطلةبنأومال إلى الزواج هن فل تزوجين فالهن يحرمن على الرسول 
على المسامين . فهو بهذا قد وضع لنفسه من الحقوق والواجبات مالم مکن رسو الله 
لاق . وأزواج الى اللاتى مات عنهن حرمن على السلمین بعد لاهن أمهاتهم 
ک در ال رآن»ولا": من ن أزواجدعليهالسلام فى الجنة لا بصالحن ا ۳ راض 
آخری عایالیس لااحدمنبافی.آما أزواج الشیخ فلاذا حرمت على ار دين ۲ 
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و بعد حر مین عامهم بحتمل أنه بريد أن يبقين حيانهن بلا أزواج » وبحتمل 
أنبن حرمات على المريدين فقط دون غيرم . أما الاحمال الأول فن أعظم 
الضلال والسوء . وأما الاحتال الثانى ففاسد باطل لان الواجب على الشیخ أن 
رجح زواجبن كر يديه والصاراء على زواجبن بالآخربن» لأن سید یه وأنصاره 
يتومون بحقوقین وواجباتمن و یکرهونین أ کار من الا خر بن رعاية اق شيخهم 
علہم » ولانین قد تخرجن على الشییخ وتأدين بآدابه فكن لائقات عر يديه 
لأمبن طيبات وم طیبون والطيبون للطيبات . فالمعقول أن بقدم المرريدون على 
غيره لأجل ماد كرناه . ولكن كل شىء هنا يجرى على غير المعقول 
داع أتباع ‏ وقد خاطبنا بض أتباع هذا الشيخ فى هذه السألة فوجدنام مقرين لا 
الشيخ رافین بهاء وقد دافوا عنما بأن المراد الأحب هم الشيخ فقط » ولکن قاسم 
شى بل أشياء » إذ يقال بم : هل يضع الشييخ لنفسه من الا داب مايحرم به 
اطلال ويحل به ارام ۶ وهل من الأدب مم الشییخ أن يحرم ما أحل الله فى 
کنابه ودينه 87 إنه يجب أن یکون لدب مم الشییخ »والائدب بين الشیخ 
وأتباعه » هو اتباع الشرع تحليلا وحر ما . ولاس[ الق لا عکن أن بزعم أن 
لدب يكون فى نحريم الالال أو فى إحلال ارام ذا كاثوا حقا مسلمين . وأ 
شيخ هذا الذى برى لنفسه من الأداب مابرد به على ا وعلى کنابه» ومايحرم به 
طيبات ماأحل الله لمباده ؛ وأن ری لنفسه من ذلك ماليس ارسول الله وماليس 
لاش بكر وعمر ؛ وماليس للا خر ين من‌سادة الأمة ۴ ولسسر الله إن هذا ليسمن 
الادب فى شى . ولو كان الامتناع من أزواج الأءوات فيه تأدب معهم مشروع 
معاوب لكان من الواجب على السل » أو هن المستحب لهء ألا يزوج أرملة 
سل ولامطلقته أبدا » لأن التأدب ٠م‏ المسامين عامة مطاوب مشروع . 
فساد الداع عىأن هذا الدناع الذى داف‌وا به عن شيضهم غير صادق ء وذلك أن هذا 
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الشيخ قد ذکر فى «قدهة الكتاب أن جيم مافيه «أخوذ من سنة النى وان 
دين الاسلام» وعنوان الكتاب « العهد الوثيق ان أراد ساوك أحسن طر يق » 
يدل على ذلك » فان أحسن‌طر لق » بلاشك؛ هو الطريق المدی» فكل مان 
الكتاب هومن الاسلام » فما يزعم كانبه :فتحر بم مطلقة الشیخ وأرملته والتى 
مال إلى الزواج مها آمر يقره الاسلام و برضاه ؛ ويدعو إليه عند هذا المؤان 
عفا الله عنه . ثم لوكان من الاب فقط فلماذا ساغ لذلك الشييخ أن بقتل ذلك 
المريد الذى تزوج بأرم مته »وم يحل قتلالسل بثير ارتكابه إحدى الو قات . 
وقد قال عليه السلام فى اديك الصحيح : لابجل دم أمرئ مسل يشبد أن 
لاله إلا الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
عى المرتد . 

فلا ریب أن حرم زوجة الشیخ راجع إلى الا“نانية الحادة والغاو الفوت ‏ أنانية 
فى ةديس النفس + وراجم أيضا إلى الرغبة العنيفة فى إبعادمن يعر فون دخائل 
الشيخ وب ته عن أنصاره وأتباعه لثلا اموا من أمره شيا بلزل مکانته فى 
قل بهم ونلوسم . 

ثم قال « ومنها أن تعظم مأأعطاء لك من ثوب ووه ولا تبيمه لاحدء ولو آثارالشيخ 
أعطاك ماأعطاك » إذر بما يكون قدطوى لك فيه سرا » ور عا جع للك فيه جملة 
من أخلاق الرجال کا طوى رسول الله لای هر برة وبا فا نسى بعد ذلاك شيئا 
قط . والأشياخ ليس لهم فمل عبثا د كذا » لأن «قامم جل عن ذلك » 

وهذا أيضا راجع إلى محاولة إنمام الشبه بینه و بين الرسول عليهااسلام و إن 
كان كثيرا ماز بد فى قدره عن قدره » و إمطيه من الفضائل والا حکام مالم یکن 
رسول الله , وهذا عين البلاء . فهو هنا نی على الا تباع والر يدين أن يغرطوأ 
فم وصل إلعم من الشیخ :فلا مپبوه ولا سعوه » مهما كن طم ومهمأ ولغ فى 
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هذالم يكن التدبن والقيمة .وعذا يكن لا أعطاه النى عليه السلام » فقد كان يمطى اه 
لرسول الله ما يمطمهم وکان لا 1 عليهم أن سيعوا أو أن سبوا ذلك » وکانوا هم لا يغب.ون 
هذا الثم والغلو الباطل . فكانوا بپیمون ذلك أحيانا » و ونه أحيانا أخرى 
وأحیانا لستمتم‌ون به . وما كانوا بتدرون ما أعطام هذا التقدر »ولا بغاون فيه 
هذا الاو ء ولایفیمون ذلك السر الذی ر عا كان أخلاق جملة من الرجال » أور ما 
کان أعظم من ذلك - 

أسرا رالشيخ ثم أى سرهذا الذى قد پضمه الشيسخ فى ثوب أعطاه » بل وأى سر لدى 
الشيخ ؟ وهل يستطيع أن يضم فى شی" سرا لم يضمه اللفيه؛ وهل يجمل مباركا 
ماليس مبارک 7 هذا مأخوذ من قولالعاءة فى الله عز وجل« يضع سره فى أضعف 
خلقه » . ولكن قول العامة أصدق من قولهذا الشیسخ لان العامة يدركون أن 
الذى يضم السر هو الله لا الحاوق . أما الشييخ فهو أتجز من ذلك وأقل . وأى 
شيمخ هذا الذى ةدر أن يضع فى ثوب أخلاق جملة من الرجال الفضلاء؛ وكيف مكن 
ذلك أليس هذا جنونا أو ليس هذا لم يكن خارق قط لا للا" نبياء ولالغيرم > 
بل الله وحده هو الذى يضع الا سار والبركات فا يضم وما يخلق . أما الخاوق » 
فک لا يستطيع أن بخلق شوثاءن العدم » فكذلك لایستطیم أن بوجد فى شى 
سرا ءن الا سرارءولا بركة دن البرکات » ولامعنى من المانی . الق الاشياء هو 

خالق معانها وصفانما » وموجد الخاوقات هو موجد البركات ‏ 
مات الهف إن كثيراءن الأوصاف ات يخلمونهاعلى هذا الشيخ فى هذا الکتاب 
الشیخ . هی صفات لله خالصة لاعکن أن بتصف مها غيره سبسانه . أولا بل هولاء أن 
الشیخ او كان مستطیما أن يضم فى ثوب أخلاقجملة من الرجال أو إضمغيرذلك 
لكان مستطيعا أن يغير ال حوال العامة و ينقلا من سوء إلى حسن؛ومن حسن 
إلى أحسن » ومن کنر إلى [مان . واکان فى قدرئه. أن يفير القلوب والنفوس » 


— ۷۳۸ 


وأن يضم فا الهدى والاعان عوأن يحشوها صلاحا واستقامة وفضائل. فالذی 
إستطيع أن بضع فى ثوب أخلاق جلة من الرجال الکاءلین ان يسجزه أن بضع 
فى القاوب السكافرة والذاجرة الاعان والصلاح يق قينا :والذى بشع ذاك کین 
لايستطيع أن بضع فى قاب مشر ك کافر أ أخلاق رجل »من ء وه نأخلاقه الامان 
والدین ۶ وعلى كل حال فالذئيقدر أن بضع المعاتىالناضلة فى المادا تكلا واب 
بقدر ولا شك أن يضع هذه المعانى فى المقلا من البشروفی الیوانات : فيقدر 
أن يعيد الكافر ين والمهاثم مؤمنين ومؤمنات . ولكن الذى يقدر على ذلك هو 
لله وحده لاشر يك له و ان زوا خلاف ذلك وكتبوا مازعموه وقالوا : إنه هو 
الامان والعقل والذوق » فان يذعبون 1۶ إن ه-ذا الذى ذك وه منطو على شر 
أنراع الرثنية وسيكون مادة لاتنفد لهذا امرض الا نان المتيد . 
لقد كان الإسلام «بنيا على النبى عن أتباع آثار الا" نبياء والصالین » النبى عن 
وكان السلون » أهل البصر بالاسلام » تبون عن اتباع هذه الأثاروءن الفاوق اتباع الآثار 
تلك الخلنات كا قدمنا فى اجره الا ول . ومن أبلغ ذلك وأوضحه أن الخليفة عر 
أعس بقطم شجرة ارضوان لا رأى أناساً يقصدونها . وقد نهی الئاس أيضا عن 
قصد الصلاة فى السجد الذى صلى فيه النبى عليه السلام » وقال : إنماهاك من 
كان يام انام" ار نیام تم .وقد جاه أن السلین لما فتحوا ( نستر) من بلاد 
الفرس فى خلافة مر بن الطاب وجدوا ميتا على سر بر وعند رأسهامصحف وهو 
النى د دانیال »» على ماذ کروا فأمر عر فرع قبور متفرقة وأ بده 
فى أحدها ليلا »فدفن وسويث القبور لثعمية مكانه لثلا يعرف فيعظمه الجاهاون 
ویئول بهم إلى عبادته علا“ ن الناسيحبولون على الغلوىمن كان فوقهم أو من‌ظنوه 
كذلك . وقد نبی الاسلام بشدة عن الصلاة إلى القبور» وعن البناء علمم لثلا قم الرجاء 
وردم ذلك موارد المالكين . وکن الاسلام بالجلة بريد من أهله أن مرا فى ۳ 
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كلرجاء فى غير اون يحصر وا رجاءهم فی اللہ وحده » وأن يجمعوأ رغیتهم عليه 
وأن يكون وحده المرجو الدعو کا كان هو وحده الخالق الموجد . فالزعم أن فا 
وهب الشيسخ أسراراً وبركات زعم رده معنى الاسلام وتأباه نصوصه » والزعم أنه 
يجب الاحتفاظ ما وهب والاستمساك به زعم مخالف لا ساس الشر يمة القامةعل 
الدعوة إلى الله والرغبة فيه وحده والرغبة عن كل ماسواه . 

ب فة وأما ماذك أن انی طوى لاالى هر برة وبا فا سی إمده شیا فت ريف » 
وااصحییح أن الرسول قال بويأ » وأو هر برة حاضر» : من ببسط و به فلن 
پلسی شا مه متنى» فبسط آوهر برة و به حتی قغضی النبى حديثه قال اور رة 
فا ليت شيا معته منه . فالثوب البسوط هو ثوب ألى هر برة » والباسط له هو 
أبوهر برة . والرسول عليه السلام لم يضع فى الثوب سرا ما . ولكن الله خص 
أباهر برة بالحفظ ابید إذ أطاع رسوله ولازمه لااجل حفظ السئة على الامةوالسنة 
نصف الدن . و بسط الثو ب كناية عرى الالتفات إلى رسول الله والانثباه 
سلیدیثه زارف فيه . 

آما زعمه أن الأشياخ ليس هم فمل عبث » لان مقامهم جل عن العبث » 
فہی شهادة یسال عنها بين يدى الله ويتحمل هناك تبعتها و ېا 

الشبخ أن ثم قال : « ومنها ألانتغير عليه إذا قصك بين إخوانك أوفسل بك أى 

بعل !ريد فمل » لانه لا نمل مس ذلك إلا لصلحة بقصر دن إدرا كبا عقلك » بل يهب 

كل مأ يديه عليك أن تشکره زيادةعلى مأ كنت عليه من قبل علأ'نه ما فمل مك ذلك إلا 
اعتناء بلك » بل لا يخاف على المر بد إلا من مباسطة شیخه له . فن 'لفير من 
زجر شه لا يفاح أبداً € 
كا يحاول مؤلف هذا الكتاب أن يقم الشبه التام بینه وبين النى يحاول 
کنات أن بقعم ع_لى أصحابه ومر يديه سبيل التذکیر فيه وفها يعمل » وسبیل 
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الاعتراض على مايأ وما يذرء فعنده أنه يجب أن یکون فى منجى من الاعتراض 
والقدح »وان يكون أتباعه فاقدی الارادة والاختيار والعقل »أو کا امبر هو» جب 
أن يكوثوا كالاءوات بين أبدى الفاسلین:لا بنحرك منهم شی إلا إذا حركه هو : 
فله أن سی“ الم وأن یسبپسم » وأن يطردم وأن يضر يهم »کا يفل فى دروسه 
ومجاله التى شبدها الناس جميعا » وعلهم ثم أن بساموا ون ينقادوا ظاهرا 
وباطنا لكل مابریده «نبم : فيسدوا ظرورم لعصاه ءوقلد يهم هواه » وله هو أن 
يكون كا ل التصرف والاختيار فپم» وعلمهم ثم آن‌فقدوا كل اختيارم وتصرفهم 
فن قال منېم لاعن فعله » ولوق نفسه:لم فمل أولماذا ترك م يذاح . ومن الغسير 
عليه بقليه لا نه نقصه بين إخوائه » ولا نه آذاه » فان يقلح أيضا » ومن أل 
عليه فى السؤال فلن يفاح أيضا . ومن عارض قوله بأقوال العلماء وحجج الاسلام 
نلن نیح أيضا » وإذا منع أحدا منهم فمل الطاءات : فبی‌عن الصلاة وعن 
لصيام ونحو ذلك فا يطمه أو اعترض عليه » ولو بقلبه » فلن يفلح أيضا» 
وعلمهم جميعا أن پمنقدوا أن وم الشيخ وعصبانه »کارگاه والنفاق » أفضل من 
طاعتهم ون قياموم. و إخلاصهم » وعم أن يمتقدوا أيضا أن جميع أفعاله 
مبر أة من العبث » فضلا عن العصیان والفسوق » لان الذى لا يمكن أن يعبث 
لا مکن أن يعصى .و بالاجمال يجب أن يكونوا له أفل وأذل من العبيد » بل كلا 
فان امد يستعبد الظاهر ققط » وتستعبد أفماله دون قلبه وضميره وخطراته . 
أما ار يدون )عند هذا الشیسخ التق الصا فیجب أن پستعبد قاو مم وتفوسهم 
وضمارم قبل أفعالم وأعمالمم . بل کلاء فانه يجب عنده ألا تسكون لم قوب ولا 
عقول ولا حياة بل کالاموات بين أيدى الغاسلين ! ! ولیس ف الدنیا با 
استعباد أفظع من هذا الاستعباد » ولیس فها كلها رق مائل هذا الرق وذل 
كبذا الذل . ولو أن العباد أعطوا رمم من قلومهم وأبدانهم مابريده هذا الثشبيخ 
(0٩) `‏ 


أنظم اارق 
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للفسه من مريدية لکالوا مر ن أعظم ال 3 والأولياء » ولكانوا عبادى 
الخلصين الا برار. 

وقد أحت هذه الأقوال إلى النتيجة التى كان رى الا واضع هذاالكتاب 
وهی أن تسكون سیثاته لدی مريديه حسنات » وأن يكون خطؤه صوابا وحكة ۾ 
وأن يكون نقصه کالالا مهم ممنوعون من أن يذكر وا فى غير الحسنات والصواب 
والكال والحكة » ومنوعون من أن يبصروا حوله غير الدين والتق والسنة 
والجلال وال جال : فهم لا مكن أن يساما لاك أن الشيسخ غلط فى مسألة واحدة > 
ولا أنه انه علم من علوم الدنيا أو علوم الدین » وقد د بس لك يمضه » بالاجمال > 
أن الشيخ ليس معصوما ولكن عند التفصيل يأ إلا أن يكون »عصوم : فأنت. 
تقول له : هل مکی أن يفط" الشييخ 7 فیقول سم قد یکین ذلك ءلان المعصوم 
هو الني فقط » فترجع وتنازعه فى کل ۰ مسأل لشیخ فبا قول فلا عکی آن یم 


عاشي لك أنه حاد عن الصواب وا لتق فى واحدة منپا : فو قبل القول پأنه غير مه صوم 


من السبل 
الادماء 


بالجلة و برفضه بالتفصيل » وهنا بلاء . أما الشییخ فهو زعم فى هذا الكتاب 
لنفسه المصمة بال والتفصيل ‏ لأنه بزعم أنه پیب التسليم وی كل أ ظارا 
وباطاء ولا همم أن الأشياخ » » وهو علد نه سيدم » مبرأون من العبث. 
والباطلءولاً نه بزمم أنه لايفمل شيئا إلا لصلحة قصر عن إدرا كبا عقلى وعقاك 
وعقول العالمين جميعا . . . من السبل الذى لا يبالى به أن يدعى أمرؤ لنشسه 
ما يشاء » وأن خلم علمها من أوصاف الثبوة وال آوهية وار و بية ما رید . ومن 
السبل الذى لا يعبأ به أبضاء والذى يسبل على التق أن يقول له : ما آرخصه» 
أن يمختار قوم لأ یم من موان والمبودية أفظع ذلك اه . . ومن السپل عابم 
أن يبيعو| عقوم ونفوسبم ونبارم فى سوق الجبل بو والتغر بر : هذا كله 
من السبل الميسورءولكن من الصعب السير أن يدعى مدع أن ذللكمن الاسلام 
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أو أنه يقره الاسلام » أو أحد من المسلمين ءفيقم لدعوادما يجعلها حترمة مقبولة. 
والادهی والامر قوله « أو نعل بك أى فمل » فان إنس انا فى الدنیالاچکن أن 
قرف نفسه أى فمل يشل به و إن إنسانا فى ای لا يكن أن يقر على کل فمل 
أراده . ومن هذا الذى يجب أن يسل له اسل جنيع أفعاله فيه 1 إنه لا وجد فاعل ان انش 
واحدريجب على المسلم أن كناك بذمل فها مايشاء ويختار حاشا الله فېو لیر الله 
وحده الذى جب علىالعباد أن ترضوا قضاءه وقدره وفعله › وأن نموا نفوسهمله 
كذلك طوعا أو کها . أما الق فلا. و إنسان رضی بأن يقدم نفسه لالسان 
آخر يتحكفهار يفعل فيه مایشاء ليس إنساناء بل وليسحيوانا ؛ ب لایکون ذلك 
إلا جادا هم . . كا أن من الادهی والاس قوله : إنه يجب عليك أن تشكره 
أ کارا كنت تشكره على إساءته ‏ لأن ما بك ذلك إلا اعتناء بك ١‏ ۱ 
وهل بمكن أن تکون الاساءة والاهانة اعتناء 1 أوهل من العقل والذوق والدين 
أن پى المرء إلى بيه وأ نصاره ؟ وهل يجازى الماقل الد ین المسئة بالسيئة كلا 
ما نعل ذلك الم الغادرء أما العاقل وإلتق فلا ينعلان ذلك أبداً » بل يجازيان 
اسن بالاحسان والكر ميلا كرام . وقد کان رسول الله یکرم أصحابه على حسب 
۱ درجانم فى الفضل والتق وم » وعلى حسب حبه م : فكان لايقدم على ألى 
بكر وهر وعمان وعلى غيرم فى الاكرام والاحسان والبر.ونحن نذکر هنا الرسول 
عليه السلام لأن القوم بزعون أنبم پسنته مستمسكون . وقد ممكنت أقوال هذا ساطة الشیخ 
الشيخ فى قارب أتباعه وأنصاره فرام يتمنون أن يبسط لسانه إلموسم بالاساءة 
وال ذىووعصاء إلى ظبو رم بالضرب وال وکر : : فتراهم يقدمون له ظبو ر موجنو م 
فیتلقون ضر بات عصاه برضا ولسلم » وشتائمه بسرور وأبئباج . وقد وجد هو 
فى هذا ماپاة وسلطة باردة سائئة لعز على الاوك والامراء » سلطة لاتكلفه 
جندا ولامخاطرة ولا شيئا من ۱ لات السلطة وااسلطان .فتراه بسط عصاهو يده 


يد الشبسخ 
ولسانه 


آلتشبه بالل 


- ۲۸ مس 


ولسانه إلى القومالمسا كين بالضرب وااسباب الشکر فى محال العامة » وحلقات 
در وسه » و ىكل مکان ۰ ولعل بضپسم كان نی" لعضا بضر به وسیه ! ! ولعل 
الكثير ین يقر بون مجالسهم منه رجاء أن يفو زوا بضرباته وشناته التى هى عناية 
خاصة مهم کا زعم مم فى هذا الكناب العجيب . وتجده لهذا ص كبار أصحابه 
عزيد الضرب والسب والأذى ء وم لايحسبوث ذلكء فيا زعموا وزعم » 
الا عناية 2 اکاا شم : 

وقد لا يكون هؤلاء القوم يعلمون أن الرسول عليه السلام لم بضرب أحدة 
بيده الشريفة فى حياته كلها : لاخادما ولا زوجاً ولا غيرهماء نضلا عن خاصتهء 
وخلاصة أصعابه . والعجيب أن شأن هؤلاء الجاعة مالف لما تواطأ عليه الناس 
جميماً فى کل عصر ومصر. فان الناس عاد يبالفون فى | كرام خاصتهم وف التودد 
إلمهم وفى تبجیلهم و إظهارم أمام الجاهير مظاهر السكر م والتعظم » وهذا شأن 
میم المقلاء من نی آدم » آما هؤلاء رم حب . 

أما قوله : د بل لايخاف المر يد إلا من مباسطة شيخه» فيقال كلابل لايخاف 
الل الصحییح الاسلام إلا من غضب ربه ومن ذنبه , والر يد الذى لا اف 
إلا من مباسطة شيخه ليس مساما ولا كرامة . وكأن الشییخ ريد با التشبه بل 
فيريد أن يقول إن الله أحيانا على لعباده » ویندق علمهم نماءه وا لاءه وهو 
علمهمغاضب وهم مها و به کافرون عم پأخذم بعد ذاك أخذ عز بز مقتدرء فكانه 
باسطبم أولا ثم آخنم انیا . وكذا اشیخ بباسط المريدين ويبدىرضاه عنم 
وسرو رهمهم وارتیاحه لبم وهو علبم غاضب نأقم » وهو رید مهم الشروا لكر 
والكيدفهو فى هذا كله عند نفسه . وثموذ وجه الله من هذا . 
وقوله د ومن آذور من زجرشیخه لا فلح أبداً» يقال فى جوابه:من لايتغير »ومن 
لا پنضب من سوه أدب شيخه وبذائه وإيذائه باليد واللسان فبو ا جار » وحاشا 
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ال الصحييح الاسلام أن 56 كذلك » وحاشا الاسلام أن برفی للمسل هذا 
الموان . ومن يكونهذا الشیخ الذى لا بفلح أبدا من تغير عليه إذا آساء إليه و الفلاح بيدالله 
إن الفلاح حفا لا یکون إلا فى رضا اله وق طاعته وی اتباع شر يمته وقانونه لايد لشبخ 
السماوى » و ان افلح حقا هو من رضی الله عنه» ومن | ستمساك مهدأه و حبله 
المنين . أما هذا الشيخ وغيره من الأشياخ فلا و زن هم فى هذا الميزان . ولو 
تقطم الشيخ وجميم الا شیا غضباعلى ‏ نسان» قد رضى الله عنهءلا ضاره ذلك 
3 6 سم e‏ يحولوا بینه و بين الفلاح . ولو نم 
رضوا ع عن إنسان » قد غضب الله عليه رضام عن أنفسوم »ثم أرادواء جاهدين 
00 بوصاوا إليه عير والفلاح لا استطاعوا منخلت شيئاً إلا أن يشاءالله 
یکون هذا الشیخ النی لا یلح ن غير عليه إذا أساء الیه ؟ إن 
۱ هذا الما ليسع کل «ن لم پنضب عليه ربه » فن غضب عليه رب 
هذا العام وأراد أن يخرجه منه وأن حول بينه وبين النلاح والسعادة فذاك هو 
الذى لابد أن يشق وأن مبلك.فعلى هولاء الناس أولا أن يقيموا لاناسالبراهين ,يجب آوله" 
على أن شيخهم هو صاحب هذا العالم ور به وخالقه ی يستطيعوا أن يقنعوثم بأن ۰ 
من غضب عليه لا يفلح أبن . أما ماداموا يعلمون بأن شييخهم إنسان مخاوق 
فلن يصدقوا ما و بل كوي 
والضلال » ولن يصدقوا أنه aS CASS ١‏ 
فليثبتوا ولا هذه از ية » ثم ليدّعوا بمدها ما يشارونوما یذ كرون من تقس 
الشسخ للفلاح ولرضا والغضب ولاسعادة والشقاوة » واجنات والنيران أيضاً 
وليبعدوا بمدهاءن شاءواعن رحمة ة الله ء ولمهبوا من شاوواما شارا من الرمة 
والفلاح والسعادة لاينمل شو 
ثم قال : « ومنها ألا تسافر ولاتتزوج ولا تفعل نحو ذلك إلا باذنه ع الااذنالشيش 
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كنا قد معنا منذ بضع سنوات أن جماعة من أتباع هذا الشيسخ وصريديه 
أرادوا أن يسافروا إلى الحجاز لأداء فريضة المج ؛ فنهیوا إلى الشیخ أولا 
پستأذونه و يستأمر ونه » کا أوجب وفرض علمهم فى هذا «العهد» فكان جواب 
الشیخ ألا يسافروا ولا يحجوا فى ذاك العام لمكة له تدق على عقول المر يدن 
وعقول جميع العالين . والر ید » کا تقدم » لايجوزله أن واجه الشیخ بلفظة 
« لماذا » ولا ة د كين » و إلا هلك وشق ولو يتفوه بالاعتراض والسؤال : 
فكان من الشیخ الرفض » وكان من أولئك المر يدن ادكو بين التسلبم ‏ 
وكنا “معنا آیضا من بضع سنوات أن خطيب هذه الجاعة قال بوم الججعة 
فوق المنبر» وكان تحده الشيخ والمريدون » ما معناه : إنه يجب على المر يدين 
الصادقين أن يطيعوا شيخهم ولو أمرم إمصيان الله وباك حرماته . . . ثم أنم 
اللطبة والصلاة ول ينبعث من جوانب تلك الماءات صوت إنكار واعتراض 
لامن الشيخ ولا من غيره » ول ترسم علامة سخط وغضب واتجتزاز على وجه 
من تلك الوجوه ۽ غير أن رجلا واحدا ندل مظهره و إشبد موقنه » على أنه 
غريب فى الجاعة » قام غاضبا وسأل عماجم من انلطیب . ...فا أسمموه جوابا . 
۰ کنا من هانین الروايتين من ثقات كنأ لا تجرؤعلى تكذيهم ولا جر 
عل تصديق ماأسممونا لغرابته وقبحه وفظاعته » ولكن جاء هذا الكتاب الذى 
کنبهااشیخ بيده قتطع الشك باليقين . فنحن البوم نصدق ذلك وثم اه یقع 
أمثاله كثير > لأن إمام الجاعة قد صدقه فى كتابه الذى جمله عبدا بینه و بين 
مريديه . . »فهو يقول نصريحاً : لا يصح للمريد الصادق أن يسافر إلا بإذنه 
وأمره » وقد عنم من السفر » ومن الاسفار السفر إلى المج و إلى الطاعات الختلفة 
كالجهاد فى سبيل اله وكطلب الم وفيرهما . والشیخ بعد الاستگذان أن عنم 
وأن يكون جوابه الرفض والاباءءو إلا كان لامعنی للاستتنان ... ويقول أيضاً : 
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إنه لایس لمر ید الصادق أن زوج إلا بعد استگذانه و بعد إذنه ... والزواج 
أحيانا يكون واجباً فرضا .ولاشیخ بعد ذلك أن عنع ويحرم : وله أنيجيز و يبيح 
و إلا لما كان للاستئذان والاستمار فائدة ولا معنى . .. ويقول أيضا :إنه لایصح 
لمر بد أن فمل نحو ذلك ای تو الزواج والأسفارلحج وطلب الس والجهاد 
فى سبيل الله إلا باذنه وشیخته أيضا» م تقدم أنه ذكرء على وجه المموم) أنه 
لايجو ز للمر يد ان يفعل فعلا ولا أن يعمل ملا إلا بعد استئذانه الشیخ و ذنه 
له » وأنه يجب عليه أن يكون امامه مثل الميث البالی يقلبه كيف شاء لابتحرك 
منه عضو ولا شو* إلا إذا شاء وحركه . 

فالذى على المر بد ذه الآداب والتعالم ألا بطیع الله وألا عبد » وألا 
الأخرى » إلا إذا أراد ذلك شيخه فأذن له »وله أن عنعه من ذلك وأن ينهادعنه 
فان امرخ بضده . وعلى ار ید حبنشذ التسللم والانقياد وارضا ظاهراً وباطتاً 
بحيث لابقول « لم » ولا كيف > لاباسانه ولاحاله‌و وجدانه » وبحيث لايتحرك 
منه عضوولا شى الا بتحر يك الشیسخ و رادته وقدرته وفونهو إلا فالملاك والشفاء 
مصيره ف دئياه وأخراه ۳ 

وقال فى صفحة ١4‏ من الطبعة الثانية وصفحة ۱۷ من الطبعة الأولى 
سحا کیا «کل مر ید مره شبخه بعيادةمن صوم أوصلا أو فراءةأواشتغال ملأو 
حر فةأو نحو ذلك أومنعه ما (أىهن العبادة) بكدر من ذلك فبوعاص شُوارسوله» 

فلشیخ أن عنم من الطاعات : من الصوم والصلاة والقيام وقراءة القرآن 
وعلى الر يد أن يذعن لملم وإلاكان عاصياً لله ولرسواه ¢ ولو أن المربدامتثل هذ| 


سے 


النم فى الظاهر الا أنه عارض فى قلبه فنك لكان أيضاعاصيا آ ما عند صاحب 


لاینزوج إلا 


باذثه 


لایسد الله 
الا باذنه 


اذا پی عن 
العبادة 


من لشربع 
الشام 


- اسب 


الکتاب ومند أنباعه وسريديه من أهل السسنة المدعين أنهم أهل الق دون 
العالين جي 

وتال فى صفحة 14 : د نی أختار شيخه ی واختارهو خلافه ققد چ 
عن حبته » والواجب عليه التوبة ثم إن شاء شبخه قبله و إن شاه رده . 

الله أ كبر على هولاء القوم ! ! إن الله تعالت قدرته وعظمته ه ليقبل وبة 

النائبين جميعاً » بل ويبدل سيثاتهم حسنات ويقبلهم إذا أقباوا عليه وإ نأدبروا 
عله تلو يلاء بل ويأتهم هرولة إذا وه مشياء و يتقرب إلمهم بام إذا تقر وأ 
إليه ذراعاً : هذا اله جلت قدرته وعظمته » وهذا عفوه وسعة مغفرته » وهؤلاء 
بزعمون أن الشیخ قد لايقبل توبة التائب لدیه» وقد برده ويقفل فى وجهه وسبیله 
باب ا لمتاب و إن کان | بعص الله قط 

وفى هنم الصفحة أيضا يقول : « قال شقيق مر يده : أفطر معنا اليوم ولك 
أجر وم , ققال : لاء ققال أجر جمعة . ققال : لاء فقال أجر شبر » فتأل : لاء 
قئال : جر سنة فقال : لا .قل أو يزيد دعوه فد سقط من رعاية اله » فرج 
من'عندفهفسرق وقطعت د بده !!» . والعجيب النفليع فى هذه الرواية أن الشیخ 
يقدر الثوا بعل حسب ماب ريد ويحب و برضی: فد قدرأولا ثواب الر پد باقطارم 
معهم لصيام وم ؛ ثم جمعة ثم بشهرم إسنة . . فكان تقدر الثواب والأجر راج 
إل الشیخو و إلى إرادته وأختياره . وهنا مثل قوله السابق : إن شرع التحليل” 
والنسر م وهی وال باق وعخاطب به مادامت الا شیاخ بقية . ويعنى بهذأ 
أنهم باون ويحرمون و بشرهون ؟ يشاؤن و برون . وأعوذ ياه من الضلال . 
ومن المجیب المنكر أيضاً أن يكون الافطار مع شيخ نن الأشياخ » مهما كان 
أ ذلك الشیخ وشأنه ۽ مدل صيام نة 1 ! وما كأن هذا نأب للاظارنع 
رسول الله ولأمع غيره منخيرة خلقه . م اجب الأفرب أن إسقط من وعاية 
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الان أنى أن بأ كل هم ااشیخ هون اجر الصيام وأجرااطاعة ! | هذه عبودية 
ولکنمای‌ودية باطلة ظالمة»وهذا رق ولكنه من شر الرق الذیلا يقره دين ؛ن 
الا دیا ولا قانون من القوانين ؛ وهذا عدوان ولكنه عدوان على حق الله من 
الوا : نم هم وحده الدعاة إلى الله وإلى شريمته وعبادنه . فباو یل هولاء » 
وياويل من كباوءمبذه الا صفاد 11 
لقدكان أصماب النئ عليه الصلاتوالسلام يسافرون ولا يستأذنونه » وكاثوا 
یتزوجون ولا يستأذثونه أا »وماجاء أنه عليه السلام نکر ذاك على آحدمنهم 
أوأن آحد منهم أ نكرء على فاعله .وقدجاء فى الحديث الصحیح أنه عليه الصلاة 
والسلام رأى عل عبد الرهن بن عوف صفرة من آ نار الزواج فقال له : ۲ هذا ؟ 
فقال :يارسول الله نی تزوجت اعرأة » فقال عليه السلام : بارك الله لك » ول 
ولو بشاة . ققد تزوج ول يمل رسول الله حتی رأى آار الزواج . وما قال له : كين 
تزوجت ول ستأذنى . وجاء شا فى المديث الصحييح أن على بن أبى طالب 
خطب بلت أبى جبل وعنده زوجه فاطمة بنت رسو ل اله فاما “معت ذلك أت 
البى عليه الصلاة والسلام وقالت له : إن قومك بتحدثون بأنك لالغضب 
لبئاتك » وهذا على نا کح ابنة ألى جبلء فقام النبى وخطب وقال : إن فاطمة 
بضعة موم كره أن ينتنوهاء و نها والله لا جنيع بنت رسول الله وبنت 
عدو اله عند رجل واحد أبداً . فترك على الخطبة . 
ققد خطب عبد امن بن عوف وتزوج وم يمل النبى عليه السلام :قلا علم 
لم پنکرهوخطب على بن أنى طالبءوهوابن عمه وزوج ابنته والنائى' فى كننه 
وعلى عينه »ول یم انی عليه السلام فلا عم ينكر عليه إذلم يستأؤنه و نا 
أنكر آنیجم بين ابنته وابنةآجهل عدو الله وعدو رسوله علأن فى هذا ا جع 
خوفا علرفاطمة وعلى دینها كاذ كر نی اء وهذا قال : إن کان ابن ألى طالب 


لزوجون وله 
بر ون الب 


عرق عظم 
بينهما 


ماوع د 


مصرا على الزواج بابنة ألى جبل فليظاق ابنتى وليتزوج ابلتهم . ونظائر هنا 
كثيرة ماومة بالنقول التواترة وبالضرورة وبالاجماع . 

فا مسون کانوا يسافرون » وكانوا يتزوجون ولا يستأذنون الى عليه 
الد لاة والسلام ؛ وما كان تخر دلى بال أحد ملم أن هذا الاستگذان واجب 
مطاوب » وأنه من حقوق الى على المؤمنين , 

والعجيب أن هذا الشیخ وجب على مريديه أن يستأذلوه فى شووبم 
الديوية الخاصة کہا والنبى عليه الصلاة والسلام كان يقول سین کافی 
المديث الصحیح الشهور الذى رواه فى الصحيح وغير :ھآ تم عم اموز 
دنیاع » . وقد کان ا اسا شير أصمابه فى ۶ شوونه الدنوة الخاصةء کا 
استشارم فى طلاق أم ااژنین عالشة عند حدیث الافك قبل نزول براتها ف 
كتاب الله » وما استشارمى غير ذلك »كا كان يستشيرم فى شؤون الدولة 

شؤون |اسلمين العامة وشؤون المرب ولقاء الا عداء . وقد أمره الله شاو رمم 
0 : «وشاورم فى الامر » رق عم بين من قول :«آنم عم بأدور 
دنيام » ومن يقال له ؛ : « وشاو رم فى الامر » وءن لستشير شرا 
وشؤ ون الدولة العاءة : فرق عظم بيذهذا الى الكريم» و بين من يجمل الأأمر 
ازز » والقول قوله وحده » والرأىرايه وحدهعحی تم به المغالاة فى نفسه 
وق تقدرها أن بحرم على الناس أن يسافروا وأن تز وجرا أو ياوا علاما إلا 
(مد استئذا نه و إذنه . عر ن لا لعجب من هذا الکاتب كيف كتب ما كتب 
لأنا ١ EAS‏ ولكننا لعجب من قبل »ومن يم له وزناءوممن حترده ۱ 
وهو يؤمن الله و بقل 

ثم قال ٠‏ «ومنها أن تمتث ل لأمره إذا منعك من فمل مباح لأن قصد الشیخ 
مر يد دای لترق » وفعل الباح لا ترق فيه لأ نه لا ثواب فيه . قالوا إذا احنج 
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المريد على شیخه بأقاو يل العلماء فى جواز فمل المباح لم يقلح أبدا » و : اتركه 
شيخه بحتج عليه ول بزجره عن ذلك فقد مكر به وأخرجه عن صمبته . 

وهنه أيضاً حلقة من هذه الساسلة الخاطثة التى أفرغ فمبا هذا ا ۰ 
وأسلوب منكر من هذه الأساليب الشکرة الى جرى علا مؤاف هذه ارس 
الظالة. ان الشبسخ إذا من سانا من تداول شىء أباحه الله له فى شرع وأباحه 
له رسوله فى وحره »فد عارش اله ور-ولهوخالفیا ومنع من تداول شیء أمرا 
بتناوله » وحرم شا أحلاء مباده » یمن انا من فصل ذلك ۶ وقد قال اله فى 
کتابه :د انوا أحبارم و رعبابم e‏ » وقال النی عليه 
السلام فى نأو بل هذه الابة « نم أحاوا همم المرام فأحاوه » وحرموا | علیم 
الال غره‌وه » وقال هذه می عبادمم و ار ایام را . وقال 
تعالى « أم لهم شركاء شم عوا لحم منالدرين ن مالم یفن بها جل الشارعين مالم 
بشرعه انه شركاء له له . وقال فى تحليل الخاوق وتحر يمه دوان آطتوم 
إنم لشركون » . ۱ 

دن مع مأباحه اله وماأحل ققد انده قعالى فى شرحه ودینه وحکنه بومه نأطاع 
ذلك الانم فقد غوى وضل » ومن منع فمل مباح »زاعما با أن فى فعله نقصانا ) فد 
طن فى شرع اله وادعی أنه تعالی بشرع لمباده النقصان . وال م يبح المباح 
لعباده إلا لا نه يل أن الحمكة والرحمة فى الاباحة» ومن حال بينعياد الله وبين 
که الله ورجته فقد افترى » وقد خاب من افترى » وأعظم الذنب والخطيئة 
على الله ٠‏ ولوعلم الل بأن الصرواب والکال والحكة فى تعر م الماح رمه » لا" نه 
تعالى لابرريد بخلته إلا امير والصلاح والكال . فالمائع من المباح متعقب على 
الله زاعم أنه قد عل ملم ی ۾ وأنه أحاط عام يحط به بم الأسرار وال البالدة 

ثم كيف بزعم بأن فل ابا لاترق فيه وقد قال ای الكريم « إن الله 


رم الباج 


احتجل حلي 


الخ ها 
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يحب أن تونی رخصه کایکره أن تونی محاره+ » ونی رواية « كا يحب أن توق 
عزائمه » وقد ذ كر الى الکرمم فى الحسديث الصحیح أن فى إنيان الاأهل 
وا » مع أن إنيانين بالجلة مباح . وقد روى البخارى ومسل فى الصحيحين عن. 
أنس بن مالك أنه جاء ثلائقرهط إلى أزواج النبى يسألون عن عبادتهعليه السلام, 
فلما آخبروا کم تقالوها » فقالوا : أبن عن من النى قد غفر الله له ماتقدم من, 
ذنبه وما تأخر 9 فقال آحدم : أما أنا فأصلى الیل أبناً » وال آخر : أنا آصوم, 
الدهر ولا أفطر ء فقا لخر أنا أعتزل النساء فلا نزو أبن . نجاء الرسول فقال. 
» آم لين قلم کنا وکذا ۶ ما واس إلى لا خشا 1 له اقا ک له ؛ ولکنی, 
أصوم وأنطر وأصلى وأرقد وأنزوج النساء ؛ فن رغب عن سنق فليس منى >. 
ووقع فی بعض روايات هذا الحديث أن بمضهم كان قد أعنزم الامتناع من كل 
اللحوم » وفى رواية أخرى اعازم اجتناب الشپوات . وف الصحیح أيضا أن 
بعض المسلمين استأذنوا انى فى الاختصاء » لبم كانوا یفز ون فى سبیل الله فلا 
يجدون النساء فيلاقون المشقة » فنباهم النی عن ذلك وقرأ علمهم قول الله « يما 
ادير آمنوا لانحرموا طيبات ما أحل اله لک ولا تمتدوا » إن الله لابحب. 
المندین » . فقطم 31 الشپوة منوع لا نه يؤدى إلى الامتناع من إتيان النساء > 
والامتناع من إنيان النساء حر م ا أحل اللّهء کا ذ كر النى الكر م الا ية 
عند سؤاله عن حك الاختصاء . وقد قال عليه السلام لقوم رغبوا عن المباح 
فصاموا فى السفر فشق عابم الصيام : « أولئك العصاة » - 
فکف زعم هذا الشسخ أن المباح لا ترق فيه » أمكيف بزعم أنه لصح 
لشیخ أن عنم المريدين فعل الباح» ثم بزعم أنه جب لمم طاعته فى هنا 
المع و الا هلكوا وضلوا . ۲۱ 
۰ أما زعمه أن من احنج على الشیخ بأقاو يل الملماء فى جواز فعل الباح لا پفلح 
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أبدا فن أبشع ما کتب و إذا كان السامون پجاداون النى كيف يكون جدال 
هذا الشيخ حائلا بين مجادله و بين الفلاح ۴ وقد قال الله تمالی « قد معم اقول 
التى مجادلات فى زوجها »وتال « و إن فر يقامن المؤ.نين لكارهون» بجادلونك فى 
المق بعد ماتبين » بل لقد هح الله لعباده بأن يجادلوه فقال تعالی دوم تی کل 
نفس ادل عن نهسها » وقال عن خليله راهم « فلا ذهب عن إبراهم ار وع 
-وجاءته البشرى يحادلنا فقوم لوط » , 

فاذا كان الله ورسوله يجادلان كيف لايجوز جدال هذا الشيخ ۶و إذا أجاز 
اله جداله وجدال رسوله فكيف زعم من يؤمن بالله أن من احتج عايه لابناح 
آبدل م أن الاحتجاجدون الجدال وأخف منه ۶.. 

وأما قوله د وإذا تركه الشييخ تج عليه و زجره عن ذلك فقد »كر به مكر الشییخ 
وأخرجه عن صحبته » فنحن قدمنا أن الشیسخ » ا يحاول النشبه بالرسول » كذلك 
محاول التشبه الله ¢ فانه يزعم هنا أن الشبخ على لريديه کا على ار لعياده 
الظالين اللجرءين »و مکر مهم كا عكر اه بالا كر ين » ويباسطهم ثم يأخذم أخذ 
عز بز. وقد قال اما سبق « بل لايخاف الر يد إلا من مباسطة شيخه له » کا قال 
هنا: دو إذائركه الشيخ يحتج عليه ولرزنجره فقد کر به » ونموذ بال من هذا كله , 

ثم قال :«ومنها ألا مجلس فى المكان المد الوسه . ومنبا ألا تصافه ويده عروديات 
مشغولة بقل ونحوه . ومنها ألا تكثر السکلام بحضرته » ولاتقرع باب المكان 
الذى هوفيه بشدة » ولاتلح عليه فى مس . ومنها أن تصير على جفوتهو إعراضه 
عنك »ولانقول لم فعل بغلان كذا ول يذمل یی كذا و إلا خبت . ومنها ألا تدم 
النظر إلى وجبه » فن أدمن النظر إلى وجه شبخه فقد خلع ربقة المياء من عنقه 
ور عاحرم بركته . ومنها آلا تبیت عند إلا إذا دعاك » ولاتيت معه قط حيث 


يديت سفرأ ولا حضرا إلالعذر . قالوا : ومتی غاب لمر بد عن شیخه ساعة واحدة 


و يشتق إلى رؤينه فهو كاذب فى إرادته لابصلح للطر يق أبدا . ومنها ألا تا 
سجادته بل اطوها أو امش على ركبتيك »ولا تدخل له خلوة . ومنها ألا تنفلعن 
ملاحظته وءلاحفلة الکان الذى هو فیه » فان حاجتك كلبا"فنده من حيث 
13 دلیلاك فى الوصول إلى مولاك » فالقصود هو مولاك على کل حال > ء 

وهن أيضاساسلة من هذه السلاسل الجرمة » وأصرءن آصار العبودية التى 
بحاول هذا الشیخ أن يكبل مها أنصاره ومريديه ويعبسدهم مها تمبيماً لايقره فى 
نه من یم أن الله ربه وأنه هوعبده » ولامن خلقت الكرامة والنخوة والمزة 


لايجلس فى ف قلبه وعقله : فعلى المريد ألا يجلس فى السکان الممد لاشيخ انحنرم» فالشیینج 
مكان الشیخ مكان مد » وعل الناس ألا يجلسوا فى ذاك المكان و الا ضاوا وشةوا » وهنا 


| باطل وغاو منکر » فايس بجائز أن يكون للشييخ مكان خاص به إلافى سلسکه 
| اناس ؛ وهذا لافرق فيه بين الشیخ و بين غيره من المر يدين » من المؤمئين 
والكافر ين . أما فى الأما كن العامة المشتركة كالساجد وغيرها » فلا يجو ز أن 
يكون له فمبامكانخاص أبداً , لأنها مشاعة بين اجمیع والاختصاص بش منها ' 
ظ وعدوان . وماکان ارسول الله ولا لغيره من خلفائه الراشدين أما كن معدة 
خاصة مهم »و ذا فرض أن اشیخ مكانا خاصاً معدا لم متئع بالوس فيه على العامة 


. والمرريدين إلاإذا كان فى ملسكه؛واتنع الجلوس فيه من ناحية الملكية لامن ناحية 


اتلصوصية . وإذا كانالامتناع لأ جل هذا لم يكن هناك فرق بين الشيخ وار يد» 


. فكا عننم على الرید أن ملس فى ملك الشیخ إلا باذنه » كذلك منئع على 


الشیخ أن بجلس ف ملك امريد إلا باذنه » فلا ممنى للتفر يق بين الشیخ والر يد 
فى هذا . ولكن القوم بريدون تخصيص الشييخ وتعظيمه لعنى بخصه دون 


لا يصافح المريدين ودون العالين جميعا : بريدون أن يكون الئاس له عبيد ‏ 


الشيخ 


وعلى المرريد یضا ألا يصافح الشیخ وق يده قل أو تحوه من کتاب أو 


3 ست و۲6 — 


غير ه . وهذا خيفة على شموره وخيفة من غضبه وانزماجه و إقلاق راحته . وهذا 
الأدب من الا داپ الضحكة »فان الشيخ إذا كان فى يده قل أو کتاب أو 
موه إستطييع عند مصافته أن یضع ذلك فى اليد الا خری أو فى الارض أوفى 
مکان| خر » و لصح یا أن بصافح » والقم ونحوه بیده ۾ وهذا مکن ٠.‏ وعنسد 
هؤلاء أن الصافة عند الاقاء سنة » وم بزمون أنهم حراص على السنة جداء 
فكيف يصح هم أن يتركوا السنة لا جل الحافظة على شمو ر الشیتخ وآذابه 
الباطلة . ويف ساغ لمم 5 وم أهل السنة ء أن برغبوا عا لان فى بد الشیخ 
قلما أو كتابا تمكن الصاخة معه و عکی وضعه امیدا أو تریبا ] وماذا روت 
ويقولون فى إلقاء السلام على الشییخ إذا كان .شنولا حديث أوكلام أوأ كل 
أو راحة من راحانه ولذة من لذاته »أو كان مذكرا فى شأن من شو ونه ۴ أبقولون 
إن إلقاء السلام عليه حينئذ ممنوع » وإن على امريد ألا يسل عليه و إلا خاب 
وأنم ۲ وسواء أجانوا بالسلب أم بالايجاب فالجواب الصحيح اللازم لقالامپسم 
هنه أن بقولوا بامتناع السلام فى تلك الخالة . و إذا لا ذلك فتد خالنوا السئة 
الصحيحة بلا حجة‌ولا برهان . وهذا لا فعله الحبون لاسئة وللبی والارسلام , 
وعلى المرريد أيضا ألا يكثر الكلام فى حضرته وألا يقرع باب المكان الكلام فى 
الذى هو فيه بشدة » وألا بلح عليه فى سؤال ولاغيره . وهذا أيضا من الآ دای حضرةالشیتخ 
المرغوب عنبا » لان | كثار الكلام فى حضرة الشيخ أحيانا يكون مطاوباً 
موب فیه لأأنه مفيد» ولأنهكلام فى اعخير وى الدعوة له وف تعلم الناس. 
أما | كثار الكلام فى الشر والباطل فمنوع فى حضرة الشييخ وفى غيبنه 
وغيبوبته : فا كثار الكلام فى ادير مغوب فیفی حضرة الشيسخ وف غيبته 
و | كثاره فى الباطل والاثم مرغوب عنه فى حضرته وغيبته وغيبو بته» فلا معنی قرع باب 
لا ذکروه .وأما قرع باب المكان الذى هو فيه بشدة فهذا أيضالاسنى ل » ارخ 


۰ |! [ 


وذلك أن ترعه بش إماأن بكرن مفيها منتجا خيرا » أو بكرن ضارا لا خي 
فيه . فان کان الأول فلا مائع من قرعه بشدة ۰ و إن كان ای فلا خير : 
فيه سواه أكان الشیخ موجودا فيه أم کان غائيا » ولا تأثير لوجوده وغيبته فى 
هذه المعاثى لأنها من الاداب العامة ؛ ولیس فا معنی خاص به » ول توضع هذه 
سوال شخ التأديبات ارسول الله ولا مخلفائه . وأما الالحاح عليه بالسؤال فواجب أحياناً 
پاعتباره معاماً مرشدا . فاذا كان الر ید يجبل مسألة من دينه و رن فی سا إلى 
مدقا وحن عله أن بأل الشبيخ » فن يجب » وكان يسم أنه عام م بالمسألة 
التى هوفى حاجة إلمها » وجب عليه أن يسأل تانب وأن يلح فى سؤاله حتی يجيب 
وی أنه جامل اس لا عل له بها » وحينئذ يجب عليه أن يقول : ی 
لا أعرف جواب المسألة التى تسألنى عنها وقول لا أعرف » أولا أعل » قد قد 
کرد من العم وین الاأدب الاسلای الرفيع . ولینم اس اس لت 
:فى طلب الم والا ماح فى سوال أعلامه »بل لقد آم الله له المسامين كافة بااسوال 
عا لابعامون فقال2 فسألوا أهل الذكر إن کنه م لاتملون » . وقال عليه 
٠‏ السلام فى حديث « ألا سألوا إذلم يعلموا ل العى السؤال » وماذا 
قول الشييخ وأ لصاره » فى مرد من المريدين احتاج إلى عم مسألة من مسائل 
الین احتياجاً ضروریا ناه وسأل شيخه عنما فأعرض عنه وا يجبه » أيسكت 
على بل ديسل على یر » والممل بدون عل إثم» أم ید السؤال على 
شخ مرة ومرة حتى جيب » أم يرون أن الواجب على هذا المر يد أن يذهب 
إلى آخرين يعرفهم الشبخ أولا يعرفهم فيسألهم و يعمل ما قالوا وما أفتوا به ؟ ؟ 
ولكن هذا عند هؤلاء لا بجو زولا بحل لأنهم بزمون »کا قدم »أنه لا يصح 
ار ید أن يعمل عملا ما إلا باذن الشییخ وأمره » و بزتمون أنه يجب أن بكرن 
أمامه مثل الميث أمام الفاسل لابنحرك منه إلا ماحرکه . عل انبم مم لايجزون 


۴ و هس 


سؤال غير الشیخ وغير أتباعه اتماضعین له » ولو سألوا عالا غرم فأفتام | 
رکنوا إلى فتواه مهما كانت معز زة باجح والبراهين ۱ 

والذى نراه » ولا نشك فيه » أن الشيخ يحرم الالحام فى سؤاله وسؤال ل اذا حرم 
غيره من الأشياخ ابعاداً لنفسه عن أن بقع وما نحت طائلة أسئلة لايدان له سؤالالشييخ 
بها وججوامها فينكشف ساعتئذ المغطى وتسفر الحقيقة المرة متبدية كا هی مكتمة 
فون حيائذ عند الاتباع ولا نصاروالر يدين » ويضف احترامهم وإعظانهم له 
فيقع الحذور» وینداعی الأساس الذى شيدت عليه هذه الرسالة وألنت من أجل 
.وهو أن یکون الشيخ التعظم والاجلال والحب والاحترام » بل والعبودية 
المللهبة . وقد صرح مبذا فى مواضع من رسالته قفال ص ۱۸ : ومنها ألا تطلب 
مده جوابا عن رؤيا رأينها » أو حادثة حدئت لك بل تذّكر حاجتك ونسكت » 
خان أجابك كان و إلا أعرضت بقابك عن طلب الجواب » لا يصير شيخك 
محکوما عليه بازوم رد ابلواب » وفى هذه الصفحة أيضا يقول « ومنها ألا تنشوق 
إلى معرفة مقدار ثومه وأ كله أو ك یتوضا فى اليوم والليلة » وهل رأث النساءكثيرا 
أو قليلا» فهذا وتعوه مسدود من عقوق الم يدين » والعاق لابرفع له عمل إلى 
السماء إذ ر يما كان اطلاع الرید على تلك الأحوال منتقصا لهال شيخه فى قلبه 
لجهله بأحوال الكل » فلك ويقع فى اعليانة لشيخه ويحل عقده الذى عقده 
معه » » وقد حرم کا تقدم الاتصال بالذين بنتقدونه والذین لا يذو بون فى حبه 
وهواه ؛ وحرم 1 المريد أن يسم فى شيخه قولاما » وذلك كاه خيذة أن تتزعزع 
.مكانة الشبيخ فى الصدور والنفوس : هذا هو مارمون اليه من وراه هذه القيود 
الق ضر بوها على قوم من المسمين » وال من و راء كل قصد . 

وعلى امريد أيضا أن يصير على جفاء شيخه له و إعراضه عنه » وعلیه صيرالمر يدع 
ان يقبل ذلك ظاهرا وباطنا بحیث لايقول » لابقلبه ولا بلسانه »ل فمل بی جناء الشييخ 

(2,00) 


النظر إلى 
وجه الشیخ 


- ۸ سح 


کذا وفعل بفیری کت و الا خسر. 
وهذا أيضا من ال داب الباطلة الممجوجة » فانه ليس واجب على سل أن 
يقبل من أمرئثمعين - ليس رسول الله وال نبياء فى الظاهر والباطن کل شوه 
يتناوله به من اعراض والفاء وأهانات » ولا وجد إنسان اليومعلى وجه الأرض 
مفروض على الناس أن يقبلوا منه كل شئ بريد أن يفعله بهم أو بغيرم فى سر 
وعلائيتهم ؛ وحرم علمهم أن بوجبوا إلى أفماله وأقواله اعتراضا بحيث لایقولون 
ل ترك ولا | فمل . ومن زعم أن انسانً واحدا 0 غير الآ نبياء ؛ مثر وض على 
الئاس تقديسه هذا التقديس فقد خاب حقا . 
وعلى المريد أيضا ألا يدم النظر إلى وجه شيخه » ومن فعل ذلك فلا حياء. 
له وهو معرض لاحرمان من بركات الشيخ » وهنا أإضا من الا داب الباطلة . 
وقد كان الظنون المقول أن برغبوا فى النظر إلى وجه الشییخ » وأن بزعموا أن. 
النظر اليه عبادة وزلنى إلى الله » لأ مهم يبالغون فى إثبات بركات الشایخ وأسرارم 
والمروف أن النظر إلى وجه ابيب المبارك للة وسعادة وخير کا قيل ( نظری. 
إلى وجه البیب نم ). والذى یکره إدمان النظر إلى وجبه هو العدوالشائي" أو 
المبيث الفاسق الظال ء لا الحبيب الذى زعم أنه مادة السلاح والدين وال .وطذا 
كان ال مساو ن كلهم رغبة فى مل* أبصارم من محيا النبى عليه السلام » ومابى أحدا 
عن ذلك ولا رغب عنه . وفذا كان النظر إلى وجه المولى لذة لاتساو پا لذة » 
لان حب عبده المؤمن له لايساويه حب . ولكن هؤلاء بريدون أن يكون الشیسخ 
طلا من الطلامم » وسرا مغلقا » ولغْرًا من الألغاز المعقدةء لجل هببئه فى 
الصدور وف النفوس الق لو عرفته لا نكرت منهما كانت تمرف , أما البركة التى 
زعم أنها تفوت ذلك المدمن النظر إلى وجه شيخه فشی" لاحقيقة له » وشو» 


ONS 


لايعرفه الاسلام ٠‏ وأية ر رك يشتمل علها الشیخ ۲ فنشوه وفوا کل شوه 
به 6 انم ان تجدوا شيئا يمرك . اہم أهد قوی فانهم لايعلمون . 
وكذلك على المر بدألا بیت عند شيخه فى حضرولا سفر إلا لعذر لح . 
وهذا تحر ب لما أحل الله » وتضييق لما وسم الله » وثىء لم يأذن به الله . ولوأن ااشيخ 
الشييخ وم يديه نامو فى مکان واحد لما زعم سل يعرف الاسلام أنهم ارتکیوا 
بذاك إنما . وقد قالوا هذا القول ليبق الشيخ » کا ذ كرنا مرارا » طلسما مجبولا 
حاطا بالأسرار وبالمعميات ٠‏ لايعرف ماحوله ولا ماطوى عليه , 
وكذلك على الر ید ألا يطأ سجادة الشیخ بل عليه أن يطو مها أو »شى على لانوطًسجادة 
ركبتيه لثلا طأهاء وكذلك عليه ألا يشئل عن ملاحظته وذ کره وملاحظة المكان الشيي 
الذى هو فيه وقتا واحداً ء لان حاجات آلر ید كلبا » من دليوبة ودينية » عند 
الشينخ . وحن لا نستطیم أن نعلق على هذا الكلام شيئا سوى أن تقدءه إلى 
من“لعرفون الاسلام ويعرفون ما جاه به البى عليه السلام من التوحید ومن 
التجرد عن كل ما سواه « وما بكم من نسة فن الله » ۱ ۱ 
وأما زعمه أن هن فاب عن شیخه ساعة واحدة فم يشئق إلى رؤيته فبو الاهتياق“إليه 
كاذب فى إرادته لا يملح للطر يق أبداً فرعم غير حیح ؛ پل زعم منكر فى دين 
الاسلام » لأن الى يجب آنیذ كره الل فى كل أظة هو الله الله هو الذی 
يبب أن تعمر به قوب ء ان قله خاو من ربه ساعة واحدة قلب خرب مقلم 
مخيف لا خير فيه . أما الشيخ وغيره من الأشياغ فاو نسهم امس فى حياته 
كلها لما ضاره ذلك شیثا ولا نقص ملك الله ذرة »ونا نقص إعانه ودينه قليلا 
ا . وما لا برضاه الأسلام ولا يقبله آوحید الله أن بطوی قلب سل على 
شيخ أو على غيره من الخلوقين ؛ فان هذا وأمثاله من بذرات الوثلية وجرا 3 
اثر ا . وف الله واخواننا هؤلاء الوم السوء والضلال . 


اناري 
كثير 


س هالا — 


ثم ال فى خاعة هذه الا داب : « ومنها غير ذلك . و بذ كر القليل یتنبه 
العاقل الکثیر . وهذه الا داب إبما بخاطب مها الصادق الجد الحاذق » لا کل 
من تلقن الذكر » 5 
فعند الشیخ » عفا الله عنه ٠‏ أن هذه ال داب التى ضر.ها على عقول 
مر يديه وأنصاره » فأذل مها نفوسهم وأخلاقهم وعقائدم » ليست إلا قليلا من 
كثير» وليست إلا غیضامن فيض مما يجب له دل الاتباع والمباد من التمظيم 
والتقديس »وإ نما ذ كر هذا الذى ذ كر تاو حا لا صر يحاء و إشارة عاجلة لاحقيقة 
جاممة . و الما ذ کر ما به يتنبه الماقل الحاذق ويعرف به ما وراءه من الا شیاء 
الأخرى والأداب الكاملة الكثيرة التى تجب للشيخ فى أعناق المريدين . 
وحن لاتعرف ماوراء هذا الذى ذ كره فى هذه الرسالة من االخضوع له والحوان 
والمون لا وامره وإراداته » وما الذى عکن أن يقدمه المر بد له غير ما أورذ هناء 
وهل ترك وعا واحدا من أنواع التعظم والتقديس لم زعم أنه واجب تقد به 
إليه ۲۶ وهل مکن أن يكون لدى المرء من الأدب والمشوع والذلة والمسكئة 
أعظم من أن یکرن كالبت بين يدى الفاسل لابتحرك منه شی» إلا إذا رکه ؟ 
وهل هناك خضوع أعظم من أن يجلس بين يدى الشيخ کجاوسه للصلاة وأن 
يقبل منه كل شی ظاهراً وباطنا » وألا يقول له «لم » ولا « كيف > فى حالة من 
االات » وأن بزداد له إخلاصا وعبودية وحبا وطاعة كلا زاده إهانة و إذلالا 
وتنقصاً وطرد! » وألا يعمل ملا إلا ءن بعد إذنه وأمره ء وألا زوج ولا يسافر 
ولا يقطم مرا إلا بأمره ورضاه : هل هناك تأدب مع الشبيخ » بل عبودية له 
أ كثر من هذا حتی يقال » آوحتی مكن أن يقال » إن هذا الذى ذ کر لیس 
إلا تنبا لما بمده ومقدمة لكتاب ؟ وهل مکی أن وجد لظم لشیخ أعظم 
من الاعتقاد بأن نفاقه ونومه أفضل من اخلاص المر يد وصلاته » وأن الذرة من 
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عمال أفضل من عبادة المريد طول لسة 1 أم هل هل هناك تمظع أعظم من قوله : 
انه يجب على المر بد أن يحب الشیخ حبا لا جب أحاً فى هذه الدنياء لازوجا 
ولا ولدا ولا نفسا ولا أهلا ولا مالا » وأن من قدم على الشیخ أحداقى حبهلم 
يشم رانحة الق بل هل هنالك تقديس أ كث رمن الاعتقاد بأن الأشياخ ليس 
لحم فمل عبث أبداً »بل کل الم و وأقوالهم حم با والغ وع وصواب 77 

وليس هنااك تقدیس شيخ أ كثرمن قول ص ۱۳ « وأجمع الاشياخ عقو الاستاذ 
كليم على أن عقوق الاستاذية لانوية عنه » فان المسلمين لا بختلفون فى أن لانوية له 
من كفر بالله وججميع الأ نبياء والمرسلين وجميع الكتب» بل وبکل حق ثم 
ناب تقبل الله توبنه وغفر له ذنبه وأبدل سیثاته حسنات » ثم أدخله بعد ذلك 
جنه وألبسه رضوانه و رجته» هذا مصير من یکفر باله ثم یتوب » أمأ من عق 
الشیخ فیقول هذا الشیخ : ٍبم أجمعوا على أنه لا وبة له » فعقوق الاشیاخ 
لدى هذا التق الورع أعظم من الکفر بلله و بأنبيائه وملاشکته و کنبه ورسله! 
وقد قال فى هذا الم : « والعاق ( أى عاق الشیخ) لابرفع له عمل إلى السماء» عاق الشیخ 
وقد نقدم هذا » ول أإضا فما تقدم : « فتی اختارشيخه شيئا واختار هو خلافه لابرفع عمله 
دمع عن صحبته » والواجب عليه التوبة ثم إن شاه شبخه شیخه قبله و إن شاء 
رده » فبالله هل وجد تىم اشیخ أعظم و وأجل Ras‏ أن كل 
ما ذ کرم يكن سوى قليل من كثير ؟ : 
3 ومن ی التعظ يم الفظيع قوله ص ه + « واحذر أن تستعيل أى اسم إلا باذن لايجوزذ کر 
15 الشبخ و لاوما هملكت » نی أنه لا يصح المريد د أن يشاك لل بلسم الا بتلتین 
من أنمائه' :الى لل بلفته اه اشیخ و إلا كان هدثاً لا وال سران.وهذا القول الشیخ 
لا سم له خی عيد. ل . 

ويقول'ص ۱۱ « قال حمدون التصار: Es.‏ يد إذا دخل على 


الس المرشية 


عذر العصاة 
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شیخه كأنه داخل على سلطان‌چار يخاف سطوته >» وهذه الأ قوال كلها ما جامت 
الأديان السماوية كلها لحار بنها ونتزاعپا من النفوس والرژوس » ولا وجددن 
مماوى يقر شيئا منها أو باون فى دفمه . 

ومن فیح ما جاء فى هذا « العبد الوثئرق » قوله پم أن قسم النفوس على 
حسب درجاتها وصمانها سبعة أقسام بادا بذكر الادئی مترقيا إلى الال قال : 
« السادس الرضية . ذات مقام . لیات الا فسال » فلا ری صاحها صدور 
الأفمال إلا من الله ء فلا پمترض على أحد بعين القيتة أشاهدته أن الامس كله 
منه ولیه سبحائه » . هذا ما ذ كره عن صاحب النفس المرضية وليس فوق 
هذه النفس لديه إلا النفس الكاملة « ومقامها مقام تجليات الامماء والصئات 
فبی عمالی الفضائل والنواضل حافلة » وذلك أنهافوق الفوق ن 
تباية الشروق » - 

وهذا الذى ذ کره عن النفس اارضية ذهب مرغوب عنه مجم على بطلائه 
وخلافه الدين بل وللأديان جیما . ذاك بأنه يقغى بأن .يكو نكل جرم معذوراً , 
لايصح الاعتراض عليه ء والاعتراض أقل المؤاخذة : فالقانل والسارق والمشرك 
والكافر والفاعل لكل ٠وبقة‏ : كل هؤلاء معذور عند صاحب النفس المرضية 
لاأنه برى الافمال كلها صادرة من الله وحده لا من غير ه . فزنا والسرقة والقتل 
والكفر والارثم كله : جميع ذلك لايصدر إلا من الله . وصاحب النفس المرضية 
لا يصح أن يلوم الخاوقينالعاجز ین على أفمال الله » لأن هذا نهاية الظل وال 
وعلى هذا المذهب لابصح أن يعترض على أحد من العصاة والجرمين لأ نالاس 
كله من الله و إليه » وهذا ماتقره وماتراه عين القيقة التى بينظر مها صاحب النفس 
المرضية. هذا نی هذا اكلام ؛ وهو ذهب باطل قبح قد قال به قالون من 
الضالين فرد عليهم الساف الصا وأدوم . وقد كانت نفس رسول الله ونفوس 


ل 


سارارسل ونفوس أصحابهم من أرضى النفوس وأنظرها بمين القيقة الصادقة ‏ 
وكاثوا مع هذا یمترضون على أصناف الذنبین واخ نونمم #فکان رسول الله 
وأصابه يقتلون القائلو برجمون» أو بجلدون» الزای » ویقتاون المرتدهويقيمون 
ادود . وكاثوا يحملون السام والحديد فى يد والصحف والمكة فى أخرى + , 
فكانوا أرضى الناس نفوسا وأشدم على الجرمين والمفسدين بأسا » وأعظمهم 
قياما بالحدود والعقوبات الزاجرة الرادمة . فصاحب اللفس المرضية هو نی 
یل هذا ومن لا فليس سوى صاحب نفس خبيئة . فلا ريب أن هذه للقالة 
ممناها رد الاجيان وتسكذيها »ورد أوام اللّموشرائعه 

ثم إذا كان هذا سمميسا فلماذا كانت جماعة هذا الشيخ من أشد الناس 
اعتراضاً على الناس و إيذاء وسبألهم وقدحا فهم وف عقائدم لأسباب بطق ۶ 
ولاذا لايحاولون أن يكونوا من وی النفوس المرضية الذين ينظرون بعين الحقيقة 
خير ون الا كله من الله و إليه » و برون الا فا كلب أفمال الله فلایمترضوا على . 
أحد ولا سبوا احلا ۶ فن أى جانب عکن أن يصح هذا القول ۽ ومن آی 
وجه لوخد رق 

وقال فى أول الرسالة فى صفة هيئة الذ كر : « ثم تجرد من الشواغل الدئيوية بلاء عظيم 
وأنت جالس فى مكان مظل طاهر معظم ميب پر ونح الذكية . . . واضا يديك 
على لخذيك ‏ مبعداً الروالح الكرمبة » لان الروحائيين لایقباون الروائح 
الكرمبة . وبانقطاعيم عن مجالس الد کر ينقطم المدد » مستأذنا أهل الطر يق 
ورسول الله وا اضرة الالهية فى دخول حضرةالذ كر الى هی حضرةالله؛ جاعلا 
خيال شيك بين عينيك ليكون رفيقك فى السير إلى انَهء لا لكو نه مقصودا 
مذاته حتى یکون منافيا تجرد عما سوى الله» أو یکون إشرا كا فى العبادة» خلا 
| تومه بمض القاصرين » التصود هر أله وح_ده , واستدضار الشيخ إما 


. 


تکذب‌الادان 


وثلية ظاهرة 


مدد أمل 
الطرريق 
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هو لنحصل على مقصودك » لأن الوصول عادة لا يكون إلا بدليل » وإذا وجد 
الدلیل لا مجد الشيطان له مدخلا ای يحولك عن الطر لق » ولذا كان 
استحضار الشيخ من أم الا داب . . 

وهذا كله وثلية ظاهرة لار ء ان اس 05 آحدا فى 
دخول حضرة الله ولاف الاقبال على ذکرم ونجواه » کالا يستأئن أحدا فى 
الصلاة والصيام وأنواع العبادات. . ومن استأذن أهل الطرريق من امو » أو 
استأذن رسول الله أو غيره من الرسل والصالهين عند صلانه أو صيامه أو ذ كر 
ربه ومناجاته إياه؛ فقد أساء وخرم توحيده وأصاب التجرد لله وی أمرا إا . . 
ومن م أهل الطر يق الذين 'يستأذهم من أراد ذ کر الله ودخول حضرته ؟ 
إنهم أقوام موی لا يسسعون ولا يعلدون من حال مستأذئهم شيا : فالمستأذن لحم 
مستأذن مالا يسع ولا . ولكن هذا الاستتذان»بنی على مذهب فاسد قائل 
وه والاعتقاد بان الأشياخ » من أهل الطريق » حاضرون ذا كنم وستأذهم 
موجودون معه حيث کان» بل وموجودون فى کل مكان و زمان » ولعوذ به من 
هذا المذهب . ويدل على أن هذا هو المعنى قوله « لان الروحانیین لا يقبلون. 
الروائٌ الكربة » وبانقطاعهم عن مجالس الذكر ينقطم المدد » وهذا نص من 
هذا القائل بأن محالس الذكر محضورة بار وحانيين » والذى يبدو » بدليلسابق 
الکلام ولا حقه ‏ أنه لا يعنى بالروحانيين الملائئكة »و إبما یمنی أهل الطر يق 
الذين يستأذنهم فى دخول حضرة الله . وزعمه أنه بالقطاعيم عن مجالس الذكر 
بنقطم المدد زعم لا بلاق الامان والتوحيد بد »لان المدد من الل وحده لامن 
الروحائيين » ومدد الله لاينقطم عن عبده بانقطاع غبیره عنه » لأن الدد هنا 
راد به المدد الروحى القلی من التوفيق والتسدید والعناية أنلفية > والاطام 
الربائى الندفی على الا رواس الصالحة الشرقة بشمس الاعان واليقين » وهذ! 


هع سه 


كله من الله » وهنا 1 يقطمه اقطاع الروحانیین ولا انقطاع غیرم عن محالس 
الذکر ا المددهو المدى والتوفيق والله هو امادی الموفق وغيره لا سهدىأبداً 
بهذا المعنى « من بېد الله فبو البند » ومن بضلل فلن تجد لهوليا مرشياً » - 

وءن البلاء قوله « جاعلا خيال شيخك بين غينيك » إلى آآخزه ؛ فان هذا 
شی لا يقبله التوحيد بطلقا » بل شی يشرق به الامان بلله و يمثر به النجرد 
له . وما طاب رسول الله من الم مین أن يجعلوا خياله بين أعيئهم حين ذ كر الله » 
بل طلب إلمهم أن ينسوا كل ما سواه حين ذاك » وطلب پم أن تكون قاو م 


ملأى به و بذكره ٠‏ وأن يقولوا فى أذ کارم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له  »‏ 


والدلائل على هذا بنپومة للجميع . 

٠‏ وقد كن المشركون يترفءون عن هذا الاعطاط فى حضيض الخاوق 
حين شدتهم وبرام ؟ تال آہہالی « وإذا مسك الضرف البحر ضل ٠‏ ن 
0 أبل وأروع وأصدق قوله « ضتل » فان المراد به أن كل 

شی سوی الله عن الاصناموا لأونانوالخلوقات كلها »ذهب و يتلاثىعن قلوب 
eT‏ م وأوهامهم وأخيلهم وعن آاسننهم فى تلك الساعة : فلا 
یذ کر ون غيره تعالى بقاومهم ونفوسهم » ولا يدعون سواه بألسلتهم وأقوالهم » 
فلایبق فى قلوبم ولا فى ألسلاهم ذيز الله : فلا خيال مخاوق ولا خيال شيخ 
ولاخيال نم ولاخيال شى' من الأشياء غير الله . وهذا غاية النجرد والتوحيد . 
وأبن هذا من هذا ؟ أبن وضع خيال الشيسخ فى القلب و فى العين حين مناجاة 
لله من الاتقطاع إلى الله وحده ونسيان مأ سواه ۶ 

وقوله « ليكون رفيقك فى السير » شی لا معنى لهء فان الشیخ إن كان قد 
مات فپو إما فى ال جدة أو فى غیرها » أوفى القبر» فكيف يكون رفيق ذا که الله 
الذاهب إليه 1 و إن كان حيالما عت فبوء حين ذ كر المرريد ؛ قد يكون مشغولا 


خيال الشيخ 


نسیانا ارق 


محال باطل 
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بأحواله أو راحاته أو لذائه أو دنياه أو عبادته » على أحسن تقدر؛ فكيف عكنه 
أن يكون رفيق الذا كرش السائر إليه وهولا یسم من حاله شيئا؛ هذا 
محال باطل . ثم كيف بحتاج الذاهب إلى الله لمناجى له إلى من يسير معه و إلى 
دايل يدله ساعتئذ 81 جل الله عن ذلك « ما لک من دونه من ولى ولا شنیع » 
« ولقد جتتمونا فرادى کا خلقنام ول مرة وتركثم ماخولنام وراء ظبورگ 
وما ری ممم شنماء؟ الذين زعم ألم فیک شركاء » لفسد تقطع ينسم وضل 
عدم ما کنت ترون » « ليس لمم هن دونه ولى ولاشنيم » دقل أغير الله أذ 
وليا فاطر السموات والأرض « قل لله ثم ذرم فى خوضبم یلمبون > . 

وقوله « لان الوصول عادة لا يكون إلا بدليل » ,يقال نعم » ولكن الدالون 
على الله م رسل الله وأثبياه ببيناتهم ورسالانبم ووحمهم وکتسرم » لا خیال 
الشیخ ولا استحضاره ولا نصيه بين العیتین » فان هذا لا مبدى إلى الله بل 
یضل عنه ويشفل عن ذّكره وعن «ناجاته وعن جلاله . فبذه كلها آداب تناق 
الاخلاص لله والتجرد لعبادته . 

ون أفظم ماجاء فى هذا الكتاب قوله « وقال أبو على الدقاق : النقراءماوك 
کل مرربد مهم بغير صدق قتاوه » فافه قد أعطى الخاوقين بهذا القول القدرة 
على الامانة والقتل » فبولابريد أنهم يقنلون بالسيوف ولا بارماح ولا بالسم ولا 
بالألات العادية التى بقنل بها كل الناس ء و نما بريد ألم يقتاون بأسرارم 
وفدرم العنو بة الروحية الفاعلة » وها وهبوأ هن قوة التصريف والساطان 
الروحاى . ون من تقول كا تال خليل راهم لذالك الذى حاجه فى ريه « إذ 
ال راهم ری الذی ی و : عبت » قال آنا أحبى وأميث » قال إبراهم فان اله 
يأنى بالشمس من الشرق فأت بها من الغرب € 

هذا إعض مافى هذه الرسالة رسالة « العهد الوثيق لمن أراد ساوك آحستن 
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طر يق » من الاقوال التجافية عن سبیل الله وعن العقل الصحيح . ولاشك 

أن القاری" سوف يأسف ولغضب معا ء وسوف يشتد غضبه وأسفه نایل أن 

هذا الشیخ الذى عرف بالسنة و بالدعوة إلمهاء و عجافة البدع والجلة علمبا كل 

حياته يدركه اظ العاثر بو يدركه عر الانسان المطبوع »وید رکهانملاطالدارله جزالانسان 
الاسلامية فى العصور المتأخرة » حتى بسجل على ننسه ما فى هذا الكتاب من 
آراء وعقائد لامكن أن مجتمع هىودين الله وكتابه فى قلبء ولامكن أن برضاها. 

امرژ عرف الاسلام ۲ 

حن نسم أن كثيرا من هذه الا قوال والاأخطاء قد سبق الشیسخ محود 

خطاب إ لہا غير ه من لم يقدر لهم أن مبدوا إلى حقيقة الاعان وحقيقة دين اش 

ولكننا نم أن سبق المخطرء الأول إلى اللحطأ لا يجمل ضرب الآخر على عقبه 

وانتهاجه منباجه #ودا مشكورا ولامعفوا عنه «خنوراً» بل إن اعلطأ قبيح ولكن 

أقبحه التقليد فيه » کا ألم أن أكثر هذه الا قاو يل والاخطاء إا هی بضاعات 

نصرانية وثنية وغلت فى دين الاسلام وتسللت بين. المسامين » ورزىء ها بضاعات 
الاسلاموأهله بار يق الدس واللمداع كارةء و بطر ببق الجبل والبلادة تارة أخرى. ‏ أجنبية 
فان هن الا دیان قامة على المغالاة فى الحاو ق إلى حد عبادته » فہی التی تتقبل 

هذه العيودية الموصوفة فى رسالة الحهد الوثيق ؛ وهی التى نسعها مبادمها الوثلية 

وأصوطا الباطلة المعبدة غير المعبود يحق ... أما الاسلام فا نه ينكر ذلك كله أشد 

الانكار » ويلنظه لنظ المتلى المزدرى بلا هوادة ولا رفق . وما وجد دين من 

«الأديان ,ألى عبادة الخلوق » صو رما وحقیقبا » ویشکر الاسراف فى تقديس 

الانسان » ماين ؛ ويح على الانقطاع إلى اه مثل دين الاس_لام . ولقد 

بالغ الاسلام وکتابه فى التزهيد فى الحاوق والصرف عن غير الله حتى حكم على 

كلثىء » ماخلا الله بالفناء المطلق وبالحلاك العام.فقال « کل من عامپانان » » 


سب ۳ —~ 


د کل ثو 'هالك إلا وجبه » وقد جمل کل ماسوی الله باطلا وجعات هذه الكلمة 


ماخلا ال بإطل أصدقكلة اها شاعر . فصح عن النى السکر م أنه قال أصدق كلة قاللها' 


ماوره اله 


فرق عظم 


الشاع ركلة لبيد : 
ألا كل ثىء ما خلا اللہ باطل * ول نمم »لا لة » زائل 

وقد أنشد لبيد قوله هذا كنار مكة فى المسجد اطرام وكان فيم أحد 
ماب النى فقال له فى الشطرة الاو لی : صدقت وف الثانية كذبت » فان سم 
الج ةلا بزول . هذا قول لبيد المشر ك » وهذا ماينشده المرب الشرکین 
فينقب ».وک لهم من شال ذلك . فانظر كيف تشرق أنوار المقيقة بين" 
حنادس ال ادال والشرك الخالكة المدلهمة . ومن أبلغ ذلك قول النابغة الذبيائى. 

حلفت فل أترك لنفسك ريبة * وليس وراء الله للمرء ذهب 

وهذه الكلمات الصادقة وأمثاها إنما تصدر من معدن الفطرة الأ ولى. 
الصحيحة الريانية العتيدة ااتى جز البلطل الطرريف أحيانا عن النئوذ إلا" 
الاختلاط بها » والتى لا یکون الباطل » إن وصل إلمها » إلا فقاقيع طافة 
كالنقاقبع التى نطفو على سطح احیط ؛ ثم لا تلبث أن تته‌زق وتثلاثى وتفنى . 
وک بين اتو ال هؤلاء الشعراء الجاهمين و بين أقوال هذا الشیخ التق الورع «ن, 
لفرق والبرن الشامع ! 1 بین أشعارم هذه وبين مقالاته فى كتابه هدًا من 
البعد فى وصف القيقة وعرفان اتی : فهم يقولون : إن كل شی“ ماخلا الله باطل 
لا يبأ بهء ويةولون إنه ليس وراء الله الانسان مذهب . وك فى هذه الأقاويل 
من معانى التوحيد ومن عرفان الله : أما الشبسخ فبقول : يجب على اسل ليكون 
سلماحقا أن يكون بين ,يدى الانسان الباطل الفانی شل الميث بين بدی 
الفاسل يصرفه و بقل هکا شاه » لا برتفع منه عضو ولا يق إلا باذنه وأممره . 
ويقول: على السل ليكون سم حقا أن يسغل على شيخه وکا نه داخل على سلطان. 


س ۹۹ . 


جار بخشی سطوته و بأسه .و يقول : من قال للشيخ» وهو الباطل الثانى « لم » 
ل يفلح أبدا . ويقول : على السم لیکون حقا مسلا أن يسام اشيخ » والشیخ 
[نسان باطل فان» ظاهرا وباطنا بحیث لا يمترض عليه لا بقلبه ولا بلسانه 
إلا فلن يشلح ٠‏ ويقول: على السا ليكون مسلا حقا بلس بحضرة شيخه » 
وهو الانسان الفاتى » إلا کجاوسه لاصلاة . و يقول : على ااسل ليكون سلما حقا 
ألا يعمل عملا : فلا یزوج ولا يسافر ولا يصلى ولا يصوم ولا يبد الله إلا باذن 
الشيخ » ويقول عليه أيضا أن قبل من الشیخ كل ثى' يذمله به لا اعتراض 
ولا ممائمة لا ظاهرا ولا باطنا ء وعليه أن يتقبل كل إهاناته والنحک فيه وطفيانه 
بالشكر والرضا والمد الجزيل . ويةول كل ما نقاناه عن هذا الکتاب من 
المبادة الوضيمة لأنها عبادة لفير الله وکل عبادة لم نكن لله وحده هی عبادة 
وضيعة بلا ر بب : فک بين أقوال هذا الشيخ النق الورع و بين أفوال أولئك 
الشعراء الجاهليين من بون وفرق . ۱ 

لد مات الشيخ مؤلف هنا الکتاب وا ربه بخيره وشره عالهوما 
عليه » ولى الدئيا بحسنانها وسيثائها ومنائئها ومناعها » وأصبح لايد له رفع 
.هذا الکتاب من قئمة أعماله ولا رفع شی“ مما فيه » کا أصبسحغير مستطيع أن 
يشكر منه شيئا و ان أحب أن نكر ولا أن عحومن صفحاتهقولا قد كتبهو ان 
احب أن عحو : أجل لقد آصبح الشيخ فى ر العدم وفىذمة التار مخ الحفيظ. 
طذا ل يكن اارد عليه ذانه مكنا ولا مطاوبا لولا أننا وجدنا أأنصاره ومریدیه 
پبیمون هذا الکتاب إلى الیوم على عل ومرأی وسمع من خليفته الشيخ آمین 
خطاب » وعلى عم وم‌أی ومسمع من علماء مریدیه بلا نكير ولا أعستراض . 
وقد وقمت بأيدينا من الكتاب جل سخ بطريق الشراء من مكتبتهم » وم 
الان يبذلونه بيعا لمن برريدونه من جماعتهم ومن خيرم , وقد طبعوا الکتاب 
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طبعتين 6 فطبدوه الطبعة الثائية قبل أن تنفد ااطبعة الاو ی » والنسخ موجودة فه 
المكتية من الطبعتين . وقد اشترى بعض أدابنا نسخامن الطبعتين وأحضرها 
لدى بقصد الاشارة إلى .نها من الأخطاء . بل لد کلنا ببض الماعة فى ذلاگ 
فوج دنام راضین عن هذه الرسالة وعن چمیع سيئائها » وماعددنا علها» 
وألفينام يدافمون ءن كل ذاك بحماسة وصلابة بلا استثناء . وما وجدنا من 
أحد ملم انکار؟ لشىء ماذ ک ناه وأنكرناء ۽ بل لقد وهوا هذا « العبد 
الوثيق » وأعلئوا عنه فى آتخرکتاب ألفوه وطبعوه» وهو الكتاب الذى عرف 
وطبع الجزء الأول منه بعد وفة ااشیخ » صفح الله عنه . وهذا الکتاب هو 
کتاب « الدين تمالس »» وقد طالمت بعض آأجرائه فوجدت الق فيه منقولا 
نقلامن كتب الشوكائى . . . وهذا دليل على أن القوم راضون بالكتاب 
دشاهمالكتاب و ما فيه . على ألهم لو کانوا يدكرونه أو ينكرون شیا مشه اوجب عام أن 
يطبعوا إتكارمم و بنشروهكا طبهوا هذا النکر ونشروه . والسکوت على اللا 
ليس مما يمذر عليه » ولیس مما بون أمره عند الله وعند التقین . اذا زعم لنا 
زاعم أن القوم ینکرون هذه الامور التى عددناها قلنا هذا غير صمح والا لا 
باعوا الكتاب ونشروه ولا قرظوه وأعلنوا عنه فى أحدث كتمهم ولا وسعيم 
ااسکوت عليه . فهم پپیمونه و یفرظونه ولا ینکر ونه . وهذه آمور ثلالة يدل کل 
واحد منها علی رضام بهنه الا غاوطات . فالواجب على الماعة » إذا كانوا من 
أهل السنة حقا » ألا يبيعوا من الکتاب بعد الیوم نسخة واحدةء بل علمهم 
أن مببوه لأ سنة النيران ؛ والواجب علمهم أيضا أن يشكروا ماعلقفى الأذهان 
منه وأن يتبر ؤا من هذه الباطلات » وأن بملنوا براء نم ليعلم ذلك من بت ف 
ففرأسه أوداره منبا ثى* ؛ أما إذا شلوا فلا شك أنهم مصرون على الكتاب» 
راضون عنه » قائاون ما فيه » عاملون به . ول قدر أنهم یشکرون الكتاب ثم 
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بيعو نه' لكان هذا من أ كبر الأثام واللطايا , 
ومن السبل عللهم أن پترفوا بأن شيخهم لم يعرف الق جملة واحدة »ول من اليسير 
بهد المقيقة منذ خلق . ومن غير العسير علهم أن يحدئونا بأ نالشييخ راجع عن 
هذا الكتاب » راجم عا فيه » لا نه قد أله فى أول حياته العلمية » قبل أننببط 
عليه المقيقة » وقبل أن يخصه الله معرفة السئة ‏ و إحياها وتجديدها . وليسمن 
العار فى شوه أن بكرن المرء اما عن الق فى أول حياته » ولكن العار والسبة 
والبلاءفى أن يصر المرء على الباطل ف ىكل حياته » ثم بلق ر به مصرا على باطله » 
ثم بورث هذا الباطل قوما عسکون به و یمضون عليه بالنواجذ »و بو رثونه مم 
أولادم وأحفادم والاتین بعدمء وعكذا دواليك : هذا هو العار والسبة والبلاء» 
وهذا مالا برضاه لس الناصح لنفسه . 
وقد ترامت إلينا الأ نباء بأن خليفة المؤلف وابنه الشيخ أميئاً مني الذعن الأمل ف 
مستقم التفكير » هيوم بالق » حب للسئة » لا رضی الاسرار على الباطل » الشيديخ آمبنه 
وان خلنه الا کار الأوائل » ولارد الق و إن كان قبوله مرا شاقا » کا رای 
إلينا من أنبائه أله بصير بالسنة و بالاسلام : هذا مائرامى لین من أخبار الشبيخ 
أمين خليفة مؤلف هذه الرسالة و رئيس الجاعة اليوم . وحن نرجو أن يكون هذا 
كله حا » ونرج و أن پکون لدى الشيخ ٠ن‏ امير والفضل أكثر من ذلك 
ولكننا ترجو أن يكون صارما قويا فى توجيه الجاعة وثبذيمها ولظبيرها من أشياء 
يملا الليفة عنم حق العم وله كثيرا > وود ألا براها لا فى جاعته ولاق 
فيرم . ومن أول ما يجب عليه مصادرة هذه الرسالة وجمع نسخها رنه 
وتحر يبا فان اله ورسولهأحب إلى المؤءن من والده وشیخه ومن الناس أجمعين. 
وحن هم 3 ل خيرنا وکا یسم الشییخ نضه أن لمؤلاء الجاعة» على دعو ام 
الاستمساكبالسنة ‏ وص سکیم الشديد ببعض مظاهرها » هنات كثيرة ينمسكون. 
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ران | رام مها أشد الاستمساك » و يبالغون فبا مبالغة لابرضاها الدين ولالمقل ولاالذوق» 


وقد وجدنام بتحامون الصلاة فى ا اساجد العامة حتى صلاة الجمة واراقتضی ذلاك 
الفرد منبم أن يدع صلاة الجعة » ووجدنا السكثير ين منهم لا يلقون السلام على 


٠‏ الس + من مرفون وءن لا پمرفون : حتى على قار ېم » من لا واففونیسم على 


دهم 


/ 
عدا م الناس 


رمم » بل وجدنا أناسا مم لا بردون ااسلام على ٠ن‏ ۳ علهم من ليزوا 
. وقد بلغنا أن جاعات مهم ذعبوا إلى الحجازء شرفه الله » فسكانوا 
لا پساون فى المسجد اارام عم جماعات السلمین » وكانوا يصاون وحدم لاسباب 
سخيفة کالاختلاف فى الزى . وقد خاطبت حدم » ولكنه من العامة » وأ كثر 
القوم و » فى هذه المسألة فأسممنى مايصدق هذا عنهم . و إذا صح عم هذاء 
والغالب أنه صميسح» لويل طم . والقوم يبالغون فى شأن العذبة مبالغة شديدة 
وقد أخرجنها هذه المبالنة عن أن تکون سنة لو كانت سنة , وبوجد بين يديهم 
كتاب مطبوع من کتب شيخهم فيه عبارة عن هذه العذبة فظيعة . وقد كلنا 
فريقا منبسم فى هذه العبارة فوجد ”اهم يدافءون عنما إلا أن بعضهم يلجأ إلى 
تأؤيلها تأو يلا ی بأباه الظاهر » ولا ندرى ما الذى اضطرم إلى القول بهسذه 
الأقوال التى يعترفون بأنها مؤولة » و بأن ظاهرها باطل » وأاسل والعاقل لابقولان 
أقوالا نضطرهما إلى التأويل والتمحل الحال . 

ومن البلاء المعروف عنم هم يبالفون فى -هل العداوة والشنان ان خالفهم 
فى سائلبم الصورية » و برون أن المؤمن القوى الاعان » الصادق العقيدة » 
الناصر للسنة » هو الشدید فى عداء الناس التلق للم بالجفاء والغلفلة والفظاطة 
وامعاملة الخنيغة القاسية . واذاك فان الرجل منهم يكون ودیما سللقلب‌والسان 
عف الحضر والمغيب » موطأ الا كناف » سبل اعملائق » فيقدر له أن ينضم 
إلهم » وأن يصبح فرداً منهم فيصير حيلئذ شيئا آخرء وتتبدل خلائقه » وتصير 


و٩‏ 
إلى الفظاظة والشراسة والجناء . فكا بم‌برون البین » وقد سبوه بذلك » 
قتضبم أن يثثروا العداوة فى الارض بين الئاس » وأن يصير الأخ حر با 
خبه وآیه وذو به وأعليه وإلا م يكن سا ولاسنيا . وهذا جيل بالدين 
و بالسنة » فان أديان الله جیما إبما جامت لاولقاء السلام العام بين جع الناس 
«وكل ااشموب » ومن آبلغ وأعظم دعوة دين الله اسلا العام قول الله د و إن 
جنحوا اسل تاجئح لما » وفوله « يا أمها الذين آمنوا ادخاوا فى ال كافة ولا 
تتبموا خطوات الشيطان » إنه لک عدو مبين» وقوله د ها الناس إن لقنا ؟ 
من ذ کر وأنثى وجملنا ع شعوبا وقبائل لتعارفوا» وقوله « لاينها م الله عن الذن 
لميقاتاوم فى الدين ول يخرجوم من ديارم أن تبر وم وتقسطوا إلهمء إن الله بحب 
المقسطين » وقال فالا وين الكافر ين الداعيين إلى الکفر بلله وصی مما 
ینیما « وصاحبهما فى الدنیا معروفا » إلى غير ذلك من الآيات الداعية إلى 
السلام العام » وإلى الاداب العامة الفاضلة ؛ و إلى البر بجميع الق . وهذا 
الغرض مى الدينالحمدى د بالاسلام» . وقد كان النى عليه السلامأودع الناس 
:وأساهم وأطيسهم خلقا ومعاملة للصديق والمدو والمسلم وغير الس »حت لقدكان 
«لعود غامان المرود الكافرين به وبربه وديله وكتابه إذا مامرضوا » وكان یتلق 
شر الناس خلقاوطبما وديتاً بالبشاشة والاين والرفقءو يقول :« إن الرفق لايدخل 
شیثا إلا زانه » و إن العنف لا يدخل شيئا إلا شانه » و بقول « شر الناس من 
تركه الاس اتقاء شره » وقد حدث الله عن هذه الضرائب الحمدية الفنة فى 
كتابه فقال « وإنك لبل خلق عظم > وقال « فما رحمة من الله لنت لم ء ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوات » وقد كان المبود » وم شر الناس 
ف ىكل عصر » يأتونه عليه السلام ويقولون : السام عليك يا مد - والسام هو 
الموت ‏ فلا بزيد على أن ثول «وعلیک » وقد أنكر عليه السلام على عائشة 


السلا فى 
الاسلام 


من ألاحب, 
الحمدى ۱ 
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إذ سبت البپودی الذى قال لان عليه السلام ذلك . و ماذا نظن أن يلاق. 
- جاعة هذا الشييخ إنسانا تاق شيخهم بالاعتراض والنقد الان فضلا عن سبه 
والدعاء عليه بوت ؟ وقدكان عليه السلام أشد حياء من العذراء فى خدرها کا 
جاء فى وصفه الصحیح . ومن كان أشد حياء من المذراء العربية لا عکن أن 
يقابل أحدا من الموافقين والخالنين إلا بأفضل الأخلاق وأسبل الطباع . 
فرسول الله ء وكذا سار رسله »لم يكن فظا ولا فاحشا ولا بذديئا » بل كانت 
معاملته كلها لاناس كلهم » حتی المشركين منبم » وحتی المبود » أخبث الأمم ». 
الثل الأعلى الكاءل فى الرفق والاين والحياء والأأدب والتساءح . . فءلى هؤلاء 
إذا كانوا من أهل السنة ء أن بقپسوا من هذه الاخلاق اللحمدية المرضيةهوعلمهم 
أن يدعوا النظاظة والشراسة وال مغوة التى نراها متحكة طاغية على أخلاق. 
الكثير بن منهم»حتى لقد فرقوا بين الاخوة. .و بين الأ بناء والأباء لا لثىء إلا" 
شولا وزن له فى معيار الدين ولصلاح حت لقد بمثوها على الميران عدارة. 
نكراء لارضاها امرژ و ف الله اتات وماجاءوا به من الاداب والسلام‌وارفق, 
حت لقد عرف « ی :وهذا لقبم بين اممو ر »قر ين الشدة والعنف وحدة. 
الطبع » وهذا من أعظم ما يشكر علمهم e‏ الناس 
ولصرفهم عما معهم من السنة وا 7 . ولعوذ پل بن ن أن نكون فتنة لحد - 
هذ هکلات وضعناها عضا فى هذا الکتاب» حملنا علا الرغبة فى إصلاح 
هؤلاء الناس » و إصلاح لاقم وطباعهم وعقائدم مما لابرضاه الله ولا دينه » 
وأملنافى رئيس الجاعة الشیخ أمين خطاب عظم . وأطالاك من هلات بالق .., 
ومع هذا الذى ذ كرناه لا كر أن فى كثير من هؤلاء الجاعة خيرا ودينا . . 
ارجوع إلى وبعدهذا: ترجع | إلى أصل بحئنا وهو حث الشناعة وطلمهامن الأمواتو إبراد. 
مث الشفاعة الدلائل على امتناع ذلك . فنقول : إن اعتقاد المستشفعين بالوتی أنهم بملمون. 


— ۳۷۵ 


الغيب » وازوم هذا الاعتقاد لطلب الشفاعة منهم هو البرهان الأول على أن 
الاستشفاع مهم لامجوز ولايقره الاسلام ولا أهله . 


ثانيا: » أى ثانى الدلائل على بطلان الاستشفاع بالونى » أنهم قد أفضوا إلى البرهانالثاغ 


عام خر بحمول الكنه والقيقة ».عتقطم الاسباي والصلات » بعيد المكان 
والمكانة عن عالنا هذا : لهم غر باء بعداء عئاء مجحبواو المكانة والمكان » ليس 
بیندا و بينهم من الصلات والاسباب إلا الامان بالفيب و ما ذ کرء اله فی‌وحیه 
ورسالاته على ألسئة رسله وأنبيائه . فهم لن يسمءوا دعاء من دعام ولا استشفاع 
من استشفم مهم » بل لن یدوا من حاله شيا : لا رغبته فېم ولا 0 

لا استشفا لمم ماد ماد 2 أ ذلك ۵ 9 
وا امه لبجم نه وت بیع ار ماو ون كار شم 
لا فماوا شيثاً . 

و بيان ذلك أنه لاخلاف بين المؤمئين بالجزاء والثواب والعقاب والمساب » 
المؤمنين باستقلال الأرواح واننصالها عن الاشباح » المؤمنين بعذاب القبر 
ولميمه : لاخلاف بين هؤلاء ی فى أن أرواح الموق باق عام لبم والراحة 
والسعادة » كللإنة وماحولهاء إن كانت أرواحا صالة «ؤمنة طيبة ؛ وإما فى عام 
الشقاء والمذاب والموانء كابلحم وماحولهء ان كانت أرواحاً كافرة فاسقة خميثة : 
فأرواح الموتى إما فى أعلى عليين وهی آرواح المؤمنين الطيبين » و إمافى أسذل 
سافلين» وهنه‌هی أرواح الکافر ين والأشقياء الظالمين : فلاشك أنعالى الم 
وا حم منفصلان عن عالناهذا مباینان له . و إذا كان هذا كله صميحاً » وهو 
رياح بلا ریب 46 فکف عكن مؤلاء أن السمعوأ دعوة ءن دعام واستشفاع من 

۱ استشنم مم من أهل هده انيا وسكائها وسکانعام الأرض ١‏ بل كب کن أن 
موا من أحواله وشؤونه شيئاً إلا شيا نص عليه الشرع لمسكة أرادها الله 9 
وب یف لابکون من أجبل اليلق و أغبام وأضليم دن أمل هولاء فانقطم المم 


أستصالة مها 
الاموا ات 


دعاء أهل 


الفائب لا بدمی 


۲۷ 


ورجا أن يسمعوه وأن ينفموه ۴ وم لوكانوا أحياء كاملى امواس فى هذه الدنيا 
فدعام داع من مكان قصى بمید » كأن يكون هو فى قطر وم فى آخر » من غير 
أن تکون هنالك الات تنقل الأصوات وتلاشى الأ بعاد والسافات » لكان 
ذلك الداعى إما جاهلا ضالا ستفدا فهم عل الغيب والاحاطة النامةبالغائيات » 
و اما نون مبذى . ولن بدعو عاقل»دعوة حقبقية » إنساناً میا عله غائ :هذا 

و أحباء بعیدون غائبون فكيف rt‏ وم امو ات قصیون غائبون نازلون فى أقصى 
منزل وأمئم دار ۴ لاشك أنهم إذن لن يسوا أصوات هؤلاء الستشفهین هم 
الخدوعين الضالین ‏ وان يعلموا من أحواهم شتا » بل لاشك ألهم عنم فى 
عزلة نامة وغفلة نامة . ولو أن قوماً توجبوا إلى سكان السموات و إلى سكان القمر 
والر يخ والافلاك العاورية » إن كان فا سكان » یدعونهم وإستشفعون پم » 
ظانين أنهم يسمعون و یشنمون » لكانوا مثل هؤلاء المستشفمين بالأأموات» إن 
يكن هؤلاء شرا منهم مكانا وأبلد أذهانا . ولا ريب أن من طلب الشفاعة 
والاعاء من حىسوى يسكن المر حح أو التمر أو السموات العلى ضال جاهل إعيد 
عن حدود الدين وحدود العقولات » ولا ریب أن من طلب ذلك من الاموات 
سکان اه أو النارء ليس آقل غباء وجلا وضلالا من ذلك النی‌یستشن بأهل 
السماء وأهل الأ جرام الماوية . وقد جبلت النفوس كلها على معرفة هه ا-لقيقة 
الواضحة » وهی أن دعاء البعيد القصی الغائب جبالة وغباوة وضلالة . وللمذا فاننا 
لاتجد الناس>مهما كرعوا فى مناهل ال ہل وارتووا منهاء يحاولون سؤال الا بعدين 
الغائبين عنرم شناعة ولاغیرها ۽ ولابحاولون خطابهم والاتصال مهمو إ نأسرفوا 
فى إعظامهم و إعظام شأنهم » و إن زعوا لمم من الکرامات الفتریات والسلطان ٠‏ 
الا می الذى لا يبارى ولا يجارى . و نما يقعون فى دعاء الاموات والاستشفاغ 
چم » مهما پسدوا وغاوا » ومهما پیت عنبم ضرح م وقبورم . وهذا 


س ۷۲۱/۷ س 


راجع» والله أعلم » إلى أنهم برون الو وجودین فى كل مُكان » حاضر ین مع 

كل شخص ؛ داعم ء أو أنهم يعلمون جميع المغيبات » لهذا يدعوهم من كل 

مكان بكل لسان ولايدعوهم أحياء إلا حاضرين قر يبين إلا فى النادر الشاذ . 

وقد أنبأ كتاب الله فى غيرماآيةباتقطاع صلات الأموات بالأحياء و بان الآيإتفى أن 

الأموات لايعلدون ولايسمعون دعوة من دعام ولا استشفاع من استشنم بم الاموات 
ولاانقطاع من انقطم إلمبم . وقد نمی الله على المشر كين وال مالين تعلق بالوتى ‏ لالبسمعون 
ورجاهم ننعهم وضرم » واستشناعهم مهم » وقد وع هذا النعى وهذا التجبيل 

وتلك الزراية هم . وهذا كله واضح فى آى الکتاب ء قال سای : « والله 

م مانسرون ومائملنون » والذين بدعون من دون الله لابخلقون شيئ وم 

مخلقون » أموات غير أحياء » ومايشعر ون أيان ببعثون » وقال :« والذين تدعون 

من دونه ماعلکون مر قطمير » إن تدعوم لاليسمعوا دعاء ک» ولو سمعوا 

مااستجاوا u‏ » ووم القيامة یکثر ون بش ركم 6 والاية نص ظاهر فى أن 

من کان الش رکون یدعورم لاإسمعون دعوتېم» والشر کون کنوایدعون الانبياء 

والصالین من الاموات» و یدهون الملائئكة والجان ؛ والآية نص جل فى أن 

هؤلاء المدعو بان جميعا لاپسممون دعاء من دعام ولا استشفاع‌من استشنم چم. 

وقال من سورة الأحتان : « ومن أضل من يدعو من دون الله من لاستجيب له 

إلى بوم القيامة وم عن دعاتهم خافاون » و إذا حشر الناس كانوا لمم أعداء وكانوا 

بمبادتبم كافرين » . وهذه الابة » ولا شك »نیع قوم کنوا یدعون عبادا لله 

مقر بين لديه قد رحاوا عن هذا العالم رحنهم الطويلة» واجتازوا حدوده كلها : 

فهم غافلون عن الدنیا أل الدنيا ۽ غادلون عن دعوم وتعلقوا بهسم ورجوا 

شناعتهم أو وساطتهم : غافلون من كل ذلك مشغولون عنه بعالمهم الذى م فيه . 

ولهذا انيم وم القيامة» بوم الثواب والعقاب والساب ه بومالتغابن ؛ یکفر ون 


= ۷۸ = 


بعبادة » عابدمهم ویتشکر ون هم و ينكر ونهم و ينكرون عبادنېم إيام و تبر ؤن 
ی منم » نسم عباد الله الخلسون » لابرضون إلا ما برضى ولا بريدون إلا 
مابريد ولايحبون إلا مايحب . . . فلا ية برهان على أن الاأمواتلايسمعوندعاء 
الداعين لهم » وعلى نم غافاون عن كل ما هنالك 

ول ثعالى : د إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك » فادعوهم 
فليستجيبوا 2 إن : دتم صادقين : : هم أرجل عشون مها ءأم هم أبد يبطشون 
ها آم همأ أعين يبصرون ها » أ مم آذان إسمەونما فل ادعوا شركاءم 
ثم كيدونعفلا تنظر ون» . فالذنين کان الشرکون دع ولېم من دون الله عباد بشر 
مثل دعانهم الشركين » لايستجيبون أن طلب میم الشفاعة ولا غير الشفاعة» 
انبم غير.قادرين الأنهم قندواآلات القدرة والعمل : : فلا ید سطدون پاه 
ولاأرجل عشون ما ۽ ولا عبن بصرون ما 5 ولا آذان ليسمعون با من دعا 
وعلذ م ات الشفاعة من أهل الانيا وسکان عا الأرض . و إذا كانوا 
لالسمءون دعام ولاردمم ۽ کا لاون ایدم ولا مشون بأرجابم»فكين 
يكن ع أن تطلب همهم الشفاعة ؟ وكيف يستشفع مهم العاقل البصير ؟ ۶ فلا بة 
رهان قاطم على أن الا موات لا یسمعون الاستشفاع چم ولا الدعاء طم » وعلى 
أنهم لایسنمون لااهل انیا شيا 

وقال تعالى :< انك لا اسیع اموا ۾ وقال : ووما أنت مسمع من ف 
القبور » پا هل جل ماس ازيل والتفسيرء برهانان 
بينان على أن الاءوات وأصحاب القبور لايستطيعون أن یسمعوا دعاء مندعاهم 
ولااستشفاع المستشفع مهم من أهل الدنيا : فما يدعبم الداعى » ويستشفع ,هم 
الستشنم فيم عن دعائه وأ تشفاعه وحاله فى صمم وغفلة وعزلة « ومن أضل من 
يدعو من دون الله من لاليستجيب له إلى بوم القيامة وه عن دما غافلون *» 


س ۷۹ — 


والأيات الدالات على أن الموتى لا يسمعون ولا يعلمون دماء أهل الدنیا . 


وا نقطاعهم پم كثيرة معاومة » وسوف يأتى » إن شاء الله »لهذا الذى ذ كرناء 
حزرید . و إذا كانوا لا يسمعون هتاف الستشنمین ولا ضراءا:هم فكيف جوز 


الاستشناع مهم وكيف لا يكون طالب الشفاءقمتهم أغبى الأأغبياءوأجبل یهلا 


تالا : قد ذ كر الله فى جملة القرآن إنكار شناءات المشركين » ونعى علميم 
أنواع استشناءاتهم : فننى شفاءائهم جملة » ولعى عللهم استشفاعبم أيضاً جلة» 
وأخبر أن من جملة ضلال القوم وفساد عةوطم وعتائدم » ومن جملة ش ركهم الله 
واستحقاقهم النقمة والتت > امخاذم الشنعاء إليه وطلیم الشناعة من معبودمهم 
وتأميليم أن يششفموا لهم وأن پنشوم » وأن يقر وم إلى مولام الحق بشفاعتهم 
ووساطتهم »نم دعام جميماً إلى أن يدعوا ذلك كله و إلا فالريل لهم . هذا کله 
جاء به القرآن و بینه فى الایات الكثيرة الظاهرة ء قال تعالی : « أم اتفذوا 
من دون الله شفعاء 7 قل أو لو نوا ملکون شيئاً ولا يمقلون #قل لله الشذاعة 
جياه له لك السموات والأرض ثم له ترجمون . وإذا ذكر الله وحده اثمأزت 
قوب الذين لا يؤمنون بالا خرة » وإذا ذ كر الذين من دونه إذاهم يستبشرون» 
خن هذه الآية البلينة أ نكر الله على الذين اتخنوا إليه تعالى شنعاء » وردعاهم 
هذه الشفاعة وهؤلاء الشنماء ردوداً مختلفة ال 2 ؛ فهم أولا لا ملكون شيئاً 
لا الشناعة ولاغيرها من ملك الله أو فى ملکه » وم انیا يعقاون ولا يعلمون 
لنم قد ماتوا وأفضوا إلى عام او والتعيم المنفصل عن عالم الدئيا وعالم 
الستشنمین » وم ثالثا لا بملسكون من أمى الشفاعة شین لها لله جديماء يقسمبا 
على وفق حکنته و إرادته وعلمه ورحمته . وم راب لامتلكون فى هذا العا شيثاً 
لا نقيرا ولا قطمير ولا مادون ذلك » لان لله و<ده «لك السموات والاأرضين 


ى 
ولا کل شی“ ۰ وم خاسا لا ينئعون ولا پضرون » و رقدمون ولا ؤخ رون » 


البرهان 
الثالث 


الا یات فى 
إنكار 
الشناعة 


س ۰ س 


لأن مرجم ذلك ومصيره إليه تعالى وحده . وقد نم هذه الردود القوية البالنة 
المتنوعة بالانباء عا جلمت عليه النذوس المشركة المعددة من انكار التوحيد 
والافراد والائمكزاز من ذلاك والنفور عنه » ومن الرضا والولوع بالشرك والتعديهم. 
فى الأرياب والمعبودات » فقال فى الآية : « و إذا ذ كروالل وحده اثمأزت قالوب 
الذين لا يؤمنون بلا خرة » وإذا ذکرالنین من دونه إذا م إستبشرون » : 
اذا قبل لمم : الله وحده كاف عبد وكاف چیع عباده » فلابرجع إلا إليه 4 
ولا برغب إلا فيه » ولايؤمل سواه ء ولا یدعی إلا هو : الله وحده وکنی « أليس 
اش بکافر عبده» : إذا قيل هم هذا أنكروا وأجناوا وورمت أنوفهم » واشازت 
ننوسهم » لهم قد طبعوا على حب یره تعالى » وءلى العبودية للمخلوق. 
العاجز وعلى الرغبة فيه . أما إذا ذكرلم آوئك الذن أشر بت قاد م ونفوسیم. 
حبهمورجاءهم وخوفرم وتأميلهم من الخاوقين العاجز ب نالضعفاء» فقيل فى تفر يظهم. 
وامتداحهم : « تلك الغرائيق العلى و إن شفاعنین لترتبى » » نلك الأ نبياء 
والاولياء » إن لهم الشفاعات واامجزات‌والکرامات والوسائل الضارة النافعة > 
المقدمة المؤخرة » و إن لهم ما يشاؤن من الشغاعات والكرامات والمعجزات الق 
أدخروها ان دعوم ولاذوامهم ووقنوا بانیم وأعتاءهم ورجعوا إلمم : أما 
إذا قيل هم ذلك فم یفرحون و يطر بون و يستخفهم الفرح والارب حت 
یروا بأجئحة السروروالحبورق جواء الميال وسموات الغبطة والرضا . . . 
وعذا باه عظم عن جيم اانفوس الدائئة یر الله رمهاء الخاضعة للمخاوق, 
والعبيد الازقاء الا'ذلاء » فان هذا هو ديدتها ودأمها فى كل عصر ومصر : 
لا تختاف ولا تتشير . والله المستعان . ولا ية من أبلغ الردود على متخذى 
الشفعاء کا هو ظاهر من ألناظها وصراممها 

وقال تسالی : « الله الذى خلق السموات والأرض وما پینبما فى ستة 


= ۲۸۷ 


أيام م استوى على المرش »مالم هن دونه »ن ولى ولا شفيع) افلا تتذکرون > 
وقال : « وأنذر به الذبن يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لمم «ن دونه وی 
ولاشنيع العأبميتقون »وف هانین الایتن نکر عتین أبى الله الاولياءوالشنعاء 
. نفيا عاماً بآنا لااستثناء فيدولا خصرص » وحدث فما حدیثا واضا لاخناء فيه 
ولال س بأنه ایس له م ان دون الله رمم وی ی 9 
خيرا » ولاشفم ع إشفع هم فیدفع عم بشفاعته ضرأ و و مکرو ها أو بلاء .قلا 
بيهم و بینه لمالی سوی عدله و رجته وفضائه احتوم . یا 
0 ورحمته يكون ال راء والثواب» ولا حب حاسب أن قوله : « مالم وال وج را 
ن دومن وی ولاشنیع » وقول ه ليس لمم من دونه وی ولا شفع » يدلعل 
ا إذا كان من دون لله »أما إذا كان إليه ولديه فلا انکار ولا نکران: 
لا حسب هذا المحاطر حاسب ؛ وذلاك أن كلة ya‏ ن دونه »أو « من دون اه 
براد مها غيره تمالی . وهأ اسلوب لفران مروت كقوله د ولا تدع من دون 
اله مالا بنشك ولا بشرك »> وقوله : « ومن ع أضل من يدعو من دون الله من 
لا'يستجيب له إلى وم القيامة » » وقوله : « قل ندومن دون الله ما لا ينفعنا 
ولا يضرا ونرد على أعقابنا » وقوله ؛ « ذلك بأن یه هو ای و أن ما بدعون 
من دونه الباطل» وقوله : «و إذا ذ کر الذين من دونه إذام ده تبشرون»وقوله : 
« له دعوة التق والذین يدعون هن دونه لا بستجیبون لهم بثى' إلا کباسط 
كفيه إلى الماء ليباغ فاه »وما هو بالثه » وما دعاء الكافر ين إلا فى ضلال > > 
وقوله تعالى : « ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويةولون هؤلاء 
شنماؤنا عند اله » إلى غير ذاك من الآ پات المعلومة الكثيرة . فان المراد هنا 
ب د دونه » و 3 دون الله » غیره وغیر الله بلاريب» فقوله : « 0 


دونه من وولا شفيع > معناه مالک غيره تعالى ولى وشفيع . وقدعل عن 


لا يجدى عند 
1 
لله سوی 


الاعمال 


سب ۲۸۲ — 


الشرکین أنهم كانوا یتخنون الشنماء ليششموا لهم عند الله كا تال تمالى : 
و يعبدون من دون الله » الا پذالتقدمة وکا ذ كر فى آيةالتقر یب إليه تعالى زلنی 

وقال تعالى : د يا أمها الذين آمنوا أنثقوا ما رزقنام من قبل أن يأ 9 
لا 0 ولا خلة ولا شفاعة والتكافرون م الظالون » وقال : د وائقوا و 
لا زی سء ن ناس شرا ولا شل منپا عدل ولا تنذعها شفاعة ولام 
ينصرون » . وفى هاتين الآ يتين أيضاً نى اله تمالى ااشفاعة نفيا عاما 'ناما . 
وأنى أن تنفم ناسا من النفوس شناعة من الشناءات فى ذلك اليوم الذى هو بوم 
القيامة و وم الفصل » نوم الدين » بوم الثواب والعقاب بعد الحساب والبلاء »كما 
فى ال أيضاء وهى الصداقة والحبة » وفى سورة إبراهم « من قب لأن يأف بوم 
لا بیع فيه ولا خلال » و « خلال »م خلة وهی الصداقة والولاية كا ذكرنا . 
والمراد أنه لا تنشع فى ذلك اليوم شفاعات ولا صداقات ولا مخالات ولا شی" من 
هذا النوع امود نضه عند أهل الدنيا الظالين وعند حکامیم وفضانیم 

مانم . بل يذهب كل شی من ها ویتلاشی ويتطابرأمام حم عم 
۳ أعدل العادلين ؛ وعم ام المالين , . . فلا ینلع أو سق 9 
إلا الأعسال الصالة والطاعات البارة . أما ماسوى ذات من آواع الرجاء ات 
والوساطات فلا يجدى لدى القاضى العادل وال المنصف ء بل لا مكن النقدم 
إلیه پشو* .شه و الاکان قدا وطناً فى - ۳ وعدله وقضائه . أما الشفایة 
الصحيحة الثابتة فلا پمترش بها على هذا الذی ذ كرناه لما سوف نذ كره من 
الجواب والبيان من بعد ۔ 

وهذه ال پات تشبه قوله تعالى فى سورة « المؤمنون « فاذا ثنخ فى الصور 
فلا نساب بینم ومذ ولايتساءلون + فن فلت موازيده فأولنك م الفلحون » 
ودن خفت موازینهفأولئك الذین خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون » 


سس ۲۷۸۳ — 


وقال تمالی : « ولقد جتتمونا فرادى کا خلقنا م أول جر ور .كام ماخولناع 
وراء ظرورم ومائرى »مک شضاءع الذين زعم ام فیک شركاء ءلقد تقلع بین 
وضل عنک مانم تزعون » وقال : « ويعبدون من دون الله مالا یغرم ولا 
ینموم ویقولون هؤلاء شفمانا عند ايله » قل أتنبئون الله ما لا يمل فى السموات 
ولا فى الأأرض ۶سبحانه وتعالى ما پش رکون » فأبطل آم-الی فى هانین الابتین 
زعم المشركين أن هم شئماء يشنعون لهم » وأنهم إذ بستشفعون هم ينف وليم 
بشناعائهم ووساطائمم وقر مهم »ن الله أبلغ إبطال ؛ فن الا ية وی صور 
الحم وماسیکونون عليه إذ قد.وا علىالله مولام الحق بأمثال الجبال من الذثوب 
ولا تم واعلطايا ومهم أعظم منها من الا مال بالشفماء والوسطاء الذين حسبوا 
آم سیدفسون عنهم كل مایخافون » وس پشفمون لهسم غفران جميع ذثوبهم 
وام وما رکوہ فى حبانیم من الخالنات والمعاصى : قدموا على الله مولام الق 
مبذه الأعمال والآمال » وكاثوا أحو ج مايكوثون إلى الشفاعة والوساطة » ففوجئوا 
بأن نظروا حوطم فا وجدواغير ألنسهم وغیر نامهم » وقد تور مهم كا خلقيم 
فرادى محردين من كل سلطان وسلطة ؛ ومن كل شفیع ووس_يط » ولغوا فم 
یبصروا جما أو تصيراء وتسمعوا فل پسمعوا غير ال ينادمهم د ومائرى سک 
شنماءك الذين عنم أنهم فیکشر و لک شذماء ووسطاء »لتدكذب ما كنم 
ترسو تون نطملت عد الشنعاءالمأمولون » بل اند أنكرو کوطردوک وتبرءوأ 
منک فتقطءت بكم الاسیاب »وخاندک الأمال وتلاشی ما كنم ترون بین 
بو بام من المناصرة والماونتفی تلاك الاعات الرهيبة المصيبة »وأخطأ ما کننم 
تتخيلون . فكانت مفاجأة هى أروع المماجآت » ومقاماً هوأخذل المقامات . 
فأين الشنماء مد فى هذه الآونة #وما الثنعاء إذا | مدوا أيدى النصرة 
والمونة والاهاذ نى ونة ارج والضيقء وأى شنماء هؤلاء الذين لارام الله 9۱ 


آمالامشرك 
المائية 


فان المشرك 
الکانب 


— ۷۸ - 


کلا ء لاشنماء ولا نصراء ولا ئی غير لله وغير عدله وقضائهوحكته ؛ وغیرعل, 


الرء وماندمت يداه من صالل وطال . ذلك هومايبق ومابری فى ساعات القضاء. 
وفى .نوم الفصل وکل ماسواه زور وغرور» وال العلير صا الآمور . 

وی ال ة الثانية أبعال أيضا شفماءم أباخ بطال فقال : إن هؤلاء الضلال 
امش رکین قد عدوا إلى عبادة من لابضرونيم ولا ینف ونېم » فرجوم وخانوم, 
وضرعوا وانقطوا إلمرسم » و بسعاوا هم أ كف الرجاء والدعاء والامل اللاب 
الکاذب قائاين د هولاء شنعاؤنا عند الله » 1كائتهم منه ومکانتدامنهم برجائنا 
یام واقطاعا المم واتساع آمالنا فهم . فیم النصراء نا بوم یمزالتصیر» وهم, 
الشنعاء المشفمون فینا وم إطلب الشفيع » وإنهم الا خذون بأيديناء القتحمون. 
بنا لمقبات السكاداء » الجيزونا كل سبيل عسراء ... وذلك لقوة أسبابنا مهم » 
وقوة آسپابم مم لله الذى إليه برجع كل شى . . . هذا هو ظنهم وزم > 
فأ كنب الله هذا الظن وذاك الزعم أعظم | كذاب وأوضهه بأن قال لهم أين. 
هؤلاء الشذماء الذين ترعمون وتوماون ؟ آرونی لام فای لاأرى مہم أحدا ولا 
أسمع مم رکرا »ین يقدون أفى السماء أم فى الارش ۲ كلا لاأراهم ولا آعلیم. 
لافى السموات ولاف الا رضين » أتنبئون الله بمالا یب فالسموات ولا فىالا رض 
سبحانه وتعالى عما يششركون و ون و يدعون أكلا إنه لاشنيع لك ولا شی“ 
ينقذم غير أعمالك»إذلو كان تک شنماء حقا» کا تزعمون » لعلدهم الله فى الارض, 
أوفى السماء لان الل لا نی عايه شو فى مالكه . 

هذه ضر وب بالنة قو ية من إنكار القرآن الام اشفاعه المشركين وشنعاتهم 
وضروب بالغة قوية من تنديد القرآن عن اتخذوا إلى الله شذماء » ومن ندیه علىمن 
وا الشناعات و رجوا خلاصهم مهاو بالشافمين . وقد أجل الترآن » کا برعه 
إنكار ذلك ونهيه عله ولعيه على من عماوا له ورغبوا فيه » فا استثنى نوعا من 


سه ۷۸ 


أنواع » ولا أخرج قسماءن أقسمام » ولا شفاعة من شفاعات » بل عمد إلى النبى 
العام النام » و إلى الابطال الشامل الكامل , . 

هذا مادل عليه القرآن وماذهب اليه مع أننا لانشك ولا يشك العارفون 

الیصراء بأن طوائف من الشر كين كانوا يستشفمون بلا نبياء والصااين.وكانوا 

برغیون فى شناعمم »وکانوا يطلبونهم ذلاث کا فمل هذا طوائفمن التقطمین إلى 
الأموات و إلى قبورم اللاجين بشناعاتهم ...فلا باب عام فىأن أقواما 
المشركين الذين أنكر اله استشفاعهم وشفاعتهم كانوا بطلبون الشفاعة من 3 
اله الصاساين کالانبیاءوالرساین» كا يطاءها الوم جماعات الضارعين إلى القبور : 
هذا مالا پسمو إليه اليب موسه أنكرالله فى آ يات واضحة بينة على امش كين » 
وعلى المرب » أنواع شذاعانهم وضر وب استشفاء انهم وأقام علسهم المرب الشعواء 
إذ استمسكوا بذاك وأنوا أن بدعوه » وكانهذا دالا بجملته وتنصيله على بطلان 
الاستشفاع بااونی والرغبة فم رجاء شناعتهم ووساطهم . 

و كن سياق هذه المجة بعبارة أخرى كان يقال مشلا: لاريب أن هذه 
الآيات نحرم نوعاً من أنواع الاتشناعات ؛ وتشكرنوعا من أنواع الشفعاء تحر ما 
و إذكاراً صارهين صر يحين» ولا ريب أن هذين النوعین : الحرم والشکر لايد 
أن يتحققا فى حارج »ولا بد أن یکونا «وجودين فى طوائف المشركين والضلال 
حين نزول الفرآن وشرائع الاسلام. وحينئذ قول لابمکن أن يكون هذا 
الاستشناع الحرم » وهؤلاء الشغماء الشکر ون هو الاستشفاع بالاحياء القادرين 
على الشناعة » وم الشفعاء القادربن على أن يشنءوا » لأن ذلك ليس رما فى 

٠‏ الاسلام ولا فى غيره من الأديان » فلا خلاف بين أهل الأديان كلها فيجوازهذا 
النوع من العبادة والوساطة . ولا بمكن أيضا أن يقال : إن هذا ار 
عو الاستشفاغبالجاد ایرد من ٠‏ الأ حجار والأشجار » وذلك لما قدمنا من أنه من 


دلالة الا پات 
على ماذ كرا 


اس ۲۸ سب 


الباطل الحال أن پفزع الش ركون إلى جمادات وأحجار وأشجار مجردةمن الما 
الروحية » وال تابات اللاصة إلى العباد الروحانيين من الأ نبياء والاولياة» 
لتشنع لمم ولتق مهم إلى الله زانی وقربى . ولا عکن أن يؤل المشركون فى ماد 
شفاعة ولا خيرا ولاقر با ولاتقر يبا إلى الله . فان بطلان هذا لابخنی على أحد ولا 
بختاف الناس فى امتناعه» لا المشركون ولا غيرهم . وإنما كان فزع المشركين 
واستشفاعبم بالمباد الصالمين الممتازين طمعا ورغبافى تقر يوه |ذارجوا إلى 
اد من شجر وحجر و وقنوا <وله .ستشفمين وداعين کانوا ۽ بلاريب » بقصدون 
من وراء ذلك أولئك الا" نبیاء والاولیاه الذين زعم لهم الانتساب إلى ذلك 
الجاد التصود » كا يشعل أرياب القبور الضلال من المسامين لدى عمود البدوى 
فى جامم المسين » وباب التولی فى الفاهرة ؛ وغيرهماء وکقامات الار بمینات 
اللينزعم لكل واحد مہم أر بعون جما » وزعم لكل جسم من‌هذه الالجسام 
الا بمین ضر .بم خاص بهء تطلب الشفاعات » وتنثر الشكايات والدعوات 
لدبه » وکا شل هؤلاء الضلال لدى سار المقامات والبنايات المشيدة الق قد 
تکون مزورة مکنو پة . نان هؤلاء لم ر وا ذلك الولى ولا ذاك الشییخ المزعومين 
و ج دوا آثرا من آنارها ولاعاسامن أعلام وجودها وولایتهما وکرامتهما 
وشفاعتهما » و ما روا ازخارف القائمة من القباب والسرج والفارق والشيابيك 
المنحبة المرتخرف المنضضة » فالوا وتخيلوا » وظنوا فضاوا »وحسبوا حت الفبةشيخا 
ولدى الشیخ ضرا ونفعا وتقدبما وتأخيراً وشفاعة ووساطة . وقد نكون القيقة 
الصحيحة الصادعة ألا شيخ ولا إنسان ولاثى* هنالت کا ذکرنا سابقا . فبذا 
التأويل لايح أن یکون تأو يلا للائ.تشناع المنسكر المبطل فى الکتاب العزيز . 
ولا مكن أيضا أن يقال إن هذا الاستشفاع المنكر على الشركين هو 

تقر بر ذلك الاستشفاع المقرون باعتقاد صاحبه بأن ذلك الستشفع به المرجو للشفاعة قدیم 


— A 


مع الله مساوله فى القدر ة والسلطان » وذلك لأن الشرکین کانوا مقر بن بأن الله 

وحده هو خالق انلاق وخالق العالم وخالق أصناءهم وشفعانیم وما يمب دوز 
ويدعون من دون الله . وقد قدمنا الدلائل على هذا من الكتاب ومن السنة 
ومن الضرورة » وه نكلام المشركين أنفسهم . 

. ولاعلكن أيضا أن يح لهذا الاستشفاع الشکر دلى الاستشناعالذى يقد 
صاحبه أن من استشفع به يشفع بدون إذن الله و بدون رضاه» بل يشنع قبرأ 
وقسرا . لأن المشركين کا قدم» كانوا مقر بن بخضوع أصنامهم وخضوع كل شى" 
له » لاينازعون فى هذا ولاماحاون . ولهذا يتخذون أصنامهم شفعاء لديهثمالى» 
ویقولون إنهاتقر بناإلى اران »ويةولون هؤلاء شتعاؤنا عند الله . ولاريب أنه 
لابد أن يكون الشافع والمشفوع له خاضعين دائنين لسلطانه وقهرهء لانم لو 
كانوا يعتةدو ن أن الأصنام مستقلة عن الله قادرة على منح ابر والغلاجوالسعادة 
من دون الله » و بدون إذنه ورضاه » لما احتاجوا إلى جعاہم شفعاء لدب‌سبحانه 
ب لکان تضم هذا الاعتقاد ‏ لو كان أن برغبوا عن الله وأن يستغنوا چم 
عنه » فلایقووا هؤلاء شفعاوئا عند الله »ولا مانمبدم إلا ليقر بونا إلى الله زافى . 
لأنهم مستقاون فى قدرتهم و ارادم وأعالهم . فيجب على هذا أن تتكون الرغبة 
فهم خالصة من أن مزج بالرغبة فى غيرم » لاف الله ولا فى غير الله . واسكن 
كلاء ذن المشركين مااتخذوا الاأصنام والا ونان والمعبودات الأخرى مندون 
اله إلا رجاء أن تدنهم منه آمالی وتقر يهم إليه . فبذه الاحعالات فى تأويل 
الاستشفاع المبطل الشکر كلها احتالات باطلة » فلم ببق إلا أن يقال إنه هو 
الاستشناع بالصالمين الذاهبينو بصورم وتمائيليم وأجدائهم وعخلفاهموا نارم 
كا فمل هؤلاء الميرى من السامين حنو القذة بالقذة وحنو النعل بالنعل » 
لافرق ولا شك . 


'البرهان 
ارا بع 


مفاسد 


الاستشناع 


الوش 


AA —‏ سب 
رابعا  :‏ أى رابع البراهين على إطلان الاستشفاع بالوی - آن مجو بز 
ذا وف بلزمه أنواع كثيرة من أنواع الحرمات الحظورة فى الدين وفى المقول 
فان اميت إذا استشفم به وقصد لاشفاءة فلابد أن يكف على قبره وأن بطاف 


؛ وأن يستلم ويقصد» ويحج نكل مکان ‏ ودن كل فج وأفق ید وأن 


يزان د قبره ولسرف فى زینته و بنائه » فیسرج و يعطر ویکسی ولعلق به أنواع 
المعلقاث النفيسة » وتقام عليه القباب الشاخة » وتقدم إليه النذور والقرابین عم 
الضحايا والهدايا ؛ وثراق حوله الدماه مع الددوع » وتشتمل على تقديسه والرهبة 
منه والرغبة فيه حنايا الضلوع : هذا كله يازم جواز الاستشناع با ميت و إتيانه 
لک يازمه بلا شك -کا حصل ووقع وشو آن‌پدعی امتقلالا » وأن يطلب 
منه»الا يستطيعه إلا الله كبداية القاوب » وغفران الذثوب» وشفاء المرضى وغير 
ذلك من المطالب العالية التى توه مها عباد القبور إلى الموتى فى كل بلد إلا 
ماشاء الله . 

هذا كله بلا ریب یام جواز الاستشفاع باليت » والدليل على هذا التلازم 
الواقع والعادة ولتحریات النفسية الصائبة . وهذه الا مور اللازمة كلها أمور محرمة 
باطلة قد ہی عنها الاسلام مهيا صريحا صارماً کا سبقت الدلائل وکا سو ف جو* 


"لزید لا . ولا شك أن الم الذى بقارن هذه الشکرات و یلازمبا أي منکر 


جاطل يجب مجرائه والازورار عنه وعن أسبابه ووسائله » لأن وسائل النکر 
منکرة کالشکر نفسهء ولال ماوقع فى عصیان الله وفى الجهالة والضلالة هوعصیان 
وجبالة وضلال يجب اطراحه والفرارمنه . وقد بالغ الدين فى ريم وسائل الشر» 
وبالغ فى الہی والتبعيد ۳ . وهذا معلوم لا هل الم لا بختلفون فيه. ومن أبلغ 
ما الباب وأدخله يثنا هذا أن الاسلام قد نبی عن زيارة و رف أول عبده 
سحي كانت النفوس حديئة المد بالشرك وعبادة الحاوق خينة أن يلبعث فا 


00 


شى من مخلفات الشرك و بقاياه الكامنة فى آرکنها » وحرم الصلاة وقت شروق 
الشمس ووقت غرو مها ووقت استواما » خيفة أن يخا لأن تلك الصلاةللشمس 
أو أن لشس فپا نصيباء كا حرم البذاء على القبو رو إسراجها » وجعلها أعياداً 
خيفة أن بجر هذا كله إلى الغاووالباطل والضلال . ومن أبلغ ذلك قطم عر بن 
امطاب شجرة الرضوان لا رأى أناسا یفصدونها » ونهيه رضی الله عنه عن قصد 
الصلاة والعبادة فى المواضع التى ‏ عبد فا النى عليه السلام » وقوله رضى الله عنه 
عند النبى عن ذلك « إتماهلك من كان قبل باتباعهم ثار أ نبيائهم ». وهذا 
شی“ يطول شرحه - ۱ 

فالاستشفاع بالوتی بجر بلا ريب إلى الاحدارفی هذه الباطلات » والباطل وسائل 
يجب قطمه وأ تئصاله من أصولهوجذو ره العر يقةلثلا ينمو و زک وماماء بل للك الباطل باطلة 
ويتلاثى . ولملنا لامخط* إذا زعنا أن أول هذه البلايا التى أصيب بها الاسلام 
والسامون من انكرافات العجيبة » کالاستنجاد بالوی » وسؤاهم مالا بقدر على 
مشاه إلا الله ء هو الاستشفاع با ميت واقنناع الأ فس الجاهلة بأن ذلك مکی 
وحسن وهفید ومطلوب » فان إلسانا يقف بين يدى ضرع مغلق فاية فضله وده ' 
أن يحوى جئة صالم من عباد الله الصالمين الميتين» فيمد يديه إلى ذلك الضريح 
مستشفما » راغبا راهبا » موملا الشفاعة والخير» زاعما أن ذلك السا كن اراقد 
فى ذاك الضر بح قادر على نفمه بالشفاعة » وعلى ضره بتر كهاء وزاعما أنه یسیع 
استشناعه ودعاءه وبرى حاله وذله ورجاءه : إن إنسانا دمل ذلك ر بمتقده مدر 
بأن يضل ومبلك ء وج بر بأن تمتلى* نفسه بالجهالات والباطلات » وأن نتفر 
براثم الشرك فى جنبات نتسهوقليه وعقله » وأن‌ننمو وتزكر فيصبحمن الالكين. 
ولا ریب أن إنسانا يعتقد أن میتامن الأموات يستطيع أن يسمع شغاعته إذا 
استشفع به ¢ وأن لعل حال وخله إذا اقعطع اليه وذل بين بده » وأنه إستطيع أن 


هت 


يتصل باه إذا الصل هو به » ليقوم له مقام الشفیع الوسيط : أقول إن إنسانة 
تسول له ننسه وعقله أن يعتقد هذه العقيدة فى إنسان هالك لابد أن پمتقد فيه 
أ کار من ذلك وأعظم » ولابد أن ينساق إلى الحاوية » وأن بتدحرج ف الضلال 
الاعتقادى شيا فشيئاء ويندلى » أو يترق » حتى بقع فى تأليه ذلك الماك 
وعيادتهالصريحة » وحتى مببه سلظان الله وحقه وأوصافه الميدة اسن . .. فان 
الالسانخلقرخواً ناذا زا المؤثرات الاعتقادية»لايستطيعأن يقفه 
فى سبيل تيارها العنيف سلما حیحا معا » بل لابد أن يضعف: ون پنوب. 
فیتلاشی . ومن هذا الوجه تری بطلان أن يسأل الله بجاء أحد من خلقه» كأنه 
يقال أسألك باه بجاه فلان أو بججاء فلانة . وذلك أن إدخال اسم فلان أوفلانة 
فى دعاء الله وسؤاله مقدمة لأمور أخرى من أمو رالضلال وسوء العقى » فان. 
الذاعى رما أدخل فى دعائه أولاً جاه فلان ول بزد وم يجو زأنءزيد » ولكنر ما 
[نتقل خطوة أخرى أوسع وأجراً » فسأل الله بلان وآلنی جاهه ثملم بزد ول جوز 
أن بزید؛ ولکن رما انتفل خطو موه فلج بطلب مس وله ان »له 
لشنع له وأن يدعوثم ل برد ول يجوز أن 37 » ولكن رما انتقل إلى الحطوة 
الأخيرة نارتطم فى الحاوية فراح يدعو ذلك الفلان» و رفع اليه حاجائه ومطالبه 
ومآربه ملغيا اسم لله من البين » ملغيا تلك الوساطات . فصار من المشركين, 
«العادلينٍ عن اللخالق إلى اوق . ومن أضل من فمل ذلك  .‏ - 

٠‏ وهذه سلسلة مرتبط آخرها بأوها » يقل أن يأحذ آحذ بالأول منها إل 
وأخذ بالآخر ماو ترا » وله الملم بذات الصدور وبا جبل عليه 
الانسان من الضعف والجبل . فالاستشفاع بالاموات بجر إلى هذه الباطلات > 
والباطل يجب أن يؤخف من أصوله وفروعه فيرى » والباطل حرم نوسائله وظيائه م 


NNN 


وهذا يكنى الحازم البصير برهانا على بطلان هذا الاستشناع الذى يدعو 
إليه الجاهلون , . . 

خا : قد نص کناب الله فى غير ما آي على أنه لا شفع شافع بينريدى 
الا حد ما إلا باذنه و رضاه » فلا يتقدم إليه تمالی نى ولا ولى بشفاعة لانسان 
حتى يأذن له بالشفاعصة بأن قول له اشفع لمبدی فلان فقد رضيته ورضیت بأن 
أشنم له » فيتقدم الشفیم ساعتئذ ویشنم . وشواهد هذا من الفرآن ومن السئة 
غنية عن ابرادها لشبرتها وكثرتها . وطذا فان الشناعة فى الواقع لله » لأ نه هو 
الذى رخی الشنوع ۳۳ اد رنه بشفاعة الشافع لصلاحه وطاعته » وهو الذى 
أ الشنيع بأن يشنع » وهو الذى بعد ذلاك قبل شفاعته وش . . . فالشفاعة 
كلما ندومن الله و إليه ترجع »کا قال تسالی « قل لله الشفاعة چیه ». فقام 
الشافع | بزد عن أن یکون مقام کر م وعناية » و إلا فانه لم يقسدم و يؤخر ول 
صلع شیثا . فالشفاعة عند الله ليست کالشفاعة عند الحلق » فان الشافع عند 
امخاوفين بشنم بغير إذن ااشنوع لدبه و بدون رضاه ء بل قد برغمه على ذلك 
و برشمه على قبول الشناعة وعلى التشفيع فيمن يكره و عفت » والمشفوع عنده 
من الخاوقين يشعل وبترلك لالجل الشفاعة والشافع » فیترك ما ريد ويجانب 
مامهوى ويرضى إجابة الشذاعة وللشافع . وطذا كثيرا ما جورویظ من كارت 
ادبم الشفعاء والشناءاتء ولهذا أيضا حرمت الشفاعة فى القضاء والحكومة 
والنصل بين الناس » لاثنها توقع فى ابلورو ال » بل ااشافع يطلب 
مایطلب على أنه ظل ونتقاس لوق الاخرین . وطذا فان البيئة التى تفشو فبا 
الشناءات والرجاءات والوساطات بيئة ٠و‏ وة آم بجرمة غير محترمة وغيرصرطى 
عنها » بل هى بيئة ملعؤئة ممقوئة فى الا رض وف السماء » لابرضاها إلامن أعطوا 
ما ليس لهم بشنامات الشافمين الظالین » على أن هؤلاء أنفسهم لا رضون هن 


البرهان 
انلاس 
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البيئة فى دخائل أنفسهم . أما الشفاعة عند الق سبحانه فليس فها شی" من 
ذلك ألبئة» وإنما هی تکرم و إظبار لشرف بعض خلقه » فبى على هذا صوررية 
لاحقيقية » فان حقيقتها أن الله أراد بأحد عباده خيرا فأجراه فى الظاهر فقط بعد 
الشفاعة ومن طر يقبا والله هو موصل ذلك الخير لا ذلك العبد بشفاعة ولا بغير 
شفاعة . وقريب من هذا » ولله الثل الاعلى » أن تريد أن مهب إنسانا شيئا » 
لا نك ترید إيصال ذلك الموهوب إلى ذاك الانسان الموهوب له على كل حال » 
وتريد مع هذا أن تظب ركرامة بعض أصدقائك أو أقار بك عليك » فتشير عليه» 
أو تأمره » بأن يشفع لديك بایصال تلك الهبة المفروضة إلى ذاك الموهوب له 
المفروض أيضا » فیشنع ذاك الصديق لديك فتجری ما آردت إجراءه على يديه 
و إشناعته فى الظاهر » فشکون حينئذ قد عملت اير الذى أردت عل وأظبرت 
فى علك هذا كراءة الشنيم عليك» وهو ف الواقع لا دخل له البتة ولا فضل نب 
عملت وأجر یت » والنضل لك وحدك أولا وآخرا» فكذاك. وله المثل الاعلى» 
يقال فى شفاعة الشافمين عند الله - 

إذا مزهنا قيل طولاء الخالفين : إذا كان الشافم لايشفع عند الله حتى يأمره 
تعالى و یخن له و يقول له اشفع تشنم وسل قط ؛ وكان الشافم لامکن أن يتأخر 
عن الشفاعة فيمن قيل له أشنم فيه » وكان الله مالاك الشفاعة » ومالك كل شو 
لا برضى عن الشناعة فى أحد هن عباده إلا فى الصالمين الا" تقياء » الراضين 
الرضبین»‌وکان تعالى سوف یأمی » ولابدم تفضلا مئه وجودا بأن یشفع فى عباده 
الصامين الخخلصين الامرار و بأن تناهم » ولاشك » شفاعة الشافمين کا جاه فى 
المدديث الصحیح عن أَنى هر برة رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله من أْحق 
الناس بشفاعتك وم القيامة ؟ قال جليه الصلاة والسلام :< من قال لاله إلا الله 
خالصا منقلبه » , وفى الصحيح عن أفىهر برض قال قال رسول الله او 
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و وا وای اختيأت دعو شفاعة لامی وم القيامة . فبى نائلة 
إنشاء لس مات من مق لاشرك الله شيئاً » ؛ وال بار الصحاح فى 
هذا المعنى كثيرة معاومة . 
إذا كان ماذ کر كله میم » وهو صحييح بلا ریب 5 لطلب الشفاعة 
من الخاوقين » ولا معنی للاستشفاع بالا نبياء والأولياء من الاموات ليشنموا 
عند الله » وذلك أن طلبك الشناعة لا مجملاك أهلا لا ولا مأذوناً لك 5 إن : 
تكن بأعمالك الصااة ... ن أهلهاء وترككطلها لايجملك محروماً نها إن كنت 
نأهلبا . فالاستشفاع » إذن » بالأموات رجاءشفاعتهم جبل وعبث وسنه .وعذا 


لا بجد ر بالعاقل أن يقدم عليه » وهذا كله لا مكن أن يشرعه الله لعباده فى دينه. 


ومن أتجب ذلك واأقطمه ما ذ که الامام سا فى السحیح فى باب الا مان 
من أحاديث الشفاعة» فقد روى فى حديث الشفاعة ر الى رينت به 
أأس بن مالك عن رسو الله أله قال فى آخر الحديث :«فأخر ساجد فبقال لى: 
ات وفل سیم لك » وسل نعط 4 واشیم تشنع » فأقول يا رب 
ثذن لى فيمن قال : لا إله إلا الله » قال ليس ذلك إليك » أو ليس ذلك لك » 
وم وكير ی وعظمتى وجبر ای لا رجن من النار من قال : لا إله 
إلا اله > . فأنت لو استشفعت الیل والنهار بأفرب عباد الله إلى الاش 
لك » ولا ننمتك شفاعته لوشئم إلا أن يشاء الله و يأذن و برضى . ولو أنه تعالی 
راد لك شفاعة ورآك أعلا لا ورفی أن يشنع للك أكرم خلقه عليه لشنم لك 
ولنالتك 00 إن أنت إلستشفم بأحدمن المحلقءبل و ان لم يخطر 
ذلك عل بالاك , . ستشفاءك لا نفك وتركك ذلك لا بضر له ولا عنم ماشاهه 
الله اك . وقد أعظم 1 اللائمة على من يتعلقون عن لابننمونبم ولابضروبم 
ار در : « ولا ندع من‌دون الله مالا ينفعك ولا يضرك » فان 
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فملت انك إذن من الظالين » وقال ۰ « ومن أضل من يدعو من دون الله مئ 
لا يستجيب له إلى وم القيامة وم عن دعائهم غافلون . . » طلذين بسك فعون 
بالأموات م من الضالين ااظالين » وم من السابنین الجاهلين المتعلقين ها ٠‏ 
لاینشم ولا غرم :+ 
سادسات : لار یب أن الاستشناع اع پالا موات من الامورامدة فى الاسلام 
الغريبة فيه » المحمولة عليه حملا لا شمبة فيه » ومن الا" شياء الحخالفة للاجماع 
الصامت التركى » الخالفة لما لقنه الرسول عليه الصلاة وال.لام أصحابه ولمالقنه 
أصمابه من بعدم من المسلمين . . 
ولقد عل السلون من دربم وهن سنة بهم أنه ۱ لشرع لا حد سوم أن 
يذهب إلى ميث من الا موات » لامن الا نبياء ولا من دون الا نبیاء ‏ ليسأله 
الشفاعة والوساطة » ولیدءو الله له فى جلب یر ودفع الضر . وقد عل امن 
سنة الاسلام ألتى جاء مها مد عليه السلام فى زيارة القبور» وف ما يقال عند 
زيارّها من الأدعية وال قوال » وعلمواما كان رسول اله وأحابه یقولونه و ,بطعلونه 
حين اازيارة » زيارة الصالمين والحيار من عباد اله »وقد نقلت هذه السنة بالئوار 


۱ والاجاع ل لابنازع رخاف »رات ت الالفاظ التى كان رسول الله قو ما 


عند ار والوغز اب أن يدولوها عند زرم . وقد غر بلت أسانيد ذلك 
كله وخخصت وامتحنت أعظلم امتحان و وخبرت أفضل اختبار حتى عم الصحیح 
الثابت هن الکنوب تا »وحی عرف ذلك كله کل ن أراد دعر فته من 


: الخخاصة والماءة . وقد عل أهل البعم بالاسلام والفحول‌من صیارفة الروايةوالدراية 


وحم امحالف والوافق أنه | یکن ما امه السلون منسلة نیم وشن کات رمم 
ور اعم أن یستشمع بالأءوات عند زيارهم أو أن بزاروا لأجل 0۲ 34 لاجل 
طلب الشفاعة والوساطة وطلب الدعاء مهم . وقد حل هؤلاء ميعاً أنه |إيذمل ذلك 
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أحد من السامین فى صدرالاسلامء لارسول الله ولاأبو بكر ولا عر ولا أحد من 
الصخابة و لامن التابعين ولا من تبعوم باحسان و إعان . وعل هؤلاء كافة ما كان 
يقوله رسول الله وابتهحین بزو رون وأنه لم يكن سوى الدعاء للأموات والسلام 
علهم » وسوىدعاء الزاثر لنفسه أيضاً . وماجاء فى حديث لاصميح ولا ضیف 
آن رسول الله استشفع میت من الأموات » لامن أصمابه ولامن غيرم من 
الا نبياء والصا مين الأولين » ولا أنه عل أحدا من اسا به أن عل ذلك »ولا 
جاء أن أ<داً ]مهم نع شیامن آرشد إليه أ او دل‌علیه او أو ذکر له فصلا ومئو بة 
وجرا . . .ولو أنك رجعت إلى كل كتاب على وجه الأأرض لیوم مما خلفه 
السلف الصاح وجبابذة الرواة ونقفدة الأخبارء ثم بذلت غابة جبدك وأقصى 
عافد تک نظئر حديث واحدیساً به یذ کر أن رول الله أوأن أحدامنصمابته 
أو أحدا من شيوخ الشريعة وأعضمادالملة أمس بالاستشناع بالوی وطلب الدعاء 
والوساطة مهم : لأعياك الطلب ولا حصلت:على غير الليبة والاعياء . 
وقد حفظ السلمون سئة نیم الدقيق مها والجليل » وحافظوا على حفظها 
والس | والسل بها وعل قلبا والتحدديث ها بامانة نادرة واتقان منقطع النظير » 
وحملوها الأ بناء والاحفاد کا جاوهام بأمانة واتقان أيضا:وعكذا کانالسلمون 
معليين بدینهم و لسلة ة رسوطم » ضر الله وجوههم ۾ حتىشادوا منپا هذه الاسفار 
الفليمة التى تتألف ما جال ضخمة لو جع بمضپا إلى إءض . وقد عنوا بنقل 
الصحيح والضعيف من ذلك » بل و بنقل الموضوع المكذوب » الأول اوه 
تلعمل به والاحتجاج » والثانى للتحذيرمنه والحذارءن الوقوع فيه . وقد قسموا 
هذا كله أفساماً مرتبة '؛ ونظاموه تنظها تسجزجودته لوصف والاطراء والمديح حقی 
أصبيح من السهل اليسير على الأغبياء والم_لاء أن يعلموا يح الس._ئة من 
ضعيفها من مكذو مها بیس حيلة وأقرب وسيلة .وقد بالعلماء الحديث وفرسان 


المديث 
و احدون 
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الرواية فى تفصيل ذلك وعیبز أنواعه وأقسامهحتى وضوا أسنارا خاصة پالصحیح 
المجمع على قبوله والاحتجاج به على شرالع الدين » غنية عن وضعها على خشبة 
الثقد والامتحان والنجر ,نم والتعديل » كا وضع آآخر ون من هؤلاء الجهابذة 
أسفاراً آخری خاصة بالوضوع المكذوب المجمع على رده و إنكاره و بطلانه بين. 
صافة الرواية وأعلام الحديث » کا وضعوا كنبا خاصة بالثقات من الر واة »ركتبا 
أخرى خاصة بالضعفاء الجر وحين ؛ وكنبا جامعة النوعين . وقد صيغث هذه 
الكتب كلها بأيد ماهرة وعقول سميحة بارعة منظمة » حافظ علمها الدين من, 
أن ميل مع الموى » وحجزها التق وخوف الله من أن تدين للش والتضليل 
والكنب . هذا كله بعض ما تام به الحدثون لفظ الديث وابلاغه القرون 
الآنية . ولكننامم ماذ كرناه كله لانجد لما يذ كره اخالف من الاستشفاع بالوی. 
دليلا واحدا . 
لوفلينا 2 وإوأننافلينا هذه الدونات الاسلامية كلها ورقة ورقة وسطراً سطرا حرفا 
لکتب كلها حرفا على أن نجد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يأمى أصمابه بأنبزو روا 
القبور ويطلبوا من مایا الدعاء والشناعة لما وجدنا شيئاً من ذلك »ثم لو 
فلينا هذه الدونات كلها عکذا مرات ومرات على أن نجد أن أسجماب النى عليه 
السلا كانوا ناون ذلك حين الزيارة » زيارة قبر النى وقبور غيره من الا نبياه 
والساین لما وجدنا أيضاً رسيساً من هذا النوع . بل لقد عل من سيرة الصحاية 
والمسلمينوالبصراء بالاسلام أنهم کانوا ینکرون ذلك و يأبونه أشد الاباءوالانكار 
وقد نا بعد وة نبهم عليه الصلاة والسلام يلجأون أحياتاً إلى أن يطلبوا 
الدعاء من أفراد المسلمين من الصحابة والنابمين . ول یفکروا فى الرجوع إلى قبر 
ارسول لدعائه والاستشفاع به . وقد استستی السلمون فى عبد الخليئة عر 
بالعباس بن عبدالمطلب وقال عر حين الاستسقاءبه « اللهم نا كنا نتوسل‌اليكه 


- ۲۹۷ 


بنبينا فتسقيناهو إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » . وهذا الاتسقاء بالعباس 
مم هذه العبارة التى قالها الفاروق يدل على أن الاستسقاء بالأموات لا مكن ولا 
يجوزء وعلى نم يعرفون أنه لابجوز بالاجماع » و إلا لو کان جنزا مشروعاً لا 
عدلوا عن رسول الله إلىغيره يقيئاً لاشك فيه وقد استسق »ماو ية ومن معه من 
المسلمين بأحد التابعين الصالين موم برجعوا إلى النى ولا إلى قبره. وقد عل 
بالتوائر والضرورة أن بمضیم كان يطلب من بعض الشفاعة والدعاء الذى هو 
الشناعة الى هى ذير شفاعة الاخرة » وكانو بحرصون على ذا و يفهلونه و يقرونه 
ان يذهرون إلى النى عليه العلزم إلا اسلام عليه واز پارة ۷ 
ن دعائه وطلب الشفاعة منه . ومن طاب له أن پنازع فى ى؟ من هذهالفالق 
الظاهرة السافرة فنحن نتحداء وطاب إليه أن برد شین من الذى ذ كرناه بالل رون يوار وله 
والحجاج المحيح . وإذا ع هنا که قبل للمخالفين : إن شيئا رغب عله وأصمابه 
رسول الله ورغب عن الحث عليه » ورغب عنه أو بكر وعمر وعمان وعلى 
والصحابة وخبار المسلين لجدير ينا ڪن ان ترغب عنه بأفنا ودينتا » 
وأن برغب عنه كل مسا يحب اله ورسوله ودشه ويجل صمابة النبوة » 
وان شيئاً لم قله رسول لله ولا أو بكر ولا عر ولا عمان ولا على ولا غیرم هن 
الاصاب لا مکن أن نثمله نحن مااعتديئا ؛ولامكن أن له الل السحیح 
الاسلام رجاء الثواب والأجرمن الله . فان نو لاليسبق إليه 5 السابقون 
ولا ينطئون له لاحب أن نسبق إليه نحن ولا أن نغطن له . فان أقصى ما مكن 
أن نرجوه وأن نطلبه لأ نفسدا هو أن نكون طولاء یار نيماً وأن تحسن الاتباع 
والافتداء مهم » لا أن تسبقهم » ولا أن نجع وف من انلیر والفضل مالم يجمموا 
ومام بو . والدین عندنا اتباع لا اپنداع » واستنان لااختراع . , ولا و 
نحن بين يدى الله ورسوله» لأنا لم أنه لاخير فى عمل لم إعمله الرسول وأصحابه 


لجال شبه 
اغخالف 


07 


ولانضل » إن شاء الله ۽ قازعم نم ت رکون امير والسبق إلى الصالحات ليسبقهم 
إلمها هؤلاء الالوف الخالفون . واکندا نسأل الله الهداية والتوفيق » وتسأله أن 
يجابنا الخواية والضلالة وصنوف الطبالة . 

هده شه راهين ناصعة قاهرة على بعلان الاستشفاع با موت وطلب الدعام 
والوساطة .مهم . والبحث یتحمل أ کثر من هذا ولكنا نوجز إيجازا , وطالب 
الهدى يكذيه القليل » والراغب فى الشلال واماد لايكفيه قليل ولا کثبر ولو 
جى' بکل آية وحجة لله . والله لامبدى القوم الظالين . 

ق الاستشفاع بالاموات » 

بق هنا الكلام على الشبه أو اجب التى أو ردها هذا المؤاف الشيعى فى 
كتابه على جوار دعاء اموتی وطلب الشفاعة »نیم , وهذه ااشبه تتاخص فا نی : 

اولا - : إن الله قد أعطى عباده الصالين الشناعة ولا مالع من 
سواهم ما أععاوا . 

انا س اأشفاعة م الدعاء 0 والدعاء حور طلیه ان الصالمين ۱ الأحياء 
«نهم والاموات ؛ ولا فرق 

تالا - : قد ثرت فى القرآن أن الملائكة يدون و پستنفرون للمؤمئين 
والرعاء والاستففار لا ڪر جان عن ی الشماعة 0 نهم الشدءون 5 

رابما = : قد صح أن اجماد یشنم کا صح عن على أنه قال : اشهدوا هذا 
الجر (يمنى الجر الأسود) خير فانه بوم القيامة شافع مشفع »له لسان وشفتان 
اشد ۳ اسنمه ۰ 

خاس] ‏ : لا مكن القول بان الله أعطى عباده الشفاعة ومنم طلمهم إاها . 


اس اك 


.فان اق لایکون طلبه باطلاء ولكن طلب الباطل هو الذى لايكون إلا باطلا . 
سادسا ب : قد نشنم آدم , رسول الله قبل خلقه » ونشفع وتوسل 4 اله 
من قبله من ن الأ نبياء » وتشفم الصحابة بالنبى عليه السلام » وتشفع عمز بالعباس 
وأقر الدى ذلك الا عرای الزی قال : إنا E‏ بك على اله » وطلبوامن الى 
بمد وفاته أن پستدق لم فسةوا . وصح أن الذين يصاون على الجنازة شافمون : 
وروی الترمذىعن أنس بن مالك قال:سألت رسول الله أن یشنم لى بوم 
القيامة فقال : « أن فال » . وطلب سوادين قارب » وهو حاب » من النى أن 
یشنم له بوم القيامة قوله : 
فكن لى شفيعاً وم لاذو شفاعة © ينن فنیلا دن سواد بن قرب 
وقد طلب تب الجيرى عن ا نى أن یشنم له یس بوم القيامة وقد أقر 
.رسول اله طلبه وشهد أنه صا . وقد 9 عمان بن حنيف فى خلافة عمان رجلا 
آن يقول : یاعد إلى أتوجه بك إلى ربك فی‌حاجتی هذه . وقد فمل الرجل ذلك 
.فقضیت حاجته. وقدجاء آن لیا وأبا بكر أ كبا ای عليه الصلاتوالسلام‌وهو 
میت وقبلاه وقا ل کلاهما :بای أنت وأمی يارسولانُ» اذكرنا عند ربك واجملنا 
من همك . وى شرح الواهب لازرقاى أن الداعى إذا قال : اللہم إلى أستشفع 
اليك بنببك» انى ارجة اشنع ی‌عندر يكاستجيب له . وقد ذكر العلناء فى 
داب الزيارة أنالزامم قول خطاباً انى عليه السلام : جثناك لفضاء حقك 
وأا تشناع بك » فليس لناء يارسول اللّهء شئيم غيرك فاستغفر لدأ وأشفملنا : 
هذه جميع دلائل الخالف على جواز الاستشفاع بالميت » وجميعها دلائل 
ياطلةٌ سپرچة . 
۸ بطلان هذه الشبه > 
أما الدليل الأول » وهو أن الله أعطى عباد«الشفاعة ولامانم من‌طلمامنيم » 


جواب دليله 


الأول 


سم 
جواب آخر 


د و ۳6 — 


فال واب أن يقال : إما أن بريد أن الله أعطام الشفاعة فى كل وقت » وأنم 
لذاك يشفمون كنا شاؤا ومتی أرادوا فيون أرادوا » وإما أن برید آم 3 

حتقا ولکنهم لايشنعون إلا إذا أذن لهم بالشفاعة ورضى عن الشفوع ل .. . 
کان بريد الأول قيل له : :هذا باطل » فانه لا : عکن أن شفع أحد عند ذا 
الا ءن بعد إذنه لشانم بالشفاعة »و رضاه عنالمشفوع له لصلاحه وتقاءواستقامته 
واستحقاقه إذلاك کا صرح . بپذا القران الكريم فى غير ما آبة . وال كان برد 
الشالى قیل له : إذا كانوا لايشفمون إلا إذا أذن لم م ؛ وكاتوا إيشنعون » ولابد » فى 
من أذن لهم بالشناعةله » فلا وجه لطلب الشفاعة مم ولا معن له ا تقدم. 
الهم إذاشاء الل أن شرا لأحد شغء‌وا ولا محالة ؛ سواء أطلب مهم ذاك أم 
( يطلب » و إذالم رد الله أن لشفعوأ لأحد فلن إشؤعوا ۽ سواء استشفع سم ام أم, 
م يفعل . فالاستشناع إذن مهم عبث وجهالة وسفاهة ؛ وذلك باطل لا یأمر الله به 
فى دینه وشر لعته 

ويقال بعبارة أخرى : إن إعطاءم الشناعة لايقفى ا 
وذلك طواز أن يكون فى طلا میم إثم و باطل وفساد » ولجواز أن بكرن طلبا 
عدوأنا و بغيا؛ ولواز أن يكونوا عم اعطانیم ایاها لا يسبعون إذا طلبوا ولا" 
يبلغهم ذلك الطلب » فيكون ن حرا ذا » ولجواز أن کون هنالك موالم أخرى. 
فهر ماذ كرناحوم طلبيا منم لا لها 

وقد أعطى الله اللاك الشفاءة » على مادکر فى الأية » ولامجوز بي 
هم ولا ا r‏ بالضر و رة » بل لد أعطى اباد الشناعة كا قال : 
أعطاها الجر الاسود وأخبر أنه يشنع و یشام وم القيامة . وهل را 5 
اراففی آن بدعی أنه جوز طلب الشناعة من الاد ومن الجر الأسود » وأنه 


ست ‏ و۳ عه 


جوز الاستشفاع به 1 بل لقدجاه وصح أن القرآن بشفم» وأن الا طفال يشنمون 
باهم وأقارمهم . فبل زعم الرافضى أن الاستشفاع بالفرآن » والقرآ عندم 
ماوق » و بالا طفال جائز مطاوب ودين يتقرب إلى الله به 

ثم من ذا الذى قال بأن كل من أعطى شتا جاز طلبه منه 8 وأى دلبل على 
هذا القول إذا قيل # وهل يجوز للناس جميعا أن يسألوا الاأغنياء الاموال 
والأشياء التى أعطام الله إياها ۴ وهل يجوز لكل مسا أن يسأل كل مخاوق 
ماأعطاه الله وماءل-كه یاه من أنواع الاموال وأنواع الأعطيات الا"خرى من 
القصور والضياع والأولاد والنساء وغير ذلك بحجة أن الله أعطاه ذلك» و حجة 
أنه لامائع من سؤال الحلق ماأعطوا لان طل باحق لايكون باطلاء ولأن سؤال 
الموجود لايكون منوعاً ۴ إن کان جواب الشيعى الايجاب لجواب الاس ج 
السلب » و إن کان يجيز هذا كله فالناس المقلاءعنمونه كله - 

ثم يقال له أيضاً : من انیس بأن اللمقد أعملى عبادمالص الحين الشناعة؟ 
إننا نحن نشكر هذا القول وذاك الزعم » ونقول» بحق لاشك فيه : إن ان 
جمطبم الشفاعة اليوم ولا يأخن هم ها حتى الساعة » ولكنه تمالى سوف 
يعطمهم ذلك بوم القيامة » فانه سوف یشفم عباده هناك فى قوم آخرین من 
عباده » ولکنه | إشتعيم الان فهم بالضرورة . وإذا عل الخالف هذا قلناله 
أى عاقل بزعم أنه يصح أن يسأل الا نسان مام يط ومام ملك ۶ هذا عر 
الذليل الأول . 

وأما الدلیل الثاتى » وهو أن الشفاعة هی الدعاء وأن الدعاء يجوز طلبه من 
الاحیاء والاموات ؛فالجواب أن نقول :سلمنا أن الشفاعة هی الدعاء وأن الدعاء 
حو الشفاعة طياقا سواء » وا لكننا لانم له جواز طلب الدعاء من الوتی ألبئة» 
ونقول إن هذا هو أصل المسألة ومبدؤها . ولن يجد دلبلا واحداً يدلدلالةسميحة 


ad 
جواب | خر‎ 


راتا 
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صريحة محترمة على جواز طلب الدعاء من الاموا ت . والالائل ال کر تاها عقی. ۱ 
بطلان الأمتشفاع بهم فى دلائل على بطلان طلب النعاء منهم » فلتراجم ‏ ”' 
دابا 2 وأما دليله الثالث ء وهو أن الملائكة بدعون للاؤمنين» وأن دعاءمشفاعة 
فالمواب أن نقول له : سلمنا أن الملائكة يشنمون للنؤمنين ولكننا لال جواز 
طلب الشفاعة مهم لدلائل كثيرة تقدمت فى أول البحث . فلا يصح سوا لمم 
الشناعة ل نهم لاليسمعون سؤال من ع سام لبمد مکاهم» ولان فسؤاهمما يدعو 
إلى الغاو فيم وفساد الاعتقاد والا مان » ولأ نهم بقومون وظيتتهم القی أعدم الله 
ا وأصريم باه سواء أطلبوا أم لم يطلبواء وسواء أقيل هم اعملوا ا 
لعوله أ( قلطم . فطلب ذلك إلمهم عبث وسفه وجل ؛ ودين ع الله لا أمر 
بذلك » ولأنهم من عا انیب ولا يجوز للمؤمن أن یفصل بعالم الغيب إلا من, 
طرق الدين والرسالة الألهية , وأديان اله لم تم بدعاء ا ملالكة والاستشفاع 
مهم » بل بت ء عن ذلك وحار بته وان اارسول وأصمابه لم يحاولوا الا تصالبم > 
لادم والاستشفاع بهم نط . ولو كان ذلك مشر وعاً مثاباً فأعله لما جازأن 
يتركره ألبتة - 
وإننا نطلب إلى الخالفين یا أن برونا ا يذكر أن ارآ 
أحدالائمة الراشدين طلب من ملك شفاعة أو دعاء أو نحو ذاك » ولا الاتصال: 
باللائكة وسؤالهم هو كلانصال بالجان وسؤاهم » » كلاهما فيه خطر على العقيدة' 
وطفیان على مكان الابمان . فان من أجاز لنفسه سؤال الملائكة أو الجا نالشفاعة ' 
وم من انيب » وقد ونر بالقدرة الخارقة » فقد له نفبه ويا ماهو فوق. 
ذلك من عبادذم ووصفهم ما ليس م من أوصاف ار وبية وصفات اي ها 
وله بسوز أيضاً أن يقال إن الدين نش ربع وتوقينت الا يبز آلابنداع فيه ولا 
الاشتراع والاستحسان » ودطاء.الملائكة وفيرمم من عام الغيب لا يجوز ولا" 


لك 


مکن إلا وی » و ليس لدينا وحى يجوز دعوة عا الغيب والانصال به بنوع 
من أنواع الاتسالات . 
هذا كله من دلائل بطلان دعوة الملائكة وغبرم من جوا الغیب كالجان > 
وكاو ر الحاوقة فى الجنة » وکالوال الأخرىء ومخلوقات الله یماسا إلا الله . 


وأما دلیله ارابع »وهو أنه صح أن اجام يشفع وأن الحجر الا سود یشنم : 


و یشنم وم القيامةى من ٠‏ استلمه » فالجواب أن قال :إن هذا من أعظم الدلائل 
وأظبرها على بطلان ماأّف به هذا احالف و بطلان مااختلق وزو ره وذلك أننا 
تقول له : إذا كان الله قد أعملى الجاد الشفاعة ويم هذا ل يجوز أحد طليها منه 
تبين أنه لایدل اعطاء ای" الشفاعة على جواز طلهاءنه والاستشفاع بهبوعلیه 
لايازم | إعطاء الصالحين الشفاعة جواز أن تطلب ب منهم ون إستشفع م ؟أعملى 
الحجر الاسود ذلك وا يقل أحد إن الاستشفاع به مشروع جار . وليس أمام 
اارائفى إلا أن بزعم أن الاستشفاع بال جاد يجوز» فيزعم أنه يجوزللمسل أن يقول 
للحجر الاسود اشنم لی »وادع الله ی ۱۱ فاذا زعم هذا و بلغته حاله قلنا : عليه 
وهل دی اس : 

وأمادليله الفاس 4 وهو أنه لا. يمكن أن يقال إن الله أعطى عباده الشماعة 
ومنع طلا مهم ء لأن الق لا عكن أن يكون طلبه وسؤاله باطلا : » فنقول : إن 
الجواب عن هذا هو ال جواب عن دليله الأول ودليله الثالث » فليرجع الما . 

وأما دليله السادس » وهو الأ خبار امد كورة » تالجواب أن نقول : 

أما الحديث الأول » وهو قوله إن آدم تشفع برسول الله قبل خلقه » فبو يعنى 
به الحديث المشبورعلى ألسنةجبلاء العلماءوالفقهاء والعامة » وهو ما رواةالحا ۶ فى 
الستدرك على الصحيحين من طر يق عبد. ا رحمن بن زيد بن سم أن عمر بن 
امطاب قال قال رسول الله مكاي : « لا اقترن آدم المطليثة قال يارب أسألك 


بت ۳۰۵ - 


بحق جحد لما فرك لى » ققال الله يأ آدم وكيف جرفت مهدا ول آخلقه !ال 
يارب لأ نك لا خلقتتی ببدك ونفخت فى من روحك رفمت رأسی فرأيت علج 
غوام م العرش مکتوبا : لاله إلا الله جمد رسول اللء فمرفت أنك لإنضف إل 
ل تيد الله : صدقت يأآدم » إنه لأحب الق 
٠‏ و إذ شألتنى ته فقد غفرت لك . واولا عمد ماخلتنك > « 
ولکن هذا الحديث مکنوپ موضوع کاذ کر الحافظ التهى. فى تلقيس, 
المستدرك فلا حجةفيه . وسوف جى" کلام عليه فی باب التوسل من ميقا 
الجاء . والذى قوه هنا هو أن اراففى قد غلط لطا ناحشا فظي] » وفك أنه 
ب ذعم هذا الحديث أن ادم قد استشنع محمد لا قبل خلقه [ومذا خماً 
0 لا بقدم عليه إلا مله . وذاك أن الاستشفاع هو طلب القّقامة وطلب الدطه ٠‏ 
کا ذ کر هو ف ىكلامه السابق . الاستشفاع فيهخطاب شفع بهورجاءوسؤال 
لاشفاعة منه . والذى لم يخلق كيف مكن ابه وسؤاله وطلب الدعاء مه إلا أن 
یکون ذلك على وجه النوصية التى لا يتوجه ذسها الحطاب للمرصى له إلا ند خلقه 
ورشده ووجود عقله ۴ ولكن هذا ليس من هذا النوع يقيئاً . انى الأغبياء» ۱ 
وأجبل الجبلاء وأضأل الناسعقلا وفهماً لا عکن أن يطلب من لم يخلق الشفاعة 
والدعاء طلبا ميا حقيقياً » ولا مکن أن يتوجه إليه بالمطاب والاستشفاع . 
:وهنا اارجل زعم على آذم ألى البشر أنه دما الب عليه البلام واستشفع به 
«وطلب منه الشفاعة وخاطبه ال قبل أن يخلق وقبل أن یکون قادرا على السماع 
"وعل ابشناعة والدماء لطاب » لا نه لم يخلق .وهذا غاية القدح فى آم وفى عقله 
ودینه» ؤغاية القدح فى رسول الله إذ لسب إليه أنه قاله » واية القدح. فى عر 
ابن الخطاب إذ زعم أنه حدث به عن رسول الله » وغاية لد فیمن رواه من 
نالحبدئين. إذ ذ ذ کرابم رووموذ کروه فى فىكتهم! ا وآدم و زسول !الله ومر 


أبن الطاب وانحدئون والمسامون بريئون » وال جد لل » من هنا التخليط » ومن 
.هذه الم المنكرة الباطلة . والمديث » لو كان جميحا ثابناء ليس فيه ثى' من 
الاستشناع واتلطاب وطلب الدعاء » و نما الذى فيه سؤال الله بحق البى عليه 
السلام .لطاب والطلب لله وحده لاشمر يك لهدو ما طلب ودما وخاطب سائلا 
حمق ید . وفرق عظم بين الطلب من من الله بت أحد خلقه ‏ وبين طلب ذلك 
« الاعد » وسؤاله مباشرة , فان الأول خطاب ۳ له والثای خطاب لغير الله » 
وافرق بين الأمرين ظاهر معر وف لا ينى . هذا على افتراش صمة ار » 
ولکنه غير صميح کا سوف يجى' القول فيه 

وأما قوله : « وتشنم الصحابة یی عليه السلام » فبو يشير به إلى ماروى 
أن أهل المديئة قحطوا فشكوا إلى عائشة رضى الله عنما فقالت : انظروا إلى 
قبر رسول الله فاجملوا منه كوة إلى السماء حتی لأيكون بينه و بين السماء سقف » 
«فنعاوا فطر وا مطرا غز با 

والکلام على هذا امبر من ناحیتین : ناحية إسناده وناحية معناه » أما 
إسناده فليس صميحا لاعررین اثنين » أولهما أنه من حديث همد بن الفضل 
السدوسى المعروف مارم عن سعيد بن زيد خی سماد بن زيد الاومام المشبور 
عن عرو بن مالك النكرى عن أنى اجو زاء أوس بن بدا ار بعى عن عائشة 
رضی الله عنبا . هكذا رواه الداری فى سئنه . وهذا الاسناد “فيه مقادح أربمة : 
أوها أن عارماً هذا » و إن كان ثقة إماماً من رجال الصحیح الأثبات » إلا أنهم 
ذکروا أنه في آخر عمره تغیر واختلط» وأن حديثه لاك" فسمان : قسم صمبيح 
وهو ما كان حدث به قبل التغير والاختلاط » وقسم ضعيف وهوما كان لبعد 
ذلك » وهذا الحديث لا بدری من أى القسمان هو . ونانها أن سعيد بن 
بزيد قد تکام فيه وضعف‌حدپثه » وقد وثقه آ خر ون. . ابا أن عرو بن مالك 


)۲۰( 


كشف القبر 
النبوى إلى 
السياء 


سند ابر 


مت ۳۰٩‏ سب 


الدكرى هنا ضف یش وخاصة إذا حدث عن ألى ابلوزاء وهو هنا عنه» ون 


ه+ ضعفوه إمام الحدديث البخارى . وقد ذكروا أنه حدث عن أنى الجوزاء عدة 


ع أخرى 


أحاديث غير يحةولاحفوظة » كذا ذکر ابن عدىالمافظ . ورابع المقادح أن 
اا جو زاء » و إن كان ثقة ماما » إلا أنهم ذكروا أن حدیثه عن عائشة مرسل 
له م يثقباء كذا ذ كر البخارى وابن عدى وغيرماء فذه الرواية ل 
واجیاغ هنم القادح ار بمة فى مثل هذا اعخبر نع گخته و برد على من زوا أنه 
خبر تيح . وحديث تمع فيه هذه العلل لا يصح الاحتجاج به نی مثل هأه. 
المباحث التی يطلب فا اليقين والصحة الظاهرة ‏ 

ی رین الدالين عل أن ابر غير سمييح مخالئته لسئة ا مسين وسئة 
الاسلام » ولعمل اارسول واابه والمسلمين من بمده عند القحط وا حباس‌المماه 
والماء . ظن الرسول عليه السلام وأصحابه والمسلمين كانوا إذا اشتد علمهم القحط 


. وأمتنع الثيث وللطر فزعوا إلى صلاة الاستسقاء » وصلاة الاستسقاء مسلومة فى 


الاسلام والفدين » لحا ولپ ومبلسث مطولة ممروفة فى كتب المديث وکتب 
النقه . وقد صلل رسول الله صلاة الاستسقاء > وصلاها آحابه وخلناؤه من بعدسه 
وصلاها المسامون من بمدم » وأقرتها وقالت مها جميم المذاهب الاسلامية . وقد 
قحطوا فى عهد الرسول عليه السلام وطلبوا منه أن يستسق لحم عرات عدة > 
فكان يسئسق 'نارة بالصلاة والدعاء فى اعملاء ‏ وتارة پالدعاء وهو فوق المنبر 
يمخطب » وتارة وهو جالس يدعو ويستسق .. . ولكنه لم يقل عررة واحدة حي 
طلبوا منه السقيا » وحين عضهم الجدب : إنه یکنیک أن أبرز بد إلى السياء 
أو يبر زقبرىء كا زعم فى هذا أللبر الضعيف » بل وا ينهم أحد من أصصايممنا 
امن بوشذا علوا أنه لابد من الاستسقاء . وقد أجدبوا فى زمن عر بن امطاب 
فاستسقوا بالعباس بر عبد المطلب » کا تقدم مرات وكا سوف يب" بيافه 


ج ا ا 


وط تال عر ولا الميامى ولا غير ما من الصحابة وال مين : | کشنوا قبر البى 
وافتحوا کرد بينه و بين السماء » كا قيل فى هفا الديث البفلى . وأجدب كذلك 
اللسشون ن بعد » فكانوا جميماً بفزعون إلى صلاة الاستسقاء و زب الاعاء» 
دعاء الآستسقاء . وماذ كر أحد من أهل الل أو لى الابصار والبصار فى الاشلام 


فمها عند الجدب ؛ بل م یذ كرون كل ما بعل وما يطلب فل عند طلب السقيا 
ولكّهم لا يذ كرون هذا لأ نه ليس »عرونا لهم ولا معلوماً فى الاس لم ينا 
انلبر غير صح لل نه لاق للسنة امساوءة التولايخناف فما الم مون . 
على أنه لاهرى للخير معنى ولا عکن أن إصح له وجه من #لوجوم » فأى 
ستی‌فی راز القبر إلى فلماء ‏ وأية عبادة فيه يستخزل مها الطر ويستدفع ا 
التحظ والتر ٣ة‏ کل فى هذا » وأى أصل من أصول الشريسة بوافته أو 
جل افو يقبله 1 نه لوكان لهذا ممنى ووجه لكان اراز اللصسف أولى من 
راز اتیب إلى فقت ستزل الله به النیث وففظر على عباده » ولكن كلا » 
وه من ذلاث يتقرب به إلى الله وتستغزل به رحدهه » وها تستغزيل رجة الله 
فان بالدعاء والصلاة والتو بة والعبادة والاستقامة على الط يقة والفزع إل الله 
پمال والأعمالكا قال ثمالى : فتلت استغفروا ر بک إنه كان غفارا » بربسل 
اليا لیک مدرارا » و عددک بأموال و بنين ويجءل لک جنات ويجمل لک 
۱ أغاراء مالك لانرجون لله ورا وقد خلقكم أطوارا » وقال : « ولو أنهم أقاموا 
النوراةوالاتجيل وما أنزل|لمهم ٠ن‏ رم لا کاوا من نوف ومن نحت آرجلیم» 
وقال : دوو أن أهل القرئ آمنوا واتقواافتحنا علمهم بركات من السیاءوالارض 
ولكن کذمرا ففخم ما كانوا يكسبون » ول : « وأن لو استقادوا على الطر بقة 
لاسقينام ماء دق » _ إلى غير ذلاث هن آی الکتاب الال عل أن الفيثواير 


عل ثالثة 


معنى احبر 


إخاصح 


۱ لاستشفاع 


الا حیاء 


ل مت 


بستئزلان بالدلاعات والا ال الصالة و بالدعاء والاستغفار ءلا باظهار القبور إلى 
السماء أو غیرها : هذا كله ما يدل على ضعف الحديث وعلى بطلانه وکذبه . 

ما الکلام عليه من الناحية الا خری » أعنى ناحية معناه » فنقول : إن 
هذا الخبر؛ على فرض ثبوته » لايدل على ماذهب إليه الشيعى امحالف ولا على 
ما أراد منه» فانه هو زعم أن الصحابة قد تشنموا برسول الله ؛ والاستشفاع » کا 
تقدم فى ماذ كر هو »مناه طلب الدعاء من المستشفع به . فقوله ؛ إن الصحابة 
استشفموا بالثبى معناه رم طلبوا منه الاعاء والشفاعة » ولكن الخير ليس فيه 
طلب ولا استشفاع ما . لامن النبى ولا ءن الله ولامن أحد ماء و إبما فيه إبراز 
القبر وفتح كوة «نه إلى السماء : وفيه أمهم صنعوا هذا وأنهم أغيثوا . فبو» لوكان 
یا وان 6 نه » لايشهه لما ذهب إليه الحالفون من الشفاعة والاستشفاع 
والدعاء وطلب الدعاء ین - 

وأما قوله : « وتشفع عر بالعباس » فالجواب أن يقال : إن الخالنین لهذا 
المصنف ولا خوانه من أنصارالابتداع والزورء لايخالئون فی‌جوازطلب الشفاعة 
والدعاء من الاحیاء الصالمين » بل م أنفسهم یفماون ذلك .فكأ نهذا الرافضى 
لابدری ماالنزاع واخملافی پینه وبين مخالفيه ! ولا خلافبين الناسأن العباس 
كان حيا سويا حيما استستی به عر والسامون معه ووساوا . والکلام فى الحديث 
نید و ایضاح سوف يذ كران فى هذا | بلزه - 

وأما قوله ۱ « وأقر النى ذلك الأعرابى الذى قال : إن نستشنم بك على ال». 

فالجواب أن يقال : الكلام فى هذا الحديث کالکلام فى الذى قبله وهو أنة فى 
غير محل النزاع والخلاف » لان الاستشفاع بالمى القادر على الشفاعة لا خلاف 
فى جوازه بين السلمین » وهنا الأعرانى قد استشفع بالنى وهو حى بلا خلاف . 
فلا معنى لا ذک الشيى 


سس ۷۳۰ سب 


وأه؛ تراه : « وصح أن الذين يصاون على الیت شافمون » فیقال : هذا 

و اك و ت مالأحياء دون 
الأدواث » والاحیاء » ا قلنا مرات ؛ بستشنءون و پشنمون بلا خلاف . 

وأما قوله : « ورو» . الترمذى عن انس بن مالك أنه تال :سألت رسول الله 


أن یشنم لی بوم ال ' + فقال : أثااعل » فاطواب أن الترمذى قال مد إخراج اساي 
اعم 


استشفاع 


الحديث ؛ حدیث حسن‌غر دب لا مر فه الامن هذا الوجه , وی سنده او لطاب 
حرب بن ميمون » ضعف ووثق » ومن ضعفوه شیخ احدئین‌البخاری...فدیث 
يقول فيه الترمذى : حسن غر يب لا أعرفه إلا من هذا الطر يق امسن الغريب 
والترمنى مر وف لينه وتساهله فى نقد الرواة والروايات ء وفيه أيضاً ن ضعفه 
البخاری ء وحسبك به اقدا حجة فى هذا الشأن »كيف يحتج به فى مثل هذه 
المطالب المليا والمباحث الاعتقادية المظيمة ؟ وكيف يقبل المصئف الشيعى هذا 
طبر الغريب فى مثل هذه المسائل وهو یکذب عشرات الا حادیث الصحاح 
فى تحر م البناء على القبور ونحريم الصلاة فها و لها » كاسوف يأ أنه يقدح 
فى تلك الاحادي ث كلها و إضعفها » وهی مخرجة فى الصحاح والسان والستدرکات 
والسانید والعاجم وى كتب الفقه بل وف جميع كنب الاسلام بل وقد أجمع 
على صحتها وثبوتها عن رسول الله ۶۶ 

ثم يقال إن هذا الحديث » على تقدير صحته » خارج عن محل الأزاع آرت معنى هذا إذا 
لان أن) طلب الشفاعة من النى عليه الصلاة وااسلام وهو حىءوطلب الشناعة" كان مب 
من الا"حياء لم تنازع نحن ولا غیرنا فى جوازه کا قلنا مرات . 

خان قيل هذا لانوافق ماذ کرنموه من أنه لایشنع أحد لاحد عند الله إلابعد 
إذنه بالشناعة و بعد رضاه عن الشفوع موم كر" تم من أن من استحق الشفاعة 

تاهما سواء أطابها أم لم يطلمها » ومن لم يستسحقها فلن تاه وإن طلبها وأوغل فى 


سال م 


الطاب » وماذ كرتم من أتمعلى هذا لامعنی تلاستدفاء لاأنه لابق دم ولايهخر 
ولا يفيد : إن قبلى هذافاتا هذا الذى ذ يتاه صحيح لار بب فيه بل غیلو علي 
وقد شبد له الدين جطة وتفصیلا . أما الحديث » على تقدیرابوته » فیقط‌فیه :لعلى 
أنسا ایب ذلك حي لب من النى ء وهذا لامائم نه ولا نقص فيه .وأا إقوار 
البى عليه السلام له وله : « أ اعل > فلمل بريد بذاك الشفاعة العامة التى 
ستنال کل ٠ن‏ مات و بان شا . وقد دا رسول الله أن فسا 9 يشرك بل 
شیتا » وعل أنه سوف تناله شناعته ودعوته اذل . فا رول علي الصلفة اسلا 
أجاب نا إلى ما عل أنه سيكون له ولابد سواء أطلبه مه أمل بطلبه . فكان 
قوله عليه السلام فى هذا الحمديث : « أن فاعل » فى معنى وه إن شفاعتى ستنال 
كل من مات لايشرك بلله شيا . أولمل ه_ذه الشفاعة التى طلبها أنس شناعة 
خاصة به دون اينم جزاء خد ته رسول الله وملازمته لياه الاعوام الطوال ملازمة 
الفلدم احاص الامين . وقد خص ردول الله كثيراً من أصحابهيخصائصمعاوءة 
جزاء: ال موه » وخللائق ناضلة اتصفوا مها ء کان أنسا وفی الله عنمطلب 
أن تسكون له شفاعة خاصة به غير الشناعات العاومة الى سسيكون له منها قم 
ونصيب و إن لم بطلا : هذا كله لا.الم منه دينا ونظراً - 

وأما قوله : « وطلب سواد بن قارب من رسول الله أن يشفم له نوم القيلمة 
بقوله : فک شفيماً . البيت . » فالجواب آن‌هذه القصةءقصة سواد بر قارب » 
ضعيفة الاسناد کا ذ كر ذلك الحافظ اليثم ی صاحب ممع ازوائد . ولحنها | برو 
القصة أحد من أصحاب الصحاح ولا أحد من أسصحاب السان ولاأحد من الولفین 
فى الصحیح » التحر ين الثابت دون الضميف والباطل والمكذوب » و اما 
رواها الطبرائى فى المعجم) والطبراتى , روى الضميفات والموضوعات ال کنو پات 
و بروى المتردية والموقوذة والنطيحة وماً كل السيع كم يعرف أه هذا الشان , 


سس ات 


وروی القصة أيسًا أو لیم فى دلائ ل النبوة باسنادواه . وعادة أهل الرواية أنهم 
يتساهارن فى مثلهذه المسائل التى فبا إعظام منشأن اللبى ومن شأنالاسلام » 
ويليئون ف نقد رواياتها وخر يجبا . , فلا صح الاحتجاج مهذه القصة الضعيقة 
الباطلة فى هذا الموضوع الجلل . 

على أن هذا لور لو کان ميس لكان خارجاً عن عل انا له 5 
الاستشفاع بای وهو لا خلاف فى جواز 52 

وأماما ذكره عن تبم الجيرى فيقال فى الجواب : وأبن الاس ناد اذلك ؟ 
ومن الذى رواه من أها ل اام والدرايتوالرواية والعر فة ان استطاع هذا الخالف 
أن إصحح هذا امبر وأن يم له سنا مقبولا ورواية قامة لعل أن تج به 
وأن برد به على الخالنين » وأن يؤول لأ جله آيات الكتاب ومتواتر السئة . أما 
پنیر ذلك فلن ١‏ بسا به 5 

ون لا تنازع ولا زشك فى أن هدالك أخباراً كثيرة مکنوبة على الله 
وعلى ديئه ونببه أو مت كانت دلیلا على إعض الباطل الذى يدعو إليه هؤلاء 
القوم ؛ ولكن رحم الله أهل الاسناد والرواية ء وجزام عن الاسلام والعوالنبوة 
أفضل الراء . فلقد دموا عن الاسلام وال بعل الاسناد وقوانين الرواية شرا 
كثيرا كان أراده أهل الكيد والغدر والدهاء المر المبيث ممما » فدفعه الله بم 
الاسناد وعلوم الرواية . وللا الاسناد لقال من شاء ماشاء » ولا عرف حق من 
باطل ولا صادق من كاذب ۾ ولاختلط ابیت بالطیب والكئببالصدق »کلام 
الأ نبياء بكلام السكاذبين الجاهلين وصنوف النادرین . . . ولكن الله جلت 
قدرته وحكته شاء نا الدين أن يحنظ لأنه شاء له أن يكون خانم الأديان ء 
واخر رسالات السماء إلى ل وع الانسان . 

وأما حدیث عمان بن حنیف وقوله : :نع رول فى خلافة عمان أن قول 
فى دعائه : با د ای أنوجه بك إلى ربك فى حاجتى هذه لتقذى » و إن ذلك 


عل الرواية 


۳۱۲ ات 


ارجل فمل ماأمره به ابن حنيف فنال حاجته » فنقول إن فى هذا الحدديث کلام 
طويلا وتحقيقاً واء. ا .وف نذكره فا بعد من هذا الجزء إن شاء الله . وسوف. 
تكلم عليه إن شاء الله عایستحق من العناية والتحقیق » لا نه هو أعظم ما مع 
دعاة الأءوات من الشات - 
رواية اذکزنا وأماماذك أيضاً عن ألى بكر وعلى من أنهما أ كبا على النى عليه السلام 
عند ربك وهو میت وقبلاه وقال كل منهما :بای أنت وأى يارسول الله » اذ کرنا عند ر بكه 
واجملنا من همك . فنقول : يعوز هذا النقل الاسناد والصحة » فان الروابة بغير 
إسناد لاتقبل عندنا فى دين الله . والاإسناد هو الفاصل بين ات والباطل 
وهو الفيصل بين الصدق والکذب . وليس من الاسلام ولا من الل فى قليل 
ولا كثير أن يقول القائل : جاء عن فلا کذا وعن فلان کیت من غير أنيسنه 
ما قال و پصححه » ومن غير أن بورد لما يذ كر رواية لا صحيحة ولا ضعيفة . 
وليس بنافع هذا الخالف أن يجد ما يذكره مذ كور فى بعض الکتب الطبوعة 
٠‏ الشپورة . فائنا مرف ونسترف أيضا أن الباطل موضوع فى الكتب مطبوع 
مقروء » حفل به ماشاء الله من الجاهير والدهماء ؛ ولكن ليس بنافع الباظل عند 
الق أن يدون فى الأسفار الضخمة وعلى القراطيس الصفراء والبيضاء . و نما 
الذى ینفم عند الحق هو الاثبات وإقامة الحجة الظاهرة المقبولة . فأين الالباث 
هنا لما قله عن ألى بكر وعلى ۶ بل وأين الاسناد اذلك -واو ضعیاً هالكا-.17 
با باطیل التى لا آسانید لها يسوخ لمن بخشی الله ولن بترم السا والقراء أنه 
نازع ويجادل وینازل ویصاول» بل و جو ویسب ‏ ويقول ما يقول هذا 
من الأراجيف والاباطیل ۶ : 
عم جاء فى صحیح البخارى أن با بكر الصديق » رضى الله عنه » دخل 
على رسول الله حين توفى وقال : بأ أنت وأنى ؛ طبت حيا وميتا » والله. 


سب ۱۳۲64 سس 


لا يديقكالله الموتنين أبداً »وأ كب عليه وقبله . وأما أنه قال اذ کرنا عند ربك 
واجعلنا من همك أو هن بالك » أو أن عليا قال ذلك » فشى' لماثره ولم أعرفه ول . 
یکره البخارى فى هذا الحديث ولا فى غيره »وم روه أحد من فرسان الحديث؛ ` 
فا نسم . فعلى الخالف أن م الاسناد لا ذکر واحنج به وأن وسحح ذاك 
الاسناد , و إن لم يفعل ولن يفعل- فليدع المراء والجدال بغیر الق » فان للحق ' 
أنصاراً وحاة ينارون عليه ويحاءون دونه و یدفمون عنه المدوان والتضلیل » ` 
فليدع المراء والجدال بغير الق . 3 

على أن هذا النقل لوصح لمادل على جواز الاستشفاع بالوقى وطلب الدعاه لو سحت الرواية 
ا . وذلك أن الذين ذكروا هذا النقل كصاحب د المواهب اللدنية »ذکر وا 
ممه أن الناس حين بغتوا بخبر وفاة الى عليه الصلاة والسلام طاشت عقوطم » 
فلهم من خبل »یسم بن أقعد فل تم الفيام ؛ ومنهم ء ن أخرس فل يماق 
اكلام ؛ ومنهم عن ۳۳ . وكان عر بن اللحطاب من خباوا » وكان مان مني 
آقسوا فل يستطع حراكاء وأضنى إ.ضهم فا تکداءوکان أثنهم أو بكرالصديق ٠:‏ 
جاء وعيناه مپملان » وزفراته تتردد ؛ وغصصه تتصاعد وترتفع » فدخل علىالبى . 
وقبله وقال ماذکروا أنه اله . فان كان هذا سميحاً »كا زعموا» لم يكن دالا على 
ماذهروا إليه يقيئاً » وذلك لأ نهم ذکروا أن العقول قد طاشت فى تلك الساعة 
الألمة » ومعنى هذا نا خرجت عن صواءها حتی خبل 0 
وصوابه وعقله » وأخرس فر یق وأقعد فر یق ]خر » لآ خر ماذ کر وا . و 
قصل فا المقول والقاوب والئفوس إلى هذا المكان من القلق 59 
والفزع والانفجاع - إلى حد اتلبل واعلرس والموت جزعاً ومرلا لا يمح أن 
تج بالكلام الذى ع نبا والالقاظط الى تتساقط من هوا وباواها بلا رنيب. 
فان هه ال مظنة لأن تقول الا لسنة فما مالا عتقده العقول » وأن تعتقس 


لام المصاب 
لاجنج به 


سس و ل 


السقول والقلوب مالا ,نصح ومالا عکن أن تقد لو كانت مالكة صوابا 
ورشدهاوصلها . 

وقد عرف أن الناس فى وقت الم والصائب كثيراً مایقولون أفوالا 
لابرضونها ولا یفولونها أو يقر ونها فى أوقانهم وحالانهم العادية السا کنة» وعرف 
أن الألسنة قد تتنوه بعالا تدرى و ما لا آمی عقوشا وقلوبپا . وقد قال عر بن 
الخطاب ؛ وهو الرجل الحازم الصلب » نوم أن مات رسول الله : من زعم أنممداً 
قد مات أشطت دمه بسینی هفا . واولا.ا هلع والفزع الأخذان بناصية رشده 
وقابه فى تاك الساعة النكراء لما قال ذلك الذى قال ء لا" نه لايخنى على مثله أن 
رول الله سوف موت کا مات الأ نبياه والرسل قبله وكا عوت سار الق . 
وقد ذ كر القرآن نبأ موته عليه الصلاة والسلام فى آيات قرأها عمر وقرأها غيره 
من المسلمين وعرفها الخاصة والعامة . وعلى كل حال كلام الصاب إذا اشتدت 
مصيبته وعظت لايصح أن يحئج به ولا یسح أن يكون مذهباً و رأبالقائله بواخذ 
به و یمد علیه . وند ع أن امحب إذا أصيب براق حبيبه أوفقده يقول ویفعل 
مالا يصح من سواه ومالا پسح منه نفسه قبل مصیبته . ..فیخاطب | "ار حبوپ 
الراحل و ينادمها وحج إلمها و پستمها و بقبلبا ويطوف بها » وقد بخاطب أثوابه 
وصوره و بدعوها و یکلمپا كأ نه مخاطب حبيبه حقيئة وكأ نه حاضر عنده براه 
و یسمعه » وکا واقف بين يديه وک نه مخاطب حيا معيعا بصيراً . 

وإذا بلغت الم بالصاب المنجوع إلى هذا اد فلله أ کرم وأرحممن أن 
اؤاخذه بم بقول وما يذءلفى تلك الساعة وتلك الخالة التى فقد فپا صوابه وهداه . 
ولن نظن أن الله مؤاخذ عر رضى الله عنه إذ أنكر موت النى وقدمات وإذ 
زعم أنه قات لمن قال عوته من المسلمين » كا لانظن أنه تعالى مؤاخذ أولتتك 
بين زعم هؤلاء ألم خباوا وأقعدوا وأخرسوا وماتوا کدا حي بلغهسم موت 


— و ۳۱ — 


النى عليه الصلاةوالسلام . قالاحتیجا اج هذا النقل » لوکان صحيحاً » لايصح عندظا 
ولا عند غيرنا إذا صح ما ذ کروه من طيش العقول واضطرابا وبارفبا تلك . : * 
ال لتی‌وصنوها و وصفوا ما فما من الخبل والخرس والاقعاد وا الوتمنالكد 
والجزع . وا عل . الطاب ومان 

فان قيل ان فى الرواية التى رواها البخارى والتى أقررتموها » وهی قول : 
الصدیق : « 1 أنت وألى » طبت حیا وميتا »ولي لا بذك ان الموتتين 
أب » - دلیل على جواز خطاب الموتى » وخطامهم دلیل لسع وا 
خوطبوا » لأن لطاب راد به الاسماع والابلاخ » ولا بحاول امیاعوابلاغ من 
لامکن إسماعه ولا إبلاغه » ونم تذعون أن الأءوات لا خاطیون ولا يمون 

ون خاطمم ۰ هن أهل الدئيا ء وم إذا كانوا يمهو ن الطاب فا امانع من دعام 
۲ نداپم وطلب الشفاءات منم 9 وقد جعلم ly‏ على بطلان دعاء الوتی 
ادعام آبم لالسمه‌ون الاعاء وال دا ولا همون عن اتصل مم شتا 
استدلالا بالآيات التى ذ كرتموها و زعمتموها براهين دلى أنهم ابقطموا عن الدئيا 
وأهلباءؤليس بينهم و بينهم سبب من الا ساب ولاعلاقة من الءلاقات يتتمسلك 
3 أحد الفر يقبن : إن قيل هذا » يلها فى الجو أب عله : لاطي بح 
أصلا اسان ليوجه إلى من يسمع دون من لا إسمع > أو إلى الحاضر دون 
الهائب » أو ال المى دون ءن مات » yy‏ 
وال حجار والأشجار. بل قد وجه اللخطاب إلى السامع وغسير السامع » وال 
التر یب والبعيد » و إلى الى والیت » و إلى العاقل العام وإلى اجمساد الذى 
لايمقل ولایشر ولا شيعا . والدلائل على ذلك من كلام العقلاء شعراً ونار 
ومن تصوص الین » لا جمعها جامع ؛ ؛ ولا يط بأفرادها حط » ومن الدلائل 
الديفية.مل ما ذ كرنله السلام على الاموات بلذظ الحطاب » فان الزائر للمقابر 


= ۹ ا 


خطاب و إن إن شاء الله بم لاحقون » نسأل الله اولک المافية » . وليس ممنى هذا 


4 
۰ 


الأموات 9 السلام وهذا اططاب أن الا موات‌بسمون ذلكوأنه برد إسماعهم يقيناً » لأنهم, 
.0 تمد یکوون ف حفر لوكانوا ها أحياء لما مموا دعاء من دعام ولا سلام من. 
سل علمهم لكثرة اطواثل وفقدان السالك . ومن الدلائل على ذلاك یس 
السلام على الى فى آشهد الصلاة ؛ فان المصلى يقول فى تشبده : « السلامعليك. 
5 لنی ورجة الله و رکنه » . يقال ذلك فى حياة النی عليه الصلاة والسلام 
وعد وفاته یکل مكان وزمان . ولا يستطيع مسل ولا عاقل غير سام أن بزعم. 
أن:النبى عليه السلام حاضر مع كل مصل مسل عليه » سابع سلامه وخطابه فى 
کل مکان ومن کل مکان لان معنی هذا التول وجوده فى كل مکان وسماعه كل, 
صوت وخطاب فى وقت واحد » وهنا لايقول به المؤمنون با و بمقوطم . وقال 
جع لا مات ابنه یرام : د العين تدمع والقلب حزن » ولا تقول إلا مابرضی 
ارب » وا بك باإبراهم لحز وثون» . ولاشك لدینا أنه لامماع فىهذا الطاب. 
ومن ذلك قول نی الله صا لقومه بعد أن آخذنپم الرجنة فأصبحوا فى دارم, 
جائمين من سورة الاعراف : « فتولى عنهم وقال يا قوم لقد آبلتنک رسالة ربى. 
ونصحت للم ولكن لاتحبون الناصمين » وقول نی الله شعيب لقومه بعد أن. 
هلکوامن سورة الاعراف ایض : «فتول علهم ول ياقوم لد أبامنكرسالات 
ری ولسحت لدع نكيف آمی على قوم کافرین 1 » , ولا شك ولا ردد أن. 
هذا الخطاب وهذا النداءخطاب ونداء غير حقيقيين؛وأنه لاسماع هنا ولا حضور 
ولافهم ولامعنى من الممانى القائمة بالخاطب السامع النام . ونظائر هذا فىالشر عة 
كبر مفبومة - ۰ 
نطاب الاد أما هذا النوع كلام البلفاه من الشعراء والناطقين وسائر أصناف بنى آخم 


س ۳۱۷ س 


فشی لا كن الاحاطة به ولا جمعه » وشی" يعرفه الخاصة والمامة والجهلاء والعلداء 
قد خاطيوا الديار والا نار والرياح والنسائم ؛ وحماوها حیات البالب ؛ وجاوها 
النجائب » وخاطبوا الشمس والقمر والنجوم والسماء » وسالوها عن الاحباب 
والأسحاب » وخاطبوا السحاب » وخاطبواالليل والتهارء و طبوا انلیا والطیف 
والنوم » وخاطبوا النجائب والركائب » وخاطبوا غير ذلك مما لا بمقل ولاینیم 
ولا ATE‏ غنية عن اراد ثى' منها . وقد روا الأءوات الذين 
قاعم السباع والضیاع وصنوف الوحوش والطيور» والذرين | يتلعتهم البحارحق 
لا ی لهم عين ولا أثر»والذين أ كلهم النيران فطير وا مع ذراتالرياح , وذوارما 
۳ ۳ هؤلاء الموق لخاطبوم خطاب الحاضرين الساممين الذاهين موم لعامون 
أنهم لا سمعون ولاه امون » من خطامهم وآمرم وحاهم شيثاً ‏ ۰ 


كل هذا قعله ناس العتلاء؛ وكل هذا لايدل على باع الخاطب وقيمة 


واجابته وضره و عه لا ریب » فكذلك ما كان ن مثله ما جاء فى الشرع وخصوصه 
السحيحة . والذى شکره نحن من اللاطاب هو لطاب الذى فيه طلب وسؤال 
ورجاء وخوف وخشوع وخضوع ؛ لامطلق الطاب » فانتا تقول فى اليوم والليلة 
ات : د ااسلام عليك أمها الای و رحة E‏ و رکانه » ونقول , السلام 
علي أعل اليارمن لین ء إنشاء الله ب لاحتون » نسأل الل لیا 


النکر من 
كن 
الامرات 


ولك العافية » ونقول : رجة الله عليك يأ بكر » لد کنت‌را بنبيك» لصا 


تربك » ناصراً لدينك . . . رجة الله عليك أمها الفاروق » لقد كنت شدیدا فى 
الق » شديداً على الباطل » قاس لهل النفاق ؛ مذلا للكفر وأشياعه » نامر 
للاسلام » ناشراً لرأيائه على هام الأأنام . . . رحة الله عليك پاعیان بن عفان » 
لقد کنت‌هیناً لینا حييا م تک + الشر وأهله » وتحبالهير والسلامة والرفق حقى 
ذهبت ضحية الرفق واللين شبيدا مظاوماً . . . رجة الله عليك ین ألى طالب 


- ۳۱۸ — 


لد کنت سبفاً و بحرأ وة .. 

ومبذا لتخرع السحیح بخرج ماجاه من امطاب للأموات فى النصوص 
المحبيحة كقول اطة رنی الله علبا تری ها : إأبتاه » أجاب ربا دعاه» 
إأنناه » فى جنة الفردوس مأواه ‏ يلأبئله» إلى جبر يل ننعاه . و إن كان هذا 
ندية لانداء 0 

۱ وأماماذ كرعن شرح المواهب لازرقائى من أن الداعى إذا قال فى دمائه : 
الهم نی أستشنم إليك بنبيك » يانى الرحمة أشنم لى عند ربك استجیب له » 
فقول على الله وفى دين الله بلا ساطان من الله » فلا يعبأ به 

تا قد قلنا مرات إنه لیس كلما “كتب حمية على إل , وقلدة أ يضامرات 

لیس كل ما إن الضلال وال يطبم وينشرو يقرا » ويطل به الجاهير واملی الكثير» 
کلب ذینا وإن الشیخ إلكبير والملرمن الما قد يتل مكل حل له به » وساپسیزهء أن يفم 
عليه اجه والبرهان . ذماذا ينفم الباطل وأهله عند ا لم وط أن يبد لباطل 

من يقوله » وأن جد من یکنبه و يلشرهء وأن بجد من یطبعه ۴ وماذا دى 

الخطرء أن يبد له سلفا فى الاما وشيعة فى الباطل » وماذا يجديه أن يقلد فيه ۶ 

هذا كله لامجدی شیا » ولكن الذى يججدى هو البرهان وإن كان لقاال به » 
والمجة الظاهرة ون کانت قليلة الا" نمار والأعوان . فليأتنا هذا الصنف 

ببصيص من برهان ندن له » أورسيس من حق نقل : لبيك وسعديك» و إلافلا. 

وليس بخنی على من تماطى الم وتعاطى التأليف فيه حتى دلق الضايق 

والآزق أن أشياخام أ كير من صاحب شر الواهب ؛ وأ كبر من هلاه " 

الذين ينقل عنهم هذا الشيعى ققد أخطؤا وغلطوا وقالوا أقوالالايتابا#دين 

والامان » ولابرضاها المسدون والمؤمئون » ولا نعبأ حن مها لامها لابرهان للها . 

ولا ريب أله لو کان الق بالرجال يعرف لكان شيخ الاسلام ابن تيمية أحق 


۳۱۹ مت 


بالمق من الزرقانی وأضراب الز رقنی »ولو كان الدين تقلی دا مجردا لكان ابن 
تيمية وتلاميذه أولى بأن بق لیوا من صاحب « الواهب اللدئية » وصاحب 
شرح الواهب ودرى کان «ثلهما . فا تقلاعن الژرقن لا ضع عند المق 
وأهله شيثاً : 
وأما ماذ كرمن أن الما كروا أن من آداب الزيارةأن يقول زار النبىعليه 
الصلاة والسلام : د جثناك لنضاء حقكوالاستشفاع بك » فليس لنا يارسول الله 
شفيع غيرك » فاستغئر لناواشنع لنا . .. » 
خجوابه أن نمید له ماذ كرناه مارا من أننا لا ننازع أن جماعات من الثقهاء 
والمفسرين والت‌کامین وغيرم قد الوا ماليس لهم به هن عل ؛ وأنهم قد غلطوأ 
وأخطااوكتبوا مالا يصح أن يكتبوة ومألسجزم أنيقيموا عليه المجةوالبرهان 
ولمید أيضاً ماذ كرناه هرات من أنه ليس كل من كتب فى الدین بازم السامین 
٠‏ -الأخذ عله والقول بقوله والذهاب إلى ما كتب ودون من الأخطاء والآراء . بل 
لقد أوجب الدين على السلمین كافة أن يعرضوا جميم الأقوال والآراء على 
الکتاب والسنة » فا وافقهما قبل » وما خالنهما رد ولا كرامة . وألزم النامن 
«جميعاً أن برجموا إلى الله و إلى رسوله عند اختلافهم وتنازعهم »و يحل من ذلك 
"من الئاس قال تسالی : «فان تنازعتم فى ی" فردوه إلى الله والرسول إن 
كنم آومنون بالله واليوم الاخرء ذلك خير وأحسن تأویلا » وال : « فبشر 
عبادى الذين يستممونالقول فيتبعونأحسنه » أولئك الذين هدام الله ءوأولك 
م أولو الأألبانب » . وذم فى غير ما آي الذين يقولون: حسبنا ما وجدنا عليه 
آباءنا إذ قبل لمم تعالوا إلى ماأنزل الله و إلى الرسول » وجسل الذين يأبون 
ارجوع إلى الكتاب والسنة» ويأون التحام لپا عند الاختلاف والتزاع 
مافقین مرتدين » ققال : « وذا قيل هم تالا نما أنزل الله وإلى ارسول 


اکم هو 
الکتاب 


والسئة 
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رأّت المنافقين بصدون عنك صدوداً » وجل الومنین الصادقين مم الذین" 
يقولون » إذا دعوا إلى الله ورسوله » معنا وأطمنا فتال : « إنما کات قول 
لین ذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينم أن يقولوا معنا وأطمنا وأولئك 
م الفاحون » ومن يعم الله و رسوله و خش الله و بتقه فأولئك م النائزون > » 
وئمی‌عل الذين يعرضون إذا دعوا إلى الل ورسوله أشد النعى فقال : « و إذا دعوا 
إلى الله ورسوله لیس بينهم إذا فر يق مهم معرضون » و إن يكن طم ای ی 
یه مذعنین » أفى قاو سم مرض أم ارنانوا أم بخافون أن يحيف الله علیم 
ورسوله » بل آولئك مم الظالون > - 
قبع أفلاط لل السحیح الاسلام ليس هو من يتتبع أخطاء الخطئين وا لاط 
ما الغالطين ليقاوم بها وحى الله ورسالة نبيه ونصو ص كتابه المبين » وليعبسد اله 
بتاك الاغلاط والاخطاء » وليطاول و پصاول مها الدعاة إلى ألدين الصمحیح 
" وإلى الكر وع فى مناهله الصافية الثقية » والاخسف من معادنه الاولی الجارية : 
ليس هذا هو امس السحیح الاسلام » ولكن السل حقا هو الذی يستمع القول 
فيأخذ بأحسئه » ولا أحسن من قول الله وقول نبيه عليه الصلاة والسلام » ثم هو 
الذى يمل أن الله لم يفترض على عبده أن یدین إلا له تعالى وله على رسله 
وأنبنائه 6 والذى یسم أن من ذهب تولف لنفسه عقيدة ولمقيدته مذهيا من 
'أغلاط الغالطين وأخطاء الخحطئين ققد اختار لنفسه شر العقائد» ولعقيدته شر 
اذاهب » لاه يقل أن إسلم عام من أن يغلط ويخطر» ویذهب منحبا مإشرعه 
الله ولا رسوله »کا أنه بقل أن يل |لسانمن أنيقارف إحدى الخالناتو يلاس 
واحدة من الحرمات لضعفه الجبلى ولقصه الحتوم . فن بنى منحبه على أغلاط 
العلماء ققد جمع لنفسه الشر والنقصان وا ميل المفرق فى الأمم والشعوب . ومن 
أحبا , وأنقص ,حظا م فعا , ذلك 9 
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وما مثل هذا إلا من ذهب يتتبع سيثات الناس وآ اميم وعثراتهم وملاومیم 

سل کل ما وج من ذلك ء ترا حسناتهم وفضائلهم وما وه من سالات . شر الذاهب 
ولا فمل هذا إلا مغمور فى الزندقة والضلال . وذلك لأن لكل إنسان إلامن 
شاء اله هئات » تقل فى إنسان ونکار فى آآخر» فأحياثاً تغلب الحسنات » 
وأحياناً تغلب انات والسیثات . ذا غلبت المسنات نمرت السيئات وملت 
الناس على الا غضاء عنها » أو على غنرانما وتناسيها » ون كانت الأخرى 
كانت الأأخرى . فاذا جاه إنسان وأراد أن ینازع من كل إنسان سیتانه وهناته 
دون السنات فقد جاء بشر المذاهب والعتائد . وهذا هو ما انتحى إليههذا 
الشيعى وأشياعة وأسلافه : ققد قصدوا إلى كل غلطة وفع فا أحد النقباء 
وانشاه فى أبواب الدع والقبور وعبادة الموى » وركيوا منها هذه اولنية 
الكثيغة الشنماء » وترکوا مامع هؤلاء الخمائين الغالطين مرن ال مق والصواب 
والاسلام . ففلان « مشلا » يقول بجواز شد الرحال إلى القبورء ولکنه مع 
ذلك منع د مشلا » تقبيل القبر ودعاءالقبور . . . فيعمد هولاء إلى قول هذا 
القائل فى السفر إلى القبورء ويتركون قوله فى تحريم تقبيل القبور وريم دعوة 
الأموات » ثم يذهبون ,يلتمسون غالطين آخررين قالوا جواز تقبيل القبر وجواز 
«عوة القبور» فیجدون » ولابد » من قال ذلك فيأخذون به و یترکون مامعه من 
المق والصواب والاسلام . وهكذا بظاون يطوفون على أصناف العلماء وأصناف 
الكاتبين والمؤلفين 6 وحیع أصئاف الناطقين پستجدوجم أغلاطهم وأخطاءم 
وخطایام » فيركيون منها لم عقيدة يقائلون علبها » ويدعون الناس إلا . 
وها لا بصنعه الازنديق ‏ عیاذا بلله , وقد قال بعض أهل العم : من تقیع 
رخص العلماء فقد تزندق . فكيف من تتم أخطاءهم وزلامم 1 بل كيف يمن 
لبع أخطاء الجبلاه وغفلانهم من المؤلفين لین لا سابقة لهم نى الاسلام ولا فى 
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الم والصلاح والنق غير أن جاووالی کتب قيمة من تراث السلف الصا 
النفيس » فكتبوا أسماءهم على طررها بعد أن «سخوها وأفسدوها وأدخاوا علا 
كل غریب باطل » وکل دخيل عردری ؛ و بعد أن ملؤها بالشوك والسعدان وقد. 
كانت » قبلاء أزاهير ورياحين حبذا الجانى واللجننى . . . 

اسل مطالب أبداً بأن یکون مع ات أي ن کان ووقم»ومطالب بأن يجانب 
لباطل و پجره أبن كان ومع من كان . فليس من الحجة على الق وأهله أن 
قول فلان أو فلان ؛ وليس اسل مكنا بأن لعبد ر به و پدینه بكل مایقال وكل, 
ما بكتب . وهذا ظاهر , 

من ذكرهذا على أثنا تقول طذا المصنف : إن العلماء كلهم لم پذکروا هذا الذى ذ كرت 

عند الزيارة »بل وم يذكره جلهم » بل و یکره أحد من الب الذين تتبم 
مذاههم ويقتدى بآزامهم وعلمهم . ومن العسير على هذا الصنف وع غيره من 
أشياع الابنداع أن يذ کرو لا نفلا ی ورواية قائمة مقبولة تثنبت أن الامام 
أبا حنيفة أومالكا أوالشافعى أو ابن حنبلقال ذلك أوأجازه أو أباحه أوذ كر أن 
له فضيلة ومنو بة ؛ أوفعله أو رأى من فع فل نكره . وقد وضع الامام الشافهى 
رفی الله مشه كتاب « الأم > بيده فل يذكر فيه ذلك + ووضع الامام مالك 
« الوطا » فل يذكر ذلك + ووضع الامام جد مسئده ال امع الكبير ۽ وهو 
الأصل والمرجع الأول لعلوم السئة ولذهبه ومذاهب أصحابه ‏ وضعه رضی الله 
عنه بده فل ذكر فيه رواية واحدة من هذا القبيل . ول ينقل أصماب الاب 
الثقات الملازمون لهم العارفون عذاهبپم وبالذاهب الاسلامية شيئاً من هذا : 
لافعله ولا استحبابه » ولا ذ کروا رواية فى فضله وثوابه 

هذا كله حق لار یب فيه » ولكن الذين ذ کروا هذا مم الذین ذ كروا غيره 
من الآراء الرخيصة والمنقدات الضعينة الى صارت » فيا بعد » مادة وعرج 
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لمؤلاء الجانحين إلى بض الباطل الذى حار به الاسلام ونى الالام حر بأشمواء 
طاحنة . . . وهؤلاء ان يذ كرون هذه الآراء وال قوال المتجافية عن أصول 
الاسلام.ليسوا حجة بالاجماع : ليسوا حجة عند الجتهدين ولا عند المقلدين 
انبم م متلدون » غاية أمرمم وفضلهم وعلمهم أن ينقاوا ويدونوا آقوال الم 
السابقين هدن . فاذا جاموابشی" غير جمبح ولا ابت عن الأممة | يصح 
الأخذ به لا عند المجتبد ولا عند المقلد » لا ليسوأ هدن بالاجماع 20 
أننسهم ينكرون الاجتهاد و يثلبون اجتهدین ويقدون فبم لاجنهادم . وهنا 
لاريب فيه . ثم لاريب أن هذه الا راء المبتئلة التى ينقلها هؤلاء المتأخرون 
لمقلدون آزاء لا يستطيعون أن يجدوا ها رواية صميحة قائمة تثبت سا بالامام 
الجنبد الذى ينقل منحبه وينادى بتقلیدم . 

وهنا الشیخ صاحب المثنى » فى مذحب النابلة » أفرب مثل إلينا» 
قد ذکرفی فصل زيارة القبر النبوى أن الزائر يقول فى دمائه : « لبم إنك قلت 
وقولك الق « واو آنبم إذ ظموا أننسبيهاووك فاستافر وا الله واستنفر لحم 
ارسول لوجدوا الله توب رحما > » وقد ينك ستففرً من ذنوبى » ستشفاً بك 
إل رف ۰ ۲.۰ 

وهذا الذى زعم أن الزائر يقولهمن تلاوة الا ية وس قوله : أتيتك مستغفراً 
ومستشئماً »من العسير أن يجد له حجة وسلد من أقوال الامام أحمد الذى أله 
كتابهفى نقل مذهبه وندون أقواله » ومن الأعسر أن يجد له حجة من الرواية 
الصحيحة عن البى عليه الصلاة والسلام أو عن أحدمن أسصمابه رضوان الله 
علهم أجمدين . واذا قال صاحب « المننى > أو غيره قولا لاحجة له علمهم لامن 
الکتاب ولا من السنة ولا من أقوال الامام الذى يقلده و بنقل عنه لم یصح 
القبول له عند أحد من أهل العم لا عند القلین ولا عند الجنهدن , القلدون 


لایقباون قوله » لا" نه عندهم ليس مجنهدا ء ولایصح أن يجنهد » والجتبدون 
لابقباونه أيضا لاان نهد لايقلد و إنما بأخذ بالدليل والمحجة . فتوله غير مقبول 
عند الثريقين , وهكذا القول فى كل مایکتبه الولفون فى مذاهب الاعة مالا 
دليل عليه 
الم للقادون قد تکذب علیم ودفت إلمهم أقوال لم قولرها و 
يعرفوها » بل لو ذکرت لهم لأ نكروها وردوها » کا تسكذب عل رسول الله وعلى 
أسمابه » بل کا تکنب على الله وعلى ديئه . وهذا الکنب المعز و إلى رسول 
اله و إلى أهل العم على ومين : نوع مئه كان مقصودا متعمداً لأغراض مجرمة. 
فاسقة » وهذا هو الكذب الصحیح الصر.م . ونوع آخر من هذا الکذب لم 
يكن مقصودا ولامتعمداء و ما جاء بضروب شتی من السپو والحطاً والتساهل 
والاجنباد والتعليق . وهذا كذب فى الواقع و إن لم يكن كذلك فى أنفس الذين 
كسبوه ووقموأ فيه لأ نهم لم يقصدوه » بل ولم يعلموه . وهذا النوع إنما بقع فيه أهل 
الدين من المنخدعين بالباطل لسلامة نامهم وصدو رم » ورخارة أذهاتهم ,وطذا 
ليس من الاسلام فانه يجب على آهل الم التتقير والتنقيب عن أصول کل مایذ کر فى هذءالكتئب 
۳ ۷۲ ولا يصع أخذ ذلك بالتسلم العام ولا بالثقة المطلقة ولا بلاطمشنانالفیق » لان 
الدخيل »کا ذ كرناء قد كثر فى كتب الحديث » وهو فى كتب الفقه وفيرها 
أكار. وهذا أمى لايشك أهل الم فى وجاهته و إصابته المقيقة والمرى ifs.‏ 
کاوا لايقبلون ما يذكره إمام الحديث البخارى فى حیحه سيد الكتب الصحاح 
حتى يسنده وحتى مرف روایته : فلا يقباون معلقاته ورواباته التی يذ كرها 
محذوفة الا سناد » لاحمال أن يكن الاسناد الحذوف غير نظیف - وکنلاك 
لا قباون ما یذ كره الشيوخ الکبار ولا البارعون » أمثال مالك وغيره إلا 
بالسند والحجة ‏ فکیف ہکن أن قل أهل الم کل ماب کر فى كنب الفقه من 
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الآراء الرخيصة المبذلة بلا رواية ولا دراية ولا حجة لامن كتاب ولامن سنة 
ولا قول أمام من الأئمة 1 بل إذا كانت أقوال محابة النى عليه الصلاة والسلام » 
وأقوال الكبار والخلفاء مهم لايجب قبوطا مطلقاً بلا حجة من الكتاب والسنة 
فكيف يقبل كل ماي ن كر فى كتب النقه من.الا قاو يل والعقائد المدخولة . فن 
الاثم الكبير إذن أن روح راح يناس » فى غمرات من ال مل والبلادة » غلطات 
الكتب و يتسقط على سقطات الکانبین ؛ ليؤلف له وللسامين عقيدة بحملیم 
علبهاء ويثالب من لم يجب لا .وم انم الكبير أيضاً أن يقوم قاثم فيحشد 
فى كتاب واحد من الكتب جميع مازلت به الاقلام » وما ضلت به الافبام 
والاوهام» وکین يقول : ان هذا هودین له خاتم الاديان » ورسالة عد كال 
خا6ة رسالات الله إلى بنى الانسان ! 

ياهذا ! إننا | نم أن الكتب أغلاطاً وأخطاء» ولكننا ف مع هذا 
أن | یکلف أحداً من عباده أن يدينه بتلك الاغلاط والأخطاء وأن يذل 
ا عقله وقلبه ودینه وعقيدته » بل نل أن الله لا برضى هذا لاحد من خاقه 5 
فليس بنافمك إذن » ياهذل » أن تسقط على سقطة فى کتاب مطبوع أو شیر 
مطبوع» ولا قبع لك العذر عند اله أن تكون متلداً فى خطائك وغلطك » ولا 
الله بعاذرك إذا ما قلدت فى الم والغلط . وأتم ياهؤلاء لا تقبلون ما ذهب 
إليه أو بكر وعر وعتان » بل ولا ما اتنق عليه جميع الااحاب » خلا المصومین 
عندگ ۽ دای یسوغلک» بمد هذا » أن تقباوا کل مأبکتب فى هذه الكتب » 
بل کف بسوغ شک أن ناهذا که من اج نی لايصلع خلافها وأتم 
اشک تکفر ون من قالوها وكتبوها وألفوها من أهل السنة أ أو تفسقونهم 1 
وأثم تکنرون آبا بكر وعمر وعیان وخيار الصحابة » أو لضلاوتهم إذا ماتساهلم 
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۱ وزمم 1 فلعمر اله ماهذا بانصاف ولا دين ولاعدل ۔ 

هذا آ خر ارد على شبانبم فى جواز الاستشفاع بالأموات . وهنا اهت 
دلائلنا على بطلان ذلك » وقضنا ادلائلیم على جوا زه . فلینظر هذا بانصاف 

الاستشناع وتجرد من الوى والتعصب لغير الق » واه المرشد والمستعان . 
بالجاد عند وين النظائم الى كت.با الشييى فى هذا الفصل أنه زعم أن الاعتقاد فى 
الراففى الاأحجار والاشجار وا ماد نا تشفع ثم الاستشفاع مها ؛ زعم صفحة ۲۵۱ أن 
ذلك | یب [كونه عبادة للا حجار والا شجار وا اد » وزعم أنه بس کون هذا 
من أسباب شرك الشرکین . . . فنده أنه ليس من الشرك اعتقادك أن حجرا 
أو شجراً بشفم و یستشنم مم استشفاعك به ودعوتك إياه الیل والنهبار رجاه 
شفاعته ودعوته . وعكوفك عليه حياتك ووقتك كله راجيا أن يقر بك إلى ربك 
زلفى بشفاعته ودعوته ! | فن عکف على شجرة ليله ونهاره يدعوها لتدعو الله له » 
و پستشفم بها لتشفع له ولنبخل وساطنها وجاهها عند الله لا نقاذه من ضر ائه 
و بلائه ولا سعاده وإعلائه » فليس مشرك ولا كافر ولاعابد غير الله . و نعوذبالله 

من هذا امذلان المتتابع واطوان المتلاطم ‏ 


+ الاستفالة بالأموات‎ ٠ 


الحجج على ثم قال الشيعى : « الفصل الثانى فى دعاء غير الله » والاستغاثة والاستعانة 
دماء الاموات به » وطلب اللوائم منه ... » . 

وقد أورد فى هذا الفصل ماخلاصته : أن الوهابيين » وقدوتهم ابن تيمية ۱ 

قد منموا دعاء الأأموات والاستغاثة والاستعانة بهم » وأ کفروا من فماوا خلت , 

قال : وقد غلطوا وضاوا . انه لا مالم من دعاء الاموات والاستغامة والاستعانة 

مهم وسؤاطم ضروب الماحات والطالب الصغيرة والکیر 3 . وذاك أن الاي 
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والاستغاثة بغير الله يكون على وجوه لاثة : الاأولأن هتف ام الوق را 
مثل أن یقول : ياعلى » یامد » ياعبد القادر » يأأولياء الله » يا أهل اليك » وضو 
ذلك . الثانی أن يقول:يافلان كن شفيعى إلى ای قضاءحاجتی أو أدع اله أن 
يقضما » وماشابه ذلك . الثالث أن يقول مباشرة : فان اقض دينى واشف 
ع يضى وانصرنی على عدوى وغبر ذلك . قال : والوجوه الثلاثة جايْة حيحة 
لامنم منها ء وکل ما كان ظاهره من ذلك منوا اطلا وجب جل على الصحييح 
وعلى مجاز الكلام » لا ننا مطالبون ید بأن تحمل أفعال المسامين وأقوالحم على 
السحیح وانلیر والطاعة .نذا قال سل » مثلا ء ياولى الله فلان اشف مر‌یفی 
أو اهد قلي أو آغفر ذنى أو رد خائى أو اشرح قلى للاسلام أو أمثال ذلك من 
الكلام وجب أن تقول إن هذا كله صحیح جائزو إنه من مجاز الكلام کا فى 
قول الناس : بنى الأمير الدينة » وشفى الطبيب الر يض » وكا فى قول علماء 
البيان : أنبث ار بیع البقل . . . قال : وقد جاء لجاز العتلى فى لسان العرب 
وف القران كثيراً م فى فوله تعالى : « ارزقوم منه > وقوله : « انبم رضوا. 
ما نام الله ورسوله وقالوا : حسبنا الله 6 سيؤتينا الله من فضله و رسوله » وقوله : 
< وما تقموا إلا أن آغنام الله و رسوله من فضله » . بل لقد أضاف الله ی‌عبده 
عیسی ماهو أبلغ وأعظم من هذا فتال حكاية عنه عليه الصلاة والسلام : « ی 
أخلق لک من الطين كبيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طیر! باذن الله » وأبرى* 
الا که والأنرص وأحبى الموى بإذن الله » - 

قل : فلس إذا دما اميت وقال » مثلاء يمد » أوياعلى ) أو ياعبد القادره 
,اشن أو اهدقلبي أو اغفر ذنیءکان معنى ذلك أنه يط اب منه الشفاعةوالوساطة» 
أى له أن يكون بيبا فى نيل مإإطلب بدعائه وشفاعته , وقد تال ائل 
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ارسول الله : أسألك مرافقتك فى ابلسة . وسوال المرافقة فى الجنة مشل سوال 
غفران الذثوب وهداية القاوب وأمثال هذا . 
قال : لمم ء لوقصد المستفيث بغير الله أن المستغاث به فاعل اختيارا ' 

واستقلالا بدون واسطة الله آمالی فالسهون براء منه » ولكن لابوجد مسل يقصد 
ذلك . وقد روى البميق وأبن أ شيبة عن مالك الدار» خازن عر رضى الله 
عنه » قال أصاب الناس قحط فى زمان عر لخجاء رجل إلى قبر الى عليه الصلاة 
فقال پارسول الله استسق لا منك انهم قد هكوا » فأناه رسول الله فى مل 
ات عر وأخبره أنهم سقون . وقد نص القرآن على أن الشهداء أحياء عند 
رهم ء وال نبياء أولى بالمياة من الشهداء بلا ريب. والا حیاء يصح دازم 
والاستغائة چم بالاجماع : 

تال : والمسلمون ‏ سافاً وخلفء مازالوا يستغيثون بالا نبياء والصالمينو يسأونهم 
الشفاعة . قال السمبودى : إن الاستغاثة بالبى عليه السلام من فسل الأ نبیاء 
والمرسلين » ومن سير السلف الصالین إن . وقد د کر فى كتايه « وفاء الونا فىأخبار 
دارالمصطى » أتاصيص وحكايات ذات عدد من استغائات العلماء بالأأموات » 
وذكر أنهسم قد نالوا ماطلبوا وأماوا بسؤالهم لام . فما ذ كر أن رجلا أو دعت 
عند أمانة ها فطلبت منه فقال لطالمها اذهب وعد إلى" هذا . و راح هو إلى 
المسجد باوذ بقبر الى عليه السلام مرة » ومرة أخرى يلوذ مره . وقضى ليله 
ساهرا ضارعا كذلك حتى كاد الصباح يطلم » و بيها هو يستغيث ويلح فى 
استغانته إذا بشخص يناديه و يعطيه ماسأل . وقال قال أو بكر بن المقرى : 


كنت أن والطرانى وأوالشبخ فى حرم رسول الله فعضا الوح » فما كان وقت 


المشاء أنيت قبر الى عليه اللام وقلت يارسول الله الجوع ‏ إلى أن قال : 
فدق الباب غلام عاوى معه غلامان »مع كل غلام زنبیل فيه شی ۶ کثیر» وا : 


بح 
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أشكوتم إلى رسول الله ء فائی رأيته فی المنام فام ئی أن أحمل شيئاً لیک, قال وتال 
ابن الجلاد دخلت المدينة النورة وی فاقة فتقدمت إلى الق وقلت : ضينك » 
فغفوت فرأيت البی عليه السلام فأعطاتى رغیفا فأ كلت نصفه وانتبت و بیدی 
النصف الا خر قال وقال أوعبد الله مد بن زرعة الصوف سافرت مم أف ومع 
آی عبد الله بن خفيف إلى مكة فأصابتنا فاقة شديدة » فسخلنا المدينة فأی ألى 
المظيرة وال : يارسول الله : نا ضيفك الليلة » فرأيت رسول الله فوضع فى يدى 
درام و بارك الله فها إلى أن رجمنا إلى شيراز» وکنا نتفق منها . قال وقال أحمد 
ابن تمد الصو نبت ف البادية ثلائة آشپر فانسلخ جلدى » فدخات الديضة 
فأتيت النی عليه الصلاة والسلام وساست ثم مت فرأينه فى النوم فقال لى : 
جثت 7 قلت نعم وأنا جام وأنا فى ضيافتك » قال افت كفيك فلاا درام » 
فانثہت وهما موان . قال وذ كر السمهودى أشياء أخرى من هذا النوع منها 
ماوقع له هو . قال فیستفاد من هذا أن الاستماثة بالنى سيرة المسامين خلفاً عن 

سلف بلا نكير ولا خلای » وهذا مأخوذ من صاحب الشر بمة . 
قال : و يدل على جواز الاستغائة بغير الله مارواه ابن السنى عن عبد الله 
أبن «سعود قال قال رسول الله : «إذا انذلتت دابة أحدك بأرض فلاة فليناد : 
عباد الله احبسوا » فان له عباداً يجببونه » وفى حديث ار رواه الطبرانی أله 
ا فال : « إذا أضل آحدک شيا أو أراد عونا وهو بأرض ليس فہا أئيس » 
فليقل یاعباد الله أعینونی » وف روابة « أغيثوى فان لله عباما لاترونهم > . 
قال فى خلاصة الكلام : صح عن بلال بن الحارث أنه ذيح شاة عام القحط 
المسمى عام الرمادة فوجدها هز يلة » فصار يقول : واتمداه » وامحداه : وصح أن 
أصماب النبى عليه السلام لا تلوا مسيلمة الكذاب كان شمارم : وا مسدام 


سسس ١‏ لل س 


واشمداه . وف‌الشناء لقاضی عياض أن .عبد الله بن عر خدرت رجله مرة فقيل 
له اذ كر أحب الناس إليك فقال : واتمداه » فانطلقت رجله . 
قالوالحاصل أن الاستغائة لا موات من الصالمين ولا نبياء لامائم متا 
فیجوز سوام شفاء المرضى » وهداية القاوب » وغفر الذئوب » و ادخال الجنة » 
والابعاد من النار وغير ذلاك » بل هذا كله من الدین ؛ قد دلت عليه تصوصه : 
يانه وأحاديثه » وتوارثه السامون ااسلف عن الخلف بلا نكير ولا اعتراض . 
وجيع ماظاهره الكفر والباطل والضلال يج ول وجل. الحامل الصيحة 
إذا كان قائله أو فاعله مسلا . . . هذا خلاصة ماأورده فى هذا الفصل ‏ 
ون يحول الله وقوته نذكر هنا )یکن من اجيج على بطلان ماذ کر م 
نكشف عنشههاته ونبين ماما من زغل ود ل- سائلين الل وحده المون والدد 
الدلائل على ل بطلان الاستنائة بالونی ¢ 
بطلان دعوة والبراهين على ذلك كثيرة نورد منها مابأنى 
“00 أولا: إن لترآن بجملته نہی عام عن دعاء غير الله من الجن والانسوسائر 
اطلائق » وتنديد/شديد صادع عن فعاوا ذلك ؛ ودعاء عام شامل إلى دعاء اله 
والرغبة فيه والانقطاع اليه وحده لاش ريك 4 و إلباء عن المؤمنين جميما بأنهم 
لایدمون إلا الله ولا يسألون سواه لافى السراء ولاف الضراء » و إخيارقاطم بأن 
الذى يجيب دعاء الداعين » ومسألة السائلين هو اله وحده »وأن کل ما عداه 
أطل زائل لا يجيب ولا يسمع ولا يضرك لا ينفع » وصدیث عن المشركين 
نم يددون لاجانهم سوى ریهم »و ألون غيره مایأماون فى سسرائهم وضرائهم 
وجميع ا الم رم لهذا ضالون جاهاون. , . هذا كله بعض مادل‌علیهالقرآن 
فى آى كثيرة صريحة » وسور مختلفة من طويلة وقصيرة . وما تصدى القرآن » 
فما أعل » لشى* تصدیه لا بطال دعوة غير الله والنبى والزجرعئها ؛ وما أطنب 
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وأوضلم. فى دو * إطنابدز.إيضتاحه فى أن المعو يق هو زب العالمين » وأن مايدعى 
من دونه فدفاژه الباطل والضلال والبل البین . ولا عاب الفران الكريم »فم 
آخسب ».شيا عيبه لسوال غير الله ولدعوة الخلوقين ء ولاذم فر يا بمن فرق 
الغلال منمته أن يدعون غير م » زيسألون غير خالتهم ورازقيم » دیجم 
وميم حين الرهبة وحين |أرغبة | وجميع الاحيان. ولقد 7 وع الله فى هذا الإمثال» 
.وأ كثر و وضح فيه العبارات » و بين وأبسع فى البيان والايضاح قاب وبلغ» 
.وأرسلبا فى أساليب لو آرسلت على صخر آمم التصدع ؛ وأنزها فى آیات من" 
آياته أباغ ماتقولة بلاغة البلغاه فى صفنها الله كبر ! ما أبلغ وأروع ! وبح 
مأبقول المادحون فى امتداحها : هذا کلام الله ۽ والله أجل وأعظم ايصاغبا فی 
قوالب من المثل العليا و أن الناس عقاؤا منپامثلا واحداً لا أ ك باه إنسان- 
واحد » ولا وچس ت كلة د الاشراك ‏ ولأكلة د المشرك » فى قاموس البشر ية,؟ 
٠‏ لد عنى القرآن بائبات المعاد والحساب والمقاب » وپاثبات‌النبوات والونجی 
وا تصال الملا" الأ على بالبشر» وعنى “غير ذلك من أضول الا ذیان والاعان»: 
ولکنه. قد نی یی عن دعاء غير الله ويالأأمى بدعائه وسدهأ كار كا سوف, 
نمرض على لقاری* لكتاينا ؛ فى كل سورة جد الله تما ينبي عن دعاء 
غيره ا 'بدعائه وحده.» و بندد ین دعا سوا من خان وف کل ہی عن 
ذلإث جد المپی فا شدیدا والتائيم عظما . والأس أوضح وأظبن: . 
تال الله قال من منورة ۳۹ إا اضرب ممل سرا » إن' دلا لقران 
لین تدعون من ذون الله لن بخلقوا بأ ور اجتسوا له » وإن يسام اباب على ذلك , 
شیا لا بستنقذوه منه » ضف الطالب والطاوب : ماقدووا لله حق قدره 0 
إن الله قوی طز يز » . وهذه الا لو ينزل الله خلافها عل البشي كاف ان 
حجة قاعة ن بطلا الث ر و بطلان دمام غير الله وهندم اانه" ۲ 
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ومی تندید عن‌دعوا ماوقا قمر القول عن مته وصفته . وقد وجه الله هذا المثل, 
إلى الناس أجمعين فى كل زمان ومكان ء وآآذنهسم بأن الذین يدعون من دونه 
من العقلاء وغير المقلاء » من الجن والالس »من الصالین والطالین » عاجزون 
عن نفعهم وعن ضرم وعن كل مابرجی مهم من خير وشر : ملا يستطيعون 
أت يخلقوا أحقر مخاوق فى هذا الوجود » ولا أن يستردوا ما أنه منهم هذا 
الأحتر . وهنا أبلغ وصف لاضعفاء العاجزين . فهم لا يستطيعون » ولو 
اجتمعوا ء أن خلقوا ذاباً واحداً » ولايستطيعون أيضا أن يستنقنوا منالذباب 
ما سلمهم من الأءو ر الروحية والمادية . وهذا أقصى غایات الضعف والعجن . 
فا ضف الطالب الذى برجو هؤلاء الماجزين ع نلق الذباب وعن استنقاذ 
ما سلسم إياه » والذى يدعوم لاحدی حاجاته ٩‏ وما أضعف المطاوب الذى 
تجز عن خلق الذباب وعن التغلب عليه ! فا أضم ف إذن الطالب والطلوب ! 
وإن قوما يدعون هؤلاء العاجزين الضعفاء لحاجهمومار مهم؛ و یلسو ن الله رمم 
وخالقېم وخالق کل شی“ لجاهاونبه و بقدره وحقهوجبروته وسلطانه » وجاهاون 
نشیم أيضا . فاقدر واه حق قدره ولاعظوه حق تمظيمه » وهو القوى 
سد کل باب العزيز الذى لا یغاب ولا إغلب ‏ ولا ماع ولا عتنم على أمره ومشیشته شى' . 
فير باب الله له الاب | تدع و يدعى من دون الله إلا تجزته ونبت عن دمائه با 
الى » و إلا ضعفته وبالفت فى لضعيفه ولضعيف داعيه وسائليه : فل تدم 
للمنقطمين إلى خير الله الراغبين فى الخلوقين نبي » ولا ولا لاشجر ولاحجر؟ وله 
ملكاولا جانا ولاشرئا من الأشياء. ققد سدت عل البشرجميعا كل باب غير باب. 
ل وأوصدت فى وجوهيم وسبلوم كل أمل غير أمل اوقت الرجاء م کل 
أحد إلا من واحد الصمد ؛ وردت على كل داع غير به دعوته » وعلى كل من 
سأل وتا مسألته؛ ووئرت جميع الصلاث بالحلق والأسباب بالعباد ؛ ور لطم 
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جميعا بأقوی‌سیب وأعظم مطلوب» الله رهم ورب آباهم الأولين؛رب العالمين» 
ورب الأولين وال خرين . فين » ین هن يعقلون ۶ بل أين من يسمدون8 
وليس لدعاة الصالحين من الأ نبياء والأولياه أنبزعوا أن الا ية فى نپا 
تشملهم » وألباخامة بالجادات وبالأحجار والأشجار : ليس لمم أ 
روا هذا لأنالآ.بة شاءلة كل .دعو سوى الله . وكل من لا يستطيم أن يخلق 
ذبابا ولا أن يستنقذ من الذياب ماسابه , والأ نبياء وغيرم من الحلق عاجزون 
عن خلق الذبابوعناسترداد ماأخذه منهم . ولا نألفاظ الا يةبينة فى پپاعن 
دعوة العقلاء : الا" نبياء ومن دوثهم » وذلك فى قوله د إن الذين » و « پخلقوا» 
و« اجتيهوا » و يسام » وق « بستدتذوه > . فبنه الالفاظ كلها «وضوعة 
فى الاغة أصالة لتدل على المقلاء لا على الجادات من الا حجار والا شجار . فبذا 
ازعم - إن زعسه زاعم ‏ كاذب باطل . ولا بزعم زاعم آحر أن الا ية نازلة فى 
النبى عن عبادة غير اللہ لا ف النبى عن‌دعاء غيره تعالى » لأ نا تقول : الا ية 
صربحة فى أمها ازلةفى الدعاء . فبى تقول « إن الذين تدعون من دون الله » 
' وتقول بعد : « ضعف الطالب والمطاوب » . فالسألة مسألة دعاء وطلب وداع 
ومدعو وطالب ومطاوب . ولأ ثنا أيضا نقول إن الدعاء أفضل أ نواع العبادة » 
ولائنا أبضاً قول : إنتمجيزا ملق جیعا هذا التعجيز ونبوین آمرم‌هذا الهوين » 
وذنم هذا النعت البالغ أفمى فالات الضف‌والسجز عن الخير وعن الشر وعن 
النفع والضر » يناسب التبی عن الدعاء والطلب مناسبة واصحة بينة » ولان 
الترفيب عن الق والصرف عنم جميعا مبذا الاساوب القوی الباهر يشمل » 
بلا ريب » الترغيب عن دعاتهم وسؤالهم والانصراف علهم بالقاب والقالب 
بالدعاء وسائر أنواع العبادات . فلا يمكن أن يقول أله فهم هذا !قال » ولاأن 
يضعهم هذا الموضع ء ولا أن يضعف شم هذا الاضعاف » ثم لا يكون هذا كله 


جواب 
اعتراض ' 


أوعقل عاقل 


اسم ا 


ميا حاسما عن دعام وسألهم» وعن الرجوع العم فى حاجة من الحاج 4 
ومأرب من المآزب . فان هذا المثل » وهذا الاساوب الذى صيغ فيه الثل » 
علا ن قلب‌سانپما بكل أنواع الزهد فى الاق » وبكل أنواع الرغبة عنم . 
فلا مكن أن بدّعا فى نفس سامعهما ولا قلبه أملافى مخلوق » ولا رغبة فى عبد 
من العباد العاجزين عن خلق الذباب » لاف دعائه ولا فى إجابته ولاف أي 
من أموره . فلا بة سلطان من سلاطين الله الخالدة ؛ وحجة من حججه القائمة 
على المشركين وعلى انللق آجعین . 

ولو أن إنسانا صبغ بالشرك والوئنية » وكان له عقل ونظر » فسمع هذه 


ا الا ية الا ية وعقلها رم أسرارها وعرامها لتصدع قليه فرعا وخشية وا نجاراءولئذف 


ات 


شرکه ووئنینه من بشرته ومن أطراف جسمه ؛ ثم لا تصبغ بالتوحید و لصبغة 
التوحيد الثابتة العقمة . وطذا کان‌الواحد من سلفنا الأولين الذین تلقنوا هذه 
الا ية وغیرها من فم النبوة ؛ والذین فپموها وعقلوها عن الله وعقاوا م‌ادهنهاه 
يتلق الزمان بمصائبه وسار فاته وأمنحاناته »فلا غير الله مابه » ولایکشف 
ليره عن علة من علله ولا فة من 1 فاته » حتى لقد كان السوط يسقط من يده 
فلا يقول لاحد ؛ ناولنيه » کا جاء فى صلاهم . وکان المرء متهم پتل الزمان بسيفه 
واحدا فلايئثنى حتی يلثنى هو عنه . ولهذا استطاعوا أن يخضعوا الزمان والمكان 
وأهلبما » واستطاعوا أن يصيحوا فى جوا نب الكون الناسد بحطمونه وم ينادون 
( آلا کل ی ماخلا الله بإطل ) - 

وقال تمالى من سورة لقمان « ذلك بأن الله هو الق وأن ما يدعون من 
دونه الباطل » وأن اله هوالالى الكبير > . 

فلله هو الح قوحده وسواه الباطل عفدعاژه هوالدعاء الق »ودعاء غيره هو 
الدعاء الباطل » وسؤاله هو السؤال الحق » وسؤال فيره هو السؤال الباطل » 


— ro — 

والرغبة فيه هىالرغبة الحق » والرغبة فى غيره هى الرغبة الباطلة » والانتطاع اليه 
حق » والانقطاع إلى سواه باطل « ذلك بأن الله هو التق » وأن مایدعون من 
دونه الباطل » » الله وا لق أى الثابت» وکل شی؛ سوادباطلأى فان‌زائل .ف 
ذابرغب عن الق الثابت إلى الیت الزائل 1 وس إعدل عن دعاء الق ۳ 
دعاء الباطل ! وهذه ال ية فى مى قول ارسول عليه الصلاة والسلام : أصدقكلة 
قالما الشاعر قول لبيد ( ألا کل شوه * ماخلا الله باطل ) ,وهی صر يحة فى | بطالدعاء 
غير الله من الأموات صراحة مجيبة » لاتجه لا التزاع . وذلك أب جعلت 
كل مايدعى غير الله باطلا» والتعبير عن کل مدعو خلاه تعالى بالباطل غاية ف 
الہی عن دعائه وسواله » غاية فى التزهيد فيه والصرف عنه » غابة فى الزرایین 
دعاه و رجاه » غاية فى كل ضروپ التنذير عنه وعر ن الوم حوله رفي أو ره 3 
لأن الله لاعکن أن جز لعباده أن پفزعوا إلى الباطل » وأن يدعوه » ويأملوه » 
وأن يس ألوه حاجاتهم » وللأن السافل نفسه لابرضی لنفسه بأن برجم إلى الباطل 
وأن مد يديه إليه » وأن علا" قلبه برجائه وخوفه . فلا أبلغ من التنفير عن كل 
مدعو سوى الله ومن التنفير عن دعوته من وصفه بالباطل »ولا أبلغ من المض 
على الانقطاع إلى الله وحده من وصفه بأنه هو الق وما سواه الباطل . فان مناخ 
السرف عن الاعی عند الناس وصفه بالباطل والبطلان . 

میم مایدعوه الناس » غير الله » من الأموات باطل لا خير فى دعائه 
ولافى تأميله . ولا أضل من أمل ودعا مالا خير فيه ومالا نفع برتجى لدیه . 
وقدهت الآيةالكر مة كل مدعومن الحلق يبهذا الوصف »وصف البطلان »فإ تان 
مدموا لا نیا ولول ولا ملكا ولاجنيا ولا عاقلا ولا غير عاقل »و شرج 
من هذا دعاء دون دعاء : فل خرج دعاء الأ تیاه » ولا دعاء الأولياء ۳ 
ولا دعاء الملائكة ء ولا دعاء العاقلين دون دعاء اشادات ۳ الپی 
إِذن عاماً شاملا . 


آية ثالثة 


ضروب دلالة 


الابة 


— N ست‎ 


وقال تسالی من سورة الرعد : « له دعوة الق والذين بدعون من دونه 
لاستجيبون لم بشی؛ إلأكباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه» ومادعاء 


. الکافر ین إلا فى ضلال » وله يسجدمن فى السموات والأرض طوعا وكرها 


وظلالهم بالشدو والآصال . قل من رب ااسموات والأرض ۶ قل الله »قل 
دتم من دونه أولياء لا ماکون لا" ننسهم فعا ولا ضراً ۶ قل هل يستوى 
الأعى والبصير » أم هل نستوى الظلمات والنور؟ أم جماوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه نتشابه الحاق علمهم اقل الله خالقكل شی وهوالواحدالقهار » - 
وهذه الآبة من آيات التوحيد العجيبة التى جعت فنون الانجاز مم فنون 
الاعجاز» 0 بلاغه الرد وقوة الاحتجاج » و وضوح الری معقامة العبارة ) وسپولة 
اة مع قوة الاساوب » حتى لتأخذ على القاری" جميع آلات إحساسه والات 
شمو رہ » قنبزه هرا عنيفاً و إن کان من الاغبياء المبلدين . ودلالتها على بطلان 
دعوة غير اله من وجوه كثيرة : أولا أنه جعل دعوة الق الي لا باطل فپا هی 
دعوته وحده , "انیا : انباؤه بأن جميع الذين یذ عون" من دونه لا يستجيبون 
من دعام أبداً . ثالتا : تشبيه من دعا سواه يمن أرسل يديه إلى الماء باسطا ما 
رجاء أن رفاه إلى فيه وهما مبسوظنان منشو رتان » لكنهما لن برفعاء إلى فه 
مادامنا مبسوطتينمنشورتين ممدودثين إلى جبة فيرجبة النم ومی‌جية الاء أبدا 4 
وهما لن بوصلا الماءفيه حت برفعهما له » وحتی يقبضه براحته أو بش اخركاناء 
وتحوه . فالذین يدعون غير الله من الأ نبياء والاولیاء » رجاء أن ینموم وأن 
يدفموا دنهم » هم كثل من بسط كفه ومده إلى ماه جار فى الارش لیرتفع إلى 
هه مجرد بسطكفه ومده إليه » وهنا لن يبلغ فه الماء دا . وكذلك الذين 
يدعون الخاوقين » رجاء شی“ » ان‌بنياوم ذلك الشى* . فالذى يبسط يده إلىالماه 
لیبلغ فاه بذلا طالب اٹ من غير سببه و بدون آلته » فهو لن يدرك ماطلب» 


ل 


,وكذلك الذين يدعون غير الله لمهبومم بمض ما خلق الله و بمض ما فی ملك الله 
” طالبون الشى* بغيرسببه ومن غير أهله » فهم لن يدركوا ماطلبوا سجيس الليالى . 
برا بماءجعله دعاءغيره من دعاءالسكافر بن «وما دعاء الكافر بن إلا فى ضلال» > 
خامسا : رده على من تملقوا شی دون لله فى الا رش وف الساء منيثا بأن جميع 
من فى السماوات وجميع من فى الأرض خاضعون له ساجدون له طوعا أو كرها . 
خانه إذا كان كل شو* ساجدا لله خاضما له بالقسر و بالطاعة وجب عل العاقل أن 
بضع له مع هؤلاء الحاضمين » وأن يدين له وحده مع الدائنين . ول نيضيره شب 
آن‌رغب عن عباد خاضمين اد جم طوعاً وكرهاء وأن برغب فى ذلك الذى رغب 
یه وخضع له كل من فى السماوات وءن فى الأأرض . سادسا: نميه على من انوا 
من دونه أولياء عاجن بن عن النفع والضر لأ نفسهم فضلا عن أن ملکوا شيئاً 
من ذلك لغیرم . سابعا : قضاژه بأن من دعا غير ه أعى ؛ وأن من دعاه وحده 
لصير» وأن دعوة العباد ظلامءودعوة ا معيود ور. وهل یستوی الأعى والبصير 
| آم هل تستوی الظاماث والنور ۶ امنا : رده على دعاة الخاوقين وعبدة العباد 
پم (یلقوا شيئا فى هذا الما فيستحقوا به المبادة واالمضوع والدعاء والنداء؛ 
رجاء أن يُمطوا مما خلةوا وأوجدوا . و إذا كانوا | يخلةوا شيئا ء فيتشابه اطلق 
علهم : خلق الحاوقين المعبودين » وخلق الله رب المالین » فلماذا عبدوم 
ودعوم وسألوم + آمن العقل والصواب أن تسأل غيرك ما لا بملك ومالا مکی 
أن بماك » بل من لاعلك نفسه » وتدع امالك كل شی“ جانبا وهو آرحم الراهين 
وأعدل العاذلين » وأقرب إليك من كل قريب » وأسمع لك من أذنيك وأدنى 
إليك من نفك ۶ ناذا کان الله خالقاً کلشی*» باعتراف عابدى غيره؛ فكيف 
عيدوا غير تعالى لو کاو یمقون و یشدببرون . وقسجبل الناس جیما على أن 
يرغيوأ فى :مالك حون من لا ملك » وأن یلجوا إلى القوى القادر دؤن الضعيف 
(۲۲) 


ماراة اشیی 


فالا 3 


س ۸ س 


العاجز » وأن يسألوا من ق در أن يعطى دون من لا يقدرء فا بال المشركين. 
إضاون عن جبلتهم وفعارتپم عند عبادة الله وتوحيده » مابالمم 7 فالآية حجة من 
المجج الناطقة على بطلان دعاء انخلق وسؤال العبيد . 

أما الشيعى الصنف فقد حاول الماراة فى الآبة وحاول التنصل مها 
بالتأو بل » فزعم أن المراد بذاك ما يدعى من ۾ الجادات كلا حجار والأشجار 
دون العقلاء من الا نبياء والأولياء والملائكة والجان » أومایدعی من ال نییاء. 
واللاگکه لین يعتقدفهم أنهم مساوون لله وأن هم تأثيرامعه أو أن طم شفاعة 
اضطرارية قبرية . قال : ولا يبعد أن يكون الراد مرؤلاء الذين أ بطلت الا ة 
دعوتهم الأصنامخاصة . وهذهتأو يلات فاسدة ۽ وحاولات للخلاص من الا ی 
فأشلة : أما تأو يلابا جاد فواضح البطلان لأنالاسم الوصول ( الذين ) والضمير 
ال كور (لايستجيبون ) برهانان على إرادة المقلاء » ولأن المشركين لم يكونوا 4 
کا سلف ؛ يعبدون جاد؟ أصم جردا ؛ وإنما كانوا يدون عباد لله الفر بان 


۱ و لسدون ما تصل مم من الا ار والا بعجار والأشجار والقائيل و والصور» 


ماد تأويلات 
. لاف 


وغاية القوم اقيقية العباد المقر ون وعبادم كن عبدة القبور والأهوات اليوم 
سواء » ولأن المشركين كانوا بلا خلاف يعدو ن الملائكة وابلان والصالمين. 
وغیرمموحین أخير تالا ية بأن الذين يدعوم المشركون من دون الا يننمون. 
ولایضر ون » وأخيرت أن دعوتهم باطلة ازم دخو ل کل معبودانهم فا » فازم دخول. 
اللائكة والجان والصامين كاللات وغيره » ولأن لفظ الا ة عامء وان قول : 
« له دعوة الق » دليل واضح على إنكار الدعوات الأخرى والدعو بن. 
الأ خرین . : هذه الأموركلباتبطل على الرافضى تأو يلهالا بة بالجادات خاصة. 
وأما تأويله ها پل نبياء والأولياء والملائكة وال مجان الذين سووا بالله أو اعتقد 
فمهم ممه تعالى التأثير والشفاعة الاضطرارية النبررية» فتأويل فاسد باطل أيضا 


— ۳۳ 


لأءور: أوهائأن المشركين الذين لزل فم القرآن أصالة » وم .شرك العرب > 
کالوا معتقدين بأن جمييع الأمور تصير إلى الله وحده دون سواه ؛ وأن كل ذلك 
E‏ *» وأنه مالك ماف ال موات وما 
فى الأرض وما فى الم كاهء وأنهم ما عبدوا من عبدوا ٠‏ بن الا منم ولا وان 
إلارجاء أن يقر وم إلى الله وأن پششوا لهم : : هذا كله ما أقر به الش رکون 
شّ . فېم م یسووا «عبودانپمم وأصنامهم بلله السوية النءة المطلقة الى نها 
هذا الرجل وإخوانه رى الحرفين . ثالى الأعور: : أن عباد القبور أن 
يمنقدون يأن للاولياء وال نبياء الذين يدعوم من دو ن الله تأثیر؟ وأفعالا 
خر بية ت وخوازق »دهشة عظیمة » وم لصر<ون بذاك ويتناقاونه ..ولولا ه_ذا 
الاعتقاد لما دعوم ولافزعوا إلمهم عاد الاحتیاج والغمرورة؛ و إعتقدون آنلم 
شفاعات لانمل ولاترد ولا طیش ها سوم .وهذا ,ٍسمونهم متصرفین وإستدلون 
00 : د لمم ما يشامون عند رم » » ويعئون بهذا الاحتجاج 
نهم مطلقو الأفهال والتصرف والقدرة . وهذا اوم عن القوم لا ر دك فيه 
أحد .ثالث الأءور : أن الانکار فى الا به موجه إلى دعاء ذير الله لا إلى اعتقاد 
أن له شفاعة أو تأثيرا وتعسرفا. رابع الأمور ؛ : أن الا : بة قد حصرت دعوة 
الق فدعوته تعالى وحده , فلائكون إذن دعوة 5 غيره الاباطلة . خاه س الأمور: 
۰ أن المصنف ارافضی ذ کر فى ير مكان من: تابه أن الأعواءت مثل الأحياء . 
٠‏ سواء مثلا » بل صرح أن الاموات أوسع قدرة وعلا وفعلا من الأحياء . ناذأ 
کانآهذا حقاء وهو عند هکذلك والشيعة يعتقدون أن العباد خالتون لاشانم, 
موجدون لالم خرج ٠ق‏ ی جوع الأ عر ین أن لا نبیا: وللأولياء تير أحياه 
وأمواناء وتصرة فى الجياة وف المات ء و إيجاد؟ وخاقا فى المالتين . والشيعة 
بعد هذا يدعون الاموات من الأ نبياء والأولياء » ويستغيثون مم و ریم 


تأویل آخر 
وفساده 


م — 


۰ 


ضروب السائل . فالشيعة إذن يدعون الأموات ۰م اعتقادم أن لطم تأثيرا 
ونصرفا وخلقاو إيجاداً. فم قد جموا مبذا ١‏ زعم احالف أن المشركين جموه 
إذ نزات فم هذه الآية . فاذا يصنع ۶ سادس الأءور : أن الا ية قد ذ كرت 
أن هؤلاء الدهو ن لا ب تجيبون لمن دمام شيئا . فاذا صح أو يل الشيعى الا ید 
بالانبیاه والاولیاه والاء ات فد حرج من هذا أن اموق من‌الصاطین 0 أنیاه 
وأولياء ۳ الستجييون ان دعام وسأهم واستنامم آید؟ . وإذا کان دعاو 
يذهب عبذا باطلاقام الدليل المطلوب على بطلان دعاتهم والاستغاثة مم . وهذا 
هو المطاوب من الا ية . فالآ بة » كيفما صرفت و وجبت وأولت » برهان باهر 
على بطلان دعاء الأو ات وعلى ضلال الداعين لهم العا کفین على أجداهم . 
وأما تأو يله إياها بالأأصدام خاصة فیقال فى ال واب : إن أصنام الشر كين 


الذين نزلت فم الآبة كانت خليطا من الا نبياء والصامين واملاشکة والجان » 


ودن صور هؤلاء راليام وا ارم وخلفابم الق خفوها كالقبور والشاهد 
والأما كن التى عرفت بالنسبة إلمهم ... فاذامبى القرآن الكر م عندماء الأصنام 
أصنام العرب والمشركين » وأنيا بان دعادها ضلال وباطل و إثم وجر عة دخل فى 
هذا كل هذه المعبودات من دون الله ودخلت كلها فيه» فصار دعاء الا نبياء 
والصالطبن والملائمكة وابمان ضلالا وباطلا ممنوعاً وجر بمة پماقب علمها قائون 


السباء . انه لاخلاف فى أن المشركين کنوا بدعون الملائئكة والصالمين وال مان 


وكانوا يسألونبم ضر وب حاجانبم ومار هم . فاذا حدث القرآن أن کل مایدعو 


المشركونءندونالله باطل » وحدث أنه لايستجيب لداعيه أبدا كان هذا التحديث 


تحديئا صر ڪا أن دعاء الحان والملائكة والأموات 3 على اختلافبم 6 باطل 
وضلال > وتعدشا بام لا استجیبون لطالبپم وداعپم شيئاً » وكان هذاصر ما 
بيناق بطلان E‏ الہ 0 وسؤالهم 6 وبطلان أي وععل كل من دعوم م 


— م4١‎ - 


ويسألونهم . فلا بة دالة على ماذ كرنا على كل حال .- 

ثم يقال ثانيً: إن قوله تعالى : « له دعوة المق » صريح اهر بأن دعوته 
وحده هی دعوة الق » وأن كل الدعوات لسواه‌هی دعوات الباطل والضلال » 
إذ ما دد الق إلا الضلال . والاية قد قسمت الدعاء إلى نوعين : إلى دعائه 
تعالى وحده » وجملت هذا النوع من الدعاء هو الدعاء الحق » و إلى ما يدعوه 
الناس من دونه تعالى » وجملت‌هذا هو الدعاء الباطل الذى لاخير فيه ولانقع ۲ 
فن دعا الله فقد دعا دعاء الق » ومن دعا سواه فقد دعا دعاء الباطل والضلال 
وال ہل . ونموذ بالله من الباطل بجمیم ضرو به وأشكاله وهيثاته ومعانيه ومبانيه . 

وقال تسالی من سورة النساء : د إن الله لا يغفر أن إشرك به و یشفر 
ما دون ذلك أن نشاء ؛ ومن يشرك بالله فقد ضل فلالا ۳ . إن بدعون 
من دونه إلا إثانا و إن بده‌ون إلا شب ملالا هرید لمنه ان وقال لا نن من 
عبادك ls‏ ۳ ¢ 

وهذه الا 3 ة الکر عة ای ق بالعاقل الس أن يتدرها وأن ؛ شن عندها 
طو بلا مستلهماً ر به ماما من آسرار ومعان وتوحید » ومافها من ذود وطرد عن 
الق وعن الرغية فم » وما فما من رد على هؤلاء المنقطعين إلى النساه وأضرحة 
النساء بددون ويسألون أفنان الحاجات وأشتات المطالب »ثم زعون آم 
بأنوا منک أ ول ینوا ماینپی‌عنه القرآن وما ينادى ببطلانه وفساده جهارا :بارا 

ذكت الآيةأولا الشرك وفظاعته وسوء عقباه وأخراه » وعقى من جاّا 
رمم به » وأنبأت أن الله لا پنفر شتا من هذا الذاب العظم والجرم الجسم 
وان كان يغفر جيم الذنوب ولا ام إن يشاء ٣ن‏ خلقه وهو عل بهم و من هم 
أهل اغغران و رالاتا 2 أحذت الا 2 فى تبيان هذا الذنب النی جل عن 
الغغران وعن أن بتناوله ههو الله وسعة رحمته وقد وسعت کل شی * : فذ كرت فى 


دعاء النساء 
فى القران 


PE - 


بيائها أن الشرکین الذن لا پنفر م مم الذين برغبون عن الله وعن دعائه إلى 
دعاء الاناث » أحط النوعين فاا وأقلبما خا وجدوی وی ونی » 
ثم آبلفت فى البيان فذركرت أن الذين يدعون الاناث من دون الله هم فى الواقع 
لابدعون الا الشیطان الر بد » لاه هو الذى أضابم وأوقعهيم فى دعاء الاناث 
ورشهم فيه و زینه لهم ؛ فهو السیب الأول » وهو احرض والباعث على ذاك 
الغرام النليع واطوی الک الزدوی . ذكأن الدعاء موجه اليه هو » وکان عبادة 
ال ناث عبادة له مباشرة » اذ لولاء ولولا خطواته وخطيئاته لا أشركوا ولا عبدوا 
غير المعبود يحق : الله رب العالین , 

فدعاء الا اث بص هذه الا ية الكر مة من الاشراك بالله ومن شر الضلالات 
والجبالات ٠‏ وءن أعمال المشركين الضالين الذين بث الله فم رسوله لا نقاذم 
من هذه المهالك وانتشاهم من تلك الأوهاد واطفر . وهذا الدعاء » أى دعاء 
الاثاث .ی دعاء النساء مما أخبر الله عنه بأنه لا يشفره لصاحبه ولا رجه إذا 
قدم عليه به . فدعاء الاثاث والنساء من الأءور التى نص القرآن"عی إطلانها 
وفسادها وضلال الأ تين مها . فاذا يقول دعاة الاناث والنساء » ودعاة الست 
فلانة والسيدة فلانة ۴ وماذا يقول هؤلاء الماتفون بأسماء « زيلب » و« نفيسة » 
و« سكيئة » وغيرهن من المدعوات المشبورات المبودات فى الأأرض دون اله 
السموات ۶ وماذا يقول هؤلاء السائلون هن ؛ النقطعون إلى قبورهن ودقاءامن 
يبدعون ومتفون و سآلون و یضرعون وينادون و بفشون و برجون و یطلبون 
جرم ما يشاؤن و أماون منبن مطالب الدنيا وال خری وحاجانهما ۶۶ أيستطيع 
أحد مهم أن بزعم أن الاسلام لم ينه عن دعاء النساء وعن سؤالهن » وقد جبر 
الفرآن بأن المشركين مم الذين بدعون الا ناث من دوز ال ؛ وجبر بأن دعاءهن 
م., الشرك الذى يهل عن الغفران والم فع والمةو 8 


م 


ودطاء النساء والر غبة فون وفی قبو رهن »«یتات» منسوءاتالا, نسان الناضحة 
وخاز يه الق جل عن الوصف والنهت . وقد جبل الناس كافة » حتى الا طفال 
منهم » على استضعاف المرءة وانتقاصها هو من ها ولشأنها وأمرها وق درنها» 
وقد عرفوها أبداً ضعيفة عاجزة » فى حاجة أب إلى الحجاية والرعاية والكفاية 


من سوءات 
الانسان 


لضنها وآلة حوطا وطوطا . ولكن هذا كله » بل الانسان وغباوته وجمعه بين " , 


المتناتضات» انیم من عبادبها ۰و جزم عن الاستنصار ما والاتقطاع ام 
و إنزال الحاجات الختلقة مها مد مونبا وفناتها وا نسحارها وانهزامسلطالها الوهمى 
الوجود فى شهوات الرجال دون عقوطم ورجولنهم . وهنا من غرائب الانسان 
وغرائب نقصه النظيع . 

وقال تعالى من سو رة الزمي : « أليس الله یکان 10000 لین 
من دونه » ومن يضلل الله فاله من هاد ومن بهد الله فاله من مضل » أليس لله 
بمز يز ذى انتقام! ول سأأتبسم من خلق السموات والأرض لیقوان الله » قل 
أفرم ماتدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو 
آرادی برحمة هل هن مسکات رحته » قل حسبی الله عليه يتوكل ال وکلون 
( إلى قوله ) أم اتخذوا من دون الله شفعاء ۶ قل أو لو كانوا لاعل‌کون شيئاً ولا 
ٍ "اون ۶ قل لله الشفاعة جميعاً “له هلك السموات والأأرض ثم إليه ترجمون .و إذا 
ذ کر الله وحده اثیا زت قارب الذين لایژمنونپالاخرة وإذا ذكر الذن من دوه 
إذام يستبشرون » قل الهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت 
e‏ ببن عبادك فى ما كانوا فبه يختلذون > . 

وهذه الا ات من جائب آيات الله فى الددوة إلى التوحيد المطلق والنجرد 
عن کل مخلوق وکان موا إلى الله وحده وانتطاعاً إليه ء لا إله إلا هو سبحانه 
وتعالى عما يشركون . وقد أبدعث فى هذ الدعوة إبداعاً يقطم كل أمل على 


ست )۳ ات 


الا ءل فى غير الله » و وصد کل باب بين العبد والعبد والخلوق والخلوق » 
وبالغت فى هذا بح <تى وترت جميع الصلات والا ساب فى هذا الوجود غير 
صلات الوجود كله بر به وخالقه ومابينه و بينه من الا سباب 1 تدع لعبد مثر؟ 
إلا إلى الله ؛ وأبن فرار املق إلا إلى الخالق | و تق لخلوق حاجة عند عخلوق 
أو مأرباً يطلب إلا من الله ؛ وأبن يطلب المؤمن حاجانه وه به إلا عند ربه 
ورب العالین ! لقد جاءت وفى کل حرف منها شہاب لتحر بق كل ش-يطان 
يدعو إلى الشرك و إلى الأ نداد . 
ذكر الله ولا » بأساوب تنخلم له أفثدة الشرك والمشركين » أنه تمالى كاف 
عبد فلا يحتاج إلى سواه فى آمی من أموره الوجودية أو المدمية فال : « اليس 
الله بكاف عبده ۲ » وأى موین مكن أن يجيب على هذا السؤال إلا ويكون 
جوابه : بلى . و إذا كن الله كافيا عبده فكيف لاينقطم إليه وحده : فيدعوه. 
وبرجوه ويسأله ويخافه ويقف فی باب وحده ! و إذا كان الله كافياً عباده فكيف 
پفزعون إلى غيره وكيف يدعونه وینقطمون إليه !و إذا كان كل عبد محتاجاً إلى 
اله وإلى كفايه ورعايتسه فكيف يفزع العبد إلى الحتاج الکنی ويدع 
ارب الکافی ۶ 
ثم ذ کر انیا خلقا من أخلاق الا نان العريقة فى القدم » هذا الخلق هو 
خوفه وتحويفه یره مما إعبد من دون الله من العباد الماجز من الضعفاء » فقال 
« ويخوفونك بالذدن من دونه » فاذا قلت طسم ؛ ادهو الله وحده ودعوا فلا 
وفلائة پم لايجدونولاينفعون ولا بضرون » قالوا لك : كلا ء إن ؤلاء »نامر 
والحظوة عند الله والشفاعات والوساطات ما يستطيعون به أن يالوك بأنواع 
الأذى والبلاء » نار من إغضام_م وغضبهم ء وسذار من أذام وبلایم 
وسلطانهم الضار النافع . وهذا عینه هو مايقوله اليوم عبدة القبور والأءوات. 


سس 6 ۳۵ بت 


والسيدات لدعاة التوحيد ولهداة إلى دعوة الله الالة . وقد رد على هذا اناوف 
والتخویف » خلیل الله راهم إمام الموحدين فقال لقوءه : « وكيف أخاف 
۳ كم ولا تخافون أتم أش ركام لله مالم ينزل به علیکم ساطانً ۶ أی 
الفر يقين أحق بللاءن إن كنم تعلدون ٩‏ > ۔ 

۱ ثم ذ کر خلت 7 آخرمن خلائق المشركين الجاهلة فقال : « ولان سأبم 
ولق 0 والأرض ليقولن الله » . ومع هذا الاإعتراف الصر بم والامان 
اطليق ؛ أن پذودم عن عن شرا واموم حوله | بظاون عدون و بدعون و بسألون 
غیره من ) يخلتوا د 0 يأ فيملكوه فيصح أن يسألوه وإطلبوه لا فى السموات 
ولا فى الأرض . وهذا هوالضلال البعيد حقا . 

ثم أمس نبيه أن يسأل هؤلاء المشركين سؤالا لا مجدون له جواباً فقال : 
دقل رم ما تدعون من دون اله إن آرادنی 5 لضرهل هن كاشفات ضره 
أو أرادى رجة ة هل هن #سکات رحمته » ۳4 » لابد » معترفون بأن مايدعون 
وما يعيدون من الأصنام والا و أوثان لا مكن أن يدفع ماأراد له خلقه من الضر 
والنقع والنعمة والئقمة . . . وهذا ضرورة ة عند جميع المؤمئين الله 0 1 
ذلك كذلك فكيف يتمدون الله الذى بيده الضر والنفع والمحیر وکل ثى' 
ما لا يقدم ولا بوخرومالا مات شیا 1 هذا مزال اهر مسجز » 0 
جوابه إلا بالانكفاف عن الشرك والانحراف عن وسائله وأسبابه والاستمساك 
بعرى التوحيد اخالص اجرد 
م ان نییه انیا با أن بقول فولاء الشرکن ولناس أجمعين 0 حسی الله » 
حسى الرغبة فيه عن اارنغبة فى سوأه » وحسبى دعاؤه وسؤاله عن .دعاء انلاق 
0 » وحسی خوفه ورجاؤه عن خوف العباد ورجأهم ؛ وحسبى 
الانقطاع إلبه عن الانقطاع إلى ماعداه : « حسى الله عليه يتوكل المتوكلون > 


5 


ل "۳۵ سب 
لأن كل ثى' منه و الب » ولأن له مك السموات والأرض وله کل شی" . 
والاتکال لایکون إلا على القادر اذى بستطیم أن يضر وأن شفع »ون بدفع 
وعنم کی يستطيع حماية من انكل عليه ورعابته وتأمينه مما مخاف و يحذر» وکل 


. ليس كذلك باطل لا يصح التکلان عليه ولا الرجوع إليه‎ ن٠‎ ٠ 


. التعلق 
بالكناعاتهو 
الداء 


:إذا دک الله 


ثم ذكر أن داء هؤلاء الضلال المشركين هو زعم الشناعة والتعاق مها 

وحسيامهم » جلا وضلالا » أنهم إذا ثعلةوا بقوم مقر بين إلى الله مختار من عنده 
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ا ألوا وطلیوا » وأمنوا ممارهروا » لأن لهم الجاه العر يض والشفاعة العظمى > 
ولأ ن لهم ما يشا وعد رهم . وما عاموا أن الشفاءة "كلها لله فهو الذى يأ 
ما 9 لستحقو ما 2 عياده الخالصين اخلصین « وهو الذى بعل اللي 3 ۰ 
وما لاوا أنه لا بشفع أحد من عباده المتازن القر بين إلا إذا أذن له وأمره 
بأن يشفم لمن رضى عنه من عباده الصالين . فالشفاعة والشنیم لامخرجان عن 

- أن ن a IS‏ اشع 
ملك اشوعن ارادته ووشرئته وقبضته . فان ينال إذن شی من ذاك الابالرجوع 
إلى مالك ما هنالك » فقال : « أم امخنوا من دون الله شغماء ۶ قل أو لو كانوا 
لاملكون شیتاً ولا يءقلون » أى لاملكون شيا من الشفاعة » ولا بعقاون 
عن ألوهم اشفاءآودعوم ها شيشا لانقطاع الأأسباب .دقل لله الشفاعتججی» 
وقل « له ملاک الس.وات والارض ثم إليه رجهو »ردان من كل شى لفن 
الشناعات ومن ااشنماء . فليس أمام العبد إلا الله » وليس له مغر إلا إليه » وان 
نال شیم ٠ن‏ حاجاته وله إلا عنده وباذنه و رضاء. فلا مندوحة من الانقطاع 
اليه وحده , 


ثم ذ کر طبعاً آخر من طباع المشركين الفاسدة البليدة فقال : «و إذا ذكر 


وحده وحده اشمزت قاوب الذين لايؤءنونبالآخرة ؛ وإذا ذ كر الذن من دونه إذا هم 


يستبشرون » . أى إذا دعى الله وحده » وسئل وجده » وعبد وحده » ورجى 
وحده » وخیف وحده » نفروا وأجفاوا وكرهوا ذلاك التوحيد و زیجروا من دعائه 
وطلبوا أن يضاف إليه تعالى فلان وفلانة : فيدعوًا ويخاة و برجو ويعبدا 
مەه . أما إذا ذكر ما يعبدون غيره تعالى من الطلوقين فذ کرت ااشفاعات 
«والجاهات» والولایات والکرامات » وماق دعونیموسواطم من قضاء الحاجات» 
وتفرع الكريات . و إدراك الطالب والمآزب : أما إذا ذ كر ذلك فانهمپطیر ون 
سروراً واستبشاراً وفرحاً : فتنطلق آلسنتبم بذ كر الأسائيد والأقاصيص » 
وتنبسط بالتحديث عن الكرامات واللحوارق » وتتبلج أسارير وجوه م بضياء 
لا مال العر يضة النضة التى برجونها عندهؤلاء الذين يدعون من دون الله « قل 
الم فاطر السوات والأرض » دام الغيب والشهادة » أنت نک بينعبادك 
فى ماكانوا فيه مختلاون > ٠‏ 

و شبه هذه الا ية قوله تعالى من سورة الاسراء : « و إذا ذ كرت ربك فى 
القران وحده ولوا على آدبارم نفورا > وقوله تعالى من سورة « الومن » : 
-ذ لك بانه إذا دعى الله وحده كترتم و ات شرك به تؤمنوا » فلم ل 
٠العلى‏ الكبير > - ۱ 

وهذه السو رة :سورة مس » من سور التوحيد المكثرة من الدعوة إليه ومن 
إقامةالبراهين عليه بألوان من البيان والأساليب » وأفانين من الایضاح والقوة» 
.وهکذا الكثير من السور المكة . وقال تمالی فى أول السورة : « فاعبد الله 
ماما له ال بن » إلا لله الدين امخالص . والذين انوا من دونه أولياء مادم 
إلا لبقر بون إلى الله زانى »لاله يمك بینم فى مامفيه يخنافون » إن لادی 
.من هوکاذب کنار » . وءن الواضح البينعند الجميع أن الدعاء » برغب ورهب 
وأن المألة ضوع وخشوع» «ن‌صلب الدب ومن خالصه وقايته . وقد وكد الله 


ا 


"° 


وة امنة 


تب {A‏ بت 


المي باخلاص الد له تمالی » ومعنى |خلاصه أن يكون كله له . وذ کر يمد هذا 
لاس الصادع باخلاص الدين له أن الذين لم يخلصوه له هم الذن اتخنوا من دونه 
أو لياه قائلين : مافعيدم إلا ليةر ونا ان و یدنوناهنه. وى هذا بيازواضح أن 
اذ الأولياه من دون الله وعبادترسم ‏ والعبادة محر وفة ومعر وف أن الدعاء “زر 
أفضل أنواعها يناف إخلاص الدین وتوحيد الله » و إن كان کل الفرض ن‌ذالکه 
الشفاعة والوساطة . وهذا ظاهر . ۱ 

وقال تعالى عن سو رة دال نمام »« قل رین إن أنا 5 عذاب الله آزانک 
الساعة ؛أغيرالل تددون إن كنم صادقين ۶ بل إياه تدعون فیکشف ماندعون. 
له إن شاء وننسون مانشرکون » . 

وهذه الا ية ممصمرحة أن إشر اكم لم يكن إلا فدعاء غير الله ء وذلك أنها 
ذكرت أنهم ذا فزعوا وخافوا من عذاب الله أو من الساعة | يدعوا غيره 
لعا : لانبيا ولا ولياولا ملكا ولا جاناً ولا حجرا ولا شجرا » بل أخلصوا 
الدعاء كله له ثم أوضحت أنهم إذا أخلصوا الدعاء له وحده و لاه دعوا» نفد 
نسوا بذك إشرأكهم . فكان فى هذا بیان واضح ظاهر أن الاشراك بالدعاء 
وأن الاخلا ص كذاف فيه » فاذا دعوا 51 وحده فقد عبدوه وحده ء و إذا دعوأ' 
غيره فقد عبدوا غيره . وهذا وافق ماد کر فى غير اة عن الشر كين بأنهم, 

كانوا إذا ركبوا فى الناك وخشوا الغرق والملاك دعوا الله مخلصين اه الدین» فاذا! 

نجام وأخرجهم إلى البر وأمنوا الغرق والهلاك إذاهم يشر کون . و يعنى باشرا كيم, 
فى هذه الا پات دعاءه غيره تعالى من الا صنام والأوثان والخاوقات الاخری 06 
هو ظاهر هن السياق - 

“قال من سورة الأ نمام أيضاً : « قل إفى نبيث أن أعبد الذين تدعون من 
دون الله » وظاهرمن‌هنه الا ة أبضاً أن العبادة التى ى عنما هى الدعاء » وظاهر 


سد ۳۸ سد 


عنها أيضا أن دعاءم غير الله هو٠منى‏ إد اکم به تعالى ۽ أو هو من إشرا كهم.” 


م ل من السورة نفسها : « قل من من ينجيك ه ن ظلمات البر والبحرتدعونه 
ضرعا وخفية ان أنجانا من هذه لنكوئن . ا قل الله ينجيك من 
:ومن 5 3 انم آل آش رون « .فذکر ايع پدعونه آمالی فى ظلمات البر 
وظمات البحر تضرعاً وخفية ناسين کل ماسواه » وأمم إذا جوا وفارقوا .ناطق 
تلطر واتلوف البرى والبحرى أش رکوا » أى أشركرا » ولا ریب »فى ما أخلصوا 
فيه وهو الدعاء والتضرع و اتبوف والرجاء » لأن هذا هو الم كور فى الأ ية » 
وهو الحى المعر وف عن الفوم فى وقت إخلاصهم وتوحيدهم 

ثم قال فى السورة أيضاً : « قل أندعو من دون الله مالا ينفمنا ولا يضرنا 
ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا اثه کالنی استهوته الشياطين فى الأرض حيران 
اله تخاب يدعونه إلى الحدى ائتناء قل ات هدى الله هو ادى وأم ال 
ارب المالين » . 

فأوضحت هذه الا بة أنه لابسح اس أن يدعو من دون الله مالا ينفعه 
ومالا يضره » وأوضحت أن من دعا هذا الذى لايضر ولا ينفع فقد ارتد على 
عقبه إعد أن هداه الله وهدته فطرته الصحيحة » وأن الشيطان قد أغواه واسنهواه 
وأضله فأصبیح حيران » حيران لايدرى مالدى ولا ما الضلال » ولا يعرف 
ما الق ولا ما الباطل » وأمیح پنادی من مكان بعيد فلا يجيب من دعاه إلى 
الحدى ء ولا يطيع من آمره بالرشد ودله على الخير » وذاك لأن الهدى بيد الله 
عنحه من يتعرض له من عباده أهل الاإخلاص للحق والطلب الملح له: هذا 
شأن من دعا مالا ينفعه ومالا يضره من دون الله . ولا شك أن الاموات 
لاينفعون ولا يض رون باعتران‌هولاء الداعين إلى عبادتهم . والحجة الق يدفعون 
مها عن عبدة الأءوات هی زعمهم أنهم يمتقدون ويقولون. أن من بدعون من 


تأسعة 


الا بةالماشم 


سس ۳ 


الشایخ وال موات لابنفعون ولایضرون ؛ ولا بملكون لا نسم » فض لاعن 
غيرم ء خيرا لا شرآ ولا موتا ولا حياة. ناذا كان حمّاً مازتموه فى معرض الدفاع: 
عن عبدة الأموات الما كفين عل الأحداث فند قطمت عليهم هذه الا . بة وغیرها 
من الا يات كل مانسجوه وحا كوه من الشهات والجج والترهات احتجاجا على 
دعاء اموق وسؤا مم ضروب الحاج والمارب". وقد بين الکتاب والسنة أن 
أفضل الخلق لا ملك اضر والنفع لا لنفسه ولا لغيره فقال ثعالى : « ليس لاك 
من الام ی" » وقال : « إنك لا م دى من أحببت » وقال : « ألا له الخلق 
والأمر » وقال : « قل لا أملك لنضی نما ولاضرا إلا ما شاه الله » « قل إنى. 
لاأيك لک نرا ولارشداً » قل إنى ان جير . ن الله أحد وان أجد من 
دونه ملتحداً 6 إلى غير ذلك من الأى.. 

فنصوص الدين واضحة ظادرة ناصة طلا أن أنضل الاق وأفر بهم إلى ان 
وأعظمهم عنده جاماً وكرامة ومئزلة لاملك خير ولا شرآ ولا نت لا ضرا » 
وامالمون بزهون ابم معترفون بهذا . اذا كان ذلك كذلك ع منه ومن الا ية 
الذکور: ومن الا پات الکثيرة آشاشا أن هولاء الذين بدعون الأموات 
راب اقبور ققد ارتدوا على أعقامهم وأضلهم الشبطان وأصبحوا حباری فى 
دينهم وعقائدم » لأن الله يفول فى الا ية المذكورة : « قل أندعو من دون الله 
الله مالا ينئعنا ولا يضرا ونرد على' أعقابنا بعد إذ دا الله كلذى استهوته 
الشياطين فى الأرض حيران له اعاب يدعونه إلى المدى». الا بة 

وف ممنى هذه الأ ية یات كثيرة كقوله : « ومن أَصْل من يدعو هن دون 
اله من لا پستجیب له إلى هوم القيامة وم عن دعامم خافلون » وإذا حشر الناس 
کنوا هم أعداء وکانوا بعبادنهم كافر ين » وكقوله : « ولاندع من دون الله مالا 
پنفك ولا يضرك » فان فعلت فانك إذن من الظالین > . 


— ۳۵٩ مت‎ 


وقال فى خنام سورة الا نسم : د قل إن صلای ونسى ومحياى و ومای لله 
رب العالمين »لا شريك له و بذاك أمرت وأنا أول المسلمين قل أ غير الله ابی 
ربا وهو رب کل شی ۰ 

والصلاة معروفة انا قا م ورکوع وسجود وقمود ودعاء وساحاة وخشوع 
وخضوع وذلة ومسكن وقراءة وخوف ورجاء وأمل وعو ذلك . وهذا کله يجب 
أن بكرن لله وحده بنص هذه ال 3 #الكر ع . والنك هنا لعله اللريم وهو 
القر بان إلى الله . فا جب أن بكرن لله ينص الا ' ية الكرعةء فلا یذ لغيره 
أبن . والحيا هو الحياة . فالحياة جب أن تنكو نكا له عا يقع فما من عبادات 
وصاوات وصيام وخوف ورجاء وخشوع وخضوع ودعاء ونداء وفير ذلك من 
هذه المای » فلا يكون نوع من ذلك لغير الله . والمات أیضاً كله لله عا فيه من 
رجوع وحساب ولواب و إعطاء و إرضاء ورضا و إدخال فى الجنات و إبعاد من 
النيران وزيادة فى الحسنات وكل ما هناك . 

والالمان عبارة عن حياة ون موت » وهو اما حى و إما ميث » وهو فى 
الحالين والحيائين خالص لله وحده لا شركة لا حد فيه . هذا هو السل الصحيح 
الاسلام » وهذا هو حفيقة الاسلام والاعان والتوحيد » وهذا هو ما دلت عليه 
هذه الا ية الكرمة . والمسل حقا لا يصح له أن ينخذ ربا یز الله » فلا مهب 
توا و من معائى الربوبية » لان معائى الربوبية کلب ان خا یکل 

شىء وهو الله رب المالین . 

وقال تعالى ٠ن‏ سورة « المؤمن > : « ذل بأنه | ۳ دعی ۹ 
و إن بشرك به تؤمنوا شلك له المل الكبير » ۲ 

ولا رح من هلب لا 30 2 رد على هؤلاء الذين باون 0 57 
ویدعون سواه «ن ٠‏ الأموات والأشباخ الذاهين.فان هولاء إذا 7 2 1 وحدم 


37 آخری : 


— OY — 


دی قل م :لا بدعی إلا ان ولا ؛ جوز دعوة سواه » صاحوا و ۰ ما لمناهضة 
هذا التوحید و إنكاره والکفر به » و زعوا ا أن ذلاك عسدوان على عباد اله 
الصالين وإساءة بالغة إلمهم . وإذا وجدوا من يدعو إلى توحيد الله والاستشناء 
به عن سواه و افراده بالدعاء وما ازم الدعاء هن معالى العبردية والعيادة عابوه 
وجوه ولوا فيه وفى اعتفاده الأباطيل وکفروا به و بدعوته ووحیده و كن يدعو 
إليه . أا إذا قيل لمم : بل يدعى فلان وفلانة ويستغاث بالأموات وااسالین 
والشا یو يكف على أجداثهم وا نارم م للاستشفاع وطلب البركات والا.دادات 
رضوا ۳ واغتبطوا وقاباوا ذلك پاار ضا والاعان والاطمثنان وعدوه من 
قالات المؤمئين المسلمين . و إذا وجدوا من یقولون ه-ذا القول و بدعون إليه 
ويذهون هذا المذهب اله شرك أحبوهم و رضوم واطمأنوا دارم م بالاحترام 
والتبجيل والتصديق رالمناية والامتداح والثناء اسكاذب الزور ی 
الشيجى المصنف . فانه قابل 50 وأعضاد الشر لعة الاسلامية بالنعی ریم 
الا فساقوالا كنار والحجاء والبذاء 2 چم و عالهم » نالأيادوعل الاسلام 
وا والأخلاق واامضائل . . مهم قاوا لاب بدعى إلا الله ولام كانوا 
0 غيره لعالىم ا جبلاء المؤلنين وجبلاء العلماء بالشکرم 
والاجلال والامندح والثناء , .انبم کنو بدعون الاموات ء ول نهم كانوا 
لشيدون الشہات عل جواز دعوتهم والمكوف على قبورم »ولمم کانوایفدحون 
فى فر تق النوحید » وفيمن قالوالایدعی ولايعبد إلا الله . وهذا الدأب هوماحكاه 
لله عن المشركين بقوله : « ذلک بأن إذا دعی الله وحده كنم و إن شرك 
به تؤمئوأ» . أى إذادعا محمد رسول الله ومن مەه من المؤمئين أله وحده ولسوا 
ماخلاه من الأصنام وال وتان والا غیار الأخرى کنروا ذا الدين الذى جاء 
به هؤلاء الذين لایدعون إلا اله پاشرا کم بأنذهبوا بدعون ما يدعون من 


سس ۳۵۳ — 


حونه تعاللى ل إثباناً أوجودهم فى جانب وجود أغل الله وحز به وحده »و لب 
لوجود شرم وضلاهم ازاء توحید ممد رسول. الله ومن معه من الْمؤْمِئِين . . 
< وان پشرك ب تؤنوا > آی وان بح الله دیع سه یره من لمودات 
. الأخرى بأن يقال حيناً : با الله » وحينا“آخن:عا فلان وی فلانة » يؤمنوا ذا ' 
الاضراكو يصدتوه ويقروه . وهذا هوعين ما عليه عبد القبور الیو خذو 
القذة بالقئة وحنو النمل بالنعل . فا أشبه الليلة بالبارحة أو ما أشبه الیل بالايل ! 
ثم قال فى هنم السورة عيبا : ددعو الله مخلصین له الدبن ولو کرء آي أخرى 

الكافرون » أئ ادعوا الله مخلصين له الدماء والفداء ویر a‏ 
ادن وأنواعه » ولا تشركرا به شیا فى مالک ودیش مولو کره ذلك التوحيد 
منک المشركون الکافرون ء ولو كرهه أهل الأرض جم , آبة آخری 

ثم قال »ن‌السورة ننسها آیضا : « والله فى باحق وین يدعون من دونه 
لا یقضون بشی» إن الله هوالسميع البصير » لاف حرم ی 
آن يقغى بين اعدلائق بالق والعدل واللسكة لأنه هو اللالق لكل ثو* 
وما الذبن بدهوپم من دونه تعاش فاجزون جميعاً عن أن يقضوا لشو" رن 
كوا على شو “ وأن ينفعوا أويضروا لأنهم.عباد أذلة + مدود علهم رداق 
العبودية .فا أضل إذن هؤلاء الذي یعون من ثلا یستطیمون أن يقضوالهم 
ولا لنيرمم بشو* .لا يمير ولا بثیر! وما أغى وأبلد من يعدلون عن دموة الله 
القاضى بين ۵ جيع املق بالحق والعذل وأملبكة .إلى دموة من لا يفضون إو“ 
الالداصيم ولالنيره ! فأى الفريقين ‏ الفر بق:الذنى لا بدعو لا » والفرزیق 
ای بدموه ویدعو سواه - أحق با مدى والرشاد والسداد ٩‏ 

ثم قال بن هذه السورة ی : د وقال ربك ادهوف سنجب لي » » إن لشن آي أخرى 
إستدكور ون من عبادئى ميبدخلون جهم. دایغردن» لس ولماش كر 

(er) 


— FEE — 


بعد أن ان لا يعبدون الله » استتكبار » .آوام النار . فدل ذلك على أن. 
الدعاء هو العنادةٌ > أو أن الدماء عيادة » ودل على أن السادة الى أو عد الله 
المسشكير بن عنها فى الآية بالناروالنكال هى الدماء . ويصحح هذا الذى يبدو 
من الا ية الكر مة مارواه النمان بن بشير عن رسول الله ما أنه قال : « إن. 
الدعاء هو العيادة > ثم قرأ« وقال ريم ادعو آسنجب لک ؛ إن الذن. 
ستکبرون ع‌عبانی‌سیسنلون جيم دأخرين » رواه الار بمة وقال‌الترمذی 
هذا حدیث‌حسن مح . وروی من حدیث الس بن مالك قال قال رسولالله: 

العا مخ البادة »و روى منحديث أن هريرة عن رسول الله قال : ليس 


شي شی أ کرم على الله لان الدماء » .ال ابن حجر : حه ابن حبان واطا ک . 


آیة أخرى 


والعبادة باتفاق أهل الاسلام لا تكون إلا لله . 

م لمن السورة کر ی : د فادغوا الله مخلصين له الدين ‏ امد 
د . قل ی نبيت أن أعبد الذبن تدعون من دون الله لما جاءفه 
البينات من ری وأمرت أن أسل ارب آلالین »إلى أن قال : « والذين کندوا 
بالكتاب وعاأرسلنا به رسلنا فسوف يعلمونء اد الأغلال ف منت والسلاسل 
يسحبون فی الیم ثم فى انار پسجرونء ثم فيل لمأن ما کم تشر كون من 
دون الله !الوا ضلوا عناء » بل لم نكن ا 
الكافرين >. فأوضحت هذه الا : ية أن المشركين إذا ستاوا وم القيامة بين بدی, 
لله وقيل لهم : آین المتك الذين كنم تشركونهم فى عبادتم » » فأرادوا البراءة 
مهم قالوا :سم قد خابوا عنا وضاوا ثم عدلوا عن هذا اللواب إلى التعری* 
من أن یکووا أشركرا له شیا اوا « بل | نكن ندعو من قبل شيئا > 
غير الل . وق هذا بيان ظاهر بأث الاشراك الذى لهوا عليه وأوخنوا 
فارادوا أن ينكروه وأن پنژهوا أنفسهم عنه هو دعاء غير الله . ولهذا هروا إلى 


س نوق" — 


إنكار أن قد يكونوا قددعوا أحداً غير الله حينا أرادوا البراءة من الشرك , 


والكفرء قال الله : « كذلك يضل الله الکافر ين » . 

وقال تعالى من سورة الأحتاف : د قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ۰ 
آروی ماذا خلةوا من الأرض أم سم شرك فى السموات؟ اثتوتی كناب من 
قبل هذا أو أثارة من حلم إن كنتم صادقين . وءن أضل من يدعو هن دون الله 
من لا يستجيب له إلى بوم القيامة وم عن دعام غافلون » و إذا حشر الناس 
كانوا هم عداء وكانوا بعبادتهم کافرین» , ۰ 

يقول تعالى لعبده ونبیه مد ا : قل لمنراحوا يدعو ن عبادا مخاوقين 
مثلبم » و يسألونهم حاجاتهم ومار مهم الختافة وم عاجزون عن أن ینضوا أننسهم 
وأن يجلبوا لها خیر] أو يدفموا عنها شرا : قل لمم : أخبرونى عن هؤلاء الذين 
تدعونهم وتسألوتهم » هل خلةوا شيئاً من الأرض فلكره فاستطاعوا أن مببوه 
من شازا وأن عنموه من شاه فذحيتم ونم اه ولطلبونه مهم لأأنه ملك 
لمم | فان كلثم ترون هم هذا فآرونی هذا الذى خلنوهدن الأرض» وأخبروى 
كيف خلقوه » وكيف کان ذلك ۶ وما الدرهان علي ی 1 وهذا ماینجز ]بان 
وبرهانه . . . و ذا كنتم لا تزتمون ان تدعون هذا الامر »وک لا عون 
أنهم خلقُوا شيثاً من الأرضءفأخبر وی من رآ ملع تزعمونه لمم ولمل 
تدعونهم وتونم من أجله » آخبروی عل تزمون أن طم شركة فى السموات 
وملكا فها نسآونم أن يمطوك منه شيئاً وأن نحو كه أو دنه ؟ فا نکم 
تزعون لمم هذا أو هذا فأقيموا على مازع ون البرهان » والبرهان إمامنةول مقبول 
وهو الرواية المتصلة عن قوله حجة وهو الكتاب والوخی » و إما مسقول وهوالاثارة 
من ال ٠‏ نی إذن بكتاب أو آثارة من م إ نکم صادقين . أما إذا تم 
٠‏ عن هذا كله فسجرتم عن أن تثبتوا لهم شركا لا فى السموات ولا فى الارض 


س ۳۵ س 


وه نالسموات والا رض یتألف العام المروف لك » فقد وجب علي أن نعلموا 
أنه لا يستجيبون لمن دمام وسألم لأنهم يسألون ما لا ملکوزوما ليمن لهم ء 
لأنهم م خلقوہ و | يكن طم سبب ولا أثرقى خلقه دإيجاده . وإذا علتم هذا 
حا فاسمعوا آية الله الخالدة : (وءن أضل من يدع ومن دون الله من لا يستجيب 
له إلى وم القيامة وهم عن دعائهم غافاون » وإذا حشر الناس كانوا لحم أعدام 
وكانوا بعبادتهم كافرين » . 

أضل الناس وف الق أنه لا أضل من یدعون دون رمهم من لایستجیبون لمم إلى بوم 
القيامة وم عن دعام فافاون . وذلك أن الضلال ضلالان : ضلال فى ما بين 
العبد والعبد ونفسه » وضلال فى مابين العبد ور به » أوضلال ف أمو رالدنياوضلال 
فى شوون الا خر ى الذى هو الدن . وهذا الذى يدعو من لايستجيب له إلى 
وم القياءة قد جم الضلالین : الضلال فى مابینه و بين العباد وننسه »والضلال‌ق 
مابينه وبين ر به» أوالضلال فشؤ ون دنياه والضلال فى آموردینه . أما الضلال 
الأول فبوأنه يدعومن لا استجیب له ون لالسمعه ومن لاینشعه لو عه » فب و خاسر 
فى هذا الدعاء » ناصب دون أن باق ثمرة أوفائدة لتعبه ونصبه » وهذا عبن 
الضلال . ولان الضلال هواللر وج عن الطريق القاصد والممهاج الراشد . وأما 
الضلال الئان فبوأندى هذا الدعاء الذى لظن أنه يقر بهإلىر به و برضیه عنه و یلیل 
به الثواب واطراء اطسن لخضبه عليه و بستحق به جقابه ومقنه وطرده و سخطه . 
وذلك لا نه قد أشرك به عبداً من عباده الخاضمين له » عبداً قد خلقه لعبادته . 
وهذا أقبح الضلال . فقد جع الداعى م نلايستجيب له الضلالين » فكان بذيك 
أضل الناس وأجپلیم - عائذين باه من الضلال بسار نواعه وأقسامه ‏ 

أقبح البح وف الق ایض أنه لا أضل من يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى. 
بوم القيامة وم عن دماهم غافلون . وذلك أنه من الضلال أن تريد من عبد أن 


— 0۷ > 


مهبك ماعلكه عبد آخر غيره من المباد » ولكن الأقبح من هذا وال وضح 
ضلالا وفيا أن رید من عبد أن ميك ماعلکه ربك وريه ورب العالین 
أجعين 1 وأفييح هذا القبيح أن یکون هذا المد الی تطلبه أن إعطيك 
سما عملكة رب العامين عبد ميتامرتبنا حت التراب والرفام على رغم أنفه. 

زغ املق أنه لا أضل من يدعو من دون الله من لاليستجيب له إلى بوم 
القيامة وم عن دعام ظفلین ء و إذا حشر الناس کانوا هم أعداءآوكانو بعبادتهم 
کافر ن .وذاك آن الژی‌بدعو هذا الذى لا (ستجیب له ولا ۱ مل 
عنه شیاه ھا بر پڊ بسعائه یاه أن يسيع له وأن + شععه أحد ألواع النفع » أو کل 
أنواعه : فاذ[ كان ذاك المدعو لاإسنجيب له ۹ كن هذا من الضلال الظاهر 


فاذا كان ذاك المدعوأيطاً الذى لايستجيب إلى وم القيامة سيصير عدوا لداعيه. 


فى الشاعة الى كان برجو نصرته ومفوثته وسمونته فا كان من الضلال الظاهحر 
ثم إذا كان ذاك الداعى الذى سوف يلاق جميع أنراع ماذ كر ان نسيانه ومن 
معادائه وه ن الكفر به ولعبادته سوف يجيه ربه؛على نصبه‌وعبادته ۳ 
الناصبة ءالنار وناب الم الدائم » كان هذا أيضاً من الضلال الظاهر . . 
جم ذاك د السکین أ أنواع 0 وشر الضلال » فن أضل إذن منه ! 

٠‏ وهذه الایات 1 وجوه كثيرة وأساليب مختلفة واضحة جلية على بطلان 


دهوة الأموات وعلى أن دعائمهم قد وقموا فى الاإشراك والكفر برب العالين ' 


وذلك أنها قد عنفت المش ركين ضر وب التعنيف على دعام غير اشعوم تذکر 
عنهم غير الدعاء » ثم ردت علمم دعااهم بحجة پاهرة قاهرة يعقلها جميع الئاس » 
وهی أن من يدعون من دون الله لم يخلةوا شتا فى هذا العام . وليس لهم شرك ولا 
ملك لا فى سماويانه ولا فى أرضياته » بل الماك کله لله وحده . وه نا يعترف به 
ويقره المشركون 607 ار القرانعنهم . ومن لماك شيثاً كيف يسأل التملبك ۶ 


مافى الا ب 
من ضروب 
الدلائل 


آية أخرى 


الأسنام 
قرا ین 


س وھا س 


وكيف يطلب أن مهب شيئاً | يخلقه وم علکه او كان المشرك بربه يعقل شي ؟ 
وهذه الممجةءفى ابطال دعاء المشركين غير رم هی حج باهرة قائمة على بطلان 
دعوة الموتى و بطلان الانقطاع لیم . ثم ذ كرت بعد هذا الاحتجاج العجيب 
على دعاة الخاوقين أنه لا أضل ۳ الذن بدعون من لايجيبونهم ومن لا دسمعون 
دعاءثم ولا يعلمون حالم . وهذا نقض صرح على دعاة المقبورين لأ نهم بدعون 
من لایستجیبون طم إلى بوم القيامة . وهل يستجيب اميت لداعيه ؟ فلا أضل 
وأجبل من دعاة الميتين بنص الاية الكر مة | 

م کرت أ أن دعاء غير ان عبادة أن دعی بقوله «وكانوالعبادهم مكافر بن» 
وهی تذ کر عنم فى مقا ارد علهم واژ ریت مغر رها 
بعد ذ كر الدعاء دليل على أن الاعاء عبادة » وعلى أن عبادة المشركين لثير الله 
كانت بالدماء » أو أن الاماء كان منها . وفىهذا كله الرد الواضح على هؤلاء الذرين 
يدعو ن الوف و بزعمون ام( يعبدوم ول يشر كوا مهم بدعاهم وسؤالهم ام . 
والآية واضحة اسا فى أ أن أولئك الدعوين ان قوم عقلاء من البشر 
والملانكتوالجان » وم يكونوا جادا محرا کا زعم » والصفات الق ذکرت لم فى 
الا پات دالة على ذلك دلالات بينة ظاهرة. وهذه كلها منافضاث لعيدة القبور 
الما كنين علمها يستجدون و یدعون 

٠‏ وقال تعالى فى آخر السورة : د ولقد أهلكنا ماحولک ٠ن‏ القرى وصرفنا 

الا یات لعليم برچمون ۽ فلولا نسرم الذن ادوا من دون اله قربانا آلة » بل 
ضاوا عنم » وذلاك انم وما کانوا ينترون » . 

الشركون على اختلاف صورشر کسم وتبابن مم ومظاهر ضلاطم 
ما انوا الأصنام والمبودات الاخری من دون اه إلاقرابين إليه تعالى 
يقر بوم عنده بشفاءاتهم و وساطانهم » وها لمم من اماه والمنزلة المظيمة القريبة 


. اينهم فبى هو وحده لاشريك له‎ Lf 
والقربان هو ما يتثرب به إلى الشىء  فالقربان إلى الله هو ما يقرب به إليه‎ 
و إلى رضاه وئيل ثوابه وجزائه » والقربان إلى الصتم » » مثلا» هو مايتقرب به إلى‎ 
الصتم > ء والقربان إلى النى والولى هو مايتقرب به إلمهما و إلى شفاعتهما و إلى‎ 
رضاهما ووساطتهما . فقرابين المشركين ات هى انهم ومعبوداتهم الت اتخنوها‎ 
من دون الله علا يعدو معناها معنى الأولياء والوسطاء والشثماء والوسائل عند‎ 
» حؤلاء الما كفن بعلى. الأجداث . نیع براد مهم التقريب إلى الله زلنى‎ 
والجيم فاتهم الوصول إلى الله والحظوة 'برضاه . فا لمن ثلا مده لأ نه‎ 
فى یه رب خالق قديم مع الله باق بقاءه » بل عبده مقر به إلى الق التديم‎ 
الباق وکل شی يننى » فو قربان إلى الہ لا غیر . ومابد النی وألوی | لعبده‎ 
۳ لأنه فى اعتقاده رب الق قديم مع الله مساو له فى جيم السات ولا‎ 
ولكن عبده ليكون له شفيماً ووسيطاً » وليكون له وسيلة لدی ربه القديم الباق‎ 
الدائم . فالغرض متحد » والعقد متحد » والظهر متحد » فأبن الفرق 6 وأ‎ 
) الاختلاف ۶ وال م کا قال الشاعر الجاهل ( بل كل ذى رأى إلى الله واسل‎ 
. ) وکا قال الجاهل الآخر : ( وليس وراء الله لمره مذهب‎ 


وقال لعالي من سورة سا : « قل ادعوا لین زمنم من دون اله لااملكون ۱ 


مثثال ذرة فى السموات لاف الأرض 4 ومامم فما من شرك » ومالمم منه من 
لبير» ولا ت فم الشفاعة عنده إلا لمن أذن له > الات 

وقد کرر الكتاب الكريم هذا الاحتجاج البافر على المشركين المادلين 
الله غيره من خلقه الضعفاء الماجزین » وذ كره فى سور مختلفة بأساليب واضحة 
مجيبة . وهنا الاجتجاج الباهر هو أن هؤلاء ان بدعون من دون الله فقراء 
عاجزون »| يخلقوا وم ملکوا شيا فى هذا الم اامظيم الواسم » لافى العلويات 


سا س 


وهی السموات » ولاف اللسفليات وهی الا رضون . ولشرکونلانازعون فى هذا 
أى لا ينازعون فى أن من يعبدون من دون الله ا يخلنوا شيئاً » ولا بنازعون ف 
سم مملوكون م وما مملكون في الظاهر لله » اوقون له » واقمون تحت سلطانه 
وقبره وقستره . فاذا كانوا هذا المكان من الضعف والعجر والافتقار المطلق 
السکامل الشامل فماذا عون و يسألون » وتقتفی منهم الحاجات والمآرب 4 
وم عاجزون عن نفع شیم وعن إيصال اتير البا ۴ وقد جبل الئاس ی 
على الاعراض عن النقير العاجز الذىلايستطيع أن ينفع سائله إذا أرادءولايضر 
غيره إذا شاه ء وجباوا كافة على اارفية فى ۳ المالك الذى إستطيع أن عط 
وأن عنم وأن بضر ووينقم . 
الحجة اطالدة ‏ وقد ذ کر الله هذه الحجة فى مواضعمن الكتاب العزيز وهی اليو الحجة على 
هؤلاء الداعين للأموات » السائلين ام جميع حاجاتهم وما برجون و بطلبون 4 
وهی احجة القائمة أبداً على كل مشر ك ىكل عصر ومكان : فبى الحجة الخالدة 
الباقية لها منتزمة من أعماق النفوس والفطر الصحيحة » فهى بافية ما بفیت 
الفطر والنفوس » وهی قائمة ما قام الشرك والا مان خصمين متواقفين يتنازعان 
الاب والسلطان والمقائد والأعمال . 
وقد قفل الله فى هذه الا پات عل الشر بن جسم آمالهم فى غير الله توسد 
كل منفذ يحاولون أن ینفنوا به إلى امير من طر يق املق : فأخبر اول 
نب لاعلکون مثفال ذرة واحدة فى هذا العام وهذا لك الواسع »,ثم ) م آخبرانب 
أنه ليس طم فى هذا الملك شر ك ها » إذ قدیکونون‌غیر مالكين لکنهم شرکاه 
فجردم من الملك ومن الشركة فيه » ثم أخبر الا أنه ليس لصاحب هذا الملك 
وربه ومالکه مہم ظبير ولا نصير ولا معين » إذ قد يقال إنهم غير مالكين 
ویر شرکاه فى الاك ولكنهم أعوان ولصراء وظبراء مالك الميع » فيدعون 


- ۳٩ - 


من هذه الناحية » وهی ناحية عون وظبارنبم لصاحب الشأن والماك الأأعظم 

فجردم الله من الأمور الثلاة : من أن یا الكين » أو شركا » أو آعوان لاأمل ف بيه 
نصرا. فا بت لمم بعد ذلك ء وماق للأمل فهم إت أن يقال: لمل لحم شذاعة . موف مله 
وجاهاً ديه تعالى فيدعون و يسألون ذاك باه وتلك الشفاءة . ققئل الله علمهم و 
هذا الأمل » وسد فى وجوههم ذاك المنفذ : فأخبر أن الشناعة ليست سوى مر 

صورى ظاهرى لا يقدم ولا يؤخر ولا يترتب عليه شی" مما برومون و بظنون 

ولكن الله جلت قدرته وعظمته دند ما بريد أن یکرم عبداً من عباده:الأتقياء 

ويقيمه «قام التبجيل والتعظم» یأر ه بأن يشفع لأحدالناس الذين أراد مهم خی 

ورجة وغفرانا وعناية لأعمال صالة عمابا ؛ فيشفع فيشفعه تعالى ويجرى على 

شفاعته » ظاهرا فنط » ذلك الاحسان الذى أراده اله لك العبد الشفوع فيه . 

ولكن الا فى کل ماهنالك هه وحده» فبو الذى رضى عن المشنوع له ؛ وهو 

الذى أمي الشافم بالشفاعة » وهو الذى شفمه فيه وأجاب طلبه ومسألته . الاي 

کله له » والشفاعة کلپ » بآسباپا ووسائلها وغاياتها ومظاهرها وحقائقها » له 

وحده »کا قال تمالی : « قل لله الشفاعة جميماً > . فسواها إذن من غير الله ومن 

الشافم نفسه عبث باطل لايفيد » والتعلق مها والاعماد علمها أيضياً جبل وضلال. 

فان طلہہا من غير أشهوالتعلق مها ليسا نن أسباب حصوطا ونيلها ء و إماسبيلها 

الصحیح هو عبادة مالكها وطاعته والقيام له على قدم العبودية السعيحة الصادقة 

کا تقدم فى فصل بحث الشفاعة الفائت . . . فلا شىء إذن لغير الله » ولا شىء 

لمن بدعون من دونه.فلماذا إذن دعوم وم ليس لم مثقال ذرة فى هذا الاك» 

ولیس لهم فيه شركة ماء وليس منهم مین ولا لبير صاحب هذا املك » وهم 

بعد ذلك كله لا ملکون الشفاعة وهی اللعاء »5 زعم امحالث ‏ ولا يستطيعون 

أن يتقدموا بين يديه هذه الشناعة حت يأذن لهم و يأمره . فهم عاجزون عن كل 


- الت 


۱ شی » فقراء من كل وجه» فلاأضل من راح يدعوم و سم تارکا ربه وراءظهره . 

ية أخرى وال تعالى من سورة فاطر :< ذلك الله ربك له لك » والذین تدعون من 
دونه ما علکون من قطمير »إن تدعوم لا لسمعوا دعام ولو عموا مااستجاوا 
اقلد ا هل خی . .با الناس 

نم النقراء إلى الله والله هو نی امد . إن يشأ ينحبم ویأت بخلق جدید » 
ا إعزيز» . 
ول تعالى » غاا من یعون غيره من عبيده الضعفاء المجزة : ذ 

الذى له تلك السنات.» وتلك الشؤون التى تليت علي » هو الله ريم ورب 
العالمين »له هذا للك وحده» لا شا رکه فيه مشارك » ولا يعيئه على القيامعليه 
وبه معين . فكل اتلیرات التى تطلبون لديه » وكل الشرور الق نحسنرون 
تستدفم به وحده » فيو الحنوز الأمول » وهو الدعو الستول : وأما الألى 
تدعون من دونه فتقراء ضعفاء » ما مانکون فى هنا الما الطويل العر يض من 
قطمير » وعو اللفافة التى مجدونبا فوق النواة » فاذا تطلبون عندم إذن » ومإذا 
ترجون ادبم ۴ وم بعد هذا الفقر المدقع والسجز البالغ قد ففدوا حواسهم پالوت 
والثناء : فنقدوا آ لات سمعهم ونطفیم؛ وعمليم فاد نکم ظلام »ني لوا 
بكل لسان ولغة ولمجة لما نفد لبم دعاؤك ولا نداژع ولا شی ۰ 
شيئا من هذا نقذ لیم فسمعوه ووعوه لانشن ذال ولا استجاوا لك شی 5 
لبم عاجزون عجن لازم ء ولأنهم فقراء فقرا ذائياً . على Cee‏ 
على إجابتم ونشمكم ما أجاوك ولا ننعوك » بل لتبرژا منكم وعننوگ . ولهذا 
نهم ۳ القيامة ؛ وم إستطيعون اا ید ژن منک 
ويكفرون بكم و بشرككم ويصبحون لک خصوم لا 


مبالفاالکیا 
مود وقد بالغ الکتاب العز بز تفنیط القوم و |حاطهم اس الغالب ماشاءت 


مس لام 


المبالنة الصادقة : جرد من يدعوئهم من دون الله ولا من الملك حتى من أقله » 
ثم جردم ثانا من آلات الماع والقدرة والعمل التى قسد يعمل يها من لا لك 
شین ء ثم جردهم الثا من المون والمنوثة التى كانوا يظنونها ادبم إذا قدموا 
علہم » فاستغانوه, » فأنبأ أنهم سوف یکفرون بسبادتهم هم » و ما تقر بوا به 
لبم من تمظم وخضوع وخشوع » فبم إذن لاعلکون شيئا ولا بستطیعون آن 
٠‏ بملكوا . ولوقدرأنهم ملكوا لما ضوا أبن . تأيسهم فقيرة خالية » وأپدامم 
حاجزة واهية » او ملكوا أو قدروا مانفموا. فا أقترم وأعجزم ! وماأضل وأغبى 
من دعام واستجدام 1 
وق هذا من الناقضات على عبدة الاموات مافيه . وذلك أن الله نم المناقضة على 
على الش رکین دعاء فيره» وليكن ذلك الثير مایکون » وذکر أن مایدعون من عنة لبور 
دونه لا بسح دعا لأنه فير عانعن الاجابة وعن الماك » وذ كرأنهم لایسممون 
حعاء الدامین أبدا » وب لو سعموا ماأجاوا من دعام وذکر أنهم بوم القيامة 
يشكر ون على من عبدم ودعام » وذ کر أنهم آشرکرا بعد أن ذ كر نم دموا 
غيره » فکان .هذا تفسيرا لهذا » وكان شركهم هو دعاءهم غير الله . وواضح من 
ظاهر هذا كله أن المدعوين عقلاء من البشر والجان » وليسوا جمادا مجردا كا 
ذكرنا مرات ؛ و واضح أن عبدة القبورضالون جاهاون لأن من يدعوئهسم من 
الا تبياء والأولياء مابملكون من قطمير» ولأنهم لاليسمعون دعاءم » ولپ 
و موا ماأجاوم ولا شوم » ولأنهم نوم القيامة سوف يشكر ون علمهم دعاءم 
وأ نقطاعهم إلمهم ؛ وسوف یکفر ون بش ركهم مهم . 
ثم قال من هذه السورة :< قل دام شركاءم لین تدعون من دون الله آية أخرى 
آروی ماذا خلةوا من الأرض » أم لهم شرك فى السموات »ام آنينام كتا فهم 
على بيئة منه » بل إن يعد الظالون لعضهم بعضا إلاغروراً »> 


8 
1 


انکار 
الدماء دون 
السجود 


= ۳4 بت 


۱ فكأن آيإت التوحيد قد أنزلت لغاية واحدة وغرض واحد وهو المبى عن 
دما غير الله والأمر بدعائدوحههء والزراية من‌دعوا غيره » والاإيعادللشركين 
لدعم سواه . ومن ثم فانك تقرأ عشرات الأب النازلة فى المشركين وى 
عبادئهم الا صنامو « الأوثان » وعبادتهم غير الله فتجدها كلها عامدة إلى غاية 
واحدة هی الانكار عام أن دعوا ماوقا » وأن سألوا عبد حاجة من الحاج . 
وتقرأ عشرات الا يات الا مرة بالانقطاع إليه تعالىفتجدها آیضا كلها راميةإلى 
هدف واحدء هو الأأمر بدعائه وحده لاشر يك له . فجمیع آیات التوحيد کم 
نزات لغاية واحدة » وهی أن يفرد الله بالدعاء . هكذا جاءت هله الا ية » 
وهكذا جاءت جميم الا يات التىتاوناها والتى سوف فتاوها . والعجيب أنه ماجاء 
فى ية واحدة »عل ماد 7 أن الله آنکر على المشركين السچود وارکیع لغيره 
صراحة ونصا وکل ماجاء فى هذا هو قوله «لانسجدوا للشمس ولا للقمرءواسجدوا 
ن له الذى خلقبن إن کہ کم | إياه لبدو ن > وقصة معدن مدان وقول المدهد: 
ووجدتها وقومها إسجدون الشمس‌من دون الله» آنا الدعاء فک “معت ورأيث. 
والأعى حینشذ دائر بين الین : بين أن يقال : إن الشر كين م یکنا 
إيسجدون للأصنام والأوثان ولا برکمون لها » و إبماكانوا پدعونهادعاه و يسألونها 
سژالاء وطذا وحده کانوا مش رکان عابدین غير ات . والاحهال الثانى أنيقال: 
بل کآوا يسجدون و رکمون ها کا کنوا يدعونها و يسألونها ء ولکن الله أ كثر 
من انکار الدعاء دون إنكار السجود واارم و لأن أمر الدعاء أعظم واجل 4 
ولا نه أفضل وأدل على العبودية . . . والاحمالان کلاهما بردان على هولاء الذيين 
بدعون القبور الیل مع النپار» ثم مويل أنبم | بدوهم وم بوم 
شین من أنواع 0 شو* آخر غير الدماء والاستجداء . 
اذأ قبل بالاحمال الأول ثبت أن عيادة المشركين للأصنام 6 وأن ش رکم الله 


ع ۳۹۵ = 


گان پاادعاء دون یره » وهذا برد على أصمصاب القبورقوهم : إن الدعاء ليس 
عبادة هدعو ولا شركا بلله . و إن قيل بالاحمال الثانى كان أيضا أوضح فى الرد 
عليهم » .لا نه إذا كان الدماء أفضل أنواع العبادةوكان أعظم من السجود والركوع 
فلا خلاىف أزهؤلاء قد قسوا للاموات أفضل العبادة وأعظمها يضر وبوصور 


لاشك فى فظاعتها وهوها . فانه لاخملاف ف أنيم نبدمون أصماب القبور ليلهم . 


ونهارهم » فى ضرم ومغيهم'؛ فى سرام هعم انهم 6 دماء حارا متواصلاً» 
وف لونم عظاالحاجات وكيزيات ارب . فألى الا<مالين دعاة الاعوات 
عابدون لذير الله مش کون به شركا منکرا . 

وقال تعالى من سورة بونس : « ومايقبع لذن يدعون من دون الله شركاء 
إن يتبعون إلا الغان » و إن هم إلا يخرصون > - 

يعنى تمالى أن المشركين الذين دعون مع اللهء شركاء » یشرکونبم فى 
دعام ونداتهم.» ويطلبون.منهم مایطلب من الله ليس لم من برهان ولا من 
حجة على هذا الا شرالك ؛ وكيف يكون للباطل برهان»أم كيف يبدداعى الاءوات 
حجة 9 ولکنمم بتبمون الفان ؛ والغان لايفنى عند الاق شيا » ولكنهم أيضاً 
يخرصون » وقد قتل اللزاصون . ولو أنك نفضت هؤلاء لین يدعون الأموات 
و ستجدومم » لنجد لدم صورة من برهان» أوشية من عل »أو بصيصا منحيجة 
لما وقمت ممم إلا على الظنونوالتخرصات والشباتالمنة » وعلى القياس الفاسد 
قياس البارى القادر عسلى عبناده الماجزین الجبلاه إلظالين . كتوم أنت 
لا تستطیع الوصول إلى ,الأمير والوزير إلا باوسيط والشفيع » فكذلك 
لايستطاع الوصول إلى الله إلا النبی وألولى وبالقر بين له تعالى . أو کا كان 
الأ كذلك فيا بين العباد » فلا مائع من أن يكون كناك فا بين المبادور هم. 
ولا وقعت أيضا منم إلاعلى #ميلى النصوص ما لاحم » وتكليفها ما لانطيق » 


مالدى 
عبدة القبور 
غير القن 

واعخرص 


اوم ل 


ثارة بهرفبا عن ظاهرها وسبيلها » وتارة بتفسيرها التفاسير الباطلة المزورة 


لیکون منها دلائلع_لى عبادة القبور والانقطاع إلى الاجسداث : فلك أن تقرأً 
ماتشاء ما كتبه نصراء الاموات من كنب حلووا مها أن يجدوالما قاومواعتقدوه 
وزوروه شيا وأن إشيدوا لما انتحاوه ارون إليه م وأشياعبم » فرارا من 

صواعق المعقولوصواقم المنقول » فلن تجد فى كل مامكن أنثقرأ غير خب رمكذوب 
أوخبر مسح » ولكنه علهم.لالهم » أو تولمغنون ضال » ضل عن السبيل ا 
ضل هن جعله حکا » وجمل قوله حجة ء وغير هذا لن د یا "كنبو نوا وألنوا 
وغير هذا لن يكون الظن والتتخرص » وغير الظن والتتخرص لن یکون الباطل 
والفوذج الأعلى لأ كتبه أ أشياع القبو ره و کناب هذا الشیعی . ار الثاری» 
ادن كر والبرهان ؛ ومکانته من المعقول والمنقول » وقدرأى أن أفضل 
وأعظم ماجاء به من المناقضة لدعوة الا صلاح السفية الموحدة هو إبراد الشهات 
والاحتالات على الكتاب والسنة الصحيحة » و إحاطنهما بالتأو يلات البكمة 
والشكوك فى مما ى آی الکتاب الت لاحيلة فى رد ألناظهاونصوصباء م النشکيك 
فى معای السنة الصحيحة المتوائرة و رد نصوصبا أيضا . ولهذا فقد أجرى فرس 
التأويل والتشكيك فى آی الکتاب العز يز الناهية عن دعاء غير الله الزاجرةعنه 
بأنانين من النبى والزجرء تدهش العقول الصحيحةالسليمة, وقد ممع القكرى'بعضي 
هذه الأفائين . . وقد خرج الشيعى من المیدان منهوكا مضى بشر الا سلاب وشر 
الغائم . ویک آن نمل أنه قد أول قوله تعالى. < وأن المساجد لَه فلا تدعوا مع الله 


أحباً > بقوله : دإن‌الدعاء المبىعنه هنا هو الدعاء الساو ی لدعاء الله باعتقاد أن 


الدعوقادرمختار مساو له فى ذلك > أى فى القدرة والاختيار» قال : دأو هو دعاء 
من ہی الله عن دعائه ن الأصنام والأونان» التىهى أحجار وأشجار لاقل ولا 
تسمم » ولانضر ولاننفع »ا كان یله مشركون فى الكمبة » أو دعاءالملائكة 


ذل 


كلمن الذي نكانوا يعبدونهم ويمتقدون أن طمتأئير؟ فى السكون مع اله بأنشبمه 
أو يشنمون عنده اضطرارا بحيث لا برد شفاعتهم > 

هذا مااختار فى تفسير هذه الا ية » وهذا مافءل تلخلاص من دلا للها القاطمة 
ومن معناها المفهوم الذى لرضه وم يقبله » وعذا تموذج من أفماله وأقواله وعدوانه 
على آی ربه وكتابه . وهل هنا إلا شر الفان الذی أخير اه أن دعأة فيره 
پقبمونه ؛ وشر التخرص الذى أنبا الله عن المشركين بأنهم يخرصونه 8 بل ماهنا 
إلا دون الظن ودون التخرص اللذين كان المشمركون بقیمون علمهما هيا کل 
ديهم ومتائدم . 

آما زمه أن الدعاء النبی عند الا ية هو الدعاء الساوی لدعاء الله » عمق 
أن الدعو مسار لله فى القدرة والاختیار» فزعهمم شوب عنه » وذلك أنه لاوجد 
مومن باه على وجه الأرض بزعم آن شيئا مساو ار په فى القدرة والاختيار» أو 
مساو له فى شی من الأشياء . والشرکون كلهم | يشركوا ول یمبدوا ذير الله إلا 
ینقر وا إليه تعالى بذلك . وفذ! می ما یمب‌دون من دونه بان ان قول 
تهالى : د الا نصرم انين اتخذوا من دون الله قربانا آلمة » وسموا شنماءفى 
قوله : « ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا بنفعپم » ويقواون هؤلاء 
شنعاژنا عند الله » وقال « والذرين اتخنوا من دونه أولياء ما دم إلاليقر ونا 
إلى الله زلنى ». فسموا أولياء وأريد بعبادتهم التقريب إلى رهم . وطذا کنو 
ينسون کل آ هنهم » ما خلا الله » فى حال الفزم واعلوف الشديد کف قوله : 
« وإذا سک الشرى البحر ضل من تدعون إلا لاه » وكا فى قوله « ثم إذا 
مسک الضر فإليه تجأرون » والآيات فى هذا الممنى كثيرة معاومة . وكانوا إذا 
سثاوا من خلق السموات :وال رض ومن خلق کل شی يجييون بأن الق لکل 
ذلك هو الله واحداً . والایات فى الممنى كثيرة سر وفة . وكانوا پفولون فىتابيهم 


فساد هذا 
التأويل 


س ۳۹۸ س 


ا آن 2 لبيك الهم لبيك ام  .‏ . هذه أشياء لایث.کون فى شی* منبا ولا بتنازحون . 
الأصنام مثل ولكنبم كانوا مع هذا الامان يمبدون غبر الله بالدعاء و ار جاء واعوف وما 
ا یدخل‌ف هذا المعنى. وقد كان هذا هو بلاءم وذنمهم العظم. مامح کانوامتقدون 

أن أصناءهم مساو ية له فى القدرة والاختيار أو فى شى' من الأشياء فكلا » 

ما قالوا ذلك ولا اعنتدوه » ولا زعمه أحددن المؤمنين لله . أما ما ذ كره عن 

. اللصاری ‏ زعه آم يعتتدون أن عيسى مساو له فبذا الزعم فيه خطأ شا 

قول النصارى ظاهرة : ذلك أن النصارى لم بزوا أن عيسى البشرى مساو له ٤‏ و اما زوا أله 
فى عیسی تمالی حال فيه . فلمیسی‌عندم جائيان : جانب مادى بشری ‏ وهو عیسی الولود 
کنو الصاوب الرکپ كمائر الأجساد » وجانب روحی لاهوتی قدم آزلی وهو 
۳1 الذى له القدرة والسلطان المطلق ؛ المتجليان على بدن عیسی البشرى 

الناسوتی .. . فعیسی فير ان عندم بهذا الاعتبار » وعیسی الناسوق لیس 

5 لعيسى اللاهوتى الذى هو الله . هذا هو اعتقاد القوم » وهنه هی 

الأغاوطة الكبرى . فلله حال فى عیسی‌ولکنه ليسمثله ولا قریبامنه . وعندهم 

أن من الدلائل على هذا الماول أن عيسى كان يفمل أفمال الاله من الا حیاء 

والامانة واللق والرزق وعل الغيوب » والبشر لابقدر ون على شی من هذا فى 

اللأأوف المتاد . فالذى فمل هذه الأفمال من عيسى الادی الناسوثی هو الله 

الحال فيه تشر یاه وتکر ماو إقامةلاراهين على صدقه وجدارته بالامامة والالوهية, 

لهذا إذا سثاوا « أعنى النصارى » كف آمك أن يكون الثلائة واحدً قالوا معل ؟ 

ذلك الشمس »هی واحدولكهها ثلاثة : جرمها وشعاعها وحرارتها أو ضياؤها 

خثلالة واحد » و واخد ثلالة . وهذا القول والفثيل » و إن كانا ظلمات بعضپافوق 

يدلائنا على أن القوم يذهبون مذهب الحاول فى التثليث وفی تأليه عيسى 

وتأليه أمه » والمال بلاشك ليس «ساويا للمحاول فيه فلا وجد مؤمن واحد 


على وجه الأرض یوم بلله ثم يزعم أن شيا مساو شه مساواة نامة مطلقة من كل 


الوجوه .فبذا الثاو أويروالذى ذکره ۳۹ النپی عله فى الا 4 2 توب لمزهود فيه . 


ثم يقال فى دفع ماذکر : لو کان قوله لمال 9 فلا تدعوا مع الله أحداً e‏ مهيا 
عن الاعتقاد بأن شیامن الأشياء مساو لله فى القدرة والاختيار لما قبل « فلا 
تددوأ الہ أحداً » ولکان الوا جب ب أن قال لائمتقدوا أولا تظوا ۽ أولا 
تصوأ 2 يساوى الله فى قدرته واختباه» أو صفة من صفاته » أو حو 
ذلاك.وهذا لأن الى عنه حینثذ هو الاعتقاد أن شب مساو له تمالی » ولیس 
المبىعنه هوالدعاء . وهذا الاعتقاد » اعتقاد المساواة » أمرباطل موجب للكفر 
سواء أدءا غير الله سنقده أم لم يدع إلا إياه . ودعاء غير اله غير اعتقاد هذه 
المقيدة فيه.فلا يصح النبى عن الدماء وهو غير ممبى عنه » کا لايصح السکوت 
عن عقيدة المساواة وهی منبى عنها . والمبى عن الدعاء لاعکن أن ينهم منه أنه 
بىدن أن یوی ذلك الملبى عن دعائه به فى القدرة والاختيار والصفات يقينا 

وخلاصة الرد أن تقول للشيعى :إن الاعاء عندك » أى دعاء غيرالله من هذا 
الوجه » ليس منپیا عنه ولا منوعا ‏ و إنما الممنوع النهی عنه هو الاعتقاد بان 
شيا ساو لله فى القدرة والاختبار والصفات ؛ ولكن هذا باطل؛ لأن المنبى عنه 
فى الا بةهو الدعاء » والاعاء شیر مى عنه عندك » وامساواة م ذ کر فى الابة 
وهی المبى علا » فا تزعم . . ولا مکن أن ي یھی عن ثى * ويكون الملبى عنه 
شیتا آخر » ویکون هو أى الملبى عنه غير منبی عنه . لأن هنين الأمرين 
أعنى دعاء الثی» واعتقاد مساوائه له غير متلازمبن» لأن الدعاء قد بکرن ف 
عنه د إن لم يعتقد فى یی عن دما أنه مثل اله من كل وجه » ولأنه مكن 
عقلا أن تمتقد فى شی* أنه مثل الله ومع هذا لاندعوه .فبذا التفسير باط ل سخيف 

ثم يقال أيضاً : أى مؤمن بالله يستطيع أن بزعم أنه لا یی عن دعاء غير 

(+) 


إإطال آخر 
اذى 


خلاصة الرد 


إنطال آخر 


— PV —- 


الله إلا إذا اقترن دعاؤه باعتقاد أنه مثل الله سواء یکل شی* ؟ وأئعاقل بقولد 
هذا التول أو برضاه أو يشاك فى بطلانه وفساده 9 
ال آخر م يقال أيضا : وأى عر بى ينهم أن قول الله « وأن المساجد لله فلا ندعو 
مع الله أحدا» نى عن ألسوية دلاك «الأحد » بال من كل وجه »أنه لفون یا 
عن دعائه الذى يعرفه عامة الناس وخاصتهم 9 ؟ إن كتاب الله زل لعامة الناس, 
وخاصتهم » ونزل للاوفبام والتعليم لا للا لغاز والاحاجی والتضلیل ‏ وما زعمه 
الشيعى ف الا بة ألغاز وأحاج وتضليل . ولو أن قائلا قال : أدع فلانا ولاندع 
لانا ‏ لما أمكن أن ینیم أحد أن المنی ادع فلانا الأول وادع الثالى أيضاً 
ولكن لا تسویه بلاول فى الشکریم والتمظيم ال اده‌پما معا وفرق اق 
الاعزاز الاحترام . ولوقال هذا قائل وأراد هذا النی لكان ماوما مت 
ملغزا مضلا عند جميع السامعين العارفين مواقم الکلام ومناحى القول . 
على أنه لوصح هذا النهم فى الا بة لصح لقائل خر أن يقول » إن الى 
عن عبادة غير الله » كالبى مثلا عن السجود والركوع » مناه النبى عن لسوية 
غير الله لله » أو النبى عن عبادته المنترنة باعتقاد مساواته لله . وهذا كزعم 
احالف » وهما زعمان من سقط المزاعم ورئیث الآراء ‏ 
أويله الا خر وأما تفسيره ای للا بة هوهو أن يكون النبى خاصاً بالنبى عن دعاءالا حجار 
لا والأشجارالق لالسنع ولاتمقل ولا لض ركا لانتفع » فتفسير أأيضا منبوذ . وذلك 
لا أسافناه من أن المشركين لم يكونوا يدعون الأحجار والأشجار الجردة بقينا» 
و إنما كانوا يدون صور الصالين وصور الأ نبياء والملائكة والجان » و يتعلقون. 
بآ ارم ومخلفاتهم على قصد دعاء الصالمين أنفسبم » ا يفعل عبدة القبور وعبدة. 
لا واب والأعتاب والشبابيك والعمد والأحجار والأشجار التى بزهون أنه 
بش الأنبياء والأولياه والاشياخ والآقطاب.با صلات وملابسات ومناسباته 


تست ۳۷۱ — 


والدعو القصود فى أنفس الفریقین - أعنى فریق القبور وفريق الاصنام 
والاویان - هم الصالون والملائكة والجان بلا شك ولا ریب . بدا انبم 
لا شوجرون إلى كل جماد ولا إلى کل حجر وشجر بالدعاء والقصد واامبادة » و ما 
يخصون من ذلك ما زوا أن له صلات خاصة بذات الصا أوالشيخ أو الاك 
أو الجان . . . فالمشركون ۸ عدوا الا حجار وال سجار الجردة لا نبا أحجار 
وأشجار يقيناً . فلا عکن آن یکون النببى عن الدعاء فى الا ية خاصا بدماء هذا 
اللوع من الحلق . ۱ 
على أنه لاخلاف فى أن الشرکین کانوا يدعون الجان والملائئكة والسااین » 
وكانوا يعبدونهم . وعليه يقال : إنه من غير المکن أن ینبوا هذا النهی العام 
المطاق عن دعاء غير الله » ثم يكون النبى عن دعاء الأأحجار والأش جار خاصة 
دون من بدعون من الآآلمة الأخرى » ودون الملائمئكة والجان واللات وود 
وسواع و یفوث و یموق ونسر » بل يجب أن پیکو ن النہی عن دعاء هؤلاء مقدماً 
على الى عن دعاء الأحجار والأشجار وصنوف الجادات » لأن النتنة فنهم 
أعظم وأوسم وأقرب . 
ويقال أيضاً من البعيد الباطل أن يقول الله : د وأن الساجد لله فلا تدعوا 


مع الله أحد؟ » فيكون ها الپی العام الشامل المطلق الص ربح تهب عندعاء: 


الجاد خاصة » ول وکان هذا هو المراد لا فى مصرحاً به ولقيل : « وأن المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله جماد؟ ولاحجر؟ ولاشجاً  »‏ فكان هذا نما لابحتمل التزاع 
فى المنی بالاية الشرريفة بق الابس والا هام والتضليل . وقوله فىالآية «أحدآ» 
برد تفسير الشيعى ردا لاهوادة فيه ولا رفق ۽ وذلك أن «الاحد» عند الاطلاق 
پنصرف إلى العافل لا إلى الماد من الأحجار والأشجار. فاذا قال قائل : 
مارأأيت اليوم أحدا » أو ماجاء إليوم أحد» أو ماذهب إلى هذا آحد» كان لاراد 


إبطال آخر 


إبطال آخر 


تأويله الثالث 


لا 


کذبه على 
القوم 


سب ۳۷۲ - 


بالأحد مبذا كله «الاتحد » من المقلاء لامن اباد الصامت » وهذا بين ظاهی , 
فاذا قال الله : « وأن السنجد لَه فلا تدعوا مع الله أحدا » ل يصح أن يقال 
إن الاحد فى الا بة هو الجر أو الشجر دون المعيودات الاخرى من الأ با 
والصالین والملامكة واطان بلا ریپ . ۱ 

وأما تفسيره الثالث للا ية » وهو أن يكون النبى خاعما بالببى عن دعاء 
لملائكة والجان الذي ن کنو یمبدونهم ويمتقدون أن للم تأثیر1 بأننسهم وم 
يشنءون عنده اضطرار؟ بحيث لا برد شفاعتهم » فالجواب أن يقال :إذا سل أن 
هذا الهئ بى عن دعاء اللأاكة وال مان فقد سل النزاع والملاف وأا باليد : 
لأ نعهو بزعم أن دعاءالملائمكة جا ملوب »شرو ع » وهثله دعاء اجان والصالهين 
فاذا سل أن الا ية تنببى عن دعاء الملائئكة فلا شك أن دعاء الأءوات يكون 
كذلك منهياً عنه » لن الأءوات ليسوا أقدر عل الاجاءة والاعطاء لا (سألون 
من الملائسكة الوهو بين من القسدرة والسلطان والقوة مالم وهب البشر , وكذا 
اذاس أن الا ية تنبى عن دماء الجان ؛ صالههم وطالههم » قد وجب عایه أن 
بل بأنها تى کنات عن دعاء الونی صالمهم وطالیم . وذاك لأن الا موات 
لیسوا أخلق بالدعاء والسؤال » وليسوا أقرب » من الجان الاحیاه, اذا سم أن 
الا ية بى عن دعاء اللاشکة والجارى والا» ات من البشرءفقد سل الازاع 
وائللان واعطی بيدهء وانتبی كل شی وخرجث كلة التوحيد عزيزة فد 
منصورة » والجد لله . 

وأما قوله : إن م كانوا يعتقدون بأن هم ( أى للجان والملائئكة ) تأثيراً 
بأننسهم وشفاعة لاترد فہذا » لوصح »لايكو نمقيداٌ لى عن دعاتهم لان النبى 
فى الا ية مسلط على الدعاء لاعل هذا الاعتقاد المزعوم . وهذا الاعتقاد إن كان 
پاطلا كان بطلانه مستقلا هن بطلان الدعاء » و إن يكن باطلا لم يصح النبى عنه 


لام الدعاء ولا وحده . و إذا فرض أن هذا الاعتقاد فهم » أى فى الملائكة 
أو الجان باطل » وفرض أن دعاءم لیس باطلا كا هو قول الشیعی النازم 
وجب أن يمى عن الباطل وحده » وهو هذا الاعتقاد دون الق وهو الدعاء » 
ول يصح جع الامرین : المنبى عنه الباطل > وغير ا نى عنه الق . ول 
يصح بقيئاً الى عن الق وهو الدعاء ویکون المراد بالنبى مالم ی ذکر وهو 
اعتقاد التأثير والشفاعة القبرية فم يقيئاً . فبذا الذى ذ كره لا ینفعه ذکره إن 
كان سميحاً »كيف وهو غير ميمح . وذلك لا قدمناه من الدلائل على أن 
الشرکین كانوا «ؤءنين باه و بأنه خالقكلثىء » آخذ بناصية كل شی» خاضعله 
شى؟ <تی أصناءهم وما سدون من دونه تعالى. و راهین‌هذا تقدمت مات 
فلا مكن هم هذا أن يمتقدوا بأن شيئاً من الاشیاء يشفم عند الله قرا وقسرا 
واضطرار؟ له » لأن القاهر التاسر المضدار هو الا قوی موهوالرب الاعلى» وهل 
إعتقدون بأن هنالاک من هو أقوى وأعلى من الله #على أن اعترافهم بام شفعاء 
لمم عند الله كاف فى إبطال هذا المزعم . وذلاث أن الشافوداع سائل من الشنوع “ايازم الشفامة 
لديه باعترا ف الشيعىوهذا »منی‌الشفاعة . والداعى السائل خاضع اممدعوا لمسثو ل » 
عاجز عن أن يكون مثله فى ما شفع فيه . و إلا لو كان قادرا على قبر الشفوع 
عنده لا کان شاف ول شفع عنده» بل لأخذ ماأرادوما طلب اغتصاا غلاب 
واقتداراً . وهذا واضح . آما أن بكرن شافعًسائلا داءبأوهو تاهر أن یشنم عنده 
غالب مضطر له » فهذا لامکی أن يكون ولا بعکن أن تة د . والذى یکون مهذه 
الال لایکون شاف و نما كن ملي مرا متنتكا . أما الشفاعة الحقيقية فبى 
سؤال ودعاء » فها ذل و رجاء کا قيل : 
فاركان صلا يكن بشناعة » ولكنه ذل لهم وغرام 
لأن الصلح اطقیق المنصف الكئن بين قوتين متساو تین لاذل فيه ولا 
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طاب »و انما يكون هذا فى الشقاعة . وهذا بم نه كل الناس . ونا لايجوز أن 
يتخ الله شذيماً إلى أحد من خلته لأن الله أعظم ن کل شی . وقد نکر رسول 
لله ميلع على ذاك الذى قال له : إنا نستشفء بالله عليك » قائلا عليه الصلاة 
والسلام:« إنه لايستشفم لله إلى أحد من خلقه » وأقر قوله : ونستشفع بك على 
لله . وقد تقدم هذا . 

فتصريح المشركين بآن الذين بدعونيم و يعبدونهم هن دون الله شفعاء لهم 
عنده تعالى !مان منم صر يبح هم برونهم‌خاضین له تعالى » واقعين حت فبره 
وسلطانهء وأنه إن شاء قبل شذاعتهم و ان شاء ردها ولا یبای . فهذا الذى زعم 
الخالف لامكن أن بكرن ينا - 

وأما زعمه آم يعتقدون بأن لهم تأثيراً فى الكون فبذا يمتقدمعبدة الفبور 
فى قبورم ومشايخبم . ولولا ذلك الاعتقاد لما دعوم و بلوم ولا افکروافی دعام 


وسؤاهم 1 إلا أنهم يعتقدون أن تأثيرمم خاضم لتأثير 5 کان باذنه وقدرته 


و ارادته و رضاه »وعكذا عقيدة الشرکین سواءللدلائل التى قده‌ناها ف‌خضوع 
كل شی له آمالی » وکون کل ئی حسب إذنه ومشیئته و رضاه . 

ثم ال فى ختام هذه السو رة :9 ولا تدع هن دون لَه مالا يننيكولا بضرك 
فان فسات فانك إذن من الظالين »و إن عسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو » 


و ات ردك تحير فلا راد لتطبله ¢ لصيب ارم من شاه من عباده وهو 


الغفور الحم > ۰ 


والأولياء رالا نبياء والمشاغ وغيرم بعترف هؤلاء الذن يدع وهم ألايل 
والنهار بأنهم لا پنضون ولا يضرون » و يعترفون بأن من زعم فمهم النغم والضر 
فقد فارق ذینه وافترى على الله . وحینتد يقال لهم على هذا الاعتراف : إن 


هذه الا ی کواها مه الایات » شي بشدة وصرامة وصراحجة عن دعاء مره 
به سواها هن اھ ا ی ( مرا مراح؛ عن دعاء من 


۳۷۵ س 


لايننمون ولاپضر ون » وتن“ بأن من فعل ذلك فو عبن الضال الا الشدی ری دماء 
وعلیه فدعاء الوی من الا نبياء والأولياء والشاغ والصالمين حرم ممنوع بص من لاینفع 
هذه الآية ونظائرها من الا پات . وعليه فدماتهم من الضالين الظالين المتدین .ولا يقر 
بلا ریب . فليس طم خر ج ولامنفذ من هذا إلا أن بزصوا أن الأموات الذبن 
یدعونهم من دون رېم ينئعون و پضرون » و بزوا أنهم ما دعوم ولاسألوم إلا 
رجاء هذا نع وذاك الضر. و إذا زوا هذا ازعم فقد رجموا إلى إثبات 
مأأنكروا » وصار مذهیم فى الأمواتقاماً على الاعتقاد باهم نفمون و يضرون 
ولکنبم بزعمون دا ما لخالقيهم » جاهدن مقسمين» أن هذا المذهب وهذا الاعتقاد 
۳ وضلال جسم ؛ و زعون هم دام دا عن دماء الأموات وعن دعام 
أن هولاء الذين يدعوتهم و يسألونهم ضروب ال ماج الخاصة والعامة » لوسئاوا:هل 
تقولون إن الذينتدعوتهم يضرون و ينفمون لقالوا جميعاً :كلا »نم لا يضرون 
.ولا ينفعون » و إن الذى يضر ويافم هو الله وحده لاش يك له . وم ی ذکرون أن 
هذا الجواب لا يمكن أن بختلف ولا أن بختلف فبه دعاة اموت من الصالین . 
وعندم أن هذا الاعتقاد » أى اعتقاد انفراد الله بالنفع والضر هو الذى بدفع 
حن دعاة الأموات التضلیل والشکنیر ؛ لأن الکفر والضلال عندم هو فى 
اعتقاد أن شيعا فير الله ينفع و یضرء أما الدعاء والاستجداء فلا ثى' فيه من 
ذلك . هذا مایقوله وما يكتبه الذائدون المدافمون عن خرافات القبورءوخرافات 
الم کنین على القبور . ولك'هم حجوجون على جمييع الحالات والافتراضات . 
موذلك أننا تقول لمم : أما أن تزعوا أن هؤلاء ا شابخ الذين تدعونهم من دون 
الله ينفمون ويضرون » وأن دعا ایام لم يكن إلا رغبة فى تفعپم وضرم . وإما 
أن تقولوا پم لا ينذمون ولا بضرون . ولا مفرمن الافتراضين . فان ذهیتم إلى 


الافتراض الأول فد ذعبت إلى ما زعتم أنه کنر بلله وضلا ل كبير . و إن ذعيتم 


س س 


إلى الاقتراض الثانى وجب أن تمترفوا بأن دعاء الأموات تمنو ع باطل is,‏ 
لان هذه ال به وغيرها من ٠‏ الا يات قد نبت إشدة وصراحة عندعاء هن لابنقم 
ولايضر » وا نبأت بأن من‌دعا من لاینفعه ولایضره فپو من الظالين . وأيا اخترم 9 
فقد حججم . والافتراض الاو ل» اى افتراض أن المشايم پنفعون و یضروزه 
لا مكن اسل الذهاب إليه وقد أبطاء الله بقوله « و إن عسك الله بضر فلا کاشف 
له الا هو . و إن ردك خير فلا راد لنضله » وقد أ بطل أيضا فى آیات اخریه 
صريحة ٠علومة‏ مثل قوله : « إناك لامبدى من احببت » وقوله ؛ « ليس للك من 
الامر شوه » وقوله د ألا له الحلق والاء ر > وقوله : د قل إنى لاابلك اک م ضرا 
ولا رشب" » وقوله : « قل إلى لا أملاك لنسی نتم ولاذماً إلاماشاء ا إل 
غير ذللك من الا يات الصريحة الظاهرة . فبذا الافتراض لایتحل‌س الذهاب 
إليهولا القول به . واما الافتراض الثانى فبو ما يذهب إليه هؤلاء فی ما بزعمون , 
وهذه الا ية وغيرها من الا ' باترادة علمم حيلئذرداً لاحيلة لهم فى دفعهولا رفعه. 

وما أجل توله : « وان عسسك الله بشر فلا کاشف له الا هو و ان ردك 
غير فلا راد لنضله > بعد قول : د ولاتدع من دون الله مالا ينفلك ولا يضر ك 
ان فملت فنك إذن من الظالين » . وذلك أن قوله : « ولا تدع من دون الله 
مالا غك ولا إضرك » ,تصرف إليه هذا السؤال : ما الذى لا پنفم ولا یضر 
فلا يدعي ؛ وما الذى نفع و بضر وبدعی وحده ! فأجلب الل عن هذا السؤال 
الذى لم یذ كر بأن الذى ينفع و یضر هو الله وحده لا شريك له قال : « و ان 
سك الله بضر فلا كاشف له إلا هو و إن ردك عير فلا راد لنضله » فلله وحدم 
لو المسؤول المرجوء لا نه وحنده الناقع الضار . النحاء له وحده » لاأ نكل 
ما يطلبة الدأعى و برجوه» وکل ما بحذره و شاه عنده وحده . فكا کان هو 
المعطى الماع الضار النافع يجب أن يكون وحده الدعو المعبود المسؤول . 


:۱۳۷۱۷ عد 


وقالتعالى ٠‏ نسورة الجن : « وأن الساجد به فلاتدءوا 5 ل آحدا؛ وأنه 


U‏ ام عبد ال بدعود کادوا بکواون عليه لدا 3 قل إا آدعوری ولا اث 


شرك 


به أحداً » قل إلى لاأ.اك لک ضرا ولارشداً »قل إنى لن مجیرتی هن الله أحد 
وان جد هن دونه لتحا إلا بلاغ من الله ورسالانه . ومن ينص الله ورسوله 
ان له نار جيم خالدين فبا ید » . 

يقول تمالی مخاطبا عباده جیما : ممن م وكافر مهم : إن مواضع السجود 
والعبادة وأعضاء السجود نفسها لله رب العالين لا شر يك له فبا ولا فى غيرها 
ما فى السموات والأرض . و إذا دا أن ذلك كه لله وحده فادعوه وحده لأ نه 
هو الماك وحده » ولاندعوا ممه أحدا من لم علكوا ول خاقوا شيئاً من الساجد 
ولا من غيرها > لأزمن ۱ يخلق و علك لاإيصح أن بدعى أنه لا يكن أن 
جیب ددوة هن دعاه »ولا أن لعطية ۳۹ ما إسأل و رجو» لا نه لامك ؛ ومن 
لاماك لا مكن أن لك غيره بالضرورة . . . ولكن الشرکین لا باون 
ذلك ولا امون ما جسن ما يقسح . وطذا فانه لما ام عبد الله ورسوله يدعو 
ربه وحده بيئهم لم برضوا ذلك منه ول برقهم أن بوحد وم مشركون ؛ وأن يدعو 
واحدا وم بدعون مثات الارپاب 7 فاحاز وا عليه وتأليوا على عداوته وعل 
مناوأنه ومطاردته » وتكائروا عليه حتی كادوا بضیتون عليه كل سبيلووجه » 
وقاروا أن يكونوا عليه لبد من ازدحامهم واحتشادم فى آفاقه وسبله الماويلة 
العريضة . . . ولکن الله و رسوله لا يباليان بالشرکین الجاهلين الداعين من 
لاینفمونرم ولايضر ونهم ولابازدحاءهم واحنشادم فى طر يق الحق وطر یق العبد 
الصا الذى لايدمو غير ر به وخالته . فطل عبد الله و رسوله فى «قأءة يدعو ربه 
وحدمولا بای بالممارضين » وأنزل الله عليه الوصية الخالدة :« قل إن أدعو رى 
ولاأشرك به أحناً » . يقول له : قل ياعبدى مؤلاءالمشركين الداعين غیری : 


آية خر 


احتعاد العرك 


على التو حيمر 
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ياهؤلاء لا أدعو إلا ری وحده : و إن جاهدتم وجبدتم على أن أضل وأغوى » 
ولاأشرك بر نی أحداً فى دعائى ونداثی وسؤالی ؛ فلا أدعو مخاوقا» لا ملكا ولا 
إنساناً ولا جانا ولا غيرم من الخلوقين المر بوبين . ولا شك أن قوله هذا : د ولا 
أشرك هأحد؟ » يعنى فى الدعاء ٤‏ يعنى أنه لا يدعو أحداً غير الله » وفى غير 
الدعاء أيضاً من أنواع العبادات . ولكن الدعاء هو أول ما يدخل فى هذا نی 
العام الشامل » وذلك لأ نه هو المتقدم ذ کرء فى قوله : « فلا تدعوا ٠م‏ الله أحدا» 
وف وله « بدعوه » وقوله « أدعر > . فلما أن تقدم ذك الدعاء فى ثلاثة ألناط 
وجاء نى الاشراك بعد وجب أن یکون الاشراك المننى فى الدعاء أوفى الدعاء 
وفى سواه من ضروب العبادة ‏ 
أسباب منم ثم أخذ فى شرح الأسباب الى من أجلبا وجب أن «دعی َه وحده و آن 
دعوةغير لله لابدعى سواه : أحد هذه الأسباب أن عبده مد ء وهو أفضل الحلق عنده 
تعالى » لاعلك الضر ولا الرشد فقال له:« قل نی لا مات ضرا ولارشدا ». 
و إذا كان أفضل امحل قعندالله مهنا المكان ٠ن‏ المجز إزاء القدرة الاهية وااسلطان 
اربان فكيف لطمع فى سواه وکیل و عاونا کیره لدم مكروه و إعطاء 
محبوب ؟ ونای هذه الأشاب أنه ل ۽ وهو رسول اه وأقرب عباده وخلقه 
إليه الا یستطیم أحد من أهل ااسموات أو.ن أهل الأرض أن يجيه من الله وأن 
يحول بينه وبين مابریده و پشاژه له ربه ء وأنه إن جد عند غيره تعالى ملتحدا 
ولا معاذا ومبر با پفر إليه ؛ ویتق به ما يخاف و بحاذر مهما نقب وتطلب » ومهما 
راح وجاء و إذا كان لامفر من الله إلا إليه » ولا معاذ من غضيبه إلا برضاه ) 
حذف الاق ولاخير برتبى إلالديه ؛ ولا شر برهب و بضاف إلا ما أراده وشاءه » نکف 
جیما من يدعىسواه » وكيف إيسأل العاقل ماوقا و يدم الله وهو م أن أن أهل المماءوأهل 
الحساب الارش جميما لوأرادوا أن ولا بيه و بين شر قضاه عليه لما استطاعوا » ولو 
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اجتمعو! على أن إمطوه مالم برده الله وما | يقسمه له لا فماوا شیئ ۲۶ فا ذا كان 


الق لا بملكون الضر ولا الرشد » ولا اعخير ولا الشرء ولا کون شيئا ی" 


هذ الماك العظم»وكائوا یم لايستطيعون یرو مستجيرا » ولاأن يعينوا 
مستمیذا مهم »ولا أن يجدوا لمن هرب میم مهر با ولا محيصاء فكيف لا بحذفون 
من المساب والذا كر ة ۶ وكين لا تحتشد الا مال والحاجات كلها على من ناصية 
كل شى* بيده » ودلی من لا هرب منه إلاإليه ء ولايعاذ من سخطه إلا برضاه ۶ 
.وهذا خاية فى الرد على دعاة الأموات العا كنين على الأجداث . فإن قوله «وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع اللہ أحدا » نمی قاطع صارم عن دعاء الحلوقين كيف 
كانوا وأين كاثوا » لا يستثنى صاا ولاطالحا ولا ملكا ولانبيا ولاوليا ولا لسیا 
أو جنیا : لابستثنی شيءًا . فكلمايدعىسواءفدعاؤه باطل ضلال » وداعيه مبطل 
ضال . وقوله : « قل إنما أدعور فى ولا أشرك به آحدا » نص صريع فى أنه 
لا يدعى سوى الله وذاك أن هذا منزلة أن« يقال لا أدعو إلا ربى »ف الى 
والاجاب ؛ وفى قصر الدعوة على احق . وقوله « ولا أشرك به أحدا» صر ينح 
:فى أن دعوء ير اش بالل .وقوله «وأنه لا تام عبد الله بدعوه كادوا يكوثون 
عليه لبداً » دليل على أن المشركين کانوا پشکرون على الرسول عليه اليبلام 
دعاء ر به وحده کا شكر اليوم دعاة الإأموات على أهل التوحيد دعاء رم 
وحده » ودایل على أن أولئك الشرکین كانوا ينقمون من الرسول » و متشدون 
على عداوته إذ ) بوافقهم على دعاء غير الله » کا يقم هؤلاء الما کنون علىالقبور 
دن أهل التوحید إخلاصيم وتوحيدم » ويحتشدون على عداوتهم وعاوأپمه إذ 
لم بوافتوم عل دعاء غير الله :من المشابع والأولياء وال نبياء والصمالمين. فد 
وحده مم إذن خلف الرسول وخلف صحمبه الأبرار ؛ والمتكر ون علهم دعوتهم 
ودعاءم إذن خلف أولاك الخصوم انبوة ولتوحید الله » ولموذ بلله من الضلال 
ومن أسلافه وأخلافه - 


خلف الرسول 
وخلف 


خصومه 
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يهاخرى وقال تعالى فى سورة المؤمنون « ومن يدع مم الله با خر لابرهان له بد 
فا ما حسابه عند ر به » إنه لا پفلح السكافرون « 

ولا خلاف ف أن کل من عمد من دون الله فبو إله لغة وشرعا » لأن الاله 

منه الحقومنه الباطل > ای نه ال الذی!ستحق‌البادة » والاله الذىلاإستحقبا 

السیح 4 عند عابدیه لام عبدوه » وأمه إله عند عاپدیها ؛ والاحبار 

والرهبان آلمة لبم «عبودون » وود وسواع و یفوث و یموق وسر وغيرم 

آلطةء وم قوم صاطون » والملائكة آطةعند المرب لام کاوا إمبدوهم 

فالاإله هو المعبود كيف كان وأين كان . وطذا فالموى » أى هوى. الننس » أحبان 

یکون اما کاقال تمالی : « أفرأيت من امخذ امه هواه » . والأبة التى ذ كرناها 

تقول : « ومن يدع مم الله ها آخر لا برهان.له به فائما حسابه عند ر به » إته 

لايفلح الکافرون » . أى إن الذى يدعصومع الله ما آغر هو کفر ولا بل 

الکافرون . ولا کن أن يكون لمن دعا مع الله إل آخربرهان. » و إذن فكل 

من دعا أحد حؤلاء الالحة : السییح » او عيرم » أو الملائكة أو ودا » أوسواعا. 

من دعاء مع آوینوث » أو يدوق أو نسر؟ ». أو أحد أولئك الأحبار والرهبان؛ فقد دعا 

۳۳1 مع الله ها خر لا برهان له به فهو واقع تحت هذا الوعيد الصارم الشديد وله 

ریب ق‌هذا » انه لاشك فى أن السیح وأمه امان ؛ وان اللاشکة عند 

المرب آلة ؛ وأن هه الامماء ال کورة : ود وسواعاً إلى آخرها أمماء الم 

ولا شك أن من دعا أحد هؤلاء نقد دعاءم الله ها آخر لارهان له به . فن, 

قال: يا مسپح أعطنى كذا فقسد دعا مع الله إلا آخر » ومن قال يامرم افعلی من 

اجلى كذا نقد دعا م الله إلا آخرء ومن قا ياجبر يل او پا بیکائیل أريد منك 

کت ققد دعا ءم الله إلا آخر لابرهان له به » ومن‌دعا مع الله فا نقد ذكر الله 

فى الا امذكررة وعيده وجزاءه . فدعاء هؤلاء ال هة منوع مبذه الا ية من 
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صر عا شدیدا » والداعى لم أولأحدم واقم حت طائلة هذا الوعید إلذى هو 
الكفرء والكافر لايفلح و دلايفاح الكافرون » کا فى الا بة . وإذا كان دعاء 
السیح وم والملائكة وجميع الا حبار والرهبان الذين اخذوا آلمة مم اله 
ممنوعا فلا شك أن دعاء الأء ات كون مث له ممنوعاً أو ممنوعاً أ كثر ۾ لاه 
لا مکن أن يكون دعءالسیح وأمه والملاتتكة كفراً وردة ثم يكون دعاء الراعى اذا أمتنودعاء 
والبدوى وال جي لائى والزیلمی » ويرم من الشاب »إمانا ودب بل إذا كان المسببحامتئع 
دعاء أولئك ممنوماً وردة كان دعاء هؤلاء أحق پلنم ولا راد .وارد الک دعاء غیر ەن 
والکافر ین » و ذا كان دعاء هؤلاء الأشياخ المونى من الدين والاسلام ع الا موات 
دعاء أولئك أحق بأن يكون من ذلك . 
فنحن لالشك أن ماما لاعکی أن بزعم أن دعاء المسييح ودعاء مریم أو 
دعاء ود أو سواع + أو دعاءاللات - ودو رجل صا كا ذ كر فى النفسير ‏ لايمكن 
أن زعم سم أن دعاء هلا كليم »أو دعاء فريق مهم » من الاسلام والدين 
ولامن الجائز المباح . ولالمرف مابزعم هذا الشیعی » هل برىأن دعاء هؤلاء جابز 
ودين كدعاء الملاائكة والمشابعم » أم بری فى هذا ماراه جميع المسامينمن البطلان 
والتحر يم . و إذا كنالا نشك أن ساما واه لامكن أن يجوز دعاء السییح 
وم ولا دعاء أحد هؤلاء المعبودين الصالمين » فلا ك أنه لافرق بين دعام 
ودعاء المشام الاموات من جبة التحريم والبطلان . بل لاشك أن دعاء هؤلاء 
الشابم احق بالتحريم والمظر . فان سل عاقلا لا ران يقول : إن دعاء 
المسييح من الضلال والكفر » او من الا مور المنوعة ال حرمة » ثم يقول : إن 
دعاءالجيلى أو رای اودعاء المين این او شيرع مرن الور مانب 
الجائزة التى امتدحها الاسلام وندب لها این . وكذلك ایا لا نك وأمه ودماء 


و الشاب 
ان مسا افلالا مكن ان بزعم ان دعوة اللات اليوم جائزة ‏ لأنه قد صح الاموات 
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عن اهل التفسير واهل السير ان كان رجلا صال حا يات السويق للحجيج ؛ فللا 

أن مات عبدوه . وإذا كان مس واحد لا عكن ان رغم جواز دعوة اللات س 

وهواحد الصا لین الاموات- فا الثرق بينه وبين البدوى والدسوق مثلا 1 وما 

الفرق بين دعاء هذا العبد الصا ودعاء هؤلاء الأشياخ الذين لالعرف حقيقتهم, 

ولا كنبهم ولا کنه نېم و إعانهم على وجه اليقين ٩‏ تحن سب أنه لا فرق 

بين هذا وهذا » وتحسب ان كل «نصف مل » ويقول : إنه لافرق . فال هلاه 

إذن لا سیر ون على طر ية واحدة وسيرة متئةة متحدة » فلا یتناقضوا » و بقولوا 

لقول و بردوا نظيره وأخاه ۴ إن زوا ان الثرق بين أولئك الأولين کالسیح 

ومر واللات وود وسواعء وبين هؤلاء المتأخر ين کارفاعی والدسوق والبلو عه 

والسيدات : زيلب وسكينة ونئسة أن أرلئك الأولين امخذوا آلمة 0 وأما هؤلاء 

پتخنوا آلمة » ودعوة الذين انوا آل فا پام ومضاهاة للمشركين الضالین, 
بخلان هّلاء انش الأموات » فانه هام فى دعوتیم ولا مضاهاة فا لاأ حد. 

من الشرکین » فكان من المدل والمقل التفر يق بين ااثر يقبن » وکان من العدل 

بطلان والعقل أن يقال بجواز دعاء هژلاء شاخ الصالمين و عنم دعاء أوائك الاولن 
الثغريق بين الذاهبين : إن زعموا هذا الزعم قلنا: هذا » وإن كان باطلا لا نصح » مردود 
ات بدعائهم لعلى بن أى طالب ودعاء غیره من 4 وقد عبد عل وعبدت طوائفه 
من ذريته وزهوا آلمة »وقد حرق على قوما زوا فيه هذا ازغم وقالواله أنت الله 

وهذا الشيعى صاحب هذا الكتاب معترف بأله عبد وادعیت فيه الأألوهية 

٠‏ وكذا' الشيعة أجمع تمترف بهذا . ودود أبضا بنجو زم دعاء الملائكة وقد 

عبدوا وزعم فهم أنهم نات الله کا ذکر الله وكا اعترف هذا الخامم فى كتايه 

بل هذا الزعم مردود بدعائهم ارسول علية السلام ولأهل بيتة علمهم الرضوان 

_ . .نانم قد عبدوا وزعموا من حون الله موزعم ان الله قد حل فهم کا كز 
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علماء الشيعه أنفسهم كان او بتی فى كتابه فرق الشيءة اأطبوع فى الدجف » 
وكاذ كرجنهدم الكبيرفى هنا اوقت الشيخ مد حسين آل کاشف الغطاء 
فى كتابه دالا د يات البينات » المطبوع فى النجف بالطبعة العاوية؛ فقد دک هؤلاء 
وغيرم أن فرقامن المتشيعينادعوا الالوهية والر بو بية فى البی عليه السلام »وف 
ا بسن والحسين وأولادهم » وفى فاطمة وفى جعفر وفى غير هؤلاء من قرابة النبوة 
وقد تال آل کاشف الغطاء فى كتابه الذکور « الا یات البینات » :«من أشكال ل من قول شاخ 
الالحاد والزندقة التى نشأت فى الاسلام الغلووالارتفاع وتجاوز الحد فى الائمة من الشيعة فى 
آل البيث النبوى » وأول هن اشتهر بذاك عبد الله بن سبأ . غلافى أمير المرامئين الشيعة 
على وزعم أنه هو الله موتبمه جماعة حضر بعضهم عند على وخاطبوه بالربوبية 

فرقبم . ثم هدأ غليان الغا إلى زمن جعفر الصادق فثار ورة ووكان أ كبر 

القائمين بذلك غد بن مقلاص المعروف بأنى اللطاب وتبعه جماعة كبيرة مرف 

بالمطاببة ذهب إلى ألوهية الصادق » ثم ترق فزعم أن الاله ‏ يعنى الصادق ‏ 

قد حل فيه : ثم تشعبتالغلاة إلى شع ب كثيرة» ملا الملياوية » القائلون بأن من فرق الشيمة 
عليا رب» وإن ناطمة وا مسين وا لسن تلبیس» والفيقة هو شخص عل . ومنها على قولحم هم 
الحمسة » القائلون إن اللنسة : سان وأبا ذر الق داد وعارا وعمرو بن أمية 

الضمرى » ثم الموكلون ممصا العالم من قبل الرب ؛ وهوعلى . ومنها المفوضة » 

الزامون أن لله خلق 1 وعليا وفوض إلمما الخلق والا مجاد » لقا الدنياوما 

فسها. ومنها المغيرية » أصماب النیر ة أبن سعيد . قالوا : إن الله قد حل فىكلوأحد 

من الأئمة وظبر بصورة على . . . ول بزل الاو مطرد؟ فى عامة الأثمة الاثثنى 

عشر وف خاصة كل واحد منیم . وكان آخرم الفرقة المعروفة بالنصيرية » 

أسصماب مد بن نسیر . کان يقول : الرب هو على بن جد المسكرى وهو نی 

- م‌سل مله , , . 6 
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هذا بض ما ذ كره محتهد الشيمة مد المسين آل كاشف الغطاء فى 
کنابه ال ذکور . وقد ذکر آونحد اللسن بن موسی النوبخق فى کتاب 5 
< فرق الشبعة » آمور ؟ كثيرة تقدمت فى مطاع هذا الجزء . 
ناذا كان یسح التفر یق بين الفريقين بما ذ کر وه منالفرق وجب أنيقولوا 
ببطلان دعوة على بن طالب :ودعوة الرسول‌علیه السلام » ودعوة | له وقرابته 
الذين هيكوا وزوا آنلة من دون الله » وزعم أن الله قد حل فم » وأنيةواوأ 
أيضاً ببطلان دعوة الملانكة لأنهم عب دوا وزعموا. بئات الله کا ذ كر الشیعی 
` القسة, ولكن كلا م ل يقولوا سطلان دءوة أحد من هؤلاء . بل مم بدعوجبم 
الیل والنبارء وينالون من قالوا بامتناع دعام » و يضعون الكتب للتدليل 
واصطیاداكك بات على دعالهم والاستفائة بهم . وقد زعموا كبذا المصنئف فى كتابه 
وغير أنه يحبوز دعاء الملائئكة والاستغائة مهم وسؤالهمالحاجات دنیو ية ودينية . 
یم إذنل يبالوا .هذا التغريق ول يعماوا به » وم با بأن بدعوا نعبد واوأهوا 
وادعیت لمم الر وبية ؛ فهم إن غير صادقين فى هذا التفر يق ولا جادین ولا 
۱ قابلين له ولا معترفين به . فعلمهسم إذن أن يقولوا مجواز دعاء اللات ل نه رجل 
: ا صام ؛ و بدماء السییح وأمه ؛ وبدعاء عز بر والأنبياء الاولين» و بدعاء ود 


د پت“ وسواعو یفوث و یموق ونسرءلا مب رجال صااون » كانوا يدعون إلى حبادة الله 


فلداماتوا عبدم الجبلاء » و إجواز دعاء الصالحين الاولين من الا ممالا ولی - و إن 
م يقولوا مهنا و برضوه- فعلهم إذن أن يقولوا ببعللان دعاء هؤلاء ا مشا ع الوی 
و بطللان دعوة الرسول ودعوة غيره مر الأموات » فلا يدعوا میا لا قدا 
ولاحديثاً » ولاقريبا ولا مدا . هذا ما علمهم أن يقولوه وأن زوه و يلتزموه 
ما آن واوا بطلان دعوة السیح دمم والعز بر مشلا واللات وود وسواع 
و ینوٹ و یموق ونسر والصالین الا خرين وم يقولون بجواز دعوة الدسوق 


= وو ست 


والرفاعى والبدوى والجيلاتى وکل من هب ودب » لجبل وضلال . فاذا سل‌کوا 
«طر ةة واحد: فقاوا مجوازدعاء هولاءجیما» وز وا أن قول المسل : ياعيس ى أعطنى 
و یام ھی لی کیت :ويا فلا أسألك العفو والعافية والشناعة والوساطة > 
وأمثال ذلك : أما إذا ذهبوا إلى هذه المقالة فد ساءدوا على أنفسهم وصاروا 
بلاشك غير مسامین باجماع السلمین . . . و إذن لا مفر لهم من الاعتراف بأن 
«عاء الاموات » كيف كانوا وأين کنو » من الشرك بلله ومن امهل النظيع . 
وهذا الذى ذكرناه برهان مستقل بارع على بطلان دعوة الشاخ وسؤال 
الميتين إذا مانديره الماقل النطن وحذقه جیا | بنج إلى غيره لعرفان بطلان 
"ارجوع إلى الوی و چم ودعاهم لنيل أ من ع الأمور. . .وا الذى 
«افترض دی عباده یب التوحيد قد أقام عليه من البراهين الواضحة والدلائل 
المتنوعة مايلاتم كل عقل؛» ومایفبمه كل |لسان»پما كان ضعیف الذ کاء قليل ا لحظط 
من رسوخ القدم فى صناعة البرهان ومعرفة الحجة . . : 
وقال تعالى من سورة اللأعراف : د إن الذين تدعون من دون الله عباد آية أخرى 
اأشالمء ادعوم فليستجيبوا نع إ کنم صادقين » ألم أرجل عشون ما 6 
أم لم بد ببعاشون مهاء أم لهم أعين يبصرون بها أم هم آذان يسمموان . مها! 
“قل أدعوا شرکاهع ثم کیدون فلا تنظرون . إن ولى الله الذى نزل الكتاب وعو 
پتولی الصالمين » والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرک ولا آسبم 
ينصرون . و إن تدعوم إلى آهدی لا يسمعوا » وترم ينظطروت إليك وم 
نلا ېرون < . 
وهذه الاية من أبلغ الرد على الشرکین الذين يدعون من لا ينفموتهم ولا 
امضرونهم وینسون بهم دب العالمين الذى برجع له الأ كله .وش آیضا من أبلغ از 
من أبلغ الرد على هؤلاء الطائفين بالقبور السائلين للأموات . وقد نوع الرد فيا على الداعينه 
(۲۵) للاموات 
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و :دن الذين نددون من دون الله عباد ee‏ صرف آم 

كانوا بدعون vî‏ مشلهم بشرا » ليسوأ جا ولا أحجارا أو اشجاراً ۲ بزعم 

المائل لا من لابعرف . وفى هذا أب اتبک والرد على القوم والزرا.ة مهم و بعقوهم . فإن 
يدعو له الماقل لا مكن أن يدعو من هو مثله فى القدرة وف الول والداول لبه ما برجو 
وليليله ماإسجز عنه هو » و نما يدعو العاقل ای مواقا وين هو عم حول 

وطولا وسلطة وسلطانا . وذلك لأن الداعى والمدعو لا اصح أن لستویا و وأن. 

مكونا مثلين » لأمهما إذا كانا كذلك فايس دعاء أحدهما لای أولىءن المكس». 

ولیس ر الداعى عن نيل ماطلبه من المدعو بأحق من جز الدعو » وايس هذا 

أولى من هذا بأن يكون «دعوا » ولاهذا أحقءن هذا بأن يكو ن داعياً و إذا 

جز الداعی عن أن ينال ماطلب هن الدعو الدع وکذاث عاجز ۳۹ ۰ لاسما 

مثلان ؛ و ذا كان المدعو قادرا على ماطلب هنه الداعى فالداعى » كذلك » قادر 

لأنهما سيان » فلا وجه لان يكون أحدهما داعبا حتاجا والآخر مدعو تاج 

إليه » بل يجب أن يکونا إما داعيين » و ما مدعوين فن دما من هو مثله فقد 

بالغ فى شاه تفه وعةله وحاله . ومن النخص العظم » مع الجول ع ۾ أن 

يدعو الره «ثله ویدع الله و راء ظبره . فقوله تعالى « عباد شالم ۰ ن أعظم 

امجاء لدعاة البشر ومن أظهر الرد على دعاة اخاوقین . 

إية التحدى ٠‏ وقوله : « فادعوم فليستجيبوا لک إن كنم صادقين » غاة فى التحدی, 
والتعجيز لدعاة غير امن البشر وغير البشرءغاية الانصاف فى الجدل والخصام. 

وبیان هذا أن الله ولا ال ادعاة غيره :نک غالطون ضالرن أن دعوتم سواى. 

عباداً مغلک من كل وج عاجزين هن نفم مجرتم نم لم عن نفعهم ٤‏ محناجانه. 

خیم احجم أن إل فو ٤‏ لادک اتم وم سواء » وانظروا إلى حقيقتكم 

وحقيقتهم تجدوا الأأمر واضماً . فان ل يتنعكم هذا البرهان امموس انحسوس 4 


— ۳۸۷ لت 


8 ومر 2 دم قادر ل عل إجاية دعام فر 4 فتعالوأ إلى ۳ أحزم 
وأتعلم وآبين : تفالوا إلى عجر بةشاهدة صادقة لا خون ولا ین » هذدالت‌جر بة 
م أنتدعوا دؤلاء الذين ذم ام لسمهون دعاء عونم ¢ وأن تنظروا 
بعد هذا هل الستجيبولن < ملا ستجیون . فان كانت ان دم 
وهدیم » و | ان كانت ۷ فند کدی وضلام ؛ وعليكم أن تتو وا كدان 
ترجعوأ إل عتولک وفطر الى عر لم دما وعز بت 3 ملد د أحقاب وأزمان 
1 نادتومم فایستج وا دم إن كنم صادئین > ٠‏ ولكن أبن | قد لوا هذه 
التجر به مف عصور وحتب الا ا fk‏ إلى تجديدها والتحام لپا » فېل 
استجاوا لاحد نوم » آوهل أعطرا أحدا مسأل هم لمرفون فى دخائل نشیم 
أنهم ل يستحيبوا للأحد وم يدوا سائلاً قط ماسأل » ولکنمم يت لاو ن بالا كاذيب 
والاءای التوارغ . ودا كان هذا التحدى والتعجيز من أبين الرد على دعاة 
الخاوتين المعرضين عن خالقهم درم . وهذا دوءاشال ايوم لدعاة المبورين 6 
يشل هم 2 إن لین تدعون من دون اش عباد الک 3 فادءوهم فاوستجيوأ 
J‏ دک صاداین » 5 

وقوله ۳ م أرجل عشون مها أم لحم ند يبماشون بها أم لهم أدين دصر ون لما ذا نی عن 

أم د م آذان (سمه‌ون 3 ك0 تملیل اہی عن د2 و وسژاطم »وفع اارجاء r‏ دعر ةالاموات 
رم . وذاك لا نسم قد فتدرا لات العمل والحياة » فهسم لاستطيءون أن 
يناوا سائامم ۳ جرم وقصورهم 0 فهم لا إستطيهدون أن عشوا ولا أن 
اوا یدیم ولاأن بيصروا ولاأن إسمدوا ¢ لأنهم أدوات ¢ والاء ات أشباح 
لا أرواح فا 7 ماد ی حییگ الظاهر 4 دوهن حيث الدنيا »واطياة الى فوم 
ولمم هی حباة روحية غيبية أخروية راجمة إلى أرواحهم الى مستقرها عام الآخرة 
عند الله ۽ نلاصلات بينها و بين الدنيا وأهل الدنیا . أما أجساءهم ‏ وھی ما بق 


الابةو راعته 
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عند أهل الدنيا منرم فلا فرق بيئها وبين الجاد الصامت من حيث المجز عن ٠‏ 
الننع والضر والسل والمركة . فلا فرق بين من دعاها و بين من دعا الجادات 
الصامتة . أما الأرواح فا آبمد «ناها ومکانبا عن داعی آشباحها . ومامثل 
من دعا هذه ال مئت اليتة الوضوعة تحت التراب والرغام إل کثل‌من دعاو أو 
بدا » لأن نبياً من الانبیاء » آوولاً من الأولياء ,كان قد لبه أو سکنه 
ونا من الزمان . 

ودؤلاء ادن یدعون ااوی ویسألونجم حاجاهم ومار هم لا پنازءو ن فى 
أنهم ليست لهم أرجل شون بهاء ولا أبد يبطشون بها » ولا أعين یبصرون 
مها ولا آذان يسمءون يها » فبم بلا شاك محجوجون ,هذه الآية » داخاون بحت 
تقر مہا وذمها ان‌ده‌وا من لاعشون ولا يبطشون ولا يبصر ون ولا يسمعون ولا 
يعماون:لانتقر يعهامتناول كل من دعا شيئا هو بهذا المكان من المجز والنقص» 
والأموات ۾ » بلا ریپ » فى صدرهنا الکان - 

وقد رتبت الآية وصف هؤلاء الدعزین بالمجز والضعف “رتيياً هو فى اية 
الدقة والنظام والبراعة . فقد سلبمهم أولا الشی والنئلة » وقد بق لهم أن إمماوا 
بأيدسهم فسلبتهم ثانياذاك.فبتى هم من آلات الح سأن يبصروا بأعيثهم فینفوا 
دعاتهم بالنظراق بد أن جزوا عن ناميم بعملهم بأرجلهم وبطشهم بأيدييم 
فسلبتهم اش آل النظارء هم لا یستطیمون أن بمنحوا من دعام ورجام نظرة 
من نظرات العطف والنو والنان » فبق هم بعد ساب ذلك كله أن يسمعوا 
دعاءم وهتافهم » ولعلهم إذا سعموا هذا شثعوا لمم أو توجبوا بنفوسهم و |رادانهم 
إلى نفعهم وججازاتهم على تعلقهم مهم وأنقطاعهم إليهم »ف لبهم را آلة الماع » 
فأصبحوا لا مشون ولا يعماون ولاییصرون ولا يسدمون»؛ فكيف ينفمون أو 
پضرون وكيف رجون ویوماون . .. فانقظع مهم کل أمل ورجاه . وهنا 
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الترتيب فى تيزم وتسجيل ضعفهم فى مكان من الدقة والإراعة لأ يسع أجحد 
العقول وأ کفرها وأعنفباً كبر ياه وجبر ونا إلاالتواضع إزاءها والت ليم ها بالامجاز 
و لصحة الانتساب إلى الق جلت قدرته وعظمته » و إلا الاعطاء ها بالید » بد 
الصغار والتضاؤل والتخاذل , 

وقوله : « قل ادعوا شرکاهک ثم کیدون فلا تنظرون » نتيجة لما تقدم هی 
فى نهاية الدقة والبراعة والانسجام . ذات أن اله قد أبان الدلائل أولا على أن 
آواشك الدعو ن عاجزون جز تام ۾ ليسوا هلا لان بدعوا ويستغانوا 
لأنهم لیسوا قادرين على أن ینوا أو يضروا . وقد ذ كر من الدلائل على هذا 
الشاهدة » والمشاهدة هى من أصدق الأدلة الصادقة . وهنا الدليل المشاهد 
اموس «وأن هؤلاء الدءو ین قد نتدوا الات العم ل كلها » فنقدوا الأيدى الى 
يبعاشون با والا رجل اقی عون يها » ونقدوا الات البصر والسماع التى عکن 
أن بروا بهاحال دماتهم ؛ أو إسمءوأ بها هتافهم ودعاءم . ومز زهذا البرهان الفاطع 
بأن تحدام اثلا : « فادعوم فليستجيبوا لم إن كنم صادقين » . وهذابرهان 
حسی آخر على ضلال دعاة الأموات ‏ وعلى ألم فى غفلة عن دعام لا يحسون 
معا دعاءه ولا يعلمون حله . و بعد أن سجل ءلى الدعاة هذا البرهان الباهر» 
وعل الدءو ن هذا العجز الظاهر » عاد عودة المنتدمر الواثق هن خذلان خصمه 
المطمين إلى آهره » فقال :« قل ادعوا شرکاهع ثم كيدون فلا تنظر ون » أى إذا 
أصر رن على دعاء ش ركام وأصررتم على آنهم ينفءون ويضرون ويستجيبون 
فاا لا تقر ذلك ولا نقبله پل تدكره وترفضه » فلا حاف أو رجو أحدا من 
تدعون وتخافون ونؤءاون» فان کان هذا الذى نقوله وننتحله لامجك ولايسجب 
شرکاه» لأن فيه إعراضاً عنهم ونكراناً لسلطائهم وأمرم ء فأجمعوا نموم على 
یذانی والاتتقام منى » ولا تدخر وا ۳ » ولارهوق » أو تنظروی 3 أو ترقتوا 


تتیجة مانقدم 
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ی »لا انام أدخر وساف تكرا: نک وتكران ركام »ول أبال لام 
غازوی حر ‏ جرب » وجفاه مجفاء» و إيذاء پایذاء « ۳ وا شرکاهک مک کدون 
فلا تنظر ون » . فان ل تستطیه‌وا لاأتم ولا شركاؤ» شيئا من > هذا فلا شك فى 
فاد مرک وذلالک 6 » ولا شك فى جر ۵ شرکالک عن أن ضاوا شيئاً لاضراً 
ولانفا نکن عاجز بن عن ضر آعدام نم وأعدائم فلاشك فى تجزم 
ن نفع أصدقاتهم » فاذا ع زوا عن ضری أناء وأنا المرب ااز بون علیک وعليهم 
ا عاجز ون عن نقمک أتم وأثم الأولياء الا صدتاء لم 
ف ما زعم . فالژی لا يقدردلى الضر لا يقدر ءل النفم » والذى يدر على البقم 
يقدر على الضر . فر هزلاء الذين تدعون من دون الله عن أن ينالو لى بسوء 
٠‏ وقد نشیم آنا بکل سوه # لأنى أدعو الناس إلى تركهم وترك عبادتهم ودعاهم 
دلیل حح تالم على أنهم عاجزو ن عن کل‌شی » غاللون عن تقر ہوا پم ودعوم 
وعبدوهم » غافاون » كذلك ء عن يعادونيم ويدكرونهم ۰ . . وهذا من أعظم 
التحدى والتعجيز لأ لك المشركين الارن ولهؤلاء المشركين الحاضر بن . 
وقوله : « إن ولی الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالین » مد 
ولعسجيز آخر ان أشركوا بربهم و بدعائه وهو كالسبب لا دم من الاعراض عن 
كل شر يك وعن كل نارق وعن کل ما سوى اله . لاآن من كان الس يد الأعظم 
والملاك لكل ۾ واولا ولعيو له فان یبال لغيره » وان يعبأ بأحد ن 8 
وعبيده ) وان رهب أو يبالى من خدم ه لاه وتصیره قر با ولا عدا ) لامن 
' أهل السوات ولاءن أه ل الأرض . لأن السيد الأعفلم الأ على » اماات لكل 
شوه إذا كان ول ولصيرا 1 له وقرساً منه - لاله أطاعه وخدمه خدمة صادقة 
جميحة ‏ لم يبق هناك فرق بيه وبين المقر بين إليه تعالى » الذين یذعوان 
و برجون و يسألون الشفاعة والوساطة لفرمهم منه وحظوتهم لديه . لأآن المقر بين 
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لیه من عباده وصفوة خلقه ما قر بوا منه وحظوا لديه تعالى إلا لبم خدموه 
مالی خنمة عبودية صادةة صالمة سميحة . وهذا هو الذى يقرب العباد إلى 
بهم ومرلامم الق لا غيره » لأ نه ليس بینه تعالی و بين أحد من خلقه نسب 
ولا قرابة سوى الطاعة والعبودية . فن أطاعه تعالى وعبده فقد خد حفله من 
القری والزلق لدیه بقدر طاعته وعبادته . ومن لا فلا ٠‏ 

٠‏ وق الا ية احتجاج على الشرکین لطيف خن لايفطن له إلا من أعطى 
غرم لکتاب الله . هذا الاحتجاج اللطيف مأخوذ من قوله تعالى : د إن ولي الله 
الذى نزل الكتاب وهو يتولىالصالمين » , وخلاصة الاحتجاجأن الله قد عم 
رسوله أن يةول للمشركين العابدين غيره ممه : شتان ما بينى و بيد فى القصد 
والغابة والمطلب وأخذ الطر يق إلى الله » فا قدتوليت الله وحده » فدعوته 
وسألته ورجوته وخفته وأملته ۾ وعذت به وأفكرت فيه » وأ نقطست إليه وحده : 
خم آدع غيره » ول عبد سواه »ول ادج عبداً من عبیده » و أذل خاوق من 
خلقه » ول أبسط يدى بسط ذل واستكانة إلا له ثعالى : فكنت كلى لله فكان 
له بای ما فيه من أنواع العبادات والصاوات والضراعات » وکان له مان بافیه 
أأيضا من ضروب الآ مال والرجعى والمساب والعقاب والثواب . فكنت له 
وحده ملا الا .وال وجبه وجبی متوجا منصرذا ل مج عيناً ولا 
شلا :| أعج على غيره لا بقلی ولابشۍ من قالبى » فیوولیی وحده لا ولى لی 
سواه « إن ولی الله الذي نزل الكتاب وهو یتولی الصالین » , وأما أن » 
ما الشرکرن»فاکنت 4 تال وحده » ولاکنم الأصنامم یا » بل أنم شركة 
بين اق والباطل»فکان منک ما هو لله اتی » وکال منک ما هو لغيره الباطل » 
مكنم مشركين: إذا دعو الله مسة واحدة دعرئم سواه‌ه‌ات » و اذا رجوم 
اعخالقنارة واحدة رجوتء .ف ناراتء و إذا بطع آیدیک إلىالسماء تدعونإله 


مثل المشرل 
و وداه 


يس المابد لله 
كاأوزع بين 


الشركام 


المماء بسطت.وهاإلى الأرض تدعونسكان الأرض من الأ.وات الراقدين حث. 
الأحجار والتراب» و إذا ارتقه تما وحاجانكم إلى اله ننک هذا عن أن 
تہبطوا مها إلى المضيض ا د ادام الونی و بین أشلاء !لر 
البوالى» و اذا سفکتم شرطة محجم دما ذلا وعبودية ونسکا لله » سنّكنم حار 
وانپارا من EE‏ ون کا ورد هل ين الضعفاء ٠‏ فكلام. 
هكذا متسمين بين الق والباطل ولكن قسمة غير عادلة ولا «ممصفة » إذكان 
نصيب الباطل منک م وف أعظم وأسمن من نصيب الق » فكد تم شر العبيد. 
وأضل الخدم ء 5 ثل السوء والغباوة والبلادة للأرقاء الاين الغادرين 
الجاهاين . هذا ماکان من «ثلى وشک » فشتان ما بينى و بيك | 

وقد ضرب الله المثل لعبده الخاص الموحد » ولعبده 8 ك المعدد بثوله 
من سورة الزمر : « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء منشا كمون » ورجلا سانا 
ارجل » هل يستويان ثلا الحدلله بل أ کار لا ومون ». فالرجل المءاو كلمدة. 
شركاء متشا کسین متخالنين - والشركاء لا بدلهم من النشا کس والتخالف ‏ 
وهذا مثل المشرك - لیس ه وکارجل الاوك لالك واحد » السالم الحالص لمن 
الشركة والشارکة » ومن أطلاف عليه والشا كسة . وهذا هو مل العبد الموحد 
العابد لله وحدما خالص له « م نالشركات الاجنبية »الجائرة الملءونة ... فن كان 
دعاه و رجاژه وخوفه وحیاءوماته هوزعابين فلان وفلان من الاحياء وال وات» 
وين الق والباطل » فایس هو مثل منكان مياه ومانه ودعاؤه و رجاژه وشوفه 
وعبادته وکل شی فيه وله خالصاً وحده » خالصاً احق لاشر لك فيه للباطل وله 
حظ . وذلك أن الذى یکون موزءاً بينالشركاء لابد أن يختضموا فیهو يتشا كوا 
وأن برغب كل واحد منهم فى -ظالا . خرفيه» وأن بطع الشريلك فلان فى 
ماصرف اشر يك فلان الأ“ خر ن اعتادآن يتقدم إلى الشررخ البدوى بسدد 


مسوم بت 


كذا من القرابين والضحايا والهداياء أو إلىغيره من الشایخ» فبدا اذك الشرك 
الصارف ماله للبدوى أن يصرف بعءض ذلك أ وكله إلى سیخ خرکالشیخ 
الرناعى أوالدسوق أو ال يلائى ثلا ءنعیرفهء فلا محالة من أن يغضب ذاك الشيخ 
المعبود أولا لما له بنا اء له والار عراض عنه إلى سوادمن الششركاء» ثم لاحالة من 
آن پنتقم من عبدمأو شريكه إن استطاع ‏ ولابد »)ذا کان قادرا را كان را يا هذا 
الذى ادم إلية و إلى ۶ فیره ان ع اشدایا والضحايا والثرابن واللذو ر . وشل هذا 
شل پره ن الأشياخ ولا ۰فر ‏ ولمذافان هزلاء امسا كين الفتو ين بأهل 
القبور» الذين يتقدمون إلمبم بالنذو روالهداياإذا حدث لأحدم حادث فلم يتقدم 
الم 0 كان قد اعتادان يتقدم به إلممكل عام 0 فأصيب عصيبة 2 زعم أن تلك 
الصيبة من الشييخ فلان لاأنه قد أعرض عنه وأساء معاملته إذ لم يذهب إليه وم 


تعب المشرلك 


مهد له ما اعتاد أن دی » فراح باق ذلك ويدفعه بالضراعات والتوسلات وأوهامه 


وصئوف المدايا والصدقات . وهذا لاأ پملمون‌آن المشابع لا بد أن پنضبوا إذا 
1 يعطاوا إن كانوا حت برضون بأت دموا »وم بزمون أنهم برطون ذلك 
و جازو ن عایه» ولابد أيضًا أن ينتقموا إذا أغضبو امتىكانوا قادر بن على الانتقام 
وم بزعون آم قادرون . . . فالذى ینقدم إلىفلان وفلان و إلى التق والباطل 
بالدعاء والسؤال والنذور والهدايا والصدقات والقرابين لا محالة من أن تة قوم حوله 
معارك أنتقامية وخلافية »> ولا حالة من أن م فيهاطلاف و شتد »وأن بأسع 
نطاق الاشا کس والممراعحوله وحول‌عبادتاو 8 بولا محالةء ن أن يقترن ذلاك 
الم وال..دوان إذا کان ثى؛ ما زعوه حقا وصدةا .وامرؤ واحد لاکن أن 
يرْضى دنه جرع المشايخ بنذو ره وهدایاه وصدقاته وتضحايامودءواتهمو:إنا تقطم إلى 
ذلك كله وأعطاه كل <سمه وعقله وقلبه وجبله وغباوته و بلادته» بل وإن حمل 
هن ذلك مالايطيق , فلا بدإذن من أنيقمفر يسةالأوهاموالخاوف منهؤلاء الذين 


واطمتنانه 


۳ ات 


لا بقدر عل ارضلیم 5 کابم ؛ والذين لا ال من أن یسمیلا رضاتهم «اواتاه السمى 
والجد والعمل 5 بد إذن من أن ل ش »نتصاً مهولا .كدود وج وا 
والقلب والنفس مادام برجو فلا و بخاف فلاا ويحاول أن برضی فلات ماله أو 
دعائه » وأن ن يدفم عن ماله و ولده ونفسه بطش فلان الغاضب الناقم الثائر لا له 
من الاه والهجران والنسيان اروحه وضريحه ولقامه الذى نطاب الکسوة 
والصابیح والسرج والبخور والاطیاب . . . فهو أبداً شق وجل وه بد 
مذعورمزاً تعب . ف|ألعه وأشةاه وألصبه ! 
وهذا من الحال أن الباطل أن يكن كمد خلص لله وحده 0 
فيه : لای دعائه ولا ف رجائه ولا فى خوفه ؛ ولا فى محسياه ومانه ولاف شي 
ليا سای ولا ایجانی . ذلك أن هذا الى خاص ار به وحده لابد أن برضى وأن 
مدا باله و تطیب حاله و بسکن إلى عقباه حينا أنه قد ماع ربه وأرضاء وتقدم 
إليه ما اه تا والفروض وال اض والضراعات والضحاا المنسوكة 
لوجبه وحده لا ند له ول شر بت . فلا بد أن بیش سمید؟ عزيزاً قويا بربه 
و ۲ عانه ووحيده و إخلاصه ء لا بخاف غيره ولا يبالى سواه ء ولا جر ا3 ف 
لسوات ولا ی الأرسین خلاه . فیحق له حینتذن أن يقف فى وجه المان 
والوجود كله لا ا ولا مذعو را »و 4ق له حنئذ أن سمو على كل شی" 
دون اله » وأن بتناول جمد المياة وشرف الزمان اغتصابا وكرها أو رضا وتساما 
لا سؤالا ولا القاساً ولا رجا ء وأن يقول بحاله ومقاله ابضا : 
إذا صح منك الود فالكلمين * وکل الذى فوق التراب تراب 
فليتك تصاو والياة مميرة ٭ وليتك ترضى والانام غضاب 
وایت ت الذى بيفى وبينك داص © ویینی وبين العالین خراب 
هذان 309 فد ۳۹ وحده » وعبد الشركاء المقشا کین المتخاصمين قبل 


سب ۳۹۵ — 


,يستويان شلا» وهذا مایدل عليه قوله تعالی :« إن ولی الله الذى نزل الكتاب 
وهو يتولى الصالمين » , 
وقوله : « والذن تدعون من دونه لاستطيعون نصرم ولا E‏ 
ساب 1" تفر فرن سالب النقض على دعاة غير الله » و رهان قاطع قاهر على 
بعللان آم من راحوا يدعون و يسألون من لابقدرون على نصر أنفسوم فضلا 
عن أن يقدروا على نمر فیرم . وأى مخاوق يستطيع أن ينتصر على ربه 
-وخالثه لنغسه 1 أوليه ۴ وأى مدعو شدر أن يدفم عن تسه أو وعنغيره ما أراده 
له به وله 1 وان یکون عنجی ٠‏ هن عذابه وعقابه وقضائه وقدره ۶ فاحلق ج 
لا پستطیمون لصر أنفسهم ولا نصر غيرم » ولا یدرون على أنيدفموا عن 


ساحتهم وجانم م مایشاژء اله لمم . فا أجبل وأغبى من أمل نه رآ من - 


لا یستطییم أن پنتصر لنفسه » ومن رجا دفاعاً من لا بقدر عل الدع عن حله ‏ 
وهذا ظاهر فى أن الانكار متجه إلى دعاء العاجز بن الضعفاء الذين مم فى حاجة 
أبداً إلى نصرة ناصرتادر » وهو أيضا واضح فى الرد على دعاة الأموات . وذلك 
5 لاتدلاف فيه أنهم لايستطيءون نصر دعانهم ولانصر أنفسهم » ولاعلاف 
پم عاجن ون عن هذا النصر انم ظاهرً . والآية واضحة فى مذمة من دعوا 
من هم بهذا المكان من العجز والضمف » وطذا فان الا ية تتجه إلى دعاة ا لمو 
بان بقال طم :«والذن‌تدعون‌من دونه لايستطيعون رم ولا شیم نه‌رون» 
:و إذا قيل لمم هذا لم بقدروا عل أن ينازعوا فى شی منه » فبملابقدرون أن واوا 
eel‏ يستطيعون تصرنا ولا ا استطيعون مشیم كالا يقدرون أن 

ولوا : إننا درم ۰ فهم بدعومم دمم لايقدرون آن یقولوا [جمینه روم 
أو ينصر و ن ناسيم . فاذا وجه الم إذن قو له : « والذين تدعون من دوله 
لا ستطيعون » الآبة كان ذلك حةا وصدقا ) وكانوا عاجزن عن الخلاص منه . 


لا شصروز 


أنفسهم ولا 


غيرم 


سس ۳۵ س 


فلا بة رادة علوم ردا دمر ا واخضا . والاسم الوصول وااضمائر بيشة فى أن 
هؤلاء الدعوين الذن أنكر الله دعاء‌هم كانوا عقلاء لا ادا کا زعم . 
وقوله : « و إن تدعوم إلى المدى لا مهو > تیئوس بالغ منم وقطم لكل 
أءل فى الاتصال مهم كيف كانوا وین كانوا . 
آية أخرى 2 وقال من سورة المنكبوت : « .ثل الذين اتخذوا هن دون الله أولياء كثل 
المسكوت الغذت بيا ؛وإن أوهن البیوت لبيث العدكيوت لوكانوا دلمون . 
إن الله سم ما يدعون هن دونه من ی" وهو العزيز لدکم . وتلك الأعشال 
نض ربها للناس وما پمقاپا إلا العالون > . 
ا لو وقد ورد إشكار انخاذ « الأولياء» من دون الله فی مواض كثيرة مثل قول 
"۶ دولا تتبموا من دونه أولياء » قليلا ماتذ كرون » ومثل قوله : « قل أغمير الله 
أذ ولا اطر السدوات والأأرض > وشل قوله : « إن ولي الله الذى نزل 
الكتاب وهو يتولى الصاماین ». وقوله : « وأنذر به الذين يخافون أن حشروا 
إلى دمم ليس طم من دونه ولى ولاشفیم لمهم يتقون ». وقرله : « مالک ۳ 
دونه هن ولى ولاشذيع أفلا نتذ كرون » إلى آپات أخرى . ولكن هذه الابة آية 
« المنكبوت » لانظير ها فى تقر يع من اتخنوا أولياء دون الله » فقد بالنت 
بحق فی‌نودین آمرم وتوهين عقائدم و اپاه الأسباب التى یتسلفون بباو يعلقون 
ما جاتيم وآماهم وحاجانهم » وليس أذل ولا آرهن ولا أهون من جل الله.ثلهم. 
كثل المنکوت فى الضعف والذلة والودن والمبانة » وجل عقائدم وأعملهم الى 
بشیدون علا اہم ویاته‌سون ہا رضا الله ؛ و رجون ها أن ينالوا جنته 
أمثال القران ودار کرامشه کثل بيت المنكبوت » وهو أوهن البيوت فى الضعف والوهن 
- فى توحيد الله والقارة واطون واطوان . وهنا ااثل الذى ضربه الله لال من امخذوا الأولياء 


۳۸۷ د 


من دون الله من أبلغ الأمثال القرآ نية » وأمثال القران التى ضر بث للدعوة إلى 
التوحيد والزراية بالشرك والمشركي ن كلهاسبذا المكان من القوة والبراعة والشدة 
كبذا المشل وکثل سورة المج فى قوله تهالى : « يا مما الناس ضرب مثل > 
5 ية» وكثل سورة الرعد فى قوله : « له دعوة الحق والذين بدعون من دونه 
لاپستجیبون‌هم بى إلا كباسط كفيه إلى الماء »الأية » وکثل‌سورة الزمر فىقرله: 
د ضرب له مثلا رجلا فيه شرکاه متشا كدون ورجلا سلما ارجل » هل يستويان 
مثلا؟ المد لله بل أ کار لابءلمون» » وكالثل فى سورة النورف قوله :« والذين 
کنروا أعمالهم کسراب بقيمة ٠‏ الا پات 0 مثلالعدكبوتثلا لمن أمخذوا 
الاولياءمندو ن اشّبرادبهأ نكلا من هؤلاء اوی مركن غير وم ليق »و لشديد آمره 
عل أوهن القواعد »وريد انه بما فيه حتذه وهلا كه » و تعب فمالابر يي ولایفید 
«المنكيوت ؛ مین ف باء بینها ونکربنه ولسچه‌وهندسته لتجد فيه المأوى وال تة مثل المنكبوت 
والقرار» ولكن أفل ثى* وأهدأ حركة وأضعف دیع تلسف هذا البيت ما فيه 
من بناء و بناگین» فتخسر پینها وعملهاء وتخسر تسا ی »وذاك هو اطسران 
المبين . وكذلك الشرکرن با .التخذون من دونه الأولیاء وال نداد ينصبون 
شیم ويشتون بر و برهقونهابالامال الجسسيمة الرهقة الشاقة على النفوس 
وال بدان ‏ وم مشركون بريهم.- طلا اجا والسعادة » ونر إلى »ولام الق 
بپذه الأعال المشركة » و مسیون هم يذلاك قد انوا للنجاة آسیامپا 
و وسائلهاء وأعدوا لقاء الله وئيل رضاه عدته . ولکن ماعلموا أن الشرك حبط 
العمل » وأن العبادات الممزوجة بعبادة غير الله تذهب هباء باطلاً. . . فمپلکون 
ما ظنوا فيه النجاة » و لشو ن الأيد 3 أرادوا به سعادة الا بد.. . فيخسرون 
عام و مخسرون شم ف » وذلاك هو اللسران المبين . 
وکذاك أيضاً هؤلاء المشركرن يلتجمون ال يرات فى دعاء الأولياه العأجز ين 


الراب 
من السراب 


ممق الاد 
الاواياء 


وضر هذا 


هوم - 
¥ 


و يؤء اون البر كات حول قبور الصالین المالكين » ويقراون إلى الأر, 
كبشا لينا لوا بدله تجلا أو جملا أو كبوشاً »و یضهون فى صندوق الشيخ فرشا 
ليأخنوا جدباً أو جنات ؛ و یدعونه مرةلأخذ یدهم مرات . هکذایمنمون, 
وهم بحسبون لبم بذلك يكسبون رضا الشیخ وخيراته و برکانه ولواب الله 
ومرضاته . ولا یدرون ألم بذاك يتعلةون بأوهى الأسباب » ویشر ون «ن. 
السراب » وأن مثلم کثل المنكيوت انخذت تاو إن آرهن البیوت لبيت 
العنكيوت أو الوا همون . ولهوذ باه من آمثال السوه . 

بق أن يقال : ما معنی ااذ الأولياء عن دون الله » وما ممنى هذا الحنث. 
الم 1 وال جواب أن يقال : يضر هذا الاتذاذ وهذا الذنب قوله فى الاية : « إن 
ان ما ييدعون هن دولههن شی“ وهو العز بز اشکم 6 . فیعد آن ذ کر ذنب. 
من انوا أولياء من دونه و زجر التخدن لهم فسر هذا بالدعاء فقال « إن اقب 
»| يدعون من دونه من شیء » ولو کان اتخاذ الاولیاء ليس هو الدعاء هم » أو 
ليس الاعاء من معائيه لكان قوله فى الآية « إن اله یم “ا یدعون من دنه من 
ثو؛ » لا کان له هنا » ول کان النظم .8 شا . ونزه الله كلاءه عن الاختلال 
والاختلاف والتشويش . فاتخاذ الاو لياء من دونه تسالی معناه دعاژم وسؤاهم 
والانقطاع الم وإلى قبورم انتجاعاً ارجات والبركات کا ينل هؤلاء 
العا کنون اليوم على أجداث ااشایخغ: يدعون و يستغيثون ويتعرضون لاشفاءات. 
واابركات المزعومة المكذوبة . 

ويس أیضاً هذا الاتخاذ ما ذکره القرآن عن المشركين وماذ كرته السير 
عنم . وذلك أن الذى ذ كره القرآن عن القوم وأشاد به وأعان ملام من 
بجرائه كثيراً هو دعاؤم غير الله و ؤالحم المخاوقين اخاجات والا مال . وقدقدنا 
الدلائل على أن الكتاب م القوم على أن زوا أن غيره تعالى خا أو رزق 


ووم - 


أو یی أو میت أو يساوى الله فى اقدرة والقوة والقدم لأن القوم لم بزعموا 
شيئا من ذاك » ول يلمهم أيضاً أن زعموا أن ماقا هواش » أوأن أنكروا الله أو 
انکر وا قده.ه أو قوته أو سلطانه أو جلاله أو شيئا من كلانه لمبوها عبداً ٠ن‏ 
عبيده » ول لمهم أيضاً أن زعوا أن شین فى الما | يخانه الله وأنه لاعيته ویفیه 
مق شاء : لانهم | زعوا ذلك ء بل وم پلمپم أن سجدوا لغير الله أو رکوا » 
لأنهم ‏ فما اهر - | ینوا ذلك . و ما لامهم -لى دعاء العباد وسؤال الخاوقين 
وأمرهم أن يدعوه وحده و يخلصوا له الدين والعبادة. وهذا ماامتلاً به الكتاب 
ومادلت عليه آيانه وتفاسيره . و إذا كان الكتاب ما لام المشركين على أن 
دعوا غيره » وكان ما باهم عن ذاك وأخبر فى «عرض ارد عام آم #ندءوأ 
الخاوقين » ودعوة الق لانكون إلا لله » وأما دءوة غيره فى الباطل والضلال 
والجبل : إذا كان هذا كله قد دل عليه السكتاب وجب أن نفسر اتخاذ الأولياء 
هنا مدا المعنى : بدعائهم و رجاهم والانقطاع المم » وم يصح أن ننسرالاً يات 
ما لايصح و عام يدل عايه السکداب ولا ما آنکره . فان القران يجب أن برجم 
بعضه إلى بض » وأن يفسر مله نص له وحتمله بيقينه وخافيه بظاهره . وءن 
غير المکی أن تفس الآ ية وغيرها من الا يات عا یذ کره الخالفون الحرفون. 
فان غاية ما مکی أن يفسروا الا ية بدأن يقولوا إن معنى اتخاذ الأولياء من دون الله 
الذى ثبی عنه الكتاب هو عبادتهم . فاذا قيل لهم : سانا هذاء ولكن مامی 
عبادتهم » زعموا أن عبادنهم هی تسويتهم بل والاعتقاد بأنهم مث له فى القسدرة 
والاختيار والسلطان مع دعام وسؤالهم .و بعلم أن الکتاب قد أنبأ عن 
کین فى آيا تكثيرة معاومة أنهم لم یکونا يستقدون بأن شتا مساو لله فى أمر 
من الأمور» و يكونوا يعتقدون أن شيئاً من الأشياء خارج عن سلطانه ومشيثته 


وأمره وقبره ؛ بل کالوا يقولون و پتقدون أن الله خالق كل شی آخذ بكل ناصية 


ايھ مللا يل 


أو قولوا 


مه 
او ولوا 


مت وغ سم 
حى أصنامهم وآ نيم . فبذا لامكن أن يكون صتويحا فى تفسیر الا ية ولا فى 
اوا لا نه باطل ف تسه . 
أو بقولوا : إن معنی مناد الأ ولياء هو ازعم والاعتقاد الهم بضر ون و عون 
و يتصرفون و بمهاون و عنمون مع دعام وسز سؤاهم . اذا قالوا ذلك قيل هم ؛ إن 
هذا هو مالمتقده و رعمه هؤلاء الما کنون على القبو رفى قبوره : فانهم يعتقدون 
آم إغمرون و ينفمون ويعطون» و إذا شاءوا‌نعون . ولولا هذا الاعتقادما 
سألوهم ولا رچوا إلمهم ولا عبئوا اممف حالة » من حالاتهم » غير أننا لاندکر 
أنهم بمتقدون أن کل مان لابشا إلا بن الله ورضاه ؛ ولكن هذا هو 
اعتقاد المشركين أيضا فى ]هنهم . فلا فرق بين الفر يفين . 
أو يقولوا إن معنى إتخاذ الاولياء هوالسجود وال ركوع طم . ذاذا قالوا ذلك فيل 
لم : إن القرآن قد آخب ركا قدمنا بأن المشركي نكانوا بدعون غيره » وقد لاهم 
وأكثرهم على هذا الدعاء »و ین با كانوا يسجدون لنیره ؛ وما ورد هذا 
00 اشمس ولا لاقمر واسجدوا لَه الذى خلتبن 
1 إن کم یه تب دون » وى قوله حكاية عن آمدهد د وجدنبا وقومبا يسجدون 
شس من دون الله » . وأماالدعاء اء الہ عنه فى عشرات ت الا يات . وهذا 
يحتمل أءر بن كا تقدم » أحدحما أن المشركين ل يكونوا يسجدون للاصنام 
و ما كانو| يدعونها و يسألونها ققط » وعلى هذا تنكون عبادتهم لیر الله هی دعاژم 
غيره » وثانى الاحمالین أن يكونوا إسجدوك للأصنام و رکو ن کا كانوا يدعوئبا 
و برجونها ؛ ولکن يقال على هذا كيف حدث القرآن عن الدعاء ونبى عنه و زجر 
و( ينه كنك عن السجود والر كوع #ولا يبق لهذا جواب مح حيلئذ غير أن 
يقال : إن القرآن قد أعظم من شأن الدعاء ونبى عنه ولام عليه كثير؟ لأنه 
أعظم من السجود والركرع » ولان دعاء غير الله أقبح أنواع الاش راك ءهذا هو 


الجواب الصحیح عن هذا السؤال الصحيح » وهذا يدل على أن دعاء غير الله 
شرك عظلم لأأنه أعظ من السجود والركوع لخيره » ولا خلاف فى أن السجود 
للمخاوق شرك باه وعبادة لذاك الخاوق , . . وأيا اخترنا من الاحتالين فهو رد 
على أسماب القبور . ولا يثك بصير بدين نذا كان السجود والركوع لغير 
َه كفراً كان سؤال الخلوق البت هداية القلپ » وففران الذنب » وشفاء 
الر یش » ورجع لغائب أدخل فى الکفر والضلال العظيم ‏ 
فلا مفر من تفسير اخاذ الا ولیاء فى الابة باعتقادات هؤلاء الجهلاء فى هؤلاء 

الأولياء من دعام وسواهم والاقطاع لبم رجاء شفاعنهم ووساطتهم ونفعیم 
وضرم . فالا ية من أعظم البراهين على بطلان الرجوع إلى الونى وأصح المجج 
عل فسادأمر هؤلاء العا كفين ل القبور. ومن العجي ب أن تكون هذدالا بة بعض 
ماف الكتابمن المض على إفراده تعالىيالدعاءو بالعيادة و بکل معنى من مانا 
ثم بل ا امون ,يدعون أصماب القبور وينازعون فى دعام ويحاولون اختلاق 
الشهات على ذلك ؛ ثم لا يقنعهم هذا حتى ينحبوا إلى انهام الكتاب بهذم 
النضاتم الوثلية » و بزعموا أن فيه آنات نزلت فى دعاء المونى وف ال بطم . 
ولموذيالله من هنم الغوايات . . . 

وقال تمالی حكاية عن رسوله راهم من هذه السورة : « وقال إا انم 
من دون الله انا مودة بیش فى الحياة الدئيا ثم وم اليامة يكفر بمضک ببعض 
ويلمن بِعضمم ما » . 

وهذا يدل على أن المشركين ما امخنوا الأوثان ولاعبدوها من دون الاق 
إلا مودة وهوى لما وغراما پا » فكاًهم قد عشقوها ا تعشق الصور وا جال 
ای الصادق أو الکاذب » وكأ نهم ما أنوا وضاوا من طر يق الحس لا من 
لر يق.العقل والقلب » أى كأنهم رأوا الأوثان وال طة التى عبدوها صوراً فائئة 

)15( 
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ءشتباة مفرية فوقعوا فى هواها وعبادنبا وتألههاه وم يقعوا فها لأنهم علموا أنب) 

تستحق ذلك الها من الأ والسلطان والضروالنغع والجاه والمنزلة عند الله 

فهم لم يعلدوا شيب من هذا ول يقم لدمهم برهان واحد ء ولا شبه برهان عليه » بل. 

لاشك أنهم ما آموها إلا کا يؤله العاشق من یمشقه : كلاهما سحر ا رأى وشهد 

ی لماعل ووجد . وهذا أ لا ريب فيه ء فان المشركين نما ضاوا وأخذوا دن 
و طريق العين والبصر . وذلك أنهم رأوا القاثيل المائلة والصو رالرائعة وا پنات. 
والزخارف المنصو بة عن العين وعن الشمال » ووج دوا الرواح الزكية والا طیاب. 

الفواحة » والبنایات الفخمة المشيدة والهيا کل العظيمة الجودة ؛ رأوا ذلك كلم 

حول الا ضرحة والقبوروفوق الأأموات فبالهم فأ كبروها وهاموا مها غراما » أو 

فى السحیح هاموا پازینات التى قبل لهم با فوق الشیخ فلان والولى فلان ». 

فنصاعد هذا الغرام بده الزخارف إلىعيون المشركين السا کین» ثم انتثر على 

قاو ہم وعقوم وأعضائهم » فصار شركا وعبادةوافتتنا وضلالا كبير . وارله 

هله الزخارف والز بنات المنثورة هنا وهناك عن كين القبور وشمالها وفوقپاو حوطا 

قرام الضلال الما كان ما کان من غرام الضلال وضلال الغرام . وقد فطن سدنة هذه القبور أو 
الأصنام ذا السر العظيم والفتئة الكبرى وا فى تجميلها وزخرق نباو إحاطنهاه 

ما يشرى وينتن حت جعلوها شرکا لأ بصار الجبلاء الغفلين » ومصايد ليو هم 

ونقودم » لیر وم مايرم وما برخصون عنده غالى أموالهم وقاو يهم وعقوهم » ومل 

يصطادونهم به كا نصطاد المرأة الشوهاء القبيحة شبوات الرجال الففلن بالأصباج 

والحلل الزاهية االحادعة »و إن كان بعت ذاك الشي نكله والقسح مجسما قائما . ولمذا 

إقراء زشرفة نانك لامجد الزحام » حيث تتصادم المنا كب والأقدام » إلا لدى القبور المزخرفة. 
القبور الحاطةبالقباب والاأثواب وسائرما هناك من البدع التى حظرها الاسلام جدا 
ونادی على قبحا وفسادها ء و إن كان المقبور الدفون القصود صغيراً » بل 
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ون كان فاسقا أو ضالا آوکافرا بالل الظم . وأما المعدم من الزخارف والز ينات » 
فلن بد لدیه من هؤلاء الضلال أحداً و إن كان »ی کان فضلا وعاما ونباهة شأن 
وشبرة » و إن كان من أولاد النبوة وسلالات اارسل . ومن ثم فانك واجد حول 
ضري البدوی‌ما لن مجدمحول ضر يبح آخرمنضرحة الصالحين والعلماءالربائيين 
الذي بزن الواحد مثیم من أمثاله الألوف و كان هذا البدوى من توزن سم 
الرجال . هذا الا شك ومالا خلاف بين البعراء فيه . ولولا هذا لما عبد مخاوق 
مخاوةا إلا من شاء الله . وذلك أن عبادة اوق لیس هما ريح من برهان ولاطيف 
من حجة مکی أن يقع فيه أو خدع به إنسان. فالخاوق ولا - سما الانسان - أذل 
وأتمز وأحقر من أن یاتبس اد وحقيقته على أحد » فيغر به هذا الالتباس بعبادته 
وتألمبه؛ وبابتغاء الحاجات والأرزاق بين يديه وقدميه میتً. ولکن هذا مداع 
الای نصبوه فوق قر هو الذى له الفضل فى الااضلال وف تأليه مانحته من العظام 
البالية . ولأجل هذا كان نى الارسلام شديداً من زخرفة القبور وخام از ينات 
علها ‏ وكان نبیه شديداً كل الشدة عن العناية التبورین والرفع من شأنهم » وكان 
هذا النبی حذار هذا الضلال وحذار هذا الفساد المشبود حول الأضرحة ال خرفة 
واللأموات المعظمين . ولكن هؤلاء اللهلاء خالئوا هذه الناهی » وجباوا هذه 
اس الموالی » فزخرفوا القبور ولا » ووقموا فى عبادة مازخرفوه ثانيا . وله 
الامر من قبل ومن بعد . 

ومن الدلائل على أن القوم ماعبدوا الخاوقين إلا تمشقا وغراما أنه لامک 
أن ينتغموا ببرهان يقام هم على بطلان تلك العبادة » ولا عکن أن یقلموا عن 
ضلالهم -لدجة قاهرة برونپا أعینبم إلا القليل النزر. وذلاك لأن امسألة ليست 
سس و و رهان » ولا جة ودليل » ولا مسا عقل و لصيرة ؛وإعا فى سأة 
غرام وحب ومودة . والب والفرام والودة لا دى فما البر اه ین والمجج 
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والدلائل وا ؛ لأن ذاك ءستقر ه المین » والمين لا تذؤق البرهان ولاتبصره 
ولا تثبت فما الحجة ولا يةوم فبا الدليل . فا آضیم البرهان والحجة وا 
ب ماض والدایل عند من بلاؤعم من أعينهم ! وما أقل انتفاع الحب بمقله وعامه و برهانه 
ل المين , الب فى فلسفة الواقم مرض ف المين لا فى المفل ولا فى القلب » و إنّكان شىء 
من ذلاك فعدوى فقط من العين أو من حاسة أخرى . ولهذا فالواجب علینا إذا 
أردنا أن ماب مریضامن هؤلاء المرضى أن عمد إلى علاج عينه لا عقله ولا 
قابه ولاعلمه » لأنها هى المر يضة یقینا . فاذا ردنا أن لمال مصابا يحب القبور 
دج عشق وهوى الاموات وجب أن تجرد هذا الحبوب من زيئاته وزخارفه وأن تم به مما 
لبود خدعت به العيون من القباب والأشياء الأخرى » فنزيل کل ما نالك من 
هذا البلاء وندعه هو وترابه وعظامه البالية وصمته الخيف المتزع . وهذا یکنینا 
ونیا عن كل رهان وحجة وع ؛ وهذا كاف فى النيير القاوب ؛ قاوب هلاه 
الحبين على هذا ابيب . هذا هوالملاج السحیح الطبعى كا أرشد إليه الاسلام 
والنبى الأ كبر عايه الصلاة والسلام . و إذا أردنا أن نداوى مريضاً بحب صورة 
من الصور وجسم من الأجسام وجب أن نضع بده على مقاع تلك الصو رةوذاك 
الجسم » وأن کردا مما يخدع وینوی ويثرى» أو تبعدهما عن (صره و بريد 
شپوته العين . وهذا أجدى وآثر ب إلى الشفاء والملاح من محاولة إقامة البرهان 
أو البراهينطل أن حمرما جبل وضلال ونقصان وجنون . فان النبىعادة عن مثل 
هذا قوم مقام الا غراء به وا لاض على التزيد منه وأهيام به ا هذا هو العلاج 
الحاسم الصحيح فى فلسفة الأدوية العلمية النافعة » وهذا هوالملاج الامی الذى 
أرشد إليه من ختمت به النبوات » ورسالات السموات ء عليه ری السلام 
ووای المباوات ' ۱ ۱ 
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الدين ء نما نجام إلى البر إذا م يشركرن » 
وقد جاء هذا المعنى فى آيات وسور ذات عدد . ومن الواضح أن المراد 
بالشرك ف قوله : « إذا مم يش رکون » هو الشرك فى الدعاء أو العبادات 
التى أحدها الدعاء . وذاك لأن الذى تقدم فى الآيةهوقوله :«دعوا الله مخلصین 
له الدين » » أى إذا ركوا فى البحر وخشوا الفرق والم لاك أخلصوا لله الدعاء 
والدن بلا ريب . فالشرك فى آخر الآية و غير اله ء والاخلاص فى وما 
هو دعاء َه وحده . وهذا لا ات ذکا مين تخالف فيه . 
وإذا عا هذ ذا عل أن دعاء غير الله له شرك با وعبادة لذلك المدعو؛ وعلم أن 

الشرك بكرن ف الدعاء كا يكون الاخلاص فيه . فهذا الشرك الذى لماه الله فى 
آيات على المشركين حینا پنجون من أهوال البحار وأخطارها هو دماومم غيره 
تعالى . وظاهر من جميع الا پات اتی ذکرت فى هذا المعنى أن القوم لو ظاوا على 
ما كانوا عايه فى بلح البحارحين اشتد.هم انلوف والئزع من الاخلاصوالانقطاع 
إليه وحده لكانوا مخلصين غير شركين ولاكافر ین » ولكانوا ممتدحين غير 
ومین . وذلك أن الة رآن قد أنبأ فى جيم الا ات التى جاء فما هذا المعن ىنهم 
فى تلك الاعات يخلصون لله » والاخلاص هو أساس النجاة ا أن الاشراك هو 
آساس الملاك والضیاع الأبدى . وهذا الاخلاص هو دعاء الله وحده کا هوظاهر 

من الفران » کا أن الاشرا اك هو دعاء غیره فى البحار وى حالات الموف والذعر 
وعلى هذا فان بدو ن الله وحده ولايأنون بسل من أعمال الشرله مم مخلصون 
لله له الدین كله » والذين ب بدعون غيره تعالی #مشر رکون و ان أخلصوا له جميع اعام 
وعادانهم وأحوالهم حاشا الدعاء . وهذا ظاهر لاینازع . 

هذه بض ل الکتاب على ملم نم دعاء الخاوقین . وليس هذا الذى ذ کرناه 
وأو ردتاه الاغيضاً من فيض ا . وهذا الذى ذ كرناه هو مادل 


— f س‎ 


دل ال ٣‏ عليه السكتاب من الناحية ا »وله دلالة على ذلك أخرى سلبية »وهی أن 
السلبية على الله فى فرائه قد دل على جميع أصول اخيرات اسان الأعمال الصالمة دلالات 


ملم دعاء 


الحارق 


ادفة الانبیاء ۶ 


واتبامم 


ظاهرة جلية » تف با العامة کا لانخنى على اللخاصة »ونبی عن الشرور والا عمال 
الباطلة المنكرة نبياً صر بحا واضحاً منصلا يفيه الرجل الساذج كا لا يمرب عن 
الرجل الممتاز العلم الحاذق . . . وما ترك اصلا من أصول اتلیرات وااطاعات 
العامة إلا وأس 5 إليه وأشاد تدان واشباع امل . ولا تراك أصلا 
من أصول الشروره والمنكرات | الا وی عنه وحذر منه وأشاد عنمة 4 فاعلیه و" ثيه 
وقدذ رو فى ما لتحصیه دعاء الله والامر بدعائه » ولا خبار بان عباده م الذين 
پدعونه لمال رغبا و ره فى السراء والضراء وفى جيم االات . وذکر أدعية 
الا نبياء والمرسلين والصالحين من عباده » ود را ونولام اا وصذائه 
الحسنى » وأو ردمن ذلك ما آورد بأساليب مختاشة وعبارات مختلفة ف‌سور 
عديدة كثيرة ( فأورد أدعية أوى البش‌آدم وحواء ؛ وأدعية وح ول رسول 
إلى أهل الأرض بعثه الله يدعو إلى التوحيد ولينود الوم عن الشرك 
والضلال والفند » وأورد أدعية موی كلم الله ومصطناه » وأدعية خليله 
راهم » وأدعية بر هولاه من الأ تبياء والرسلین » وأورد تماذج كثيرة 
من أدعية أتباعيم المؤمنين » وما کانوا قولونە فى حالات سرام وضراهم » 
كا ورد أدعية خاتم الانبياء وأدعية أتباعه المسامين : آورد أفانين وتماذج 
کثير ة من أدعية هؤلاء العباد الميار المصطفين الأأبرار الذين م صفوة الصفوة 
من بنى الالسان » بل صفوة هله الخليقة وسرها العظم وشرفها الرموق . . 
ولكن هم هذه الدلالات عل یع اعليرات »وبع را ادکلات الاين 
الخليقة وإبراد ألناظ دعوام-م له وآدامهم فبا لا نهد فى کتاب الله لفظا 
واحد؟ یأس بدماء فير الله ويأص بسؤاله وبارغبة فيه وارهية منه » ولا شيشا 


س ۷ 1 


جما نراه اليوم قائما فوق الاضرحة والأصنام مما يدعى هؤلاء الخ النون أنه من 
الاسلام ومن دين الله » كالا تجد أن أحد هؤلاء ایار المصطفين الذين ذ كرت 
دعوانهم للاقتداء مهم والنبيج منهاجهم ها دعا غير الله من الأموات وسأله حلجة 
من الماجات أو عاذ بقبره وضريحه عند رغبة أورهبة » أوسافر إليه » أودما الله 
مجاهه ووسيلته » أو استشنع به » أوطلب منه الدعاء والشناعة . وهذا ما لا شلک 
فيه ولا نزاع . فائه من الحال والعبث الباطل أن تتامس فى كتاب الله آية واحدة 
تأم بدعاء الأموات » لا على طر يق النصر .بم والجلاء ولا على طر يق التلبييح 
الم بماء » لا باسلوب الاشارة ولايالنص » أو ندل على أن أحد هؤلاء الأ نبياء أو 
أحد الصالين ؛ فعل‌شبشاً من هذا فى حالة من حالاته أورفية س رفباته . فليس 
ی كتاب الله ما باس به آومایبزه » وليس فى دعوات الأ نبياء والصالمين 
ما يدل على جوازه أو الأأمر به أو استحبابه . فان كان ذلك خيراً وديناً » كا 
زصوا» فلداذا خلا منه كتاب الله » وقد جم أصول اتلیرات وقواعد الا مال 
الصالمة 8 وكيف خلت منه أقوال الأ نبياء والصالمين وأفماهم وأدعيتهم » 
وما من خير إلا وقد فعاو ہ إِنّكان فمليا وقالوه إن كان قولياة وليس شذ السؤال 
إلا أحد جوا بين : أحدهما أن يقال إن هؤلاء قد دعوا غير الله من الأموات 
والصالحين وتوساوا هم واستفائوم وسألوم كل ما يدعيه هؤلاء نون » ولكن 
الله مع هذا لم يشأ أن بذكر مندشيثاً فىكتابه مع ذكره جملاكثيرة من دعوانهم 
وضراعاتهم وتوسلانهم الصحیح القبولة .وائ الجوابين أن يقال : إن أحد من 
حؤلاء م ينمل شین من هذا » وللكنهعسلى رغم ذلك طاعة وقرب إلى الله .. . 
والجوابان باطلان لا خير فهما : أما الأول - وهو القول بأن الأ نبياء والصالهين 
غعاوا هذه الامور كلها ودعوا الأأموات وا ناوم وصنعوا جع ما إصئعه 
الما کنون اليوم على القبور» ولكن الله لم ینکر عنہم هذا ول يذ كر منه شيئاً - 


لا ذا يتم 
الانبياء 
والسالون 


الجوابان باطلانه 


المواب 
الثای 


— A 


پو جواب باطل فاسد لاخير فيه. وذلك أن ابه قدأتزل كتابه للبداية؛ وقدحدث 
ياحوال الماضين وأقوا لمم وأفعاطم للعبرة والاسوة والقدوة . فلا عکن- وهذا من 
حكة دک قصص الأولين فى الفرآن» ومن حكة انزال ال کتاب- لیذ كر 
هذا وهومن الدین » والناسفى حاجة شديدة إليه » وفى ظأعنيف ملح إلى النبل 
والارتواء منه . وهل بمكن فى المكة أن ید کر عنهم ماالحاجة إليه غير ماسة 
ولاشديدة » ومالا خلاف فى جوازه وحسنه » ثم همل أن یذ کر عنهم شيئا 
كثيرا ولا قلیلا من هذا النوع الذى لو ذ کر منه شیا صرحا عن أحد هولاء. 
الماضبن لكان قاطماً کل نزا ع + حامماكل شك وریپ 3 أو هل يمكن فى سنة 
۳ وحكته أن ورد دعوات هژلاء الا نبياء والصالین ف «واضع كثيرة من 
کتابه بأساليب واضحة ظامرة م بصذف مها دعاءم الأمرات واستفائتهم 
إيام وتوسليم مهم + وهل يكون التلبيس والتضلیل غير هذا ۶ ثعالى الله وثمالی, 
كتابه عن التضليل وإرادة التلبيس ۰ ولاريب ان حذف هذا من دعوامم, 
المذكورة فى القرآن لوكان حقا هذا القول - متعمد مقصور . وهل بمكن أن 
يحذف هذا النوع من الدين تعدا وقصداً والحاجة إلى الاإبقاء عليه » کا رى 
ماسة شديدة؟ فلا کوج أن هذا الجوابباطل مشکرمگتوب 8 

وأما ا جواب الثائى - وهو القول الم لم نماو شيا من ذاك وهومع هذا 
جايز ودين يشاب عليه فهو جواب باطل أيضاًء لأن الأمر الذى برغب عنه جيم 
الأ نبياء والصالحين فى جميع العصور والأأزمان والحالات لاعکن‌آن يكونرغوبا 

1 0 ی 1 ۴ 

فيه عند الله ۾ ولا مکی أن يكون دینا لله» بل الا ءر الذى بدعه و رشب عله میم 
الانبیاء والصالین المقتدين مهم التابمين لمم لامحالة من أن يكون أمراً باطلا 
وضلالا وشراً » ليس من الدين ولا ن العقل ولامن الذوق ء ولا مما يتقرب بهل 
الله . والرء الذى يحاول أن يسدق حؤلاء جميما إلى اعذيرات والصالحات والطاءات. 


س ۹ا س 


وأن 0 مالم بسماوه من ذلك «صابق عقله أو فى دنه أوفبماءماً : إذلاخير 
قرب إلى اله و بدیی إلى رضاه » و بباعد من غضبه ومقته وطرده إلا وقد أخذ 
هزلاء الأخيار منه بالنصيب الوافر وااسهم الراجح الرايح . ولن مج سابقا إلى 
اعايرات إلا أن يكون على ارم ودلی هدیم ودنهاجهم سير ولسعى. ون 
لاارناب فى أ نکل عمل يتركه هؤلاء الصفوة هو عمل باطل منگر مقو عن الله 
وعن رضاه . ولا نك أنه لار ی أن يكون خخيراً فيقوتهم ولا صللا فرجر وه 4 
وغابة ال لاح عندنا والنقوى الافتداء مم فلا و "ركا عقولا وعملاء وغاية الط 
والجبل وار وج على دين ار الجرأة على مخالنة إجماعبم والتقدم بين ایدم ای 
الامام أو التخلف عنم إلى الوراء . هذه حقائق لاينازعها ا سامون . فالجوابه 
ان أيضا باطل منکر . فل جوابان : الأول والثانى باطلان . فعدم ذ کر القرآن لشی" 
من ذلك عنهم دليل » إذن » ظاهر على أنهم ل يفعاوه قط » وعدم فىلېم له ؛ إذن؛ 
دليل ظاهر على أنه ليسمن دين الله ولاءن الذوقولاء ن العقل والعل . . فبذادليل 
سلی ظاهر قاهر بعد الدليل الايجابى ٠ن‏ الكتاب على بعالان دعاء الأءوات»؛ 
والاستعاثة عم وسو الهم والاستشناع سم . . فالقران دلالتان ع سا بطلان ذلك 
دلالة إحجابية » ودلالة سايية » فالدلالة الايجابية هی الا بات ل نة فى المى 
واازجر اباغ عن دماء اللوقين وسؤال غير الله حاجة من الاجات ‏ والدلالة 
السلبية فى أن القران لم رشد إلى ذلك ألبتة ؛ وهی أيضاً أن الأ نبياء والصالین 
الذين أنبأ الله أنباءهم » وحدث أحاديثهم » وحكى دعوانهم » لم یاوه فى حالة من 
الحالات »ولا فى رغبة من رس لاعت ا مسار دنار به 
القر أن ولثمله الا نبياء والصاسطون الاولون .فمدمأمر ال کتاب بهبوهو الامر بكل 
خير ؛ وعدم فصل الخيار الماضين له »وم قد فاو أطراف اتلیرات وأشتات 
الصالمات » رهانان على أنه ليس من الدين ولاءن الطاعة والاسلام » ولاما 


دلالتا ال را 
دلى بطلاز 
دعوة امور 


أعتراض على 


ذلك 


مت 86 س 


بقرب إلى الله . فالقرآن دال على بللان‌هده انازی » دال على تجافنها عن الق 
والدن ٠ن‏ ناحيتين . كلد'هما ظاهرة باهرة ؛ وكلتاهما قوية جلية . واه العليم 
كل شی . 
« اعتراض على مهى الفرآن عن دعاء غيرالله » 

فان قيل إن آيات الكتاب التى ذکرنوها ندل جقا دلالة ظاهرة على الى 
عن دعاء الخلوقين » وع الزجر الشديد عن سؤال غير الله ؛ وهذا مالا يستطييع 
أن بنازع فيه إنسان منصف » غير أن الا خسن .هذه الظواهر باطل فاسد عندنا 
عند؟ وعند جمیم الناس » فالذين يدعون الأموات ويجيزون دعاءم لا يأ خذون 
ذه الظواهر والذين يقولون ببعالان ذلك وحرمته وجرم فاعلیه لا يأخذون 
مها أيضا » فالا ريقان » المجيزوالمائع » لا يلتزمان هذه الایات » ولا يحافظان 
على العمل مها » بل كلاهما مخالف شاه خارج علما ؛ عامل خلافما » داع إلى 
«خالتما ء قال مره الخالفة » ملنزم ها . ذلك أن الناس جميما يدعون غير الله 
من الأ حياءالقادربن على الاجابة ؛ ويجيزون هذا الدماء » لا بختلنون فيه ؛ ولا 
يتنازءونف أن الا دیان كلها تجدزه وتتسم له نصوصها ومسانبا »فان يقولون : 
لاتدعى الا موات ولا پصح دعاژ مم يقولون يج وازدعاء الأحياء بل يدعوم 
والذين يةولون بجواز دهوة الا مواتقولون بجواز دعوة الاحیاء أيضا . وهؤلاء 
وهولاء لا برون أنهم هذا الدعاء ؛ أعنى دعاء الاحپاء » خالنوا هذه الا یات الى 
ذ کر نوها والق جررت بتحر م دعوة ا خاوفبن والزجر عن دعاه غير الله » بل لا 
يشكرو نألهم » إذ يدعو ن الأحياءءيضاون ماعکی أن نكون تلك الا پات شبه 
دلاثل یل منعه و بطلائه . والثرق بين الفر یقین: الفریق الجيز دعوة اوی » 
والفريق الانع » أن «ولاء أجازوا دعوة الحاوقين جميعا : الاحیاء سم 
والاهوات » أماأولئك فأجازوا دعوة الاحياء دون الاموات » ودکنهماتنقان 


ا 
على دعوة الخاوق ودعوة غير ال » متغةان على مخالةة ظواهر هسنه الا پات 
الزواجر عن الالتفات إلى مخلوق ما.لدعوته ولنداژه . 
وحینثذ يقال : إن كانت الآيات ال کورة رد على دعاة الخاوقين الموتىومنماً 
صريحاً من دعام » فبى أيضاً رد على دعاة الخلوقين الأأحياه ومنع صر ع 
دایم » وان لم تكن رما على هؤلاء لم تسكن ردا على أولئك »وان نكن 
إبطالا لهذا انوع من الدعاء فليست إبطالا لذاك النوع منه» لأن هذا كله سواء 
بالنار إلى ظاهر الآياتودلالنها ‏ فانهالم تقل ادعوا الأحياء دون الأموات » 
وا تقل إن دعاء الموتى محرم لیک دو ندماء الأحياء »و تقل : لاندهوا الاموات 
بل قالت :« فلاتدعوا مع الله أحداً » «والاحده يشملا ى والیت ؛وکذلک 
جیمالا يات نی أو ردتموها لم تفرق بين الفریقین » ول تأب الالتفات إلىفر بق 
دون فر يق » ولا إلى طائفة دون طائفة » بل نبت عن اجيم وأمرت بالكف 
عن كل ماخلا الله ؛ وزجرت عن الافکار فى عبدهن العباد » آمرة بالاتقطاع 
إلى اعللاق وحده وإخلاص الحياة والمات والصلاة والنك وکل عبادة له 
لا شر يك له ولا ند . 
اطیع إذن قد ُرکرا الا يات فى توحيد الله بالدعاء وخالنوا نصوصبا » 
وامیع قدردوا العمل والأخذ پا فالعمل بظاهرها متروك عند جميع ااناس 
لا ختص بذاك طائفة دون طائفة . و إذا كان ذلك كذلك لم يصح لک أن 
تحتجوا عاینا ما هوحجة عليك و عا هوءتروك الظاهر و با لا يصح العمل به 
عند أحد من ااسایین . 
إن قبل هذا قانا هذا اعتراض مشهور قدي توارثه أنصار البدعة وتناقاوه 
بسارات »حتاف ء ودونوه فى كتب مختلفة اتصروا فما لدعوة الأءوات 
واامکوف عل القبور وقد (مرضرنه بأسالیب أخرى غير هذا الأسلو بكانبقولوا 


تنيجة الاعتراشي . 


الاعترا اش 


mg, 


ملا : لو كانتدعوة الموتى شرکا وضلالا لكانت كذلك دعوة الاتحياء » لال 


أسلوب آخر الدماء بالنظر إلى حقيقته إما أن بكرن عمادة للمدعو؛ وإما ألا يكين كناك . 


جواب 


الاعترا اض 


الاحیاء 


والأموات 


فان کان عبادة فالمدعو معبود سواء أ كان حياً أم كان مت » و إن لم يكن عبادة 
فالدعو فير معبود سواه أ كن حرا أم ميتا » واختلاف المدعو لا يشير حقيقة 
الدماء » لان حقائق الا شیاه ثابتة لاحتاج فى بوتا إلى شی" غير کرنبا حقائق, 
ولكن لا شك أن دماء الى ليس عبادة له وليس ممنوعا» فدعاء الميت كذلاكه 
ليس عبادة 5 ذ كرنا. ‏ ` 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأمو ركثيرة منها أن يقال : إن الا يات نفسبا 
قدفرقت بين الفريقين : فر يق الاحياء وفريقالاموات » وفرقت بين دعاتهما» ”” 
واوحت إلى جواز هذا وامتناع ذاك » و بعللان دعاء دون دعاء . وهذا مذكورر 
مفووم ٠ن‏ كثير من الا يات التى ثبت عن دعنوة الخاوق ولعت عل الداعین 
وأطنبت فى هجام وفى ست غباتهم . وقد قال الله : « إنك لا نسمع اموق > 
وقال : « وما أت عسيع من فى القبور » . وهذا تمرح بأن ان لا يسمءون 
دعاء من دعام ثم الموتى الذين م فى القبو ر. وقد أفهم هذا أن غیرم من الا حیاء 
ليسوا كذلك . وقال تعالى : « قل آنده‌و من دون الله مالا ينثمنا ولايضرنا > 
وقال : « و يعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم » وقال : «ولاندع من 
دون الله مالا يفك ولا يضرك » الآية . . وواضح من هنه الا یات أنها 
لا تشمل الالحياء الذين يقسدرون على ما يسألون » والذن ینفمون و إضرون 
بقدار طاناتهم وقوام التى أعطام اله إياها ؛ ليعملوا ولينفموا من يستحق الثم » 
ولیضروامن بلیق ,هالغ » ولرتماونوا عل اكير والبر واائق.فان الاحياء ء بالانفاق, 
بيننا و بين هؤلاء الخالنين » يضرو ن و ينفمون باذن الله » فلا »کن أن یکونه 
دماژم من هذا الدعاء اہی عه انبأ أنه لادی ۳ .وفال : « ومن أضل 


س ۱۳ - 


من يدعو من دون من لا پستجیب له إلى بوم القيامة وم عن دعانهم غافلون > 
وإذا حشر الناى كانوا م أعداء وکائوا بعبادتهم كافر بن » وقال « إن تدعوم 
لايسمعوا دعاء؟ » ولوسعموا مااستحاوا لک و وم القيامة يكفرو ن بشرككم » 

هذه نصوص صر يحة فى أن النهى عن دعاء الأءوات الذين لا يسمعون 
الدعاء » والذن لا إستجيبون أن دعام وهتف بنجوام ؛ والذن م غافاون من 
استجدام والذين م فى موت عميق وتز نام . ولیس عمکن أن يعنى بها الاحیاء 
النادرون عادة » ولا أن يعنى مها إبطال دعام . وذلك لأن هذه الا وصاف ف 
الآيات لا تتناوهم لا پم يسمءون وجيبون من دعام » ولابم قد يعيئون من 


استعائهم و چیون مستوههم . فالنبى فى القرآن منطلق إلى دعاء الأموات دو ن , 


الااحیاء » و إلى سؤال العاجز نن دون سؤال القادر ن . وقال تعالى : « إن الذن 
تدعون من دون الله عباد أمثالك » ادعوم فليستجيبوا دم إن كن صادقين » 
الایات . ومعاوم أن لین لاب تجيبون أن دعام والذين يصح أن يتحدى بمجزهم 
عن الاجابة هم الاموات دون الأحياء إذ الاحیاء يستطيعون أن يبوا 
دعام بالمشاهدة والبداهة » فلا يصح أن يقال فى النبى عن دعوة الأحياء وف 
تعجيز من دعام وتضليله : دفادعوم فليستجيبوا لک إن کنم صادقين » ولو 
قيل همم ذلك ادعوم » لابطال هذه الدعوى ع ولأجاوم » بلا ریب ما أعطام 
الله من القدرة والقوة . . . الا وصاف التى ذ كرها القرآن لمن بى عن دعائهم 
¥ تصدق على الاأحياء البنة . و ما تصدق على الاموات . فان الذى ذ كرمن 
أوصاف هؤلاء المدعوين الذين مبى عن دءونهم هو أنهم لا یننسون ولا .يضر ون 
ولا يسم ون ولو معوا لا لستجيبون pie‏ فى غفلة لمة وانقطاع تام . وهنه 
الصنات‌هی صفات الوتی.وقد جعل الله فى كتابه هذه الأمورهى | لحجة والبرهان 
بعلی بطلان دعاء أصمامها و بطلان الانقطاع إلمهم والرغبة فيم . وقد دل على 


الى عن دماه 


الاموات دول 
الا ياء 


هذا كثيرهن الا پات النقد.ة , وسنی ذاك أن هؤلاء المدعو ين لولم بتصنوا 
بپذه الصفات العاجزة لصح دعاؤم » ولا كان م: نک منوعاً » ولا كان دعام 
جاهاین ضالین . 

فالقرآن نشسه صرح فى الفرینی بين الفریقبن : الأحياء والأموات > 
والقران نفسه : يدل على الى عن دعاء من يقدرون عل الاجابة والعمل والنفع 
والافادة من أهل الياة والقدرة والاستطاعة المعتادة » وم يدل إلا على الب 


۱ عن الانقطاع إلى من فى القبور والنبى عن دعوتهم ورجائهم وتأميلهم » لأنهم 


ر 
جواب | خر 


مرنهنون بأحكام الوت » مقعلوعة الصلات والا سباب بينهم و بين أهل الحياة 
من أه ل الدنيا . فالقول بأن القرآن قد دل على النبیءن دعاء الأحياء والأموات. 
م قول باطل» والزعم أن القران لم یفرق بين دعاء الفر يقبن فى هه زعم كاذبه 

باطل أبضاً - 
ون الاجو بة عن هذا الاعتراض أبضاً أن يقال اس أن تکون هذه 


عن الاعتراش | , يات الناهية عن دعاء الخلوقين شاءلة الاجياء قينا «وذلك أن هذه الا یات 


حیها كانت تتنزل على عبد الله ورسوله جمد يي كان يننزل عليه أمثال قوله 
تعالى فى دعاء الى والاستغائة به واستتصاره : « وان استنصر وك فى الدن 
قعليم النمس >« فاستغاثه الذى من شيعته دلى الذى هن عدوه »د إلاتنصروه 
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين کنروا » « قالوا با أباناستغفر لناذثوينا إن كنا 
خاطئين » قال سوف أستغفر لک ربى نه هو النفور الرحم » « وإذ استسق 
موسی لقومه - إلى قوله ‏ و إذ قم ياموسى لن لصبر على طعام وأحد » فادع لنا 

بك بك يخرج لنا مما تلبت الارش - إلى قولماهبطوا مصرا فان لک ما سألم» 
0 إلباب تلك الا ية الى استدل بها من لم وهب الثرقان بين الق 
والباطل على جواز دعوة الموى والاستغائة پم » وال بذ فى ماقصه الله عن تاك 


س نوج ست 


المرءة الصالمة هن قوها لى الله «وسی عليه الصلاتوالسلام:« إن ألى يدعو لك 
ليجز يك أجر ماسقيت لنا » . وقد استدل هذا الستدل أيضاً بقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام فی کتابه إلى هرقل عظم الروم : « أما بعدذالى أدعوك 
بدعاية الاسلام » تائلا : هذا الرسول يدعو ملك ارو م وهو رجل کافر باه 
فكيف لا بجو زدعاء الانبياءوالصااين . . .وهذا الاستدلال منهذا المستدل 
َم على أنه لا فرق بين الاحياء والاءوات . فكان هنذأ الاحتجاج من فضاح 
الغلاة فى القبور» ولموذ باه . وأمثال قوله نعالى : « وأما السائل فلا تنبر »وقوله 
د والذيين فى أموالهمحق معلوم لسائل والحروم » وقوله : « و إذا سأك عبادى 
عنى ذالى قريب » - إلى غير ذلك مما لا حاط بعدده. فقدكان هذا يتنزل على 
رسول الله وعلى السلمین حيما كان يتنزل علهم ذاك » أى كان القرآن ینبی . 
عن دعاء الخلق بتاك الا یات التى أوردنا بعضباء ويجيزدعوة الاحياء بنلك 
لیات الى ذکرنا ما مها » فکانء ولا بد » لكل من النوعين مورد خاص 
4 »وکان لكل من الا پات : الناهية عندعاء الخلق » والجيزة دعوة الاحیاء 
منهم منهم القادرين على الاجابة منهب .:ولايصح أن کون الا ات الناهية نی 
مالمنيه الآيات المجيزة المبيحة » ولا أن تريد الا پات الجزة المبيحة ما تریده 
الا پات الناهية الحاظرة » ولا يصح آن پدعی أن بیمپما تمارضا م واخت لاف 4 
لا اللاهر ولا فى الباطن » بل يجب أن يقال إن لكل منهما تأ يلا خاصاً به 
ميا ار یب فيه . وقد نظرنا فوجدنا الا پات اللجيزة دعوة الاحياء القادرين 
آنات صريحة ظاهر ة بيئة المقصد والدلالة الابصح أن پختاف ولا أن يشك فبا 
ولافى تأو یلها » فکالت دعوة الأحياء القادرين جائرة بنصوص الفران وآيانه 
الصريحة وياجماع الناس» خلا مايستئومن ذلك » فكان هذا مفروغاً منه ومن 


بجزذاك 


الاحتجاج فيه وله وعليه . ٠‏ لظر تا ثانياً فى الا یات الناهية عن دعاء الق ۰ 


مجواپ ثالث 
حن الاعتراض 


٩ —‏ س 
إطلاقا و اجالا - وقد علمنا أن الخلق إما أحياء وإما آموات » لامالث طما- فقلنا : 
إن هذه الا يات الناهية لاعکی أن تمنى اللبی عن دعوة الاحياء لأن القرآن 
قد أجاز دعوتهم وأعى بها أحياناً . ف لمناأنه لامك ن أن يكون فى هذه الا يات 
نبى عن دعوة أحد فريق اتللق » وهو الفريق الى ااوجود بیننا ومست 
0 سق إلا و ان . فعلمنا علما لا شك 


سم هذا 5 ن الاتضال 50 الا پات 0 صريحة فى ریم 
-دعوة الموق دون الاحياء . فع امنا منهذا كله أن الاعتراض الذکورلا حل 
ولاقيمة له » واد لله على ذاك . 

ولاريب أن الم دمن لميكونوا یظنون أن الآيات الناهية عن دعاء الخلق 
إطلاتا و إجملا » يعنى مها النبى عن الاستعائة باللى القادر على العون على البر 
والتقوى » أو النبى عن سواله ما أجاز الشرع سؤاله إياه من الملل والمدى 
والشواون الاخرى »وهم بتاون ما أنزل الله فى هذا من ن الارباحة والندب والأمر 
أحياناً كنيدة » فل فل يكونوا يشكون فى أن النبی عن دعوة الحلق ليس متناولا 

من أعس بدحائهم وسو لمم والاستعانة بهم » ولا متناولا من كانوا قادر بن على نفع 
داعم وسائليم إذا ما أخرج من ذلك ما حرم لأسباب أخرى صميحة ؛ وم 
ریکوتوا يشكون فى أن الغبى خاص ا له دام و كن حرم ارجوع الم 

من الا موات العاجز ين . فلاريب أن من أدعى أن ظاهر القرآن النوى عن دعاء 
اد إلى اتلیرات والطاءات » أو النبى عن الاستعانة مهم على الير والتقوى 

وسؤاهم ما فيه فع بلا شر رققد غلط فاط ات ام . 

ومن الأ جو بة أيضاً عن الاعتراض المذ كور أن يقال لا مانم من أن يقال 
إن الله سبحانه وتعالى قد اراد من عباده أن یکوئوا خالصين له وحده لا شر بك 


= 4۱۷ سا 


له فى شی منهسم » لافی دعا م ولا فى اعام ولاف مانی قاو م وعتولم 
وعقائده » لافى ظواهر ذلك ولا فى واطنه ... فأراد منهم أن يدعوه وأن يسألره 
وأن بخافوه و برجوه وحده وأن يخصوه پکل معنى دن معانمهم ومظهر من‌مظاهرم 
وعمل من أعداطهم الظاهرة والباطنة . وذلك لأأنه وحده هو الذى خاتهم : خلق 
أجساء,م وأر 91 وقلوموم وعنوطم و کل مايحتاجون إليه من ی" : خلق كل 
ذلك وحده ؛ فكا نكل شی منه تعالى ابنداء و بقاء » وكان كل ی" راجعا آیبا 
إليه . وقد كان من العدل والمقل أن یکون الخالق وحده هو العبود وحده »وکان 
من العقل والعدل أن يكون هو المبود وحده کا كان هو اخالق وحده » لا نه إذا 
م يكن له شريك فى املق والا ییاد ریصح أن يكون له شريك فى العبادة 
والطاعة » فبو ا خلق املق وحده يجب أن يعبده املق وحده . والنفوس كلها 
«غطورة على معرفة هذه اللقيقة » و الناس كليم محبواو ن علا ۰ وماذادم عا لا سبد إلا الالق, 
إلا الغادرونء وما خر ج عنما وعلما إلامن خرج على فطرته وعن هداه الجبل. 

وقد أ کار القرآن الكريم من الارشارة إلى هذه اطقيقة الواضحة ومن التنبيه 
عأمها » وقبد افتن فى ايقاظها و ایقاظ اللفوس الغافلة عنها» وجملها من براهين 
التوحيد ودلائل الا خلاص الناطقة . . .وقد ذ كر هذا فى مواضع من کناب الله 
إأشاليب مختلئة ظاهرة قال آمالی من سورة البقرة : «يأأسها الناس اعبدوا رب 
الذى خلنک والذين من قبا لملک تنقون » الذى جءل لک الأرض فراشا 
والسماء نا » وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الفرات رزةا لک فلا تجماواً 
لله أنداداً ونم تعلمون » وقال من سورة الأ عام : « إلى وجبت وجبى للذى 
فطر السموات والأأرض حنیفاً وما أنامن المشركين » وقال من سورة الرعد : 
< قل من رب السموات والأرض ٩‏ قل الله » قل أفانحنتم من دونه أوليام 
لا علكون لأ سيم تفع ولاضراً ۴ قل هل يستوى الأعى والبصير» أم هل 
(۲۲۷ 


سد راع — 


ستوی الظلمات والنور! أم جاوا لله شركاء خلقوا کخاقه فتشابه الخلق علهم 
قل الله خالقكل ثو؛ وهو الواحد القبار . . . > الایات» وقال من سورة المائدة: 
دقل أتمبدون من دون الله مالا بماك لک ضرا ولانفماً وله هو السميع العلم > 
وقد جاء معنى هذه الایات فى آيات أخرى كثيرة . وقال من سورة یس: «ومالی 
لاأعيد اانی فطری و إليه ترجعون ! أأنخذ من دونه الحة إن ردق ارهن لضر 
لاضن عنى شذاعتهم شین ولا ينقذون ! إنى إذن لنى ضلال مبين » وقال من 
سورة المنكيوت : « ]ما تعبدون من دون الله وان وتخلقون إفكا . إن 
الذين تمب دون من دون اله لا بملكون لك رز . فابتثوا عند الله المزق 
واعيدوه واشكروا له » إليه ترجمون » وقال من سورة الصافات فى محاجية ای 
الله راهم لقومه الشرکین« قال أتمبدون ماتنحتون » واه خلنک وماتشاون « 
وقال من سورة النمل : « م من خلق السموات والأرض وأنزل لک من النماه 
ماء فأئبتنا به حدائق ذات بېج » ما كان لک أن تلبتوا شجرها . أإله مع اله 8 
بل هم قوم پسلون ( إلى قوله ) قل عانوا رانک إن کننم صادقين  »‏ إلى غير 
ذلك من الآيات فى حجا ج المشركين والاحتجاج علمهم بسجز من پمبدون‌دو ن 
الله عن انم والضر والخلق والايجاد » والاحتجاج لمبادة الله وحده بأنه هو 
الخالق الرازق الضار النافع النلی الانع .. وهذا الاحتجاج من أصح 
الاحتجاجات وأوضحبا وأقطمها للنزاع والخلاف » وأسرهها ولوجاً ف للفوس 


1 والعقول والقاوب . والتفوس كلبا ء کا ذ كرا » مفطورة على معرفة هذه المفيقة 


وقبولها » ولو لم ينزل ان با کت ووحيا يتلى . وقد اس الله عباده جميماً بأن 


لاماپ موحد . وساموا و إستسامواأله وحده » وقدسى ديئه الق «الاسلام »اناك ء وهكذا ھی 


وبق الاسلام 
والسل 


جميع الأديان السماوية السابقة كا قال : «إن الدين عند اله الاسلام.غ وألبأ عن 
جميع عباده الصالمين بأنهم قد أسلموا واستسلهوا له وقالوا :نا . والاسئلام 


طض و ا 


يععلى » باشتقاقه ومهناه ومادته وتعمرينه »ممنى الخلوص والسلامة من شوائب 
الا شراك وأدرائه وأوضاره ٠‏ فمنى الاسلام لله الخاوص له وحده » ومنی اش 
الخالص له تعالى » المنقطع إليه . وقد قال فى هذا الممنى : «قل إن صلای‌ونسکی 
وجيف ومان لله رب المالین » لاشريك لهءو بذلك أمرت وأنا أول المسامين» 
“المياة مما فيهاءن أعمال ودمان وأقوال » وما نبا من عبادات وضراعات 
وهتافات وغير ذلك يجب أن تكون رب العالين لا شر يك له. فالدعاء جب 
أن يكون له » والرغية يجب أن کون فيه » واشاوف يجب أن بکون منه » والعمل 
يجب أن يكون كله له » والظاهر والباطن يجب أن يكونا له وحده لا شر يك له 
غير اک مما ٹم فى حياة العبد ومماته : كل هذا يجب أن یکون لله بنص هذه 
الا الكرمة »لان اراد هنا « ایا » المياة وكل ما يقم فا من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة ء ولأن امراد من « المات » الوت وکل ما يقع فيه 
من المساب والثواب والعقاب والخشية والرغبة والرهبة ومع ذلك من صروف 
و<توف . والاوق له خالتان حياة وموت » وحيائه وموته لله وحده . فكله إذن 
لله لاشركة فيه لحد ممه لافى حیاته ولا فی مماته. فكل مايقم فى حالتی الخاوق 
المياة وااوت لله لا شمريلك له . نسعاؤه ورجاؤه وعسله وقوله وسائرما هنالاك » 
وجیع عانيسه ودباداته ار به الذى خلقه كله لاشريك له ولا مین . وقد كان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يمتنح صلاته بقوله : « وجبث وجبى للذى فطر 
الس.وات والا رض ‌حنیفاً مسلا و ما أنا من المشركين .إن صلای ونسکیوحیای 
ومای لله رب العااين لا شر يك له » و بذاك أمرت وأناءن السلین . . . > 
وهذا الاعاء الذى كان وله رسؤل له عند قيامه لاصلاة سکب ٠ن‏ قول خلیل 
الل ارام عليه الصلاة وااسلام فى حجاجه لقومه الشرکین من سورة الا ما 
« إلى وجبث وجبی لاغى فطر السموات والأرض حنيذاً وماأنا من المشركين» 


صر ف الترآن 
هن جيم الاق 


س — 


ومن قول اله له فى هذءالا ية التى ذ كرناها من آخر سورة الا نمام . وقد جاء 
معنی هنم لا ية فى آيات أخرى ساومة مثل قوله : « ول خش إلا الله-<فسى 
أولئك أن يكونوا من المهتدين » » وقوله : « ذلك بأن الله هو ای وأن مابدعون 
من دونه الباطل » وقوله دله دعوة الق » والذئن یدعون من دونه لايستجيبون 
لمم پشو* » » وقوله : « فتروا إلى الله » وأمثال قوله : « فاعبد الله مخاصاً له 
ادن ألا هدن الخالص » . وقوله : د قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له 
الددين » وأمرت لأن أكون ول المسلمين» وقوله إمالى : « وقاتلوم حتى لانكون 
فتنة ويكوت الدين كله لله » . والدن معروف الاشتقاق والمادة والمعنى » ومن 
معائيه _الاسلام والاستسلام و ضوع . فبذه الا يات وأمثال أمثاها تطل بإلى 
املق كافة أن يبكونوا خالصين ّرب العالمين » لا پش رکون ممه غيره فى معتی 
من ماهم ؛ ولا فى عمل من الم » ولا فى عبادة من عبادانهم ء الصور بة 
والقيقية » كالم بشرك ممه غيره فى خلقهم و إيجادم و إيجاد ما بحتاجون إليه 
ف حیابم ووجودم و بقابم ممافى السموات والأرضين ونما بزنهما . 
وقد نوع لله فى قرآ نه التزهيد فى الخلق جميما والترهيب والصرف عنم 
بضروب الأساليب ومختلف العبارات » فتارة يخبر بأنكل شوه فقير إليه ۳ 
هو الننئى الجيد. وأى تاج ءاقل برغب يحاجاته وآماله عن الى اليد اف 
التقير الحتاج ! وتارة يخبر بأن اعلق جميعا أموات فانون ملک ول ن 
علا فان » « كل شی * هالك إلا وجبه ».وأى عاقل يدع ربه الى الذى لاعوت 
مائلا إلى املك وأبناء الک ء طامعا فى الموتى وأبناء وی والوت ! وتارة 


' يخمر بأ نكل مايدعى من دونه تعالى باطل فیقول : « ذلك بأن الله خر المق وأن 


مایدعون من دونه الباطل » .وطذا قال علیه‌الصلاتوالسلام فى قول الشاعر :ألا 
کل شی“ ماخلا الله باطل) إنها صد ق كلة تاهما شاعر. ومن النی‌برغب هن الجق فى 


تست ۲۱ — 


الباطل إلا أن يكون مصاباً فى عقله وفطرته ! ونارة يخبر بأن أقرب الحاو ق إليه 

وأفضليم وأ که بوعل لاعلكرزلاً ننسهم خیرآولاشس أولاننماً أو ضرا ولاعلکون, 
شب من ذلات لمیر م فيقول تام نبيائهعايه الصلاة والسلام د قل لاأملك لنشى, 
نف ولاضرً إلا ماشاء الله » « قل ی لاأملك لک ضرا ولا رشدا ء قلإنى لن 
يجيزلى من الله أحد ولن أجدمندونهملتحدا »وتارة يخير بأن الحلق والا مرا تعالى 
وحده فيقول : « ألا له الق والس » ويخير بأن غيره ليس له شی* من ذلك 
فقول « ليس اك من الأمر شی > . وتارات خر بغر ذلك ما براد به کله 
الحياولة بين اماق واللماق وتزهيد العبد فى العبد . وقد كان من أصدق الأمماء 
وأفضلبا « عبد الله » واحوه . و الصحيح 0 عبد الله ن عر رضى الل عنما 
قال قال رسول اه عليه الصلاة والسلام 2 إن أ حب لاتم إلى الله عد اله 
وعبد هن » . وقدأجم أهل القه والبصر بالدين على أنه لا جوز التعبيد 
لغير الله تسديةٌ .كل عبد النبى وعبد المسين وعبد على وعبد الجيلاتى وعبد 
البدوى وأمثال ذلك . وهذا لأن المفروض على الاق المطلوب مهم جميعا أن 


كل ما 
. یکونوا عبيد الله وحدهء فلا پعمرفوا لغيره تعالى »عنی‌واحد من معانى العبودية » 6 يكول 


والعيودية ۾ ماد واشتقائاً ل ترجع أصالة إلى الخضوع التام والانقياد الصادق 
وكل ماعت إلى ذلك من قر يب أو من بعيد . ومن أظبر معانى العبودية الخوف 
والرجاء والستؤال والدعاء والرغبة والرهبة وامتناع التعبيد لور الله نسميةٌ» لامتناع 
أن کون شى* من هذه المعالى لخاوق ما . فاذا قيل : عبد الله وقيل : إن املق 
جميماً عبيد الله كان ممنى ذلك أن کل شی فهم هو من حق الله وخالص 
ما جب له علمرم . وليس مدنى كونهم عبيد الله أن أجسامهم وخلقهم له تعالى 
دون معائمهم ودون عباداتهم وضراعامم وأدعيتهم » بل هذا كله يجب له علهم 
وحدو لا نه قد خاتبم و ررقم وحده وها أوجد أجاءبم ولا آعطام العئول 


س هد 


والقاوب وا الأسماع والابصار والالات الجسمية الأخرى إلا لتقوم كابا ونبذل 
فى خدمته وطاعته وعبادته ؛ ولتصرف لوجپه تعالى معانها وما تقدر عليه من 
خدمةوعيودية واستسلام. ولهذاكانأعبدالناس لله وأفومهم بحقه وأصدقهم عبودية 
م أقل الناس رجوعاً إلىالللق ورغبة فم وأعظمهم انقطاعاً إليه تعالى 
وأكارع سوالا ودماك له ورفبة فيه. وكان أفل الناس عبادة لوأ کنسهم 
دم عنه تالم أشد الناس رغبة فى نم وسؤالا لمم وانقطاعا لیم 
ورجا لهموخوف منم وتأميلافهم . وكان من ننص حظه من حد الجابين 

م کار تواله زاد حظه من الجائب الآخر. فن زاد نعلقه بالحلق نقص تملقه بالمالق » ومن 
عونت زادحظه من التعلق لله والرجوع إليه نقص حظه من‌الالتفات إلى الخلق والعبید 
فزيادة الانسان فی‌عبادةالبید نقص فى عبادته 51 ولا بدء ونقصه من عبادةالعمید 
زيادة فىعبادته الله ولا ريب . فزيادة الشرك نقص ف الاعان » ونقصان الشرك 
زيادةفيه . وطذا السبب نفسه كان الأنبياء والمرساون وأجماب التقدم والسبق 
فى الدين والتقوى م أقل الناس سؤالا للناس ورغبة فم وانقطاعاً إللم 
فكان مد رسول الله وكبار حابته أمثال آی بكر وعمر وعئان وعلى وطلحة 
والز بير وسعد بن ألى وقاص وعبد الرمن بن عوف وعبد الله ن مسعود وغيرهم, 
أقل من سوام سؤالا لاناس والتفاةً لبم » لهم كانوا أصدق الئاس عبودية لله 
وأ كثرم معرفة لته وأقوميم به وأعظمهم اتفال إليه تعالى . وقد جاه فى مت 
الصحابة أن السوط كان بسقط من أيد أحدم فلابقول لأحد : ناولنيه » لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان أخذ علممهم العبد ألا يسألوا أحدآغير الله.وكان 

. قول للواحد منهم فى وصایه : « إذا سألت فاسأل الله ؛ وإذا استعنت فاستعن 
لله » . وكان يحذر مسئلة الخلق وی ذکران سأهم ألم العذاب وشديد المقاب 
بعبارات أوصدت فى وجوههم جمیع الراب سوى باب الله ؛ وقطعت مس مكل 


- 


یب غير سبب الله , فكانت مسئلة اللحلق اذلك حراماً ومتكرا لاوز منهاإلا سؤال ال 
مادفعت إليه الضردرة الو SB AEN‏ يح احظورات. حرام فرط 
. وهذا لأن مسئلة الناس فبا عبودية لغير الله وفمبأ اتان وهوان للسائل » 

وفمها: بعد » عدوان على المسئول وعلى حقه » وفها رغبة عنالله » وفجارجوع 

إلى غير الأسباب المشروعة الفاضلة . هذا كاه فى مسئلة الخاوق الى » وأما 

ءسثئلة الیت فبى شرهن ذاك »لأا أ کر جپلا ول وعبودية لثير العود 

ولأنها أظبر امتباناً وهواناً و إذلالا اننس السائل » وأعظم رجوماً إلى غير , 
الأسباب المثرو عة الفاطلة . وهنه الا دواء والنقائلص محرمة كلها فى كل الاديان 

الصحيحة الالمية : واد جاءت الأ ديا ن كلها بثلائة مور لاختاف فا : بالدعوة 

إلىعبادة الله وحده لاشر يك له » وبالنزحزح والنأى عن مواطن الامنهان والذلة 

لغير الله » وبالدعوة إلى الأخذ بالا سباب المشروعة الفاضلة . . . ف وال الخاوق 

الى والميت هو فى الأصل حرام وجر بمة يأبلها الله ويأباعا شرعه كل . 

الاباء » لأأنها تخالف حكة الله وإرادته لا رف يكون العید عبد ربه وحده ' 

ولأن يكون عز با مبذه اامبودية ؛ ولأن يكون زاعداً فى غير الا سباب الصبحيحة 

التى جعلها اله وسائل إلى غايات عباده » ولثلا يضم أحد أحدا فى مسألة ولافى 

خیرها مه ن أنراع الف » لأأن الخلوق ام مه كله على اضف ز والئقر والعوز.» 

فكانت إرادة الو » أصالة » حرا وإما لضعفه وفقره وعوزه » ولان 

الخاوق مطالب أبداً بأن يطلب ذلك عد ربه وجده.؛ ومطالب) بأن يطليه 

الا سباب النى جعلما الله أسباباً إلى مارب الاق وحاجابم » لان الرجوع إلى 
الاسباب‌التی‌جعلها ای اسان اتال لاررادته تمالی وشر: عه وأعيه» هو رجوع 

فى الحقيقة إلى الله مز ش أنه » طلب له . أما من رجع إلى لوق الضعيف ٠‏ 

القذير المقير» حاولا لدب قضاء حاجانه ومآر به » فنط ظل أولانفسه بأن آنا لتيب اند الاري 


ازجوع الى 
لاش 


وعوة الاحياء 
ضشرورة 


~~ 


ربه وها شلرق مثله » و انب مخلوقا فقيراً محتاجاً مشل احتياجه »لا نه 
استجداه وهو الفةير وطلپ منه القوة وهو الضعيف العاجز » و ثالث حاجته 
لاه طلمها بذير عدتپا و بدير آسبابها التى اعتيد أن تدرك وتنال بها » و 
راب الیل ألذى يميش فيه لاه قد ابندع فيه بدعة نكراء لا تلبث أن تكون 
عادة له وحقيقة من حقائقه . فأفسد ببدعته عقول الجيل الذى يعيش فيه وعةائدهم 
وألفسهم » فكان بذلاك من شر الظالين البافين . فكانت سأ لوق هاده 
المناسه وغيره' حراماً وجر بمة » و كان الفروض على اللخلق جميعاً أن «رجموا 
يآمالهم وحاجاهم وشوو كلها إلى الخالق وحده لا شريك له » وكان اف وض 
الواجب علهسم جیما ألا بلتفتوا إلى مخلوق وألا یکر وا فيه وألا یمدوه فى 
الحساب ووكان المثر وض علمهم كافة أن یکونوا عبيدالله وحده أجساماً وأرواحاً 
ومبای ومعائى . هذا هو ما يقضى به المقل والقلب والنطرة والشمرائم كلها 

أجل أقول لامانم من أن يقال,ذلاك كله ويقال بمده إن الا پات الم دكورة 
فى اللبى عن دعوة الخارق وعن دعوة غبر ان 3 الأمرة بدعائه تعالى وحده 
آیات براد مها یاو لة بين العباد ودعوة العباد » و راد مرا حرم دعوة غير الله 
ونسيان ما سواء . فلا یات على ظاهرها تأنى على المؤمن أن يدعو غير ر به فى 
حا من الحالات ووقت من الأوقات . أما الاننتكاك من الاعتراض المذ كور 
وهو دعوة الى وقو ل المعارضين : إن الآيات لو أخحذت على ظاهرها لدات على 
منع دموة الأحياء » ودمونیم جائزة بلانفاق والضرورة » فيقال : إن دعوة 
الأحياء أخرجت من هذا النع الام الشامل لاضرورة والحاجة والبداهة . فان 
لوم تكن دهونپم مباحة اة !| استطاع الناس عمارة هذا الكون ؛ ولا 
استطاءوا التعاون دلی تنظ شون المياة ولا أن يميش بعضهم إلى جالب بعض 
ولا استطاعوا التعاون على الخير والبر والتقوى . ونه أمور مطلوب التعاون 


٠ 


مت 8۲۵ سم 


لپا 50 الأخاة شروزة من الضرورات » والضره ورات » کا قيله 
نل ارات . واولا هذه الضرورة لکانت دعوتهم حراماً باطلة على الأ صل 
العام فى هر م دعاء غير او يجاب دعائه سبحانه وتعالى وحده. فدعاء الخلق » 
کا ذكرناء حرام وجر مة ولكن دعوة الأحياء منهم لا عکن الفناء والاستغناه 
عنما ولا الاننكك «نبا . ولا يستطيع إنسان فى هذا العام أن ميش عيشة 
'حيحة «مقولة لولم بسح له أن يدعو الأحياء وأن ينادم وأن يطلب مهم وأن 
بخاطمبم وأن ينبم شم وأن یفیموا م منه وينادوه ويدعوه ويخاطبوه . فان 
هذا العام وهذه المياة تمان على التفام والتعاون والنخاطب . و بغير ذاك 
لانقوم حياة ولایممر عالم . فدعوة الأحياء هن الخلق مباحة لاضرورة لها . أما 
الاءوات فبالغرورةلاضرو رةتلجی؛ إلى دعام وسؤالهم والالتنات:إللهم . 
فبقیت دعوتېم فى امس . ومبذا بخاص من الاعتراض المذ كور 
وليس فى هذا الول والتخر.ثم ی" من الغرابة وانا روج على الأصول 
٠‏ أو الفروع »فان الناس يجمون على أن حالة الضرورة مالف غيرها من 
الحالات التى لا ضرورة فا ولا إللها » وتجسون على أن الضرورات ت تحللدمها 
المحرمات ؛أو نوع امرمات ءکاحلال أكل الينة ولم |عمتزير واللمالسنوح عند 
خوف الملبكةوالموت إبقاء عیارمقوا ميا وكا حلال النطق بکلمةالکفر والشرك 
والضلال لمن أكره على ذلك وااسيف فوق رأسه شبور مصلت - إلى غير 
ذلك من الحالات . وقر یب من هذا مسألة الناس » فا نها محرمة البتة و ولکنها 
تباح فى حال الشرورة . وشبه هذا أنه مفروض عل ألؤن ألا بخاف رب 
وألا مہاب إلا إياه » ولکنه إذا وقم بين برا ا وهابه كان معنو را . 
لأن الصبر على هذا وعنه فوق طافته وقدرته . ونظيره أن الطلوب من المؤمنين 


ألا منوا وألا زوا » وقد جامت واهی القران عن ذلك كثيرة صر يحة ولكن, 


امتالذلك 


بت 4٩‏ ت 


من أضيب »صيبة الصبر هلما والقاسك إزاءها فوق طاقنه وفوق إنسانيته 
فاست.کان ها وضعف وتضضم لما بناء صبره وجلده » غزن وأسف فانهدم كان 
غير ملوم ولا .عاقب » رعيا للحالة اتی هو فا . وهذا كله واضح 

چراب خرن ون الا جوبة عن هذا الاعتزاض یا أن يقال إن جميع المكلفين عند 
۳۰۰ ما تاق علمم تلك النواى عن دعوة غير الله» وتك الأوامر بدهوته تسا 
وحده لا شريك له لا عکن أن نپوا منها أنها تنصرف إلى حرم دعوة الا حیاء 
واستمأنة الملك ميشه وجنده و رعیته لدفع عدوان العندین و الظالین » ولا إلى 
ون صل یر وال والتقوى وعلىببند عوز الم زين الحتاجين 
الت م ولا إلى حبر يم أمثال ذلك : هذا كله لامكن م أن عر لأجد منهم على 
بال ولا أن مببط له على فهم . فاذا ما خاطيم الله فى قرائه مبذه النؤافى الصادهة 

13 مکن أن یدخل فما البى عن هذا الذى لا مكن أن بنیمو ولا أن عرعسلی 
: أذهاتهم » و مکن ٠‏ أن یکون البی عنه ۰ راد مها ولا داخلا عت ماه 
لا.نطوقا ولا هو . وذلاك أن القرآر آن - وكذلك : کل کلام - إنما راد به إفهام 
ااطین به ومام المكانين . وقد رعی به اذلك أن تدرك الممانى الى سيقت 
ام نحت ألناظه ۽ وهذا لا ريب فيه . و |ذا كان ذلك كذلك کان أمثال قوله 

على : « وأن المساجد لله فلا تدعوا هم ٠م‏ الله احد؟ » ونظائره فى »مى أن يقال : 
ل من الا موات » لامن الأءوات والأحياء 
عرف للمخاطبین أله لا مکی ن أن نپوا عن ده وة الأحياء میا عاماً مطلقاً 

وعرفوا اذك أن الخطاب بمید من الاحیاء وأنه خاص بغيرم ؛ فكان هذا 
آلقیید الوم فى النشن كأنه مذکو ر في الفظ لاه مملوم فى النفس مفبوم من 
سكيف تلب لمش .نی فيو فى f>‏ الذکور» وقد قيل : ( وحذف ما یم جاز) ‏ . وهذا كا جاء 
يم الستلة فى أحاديث كثيرة مطلقا لم یذ کر فهها أن الحزم هى مسئلة الناس 


نت 40۷ سم 


دون مسئلة الله . وذلك مثل قو له ميلع : « من يستغن یف الله » ومن پستعفف 
يدنه اله » وكقوله عليه السلام :«لاتزال المسئلة بأحدم حتىياق الله ولبس‌فوجبه 
منرعة لهم » وکتوله عليه السلام :« إن المسثلة لا نحل إلا لأحد ثلائة : رجل 
۱ حمل حمالة ات له المسثلة خی يسيهائم سك » ورجل اانا غلت 
له الستلة حتی إصيب توا من عيش » ورجل أصابته فاقة حلت له المسئلة حى 
صیب قوامً من عيش . فا سواهن مر المسألة سحت ی کاپا صاحبها » 
وال حادیث الثلالة فى السحیح . ولا شك أن الراد بذلك محر عم مسثلة الناس 
سلا مسل الله فان مسأل الله معاو بة کل وقت > ومن لا يسأل الله یغضب عليه کا 


- فى المديث .وكذاك النوامى القرائبة عن دعوة غير الله وعن دعوة ا ماوق لا 


مکی أن راد مها النببى عن دعوة الى القادر على المون وا لمغوثة » و ما براد با 
النبى عرودماء ال موات خاصة. وهذا .نومیم الاطبين » لايحتتاجون فهمه 
وسرفه إلى أن یذ کف هن بل ریب ولا جدال . ١‏ 
ومن الالجو بة أيضاً عن الاعتراض المذكور أن يقال : إن ال ركين 
والعرب الذن أنزل الله علمهم فم الفران ابتدا» وخوطبوا ېله النواهى كانوا 
بدعون الاک والجان والاءوات من ا نبياء والصالمين ويدعون صورثم 
ومائيلهم ومخلفامهم» نیام القرآن الكريم ناهياً من دعوة غير الله اما بدعوته 
وحده اعيا عام دعاء الخاوقين والانقطاع إلى الماجزین . فوجب أن ,يكون 
هذا متوجباً إلى ددوة هؤلاء المدعوين المعبودين من الأ نبياء والصالحين 
والملائكة والجان الذين کانت العرب تدعوم وتنادهم فى جاهلیها حين شلات 
وحين ضراماء وم يبز أن يفم منها أنها :بى عن أن يدعو إعضوسم مسا 
يجمل و>سن. وذلك ألهم کانوا برون النبى الكرم ومن معه من السلنین وهم 
يدعون إلى هذا التوحيد » وهذا إلانكفاف عن عبادة الحلق وعن دعام 


جواب‌آخرعن 
الاعتراشس 


و تظرهدا 


= اب 


وسؤاطم ‏ يدعو بدضهم بعضاً » وينصر بعضهم إعطاً ويسأل نشیم إعطا » 
ولا برون فى دعاء الى القادر هنما ولاش رکا ولا ضلالا ولا شيئاً من الأشياء 
بل الحرمة . فكان هذا دالا على أنه لابرادالنبى عن دعاء الأحياء »ون 
لا راد لا هی عن دعاء من يدعون من الأ نبياء والصالهين الاموات ودن. 
الملائكة واطان خاصة . 

ولغلير هذا أننا اليوموقبل اليوم ننهى الناس عن دعاء غير الله وعن دعوة 
الخاوق وعن سواله واستجدائه » وقول : إنه يجب ألا يدعى أحد من الحلق 
ممه . ودع هذا لا مكن أن ينهم أحد ولا أن يقول : إننا ننبى عندطاه الأحياء 
القادرين »وهی أنيدعو بعضهم بمضا وم أن يدعوا أبناهم و إشوانهم وأهلميم, 
إلى الخير والعون على البر والتقوى . .. بل كل الخاطبين يفون أن المراد بذلاشه 
النبى عن دعاء من يدعون من الأمواتوسكان الاجداث والقار من ا مشا 
والصالمين . ولهذا فاليم لابو ردون هذا الاعتراض لاه لابخمار على بال أحد 
مهم ٠‏ ودا فان أقواماً يقباون هذ الدعوة الصحيحة ويقبلون علپا ويقرون 
پا أعيئاً » فینکنون عن دعاء الامواث والمشايعخ والصالمين وأصصاب القبور 
ويظلون على ما كاثوا عليه من دعاء الاحياء والاستمانة والاستغاثة مهم . . . 
فيفرقون بين الى والميت لأ هم یملمون انم لاينبون عن دعاء الاحياء نب 
عم بأنا . فهم حینها قبل للم : لا تدعوا إلا الله » ولا تدعوا مع الله أحداً فبموا 
أن الى متوجة إلى الموتى و إلى دعوتهم خاصة دون دعوة الأحياء . فُكذلك. 
حيما قیل للعرب والمشركين فى كتاب لله : وأن الساجد لله فلا تدعوا مم 
الله أحدا » وغير ذلك فهموا أنه لا براد هی عن دعاء الأحياء يقيناً لقرائ. 
كثيرة عقلية ودينية وضرورية وحالية . فکان‌هذا كبذا ؛ وكان هذا الاعتراض 
ساقطا لا اعتبار له ولا التنات إليه . 


¬ ۲ — 
"مود ال بقة 
«بقية الجج على منم دعاء الاموات» برامين المسئلة 
هذا الذى ذکرثاهکله هو البرهان الاول على بطلان دعاء الا موات وسؤالحم 
'الحاجات » وهدالك براهین أخرى كثيرة قوية » عقلية ونقلية على بطلان ذلك 
منها أن هذا الخالف و اخوانه لین بزعون أنه جازسوال الموق جمييع 
الحاجات »مثل غفران الذنوب »وهداية القلوپ » وشفاء الرفی #ررجع الغائيين 
وإحياء الأدوات » معترفون لنا بأن الما ات الذين يدعونقم هذه الدعوات 
.و ألونهم تلاك الاجات »لا یدرون على أن یفهاوا ذلك ولا أن ينعلوا شيت 
.حقيقة » و۱4 بر يدون منم ااشفاعة والوسيلة فقط ء ذاهبين إلى التأويل واجازنی 
القول والتعبیر» لأ نهم معترفون ‏ فىمايةولون -بأن‌ظواهرهذه الا سثلتوالدعوات 
٠ن‏ الاموات كفر ظاهر وشرك جلى و باطل منكر ‏ لأن هذه الطالب لايقدرملمها 
سوى الله وحده . و ]ما المسيخ لذلا كله عندم هو الجاز والتوسع فى القول . . 
«فهم إذا قیل هم : هذا كثر وضلال وجبل » لان فيه سوال الخاوق مالا ۳ 
إلا الحالق قالوا كلا ؛ لا كفر ولا ضلال ولا جبل ولا منکرء ولا شی من هذا 
القبیل ؛ لأن السکلام ذو فنون واسهة كثيرة ومذاهب طويلة عر إضة . ومن‌ننون 
الكلام الجاز» وف الجاز بلاغة وقوة وجمال وحسن وذوق » ومن مذاهبه المنف 
والمبالغة والنوسع ووضع كلة »كان كلة وعبارة مكان أخرى ؛ وفى الحذف والبالنة 
«والتوسع روعة و براعة و امجاز وشحذ للأأذهان ورياضة للأفبام وال لباب ٠‏ وقد 
.اء ذلك كله فى كلام الله وف کلام رسله وأنبيائه »وجاء فى كلام الأمة وكلام 
سائر القائلين والناطقين . فلا حجر على من ذهب هنا الذهب أو على من أخذ 
ذاك المأخذ» فلا حجر على من قال فى دعائه وندائه :يارسول الله اغفرلى ذنی 
.أو ياعى اهد قلبى » أو يافلان اشفنی من دالى وأسقاى » ولاثى*على من استعان 
«بالأموات و باللائكة والصالمين ء لأن هذا كله » إذا وجد » محازف الفول وسمة 


بطلال التاويل 
أدماة الاموات 


و4۳ مت 


فى التعيبر وذهاب مم فنون الكلام وضر وبه , وحقیقته هی‌طلب الوسياة والوساطة 
والشفاعة . وهذه آمو رکلپا ميحة » حییح طلا من الأموات ومن الا نبياء . 
والصالین الأحياء منهم والاموات » ويح ۳ طلمهامن الملائئكة ء والجان 
الصالین . هذا مايقوله هؤلاء العارضون ومایدفعون به عن دعوة و ال موات وعن 
دهم وحینشذ. يقال مؤلاء جي : إذا كان إدخال الجاز جانا لديك فى الا دعية 
وف النداء وی کل الأقوال العبرة عن الاعتقاديات وعن الديانات » فبل ثرون 
أن هذا جار بلا قيد ولا شرط فى هذه المسائل وااطالب والمباحث بحيث يجوز 
إدخال الجاز یکل قول وف کل‌دعء ودعوى مادام صميحا جائاً مقبولا فی قانون 
البلاغة وعلوم الجازات 1 أم أثتم لاتدعون هذه الدعوى ولاتذهبون هذاالمذهب 
فلا تطلقون جواز اجاز ىميم أقوال العبادات » ولانطلقونجواز التأويل لكل 
قائل ؛ ول کلداع ومدع » بل تذهبون إلى أن من ذلك ماهو ممنوع باطل ؛ وماهو 
ضلال وجبل »وما هوكفر وشرك . . .ان لافرار لک من اختيار أحد المذحبين 


وأا اخترتم فقد خصتم »ولا ريب. فانم ذا اخترتم الرأى الأول وزعام أن 


لجاز جائز مطلقا بلا قيد ولا شرط كل کلام ومقال قيل لک هذا باطل بالاججماع 
والضر و رة . فانه لوكان محا حقالما استطعنا أن تمخطء ولا أن نعارض من قال 


لا : عيسى هو ابن ان أو قال عمد راو هو خالق العام » أو قال على بن أى 


طالب هو خالق جد عليه السلام وتحو ذلك من الا"قوال . وذلك أن هنالك 
بحا امه محاز الحذف وقد مثل له بقول الله : « واسأل القرية » أى اسأل أهل 
القرية مفيراد بقول : عيسى هوابن الله أنه ابن أمة الله » و بقول : مد خالق 
لس أنه حبيب خااق العام أورسوله أوصفيه »و بقول : على خالق محمد أنه 
مختارخااق مد . . . ومبذا التخری والتأويل تصبح هذه الا قاو يله نأقاوريل 
المؤمنين الصحيحة المقبولة الق لا اعتراض علممها ولا فسد فنا » ولا لوم على 
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قائلباكا زعم احالف فى من قالوا : پارسول الله اغفر لنا ذو بتا »وياعلى اهد 
قار بنا وامثال ذلك . وأيضاً لوصح هذا الذهب لجاز أن قول الل : إن الله 
ظالم» وأنه يأكل و يشرب :و إنه موت وأءثاله» على أن يكون المدنى : إن خاق الله 
ظالل» وأن خلقه تعالى يأ كل و یشرب . ولكان أييضاً من المقال,الصمحيح مقال 
الذى قال ؛ مافى الجبة الا الله » وال القائل الاخر : سبحانى عز شأنى . 
و بالاجمال لوصح لجاز لکل قائل أن يقول ماإشاء و بريد ؛ فان کل كلام فى الدئيا 
يستطاع أن وجد ه وجه من وجوه التأويل » وفن من فنون الجاز» ونوع من 
أنواع التوسم فى ضروب ما يسمونه بلاغة . وهذا يقضى بألا يؤخذ قائل مقال 
ولامتكام بکلام حتى ولو قال : إنى أريد بقولى ظاهره وما يبدو منه بلا تأوويل 
ولا محاز ولا شی“ من هذاء لان قوله هذا نفسه حتمل التأويل والجاز والمبالنة 
لوجودة فى الکلام . وهذا غاية الضلال واللذلان . 

و إن قلم بارأى الثانى » أى قلم : إنه لیس کل ما صح بجازا" صح 
دينا بل من الجازات ما هو ضلالات » ومنه ما الذهاب إليه ام کبیر » وذنب 


لا يجو زللمسل اقتحامه قبل لک إذن لعل هذا المجاز الذى زعمتموه وأجر یتموه. 


فى كلام الداعين للأموات السائلين لهم صنوف الحاجات من هذا انجاز النی 
هو ثم وکفر بل العظم . و ذن لا يصح لک أن تقولوا يجواز الاستنامة 
لا موات وجواز داهم حتى تقیموا الدلیل الواضح القبول على أن ذلك لیس 


من الجاز الممنوع الحرم ولا من الباطل المتكر . وألثم لا تستطيعون شيئ من 


فاك فلا يقبل إذزما زعم من المجاز» و إذن فدعاء الأأ.وات عى کل حال باطل . 
ومن الدلائل أيضاً على بطلان دعوة الأموات ودعوة الملائكة والجان أن 

قال : إن ضاية ما مکن أن زعم فم هم أحياء عند رمم فى اللا الأعلى أو فى 
قبورم مثلا أوفى مكان تجبله ولا مه ولا ماده إلا الله . وعلى هذه الاإتراضات 


ومن الدلائل 
۳۹ 


س — 


الثلاثة لا مكن ولا يصح دعاژم لا عقلا ولا دينا » لأن حالم حينئذن كحالة 
الأحياء النائبين » وددوة الأحياء النائبين لا مجوز محال . ومن دعا حيا غاب 
عنه کان مصاباً فى عقا أو عقيدته أو فى عقله وعقيدته.ولو جاز دعاء البت بحسجة 
أنه حی عند الله أوحى فى قبره أوفى مكان آخر قمى محبول لجاز ان ضل فى 
الصحراء فطش وجاع وخاف أن يطلب من شسيخه أو هن أبيه أو من أخيه أو 
من صديقه وهو دق فی‌الصر أن ديه وان بسقیه وأن بطمه وإشبعه وأن لعينه 
على اوه عجة أنه «وجود فى جوف المدينة » والمى ااوجود بدعی و لستغاث. 
ولا ماف الناس فى أن من فمل ذلككان ضالا جاهلا مذتما؛ ولا يختلف أهل 
البصر بالاسلام والنقه فى الدين أن من استغاث بشیخه وهو عنه غائب غير حاضر 
ولا مشبود فقد ضل ضلالا بیدا ء ولا يختلنون فى أن من الغواية والجبالة أن 
يدعو من فى الشرق هن كان فى أقصى الغرب ‏ دون أن يكون بينهما وسائل 
عادية تنقل الأصوات » وتبلغ الاستغانات . ولا ريب أن الاستغائةبالا موات 
ليست أل ضلالا وجولا وفئداً من الاستغا0ة باللى الغائب » إذ لا شك أن الى 
النائب الذى هو على ظبر الأرض أقرب إلينا من الميث الذى هو فى بطنها . 
و إذا كان هؤلاء لا جیز و ن الاستغاثة ای الغائب فكيف إذن يجيز وهاالميت 
وهولا بقل عله بعد وغيبة ؟ وقد نص القران الکرم على أن الشهداء أحياء 
عند رمهم برزقون » والاخبار عنهم بأنهم عند رېم دليل على امم لیسوا عندنا 
ولا معنا ولا مع من يدعوتهم و يستغيثوهم » وكذلاك جاء فى السنة الصحيحة أن 
أرواح الشبداء الصالمين تغدو وتروح هناك. وهذا بالاجمال من الا مور المتوائرة 
'فى الاسام .وال لماءءو إن اختلنوافمستقر الا رواح بمد المماث ‏ الهم إيختلنوا 
'فى أنها لیست ف الابدان ولا القبور .هی أنها لركانت فى القبور لكانت اتا 
عنا غائبة قصية غير حاضرة ولا قر ية . وقد دلت النصوص عل أن أل نة عخاوقة 


2 - 


ودلت على أن فمبا اليوم سكاناً .وما استجاز أحد من السلین » ولا أحد من : 


العفلاء غيرالمسلمين » دعوة سکانپا والاستغاثة et‏ . وكذلك من عقائدالمسلمين 
التى دل علمها الكتاب والسئة أن هنالك ءالا مستقلا اما بنفسه امه عام الان 
وأن من هذا العلم المؤمئين والكافر ين » والصالمين والطالحين . ودل الدين 
على أنهم أقرب إلينا وأ کثر انصالا بنا وعلقة من الأموات » وأنهسم أعظم 
سلطانا وك _أنا من الانسان حيا وميتا . وما أجاز أحد من أهل الم دعوتهم 
مولا الاستغاثة “ee‏ لا مشیم ولا بکافر م » فكيف يجوز ذلك » إذن» بالوی 
وم بعد عنا وأضعف ملم حیعا كانوا أحياء . وكذلك ما أجاز أحد من السلمین 
«الاستخاثة بالملاائكة ولا أجاز دماءهم » والملائئكة » بلا خلاف » أقدرمن الانسان 
وأقرب إلى الله وإلينا . . . إن بعض هذا الذى ذ كرناه يدل على بطلان دعوة 
الأموات والاستغاثة مهم ومحاولة خطامهم بالنحو الشپود المذمول اليوم . 

ومن الدلائل أيضاً على بطلان دعاء الموتى أن هذا لم ينقل عن رسول الله 
الا بزواية محيحة ولا ضميفة ء لالجل ولا صريحة منصلة» وم يؤثر عن أحدمن 
لسلف وخيار الامة وسادامها . وقد حفظت السئة الدبو ية ودونت مبارة و إثقان 
عظيمين » ومبز سميحها من ضعيفها وثابتها من مکنوما . وقد فمل فرسان الرواية 
.وصيارفة الحمديث كل ذلك ووضعوا كل شى“ موضمه : الصحيح فى مکان الصحة 
والضعیف ف مکان الضف والوضوع فى مكان الوضع . وضو لكل وعمن 
ذلك کنبا خاصة جيدة پارعة أنقبا الاخلاص وال والدأب المجيب » حتی لقد 
ترووا الموضوعات المكذوبات ذا رین حاطا وقيمتها 6 للسامين وخسة 
للإسلام ولمم خيفة أن بضل بِشى؛ من ذلك » وخيفة أن قع فى أيدى الجاهلين 
به فیضاوا و یضاوا غیرم . وقد حفظوا - ضر الله وجوههم - کلام النبوة فى کل 
ن من فنون العلوم ء وحدثوا فى كل ضرب من ضروب المعارف »ورووا ف كل 


)۲۸( 


دس فلا 


وم س 


باب من أبواب الم مختلف الروايات وجيب النقول . وقد قسموا ذلك أحسن. 
i E‏ أجل التفصيل كل ذلك قد فا ولکنك لوقرأت بع 
مادوئوا وألنوا وکتبوا فى القدم والحديث رجاء أن تئر برواية واحدة_ ولو شما 
مجلة ‏ فبها أن الرسول عليه الصلاة والسلام عل آمصابه أن يدعوا الأموات و 
يساوم الداجات وأن مبتغوا بهم-زاغبین راهبين - لا عیاك الطلب . ولا نظن 
أن هذا راجع إلى تقصير الرسول علية السلام فى البيان والبلاخ » أو اجع إلى. 
تقصير رجال د فى التدوين : لانظن شيئا من ذلك فان الرسول علي 
الصلاة والسلام قد بلغ كل البلاغ و بين كل البیان » ودل أمته على كل ما يقرمما 
من الله ومن جنته و رضاه » وحثئرها کل ما یبمدها من ذلك . وهذا شی" مثروغ. 
مله عند المسلمين لا يختلذون فى أن' نبهم قد بلغ البلاغ و بين البيان كله . 
وأما المحدثون انبم أيِضالم یقصروا - نضر الله وجوعهم ‏ فى شى' من حفظ 
السنة وتدوينها » بل لقد جدوا وبالغوا في جدم حتى نقلوا كل ما بلغ علمهم > 
فنقاوا أزبز صدر الرسول عليه المصلاة والسلام خوفا من ربه » وثقاوا اهتزاز 
شعرات يته الشر يفةحين القراءة » ونقاوا ماعده |لخصوم واللبلاء مقادح فم 
وف الاسلام وف النبى عليه الصلاة والسلام . فليس الأمر إذن أمر تقصير . 
وقد رووا عنه عليه السلام ما كان يقوله عند زيارته امار وما كان ومی به. 
المنمين و يعلمهم أن بقولوه حين زيارتهم . وقد رو وا فى هذا الباب - كعادتهم ‏ 
السحیح والضعيف والکنوب الموضوع ٠.‏ ولكتهم ل , رووا رواية واحدة فى, 
دعوة الا موات والاستفاثة مهم لامحيحة ولاضميفة ء لاخفية الذلالة ولا واضحنه 
لأن اأرسول الکرم نل و يقل شيئاً من ذلك » بل هوما بعث وأرسل 
إلا وكان من المكة فى بمئته وإرساله محاربة هذا ومناوأئه بشدة وعنف حتی 
تطبر منه الأأرض والقاوب والنفوس . وهاهی كتب الحديث قدعها وحديثها » . 
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محاحبا وشعافها » لينظر با كلها جميع من شكوا ف صدق ما قول . وان 
شحدی الخخالفين جميماً . 

وکناك | پوثر عن سلف الامة الان تلقوا ا نف انوا 
مباشرة ومشافبة أنهم دعوا میتا من ال موات ت فسألوه غنران الذنوب وهداية للسلمون 
القلوب » أو سألوه النصرة على الا عداء أو نحو ذلك من أنواع الطالب وختلف 
المسائل التى يسألها هؤلاء الجاهلون:اليوم المشايخ والصالحين من الیتبن . وقد 
اختاف الصحابة - رضوان الله علمهم جميماً - واشتد بهم اثللاف حتی اندفوا 
إلى السیوف وطال بینبم اتللاف والقتال » وكاثوا فى أشد الحاجات إلى حسم 
ذاك لاف ووقف رحا تلك المروب ء وقد احتاج الكثيرون مهم إلى المون 
والمغوثة و إلى بد الله الناصرة المويدة . وكذلك وفع كثير من ذلك بين التابمين 
ومن عدم من المسلمين . ولكن أحداً من هؤلاء جميعاً مع ذلك كله لم يلجأ إلى 
قير الرسول ولا قبر غيره من الصالجين والشهداء الأ رار يستجديه و يسأله المعونة 
والنصرة والغوث أو رفم الللاف بين المسلمين أووقف ارب والقتال . وقد كان 
رسول الله متهم 3 وکانوا 9 أفطرلن إلى هذه المعاتى من هؤلاء الجاهلين 
المتأخر بن » وكانوا أحرص مهم على سیر والثواب والدين وطاعة الله . وقد ۱ 
خولف على بن ألى طالب وقوئل وقبر وغلب على أمره : قائله معاوية وعمر و بن یدنه عل ولاق 
العاص وخالفاه حتى أعياه أمرهما . وقد خالفه رضى الله عنه شيعته حتی أحرجوه 
وأكدوه واضطر وه إلى أن يبا عللهم لمنات ملنهبة ) وشنام صارت مضرب 
الأمثارف الذبوع والاننشار والبلاغة والقوة وى غليان القد وشدته ‏ إذا صدقوا 
فى عزوم وت اليلافة إلبه . وكذلك لاق ولداه امسن والمشين رضي الله عنپما 
حتى قتل أوهما مسموماً على زعم الشيعة » وقتل “انما بأسياف أعدائه مخنولا 
من شیمته , وقد كانوا رضوان الله علهم فى غاية الحاجة إلى عون رسول الله و إلى 
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عون من مضی من أسلافهم . ولکنيم لم يحاواوا الذهاب إلى قبر الرسول أو قير 
غيره يطلبون المون وبرجون النصر» بل أخنوا بالأسباب المشروعة التى يأخل ' 
بها خيرم و يأخذ مها جميع الناس » وبوا إلى العدة التى يلجأ لها کل مباجم 
أو مدافم من حشد الرجال وحمل السلاح . .. أما الذهاب إلى الأجداث والقبور 
فا كان لحم على بال ولاحسبان . وكذلك قتل عثهان رضى الله عنه : قتلدالاشرار 
حصو رآ مظلوما فى داره وى حرم الرسول وجوارقيره الشريف وقبور جمابنه 
الأ كرءين . فا ذهب إلى شوء من ذلك ولااستغاث بغير الله من الأأموات ولا 
حما ميتا : لارسول الله ولا با بكر ولا عر ولا من دونهنم . بل ذ.کروا أنه كان 
يطلب النصر والغوث من الانحياء فيبعث إلى على بن أبى طالب قائلا : ( و إلا 
فأدركنى ولا آمزق ) . أما من الأموات فلا . وكذلك لق غير هؤلاء من الصحابة 
وغيرم من سلف الأمة . وقد اننقوا جیما على الرغبة عن طلب العون والنصرة 
عن الموتى وأجمعوا على الرغبة عنهم بلا شنوذ ولاخلاف أو اختلاف. ولاريب 
حندنا وعند جميع المنصفين أنه ما كان لديم مالع عنمهم من الرجوع إلى القبور. 
وأصماب القبور إلا علمبم بأن الرجوع إلى القبور باطل لا أصل له فى دين الله » 
وإلا علمهم بأن ذلاک من أدران الوثلية وأوضار الشرك التى أنقذم الله نها والتى 
حطموها بأسيافهم وإعائهم. ومن الحاولات الناشلة أن نطلب طذا تمليلا ووجها" 
غير عل القوم بأن هذه الا مورلاجوزدینولاتجدی ناعلا شيا » ولا ينال بها 
سوى غضب ريه وءقنه ونقمته ٠‏ 

ومن الدلائل أبضا على بطلان دعاء الأأءوات أن يقال ؛ لاخلاف بين 
المسلمين » الموافتين والخمالنين » القائلين جوا ز ذلك والقائلين بمنعه : لاخلاف 
بين هؤلاء جميماً فى أن.دخاء الأموات ليس واجباً من واجبات الدين ولا فرضاً 
من فر وض الاإسلام » ولا خلاف بينهم فى أن من ترك ذلك فليس معرضا نفسه 
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للائمة ولا حقاب ولا مؤخ نة من المؤاخذات . ذلك أن غاية مايقوله الجيزون 
لدعوة الاموات والاستفاثة مهم أن زعوا أن ذلك أمر جائز مباح قد يستفيدون 
من فعله ولا يعاقبون على ت رکه . ولا يرأ أحد نم أن E‏ 

تا رکه معاقب 11 م تا الانمون هذا الا ر عندم واضح نہوم لا مهم یفولون : 
کنر وااعياذ بلله » أو ضلال كبير وشکر عظم : معرض فاعله نفسه لأعظم 
المؤاخذات وأشد العقوبات - 

. إذن فقد اتفق المسلمون على أن من لم يدع الأموات ناج راشد إذا ماقام 
ما فرض عليه ٠ن‏ الواجبات والفرائض » وجانب مانبی عنه من الا نام 
وار مات . وأما دعاة الا‌وات فقد اختلف فى امم ورشادم وهدام : فقوم 
يقولون : ام ناجون - کا زعم امخالفون - وجماهير المسامين وأهل البصر 
والعرفة منم یقولون : إنهم هالكون صائرون إلى غضب اله وعقابه . فن لم 
يدع الاموات ناج بل جاع ومن دعام ففى تجاته فولان : قیل إنه ناج وقيل إنه 
هالك معذب ء فطائفة تقول انه ناج ء وطائفة تقول إنه غير ناج , 

و إذا كان ذلك كذاك فلا خلاف بين العقلاء أن المرء مأمور بالاحتياط لنفسه 
و بالأخذ بالأحزم الأحجى فى کل حالانه وشو ونه » فى دنه ودنیاه » ولا خلاف 
أن من الاحتباط أن بجع مابشك فيه إلى مالاشك فيه » وأن بترك مابريبه إلى 
مالا بريبه» وأنه! إذا كان آمامه طر ر ثانا حدهرا يشال إن ف‌ساوکه اماسکة والضلال» 
وف ساوله الا" خر النجاة والرشاد يق ۳ وجب عليه ساوك العاریق المأمون النى 
لاك فى أنه صار بسالكه إلى الغابة الطلو بة الحمودة » و وجب عليه اجتباب 
الطر يق الأخرى التق رعا یکون فى ساوكها ا مکر وه والعطب . ولو قدم لظلا ن 


قسحان ماومان ما » فضرلدبه قوم فأجموا على أن أحد القدحين لاشى'فيه سوى ' 
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فم مما ؛ و زعم البافون أنه لامم فیه . . وكان لاماء لدى ذاك الا ان غير ذينك 
القدخين - لوجب عليه شرعاً زعقلا أن يشرب من القدح الذى جع على أله 
لام فيه والذى استيقن فى ننسه أنه كذلك لانى * غير الاء فيه . ولوأنه قدم 
القدح الذى E‏ فيه الم على الذى لا فيه 19 لكان کک 
ولو أن ضالا ناه فى الصحراء نامه جماعة فزعموا له كام أن الاجا جبة 
موصل إلى الوجه الذى بطلبه فاستیقن هو فى افده صة ذلك » ثم ا ف 
الانجاه جبة أخرى » ققال فر يق منهم : إن هذه الجبة لا توصل إلا إلى الوت » 
وال فر ي قآخر : بل هی توصل أيضا إلى الکان الذى بقصده - لوجپ عليه 
عتلا وشرعا أن يتجه الأمجاه الذى لا شك فى إبراده الغاية المقصودة اللحمودة »” 
ووجب عليه ران سائر الجبات والمذاهب إذا كان حقا يطلب نجاة نفسه » 
وعكذا الأعى فى جيم أمثال ذلك . والسر فى هذا أن المطلوب من العاقل أن 
يتس النجاة لنفسه أبن كانت وین كان هو ء وأن جانب الملاك ومواقع الخطر 
ما استطاع ولاسما فى ما يتعلق بالاو رالدينية التى فى الشلال فبا هلاك الا بد. 
والق فى اهدابة فها سماد الا بد , ۱ 
ولا شك حينئذن أن النروض على العاقل الناصح لننسه أن يدم هذا الأمر 
الذى قال جماهير المسامين : إنفى فله والذهاب إليه هلاك الا بد والشقاء الطلق 
وأن بأخذ ما عا جع السلون على أن الاخذ به لا لوم عليه ولاعتاب ولا عقاب . 
ولا شك أن من تدر هذا يتفلا مخلصاً وجد أنه اا أنه حنم ع ىكل 
۱ مس أن يجتنب دعوة غير الله من الأموات » وأن يستغنى بدعوة الى الذى 
لاموت . ومن أهدى من استغنى بالخالق عنالخاوق » وبالحق عن‌الباط لو بالنی 
لا موت عن الميت » وبالله عما سواه ! 
7 3 7د الوق الدلائل أيضا عل بطلان دعوة الأموات أن يقال : إن الخالنين 
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موافقون لنا على أن هؤلاء الذين يدعون الونی‌من دون الله ويفزعون ]لبم كا 
حزم حازب ؛وطرقناد.هم طارق من الحدثان_لواعتقدوا ظاهركلامهم وظاهر ما 
يقولون» فاعتقدوا بأن للأموات تأثير ما فى الكون وتصرفاً وفعلا وأثر لكانوا 
كافر ين باله مشركين به » لات دعوة الموتى مع اعتقاد التصريف هم وفهم 
کنر باه وشرك . والخالفون لنا- فما زوا - لم يخطئوا هؤلاء المأكنين على 
لقبورول يضلاوم أو يكفر وتم أو زعو آنپم عاوا عملا منكرا لام يقولون : 
إنهم لو ستاو وا جميما : إننا لا ترید غير الوسيلة والشفاعة والوساطة» وأنهم 
لا يشكون أن الناعل هو الله وحم لا شريك له. أما لو زموا أنمن يدعونهم من" 
دون الله بتصرفون أو یاون أويضرون وينتعون » لکانوا عندنا كفارا 
مش ركين باه . وقد قال أحد شیوخ الشيمة الامامية المعاصر ین وهو الشيخ مد 
الحمسين آل کوش الغطاء فكتابه : « أصل الشيعة وأصوها » : د بل لا مؤئر كله وزيا 
فى الوجود عندم ( يعنى عند الامامية ) إلا الله » فن اعتقد أن شبتاً من الرزق لنب ات 
أو اهلق أو الموت أوالمياة لغير الله فو كافرمشرك خارج عن ربقة الاسلام!» 
فدفاع هؤلاء عن دعاة الأموات وعن دعوتهم ثم على الاستيقان بأزلاأحد 
من هؤلاء الما کنین عل الفبور إمتقد فى من پدعوه بأنه يفعل أو يضر وينقع أو 
يؤثر . فاذا بطلهذا الزعم وذاك الاستيةان » وقام الدليل على خ_لافه و بطلانه 
وخطثه انهار هذا الدفاع . ونحن إذا سألنا هولاء الىمدافمين عن هؤلاء الداعين 
للأموات وقلناهم : من أين علنم بام لا پعنق دون فى من يدعونهم التأثير 
والتصريف والضر والنفع » بل واتلق والرزق الا حیاول مان ماکان جوأ مجم 
إلا أن توا : إنهم مسامون» والممتلمون لا کن أن يمتقدوا هذه العقيدة ولا أن 
برو اهذا الرأى » والسلمون يجب أن توول طم جميع أقواهم وأفعالهم ا تمظاهرها 
اعبط والضلال والز يغ بل والکنر والشر ك » لأن احسان القن بالسم مطلوب 
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من السل آید؟ ىكل الأوقات وجیع الحالات ء ولا يجوز جال إمساءة الظن, 
بالمسلمين .ومن اعتقد بأزهؤلاء الدادين للاموات من جهالالسلمین وعلمائهم 
پظنون بان الذن يدعوم من دون الله يضرون ويدفءون » أو يفعلون 
و يتعمرفون » فقد أساء الظن بالمسامين أهل الشبادتين : شهادة التوحید وشهادة 
النبوة اللاة» ومن فعل ذلك فقد آساء و نفسه وط آهل دنه و لته ۾ 
وخالف ما تقفی به أصول الاسام وفروعه القاضية اپجاب إحسان الظن باس 
فى جع المالات والاوقات . 

هذا هو الدليل عندم على أن دعاةالوی سليمو الاعتقاد؛ وعلى ألم له 
يرون أن يدعوتهم من أهل القبور تأثیر ولا فملا ولا تص ينا ولا برون م 
غير الشفاءة والوساطة والوسيلة والجاه . ولكن هذا الدليل » کا برى الفاری" > 
دليل سخيف باطل؛ وذلاك أنه م على أن كل »ن نظاهر بالاسلامفال‌الشهادتینه 
ولسمى بأسماء السلمین وتز ازم وولد بين آباء مسین » فلن یکفروان برئد 
أو یضل » ولن , بذهب إلى نوع من أنؤاع الشرك بلله » وان لعبد فير الله من 
الأحياء والأموات» وان لعيد الأججار والأأشجار والأصنام والاونان. . 
وهذا كله باطل مکنوب کا تقدم فى أول هذا الجزء » وکا تقدمت الدلائل کرد 
الصحيحة الحتلفة الدالة على أن طوائف من المسلمين سوف يدون ن الأصنام 
والاونان» وسوف لصير ون إلى ما صارت إليه الأمم الأولى المشركة التبا 
ورمبامن لا يذمرها ولا یتنا , وقد تقدم قوله مج : « لتتبعن سان من کان 
قبل حذوالقذة بالفذة » وغيره من الا خبار الصحيحة الثابئة . وشیوخ الشيعة 
وم إلصححون هذا اطدیث و بروواق كتمهمو ينقاوندعن الأئمة المعصومين. 
و یحتجون به على لعض ما ذهبوا إأيه من الباطل والاثم والجبل : فيحتجون عل 
الرجعة وقد تقدم معناها عندم وهار دونه منها » ويحتجون به على آن‌السلین قد 
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حرفواالقرآ بالزيادة والنقصان والتق دم والتأخير وبالنغيير والتبديل کا فمل 
ذلك قبلبم المرود والنصارى وغيرم من الأمم بكتب الله المئزلة علبم . وم 
ٍسترفون فى ما کنبوا ويكتبون أن طوائف هن الشيعة غير الاماءية الاننا 
عشرية قد غاوا فى على بن ألى طالب وف الأتئمة الا خرين حتى کفروا 
اا ا کن الک ف کر ين هنا او اش 
النوضى الشیعی الامای فى كتاب « فرق الشيعة > . و كثيرة ۳ 
الفرق الشيعية القائلة بل باطیل الکنرة » وذکر أن فم من اعنقدوا أن الا عة 
للةء وهن اعتقدوا أن عضوم اله دون بعض » وأن فم من قلوا بالتناسخ 
وا طاول » وفمهم من أحاوا احرات وأنكروا البعث والجنة والنارء وفبم من 
كفروا غير هذه الكثرات . وهذا الصنف ننسه » أعنى صاحب کتاب 
د کثف الارتياب » يسل أن السبئية كفار ویس أن غيرم من الفرق الغالية 
فى الأئمة کفار , وهولاء کلہم کنو ینظاهر ون بالاسلام و یدء‌ونه و یتسمون 
يأسماء السلمین . وما .تعيم هذا كله من أن یکفر وا ولاءن أن بك مروا 
ا أن كفروا . 
وأقرب من هذا كله فى النقض على القوم وفى إفساد هذه الدعوى وهذه 
الجة أنهم م يذعبون إلى كثر جور أً اب الى و إلى کن رکبارم » مثل 
احیلفاء اراشدین الثلائة ومثل عائشة وحفصة وأم حبيبة وعمرو بن الماس 
والمخيرة بن شعبة وسمد بن آی وقاص وطلحة بن عبيد اه والز بير وابنه عمد الله 
أبن الزبير ومعاوية وفيرم » و يذهبون إلى إ كنار جيم الخلناء العباسيين 
والأموبين وغيرم من »لوك أهل السنة وخلفائهم : ندم أن هؤلاء جي 
كفار مرتدون مشرکون . فكيف انكون إذن ءقالة الشپادتین ودعوى الاسلام 
عندم مالعة من الکفر والشمرك وضمانا من الردة والضلال ؟ وهل بوجد فرق 


اعار کنر 


الدمین للاسلام. 


ما الفرق پئ 
مدارهدا 


- 4 
بين هذه اج فى الدفاع عن عباد القبور» و بين قول الود والنصارى : إنه 
لا وجد ودی واحد ولا تصراق ود کرو مشر ك » لأن المهود كانوا 
بلا خلاف » «ؤمنين كوسى | إعانا سی ومؤمنين بشر لعته » وكذل ك كاركب 
النصارى »ۇين بديسى و بشر مته و بماجاء به من الأفوال والشرائع والنبوات 
فہم جیما كانوا «ؤمنين ناجين فيجب أن يظاوا كذلك وأن يدعى میم كذلك 
ندا ويجب أن تؤول فم جميع أقوالهم وعقائدم وأفمالهم التى ظاهرها اططاً 
والضلال والکنر والردة » لأنبسم كانوا فى الزمان الأول » بلا خلاف مؤمنين 
تاجين » والومن يجب أن يسن الان ع به وألا یکفر ويجب أن حمل جميع ما 
يصدر منه على الاير والبر والطاعة والاعان . وحينئذن فلا المهود ولا النصار ولا 
خیرم من أهل الال السماوية کنار ولا ضالون ما داءوا پشسبون إلى شرائبم 
و إلى أنبيائهم » و یدون لا ننسهم الامان والاتباع والاهتداء بهدی الانبياء . 
وهذه الحجة مثل حجة هؤلاء المنازعين المتسكلفين سواء ء وها حجتان‌باطلتان ٠‏ 


بلاريب ولاشك. 
اءتقاد دماة ولا رنب عندنا وعند جيم النصنین أن هولاء اللعاة للاموات العا كنبن 


الاموات 5 
العا ثير 1 على الالجداث يمنقدون فى من پدعونبم التصريف والتأثير والاعطاء والمنع » 


نت بل وااتی والرزق والاإحياء والإمانة» وسائر أفمال القادرين المتصرفين ,٠‏ 
واولا اعتقادم هذا فم وتمسكنه من ننوسهم وعقائدم وضمارم لما جاؤا لبم 
آراغبین راهبین » ولاهتفوا مهم و بآساپم يتلمسون الغنیوالشفاه وتفرع الكروب 
و ال المطاوب ودفم ا مرهوب . . . ولولا هذا الاعتقاد وتسلطه على نفوس القوم 
و رسوخهفىضمائهم وى زواياها لوجدوا مندوحة عن‌هذه اللبنات والرغباتواارهبات 
والدعوات » وعنهذا الانقطاع إلى القبور وأصماب القبور . وقد جبات النفوس 
كلها على الرغبة عن العاجز الضعيف الذى لا يستطيع أن يضر ولايئفع » والذى 


44۳ات 


لا بریش ولا يبرى » كا جباتعلى الرغبة فى القادر » الصّار النافم»أو من يمتقد 
فيه ذلك » ول وکنبا وجبلا وضلالا وخداعا. ما هن تممه عاجنا فقیرآفلن تبالیه 
ولن تذکر فيه » لا عند پأسانپا وضراما ذلا عند سراما . وهذه هور لاخلا 
قمها عند المنصفين العقلاء » ولاینازع فما إلا جاهل أو «تعصب » يدقم عم 
البلطل ويدفع ای جهار . 
وقد دلت أقوال التوم وأفعالهم على اعتقادم هذه العقيدة فى من بدعون 
۳ يسألون : فقد "وم أه ل التصريف 0 وأهل الدد » والأقطاب »ور الواحد 
مهنم بااتولی » والتصرف » وقطب الوجود » وموم بأهل الشوری . وقد 
کتبوا كتباً موه « تصرف الأولياء » وذ کروا فها ماف ج كثيرة من هذه 
التصرفات » وأئبتوا أقبح الروايات والمكايات . فيذكر ون مثلا أن فلانا من 
لوتی أحبى دجاجة » وأث فلاا الآخر سما إلى »لك الوت 6 وهو بين السماء 
" والأرض هارب صاصد بالأرواح التى قبضها » فاختطفها .نه قسرا وغلايا » 
غرجعت إلى أبدائها يوا بعد الموت » ورجم هلك الوت إلى ر به شا کيا كاسنا 
ویذکرون أن فلا الثالث أوجد ما ليس موجودا وأحضر مملوعاً » وأن فلانا 
ارابم كان مر کراماته الاحياء والاماتة » ومن كرامات فلان انلاسس أن قاصد 
قور م لأبجميب »وأن قبرفلانالسادس الترياق الجرب. وی کون أن بض الشاب 
المعظمين المشهو رین قد خرج من قبره فرد عن البلد أعداء كانوا مغير بن غازين ٠‏ 
وقد ذکروا آن المشا بخ بخرجون من قبورم و بلافون المعنقدين فجم وبروتهم 
و برونهم و یقضون لهم الحاجات والطلبات » ومديشنوتهممن الأأعمراض والعلل 
و یفرجون کرو مم وام قد قدمون لهسم أشياء مفقودة ليست موجودة ولا 
معروفة عند الناس - إلى غير ذلك من هذه المزاعم المنسكرة الباطلة . وهذا 
بحر لاساحل له . والشیمی الصنف قد ذ كر فى غضو نکنابه أشياء كثيرة من 


~~ - 


تصرف الأولياء وإعطائهم من دعام وهرع إلى أجدائهسم راغباراهياً طا 

الواع الدلالات ثم ما لنا تطلب الدلائل على هذه العقيدة الظاهرة الجاهرة وأنث أو 0 
على ذك خد مؤلاء العا كفين على الشبور قولا لكيه لغضب شیخه الذى بدعوه و لعيده 
مق دون الله لأ نذرك بأفمال الشييخ ووفك ماسوف برميك به من الأ ر زاء 

والمصائب والصیال والانتقام المائل النظيم ¢ ولأ صمح هو يترقب لاٹ الدمار 

والغناه وألوان الاات والمصيبات المازلة عليك م من ماه شبخه الذى أغضبت 

و ذيت . ولو أن آحد؟ م أعرض عن عادة ن ٠‏ عاداه الق قد عودها الشييخ 

المصيبة من الشیخ ومن جرائه وانتقامه امائل لا عراضه عنه ولسيائه آیاه . ولهذاا 

فلم رعون ویتحدئون أن الشیخ فلا وغير فلان قد جاء فى صورة سبح 
أو جمل صائل أو غير ذلك هن صنوف الحيوان» فبطش وجر e‏ 

ونفع وفمل ما قل . وم " روون عن البدوى والرقاعى والدسوق وغيرهم أشياء 

كثيرة من هذا النوع . هذا كله مر وف عند الذوم » مدون ف كنتب مطبوعة 
مقرو ءة ¢ لاینگر‌ها عند عشاقپا | إلاهن كثر أوضل ۰ وهذه أدور إطولالقول ف 

تعدادها و ایرادها ۰ 

یم » لاشك » يمتقدون أن الأءوات یتصرفون » ويضرون ویتف‌ون ؛بل, 
و ییون و عيتون » و یاون جميع أفمال القادر کم . ولمذا فان علماءهم ان 

إؤلفون لهم الكتب » يلمون فما شعث الشات والترهات على جواز هذه 
المنكرات» يذكرون أن قدرة الامو وات ولعمرفهم أعظم و او نقدرة الا حياه 

ون آصرفيم . وجه هذه الد‌ویلدمم أن روح الى حبوسة سجينة فى قفص ام 

وقت أللياة . فبى » لذاك » ضعيفة هبيئة عاجزة » شأن السجين الرس . فلا 


بو 
أثانئلتت الروح هن البدن وان عوائقه وسجنه وحيسه صارت حرة طليقة 5و يه 


تست 140 — 


فى تصرفبا وصلبا وتنقلبا » فصارت قادرة غالبة ء لا یموقبا عائق » ولا مائعها 
انم . , . وقد كر وا هذا غير ما مرة فى ماألفوه وزوروء » داعا ونظالا عن 
هذه لفات الاءتقادية النكراء وعن هذا الوت الاعتقادى النظيع . 
فالأموات عندم أقدر وا كثر تصرفاً وأعمالامن الأحياء بلا ريب. وهذا 8 59 4 

لازم واجب على مذهب طائفة هذا ارجل. وذلك آم إعتقدون » مثل الممثزلة » 
أن العبد خالق أفماله موجد لما » خالق لتصرفه موجد له . فالأحياء ادبم » بلا 
۱ شك » خألقون ٠تصرفون‏ موجدون مؤثرون » والاموات » عندم » أقدر وأقوى 
۱ امن ع الا حیاء أو مشلبم , فالأحياء واللأموات خالقون متصرفون موجدون موثرون 
ضارون افمون .وم / بردون على أهل السنة قولهم: إن اشخالق کل شى" حتی أفمال 
العباد وأعما لهم . فلا شاک إذن أنهم برون من يدعونهم من الشایخ والأموات 
متصرفين قادر بن على أن يعطوم مايطلبونهم ومايسألونهم یه » وأن يدفمواعتهم 
مايستدفعوهم إناه ؛وأن ينوم و یضروهم . . فالشيغى الجاهل -بل والعال حيما 
عرفع , يديه إلى میت من م الا ات قائلا : اشننی »> آوارزقی أو اهدثى » أو اغفر 
ذنى » يريد الاعطاء حقيقة لامحازا لأن العبد ۳ » خالق أفماله 
وأعماله حقيقة لاحازا اه لم يخلق من ذلك شيا . اموت پم مدعوون 
مستغائون خالقون رازقون ضارون نافمون . فېم مدعو ون حقيقة »كا أنهم ضارون 
نافمون معطون حقيقة أيضا . وليس الأم ركا بزعم هذا المصنف الخادع : أنمن 
قال للميت : أعطنى »أو اشفنى أو احدقلی » أو نحو ذلك » لايمنى إلا أن يكون 
له شفيماً ووسيلة وداعيا » ان هذا الزعلامائی مذهب القومولاحالتهم وأصول 
لعتقاداهم 5 

فذا کان ذا كله خی _ وهو حیح بلا شك فلا ریپ أن دعاة إذاسع ملا 
الونی ضلال هلك على مازعمه المدافمون عنهم . وذلك ألهم » کا تقدم » زهواآن 


اذا ین 


يريدول" 


سس 


دعاة الأموات والممالمين أو اعتتدوا و ن يدعوم لضرون و عون 4 
و طون حقيقة ما سألون ¢ لكانوا كنار مش ركين . وهذا الذى ذکرناه 


یک تدليلا عل أنهم پمنقدون فمهم وطم هذه المقيدة » وبرون هذا اارأى. 


وهذا لا مخرج طم منه ولا مغر . على أننا تحن الذين يحق لنا ويجدر بنا أن. 
نطالب الحالنين بالتدليل على أن الما كنين على القبور الداعين لا مها » 
لا إعتقدون فم وفہا هذا الاعتقاد . . وهم الازمون بنصب البراهین على أله 
ليسوا کنات . وهذا لأنه لا حلاف بين الناس أن الأقوال والالفاظ وضعءت. 


. أصالة وأننا لتدل على معانپا المقيقية القريبة لبم الساممين الخاطبين . 


ولا خلاف أن قول القائل : يافلان اشفنی ء أو أعطنى » لابدل حقيقة وأصالة اله 
على طلب الشفاء والاعطاء من ذلك المدعو المسؤول . فن زعم أن مشل هذا 

مصروف معدول عر ظاهره وعما ينهم مله ابتدات وأصالة هو الطالب 

بالمجة والبرهان على صمة قوله وصدق دعواه » لا نه قد ادعىدعوى لابرهان له مها 

ولا حجة عنده علبها » فکان مرفوض الذعوى والقول مالم پمز زهما و بقدمپما 

بالبيدات الواشجمة . والدءاوی الجردة لا تقدم ولا توخر ولاتجدىشيئاً . أما زعمهم, 
أن القائل نك سل ال لايقول باطلاولا پمتقد كفراً فا أردها هن دعوى + 
وما أرخصه هن زعم »وما آهونه من برهان ! ! وقد تقدم بطلان هذه الحجة فى. 
خضو ن هذا الکتاب مان . 

+ وحن لا ندرى لماذا یتفوه هؤلاء العا كنون على القبور نه الأ ناظ 
والأقوال » و بضرعون إلى الاموات هذه الضراعات » و تلو عرش 
الطلبات» ادا كانوا حقيقة وصدتا لاروم قادرين على شی“ مما يسألون ويطلبون. 

و ذا کنوایمامون بأن الله وحده هو القادر على کل ذلك لا شر يك له ولا نديدة 3 
وه إذا كانوا حقا » لايطلبون غير الوسيلةوالشفاعة والدعاء » کا يدعى الحاون هم 


پوت 


هن لشکرات »فانفی استطاعتهم أن یمداوا عن هذا الذى لار يدونهولايقصدونه 
إلى ما يعنون و یقصدون» فبدل أن يقول القائل منم : يافلان اغفرلی ذنبی 
أواهد قلى » أو اشفنى من مرضى » ,قول : يا فلان ادع الله ‌لیشفینی ولهدینی 
ولیغفرلی ذنوى » أو يقول : يا سالك الشفاء والمدى پجاه فلان ووسيلة فلان 
و بدعائه ‏ على أن هذا أيضالا يجو زلدينا لما تقدم من الدلائل فى فصل الشفاعة 
وما الذى يضطرهم عن إل لفاظ التى تؤدى مرادم وتنبم غایهم بلا احعال ولا 
ام ولا تضليل إلى الا لفاظ النى لا تؤدى غرضبم وسرادم وتیل يشم 
مها ذلك إلا بتأو بل وکلف ونفسير إعيد إن قبله قوم رده قوام ؛ وفيه إعد 


ذلك ]ام واشتباه واحمال ۶ إن من العسث وال مهل والغباوة» بل والمحال» أن 1 


تذهب إلى البواب وتطلب إليهأنيعطيك ما ثريد تائلا : يا فلان أعطنى كنا أو 
كذا » وأنت لا ترید من قولك هذا إلا أن وصلك ويقر بك إلى صاحب الدار 
اذى بيده العطاء والملك والقليك و بيده ماتريد . ومن" ام مهل والحال الباطل أن 
تفصد ماوقا بل ما بلغ من النقوى والصلاحوالاسقامةولقرب والزلنی مان 
فتقول :يا فلان أعطنى هذا القصر أو هذه الدار» وهو لابملك شرو ی نقيرءتاصدا 
بقولك هذا أن .يدع والله لك وأن يشغم لدبه‌ی يعطيك مالا ملك بل ما 
ملك فلان وفلان . ومن الحال وال مسل أن تقول لمر يض لاماك من أسباب 
الشناءقليلا ولأمكثي رولا من اسباب العلاج الممناد شيت :با فلان اشننى»قاصدا 
بقواك هذا أن يدعو الله ف‌شناك ودوائك » کا أنه من الحال والضلال أنتقول 
لأعی : : اقرأ لى هسذا الكتاب أو الحطاب وأنت 7 أنه أعبى مي بدا بقولك. 


لاسال العائلى 
من لاء 


هذا أن برجو فلات أو فلات تراك . فلا شك أن أحدا من العقلاء لا يطعل. ۰ 


شیا من م هذا ید »ولو وجد مر بعلو لعابه الناس ولا همودق عقله وتفكيره . 
فلا ریب أن هولاءالذین بنادون الأموات و نفون مایت 


'الوهان الناطم ! 


مل ذك 


— 4 


الشناء والغنى والهدى والسلامتوالنجاة وغفر الذثوب» وهذاية القاوب» يعتقدون 
اعتنادا لاشك فيه بأن من يدعوم قادرون عل مايطلبون متهم ؛ مستطیعون 
له» إما بتفوريض الله إلهم ذلك » على مذهب المنوضة من الشيعة » و إمابطر يق 
النفلة عن التذكير فى هذا المعنى وحقيقته أن شف f‏ التفكير فى هذه اللسألة 
على أن الصاطین والشاخ من الأموات قادرون على أن بسلوم وأن ا 
وأن إلضر وهم وینشوم ê‏ يشذكرون لعد هذانی ۵ شى' من ن الأشياء -أعنى فى 
معنى هذه القدرة وى سبيل حصوطاطم . 
والبرهان قاط على وجود هذا الاعتقاد ی ننوس القوم وعتائدم نا له 
تجدم يدعون الأحياء . الصالمين هله الدعوات » ولا يضرعون ف مکل هذه 
الضراعات » ولا 0 : ف نجد مهم من بخاطاب ب حيا كائناً 
ما كان قائلا :! اغفر لی ذنبى أو اهمد قل أواشف مريضى أو رد خی أواقهر 
خصی أو الصرئی على آعدای وأمثال هله المطالب العالية لت لا يتوجه بها 
المؤمنون إلا إلى الله وحده و إلى إله السماء دون أهل الأأرض جميما . فلماذا إذن 
فرقوا بين الأحياء والأموات فى هذه الدعوات والمطالب ؟ ولاذا فرقوا بيهم 
فى طلب الشفاعة والوسيلة والدعاء إذأ كانوا لایمنون إلا هذا ۶ فان الأحياء 
يبدعون و يشفعون بلاشك » ولمم جاه عند الله وقرب لديه إذا كاثوا صالهين بر 
-ولکننا وجدناهم يخصون الأموات دون الأحياء بهذه المطالب والدعوات 
والضراعات » ووجدناهم یدعون ما مدعون اله عو يسأونهم میسن تعالى من 
“-جليل المطالب وعظم الماجات» ثم لايلنفتون إلى الأحياء بثی من ذلك بل 
سولا لعرفوتهم حين رغبتهم فى هذه الا مال الكبرى ء » وحين رهباتهم أمثالها 
-من البأس والضراء . فلماذا هذا ؟ وما تأووبله وسره 9 . 2 
الحالفون مون آن اراد بذلك كله موطلب الشناعة واشاه والدعاء 


- 444- 


والوسيلة ؛ ولکن يقال لحم » بحق : إذا كان هذا ه وکل الراد وله هه 
لا پقصدون الاحیا به 1 لیس للا حیاه جاه وشفاعة ووسيلة ودعاء ۴ أوليس الله 
بشع الى الصا و؛ ل ء 5 بش الیت ويقبل جاهه ودعاءه ؟ 
ا لتق فريباً من ربه عزی عليه عباً له کالیت الصا ۶ 
ا1 إذا وجبث لبم هذه الاسئلة والاشكالات لم يجدوا للها حلا ولا جواباً 
صحيساً «تقبولا ولا رجا أو مهربا منهسا ما داموا يقؤلون ما يقولون » 
ما بدعون . ولیس شا فى الحق والواقم من جواب وحل سوی أن يقال : إنهم ام 
فقوا بين الأحياء والأموات ف الطالب والدعوات لا نهم قد فرقوا بينم فى 
الاءتقاد والتعظ یم ونوم السلطة والسلطان : فلا موات عندم تادرون متصرفون 
ضارون ثافعون بشکل ومقدار لم يكونا للأحماء 5 قط ولن يكونا لمم أبناً 4 
والأءوات عدم يقدرون على اتلوارق وعلى المجزات وعلى الهداية وغفران 
الذئوب و إرشادالقاوب » وعلى إعطاءدن برو نإعطاءه وحرمازمن بريدون حرمانه 
وم متصرفو كثير والتصرف عاماون كثير و العمل » »لا عنعيم من بن العمل مالع * 
ولا يسجزم من التصرف مسجز ‏ ولا بحول هم وبين ماريدون حائل» لا 


أموات ء والأء ات أحرار طلقاء : طلقاء من كل فيد »ان الأرواح قو يتج ۱ 


متصرفة جدا ٣‏ إذا كانت مطاتة من البدن ومن حبسه وسجنه . وأدواج الأموات 
E‏ من بدا ہا وأحباسها وسجوثها : فبى منصرفة جدا قوية جلا 
فبى نسأل کل مابضلرفی بال السائل » وهی تعطى كل ما سل إذاشاءت وأرادت . 
ولأ نبا یضا من عم الغيب وام النيب لاحه (ساطانه وقدرته وتصرقه وعله . 
ولهذا كانت الملائكة والجان أقدرمن الانس وأوسع سلطانا وسلطة . ولأأن 
الأموات أصبحوا مجبولين»والجبول عند الانسان أبداً حاط بالتعظم و بأوصاف 
الجلال والاجلال » وبالقدر الخارقة النادرة : فاللأموات أسصماب قدر خارقة نادرة 
(۲۹) 


اذا مرت 


لب ۳ 


الى لا سرد 
۹ 


الاحياء عشهو ل 


وأصضماب صر ف مطلق» وأسصاب أعمال وشوون لاحد ها . . أما الا حياء شم 
ليسوا كذلك ؛ پل م محدودو القدرة والنصرف والل ؛ وحدودو المعنى والب 
بالشاهدة والس والضرورة . فأبن يذهب الغلو فنهم » وماذ| بزعه قمهم ولمم 
الغالون الضالون الجاهلون ‏ ولمنا فائه لم يفل فى الأحياء إلا فى حالات شاذة 
نادرة قلياة . وکثیر؟ ما يكون الغالون المتغالون فى الأحياءكاذبين حسرائین فه 
فلوم وتغالميم » منافقين طالبين دنیا وجاهاً وضداعا . .. وهذا يغاب على 
طلاب انا والرئاسات والساو فى الأرض واستعباد خلق الله السا كين ء إذد 
قدرى الرئيس المغاو فيه والمرؤوس الغالى الداعى إلى الغلو أن مما يجذبان به 
الرئاسة والدئيا إلا أن يدعى الرئيس لنفسه الأ کاذیب والأباطيل : الألوهية. 
رة والنبوة نارة أخرى ‏ أو صفانهما» والزعامة الروحية التكاذبة الباطلة المنافقة » 
ثم يحاول المرؤوس تصحییح تکنب ارئیس وتصحیح دعاواه الجرمة :فيحاول. 
إامة الشهات والترهات علمها وخداع ال ماهير البلهاه ها . . . ويهذ! التعاون 
لاثم بين الرئيس والمرؤوس تم مما ما برريدان ويطلبان من نصاو بر الدنيا 
وصور الزعامات الفاسقة . و یکون كل منبما » ولابد »فى الواقع وى نفسه حتقرا" 
صاحبه » ما تا له مزدريا به » لاه مرفه و يعرف سر برته وم طو یت عليه من 
نفاق وباطل وخداع وتضلیل وسخف فاحش.وهذا یکو ن كثيرا بين رجالالمارق 
والتصوف والإمامات الروحية الدينية الخولة » و بين حاب الدمايات الشيطانية 
الضلة . ونموذ بل من هؤلاء چیماً ‏ 

وأيضا فالأحياه مشهود تقصهم وضعفهم واحتياجهم » وعشرود مایم وم من 
لا نات والمصائب ومن الأ عراض ولا مراض » ومن الثقر وا جوع وساب أعراض 
العاجز المبين . وهذا كله يدافع الغاو و یاه » وهذا كله بری القيقة المرة کا ى فى 
نفسبالا کا هى فى وه الواهمين الضالين. وهذا هوالفرق بين الأحياء وال موات» 


س او سمس 


وهذا هوالسيب فى عبادة آموا تکانوا فى حياهم ودنيام لایجدون من نوعلم 

ولايجدون من يبود هم عا يحفظ علمهم أرماقهم من غوائل الجوع وعوادى اام . 

ولوأنك قبت عن ناريخ حؤلاء المشايخ المعبودين دون الله اليوم فى الأأرض > 

هؤلاء الأءوات الذين تمطر قبورم ايوم على سادنها الذهب والنضة وصنوف 

المدايا والعطايا » وعتحوسم الا عراز والا عظام وشديد التبجيل ‏ اوجدت 

الكثير بن منهم کانوا فى حیانبم لایسیبون الكناف ٠ن‏ القوت ولایجدون و 
من يتحدث عنهم حديث خير لا من يتبرع عمسم بنظرة احترام وتوقير لابمرفول ف 
ولانوجه باش ولقاء طيب . فأ كثر «ؤلاء الحاوظين فى موتهم - إن كان «قل ۳ ۲۳ 
هذا پسی حفاا _ كانوا محدودین ت ساء فى حياتهم ۾ لايدين من لی بهم ولا 

من كترءهم و میم و یلیم بعض الاجلال . . . انظار » انظرءثلا» هژلاء 

الشيعة یاون اليوم جميم حلجائهم وجميع مارفپون فيه وم يحبون و پشمبونمن 

آل البيت النبوی أ.ثالع_لى بن ألى طالب والسن والسين وفاطمة وذرية 

هؤلاء الأأئمة» ويخصوتهم بكل أنواع التعظيم والاجلال والاأكبار » و يصفوتهم 

بأجل أوصاف القدرة والككال -تی نم بزعون لهم بأنهم كانوا باون کل ثوء 

ويحيطون بجميع السرا ادوالمكم والعأوم » و بصفونبم أوصاة أحلت لمم أن 

يدعوا بأنهم أهل لأن يسألوا غفران الذتوب وهداية القلوب » وشفاء آلرضی > 

ورجم النائبين »و يسأوا ایض کل »| يجوز أن يسأل الله من عظم الرغبات 

وأشتات المجات » وأن يدعوا أيضا پم «مصودون من كل خطأ : صغيره 

وكيره » وءن كل ذاب : جلرله ودقيقه » وهن کل أسيان : عظيمه وحقیرد» وان 

كل قص وضافء نی ادعوا بان هن خااف ات لهم 2 أوءن نقدم عليه > 

فپو هالت ذاهب إلى النار وال‌قاب . وحتى أصاروا قبورهممثاية راون ولنادن 

وکبة یم ذری الحاجات وال مال : يقصد ونها من أطراف البلاد »مدوم مالا 


وقد 


مق 


o‏ لم 


حاط بصفته من الأ مل والرغبة والشوق والاحتياج ؛ حى جعاوها .سفكالاعبرات 
ومعتركا لاشسكايات » وملتق للحاجات والطابات . وحى لقد سی الله عندها فل 
يسم إلى السماء طرف » ولم يبط لپا كف » و يتعلق بها قلب_: هزلاء 
الشيعة الذين ذهب بهم الاو الباطل کل مذهب ورمام التغالى فى هذا المكان 
السحیق» قد كانوا «ن أزهد الئاس فى هؤلاء الا موم أن کانوا أحياه 3 ومن كثر 
الاس |عراضاً عنم وجفاء لحم وخذلاناً ور لأ وامرم و انم تلد عاهدوم 
على الوت فقد موم طا لموت ؛ ودعوه ووعدوم النصرة وید رم 
للخذلان وقنفوا مهم إلى المتوف وفروا عنهم هار بين » بل والضموأ لأعدامم 
وخصومهم حيما قعقم السلاح وجد الد . . . حی عكن » لهم أعداؤهم تأذاوهم 
وشردوهم وفتاوهم فل یبالوهم » حتی لقد بعبا الامام على وغيره من ولده علهم 
لعنات ضینوها كتامهم « نبج البلاغة » وغیره‌دن كتمهم : هؤلاء الشيعة د 
وهذا ولام ووفازم وتصرهم لا" ل البیت ومقذارغيرمهم وحهم ۸ م_- تطلبون 
اليوم النصرة من على ومن اسن والحسين وغيرهم ۽ وقد كان مؤلاء نوم أن كانوا 
أحياء بين آظبرهم محتاجين إلى نصرتهم ومعوثنهم » فبخاوا لمهم يها فلم بمینوهم 
ول ینصر وم ! | هؤلاء الشيعة يطلبون اليوم من ا مسن وامسين ومن على ٠٠‏ كان 
على واسن والحسين یطلبون من أسلافهم وقدمائهم ! فايس من المجیب أن 
یکون‌آل البيت محتاجین لنصرة هؤلاء الشيعة طالبين منهم الممونة والتأييد حينا 
كانوا أحياء ثم لما مانوا صاروا مطاو بين مدعو بن للنصرة والتأبيد | اجب مهم 
مسؤولين أموانا سائلين أحياء ١‏ واب مرن قوم يسألون النصرة آموانا کنو 
يسآلونما ليام أحياء ! 

انا لا ثرتاب أن عليا والحسن وفاطمة وغيرم لو كانوا اليوم أحياء بين 
آظبر هؤلاء الشيعة لما سألوم ما يسألونهم لاه اليوم » ولا حفلوا مهم احتفالهم | 


سس (o‏ مد 


بقبورم »ولا قصدوم قصدم لأجدائهم » ولا عظموم تعظيميم لقيا.هم »ولا 
شکوا ام 3 وا إلى رفانهم » ولا عبئوا مهم ولا بعلموثم ولا بئير ذلك من 
أحوالمم وشؤونهم وفضائلهم ء ولضنوا علهم مبذء الأموال الطائلة نی بجودون 
مهأ على قبو رم وعلى الز ینات والعلقات وسار ما على «قامامهم من «بتدعات 
وسخانات آباها الدين وأوء سد فاعلمها ا . ولو أن عليا نفسه 
كان حيا بجاهد فى سبیل الله الکفار والشرکین فطلب منم هذه الأءوال الى 
ینفقونها على تبره وقبور أولاده لينئتها فى سبيل اله وليمين مها انجاهدن فى 
سبیل الله » المنتصرين لدینه وشر عه لبخلوا بالكثير منها » آو با كلبا» 
ولأحجم طوائف منهم من بذها . ولا شك أيضًاً أن هذه حال أغلب مولاء 
الما كفين على القبور من الشيعة وغير الشيعة : أعنى أنهم بجودون بأمواهم 
وعقوم ولد م و کرامامم ودباناهم على القبور و زینانبا ويبخلون مها عل 
أصماب هذه القبور نقسها لو كاثوا أحياء برونيم و بخاطبونبم ولو طلبوها مهم 
لبذا فى سبيل الله ولعز بز دينه 0 

والفرق عدم بين الأشياخ والأ ولياء أحياء وأموانا أنه فى المياة پملون 
هم عاجز ون فقراء محتاجون الهم و إلى عونم ونصرم وتأييدم . .. فيبخاون 
لیم بأموام 7 لأنه لاطائل نیم ولا سر ولا غيب فهبم » ولا قدرة 
ثافنة خالبة ولاشى' من ذلك فى الحياة » بل هم مثلهم محدود والقدرة والنصرف 
والعمل والغعل . فلا خیر ی رجاهم والاتقطاع لبم . ,وا لعد ام الهم 
قد أصبحوأ أغنياء عنم ودن ماهم وعن صدةآسم ونلو رم وهدایام وأشبم 
وعن کل دنيام لام قد أعطوا الو؛ الكثير من القوة والتصرف 5 
والسلطان ۳ الواسع الدام . . . فصاروا هم محتاجين لبم و إلى عطايام 
وارنادم » فرا-وا إسألونهم ذاك» وراحوا يدعونهم فى السراء والضراء »فى 


من النروق 
الاحناء 


والامرات, 


وهم الاه 


پنفتون على 
القيور ويابون 
الافاق فى 
سيل الله 


الحضر والمغيب » اليل والنبارء وراحوا يجودون على قبورم وأجدائهم عا 
و به عابم و وعلى حياتهم » و ما يخلوا به على الله وعلى دینه وسبيله . وذلاك 
جم لمطومم ف المات رأخنوا وا سم أضياف ما ا آعطوم TE‏ ع السهل السير 
على طبع ' ا أن لمطی الغخاوق شين لیأخذ منه أضعاف ما أعطاهء 
وأما من أعطى الأحياء الذين اش الله باعطامم فبو لا برجو أن بايذ الامن اه 
وحده نوم 00 وا 1 . وطذا بك من الما هاه اسبيل 
7 00 9 مصدقا . م انا الأموات بوهم وب 
ولا جادوا علهم يكرامائهم وأنفسهم إلا رحاء أن بأخنوا نهم هم جزاء ذلك 
لامن الله » وليمطوهم هم لاليعطيهم اله و الالو کنو , بر يدون الله وجرا ۰ ورضاه 
وثوأبه مدا الذى (صنهو نه ادوا ء على الأحياء الصاطين وعل المجاهدين ف‌سبیل 
الله » ولجادوا على إسعاد الانسانية العذية الشقية» وعل إسعاد السلین الا شق 
التعساء » فأنئقوا على بناية الدارس والصحات وملاج الفقراء الموز "1 
هن الوجوه الخيرية الطيبة . 

لنقم ولتصح عل شدقيك حيث یسك الاح ولا فى آفواج هؤلاء 
العا کین على القبور » البلالين لتشبيدها وعارنپا حر آموامسم وفالمها لسخاء 
ورضا واندفاع : صح فنهم ما وسعك الصیاح » وثل لحم هذه فلسطین المسكو بة 
الجاهدة ف سبيل الله وسبيل الانسانية أعداء الله وأعداء الاانسائية والمدنية 
-أعنى الاتجليز وحلناءم يناه الطفاة الكذية الغادر ين أوهذه سوريا الکو بة 
أو هذا المغرب السكرب » أو هذا ماشئت من أوطان الاسلام الشکو بة المعذيف 
أوكل هم :هذه طوائف فقراء المسامين من الأيتام والأ رامل والعاجز ین ضائین 
قافتا بوذ الأرصنة وأفراء الشوارع عر یا تنب 
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عمی الشرطة ولعنات حفظة الأ من والنظام :هام لامجدون مأوى تور مهم إليه 
عة الیل ويسوقهم إليه حر الصيف وقر الشتاء» ولایصیبون خيزا جافاً ان 
ولايجدون غير الامنات المرسلة على أعراضهم » وغير السياط المنطلقة إلى أ كتافهم 
وظبورم ‏ أو قل لهم هذا بلد كبير بلا مسجد و بلا مدرسة وبلاعام يمامهم 
الضروری من الاسلام والدين » أو هذا مسجد لاماء فيه ولا نظافة ولا جمال - 
أوقل هم غير ذلك واذ کر سوى ما ذ کرت من وجوه النقص والضعف ف 
السلبن » وانظر بعد ذلك هل يندى منهم كف »أو یت لأحد منهم ضمير» أو 
تحصل منم على طائل الا ریب أنك لن مجد لدی أ كثر هؤلاء سوى حر ريك 
الشناه علاءة الامتعاض الرسمي الظاهر » وهر الا كتاف هز آلیا موروثا» م 
منج الأقفاء فى النباية . 
أما الأموات وقبورم ومشاهدم فنهم يئنقون علها ويبذلون لعمارتها 

أفضل أموالمم وأطیبا لا حتاجون إلى نصيحة » ولا ناصح » ولا إلى عظة أو 
واعظ : لا يحناجون إلى شىء » بل تراهم بترا كضون إلى ذلك مجر بن جياد 
الود والسكرم رقف امن الم كافة ف وجوم وسبلهم ینبونسم عن هذا 
ویذکرون طم أن دين الله بری" مما یفعلون » وان الاسلام غنى عنهم وعن 
بدعبم . فا هذا پاصاح ما و واه إلا الیل القاطام مل أن تلوب القوم قد 
طویت على تأليه الصالهين الا موات » وعلی عبادة قبورم وأجدائهم وعلى الغاو 
المكر الام . وا سل بذوات صدورم و ما احتملت من ضلال وشرك 
وځرو ج'دلى الصراط الستقم 5 

وليكن هذا تخر التدايل على بطلان دوه الأموات : والقام یلسع ل كثر 
ما ذكرنا . ولكثنا أحياناً نوجز وتختار الانلال على الا كثار . 


00 اس وس 


2 تاخرص شببات اارافضی على دعو 2 الا موات ‏ 
0 م أما شبات ارافضی على جواز الاستفائة بالوتی وجواز دعام فبى تتلخص 
الأموات فى ما بای : 
ولا : أن السل إذا استغاث المبت كأن قال مثلا : يا فلان افر ذبی 
أو اهد قلى وجب أن يقال إنه كلام حییح حق » وإنه بجازعقلى » لأننا 
مطالبون أبن بأن تعمل أفعال اسسدين وأقواهم على الصحة والصواب ما وجدنا 
إلى ذلك سبيلا . واجازالمتیی جاب وارد فى كلام العرب وفى کناب الله وف 
السنة النبوية كا فى قوطم : بنى الأءير ا لمدينة » وأنبت الر بيع البقل»وك! فى قول 
اله « فاررزقوهم منه » وقوله : «ولو نم رضوا ما امم الله ورسوله » وقالوا : حسينا 
الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله » » وكقوله : « وما توا إلا أن آخنامم الله 
ورسوله من فضله » ؛ وکا فى قوله عن عبده ونبيه عيسى بن مریم عليه الصلاة 
والسلام : « نی أخلق لک من الطب ن كبيئة الاير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن 
اش وأنرى" الأ که والأبرص وأحي الموتى باذن الله » . . . على أن يكون 
حقيقة دعاء غير الله من الأموات وغيرم طلب. الشفاعة والدعاء . فيكون قول 
القائل : يارسول الله أغذر ذنى » ویاجیلانی أو ياعلى بن طالب اهد قلبى رادا 
به : کن شفيما لى عند الله فى غفران ذنبى وهداية قلی . وقد جاء مثل هذا 
اطماز وهذا الطلب عن أصحاب النىعليه السلام . نما أن أحدم قال پارسول الله 
أسألك مرافنتك فى الجنة . وسواله الرافقة فى الجنة مثل سواله غفران الذنب 
وهداية القلب . 
ثانياً : قد روى البق وان أ شيبة عن مالك الدارخازن عر بن 
اعاطاب قال : أصاب الناس قمط ىعد عر بن اناطاب ناء رجل إلى قير الب 
فقال يا رسول الله استسق لأمتك فانم قد هلكوا » فأناه رول الله فى انام 
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وتال ات عر واخبره أنهم مسقون . 
ثالثا - : قد نص القرآن الكريم على أن الشهداء أحياء عند رمهم برزقون 


والا نبياء أو لى بالحياة من الشبداء بالاجماع .و الأحياء لصح دعاقم بلا خلاف- 


راب : قال : إن المسلدين ما زالوا » سلفا وخلفاً ء يستغيئون بالا نبا 
والصالین . قال السمبودى : إن الاستغائة بالنى عليه الصلاة والسلام ٠ن‏ فعل 
الا نبياء والمرسلين والصالحين . 

خامساً ‏ : إن جماعات من العلماء » کا ذ کر السمپودی » قد استائوا بالنى 
عليه السلام و بقبره فنالوا ماطلبوا وسألوا کا فى امکایات السابقة . 

۳ :روی ان‌السنی عن عبد 1 بن مسءود قال قال رسول لله ل : 

و إذا انفلتتدابة أحد؟ بأرض فلیناد : عباد الله احبسراءقان لله عباداً مجیبونه» 
وفى حديث خر رواه الطبرائى أنه عليه السلام قال : « إذا أضل أحدك شيئاً 
أو أراد عوثاً وهو بأرض ليس فپ أئيس فليقل : ياعياد الله آعینوی - وفه 
رواية - أغيثوى فان لله عباداً لا ترونبم » - 

سابماً ‏ : قال فى خلاصة الکلام : صح عن بلال ن الحارث أنه ذإ شاة 
فوجدها هر بل فصار يقول : وامنداه » وامحداء . وصح أنأسحاب النى عليه 
السلام لا تاو مسيلمة كان شعارم : وانصداه . وف الشفا أن عبد الله بن عر 
خدرت رجله فيل له اذ كر أحب الناس إليك فقال : واحداه » فافطلقت رجله. 

هذه هی حجج الشيعى على جواز دعاء الأموات والاستفائة بهم . 

9 نقض هذه الشببات» 

أما الشمبة الأولى وهی زعمه أن کل أقوال الل وکل أفعاله يجب أن تحمل 
الجل السحیح » وأن تفسر التفسير الصحيح الذى لا يضر إمانه وإسلامه » 
لواب أن يقال :نا قد قدمنا فى الجزء الأول من هذا السكتاب أن هذا الزعم 


ا بطال شات 
احالف ابطالك 
الاولي 


بطلا وجوت 
الثاويل لكل من 
آدهیالاسلام 
ودلائل ذلك 
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رعم غير حي لاعقلا ولا شرعاً » وقسنا هن غير الدين وال والعقل القول 
بأن کل مايصدر من مدعى الاسلام صواب لا خطأ فيه ولا إثم ولا ضلال » وانه 
٠ن‏ غير الدين والعتل وال القول بأنه جابز اسب أن يتلاعب بألفاظ الكفر 
والردة والضلال وفساد الاعتقاد » على حساب الجاز والتأو يل وادعاء الاسلام » 
و إنه من غير امین والعقل وال القول بآنه واجب علينا أن نؤول جميع أقوال 
من ادعی الاسلام و إنكانت ظاهرة فى الکفر وخراب الدين » فثقول ؛ على 
رغم ذلك كله : إن جميم ما قال وجميع ما پقول حق و مان و سلام وهدى » 
و إن كل ما خالف هذا فى الظاهر حول على الجاز والتأويل والنفسير . وقد 
قدمنا أنه لكان هذا المذهب ميا ما سحت مناقشة سل ولا مخطئته ولا لومه 
ولا جداله ولا نصحه لقول يقوله » ورأى سديه وعقيدة ينتحلبا و يبتدعبا » 
وأخطاء بدونبا ويظبرها , . . وذلك أن كل ما يصد رمن الم يجب أن پوول 
له على هذا المذهب الباطل والزعم المدخول . فكل ما يقوله ما وم الشرك 
والکنر يجب أن يقال:إنه اسلام و مان وتوحيد » وکل مايقوله مما يدل علاتلطً 
والضلال يجب أنيقال انه‌صواب وهدى؛ وكل ما يقوله مما يشعر بادلبث والنجور 
يجب أن يقال : إنه طيب وصلاح وتتوى || فت إذا نصلح مناقشة امسلل ولومه 
وعاکته وعذله ولصحه ۲۴ وأى مسل » حیلش 1 » يصح لس آخر أن شازعه 
أو يناقشه أو يجادله ؟ 

لا شك أنه لوصح هذا الذى ذ كروه وزعموه لكان كل ما يقوم بين طوائف 
السمین .ری الناقشات والمساجلات والجادلات والنازمات فى الآ راء 
والعقائد باطلا وخطاً وضلالاء وإذا كانت هذه المنافشات والمنازعات كلها باطلة 
وضلالا كان أسحامبا ضالين مبطاين » وفى هذا طمن على الممين . فالطمن 
علهم واقع ولا محالة » وهو خلاف مازعوا من إلعاد من ادعوا الاسلام عن 
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الطاعن والقادح والأخطاء . ثم إذا كان هذا محيحاً مندم فا قولون ف أقوال 
مخالشبم ؟ آرشتون على زیم هذا » فيقولوا : إن جميع ما بقولونه » ما ظاهره 
الباطل والضلال » يح «ؤول هم لانم مون ؟ أم يتناقضون فيخطئومم 
ويدموم و یبرحوم و برعوا فپم الزاعم ؟ 
إنه لو کان میس هذا الذى ذ کروه من وجوب اتأویل لکل سا اوجب 
علهم التأویل لخالفهم » ولكنهم لم يؤولوا لهم . ولو صح أِضاً لقفل پاپ الردة 
ولا أمكن الک على سل بالكفر والارتداد . وهذا خلا الاجماع والضرورة . 
.ولو صيح هذا أيضاً لوجب علهم أن پوووا لنا جميع ما كتبناه فى کتابنا هذا 
من الرد علمهم والنقض لمذاهههم » ولكان واجباً على هذا المصنف الشيعى وعل 
إخوانه أن يشتغلوا بتأو يل کتابنا هذا و بتطلب الخارج الصحيحة له ويله كله 
على أنه ثناء عاهم وتسبیح بحمدم واعتراف يجلائل أعالمم وا ارم فى 
الاسلام . ومنه أضحوكة الأضاحيك . ولوصح هذا أيضا لوجب إحسانف 
الفان بأفمال السمین ووجب تطلب التاویل الحسنة الفاضلة لهاء فن 
رؤى منهم فى حانات امور و ببوت النجور »وجب أن بحسن به الظن وأنيقال 
إنه لارید إلا الدين وطاعة الله و الا نصرة الاسلام والاعوة إليه و إلى آدابه 
وعاوءه 1 ومن قثل منبسم ااسلمین وضريهم وأخحذ أموالحم وتناول أعراضهم 
وأحساءهم بالاأذى والزوروجب أيضا أن بحسن به الظن وأن يقال إنه لابر ید 
غير تأديهم وحملهم عسلى الجادة الواضحة والسبيل المسأوكة المستقيمة : وهكذا 
يجب أن تلدمس أمثال هذه التآو يل والتفاسير لكل مايفعله من يدعى الاسلام 
ومن يقول إنه مس ومن وضع امه فى مداد السمین وعداد أسماء مواليدم . 
ولوصح هذا أيضاً لاوجب التأويل لغير المسلمين وإحسان الظن بهم . ذلك أنه 
قد صح فى الاسلام وصح عند السلمین أن كل مولود بولد على الفطرة . والنطرة 


التاريل لفير 
المسراحماناً 
لش 


لاذا مم پژول 
الالبياء 


لانو امهم 


هی الامان الصحیح بل و انکار الشرك وال برکاء قال ما :« كل مولود 
بولد على النطرة فأنواه مهو دانه و پنصرانه و : عجسانه » الحديث وفى حدیث آخر 
قدمی : د خلقت عبادی حنفاء - وف رواية سین - انم شیاین 
فاجتالنبم » وکا ال الله فى كتابه : « فأقم وجبك للدن حنيقاً » فطرة الله الى فطر 
الناس علمهاء لانبديل للق الله . ذلك الدین الم ولک أ کثر الناس لايعلمون» 
فالأصل فى ج يع الناس أنهم ولدوا «ؤمنين الله برءاء من الشرك والوثئية وعبادة 
ا هذه النصوص » حتی باتہم مايفير اعاجم ودنیم و لام ؛ 
ولکن يجب على هذا الامل الذى ذ کر هؤلاء الناس أن ببق على الأصل أيضا 
فم أى فى المشركين إحساناً لظن مهم و بقاء على الأمر الأول والفطرة الا وی 
لی فطرع الله علمها . و إحسان القن ممم وجب التأويل لهم » والتأويل طم. 
ممناه أن يحل كل مايصدر منهم من الاقوال والافعال الموهمةللكثر والاإشراك 
وعبادة غير الله على الامان والاسلام وال مدى وعا ادة ال وحده | ذا وجد مهم 
من يستغيث بالسيد ااسیح وبأمه » و یدعوها قائلا : اغنرا لى ذثوبى وأهديا 
قبى » قبل إن ذلك انا ل ؤدن بال نیح حقا لم يقل قولا بطلا »و 
دشر بربه شيا ؛ ول لعبد سواه إحسأءا للظن به و بقاء عل الا الأول وعل, 
النطرة الأولى المؤمنة الموحدة ! ومن رى مهم قبل الصليب 7 انامه 
والسعجد فوقه » و يغدو و بروح إلى الکناش والبيع أول له أيطاً وأحسن الفلن 
هه وزعم أنه سم حقا » مومس حقا » وأنه باق على فطرثه الصحيحة الأول ؛ لم 
يغيرها ول ينلها بأذى من الشرك والضلال والنند ! وهكذا يذهب ويقال فى کل 
باطلة من باطلات الشرك والضلال والغوايات - 

ولو صح هذا أيضاً لكان واجبا على الأ نبياء الذين بعثوا للدعوة إلى الله 
وإلى عبادته وحده ونسیان ماسواه أن یو ولا لأقوأمهم وأن يحسنوا الظن مم 
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وأن يحملوا جيم ما كان يصدرءمهم من الشرك وأفماله وأقواله على الجازوالتأويل 
فراراً من کفاره وال علمهم پاردة والضلال :فكان واجبا علیم» لهذا » 
ألا يسوم بسمات المشركين الکافر بن » وألايقولوا هم : اك تعبدون غير 
الله » و إن كافر ون مشرکون آمبدون الا صنام وال ونان بو ألا يستحاوا » إذن » 
قتاهم ودماءهم ولا الدعاء علهم بالهلاك العاجل العام والوت الناجز الشامل. بل 
کات واجبا عامهم أن يقولوا لاقوامهم : إن «ؤمنون صالون موحدون» 
لائر يدون الشرك بلله ولاعبادة غير هكا قا[ هؤلاء فی عبدة الاموات الما کفین‌عل 
الاجداث أو على الاقل كان واجبا علبم عأى على الا نبياء - أن يساوم عن 
قصدم ودرادهم بأقواهم و أفعالم التى ظاهرها الشرك والكفر فلا مبجموا علمهم 
بال کار واستحلال الفتال والدماء » ولعلم-م إذا سألوهرعن قصدم تبين هم 
مسامون وأنهم غير مشركين ولا اف ین ولعاهم یتولون‌مثل مایقول عبدة القبور 
الصالين اليوم ؛ إننا لعل أن الله وحده هو اتمالق الرازق » وأنه هو الموجدلكل 
وء فى الا رض أو فى السماء حتى هذه الانصاب التى .نقصدها وندعوها ونتوسل 
مها وارجوها لاشفاه والعافية والتقر يب إلى الله زلف .بل لعلهم كانوايعرفون الجاز 
العقلى وغيره من ضروب الجازات » ولعلبم كانوا يذهبون إليه فى عباداتهم 
وأقوالهم وأدعيتهم ونداءاتهم واتصاهم باه رسیم » ولعليم أيضا یقولون : إثنا 
جاهاون بالالفاظ و عا راد مهاو ما وضعث له » وإئنا نفهم مها خلاف مايفيم 
غیرنا وخلاف مائفبمون منها نم أمها الانبياء والرساون : فنحن لاثريد بدعائنا 
هذه الا نصاب والاً صنام وبالمكوف علا والضراعات لما والانقطاع الها إلا 
أن تصلنا بلله وتقر بنا إليه ونشفع لنا لديه » ونحن لانريد أيضاً مبنم الا نصاب 
والأصنام إلا أن تربطنا بأنبياء لنا وصالمين كانوا فينا يدعوننا إلى عبادة الله 
و إلى اللير والبر » ويذودوننا ع نالشرك والكفر والشرو روسائر الآفات خطلفة 
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والاعتقادية . و الا فنحن لعل أنهم مخاوقون لله خا اتون له وأقمون ت سلطانه 
وقبره العام ااشامل . فنحن موحدون لَه غير مشركين به شتا و مود بان من 
الشر كوأسبابه» وود باه من أن نسد ممه أحداً وهو رب کل شی خااق ما 
السموات ومانی الارض ؛ وخالقكل شی :لسایم إذا سثاوا عن قصدهم عاظاهره 
الكفر والشرك يقولون هذا و رون هذا التفسيرء کا قول عبدة المشايخ 
والأولياء اليوم إذا سثلوا عما يعنون هذه الشکرات » على مابزعم سم حولاء 
الخالةون المدافمون عنم وعن ضلالهم وغمهم وم إذا قالوا هه الا قاويل » 
وأولوا هذا التأوريل كانوا غير مشركين ولا كافر بن » بلكانوا من خيار ا مسين 
الموحدين على زعم هؤلاء الخالفين المؤولين الحرفين ‏ 
ولكن الأ نبياء عابم الصلاة والسلام ل يشّكروا فى هذا المعنى و يذعبوا إل 
ما ذهب إليه هؤلاء الناس من إحسان الظن ومن مذاهب ات ويل والجازات . 
فبل هولاء خير من أنبياء الله وأفطن منهم إلى هذا المعنى الیل وأحرص على 
دماء السلین 8 
و سیگ باعل لوصح هذا الذى ذکروه من أنه واجب أن يؤول لكل »نادعى 
لكل كلد الاسلام أقواله وأفماله لا مكن التأويل لكل أحد ولو سعه کل كلام فى الدنياء 
ونا أمكن أن یک على سل ماء بل على أحد ماء يخطأ أو ضلال أو کثر 
وإشراك ! وهذا لاق 00 يقبلدسل . وكيف يصح هذا التأويل والمذهب 
الذى ذ كروه فيه وقد قال رجل ارسول الله عليه الصلاة والسلام : ما شاء الله 
,وشت » فقال رسول الله : « أجملتنى له ندا ! بل ما شاء الله وحده » . وقد 
كان التأويل مكنا لهذا القائل . وتال جماعة من السلمین لرسو ل الله وقد مروا 
بقوم من الشرکین إمكفون على شجرة یتب رکون وينوطون ببا ا 
فا رت يارسول لاجمل لنا ذات أنواط کا هم ذات أنواط | فقضب رسول الله ذه 


القالة وقال :داه أكبر إا الان[ قل وی ضی‌بیده کال بنو اس سرائيل 
اوسی اجمل لنا ۱۵۷ كا لم آلمة » . وقد كان التأويل مكنا مستطاعاً لمؤلاء 
المسلدين القائلين . وتام خطيب بو بين يدى رسول الله وقال : من بطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن بعصهما فقد غوى . فقل له رسول الله : بك سالخطيب 
أنت ۱ قل ومن بعص الله و رسوله فقد غوى » . وقد كان التأويل لهذا انلطیب 
آیضاً مكنا مستطاغاً . وقد قال قائلون بو أمام رسول الله : وفينا نیبم مای 
غد ۱ فأنکر ولاق هذه المقالة على تائلها وردها علپم . وقد كان التأويل 
مکنا مستطاعاً . وقد حاف عر بن انلطاب رفی الله عنه؛ ورسول الله پسمم 
بأبيه » تأنكر عليه لاو حلفه وتال : د إن الله ينام أن حلتوا اباك » ون 
كان حالما 1 أو ليصمت > . وقد كان التأو بل ممكناً مستطاعاً أيضاً. 
وقال مكلا : « من ن حل ف باللات والمزی فليقل لا 4 إلا اله » . وقدكان التأویل 
من قال ذلك من المهينمكناً مستطاعاً . وقال قائل منالمسلمين له عليه الصلاة 
والسلام : إيا لت شفع بك على الله » ولسة شفع بلله عليك | فنضب رس ول الله 
مت ل : « شأن الله أعظم ٠‏ ن ذلك » إنه لا تشع باه على 
أحد من خلقه » . وقد كان التأويل مكنا مستطاعاً كلا إن التأويل المطلق 
لا مکی أن يجوز الذهاب إليه . فبذا الذى ذ كوه و زعموه كاذب باطل . 

ولا ندری كيف يدعون هذه الده‌وی وكيف ون أن التأويل لكل - 


من‌ادعوا الاسلام واجب مطلوب وقد ضاق نطاق‌هده التار بلوالمجازات _ وقد یی عن 
وسع هلا کایم عندمم عن خیار الا مة وعن محابة اللبوة وع نکل مس | 9 ٠‏ اللا 


يكن شيعا إماءياً انا عشريا : فقد ضاق هذا النطاق عن ن مابة رسول الله 
وعن االحلفاء الاشدين وعن ن جميع بنی العباس وب أمية وعن غيرهم سن ۰ ماو 
أهل السنة وسوقنهم . فنالوهم جا ی والنجر .م والاتبام الر 


شاد الواز ى 
دعوة الاموات 


القذع . وقد كان من الميسور الممكن لو كانوا صادفین فى ما يدءونو ولون فى 
هذا التأويل والجاز أن ,ولوا امین تلك الا مور التی آخذوم بها ء ويؤولوا 
لأى بكر وعمر وعمان وعرو بن العاص وطلحة والز بير وسعد بن آی وقاص 
وعائشة وحفصة وأم حبيبة والأخر ین ماحسبوه علهم من الماح والملاوم 
الممتجرة المزورة . . . ولکن القوم لم يصدقوا لافى هنا ولا فى ذاك , ولا 
لو سدقوا للموا أن التأويل الذى يسع هؤلاء الجبلاء المنفلين الطائفين بالقبور 
والأجداث بدعون وينادون و یصرخون ويشكون ويشتكون لا مكن 
أن يضيق عن سصحابة رسول الله من الا نصار والمهاجرين وعن غيم من أركان 
الل و بثاة الشرعة ‏ 

أما قول الشيعى إن المجاز العقلى جا وارد فى كلام العرب وفى کتاب الله 
فنقول فى ابلواب : م و إن كان وارداً جار فى التكلام العام وفى انکلام اماس 
ف نه لا يبو زفى ما يتناول الاعتقاد وما بشعر شاد الدين . 

ثم لو كان هذا الجاز جائرك » إطلاما و إجمالا ء فبا يتناول الاعتقاد وى 
مالا يتناوله » لکانت دعوة الأموات من الجاز المنوع الذى لا جوز » 


. إذ لا خلاف فى أن من الجاز ما لا يصح استمله وما لا يجوز اننهاب إليه 


ولا التول به . 

ثم لو کان کل محاز صح استماله والذهاب إليه والقول بهء فی الاعتقاديات 
وق غيرهاء لكانث دعوة الأموات من غير المجاز للدلائل السابقة » ولکانت 
من القائق الواضحة فى فساد ددن صاحها واختلال اعثقاده . ثم لولم نكن دالة 
على ذلك » بل لولم نكن دالة على شئ من الأشياء ؛ لكانت هی بلنظبا 
وظاهرها من ألناظ الضلال والشرك والارتداد . ولا لاف بين الناس أن 
من الكلام ما هو كفر وما قائله کافر رند و إن لم يقصد به عقيدة من العقائد 


- ۵ب 


ولانوعاً من أنواع الضلال.ولو أن مب لماً طمن ف الله أو فى عدله وأحكامه وقضائه 
أو فى كتبه وأنبيائه ودینه لكان مرتداً عند جميم المسلمين وإن كان لا ينصد 
عا قال إلا إضحاك الماضر بن والمزاح والتفريب » أو عو ذلك ما قد یکفر به 
كثيرون من اجان وسوقة الناس . و انتا إلى کل لا پا أن تكون دعوة 
الاموات يجار مر‌اد؟ مها غير ظاهرها » ونان 01 الا پا أن يكوندعاة الاموات 
بریدون هذا الجاز المقل انذى لا إليه هؤلاء الخدوعون اتلدادعون لعباد الله 
المضالونلهم ١‏ وی كل الارياء أنيكون قول القائل : يا على أويا حسين » أو 
ياعبد القادر الجيلاتى ؛ أو يا بدو ی » زو پارسول الله » أويافلان أو فلان: أعطنى 
أو اشفی أو اغفر ذنی أو اهد قل » مكن أن راد به سير الطلب الفیق 
راد 
أما قول الناس : أفيث ار بيع البقل أوأنبت الاه العش ب » فهو » إن كان 
حازا كا زعموا » فليس كدعوة الاموات يقيناً . وذلك أن الماء وا بيع 
ملا لا »كن أن يعتقد أحد ألما ها اللذان ينبتان العشب والبقل 
الاثبات اقیق راد هدا . أما الأموات » أما الأ بياء والصنالحون والبشر 
فيمكن أن تعتقد فهم الشركة لله » و عکن أن پمبدوا و يووا ء بل هذا هو الواقع 
الشپود المنظور . فإذا وجسدنا من يدعو الأموات من الأ نبياء والصالحين » 
و يدعو الملاائكة والجان »لم نجد مان من أن لعتقد أن ذلك الداعى مشر ك بلله 
وأنه ایند هولاء الذين يدعو من دون الله » وأنه ری أنهم إمطون حقيقة ما 
يسآم وما يسأهم سواه من الش ركين برهم . آما إذا معنا من یقول : نبت 
الر بيع البقل والماء المشب فلا مكن أن زمنقد أن قائل هذا يشرك بلله وعد 
ار بیع والماء و برى ألهما إلمان ینبتان حقيةة ... فكان الجازنی مثل هذا ظاهر 
!¥ شك فيه ولا خلاف . 


اقا تروشم 
بل وچوا 


4۷1 


والدلیل على مد ما ذ كرناه أننا مجد فرقاً بين قولنا : أنبت الر بیع البقل. 
وا ماء المشب »و بين أن يقال إن الطبيعة خلقتناء أو الشمس هى التى خاق الاق 
وهی الرازقة » واحيية المميتة للم . فان من قال هذا عد ضالا «فتریا بالاجماع 
والضرورة . وكذلك من قال : إن الملائكة م الذين يخلةون الناس و برزقونهم 
و پشفونهم ويمنونهم » وم الذین يغنونهم و وجدون هم جميع ما يحتاجون إليه ف» 
الأرض أوف السموات » عدضالا ٠فتريا‏ . وكثلك »ن قال : إن معدا أو عیسی, 
أو موسى أو غيرم من الأ نبياء م الذين خلقوا السماء أو خلقوا الأرض آوخلقوا 
البشر أو خلقوا الجنة والنار والقياءة أو نحو ذلك عد ضالا مفتریا جاهلا بلا نزاع.. 
ولكن من قال : أنبت الر بيع البقل والماء المشب لم يعد ضالاً ولا الا مشک" 
ارا امقر ا لل و 1 

ريوضح ساد وبوضح فساد ما زعوا أنه لا يصح أن یقول» مس : إن مدا 1 رسول ال 
أو إن آبا بكر أوعر أو عليا أو يرهم من الأموات یلبتون البقسل والعشب. 
وينزلون المطر والغيث » أو يسوقون السحاب و پنیئون البلاد والعباد . مع أنه 
یم أن يقال : إن ار بیع پنبت البقل والعشب » وإن الرياح سوق السحاب 
ول الغيث والماء » و إن السحاب لثیث العباد والبلاد , . . فلماذا صح هذا 
و یسح هذا وكلاهما محاز فى ما زعموا ؟ إن الخالنين إذا عرفوا هذا جید؟ عرفوا 
ارق البين بين قول الناس : أنبت الر بيع البقل و بين دعوة الأموات وسؤاهم 
أفمال الله » وعرفوا أن هذا يجوز وذاك لا يجوز بلاغرابة ولا اشکال . 
ل وأيضا هنالك فرق بين دعصوة الميتين وبين قول اداس أنبت اربیع 
البقل والاهالمشب . ذلك أن الأول طلب والثانى خبر » وبين الأعررين فرق. 
حفيق عم معروف »ویس کل ماجاز إخب ارآ جا طلا . والدلیل على هذا 
الفرق الواضح أنه صح أن يقال أنبت ار بيع البقل و امه العشب ول يصح أند 


۷ سب 


يقال : يار بيع أنبت البقل؛ ويا ماه أنبت العشب-عل أن يكو ن طليا كالطلب 
فى دعاء الشا مخ وااصالین من الأ.وات . و ذا كان هذا الثل الواحد يجوز 
اخبار" و عنم طلباً و إنشاء فكيف يستدلون باثل الا خباری على »ثل آخر 
طای |نشای ؟ ومثل هذا أن اناس پقولون : أرو انا الماء وأشبمنأ الطعام » 
ولکنيم لا يقولون : با ماء أرونا » ويا طعام أشبعنا 3 ون قال هذا د 
أو ذاحباً .ذهب المتجو زين المازحين المتلاعبين بالکلام وال لفاظ . والفرق بين 
النوعين : السكلام الاخبارى والطلى الانشانی ظاهر واضح . ذلك أن ابر 
ليس طالباً ولاراجياً ولا ضارعا ولا «ؤملا ذالاً » بل هو ملق للخبر كا هو وک" 
پېدوله. أما لالب كطالب الشابع والصالین لین فانه راج ضارع عاك 
ذلیل فى طلبه » خاشم فيه ٠ؤمل‏ أن ينال به شيشا وان يدرك به هطاو با وحاجة 
من الحاج ¢ معتقد أن طلبه ينفعه وأن رکه نضره 6 أى يته میت وهو ٠ابرجو‏ 
نيله بطلبه » ولحذا فانه يطلب و يدعو لینال-ویدرك » ثم بخضع فى طلبه ودعائه 


مصاب فى آعز شئ لديه . وأيضا القائل میت شلا : اغنر ذنی أو اهد قاى 
پدستطیم أن ينطق بحقيققة ما يطلب وحقيقة ما بريد . فيستطيع أن یقول : , 
يا فلان اشفع لی عند ر بك أو ادعه لی لیففر ذنى ومهدی قلبی . وهذا هو حقيقة 
ما يطلبه و بقصده دعاة الموتى على ما يقول الدافمون علهم . فا الذى جعل 
هؤلاء الضلال يعداو نعن حقيقة الكلام إلى مجازه ۶ ولاذا لاينطقون و یصرحون 
ما يعنون 7 إن کانوا مریدون البلاغة فلا ریب أن هذا الذى ذهبوا إليه لابلاغة 
فيه » و إنكانوا يمتقدون أن هذا أقرب إلى الاجابة و إدراك ااسول فپلا هو 


4٩۸ ¬‏ — ا 


القیلال والخبال وسوء الاعتقاد . فلا شك أ نهم ماقالوا إلا ما اعتقدوا وما أَجِنُوا 
فى طبارم » ولاشك أن الذى اعتقدوه وأجنوه هو أن الشاب نون و پقدرون 
على الاعطاء والمنع والضر وفع حقيقة . 
جاور . آما القائل : أنبت ار بیم البقل واه ناذا يقول لو عدل عن هذا التعبير 
وما القول الذى يؤدى الغرض سواه 8 ایقول : أنبت الله البقل بار بي ؟ إن هذا 
القول رکك مس مفه من إمهام فى الظاهر لا بقل عن الامبام فى أئبت ال بيع البقل 
ذلك أن الباء فى مثل « بار بيع © لشعر بالسببية والابستمانة » فيشعر قول القائل : 
أنبت اله البقل بار بيع ان الله قد خاق البقل وأوجده بسبب ار بيع مستعيناً 
به »کا يقال قعامت پالسکین | و بااسیف ونحوه . واه منزه عن أن إستعين بش 
وأن يحتاج فى فعله وخلقه وشأنه إلى سبب من الأسباب . ولأجل هذا كان 
اختيار هذا التعبيد على قول الناس : أفيت الر بيع البقل اختياراً مرغوباً عنه 
لا نه إذا كان فى هذا التسبر محذور ا التسير من المحذور 
والا مهام ماهو أشد وأوضح . ولسنا تزعم أن فى مثل هذه العبارة : « أنبتالله 
ابقل بالر بيع » الآن |ام ومحنور » و أنه لايجوز استعالها اذلك »كلا ء وم 
تقول : إنه إذا کان فى السبارة الأخرى |پام ومحذوركالت هذه العبارة أ كثر 
إمباماً وتحذوراً » فلا معنى إذن لترجيح هذا التعبير على التعبير الذى ذکروه 
و زموه مجازاً . و إذن فإيئارهذا على هذا باطل مرغوب عنه - 
أم يقول مثلا : تبت البقل ؟ إنه إذا قال هكذا لم يخرج قوله عن حدود 
الجازوعن منطفة ,هام . ذلك أنه من غير الحقيقة أن یمزی مثل هذا الفمل 
الذى هو د نبت » إلى البقل إذا لم يكن من الحقيقة عزو الاانبات إلى الر بيع 
والجازباق موجود فى عر والفعل إلى البقل نفسه » فالعدول عن التعبير به لایصنع 


۳1 ید شب . فاذا يقول من من بريد الاخبار عن معنى اجملة ا مذ كررةإذا رغب عنبا هی ؟ 


= 


ويقال أيضا إن الحقيقة الى زعوها فى دعوات دماة الاموات حقيقة حقيقة لإبصح 
سواطا من الوی حتی وأو صرح مها وعدل عن مجازها. فان الحقيقة التى ادعوا أن 
الهاتغين بالصالين وال وات بريدونها هی طلب الثفاعة والوساطة والدعاء 
منهم . ولكننا قد قدمنا الدلائل فى بحث الشفاعة على أنه لايصح طلبها ولا 
سؤابها من الموتى » وقدمنا أنه هن ذير الدين والاسلام أن يقول قائل طالك من 
املك : يافلان اشنم لی أو ادع الله لى أو أسألك الشفاعة والوساطة عند ربك 
أو كحو ذلك . وقد أو ردا البراهين الختلئة على بطلان هذا وخروجه على الدن 
والعةل ومحادته للمعتولات والمنقولات . و إذا كان الكلام لايصح لاحقيقة ولا 
محازا كان قائله خاطثا غالطا » و إذا | یز إرادة حقيةة قول ولا رادة محازه كان هو 
غير جانزوغير مقبول . فدعاء الشایخ الیتبن منوع شرعاً سواء أ أريد بهالحقيقة 
أم أريد به الجازء وسواء أادعى أنه على ظاهره أم ادعى أنه مول مصروف 
عن ظاهره . فائنا لاثرناب فى أن قول القائل لاحد الأموات : يافلان اشنم لى 
أوادع الله لی قول قد جاء لین بجملته و بتفصيله مبطلاله رادا على قائليه . 
و یرجم فى هذا إلى بحت الشفاعة من هذا اجره 
ويقال بت : إننا نشك فى کون قول الناس : آنبت الر بيع البقل مجازا » 
وری أنه لامانع من أن يكون حقيقة . والاختلاف فيه راجع إلى الاختلاف فى 
معتى « الا نبات » ولمل الانبات فى الاشة لامائم أن يكون عزوه إلى اربع 
8 حقيقة امن أن بكرن مجازا » ولمل بعض الناس يفسره تسیر ا لابرى ممه أن 
نسبته إلى غير الله على سبيل ااقيقة ممنوعة . ونمن ند ككل الشك فى أن قوهم:. 


قطدت السكين أو قطم السيف ججاز» ولانجد مالعا من أن إعدحقيقة » ونرى أن. 


من حک على مثل هذا بآنه بجحاز» قولا واحدا » فقد جازن وتسرع واقتحم ۳ 
ما آفر به إلى أن یکین خطأ باطلا . ونسبة القطم إلى السكين و إلى السیف كنسية 


ونم لشك ف. 
کون هذا جازا! 


الجواب من‌تول 
الل د فازرقو هم 


منه > 


ممق رزق 


> منت 


الانبات إلى الربيع و إلى الماء » فما سواء . هذا هو ابلواب عن قوطم أنبت 
الر بيع البقل.ومما ذکرناه يعرف الجواب عن قوطم: بنى لمیر الدینتوعن أمثاله. 

أما قوله تعالى « وإذا حضرااقسمة أولو الر لىواليتالى وال كين فار زقوم 
مه وقولوا لمم قولا معر وفا » من سورة النساء » ومثله قوله تعالى من السورةتفسها ٠‏ 
د ولا وتو الستباء أموالم الت جمل الله 3 قياماً » وارزتوم فها وا کنوم 
وقولوا لمم قولا معروفا » : 

فالجواب أن يقال إن « رزقه » معناه أعطاه رزقا أو هذا من معائيه , ولیس 
بلازم أن يكون « رزق » ممناه خا الرزق وأوجده من العدم . وقد قال الاصفهائى 
فى غر يب الفران : « الرزق شال للعطاء الجارى 'ارة دنيويا كان أم أخروياء 
ولانصيب 'ارة : ولا يصل إلى الجوف و یتغذی به تارة . يقال أعطى السلطان 
رزق الجدد » ورزقت علما ( إلى أن قال ) والرازق يقال الق الر زق ومعطيه 
والسيب له وهو الله » و قال ذلك للانسان الذى يعمير سبيافى وصول الرزق . 
ويقال ارتزق الجند أخذوا أرزاقم . والر زقة مایمطونه دفمة وأحدة » . 

فاذا کان رزق معناة أعطى الر زق فقول الله : « فار زقوم منه »سناه آعطوم 
من المال الذى حضروا قسمته نصيبا هو ءنحة منه تعالی ورزق أوجبه هم . 
وكذلك قوله تعالى فى الا ية الأخرى « وارزقوم فما »«مناه وأعطوم فبا نصيبا 
یکفهم و یسوم .و إذالم يكن فى قوم : آعطی فلان فلانا مالا وتحوء محازم يكن 
فى فوطم : رزق اللاك جنده . أو رزق السید رقیقه أو د فارزقوم منه > از . 
لأن رزق من مانا أعطى کا ذ لغب الاصفهانی وكا ذ كر أهل اللغة . 
والمسألة مسألة سانیة» امک یبا برجم إل أهل اللسان . فاذا نص أل اللسان 
وعلماء اللغة نها على أن « رزق » يكون عمنى أعطى كان نوم حقا وحكهم 
مقبولا . ولا لاف بين أهل للسان أن قول الناس : أعطى فلان فلانا شيئاً حقبقة 


ال 
إذا كان مرادا به ا مى المنبوم القر يب الشائع » فيجب أنيكونمثل كلة «رزق» 
الق هی عم ی أعمى , وهذا واضح . 

و وضح ما ذ كرناه وشدماذ كروه أنه لايجوزآن قال : إن الاموات اد 9 
برزقون الا حیاء » و ال الشیخ فلاءا امالك منذ الا زمان وال حقاب رزق ق هل زین 
بلدته أو برزق أهله وأقر بيه » أو برزق من باوذون به و یعطوفون بقبره وأ ثال 
2 ۰ مع جوز يقال : رزق اللاك جنده والسيد عبيده . وما لطن هؤلاء 
يجرءون على أن بزعوا أنه جوز هذا الذى ذ کر أنه لا يجوز . وهذا لأن رزق 
معاه اع ومن »انوا لا يقدرن على أن يعطوأ شيئاً . ولوكان رزق ق هنا محازاً 
وکان يبو ز نسبة أمثاله إلى الموتى على سبيل ا لجاز لكان من ا لجاز ا جائ أن يقال 
إن الشيخ فلا منالأءوات برزق زائره وبرزق أهل بلدته وأولى قرابته. ولكن 
لا شك فى امتناع هنبا المقالة » و بالتالى لا شك فى إطلان دعوى هذا المؤلف . 

فالآية على کل حال لا كن أن کون حجة له . وذلك أنه لا يسنطيع أن 
مزعم بأن الرزق يصح أن يضاف إل لکل|نسان | إذا صح أنيكون محازا واستوفى 
شروطه ای شروط الجاز» فلا مکن أن يدعى أن من ابیز ومن الاسلام وال 
والبلافة أن يقال : إن على بن ای طالب برزق ق أهل النجفء أو أن الحسين 
برزق‌آمل کر بل ؛ أو أن عبد القادرالجيلائى برزق ق أهل بغداد » أو أن الارمام 
الشاففى برزق أهل القاهرة » أو أن الرسولأو أب بكر أو مر برزق أهل الحجاز. 
خبذا وأمثاله لا حسب الخالف بجيزه و ان قصد به قائله الجاز والتأويل »و إذا 
كان هذا ممتنما بالاجماع ‏ أى باجماعنا و إجماع الخالنين لنا » كان أستدلالم 
بالا بة المذكورةاستدلالاً مرغوبا عنه مبجورا .الم إذاقالوا بجواز أنيطابمن 
الموتى مالا يستطيعه إلا الله على سبیل الجاز بدليل قرله : « فارزقوم منه » قلنا 
لحم: إذالم عجوزوا أثم نسبة الرزق إلى كل ولى وى وصاب - وه وسمييح مجحازاً 


5 وان بأهر 


م ۷ — 


وبلافة فكيفتجوزون غيره استدلالا. به 9 أى كيف نستدلون على جوا 
الثوء بشی آخر وافتم على أمتناعه هو فى ناسه عومق كان الدليل باطلا كانالمدلل 
عليه أبطل » و إذا كانت اللجة غير صميحة كان انح أي غير ييح . 
ولا شك أن كلة : د فارزقوم منه » النازة فى الأحياء إذالم تدل على مق 
نسبة الرزق إلى الأموات لم يصح أن يستدل مها على سحة اسبة غفران الذثوبه 
وهداية القاوب وشفاء المرضى لبم أو طلب ذلك منهم . . 
0 ما قوله تعالى : « ولو أنهم رضوا ام الله ورسوله » وقالوا : حسينا الله 
وطوا ما تللم سيؤتينا له من فضله ورسوله » انا إلى الله راغبون » 
و لواب أن يقال :إن الاويتاء يضاف إلى الخاوق حقيقة الاجماع وضرو رة 
اللسان وق جاء فى كتاب اله سبة لب إلى الخلوق : إلى الرسول و إلى 
السلمین: وإلى المششركين فما لاتحصیه من الا ياتءو ورد الأعس به فى غير ما آية 
می کاب ولایقازم الاس فی أنه حذينة » وفى أنه ليس مجحاز »وف أله 
باق على ظاهره غير مؤول ولا صر وف عما يشب إلى الفهم مه وماادعى أحد من 

الناس أن أسبة الایتاء إلى ردول الله »ن نسبة فمل الله وما يختص به إلى عباده. 
۳ فأئ |شکال ؛ أو أى مجازفى قوله : د مانام الله ورسوله » وقوله : « سيؤتينا 
اسوك میب الله من فضله ورسوله » فان الراد ما۲ نام الله الصدقات والأموال ای يرقب ' 
۳ علمهم » الجموءة إليه من اكرات والمغائم التى غنمها أنصار الله من أعداء الله 
وأعداهم . والمراد به ۳ المدى الذى جاءم به والدين الذى اختارالله لمم 
3 الغا بم الس الذى سيثالونه إذا ما اتوه وآمنوا به ولات أن ارسول 

ینبم الاموال حقيقة 1 ونر اقا میم فيقة وجي یضاق حققة 4 
ولا ريب أنه نم بالاسلام ويالة رآن و باطير حقيقة . فا الجازوما الشكال فى 
قوله : د ولو یم رضوا مانام الله رمك ی يستطيم أن يقيس إضافة 


¬ 


غفر الذئوب و إرشادالقاوب وشفاء ذوى العلل و إيجاد ماليس موجودا إلى الخاوق 
باضافة الایتاء إلى ارسول عليه السلام ۶۶ وشتان ما بين الأمرين ۱۱۱ فان 
الذثوب لا ينفرها إلا الله » والقاوب لا يضع فما المدى سوى الله » والملل لا 
یکشنپاسوی الله أيضاً . أما الايناءةارسول يؤى » وال إيؤقى » وا شر لب » 
و رب العامين يؤتى » لأن الايتاء شل الاعطاء ؛ والاعطاء ليس من الا فسال 
اللخاصة بالله .وطذا فرقت الا ة بين الابتاءو بين السب والرغبة » خجعلت الايتاء 
مضاف إلى الله وإلى الرسول » وجملت السب خاصا بلله » وكناك الرغبة » قال 
فالا ية :« وقالوا حسبنا الله » وقالفى آخرها : «إنا إلى الل راغبون ا يقل 
فا : حسينا الله ورسوله ٠‏ ولا : إنا إلى او رسوله راغبون . وذلك أن هناك 
فرقا بين السب والرغبة و بين الايتاء.فلله وحسده حسب اللحاقجميعاً » واخداق 
لا برفبون إلا إلى اله رهم . فان الحسب هو الكاف . وه نيكون كافيا سوى 
الله ۶ قال تعالى : «أليس الله بكاف عبده» والناس لابرغبونالرغبة المطلقة إلا 
إلى رېم وخالقهم کا قال تمالی : « فاذا فرغت فانصب »و إلىر بك فارغب » 
وکا قال ؛ « فتروا إلى الله » » وتال ؛ « وظنوا أت لاجا ن إلا إليه ». 


النفریق بيفه 
الاينا و .ين 
الب والرفية 


ناضافة الايتاء هنا إلى رسول الله لادليل فيه ألبئة على ما زعم احالف فانه . 


ليدع حدم مخالفيه أن الابتاء لا يمزى إلا إلى الله » ولا أنه من الصفات 
احاصة به تعالى حت یتاح له أن يتخذ منه حجة على جواز إضافة غفران الذثوب 
وهداية القاوب إلى الوتی . على أن هاهنا أمراً غفل عنه الخالف فى استدلاله 
بهذه الا ية وال بة التى قبلها: هذا الم الذى غفل عنه هو أن هذا الايناء 
الضاف إلى رسول الله وهذا الرزق الضاف إلى السلمین فى قوله «فارئزقومم منه» 
أضينا إلى الأأحياء لا إلى الموتى » ومخالئوه لا عانمون فى إضافة أمثال ذلك إلى 


'الجوابعن قول 
اله الاان اغنام 


الله ورسولهمن 
ذه 


الجراب مما 


اماف الله الى 


یی بن سردم 
من الحوارق 
والمعجوزات 


تست 2۷ ست 


الأحياء » و إنها اطلاف والنزاع فى إضافته إلى امون . فلا پندن هذا عن بال 
ا حالف .. 
وأما قوله تعالى : « وما نقموا إلا أن أغنام الله ورسوله من فضله » . 
قالجواب عنما كال مواب عن الا يةقبلبا .فان الا غناءمناه إيصال الثروة 
والغنى , وهذا فى استطاعة الخلوق أن یف کلایتاء والاعطاء سواء » فن أوصل 
إليك ثروة فقد أغناك » ومن أعطاك مالا جزلا تقد أغناك . ولیس معنی 
الاغناء خاماً بايجاد الننى وخلقه » کا أن معنى الاويتاء والرزق ليس خاصاً بخلقه 
و إيجاده من أسر العدم . وبقية الجواب عن هذه الا ية برجم إليه فى الکلام 
على الا بة التى قبلبا وهی قوله : « فارزقوم منه » - 
با قوله تعالى عن عيسى عليه السلام : « ف قد جندكم ی من ربكم 
ایی أخاق لک هن الطين كبيئة الطيرفأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله » وأرى* 
الأ که والأرس وأحى الموثى باذن الله وآنبشک : ما تأ کون وما تسخرون فى 
بیو تک . إن فى ذلك لا ية لک | إن کتم وملین ) ۰ . 
فالجواب أن يقال إن استدلال اران ہنہ ال ية من غريب الاستدلالات 
وباطلانها . ذلك أن هذه الأهور الى أضافها إلى عبده ورسوله عيسى عليه 
الصلاة والسلام من الوارق والمعجزات جعلها اله البرهان القاهر الظاهر على 
نيوته وصدق رسالنه واتصاله بلله اتصال النیبلاله والرسول بالمرسل . ومازعم 
أحدمن علماء املة لموتدين أن اضافة هذه الأهور إلى عيسى بن مم إضافة 
محازية غير حقيقة على المعنى الذى يذهب إليه هذا احالف » بل أجمعوا علىأنها 
حقيةة لامجازء وأجمموا على أنعيسى عليه السلام كان پیر ی الا كه والأ رص 
ويب الموثى باذن الله » ويخاق من الطبن كبيئة الطير فبنفخ فيه فيكون طیراً 
ياذن الله حقيقة لا مجازا » وأجمعوا على أن إضاقنها خاصة به دون سواه من لم 


د ۷ — 


يلوا هذه الحوارق والسجزات الالهية العظيمة » وأجعوا على أنه من الضلال 
وشر امخبال والكذب على الله أن يقال : إن على بن طالب أو لسن أو المسين 
و عبد القادر الجيلائى أو الامام الشافعى أو البدوى أو الدسوق أو الرفاعى أو 
غیرم من الملساء والصالمين والشاخ الشسپورین كانوا بحيون الأموات 
وکانوا يبرئون الا که وال رص ويخلقون من الطين كبيئة الطير فینفخون فيه 
فيكون طيراً باذن الله . ولا يشكون أن من قال ذلك فقد ضل وغوى مع أنهم 
قد أجمواعل وجوب إضافة ذلك كله إلى عيسى عليه السلام وعی‌صدتی إضافته» 
وأجمعوا على وجو قبوله والامان به ظاهرا و باطتاً على ظاهره لا تأويل ولا 
جدال » وأجهوا على أن من رام شین من هذا ققد خرج عن مهاج المسادين 
ومنهاج سلف الأمة وحفظة الشر لعة . . .فا مراد ارافضی باراد ماخص الله به 
عبده ورسوله عيسى عليه السلام هنا ؟ هل بريد أن بدعی أنه عليه السلام 
ماکان يحبى الوتی ولا کان يبر ىء الأ که وال رص ولأكان بخلق من الطبن 
كبيئة لمیر فينفخفيه فیکون طبر[ باذناللَه حقيقة #وهل بريد أن بزعم أن عيسى 
ما کال ممل 2 شيامن ذلاك و إأما أضيف إليه ع‌مذهب الجاز والتوسع فى الكلام 
ک زعم فى إضافة غفران الذنوب و إرشاد القادب إلى المشاعخ والصالحين من 
الا موات العاجز ين 


ولامثرله من أن یفول إن عيسى كن يذمل هذه الأمورالمذكورة ياذن ام 0 


1 حقيقة لا مجازا » أو ول إن عيسوما كان شل ما ۳۷ حفيقة زاعما أن 1 ۳ 


“أسبتها إلية م تعد أن تکون‌مجازا وأن تکون من سبة الفعل إلى غير فاعله 
على سبيل اللجاز المقلى كا فى قوطم : بنى الأمير الدينة » وأثبت الربيع البقل 
ان ذهب إلى الأأءر الاو لوذهب إلى اختياردقيل : إذن فلماذاذ كرهذا هناوهو 
ليس منه ولا قریباً إلیه #قانه إذا کان عبد من عبادالل؛ کمیسی أو غيره » 


۳ 


س ۷۹ س 


يحى الميت و یبری الأ كه والأ رص » و يخلق دن الطين كبيئة الطير قينشخ فيه 
فیکون یر باذن الله » فأضاف الله إليه ذلك حقيقة حقيقة لم يدل على جواز إضافة. 
غفران الذنوب و ارشاد القاوب وشناء الرغیی ورج الغائبين إلى الشاع الیتینه 
الذاهبين » وم فى المقيقة لا باون شین من ذاك ولا یقدرون على شی منه 
واغام أسباب فقط ... . وأا إن اختار الثانى » أى اختار أن إضافة هذم. 
الأشياء إلى عیسی إضافة »جازية لا حقيقية» واختار أن عيسى لم يكن بفعل, 
نها شيناً » فزعم أن نسینها إليه كنسبة غفران الذثوب وهداية القلوب وشفاه 
الرفی ودفم الأحداث الكبرى إلى الا شاخ الميتين فقد اختار ساعتئذ 
ما أجمع السامون على بطلائه وفساده . ولايذهب إلى هذا إلا من ذهب إلى إنكار 
الموارق والمعجزات » وذهب إلى إنكار «مجزات جميع| لأ نبياء وكرامات جميم 
الأولياء» وذهب إلى تأویل ماذ كره الله فى كتابه من معجزات أنبيائه وكرامات 
أوليائه » وما اتاق المهون فى جيم العصور دلى إثباته و إقراره . ولکی كيف 
يذهب إلى هذا والشيعة من أخضع الاق الخوارق حتى إنهم بلسبون إلى أب 
آل البيث منها ما يمسر على غير اتل ااشیی والمنطق الامامى الاثنا عشری 
أن ۋەن به وأن يقبله . فبذا ااشيعى إذن غير «وفق ولا راشد لا عند طائئته ولا 
عند مخالفيه من أهل السئة حیم ذ كر معجزات عیسی عليه الصلاة وااسلام فى مقام 
التدليل على جواز دعوة الاموات وجواز إضافة أفمال الله الخاصة به لبم ور 
صح له آن بخرج ع« على إجمام المساين وعلى إجماع طائه:ه واستطاع أن يؤول 
ما ذكره الله لعبده عیسی عليه السلام لكان من الجائز عنده أن يقال إن غير 
عیسی کان بخلق من الطين كبيئة الاير فینفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وكان 
دی ؟ الأ كه والأبرص وبحي الوتی » وكان پلی" الناس عا رن و شر بون, 
و ما يدخرون و ف بيوتهم . ولكانت لسبة هذ الا مور إلى عیسی كنسبتها لی‌خیره 


مك 


من المشابعخ والصالین و إلى سائر عباد الله الذين ترجى دعواتهم وشفاعامم . 
ياهذا » لقد طاشت سبام الاحتجاج هذه المرة كثيراً | فان عیسی كان حقا بجی 
الموتى ویبری الا که والأرص وخا من الطین مثل هيئة الطير فينفخ فيه 
«فييكون طبرا حیحا افن الله » وکان ين" أتباعه وحواربيه ما کنو يأ لون و بما 
كانوا یدخر ون فى بيوتهم . ويعنى مبذا. أنه كان یم هذا القسم من الغيب باعلام 

لله یه و إطلاعه عليه . وقدكانت هذه الافمالءن معجزاته ودلائل نبوته و براهين 
صدقه وتصديق الله له . ولهذا يقول الله فى الا ية المذكورة : « إلى قد جئنم 
بي من ربک : نی أخلق لکرمن الملبن » الآية. فلآية النى جاءم مها من 

ریم هی مافصله فى الا بة من هذه المجزات واتلوارق المدهشة » وقد قال 
:فى آآخر الا بة : « إن فى ذلك لا ية لك إن كنم مؤمنين » يعنى أن فى هذه 

السجزات دلالة على ثبوته وصدق رسالته وتصديق الله ها . 

نذا یکره القرآن عن عيسى عليه السلام لم يكن ال یات شاهدة 

تاطنة على أنه رسول اله , وماخص الله به الرسل وال نبياء من المعجزاتوالاً یات 

لايصح أن يضاف إلى غبرم » ولا أن يسوى فيه بينم و بيهم . وقد وهب 

الله عيسى آیات ووهب مومی آيات » ووهب ار هم لت »و وهب توح آيات» 
ووهب مالا آيلت » ووهب خانم الأ نہیاء حا آیات » ووهب كل نی آيات 
خاصة به أومشتركة بينه وبين يره من الأ نبياء والمرسلين . ولكن لانم 
لا يبو زآن تضاف هی ولا مثالا إلى عاءة السلمین ولاعامة الصالحين ولا عامة 
الأولياء من ليسوا بأنبياء . ابام یط لایجوز أن يقال إن إضاقتها إلبم 
غير حقبقيةولا أنها .ؤولةمصر وفةعن ظاهرها إلى الجاز والاستعارات.:ان‌موسی 
عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بعصاه البحر فانفاق والشق بضربته له 
ولا نصاره المؤمنين طر يق يبس » وقد ضرب بعصاه آيضا الحجر فاننجرت منه 


معجزات 
لابقا انبامجاز 
غير حقيقة 


ليش كل ما جاز 
للاثيياء يجوز 
لسواهم من 
,بام 


بت ۷۸ — 


انتا عشرة عيئاً . ولایصح إن يقال إن هذا مجاز و إنه غير حقبقة , وكذلك. 
كان نی الله عیدی‌علیه الصلاة والسلام يخلق من الطين كبيئة العلير ‏ والللق هنا 
هو التقدير ‏ فینفخ فیهفیکون ط يرا باذن لل » وکان بری الا "که وال برص, 
ويح الموتى باذن الله ويخير حابهوآنباعه عا كاثوا يأ كلون و ماکان بدخرین 
فى مزلم . ولا يصح أن يقال إن هذا «جاز و إنه غير حقيقة » وهكذا الأمر 
والقول فى معجزات جميع النبيين ‏ 

ولي سكل ماجاز للانبياء يكون جا لفسبرم » وقد جازلنى الله قوب 
واز وجه و بنیه أن سجدوا ليوسف علبم الصلاة والسلام ؛ وجاز للملائكة أن 
سجدوا لا دم . واراففی الخالف زعم أن هذا السجود کات سیجوداً 
حقيقيا . وليس بجائز لسل اليوم أن يسجد لخلوق ما و إن كان من كان . ولو أن 
سل سجد ول أو لنى محتجاً بهذا السجود لكان من الضالين الجاهلين بانفاق 
المسلين . ومشله مر أجاز إضافة آفعال الله كنفران الذنوب وإرشاد 
القاوب إلى الاموا ات والمشارخ_محتسجا ياضافة أحياءالموتىو إبراء الأ که وال رص 
إلى عبد الله ورسوله عيسى بن مرم . فان هذين الاحتجاجين ‏ بالنسبة إلى 
لطأ والجبل. فى قرن واحد . وكذلك قد كان من آيات الله و" لاله مع عبده وخام 
نبیائه و رسله أن عرج به إلى السموات العلل وأن قر به منه نجيا حتی کان منه 
قاب قوسين أو أدنى ۽ وأن أسرى به من المسجد اغرام إلى السجد الأأقصى » 
وأن أراه فى إسرائه ومعراجه من كياته الكبرى ما أرى » وأن أنزل عليه هذا 


؛ - تخصوص بلاج ز لد وباعخاود المجزء إلى أن رٹ الله الأرض ومن 


.. وليس يجار أن يشال إن غيره عليه الصلاة والسلام 4ن الصالحين ومن 
۳ والاولیاء الشبورن عکی أن الوا مانال وأن يعطوا ما أعطى 
لاي من هذه الاب يات وال لاءمولیس بای أن يضاف مثلبای أفراد السلمین.. 


س — 


سامون كافة يقولون إن مهد عليه السلام عر ج وأسرىبه وأنزل عليه الکتاب 
اتلد المعجزء وأعطلى غير هذا من المعجزات ثل تكثيرالطعام والشراب و نبوع 
الماء من بين أصابءه الشريفة » إلى آخره. . . ولکنمم لا یقولون إن غيره ٠ن‏ 
أنصاره المؤمنين به أعطى ذلك » ولاأیستج‌زون هذا القول » بل هم رون أنءن 
قاله فهو كاذب جاهل ضال . ومثله من أجاز إضافة خفران الأنوب وهداية القلاب 
وغيرها من أفمال الله إلى عبد من عبیده الموتى احتجاجا بأن الله أضاف إلى 
عیسی بن مر بم إحياء الأموات و إبراء الا که والأبرص...فهذا نالاحتجاجان 
فى صفد واحد من أصفاد الباطل وائلطأ والضلال . فالرانفی إذنقد بعد 
هذا الاستدلال عن الثوفي کل البعد . - 

ثم ماذا ر ری فى هذا اماع وهذا الاستدلال ۶ أبرى أنه يجوز أنيةول - 
ادن الشبيخ فلا واشیخ فلا من الأءوات أو من الأحياء يحييان الموتى 

و يبرئان الأ كه وال رص ويخلقان من این شل هيئة الطير ثم ينفخان فا 
فشكن طيراً باذن الله »و إنهما سا پلبثان الناس ما يا کون و عا بدخرون ی 
منازلهم » ولا إملمانالغيب ؟ آبری أنه جائ امل أن يقول هذا فى شيخ من 
الأشيا أو وسل من السلمین الأحياء أوالميتين ‏ إن كان برى جوازهذه المقالة 
فقد خرج.عن إجماع الا وین والاً خر بن ن المسلمين وعائد الضرورةواستباح 
الى » هى الدين واللغة والمقل » وما حسبه يجيزه . ٠‏ .و نکان بری أنه لا 
يجوز أن تقال هذه الا قوال مع أنها قد قيلت فى حق عيسى بن مریم وصدق 
قائلوها ققد بعال الاحتجاجوالقياس »وخر ج من الممركة باز مة الفادحة وبافشل 
النظيع . فبدذه اجه باطلة على جمدم الفروض » فاسدة لديه ولدى محالفیه . 555 

وأما قول الصحاى/لرسول عليه الصلاة والسلام : أسألك »راففتك ف الجئة. ٠‏ ني عب الاثم 


فالجواب أنيقال: إنالصحالسأه المرافقة فى الجنة وا يسأله إدخال الجنة . وذلك ‏ ی 2 


س ۰| س 


أن مرافقشه فى الجنة بملكها الرسول عليه السلام لمن دخلها ولكنه لا علاك 
[دخاها . والمراققة فى الجنة ممناها أن يكونا رفيقين فها حيما يسخلانها و إن كان 
كل »نما لا إستطيع أن يدخل الا خر . ودثل هذا أن تريد الج هذا العام 
ویریده أيضاً صديقك فيسافر أحدكا قبل الا خر فتقول » أو يقول لاك : أريد 
عننك أن تنزل معى فى مكان كذا ‏ وأرجوك أن تقابلنى وأن تسدی إلى" هناك 
المونة وأمثال ذلاك . . . فبذا ونظائره هن الکلام يجوز و إن كان كل واحد 
منكالا يستطيع أن يحمل صاحبه إلى المجاز» ولا أن مجبز له السفر » ودخول 
البلاد » بل و إن كان أحدكا محكواً عليه بألايدخل البلاد وألايطأ بقدميه آرضها. 
ومثله أن تقول لأحد آصدتائك أو أقر بائك من السامین الصالمين : أسألك 
الان أن تلقانی فى الجندة وأن ترافقنى وأن ثرينى وجمك فما . فهذا يجوز قوله 
بلا ریب » و إن كان لا يجوز أن تقول له : يا فلان أسألك أن تدخانى اللنة وأن 
- زحزحنی عن النارء ولا أن تغفرلی ذنى وأن مهدىقلى . وذلك أن المرافقة فى 
ابلنة أوفى مكان خر مات و إن كان لا ملك الایسال ابا ولا إليه . فیجوز 
أن سل ما يستطاع دون مالا يستطاع ‏ 
فتأو يل قول الصحالى لارسول : أسألك مرافنتك فى الجنة أن يكون قد 
أو غلن ظنا قوب أنه سوف یثبت على إمانه وإسلامه » وسوف باق الله سل 
موم غير مشرك ولا كافر به وقد عام أن من لق ربه الامان والاسلام نلا 
جد له من دخوله ابلنة ۰ ولابد من زحرحته عن النیران لأن الله أعدل من 
يجازى على المسنات » وأعدل من لا يضيع أجر من أحسن عملاء ولأ نه تمالى 
لا عکن أن يجازى على المتسنات والمير والبر والابمان والاسلام المذاب والنار 
والشقاء. وقدسهع ضمانة الله الجنة فى كتابه للمؤمنين وا مسين الصادقين فى ماهم 
و إسلاميم ٠‏ ومن أصدق من الله قرلا ووعداً 1 ومن أحق منه مال پاباء ضمانته 


س ا — 


وکنالته !وقد جل أيضاً كفالة البى عليه الصلاتواللام الجنة لمن آن به وصدق 
وا فى امانه . وقد عل أن هن اختارم الله ارسالته و بشارته لا عکن أن 
یکذوا فى وعدم » ولا أن يغروا أنسارم المؤمنين مبم المتبعين لهمء الواهبين لما 
جاموم بنفوسهم وأرواحوم و دنم ولادم وکل ماعلکرن :ع لم السحایی هذا 
کله ) فلم أنه سار الله إلى ليه پاسلامه و اعانه و اسان الله الشامل » 
ولكن خاف أن بموته هنالاث أحب شوه إليه ۰ حاف ألا برى ل م | التی » و رژیاه 
ہی أعظلم ی اس بعد رضا الله ورؤية وجبه الكريم ودخول جنته »فقال : 
يارسول الله أسألك مرافقتك فى الجنة لأنى لن أطيق فراقك ولاالبمد عاك و إن 
كنت فى دار انلاود ؛ فقال له النى عليه السلام کا فی تمام الحديث : « أو غير 
ذاك 7 » قال : هو ذاك .فقال النى له : د إذن فأعنى على نفسك بكثرة السجود» 
وقد عل عليه الصلاة والسلام أنه لا مالم »ن هذا الطلب ولا ٠ن‏ إدراك هذه 
الطلبة وقد أنزل الله عليه فى کتابه :« ودن بعام اول ولتكء ۳ 7 

ألم الله علبم من النبيين والصديقين والشبداء والصاك ن وحس د 
رفيقا . ذلاك الفضل ٠‏ من اء وكقى لله علما ». وقد عل عليه السلام أنهذا الذى 
سأله مرافقته فى ابلنة من الذين آطاعوا الله وأطاعوا ارسول » فهو ءم النبيين 
والصديقين والشپداء والصالین إذا صدق فى إمانه ودينه . ولمذا قال عليه 
الصلاة والسلام : « أعنى على نفسك بكثرة السجود » لأن السجود والارعان 
والعبادة وصدق الله فى المعاماة هو الذى يدخل الجنة ویئیل مرافقة الرسول 
والصديقين والشهداء والصاطین فى دار السلام » لاإرادة اارسول ولا إرادة غيره 
من الحلق . ولو كان دخول الجنة وئيل رضا الله يدرك بشوء من ذلك لكان 
ول الناس به أ وطالب عم النى وغسيره من أولى قرب » ولكان من أولى 
الئاس به آم الا نبياء وأولادم وأزواجهم وأقر وم , وقد انا الله فى كتابه 


أن من هؤلاء نهم من أهل النار خالدين فها أبد الأباد . ولموذ بلله . فالرسول 
عليه الصلاة والسلام يطلب العون مم سأله المرافقة فى الجنة لله د بل ألما لاال 
إلا بالعمل الصا و بلامان السحبح القوى . فالصحالى إسأل الى »رافقته فى 
الجنة حقيقة لا مجازا . . 

وما يكذب زعم «ولاء الزاعمين أنه عليه السلام لم يدع وم يشنع له حي 
سأله المرافقة بل قال له « أعنى على نفسك بكثرة السجود ». ولو کان اراد » کا 
زعموا » أن يشفم له وأن يدعو » وكان قوله : أسألاك المرافقة فى الجنة يعنى به 
سؤاله أن يدعو الله فيه ليجمله رفيقه هناك لدعا له النى إذا كان ترا طلبه قابلا 
له » وهولاء بزعمون أن الى كان مقرا له نیزا . وهذا ما لاشك فيه . وحينئذ 
يقال : لكن التبى لم يدع وم يشفع فيا يبدومن الحديث » و إذن : ليس مراد 
الصحانى ما زعموا » وإذن ليس الأءر ما ادعو ا 

ع قل دید فان قیل وكيف مكن أن رافق سل النبى فى ابلنة والجئة درجات ومنازل 
0 یز ولاشك أن النبى فى أعلاها وف أفضل منازها ودرجائها » فلا مکن أن يسو 
وه سام إلى منازله ودرجاته مما سمت درجانه ومنازلهء فالجواب أن يقال: إن هذا 

الاعتراض لیس منطلقا إلى قولنا حن دون قول الخالئين » بل هو اعتراض ب 
إن كان صحيحاً ‏ وارد على قولنا وعلی ول الرافضى وقول إخوانه , وذلك أنه 
يقال : وكيف بجوز اس أن يطلب من النبى أن يأل الله فيه ليكون رفيقه فى 
الجنة ولتبی عليه السلام لا تلحق درجاته وءراتيه »ولا یسو إلىمكانه ومکانته 
سام . وحینثذ فالجواب «شترك بيئنا وبين الخالفين » والاعتراض لا يدل على 
بطلان قولنا إلا دل على بطلان قوم » فبو إذن رخاب نا ولا بقولنا . ومع 
هذا نقول فى الجواب : إن هذا الاشكال ‏ إن كان ی وراد على الاية 
الذکورة وهی قول الله #ومن بطم الله وارسول أولئك مع الذين أنمم اله علمهم 


A — 


من النبيين والصديقين والشبداء والصالين وحسن أوائك رفیقا » , والاعتراض 
الذى ينطلق إلى نص القرآن الكر م لا شك المسلمون فى بطلانه وفساده وإ 
لم إعرفوا وجه البطلان والفساد سوی اتطلافه إلى كتاب الله » وکتاب الله أنمى 
من أن يلحقه اعتراض أو يتناوله شلك أو إشكال . ويم هذا تقول فى الجواب 
عن الأبة والحديث : إن عام الجنة ولميمها لايقاس مبذا العالم ولميمه : فلا ترد 
عليه إشكالاته واعتراضانه . 
و يقال أيضاً إن مرافقة المرء مره فى ا لمان لا بان با تساو هما فى المكانة لاوم التساوى 


1 
والمئزلة والنعم والدرجة . وهذا ما لا شك فيه . وقد برافق ملك الدنيا وساطانها دن 


أحد رعيته ؛ وبرافق أهلر وزوحه وخدمه وأقر بيه وغيرم , ولاشك أنهم ایسوا م 
سواء . وقد برافق غنی الناس أفقر الناس . ولیس فى ثی؛ من هذه اارافقات ثی؛ 
٠‏ من التساوى فى القام أوفى الدرجة أو فى نسم فلا إشكال إذن ولا اعتراض . 
ونابر هذا أن التبى عليه الصلاة والسلام ‏ وکذا کل نى كان رافق أنصاره 
وأتباعه فى الحياة الدنيا مم أن الفرق ثابت لا ريب فيه . 
فهذا المديث ليس للرافضى فيه مستمسك » ولیس له فيه أَذن ولا بصر . 
فالسحای لم يسأل البى شيا لابقدر عليه » أو شيئا لا يستطيمه الخاوق حتى 
يتوجه له أن بحتج به علرجواز أن يطلب من الشایخ والصالمين الميتين مالایقدرون 
عليه وما لا بشدر عليه سوی الله » آمثال غفران الذنوب و ارشاد الق اوب 90 
وشناء ذوی الملل . وطذا سألوا البى الراققة فى الجدة ولم يسألوه دخوطا ولا 1 اه و لین 
الا بعاد من النار والعذاب . والناس جیما يجدون فرقا عظما بين سؤاله المرافقة الجئة 
والصاحبة فى المئة و بين سؤاله دخوها واستحقاقها . ولايشكون أن أحداً لوقال : 
یا رسول الله أسألك أن تسخلنى الجنة وأن تبعدنی من النار وأن لنفر ذنى ونهدی 
قلی وأمثال هذه السائل العلياء لكان منه عليه السلام لام ٹکار . وقد نکر 


— A) مت‎ 


ا ماهو أقل من هذا ومافى استطاعة البشر أن يغعلوه أحيانا ..فأنكر على من الوا 
قوموا نستفيث برسول الله من هذا المنافق قائلا :«إنهلايستغاثى و ما لستغا 
بلله » وال له وفد من الوفود ومامن الام : أنت سید وان سیدنا . فأنكر 
علپم هذا القيل قائلا: « أا الناس! قولوا بقولک أو بعض قولک ولایفوینک 
الشيطان ». وقال لمرجل : ماشاء الله وشت . فقال « أجعلتنى لله ندا 8 بل ماشاء 
الله وحده ». وقيل فى حضرته : وفينا نی يعم مافى غد . فأنكره . وقد أنكر غير 
ذلك ما الفرق عظم بينه و بين طلب |دخال الجنة وال بماد من الثار . ولایتدازع 
المسامون أن طلب دخول الجنة والابعاد من النارء وطاب غفر الذثوب و إحلال 
المداية فى القلوب لابصح إلا من الله » وأن من طلب ذلا من غيره فقد تفحم 
الضلال وعدا إلى غضب الله ومقته عدوا و إلا لوجازطاب مث لهذا من الخاوق 
لجاز أن يطلب من غير الله كل مايطلب من الله . ولکن المسلثين لايختلفون فى 
أن من أجاز أن يسأل الحاو ق کل مايسأل الله فهو مرقد مشرك لله و إن كان مر يدم 
فى نفسه كل التاويل والتناسیر والمجازات . وما لاشك فيه أن المسامين كانوا 
لايحرصون على شى“ ماحرصم على دخول امنة والنجاة من انار وقد کنو يبيعون 
فى سبيل ذلك نفوسهم سائلة على ظبات الأسياف وجمرات الرماح » وكانوا 
برخصون أولادهم وأمواهم وكل مايدخل فی ملك یدیم ابتغاء نيل الجنة وابتغاء 
النجاة من النار . ومع هذا الرجاء وهذا كوف لم يجى' أن أحدا منهم سأل الرسول 

اناد E‏ الجنة أو عاذ به من النار. فېل مکی أن یکون هذا ۳۹ إلى زهدم فى هذا الذى 
ما کائوا وما من الزاهدین فيه ولا من الوا نین فى طلبه ؟ كلا إن هذا لامکن . 
ولكنه راجع إلى علمهم بأن طلب دخول الِنة لایبتنی إلا من خالقا وببدعپا» 
وأن الابتعاد من النا لابطلب إلا من الله ۱ 


سس وم — 


ل جواب الشپة الثانية ¢ 
آما الشمة الثائية وهی أن البمبق وان آی شيبة روياعن مالك الدار أن 
اسف حب عر ا ارجا ل لى زر نیتال( رسول ال 
استدق لاءتك ۰ فأناه رسول الله فى النام وقال له : « إئت عر وأخبره أن 
الناس مسقون > . 
فالجواب أن يقال : إن من ااظل وثلة لا لصاف والعدل أن يجمل الرافضى 
مثلهنه الرواية حجة فى هذا الموضوع اطمال اللطير وهی لیست عن رسول الله 
والفاعل ليس من اعاب رسول الله ولا عن خيرم من المعر وفين بالدين والعلم . 
بل هو ول الال ؛ پول الاسم »لأن الرواية التى ذ كرهالم تسمه ول تذکر 
من أى قبيل وثر یق هو » و إسنادها غير «علوم الصحة والشوث »فم تروق 
کتاب هن کتب الصحاح» و( محصبا أو يصححها أحدءن رجال الفن احکین 
فى هذا الشأن الصادقين فى حكهم : 
أقول :إن من اف وقلة الاي نصاف أنجعل الرافغىمثل هذه الرواية التى هذه 
حالما حجة فى هذا الموضوع وهووطائفتهبردون أصح الروايات إسنادا » ويكذبون 
ما انفق على روایته وتصحيحه اع رجال القن بالفن » وأعرف فرسان الحديث 
بالحديث » أمثالاليخارى وس وغیرهما من جهابذة ار واة . فاذا لم يكن مارواه 
البخارى ومسل وجيععلماء السنة والحديث حچة عندم ولاصدقاء فكيف تکون 
هذه اارواية حجة فى عبادة الموتى ودعاءالشایخ الذاهبين ؟ و إذا | بسدقوامارواه 
أهل السنة قاطبة » ول برتضواأن يعدوه دليلا فى أواب الثقه والفروع فكيف 
ارتضوا أن يعدوا هذهالروايةدليلا لايشكونفيه فىموضوع التوحيدودعاء غير الله 
ثم إذا كانوا لايةباون ما يقوله وما يفعله أو بكر وعر وعثمان وجو ر الصحابة > 
بل إذا كانوا یکارو ` مولاء و يعدونهم مرتدين خارجين »ن رواق الاسلام 


الكلام على الشبة 
الثايةويي 
حدبت خاز نص 


۴ 


مت اه ات 


الممدود » مؤثربن الدنيا على الدبن » كاين مايمرفونه من الق وأحكام النبوة »: 
فكيف برناحون ار واية قيل ها : إن بعض الناس فى عبد عمر بن ال لطاب ذهب 
إلى قبر النى عليه السلام وقال له استسق لأمتك . وم لايستطيموث أن يذكر وا 
دليلا محا دلى أن الذاهب إلى القبر » الطالب للسقیا من النىكان من الصبحا بة 
ولاءن غيره » من عرفوا بالصدق والا مان وسمة الاعتقاد ۴ ن الروافض راون 
إن جميع مابرو یه أهل السئة فى أصح کنمم وأنظلف أسانيدم وأوضضبا لایقبل 
ولا رضى ولا يمد حجة ولاشبه حجة فى أحكام المياه والوضوء وأشباء هكم 
الفروع . ولمذا فان هذا الراففى يمدوعلى کی نادت لای ری وس 
وفيرهما فى كتابه هذا » فیک ذا و ہجو رواتها ولابغرك من ذاك الا ما وافق 
مذهيه .وقد قالوافى کتاب 2 أصل الشيعة وأصوطما « :الذى آلف لدحایة 00 نهم 
il‏ لعنى الامامية الاثنا عشربة - لایمت‌رون من السنة إلا ماهیح من طرق آهل 
البيت عن جدم . بعنی مارواه الصادق عن أبيه الباقر عن, أأبيه زین العابدين 
عن المسين السبط عن أبيه أمير المؤمنينَ عن وسول الله سلام الله ملجم جميماً . 
أما مأبرويه مشل ألى هر رة وسمرة بن جنپ ومر وان بن السك وتحران بن 
حطان اتلارجی وعمرو بن العاص ونظارم فليس له عند الامالية من الاعتيار 
مقدار بعوضة » و أمرجم أشبر من أن یذ كر . ,كيف وقد صرح كثين من عانفه 
. .السنة عطاعنهم ودل على جائفة جر وحهم . > آنی - 
فاذا كان هذا رأى القوم فما رواه الصحابةةوفها رواه أهل اللسنة فى أأستح 
كتمهم ولاف أسانيدم ؛ وكانت هذه مكانة تخاب البى عندم مدوکان هنا 
مقدار اعتبارم عارووه عن نيهم » و إذا ولا يقيلون من الستة إلا ماجاء 
عندهم من طر يق الصادق عن البافر عن زين الغابسئ عن الحسين عن على تت 
آی طالب عن النبی عليه الصلاة والسلام » تارگین کی سند وکل علد وكل ٩‏ شى 


كن بالاسناد المذ كور : إذا كان هذا كله رأى القوم ومذعمهم وقوطم فلماذا يحنجون 
مثل هذه الرواية التى برو مها أهل السنة عن أهل السئة عن خازن عر » ور 
من شر ال ملق عندهم » والق لم یسح إسنادها عند أهل السنة» ول يمل الناعل الذى 
جعل فعله الحجة فى الرواية » وهومن الما أن يكون من شر الكفار وأضل الحليقة 
200007 لوا إننا ند كر هذه الرواية وأمثاها ارد علیک ولا ازام 
أنم نے تقباون آمتاضا ونزكون مخرجمها وروانها - فیل لام تجماون 
هذا حججا وبراهین على هذه الباحث ولستدلون عا فيه 1 جواز 
| هد ان ۱ 0 ثم ی 
ره ی ال ی سن ازع 
۳ ی 
مش أهل السنة ولو سحت 20 ا . ذلك أن الذاهب إلى القير 
الستسق لصاحيه علية السلام غير مسمی وغير معروف . فنحن لا ؛ حنج ينعله 
ولا قبل . لأننالا ندمی أن كل مره _ کائوا فى عصر حمر بن الطاب کنو 
صا مين وكانوا الین بلاسلام حق العم » علما عنعهم من الابتداع واد حداث 
فيه ) وعاما يحجزم عن أن يخطثوا الستة أو ياوا عنها ذات الثمال أو ذات المين. 
والشيعى الخالف لم يذكر لنا شيئاً من هذا » فلم يذكر صمة الرواية عند أهل 
السئة لى حسب شر وطهم وقواعد قنهم الرسوم » ولم يكر لنا ذلك الذاهب 
إلى القبر الستستی به حتى یم أن فمله حجة وأن عمله برهان ادینا . فنحن إزاء 
هذا نطالبه بأعررين اثنين : أوطما أن يقم اجة على صحة الرواية ووضوح 
سندهاء وثائى الامرین أن يعرفنا بهذا الناعل الستستی بالنى عليه السلام » , 
وأن بذک لدا بسند واضح مشرق أسمه حتی مرف حاله انس هل قوله وفسله ' 
محجةأم لي س كاك . و بذیر هنین این لا یکون فما ذ كر شی من سای 
المجج وصور العارف 


الوجوهالدالةعلى 


کثب الرواية 
وبطلان معناها 


انين من ذلك 


— A 


انا نل ونقول إنه قد كان فى عصر التاإمين ضالون وجاهاون ومنافقون ‏ 
و نا اذلك لا ندعی أن جميع من كانوا فى عصر عر بن الحطاب معصومون من 
الابتداع وال حداث وااضلال والنفاق . فلیست أقوا ال جيم الناس وأفمالهم 
فى ذاك الءبدإدينا حججاً و راهينيمارض ها الکتابو السنة والدنوالضروذة 
جل وتنصیلا. 1 

فان قیل قد روی أن الستی بالنبی » الذاهب إلى قبره هو بلال بن 
الحارث المزنى الصحانى دنم تقواون إن الصحابة عدول كلبم مبرءون كلهم من: 
الابتداع والاحداث ۳ ۳ ؛ فالجوابب أن الرواية الت فما بلال بن الحارث 
رواية باطلة ضعيفة قد رواها سيف بن عر الضى فى الفتوح وهو ضعيف جدا 
حتى لقد انهم بالزندقة , وقد أجمموا علرضعفه ووهاء أمره. فثله لابداناظهبر وابته . 

وبالاجمال فینه النصة غير صميحة والدلائل على کہا كثيرة : منها أنها 
شاذة مخالئة لما اشنبر وتوائر عن الصحابة وااسلف الاين . إذ ما جاء عنهم 
أنهم كانوا برجءؤن إلى قبر الى أو قبر غيره من الاموات عند نزول التوازل 
واشتداد القحط يستدفعونها مهم و بدعائهم وشفاءاتهم . بل كانوا برجمون إلى الله 

وإلى استنفاره وعبادته وإلى التوبة لتصوح کا قال تمإلى : « فقلت استغفروا 

ریم إنه کان غفار؟ + برسل الدماء عابم مسدرارا » الابة . . . وقال : « وأن لو 
اتترا على الطريقة لأسقيناهم ماء ۷۷ » وقال : « وياقوم استنفروا دبع ثم 
تو وا لیهبرسل السماء علي «دراراً و بز دک قوة إل وتم » الأية» وقال « ولو 
أن أهل القری آنوا وا لنتحنا لسم رات من الساء والأرش > الا به 
وقال : « وأو آم أقاءوا التوراة والائجیل وما أنزل اه من رهملا كلوا من 
فوقبم وین حت أرجلهم » الابة . 

ونما أنه قد ساء فى البخاری وفی غبیره أن الناس فى زمان عر پن‌انلطاب. 


- ۹ 


نوا إذا فحطوا استسقوا بالعباس بن عبد المطلب عم النبى عليه الصلاتوالسلام 
وقال عمر رضى الله عنه : اللبم إنا كنا . الحديث . وهذا يدل على أن الصحابة 
ما کانوا إعرفون ولا جیزون الاستسقاء بالبى وهو میت . وطذا عدلوا عنه إلى 
عه العباس الى . ول کان الاستسقاء وطلب الدعاء من الميت جانا مشر وعاً 
معهوداً 1 عندم ارجعوا إلى الننى واستسقوا به وتوساوا . . وقول عر رضى الله عنه 
فى « حيثيات » الانصراف عنه إلى العباس : إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقینا » يدل على أن التوسل به بعد الممات غير مشروع ولا مکن شرع . وقد 
جاء أن معاو ية ومن ممه من الصحابةوالمسامين اسئسفوا بأحد التابعين الصالمين » 
ول پستستوا بالنى ولا بغیره من الأأموات . ولا ريب أن التوسل لو كان جاتراً 
مكنا بالأموات لكان النبی أولى بذلك من المباس » وءن بزيد بن اللأسود 
نمی الجرقى الذى استسق به معاوية بن أ سفيان ومن ممه من السامین 

وممبا أن آهل العم البصراء بالاسلام وعقائقه قد ذر وا کل مایشرع ع علد 
وجود القحط . وماذ کر با فى ذلك الرجوع إلى الأموات والاستسقاء ممم 

ومنها الدلائل المتسكائرة على أن الأءوات لا يسمعون دعاء من دعام » ولا 
نداء من ادام . وهذامذ كور فى آيات صريحة كثيرة مثل قوله تعالى : « إنك 
لا نسم الموتى » وقوله : « وما أنت عسیع من فى القبور» . 

وبا أن امیت قد انقطع عمله کا فى الحديث الذى رواه سل وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : د إذا مات ابن آدم أنقطع عله إلا من ثلاث : صدقة جارية 
أو ولد صا يدمو له أو عل ينتفع به » . ولاريب أن هذا الحديث أصح وأولى 
بالتقديم من اارواية المذكورة . 

ونما أن النی عليه السلام قد علم أصحابه ما بقولون عند زيارتهم القبور 
بقوله و بفسله » وما جاء فى تعليمه الأمر إطاب الدعاء مهم والاستسقاء مم . 


مهوت 


ولا شاك أنه لم یکی مقصرا ولا خر بياناً ولا كاتها عملا يدهم من رضا الله 
وجنشه . ومنها غير ذلك ما هو منثور فى أحشاء هذا السکتاب وف غيره . . 
لذا بعال كل 5 ثم يقال: إذ تركنا کل ما قدهنا وهنا أن هذه الرواية حيحة الاسناد ء 
اللرواية على کل وأن عل ذلك الذاهب إلى الثبر » المستسق به حجة م يدل ثوء مله على جواز 
ملا ما بلحب إلبه هؤلاء القوم من طلب شالت کل ما بطلب من الله 
كالنصرة على الأعداء وكشناء الرضی وهداية القلوب وغفران الذئوب . و نما 
ندل الر واية بعد هذا كله على جواز الاستسقاء وطلب الدطه من الأموات » 
أما سوام الحاجات مباشرة - وهذا هو أصل قول المنازعين فى هذا الباپ - 
فلا تتناوله الرواية وجه من وجوه ابلواز والاباحة . وقد يذهب قوم بل قد 
ذهبوا - إلى آن‌طلب الدعاء من الیتین جات وأما طلب الحاجات فإ لايجيز وله 
ولا پقباونه . ولیس بين الا مرین تلازم شرعی ولا عقلى » بل إن بینهما فرقا 
عظما ؛ و إن كان أخنهما ذريعة إلى آشدهما . فان طلب الدعاء من الیت سبيل 
لاحبة 7 حدث » إلى دعائه مياشرة . والباطل عند أهل العم والبصر م‌فوضش 
وسائله وغایاته . 
«الشمة الثالثة > 
عيا:الشبداء 2 أما الشمبة الثالئة » وه قوله إن الشهداء أحياء عند رهم برزقون » و ان 
کلام ءا ہاوگ إلى و 3 ۳ 
العبهة الثالئة الا نبياء أولى بالحياة من الشبداء » و إن الا حیاء يجوز دعاؤم والاسنغاثة مهم . 
فالجواب أن نقول : إن ما ذ كره الله من حياة الشبداء نقض صرح على هولاء 
الخالنين لو كانوا يلهو ن . ذلك أن القرآن قد نص جبرة على أنهم أحياء عند 
رم . وهذه العندية » إما أن تكرن عندية حقيقية حسية ؛ أو٠عنوية‏ حازية . 
فأن كان الأول هو الق والممنى ‏ على أن يعنى به ألم مونبودون بحيام 
عند الله فوق المملائق ‏ فهو رد على الحالفين واضح . وذلك أن مسلا من 


س 


المسلين لن يبيح لنفسه ولدينه أن يدعو عذلوتا اليا خائياً عنه واقماً فى أفصى 
مكان :فی الساوات أو فى الأنش أو غيرهما . والسامون يمتتدون بأن عيسى 
ابن مرج مرفوع الى اللہ ولا برى أحد منهم أن دعوته جابة أو همكنة . ولو 
أن 7 من الا نبياء :د أو راهم أو موسی أو عيسى أوغير هؤلاء كان 
اليوم موجوداً حيا سویا» فراح الناس يدعونه و پتنون به فى كل مكان ومن 
كل »کان بكل حاجة فى اضرة والمغيب.مع البعد والقرب - کا یفمل هؤلاء فى 
احاح الميتين - لسكانوا ضالين جاهلين فاعلين مالا جز العقول ولا الشرع 
الصحيحة . وقد كان الأ نبياء أحياء موجودين بين أظور أقوامبم ء وما کنو 
يدعونهم من كل مسكان أوفى كل مكان ٭ بل كانوا لا ید عونمم إلا حاضر ین 
شاهدين . وما حول أحد منبسم من أهل الفضل وا والبصر بالدين شيت من 
هذا . . . ولا يدعو مخلوق مخاوقا من کل مکان وفى كل .کان إلا إذا زعم وآمن 
با زعم أن ذلك الخلوق الدعو لم بكل شی"حیط بالعیوب ؛ عارف ماقرب من 
وما بعد . وءن زعم هذا واعتقده فى إنسان أوفى مخاوق ٠١‏ نقد شمه بالق 
وسواء به فى صفة عإ الغائيات والاحاطة بالكائنات . ومن اعتقد هذه المقيدة 
فى مخاوق : فى نب أو ولى أو صا فقد ضل الضلال البعيد دکفر بإجماع ال لمين. 
فبؤلاء الین بدعون الأ نبياء والصالمين من کل مكان وفى كل مکان فى 
الحضر وفى الغیب على القرب والبعد لا ريب أنهم ما دعوم كذلك إلا لزععهم 
أنهم يعلمون کل شی“ ويسمعون کل مسو ع من قرب وهن إعدء لا يشغلهم سماع 
عن سماع » ولاصوت عن صوت »ولا حول بينهم وبين مماع اللمناف يأسمانهم بعد 
ولاغيره من الشواغل . فبؤلاء الداعون للأموات يسو ونم باله فى عل الذيوب 
والاحاطة بأسرار ااپجات والغات . فم ضالون مخطئون بلا ريت . وهؤلاء 
الما کنو ن على القبور الداعون لسکانپا - وم پملمون نهم أحياء عضد ر جم 


تسويةالاموات 
باق سفتعا 
الغيوب 


س 


فوق السماوات وفوق جيم الخارقات ‏ (متقدرن فم هذه العقيدة اانکر 000 
عل شیب ور يب والبعيد» و جيم الشات واللبجات والحاجات . وطذا 
يدعوم : 5 بلغته وهجته «وقنين 57 دعاءم وء رقتسم بلغامیم دعام 
يحاجاتهم . فهم ضلال‌خاطئون . 

هذا إذا اخترنا أن هذه « المندية » فى قوله « عند ریم » عشدية حسية 
حقيقية. أما إذا اخترا أنباءندية مجازية معنو ية - عل هنی أنهم أحياء فى حك رم 
وشبادته وجرائه وهشو بته » وإن ل يكونوا أحياء فى الواقم ولا عنداطلق ولافى 
الشاهدة كقوله عليه الصلاة والسلام ‏ توف فم الصائم أعليب عند الله من 
رخ السك » يعنى أن هذه الرائحة المرغوب عنبا المنبيشة من فم الصائم عند 
اشتداد جوعه حکها عند الله أنها طيبة وأنها أطيب من ريح المسك » و ن‌کانت 
فى الواقع والشاهدة كر مبة «رغوبا عنهاءءثل أن يقال فى السکلام المعر وف : إن 
سواد الق الصا لأشد بياضا ند الله من بياض الفاجر الفاسق »و إن درم 
الخاص ینفته فى سبيل الله لا كثر عند الله من دنائير المنافق ينققها رئاة وة 
وأمثال هذا من الكلام المطروق امروف : أما إذا اخترنا هذا المذهب فى 
معنى عند ر بهم فى الآ بالك رعة فلاشك أن الا یذ خارجة عما حن فيه » بعيدة 
البعد كله عن استدلال القوم » بل كانت ردا علمهم نقضا لذههم و زیم وذلك 
أن المعنى حينئذ أن الشهداء فى الواقم أءوات حقيقة » أموات كا ندل هذمااتكلمة 
ولكن حكبم عند الله حك الأحياء بلم أفضل »هم لأ نهم باعو تعاى تفم 
وياعوا کل شی" لدینه ونصرة شر بعته » فنالوا من الثواب »الا ينقطم و ومالااعوت 
فک مم مامانوا ¢ و6 نهم مازالوا يعملون فى رضا الله وفى تأبيد الفضيلة وتأید 
| لأخلاق ١‏ وذلك أيضا لأن أثر جهادم لازال باقياء ولا بزالحياءشهوداً #نکان 
الجباد کنلاك باق مشبود ؛ وکنهم م كذنك لابزالون پاقىن أا مشپو دن . 


ل ۳ 


واسكنيم أ وات ف القيقة » والأءوات لايسعون فلا يدعون ولابرجون لشوه 
برجی له الأحياء» إذ قد انقطمت أعمالهم وتنام ثرت أعضاؤم وأفضوا إلى دار 
المزاء والثواب وال یه على الاحمالين »> نقض صرح على دعا الاموات 
والمؤيدن لدعم احتجاجا بالا بة الكريمة . 

| إثنا يمحن تختار الا<مال الأول » وهو أن يكون ممنى الا : ية الكرمة أن 
الشبداء أخباء بأرواحهم حب 3 حقيقية غيبية روحية» ولكنهم ف حبانهم عند 
رهم فى دار اخاد والجزاء والسلام . . . فهم غائبون قصيون عنا وعن أهل الدنیا 
لالستطيع الاتصال چم ولام لستطیعون الاتصل بناء فنحن فى عام 2 ف 
ا 0 ؛ والعالمان ختلفان متيانان حقيقة ا . فن حاول الا تصال بأهل 
ال خرة 2 من الاموات وغيرمم فقد ضل وجهل وحاول مالا ٍستطاع نيله ولالحاقه. 
ومن حاول أن يدعوم وأن لسمعهم دعاءه ونداءه وصوته واستغائته فقد جبل 
وضل . فاو أن سل راح يدعو اسيع بن مر مم و إسستتغيثه و يناديه اجان 
ومار به 5 بحجة أن اله رفعه إليه وه حعنده » وعدا رين جع ا 
من الضالين الجاهلين . ولو أن سلا راح ييدعومن خلقهم الله فى جنته من الحور 
المين والولدان اللدنء مج ة أنبم أحياء وأن الا حياء يدعوزو لستغاثون :ل کان 
عندنا وعند جميع المسلمين عين الضال الماهل . ولوأن مس راح يدعوشيعاً حيا 
وإستفيثه و وطلمه النصرة والمغوثة والعون » وکا ن كل منهما : من الداعی والمدعو 
فى أرض ومكان لكان عند جميع العقلاء وعند جميم المسلمين من الضالين 
الجاهلين : هذا كله لاشك فيه . ولا ريب أن شرا من هؤلاء وأجبل وأضل ذلك 
النی پیت لا مات و دوم و هنف بهم و انم من کل مكان وف كل 
مكان مسد ما جع قول الله :2 أحياء عند رمم رزفون » . فانه إذا كان طبالا 
جاهلا من دعا حبا غائاً بعيدا عن إلا أنه معه فی عم الدنیا كان أجل وأضل 


اختبار الاحماله 
الاوك فحياة 
الفپداء 
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منه ذلك الذى يدعو من هو أغيب وألعد عله : من هو فی عام الا خرة وعالم 
ا موث والقناء . إذلاشك أن من هوممك فى الدنبا - وإن كان عنك غائيا ‏ 
أقرب إليك من هو فى عالم الاخری . ذلك أن الأول عکن رؤينه و مکن 
الاتصال والاجماع به والاسماع إليه بنوع من أنواع الآ لات . أما الثای فلا 
يمكن الاتصال ولا الاجناع به » ولايمكن رؤيته ولا السماع منه إلا أن يشاء الله 
فتتجاوز إليه هذه القنطرة و يطو يك بساط العدم والغناء» و لفك أفق الوت 
فنغوص فى أحشائه . وشتان مابينالدعوين . 

0 إذن نقول لمذا الرافضى الخاصم : نعم إن الشهداء أحياء » و إن الأ نبياء 
أولى بالمياة منهم» ولسکن هذه امياة لا تدل على جواز دعوتهم والاستغاثة مهم. 
وذلك لأنهم أحياء عند ر چم لا عنذك ولا عندى ولا عند دمانهم الهاتفين 
سم . فن لك بأن تتصل مهم | ومن لاك بأن تسمعهم دعاءك ونداءك وتمجواك 
وسرك وعلنك ١‏ ثم من لك بأن يجيبوك و ينفعوك لو اتصلت بهم ونفنت إلمهم 
وأصعنهم خطابك وهنافك ! من لك بذلك كله حتى تدعی بأهم پممون الغيوب 
كلها : و يسمعون الأأصوات والنداءات كلها » و پمرفون اللغات واللبجات كلها » 
وتتسع آذانهم وقلو مهم وعقوطم وطبائعيم للمطالب والحاجات كلها ! وأت إذا 
ماادعیت هذا كله شاخ أو للأنبياء والشبداء كنت عين الضال الثترى » 
وكنت آخذاً من كل بدع ةبنصيب » وم کل ضلالة يحظ وافر كثير . ولكنك 
ولابد » غير قائل بهذا وغير قابل له . فلا ية » إذن » رد ونقض عليك وعلى 
جميع الاخوان والا نصار. ولنکتف بهذا القدر جوابا عن الآية الك مذ , ولا 
فا كلا ذ كه فى مواضع أخرى برج إليه من آراد لزيد من الا بطال نم 
الحجة الباطلة , 


سب 809 


ل( الشمة الرابعة 4 
أما الشمة الرابعة ‏ وهى قوله : « إن المسلين سلفا وخافا ما زالوا بدعون E‏ 

لا نبباء والصالمين و يستغيثونهم » - لجوامها أن نقول : سبحانك هذا هان وخافا 
عظم وکنب أثيم ! هذا هو ال جواب الاجمالى عن الشبة . وأما اواب التفصیلی 
فيعرف من جملة هذا الكتاب . وهل إستطيع هذا الدعی الإرئ أن ورد حجة 
واحدة على أن أبا بكر أو عر أو عثهان أوعلياً أو الحسن أو املسین أو فاطمة أو 
غيرم من الصحابة وقرابة النبوة » أو أن الامام أبا حنيفة أو مالک أو الشاففى 

أو أحمد بن حنبل أو غيرمم من الا ة الصادقين العر وفين » أولى الذکری الطيبة 
والاماءة الشائعة المتبعة فى المسلمين ‏ : استغاث ميت من الاموات » أو دعاه 
لكشف ملمة من اللمات » أو هئف به لحاجة من الحاجات وأمل من الا مال 8 

فان يستطم أن بورد لنا تقلا يجا عن أحد هؤلاء فليكفه هذا السجن إبطالا 

و إدحاضاً ره هذا , 


« الشمة المامسة 4 
وأما الشمة |الخاسة ‏ وهی زعمه أن جماعات من الملماء استغائوا النى عليه ماذكره مئذلك 
الصلاة والسلام واستخائوا قبره فأغيثوا ‏ مثل ما ذ کر عن ممد بن المنكدر وعن ركدبه کب وا 
أبيه ؛ وما ذ کر عن الطبرانى وأى الشییخ وا بن الثری» وماد کر عن ابن اطلاد» ات 
120109 
السوق نام استغاثوا بقبر البى فأغيثوا وأعطوا ما طلبوا ‏ فالجواب أن 
تقول » هذا كله من آفبح الا کاذیب وأرخصها ومن أقبح الانهام لأهل ام 
وحن لا نشك أنه لابذهب إلى هذا الذى فى المكايات ولا یلهالا مشر اك 
لَه مغرق فى شبركه . وهنا الذى نله وزعم أن أهل الملل فعاوه تکذیب 


جوع سس 


منه لما زعمه وذکره فى غير موضع من كتابه ين أن الداعين للأموات المستغيئين 
مهم لا بريدون ملم إلا الشناعة وال ماء والوسابلة والوسيلة . وذلك أن هته 
المكايات ای ذ کرهاوکتر با صريحة فى أن القوم ادن احتج بنليم قد سألوأ 
البى حقيقة فأعطام حقيقة . فى المكاية الق ذكرهاعن ابن الجلاد قال : 
< فنئوت فرآبت النبى عليه السلام فأعطای رغيناً ناکت لصفه وانشپت 
وييدى اللصف ال تخر . . . » وف المكاية'التى ذکرها عن جد بن ألى زرعة 
لصو وعن أبيه وعن "الما قال : « فدخلنا الدينة فأى ألى المظيرة وقال : 
يا رسول الله أنا ضيفك الليلة - إلى أن قال - فرأ.يت رسول فوشا فربلی 
دارم فبارك الله فبا إلى أن رجهنا إلى شيرازء وکنا.نتفق مها »وفى المكاية 
الت ذكرها عن آحد بن مد الصوفی قال : ه فدخلت المدينة ئت إلى الى 
عليه الصلاة والسلام فسامت ثم مت » فرآیته عليه الس لام فالنوم فقال لى : 
جثت اقلت : لم وأنا جائم وأنافى ضيافتك » فتال :افتح كفيك فلا ما درام 
فانتبت وها ماوءان » . 

فبذه الروايات صريحة فىأن المدعو حقيقة والعطی حقيقة كذلك هو رسول 
الله عليه ألصلاة والسلام » والروايات لا تحتمل غير هذا . وفنها رد واضح على 
هذا الرافضى و إخوانه زیمآ لايطلبون من الأموات » کل نبياء والصالمين 
والشاخ» سوى الشفاعة والوساطة والوسيلة وال ماه » وقوطم إنالمعطى حقيقة هو 
اله وحده » وله هو وحده تعالى الضار الناقع » المعطى الالعم . . وقد زعموا ألم 
مهنا التأويل والتخر بم قد حاوا هذه المشكلة ؛ مشكاة دماء الموتى والاستغائة 
۳ كا زوا أنه ولا هذا التأويل وذاك التخر بم لما وسم إلا | کذار دعاة 
الاموات» وا إلماقسم پالشرکین الضالين . . . ولسكنهم ذه الروايات 
وامکایات قد أفسدوا هذا التأويل وقوضوا ذلك التخر رج »ولو پم كوا 


لوو سا 


كاذبين غاشين لأ نفسبم ولن بخادعوتم م و يضلاوتهم بنه الاو یل من دماة 
الميتين العاجز ین . 

فيامن زوا أنهم مسلون موحدون : إذا كان الرسول وغیره من الیتین اما نمم 
پدعون حقيقة وإمطون حقيقة » و برجم إلى قبورم کل مکر وب خر وب » 
و يبسط يديه إلى آضرحنبم وأجداه مكل راغب طالب » و ذا كان لدمها يجاب 
" المضطر ء ويكشف الضرء ومنها تنال الحاجات » وعلها تلتق الرغبات : إذا 
كان هذا كله للقبور والمقبور فهاذا بت » وک » لله رب العالین ٩‏ ويامن الوا 
إنهم يبرءون منالشرك والمشركين قولوا نا وافصحوا » وی » إذا لم يكن 
هذا أضخم أنواع الشرك وأثقل عبودية لخير الله فاذا يكون الشرك » وماذا یکون 
المشركون ۱۶ 

ويامن زعوا أنهم مومنون بلقرآن وبا یات التوحيد قولوا لناء ويل ؛ 
كيف تلاق هذه الروايات التى ذ کر موا قول الله : « أليس الله بكاف 
عبده » » وقوله : « أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجل 
خلفاء الأرض أإله مم الله ۴ قليلاما تذکرون . أمن ببندیک فى ظلمات البر 
والبحرء ومن برسل الرياح بشمراً بين يدى رحمته 7 أإله مع الله ۶ تعالى الله عا 
يشركون أمن یبدا الق ثم يعيده » ومن برزفک من السماء والأرض ؟ أإله 
مع الله ۴ قل هاتوا برهانكم ان کننم صادقين » . وكيف تقابل حکایانک هذه 
قوله نمالى : « وإذا سألك عبادى عنى فالى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
حمان » فليستجيبوا لى وليؤءئوا لى لعلهم برشدون » وقوله تعال : « وقال ربكم 
ادعونی أستجب لكم 1 إن الین إستكيرون عن عبادتى سيدخاون جم 
«داخر بن » وقوله :< وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً . وأئه لاقام عبد اله 
ریدعوه کادوا يكوثون عليه لبدا . قل إنما آدموری ولا أشرك به أحدا » ؟ 

)۳۲( 
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أمكيف تقابل امثال قوله : د قل إفى لا أملك لك ضرا ولا رشدا » قل إفه 
لن يجهد نی من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا » وقوله : د ليس للك من 
كن الما لاس شو؛ » وقوله : « ألا له انللق والأعى » ؤقوله : « فاذا فرغت فالصب ». 
لام و إلى ربك فارغب » وقوله : « وظبوا أن هلمجأ من الله إلا إليه » 1۶ بل کیف. 
تقایل ر وی هذه جملة القرآن ول السنة وجلة الاسلام » وكين تقابل صريح. 
العقل وسميح النطرة ۶ لا إله إلا الله . صدق الله العظم « وما يؤمن أ کرم 
باله لا وم مشرکون » . 
لعم لجواب هذه الحجة الداحضة الكاذبة أن تقول للرافغى : إننا رفض, 
هذا النقل وتأباه » ولا نصدقه ولا تمن به ولا نم له وم ولا ننعم به عيناً > 
ولا تطین به کتاب ان وسئة ندیه » ولا ترد به له الاسلام وجملة الاين . وگن 
تتحدی الخالفين ونطلب لبم جميماً تصحیح الأسانید إن کاوا صادقین . 
ولکن هپات ثم هبات لا يذكرون . 
ولا ندرى وا كيف يعثل هولاء » ولا كيف یفکرون » ولا كيف برعون 
جنب الله 1 بم نرفضون آصح الروايات وأصح الأحاديث النبوية التى انفق 
٠ .‏ .“ضلى روايتها وتصديقها وتصحيحها جميع أهل السنة من لام الرواة أمثال 
. البخارى وسل والآخرين أمثاهم . ذكيف مع هذا يسوغ هم أن يحتجوا بأمثال. 
هذه الروايات والحكايات الى لم بروها إلا هيان عن بيان » وم ينقلها إلا الجبل. 
٠‏ عن أخيه الغباء عن جده الشرك باه عن جد أبيه الوثنية الأولى الراسبة فى 
أعماق النفوس من بقاياالشرك العريقة فى نسب القدم 1۴ اللهم | أؤمن بكتابك. 
ونكفر ما يذكرون وما ينقاون خلافاً دينك ولكتابك . 
حعیت اذا اضل ١‏ 
احم دابته ل ۱ « الشبة ااسادسة » 
لاك ٠‏ وأما.الشمة السادسة وهى قوله : روى ابن السنى عن عبد الله بن مسعود 


— ووع - 


تقل قال ردول الله علخ :< إذا انفلات دابة هدک بأرض فليناد : عباد الله 
آحبسوا »فان لله عباد مجیبونه» .قال وق حديث آخر رواه الطيرانى أنه مكل 
تال : دإذا أضل آحدک شیتآ أراد عون وهو بأرض ليرثها أنيس فليقل : 
#حباد الله أعينوى ‏ وفرواية # أغيثوتى» فان 'عبادا لا ترونهم > . 

ٍ لواب أن يقال : ااسکلام على هذا انث من وجبين : الأول الكلام 
فی شناده » والثانى الکلام فى معناه . أما الكلام على الاسناد فیقال ؛ لاریب 
بل لاخلاف فى أن جرد رواية ابن السنى أو الطبرانى أو غیرهماس من ایشترطوا 
الصحة والثبوت فى ما بروون ‏ ليس حجة فى 4ة الحديث وثبوته ووجوب 
التسلم والرضا به . فان أمثال «ولاء من الحدثين بروون الصحیح والضعيف 
والکذوب الموضوع . ولهذا فان صيارفة الحديث وثقاد الرواة يتعرضون مابروى 
هؤلاء بالنقد والتخر ,ع: بالتصحیح تارة والتضعيف أخرى والتكذيب ثارة 'ثالئة. 
ولمذا أيضا يذ كر الذين ألفوا فى الموضوعاث أحاديث كثيرة رويث فى هذه 
الكتب و یسدونپافی عداد الموضوءات . وماأتكرعليهم عام بالذن والحديث ٠‏ 
عملم هذا » ولا قال لهم قائل : كيف آمدون حدیثارواه ان السنى والطيراى 
موضوعاً وعمامن علماء الحديث وقول الرواة؟ والسيب فى هذا أن أأكثر الحدئين 
كانوا برو ون کل ما يصل إلى علمهم من الحديث والأخبار بالأسانيد ويتركونها 
3 ی ثقة بعل القارى” ونقده ويمثه . فېم يؤدون الأمانة النقلية ۽ کا وصلت إلمهم 
وويدّعون محیصها وتقدها إلى غيرم علاً منهم بأن جرد روايتهم المديث ليس 
تصحيحاً له ولا توثيقاً وتزكية اروانه . ولمذا انهم أحياناً إضعفون ما بروون »> 
وأحياناً إصححوثه ) وأحياناً أخرى بمسنونه » وأحيااً العللوئة + وأحیانیسکنون 
عنه . ولكل فى عله وجبة ووجه . ومثلیم فى هذه الناحية فقط رجال الادب 
ا امون الراوون لكل ماوصل إلمهم من الا شماروالا داب الكلامية :جیدها 


-— g++ امس‎ 


وردسبا ) حسمهاوقبيحها »۰قبوشا وءردودها .وليست روا لابيت:ن الشر أو 
للقصيدة أو لاقطعة من السکلام أو للخطبةمن اناطب استحساناً مطلقا أو اختبار 
ها أو رضا عنها أو تجو يدا لا مرها » كلا . بل قد بروون من الشمر ومن الكلام 
'وانخطب مايستقبحون وما يضعفون و پنقدون . نعم هنالك طافة شرطوا على 
“أنفسهم أن یضوا کتبا لایذکر ون فا إلا مایتارون و يستحسنون مثل ی مام 
فى دوان ماسته ومثل غيره . وهنالك ایض طائفة كبيرة من عاماء الحديث 
أخنوا على آنشپم أن ولوا کتبا خاصة بالصحاح الثوابت کا فمل البخارى 

وس فى تألیف الصحيحينء وکا قعل غبرها a‏ مؤلاء لیسوا ال كثر فى رمال 
الحديث . وطذا احتاج المتأخر ون من المحدثين إل وضع الكتب التلفة فى 
خدمة مادونه وخافه الأوائل منهم : : فوضع بمضی كثبا فى ال حادیث ا موضوعة 
ووضع لعضهم ريا لأحاديث طائنة . ن الكتب ؛ ولعضيم فل غير ذلك 
ماهو مرول معاوم . 

و بالاجمال لاشك اشا الحديث فى أحد هذه الكتب لا یکی 
لوجوب العمل به والقبول له ؛ولایکنی لتصحيحه وثبوثه . فبذا المديث الذى 
رواه ان السنى والطرای لابد لمحتج به من التدلیل على کته وثبوته » و بنیر 
هذا لايقبل ولا يتات إليه . لأن الناس جميماً بعلمون أن هنالك أحاديث 
كثيرة مدونةفى كتب مشپورة ؛ولكنيم يعامون بعد أن فى هله الكتب 
أخبار باطلة وأحاديث موضوعة مکذو بة بة لا لصح الاعتقاد بأن رسول, اله قاطا . 

١‏ خبذا الشيبى مطالب ول بتصحيح ادیش الذى استدل‌به علىعبادة الصالمين 
ودعاء الأموات والاستغاثة مم . و إلا فان مسلا عاقلا يحب دشه واعتتاده» 
و اوه وئديه لارفی بأن قم قواعد دينه وعقائده على جرد رواياترو بت 


فى الکتب ب لم يقم دليل على ثبوتها وبا ول دم يعم حو شيئا من ذلك . 


05 ۱ و سب 


وحن لانشك أن الحديث غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
5 ه السيوطى فى الجاع الصفير وسكت عنه ولفظه عند : « إذا ,انقلتت' 
دابة ع بأرض فلاة فلیناد : ياعياد الله احبسوا على دابقی, غان شف الأرض 
حاضرا سیحسه عليم » , وعزاه اف يعلى والطبرائى زاین الشويق حدیث 
عبد الله بن «سعود . وقال الحافظ الميشى فى « ممم الزوائد » ؛,رواه أو سل 
والطيراتى » وفيه معر وف بن حسان وهو ضعيف . و ر واه ابن السنى أيضاق دمل 
اليوم والليلة»وسئده عنده هكذا : حدثنا أو لى حدثنا امن بن عر بن شقيق 
حدثنا معروف بن حسان أو معاذ السمرقندی عن سعيد عن قتادة عن أنى بردة 
عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أطديث . ومعروف بن حسان هذا ضعیف 
لاغاية . قال الذهبى فى ترجمته من الميزان: دقال ابن عدى مدكر الحديث » قد روى 
عن عر بن ذر لسخة طويلة كلها غير محفوظة » . وذ كر هذا المسقلای فى لسان, 


البزان و زاد : قال ابن ألى حام عن أبيه :مجبول .ول يذ كر الذهى ولاالمسقلای. 


فيه ناء أحجد .فکان حديثه باطلالا یل الاحتجاج به . وقالفى مجع الزوائدأيضا 
قال البى عليه الصلاة والسلام :« إذا أضل أحدك شيا أو أراد أحدك عونا وه 
بأرض ليس مها نیس » فلیقل : ياعباد الله أعينوى» ياعباد الله أعينوىء ياعباد 
اللہ أعينونى . فان لله عباداً لارام » رواه الطبرانى ورجاله وثقوا على ضعف 
فى بمضبم إلا أن زيد بن على لم يدرك عتبة . هذا لنظ الميشى . وهذه الرواية 
هی الحديث الثانى هن أحاديث ث الرافضى . وفى سندها انقطاع وفى رواتها شنا 
کا ذ کر الهيثمى . فبذان هما اسدیثان الاذان یماوض مهما القوم کتاب | 
وضرورة الدين بل ال ديان كلبا . فبما حدیثان ضعيفان لایمند مهما أمل ۳ 
ولاشی‌ون ما و زنا . وقد حاول المصئف الشيعى الداع عن سند الحديث فقال 


سقف ادغ 
وبيان صعفه 


فاع الشيعى عن 


فى کتابه ما لصه : « إن أذ الققباء له بالقبول » وذ ذ رم مضموئه فى آذاب ب السفر المت ت وبطلاله 


لما کل مارومل 
كتب الحديث 
میا 
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و اراد أمة الحديث له فى كتمهم كالطيرائى والنو وی مغن عن تصحیح سنده 
ا سم ماقالوه . وكيف خی على الثقباء والحدئين أن مضونه شرك أوحرام وظبر 
ذلك لا عراب جد ؟ » 

هذا هو دقع الشيعى عن المديث وعن ضيفت اللديث ¢ وهذا لون سن 
وان عمه وأدبه ومنطقه ودینه . وقد حنى على الرجل أنه لم يقل أحد من خلق 
ان إن رواب حدث 2 الأحاديث وخبر من الا خباری کتاب من الكتب» 
مام لشتر ط الصحة » ايسث دليلا عل ثبوته عن الى عليه العبلاة و السلام #وأيست 
دليلا ع ی حة معنام وصدقه: ولا دليلا على موافنهاقواعد الاسلام ولا صوله‌وفروعه 
وکل الناس الذين تماطوا شيثا من علوم الرواية والحديث يعلمون أن کار الا 
قد بروون الأحاديث الضعيفة بل والموشوعة المكذو بة , وقد عد الحدئون 
على مسند الامام أحمد بن حنبل - وحسبك به علما وفضلا و إمامة فى هذا الشأن_ 
أحاديث كثيرة باطلة » دع عنك الضعيفة » والمءلة والشاذة . بل زعم فريق من 
تقدةالحديث البارعين أن فى المسند أحاديث وضوعة , هذا فى »سند إمام الجديث 
والتقه ال والتقوی أحمد بن حنبل . أما الكتب الأ خرى کولفات ااعلبراای 
وابن السنی وأفى يعلى اا فلا عر فا أو وأشبر وأظرر . وأنت اذا 
رجەت إلى الکتب المؤاقة ف الموضوعات وحدت شیا كثيرا ان هذا 4 بل إذا 
رجمت إلى جمیم كتب أعلام النقد وكتب ابر والتجدير وجدت الأ.ثولات 
الكثيرة لهذا النوع . وهل الأحاديث الموضوعة التى اتئق أهل المحديث على 
اا کن إلا أحاديث «رو 1 ف كت الأعلام ٥ن‏ العلماء 52 الطبرانی وآ 
على وابن الى واحاع والدار قطنی وانخطيب الیفدادی وغيرم من شيوخ 
الحديث آوهذا لامخالف فيه أحد من أهل الم والرواية والدراية. ولو كانت رواية 
الحديث فى كتاب من الكتب كافية فى تصحیح الحديث وثبوته عن البی 


س “ان و — 


فى صحة معناه لما احتاج أهل العلم إلى عل الرواية وعل الجرح والتعدیل » ول 

احتاجوا إلى عل الأسائيد و ای عل الرجال ویب شم ونقدها وإلى بت 

علما a‏ وتضعيفا » قدحا ودا ۰ قبولا ورد ولكان يغني عن 

ذلك كله أن یذ کر الدیث فى کتاب هن ع الکتب المنسوبة إلى أحد العلماء 

الأعلام » ولكان أيضاً من حاول لضعیف حديث من الأحاديث الخرجة فى 

هذه الکتپ غالطا میا جاهلا » ولكان أيضاً تضعيف الحدث لحديث برويه 

هو جبلا وحاقة » ولكان هذا الراففى أعلم بالسنة وبالحديث وعلم 00 

انل ل الیخار ی وس ومد بن حنبل والذهى والحافظ بن حجر وأبن 

وأضرامم من أساطين الم وأعلام النقد . 

ثم كيف یکون اراد ادن لاحديث فى كتمهم وذ كر لها له فى اداج وي 0 

اسف ركافيا عندالشیمیفی تصحیحه وثبوته وتصحیح معناه والشيعى نفسه یکذب مسج 
الاسادیث التى انفق على رواینپا البخار ی وس وجمييع المحدثين من أهل السنةه السنة 
پل وهو و إخوانه الامامية الاثنا عشرية يمتقدون OE‏ الواترة 

المروية فى جيع كتب أهل السئة وفیآحبا وأجودهاء الواردة فى فضائل ألى بكر 

«وعمر وعمان وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وعالشة وحذصة وغير هؤلاء من 

کار الصحابة وأئمة المسامين : يمتقدون أن جيع هذء الأحاديث مکنو بة 

موضوعة على النى عليه الصلاة والسلام » بل پتقدون أن جم الا خبار الدالة 

على مان «ژلاء ا 

الروايات المروية 5 ن مؤلاء الدالة على صدق إعانهم وإسلام م وديم موضوعة 

أو يحة ولكنها ثفاق منهم . . . وقوم بزتمون أن كل حدريث يدل على إمان 

ألى بكر وعمر وكبار أصماب البی حدیث مكذوب موضوع و إن روى ف جمیع 
الکتب - كيف لایستحیون من أن عسوا أن إبراد الطبرانی والنووى هذا 
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الحديث برهان على عة سنده وة معداه و وجوب العمل به ۴ 

ولا تتنازع الشيعة الاثنا عشر بة » طائنة هذا الرجل» أن کل حدیث ‏ ۶ برد 
فى كتمهم من ارقهم حديث لابجب قبوله ولاتصديقه ولا الا مان به ولا 
الاعتراف لصحة معناه 6و إن رواه هل السنة قاطبة »بل و إذرو د كل کتاب 
من كتمهم ءوقال به کل قائل » ول ب هکل عامل مهم .بل‌ولو رواه جيم الصحابة 
البكريين السريين ثم رواه عنهم جع التالمين البكر بين العدر بين ثم رواه 

عن التبمین جميع من‌بمدم من البكريين العمر بين مومکذا إلى أن بتصل بنا : 
إن کل حديث بروى كذلك هو حديث مكذوبم يور عند الامامية الاثنا 
عشرية ما لم برووه هم بطرقهم عن آمهم الذين زعمومم معصودين » بل لقد 
غالىالقوم فى باطلبم هذا حتى زوا أن رواية الحديث فى کتب أهل السئة 
من الدلالات على كذبه ووضعه و بطلانه وفسادمعناه » ومنافائه لدین الله . وقد 
شادوا على هذا الباطل الذى لا باطل مثله مازعه‌طرائف مهم من الکنر الذى لا" 
عائله کفر فى الاسلام وهو مازعوه من تحر یف القران ونقصه وحذف أشياء 
كثيرة منه وزيادة أشياء فيه . وعنندم أن تقل اللسامين له وحنظيسم ایا 
ومحافظهم عليه ى جع العصور هکذ! لا يدل على ته ولا على أنه م حرف. 
وا زد فيه أوينقص منه . وقد زور أحد مشايخبمكناب! بشید به هذا الکفر 
ماه ( فصل الطاب فى تحرريف کلام رب الأرباب ) وقد طبعوه ولشروم 
فى إحدى بلادم . وسوف نتحدث عن هذا الکتاب فى فصل سوف. 

' جي منهذا المزء . 

عن پم ثم ماهذا التعيير بأعراب ند ان هؤلاء اين يسسهم أعراب جد لايدعون, 
سبق نكن انیم البق فبا م فيه » ولا يدعون أنهم أحدثوه أوابتدعوه أو هدوا لیم 
وی وحدم » بل كل مايدعون و برودون أن يكونوا على نیج السلف الصا والرعيل 


الأول الذين أخبر الله عن رضاه عنهم وسبتهم إلى الميرات والطاءاتكالصحابة 
الذين لايرضام الشيعةء وكالا ة م نالتابمين » وكالا الا ر بمة ؛وكأع ل الحديث . 
وكق مرؤلاء الوم مرا لمنتخرء ومقتدای ان رام الافتداء والاهتداء . ودژلاء 
ان إسممهم أعراب تجد ماضمفوا هذا الحديث إلا لأن أهل الحديث وأهل 
الا سانید والروايات قد ضعفوه قبلیم » والذین‌ضفوه مثل الحافظ الميشى وغيرم 
م يكونوا سس أعراب تجد . 

ألا رى هذا الرافضى أن المجاء الصحیح والسبة اللازمة الفاضمة أن يقول 
قاثاون نه مكن أن يكفر بلله و بالرسول وبالاسلام أو بكر وعر وعائشة وحنصة 
وخالد بن الوليد وذيرم من کار الصحابة »و يؤمن بلله و برسول الله جهال الشيمة 
وأغبياء الامامية » بل أن يجبل هولاء الالام والمق وكل ما تدعيه الشيمة 
الامامية من الوصرة والعصمة واارجعة إلى آخر ما يذكرون ثم يمل ذلك كله 
جبال التشیمین و بلداء الطائفة » وأن يظل أبو بكر وعر وعثان عليا وناطسة 
بضعة الى و بنمها ويساعدم على مهم سائر الصتحابة أو:جاهيرم » ثم بجي * 
هؤلاء الغبو ون يحاولون الانتصاف لمؤلاء الظاومین هن هؤلاء الظالين » 
وأن يجبل جميع المساين الأولين ما فى عبادة القبور والمكوف علمها وعلى بنائها 
وتشييدها وتعليق المعلقات علمها وقصدها من کل مكان ودعاما وئدائها من 
خير وفضل ومثو بة ثم يظفر بذاك كله هؤلاء الشيعة » وأن يفوت أهل السنة 
جهیع ماعند ااشيهة الامامية من لمق والدين وااروایات وهیع ما لذلك من 
ثواب وجزاء » وأن يفوت کل من ليس إماميا شيعيا الق واهسدی والصبحیح 
من الاسلام ثم بخص“ به هؤلاء الظالون لأ ننسهم : هذا كله هو المجاء الصحیح 
والسبة الناضحة اللازمة - 


الحجاء العم 


الناشدة 


فالحديث إذن غير ميح الاسناد » فلا يعارض به كتاب الله وسنة نبيه . 


الكلام على معنى 
الحدث 


حا" ۵ و سه 
وجملة دينه وضرورة العقل ويح النطرة 
هذا هو التكلام على السند . وأما الكلام على المنی فابلواب أن يقال : إن 
الحديث) إن کان حيحا» لامكن أنيكون دلیلا على صمة دعوة الأموان وذلك 
ظاهر بأمور : أوطا قوله فيه : : د وهو بأرض ليس بها أئيس » نان هذا صر یع 


۱ ف أنه ودعو حيث لا اسان لاءن ع الا حیاء ولا من الأموات ٠‏ و إذن فالدعوة 


اموردالة دلىان 
التجد ص 

الحديث عنة 
الام 5 


ليست للأء واث . وتانہا قوله « بأرض فلا: ». فان هذا يدل على أن من أراد 
عونا أو أضل شيئًا وهو فى الصحراء حبث لاشيسخ ولا صالم ولا ولى ولا نې ولا 
إنسان لاءن الأحياء ولا من الاموات ينادى النداء ال ذکور . ومن المعلوم 
بالغمرورة والبداهة أن من كان فى الصحراء لا يجوزلهأن بنادی البدوى أو 


ارفاعی او الجبلانى أو اسن أوا سين فى المصر . ومن نادی الموتى فى الا مصار 


وهو ف‌اله‌حراء وفى الالوات فق زعم e‏ يجيبون من كل مکان وفى كل مكان 
ويس.ءون کل داع ونار قريب و بيد . وهذا هو الضلال » لأن فيه الاعتقاد 
نم امون الغروبء والاعتقاد أيضاً بأن صفة لماع رم غير غدودة» وهذه 
7 ة الذلال الكثيف . فلاشك إذن أن منقيل له ادع وأات فالصحراء 
21 رد أن يدعو الأموات والصالين والش ام المدفونين فى المدن والأمصار 
بالضرو رة . وثالث الامور أنه لو کان النادی هنا من الأموات لقيل : من 
أضل كينا وأراد عونا فليذهب إلى الشیخ فلان أو إلى ضر ب الى علیهالسلام 
أو إلى و غيره من الا نبياء والصالین ی وليسأله الدون ورجع الضالة 
النائية » لا أن يقال له : فليناد فى الصحراء ياعباد الله أعينوا أو أغيثوا . فان 
هذا صرب فى أنه لا يعنى به مشاه الموقى . ورابعما أنه لو كان الراد ما زعم 
الخالنون لقبل : من ضل شيئا وأراد عونا فليناد يارسول الله أو يابا بكر أوياعر 
* أو اعمان أوياعل أوياحس نأو ياحسين عأعينوى أو أ غيثنى ونو ذلك .وإيصح 
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أن يقال : فليناد ياعباد الله أعيئونى . فان من عباد الله من لا صح عونهم ومن 
لا نمبو ز الاستغائة مهم . وخامسها لوكان المنادى فى هذا الحديث من الوی لماقيل 
من أضل شيئا وهو بأرض فلاة فليناد بل لقيل من أراد شيئا » أو من رهب 
ورغب » أو من خاف ورجا » أو من كانت له حاجة ومسألة فليدع عباد الله 
الصالمين ولینادم وأمثال هذا . وذلاك أن إضلالالدابة فى الصحراء حاجة صغيرة 
نادرة من حاجات الانسان الكثيرة التوافدة عليه ما دام حياً . ولا يصح إذا 
ما أريد التعريف ما يفعل إزاء جيم الحاجات أن روت بالا ندر الأقل والأخحف 
الأصخر . ولا يفمل مثل هذا إلا م كان لابريد الفی والتعليم . ولزه الله نبيه 
عن هذا التضلیل والالغاز . وسادسها أن قوله :< فان لله حاضرا سبحبسه » يدل 
على أْقالمنادى هن الحاضرين الشاهدين . والأموات الذين فى المدن ليسوا من 
الحاضرين ولا ءن الشاهدين أن دعام وادام وهو فى الصحارى والفاوات . 
المنادون فى الحديث من فير الاموات يقينا» بل قوله فيه : « فان لله حاضر 
سيحيسه » بدل دلالة جلية على أن من لیس حاضرا لابنادى ولا يدعى .والذين 
يدعون الأءوات و ينادونهم يدعون وينادون غير حاضرين وغير شاهدين 
بلا ریب . فهم غالطون بظاهر الحديث الذى جعاوه من براهینهم على خطتهم . 
وسا با أن وله : وان له دبا مجیبونه» دليل جل على خطأ الحالنبن و بطلان 
قولحم و زعمهم . وذلك آنبسم بزعون أن الأموات المدعوين لا یجیبون» وأن 
دم لار یدو ۱ مهم أن جوا ) ولکنهم بزهون آم پشنعون نقط عند الله 
من دعام ليجيمم و یمطميم . فالذى يجيب عند القوم هو الله وخده لاشر يك له . 
ولكن هذه اللفظة فى هذا الحديث تصرح بأن المنادين الدعوین ثم الذين 
يجببون » وم الذين يغيثون . وا نپا قوله : د فان لله عباداً لا ترونهم » نص أو 
كلاص فى أن هؤلاء النادین من یر الأأموات » |ذاوکنوا منم أ وكانوا یام 


سۋال وجوابه 


سوال آخر 
وسوابه 


سوالآخر 
وجواءه 


ست با ه ۵ سب 


لقيل : فان المشابعغ والصالمين » أو الا نبياء والرسلین » أو ٍخوانک من المؤمنينه 
الذاهبين » يجيبونم أو يسعونك أو نحو ذلك . أما إذا قيل : فان لله عبادا 
لا روم أو لارام فلا ریب عندنا فى أن التحديث عن مير الأموات ». 
وهذا یمرفه کل من إعرف . 

هذه آمور مانية ندل مجتمعة دلالة قاطعة على أن الحديث الذ كور ليس. 
تحديثا عن الأموات ولا عن دعوتهم والاستغائة مهم . فاذا ماقيل : من المنادون. 
المرادون إذن فى هذا انلبر ؟ فالجواب أن تقول : ليس بلازم أن رفم ولا أن. 
يعرفهم غيرنا » لأن الحديث » إن صح ءلم إعرفهم ول يذ كر مایدل علمهم ولا على. 
صننهم . فا جائز إذن أو المطاوب من اسل إن كان الخير تيح السند ‏ وهو غير 
سميحه ‏ إذا أضل دابة فى الصحراء وأراد أن يعمل به أن يقول کا فى نصه : 
ياعباد الله احبسوا على دابتى » أو ياعباد الله أعينولى . ولاينطق بغير ذلك من 
الدعوات والكلمات کان يسمى أحدا : شیضا أو صالطا أو نبيا فى دعوئه وندائه. 
وین فمل ذلك ققد خالف امديث وصنع مالا عل له به وما يجوز أن يكون عين. 
الط والضلال والجبل » وماقد يؤاخذ عليه بلا ريب . فان فيل آمجوز أن يكون 
هؤلاء الذين أمى بدطمم وندامپم من الملائكة 7 قلنافى الجواب : ن لانقطم 
بثى' من هذا فى هذا الم إلا أن الذى نقعع به ونقوله هوأنه لایجوزان أحب. 
أن يعمل بابر أن بدعوالملائكة أو أن يدعو الاعاء الذ کوره‌ضمرا فى نفسه 
الملئكة أو خيرم معینین لأن الحديث لم يذكر شيئا من هذا . ولكن لاریب 
لينا أن دعوة الملاائكة غير جانزة للأدلة وا لىج الناطقة التى ذکرناهاف الفصل, 
الا نف من هذا الجزء . ۱ 

فان قيل أيضا : ألا مک أن یکون النادون مم الجن أوم من الجن قلنا 
فى الجواب : من لانقطم بى من هذا النوع أيضا لأن الحديث | یکره ول, 


ست ۵ ه 6 سس 


يشر إليه » فيجب على العامل به أن يلتزم نصه ولفظه وأن يدع ماعداه وقوفا مع 
النص وعملا به وحذاراً من الزلل وانلطا »غير أننا لانشك فى بطلان دعوة 
الجن والاستغائة هم لأجل الحجج والبراهين الصحيحة الباهرة التى قدمناها 
فى البحث السابق . 

فاذا ماقيل حينئذ : ماذا براد بالحديث ومن المعئيون به ! قلنا لامانع أنيكون 
۳ ادا به بض الأحياء البشر من بوجدون عادة فى الصحارى والقفار » فيكون فى 
نداء النادی الذى أضل دابئه تنبيه لمن لسله یکون ٠وجوداً‏ فى ذاك المكان 
وتاك الناحية . فلا یکون فى هذا النداء شى من دعاء الموتى أودعاء الملائكة 
والجان » بل لايخرج حینشنه عن أن يكون من دعاء الى وسؤاله مايقدر عليه 
عادة . وقوله فى الحديث د فان لله عباداً لائرونهمأولا نرام » لايأبى هذا الاحتال 
ولابأى هذا ارأىء وذلك أنه يجوز أن تكون فى أرقن فلاة لاتری فپا أ 
.ولانسمع لثى' صونا ولاس له أثرا » فتنادى النداء المذكور فى الرواية فيتاح 
صدنة وقدرا أن جد دن بجييك ورن لسمع صوتك ونداءك فيعينك على 
ما ردت ودعوت ٠‏ 

والذى لاشك فيه أن هنالك فرفا شاسما بين أن تدعو اقا من الأموات الله ده 
معینا بامعه هثل أن تقول يابدوى أو يأأبا بكر أو ياعر أو ياحسن و این الع اقلول الم 
على ضالق أو أءنى على أمرى » و بين أن تقول » مطلقا قواك مرسلالطابك 
وندائك : ياعباد اله احبسوا على ضالتی ء أو أعينوتى » أو أغيثونى . لأأنك إذا 
دعوت صالا أو نبيا سینا باسمه ووصنه ولعته وطلبت إليه أن يعينك وأ نيفيك 
۱ وأن حبس عليك دابتك وضالتك فد اعتقدت بلا ریب أن ذلك النى أو 
المبالل ادعو المبتوف به قادر على إجابتك وماع صوتك من کل مکان وف کل 
مكان » وأنه عل ماقرب ومابسد وماخ وعلن وآ نه بعد ذلك ذو سر عظيم 


مدا كتول 
الا ی إر جلا 


خدییدی 


س 6 — 


وسلطان قاهر واسع » حتى إنه.ليقدر على إجابة الطلبات اختلفة »ومع الاصوات. 
كلها على بسدها واختلافها أيضا ء و يمل النادن له على کرت وتفرقېم واختلافهم, 
أيضاً.وهذا كله يستازم التأليه والعبادة دوهذا كله ضلالمستقل قا بنفسه . 

أما إذا دعوت دعاء مطلقا مرسلا قائلا :يا عباد الله احبسوا أو أعيئوا أو نحو 


۰ ذلك » فليس فيه شوه من تلك الأموراخاصة لله الوجبة للشرك والضلال . 


وهذا لأنك قد نكو ن سم الاعتقاد والدين من الشرك والغى والابتداع » فلا 
ترى أن أحداً مع الله بس الغيب أو يهل البعيد والةر يب » أو يقضى الحاجا على 
اختلافها وتبايتها» أو يصح أن يدعى وينادى من کل مكان ؛ حیث لعتقد أن. 
الأموات والأشيالايصح أن يدعوا وأن يستغائوا وأنينادو الكشف الضراه 
وجلب النماء : يجوز أن تكون بهذا المكان من طبارة الاعتقادو نقائه وکعته 
هن العفل وال مراض؛ وممهذا كاه تقوم فى الصحراء وفى جوف القفر البلقع ‏ وقد 
ضللك ضال_فتقول : با عباد اللواحيسوا أو أعيئوا أو أغيثوا معتقدا أو محوزا 
أن هنالك ‏ حيث پذهب‌صو تك وحیث یتسم نداؤك ‏ من يجببك » ومن برد 
عليك ضالنك وحاجتك ء ثم قد تكون فى هذا الغان والاعتقاد مصيبا » وقد. 
تكون متا » أعنى أنه قد یکون ثمة من يجيبك ويسمع ضوتك » وقد يذهب. 
نداؤك ورجاؤكعلى أجنحة ارج فلاتجد هن يجيب ولا من پسمع . ولیس فى. 
المالتين ضلال ولاسوء اعتقاد»ولستف‌هذا النداء والرجاء عابتا ولامؤلماً للأحد , 
سوى الله » وإنما أنث حینتد بشرغان ظنا فعمل بظنه » والغان قد خطىء وقد 
بصیب . ولكن لاريب أنك فى دائك ورجائك هذا مخالف کل الخحالنة لدعاة 
الأموات الما كنين على الأجداث کا تقدم . وما مثل هذا" إلا إنسان آعی 
يقف فى الطاريق العام » و إصادف أن يكون الطر يق خاليا » فيقول : يا رجلا 
أو پا فلان خذ بیدی أو أرشدق إلى الطريق . اذا نادىأعى هذا النداء» 


— ۵٩٩ عد‎ 


وطلب هذا الطلب » و رجا هذا الرجاء ؛ وقدر أن لا يد أحدا وألا یکون هناك 
من بسمعه ون يجببه (٤‏ یکن ع قائلا إثماً ولاطالباً حراماً » ولامعتقد شرکا أوضلالا 
لا نه م يعتقدفى دنه ن الأسرارء ولا سلطانا على عل الغيوب وقضاء 
الحاجا ت كلها وع الريب والبمید کدأب الداعين للاشیاخ من الاموات . 
وفرق عظم بين نداء هذا الضرير و بين أن يقف ضرير لحر فى الصحراء قائلا : 
يا بدوى اويا رفاعی أويا حسن أو حسين أو عبد القادر الجيلاتى » خذ بيدى 
أواهدتى الطريق أو دی مما أنا فيه أو رد على بصری أواستنى أو اطم 
أو نحو هذه المطالب الكبيرة . . . ولا يشك إنسان فى الفرق بين الوقنین 
والاعتتادن والشداءن والضر رین , ولا كك مر ل علان هذا الأخير 
وخروجه على الاسلام و وعل التوحيد وش رکه باه رب العالین . ولپس 
كذلك الضر بر الأول ا منادى من عساه يكرن موجودا من الأحياء ليأخذ بيده 
ومبديه السبيل . 
الذى بقف فافخ اء وينادى ياعباد الله احجسوا على دابتی أو أعينوف ميل النادي 

مريناً بلك الأموات والأشياخ من سكان القبور» مامثله إلامثل هذا الشرير بن ولد 
المنادى فى مصرائه للأموات . والنی ينادى هذا النداء من قلب الصحراء اجا علد 
مر ينا بندائه من عساه يكون موجودا حاضراين الأأحياء مامثله الأمثل الشر یر 
الواقف فى عرض السبيل قائلا : پارجلاخذ بيدى » تاصداً من قد يسمعه من 
الأحياء . ولا ينازع عاقل فى الفرق بين الأمرين والرجلين.وهذا المثلالصحييح 
ای ضر بناه ينسد على الخالفين مثلبم الشپور وقوهم العروف الذى يداون 
باعن شرك الشرکین وضلال الضالين ... أعنى قوم :إنه لو فرض آن‌الاموات 
لا 00 دعاء من دمام ¢ ولابقد رون على إعطاء من سأهم ورجام | ا کان ف 

شو*من الشرك وااضلال ألبتة » وإنما يكون ذلك حينئذ خطأ جردا لا أ کار, 


ل 6۱۳ سد 


ولا أقل . . . قالوا : وءثل هذا أن تطلب إلى «قعد أن يقوم وأن می حاسيا 
أنه قادر على ذلك ءرأن تطلب إلى أعى أن ۳۹ ا ر اا أنه غير أعمى 
وأمثال هذا .قلوا : و بیدا يخاص دعاة الموتى ه نالشرك والضلال وفساد الاعتقاد 
ولكن نات هؤلاء النتصرين لعا كنين على الاجداث الفرق العظم بين 
من دعا حيا وطلب همه اما ظاناً TT‏ الوق وسأهم 
حاجاته وآماله وأغراضه وهار به واسندفع هم محاوفه وشات خشیته . والغرق 
بين الأءر ين واضح جلى لا يجو ز أن يدق على أفهام من يتصدرون للتأليف فى 
أمبات الدين ولا رشاد الناس » ومن يحاولون ان يحتازوا الزعامتين : الديلية 
واه . وذلك أن الداعی لاحی الماجز ‏ لان أنه غير عاجز. لم ر لتقد فيه 
شيئاً من الاعتقادات الغالية الفاسدة » و مهبة صئًة من صفات الله مدل عم 
الغيب وعم القر یب والبعيد والحاضر والغائب » ومثل القدرة المطلقة على فضاء 
الحاجات ارت يعتقد فيه سرا من الا سرار ولا سلطالا من السلاطين 
الغيبية »ول يمتقد فيه شین فوق الأسباب العادية »و مهبه تلك الرهبة النفسية » 
أو برغب فيه ذلك الرغب الخالف لارغبات المعبودة بين الى واللى والحاضر 
والحاضر » ول يخشه ويحذره على القرب والبعد وفى الحضرة والمغيب » ول يقر ر 
فى نفسه قرار الأءوات والأشياخ الصالین أو من زعموا صالحين من الطالمين فى 
و دعام این سم . هذا كله ل يمتقد منه شيئاً ذلك الذى يدعو الى 
اليس هذا كهذا إلماجز حا أنه غير عاجز ... أما لین يدعون الأموات والأشياخ الصالحين 
م قد اعتقدوا فم جقيع هذه مرق قاموا محم مقامات المبيد الا رقاء 
الأذلة الصاغر ين من الاله » وح هبطوا إلسهم فى قبورم بكل ما برتفع به العابد 
الراشد إلى مقام المعبود الق من الا شیاه الظاهرة الصو رية ‏ والمعاتى الباطنية 
الروحية المفيقية » حتى آرونا هذه الوثنية النكراء المنتشرة اليوم وقرا |١‏ 


مت ۳و — 


أضرحة الميتين فى أ کار البقام الاسلامية . . . إذن فقیاس هذا على هذا 
.من القباس الرفوب عنه » و اذن فالدفاع عن عبدة انشا والأءوات نا 
الا ساوب من الدفاء اللحاسر الباطل » و إذن فالحجاج عن الشرکین بهذا الثل 
من المجاج الداحض ۱ ش 
والحاصل أن هذا الحديث » إن كان يسا ۽ فالواجب على العامل به أن 
وأخذ بلفظه ولصه دون أن بزید أو يتيس علية أو يستدل به على غير ماورد 
ليه بعد أن يعم أن دعوة الاموات والجان واللاکة باطلة منوعة بالدلائل 
!اليد هين ای قدمنا فى البحث السابق , ومن حمل هذه الرواية دليلا على جواز 
دعاء الیت أو دعاء عالم الجان أو عام لاک فقد زعم مالا قبل له باقامة الحجة 
عليه ؛ وما پموزه أن يجد له فى ألفاظ الر واية أو فى غواها ما يصححه أو ما جل 
جديرا إلاحارام والالتفات یه . فبولاء الحتجون پارواية على مام فيه من 
الفوفی الاعتقادية والمظاهر الوئلية الاشرا كية كاذون على الروابة ؤعلى لصا 
على ر وحبا ومعناها . هذا و كانت صميسة ولكننا لا ی 
ونکارها . وال أعلم . 
9 الشبة السابمة > 
أما الشهة السابسة ‏ وهی ما جاء أن بلال بن الحازث ذر شاة فوجدها 
هز يل فصار قول : واحداه ! وما جاء أن أسماب الى عليه المبلاة والسلام كان 
شعارم فى قتال مسيامة الكذاب : واعنداء ! وماجاء أن عبد اله بن عر خدرت 
رجله فقيل له اذ كر أحب الناس إليك فقال : وامجداه ٠‏ فانطلقت رجله فالجواب 
حن هنه الشمبة أن نطالب: ألا االنین بتصحیح الأسائيد و إثبات هذه 
اار وايات . وقبلأن يقيموا الحجة عل نبا ولبونبا بالطرق العامية ألفنية المبحيحة 
الا ینت إلى شمتهم هذه ولا يعبأ با ء ولا عبد الله مها إلا کل من هان عليه 


جو آب العبة 
السابمة وجه 
اردالاث 
ا أرعومة 


جنه وهانت عليه ابه ومق له ومنیلقبه! الا ایا هأ نكل دق وراچ کل 
راجب یه تسیا هار قبل تدم ».و إلا فلبظر با كتبية 
والکذب كثر . فنم لیرد على احالف وجل وى تقلطا جنه رشن 
ده فجاحتى یصححبا ما بتصحیح أَة هذا الشأن وم لجنو نء! يابا الت ليل 
عل نبا بسالیبلفبية الصحيحة القبولةالتي ادا یجلنا مج الحديث 
الا راد فان بن ایام إلى أن قول ہلان باه بقل هن هن 
اافضیی ‏ : مح يعن الرسول ارعن انه تال كن كاين فا 
ولا.كثير » ولیس من ال رامین فى قبیل . لیخ الا وراه 
کی :ايع » دم جن بعرفة بج نان 1 ؛ قاصرة خطام جن 
ی الوم نم ایام یا لایر پم شيا نلا 
جرد کی پتسونب الإعناد علوم ول پل اتغابی جوا 
۳ یم قرام ؛ SR‏ ینم بورض | وچ » 
وعلبيم پجباب.بداء بل روس وت ون بل وإطري ل يبج, 57 ۳ 6 
ولا الاعتاد عليه . فنحن لا نقبل هذه الروايات مجر ا الشييخ جحلان 
أو تال شيخ محسن الأمنوالجزيلا. :نبز ية نابتة . والكتاب والسنة مناو 
امسر يحبة :جن لمعنه ل #چته اوها ا يتم الدلیل ,عبليم| وقدالأفر ان 
0 والسنة بان انا ما ی کیت نو ,وف 

یج انار میج »مرح الا خن بالفلق ور داتع ری 

فا روج کی وأمزا ونر لت تون أن قفو 

ارم هین له 4 بل وج .رو رک من | ae‏ دام 
کی دوز یروا 1 کف باه با من ییا جلما 1 6 وقداقپل 4 
اه لایناد لمن هاو ليا »بل لضن ا ندچ هام 


سس و س 


نو دینک :وتام راي ولسو ذلا اسل الذي ینید عقائيه وجازته على 
گرد ر وایلک ال فا لیخ ذخللان.و ون الا مين العام , bp‏ قد ل كجدل ۳1 
دون ان تقوم الميجةعل ,نبا فلدن ترنظل ,هنيد ال نولیان کب :ركذا خضب 
کل مل ,نامر تمل وریا نیرف 

کنب الجفاع لمر نلو اراي اترا یا رمل ااب اتل 

الاثيات والبيان . 
۱ وأا جانا تال( انرق فو کلب عل الوم ی 
ا ید رن" ار الا تن ور وان اطنید i‏ همي قالا۰: حدثنا اور 
مود ia,‏ عياش تمستا ألو |سیحاقالسبییی . عن اف . وبان طرآها 
بان اة م نای جیا فال کشت آم علا ال بن جر درت رجله 

الله رل أذ كل أحب الناس إليلك. ‏ فقال ( بلعيدله.) خقام یو 

٠‏ . مده لجر ن.عیسیأ و أجدة جهائبا أجيمم بن عند لل ن وج جبتيا 

من نان کف ندسنة اپ خبلز. ب جدانا میا إن باه عن اال 
ا ماف ن یمان راد عن نا عبامن تا : جارات یوج رچل) منجابن 
لوال ابن بای اذامب ال الاب قال ٤ہ‏ ری فجن خدره . 

1 چا این خالا من چپ تدالو ذجن ادنا لجلا بن اسبليان دجا 
شا اند إشرائيق نیاق عو الثم بنسجنشخار: كنا 
عفان حبذ ا إل ار شوت نت نجل اک یب نی ایا تال : 
اعدا 

ل أوقال الوليد بن ياين نعبط لب نییاپ( خديت لزج وجاك » 
قالغال .یز هرفنود :ره المسهة يسلجلؤن من نس یبا ألى .المتاهية : 

1" مخت بت لا ان رمج ,ج وکات لاوق ال نج 


حب وو س 


وروی حد بن زياد عن صدقة بن بزید الجبنى عن أب بكر الى قال: 
دخلت على ممد بن سير ين وقد خدرت رجلاه فت معيما فى الماء وهو يقول : 
إذا خدرت رجلى تذ کرت قوها » فنادیت ابنى باجمها ودعوت 
دعوتالتى لو أن نضى تطيعنى * لألقيت نفسى حوها فقضیت 
فقال ياأبا بكر تنشد مثل هذا الشعر 8 فقال يالكم وهل هو إلا كلام حسئه 
كحسن السکلام وقبیحه كقبيحه 5 ۱ ۲ 
آخبرنی أحمد بن الحسن الصوق حدی على ن اعد حدئنا زهير عن ألى 
إسحاق عن عبد الرحمن بن سغد قال كنت عند ابن عر درت رجله . وذ كر 
الحديث مثل مانقدم . هذا كله ذكره ابن السنى فىكتابه عمل اليوم والايلة . 
ون وون وأسائيد هذه الروايات : أما السند الأول فبوحد بن راهم الا ماطى 
وياد ماشه وعرو بن ابلنید بن عیسی - معا عن محمود بن داش عن ألى بكر بن 
عياش' عن أنى إسحاق السبيعى عن أبى شعبة أو أى سعيد عن أبن هر . . . 
أما الا ماطی فد کر انلطیب ف التارجخ ولم یذ كر فيه مدحا ولا قدحا غير أنه قال 
حدثنی الحسن بن مد الللال أن وسف القواس ذ کره فى جملة شيوخه الثقات . 
ول تجد له ترجمة غير اذك الحطيب . وأما مرو بن ابلنید بن عيسى فل جد له 
ترجمة مطلقا . وأماتمود بن خداش فثقة مشبور. وأما أو بكر بن عياش فامام 
معروف مرج حدیثه فى الصحاح إلا أن النقاد من علماء هذا الشأن ذ كروا 
نکن مهم و يغلط كثيراء وأنه قد غير بعض الثى* , وقد قالالذهبى فى ممزانه 
عنه: « صدوق ثبت فى القراءة ولكنه فیا لدی ثم ويغلط #وهوصام المديث 
ولکن ضعنه غد بن عبد الله بن مير . وقال أبو لمي لم يكن فى شيوخنا أ كثر 
غلطا منه . وقال أحمد ثقة رعا غلط » وهو صاحب سنة وقرآن . وکان يحبى ۳ 
سعيد لا با به » إذا ذكر عنده كلح وجبه . وقال أبن معین لقة كثير النلط 


سب 6۱۷ تس 


جدا ‏ وکتبه ليس ہا خطأ » ,وذکر لهذا السقلانى فى تهذیب التپذیپ > 
وروی لطعيفه عن جماءة وثوثيقه عن جاعة أخرى . قال وكانيحى القطان وعلى 
امن الدینی يسيئان الرأى فيه » وذلك أنة لا كبر ساءحفظه فكان مهم إذاروى . 
وقال العسيل : كان ثقة دما شاجب سنة وعبادة ء وکان خط يعض اعخطاً ‏ 
وقال أبن سعد : ترق كنت دنه اللأحداث وکان صدوقا ثقة عارفا بالحديث 
وال إلا أنه كثير الناط.قال وقال أو عمر بن عبد البر:كان الثورى واين المبارك 
وان مبدى ينون عليه ؛ وهو عندم فى ألى إسحاق مثلشريك وأنى الاحوص 
إلا أنه هم فى حدیثه وفى حفظه . وقال الحا > أبر أمد : ليس بالحافظ عندم : 
وقال الساجی : صدوق مهم .وقال البزارم يكن بالحافظ وقد سحااث عنه أهل الط 
واحناوا حديثه . , , وقد ذ کر وا فيه غير ذلك,وكلنهم متفقة على أنه صدوق قه 
نفسه وفى كيه ٤‏ صاحب سنة ودين وخبر» ولکنبم متنقون على أن فى حنظه 
شيئا من الغاط والوم .لحديئشء کا ذ كرواء حنمل إذا لم يخالف الثقات » ولكن 
لايصح أن يكون ما انفرد به حجة فى مثل هذه السائل الكبرى إن لم آشهد له 
الشواهد وتسئده المنابعات : ۰ 
وأما أو إسحاق السبيعى فامام لايسأل عن مثله 
وأما أوشعبة الحدث عن ابن عر فلا أعرف من يكون . وقد ذ كر فى تپذدیب 
اتبذیب شخصا واحدا یکت أبا شعبة وم يذكر سواه. قال : آوشعبة المد 
مولى سو ید بن مقرن المزثى كوفى » روى عن مولاه فى تحر بم لطم الصو رة , وعنه 
ابن المنكدر .ذ كره ابن حبان فى الثقات. . . ولكن لاندرى هل يمك ن أزييكون 
هذا هو الراوی من ابن حمر الحديث الذ كرر؟ فى هذا شك بل بسد, وقال ف , 
امعزان : أ و شعبة الملحان كان جارا لامش , قال الدار قطى : متروك . ولي دكر 
اللهى غيره. وقال ابن حجر فى لعجيل المائعة : أ:وشعبة الملحان الكو جار 


س سد 


الأجشى على آنا بيع تبن باصن بومنه موا حفا یی ,بل الدار ان 
ارو ودک ستوله .لکنا تال ی اسانیمیان وا کر وان یم بل 
مکی أن یکین ها وی شلبة ال ذکو وق نویه ایا یل بو لابندب 
ونظبرا أنه. 1 شرك | ا عر مجولا. جیتسا یذ وا از لاد ولا تارج 
وفانه خا مبتدى اللي مرج لخا إزل؛ رال ایغ النشوهة مود 1 اتططيلك» 
۳ لایخ مدا يكبل هاده اللكبية 2 يندا ۱ آبنای الللؤلا يلسقى باکنکو | و وا بان 
ماییمین اقا ازاوی: یمن شن نمز يدون الا لحت جاج مزا ا لدی 
ألبيعث عرازهفا رای ولم رل ره ری أم خی ثقة اوقا مسرافته لا و 
نا أخدأمین الاس الاممتتهاليا هر( 

نا عل تقوبر. أن هذه الرادق ۳ 3 .فى التشمه المطليؤعة؟ 
قى امین وم جل دأو يتمهم کش كذلك ل سنت یمه 
وللتحزى منتوهانر فیا طيم :ہن کنب هشقن الطنيف بام هله فینو: 
كر زيهنيم الكيبيةة ود اماك منز جنیسی لازنا 
والميزان وتلعجيل امنشة وار لیب ف[أجد هن أسكيةئ| بأ #سو .خن الان 
مثلا : أو سعید الأزدى عن اأهرجو ونأ رف ابر ولا رتفادة لريه! اة 
آلبراین,و میعن أى ل هن مرة وتا لصوت الارن و َرحة اه . 
یلید عن "ابن رال يعرف » نهر اون وزرا ونم ا ر« هید ُن ورام ا 
شا فپ فد حه أبن مز ۰ أبوسميدةاللميرى ان ماخ ,'. لابدرى: 
من,هو: آروی عإنه جيوة بل شري الصرفا یو بل “متيطناء . قال اللو زنباین! 
یچ أبو سملب ازال عزن أله بعر ويه لصي شيرع وسيل ال بن 
مإجة ابو سید اقشی این هیام نه .سان لبان فيد قال" ار 
مان عرق ن 


همست 


مس و کی نزن یود تک بت من لج بلاوس اون 00 
قرام مکی | يقل ميقل شارا تاه عدا هت 0 امن م۱ 
نابو دک .سانا لیران ار باغ :یکول TEN‏ ف 
ننه تا مومت نز منطو ون خی 
به یز لازا دا یا ی سا ۳۳ ان 
ل درف تکرح ره و "وذ قا رال ی لبها عل لخدن من 
المسامين : أهل 2 Kale.‏ یروا 1 

1" ولي SEES‏ ردان ی تن دی له ن ey‏ 
بل زو لالم لان 2 ی اد ا ما 
منک ا ا با و اا چ ی اة 
وحن هب این رف فر ۹ i‏ وأسم ف اب وت 
زا دی سان بت وود میات 
حلب من دون الله ارام 

3 ادن زا ۳ BH‏ ا لاب ریب 
5 خزرب 9 : واا ی رات ا لول 
وال أو این ارال شا با تخت افو سار ل اننا 
سل ژزی ۲ مین باه “ار پل تابر 8 خد دزو أحا 39 ك 
E(k,‏ “قال ا زا E‏ ات نم و وی 
با ره رسب f‏ ی 5 ااال و ا 


وعيره عن" 
E ۳ 71‏ 0 3 91 جال 5 3 2 اا ام ۸۳ 1 


یرل از 91 ھا ود 


۱ اه و الاق با وعدا ات أنه ونا ب 


سته 6۷۲ سه 


ابن خراش : كذاب » وقال مرة : متروك . وال أبو القاسم البغوى : ضعیشه 
الحديث جدا . وروى له أبن عسدى أحاديث وقال لا يتابع على شی منها > 
وأخرج له الحديث الذى آخرجه أبن ماجه . ولیس عنده غيره . وقال ابن حبان. 
روى عن الثقات الوضوعات كأ نه كان منعمداً لما . وقال اسحاق بن عيسى : 
ثقة . وقال العجلى : ضعيف.وقال الساجى : عنده منا كير . وقال الحا م : روى. 
أحاديث موضوعة . وقال أبو لم فى اطلية فى ترجة الشبى : سلام بن سم 
اعلراسانى متروك بالائفاق . 
وقال اطیب ب البندادی فى ريغ : سلام بن سم و و یقال ابن سلم »و يشال 

ابن سلبان والصواب أبن سلٍء أوعبد الله القينى المعروف بالطو , 0 ن ع أهل 
خراسان , سكن المدائن . ثم ساق اللخطيب مقادح الناس فيه وزاد على ما تقل 
صاحب تهذيب اهديب فيه قوله : قال الغلا : سلام العطویل‌مدائنی ضعيف 
وقال فى موضع | آخر : سلام بن سل مذموم . 

وأماغياث بن راهم فقال فی یزان ؛غیاث بن إبراهم النخعى عن الاعش 
وفيره . قال أحمد 1 الناس حديثه,وعنيحبى ليس بثقة . وقال ابلوزجای : 
کان فیا “معت غير واحد يقول ضع الحديث . وقال البخارى : تركوه ؛ یکی 
پا عبد الرحمن ؛ يدف الكوفيين .قال الذهبى : روى عنه بقية ومد بن 
حمرأن وید بن خالد الحنظل ومباول بن حسان وعلى بن الجمد . وهو الذى. 
ذكر و خيشة أنه حدث البدى بخبر( لاسبق إلا خف ) فدس فيه ( أو 
جناح ) فوصله. ولا قام قالالمبدى :أشبدأن قناك قنا كذاب . وذ كرالستلانى. 
فى لسان الميزان ما ذكره الذهبی ف الميزان وزاد عليه : قال الا جرى سألت أا 
داود عنه فقا ل كذاب » وقال ٠رة؛‏ ليس بثقة ولا مأمون . وقال ابن معين كذابه 
خبیث . وتال الساجى : تر كره وقال صالم جزرة : كان بضم المدديث . وقال أو 


أحد الما : متروك الحديث .وقال النسافى فى الجرح والنسدیل : ليس بثقة 
ولابكتب حديثه , وقال ابن عدى : بين الأءر فى الضعف » وأحاديثة كلها شبه 
الوضوع .وذ كه المقيل واب نالجارود وابن امین الصا . وذ کر هذا كله 

إبن حجر . فارجل متفق على ضعفه . 
وأما عبد الله بن عنان بن خثيم فقال فى البزان : عبد اله ن عن بن 
خم المى روی عن ابن معين : أحاديئه ليست بالفوية » وروی أحمد بن أ 

اد مين : ثقة حجة , وحكى ء عن أبن مبدى وهیله . وقال أبو حاتم : 
ماب بأس صا الحدنث » وقال رة لا يحتج به . وقال النسالى عقب حديثه : 

د علي بلاند » : لبن الحديث . وقال فى اللبذيب : عبد الله بن عمان ن 
خث القارى' امك . روى عن أفىالطفيل وصفية بات شيبة وقيلة وعطاءوسعيد. 
ابن جبير وای الزبير وشبر بن حوشب ومجاهد ونافع موی أبن عر . . . وعنه 
السفیانان وان جر ,ع وماد بن سامة وحفص بن غياث وغيرم . . . قال بن أف 
مریم عن أبن معين ثقة حجة . وقال العجلى : ثقة , وقال بو حاتم : مابه بأس ۾ 
صاب الحدريث . وقال النسائی : ثقة » وقال مرة : ليس بالقوى . وذ كره ابن حبان, 
فى الثقات » وقال : كان يخطر* . وفال الدورق عن ابن معین : أحادبثه ليست 
بالقوية » نقله ابن عدی‌وقال : وهو من بز الحديث وأحادیثه أحاديث حسان .وقال 
ابن سعد كان 'لقة وله أحاديث حسنة . وقال اللسایی : ليس بالقوى . قال : ول 
ارك يحى ولا عبد الرحمن حديث بن خثم إلا أن على بن المدينى قال : این 
خثم مشكر الحديث » وكان عل بن | مدينى خاق لاحديث . هذا حاصل كلامهمفى 
ابن خثم هذا , وقد أخرج مسل حديثه فى الصحبيح ` . وأما مجاهد فلا يسأل عن, 
مثله . فبذا الاسناد الذى آسند المكاية إلى عبد الله بن عباس اساد ذاهب 
ماک لايجوز الالتغات إليه . 


السئد الا لث 
و بان عله 
وەه 


: شا 


ءءء + وأما الإسيناد. ال ؛ ب اوور ماس نان قال یره ع لیرد ذش جرا 24 3 
لبيخ الا خر مني :المي سر یل عن :ديإ حا مر 
ليق لحنش من ابواعی‌ال فتاه با اعد كاد ابن ند البرذعئ. ی ۰ 
البزان : محمد بن خلد بن بزید الإردم ع طق جلت رزيل ملیکه..روی هوا 
عبار ین لف رجا ل اج بياخ وغیزها .وروی جنه الطبرالى 
راو کی جوا لقری وب اسمید بق‌هینفال القری , وال مسلمة يبن اجان 
فا 6 نا ,كد الوولية وکن رينبلك. نج داش تفوذ: بذه “تأت لت 
ملس شيفم طلدونقل الپاس بيو إن شنال نالل .ا :: فلعله کوان ممنارو أذكاك 
پیب امین اخطلافی + رذلبت, أه ,ف الزواية الى لا غبلد من اله وه 
00 هلبق هن ان بکنه لا لارئن ابکرن ‏ ۳۳ ,. th.‏ ۳ 
lei‏ مماجب ان تال یزان : حاجب: ب مانا ای شق 
الفلرق ولقه اانسید. وقان؛ الدازقطوستان شه ن حفظة و IEE‏ 
رف اجه رک . وأكذا؛ فى انیب اوزاف 1 "ا تان :ی ات 
وتال مما ال کک علدا يه إن ألى راد وغ یر د تخا یه 
توا وا یک ely. elba:‏ ا slo elle‏ 
0 واماد ا “قال ماس ريد : وا ألعاديتار :ھال 
لزع مقلوية"'! وقال احطیلب!! كتير القلط هفاک نم 
اظيل والستلام :ال اان ع “عفان اياف" ایس عشدئ بز والأئذ: ,. 1 ره 
EL‏ ماين والخللاق را و وأ لام :"وقال" 
قإليد | رجا +دداجلته» قلت ال نو رن المراشيل الا رابحا 
وال اعلام لح ذوعا لالز زاج اد منک ولا 


۲ بالنوی عندم . وقال عبد الله بن ل بن سيار : خم د إل میرن نی یله 


س القن ج 


وقل ابن قالم ز ثثة . ىناما قالوه فى الرخل . فالا »كرون يطمفوثه '! 
وا ا فإو إسارائيل.بن ول بن إسحاق السبيعى حفیاالسپیمی الما 
الثقة المشهو ر - فثقسة من رجال الصحيحين » ولا لبال بشطلمیت من اضمقه: م 
اليل فى النقد .وأما أا إسحاق فلا ينأل هل هلف" ۱ ٠.٠‏ ادلی 
۳9 اميم بن حنش ذا بس ان و كرا فى لکش الخسة!» 

ی ان لاخدال و لسان لزان ونيب ایب امین “الننعة. 
وی یدو ول دنا وأق این آن شال: رام را عدر لأا و تملأ 
خرن هر الذئ أقال تله ليان لمران آي 1 لعا قال اللي فن 
ااسكفاية لم رو عله غير آی إسحاق السبيعى . وهذا لا بيك "انار الكو 
کشت له 2 نا الل اب اکن نس زا واد یف 
شید كيالا الم ذا طا لا بشع نیا الاسط نی هو اند 
تناد وال جدا : هو o elk "dl:‏ لايع cele hes‏ 
۳ توا لاه ارام ولا اش عل الوق مسق بز اج الاسناد اب 
ول ر :أ داز eile‏ ا اکان را فقو راب 
ین ادن الطلوفى نف که اتیب 00 17 زكواثقنة رام ک کر و 

ما بل قدا دک الا حديثا هارا زهو yal‏ مر سورع 
دی لول ذلاب أو مر له جملا .قال وقد قد منت الذارقفئ نهنا ۲یث 
ققال + زم,السونی: فی وه تالم ول اللدان؛ زاون یل من المتؤ أنه 
وال ماه ۳ و اما الم رد سورد با سن ای روت خن لصو وقد 
حل هل سويد بن ی 'لذلك* شقن ای لیف » وحتی خن 
١ابن‏ انادی قال کلت هن ]ندناسر ناسون ناش غناشی. وقای الذهيى فی 
لزان : أنمه بن الملل بن بد لباز الضوفى شو رء ولقط امدارقطفى» وذ کر 


الب سند 
طدیت خدر 


الرجل 


معالي وله 
الروايات ان 


حت وبراءنا 


مما زهوا 


ست 6۲6 سمه 


قولابن النادی فيه . وذ کر المسقلافی فى لدان الممزان ١‏ قاله المطيب . , 
والحصل من هذا كلهأن الصوفى ا مذ كو رئقة لابسهو إلى مراتب الثقات الا ئبات. 
ولابنزل إلىمواضع الضعفاء المتروكين . 

وأما على بن ال معد فوثقه ال كثرون وروی البخاری حديئه فی‌الصحیح 
ول يبال تضعيف هن ضعفوه 5 

وأما زهير فمو زهير بن معاوية الجمنى الکوفی الامام . ثبتثقة من رجال 
اججاعةمولکن مهرة هذا الان ذ کروا أن روايتهءن ألى إسحاق خاصة فما شى“ 
لأنه ممع منه آخرة بسد الاختلاط . قال الذعبى : ولان ٠‏ «ابته من قبل أل 
إسحاق لاءن قله هو . 

وأماعيد الرحن بن سعد فسیأف الكلام فيه . فبذا السند خيرسئد عند ابن 

السنى لهذ المسكاية . ولکن خير ماروى به هذا المعنى جرد عبد الله بن عر هور 
ما رواه البخارى فى كتاب « الأدب زد » قال : حدثنا أو لیم قال حدثنا' 
سفیان‌عن أبى إسحاق دن عبد الزن بن سعد قال:خدرت رجل ابن عر فقالله 
رجل اذ کر أحب الناس » فقال . ياج .وهذا الاسناد روات کاب ية مشاهبر 
خلا عبد الرحن بن سبدالراوی عن ابن عر . وال فى تهذیپ الیب : عبد 
اارهن بن سعد القرشی كوفى روی عن ولاه عبد الله بن عر » وعله أو إسحاق 
ااسبیی وءتصور بن المعتدر . . . ذكر. ابن حبانف الثقات , وفال السا 

. وقد رهز إلى أنه هن من رجال البخاری فى الأدب النرد . ظذا ثبت أن 
عبد 5 هذا فة صميح اطدیث وأمن جانبه على اطسدیث كانت الرواية 
الذکورة ىة الصحة والقوةءوكان إسنادها فى غاية الاوشراق والنظافة, واإذى 
تاره ان وعیل إليه أن لهذا الى عن عبد الله بن عر أصلا لتعدد الطرق, 

هذا مانقول أولا ثم تقول انیا ؛ هذه الر واپات - إذا کت - لا تدل عل 


سب ۷6 6 مس 


مازعوا بن دماء الا موات وسؤالهم ضروب الحاجات . وذلك أنه ليس فباطلب 
شى من الا شیاه ولاحاجسة من الاج الكبيرة أو الصغيرة-كالذى يطلبهؤلاء 
الضلال من الوتی» مثل هداية القاوب وغفران الذثوب ومطالب الدنياوالاًخرى 
وکل الذى فا أنه يجو ز أن يقال فى بعض الأحيان والحالات : واجداه » 
بالتجر بد من كل طلب وسؤال , وهذا القول ليس استفائة وليس طلبا ولاسؤالا 
و ما هو قول يقال عند التوجع و إبداء الأسف ویسی اصطلاحاً ندبة . يقال , 
ندب الميث إذا بكاه وعدد أو صافه وفضائله امودة . . والمندوب ليس مسئولا" " 
ولا ءطلوبا ولا ءرادا منه أن یسیع أو یی أو یشنم أو يدعو . ولیست الندية فى 
التحقيقطاباً حقيقی و إن كانت فى الظاه رکنات . فاذا تال المى - بر میت 
ز با وفقید ۷ اد فده ؛ واخلیلاه ‏ أو وا صدقاه » آووا آمیراه ء آووا أبتام» 
وو ذاك ۸ يكن فى * اه داء زلااطلت یب اب کین » و اما هو : وجع 
وأست بالغ و بکاء ٠‏ وقابر مساج أن السيدة فاطمة بنت سيد اللق ری لم عنها 
ندبت أباها بعد وفائه وقالت فى ندبتها و ردنا إياء:ياأ تناه أجاب ربا دعاه »يلأ پئاه 
من چنة الفردو وس مأواه 6 یا تاه إلى جار ؛ بل تلعاه . رواه البخاری فى الصحیح 
عنها . وكذلك جاء أن غيرها نديه عليه به الصلاة والسلام .فقول القائل : واغداه 
فى الرواية المد كر رة ثل قول السيدة فة : ياأبتاه . . . کلاهیا توجع وئنجم» 
وكلاهما حال من الدعاء والطلب ونا مثل قول الرانی لصديق له ذهب إلى 
سبيله : واصديقاه مواخلیلاه. ومن زعم أن هذا استفاثة أو أن فيه استذاثة وطلياً 
وسؤالا فبو فى حاجة إلى التعليم لا إلى الجادلة والمساجلة فى هذه المباحث المليا 
القيمة . ولوكان هذا الذى ذ كروه استفائة لكان فيه طلب ماوهو طلب المستغاث 
من أجل وهو أن یقول القائل : واعداء أغثنا أو أعنا أو انصرنا أو أعطنا . ولکن 
الر وايات الثلاث الم نكو رة خالية من ذلك .ولا ريب أن من وقع فى بلاه وشدة 


شمو قلط 
0 الم 
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يان ن إستؤييع فقا مثلا: وافلا لم یکن مستفیثا نأ یج وي نأرفي. 
N‏ رال رفن مايقل مار ببدى آوآتینی 1 أدركني 
1 افش[ اکن مس میا یتنا صميحة لاجا دجاه ص 5 . لنپ 
8 د یم عنم إلى واپات ولو : وا داه ۳ أوأغثدا آوصو نله 
بوإذنه لوا طالبین :ولا الین ولا ء مین ؛ وإغا م تلدون با یه .4 
و piy!‏ 0 القوم وخلطهم أن الذيين کنو رن مسيلبة بالكذاي 
وقومه الرتيوين فى اش الما بة لايصج البتة اة أن نیوا بيو اله ولو کان جا 


۱ سوبا فى لدینة لللورة لبود ما یم و نز . ولا مک أن وه وأن الهم 


ان تال 
ین یز ۳ 


حياة النى 


ون هليم لسایت چم یزیمم وطلبوه إلا ذا زعوا آم 
كي مل ثم مالم حيدم وعفلم شأنه في, صفة الط یوب وعل لب 
ید و امرخ بل[ تین مهما کارا وتمدحوا واخجلتواء يق 
لتق یات ای کت را کر 
از جوم جنه المقيدة ییالال 

. وس اخاط اتاج أن الرافضى بد ذكرم على الرؤاية شم أن ايفين 
۸ سبي اكناب لاف سپ بي عل الب .وهنا | زعم نی الله 
شعبا. ۳1 و ی و مه و الجر 
ها يلم ام کوک نشم رت ی بع 
انتم با لب پر تایه تعرس 
واا تیآ کدی من نی و مهنم لد بو قبله 
لمرتدير روقطيلزء عم تا اسیلک 
n,‏ قل لست مي فلییں. 1-07 شا راقع 
رب للقي ۵ ی a‏ 


ae‏ مدا ندية له 


۳ دروف أن اف هنم الروايات ندیه ة لاا آن E‏ اتات __ 
ما ذ ا !يقل راجيا إل دنا انس إللك , فن 

هذا رودل ذلالة صريحبة واشضححة, a‏ اا بل لت 3 کات انا 

5 تا وطلب, سیوا بل i‏ اتف أو ! 1 ا 
سک دک نكيف أن ا زرم ورس ام 


مرسلا 

Ili! u. HH "e ۹۳ 8 أل 5 1 00 م‎ 

عل أذ للق این داز 1 لباطل لباطل ازر ا من محال باطل. 
e‏ 2 06 

nl ۳ ۳‏ 1 لم 1 رم ۵ دای می هه با 5 
و ۳ .9 میرن ی اد و 0 

أن أعداء اله وعدا وأعداء الأسلام یز وا 

ې کون شام دم ا 4 E‏ راغا ر e lj‏ 


۳ 5 5 8 م فاما | 9 
نازل 1 ا 3 و CE‏ ی دا ۳ N n‏ 
عاب ون ثراث ت اسل رن ماه تلا بوک و الا دید 


es la | ba ۱‏ اعم ر الما باه ,| fi.‏ 1 ل رز واه ان 
۱ ص ون هد 
ا 0 1 EF‏ ل أن کون را 9 ی a.‏ نم 2 1 
طالبین العو من رصم نید یش له ١‏ و د 5 3 
ا اب 1 7 رن | 
نان وسآنلپمو ور حجامم وامللم. . رانا علي ةالصلا لاخ ۱ 
و ای 0 ل ما 4 د 5 3 ê 0 1 lir‏ ری 5ك 0 0 به 
سر ۳ 7 2 ERA rl‏ 
أ تا پا ۸ 3 ۷ أ ip‏ ب pf‏ 
هو إلى 4 ون ا ا کان 
1 ا 9 i‏ ال 1 9 04 hw‏ 


14 و f‏ ازى ۳ 8 8 ay‏ 
18 وه رت 1 ا 1 e‏ و اه 


۳ اعد 9 ا لت مه 
ی 1 00 i‏ 
وقد آنأ لله ا من نأب إن ی امروب وت مناجزة 2 الات فى 


¢+ .| 1 یس را تفه دا بيه" 1 3 جهن الومنبن 
ih‏ ا ا ابي عقن باز تال من سهزة | زر 1۳ نون ن ا زا 
من سه 4 اأ فى الات 


ا وه 
0 ا (HAN NERE‏ ت کا ن 94 ا ی سک 


بت ۷۸ واست 


ليم الزمنین و ارشادم إلى الأخذ بالسبمين : بلقوة المادية والقوة المعنوية 
الروحية ؛ وهى الرجوع فى وقت الحاجة والشدة إلى الله وحده : ديا ما الذين 
آمنوا إذا لقيئم فشة ذثيتوا واذ کروا الله كيرا لعل تفلحون » وأطيعوا الله 
.و رسوله ولا تنازعوا فتفشاوا . . . » يقل : : فاذ کروا الرسول أو اذ کروا اله 
والرسول » بل قال : اذ کروا 1 وأطيعوا الله والرسول . فالرسول له حق الطاعة 
فى هذا امقام لا الاستغائة ولا طلب العون والدد » فان ذلك من الله و الیه‌وحده 
لاشريك له . وقال فى هذه السورة أي « يا أا النى حسبك الله ومن اباك 
من المؤمنين » »اى الله حسيك وحسب الومنین ميك » وقال لمال حكاية 
عن طالوت ومن ممه من المؤمنين حيما زحنوا إلى جالوت ومرنن ممه من 
الكافر بن : ه ولا برزوا الو وجنوده » تالو ربنا أفرخ سلينا صبرا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر ين . فیزموم باذن الله » . ولم يكن من شعار 
هؤلاء المؤمنين الختارينحين القتال والنضال ومنازلة أخصام الح قأن يستغيثوا 
بمخلوق : لا بای ولا بفيره من الحاق » بل رجموأ يما إلى الله و إلى طلب 
النصر والمون و إفراغ الصبر لديه . وقال من سورة آل عمران : « وكأبن 
من نی قاتل ممه ر بيون كثير» فا وهنوا لما أصاءهم فى سبیل اله ؛ وماضعفوا وما 
استکانوا والله يح بالصابرين . وما كان قولهم إلا أن قالوا : ريئا اغفر لناذثوبنا 
واسرافنافى أمرنا وثبت أقدامنا وا نصرنا على القوم الكافر بن . فا نام الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الا خرة » واه يحب المحسنين » وقال : « الذين‌قال 
لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لع عترم فزادم ان وقا را حسپنا اله 
ولمم اويل . فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل لم عسسپم‌سوه ؛ واتبعوا رضوان الله 

وا ذو فضل عم € | 
إلى غير ذلك من الا یات الناطقة بأن الومنین » أتباع النبيين فى حالات 


ليه ]6 ست 


١‏ لروب والشدائد واخاوف لای كرون سوى رهم » ولا یدعون أو يسألون الا 
إياه معرضين عن جميع الخاوقين : الم المين والنبيين وغيرهم من‌صنوف الخاوقين 
“الر وبين . وما ذ کر الله فى كتابه عن أحد نیم أنه دما عخاوقاً أو استغاث نبيا 
آوولاً أوصالحاً حين الزحف إلى قتال أعداء الله وأعداء ديه . وماذ کر عنهم 
سوى الانقطاع إلى اله وارغبة فيه وی مره وف تأييده وحده . ولا ریپ 
آن الله لم يقص علينا ىكتابه أحوال عباده الصاطین وأقواهم إلا لقدوة 
.والأسوة الالام مهم والنيج مجم .فيقص علينا أن الأ نبياء والر بيين معهم 
.والصا لین کنوا حين المرب والبلاء والبأساء يدعون الله و برغبون إليه لا لله 
إلاهرى نعل فعلهم » وتأخذ سبلیم » ورجع إلى الله وحده مثلما رجعوا . وقد 
أنبأن اله ىكتابه » کا تقدم ءآن السكافر ين والمشركين أنفسهم كانوا فى شداتهم 
.وحين عصف الأقدار مهم یت رکون كل ما سوى الله ويخلصون إليه سای 
بوحده لااشريك له مخلصين له الدين » لا يبالون غذلوقا ء ولا یذ كرون أحد 
إلا الله . فكيف مکن بعد هذا أن يكون آمحاب النبی عليه السلام فى حين 
شلتهم و بأسائهم إمرضون عن الله » و بأخنون يستغيثون الخاوقين و يضعون 
-علمهم مالم وحاجائهم ۴ اللہم إن هذا پاطل كاذب  .‏ - 

فالذين يدعون العبيد ويستغيثونهم فى أوقات امروب والشدائد وال مكار ٠‏ 
.والاقدام على الحتوف والصروف خارجونعن سنن الأ نبياء والصالمين >الفون 
لا قصه الله فى کتابه عن عباده الختارين . فن الال الباطل أن يكون ش-عار 
اب النى عليه الصلاة والسلام فى قتاطم وحرويهم الاستغائة بالنى » ومن ا محال 
أن مکون الرواية صيحة إن كان معناها ماذ کروا و زعموا ء ومن اال أن یکون 
دی فما استفائة ودعاء إن كانت صميحة » بل لابد أن یکون ندبة 6 أى توجم 
وأسقا على فراق رسول الله . 

(re) 
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ی وما برد على الخالفين زعمهم عم الرد أن حرف « و > ليس حرف ندا 
یب فبولا يسغل على النادی المقيق أبدا » فلا يقال : وارجل أقبل » أو وافلان. 
بسن عروف افمل کت » ولا يقال : وا الله أغثر ذنی ولا أمثال ذلك . وإنما يجي" عند 
إرادة النداء القیق أحد المروف الموضوعة للنداء مثل ديا » و« أى » 
ود أيا» ود هيا » وا ممزة » فيقال : يا فلان أو أى فلان أو أا فلان أوهيا. 
فلان أو أفلان افمل. ولا يقال : وافلان افعل مثلا . و وضح هذا جيدا دخول, 
ألف الندية وهاء السكت بعدها على دوا مداه» فى الروايات الثلاث على ماذ كر 
الشيعى .وهذان الرفان : الأألف والحاء » لايقمان فى النادی القیی » فلایقال : 
يا مداه أقبل أو أنا زيداه اذهب . وأيضاً فان المنادى الفرد. المعرف يبنى على, 
ما برف به » ود مثلا برفع بالضمة . ناذا كان منادى وجب أن يبن على الضية. 
فقيل يا مد" . . . إذن فالذى فى الروايات ليس نداء وإنما هو ندبة بلا شك 
اراس لیب هنا ون الجواب عن حديث خدر الرجل أن يقال : عرفنا من الروايات. 
م رازا التى نقلناها من كتاب د عمل اليومواليلة » لان السنى أنه كان هن عادة العرب. 
0# أن يذكروا اسم أحب الناس هم عند خدر الرجللاعل سبيل النداء والسؤاله 
لطاب شور ؛ و ما هی مجرد عادة قد يكون فما بعض التأثير 
على نفس الحب الواله عند ذ کر من يحب . وهذا التأثی - إن وجد ‏ راجع إلى 
مايئال ننس الحب وما يتغشاها من التأثروالانفمال ‏ الذى پسمو عن التعبير 
وعبارةالكلام عند مایلاق مه اسم حبيبهء فتمتلى' ننسه بالصورالختلفة المتنوعة 
لذاك الحبيب الغائب . . . قنبتز النفس لتلك الذكريات اهتزازات لا عالة من. 
أن تزا كيان الجسم وكيان الصو رة انمارجة . , . فيصاب الداخل وانیارج 
أو الجسم والروح بالارتجاج العنيف » وبالارتجاج يكون التبدل والتغبر» وبالتغير 
والتبدل قد زول خدر الرجل موقد بزول غيره من آلام النفس والخسم » مر 


نت ~~ 


| لالام الظاهرة والباطنة . وليس فى هذا الزعم مايخالف ماطبعت عليه النفس 
وما شید عليه الم ەن عادات وس أنوطبائم لا یط یکنهپا وحقیقتبا سوىمن 
خلقپا وهو اللطیف الخبير . 

وءن الدایل دی‌ذاك توا مم التى ذ كرناها :< إذا خدرت له رجل دعاك > 

« ودر فى بعض الأحايين رجله * فن يتل يا عتب لم يذهب اتلدر 

إذا خدرت رجل تذکرت توا » ونادیت ابنى باسمبا ودعوت 

فهذه الا شمار دلائل ناطقة دی نم قد اعتادوا أن پذکروا أمماء أحبابيم 
عند ما در أرجابم » ول کن لا ڈك أنه لیسف ذکرم من يحبون حيةةالشثوة 
من الاستغائة وااسؤال والنداء والطاب . فالقائل : د إذا خدرت له رجلدعاك > 
لا برید أنه يستغيث بتك المرءة حيما تخدر رجله » والقائل أيضا : د فان لم يقل 
يا عتب لم يذهب الخدر » لا نی الاستغائة والدعاء اطقیق لتلك المرأة الحبوبة 
وم أن تخدر رجله » والقائل أيضاً : د إذا خدرت رجلى تذكرت قوطا » البيت 
لايذهب بقيله هذا إلى الاستنالة والسؤال والطلب بالضرورة ال جلية . و نا 
هی ذکری قد یکون اننس فہا بض الشناء . ولاريب أن ذ کر المبيب وتمثل 
ضوره قد يشرحان النفس » وقد بطلقانها من آلامبا أو يلسياتها لها .و إذا 
انشرحت النفس كن فى انشراحها الملاج الذى لا مائله لاح لالام الجسم 
وأمراضه » لأن المرض نوع هن أنواع القتور والضعف وافبوط . وف اشاح 
الاس لذکری ابيب من القوة والنشاط واطرکة ماییسد ذاف . ولان الرض 
عبارة عن ناص وقود ام « والذکری» ذ کی الاحباب » وقود ما مثله وفود 
واتمال واتقاد مامثلبما اشتعال واتقاد . فا كلذكرى إذن علاج» ل 
كالذكرى دواء , 

والذى فى أحاديث خدرالرجل من هذا القبيل أى من قبيل تنگ لیب 


مالذکری 


ابيب من علاج 


او ام التوسل 
د.د شالف 
وجوازها وادة 
ذلك كله 


۳۲ج سه 


الأعظم عليه الصلاة والسلام . وليس هو من نوع الاستغائة والدماء والطالب 
الذى تأباه لأن الاسلام بأباه - 

ول هذا اراففی وغیره من أنصار البدعة أن الممنوع لينا ليس هو 
حر وف النداء والتلفظ ما » ولا حرف الندبة ولا غير ذلك من روف . و ]نما 
الممنوع مدا هو طلب مالا .تنطيعه إلا الق من الخلوق.و إذا عل هذا سقط 
كل ما يصاولون به وإطاولون من الحساب والاعتبار » وسقط كل ما يتشبثون 
به من إدخال حر وف اتلطاب والنداء والندبة على الاموات . وی هذا فصل 
االمطب وفيصل التفرقة - 

هذا آخر النقض على شبات اراففی . ولمل القارىء اللبيب رأى كيف 
يشيدون عقائدم وديئهم على الا خبارالتاهة والروايات التى انها السب 
والنسب» قاذفين بكتاب الله وبقواطع الاسلام وضرورات العقول و راء ظبورهم 
ودر ذالم حيناً بحجة التأويل الذى هو تعر يف قبيح » وحيئاً بالانكار 
والجحود الصر ببح . واه المادى لمن يشاء إلى سبيله وصراطه الستقم . 

« التوسل × 

ثم قال الرافضی : « الفصل الثالث فى التوسل إلى الله بالا نبياء والصاحاء . 
وهذا يكون على وجوه : أحدها أن يقول : أتوسل إلى الله به أو أنوجه به إليه ء 
أو أتشفع أو أقدمه بين یدی حاجی أو نحو ذلك . انما ب : أن يقول : 
أسألك بنلان أو بق فلان أو يححقه عليك أو يجاهه و ركنه أو بحرمته أو نحو 
ذلك . ثالئها ‏ :ان يقول : أقسمت عليك أوأفسم عليك بنلان أو عر ذلك 
وكلبا توول إلى شى واحد وهو جمله وسيلة وواسطة بينك وبين الله لاله من 
المنزلة عيده والكرامة لديه . 

د والتوسل بأنواعه ما منمه الوهاپیون وجعاوه شرکا لأ نه نوع من اشنم ۱ 


م ل © سمه 


الممنوع عندم الموجب لاشرك وجريان دلب فيه . 
« ونةول : التوسل “ابت ينص ااسكتاب قال الله تعالى : « يأسها لین آمنوا 
تقوا ان وابتنوا إليه الوسيلة > . وهی بعموءها شاهلة سل إل أله 3 
بکرم عليه , وقد دلت الأخبار الدكثيرة دلى ثبوت الوسیلة اللا تبياء وال وصياء 
والصاحاء .و قد مى قول النبیءلیه الصلاة والسلام : «اسألوا الله لى الوسيلة فان 
منزلة فى الجا لاینبنی أن تکون إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أ كونذلك 
اليد ». و یی قوله عليه ااسلام عن اللوارج : « يقتلهم خير اتخلق والخليقة » 
وأقر م عند الله وسيلة » . وااراد بالوسيلة الدرجة والمكانة عنده تعالى » ولذلكف 

يتوسل ويتشفم به إليه - 

« والتوسل بذوى المكانة عند الله » أحياء وأمواناء من سان المرسلين > 
وسيرة الصالحين بأى وجه من الوجوه الثلاثة . بل هوثابت فى الشرائم السابقة 
فن التسطلانى فى شرح جميح البخاری غ نكب الا حبارآن بنى إسرائيل 

كانوا إذا تحطوا استسةوا بأهل بيت نيمهم . اننبی . 
« وقد ثبت جواز التوسل ياسلى کا اعترفوا وکا صرحت الأأحاديث» وفنها 
مره عليه الصلاة والسلام بالتوسل به إلى الله و بسواله بق السائلينوبحق مثى 
| المصلى إلى الصلاة . وصرحت بااتی دلى الله و بالتوسل بالنبى و بالعباس . وجاء 
ذلاك فى الأخبار الآئية وفما قول عر فى العباس : هذا واه الوسيلة إلى الله 
۲ اكان منه . . . و إذا ثبت أن التوسل بالمى لیس عبادة ولا شرك فالتوسل 
الی كذلاك لمدم تمقل الفرق . نان جواز التوسل به إلى الله إن كان لمكانته 
عند الله فہی ل تذهب بالوت » و إنّكان لأجل أن بدعو الہ فهو نمكن فى حق 
اميت . ولوفرض عدم إمكانه لم وجب الشرك بل يكون .شل طلب المثى من 
المقمد بزهم أنه حیح . فالتفرقة بين التوسل بالأأحياء والأءوات مک مخض . 


وقد فهم الصحابة عدم نرق وم أعل بالسئة من أبن تيمية وأتبساعه كا نی فى 
حديث ابن حنيف . وصرحت الأ خبار الا تية أيضا بعدم الفرق بين الى وا ميت 
پل والوجود والسدوم . وأمر مالاك إمام المنهب النصور أن يتوسل بالبی 
و إستشنم به بعد موته وال : هووسيلتك ووسيلة أبيك آدم ‏ کا یائ یکل هذا . 
مع هذا إن الا خبار قد صرحت بسدم الفرق بين الى والميت؛ بل الموجود 
والمعدوم » پل العاقل وغير الماقل كالأعمال » فصرحت بوقوع التوسل من آذم 
بالبى عليه الصلاة والسلام قبل وجودة » وبالتوسل بالأعمال و بتوسل البى 
الأ نبياء قببله وهم أموات ء و بتوسل الصحابة بقبر لبي بنت كرة بينه و بين 
السماء . و إليك پیانها : قال السمهودى عام المدينة فى كتابه ‏ وفء الوق بأخبار 
دار الصطنی» : الفصل الثالث: فى توسل الزار وتشنمهبه ولاق ار به واستقباله 
فی سلامه وتوسله ودعائه : 
داعم أن الاستغاثة والتشفع بالبى و بجاهه و ببركته إلى ربه تعالى من فمل 
الا نبياء والمرسلين » وسير السلف الصالمين؛ واقم فى كل حال » قبل خلقه و بعد 
خلقه فى حیانه الدنيوية ومدة المرزخ وعرصات القيامة ٠‏ 
« الحال الأول أى قبل خلقه ورد فيه !نار عن الأ نبياء ؛ وانقتصر على 
ماروادجماعة من الحا 5 وصمح إسناده عنعمر بن امطاب قال قال رسولاللّه عليه 
السلام : الما اقترف آدم الخطيئة قال يارب أسألاك بح مد لما غفرت لى . فقال 
الله : يا آدم وكيف عرفت مدا ولم أخلقه ؟ قال :ياربلا نك لما خاقتنى بيديك 
ونفخت فى منروحك رفعت رأمى فرأيت عل قوم العرش مكتوباً :لاله إلالله 
جد رسول الله . فعرفت أنك | لضف إلى امك إلا أحب املق إليك . فقال 
لله تعال : صدقت يا آكم . إنه لأحب انللق . وإذ سألتنى بحنه فقد فرت 
للك . واولا غود ماخلقتك » . قال : ورواه الطبراتى و زاد : « وهو آخر الأ نبياء 


كك — 


من ذريتك » أثنبى . وفى خلاصة السكلام : ورواه البق باسناد يح فى 
دلائل النبوة ,وبا أيضا : قال فى « المواهب اللدنية » وبرحم الله أبن جار 
سحیث قال : 
به قد أجاب الله آدم إذ دعا * ونجى فى بطن السفيتة توح 
وماضرت النار الخليل للوره * ومن أجل نال الفداء ذبیح 
د وا آیضا قال بعض المنسرين فی قول الله تمالى :2 فتلقآدم من ربه 
کلات فتاب عليه » : إن الكلمات هی توسله بای : اتنبى . وفى جمع البيان 
فى تفسير الآبة بعد نقله جلة من الأقوال مالفظه : « وفیل - وهی‌رواية 
تختص بأهل البيت: ان آدم رأى مكتو بأعلى العرش أمماء مكرمة فسأل عتها 
خقيل له : هذه أجل الخلق عند الله منزلة والأسماء : ممدم وعلى ء وفاطمة» 
.وألحسن » والمسين .فتوسل‌آدم إلى ر به مهم فىقبول توبته ورفع منزلنه »هی . 
وی ذللك يقول الواسملى : 
قوم ممم غفرت خطيئة آدم » وم الوسيلة والنجوم الطلع 
« و إلى هذ|التوسل أشار مالاك بقوله للمنصور: ول تصرف وجبك عنةوهو 
«وسيلتك ووسيلة أبيك آذم فى الحديث الا ى 
دم قال السموودى : قال السبكى : و إذا جاز السالبلا ال کافی حدیث 
الغار الصحيعح ‏ وهی مخاوقة ‏ فالسؤال بالنى أولى . وی العادة أن من له عند 
شخص قدر فتوسل به إلیهفی غيبته انه يجيب | كراماً للاتوسل به . وقد يكون 
ذ كر احبوب أو الممظلم سب للاجابة . ولا فرق فى هذا بين التعبير بالتوسل أو 
الاستغاثة أو التشفع أو النوجه . ومعناه التوجه به فى الحاجة , وقد يتوسل كن 
له جاه إلى من هو أعلى منه - 
د الال الثالى التوسل به لبعد خلته فى مدة حياته فى الدنيا . منه ماروام 


1 ماج — 


جاعة منهم الاسانی والترهذى فى الدعوات من جامعه عن عبان بن حنيف أن 
رجلا ضر بر البصر ای الابى عليه ااسلام فقال : ادع الله لی أن يعافينى . فتال 
ار : « إن دئت دعوت » و إن شت صبرت وهو خير لاك » "فثال : ادعه 
فأمر ه عليه السلام أن يتوضأ وأن يحسن وضوءه ویدعو بهذا الدعاء : الهم إى. 
أسألك وأنوجه لك بنبيك محد نى الرحة .اد إنى توجبت بك إلى ربى فى 
حاجتى لتقذى » اللبم شفعه فى > .قال الترءذى : حديث حسن يح غریب 
لا لعرقه إلا من هذا الوجه . وححه السرق و زا : فقام وقد أبصر . وف رواية 
قثمل الرجل فیراً . 

« وهن التوسل به فى حيائه ماورد فى قصة سواد بن قارب الى رواه 
الطبرانی وفيها أنه أنشد النى قصيدته التى يقول فا : 

وإننك دی الرساین وسيلة » إلى اشياي نالا كردينالأطايب 

وک لی شفيعاً وم لاذوشناعة » مان فتيلاعن سواد بن قارب 

2 فل ینکر عليه فوله : أدق الرساین وسيلة » ولا قوله : وک لى شن 

« ومن التوسل به فى حیاته مارواه البق أن أعرابياً جاء البى عليهالسلام, 
إستسق به وألشده : 

وليس لنا إلا إليك فرارنا » وأن فرار الق إلا إلى الرسل 

« وهذا صرع ف التوسل ول ینکر عليه بل قال نس لا أنشهه الأ بيات 
قام جر رداءمحتى رق ابر وشعاب ودعا لهم فل بزل يدعو حى أمطرت السمادوهو 
على المنبر . وروی البخارى فى الصحیح أنه عليه السلام لم أمطرت السماء قال 
« او کان أو طالب حيا لفرت عيناه . من بنشدن قوله ۶ » فقال باسولا لک نلک 
آردت قوله : 


وأبيض يستسق النلم وجهه * همال الیتایی عصمة للأراءلى 


سس ۱۳۷ چات 


ثهلل وجه النبی . 
«وقال ااسب‌پودی ؛ الخال الثالث التوسل به بعد وفاته ؛ روی العبرانی فى 
الكبير عن عمان بن حنیف أن رجلا كان يختلف إلى عمان بن عفان فى حاجة 
له ؛ وكان عأمان لا يلتنت إليه ولا ينظر فى حاجته . فاق ابن حنيف فشكا إليه 
ذلك » فقال له ابن حنيف :ائت الميضأة فتوضا ثم ائنت المسجد وصل رکتین ثم 
قل : « اللبم إلى أسألك وأنوجه إليك بنبينا مد نى الرجة .یامد إنى أنوجه 
بك إلى ربك أن تقنی حاجتى» وتذ كر حاجتك . فانطلق الرجل فصنم ماقال» 
3 ثم انی باب عمان لخجاءه البواب حتی أخذ بيده فأدخله على عمان فأجاسه على 
الطننسة فقالحاجتك ۶ فد كر حاجته فقضاها له » ثم قال: ما ذ كرت حاجتك إلا" 
الساعة . وقال : ما كانت لك من حاجة فاذ كرها . ثم خرج الرجل من عنده 
فاق ععان تن حنیف فقال له : جزاك الله خيراً ما كان بنظر فى حاجتی ولاینظر 
إلى حتى كانه فى" . فقال ان حنیف . واه ما کلته و ی شهدت رسول الله 
وأناه ضر برفشكا اله ذهاب بصره . الحديث - 
وف كناب ولاه الوذ بأخباردار المصطف » أيضاً ما لنظه : وفى الكبير 
بسند فيه دوح 7 ن صلاح » وثقه ان حبان وفيه ضعف و بقية رحاژه 
رجال السحیح » عن أنس بن مالك قال : لا مانت فاطمة بنت آسددل علمها 
وسول الله عليه الصلاة والسلام جا اس عند رأسہا فقال :د رمك ان يا ی بعد 
ی » .وذ کر ثناءه عللبا ونکنینها پبرده . قال : ثم دعا رسولالله أسامة بن زید 
وأبا وب الأ نصارى وعر بن الحطاب وغل أسود يحثرون غفرواقبرها فا 
بلثوا اللحد حفره رسول الله بيده وأخرج ترایه بيده ؛ فلما فرخ دخل سكم 
فیه »نم ول : « الله الذى يحى و کیت وهوحى لا موت اغفر لأمى فاطمة بنت 
أسد ووسع عامها مدخلبا بق نبيك والأ نبياه الذين من قبل » . وف خلاصة. 


س ۵۳ اس 


الكلام : رواء الطبرنى فی الكبير والأوسط وابن حبان واا > وصمحوه انتبی. 
« ون التوسل به بعد موته قول صفية بنت عبد المطلب فى می‌ئینها لى 
عليه السلام التى رواها أهل السير وعاماء الأثر: 
ألا ارسول الله أنت رجاؤنا »© وکنت بنا بر ول تنك جافً 
« وفى وفء الونا » ما لفظه : وفى الوفاء لابن الجوزى من طر يق ألى غود 
الداری بسنده عن أ الجوزاء قال: قحط أهل المديئة قحطاً شدينا فشکوا إلى 
عاش رضى الله عنبا فقالت : انظروا قير ی عليه السلام واجعاوا من هكوة إلى 
السماء حتى لا يكون بینه و بين السماء سقف » ففعاوا فطروا حتى نبت العشب 
ومنت ابل حتی تفتقت هن الشحم فسعى عام التق . قال الر ین المراغى : 
إن فتح الكرة سنة أهل المديئة عند الجدب . 
دثم قال السمهودى : اطال الرابع التوسل به عليه السلام فى عر صات القيامة 
فيشئم إلى ربه . وهذا ماقام عليه الاجماع وتواترت به الا خبار . وروی 
الما 1 وضحه عن أبن عباس قال أوحى الله إلى عيسى :پا عيسى امن محمد 
وا ۳ أدركك من أمتك أن ۇمنوا به ؛ فاولا شود ما خلقت آذم » واولا نی 
خلقت دا ماخاقت ال جنة والنار. ولقد خلت المرش على الاء فاضطرب » 
فکتبت عليه : لاله الا الله مد رسول الله فسكن ‏ 
« ومن أخبار التوسل باللاشکة وال نبياء مافى خلاصة اكلام عن الا کار 
للنو وی أن البی‌علیه السلام أمى أن بقول العبدبعد رکمتی النجر ثلاثا : «اللهم 
رب جبرائيل ومیکائیل و إسرافيل ومد أجرنى من النار » . قال فى الا کار : 
خص هؤلاء بان کر لتوسل بهم فى قبول الدعاء ۔ 
« وأما التوسل بقبره عليه السلام فقد جاء فى حدیث وسل عمر بالعباس 
-وفى خلاصة الکلام : واستسق مر بالعباس لا اشتد القحط نام الرمادة فسقوا . 


سہ ۹ن سے 


وذلك مذ كور فى حیح البخاری 
« وف وفء الوا » وغيره قال القافی عياض ف الشناء بسند جيد عن 
ان سید أحد اارواة عن مالك فا يظبر قال : ناظر أو جعفر المنصور 
هتين المؤمئين مالکا فى مسجد رسول اله فقال مالك : ياأمير لكف لابق 
صوتك فى هذا المسجد فان الله أدب قوماً نقال + « لا ترفسوا أصواتم فوق 
صوت الى » ومدح قوماً فقال : « إن الذين يغضون أصوائهم عند رسول اله > 

لا بة . وذم فوما وقال : « ات الذين بن‌ادونك من وراء الحجرات أ کثرم 
لا يعقلون». و ٍن‌حرمته میتا كحرمتهحياًفاستكان شا التصور. ققال : ياأبا عبد 
الله أستقب ل القيلة وأدعو أم أستقبل رسول الله ؟ فقال: واتصرف وجبك ِِ 

.وسيلتكووسيلة أبيك دم إلى الله وم القيامة بل استقبله واستشفم به فيشنمك 

لله . قال الله تما : « ولو أنهم اذ طدوا آشبم جاءوك فاستغفروا اه ا 
عم الرسول لوج دوا الله ا رما » انى . وفى الصواعق الحرقة لابن حجر 
الميتمى أن الشافى توسل بآل البيث النبوى وقال : 
آل البی وسيلق * وم إليه ذريعق 

أرجو مهم أعطىغدا "۷ بیدی‌المین یف . .¢ 
وهنا نقل اراففی جملة حكايات فى التوسل نسب إعضها لبعض الأعراب» 
١و‏ بعضها لآل البيت من طرق الشيعة » و إعضها نسب لبعض الفقباء . . . وكابا له 
“قيمة ها لارواية ولا درابة .وسوف مر بالقارئ؛ فى غضون الكتاب إن شاءالله. 
.وهذا الذی نقلناه حاصل ماد کره الراففی فى هذا البحث من الشپات ٠‏ وإننا 
بمون الله وتأبيده نورد ما يتيسر من القول فى الوسيلة وف معناها وفى ما براد 
ها ومها شرعاً ولنة » وما براد مها ومنها عند جمهور الناس اليوم وقبل اليوم من 
االعامة وأشباه العامة وما بقع فى ذلك من اللبس والاجام وال مام . وسنورد إن 


الكلام دی 
وس و الوسلة 
لئة وشرما 


— of ~~ 


شاء الله الیل القاطم على كل ما نکتب ونذ کر »تم بعد هنا نتعقب ماد کر 
الراففى فى هذا النصل من الشات أو البراهين ففرد الردود الفاسد ونکشنه 
مافى الصحييح من الوم والوهن والتحر يف والتجديف ‏ سائاين الله وده 
المون والغوث والسلطان والبیان م 
« حقيقة التوسل والوسيلة * 

إذا رجمنا إلى السكامات الواردة فى الشرع وف اللغة الى جاه فا لنظ 
التوسل وما اشتق منه وجدناها كبا مەی قرب وما يشتق .نه أو ما يؤول 
إليه من قريب أو من بمید . ذف ىكتاب الله يقول الله من سورة المائدة : «يأأمبة 
الذين آمنوا أتقوا الله وابتفوا إليه الوسرلة وجاهدوا فى سبيله ملع تفلحون » 
والوسيلة فى هذه الآية هى ما يقرب إلى الله وما يتقرب به إليه من الأعمال 
الصالة المبرورة الشروعة «لى اختلاف ضروها واختلاف مظاهرها وحقائقهاا 
وصورها ء مسل فى ذلك أءلى الاأعمال وأشرفها كالصاوات والفروض اف » 
وأقلبا مل إماطة الأذى دن الطريق شلا : كذا جاء تفسيرها عن السلضه 
الصا اء عن عبد الله بن عباس أن الوسيلة هی القر بة . وكذا جاء عن اسن 
وابن زيد ومجاهد وذيرمم . وقال قنادة فى تنسیرها : أى تفر وأ إلى الله بطاعته 
والعمل عا برضیه . 

وقال آسالی من سورة بنى |سرائیل : « قل ادعوا الذين زعم من دونه 
فلا ملكون كشف الم عنم ولا عو لا» أولتك الذين يدعون یبتشون له 
وميم الرسيلة أمبم أقرب ء ويرجون رحمته و بخافون عذابه . إن عذاب ربك. 
کان محذو را ». وقد فسرتالاية ما فسرت بهالأيةقبلها» أى بالقرب والتةرب . 
فاب ةالمائدة نطاب إلى المؤمنين أن يبتغوا عندالله وحده الوسيلة أىالقربوالتقرب. 
إليه . والآرب إلى الله لايدرك إلا إطاعته وعبادته واتباع أنبيائه والمرساين دنر 
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عباده » وآیة بنی إسرائيل مصدث الونسین بان عباد الله المؤءنين يدعون الله 
مهم » يطلبون لديه تسالی القر ی والزلنى » ويتدافسون فى هذا القرب وذاك 
النقرب » و برجو کل مهم أن یکون الا فرب الأدنى الأسبق . وم أيضا 
برجون رجه ويخافون عذا به لان عذاب اله دور هرب لا زه شديد ألم 

ونی صیح البخارى أن رسول الم تال: « منقال قال حين يسمع النداء 
اہم رب هذه الدعوة التامة والصلاةالقائمة ات مهنا الوسيلة والنضيلة وابعثه 
مقاما مدا الذى وعدته حلت له شفاعتی وم القيامة». وهذه الوسيلة المذكورة فى 


هذا الحديث الصحیح هى منزلة من منازل القرب والزلنى عند الله مدخرة لنبيه' 


يكب . فبى راجعة إلى معنی القرب وماتفرع عنه وكذا جاء بياها فى حديثخر 
یح وهو ماروادالامام مس فى الممحيسجقال قال رسول الله عليهالسلام : « إذا 
سم المؤذن فقولوا مثل مايقول » ثم صاوا على » فان من صلى على صلاة صلى الله 
عليه مها عشرا . ثم سلوا الله لى الوسيلة » فانها منزلة فى انقلا تنغ الالمبدمن 
عباد اله وأرجو أن کون ذلك العبد . فن سأل الله لى الوسيلة حات عليه 
“الشفاعة > .فالوسيلة فى هذا الحديث نزلة من منازل ابلنة العليا. ولا ریب أن 
الجنة درجات » وأن أفرمها إل اه هو أعلاها وأرفمباء وقد جاء فى الحديث 
السحییح عن رسول اله أنه قال : د إذا مالم الله فاسألوه الفردوس » فانه أعلى 
الجئة وسقفه عرش الجن » . فبذه الوسيلة الى هى منزلة من منازل ال نة لاتعدو 
فى معناها مادة القرب والزلنى . وذلك أن من ينال مثل هذه الدرجة من درجات 
الجنة لاريب فى قر به من ربه. وقد قال تمالی فى أهل جنته وقر سم لديه : « إن 
المتقين فى جنات وثپرء فى مقعد صدق عند ماك مقتدر > فأنبأ الله أن المنتين 
لین م فى الجنة الى هى جزاء المنقين عند مليك مقندر وهو الله جلت قدرته 


الاعاديشق 
التوسل 
الوس 


والذى ينال أسمى منازل الجنات ‏ وهی المازلة الموصوفة فى الحديث ع قريب من 
اله أعفلم القرب وأدناه - 

وفى حديث أنس بن الك المشبور أن عر بن الطاب كان إذا قحعل | 
استستی بالعياس وقال : اللبم إنا كنا نتوسل إليك پنبینا فتسقینا وإنا فوسل 
إليك بمم نبینا فاسقنا , قال أنس : فیستون ٠‏ وقوله هنا : نتوسل إليك ‏ فى 
الفظين ‏ معناه ننقرب إلبك وتزداف إلى رضاك و الی خيراتك وأنسك. 

پیب ٠‏ وغياتك و رجنك وكل فضلك وأياديك . وجاء فی شمر امننی قوله : 
التوسلوالوسيلة ألا ليست الحاجاتالا ننوس ٠‏ وليس لا إلا السيوف وسائل ٠‏ 

بريد أن يقول إنه ليس طم ٠١‏ يصلهم بآماهم الفضية القعلوفة من أشعة. 
الشس وخیوط القمر » وليس طم ما يقر مهم إلى ما بتطلبه الجد والشرف‌واطياة 
العزيزة الفاضلة إلا السيوف الغمدة النتضاة على البأس وبالبأس » فببى هی 
نی تدرك مها جات »وینال سید الأ قمىءوتتطاب المقوقوافية کال . وکل 
حق أو باطل ريم اقترابه بغير السيوف - والسيوف أبداً عنوان اوق والبأس ‏ 
فان يقترب منه خطوة واحدة » وان بزداد على الرجاء والتأميل الا بمد ونیا . 
ولقد صدق هذا الشاعر ا کم إذ تال : 

من اقتفی بسوی افندی‌حاجته ‏ أجابكلمؤال عن هل بر 

وجاء فى شعر لبيد : 

أرى الناس لايدرون ماقدر آمرم ٭ بل كل ذى رأى إلى اللہ واسل 

وه واسل » هنا إما معنى راغب وإما معنی متقرب بالأعمال» والعنیان 
يصيران - نتيجة - إلى معنى واحد . وذلك أن الراغب فى الث" متقرب إليه 
ضرورة ولابد ؛ فكلمة « واسل » فى قول لبيد لا غج عن القرب والتقرب . 

وجاء فى شمر ای طالب فى لعبه على قر یش مقاطتهسم بنی هاشم وظلمبم 
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ایام واحتشادم على عدامم ونبذم قوله من قصيدته الطويلة الشپورة : « وقد 


قطعوا كل العرى والوسائل » . و یمنی هنا بالوسائل القرابات الق كانت بين بنى ' 


هاش النبوذین المظلوءين و بين قر يش النابذين الظالين » القرابات التى ما كان 
أجدرها بالرعاية والصيانة والوصل . 
وجاء فى شعر عنترة العبسى قوله : 
إن الرجال لهم إليك وسيلة » أن يأخذوك » تكحلى وتخضبی 
يعنى أن لارجال تقر با لقضاء مارب الشبوات والحاجات الجنسية وفروض 
اللذاذاتالمتأحجة . فعلمها إذن - لاحاب هذا انرب ولتحر يك تاك الشهوات 
| الدافعة إليه ‏ أن تتسلح بأعظم سلاح وضعه الله فى يد المرأة الموصوفة جلا 
وغلطاً وخالطة بالضعف واللطف . . . وهذا السلاح هو أن بحتال لتقوية 
ساطانهاوجبر ونبا بأن نستعمل أنواع الزينات والمساحيق وال صباغالی‌اعنادت 
المرءة أن تذل مها صاحب السیف والزراق » وتأسر بها مر الوك والأ بطال . 
و مكن تفسير «وسيلة» فى البيت بالحاجة. و رادأن ارجال لدمها حاجة , وحاجات 
الرجال عند النساء معر وفة . والحاجة اللازمة الصحيحة يطلب أبداً قرب لب 
و يطلب قر مها .فاطلاق الوسيلة الى هى التقرب أو القرب أو القر هى آوالتفریب 
على الماجة إذن معبود مثاله فى اللة »جار قياسا ورواية ونقلا . والاأع کله برجم 
إلى مادة القرب . 1 
وجاء أيضاً فى شعر العرب وأنشده ابن جر برف التفسير قوهم : 
إذا غفل الواشون عدنا اوصلنا » وعاد التصافی بيئنا والوسائل 
00 هنا فى معائی الترابات ال ی جع ایب بالحبيب » وتقرب ان 
شق والمعشوق ومابين الرجل والمرأة . وماأ كثر معانى هذه القرابات اوماأقر 5 
0 الرجال من معانى النساء ! وما أ كثر مايحاول.متى أن يقرب من ممنى. : 


لمعم مس 


٠‏ وجاء یضاق شعر العرب قول قتيلة بات النضر وقد قتل أبوها النضر 
والنضر أفرم إليه وسيلة » وأحةبم إن كان عنق إعتق 
تمنى أن النضر القتول ألصق القوم قرابة عن اه مصير قتل أوائكالمقتولين 
“و إحياۋم بالن عام و 
وجاء ف شعر العرب اللأقسين : 
ولا عصینا بالسيوف تقطمث * وسائ لكات قبل سلما حباها 
"اقرال اهلاافة 2 هذه بمض أقوال الشرع وأقاويل الاغة فى معنى الوسيلة والتوسل.أما أقوال 
ال مب | سلة 0 ۶ مت 
ررر عداء الة فلا تخر ج عا ذ كرنا . تال فى النباية : « وف حديث الأذان : آت 
عمد الوسيلة هی فى والأأصل ما يتوسل به إلى ای ويتقرب به إليه . وجمعها 
وسائل . يقال وسل إليسه وسيلة وتوسل . والمراد به فى الحديث القرب من الله 
تعالى . وقيل هى الشناعة وم القياءة . وقيل هی منزلة من منازل الجنة »كذا 
بجاء فى الحديث . ». وقال الموهرى فى صاحه :۵ الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير. 
وتوسل إليه وسيلة أى تقرب إليه بعمل وقال فى القاموس : « الوسيلة والواسلة 
.- المتزلة عند الماك والدرجة والقربة . ووسل إلى الله تويلا عمل علا تقرب به إلى 
الله كتوسل ,-والواسل الواجب والراغب إلى الله . . » . ومثلهذا قال فى معنى 
اکل مایب التوسل والوسيلة سار لا الاغة کساحب « لسان العرب » وغيره - 
سيق فالتوسل إذن إلى الله وإلى الشی معناه التقرب ا يقرب منه و عا 
'ولشرعدكدك نوصل إليه » فبو معنى الطر يق والسبیل . ولكن لا ريب أنك قد نظن ما يبعد 
عن الله مقر با إلیه» نوما بدنی من غضبه ومقته مدئيا من رضاه و رجته » وافان 
ما ليس طاعة طاعة » بل قد نظن الممصية طاعة ءوالطاعة معصية . فأنت قد 
.فضل السبيل. إلى ان وقد تضل فى سبیل عبادته والقاس رضاه وقر به وثوابه ۽ 
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كاقد تضل السبیل إلى الدنیا فلا ترشد فى مارمها وماربك . قد سب 
أنك إذا عملت ذاك العمل الممين مجحت وربحت وأدركت غايتك ؛ فاذا عملته 
أويدأت العمل بدالك أنك قد كنت غالطا ضالا»وأنك فى رأيك وتنكيرك 
جاهل شارد . وقد عب أن ذلك الطريق یی بلئة إذا سلكته حيث تريد 
وحيث تذهب » وهو فى الواقم لاینهب بك إلا إلى عکس ما تريد وتقصد 
وتذهب وتطلب . وقد نظن أن عملا من الأعمال ينالبه رضا الله وهو ف الواقع 
لا بنال به سوى غضبه وعذابه . وقد يظن الكثيرون من الق أن أشياء 
كثيرة باوبا من الدين ومن الاسلام وهی فى التحقيق ما جاء الددين والاسلام 
يحرمبا والذياد عنها : هذا كله لا شك فيه ولا خلاف فى ثو* منه . وذلك أن 
الوسائل إلى الله وأعنى مها كل مايقرب إليه تعالى ‏ هىفى نفس الا مرلانمدو 
رسالات الأ نبياء وشرائّم السماء . فانه لايقرب إلا الله إلا ماقال الانبیاء وکتب 
الله : إنه يقرب إليه تعالى » ولا يكون وسيلة إلىرضاه وثوابه إلا ماع من طر يق 
السباء أنه كذلك . فعرفة الوسيلة لا تكو ن إلاععرفة الشر يعة » وجبل الشريعة 
.هوف اوقم جبل الوسيلة . فن لم يعرف دين لله فلن بكرن عار ول فيه » 
.ومن عرف الوسبلتفلاید أن يكون عار باللدين لأن الديتكله تقر يب إلى الله وكله 
يقرب إليه لمالى . والوسيلة ‏ كا تقدم -هی ما يقرب إليه أأيضا . الوسيلة إذن 
هی الدين وهی الطاعات والعبادات » وهىماله عند الله الثواب وال جزاء والشكر 
والجد ثم الجئة والرضا . ومعرفة الددينتحتتاجبلاد يب إلى عل ودراسة واتصالمکان 
٠‏ قر بب بالرسالات السماوية . إذ ليسكل ما يسمى عند الناس دیا يكو نكذلك 
.دیناً عند الله وق شرائع أنبيائه » ولیس كل ما عدون طاعات وعبادات يكون 
عند الله وی شرعه كذلك . . .ومرجع هذا الاختلاف على الدين والمبادات 
بوالطاعات إلى ا لجل والغياء وفساد النوق والقصور الذاتى البشری» والعجز 
e)‏ ( 


لاان كله فى 
معرفة الوسيلة 
آلامور ما 


LI. 


الانساتی الظاهر بر . ولاشك أنه ولا رسالات الله و بلاغات أ نبيائه لى' 
عرفناء مثلاء أن المج إلى مكة المكرمة بطوافه وسعيه وسار أغاله وشعائرن_ '” 
ما يقرب إلى الله وما برضيه و يجزى عليه . . ولولا رسالات الا نبياء ووحی السماء 
لا عرفنا أن صیام شمر رمضان ما يقرب إلى الله وم پجزی عليه الجنة والنقر اسف 
ولا عرفا أيضًا كثير؟ من الشرائع الالبية الجمم علمها. وهذا كله معاوم, اهر 
لا شقبل امللاف والتزاع 8 

إذن لا ريب أن من قال : هذا العمل وسيلة إلى الله # أى مقرب إليه # 
كان مطالباً بالحجة والبرهان من الشريعة نفسها . وذلك أن قوله : هذا وسيلة 
معناه هذا دين وشرع لله » ودينالل لا یم الاپالنتل والبرهان والوحى ركنت 
لله با اما أنزلت لتعريف العباد الدين وتعليمهم إياه . ولا شك أن من 
قال : إن المشابع والسلمينٍ والأموات » و إن لمکوف على القبور وا لعج الا 
وإسراجبا وتعظيمها ودعاء ااا وسكانها : - لاشك أن من زمي‌هنه الامور 
أو بعضها وسائل إلى الله كان مطالباً بالدليل من الشرع والدين»وأن من زعم هذا 
بلا نقل ولا عقل كان زاعناما لايقبله العقلاء ولا المسادون . 

ناذا يل إن اله قد أمر بابتغاء الوسيلة إليه والوسيلة عامة شاملة » قيل فى 
الجواب : هذا حق لا تنازع فيه ولا فى شی *منه » أى لا ننازع فى وجوب ابتشاء 
الوسيلة الشرعية يكل أنواعبا إلى الله ولكئنا تنازع فى معنى الوسيلة و ماءرادمهاً 


. ومنها فى نصوص الدين » لأا ۔ کا قدمنا- ه ىكل ما يقرب . فملی امحالفونه 


إذنأن شيموا الحجة المقبولة على أن هاتيك الباطلات والوثليات ما يقرب یاه 
وإلىجزائه وثوايه ٠‏ لزاع والملاف فى هذا لافيوجوب ابتفاء الوسائل واتخاذعا 


. كلها یه تعالى . والا مر بابتغاء الوسيلة مشل الأمر پسار المبادات والطاعات. 


وبادین وبإرضاء اله EEE‏ مره یی لعیینه والنص. 
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عليه . فاذا قيل لنا : أعبندوا الله » احشجنا إلى معرفة:العبادة لنقوم بالأعي 
ونؤدىالأءور به . و إذا قبل نا :ای نکل لل احتجنا أيضاً إليعرفائه لثقوم يه 
| ولتؤديه إل الله وقخصه به وا قيل لنا : توبب‌اوا إلى الله وابتغوا | إليه الوسيلة 
٠‏ كينا فى حاجة د واضحة إلى عرفان هذه الوسيلة وهذا التوسل ».اللذین 
أعرنا مبما لنقوم بفروضیما وافية کل . كا أنه إذا قبل لنا : أقيموا الصلاة 
8 وا توا الركاة كنا عتاجین إلى أ أن نمی اسلا ونا اک خی نقم ھن 
وی تلك . ب لک أنه إذاءقيل لنا : وله على الناس حح البیت » كنا محتاجين 
إلى معرفة منی هذا البیت الذى آوجب اله علینا حجه » ومحتاجين إلى معرفة 
معفى الاج وار اد به وحقیقته وما يسخل فيه ومالا سغل . وهكنا الشأن فى 
جمیع الأواءر واانواهى .فالوسيلة هى التقرب إلى الله » وهذأ لاننازعه ولا ينازعه 
أحد من المسدين . والتوسل إلى الله - أى التقرب لا ينازع وجو به بالجلة 
مبل واحد . ولکن النزاع منطلق إلى معرفة ما يقرب منه تعالى . هذا معترلك 
الأ راءء وهنا تتصادم الأفكار .. 
إذن لاريب فى أن من احتجوا بقوله لعالى:« أتقوا الله وابتغوا إليهالوسيلة » 
وقوله : د أولئك الذين يدعون يبنذون إلى رمم الوسيلة بم أقرب » على صمة 
هذه الخزيات الباطلات الشزكيات التى يأتمها الجبال وأشياههم فوق القبو رولدى 
أضرحة الصاللين فالطون غلم فظيعاً منک . وما مثلم فى هذا الاحتجاج إلا 
كثل من احتجوا بقوله تعالى : « فذا فرفت فانصب» على صمة « النصب » 
على أموال الناس أى الاحتيال علها واغتصابها إطرق التسجيل:,واطهتماج 
والکنذب . وقد وقع هذا الاحتتجاج حقيقة لاخيالاء وقد ممنا من احتج بالاية 
هذا الامتجاج الظريف . وهنا الاحتجلج كذاك الامتجاج هن كل وجه . 
وذلك أن الذين أجاز رأ « اانصب » استدلالا بالأية » حم ام وجدوا المامة 


ا 


مدل‌من استدلوا 
الا يلوان 

کل مایسموئه ۱ 
وسلا ووسيقة , 


بيسمون الاحثيال على الناس وعلىأخذ أموالمم « تمبا»مووجدوا الا الک يمة 
-تأمى د بالنصب » » فظنوا أنهذا هوهذا . وقد قرب هذا التغسير العجيب إلى 
أفبام هؤلاء الفسرین النبلاء ظنهم أن قوله « فرغت » يمنى به الفراغ من المال 
«والمادة ومن العمل » أى إذا فرغت يدك من المال ومن العمل الكاسب للمال 
واحتجت جازلك النصب على الناش لكسب قوتك وضر ورة حياتك . وكذلك 
الذين احتجوا بل پات والنصوص الا مرة بابتغاء الوسيلة إلى الله وجدوا أن 
عبادة المشاع والأموات والطواف بقبو رم وأجدانهم ودعاءم وسؤالهم ضروب 
الحاجات الدنيوية والأخر وية » وكل هاتيك المنكرات تسمىفى لفة عبدة القبور 
« وسائل » مووجدوا أن القران بأ پابتفاء الوسائل إليه تعالى » در أن تلك 
هى تلك : فضاوا وأضاوا اعتقادا" وعلا . 

ومشل هذا الاحتجاج أیضاً ما معناہ من شی خ كبير من كبار المشايغ الرجميين 
وهو فى معرض إقاءة البراهين من الکتاب والسنة على جواز التوسل أو وجو به 
معنا هذا الشيخ الكبير الرسمى الجليل يقول عل؛ فيه على مسامع الجاهير من 
الستمعین إليه : إن قوله تعالى : « إن أنى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لمنا» 
وقول الرسول عليه اس والسلام فكتاب إلى هرقل عظم الروم : « أما بعد 
خاثی أدعوك بدعاية الاسلام . سم تسل . . . » بدلان على جواز دعاء الأأموات 
والتوسل بالشايخ والصالین » ویدلان على بطلان ماذهب ]ليه الومابية من منع 
الاستغاثة بالوتى . . . وقد ذهب هذا الشیخ المنسر لكلام الله وکلام رسوله 
.-بذا الحنيان إلى سبیله ولق حتنه ور به . 

ولا يبعد من هذا الاحتجاج احنجاج بعض هؤلاء التامهين بقوله ثمالى فى 
عفة بقرة بنى إسرائيل : قال إنه بقول ]پا بقرة صفراء فافع وبا نسر الناظر بن¿ 
على أن السنة اختيار الأ صفر من النمال اناف . والاستدلا که نی عذاراجع 


س وین — 


إلى أن المستدل له والمستدل به يقعان حت لفظ وإحد وكلة واحدة فى حالة من 
الحالات وصيغة من الصیغ . فالاعمال الصالحة التى مها الله فى كنا بهوسيلة وأس 
بابتغاته! » وهذه الخحازى المبثوئة فوق القبور والا واب وحول الا شجار وال حجار 
كل من النوعين أطاق عليه سم الوسيلة و“مى وسلافی عبارة من العبارات 
وحلة .ن المالات . وءن ثم جاء احتجاج هؤلاء انحتجین وضلال هؤلاءالضالين. 
وكذلك « فالصب » ف الا ية د والنصب » فى كلام الناس ال لاء ثعلهما لنظ 
واحد وعيارة واحدة » فنشأ هذا الضلال . وكذلك دعاء الأأموات والدماء فقول : 

۲ يدعوك لیجر يك أجر ماسقيت لنا » وقسا كلاهما نحت كلة الذعاء. 
فثار ذاك الاستدلال الشنیم . وكذلك صفراء فى الا ة الكر عة الى يمنى سه 
البقرة واخاف الا صفر کلاهم پنتسب إلى الصفرة والاصفرار . وع ذاكتام هذا 
الاجتجاج الا بله. ونظائرهذه الاحتجاجات البلباء ک أصيب بها کناب الله ودن 
الله و آصیبث مهاعقول وقاوب وعقائد ۰ . 

هذا هو تحقيق «منى الوسيلة والنوسل شرعاً ولغة ‏ 

آما ممناهما فى لغة عبدة القبو ر العا كنين على الأجداث فهما عندم كل 
مايأثون عند القبو ر وال ثرالمزوة لاشايخ والصالین من أشتات المنكرات 
وفرائد الضلالات الا يمة » كالمكوف على الأضرحة والبناء علمها و سراجها 
وتزیینها بسار الزينات و استقباها وتقبيلها ودعاء أصمامها وسؤاله کل ااجات 
والمطالب الصغيرة والكبير 2 »والاستغالة هم فى الحضر والمغي بع لالقرب والبعد 
ثم خوفهم و رجاژم وإطلاق العبرات انلری » وإرسال الشكايات والآعات من 
۳ ', والصدور الملتهبة » فوق تراهم وأعتامهم وعلى أطلامم ومعالهم الدائرة 
أو العامرة ‏ وبالاجمال لامخرج معنی التوسل والوسيلة عند هؤلاء الساکین 
اأرفى عن هاتبك الأعمال والاقوال ااوثنية الجاهاة التناثرة على أركان أضرحة 


۰ 
« إن | 


الثوسل نومان 
ار ومنوع 


ست 6 88 سس 


الشایخ ال ورن المعظمين الحجوجين من كل مكان لسكل غاية وحاجة . وم 
يحاولون أن عدوا هذا البلامكاء من الوسيلة الى أ الله مها عباده وأمرم بأن . 
تقر وا إليه تعالى بابتغاتها وطلمها . . . وليس لهم من دليل على هذا الخلط 
النظيع الشکرسوی أنهم وجدوا هذه المنكرات نسمىف لننهم وسيلة » ووجدوا 
الله يأمر بابتناء الوسيلة إليه . وما علموا أن تسمية هذا أوغيزه من الأمورى 
لم وسيلة وتوسلا لايقغى بأن یکون فى لغة القرآن والشرع وكذلك » وماعلموا 
أنهم كا يغلطون فى معنویات الشرع ومعنويات الأشياء كلها يغلطون آیضا في 
لفویات الشرع ولغويات الأشياء . ولا علموا أن لمم لذة ولسانا وأن لشرعلفة 
ولساناء وأن لقنم م ولسائهم هم يخالنان لفة الشرع ولسانه . ولا عموا أن 
اعتقادم ۾ بأن هذا من‌هذاء لا نه ھی باه ؛ لساوى الاعتقاد بأن شخص غود 
هذا هو شخص غود ذاك لأن الشخصين كاجما لسميان محمد , لام کاپما 
پدعوان ذا الام . 
«ماصجوز من التوسل ومالايجوز» 
تاج فى هذا البحث إلى الكشف عما يجوز من التوسل والوسيلة وعما لایجوز 
لأن هذا النی ذ كرناه فى النصل الآنف دلنا على أن التوسل ثوعان: جائ ومنوع 
ودين وخلاف للدين » ومأمور به ومنپی عله .والحاجة ماجة إلى معرفة هذا 
وذاكء لاجتناب هذا واجتناء ذاك . 
فنقول على وجه الاجمال والايجاز :منز من التوسل والوسيلة ه کل ماجاء 
دليل من الشرع على أنه مطلوب لله من عباده محبوب !ديه » مأمور به مثاب عليه 
لان الوسيلة » کا تقدم » وهی الدين والعبادات والطاعات وکل ماس به لا 


9 إلا النصوس والبلاات الإإلبية . فكل مادل الشرع على أن الله يطلب 


من عیاده و ارده منپم و مهم ويجازييم عليه إذا عملوه جزاء البر والطاعات هو وسيلة 


وه 


.شرغية بحزی عليها من الله . وجميع مالم يدل الشرع على أنهكذلك فليس من 
لوسيلة الشرعية ولايصح القول بأنه منها . هذا هو بيان الوسيلة على وجه الاويجاز 
ولا جال . ولكن لارريب أن هذا عند بمض الناس لا ينقع اللة ولایشنی العلة 
-فلابد من بيان أشنى وأ کنی » ومن قول معدودمن التفصيل القام على الندليل. 
فيقال : ذ کر هذا الرافضى للتوسل ثلاثة وجوه أوثلاث صيغ : أحدها أن وجوه توس 
ول القائل : أوسل بنلان إلىالله ۳ اما أو آستشعآر ده بين بدى اشالف‌دطلام 
سلجت . ونائمها أن يقول : أسألك بفلان أو مق فلان أو بججاهه أو ببرکته أو 8 
بحرمته وبا آن شرل آقسمت » أوأقسم على الله بثلان وتعوه . هذه هی 
.وجوه التوسل أو صینه التى ذ كرها الرافضى فى مطلمبثه هذا ء وأجاز الوجوه 
«الثلاثة كلها . ذقد أورد من الشوا اهد عنده على جوازها ما ذ كرناه عن وما سوف 


تلخصه ورد باطله بعد . 
والوجوه الثلاثة عندنا باطلة فاسدة مخالفة لنصوص الدين » ولروحه 
«ومغزاه العام . 
وبيان ذلك : أما الضرب الأول وهو قول القائل : وسل إليك يانه فلاند . ولا بلاق 


سؤال اه 3 


نوجه أوأستشنع نم بدأو أقدمه ببن بدی حاجتی لديك فهو باطل فاسدغير مشروع اغلوق 


.وذلك أن كلة د 9 ممناها أتقرب 75 تقدم » والتقرب إلى اہ بالاشخاص 
والنوات غير معقول ولا مقبول لا عقلا ولا شرع » لا عند أله ولا عند عياده 
#لصالبن . و ما يقرب العباد إلى دجم الا عمال الصالهة والطاعات وأفعال البر 
والامان وشغار الاسلام وجاهیر التضائل الظاهر ة والباطنة » الفعلية 00 0 
الاعتقادية وغير الاعتقادية, . ولاثى* غير ذات يرب العباد إلى رهم .لا 

#لنقر يب هنا براد به ارضا والحظوة والشکر م وال راء والثواب اسن من ” 2 
0 التقريبالحقيق ازوم ذه الأمور. واه لایقرب عباده وخلقه بذا اتید 


مته إلا بق در صلاحهم وطاعتهم وأعمالهم و بر وخوفهم مولام ووقوقهم عند 
الوا والنواهی جزرا ومد . والعقلاء من الاق جميعاً لا يقر ون المرء إلهم 
هذا التثر يب إلا مقدارهايتحلى بهمنهذه النضائل وا لسنات الشخصيةالمبرورة. 
ومن قرب بضیر ذلك كان عند الناس المقلاء دين الظلم لد الوم » وكان. 
فمله هذا من الحاباة الممقوتة الملمونة . ولهذا فان المكومات والهيئات كلها القى 
تعامل اماق بحاباة ود الحسو ببة» الهروفة : فتقرب مثلا فلات ا تأر لأ جل فلان 
لالأجل عل واسإعداده واستحقاقه ؛ ولا لأ جل كفاءته ومقدرته الذاتية ‏ من 
شر المكومات والهيئات التى جب الثورة ما و حكها ونظامها والقامين علا 
وبا . وطذا أيضاً كانت حكومات « الحسو بية » والحاباة الى تقرب فلانا وتوليه. . 


۰ الدرجات والوظائف العالية لالش إلا لأجل قرابته الماثة إلى فلان العظيم 1 


EEE 


الكبير أولأ جل شناعة فلان ورجاء فلان : نعم كانت حكومات « الحسوبية » 


والحاباة - ولا تزال ء ولن تزال س من الحكومات الملمونة على جميع الأفواه. ' 


والا لسنة » المكروهة الممقوتة فى كل قلب وعقل وضمير حى ادى من خصنهسم 
« حو بينها » ومحالاتها» وذاث لأن الباطل والظر مكروهان ملمونانو إن طلبا 
وسعى الهما . ووآن قاضياً من القضاة لم بوزع عسدله وعطفه وميله وحبه وکل 
هاتيك المعانى والمظاهر والمناورات المعاومة بين اللخصوم المتقاضين بالسورية. 
والنصفة سب ذهاباً مع شفاعة فلان ووسيلة فلان # لكان اضيا يجب أن رول 
من مکانه» وأن مهبط من قوق كرسى التضاءوالنصل بين الناس . ولوأن صدقات 
السلین وأوقافهم وزکرانبم قسمت بين الناس الحتاجين بغير السوية. 
والاستختاق وال لحدارة » بل بالشفاءات والوسائل واللجاهات والوساطات لكانت 


تلك القسمة قسمة ضيزى ء يكرهها اله ويكرهها خلقه . ولمذا كانت الشناطات, 


والخاهات والرجاءات والوساطات غير موجودة ولا بافذة عند العادلين سملن 


مت ۵6۳ — 


من المسكام كالنضاة واللاة وال ك والخلفاء .و زا توجد وتشيع ونم وتام 
ويتسلح ها كل فاد ماجة باطلة أو ميحة فى البيئات والمكومات والشعوبالى 
يسيطرعلها و مسكأزءنها الظالمون المجرءون» عباد الأهواء الا غراض الخسيسة 
الدنيئة ۽ وعباد الشبوات والنساء والاذاذات والفوا كه الحرمة ‏ قاتل الله أمثال. 
هؤلاء » واجتث أصوطم وفروعهم ؛ وطبر بلاد الاسلام والمكومات الاسلامية 
والعر بية منهم وهن سلطانهم وتسلطهم . الېم عاجلهم بىقابكوعنابك وقدرتك . 
العادلة . ولوأ نك تقدمت إلى قاض أو حام عادل بشفاعة أو جاه أو وساطة أو 
وسيلة لكنت عنده ممقونا مهيشاً مجرماً ساعباً ال وااخيانة الوطنية الديفية 
الکبری . وطذا لم يكن الناس يتقدمون إلى الخلفاء و إلى غيرم من الحكام 
العادلين بشوه من ذلك ألبتة رجاء أن نالوا حقنا أوباطلاً » بل كان الناس 
بنقد‌ون إلى هؤلاء الخلياء العادلين الراشدين يحاجاتهم فرادی » لا شفعاء ولا 
وحباء وأولياء » ولاغيرذلك سوى مايحماون معبم من استحقاق وجدارة وكفاءة 
۱ وسلطان ظاهر . وما كان المسدون بتخذون عند رسول ۳ شفيماً ولا وسيطاً 
ولا من قومون هذا امقام لينالوا حاجانهم وحقوقهم أو ليظفروا بعدله وحبه . . . 
و ما نوا یتقسون إليه بأعمالهم وطاعاتهم وإعائهم و إسلامهم.وكان و مهم , 
من حبه وتعظيمه وولائه ورضاه بقدر ماوهبوا رېم من قاو ېم وعقوفموعقائدمم ˆ 
و إخلاصهم وتقوام . وكان الا تق الأ بعد عنه فسباً ورحاً أقرب إليه وإلى قلبه. 
وحبه و رضاه من غيره ؛ من الذین ل ببلنوا مابلنه من التقوى والدينوالاستقامة. 
ولصرة الله . وکانت منازل المسلدين ودرجانهم لديه عليه السلام مرتبة على حسب 
السلاح والدین والقرب من رضا الله وطاعته . ولوأن معاوية بن ألى سفیان 
أو أبا سفيان نفسه جاءه طا بأهل الارض جميعاً شافمين متوسطین لیجاوه. 


كان أى بكر أو عر آو عیان أو على بن ألى طالب لا كان ذلك أ 


بدا 


TH 


و إذا كان هذا النوع من اماه والوساطة والشفاعة مقبوحاً مذموما بين الاس 
والناس » والخاوق والخاوق » وعد العيد فى حق العبد فكيف يكون مقبولا 
م بين الله وخلقه ۲ 

ل وقد دل الشرع مه وتفصيله على هذا الى نقول » ودلت جیع نصوصه 
قرائه وحديثه على أن العباد مجز بون : هثاون ومعاقبون » مقر بون ومبعدون 
بأعماهم : خيرها وشرها » صالحها وطالحها . ودلت على أنهم لن ينالوا شيت من 
هذا ولن ينالمم شى* من ذلك إلا بالعدل والمكة والمساواة . وقد دل القرآن » 
وكذلك السنة » على أن الانسان لن جزى إلابعمله من خير وشر » وأن ماسوى 
العمل من ال جاه والشفاعة والوساطة والوسيلة لن يدم ولن بوخر » وان يثيب 
أو يعاقب » وان يمل شيثاً . ودل الکتاب والسنة فى جملة نصوصبما على أن 
كل امرى" ما كسب رهين »وأن کل نفس ما كسبت رهينة » وأنه لیس‌للانسان 
إلا ما سعى وأن سعيه سوف برى ثم يجزاه الجزاء اون . ودل كل شی فى 
الاسلام » بل فى جميم الأديان السماوية » على أنه لا شىء يقرب إلى الله سوى 
الأعمال والطاعات والعبادات » وسوى الاعان والصلاح والبر . والنصوص + 
الآيات والأحاديث فى هذا الأصل معروفة لانخاصة ولعامة » غنية بشهرتها 
و كثرتها ووضوحها عن إبرادها أو إبراد ی" منها .وقد قا لتعالى إبطالا لنوع من 
الدعاوى يضارع هذا النوع 2 وما أموالم ولا أولادم بالق كرب فنا ذل 
إلا هن ]من وعمل مالا کم جز زاء الضعف ما عاوا وم فى الغرفات آمنون» 
والاستثناء فى الآبة عند أهل العم منقطع وال أن الذین قر ون عند الله 
درجات وءنازل عظيمة » والذين تضاعف هم حسناتهم بأعمالهم »لا بالشفاعات 
ولا الجاهات ولاغيرهاء ثم الذین آمنوا موم الذرينعملوا أعالا صالمة . فأولئك هم 
الذين لهم جزاء الضاعفة بأعمالمم لا بالشفاعات ولا بالجاهات والوساطات» ولا 


بغي ر ذلك من هذا القبیل » ولا با موال ولا بالا رلاد ولا غيرها من أسباب الدنیا 
وأعراض الحياة . وقد قال تال إباء عن‌خلیل راهم وحدیثا عن هذا الأصل 
العظم واججزا اء وا تا انز به : و ولا ؛ مخز وم یبعئون » بوم لاينفع مال 
.ولا نون إلا من أن الله بقاب سلم ¢ . لعنى أنه لا ینفع شىء من من الأشياء ولا 
أعس من الأمورى ذلك اليوم العظء م غير سلامة القاب . و راد إسلامته طبارة 
الداخل من الادواء النفسية N‏ 3 ے امتثال الظاهر بالطاعات والاعمال 
والأقوال . أى إنه لا بنفع فى ذلك اليوم غير الامان والاسلام » أى الاعتقاد 
السلم النتايف والأأعمال المبرورة الصالحة . وما سوى ذلك فباطل وضلال 
وزور وغرورء وغباء اتباعه ورجاژء . ولأجل هذا مهد الكتاب المز بز يخبر 
فى غير ما آية أن الأ نبياء والرسلین - بله من دونهم ‏ لابنفعون ولا يضرون 
ولا بمدمون أو لؤفخرون » فلا مبدون ضالا ولا ينفعون محرماً ولا يشنجون كافراً 
ولا أخنون بيد هالا غربق ف أعماله وسیثانه وأوحاله وأحوا اله » وضبر أن سس 
الكثيرين أرادوا الشفاعة - أوشفعوا فسلا لا بام وأولادم وأقر بيهم لادم 
فنهوا عن ذلاث وعوتبوا ووعظوا وقبل هم ما قيل ٤‏ ثم لم جد شناعتهم تلك 
شيئاً و تخلص من شنموا فهم من عذا يهم وإجرامهم . وحدث تعالى أن 
فریقا منم لم يفنوا بعض الفناء عن زوجانهم وحلیلانہم حينا شرکن فى 
العذاب » فادخلن النار»م الداخلین والداخلات لعصيانهن وشرودهن عن الله 
وعن أنبيائه ا 
وقد وجدنا الكتاب عند ما ينى* عن وظائف الأ نبياء والمرسلين يجملها وظالفالبود 

فقط البلاغ والرسالة والنذارة وهنه العانی » فيقول مثلا : « اما أنت منذر > 
و بقول : « إن عليك إلاالبلاغ »ويقول : :دقل ما أنا بشر شلک » ویقول : 

د وما آنت علمم يبجبارفذكر بالقرآن » و یقول : :د فذكر | ما أنت مذکزه لست 


حدیتالترآدهن 
مجازاة الق 
ومن موجیات 
در جات 
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علمهم عسیطر إلا من تولی وكفر »فيعذبه الله المذاب الاكبر . إنا إلينا همه 
م إن علينا حسامپم » . وال پات فى هذه المعافى كثير ة معروفة . والمراد مها 
إعلام اتللق كافة أن الأ نبياء والمرسلين ليسوا سوی مبشرين ومنذرين > 
لا جبار ین ولا مسيطرين کا قال تعالى : « رسلا مبشرین ومنذرین» .ولا شأن 
لم فى «سألة اطزاء والثوا ب والعقاب والحسابءولا فى مسألة التقر یب ولاالابعاد 
إلى اله ومنه »وای كسب رضاه ورحمته ونقمته, بل هذا کله من فعله واختصاصه 
على حسب الأعمال والقيام يحقوق المبودية » إذ ليس بين الهو بين أحد من 
خلقه حسب ولا نسب ولاقرابة . 

وقد أنبأ القرآن بأن محاولة التقریب والتقرب إلى الله بالاشخاص والحلق 
»رس فمل المشركين الجاهلين ؛ فنعى هذا الباطل وهسذا الجبل على القوم 
ئلا : « والذين انوا من دونه أولياء مائب‌دم إلا ليقر ونا إلى الله زلنی إن 
الله يحم بيهم فى مام فيه يختلنون » إن اللہ لامدی من ركاف کا : الله 
قد عاب لی القوم فى هذه ال 3 4 أمر ين این ؛ عاب علمپم عبادة الا ولیاء من. 
دونه » وعاب محاولنپم القرب والزلنى إليه تعالى بالاشضاص والعباد الخاوقين . 
فكلا الا رین فى الا بة عيب وذنب » وكلاهما باطل وكذب وضلال . وقال 
آیضا : « ويعبدون من دون الله مالا يضرع ولابنفعهم ويقولون هؤلاء شفماؤنا 
عند الله » . وفى هذه الآية أيضا نمی على القوم أمر بن أثنين: نمی علهم عبادة. 
من لايضر ولا ينع ۽ ولعى علمهم عد هم أن الشفامات تقرب إلى الله ونجدى 
لديه شيا . فالا عر ان فى الا ية کلاها باطل فاسد مردود على فاعليه . 

وقد محدث الترآن كثيراً عن محازاة الق المؤمنين والکافر تن الحسنين 
والمسيئين » وأطال التحدث » وأنبأ ونوع الانباءات والسبارات والایات فى. 
التحديث والانباء عن هذه السانی التى هی فاية العاملين والى هي کل مايخافه 


الاو م 


اعمائنون و برجوه اراجون. وأخبر عن دخول أهل ال نة المنة مودخول أهل التار 
#النار» وأخبر عن المنازل والدزجات؛ وأخبر عا يقال لأهل الجنة عند دخوطم 
إياها وعما يقال لا هل النارعند قذفهم آيضا ها » وأخير عن الاسباب الوجبة 
.لدخول الجنة وثيل رضا الله » وعن الأسباب الوجبة غضبالله ودخول 
غاره » وأخير عن مقامات التهنثة والبشارات » وعن مقامات التقر يع والنوييخ : 
آخبر القران عن ذلك كله وعن غيره وعما شاء الله من هذه الأ نباء والأخبار. 
.ولكننا لم نهد لنظا واحداً قيل فيه لأهل الجنة : ادخاوا الجنة أو اموا 
ل هذه المنازل الرفيعة السامية بشفاعة فلان أو وسيلة فلان» أولأنم 
م ثلان واستث ستشفم ‏ ثم بنلان » أوادخاوا الجنة بعالم و بثشنامات شنائكم 
00 أنبيائم وأوليائم : كلا »لم يقل د شى* من هذا . و نما قبل فى الا یات 
كلها ادخاوا الجنة مأ كن ن کر . وكذلك لم يقل لأحد 
.من أهل النار : ادخل ارو ذق العذاب لأ نك لم تتوسل بفلان وم تستشفع 
بنلان أو نحو ذلك . ولكن قيل لأهل النار جیما : ادخاوا النار وذوقوا المذاب 
بكنرم وشرکک وتكذييم الأنبياء والرسلین وانتطاعک إلى الشنماء 
و والخاوقين . 
إذن فلا التوسل‌بااوقین ینفم ولا ت رکه يضر ء فلا التعلق جاه ذوى الام 
:يقرب من الله ولا الاعراض عنه يبعد منه . لین عون أن التوسل بلنوات 
والاشخاص یدئی من الله و یقرب من زضاه کاذون على الله وعلى الاسلام وعلى 
عدله تعالى وعلى دینه . والذين برجون بذلك أن ينالوا خيراً وأجرا » فينحبون 
.يلبجون به و ینضحون عنه »جانون على الددين وعل أننسهم وصبل عقوهم . ولو 
' كان فى مثل هذا النوسل خير وثواب وصواب ودئو إلى الله لوجدنا كبار المسلمين 
«وخيارم وأسصماب الب عليه السلام بتسابقون إليه » ويتنافسون فيه » ولوجد 


م سطلالسوال 
ات 


و الاشخاس 
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دعاءم جیمه مشفوعاً ها عليه » ولوجدنا الى عليه الصلاة والسلام ومی 
حابته وكبار السدین به أشد الايصاء 4و شیم عليه الحث المتتابع المنلاحق . 
ولكن ماذا بقول امحالفون وماذا مزعون |ذا وجدنا دعوات كيار المسامين 
وفضلامهم ودعوات عظاء لا ماب وكير امهم خالية نهنا التوسل الزعوم 
وهذه الوسيلة الباطلة » و إِذا وجدنا ارسول عليه الصلاة والسلام يعامهم أنواع 
الأدعية » و يسأل عن أفضل ذاك وأقر به إلى الاجابة والرضا والقبول و أصعده إلى 
السماء فيجيب و یف أفضل مایازم أن يدعو الس به ريه وأفضل مايحسن أن 
واتلب على الدعاء به » ثم لاجد فى شى من ذلك وسيلة ولاتوسلا : العم ماذا 
يقولون و رزعمون إذا ماقلن لهم هذاكله و وجدوه ميا كلهة 
فپذاالضرب من ضروب التوسل الثلاثة التى ذ كرها السیعی باطل كاذب 
فالتوسل بذوات الق وأشخاصبمغير مرغوب فيه وغير مقبول لاعفلا ولانقلا. 
ووآن ذاهباً ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له ؛ وهو حی سوى» 
پارسول الله إى نول إليك و إلى رضاكوعداك و إحسانك وحبك بذات ألى بكر 
أو بشاص عمر أوعنان أو على أوبالكمية أو باللقامو زمزم أو بلط والمشعر ارام 
أو بالمدبئةالمذورةأو مكة كلها أو بذیرذاک لسكانهذا القائل التوسل جاهلا ولا 
كان یشون قوله وتو لهه ذامانوجب البر به والعداف عليه والتقر يبه والاحسان 
إليه . ولو أن ذاهباً ذهب إلى قاض أو حاى عادل قائلا له : إنى أنوسل إليك. 
بذات ابنك أو ذات والدك أو بشخص أحب الحلق وأحظام لديك أن تقضى 
لى وأن تلف هل وأن . وأن . . . لما كان فى شی" من هذا القول ما وجب أن. ' 
يفير الک والتضاه وسير الدعوی ء ولا مابوجب العاف عليه والاحسان إليبه 
وجه من الوجوه »بل کان هذا القول برمته وحملته جبلا وحف) وسماجة ظاهرة» 
اؤلكان اراد خيال نين حجة وليف من برهان أننع جع فى الام والدوی 


ست اوق — 


من هذا الکلام افراء والرجاء الباطل!لقبوح . وغذا كان من أجبل الناس. 


وأضلبم أولك النین يقولون فى كلامهم وسؤالاتهم ان يسألونه و برجونه مثلا : 
أتوسل إلبك بقبر أبيك أو رأسه أو بروحه أو مجسده ورمته . وکان لابتول هذه 
الأقاويل إلا الجهلاء وابضلال ومن لا يعقأون ولا يعرفون مايحسن ما قبح . 
ومثل هذا الكلام والمراء من التوسل والاستشفا لا نفق ولا بروج ولا يعرف 
إلا بين أراذل الناس وسوقنبم وسخفاهم وسقطهم . . . أما عينم وخاصتیم 


فيسمون على هذا الاسفاف و برغبون عن ذاك افراء . وله أجل وأحم وأعل. 


من أن يردج عنده هذا السخف أو يجوز إديه هذا الباطل . 
اذى يقول مثلا : أنوسل إليك يألله بذات مد ییاو أو بذات إلى بكر 


أو بذات الكمعية أو با لجاز كله لا يكون إلاجاهلا مغرقا فى جبالته . ذلك لا نه. 


ليس فى سؤال الله بذوات هؤلاء ما وجب أن يجيب الدعاء وأن يقبل صاحبه 
وير به منه . فان مثل هذا لیس سبياً عاديا ولا شرعياً شوه من الا شیاه , ولا 
7 يد قولك : أتوسل لك يألله بذات ممد عليه الصلاة والسلام وبجاهه عن 
قولك : أنوسل إليك باسم نبيك معد وبأسماء أنبيالك ورسلك وباسم بيتك 
المرام » أو أسألك يا أله وأرجوك لأن ام نىك مهد ء ولأن | سم حر ك رمكة 
واسم حرم رولك المدينة » کا أنه لافرق بين قولك : : أنوسل إليك يافلان ,بيك 
وأخيك وأهلك ء و بين قولك : : أسألك لأن | اسم أبيك زيد ولان ات عمرو. 
فان کان فى هذا النوع من السكلام ما يعد سبي لنبل مطاوب كان ذلك فى , ذاك 
وإلافلا . ولكن الاس جميعاً لا برنابون فى أن هذا التوسل لأخیر جل 
وباطل وضلال » الأول مثله . 

فان قيل هذا حق وكلام جيد لولا أنه قد جاء فی السنة الصحيحة ما يبه 

ر و برده » وذلك حديث أنس المشبور الذى فيه أن عمر أستسق بالعباس ن 


اعتراش‌رجوایه 
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-عيد الطلب وقال : الم إنا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقینا و إا تتوسل اليك 
بعم نبينا فاسقنا . ومثله حديث الأعى ای وقد جاء فيه : « البم إى أسألك 
٠‏ وأتوجه إليك جنبيك مد نى الرحمة . يامد إنى توجبت بك إلى ری . . 
نو هنن تیم شه اقيم إليه وما زمموه » فالجواب أن تقول : 5 
حديث الاستسقاه بالعباس وحديث الأعمى ليسا من التوسل بالنوات‌والا شخاص 
الذى منعناه وذ كرنا أنه باطل فى الشرع والعقل . و إبما هما من التوسل بالدعاء 
بلاريب . فقول مر : الم | نا كنا نتوسل بنبينا . . . وإنا نتوسل إليك بمم 
ثبينا معناه آم کنو إذا أجدوا فى حياة ای عليه الصلاةوالسلام طلبوا إليه 
آن يدعو الله لهم وأن يضرع و رغب إليه لينزل الغيث والسحاب و بن على 
-عباده بار-مة والمطر .هذا هو التوسل الذى كان يطابه المسلمون من الى ف‌حیانه 
والذى كان نله إذا شحت السماه مایا کا جاه منصلا فى أحاديث الاستسقاء . 
:وقد جاء فى کل الا خبار أنه مكانوا يطلبون من النبى الدعاء و بقولون بولک 
وهلكت دواننا وعيالنا من ا لینیشنا وليئزل عل‌عباده » و بلاده 
اللي والغياث» فیدعوهم سین دعاك جر كا فمل فوق المنبر عند ماسألوه ذلك 
هوام يخطب » وأحياناً سد إلى صلاة الاستسقاء فيصلى ويدعو » ويصلى 
٠‏ ويدعوممه السلمون . وهذا هو الا كثر الأشبر من فعل النى عليهالسلام موهذا 
هو النوسل المذكورفى قول مر . وقوله رضى الله عنه : و نا تتوسل إليك همم 
نبينا معناه أننا نتقرب إلى رحنك وغياثك ورضاك بدطام عم نبيك العباس : 
لأن العباس صاب وقريب منك ومن نبيك ء وقد احتاج إلى رجتك واحتجنا 
نحن كذلك » وأراد الفيث منك وأردناه نحن » وقد دعا ودعونا وضرع وضرعنا 
وسألك وسألنا . فا آخلقنا بأن:تجاب ولفاث » وما أخلقك بأن جيب وتفیث.. 
#التوسل بالدعاء لابالذوات ولا بلا شخاص » ولا ريب . وحديث الأعى كذلك 


۳ “وله : « الم ای أسألك وأتوجه إليك محمد نی الرحمة , 5 7 
"وجبت بك إلى رش » معناه أنه أراد من الله بدماء ید . وهنا لا بيد 
عن أن كول :إن مدا قد دعاك فى وسألك گن ضری و بلای وإ »ساف 
أن تجیب ددوتهءوأن تقبل شفاعته وأن تشنعه فى موتشننی فيه .۸ کا أ 
ونبيك شید - داع ¢ U‏ شافم سائل » وأنت بان خير من أعض السائلين 
وأجاب الداعين . فلنوجه فى الحديث لم يكن بالات والشخص و إبما هو بالدعاء 
والشناعة .والدليل أول الحديث وآخره: فف أوله أنه طلب من النى أن يدعو 
لله وأن الى أشار عليه بأن يصير لأن الصير خير له » فقال له : لاء بل أدعه . 
-وفى آخره قال : لیم شفعه فى" وشفغنى فى نشسى ‏ أوشفمنى فيه أى ابم 
أقبل دماءه فى » ان الشفاعة دماء . . فأول الحديث وآخره واقصان فى أن المسألة 
مسألة دعاء . وفى الحديثين : حديث الاستسقاء بالمباس وحدیث الا كلام 
-طويل سوف مر بالقارى» فيا بمد. 
وإذا عل أن مافى الحديثين ليس من التوسل والتوجه بالذوات والأأشخاص تن 

زال هذا الاإشكال والسوال وسل ماذ كرناه من الاعتراض والقدح . وذلك أنه 
لاريب فى أن مت فرقاً عظما بين التوسل بالدعاء والشفاعة و بين التوسل بالذات 
-والمادة . نان التوسل »كما تقدم » معناء قرب والتزلف » والذوات الجردة لا 
تقرب ولا تننع فى هذا المعنى شيشا ولا قيمة لا فى هذا الشرب . وأما الدعاء ذاه 
يصح أن ينف وأن ينال به المرء خير وأن يدرك به مطاوباً وحاجة من ماج . 
-وذلك أن الدعاء عيادة من للعبادات وطاعة من الطاعات .بل قد جاء فى ادیث 
< الدعاء مخ المبادة » .وفى رواية : « الدماء هو العبادة » . والمبادات یبازی 
الله علدا ء ومن جزائه علمها أن يجيب وأن يعملى صاحبها ماسأل . وال ی 
أعظم من يععلى على السؤال ومن ينفع عنده المحاء. وقد قال تمالع : دول رب 
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أدعوق أستجب 3 » »وتال : د و إذا سألك عبادی عنی فی قر یب جیپ 
دعوة الداع إذا دعان » » وتال : « أمن جيب المضطر إذا دماه » الاية . ولا فرق 
فى ذلك بين أن تکون الدعوة من المره لنفسه أوءن المرء لفيره إشروطبا 
وفروشها . وقد جاء الترغيب الكثير فى الدعوة غير » وللاخوان المؤمنين فى 
أحاديث ماج معروفة . ۲ 

١‏ فالذى يطلب من صا أن يدعوله و یشنم هو إنسان قد أخذ يسبب من 
أسباب النجاح والقبول »ثم قد يستجاب له وقد لایستجاب . ومن أخذ بسب 
من هذه الأسباب ققد توسل إلى الله وتوس_ل إلى حاجته . فيصح أن يقال إنه 
قد توسل إلى الله . ولا ریب أن التى عليه الصلاة والسلام إذا دعا الله أن يغيئه 
وأن يفيث السامین ممه » ققد وسل إلى ر به وإلى نزول الغيث بسبب من أعظم 
الأسباب . ولاريب أن المسلمين إذا طلبوا من النى عليه السلام أن يصلى مهم. 
ون يصاوا معه » ون يدعو الله ون یدعوام معه ضارعين خاشعين راخبين إلى 
اله جلت قدرتهرجاء أن برحمهم وأن ينزل علمهم غيثدوحنانه ققد توساوا إلى اللّه. 
رهم وإلى حاجانهم بسبب هومن أعظم الأسباب وأقواهاء ومثله إذا فماوا 
ذلك م العباس بن عبد المطلب أومع غيره من الأحياء الصا مين . ثم لا ریپ 
أن ذلك الضرير إذا طلب من النى أن يدعوله ليرد بصره فدما وأمره نا 
أن یسل رکنین‌خاش‌تین يارتين تقيتين » وأن يدعو كذلك » فصلاهما ودما بمد 
أن دعإله النى عليه السلام : لمم لا ریب أنه قد توسل إلى الله و إلى إدراك. 

حاجته ورد بصره » وأنه يصح حینتذآن يقول : « انبم إلى أنوجه إليك بنبيلك. ' 

ید نى اإرحمة . . . » . وهنا لما أن كانت المسآلة مسألة دعاء وعبادة »لا مسال 

. آشخاص وذوات ».مره البى عليه الصلاة والسلام أن یتوضاً ويصلى وأن يدعو 
أيضا ويضرع » بل وأن يطلب من الله أن يقبل شفاعة النى عليه السلا 
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فكان هوشافاً لثبى کا كان البى شافعً فيه » نكلاهما شافع «شفوع له لكن 


على وجبين مختلفين . وذلك أنه قد جاء فى آخر الحديث من الدعاه الذئ مله 
النی للأعى 0 لبم شفعه فى وشفعتی فيه » . وهذا كله سمح عقلا ونقلا 
أما التوسل بالنوات والأأشخاص فثى' باطل فاسد لا معنى له ولا حقيقة . 

وما مثل من توسل إلى الله و إلى حاجته عند الله با شخاص والئوات إلا کثل 
من توسل بذاته وشخصه . ولو أن أتق خلق الله قال : أسألك باه وأنوسل إليك 
بذاتى أو.بثوالى أو بکرامتی أو بقبری أو بوجبى أو جاهی لكان من الجاهلين 
ولكان دعاؤه هذا وتوسله دعاء ووسلا باطلين سخیفین »لا يقدمان ولا يؤخران 
ولايجديان شيا . وشر منه » ولاشك » ذاك الذى يقول مثلا: أنوسل إليكبم 
فلان من الأ نبياء أو بكرامة ذلك الشيخ أو مقامه أو ببركته أويجاهه . وذلك أنه 
إذاكان من فير ال جار القبول أن بتوسل الره » مهما كان صالحاً را » إلى ربه 
بذاته وشخصه کن ٠‏ ن غير ا ار شتا أن يتوسل بذات غيره وشخصه » کا أنه 
إِذا کان من الحسن القبول‌آن يتوسل إلى ر به و إلى حاجته عنده بدعائهوسؤاله كان 
من الجا الحسن أيضاً أنيتوسل إلى ذلك بدعاء الاين الأحياء . كل الناس 
یم أنه لا مكن مثلا أن يقول الرسول َكل : « البم إنى أنوسل إليك بذانی 
و وجودی» ؛ولسكنهءن المسن المقبول أن يقول :« اللهم إن ىأ نوسل|ليك بطاعتی 
وبدعاق وسؤاك » . وعليه يجب أن بکون من غير ال مجان أن ول السم 
مثلا : « الهم إفى أتوسل إليك بذات بيك عمد ولا يجاهه أو , ببرکته أو بقبره 
أو يحرمته وشترفه أوربتقواه وو رعه . ۰ء وفساد مثل هذا واضح حتی فى كلام 
الناس ا . فاو قال قائل : أسألك يافلان بتقوی افلان وصلاحه و بره و بفینه 
وعليه وفضلهءأو أو بشجاعته أو فضیلته ۲ اوچوده لكان قولا لامنی له.وهذا لا نه 
لار بط بيني ملاح ”تلان ودینه وأخلاقه الکر: »بو ببن إعطائك حاجتك وأملك., 


ااتوسل الى اله 
بدوات‌المالین 
مثل التوسل 
پداته وتجسمه, 
وثره 


فکان سؤال هذا مبذا من العيث والجبل والسخت والبر ود . وحن لا نهد فرظا 
بين أن يقول الق گل : أسألاك وأنوجه إليك يجاه ای و ببر كته وحرمته و بين 
أت يقول أسألك وأنوسل | اليك بصلاح نبيك أو بتقواه أو بحسن أخلاقه 
550 وطيمها او تشن شمائله أو بشجاعته أو بصبره عل الکاز والالام أو لطيب 
ال بقال امالك عنصره أو بطبارة نفسه وضو ذلك . ولا تجد فرقا أيضاً بين التوسل بالجاء 
کرد ی وبين أن يقال : أنؤسل إليك بكون نبيك وجدنى عص ركذا و بل كذا ء و بكون 
والده فلا ووالدته ككثلانة . فاذا | يكن وجود البی عليه السلام فى عص ركذا 
ومكان کنا » ول يكن صلاحه وصبره وفضائله وأخلاقه سبباً من أسباب نيلك 
ماتطلب وترجو» ولاوسیلة لن تباب ونعطی ونقرب سِ »| يصح م كذلك أن 
یکون جاهه ولا بر برکته ولا حرمته ولا ذائه ولا قدره سبباً من أس باب أن تعطى 
وأن تثال ماترجو وتؤمل ل . وإذالميكن ‏ شوه من هذا سپا لا ترجو | يصح أن 
تطلب ماترجو ما لا يمك ن أن كر سب ۵ ألبتة , وهذا كاء وا ضح جل لایدره 
الملافرالشك إن شاء الله . 
فان قيل إن ما ذ كرته هنا كله یسح واضح الصحة وال مودة ولكن الشفاعة 
و إنباتها بردان عليه إشكالاء قيل : جواب هذا الإشكال برجم إليه فى بحث 
الشناعة ال نف من هذا ابلزه . هذا جواب الضرب الأول من ضروب‌التوسل 
الثلائة الى ذكرها الشبعى وهو التوسل إلى الله بالاشخاص والذوات وانشاق 
وأما الضرب الثانى وهو سؤال الله بالجاهات والبركات والحرمات وبالقوق 
مثل أن يقال : أسألك بسن فلان أو بجاهه أو بحرمته أو ركته س 
فالمواب أن هذا الضرب حکه حك الضرب الأول بل هوهو غوابه 
جوابه وکل ماقيل هناك يقال هنا . 
وأما الضرب الثالث ‏ وغوالاقسام عل الله بخلته ‏ مثل أن يقال : أقسم 
عليك يا ألله بنلان لما غذرت أولما وهبت ل كيت وكيت - فيقال فى انلواب : 


إن الاقسام بلاوق لايجوز ألبتة . وقد جاء الى عضه‌متواترا » وورد الوعید. 
الشديد عليه . وهذا له باب خاص به سوف بجی* السكلام فيه وافباً . فلنتركه له 

فن مر وب التوسل الثلائة التى ذ كرها الرافغی المؤل ف كلها باطلة فاسدة 
لاوز منبا شو“ لاشرعاً ولا عقلا وسيأتى الجواب منصلا عن دلائله المذكورة . 
فالتحقيق إذن أن التوسل الطلوب شرعاً الوارد فى نصوص الكتاب والسنة وإلاجماله 
براد به جل الأعمال ا امبر ورة قولية وفلیة » وهو عبارة عن الواجبات , O‏ 
والستحبات . و بسارة آخری هو الا وام » والاوامی إما دلى سبيل الوجوب 
والالزام » أو على سبیل‌الاستحباب والندب . فكل واجب عله توسل ووسيلة 
إلى الله ؛ وکلستحب مشروع القیام بههو من التوسل والوسيلة الشرعیة | بضا. 
وما ليس واجیاولامستحبا فلیس وسيلة ولاتوسلاء أى لیس مقرب إلى الله و إل 
رضاه . فعليئا إذرت وعلى الخالفين وعلى المسامين كافة أن يعرفوا ااواجبات 
والستحبات وأن يعرفوا الشرع والدين وأن پدرسوه ليعرفوا ماهو التوسل وما 
ى الوسيلة . فالصلاة مثلاهن أعظم الوسائل » واللدج والزكاة والصيام والشهادثان 
من أعظم وأفضل مايتوسل به المرء إلى ربه » بل لاعکن التوسل إليه تعالى بدون 
ذلك ؛ودماء الصالمين الأأحياء نوع من التوسل أيضاً . وهذا كله قد دل عليه 
الشرع ولا يختلف الناس فيه . 

أما مایذ کره الجبال وما يعدونه من|لتوسل والوسيلة ا لا دلبل عليه سوی 
أنهم يسمونه توسلا ووسيلة فليس من ذاك بل هو نوسل إلى الشيطان و إلى رضاه 
و إلى غضب الله ومقته . فدعاء الأأموات والمكوف على الأجداث وسار هاتيك 
المنكرات الخز يات هى وسائلولا شك ولكنها وسائل إلى البعد عن الله وعن 
رجته وشر بمته ودينه ‏ عیاذا بلله . 


مد هذا تقول : ومن الككذب الواضح الصسر ع وقلة الا نصاف ومراقبة اه ار 
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قول الرافغى  :‏ والتوسل بأثواعه مما مئمه الوهابية وجاوه شرا لأ نه نوع من 
التشنع المنوع عندم » الوجپ لشرك وجريان دهم فيه ا رهذا كنب 
من وجبين : آحدها أن الوهابيين لا عنعون الول کله بكل أنواعه وأقسامه 
الصحيحة والباطلة: وهذا ضرورى. بل ۸ برون من التوسل مالا يكو نالاسلام 
والاعان إلا به » بل عندم أن الاسلام والامان هما ایوس والوسيلة » وعندهم 
أن کل ما أمر به الشرع من الواجبات والستحبات فهو وسل شرعى ووسيلة 
شرعية . . . فكيف زعم من يخاف الله ومن يع أن الكذب جر بمة وكبيرة 
أن الوهابيين عنمون التُوسل بكل أنواعه وأقسامه 9 ! ولكن الرافضى لايعرف 
من التوسل إلا أنه عبادة الأموات والأأجداث وسائرهذه الفضاتٌ النائمة على 
القبور اليوم وقبل اليوم » ولايعل أن منه - أى من النوسل والوسيلة ‏ العبادات 
والطاات‌والاعان الله و بکتبه وزسله وکل ما وجب الاعان به » وأن منه الصلاة 
والزكاة وج والصيام وجميع أعمال البر والاسلام . . . وعن هذا قال ؛ إن 
الوهابيين عنمون الوسل كله ولا مجوزون منه شین » لأنهم حقيقة عدمون 
الاستنائة الوی والضراعة إلسهم والمکوف على قبورم وجميع هائيك الباطلات 
المبثوثة على ضرائم الصالمين والأشياخ . 

وی الوجبين الکنو بين الكاذبين زعمه أن الوهابيين يقولون : إن 
ضروب التوسل الثلاثة التى ذكرها شرك بلله . ؤهذا مبتان قبيح من الرجل . 
خان الوهابيين لا يقولون : إن سؤال الله يجام الحاوقين أو يحقهم أو بحرماتمم » أو 
التوسل بالانبياء الصا لین » أوالاقتسام على الله مہم - : لايقولون إن شيئاً ن‌هذا 
من الشرك ارج من الملة والاعان » المنافى للتوحيد . وإنما يقولون : إن.ذلك 
منوع مبتد ع كله . وهنالك واسطة ‏ ینبنی ألا نی علىهؤلاء الناس » بين کون 
الأعى كنرا وشرکاو بين کونه جا مأموراً به . وهذه الواسطة هی ألا يكون 
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:الم شرا وكفراً ولا جار مأموراً به »بل يكون محرما منوعاًء والأعس الحرم قد 
.مكون شركا وقد لايكون ذلك . والأأضرب الثلاثة التى ذکرها الشيعى ليست 
كنرا ولا شرا رجا من اللة عند أحد من الوهابيين » وليست أيضاً جار ولا 
ديت » و إا هى أشياء باطلة مبتدمة يازم الانكفاف عنها وطرحها من حساب 


آلدین والاعتقاد الصحيح . 
ظ تلخيص أدلة التوسل عند الراففی ‏ دنه التو 
والأأدلة اتی أوردها الشيمى فى هذا البحث والی سقناها (جلا کا سافبا مره دم 
"تتلخص فى مایا : 


ولا : قول الله تعالى : « يإأمها الذين أمنوا انقوا الله وا بتغوا إليه الوسيلة » 
عال : وهذه الآية متناولة بعمومها كل وسيلة . وقد دلت الأخبار على ثبوت 
الوسيلة لا نبياء والصلحاء والأوصياء مثل قول النى عليه الصلاة والسلام : 
« اسلا ای الوسيلة » وقوله عن الموارج : « يقتلوم خير الق وانخليقة » 
وأقر مهم عند اه وسيلة » ٠‏ 

ائیات : أن التوسل 'ثابت فالشرائع السابقة ا 6 
انه البخارى 0 بنى إسرائيل كانوا إذا قحطر اس تسقوا 

0 5 التوسل قد ثبت بالمى کا اعترف اروت وکا جاء فى 
الا حادیت كحديث الاستسقاء بالعباس » وکا أس يكل أ ن رسأل يح قالسائلين 
-ويحق مثی المصل إلى العملاة . وقد نطفت الأحاديث بالق على الله لعباده . 
و إذا ثبت التوسل بالمى وثبت أنه ليس شركا ولا کنرا فالتوسل بالميث كذلك 
إذ لابقل الفرق بين الذريقين . فان جوازالتوسل به إلى الله إن كان المكائته 
عند الله فبى لم تذهب بالوت » و إن كان لأجل أن يدعوالله فهو مکن فى حق 


سوا 
ألمي . ولو فرض عدم إمكانه | وجب فمله الشرك بل یکون كطلب الث من 
امعد زعم أنه حییح غير مقعد . . ال : وقد فهم الصجابة عدم الثرق بين الى 
والیت کا فى حديث ابن حلیف 4 وصرحت الأخبار ال" تية بعدم الثرق» بل 
بين الموجود والعدوم . وأمر مالك التصو رآن پتوسل بالبی بعد موته وتال : هو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
0 راب : روى عر بن اللطاب عن النبى عليه السلام قال : دلا اقترف. 
آدم المطيئة قال : أسألك يارب . . . » الحديث . 

خامسا س : قال بعض المفسرين فى قوله تمالى : « فتلمق آذم من ربه. 
کلات » : إن الکلمات هی توسلهبالبى عليه الصلاتوالسلام . وفى دمع البيان» 
أن السکلمات هی توسله محمد وعلى وفاطمة والحسن والسین . 

سادا ت : روى جماعة مهم النساثى والترمنى عن عثمان بن حنيف أنه 
رجلا ضر بر لبمس أنى الدی. . . إلى آخر حديث الأعى الا . 

سابع - : روی الطبری أن سواد بن تارب أنشد رسول الله قصيدة ف 
مدحه جاء فا : « و نك أدنى المرسلين وسيلة » « وکی لى شفيعاً وم لاذو. 
شفاعة » .وروی البق أن أعرابيا استسق بالبي عليه السلام وقال : 

وليس لا إلا إليك فرارنا » وأين فرارالحلق إلا إلى الرسلة' 

قال : روى البخاری أن النى عليه السلام قال لما أغاث الله العباد باستسقائة: 
د لو كان أو طالب حبا لقرت عيناك . من يلشدنا قوله 1 » فقيل كأ نك أردت:: 
وأبيض يستسق الام وجبه »© همال اليناف عصمة للأرامل 

فنهال وجه النى عليه السلام - 

ثامئاً ‏ : روى الطبرائى دن عمان بن حنیف أن رجلا كان يختاف إللى. 
عمان بن عفان فى حاجة له » وكان عمان لا يلنفت إليه ولاينظرف حاجته . إله. 
آخر القصة السابقة . 
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تاسماً ‏ : روى الطیرای أيضا فى الكبير والاوسط بسند فيه روح بن, 
صلاح؛وثقه أبن حبان وفيه ضعفو بقية رجاله رجال العنعیح»عن نس بن مالك 
قال لا مانت فاطمة بنت أسد دخل علپا رسول الله . .. إلى آخر الحديث 

عاش س : قالت صفية بفت عبد المطلب فى راء رسول الله : 

ألا يارسول الله أنت رجاژنا * وکنت بنا برا ول تك جافيا 

الحادى عشر : روى الداری بسنده من طر يق ایی الجوزاء قال فحط. 
أهل المديئة فشسكوا إلى مائشة . . . إلى نمام الرواية . 

الثانى عشر -: قال قام الاجماع ونوائرت الأخبار أن الناس بوم القيامة. 
متوساون بای عليه السلام فیشنع إلى ر به - 

الثالث عشر- : روی الحا 5 وصمحه عن عبد الله بن عباس قال : 
ابه إلى عيسى ن مر ثم : ياعيسى آمن »حم د وأمر من أدركت من اك 
_ به . فلولا مد ماخلقت آدم ءوولا اله مدا ماخلقت الجنة ولا" 

.. الحديث . 

1 لع مشر : قال قال فى خلاصة الكلام :إن انى عليه الصلاة والسلام. 
أن ان لاا ند رش الجر تلا : « اللہم رب جبرائيل ومیکئیل. 
و إسرافيل ومد جرف من الثار » . 

اتلامس عشر- : روی القاطى عیاض فى كناب « الشفا » بسند جيل 
عن أبن ید أحد الرواة عن مالك فى مابظبر قال ناظر أو جعفر النصورمالکا» 
فى مسجد رسول الله فقال مالك : يأأمير المؤمنين لاترفع صوتك فى هذا المسجد.. 
الحديث وقد سيق لنظه وسوف يجى" أيضاً . 

السادس عشر- : إن الشافی توسل بأهل البيت النبوى کا تقدم فد. 
الا پیات السابقة . 


مت 6۷ — 


هذا هو تلخيص ماذکر الشيعى من الشبه أو لبراهین على جواز أنواع 
التوسل وسار ضرو به التى ذکرها .و نا هنا نذکر أجوبة کل شی سائلين 
الله وحده المون والتأید والتوفیق _ 

9 جواب الشبة الأ وى > 

آما الشمبة الأولى وهی قول الله : « يأأمها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة ‏ تالجواب أن يقال : حقا إن الا ية الكر عة تطلب إلى المؤمنين جميعاً أن 
يبتغوأ إلى مهم الوسيلة الشرعية بكل ضر و مها وأنواعهاوأقسامها وسار مظاهرها 
قولبا وفملمها واعتقاد.ها » حقیقها وصور بها . . . ولكن ما هی الوسيلة الى 
افترض الله على خلته كافة ابتغاءها إليه وطلپا عنده : هذه هی المسألة » وهذا 
هو الشکل 


مما لايشك فيه مس ولاعاقل غير سل أن هذه الوسيلة الطلو بة هی الوسيلة 


'الشرعية الصحيحة . إذن علینا أن نعرف ما هی الوسيلة الشرعية الصحيحة » 


وعلى الخالفين أن يقيموا الدلائل الحترمة القبولة على أن من الوسيلة الشرعية 
مازموه هنا من خرافات القبور ومبتدعات العا كفين على الأموات . . . ابتغاء 
الوسيلة إلى الله حق لاریب فيه ولائزاع » ولكن نريد أن مرف الوسيلة . هولاء 
یقولون إنها عبادة الشایخوالا موات ودعاژم والاستغائة مهم والعكوف علمهم 
و إنزال الحاجات بأوامهم وسؤالحم حاجات الدين والدنیا وجیم هذه الصالب 
المنثورة لیوم وقبل اليوم فوق القبور. ون نقول سم : كلا» ليس شى من 
هذا بوسيلة شرعية إلى الله و إنما هو وسيلة إلى الشيطان والضلال والباطل . إذن 
من لاخالفيم فى وجوب | بتغاء الوسيلة إلى الاق » ولكن تخالفهم و بخالفهم 
جيم أهل اللسان و الامان والقران فى حقيقة الوسيلة وممناها . فنحن تقول : 
إن الوسيلة إلى الله هى الأعمال الصالحة المرورة» فالأعمال هى الى تقرب إلى 


مده ۵۷ ' 


الله والوسيلة هى الزلنی والفر هى لديه تعالى . . .وم يقولون : إن الوسيلة هی دعاء 
الأموات والاستغائة بالقبور والمقبور. فاذا قلنا هم : مادليلم على أن ارجوع 
إلى الأشيا 2 عم والوتی من الوسيلة والزلنی عند لمهم یکین لدم من جواب سوى 
أن بقولوا إن ن التوسلینیسمون ذلك كله وسيلة وتوسلا. فاذا قلنا هم : إن السألة 
لیست مسأل ألناظ ولا مسألة عوام وجهال » ونما المسألة مسألة عل وحق وحقيقة حقيقة 
وعاماء ‏ فالعوام والتوساون يخطئون فى ايم وتلامبم کا بخطئون فى تدم 
وسارفیم ارام »وكا خطتون‌ف‌آشیاء کٹ بر .فا دليلم على أن هؤلاء الجهال 
والعوام م يغلطوا ويخطتوا فى نسمية هذا الباطل والايثئم وسيلة وتوسلالم يكن لدجم 
ذو كرات اه : 

إن المسألة مسألة م وحقيقة . فالوسيلة هی الفرب من له أو مايؤول إلى هنا 
'المعنى بلا خلاف بين أخل الع . . فقول الله : «. . . وابتغوا إليه الوسيلة » ممناه 
اطلبوا إلى الله الترب والزلنى . و إذن عليكم أن تقيموا الدليل على أن هذاالباطل 
المعر وض على القبو رء وتلاتالسخافات القائمة ىكل مكان ممايقرب إلى شو زاف 
.لدبه لعا » وأن تقيموأ الدلیل على أنه لایبعد عن الله ولا وجب غضبه ومقته 
.وطرده . إذ لاشك حيتئذٍ أن من الممكن الجا أن يستدل بالاية المذ كورة على 
بطلان توس ل کر ومايدخل فى معناه من ٠‏ باطلات وسخافات بأن يقال مثلا :الا ية 
تطلب إلى الق أن يتقر وا إلى دمهم وخالقههم » ولعل من التقرب إليه تمالى 
و إلى رضاه وثوابه مجران هذا التوسل وهذه الوسيلة»أعنى توسلالعوام ووسيلتهم. 
فاذا فيل هذا القيل ليد اخالفون لنامن رد له ولا اعتراض علية. 

لاشك أن التوسل منه الق ومنه الباطل » ومنه ما يخالف الشر یمة ومئه 
ما وافتها ومنهمايقرب إلى اله ومئه ما يبعد عنه .ثم لاشك أن معرفة الفرقان بين 
الأعرين مم دها إلى الشر بمةننسها » وأن التجا 6 فالا یکون ال الكتاب 


والسنقلا إلى العوام والجهال والمتوساين . فلابد لنا » ولابد للمتوسلين الخالنين > 
ولابد یع امسلهين من معرفة الفرقان بين النوعين : الجا والممبوع » احأق». 
والباطل » ولابد هن الرجوع إلى الكتاب والسنة » ونصوص الدين ان يحاول 
هذه المعرفة ولن يئش د ای والمداية . إذن لترجع ولیرجع معنا المخالنون. 
والوافتون إلىالكتاب وااسنة » ولنتعرف الوسيلة الصحيحةالمأمور مهافىالكتاب: 
والوسيلة الباطلة انى عنها فى الكتاب » والتى لا يصح أن يأص بها الكتاب 
ولا السئة . فان الابة الكرجة س فردة _ لا مكن أن ندل على شىء مما زعموا 
وادعوا بالاجماع والضرورة والبداهة . فلابد من بيان . فأين البيان 8 هذا هو " 
المطلوب المنشودء فأبن وجد هو ۴ واستطيع أن سبر عن هذه المعانى الى 
ذ كرناها بعبارة أخرى قصيرة كأن نقول مثلا : الا بة تطلب إلى المسدين كافة 
وجميعاً أن يبتغوا إلى رسيم الوسيلة » وهذه الوسيلة المطاوبة مور يهاإما أن برد 
مها الوسيلة الشرعية فاط » و إما أن راد مها كل ما يسمى وسيلة و إن كانت غير . 
شرعية . وهذا مالا فرار ولا مه‌دی عنه . ولابد حينئذ أن يكون الجواب ی 
هذا السؤال : إن الوسيلة المطلو بة المأ ور مها هیالوسیلة الشرعية لاغير . و إذن 
ما الدليل على أن دماء الأموات » أو دعاء الله بجاهاتهم وكرامائهم وحتوقهم 
والاإقسام على الله مم من الوسيلة الشرعية المطاو بة المأمور مها ۴ هذا هوالسوال 
ولابد من البيان والجواب . فلاية إذن حتاج ء ولاشك » إلى تفسير لفظی لذوى 
ولا بد للتفسير الذى يقال فا من دليل . وأما إن قبل إن الوسيلة الطلو بة فى 
الا ية هی الوسيلة المطلقة العامة » أىالوسيلة الشرعية » وذيرالشرعية ؛ فالجواب 
أن هذا القول من الباطل والضلال والمطأ حیث لا فى مكانه على أحد . فان 
الناس قد إسمون الشرك وسیلة إلى الله بل قد فءلوا س وقد يسمون ماأجمم 
المسلبون على بطلانه وفساده وضلاله وسبلة . وقد يشركون ويضاون ويعبدون 


سم ۷ں اسه 


الا ونان وال صنام» عون عل أفواههم وحناجرم أنهم لم يفعاوا شیا من ذلاك 

وأنهم إا پتوساون ویتقربون الیه‌تمایفقط کا و قد مون الہاطا لوالزو روا مل 
حا وهی وملا إلبيا وکا قد يخطثون و إضلون السبيليم يحسبون آم 
يحسنون صنمً وم برضون الله و برضون الق والايمان والعرفة . وقد كان 
الش سکرن «عبدون الأصنام والأوئان و یتولون : هؤلاء شنماؤنا عند الله » 
.ويقولون : ما تعبدم إلاليقر وا إلى الله زان . و یکی قوم للأصنام والا ونان 
إنها شفعاژم عند الله » مصدتا ا إن تكو نكذلك شاه مد یک نعم 
آنا تة تفر مم لاله زلف نةا تقر یبا لام حقيقة لا 8 ولا كذياً. .هذا حق 
لاباطل فیه» فكذلاك زعم هؤلاء الضلال أن عبادة الأموات ردعاءم والاستفاة 
مهم وسيلة وتوسل إلى الله لا وجب أن تکون ن أفمالهم هذء ية وسيلة واولا 
نافماً عند الحق 

ولو کان كل ما بسمی وسيلة مطلوبا ابتغاؤه إلى اله بدليل هذه الا ية لكان 

عن الجائز الممكن أ ان أسمىثرك هذه الوسيلة ‏ الق هی وسيم ب وسيلة » وأن 
تثول: إن من التوسل إلى الله ومن ابتغاء الوسيلة عند ألا يدعى إلا الله وألا 
یضرع لاله وألا رجح إلا إليه وألا يسأل إلا بأسمائه وصفانه لابفلان ولافلانة 


ند,تال ان‌الاس 

بابتناالوسيلةدليل 

على بطلان هذه 
الوسيلة 


ولا جاه فلان ولا جاه فلانة , وألا بدعی أحد من الأشباخ والیتین . ,.واذا ۱ 


قلا هذا أو قله غبرثا كانت الا ية ‏ على الافتراضین - دالة على إطلان 
التوسل الذى يدعو إليه هؤلاء الخالفون . وهنا هو المطلوب ٠‏ 

ويقال بعبارة أخرى : إن الا ية تقول: « وابتغوا إليه الوسيلة » وهؤلاء 
الخالنون الشا كسون إما أن زوا أن الصالمين من الأموات م الوسيلة نفسها 
أو زعو أن الوسيلة تبنی مم وأنهم ۸ أننسهم ليسوا وسيلة ...فان زعموا الزعم 
الأو ل قيل لحم : إذا كان المشابخ والأولياء ثم الوسيلة پا فلا ية تأس 


١ 
ست )۵۷ حب‎ 


تیم لاإلابتغاء متم ولابالا بتغاء چم لأنيا تقول : د وابتغوا إليهالوسيلة > 

0 بة على هذا تأي بابنغاتهم م لا بلا بتغاء هم ولا پالابتغاء منهم . ٠‏ فدلا 
الا ية حينئذ خلاف ما زوا وذكروا . وأما إن قالوا بالشطر الثانى ‏ أى قالوا 
إن الشابخ والأولياء أنفسهم ليسوا وسيلة تیل ان لا تأمر ما ادعيم » 
قلا ء شئ لك فيا ۲ 5 

ور برهذا الكلام وجو بده أننا تقول : الا بة تأمس بابتغاء الوسيلة فقط 
فان كان المشا ع والأأموات م الوسيلة وم تفسيرها فلا ية لم تقل : ابتغوا هم 
ولامنهم الوسيلة ولا غيرها » وا قالت : ابتفوم ا 

من الشخص والابتغاء به و بين ابتغائه هو ذاته ونفيسه . فان | يكن الشاع. 
والأولياء هم الوسيلة » و إا الوسيلة نبتغى مهم ولطلب » »قبل إن الا ت تذكر 
هذا »و تذکرآن الوسيلة نیبم ولامنهم ول تا بذلك » بل وليسفهها حرفه 
واحد يشير إلهم . فا الدليل حبلگذ على أن هذه الوسيلة الق انا بابتغامها 
براد منا أن تدرا من طبار يق الذى نزعمه وؤلاء اخالفون و (مماونه . 

وبقال ایضاً بعبارة أخرى : قد قدمنا أنه لا خلاف بين أهل اللسان أن, ' 
الوسيلة معناها فى أصل|للغة الزلنى » وأن التوسل معناه فى صرب اللسانالتقرب م 
فالا ية بلا رپب تطلب من اللحاق أن يتقر وا إلى الله وأن بأخمنوا ما يقر مهم 
مئه تما و با يدئيهم من توب وجرائه الاوق . وهنا بالاجمال لا تزاع فيه, . 
وحینثذ يقال ما دلیلک م على أن دعاء الاءوات والاستغالة بهم وأن سوال الله 
يجام یم مارب إلى ان ۶ ان ألم ثم الیل على هذا أى على أن دماء 
الأموات أو الدعاء يجام درم راب # هما يقرب إلى الله » فالحجة فى. 
الال إلى ذكموه لافى الآية مان ال يهم سل عل أن هذا ما يقرب پل 
ا 0 إن أت نم لم تقيموأ دليلا على أنّداءهم ودعاء الله بهم و بجاهانپ يقرب "لاله 


سب 6۷6 سه 


!مکی أن تأخذوا من الا ية شيئا.. . فبى على الافتراضين خارجة عن منطقة 
التزاع وائللاف » ؛ وأثم على ا آستطیه‌ون أن لستفيدوا مها شيئاً. 

ثم يقال ایا : إن الا حادیث الق آوردها الشیعی رد عليه . وذاك 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام : : « إذا ممم المؤذن فقولوا مشل ما قول » ثم 
صاوا الله لى الوسيلة فائها منزلة فى الجئة لاتلبغی إلالعبد من عباد الله الصالمين» 
وكقوله .د ات عمد الوسيلة والفضيلة » . فان هذه الأخبار نصوص‌صر بحة فى 
أن الوسيلة ليست هى الصالخين والميتين » وليست هى أيضاً دعام والاستغاثة 
بهم » وليست هی أيضاً سؤال الله يجاههم وكرامانهم وحرمانبم وحقوقهم کا زعموا 
بل اللأحاديث صريمة فى أن الوسيلة تطلب لعباد الله الصالمين كلا نبياء 
والمرسلين » لا تطلب مهم ولا .هم » بل تطلب من الله وحده . لاء القوم 
الناز عون مخالنون شنه النصوص الصحيحة . فان النصوص تلم السلین 
وتأمرم وتطلب إلمهم أ أن يطلبوا الوسيلة لأ شرف انخلقمحد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام . وهؤلاء الخالفون يطلبوئها من آحروا بأن يطلبوها هم . فكانوا 
مهنا مبدلينمبتغين غير الذى قيل لهم . فارسول الا کرم بقول لهم وللمؤمئين به 
جميعاً د اسألوا الله ی الوسيلة » وهم يقولون : لاء بل نسأألك أنت الوسيلة 
ونتوسلبك . وهذا عين اثللاف على النبى عليه الصلاة والسلام . 

9 الشبة الثانية توسل بى إسرائيل بأهل يبت نيهم > 

وأما ماذ کر عن ع الفسطلانى من أن بی إسرائيل كانوا إذا ادوا استسقوا | 
بأهل بيت نيهم »وا ثلاثة آمور: أوطهاالمطالبة بتصحییح هذا النقلمنطر يق 
حیح مقبو لادى أهل المعرفة . و بغير ذلك لا يبالى بالرواية ولابالنقل : وليس 
افیا تصحيح الرواية ذ کر الّسطلالی مابلا خلاف بن‌الناس ی الأمورأن 
تطلب إلى الخالفين أن يقيموا | الیل على أن جميع ما له بنو إسرائيل حق 


ولالةاحاديك. 
الوسيلة على 

خلاف توله 
اقا ان 


کر الالنين 
ين الاحياء 
-والاموات 


هت 


وسزاب وهدی :۲ نیس فی سا يقعلونه ضلال ولاجبل ولا خلاف مل نبا چم 
وديثهم وكنامم . ولكن كيف ذلك و بنو|سرائیل قد فماوا بدینهم وبکتا ہم 
الأناعيل» وقد حرفوا الكتاب وکنبوا بأيسهم كتباً وقالوا : با من عند الله 
ليشتروا با متا تللا كيف وقد جاء الكتاب والاسلام ناعياً علمهم أنائين 
الض االات. و الا موا لماقات ف الا صول والفروع . فلا يحنج عا لو 
واعتقهوا الوا إلامن خبط فى مثل ما خبطوا فيه من شراذم الغواية وضروب 
الناطل . بل لوءقيل إن فمعل بنی إسرائيل للام النی لم يؤئرعن سوام من 
الدلائل على بمللانه وقساده وخلافه على اذى سلام ولق والصواب لكان قولا 
ما يكن اللتی عينه فليس عنه بسید؟ . وذلك لوفرة نصييهم من الباطل 
والائم والغى » وقلة حظهم من اطدى واعخير والصواب حتی عد رکونہم إلى الث 
من أمارات بطلانه -وفمناده وكذبه ,ثالث الأو رلو صح هذا النقل وقام الدليل 
على أنه می الق الباق عند بنى إسرائيل لا كان فيه حجة على ما ذهب إليه 
االنون لجوا آن يكون الراد الاستسقاء بدعاء صالمى ذرية نهم وشفاعتهم» 
مثل استذقاء عمر ومن معه مرن المسهين بالعباس بن عبد الطلب » ومثل 
امتسقاء معاوية ومن ممه ببزید بن الأنسود الجرشى التابعى الصا . وهذا التو 
من الاستسقاء والتوسل لا ينازع فيه أحد من الملمين » بللا ريپ أن 
الاستسقاء بدعوات الصالین الأحيساء من السان الشپورة المرغوب فما . 
ولكن اطلافی ليس فى هذا . ١‏ 
ف الشسبة الثالثة النسوبة بين الا اه والأموات * 

وأما الشبة الثالشة وهی زعه أن التوسل قد ثبت بالمی فليئبت كذلك. 
یت لاه لافرق بين الأخيماء ولا موات _الجواب أن يقال إن الذى ثبت 
من التوسل الى هو القوسإ یدنه وشفاعته . والممث لا عک. الاتصاك نه 


وجه من الوجوه التى بزعونما » فلا يمكن أن يدعو من طلب منه الدعاء 
ولا أن يشنم ان أراد منه الشئاعة » ولا أن السمع من دعاه وناداه؛ للدلائل 
الكثيرة المقلية والنقلية التى قدمناها فى فصل الشفاعة السابق , وقد تكلمنا 
هناك وأبنا أنه غير جار بال من الأحوال أن يطلب الدعاء والشفاعة من: 
ميت . . . أما الى فيمكن دعاژه والاستشناع به بالشاهدة والضرورة 
ولاج . ئی تمکن التسوبة بين الفريقين ! وأنى يقياس المیت على الى لو 
كانوا پشعر ون ! ر 
وأى عافل لسمح لنفسه بأن بدعی أنه لافرق بين الأحياء والأموات » ونیس انف 

وأنه يصح أن يقاس أحد الفریقین على الا خر ۲ وأى قياس هذا الذى یقفی . ۳۶ 
بأن يكون الميت مشل المى سواء » فيطلب منه كل ما يطلب منه » و برنجى 
لک ل مابرنجی »و یدعی کایدعی ء و یسا لكل ما سأل» فاذا اران يشال لحی 
أعطنى کذا ء او اذهب إل كذا » أواترك أميكذا ءأوقم بأمكذا »جازأن يثال 
تمثل خاک سواء. إن هذا بلا شك ضرب من ضروب نون والعته .و 
أن نس قال لا نسان 7 انعر حی : اول ی كيت وكيت هما يقدرعليه المعادة ‏ 
لكان هذا الول قرلا عادياً لا شو* فيه , ومن قال ذلك لاد الأموات كان 
مجنوناً لك أو مشر کا مر ترا نی مد بأن ذلك الميت الذى 
خاطب ب و بدعو قادرعلكلثى” ؛ فاعل كلثى 7 . ولو تحامم متخاصمون »فذهبواً ی 
قاض حى لیفی ویک ينهم فى خصوينهم وزهم لكا فاعلین ما بمضی به 
العقل والشرع والضر ورة والوجدان .ولو أنهم ذهبوا إلى أحد الأثئمة الأربعةأو 
«غيرم مثلا ليقضى ینم و پنضش تزاعهم لا كانوا إلا محانین ...فكيف زعم عاقل 
أنه لافرق بين الأأحياء والأموات » و زعم أن قياس أحد الثر يقين على 
لفر يق الآخر قباس مهيح سلم يكتب ويلشر ويحاول إقناع السامين والعقلاء 

الففة 
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u.‏ ولا ړیب‌آن شرما فی الدئيامن قياس ؛وأن أ كيدو بطله وأجهلعوقياس. 
الوف مل لاح 0 

سای ی على أن لش الامامية الاثنا عشرية ينكرون اقباس بكل طبرو به 
يقوذ للبت وأثواعه »ویلجون فى انکاره وجحوده » و يعيبونالذين يقيسوزوالذين یقولون 

10 عمد استوق شروطه : واجبات 
بجواز القياس مما وضح صدقه ووجبه » ومہما استوفی شروطه : واجباته 
ومستحباته ومقويائه . فاب مم إذن هنا يستحسنون ما قبحوا ۴ وما پل القياس. 
كله يكنب ویقبح إلا قياس الیت على المى » قياس الضد على ضده ۴ وگن. 
لا نستطیم أن مر كيف يستطيعون أن بزعموا أن الأموات مشل الأحياء > 

0 ا 0 .- ۰ 

وآنه لافرق بين هؤلاء وهؤلاء ۲ وقد جوا بهده المقالة وتغنوا » ورتلوها فى كثير 
من كتمهم » وشاذوا مها كثيرً من ضلالهم وباطلهم وبدعهم » وانتزعوا من 
الحجج والبراهيز على مام فيه من عكوف عل القبو ر وعبادة الأتجابها .وا تمل 
. شيا شد هذه الق لام نالشرع ولامن العقل ولامن العادة والذوق والوجدانه 
والناس كليم منطورون على التفر يق بين الى والميت » وعلى التفر لق بينه 
. أحكامهذا وأحكام ذاكء ولاوجد إنسان واجد يسوى بينهما نسوية نامة مطلقة 
عامة شاءلة,والشرع قد فرق بيئهما بنصوص لاتقبل الملاف والجدال »مثل قوله 

تعالى :«ومایستوی اللأحياء ولا الأموات» ومثل قول : «إن تدعوم لايس موا 
جک » الآ . والأجباء يسمعون بلا خلاف فيم ليسوا مث ل ألأموات » وميل 
قوله : « وما أنت بمسمع من فى القبور > وقوله : دإنك لا تسم اموق > . وکل 
یر كام الأموات الشرعية تدل على النرق بين الغريقين .وما فى الشرع ما يهل 
الااء دل اتسوية بل كل ما ی يدل على خلاها .وم إلمقل طون لا يستطيع تبيليم 

والاموات ال iF‏ ص 1 
تفرع وادتل بهذ التسبوية . فهو إذا كان لا برى لمیت ژر ولا فلا من ”ار الى وأفماله > 
مر .بان ری بالشاعدة.أن ميث اد کل ای یمن جيأة ول وعل فلا مک 
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أن يحم ا . وإلا لولم يسئطم التفر يق بين شيئين فرق بينهما الحس 
ل والمشاهدة لما كان مرضى المكومة ولا مقبول الدعوى .وأماحكم 
الوجدان فبو أظبر وأبين . فالشمرع والمقل والوجدان والاجماع : كل ذلك قاض 
بالثرق بين الأحياء والأء ات » وکل ذلك لا یس التسوية بين الطائئنين . 
فماذا اذن‌سوون سببا ۶ وعاذا احتجوا حبن قالوا : إنه لافرق بين امىوالميت 
والفرق موجود فى الشرع والعقل والاجاع والوجدان 8 وإذا أباح هؤلاء ل تفسهم» 
وصدقنهم عقوطم وعقائدم »أن بدعوا مثل هذه الدعوی فاذا يقولون لو قال قائل: 
أنه لا فرق بين اجماد والحيوان » فلافرق بين الحجر والشجر والانسان فى هذه 
الأحكامكما قالوا هم سواء » ثم قال مثل ما قالوا :< إذا ثبت التوسلبالانسازوثبت 
أنالتوسل به ليس شرا ولا کنر لتول بالحجر والشجر والماد كذلك» إذلا 
مل الفرق بين الأعمرين . فان جوازالتوسل بالانسان إن كان لمكانته عند الله 
المكانة ثابتة للجماد والأأحجار كأ حجار البيت العنيق وأحجار قبو رالصا مين 
وآنارم عند الخال .و إن كان لاأ جل أن يدعو اشفاناد يدعوأيضاً ال تعالى 
« و إن »ا ن ٿو إلا يسببح بحسده ولكن لا تفتهون لسبیحهم > وکا قال : 
« ولله يسجد من فى السموات والأأرض طوعا وكرهاً وطلاهم بالندو والآصال > 
وک تال« أل ثر أن الله سبح له من فى التتتوات والأرض والع‌بر صانات » 
كل قد عل صلاته وتسبيحه وان علم با يفعلون ». , وکا قال :د والنجم والشجر 
يسجدان » وكا تال فى وصف الحجارة : « و إن منها لما بط من خشية الله » 
وقد عر | الكتاب أشياء كثيرة من هذا النوع إلى الاد . وقد جاء فى الصحیح 
أن البىعليه الصلاة والسلام قال : « إنى لأعرف حجراً فى مكة کان یس على » 
وقد حن الجذعالذى كان طب عليدعليه الصلاة والسلام مامد منبره وخطب ماذا ولو فی 


عليه . وقد صح ف ال حاديث الصحاح لجع على نبا وئوها علد أهل ا 
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الحديث أن الطعام كان سبح على عبد النبى وكذا الصا . . » . هذا ما يمكن 
أن يقال وما عکن أن يكون مثل قول الشيعى : « إذا لبت التوسل بالمى وثبت 
أنه ليس شر ولا کف التوس بالي تكذلك » إذ لايمقل الفرق بين الفريقين ٠‏ 
فانجواز التوسل به إلى الله إن كان لمكانته عند الله فبى ل تهب باوت ؛ و إن 
كان لاٴجل أن يدعو فهو ممكن فى حق الميث . . . » 

ولا ندرى كيف بج وزل ن هوف آفمی المغرب أن يتوسل أو یستفیث 
عبت فى مكة أوف الدينة أو فى كر بلاء أو فىالنجف مثلاءولايجو زله أن يتوسل 
وآن يستغيث » أن كان ووجدء بديث الله الحرام و مسجده و بأسةارحرمه . فان 
لا تجد فرقا فى هذه الخالة بين الأحررين . فان التوسل بذلك الدفون فى الحجاز 
آو نی العراق مثلا إنّكان جواز التوسل به لأجل كرامته على الله وحرمته وقر به 
إليه فالكعية كذلات لما كرامة وحرمة ومكانة عند الله وعند المسامين » وان 
كان ذلك رجاء أن يدعو و یشنم فالكغبة من المکن أن تدعو وأن تشنم . وقد 
تقدم فى كلام الشيعى أن الحجر الأسود يشنم لقبله وترسه . و ذا وا : إن 
الكعبة وغيرها من ال جاد لا عکن أن تسمع من دعاها وطلب مها وتوسل مها قيل 
وكذلك اميت المدفون فى الحجاز أو العراق كيف »سكن أن يسمع من دعا 
واستغاثه وهو فى أقصى المشرق أو أقصى المغرب 8 فبذا لا عکن إلا بضارقة 
واطارقة إذا جاز أن مکون فى دعوة الیت‌جاز أن تکون فی‌دعوة بيت ا ّوحرمه 
ومساجده المفضلة وغيرها من المنازل المقدسة المعظمة . 

فاذا بلغت المسألة هذا الطور من الجدال والنضال والضلال وجد كل مؤمن 
فى إيمانه ‏ و إن قل ما يحجزه عن التزحلق فى هذه الغاية من الغواية » وهذا 
المكان السحيق من أعماق الضلال . 

أما ماذكر: الرافقى فى هذه الشهة من أحاديث الاستسقاء پلمباس 


س این مه 


و سؤاله تعالى مق اسائاین وحق المشی إلى الصلاة » وحدیث ان حنیف 
و الا حادی ال ز قت شوت الق على اللّهلعباده وخلقه ,وما كان بين الامام‌مالك 
وی جر النصور- : فسوف يبى* جوابه كله فى مابمد ‏ - 
وأما ما ذ كر من أن من طلب ميتا ظانا أنه یسم و یدعی # - وهو ف الواقم 
ليس كذاك كان ذیر ضال وغرآ ثم » وكان كن طاب من مقعد الا انا 
أنه ير مقعد وأنه قادر على القيام فرأی باطل وقياس سخیف . وذلك أن من 
طاب ٠ن‏ »قسد القيام أوه ن ع هی القراءة مثلا لم تقد فى آحدها و من 
الأ رار ولاساطانا قاهرا غربيً ولاقدر عل الوا رق والمعجزات » لا ما بان 
الغیوب أو يعطيان کل ما يسألان »أو یتصلان باه » أوأن هما دلالا" على الل 
وجاه ضارا اف عنده » أو شفاغة لا ترد ولا ما ؟ - لا يعتقد هن طلبمن 
المقعد القيام وءن الأعى القراءة شيئا من هذا فهما . ثم هو لن بخضع آوبخشع 
ما فى سره و باطنه ودخيلة نفسه » ولن ولهیا من التقديس والاجلال والمبابة 
والتمظيم فوق القدر المعتاد الألوف . . . أماءن دما الأءوات فاه » ولاغالةء 
يعتقد فيم ذلك كله بأباخ معانيه وأجلى مظاهره وصوره .وهذا عين التأليهوالعبادة 
فالفرق بين من طلب ۰ 0 القيام وبين دعاة الأءوات والصالمين فرق 
ظاهر واضح کر لا يصح أن نى على من قام يذم أهل السنة واحماعة»ومن تام 
شاب با , ار وعر وعیان وعائشة وحفصة وأم حبيبة ی وسعد بن 
أى وقاص ومعاو ية وغيرم من أصماب انی عليه الصلاة والسلام 
9 اشمة الرابعة سژال ۲" مهن رسول ال 
۳1 الشمة الرابعة وهی الحديث الذى ذ كر فيه نادم لما اقترف الخطيئة 
سأل ان كن مد عليه يه السلام فئار له له ماگنه - فالجواب أن قال: :هذا 
الحديث رواه أو عبد الل الام فى «ستدركه على الصحححن.و رواه غير الحام 


قباس غير حيدم 


مق مد صلی 
امعليه ومام 


الد يثمكذوب 
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فى فضائل النبى عليه الصلاة والسلام . ولفظ اتلبر : عنعمر بن الطاب قال قال 
رسول ِا : « لما اقترف آدم الحطيئة قال يارب أسألك بحق مد (نغفرت 
لی » فقال الله : یا آدم وكيف عرفت محمد وم أخلقه ۶ قال يا رب لأنك لا 
خلفتنی يدك و نمخت فى من روحك رفعت رأمى فرأيت مكتوباً على قواتم 
العرش :لا إله إلا الله جد رسو ل الله . فعلدت أنك لم لضف إلى امك إلا أحب 
الاق إليك . فقال الله : صدقت پا آدم إنه لأحب الخلق إلى . ادعنی بحقه فقد 
غفرن لك . ولولا ورد ماشلقتك».والحديث معدود ف فضائل الى عليهالسلام 
هذا سارع بض الذین يحرصون على تكثير الفضائل ولو ا ایصح اسنادهب 
إلى تصحيحه و روایته کا فمل الماک . وقد آحذ أحلام النقد وصيارفة الحديث 
وفرسان الرواية أبا عبد الله الما على تساهله وليئه وإغماضه فىهذا الشأن» وعلى 
بان ضعفها و بطلانبا لدى صغار علماء هذا الفْن وکبارم 4 ولا سما ما كان متعلقا 
من ذلك فى أ واب النضائل . وطذا فانه يصحح فى آواب‌فضائل الصحابة ولا 
سباعی وأهل البيت اللبوی- مالم يجاره عليه أحد من من الحدثين وما أنكروه 
عليه وماعدو ه من ضمفه فى هذه الصناعة وقلة تماسكه فبا ... وقالوا : إنه لا يجوز 
الاعتداد پتصحیحه و بدراینه وعله ولا بثى؟ ما یقول فى هذا الباب إن لم 
يتابعه أو يسبقه العدول الجبابذة من رجال هذا العم الجليل . وقد قال و بكر 
الخطيب البغدادى فى تار يخه من ترجة الحا 6 نقلا عن ایی إسحاق إبراهم بن 
عمد الارموی النيسااورى م جع أو عبد الله الام أحاديث زعم أنبا 
ماح على شرط البخارىوسا ماما إخراجها فی یح ہما فأذكر عليه ماب 
الحديث ذلك ول يلتفتوا فيه إلى قوله ولا صو بوه فى فعله Ci...‏ 

فبذا الحد.ث حقا رواه الا ک وجه ورواه سواه من المكائرين عالم 
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ينصح سنده ولکن الحديث غير حيح الاسناد بل هو حديث باطل موضوخ 
ضعفه آهل الحديث وکذوه وردوه وخالفوا الما ك فيه'. وقد قال الذهبى فى تعليقه 
على المستدرك : إنه حدريث موضوع مكذوب وق سنده ضعفاء .وقد ضعفهالحافظ 
الهيثى فى «مجمع الزوائد » والسيوطى فى « مناهل الصفا فى تخر أحاديث 
لشفا » عل ماذ کر صاحب « صيانة الانسان » .وفی سنده عبد الرحمن بن زيد 
ان ام العمر ى) وقد آجم الناس على تضعيفه والقدح فيه کا ذ کر الحافظ ابن 
حجر فى « تپذیب النپذیب » والحافظ الذهعى فى «مزان الاعتدال > . وماأئئى 
عليه أحد فى ماد کر وا . والعجيب حا أن الماک نفسه قد ضعف عبد الرهن‌بن 
زيد هذا فى كتاب « الضعفاء » له . ذ كر ذلك عنه السقلای فى تبذیب 
اللب-ذیب وذكره فير ه. فن العجيب حفا أن يصحح حديث راو ضعفه هو 
بنفسه تضعيقاً شديداً ومذر الرواية عنه » وقد اننرد هذا الراوى بالحديث . 
«فالحديث ساقط الاسناد لاتقوم له قائمة عند آهل الم . 
ودلائل الوضع بادية عليه من جبات كثيرة : منها أن من المستحيل شرعا 2 
أن بصدق قوله فيه : « ولولا مد ماخلتك » . فثل هذه اللنظة ينكرها الشرع 
بل تسکرها الشرائ كلها بقوة وشدة . وقد اتقق المسلمون ان یال 
أن اله قد خلق اتللق والعباد وخلق الا نبیاء كلهم :ادم فن بمده ٤‏ با من 
قبله من الأ نبياء والارساين لفرض واحد سام کل السمو» عظ کل المظم. هذا 
الغرض هو عبادة الله وعمارة أرضهبالعباداتوالطاعات والاصلاح والمثل الانسانية 
الملیا کا قال تعالى : « وماخلقت الجن والا نس إلا لیبدون» وما قال : «و إذ 
قال ربك للملائئكة إن جاعل فى الأرض خليفة . قالوا آمجعل فما من يفسد 
فا و يسنك الدماء ومن نسبح بحمدك ونقدس اك ۶ قال إفى أع! مالام مون 
:3 إل قوله ) قال ادم آننهم بأسائهم فما أنيام بأسمائهم قال: ألم أقل لک اف 


الئاس عخاواون 
لبادة أت لا 
صد ولأ لغيره 


س عپاوی سب 


أعل غيب ااسم‌وات والارضش وأعلم ماتبدون وما كنم تکتمون ۲ . وقال ؛ 

« وائد بمثنا فى كل أءة رسولا : أ اعیدوا اله » وقال بعد أن ذكر إيحاءه إلى. 
الانبياء والمرساين :«رسلا مبشر ين ومنذرین اثلا بكرن للناس على الله حجة بعد , 
الرسل وكان الله عن بر" حكما » . فاللّه جلت قدرته ونسامت حکنه قد خلق خلقه 

وبدث رسله کر هی أجل ما ذکروا فى هذه الرواية الباطة : خلق اتخلق 

لعبادته وحده . وما من ماوق إلا وقد خلقه لذلاث . فادم مخاوق لعبادة ال له 
لجل مهد ولا لا جل غيره من العباد . ومد نفسه مخاوق لعبادته تعالى لا لأجل 
آذم ولالأجل غیرهءن املق , والعباد كلهم مخاوقون لعبادة الله بنص الفرآن. 

وهو تمالی قدجمل آدم فى أرضه وملكه للمكة أجل وأشرف مما زعموا فى هذا 
الحديث الباطل : جل لیکون خلیفته فى هذا العام الارفی » ليعبد الله فيه. 
وليدعو إلى عبادته وليلد من پسدونه آمالی» ولينجل الانبياءوالمرساينوالصالحين 

وليكون فى نسله وءن له جد و ارام وعيسى وموسى ولوح وغيرم من رسل, 
الله وأنبيائه السطنین الأخبار » وليكون بعد هذا مايكون من الك والاغراض 
والأسرار الالمية الظاهرة والباطنة . وهو أيضا قد خاق الأ نبياء وجعلهم أنبياء. 
ليكونوا مبشرين ومنذرين للخلق » ولیکونوا حججه ثمالى على عباده » فلا بق 
لم حجة على الله بعدم » وليكونوا أدلاءء إلى امير والهدى والسعادة والا عان, 
و إلى الجئة فى النهاية . وماخاق أحدا منبم لأجل آحد ولا خلق أمة لأجل 
أمة» ولارسولا لأ جل رسول . و إذا كان مد نفسه ماخاق إلا لعبادة الله ولأجل, 
الدعوة إلى عبادته فكيف عكن أن يكون آذم أوغيره ماوقا لأجل شل أو , 
لأجل أحد سواه » أو يكون ماخاق إلا لأجله ۴ والمسكة فى خلق مد المكة. 
فى خاق آدم : هی الدلالة على الاير و ة المدل والشرع فى هذه الأرض 
والحافظة على فطرة الله وذود الننوس عا خلقت بطبعها جانحة مائلة إليه مر 


ل ورج — 


صنوف النوايات وجرائيم الشرور» ودفمها إلى أصل هداها .وال ية امكو رة ». 
أعنى قوله تعالى : « وماخلقت امن والانس | الا ليعبدون »صريحة فى إكذاب 
' هذا انبر و پطلانه . وذلك أنها تنص بکل وضوح وصراحة نایب 
ماخلقوا الالاجل عبادة ار لا ی | | خر فير العبادة . و إذا كان الناس حي 
. وكان الأ اس وال جن ]ما خاقوا لعبادة اله لا لأ جل مد عليه السلام ولال جل 
غ یره من ۳۹۹۹ کر ن أن یکو |د ادم الذى اصطفاه اله واجتباه » وتاب 
عليه ء تدخاق له فرض 2 غير عبادة اله ۶ وله مر هناك ماهوأشرف وأعظم 
من عتادته تعالى . وادم سا لم يرج عن أن کون أحد الا نس فو مخاوق 
بصر مج الا بة لعبادة رب هکره ۰ ن اطاق »م يخلق لارض | خر غير ذلاك . 
مولا ریپ أنه إذا كان ١‏ آدم أو البشر وأول 0 ماخاق إلا 00 ری ار 
رسول الله عليه الصلاة والسسلام وأنه و ہ لا خای کان غيره هن * درا الا لاجل 
وال مرساين كذلك ماخلةوا إلا لأجله عليه الصلاة والسلام » وکان عیسی وموسى 0 8 
ا م دنوح | وفيرم م خلقوا إلا لال زشول اله لا لاجل عبادة اله ولا 
جل الدموة إلى عبادة الله وال ملاح البشر والأرض بالتوحيد والدين 
والاعان» و أنه لولاء لما خاق مهم أحد . لاه لافرق ين آم وغيرهمن ٠‏ الاثبیاء 
والرساین فى هذا المنی. . ولكن كك اضزاز ان شرل مس : : إن الا یه كلم 
لم بخلقوا إلاء ن أجل عد عليه الصلاة والسلام »و إنه لولاه لما خلق ميم اعد 
والله ول لهد أن ذکره هم وذ ذ کر ناءه علهم وما خ ص كل نی به من المنقبة 
والكرامة : «أولئك الذين هدی الله فمدام أقنده » ويقول ولق ى المديث 
الم حييح : د لاينبغى لعبد أن يقول أنا خير من ولس بن »تی > . وجاءه رجل 
وتازله : ياخير البر بة ! فقال عليه الصلاة والسلام : «ذاك إبراهيم » . وقال : 
« لاتنضاوا من أنساء ان » وقال : دلا تير ول عل موسم, هله أحاديك 


"اي ممنى فی وله 
2 ولولا گد ما 
خلنتك > 


۰ تال 


كلبا فى السحیح . وهؤلاء العباد الختارون الذين هذا مكامهم وهذه مكاتهممن 
الله كيف عکن أن يقال ]هم ماخلقوا إلا لأجل نی الله و نه لولاه لماخلقيم اله 
وقد تال تعالى ان اله الوك ون رل راهم وال عمران على العالمين > 
وقال : « ثم اجتباه ريه فتاب عليه وهدی » وقال : « وعاآدم ا که 6 
وقال غير ذلك من الثناء والحمدة على عبده ورسوله آدم . نكيف يجوز لسرآن 
يقول بعد هذا : إنه ماخلق إلا لأ جل ولده محد یک وه اولاه لما خلق ء وقد 
خصدالله مبزة ومنقبة لم بجعلا لأحدسواه . ذلك أنه أمر ملاشکته أن يسجدوا 
فسجدوا . والملائكة لايخنى مکانبم ولاتجبل مکانتبم من الله . وهذه فضيلة 
لانقدر الا ان ن عظم قدره وقرب مكانه من ر به وتسامت مکانته لدديه مال .ومن 
کان له هذا النضل السظم والشرف ارفیم كان من ن الاإهانة 4 ولز ری : به القول 
بأنه ماحلق إلا لأ جل عمد و إنه ولاه لما خلق 

هنا * 9 أى معنی فى قوله 1 « ولولا مد ماخلقنك » ۶ فان ا محا 
علمهما السلاةوالسلام »و يجتمع به ول يقائل معهء ول یدفع عنه » ول شېد له ول 
لط بده بو من وجوه التأبيد . فكي إذن خلق لأجله » وماسنی هذا ۶ إن 
الأمر بوجد لأجل الامر إذا كان بينهما ارتباط » وعلاقة من العلاقات . فاو أن 
آ دم خلق فى عر التى علي اسب انل منه ودع ننه وذاد عن دعوته 
ودينه اتلصوم والأعداء لأ مكن أن يقال : إنه لولا مد لا خلق ادم سین 
قد خلق فى عصرفی قوم لغرض » ومد قد خلق فى عصرآخرفی قوم خرين 
لفرض أيضاً فلن یسح أن يقال إن هذا ماخلق لولا هذا ء لأن نذا القول من 
الکنب الواضح والباطل الصرييم 

وماذا مکی أن يغهم الخالنون السححون همذ اللفظة منها اهل يعنى مها أن 


أدلدطلا” ]دم مالتق إلا لأجل أن يلد مما يك وأنه ولا هذا الغرض لما خلق ۶ إنه 


سب ۷ حسم 


لو مهنا الاحبال لكان ادیش من أعظم القادح فى آم . ولو صح أيضا 
آن آدم ماخلق إلا لأجل أن يلد لا فقط لكان غیرآذم من هم دونه - أعنى 
الذين لم يلدوه ‏ اولى بألا يخلقوا وألا بوجدوا ء لان الترض من اللحاق و الایجاد 
هو ولادة مدءوم لم يلدوه . وأيضا لو كان الفرض من خلقآدم غصوراً ىأن 
يلد مهد لاغير لكان المقول القر یپ أن يخلق مهد مباشرةكا خلق ادم‌مباشرة 
بلا ادم “أو يخلق أحد آباء د دون آدم ودون غيره من الآباء الذین ۱ پلدوه 
ومن خیرم . وأيضا إذا كانت الحكة فى خلقآ دم محصو رڈ فى أن يلد مدا فا 
المكة فى خاق ذير ا دم من السکفار ومن المؤمنين أيضاً ۴إذن لامكن أن يصح 
هذا الاحهال فى هذه الفظة ولا مكن أن بلاق الق . فاذا إذن يعنى ها عند 
سین مها 8 أيدنى أن آم ماخلق إلأكرامة محمد عليه السلام وتشر له 
ورف لقدره » أنه لولا هذا الفرض لما خلق ۶ وهذا الاحیال لارسح أيضاً . 
وذلك أنه لافضل ولا ئر محمد ألبتة فى خلق "دم و لیجاده . . . فادم مخاوق 
قبل محمد : وا وحده الذى خلته كاه لاشريك لأحد فيه . فا أ رمد فى هذا 
كيف يكون له فى شو“ من کرامة أوشرف أو نشريف . ولوعكس الأمر والقول 
اكان السکسآقرب إلى المعقول » أعنى لو قيل :لولا آدم لاخلقممد . ذلكلأن 
1# هوالان وا دم هو الأب . ومن المعقول المعبود أن یکون للأب الشرف 
والكراءة والمد فى ابنه لأ نه سيب فى خلقه و ولادته مثلا . ولكن لافضل ألبتة 
للان فى أبيه ونی وجوده وخلقهإذا کان لم یلقه‌ول بره .وأيضاً إذا كان الله بلق 
بيه آدم إلا لأجل تكرم أحد أنبيائه ورسله به »فلماذا إذن خلق یره من 
الأ نبياء والمؤمنين ومن الکافرین أيضا؟ فبذا کله لابراد شی“ مله مهذه اللنظة 
اذا راد ها ۶ أراد أن عد ولاه قد أعان على خلق أ دم > وكان هو الحايمل 
على خلقه و إيجاده أو السبب الأأقوى فيه ۶ كلا» إن هذا لايقوله مس واحد لا نه 


احتال ان 
وببللا» 


احتبال ال 
وبطلانه 


وحوه و اش فى 
بطلان هذا 
الد بث 
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شرك قبیح . . . فض هذا الذى ذ كرناه يكن تدليلا على بطلان هذه الانظة 
المذ كورة فى المديث وعلى بطلان الحديث جلة . ۱ 
وما يدل دلى كذب الرواية دلالبا دلى أن هذا التوسل حى مد هو 

السبب فى غفر خطيئة آدم ولرك ذنبه له والتجاو ز دن مواخذته » إذ قد جاه فد 
رواية الحديث : « و إذ سألانى بمقه ققد غنرت اك » ولولا مد ما خلقتك » . 

والنبوم من هذا أن الل قد خثر لادم لأجل سؤاله ربه مق مد . وهنا باطل. 
نما ولظاراً وقياساً وفقهاً أما اص فان الله سبحانهقد ذ کر ماقاله آدم بعدارتكابه 

اعلطيئة أو إدض ما قال » وذ كرما لادی به ربه متنصلامن ذنبه وجرمه بالتوبة 
والا‌تذار » فقال هن سورة البقرة : « فتاق آدم منر به كلات فتاب عليه . إنه 
هو التواب الرحيم » . وظاهر من الاية الكر بمة أن هذه الکلمات المتلقاة فى 
السبب فى النفران له والرضا عنه وأنها هى الا المباشر للعفو عنه . وهذا جلى 
من ألناظ الا ة . وهذه السکلمات التى غفر الله لا دم من أجابا لا يصح أن 
تکون هی التوسل عحمد والسؤال بحقه . وذاك لأن الله قد ذ کر هذه الكلمات 
فى كتابه فى قوله «ری سورة الأعراف : « وناداما رهما : أل أنبي 
دن تلكا الشجرة وأقل اسکا إن الشيطان لكا عدو مبین ۶ قالا: ربناظانا 
آنشنا و إن نتفر لنا وترجنا لنكوئن من اماس رين .قال أهبطوا بعضك لبعض 
مدو ولك فى الأأرض مستقر ومئاع إلى حسين > . فتلك الکلمات الجلة الق 
أخبر الله أن آدم تلقاها من ر به بوم أن وقم على الذئب وأ كل من شجرة اللطيئة 
هی هذه اا كامات المذكورة المدمرة فى هذه السورة وهی قوطما : «ربنا ظلمنا 
أفنسنا وان | تفر لنا وترجنا للكوئن من تلاسرین .> . فنلك جلة وهذه 
مفسرة مفصلة : ولم یذ کر الكتاب عن آدم وزوجه شيثاً غير هذه الكامات 
بعد غشيالهما الخطيئة . 


سب هی e‏ 


وأيضاً ما يدل على أن ااسکامات المتلقاة هى هذه الکامات من الاعتذار 
والاستغفار قوله : « فتلق آدمءن رب ه کلات» فقد جمل ذلك کلات ء وال ذکورفی 
الرواية ‏ أعنى قوله « أسألك بحق عد لا غذرت لى  »‏ لا-یسمی فى لغةالقران 
کلات إلا أن کون القول على سبيل الجاز والانساع فى اكلام .أماماذ كر من 
الاستغنار والاعتنار والاعتراف فى سورة الأعران فكلمات حقيقةلا مجازا. 
فيص عند ون الا ية تأويل ال : ةه ولا لصح أن يكون الحديثتأويل الا بة. 
ر قوله : « قتاقى ادم ه e‏ على أن هذه الكامات الى 
غذر له إذ قاطا هی کلات تلقاها من ربه ععنی أن اله أوحاهاإليه وأمره اء 
لأن هذا هوحقيقة التلتق . و يجب الوقوف as‏ الكلام حتى لو عا 
ذائد . وقوله فى الرواية : «أسألك بحق مد لما غفرت لى» ليس متلقى من الله 
لأنه تعالى ‏ على مافىالرواية - قال له إذ قال ذلك : « وکیف عرفت مجنا ۶ » 
وقد قال فى ال واب :«رفعترامىفرأيت مكتوبأعلى قوائمالعر ش :لا إل إلا الله 
مد رسول الله » الحديث . وكل هذا يدل على أن آدمدعا بالدعاءا م كور من تلقاء 
نفسه ومن ا جاده . فليس إذن متلقى من الله . ولكن الكلمات التى تا دم 
فتاپ ر به عليه إذ لا و كلات قد مرح الرآن باه من رب تلقاً . 
ومعقول, مفهوم أن نفسر هذه الکلمات بقوله : « الا ربنا طمنا أنفسنا و إن لم 
تفر لنا وترحمنا لسکوئن من الاسر ین » لأن الله بلا ريب قد أن وفیعبده ۱ 
آدم وغيره من خلقه طر بق التنصل من الذثوب. بالتاب والاعتذار» وأمرم أن 
عاجوأ رض العصيان وائلطايا بالتو بة والاعتذار والاستنفار والاعتراف 
وارجوع إلى الله و ال منطقة عفوه وصفحه هرو 5 با من منطقة الذنب الحرقة 
الضيقة» ومن منطقة غضبه ومقته وطرده . فنا امقول والفبوم سا أن يكون آدم 
قد تلق مثل هذا من ربه وأن يكون ربه آمرهبه وندبه إليه کا ندب جميع خلقه 


كد 0 سه 


من الأولين وال خرین . فالکلمات المننور لا دم من أجلها م يكلات متلقاة 
فيجب أن تکون غير ماف الروابة المذكورة المكذوبة. , 

وأيضًاً قد أجم المنسرون من السلف واتللف البصراء بوجوه التفسير 
والتأو یل و بدلوم القرآن والاسلام على أن هذه الكامات المتلقاة هی غير مافى. 
الحديث الم كور وغير سؤال آذم بق ممد علهما الصلاة والسلام . وما فسر 
الكامات بأمها هی هذا أحد من لعتبد وله و رأنه وعلمه . بل قد جامت آخبار 
نبوية تفسر هذه السکامات بخلاف ماف اديث » وهذه الا خبار- و إن كانت 
ضعيفة الا سانید-هی ولا ریپ أصح من هذه الرواية مت وسندا د فق کم 
الزوائد » (الجزءالثادن صفحة ۱۹۸) من جملة حديث طويل عن ألى برزةقال : 
لی ان با ادم مارك قال : كفلا أحزن 1 قدأهبطتق من الجنة ولا أدرى. 
أعود إلمها أملا ! فقال الله :يا آدم قل الم لا إل إلا أنت وحدك لاشريك لك. 
سبحانك و يدك » رب إلى صلت سوه ولست ننسى فاغفرلی إنك أن ت أرحم 
الرامين - إلى أن قال هذه النکلمات التی أنزطا الله ید اناق آدم من 
ربهكلات فتاب عليه إنههوالتواب الرحبمءقال وهی لولدهن لعده. إلى آخرالرواية 
قال المرشی : رواه الطبرالىوفيه سوار بن صعب وهو هتروك.وهذا و إن كان من 
ول أى برزة الصحالى الجليل نلاشك فى أنه لايقال بالاجتباد والرأى بل لابد 
آن یکون له حك الرفع إلى البی عليه الصلاة والسلام كا هو مقتفی ما رمه 
الحدثون فى مص طاح الديث علأن هذا غيب وحابة النبى لا يقتحمون الافتراء 
على الغيوب إلا وحى وسلطان من الله ورسوله . آمامن جهة السند فدیث 
توس آم باب عليه الصلاة وااسلام لا يذل عنه ضمذاً وسقوطاً إلا أن هنا 
أصح هن جبة نی ومن جرة «وافقته اظاهر القرآن:فبو أولى بالتصديق والقبول 
وف الجزء العاشر من جمع الزوائد أيضاً صفحة ۱۸۳ بعنوان : « باب دماءآخم 


لد اوؤ ووس 


عليه الصلاة والسلام» عن عائّشة عن الى عليه الصلاة والسلام قال : «لا أهبط 
الہ اذم إلى الأرض قام وجاه السكعبةفصل رکهتین فأطمه الله هذا الدماء: البم 
إنك تمل سریرتی وعلائيتق » اقبلسذری » وتم حاجتی فأعطنى سول » وت 
مافى نفی فاغقرلی ذنبی . اللہم إنى أسألك إعاناً بباشر قلبی » ويقياً صادقاحنی 
أعل أنه لا يصيبنى إلا ما کتبت‌لی» ورضا ما قسمت لی . قال فأوحى الله إليه : 
ب آدمقد قبلت تو بتك وغفرت ذنبك . ولن پدعوثی أحد مبذا الدماء إلا غفرت 
له ذنبه » وکنیته المهم من أعسه »و زجرت عنه الشيطان » وا جرت له من وراء کل 
تاجرء وأقبلت إليهالدنيا وهىراغمة و إن لم بردها ». قال الميثمىرواه الطبرائى فى 
الأوسط وفيه النضر بن طاهر وهو ضعيف . فهانان روایتان ضمیفتان ولكنبما 
لانضعفان عن معارضة رواءتهمسؤال آدم بح مد علمهما السلام 

وأیضاً فان کتاب الله قد ذ كرفى مواضع ماامتحن الله به آم من الذئب 


أن الترآن 
والمطيثة »وذ كراستغفاره یاه وتوبته وندمه وتوبة الله عليه واصطناءه له ۸ كر ملا 
اختشاره وتكثير 5 ,دک هنا ارول ولا من افد الى نکر 
حشاره ود ۳ ثه ر . 9 1 مو م ءال هم انه قد 
واختياره وتكفير ذنبه . . . ولكن لم يذ كر هذا التوسل و هذا الدعاء اذى آنه ف در 


زعم فيه أن عفو الله نله وأدركه من أجاه . وما كان أجدره بأن يذ كره فى کتاب 
اللهاوما كان أجدره بأن بشید به و بذ كراه » ليتأساه الومنون القتدون بكتاب 
الله و بأنبيائه . فان الأعى الذى يغفر به مثل هذا الذنب وهذه اللطيئة خليق 
بأن يعرفه السامون التالون لكتاب الله ليكون لمم فيه القدوة والثواب . 
ومن البعيد جداً أن يكون الأعس كا زعم فى هذه الرواية ثم لا يكون له من العئاية 
والظ فى القرآن إلا الاعراض والطى والكتان مع ذ كره القصة من أوها لآخرها 
فان القرآن قد ذ كر إسكان آدم وحواء الجئة ء وذ کر تحرهما أن يقربا الشجرة 
وأن بأكلا منبا » وذ كر حار رة الشيطات رها فإزلالمما فإقدامبها على 
الخالفة والأ كل من شجرة اللطيثة » وذ كر ندمهما وأسفهما على ذلك » وذ كر 


سس ات 


'استغثارهما الله 'وظرحهما تسیا ببابه تعالى و بباب متابه » مذ کر و بة الله 
عامجا وقبوما واصطهّاء یا :دک ذلك كله وذ کر ممه عتاب ۳ إياهمرا, ولكنه 
1 بذک هذا التوسل الذى غفر به هذا الذنب لظام وهذء اعاطيئة التى كررها 
اله مها من الغاية اغيدةواالمكة البالنة . إن من آراد أن يعرف حقائقالاشياء 
وأن يعترف قاق الأمور لاجد بدا من الاعتراف بأن هذه الرواية ختلقة 
اختلا قبيحاً شنيما . 
من 1 هذا من جبة النص . وأمامن جبة النظر والققه والقياس فيقال : إن من" 
امزال شق ا فى حكة اللہ وق ديئه أن لغ ر لادم هذا الذنب لا اثوء إلا لاه 
عرف محمدا و ۽ ول زه سأل بحقه فيال له : د واذ سألتى ته فقد غئرت 
لك » . ولا نر له هذا الذنب بشو بته و إقباله على ربه واستئئاره وندنه وذله 
-وانکداره ورجوعه إلى ريه ومولاه رجوع اللاضع الخاشيع الذلیل . وقد حدث 
القران الحكم عله انه بعد الذنب جد الاستغفار والاعتذار والاعتراف 
٠والرجوع‏ إلى غافر الذنب وقابل التوب . ولابد عملا من الاعتراف بأن | دم قد 
امستثثر ر به ودغاه لغفر ذنبه ولقبوله عية : أخرى.وما لاريب فيه أن ندم المذب 
وا على ذنيه وعلى ما فرظ مئه واعتذاره إلى ربه واستدناره لاه ومضاعفة 
العبادات والطاعات وإخلاصه وصدقه فى هذ| كاه أعظم من عند الله وآفرب إليه 
وإلى ثوابه ورضاه ومتابه من سؤاله ثعالى بحق واحد من الناس مبما كان ذلك 
الواحد . ولا ناك السلمون فى أن الاب لا پغفر له ذنبه وجر عته إلا عأ وقر 
فى قلبه من خرف الله ومن الندم على عصرائه والعزم على 1 9 م الاعمال 
اه 57 العبالمة المبرورة المكفرة وبالاستغفار والاعتذار والايج : عناداته تعالى مناداة 
انك |نملاصی وخضوع وخشوع . . وقد ب كتاب الله فى غير ما آ ية ما به 
تئر الطاب لام ققال : « وإى لغفار لمن تاب وآ من وعمل صالا ثم أهتدى» 


- ق ۳ 


وال : «إلا من تاب وا من وعمل عملاً صالحا فأوئلك يبدل الله سيئاتهم عسنات "٠‏ 
.وكان الله فور رحما . وهن تاب وتمل صالاً فونه يتوب إلى الله متابا » وقال : 

« إنما التوبة على الله اين يعماون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » فأولنك 
توب الله علممهم وكان الله علما حکما » وقال : « والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا 
آنفپم ذكر وا الله فاستغفر وأ لذثومهم -ومن يثفر الذثوب إلا الله وم يصروا 
على ما فاوا وم پمامون . أولئك جزاؤم «خفرة من رمهم وجنات تمجرى من نما 
الأثبار خالدين فما ولعم أجرالعاملين ». إلى غير ذلك من آى الكتاب‌الناطقة 
بأن الله يغفر المطايا وال ثم بالتوبة وبلا عمال الصالمة » وبالندم على المصيان 

و بالاستنفار والاعتذار لابسؤال الله يحق فلان أو فلانة . وقد أناً الله عن جميع 
أنبيائه الذين لوا ببعض ماعاتجهم الله عليه بأنه ثعالى غر لمم ما قدموه من 
استنفار ومتاب وأعمال صالمة مبرورة . وهذا كله من قصص القرآن . فالرواية 

التی يقال فسا : إنه قد خفر لا دم ذنبه لأ نه سأل اله بح تمد رواية مخالفة اروح 
. الابلام ولنصوصه » مخالفة اروح جيم الأديان ونصوصها . 
ولال تی البی 1 ق غيره من انب ولصالین ليس له منالقيمة 0 
العملية الدينية ما وجب أن يكون لاما مبروراً فضلا عن يكون أداة ای 8 
. غفران وعفو نام . وماذا فى قول القائل : أسألك يا أله بصن فلان أو فلانة من ”77 

حمل سا يؤهل الله لأن یکون من الغفورم 7 ولا یفر للمستغفر و یوجر 
على قدر ما وقر فى قلبدونفسه من خشية الُوخوفه وتمظيمه و إجلاله وحبه » وعلى 
' قدر تصمیه على ألا بمود إلى مخالفة الله وعصيانه » وعلى قدر ندمه وأسنه 

الر . وأما الأألناظ الجردة فلا وزن هما عند الله » ولا ينظر لها فضلا عن أن 

تکرن عملا نحط به الذئوب وانخطايا الثقيلة . فا فى قول القائل : د أسألك 
بحت محمد لما غفرت‌لی » من الشأن والقيمة حتى يقال له : « و إذسألتنى بحقه فقد 

)۳۸( 


غنرت لك » ۶ وأجبل الناس وأرقهم دی وتقوی وفضياة وأشدم بعد] عن الله 
وعن رضاه يقولون ذلك ويلبجون به . دم على رنمه لا يجدر دم النثران ولا 
التجاو ز والعتو والرضا ء بل دم خليقون بالانتقام والطرد والمذاب الألم الموجع. 
ن دم هذه ات2 ولاهذا التوسل قليلا ولا كثيرا . فنحن لا نشك فى 
أن آذم ماغثر له ذنبه إلالنو به وارجوعه إلىر به ولا قلاعه عن ذنبه » ولاعتذاره 
واستنفاره الضادر ين عن جقبيع نئسه وقلبه وعقله . أما السؤال باق فلا قيمة 
ولاوزنله عند الله ألبئة 
٣ا‏ سن السؤال على أنة لا يدرى ما معنى أمثال مرله ؛. أسأاك مق جد » ۰ وذاك أن 
ا حق جد وحقوق سواه من عباد ال الصمه" ضربان : حق يتعاق بذات الله 
وصناته ‏ وحق یتعلق جخاوقاته و اما 3 الأول فو نصرة الل وید هم 
ورضاه عنهم وشير هنا من العانی القائمة بذأته تعالل . وأا لبق الثالى فبو 
ما ادخر وأعد لهم من الجزاء والثواب » من الات والنعيم امتلف الأاوان 
والافنان . هذا هو ما حتمل أن يشسر به حق ای وحق یره من خلق الله 
الختارين . فان كان نی نم الروايه هو الحق الأول القامپذات او بصفاته" 
قالرواية خارجة عن محل النزاع والملاف . فانه لا خلاف فى أنه يجوز سؤال اله 
بسنانه وأفعاله ونضره وتأییدم . وليئن هذا هو ما بريد الخالفون أن بحتجوا له 
وأن ينصروه و یو يدوه. ؤأها إن كان المراد فى الرواية الق الثاثی فیقال عليه: 
الق لى ارو إن حق مد عليه الصلاة والسلام ص م والجزاء والثواب هو اشا ختلئة 


کد بون عنلوتا 

وقد بكو فد كثيرة ة » ذات آنواع وأضرى والوان وأفنان وعدد . وهذا تشثمل عليه الجزة 
ما ار سا . فنه الور المين وا دون » ومنسه أنواع الأ كولات والمشروبات 
۱ الدخرة من أصناف المية ي غيرها وکل ما هنالك مما ذ كر ؤالقرآن وما لم 


بذكرء ما تره عين ولم نجسو به أذن ولم بضارعی قلب بشر , و ذا كان هنا 


وم ب 


هو الق الذى سأل به آدم ربه غفر ذنبه فنفرله قيل : وهل يليق أو عکی أن 
يسأل نی الله آدم ربه أن يغفر له ذنبه ما فى الجنة من ال كرلات والمشروبات 
واللذات والشپوات المادية التى أعدت للنبى عليه السلام ۶ أظن أن هذا لن يكون 
لأنه لا يليق ولا جدر فمل مثله ' وأحسب أن هذا الرافضى لا ينازع فى أن من 
القبيح والبرود أن یتوسل آدم إلى ربه مأ كولات ال نة ومشروياتها و بنسائها 
وغامانها وولدانها وغير ذلك مما ادخر فما لمباد الله الصالمين . إذ لایتازع أحد 
حسب ما أظن ‏ فى قبح هذا النوع من التوسل والسؤال . . و إذا سل أن هذا 
هو الراد فلماذا خص ما ادخر لرسول الله يكب فى الجنة دون ما ادخر ليره 
فنها؟ ومالفرق بين سؤال الله بها أعده حقا مد وتاي ثم و بين سؤاله ما أعده 
لغيره 7 إنه لافرق . . . ثم إذا كان هذا هو المراد فأية فضيلة ارسول الله فى أن 
سأل آدم ره ما أعد له فى دار الجزاء ۶ إنه لا فضل ولا فضيلة . . . وإذا كان 
هذا هوا مراد ها الذى فيه ما يستدعى الاجابة والغفران ۶ إنه لاشى* . ولا شك 
أن سوال الله حينئذ بالجسة جملة ومما فها جميعاً أعدى وأقرب إلى الاجابة 
والتفر المرجو . 

ثم مامعنى سؤال الله مافى الجنة من المأ كولات والمشرويات واجزاء المادى 
أو الروج؟ وما معنی أن يقول القائل : أسألك يا رب مافى جنتك منمأ کرلات 
ومشروبات أن تغفر لی وأن ترحمنى 3 إن كانت «الباء > فی« يحق» معنى « من > 
على معنی: أسألك مما فى الجدة خرج المديث جلة عن محل النزاع واعللاف 
وصار ظاهره باطلا لأن معناه حينئذ برجم إلى أنه يسأل ربه أن يعطيه من حق 
مد الذى أعد له جراء عله وثواب رسالته ودعايته إلى اللير والمدى : وهذا 
السوال باطل الا ماع والضرورة . و إن كانت هذه الباء باء السببية » وكان 
المعنى أسألك بسبب ما فى الجنة ما أعد حمد كان هذا أ بسا باطلا كل البطلان 


س 01 


قبيحاً کل البح . , . فا معنى سؤال الله إذن بحق مد : بحقه الخاوق الذى 
هو جزاؤه الأأخروى المدخر فى الجنات ۶ أليس هذا مالا يعقل وما لا بستطاع 
له تأویل وما لا يعرف له وجه فى وجوه ال والدين والبيان 8 

ا الرواية - ولا ريب - ملفقة مکنوبة تلفيق جاه لوكنبغبى . وفيها شئ 
بكاد يكون نصا فی اخذلافها وتلفيقها . ذلك الشى' هو قول آدم عليه السلام 
المذكور فبا : د يارب إنك لما خلقتنى ونفخت فى هن روحك رفست رأسى 
فرأیت على قوم العرش مكتوبا : لا له إلا الله مد رسول الله » . فبذه اللنظة 
ندل على أن العرش کان فى متناول بص ر آدم وأنه کان بحیث براه و بشهده . 
وهذا - وان كان واقماً ىه مطفة الا مکان والاحتالب إلا أنه غير المعبودالمعروف 
فى الشر يمة وفى نصوصها وسانبا . فا كان من امود فالدين أن الأ نبياءكانوا 
يشاهدون عرش الله و بروزه . وید مط قد بلغ ليلة الاوسراء والمعراج مالم 
بلغ نی قبله من السمو وقرب المكان والمكانة ؛ ولکنه) ببلغعرشالرحمن و ! بره 
بباصرئه على مان فى روايات السئةالصديحة . فاهذهالائظة أعنى قوله: فرأيت 
على قوائم العرش مکتوبا  »‏ أليست هی میس الكذب قد وتعت به هذا ار وای 
ليكون کنسبا فهاء وليكون منها علہا شواهد 8 ثم أليست من املع الذى 
فات وأضع ار وايةوکاذها أن بخنيه وألا يبديه ؟ بلىلأن اله قدکنل القييز بين 
الق والباطل » والصدقوالكذبء والدين وخلاف الدين » وكفل التفر بق بين 
ماجاءت به الأ نبياء و بين ما كذبه الكاذدون الدجالون. والجد له رب العالمين . 

الالشبة الرابعة توسل آدم بعلىوفاطمة وال مسن والحسين € 

روايةنوسر اهم وأما الشسبة الرابسة. وهی قوله : « وقال إعض المنسر ين فى قوله تعالى : 

یت د فلق آدم من ربه كنات 6 : إن الكلمات فى وسله بای . وفى ممم البيان: 
إن الکلمات هی وسله ءحمد وعلى وفاطمة والحسن والسین € فالجواب آن 
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يقال: آما ما كر أن بعض المفسرين قاله فى نفسير الأية فنحن تحاجه إلى جمييع 
کتب التفسير الصحيحة المماوءة بالأثار و بتفاسير السلف و پاروایات السندة 
الصحيحة القوية : تحاجه فى ذلك بتفاسير الطبرى والبغوى وام كثير والرازی 
وغیرها منالتناسير السلفية الأثرية التى تفس القرآن بأقوال السلف هن الصحابة 
والتابعين والأئة الشبسین » والتى تذكر مائذكر بل سانید والر وايإت المنصاة 
المعروفة المشرقة : نحاجه بكل ذات ونقول : إنه لنیجد رواية واحدة نصح إسناداً 
عن أحدمن أصحاب الى ؛أوعن أحد ءن التابهين المبندين » و عن آحد من 
أمة الحديث والفقه أنه فسر هذه الآبة وهذه الكلمات التى تلقاها آدم من ربه 
3 ذكره وزعمه من التوسل بالنبى عليه الصلاة والسلام . وها نحن قول هذا 
تا معاجز بن له ولسواه من الخالئين ؛ ولطلب لهم ا أن لصححواً 
لثا رواية واحدة عن واحدمن هؤلاء السلف . فان فعلوا تبعنام وصدقنام “إن 


تسا چه الى جيم 
لاسرین 7 


لم .يشماوا ‏ ولن یفعاوا - فليكفوا عن هذا الضنف والوعن الحجل ٠‏ بل من 


تقول : إن إجماع السلف على تفسير الآية والكلمات المذكورة بخلاف ماذ کروا 
من الدلائل على بطلان ار واية السابقة فى توسل آدم بحق رسول أل . فان جیم 
أقوال السلف المروية فى تفاسیر السلف والأثرتذكر فالا ية غيرماذ کروا . 
ولیرجم من شاء إلى ما شاء من هذه التفاسيرء لا غص طائفة دون طائفة » ولا 
فريقاً دون فر یق آآخر . 
نمم تحن لا نازع فى أن بسض الناس المنحرفين ا لكر ين إعقول الشيعة 
والصوفية الغالين قد فسروا الاية بما زعم الرافضى »وزعوا فما مثل مازعم . 
ولكن آهل الم لايعبأون مبؤلاء المنسر بن ولامهاتيك التفاسير .نان الأقوال 
تمطی‌من الاحترام والتقدير مثلمالقائلمها من ذلك .«وقدر الشهادة قدر الشبود» 
ما أهل الم فانهم لامختلفون فى بطلان أمثال هذه التفاسير والا قوال الر إضة 
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فى کتاب الله .ولابختلنون فى أن هذه الكلمات التى تلقاها آذم من ربه ليست 
می‌التوسل محمد م ولابعلى وفاطمة والحسن والحسين » وليست السؤال بحق 
رسول الله ولا بحق غيره من اللخلق . بل هذه الكلمات هی قوطما : « ربنا 
خللمنا أنفسنا و إن لم تنفر لنا وترحمنا لنكوئن من اتلاسرین » » آوهی كلات من 
ضمنها هذه الكلمات : إعتذار واستغفار و رجاء وخوف مربرء» وانقطاع لدى 
ابه تعالى وياب تاه إحسانه العظم الشاملطوائف المذنبين إذا تاواواعتذروا 
واستغفروا وأعطوا بأيدى المبودية والصغار. ول يفسر أحد من أهل لدل هنم 
الکلمات ما زعمه الرافضى ومن نقل عنه . والتفاسیر احترمة الصحيحة ميسورة 
ان أحب أن يعرف خطأ هؤلاء القوم . وهذا ‏ أى إجماع أهل الم والايمان على 
تنسير الا بة تغلاف ماذّكرواهنا ‏ من البراهين لدينا على بطلان الحديث 
الا تفت الذى زعم فيه أن آذم سأل ربه يحق همد وأن الله غثرله ذنبه هذا 
السؤال والتوسل . 

وأما ماد کر عن صاحب « مجمع البیان » أن هذه السکامات الى تلقاها 
آذم من ربه هی توسله عحمد و بسلی وفاطمة والحسن والحسين بسد أن رأى 


أسماءهم مکتو بة على المرش فسأل عنما فقيل له : هذه أسماء أجل اتلاق عند 


لله منزلة ‏ فالجواب أن يقال : تفسير « مجمع البیان » تفسیرشیمی |مامی رافضئ 
لايعتد بنقله ولا بعلمه ولا ما يقول . والرواية الى قيل فما : إن آم توسل محمد 


طىة ولعلى وفاطمة والسن والحسين رواية مکذو بة موضوعة » رواها الدار قط ىرتال 


تفرد مها عرو بن نابت بن هرمز . وعمروهذا من الشيعة الغلاة الكذابين 
الوشاعين . وقد حدثوا عنه أنه كان يقول : كثر الئاس بعد وسول الله إلاأر بعة. 
وكان من السبابة للساف. وقد أجمع علماء الجر ح والتعديل من أهل الحديث على 


ضعفه و تضسنه_والندسرفه . فر وایته هذه رواية مکنو بة باطلة بلا ر یب .وقد 
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ذکرها ابن الو زی والسيوطى فى الموضوعات . «ما وهن أمرها مجيها فى أص 
يتعلق عذهب الشيعة ,فعمر و آاراوی لها مهم فا . وشفى ردها مرة وأحدة 
ما ذ كروا فا أن ادم رأى هذه الأ ساء مکتو بة على العرش وسأل عنما فقيل له 
« هؤلاء أجل الدلق منزلةعند الله ». فان هذا القول يقضى بأن يكونعلىوفاطمة 
والحسن والسين أفضل وأجل عند الله من دم ووح و راهم وعيسى وموسى 
وغيرهم من ال نبياء والرسلن » وهذا لابذهب إلى القول به إلا من م أضل 
اليلق وامخحليقة ٠‏ 

فبذا احبر خبر موضوع پاتناق أهل المعرفة بالحديث . وعرو هنا الذى 


تفرد به كذاب وضاع ضعيف بانفاق أهل الحديث والمعرفة . فلا يصح أن يشاد . 


على مثل هذه الرواية دين ولااعتقاد »ولا أن يحنج مثله ىأ واب الوضوء والميض 
وأحكام الیاء فضلا عن أن بحتج به على دعاء الأموات والمکوف على القبور 
«وعمل كل هاتيك الا ات الاعتقادية التكراء . والسوال بحق الخلوقين - على 
.ماذهب إليه الخالفون ‏ باطل عقلا وشرعاً ووجدانً وعرقاً اذ كرنا فى اكلام 
على الحديث الذى قبل هذا . فانه لاممنى لأن يسأل الله يق محمد أوحق آدم 
أو حق عیسی أوحق موسی أو حق غيرثم من الأ نبياء والمرسلين . وليس مشل 
هذا السوال ما وجب أن يجاب الدعاء وأن يقرب الله الداعى وأن يقبل دعاءه 
ولیس له ممنى ولا وجه وجبه لافى الشرع ولا فى العقسل . وأنت لو كنت من 
أعظم الناس وأشدم تقوى وصلاحاً وديناً »ومن أقر مهم إلى الله منزلة وأحظاهم 
ندیه تعالى وأوسعهم جاها . . .. فقلت أسألك يارب بق عليك كنت قائلا باطلا 
ولغوا من القيل لاعت إلى ۳۹ ول واللوق والدين يسبب من الأسباب» 
عونا کنت سالا الله ما وجب أن 567 لك وأن قبل دعاءك وأن لعطيك 
سولاك وطلباتك . واو قل ثلا صلح الناس وأتقاهمرأعامهم بالدين و مواقمالکلام 


ااسؤال ی 

الخارق باطلم 

شرط وعقلا 
ووجدانا وعره 


.هذا مثل ' 
تانب 


تس ۵ ۰ — 


أسألك مق الأأنبياء أويحق الاک أو عق الصالمين لا كدت مانا إلى 
غرضك وحاجتك بسبب سمبح يعملى علىمثله » ولا كان فى هذا القال والسؤال 
ما وجب أن بمعاف عليك وعلى حاجتدك بالقضاء والاتجاز . ولمذا لاعجب. 
الاين العارذين عواقع القول ووجوهه وأغراض الناس ونفوسیم يحاولون أن 
لصاوأ إلى حاجانهم وقضاء مار هم بهذا التوسل وهذا السؤال . فلا جد أفصح 
القائاين وأعقل المفكرين يقول ان بسأله ويستجديه حاجة من الحاجات د 
أسأاك يق الاک أو حق الأ نبياء أوحق الصالمين وال رار أوحق غير من 
عباد لله . وهذا لأن السؤال بهذا الحق وهذا النوسل ليس من الأسباب الى 
يجاب مها السؤال والطلب وتنال مها الحاجات:. فن سأل الله أو سأل غيره يحق 
مخلوق فقد سأل بأمر آجنی بعيد عنه وعن حاجته . فن قال أسألاك يارب بذات. 
عمد ای أو باه أوبكرامته أو مه وتقواه وحسن شلقمه كان كن يقول : 
أسألك بالكمبة أ و که أو بالمديئة بو ببيت المقدس أو أنوسل إليك بأحجار 
تلك الا بنية و بنياتها ونرامها . ومن سأل الله نهذه المواضم المعظمة المشرفة كانه 
كن سأله تعالى الأيام والأوقات والليالى العظمة المنضلة مشل أن يقول :. 
أسألك يارب بيوم الجعة و بأيام عشر ذى الحجة » و بأيام رمضان ولياليه وأيام 
اج وبالأشهر اطرم وبالأيام المنضلة كلها . 'ومن سأل الله بپذا كله وتوسل إلى 
حاجته .بذه الأيام والأوقات والاماکی‌کان کن سأله تعالى بتراب الجنة وبنيائها 
وأحجارها واش جارها وماها ومافبا من مأ كولات ومشروبات وقصور وديار 
ولناذات . . . وی ذهب يسأل الله دا كله ء أو قال إن من الدين سؤال الله 
هکان م ن,أنقص الناس ذوقا وعقلا ورأياءوأركهم اخنياراً وفہما .ولابختلف أهل 
البصر بالاسلام فى أن هذا كله خلاف الدين وخلاف الضروريات الدينية : 


ولائريب أن التوسل والسؤال بعل الأ نبياءوتقام وأخلاقهم مثل السؤال يجاههم, 
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۳ عقوتم ور ركهم وذو توامم . ولسکن لاريب أن سال ابه والتوسل اله بذلاث 
مثل أن ر قال أسأاك پارب: لم اا نبیاه ود و 
وطبارة ناوسیم وأء راقېم -سژال باطل بارد » ونوسل مردو د شرعاً وعقلا وذوقا 
وفساد أمثال هذا معلوم من ع الأديان السیاو بة بالضرورة والبداهة i‏ 
اؤلاء الخالئين المنحرفين + ماذا ترون ۶ ترون أنه يجوز سؤال الل بکل ل عم 
حوب لدية تعالى ٠‏ ن الماوقات كلها ؛ أم تقولون: لا » بل لا يجوز سؤاله لعالى ال 
ولا التوسل إليه الا بض ذلك ۶ فان قلم بالأول قلنا : هذا يقغىبأن جوزوا ' 
سوال الله لیام والشبوروباليل وبلا حجار والأشجار والتراب وال كولات 
والمشروبات و بذیر ذلك مما عظمه اللموشرفه وجه من وجوه التعظم رالتشر بف» 
مثل أيام لمات وأيام المج وأيام ردان ولباليه ولیای لاش الحرم وأيامبا 
وتراب الجنة وأحجارها وأشجارها وتم وما وأنهارها ومإتجاوكل مافنبا » ومثل 
أحجار الدیة المنورة وتاب وأشجارها وببوتها » وئل أحجار مكة وترامها 
وغبارها و بيونها وصیدها وكائها ونباتها وکل مافها » ومثل بيت المقدس کله وکل 
ما فيه بل وکل ما أقسم الله به فى كنابه مثل اليل والنہار والشمس والقمر 
والضحى والد وما ولد » ومثل العصر » ومثل العاديات والمنيرات وال ازمات 
والناشطات والسايحات والسابقات والدبرات والرسلات‌والماصفات والداشرات 
والفارقات والملقيات والذاريات والحاملاتوالجار پات‌والصافات‌والتین والزيئون 
وطور سنين وهذا البلد الأأءين والسماء والطارق والنجم إذا هوى والفجر 
وليال عشر والشنع والوتره وال وما يسطرون وما تبصرون ومالا تبصر ون وغير 
ذلك ما أقسم الله به فى كتابه . فان إقسام الله بالثىء ء لمطم له » فيقضى هذا 
بأن يكون من الاملام ان يسأل الله بذاك كله وأن يتوسل جميع ماذ كر . 


_وهذا لامول به مس ولا عالل ذير سم . اما إن قالوا : انه لا لمعم سؤال الله 


ست الات 


ا بکل عظم خبوب دی بل لا یسال الا ما ورد النص به بلا قياس ولازيادةه 
0 یل ان آنم تزعمون أنه يجوز التوسل بالا ولیاه والأشياخ الموتى » وأنه جوز 
سؤال الله جاه الصالمين و يكراماتهم وحقوقهم وحرماتهم وبذوامم . وهذا كله 
لم يرد فيه نص لا ضیح ولا ضیف » ونم نسألون بجاه البی وحته وکرامته 
وحرمته وذاته . وهذا لم بات فيه خبر ألبتة لا حیح ولا ضیف . و نما جاء 
التوجه به على وجه العموم والاجمال والاطلاق کا فى حديث الأعى الا ی » 
وجاء التوسل به وبالمپاس عسل وجه الاطلاق والاجمال ایض كا فى حديث 
الاستسقاء بالعباس الا ی القول فيه أيضاء وجاء سؤال آدم بحق رسول الله 
کا فى الحديث الموضوع الا نف . وغير هذا لم يجىء فيه خبر ألبتة . كان 
اللازم الواجب على القوم أن يقفوا حينئذ عند ماجاء له نص : لا يز يدون 
ولا ينقصون » ولا يتقدمون أو يتأخرون أويقيسون ۔ 
0 فالتوسل والسؤال بالمق والكرامة أو بالمرمة أو بالذات أو بالجاه أو محوذلك 
e‏ من الا مور المبتدعة الحدثة فى الاسلام الق أحدثها وابتدعها الجبال الأغبياء 
ابتدعها الجال والعوام الذرين يجباون موا ام الكلام 5 ؛ والذين يجباون حقائق ما جاء 
e‏ . . أما دين الله اطق فبعيد عن هذا افراء كل البعد» 
مازه عنه وعن قائليه ومنتحلی هکل التنزيه . ولمذالم یجی شی منه فى کتاب 
الله ولافى سنة رسوله ااصحرهعة الثابتة . ولا جاء عن أحد الا حاب بسند "ابت 
حیح» ولا عن أحد الأئمة العارفين بدين الله حق ا معرفة. .ولو نك فلیت کتاب 
الله حرفاً حرفا » وسطرا سطرا » واية آي » وفلیت السنة الصحيحة حدیاً حديئاً 
ورواية رواية لما وجدت أن أحداً من أنبياء الله أو من عباده الصالين الأأبرار 
أو من غيرمم سأل الله عق لوق أو بجاهه أو بحرمته أو بكرامته أو ببركته. . 
و إنما جد عباد اللهالصالحين من الا نبياء فن دونیم‌بدعون رمهم و يسألوئهوحدم 


م الإو اس 
بلا وسيط ولا وسيلة سوی إمانهم ونقاهم وأعمالحم الصالة المبرورة . وهذا بين 
وا وهذا ما نص عليه اه فى کتابه بقوله :دون الا میاء الحسنى فادعوه 5 


و 50 : أدعوه جاه فلان 3 وكرامة قلانة أو عق ید أو حرمة ة إراهم مثلا 
5 ل قال : أدعوه بأسمائه السنی و إصفاته . وعباد اله بدعون لله دون 1 


لا بدعونه بسوی ذاته وصنائه وأفعاله . واه وحده اشادی إلى سواء السبیل " 


وصراطه الستقيم 
2 الشمة السادسة حديث الا عى المشهور »# 


۳ هذه الشمة فنقول : قال آوعیبی الترمذى فى جامعه من أواب 
الدعوات:حدئنا #ود بن غیلان حدثنا عمان بن عبر حدانأ شعبةٌ عن ألى جعفر 
عن عمارة بن خز عة بن ثابت عن عمان بن حنیف أن رجلا ضرررالبصر ای 
ابی عايه ااصلاة واللام فقال :ادع الله أن يعافينى » قال : « إن شت دعوت 
و ان شدت صبرت فپو خير اك > قال فادعه ء قال : : فأمسه أن يتوضا وأن يسن 
وضوهه و يدعو مبذا الدعاء : « اہم إف أسألك وأنوجه إليك شيك گید نی 
ارجة .یاد إلى توجبت بك إلى رنی فى حاجتی هذه لتقفی . البم شه 
8 » . هذا حديث حسن ييح لا تعرفه إلا من هذا الوجه من حديث آن 
جمثر وهو غير اللطمى . هذا لفظ الترمذى . 

وتال أن ماجه من سئئه فى باب ما جاء فى صلاة الحاجة : حدثنا أحمد بن 
منصور بن سيار حدثنا عهان بن عر حدثنا شعية عن آی جعفر المدتى عن عمارة 
این خزعة ن ثابت عن عثان بن حنیف أن رجلا ضر ير البصر أ البى عليه 
الصلاة والسلاء . وذ كر املدیث کا ذکه الترمذى إلا أنه قال فيه : فأمره أن 
يتوضأ فيحسن وضوءه » ويصلى ركعتين . ورواية التزرمنى ليس فہاذ كر 
صلاة ار كمتان . 


سياق 0 
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وقال ان السنى فى كتاب عمل الیوم والليلة : أخبرق أو عروبة حا 
العباس بن فرح الريائى والمسين بن جې الثورى تالا : حدثنا أحمد ان شبیپ. 
أبن سعيد قال : حدئنی ألى عن روح بن القامم من ألى جفر الدنی - وهو 
اتلطمی هن أنى أمامة بن سبل بن حنيف عن تمه عمان بن حنيف قال “معت 
رسول الله وجاء رجل ضربر فشكا إليه ذهاب بصمره فقال رسول الله : « الہ 
تصبر ؟ »قال : پارسول الله ليس لى قائد وقد شق على . فقال النى عليه السلام : 
« ائت الميضأة فتوضأ وصل رکمتین » ثم قل : البم نی أسالك وأنوجه إليك. 
ينب جمد وليك . يانى الرحة يمد نی أنوجه بك إلى رى عز وجل فتجل عن 
بصری . اللهم شنمه فی وشنعنى فى نی » . قال عثهان . وماتفرقنا ولا طال ہنا 
الحدديث حت دخل اارجل كأنه يكن ضر برا قط . ورواه الامام أحمد فى السند. 
من حديث روح بن عبادة عن شعبة عن آی جعذر المدبنى عن عمارة بن خزعة 
ابن نابت عن ععان بن حنیف . الحديث 4 وفیه ذکر الصلاة والدعاء ؛ وقال فى 
آخره«ونشفهنی فيه ونشفمه فى" » وفى آخره : « ففعل الرجل فبرئ' > . ورو که 
الحديث أيضاً الوق فى دلائل النبوة واحاى فى المستدرك والطبرانى فى العجم 
ورواه آخرون من أهل السان والسانید والمجزات غير أن صاحى الصحيحيئ 
البخارى وسلناً أعرضا عله ول بروياه . 

والدیث هذا من شبات القوم وحججبم على باطلهم وعلی جواز دعوة. 


یل الأمرات والاستخالة ببسم وعلى جوازالتوسل والسؤال بنوات یه وذوات 


الصالین وعل جواز کل مايأتون به حول القبورمن الضلالات والجبالات . آما 
استدلالهم به على جواز دماء غير الله ن الأءوات والغائبين فن ام النبى عليه 
السلام ذلك الضر بر بعت الوضوء والصلاة أن يدءو وأن يقول فى دعائه : ه يا غل 
ی توجبت بك إلى ری فى حاجق لتقفی» . وأما استدلالهم به على جواژر 


ماهر س 


النوسل والسؤال بالذوات وبلا نبياء والصالحين وباليتين فن مره عليه السلام 
الضر بر أن يقول فى دعائه :د وأتوجه إليك محمد نى الرحمة . يمد إنىتوجوت 
بك إلى ری » . فن قوله : « يامد » جواز دعوة الفائبين ء لأن ارسول أمره 
أن يدعو مبذا الدعاء وهو عنه غائب . و إذا جازدعاء الغائبين جاز دعاء الميتين 
ولافرق . وفى قوله :«أتوجه إليك محمد نی الرحمة .. إفى توجبت بك إلى ر بى» 
جواز السؤال محمد نو . و إذا جاز السؤال به جاز السؤال بذاته ويحقه 
وجاهه وحرمته وكرامته . و إذا جازالسؤال والتوسل بهذا كله من اللبی عليه 
الصلاة والسلام جاز ذلك بغيره من الأ نبياء والصالمين ولا فرق . فالحديث 
دلیل واضح ناطق » ورهان تام جلى على جواز دعاء الأموات من الا نبياء 
والصا مين وعلى جواز التوسل والسؤال نهم و بذواهم وحقوقهم وحرماتهم 
وكراماتهم . فلذین منمون شيت مر هذا غخالثون لهذا الحديث الممحييح 
محجوجون به بلارريب ولا مر ية . 

هذا والحديث قد رواه جماعات من أئمة الحديث والنقه والدین ) وعدوه من 
معجزات النبى عليه السلام وكراماته على ربه . وقد مححوه ووضعوه فى کنپ 
جيدة محترمة سامية المكانة والشأن بين کشب الحديث والدين والسنة ودواوين 
الاسلام . وقد تلقاه السلمبن عنم فى كل العصوربالقبول والرضا والاطمنان 
والثقةالبالغة . وقد عمل به و عافیه طوائف منپم من الساف وان شل هذا قد 
کان ووقع . وماقام هنا اعتراض ولا ارتفع صرت بالا کار والئقد » ولا قال 
هم قائل : نک خالتم الاسلام و آشر رکنم أو ابتدعم أو فلم ما تاه روح 
الددن أو نصوصه . ۋلا حاول صيرف من صيارفة الحديث ولا فارس من فرسانه 
أن يطعن فيه سند أو متناً وممنى . وقد مضی عليه من الزمان ما يقارب ملاثة 


عشر قرا ولصف قرن والأ لسنة تدرسه» والقلوب آعیه وتعقله» والدواو بن حفظه 


اديش 


ال 


والقرون نصقله » وا سامون مجمعوزمتفةون عليه وعلى منه مطمئنون به وأثةون. 
راضون کل الرضا . ۰ . فکیف يسوغ أن يشك فى مثل هذا ۶ أو كيف جرح 
أو برد آویکنب ؟ إذن هوحدیث يح الاسناد ييح المعنى » مشرقپما 
و پاد ہما . . . هذا كله ما مكن وها يصح أن يقوله الستدلون بالمحديث على »اعم 
فيه من باطل وجهل وضلال و بدع سو د قانمة الاون والوجه . 

والجواب أن يقال : إن الكلام على الحديث من ناحبتین : ناحية الاسناد. 
وناحية المعنى . فاذا صح الاسناد ؛ وكان الممنى فى متنه ولنظه ما ذ كروه قامت 
حجنهم ونبضت‌ده‌وام و الا فلا . وتحن نورد ماأستطيعمن الكلام فىالناحينين. 

« إسئاد الدیث » 

أما الاسناد فهو آول ما يجب أن يكون السکلام فيه . فان الاعتقاد وأمره 
أغلماعند المؤمن » فلايجوز ‏ والحالة هذه أنيتركه عرضة للأخطاء والباطلات 
ولا أن يدعدف مہب الضلالاتوالجبالات » نان مله ويتبصرفن فيه . فلاجرم‌آن 
وجب على الماقل ألا يمتقد إلا ما كان يسا ات . أما الضعيف والباطل 
والمرغوب عنه فلا يحسن عن لا برضى لنفسه ولدينه وعقيدئه إلا الصحییح القوىه 
أن يعبأ به وأن يباليه وأن يقبم له وز . ۱ 

وإسناد هذا الحديث فى جميع طرقه عند جميع رواته قد آنفرد به راو 
واحد » هذا الراوى هو أو جعفر الذى روى الحديث عنه شعبة عتد ابن ماجه 
والترمذى والامام أسمد » والذى روى الحديث عند هؤلاء الثلاثة عن عمارة بن 


أخزعة بن ثابت . وقد قال او عیسی الترمذى کا تقدم بعد روایته ادیث : 


غریب لالعرفه إلا من حديث ألى جعفر . أما لین رووه عن أبى جعفر هذا 
قشعية عند التربذی واین ماجه وأجد ٤د‏ بن القاسم عند ابن السنى 
وعند البق والحام » ورواه عن شعية عمان بن عر عند الترمذی وابن ماجه 


ههه ey‏ تب 


ودوح بن عبادة عند امد والبهق » ورواة عن روح بن القاسم شبيب إن ` 


سعيد عند أبن السنى والبموق » ورواه عن شبيب ابنه أحد عند ابن السنى . 
ورواه عن عمان بن عر مود بن غيلان عند الترمذى وأحمد بن منصو ر بن 
سيار عند أبن ماجه وغيرهما عند غيرهما . ورواه عن #ود بن غیلان الترمذی 
مباثمرة » وع نأ مد ن‌منصور بن سيار ان‌ماجه مباشرة » وروأه عن روح بن 
عبادة الامام أحمد مباشرة . ورواه عن هد بن شبيب العباس بن قرح 
الرياشى والمسين بن يحى الثورى عند ابن السنى ءورواه عنهما أو عرویةالرانی 
شيخ ابن السنى . وقد روى هن طرق أخرى ۰ فالحديث إلى ألى جعفر هذا 
یم السند لاغبار عليه . فلا کلام للناقد فى هذا الاسناد حتى يصل أبا جعفر 
الذى تيل : إنه الخطمى وقيل إنه فير الحطى . وقد ری القارئ أن ابا جمفر 
هذا رواه عندالثلاثة الترمذی ؛ وأحد وابن ماجه عن عمارة بن خز عة أبن ابت 
عن عمان بن حنيف الصحالی شاهد القصة . وعمارة هذا ثقة لا کلام فيه . وقد 

زعم أبن حزم فى « ال جل » أنه حول لا يعرف؟ فى تهذيب التهذیب» ولكن 
هذا لا يضيره لأن غير ابن حزم عرفه ووثقه . وعئمان بن حنيف الى جليل 
لا كلام فيه أيضا لاناقد . وقد تابع عمارة بن خز بة فى روايته عن أبن حنيف 
أو أمإية ‏ واه أسعد ‏ ابن سبل بن حنیف ابن أحى عثان بن حديف »رواء 
عن عه عبان عند البق وابن السنى والماك والطبرائى . فيكون أو جعفر هذا 
رواه عن عمارة بن خز بمة وعن ألى أمامة بن سبل بن حنیف . فالحديث إذن 
لايكون غريباً إلاعندأنى جعفر ال كور » ولاينفرد به سواه » وسوی الصحای 
عهان وم تفت . آما مابن ذلات فالرواة متعددون . وانفراد ععان بن حنيف 
لا يضيرا لبر لاه نی جليل . فالكلام هنا يجب أن يفصر على ألى جعفر 
هذا ء .ال مذه, تقدم قول انه غير اللخطم , وال كثرون بذك ونأنهالخطمى. 


الحديث فى ۲ 
طرقه غریب 
افرد به ام 
جفر هذا 


س و سل 


والغر یب أن امه | يقع جع به-فى ما نع فى واحدة من الروايات . 
فن اتلطی إذا كان هو ایاه ۶ ومن‌هو إذا كان سواه؟ 

0 أما وجار المطمى فپو عیر بن زید بن سیر بن حبیب الا نصاری 
الدی ثم البصرى . وهو ثقة من رجال الأربمة . قال ابن حجر فى تهذيب 
اتبذیب : وثقه اللساثى وا بن معين» وذ كره | بن حبان فى » الثقات »وى عليه ابن 
مبدى » ووثقه أيضا المجل وابن تسیر والطبرانی . قال ابن حجر : وقال او 
امسن بن الدینی هومدئی قدم البصرة ولي سلأهل المديئة عنه آثره ولايعرفونه . 
واتلعمی مع هذا نزر الرواية قليل التحدیث والدیث ٤‏ ومن ثم وقم الاختلاف 
فيه فى هذا امبر . 

فاو جفر هذا إن كان هو انلطمی کا طنه غير النرمذى ب فالحديث فى 
درجة منوسطة من الصحة وابلودة ‏ لا بلغ مكاءة أحاديث البخارى وس 
ولا پازلالی أن يكون ا باطلاً مردودا » و اما ه كلا حاديث الق 
يصححما أمثال الترمذى وابن خز موادا ع وین حبان وغیرم یمن عندم نوع 
تساهل وإنماض فى التصحیح ونقد الأخبار. ولأجل هذا صح الشيخين 
البخارى وسل أن يعرضا عن رواريته فى كنابمهما وأن برغبا عنه لقصوره عن 
أن ياغ درجة ما يضعان فى يحيہما الاذرين لا مثيل طمافی كنب السئة بل فى 
كتب الرواية مطلقاً . 

اتلاف امل هذا إن كان أبو جعفر هذا هواتاطمیواکن وقع اختلاف کانقدم : فالترمذى 

۷ 0 قول فى جامعه بعدتضخر يبه الحديث : إنه غیرانلامی. وابن حجر المستلانى ميل 
فى الثقر یب 6 على قول صاحب صيانة الانسان - إلى أنه مير الى 
کار مذی » و رجحنه أو جنر عیسی بن ماهان الرازی الغيمى الذى ضمفه 
تقوم ووثفه قوم آخرون . وقد ذ کر فى كتابه مهديب اللهذيب ما يدل ع_لى أنه 


برج حکونه غير اخطمى . وذلك أنه قال من النہذیب ف من یکنون أبا جعفر : 

« آو جفر عن عمارة بن خزعة؛ وعله شعبة . قال الرمنی لیس هو اتلطمی » 

ول بزد على هذا ول يشكر على الترمذی ماحکاه عنه. فنكأنه میل إلى 

الأخذ بقوله . وعند ما ذکر ترجمة المطمى من النهذديب لم يتعرض هذا اتللاف 

وم يذكر أنه هوالذى روى هذا ابر عن عمارة بن خزيمة مع أنه معروف 

التعقيب على مابراه يستحق ذلك . فالظاهر من جوع هذا أنه ميل إلى موافقة 

الترمذی فى القول بأنه غير اتلطبی . . . هذا قول الترمذى ومن فى جانبه . 
آما الا كثرون فقد ذكروا أنه هو اتمطمى عینه . هكذا وقع فى كثير من 

الکتب لتق روی الحديث فها . وقد رجح شيخ الاسلام ان تيمبة هذا 

ارأی الأخير . 

إِذن فاتللاف قائم بين أهل الحدديث فی أنى جعفر راوی الحديث . فن لنا تن 

.بالاهتداء إلى المق المنشود | وبأى أساوب أستطيع أن شرع الصواپ المرظلم 
والرشد فى هذا اتللای ! هذأ مالا بد منه » ومالاغنى عنه » ومالافرار من محاولة 

نشدان المرفان فيه .و إلافرن الذين یکنون أيا جعفر كثير ون » منهم الثقات» 

ومنهم غير الثقات . فلا حيص من القیبز حذار الوقوع فى رواية خير الثتات . 

والدين أغلى وأعلى من أن یکتن فيه بالروايات الجمة بحر ثلا يعرف الثبت من 


قد يقول ائلون : إنه يجب إس_قاط خلاف الترمذى ومن معه فى هذا هلككن ترجيج 


لاف لانبم لم إعلموأ أن أب جمفر هذا هو اللطمى أو غيره . وغاية الأ أنهم الاخ ويد 
وجدوا ااراوی من أ جعثر یقول حدثنا أو جمفر فظلوه غير اللاطمى فقالوا 
إنه غيره . ولكن قوم هذا غير حجة لاه تم على الظن والتوم والحسبان , 
والحجة فى قول غيرم من الذين رووا الحديث وصرحو بأنه هوا لطس کا وفع 


)5( 


— ۷ ۵ — 


را ب ا اب نأف خيشمة ف‌التار.غزه وعند الطیرانی فالمعجمء وعند الحا 6" 
فى الستدر له » وعند ابن السنى فى عمل الیوم والليلة . فان هولاء قد صرحوا بأن 
راو الحدريث هواتلطبی عينه . وم ماقالواذلك إلا لأنهم عموا أوحدثوا أنه هو 
تصاً لا توعماً وحسبانا ۱ 

إن قال قائلون هذه المقالة و رجحوا هذا الرأى على رأى الترمذی ومن معه 
وعدوه المصير السحیح اللازم المصير إليه عم وبحشا وتحقيقاءقيل فى الجواب : 
كلا » إنه لايجب اطراسمقول آنی عيسى الترمذى هكذا ولاالذهاب إلى مخطثته. 
جرافا وقولا واحدا » إذ لوصح لنا أن نقول : إنه ظنه غير المطمى فقال : إنه 
غيره بلا دلیل سوى الظن والنوم والسبان الحض لصح لنا أن قول : إن 
هؤلاء الذین صرحوا فى كتمهم بأنه هو اتلطمی نفسه ليس هم من دليل یبا 
سوی التوم والظن وامسبان . وهذا قريب جداً . وذلك أنهم وجدوا أبا جعفر 
فى الاسناد محرد مطلقا ما مکن أن يسينه » فوئب إلى همهم وأوهامبم أنه 
اتلطبی فصرحوا ما توهموه وحسبوهء لا ما علموه وسمعوه » وهنا يحتمل فی 
الترمنی کا يحتمل فى الآجرين الحالنين له » ون كان يبدو لمتأمل جي دا 
تقدم ما ذهب إلبه الترمذى وترجيحه . وذلك أنه من البعید للشاية أن صرح 
عام بالحديث » كالترمذى مثلا » بان هذا ليس هو هذا انسيانا وراء الفان اجرد 
والمسبان الباطل , لاه إذا لم يكن لديه سوى الظن والئوم كانتمنطقة السكوت 
أرحب وأوسم ! وما أبمد أن يقع اسم أو كنية بين بدی ناقد بصير مثل الترمذى 
فيقول مبادر : إن صاحب هذا الاسم أو هذه الكنية ليس هو فلانا ممن يسمون 
ذاك الاسم بلا حنجة و برهان غير الفان البحت . . . أما من قالوا إنه هو اللي 
فن القريب للغاية أن يسمعوا اآراری يقول : حدثنىأ وجعفر » فينساق بسرعة 
إلى أذهائهم وآوهامبم أله هو المطى أو غيره من یکنون هذه الكنية ء 


ف ۱“ -- 


ولآن اللسان والجنان كثيراً ما بندفعان إلى ثل هذا اند وينطللقان إليه 
انطلانا ليا أو شبه آلى . وال بين لن‌تدبره تا »ولن رزة ار وإلصاظ 
واننلانا من ربقة التفلید والاحتذاء المكروه الجاهل - 

و إذن لا یسوغ لناشد المعرفة والقيقة أن يبادر دامع بتخطة الترمذی 
زاعما أنه اللطی قرلا واجد ۽ بل جب عليه على الأقل التريث والتوقف مالم 
يلبثق له فى هذه الظلمة شعاع ۳ ور . ولا سما أن هذا الراوی امتلف فيه ۱ 
يتابعه أحد على روايته الحديث عن عمارة بن خز ممة بن ثابت وعن ألى أمامة 
أبن سبل بن حليف » بل آنفرد به فى یم ال سانید و الر وایات . وهذا ماتزيد 
الباحث انار بص على القيقة والمرفة توقفاً وتريشاً . ولاسما أن الحديث واردفى 
مسألة كبذه المسألة لها من الحطو رة واللحطرمانها ‏ 

وإذا وصلنا إلى هذا الدور من البحث وجدنا آمامنا مین لا مندوحة حة مارد بل 

لا من اختيار أحدها : أحد الأمرين أن ذهب » قولا واحد؟ ؛ إلى آن جوز ان“ 
هذا الراوى ليس هو الخطمى کا قال الترمذى وکا رجح اسافظ ابن حجر على یکون فیه‌وعل 
ماسبق . انم أن نلازم نوتف واج ویز كلا لین والقوين ريما ققد الامرين 
لا قبس من نورفى هذه الدجنة تنلس به حقيقة ما غم" علینا وم الباحئين . 
وعلى الاحمالين والقولين لا يصح لنا أن نبادر إلى القول بصحة الحديث و إلى 
الخد به حتى تأمن من أن یکون هذا الراوى راو پا ضیف متروكا منبوکا مردود 
الرواية ؛ معروف الضعف والوهن . وما دمنا مجوزين أن يكون اللحطمى وأن 
یکون یره فلاسبيل إلى الضمان من أن يكون ضعيفاً ذاهب الحديث حت نعل 
أن جيم من يكنون هذه الكنية من م فى هذه الطبقة ثقات أثبات "كاسم . 
أما إذا ذهبنا إلى القطم بأنه غير االحطمى فقد يحتمل أن يكون راويا ضعيشاً » 
کنات إذا جوزنا أن يكون إياه وأن يكون غيره _ لأ نه لا سبيل إلى القطم 


سح ۲۰ ۷ سد 


بأنه هو قولا واحد إلا من كان متسرعا إلى ما يجب الأنیوالبطه فيه . وما دام 
هذا الاحمال ودا فلا شك أن العمل بالمديث ث باطل مردود . وهن 0 ذهب 


۱ الحدثون إلى أن روابة المجبول غير مقبولة ولا و رده 2 لاحمال أن بكرن ضميعًا 0 


من شروط 
المدثين لصبحة 
ادت ومن 

احتباطهم 

الغرب 


وذهبوا إلى أن الحديث المنقطع ضعيف أيضا لجواز أن يكون الراوى الساقط من 
الاسناد ضعيفا » وأجمموا على أن امخبر النقول بلا إسناد لا يجب العمل به 
ولامكون حجة. .فى اللین حتى در اسناده . ۸ رازان يكون رواته ضعفاء . وهذا 
بين بن ..وقدذههوا إلى أ كثر من هذا كله , محافظة على السنة والدن واحتیاطاً من 
الضئف والكنب ومن التدين بالضءيف والمكذوب وما ١‏ لصم عن النبوة 
الختمة الصادقة . 

۱ وقد أجمموا آبضا على أنه إذا جاءت رواية باسم مشترك بين ثقات وضعفاء 
فاحتمل أن تکون الرواية روابة ضمیف ‏ واحتمل أن کون رواية ثقة » وجب 
طر حتلك الرولية ول يحلل العمل بها قولا واحداً.مثل ذلاك أن يقول الراوی الثقة 
المعروف : حداثنا أحمد » وکن اسم جد هذا مشترکا بين راو ثقة ثبت وبين 
آخر ضعيف “ول يتم قم دليل عل أنه أحدهها . فثل هذه الرواية لا جوز عند حهلة 
الحدريث والسنة العمل مها ولا القول «صحپا . ومثله قول شعية بن اجاج ب 
وهو الامام الحجة فى هذا الحدريث : حدثنا أو حعفر ‏ أو وعن أ جعثر , فان 
شعبة إمام حجة ولا شك . ولک‌النین یکنون بای جعفرین بحتمل و عکن أن 
بروى عنهم شعبة غير واحد » مهم الضعفاه » ومنهم الثقات الأثبات » وسم 
مقبواو ليث < ودنام مردودوه » فى دين أنه م بظبر لناهنا الذى روى عنه 
شعبة الدیث . هذا كله حیح عند أعلام الاقد وعلماء الرواية وفرسان الفن . 
و کثرمنه وأدل على الدقة والنمحيص البالغ أن شيو هذا الشأن وأساطينه 
ذهيوا إلى أن الثقة إذ! قال : حدثنى الثقةء و يذكر امعه ولا من يكون » لم يقبل 


سس ۳٩ات‏ 


حديثه ولريكن 50 للم فى عامهم . وذلك لا <مال أن یکون ثقة عند الراوی 

عه لأنهلم بعل ضنه »غير ثقة عند سواه دن امحدثین لا نهم علموا ضعفه وعلموا 

مام يسم «وثقه هن آمره وحاله . ومن ثم ذهیوا إلى أن قول الامام مالك رضى الله 

عنه فى الموطأ : حدئن الثقة » لابقذى بأن يكون ثقة عندم حقيقة عولا يقضى بأن 

يكون حديثه الذى روى بل پام والايهام میا حتى يعلموا من هو ذلك الراوى 
امهم الثقة عند آراری عنه » آو اموا الحدیث سنباً آخر معر وف الرواة 

سام . وذهبوا إلى أن الأأحاديث التى یذ كرها هو وغيره عن ای عليهالصلاة 

والسلام بلا أسائيد بثل أن يةول : صح عن النبى كيت ء وفالالن نيا . بيست 

صميحة طلقا ولايجب العمل بها جرد هذا النقل . ومثل هذا وأبلزمنه فى يطة. 

للسئة أنهم | قباوا الأخبار التى يعلقها البخارى فى الصحيح بلإإمتناد ء مع عابم 

شر وط البخاری وشدها وقوتها » بل عندم أنه لايجهب العمل مها حتوزيم إسنادها 

وحله . وان ثم جد شراح البخارى »کالسقلای وسواه » يتصدون لنرج 

هذه الأحاديث المعلقة وتبيان حاطا » وقد عميلون حينا ا إلى آدحیسبا» وموالا! كثر 

وأحياتاً إلى القدسح فما وتضمینبا وهو الأقل . وهذا كله احشاج السلمون إلى 

الأسانيد والعناية ها و نها : وقد جماوها من الدين . ول یکتفوا بأنذيقولالمام 

الحدث الثقة : صح من الب ىكذا وصح عن آمحابه کیت » بل وجدوا أنهذا 

لادی ولاب الي ۳۹ او بة وا المطلوب . فا ألف البخاری يجه بلا 

أسائيد » ولا ألف سل صميحه كذلاك ت بلا أسائيد » ولا هد سئده محذوف لاذا ال كب 
الاسانیده ولا غرم من أعلامالرواة وعلمء الحديث . بل ذ كروا چیمالاخجار ‏ ود 
والأحاديث بالأسانيد لیکون ان جاءوا بعدم من السمین الاختیار الصحیح ۱ 
النزيه » والاجتهاد النلحص » والنظر المدقق » والم الذى لايحد إلا يحصدود 

البشر ية وحدود العقل : فيكون لكل من جاءوا بعدهم ‏ إذ استطاعوا واستوفوا 


س 4ا 


الا 2 أن لصححوأ وان إضعفوا وأن ينقدوا وأن يووا : هذا سميح وهنا 
ضیف . وقد کشفوا - نضراله وجوههم - آحوال الرواة و ینوا قواعد الرواية 
ودوئوا ما پشتماون عليه من ة وضعف » ومن دين ومر وق » ومن فوة و وحن 
ليكون فى كل ذلك ابراس الماع الوهاج لمن راحوا یسرون ويد ون فى ليل 
الجهالات والضلالات والشكوك وال كاذيب المبثوثة فى کل سبيل وعلى كل 
مرصد - متخطبن ذلا تكله إلى مناهل اللقيقة الواحدة » وموارد الا أن والعرفان 
والصدق .. حتی خلنوها بيضاء واحة الأعلام والمعالمءلابتيه فا إلا ائه هالك 
ولایسی عنها أو ها إلا من استحب العهى على المدىء وآ ثر الظلام على النور 
بعد أن باع هداه لواه وعقله لله : هذا كاه خیح عند أهل الحديث الذين 
حفظ الله چم العم والسنة » وأبان مهم كلام النبوة الصادقة من كلام الدجالين 
والوضاعين 5 

٠‏ طالم مقدمة الامام مسا فى ضميحه رأى العجب العجيب من فوا 
ما کره مسلم ی 2 ا 2 e‏ تال 
0 اه المديث وشیوخ السنة فى التعظم لا م الر وایتوالر واةوفیالذر من‌الکنب 
“6 ریب" والكذابين » وف ال الشديدة الصلبة القاسية على من طاروا فرحا وسروراً 

بكل اوه من الأخبار زاعمينأنه من كلام الندوة ومن دين الله . وقد د کرهذا 
والكذابين ومن رظب عن حدم © لسنده عن عامر بن شمدة قال قال عرد 
لله : إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل فيأنى القوم فيحدثهم بالحديث من 
الکنب ؛ فيتئرقون فيقول الرجل متم "مٽ رجلا أعرف وجېه ولا آدری 
ماأمعه . وروی ٌیضا پالسند الصحيح عن طاوس قال : جاء بشير بن كع ب إلى 
ابن عباس فسل حدثهءفقال له اين عباس :عد دی کذا وکذا . فعاد له “ثم 
حدثه فقال له : عد لحديث كذا وکذا فماد له فقال له : ماأدرى أعرفت حديق 


TT mw‏ ا 


كله وأنكرت هذا أم آذکرت‌حدیش کله وعرفت هذا ۶ فقال له أبن عباس :إنا 
كنا نحدث عن رسول الله لد یکن يكنب عليه » فلا ركب الناس الصب 
والذاول ترکنا االحديث عنه . وروی أيِضا بالاسناد عن ابن عباس قال : إنما 
كنا صفظ الحديث والحديث يحنظ عن‌رسول الله عفلماإذ رکم كل صعب وذاول 
قهمبات . ثم روى عنهرواية أخرىجاءفهها : قال جل ابن عباس لابأذن لدیثه 
ولا ينظر إليه » فقال : ياابن عباس مالى أراك لانسمع ديش ؟ أحدثك عن 
٠‏ وسول الله فلا نسمع . فقالابن عباس:إنا كنا إذا سممنارجلا يقول قال رسول الله 
بتدرته أبصارنا »وأصغينا له بآذا ننا ءفلما رکب الناس الصعب والذاول لم تأخذ 
من الناس إلا مالعرف . وقد روى مسل فى فاحة هذا الباب بالاسناد الصحييح 
عن ای هر برقعن رسول هم قال:«یسکون فى آخر الزمان دجالون كذا ون 
باون من الأحاديث عام سوام ولا ازع ام ويام لایضاون ولا 
یفتلونک » . وقد ذ كرف القدمة قبل هذا الباب بايا آ خر عنوانه : « باباللبى 
عن ابیت بكل ماع » فروی فيه قوله رل «کنی بالرء إثما أن يحدث 
يكل ماسمع » . وروی فيه أيضا عر بن انلطاب قال : بجبب المرء مك 
الكنب أن عدث بکل مام . وروادعن عبد الله . وروى فيه عن الامام 
مالك أنه قال : اعل أنه لايس رجل حدث بكل ماع » ولایکون إماما اپا وهو 
يحدث بكل ماسم . وروی عن عبد الرحمن بن مهدی مثله ب. 
ثم عقد مسل فى مقدمة الصديح بايا آخر عنوا انه : د باب فى أن الاسناه 
من الدين > فروى فيه بالسند عن عمد بن سير بن قال : إن هذا السم دين 
فانظروا عن تأخنون دينک, ثم روى عنه أا با أنه قال :م يكوا سألون عن 
'الاسناد فلا وقعت الفتنة قالوا “موا لنا رجالك ؛ فينظر إلى أهل السئة فيؤخة 
حدینهم »و پنظر إلى أهل البدع فلا یذ حديتهم . ثم روى عن ابن ای الزناه 


التدديث يكل 


الاستلو مو 


الکثف عن 
ساب الرواة 


رد ها" 

عن أببه قال : آدرکت بالمدينة مائة ) كلهم مأمون ماإؤخذ عنم الحديث ؛ يقال لیس 
من أهله .ثم روى عن مسعر قال “معت سعد بن إبراهم پقول لايحدث عن‌رسول. 
الله إلا الثقات . ثم روی عن عبد الله بن المبارك أنه قال : الاسنادمن الدين > 
ولا الاسناد لقال من شاه ماشاء. ثم روى عن العباس بن رزمة قال ممعت عبد 
الله يقول : بيننا و بين القوم القوائم » يعنى الاسناد . ثم روى عن ألى إسحاق 
راهم بن عیسی الطالقائی قال : قلت لبد الله بن المبارك باب عبد الرحمن د 
الحديث الذى جاء « إن من البر بعد البر أن تصلن لأ ويك مم صلاتك وتصوم 
هما مع صومك > ؟ قال فقال :یا إسحاق هن هذا ۴ قلت له : عن شاب بن 
خراش » فقال ثقة » عمن 7 قلت عن الحجاج بن دینار» قال ثقة » عن قلت 
قال رسول عليه السلام » قال يابا اسحاق إن بين الحجاج بن دینارو بين رسول 
لله مفاوز تنقطم فما أعناق الطی » ولكن ليس فى الصدقة اختلاف . 

ثم عقد با راب عئوائه ؛ « باب الكشف عن معایب رواة الحديث ونقلة 
الاخبار وقول الأأئمة فى ذلك » وقد ذکر فيه من قواعد هذا النن أشياء مجيبة 
ترى قارا كيف كان أعلام الحدديث ورجاله يحذرون من الروايات كل مامت إلى 
الضف والوهن بسبب من أسبابه ولون من ألوانه وظل من خياله » وكين کنو 
لايقباون منه إلا الصحة والقوة بالا سانید المشرقة فى جو المقائق والعقول إشراق 
الش.س فى جو الأجسام والمادة » وكيف کائوا بهجرو نكل إسناد يكون علیمه 
لون م نألوان الضباب أوسعة منممات الكدورة وأنلناء والظلام .. وطذا كان علم 
الحديث من أشمرف العلوم وأفضلبا وأدقها وأقواهاءوكان رجاله م النوار يق النارقة 
بين الاسلام وماليس إسلاياً . وكاثوا م حفظة الشريمة الحسدية بلائزاع ولا 
مکابرة . . . وولا هذه الأسانيد وعاومها وفننها لمأ بنی لنا من الاسلام سوى 
القرآن . وذلك لاختلاط أحاديث النبوة بأحاديث الكذبة , فلله أهل الحديث1 


۱۷ 


وله ما قدموه للاسلام واسلین من خدم ومن ! 

بعد هذا كله نقول : إننا لاندری من يكون أو جمفر هذا » جار أن یکون 
المطمى » وجا أن يكون غير ه » و إذا كان غيره نجائز أن يكون ثقة وجائز أن 
يكون ضعيفاً بل وحث الضعيف ‏ 

ع( من يحتمل أن يكون أبو جمفر هذا إذا لم يكن اللطمى ٩‏ 


من يكون هذا 
اراوی‌اذا كانه 


الذين یکنون بأنى جفر من مكن أن راد حدم فى هذا الحدي ثكثيرون ثم الى ۳ 


فنهم أو جمفر : عيسى بن ماهان الرازی الفيمى بالولاء . وهذا وه قوم وضعفه 
آخرون. وقد قدحوا فى حنغله وضبطه . وقال ابن حبان : إنه ینفرد عن المشاهير 
يمنا کیره فلا جبنى الاحتجاج يحدبثه إلافماوافق الثقات.وقال| بن معين :يكنب 
حدیثه ول‌کنه مم . وقال أنو زرعة : شيخ مم كثيراً . وقال اد بن حنیل : 
ليس بالقوى فى اسأديث . َوَن أمره النسائی . وقد وثقه و حاتم وان الدینی 
والحام وآخرون . فهو إذن فاعم بين التضعيف والنوثرقء و بين القوة والضعف . 
فقوم يةبلونه موقوم بردونه , وكأن الذرين الوا إندثقةأرادوا أندثقة ولا الوم والغلط 
لأن الذينقدحوا | فيه قدحوا من هذه الناحية نفسها. فكأ نه صا فى نفسه ودینه 
وحالهولا عيب فیه‌سوی‌سوء حفظه وضعف ضبطه. ومهذا تنفق أقاويل القادحين 
والمادحين . و يشبد لصدق هذا ام بين القدح والدح أن أبن ممين وثقه مرة » 
ومرة قال : بکتب حديثه ولكنه فطل * ا ومن كانت هذه حاله کان حديثه 
من قسم امسن علا يبلغ درجة السحیح إلا عند التساهلین جدا» أو عند وفرة 
الشواهد والمتابعات. ولكن لاشواهد هنا ولامتالعات .حديثههذا إذا كان هو 
اه - لایکون یحو ها يكون حسناً باغماض أو ضعيفاً ضفاً هینا . ولكن 
هل مكن أن یکون أبو جعفر الم كور فى اللمديث هوهنا ۶ والجواب أنه يمكن 
أن یکونه . ويقوى هذا الاحعال والامکان أن شعبة بن الحجاج قد روى عن, 


آرازی 


با نت 


آف جمفر هذا كافى هديب النبذيب . وشعبة هو راوی هذا المتديث عن أبى 
جعفر الذى ننشد المرفة فى آمره وفى اجه وحقيقته . ولكن قد يوه هذا أنه 
اوقم فى بعض روایات الحديث نسبة أنى جمفر هذا إلى الدينة» خجاء فى سان 
أبن ماجه : عن شعبة عن لى جعفر المد عن عمارة بن خز عة بن ثابث . وكذا 
۱ جاء فى مسند الامام أجمد » وکذا عند لبق وعند الماك فى الستبرك » وعند 
الطبرای فى السجم . وہنا فى الظاهر يأنى احیال أن یکون أو جفر هذا هو 
عسى بن ماهان الرازى » لأ نه ليس مدناً ‏ لا نه « مرو ری الأصل » سكن 
اری . وقيل كان أصله من البصرة وكان متجره إلى آاری" فلسب إلمها » كذا 
فى تپ ذیب اللهذيب . ولكن قد يدفع هذا الامتراض بأن يقال : بحن ذا 
جوزتا الوم على من زعموه الطب فلا مانم مر أن نجوزه على من نسبوه إلى 
المديئة . والمسألة لا تعدو منطقة التجويزوالاحيال . ولتوهب هنا لابد أنه : إما 
تلذين زعموه اللحطمی المدتى » و ]ما للذين زعموه غيره . فبذه لا معدى عنها کا 
ترى . فليس فى النزامها إذن شوه" 
وهناك راو آخریکنی أباجمفر » حتمل أن یکون إياه . هذا ارار ی هو 
عید ال بن الور بن عون بن‌جمفر أبن ألى طالب . أبوجمثر المائعى المدائنى 


شترا کا فی الميزان للذهبى . وروی فيه عن معاوية بن صالم عن يحبى قال : أو جعفر 
الوضاع 


المدائنى هو عبد الله بن تمد بن مسور بن عمد بن جمفر . وأوجفر هذا ضیف 
قال أحد وغيرء : أحاديثه موضوعة » كذا فالميزان . وقال النسائى والمارقطنى: 
متروك . وقال الارمام مسل فى مقدمة الصحيح فى فصل « الكشف عن معايب 
رواة الحديث » : حدثنا عمان أبن ألى شيبة حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر 
الجاثهى المدنى كان يضع أحاديث وليست من أحاديث النبى عليه الصلاةوالسلام 
وكان بروبها عن البى . 2 
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وإذا كان أنو چعفر هدا هو و أبا جمفر الذى روى عنه شعية ة المديث 
' كانالحديث » ولأريت عد اننا اة ء لا حا الامج بدي 
'الاشتغال مناه . وقد يتوى د_ذا الاحمال - احهال أن يكون أو جعثر الوارد 
فى الحديثهو هذا آن کلہہما يقال له : أو جمفر المدثى . فهذا مدنى کا جاء 
فى صمح مسل » والذى فى الحديث أيضا مدنی کا جاء فى ابن ماجه وؤ 
مسند مد وف المستدرك وى معجم الطبرانى . فالائناق فى الكنية واللسبة 
قد يوی أن يكون هذا هذا. أماث شبرة أنى جعفر هذا بالداژنی فراجعه إلى أنه 
كان زيل المدائن . فلا خلاف بين المدائتى والمدنى ء لاه مدئی بالأأصل » 
مدائی بالاقامة والثواء . 

وهنالكراير آخر يقال له و جمنر الا تصارى المدتى المؤذن . قال فى مهديب ا 
التبذيب ': «روی عن أنى هر بر وعنه يحبى أبن ألى كثير . قال اترمنی + أن 
لا يعرف امه وتال غهره : هو جد بن عل بن المسين »قله أبوبكر الياغندى 
عن ایی عاصم ع ن عمجا لبن آی‌عنان عن بجی قل یوس الكجى عن آن 
عاصم عن واج غن ي عن مد بن على . وقال عبد الله بن عبد الرحمن 
الداری : أو جمفر هذا رجل من الا نصار , و بهذا جزم ابن القطان » وقال : 
إنه حبول. وقال ابن حبان‌ئی يده : هو مد بن على بن الحسبن » وهذاليس 

عستقم » لان مد بن على م يكن موذت ‏ ولان ارفا اصرح لسماعه 
من أنى هر برة فى عدة أحاديث . وأما مد بن على ؛ بن الحسين فل يدرك أاهريرة . 
ختمين أنه خيره ».هذا کل هکلام الحافظ العسقلالى فى تبديب اللهذيب . قال فى . 
آخر الترجمة : دوقد فرق أ وأمد امام بين هذا و بين الراوى عن فهر برت ' 
وأظن أنه هو . وعنه أبو داود فى الصلاة عن ی أبن أ كثير عن أبى جعفر ۔ 
غير منسوب - عنعطاء بن يسار عن ألىهر برة . وأظنه هذا » . وقال الحافظ . 


یکون هذه 
الکنة 


س ۲۵ س 


الذهبى فى اابزان : « أو جمفر ان العام . عن أبى هر برة . وعنه عمان ابن 
أنى ماتكة ‏ بول » . وقال بعده : 23 أوجعفر. عن ألى هر برة . أراه الذى 
قله . روی‌عنه ګې ابن أبى كثير وحده » فقيل الا نصارى المؤذن . له حديث 
النزول وحديث ثلاث دعوات , و پقال : مدای فلمله #د بن على بن الحسين 
وروايته عن أبى هريرة وعن أم سلمة فا إرسال لم يلحقهما أصلا» . 

فان كان أو جر هذا هو الذى روى دنه شمبة الدیث کان انظدیث » 
بلاريب » ضعيئاً . لكن قد رشك فى إدراك شمبة لأبى جنر هذا وفى روايته 
عنه . وهذه الأقاويل والا-عالات «تروكة كاها رهن البحث والتمحيص » لا 
يصل شی نبا إلى الم والايقان . 

وإ ثم رواة آخرون یکنون هذه الكنية » منهم الثقات » ومنهم الضعفاء» 
ومن ابا أن يكون أو جعفر الذى فى اكير أحدم » ومن ابیز أن يكون غير 
هؤلاء جما » وأنيكون رجلا مولا لابعرف إلا مبذا الحديث ول برو عله شعبة 
سواه ؛ ول برو هو عن عمارة بن خرعة بن ابت غيره . وقد ينبم هذا من صلم 
الحافظ ان حجر فى كتاب تجذیب اهديب . وذلك أنه قال فى من يكنون بألى. 
جفر ؛ 2 أو جعفر . عن مارة بن خر مة بن نابت وعنه شعبة . قال الترمذى : 
لیس هو اناطمی» انی . وقد يشبد لهذا أياً قول القرمذی » ذلك أنه قال : 
إنه فير اللامى وأ زد دلى هذا القول شین ثم يسمه ول بصن ول بلسبه : 
فكأ نه ما كان يعرف من أمره شيثاً ۽ ولا كان يعرف امه ولا لسيته . و غا“ 
سمح حديثه اناد على رواية شعبة عنه » لأن شعبة عرف بارواية عن 
الثقات دون الضعفاء » و إن كان هذا لیس لازا ن أ شعبة ,نقد روى عن 
غير الثقات . والتره_ذى سروف بالتساهل واللين فى التصحییح . فبذا منه 
معروف لا ينكر . وقد ح حدیث هن جم دل ضعفه ككثير إن دید الله إن. 


عرو ن عوف المزتى المدثى :وقد صمح حدیثه فى الصلح بين المساين الشپور . 
وقد ایی ذلك عليه جبابذة الأن وقاوا : إنه لا يلد فى التصحیح كغيره من 
التساهلین . ویدمد! 
ہمد هذا البيان كاه بظبر لہا أن هذا الحديث ‏ آعنی حديث الاعی ب صحيح 
ليس من الأحاديث الصحاح ولا اسان » وأنه لابجوز أن لابرضى لنفسه وین 
وعقيدته إلا الصحة والقوة واليقين أن يقدم على [صديحه وعلى العمل به أو 
إلزام الناس ذلك أو اتخاذه قاعدة من قواعد الاسلام وعقيدة من عقائده » 
وشر إعةمن وشرائه .فان أپاجعفرالنفرد مبذا الحديث رجل ېول » لایعرف أمعه 
ولا تعرف حاله ولا يدرى مكانه من الصحة والضعف على وجه الاربقان ‏ فلا 
يجوز أن يكون ما نفرد به صميحاً ء بل ولا يكون حسناً » بل يجب أن يقال ؛ 
نه ضعبف مي‌دود . والدن قوی متبن » لا شته إلاقوى متین مثله ؛ أما 
الضعيف أو الجبول فلا شید عليه الل عقيدة من عقائده ولا رأيا من آرائه 
ولا ما من أموره . وقد نپی الاسلام : كتابه وسلته عن العمل عالم بسح 
وما ثبت » وعن الاعان مالا يعرف دليله ولا يدرى ما هو . واللشواهد على 
هذا معاومة كثيرة. 
' وما بزید الريب فى مد هذا الحديث وحمل على الرد له انتراد أى جعفر وزيد ازیبل 
به فى جمیع طرقه دیع أسائيده 3 0 انراد ععان بن حنیف بروایته عن النى 1 
عليه الصلاة والسلام . وقد وقم كا ذ كر فيه بحضرة جمع من السلمین وعرفوه الجهوك؛ لكل 


١‏ ااطرق‌وانفراد 
وعرفوا القصة کا هی ... فانفراد ألى جعفر هذا الجبول راوايته عن عمارة بن ابن حیف 


ع ام ايشا په 
خزعة وعن الى أمامة بن سل بن حنيف فى جمیع طرق الحسديث ليس ما ۰ 
يا لصیر ه ( وليسما تكثرمثله فىحديث کردا ایرث فيه معچرة للاسلام اوفیه 
کرامة نی عليه السلام 6 وفیه فرح وسر و ر للمومندن » وفيه ايةمن آيات اله ¢ 


سس ۲۲۲ س 


وفيه » بعد » روج على المستاد المأأوف ..: وهذا كله ما يغرى ألمؤمنين والمسلمينه 
بروایته ونقله ؛ و يلہب الاحتشاد عليه والعناية به والالتفات إليه . أما انفراد 
عيان ن حليف بروايته 3 ن الى عليه السلام فالغرأبة فيه أكثر وأظير . وذلاك 
أن هذه المسجزة فى الحديث قد وقمث » على افتراض صمةالحدريث أمام » جع كثير 
من اأسلين الذان يشوقهم أ.ثاهاء و يطيب لهمالتحديث والتحدث بها وعنها» 
ويطيب لمم نشرها وإذاعتها على جيم الأملاء . فلماذا إذن لم ثرو إلا عن 
عثمان بن حنيف ‏ ولماذا إذن لم يحدث مها سواه وهی ما بطیب التحدريث يها 
وما تل روارشه وتطرب الأسماع لسماعسه » وهی ما يعظظم به شأن النبوة وشأن 
الاسلام » وتسكاثر به دلائل صدقه وآيات انتسابه إلىالسماه ۲ من الاب أن تکون 
هذه المجزة وقمت آمام عمان بن حنیف وحده وإن كان برد هذا الاحتال 
قول عمان فى الرواية الاخری الا تية : د فواشه ما تفرقنا ولا طال بنا المديث 
حتی دخل عليئا ارج لكأنه 55 ضر قط » - فان صح هذا الاحعال - وهو 
غير صميمح- قي لولكن لار یب أن ٠ثلهذه‏ امادثة المعجزة » والكرامة الظاهرة: 
ما یجسل لسات ذاك الأعى الذى شنى بدعوة نی الله يلبج بذكرها 
والتحديث مها ورواینها على رؤوس اللاصة والعامة » وتشرها فى العالین حتی 
يكار الراوون لما ااتحدئون مباء وما همل ألسنة عارفی ذلك الضر بر 
وألسنة أقربيه ولان عنان بن حنيف تلبج بها أيضاً وتكثر من رواينها 
وتطنب ف التصدیث بها » <تى تصبح ذات ذوع وشبرة بن الا فر يبن 
اخبار المعجرات وال بعدين . وقد وجدنا آخبار السجزات الصحيحة تتكائر رواجها من الصحابة 
ا وان دم : قوجدلا آخبار الشقاق القمرو زبادة الطعام والشراب بدعاء البى 
عليه الصلاة والسلام 6 ولبع الماء من يبن أصابءه » وحنين الجذع الى كان 
يخطب فوقه لا أن انخذ منبره و رکه » وأخبار الاسراء والمدراج » وأخبار 


المجرات الحمدية المادية : وجدنا آخبار هذه المعجزات كلها قد تمدد رواتها 
عن النى عليه الصلاة والسلام و کثرت طرقها » وعلت أسانيدها ونزلت » - 
ورواها الجم النفیر عن مثله - هكذا ‏ إلى النهاية و إلى البداية وهذا لايد 
منه فى اللأحداث الکبری وف الآيات الجليلة الشبودة بالا بمبار . وهنا مثل 
واجد وهو نبع الماء من بين أصابعه الشريفة قد رواء الحافظ أبو لديم فى 
« دلائل النبوة » عن مائية من ساب الى عليه الصلاة والسلام . وهذه 
رواية ألى سم وحده ف‌کتاب دلائل النبوة وحده » وقد روی هذه المجز ة 
'غير م عن غير هؤلاء المانية . وروی معجزة رو الطعام بين يدى النبی عليه 
الصلاة والسلام عن اثنى عشر رجلا من الصحابة فى الدلائل آإضاً » وهن 
السجزات تروی فى غير دلائل ألى ليم عن غير هؤلاء . مع أن هنالك فرا 
بين هذه المعجزات وبين معجزة إبصار الأعى » والفرق أن هذه المعجزات 
تذهى وتنقضى ف وتنا » وليست كذلك معجزة الابصار ورد البصر . وهذا 
وأضح جد ۰ 

فانفراد همان بن حنيف برواية هذا الديث دن الى دون غیره من 
الصحابة ودون صاحب القصة نفسه الذى شئى بدعوة النی‌علیه السلام ؛ ودون 
شاهديه وعارفيه ودون غيرم مما يفت ولاشك ‏ فى عضد الحديث و وهی 
سنده . وكذلك انفراد آی جعفر المشكل المهم بروايئه عن عمارة بن 
خزيمة بن ثابت وعن آی أمامة بن سبل بن حنیف دون غيره من أقرائة 


السبيح الصا والطعام على مسايم الساسن » وأخبار غ_بر ذلك ل.ل 


ومعاصر به » ودون الراو بن عن عمارة وعن ألى أمامة . هذا كله ما وهن سند 


الحديث أيضا . ۱ 
وهذا القسم من الحديث أ عنى الحديث الذی یکون فى أمى تتحفزالدواعئ 


سو ل 


ونهفو إلى نقله ورواشه ثم جى' غريباً ل برويه إلا الواحسد - قد أنى قو له 
جماهير من آهل الفقه والحديث والمعقول والؤلسفة والنظر . وقد عدوا انتراد 
الراوىبه من المج على ضعنه و بطلانه »زد لو کان حدر حقا لما انفرد بروايته 
الواحد عن مثله وهو أمرتطرب لسماعه الأسماع وتشرئب إليه الأعئاق»و را 
التحديث به والانباء عله .. . وهذا وجه وجيه فى عل البحث والمعقول منم . 
وحن لا نقدم على موافقة دؤلاء الثائلين » الذاهبين هذا امذهب ء ولكر:: دا كيه 
حكاية » ود حن فى نضعيف الحديث على جبالة ألى جمفر اللفرد به عن 
التایی الراوی له عن الصحایی المشاهد للقصة بمینه . ۱ 
مال الحديث من 9 إجال علل الحديث )* 
الال وامقادج وعال حديث الأعى تتلخص ف ما نی : 

أولاس : : جهالة أى جنر هذا النفرد به عن عن عمارة بن خز هد ورعن 
ألى أمامة بن سپل بن حنيف واختلاف الناس فيه» إذ زعم فریق أنه الخطمى 
وادعی فر یق 1" آخر أنه سواه بحيث | يظبر لنا نحن القول الصحیح مر 
القولين والحق من الباطل » حتى وجدنا التوقف والوقون بين القولین هو الذهب 
والصير السحیح ۲ 

انیا : تفرد هذا الراوی اجپول امختلف فیهبة دون غيره من أقرانه 
ومن م أ کثر منه حدیثا وتحديثاء وأ کار جات ولصو بمارة بن خز مة وبأی 
أمامة بن سبل بن حنيف . وقد كان الظنون أن ترویه غير وأن يكثر روانه 
إذا كان يسا 

تالا - أنثرام عمان بن حنيف به کے سس أله روى عن غيره من. 
|امیحایته لاعمن ۾ أً كثر مئه رواية ولا عن ذلك الأعى الذى رد الله له (هره 
ببدعوة نبيه وشفاعته ؛ ولا عن أقارب الاعی وعارفیب» » من عرفوا التصة 


— ٩۷۵ - 


والمجرة حقيقة . . . فنا الانفراد بالحديث ‏ مم أنه من أحاديث المعجزات 
المادية الخبرة عن حدث من الأأحداث التى تکثر رواتها وروايتها والتحدیث 
مها عادة ‏ مها يزيد الشك و بیج الريب فى صحة الرواية ووقوعبا . والتفرد 
وحده لا يقضى برد الحديث الصحیح‌عندنا» ولكن التفرد موجهالة الراوىالمتفرد 
به ومع ما تقدم من الكلام فى الحديث يتألف منه شك يقف الطالب للحقيقة 
وللمعرفة » التجرد دن كل هوی وغرض غير لق عندیحیرآن بین الرد والقبول. 
ولا مناص حينئذ من الرد والطرح » لأن ان لا يكنى فى إثباته أمثال هذه 
الروايات الجولة الغريبة ‏ 
راب : غرابة معنى هذا الحديث وشذوذه عن مألوف الاسلام وعا مرفي شلوذ مدق 

الحاص والعام من أصيله وفروعه ‏ وما عا باضرورة منه . فان سؤال 
له يخلقه ‏ كان يقال : أسأاك يا أله بفلان أو بفلانة» أو أتوجه إليك بسداه 
فلان أو بنبيك فلان ونحو هذا لم يمهد مثله فى كتاب الله ولا فی سنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام » ولا عن أحد من الأصعاب ولا عن عيرم من البصراء 
بالشر يمة و بدين الله الاسلام . . . وما تقل شىء من هذا النوع إلاماجاء فى 
الأخبار الباطلة الموضوعة كحديث سؤال آدم ر به بحق مد » وقد غير الكلام 
عليه ؛ وكحديث السؤال يق السائلين وحق الممشى إلى الصلاة » وه وحديث 
غير يح ومعناه إذا صح خلاف ما من بصدده. . . وسوف عر بالقارىء 
الكلام عليه إن شاء الله . وک واينهم : « إذا سام لَه فأسألوه بجاهى » فان 
جاهی عند اہ عظم » . وهذا لا أصل له . وكالرواية التى رواها عبد الملك بن 


هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عياس قال : كانت 


لبود تخیبر تقانل غطفان »وکانت مود زم » فعاذت بهذا الاعاء : د لبم ۷ و 


سأاك بق مد النى الأب الذى وعدتنا أن تخرجه فى آخر الزمان الانصرتنا e‏ 
۹ 
)+( 


¬ ا 


علہم »» قال : فكانوا إذا التقوا دعوا وا مدا الدعاء فبزموا غطنان . وهذه روایة. 
باطلة لا لصح . . وعبد الملك هذا ضيف جدا . قال هد والدارقطنى : ضعيف . 
وقال يحى. كذاب . وقال أبو حاتم : متروك » ذاهب الحديث . وقال ابن حبان؛ 
لضع الحديث . وقال السعدى : دجال کذاب . وقال صا بن شید : عامة حدیثه 
کنب . وتال الاک : ذاهب الحديث جدا » وقال فى الدخل إلى علوم الحدريث 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة . وذ كره الساجی والعقیل وابن الجارود وابن 
شاهين فى الضعفاء . وقال أبو نسم الحافظ : بروی عن أبيه منا كير . . ود 
لله أجل من أن يحنج له برواية مثل هذا . وأما أوه هارون فضعفه قوم و وثقه 
قوم . فاروایات الى فا السؤال بح قالخاو ق كلها إا ضعيفة جدا أوموضوعة . 
ومثل هذه الروايات لايحل أن بش ثبت بها حكم من أحكام لياه والوضوه وا یش 
والطبارة وأحكام المياه وتقسيمها إلى أقسام » فضلا عن أن يثبت بها قاع دة 
رن قواعد الاسلام وقواعد مناجاة الله وسؤاله والاتصال به . ۰.. أما 
و احترمة الصحيحة فل يجىء فى شىء منها ثىء من هذا السؤال وهذا 
التوسل البتدع . 
فسؤال الله بالخلق والعباد وبحقهم وجاههم وتحوه لم برد مشله ولا دليله ف 
آية ولا فی حدیثحییح ولا فی كلام صاحب من أصحاب النبى » ولاعن إمام من 
اة لین النتدی مهم . فا جاء فى البخارى ولافى مس - أصح كتب الاسلام 
بعد الکتاب - شىء من هذا النوع خلا حديث أنس بن مالك فى الاستسقاه 
بالساس . وهو ليس من هذا كا سوف يجىء القول فيه باذن الله . ولا جاء فى 
خبر یح سام من لقدح والطمن والضمف والاختلاف - 
#واب امین واأواب ان : أصوله وفروعه کابا جاءت فباالایات والأخبار الصحيحة 
ل المتوائرة ات لا يختلف المسلمون فى شتا وصمة نبا إلى البى علیهالسال 


. ع ۱۲۷ مت 


إلاهذا الباب »باب سوالالهباخاوق و بجاهه وذاته وحرمته . فا جاء فيه حدیث 
أجع على ته وثبوته عن النبی عليه الصلاتولسلام أو سل من النقد والضعف. 
ودين الله لا يثبت إلا بالنقل الصحيح » والنقل الصحیح لا يكون سوى 
الكتاب وسوى السنة القو ية السليمة من الضف وأعراضه . وخلاف هذا لا 
تثبت به قاعدة من قواعد اللغة ولا قواعد اللحوء ولا مسألة من مسائل ایض 
والطبارات فضلا ڪن أن يثبت به حك من هذه الا حکام وشر لسة من هذه 
الشرائم ‏ 

هذا كتاب الله بتل » وهذه أدعية عباده الصالين : الأ نبياء والمرسلين 
فن دونهم من الأولياء والصلحاء والأتقيا وسار صنوف الومنین » وهذه 
أواص الكتاب ؛ وهذا حضه الناس على الدعاء والسؤال ‏ سؤال الله جميع 
الحاجات والأمال : هذا ذلك كله يقرأ فى الكتاب » فبل وجد فيه حرف 
واحد پدل على جواز أن يسأل الله بالحاق أو أن تطلب الحاجات بحق ماوق 
أو جاه عبد من العباد ۶ لقد ذ كر الكتاب من أساليب الأدعية وضروب 
السائل - مسائل العباد المثقين ريهم ‏ أفانين وأمو را لايقف علها ولابحيط ما 
إلامن عنى بالکتاب ودراسته و بطلب الحدى والعل فيه . فبل بوجد فى الكتاب 
أن أحدا من عباد الله سأل الله نى أو ولى أوبجاه مخاوق له الزلق والقرى 
لدی ربه ۴ أوبوجد أس من أواءر الكتاب بأن فمل المؤمنون نوعً من هذا ۶ 
يسير ع یکل مس أن يجيب على كل هذه الأسئلة سر يا وبلا توقف ولا إمهال 
بالئى والسلب . . . وكذلك السنة الثابتة السحيحة» قد حنظت ما حفظت هن 
أدعية الأ نبياء والأولياء والمؤمنين كلهم : الأولين والآخرين . ولكن لاتوجد 
فا رواية واحدة صميحة سليمة من الضعف والفدح تدل على أن أحداً من 
هؤلاء ال.باد توسل إلى ربه ماوق أويججاه مخلوق . ولا جاء عن أحد من صماية 


هل الکتاب 


جد فى الكتاب 
والسئة كل علوم 
الاسلام فلماذا 
لا اوج فيها 
السؤال بلاق 


البی وخيارالمؤمنين بإسناد صمح قويم أنه سألر به جاه نی أو يباه ولى » أو دعام 
تعالى بمخاوق أو توسل بأحد من الق سوى ما فى حديث الاستسقاء بالعباس 
ای » وهو ليسءنهذا الباب کا سوف ی حين الكلام عليه . فلماذا هذا وقد 
حوت السنة جوامع الددين أصوله وفروعه؟ ترجع إلى يح البخاری و إلى حییج 
سل - أصح کتب الدين بمد القران بلا جلاف - فتجد فيهما کل عم وکل 
فن من علوم الاسلام وفئونه : تجد فما أحكام المياه وأحكام الوضوء وسار 
أحكام الطبارات » کا نهد أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج وأحكام البيع 
والشراء وسار المعاملات ‏ معاملات العبد ار به ‏ ومعاملات العبد للمبد » وتجد 
فهما أحكام الوت والدفن والشکفین وما بعد اموت من القبر وعذابه وحسابه 
وسؤاله وشژون الأرواحء ثم تجد مابمد القبر من لعي الآخرة وعذامها وحسابها 
وعقامها أو جزاتها ومواز ينبا وكل ماهنالك من نسم وعذاب ألم » بل وکید 
فا آواب الأخلاق وجوامم الآداب الاججماعية الفاضلة المطلوبة من المسل » 
التروضة عليه لا خوا نه ولأأقر بيه وأبعديه من‌السامین وغير المسلمين : بذ فا 
اكاب اللقاء > واداب الفراق » واداب لاوس » واداب القیام 1 وآداب الره 
م أهله وق بيه » وآذا به مع أصدقائه وإخوانه » ومايصح منذلك » ومالا يصح 
جد کل ذاك فى أخبار الصحيحين کا تجد الثىء الكثير منه فى كتاب الله . 
ولكنك لا د فيبما ولا فى الكتاب ولاف السنة الصحيحة البرريئة من النقد 
والضمف والتجر يح والاختلاف مايدلعل جواز سؤال الله مجاه الخلوق ولا التوسل 
إليه تعالى بالكرامات واارمات والمقامات . فاماذا هذا یا صاح ؟ أثرى البى 
عليه الصلاة والسلام لم يبينه و يبلغه عم أنه من الددين والرسالة المازلة عليه ۶ أم 
ترى حفاظ السئة وأعضاد الملة شاءوا کنمان ذلك ونسيائه » ورغبوا عن نقله 
وتدوینه لیختاف الناس ولیضاوا وليطول اختلافهم وتزاعيبم وجدالهم ؟ كل 


۲٩ ¬‏ بت 


ذلك يا صاح لا جو ز عندنا ولا عند أحد من اللؤمنين . فارسول قدبین البيان 
كله » وحفاظ السنة لم يألوا وسعا فى التدوين والحافظة على الدين » والقييز بين 
السحیح والضعيف . إذن لاذا هذا آپا القاری اللبيب ۶ الجواب عندنا أن 
هذا النوع هن الدعاء والسوال لا حقيقة ولا وجود ولا معنى له فى الاسلام . ومن 
هنا خلا الكتاب وخات السلة الصحيحة منه » وخلا البخارى وخلا مسل من 
ذ کره ومن أخباره ور وايانه » وخلا کلام السلف وأدعيتهم منه خاو كلملا ناما 
خلا ما جاء فى الأخبار المضعفة الملفقة ‏ : 

فسوال الله بالحلق وبلاشخاص والنوات ل یثبت بدليل متفق عليه ولا 
بدليل سام من الضعف والقدح : لم ثبت لافى الکتاب ولاف السنة الصحيحة . 
وأصول الاعتقادات وأصول اتصال املق بربهم لابد أن تکون دلاائلها ونصوصبا 
قو ية حيحة ؛ والضعيف أو المقدوح فيه لا يقبل إلا فى بعض المسائل الفرعية 
د فى تفصيل إمض ماكانت نصوص أصله ودلائله بل ثابتة حيحة سليمة من 
الاختلاف السحیح . وما من مسألة من مسائل الدين إلا ولابد أن يكون أصلها 
بالجلة ثابنا فى الکتاب والسنة » أو فى الكتاب أو فى السنة الصحيحة التى 
لا خلاف فيهاء أو فى الاجماع الظاهر المعاوم . وکل مسألة لا کون دلائل 
أصلها وأصل ثبونها كذلك هى مسألة ليست من الدين ولا من الاسلام . وأنت 
إذا فلیت أصول الاعتقادات » بل وأصول الفروع وجدت نصوصها ثابئة بالجلة 
بين السلمین ثيونا لاريب فيه : فأصول الوضوء للصلاة والطهارة بالاء والتيمم 
عند فقدانه تابتة نصوصبا فى الكتاب وفى السئة بلا خلاف بين المسلمين . 
ونصوص أصل الصاوات وأصل الز کوات وأصل الج والصيام وأصل الدتاه 
والانصال باه 5 وأصبل ارکوع والسجود » وأصل صلاة الاستسقاء وصلاة 
الجنائز وصلاةالعيدين -: نصوص أصولهده العبادا تكلا ابتة إما نی‌الکتاب 


ومامن مسالة الا 
ولابد ال یک ۱ 
اسلا 3 1۸ 


— ۵ ۷۳ س 


والسئة والاجماع والضرو رة والتوائرء و سای بعض ذلك . وكذاك نصوص أصول 
ابيع العبادات وجميع شرائم الاسلام لاخلاف فيها ولاق متها , و اما الحلاف 
فى عض تفاصیلبا وفروعبا - 

آما هذه المسألة ‏ مسألة سوال الله بلاق و یجاهانبم وحرمانمم وذوانبم 
وكراماتهم فبى «سألة لا مل ها فى الاسلام » وما و رد أفوق ان هذا الحديث 
فا ء وهو کانقدم - معل مضعف » ومختلف فيه إختلافا »شو را قد ما . فاصل 
المسألة » إذن شاذ فى الاسلام غير مألوف ولا معروف» ل يأت فيه دليل صميح 
سلم من العيب والنقد . . . فالحديث إذن يشبث فاعدة فى الاسلام شاذة شنو 
ظاهراً » ويأنى بأمر جديد فيه لم يثبث بغیره ول بعلم من سواه مما يقام له وزن 
و سب له حساب . واتلبر الذى يكون معناه شاذ 1 غريباً ‏ لأأنه يشبت عقيدة 
من العقائد وقاعدة من القواعد لا أصل طا فى یره ولا برهان لها إلا به يكون 
خبراً مشكوكا فيه وفى قبوله وفى الاطمثنان إليه , هذا إذا كان خبرا صميحاً خالصاً 
من القادح العامية الثنية» فكيف إذا كان جم المقادح » ظاهر العيوب العلمية 
كبذا الحدوث ٩‏ 

الحديث إذن شاذ المعنى غر يبه فى الدين . ولكن ليم أنه لا يكون شا 
غريباً إلا إذا فهم فهم الخالفين له وزعم فيه زمهم ء وقيل » کا قالوا : إنه من 
سؤال الله الا شخاص والذوات والجاهات واطرمات والقوق . فسؤال الله ذه 
الأشياء هو الشاذ الثر يب فى الاسلام وفى دين الله . وهذا هو مايغبمونه من 
الحديث » فبوشاذ غر یب إذا فهم فبمهم. أما عندنا نحن فليس بشاذ ولاغر يب 
إذا كان سميحاً » لأ نا لاننهم منه إلا أنه استشفاع بالبى عليه الصلاة والسلام 
وسؤال بدعائه وشفاعته ۽ وهذا بابت‌عندا لار یب فيه ولاتزاع . وسوف دديئله ‏ 
مابعد . . . فالحديث إذا فهم فيم الخالفین وأول تأو لیم كان شاد » وكان غر يبا 


ست ۳است 


كان «ثبتاً لأأصل من أصول الأعمال والاعتقادات لم يعم من غيره ول ينبت فى 
سواه . وهنا وجب الشك فيه والوحشة منه . لأن أصول الأعمال والمیادات 
والعقائد لانشت » کا تقدم ؛بأمثال ذلكمن الأخبار 5 ولام بالاحادي ثالغر سة 
الشاذة . فالشنوذ قدح فيه لاریب»والنربة إمباء فى بنيانه بلاشك ؛ فبوضمیف 
مردود لما دکرتاه 1 
وقد عدا من السلف الصالم الشك فى الروايات المغردة الغريبة الصحيحة e‏ 
- بله الضعيفة الواهية مثل هذا احبر اذا ماجاءت فى |ثبات آمر حسبوله غير وان ان راما 
ابت ف الاسلام وغير معاوم بدلائل آخری قوة .ند جاءآن مر بن الخاب * 
رضى الله عنه لم قبل رواية عمارفى التيمم لمن لم يجد الاء . وصح أن عاش ةلم 
تقبل رواية مر وعبد الله بن عر فى أن امیت يعشب ببكاء أهله و بيكاء الى 
عليه. وقد قالت لما أن قيل لما إنعر وابن عمر رو يا ذلك عن النى عليه السلام: 
نک لتحدئون عن شیر كذا بين ولا مكذبين ؛ ولكن السمع يخطى' . وصح 
أيضاً أن ابن عباس لم يقبل هذه الرواية حيما أبلغ إنكار عاشة لما حتی قال 
عبد الله ابن ألى مليكة ‏ راوى هذا الحديث : الله ماقال أبن عر من شی“ . 
أى ماقال شيعا حبن أنكر ابن عباس الرواية قائلا : إن عائشة قد آن‌کرنها على 
عر قائلة : برحم اله عمر ! وال ماقال رسول‌اله : « إن المؤمن يعذدب بيكاء أحد 
عليه» . ولكن قال:« إن الله بزید الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه». وقالتنى 
و یشک رواية اين عر :برحم الا عد المن_تعنى أبن عمر ‏ مع 
شيئا فم يحنظه . . ما مرت على رسول الله جنازة جودى وم يبكون عليه فقال : 
1۳ نم تبکون وإنه ليعذب » . وصح عنها أإناً .نپا أنكرت رواية عمر وابنه 
عبد افا أن عليه الصلاة والسلام وقف على قتلى بدر من المشركبن ‏ وقد 
.روا فى بكر هنالك وأخذ ينادهم بأسمائهم وأسماء 1 بانهم. فلما قيل له فىذلك قال 


۳۲ بت 


« إنهم يسمعون ولکن لايجيرون > » وقالت : إن أبن عر وه » و إنما قال اللىي عليه 

السلام : « إنهم ليعدون أن ما كنت أفول لهسم حق » وقرأت « إنك لا تيم 

الوتی » وقوله : « وماأنت مسمع من فى القبور» , وصح أن مر رضى الله عنه 

م پقبل رواية فاطمة بنت قيس فى أن المطلقة تلا لانئقة لها ولا سكنى » وقال 

لا حدث حديث فاطمة : لانتر ك كتاب الله وسنة نبينا لقول اما لاندرى 

حفظت أم نيت . لما السکنی والئفقة . قال الله تعالى : « لامخرجوهن من 

بيوتهن ولا رجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » . وصح أيضا أن عائشة کرت 

هذه الر واية على فاطمة بنت قبس وقالت : لاخير لا فى ذ کر ذلك . وجاه فى 

الصحييح أن مروان لا حدث بقول فاطمة هذا قال : لم نسمع هذا الحسديث إلا 

من أمرأة . وسناخذ بالعصمة الى وجدنا الناس لبها » فقالت فاطمة حين بلغي 

آتواع عن زو قول وان : بینی و ببنك القرآن وتلت قول ال : لاخرجوهن من بیوتین » 

وورود مثلهمن الا بة » وقالت . هذا ان كانت له مي‌اجمة » وای اع يحدث بعد الثلاثة ؟ وفی 
رم ولاه وعن : 

علفائه الصحيح أن الأ سود بن بزيد حصب الشعبى لا أن حدث بحديث فاطمة هذا 

وقال : ويلك ۱ نحدث مثل هذا ؟ وذ كر قول عر : لانترك کتاب الله وسنة 

نبينا لقول أمرأة . وصح أيضاً أن عر لم يقبل روابة أنى موسی الأشعرى عن 

الى عليه السلام فى أن المستأذن يستأذن ثلا ان أذن له و إلارجم . وقد قال 

لای موسی لما أن حدثه الحديث : لا وجعن ظلبرك و بطنك أو تأنى عن بشید 

لك على هذا . فشېد له أو سعيد انلدری وأبى بن كمب » وقال ألى : هست 

رسول الله يقول ذلك يا ابن الاب » فلا تكونن عذاباً على أسماب رسول الله . 

ال عر : سبحان الله 1 إنما عت شما فأحببت أن آتثبت . . ٠‏ وهذه الا" خبار 

كلها فى الصحیح . وها أشباه وأظائرعن الساف كثيرة معاومة مشپو رة . وقدجاء 

عن النبى عليه الصلاة والسلام ٠ثل‏ ذلاك فى حديث سبوه فى الصلاة» فانه علبه. 


السلام لا أن سپاوسل عن رکمتان من أربع قال له ذو اليدين ‏ من الصحابة - 
أنسيت پارسول الله أم قصرت السلاة ؟ ففال : « کل ذلك ل يكن > . فقال 
ارجل : قد كان بعض ذلك پارسول الله » فأقبل رسو ل الله على الناس فقال : 
« أصدق ذو اليدين ۶ » فقالوا :نعم یارسول » فأتم مانقص ٠ن‏ الصلاة . 

وقال المافظ الذهبى فى أول كتابه « تذكرة الحناظ »من ترجمة أى بكر 
الصديق :« وكا نأول من احتاط فى قبول الا خبار »فروی أبنشهاب عنقبيصة 
ابن فویب أن الجدة جاءت إلى أبى بكر تلئس أن تورث . فقال : ماأجد لك فى 
كتاب الله شيئا » وما علمت أن رسول الله ذ كر لك شیم مسأل الناس ققام 
المغيرة بنشعبة فقال سمعت رسول الله يمطمها السدس » فقال له : هل معكأحد 9 
فشبدله محمد بن »سامة مثل ذلك » فأنفذه لها أو بكر » . قلت : وهذا اللبر 
رواه الؤسة إلا النسایی وجححه التره.ذى . ثم قال المافظ الذهى فى التذكرة من 
ترجمة الناروق: وهو الذى سن لدحدئین التثبتق النقل 6 ورعاکان يتوفف فى 
خبر الواحد إذا ارئاب . وهنا د كر عنه حديث الاستئذان التقدم : وقال بمده : 
ذفىهذا دلبل دلى أنا عابر إذا رواه قتان كان أقوى وأرجح ما انفرد به واحد . 
وف ذلك حصن على تكثير طرق الحديث لک برئق عندرجة فان إلىدرجة 
العم إذ الواحد يجوز عليه النسيان الوم » ولا يكاد ذلك يجوز على ثقتین لم 
يخالفهما أحد . وقد كان عر من وجله أن يخطر* الصاحب على رسول الله يمرم 
أن يقلوا الرواية عن نبسهم » ولثلا يتشاغل الاس بالاحاديث عن حفظ القرآن 
قال : وقد استشارهم عر فى إملاص المرءة ‏ يعنى السقط - فقال المغيرة بن شعبة 
ففی فيه رسول 51 بئرة .فقال عر : إن كنت تادا و بأحد ما داك‌نشید 
له #د بن مسامة . قلت هذا ار متفق عليه . ۱ 

ثم قال الحافظ الذحبى فى ترجة على ابن أبى طالب : وكان !ءا تح ریا فى 


انواع م ذا 
ماله اهر 


آلواحد يقرب 
ا 


~~ ١ 


الاخذ یت إنه لسحتلف ٠ن‏ يددثه بالحديث . تال عجان إن المخيرة dl...‏ 
مع عليا يقول : کنت إذا معت من رسول الله حديثا نفمنى الله به ماشاء الله 
أن ينفمنى » وكان إذا حدفنی غيره استحلئته فاذا حلف صدقته . وحدثنى بو بكر 
وصدق کر قال ممت رسول الله يقول : « مامن عبد مسل يذئب ذلا ثم 
يتوضأ ويصلى وكمتين ثم يستغئر الله إلا غفر الله له » . واسناده حسن ۔ 

والر وايات فى هذا الممنى عن السلف : الصحابة فن بعدم كثيرة مشبورة 
معاومة . فقدكان مهود عندم ومنهم أن بردوا خبر الواحد الشاذ ا معنى احالف 
لا علموه أو ظنوه من الاسلام » ولا ظنوه مان للسبيل الواضحة وللمهيع البين 


9 إلجادة المسلوكة .. و إن كان الراوى ثقة ثبتاء بل و نکانوا م لايشكون فى صدقه 


وأمانته ودینه . ولكتهم أحياناً بردون قول الثقة التفرد بالرواية الشاذة انى فى 
مايحسبون نلوفیم من الغلط واللسیان »لأن الفرد الواحد يسبل نسیانه وبخشی 
غلطه و إن كان كل الثقة . وهنا بقول عمر فى إائه قول فاامة بنت قيس فى حكم 
المطلقة المبتوتة : لا نتر ك کتاب الله وسنة نبينا لقول اعرأة لاندری أحنظت أم 
نسيت . ويقول فى رده على أفى«وسى الأشعرى روايته فى أن الاستثذان ثلاث 
مرات : إنى معت شيئاً فأحببت أن آتثبت . وتقول أمالمؤمئين عاأشة فى ردها 
زواية عمر وابنه عبد الله فى تعذيب اميت ببكاء الى عليه : إنك لتحدثون 
عن فير كذابين ولا مكذبين » ولکن السمع يخطى* . فانفراد الراوى الواحد 
بالرواية الواحدة الفيدة فى الدین أمراً جديداً وحکا خاصا لاوجد فى ضیرها 
بریب ذلك الانفراد فى صحنها وصدقها ويحمل على التوقف فى قبوطا وتصديقها 
والامان مها . لأن الانفراد دام قريب من النسيان والغلط . ومن مت كانت 
أحكام الاسلام كلها معر وفة إما بالقرآن والاجماع والسنة » و ما بالسنة المتوائرة 
والاجماع ین وإما بالروايات المديدة المشكائرة . وعبادة م نالعبادات لايصح 


قبوطا أبداً إذا ماجاءت من طر يق واحدة غريبة» بل لابد لها من النص الذى 
لاشك فيه . وأمثال هذه اار وایات الفر يبة لاتقبل إلا فى التفصیلات وأشباهها . 
ما فى أص ل العبادة التىم يمام أصلهافلا تقبل ولا تثبت الأحكام الاسلامية مها 
و إذا كانت الشبادات لا يجزى فما الواحد المنفرد المتفرد مها فيقول الله فى 
الشهادةعلى الأموال : د واستشبدوا شهيدين من رجالكم . فان لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأنان من ترضون من الشبداء » أن تضل إحداهما قنذ كر إحداها 
الأأخرى » »و يقولفى الاشبادعلى الطلاقوالمراجءة» أو على أحدهما : «وأشبدوا 
ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله » »و بقول غير ذللكفى آص الث بادة وأ 
الشبود ‏ إذا کان اله يشرط فى الشپادة أن تكون شهادة أ كثر من واحد للا 
قم فاط أوخطأ أو نسيان فكيف يقبل مثل هذا ابر الضعيف اختلف فيه 
المنغرد بروایتهراو لا يعرف من هوولامن یکون 6 ولا يدرى مكانه من الصيحة 
والضعف والضبط والغاط فى إثبات عبادةمن‌العبادات وأص ل شر بعة من الشرام 
اتی لا بع أصلها ولا أنها شرعت إلامنه وبه و إذا كان الله يشترط فى شهود 


الال والطلاق والمراجعة العدالة والرضا بهم » والعدالة لا تعرف فى الجبول : . 


الختاف فيهونى امعهء فكيف تقبل رواية هذا الراوى الجبول امنفرد مروایته فى 
إثبات حكم من أحكام الاسلام وشر يمة منشرائع الله لا إلا به ومن طر يقه . 

ولايحسبن حاسب أثنا لانقبل خبر الواحد الثقة » و أننا تنكره وترده مطلقا 
كلا ؛ و انا نقول : إن شرائع الاسلام وأحكام الدين لم تبن على الروايات المفردة 
الغريبة كيذه الرواية » وم تس من طرق الواحد المضعف أو اذلف فيه . فان 
أحكام الدين کابا معاومة بالنصوص المثوائرة التىلابختلف فما بالجلة » ولا يتنازع 
المسلدون فى أصلبا . ومامن حك من أحكام الله إلا وقد علدت نصوصه الأولية 


الأصاية باليقين . فنصوص تحر م الربا معلوسة بالتوائرفى القرآن وفى السنة » 


اشتراءط|اتمده 
فالشادة ول 
الشبود 


صوص اك 
كله مثوا/ 


الایستحی هذا 
از انفی 


۳۹ سه 


ونصوص حرم الزن والفواحش كلما معاومة بالتواترفى الکتاب وف السنة . 
ونصوص تحر بم العدوان ور م الدماء ولا موال والأعراض معلومة بالتواتر ف 
الكتاب وف السنة . ؤنصوص تحريم دماء الأموات والاستفائة مهم معاومة بالتواثر 
فى الكتاب والسئة . ونصوص ريم البناء على القبور والعكوف علها وجميع. 
هائيك الباطلات ار يات معاومة پالتواترفی السئة . ونصوص نحر بم الذبع والنذر 
وتف یب القرابين للأشياخ والصالمين والحج إلى قبورم معلومة التوائرفى الكتاب 
وق‌السنة . ونصوص بحر بممتعة النساء التى تقول مهاالشيمة وال مجملبا م‌الفروق. 
الظاهرة بینپم و بين أهل الباطل والضلال معاومة بالتواترفى الكتاب وفى السنة. 
ونصوصض ريم الحلف يفير الله والا فسام بالخاوق مماومة بالتواتر » وأصوص. 
العتوبات » عقوبات الفواحش كلزنا والسرقة والقتل وغغيرها معاومة پالتواتر فى 
الكتاب وف السنة . ونصوص فرائض الاسلام كلها معاومة بالتواتر فى الکتاب 
وفى السنة . آما خبر الواحد الثقة لجاء فى فروع ذلك ونفصيلاته . 

فن زعم أن مثل هذا امير لفریب الجبول تثبت به شر بعة من شرام . 
الاسلام وعقيدة من عقائده » فقد جبل وجنى على الاسلام والدين » وذهب إلى 
الباطل والائم . 

ثم بعد هذا يقال : ألا پستحی هذا اراففی من الله ومن خلقه أن إصحح 
هذا الحديث وأن بزکی رواته وهو يضعف أحاديث البخارى وس والأحاديث . 
المنوائرة فى رم البناء على القبور والصلاة لها وفها » وتحريم عقد القياب 
عاها م فعل صفحة 55" وما إعدها من هذا الكتاب ابل ألا بستحی من الله 
ومن خلقه أن کی هذا الراوى الجبول و يصحح حديثه وهو فى الصفحة المذكورة 
وما بعدها يضعف حفاظ الدنيا وسلاطين الحدثين : فیقدح فى وكيم بن الجراح. 
وف سنيانالثورى وف ألى وائل الأسدى : شقيق بن سلمة الكوفى . وقد قال. 


ست پم سم 


ان عبد الير: آجموا على أنه ثقة . ومن البلاء أنه شمف شقيقا هذا وقدح 
فى هلله ودينه له کان فيا زعم مان » و یی مبذا أنه كان يقدم عمان و يفضله 
على على" ابن ألى طالب . ويحتج على أنه كان مان عاروی أنه قيل :یا 
أحب إليك : على أم عمان ۶فقال : كان على حب إلى" ثم صار عات . قال 
الرانفى : وهذا يؤيد أتحرافه عن على . ومن المضحك المبى قوله فيه :د 
تلف فى أنه ( يمنى شقيقا هذا ) خرج مع اتلوارج» وأنه عاد إلى على منیا 
مقلماً » . فاذا كان بزعم أنه خر ج على علىوعلى قنالهبالارجماع ‏ واتفروج عليه 


کار عندم لاخلاف فيه ثم تاب ورجع إلى مولاه على بالاجماع أيضا + فلاذا . 


لا رشبل حدیثه #ولاذا لا يتاب عليه 8 إن الله ليقبل نوبة المشرك والملحد إذا 
نابا حقا ء فكيف لایقبل تو بة من خرج على الامام على ثم تاب وأناب لوصدق 
مازعم 7 ولکن الجواب أن القوم لا عقول لمم فى عداء سلف هذه الأمة وفى 
بغضاء أهل السئة وا جاعة . ثم إذا كانت رواية المانى عند الشيمة مردودة باطلة 
وضعيفة واهية فلیاموا أن عامة هذه الاأحاديث والأخبار التى ينقاونها فىكتامهم 
هذا عن كتب أهل السئةوالجاعة والحدريث ليست إلا روايات عهائيين بكر رين 
عمر بين » بل عامة هذه الكتب التى ينقاون عنها ويحتجون بها فى زعم لم 
تكتبها إلا أيدى من يمنحون عثان وأبا بكر وعمر أشد ولاهم وحبهم و إخلاصيم 
ومن لعطون هؤلاء وغيرم من أصحاب النبى عليه السلام أفضل ما فى قاد هم من 
معانى الموالاة والود الصادق . بل مؤلفو هذه الكتب ورجال أسانيدها بکرهون 
من لابوالون اتلفاءاللائة الراشدين أشدالكراهة وأصدقها وأعقبا . وكثيرون 
منهم لا جیزون لأ نفسهم التحديث والرواية من يكرعوتمم ولا والونهم » و إن 
حدئوا عنپم ضعفوا أحاد يهم وقاباوها بالتحفظ واطذر والامتحان . 

فاذا كان أو وائل هذا ضیف الدیث مردوده » لأ نه كان ماني ,ناذا 


قد ۳ انف ل 
سلاطين مایت 


تشعيف الرااذ 
تلد ارت اک 
بلسوية التبور 
والوان من 

تاقضه وعدو انه 
على الحدئين 


يقبل الرافضى أحيانا أحاديث البخارى ومسل وأحاديث أهل السنة جميعا ولاذا 
بحاول الاحتجاج مها وانتزاع البراهین ,نبا وم كلهم عمانیون : والون و 
رضى الله عنه ؛ و والون سابقيه : السدیق والفاروق » و والون جيم الاحاب ٩‏ 
الق ذن أن الشيعة مم مأساة الاسلام الاعتقادية الکبری » وم بلاژه المظم 
اللى لم يفتأ منذ تلك العصور ينك قواه وسهد فى بيانه المشمخر الرفيع ... والله 
حسيمهم ؛ الجازى شم ما يستحةون وما یضرون ويكيدون. 

وقد قدح أيضا الراففى (صفحة ۳۸ ) فى حديث ألى ااج الأسدى 
الا مس بتسوية القبور المشرفة و بطمس الفائيل . قال فى قدحه بسد طعنه فى 
الرواة : دأولا إنه شاذ تفرد به أوالهياج الأسدى » . هذا لنظه . فيقال ولا : 
هذا كنب ل ينفرد أو الحياج الأسدى بهذا الحديث » بل معناه متواثرفی 
الصحاح » »تفق عليه بين المسلمين . وفى سمييح سإ قال الراوی :كنا 95 
فضالة بن عبيد فى أرض الروم فتوفى صاحب لنا فص فضالة بقبره فسوی » ثم 
قال : “معت رسول الله يأمر پتسوینها . ونصوص هدم القبور الرتفعة المشرفة > 
وتحريم بناتها » ونصوص حرم القائيل والصور متواترة . فا قوله : إن أباالحياج 
انفرد مهذا الحديث ! ثم يقال انب : إذا كان انفراد أن المياج الاسدی قاضياً 
برد الحديث فليعل أن حديث الأعى قد النرد به عثهان بن حنيف من الصحابة 
ثم | تفرد به أو جعفر الراوى له عن خزعة بن ثابت وعن ألى أمامة بن سبل بن 
حنیف وهو بحپول کا تقدم . . . فبذا المديث إذن أو لى بالتكذيب والتضعيف 
والرد من حديث ألى امیاج الااسدی من جهاتكثيرة . ویکنی تفر يقا.بينهما 
أن حدیث آی اياج فى الصحبح ؛ وأما حديث الأعى فليس فى الصحيح » 
وأن حدريث ألى المياج معروف الرواة ثقامهم واضحهم » وأن حدیث الاعی فيه 
أو جعفر وهولا يعرف » وان حسدیث آی المباج جاء معناه فى أحادريث أخرى 


سوم -- 


متوائرة وجاء لنظه نصاً فى حديث فضالة بن عبيدالمتقدم فى الصحییح .وأ ماحديث 
الاعی فا جاء معناه ولا لنظه إلا فى أحاديث ياطلة موضوعة ... فا أجل الفرق 
بين المديثين 1 وما أخلق حديث الاعی بارد والشکذیب إذا صم له أن برد 
حدیث 1 الهياج وأن يضعفه لانفراده به ٩‏ هذا كله حق بضیق عرن زا 
والللاف . ولکن لاتقر به إلا أعين الومنین . 

وأيضًاً قد قدح الرافضى صفحة ۳۷۹ فى حفص بن غياث وف ابر 
جرج وفى أبى الز بير وف عبد الرزاق الصنعانی» وهم كلم من رجال السحییح. 
وقدح أيضاً یعید الرحن بن زيد ب نأسل » ونقل مقادح الناس فيه . وهذا من 
المضحك ! لأن عبد اربهن هذا الذى ضعفه ورد حديثه لضعفه فى محر یم البناء 
على القبور؛ هو عبد الرهن الذئ روى حديث سؤال آدم ربه بحق عمد مكلا 
وقد انفرد به , فكيف کان هناك ثقة وهنا ضعيفا ۶ وكيف كان حديثه ف التوسل 
والسؤال محمد محيحاً وحديثه فى تحريم البناء لى القبور باطلا ضمينا لو لا 
اموی وقلة الانصاف ؟ ولموذ با من الموى . والعجيب أن أغلب ما يكتبه 
الشیمی لایمدو هذا النوع الضحك البکی - ۱ 

أجل نقول : ألا يستحى من يمن باه وباليوم الا خر من أن یضف 
هؤلاء الفاظ و بلج فى] کذاب أحاديثهمورواياتهم »ثم بروح بولق أياجمفر هذا , 
ويلج فى لصحیح حدیثه الشاذ الغريب ۱ 

على أن الشيعة الامامية لا يقباون أحاديث أهل السنة ولو ر ووها كلهم 
من عهد أنى بكر الصديق إلى قيام الساعة . ولهذا لابقباون أخبارم المتوائرة فى 
مان ألى بكر وعر وعان وعائشة وحفصة وأم حبيبة وعرو بن العاص ومعاوية ٠‏ 
وغيرم من الأ حاب الذين بینپم و بين الشيعة مابينبم وبين أعداء الا.سلام 
وخصوم السین اللد . و إذا كانت أخبار أهل السنة المتوائرة كذباً وباطلا عند 


ا لکد الاخيرة 
الحديث أنه 


مت 
2 


و 


الرافضى وقومه فماذاکان حديث انی جمفر هذا حديثا حیحًمقبولا ادم ؟ 

فالکلمة الأخيرة الفاصلة فى حديث الأعى هذا أنه حديث ضيف 
باطل »لا يحل الاحتجاج به . أما تصحیح من صمحوه فليس بحجة وفى سنده 
ومعناه ماذ كرناه من النقد والقسدح . والذين محسوه كلهم من المتساهلين فى 
التصحيمح والنقد أمثال التر.ذى واها م ولاس فما يتعلق بأواب المجزات 
والنضائل . أما المع فلا يعتد بتصحيحه فى المستدرك لاه قد صمح الأحاديث 
التى أجم آهل الحديث على نبا موضوعة مکنو بة » ووثق من الرواة من اتفق 
دلى كذبه أو جهالته أو ضعفه حتى صار معلوما لااهل هذا الفن بأله من الذين 
لايحسب لقوطم فى هذا الباب حساب . وأما الترمذى فتساهل أيضاً جد 
حتى إنه صصح أحاديث من أجمع على ضمفرم وضف حدینپیم . وجامعه ملا ن 
بالأحاديث الضعيفة التى زعمها حسنة أوسصميحة . وقر يب مهما البمهق وأ بنحبان 
وابن خز مة وجماماتأخرى معروفة فى طوائف أهل املدیث , وما صمح حديث 
الأعمى من عرف بالصلابة والشدة إزاءالضعيف والرخیص من الحديث . ولأمر 
ما أعرض صاحبا الصحيحين البخارى وسل عنه وعن روایشه فى كتاببهما . 
ولا ندعى أن كل مالم يخرجاه ضعيف بإطل . و إنما ندعى أن اعراضیما عنة 
- وهوفى هذا الممنى الشائق للسلم - لابد أن يكون لأمر ما وعلة وجداها 
فيه . ولولا ذلاك لبادرا إلى إخراجه » ولوجدا فيه ما يشوقهما إليه و إلى 
روابته » ولا سما أنه لا وجد فى كتابهما حديث واحد فى معئاه . 

ولمل الذين ححوه اعتمدوا فى صحيحهم له على رواية شعبة بن الحجاج 
له عن أنى جعفر الختلف فيه . وذلك أنشعبة قد عبد منه كثيرا اجتنابالضمناء 
واجتناب حدثهم والرواية عنهم. ولکن هذا ليس بلازم ء فقد روى شعبة عن 
تقوم ضعفاء . ولعلهم أيضباً ححوه حاسبين أن أبا جعفر الرواى هو انلطبی لأن 


ويد 


الخطمى عندم ثقة » و لوا أنه موا ای +۶ . فكأن 
التصحیح تتم على هذا 1 الذى خطأه الترمذى وفطن إليه فرده . وملشأ هذا 
الظن الوام اتفاق الكنى 
٠‏ تحقيق ممن الحديث إن كان صميحا * 

ما الككلام على الحديث من جبة المنی- على افترا ضکونه صميحاً ‏ فيقال: 
استدلال الْخَالفين به من ناحیتین : ناحية سؤال الله بالبى عليه الصلاة والسلام » 
وناحية سؤال النبى نفسه وهو غائب عن السائل . الناحية الأولى دليلها قوله فيه 
« اليم نی أسأاك وأتوجه إليك محمد بنى الرحمة . . . إفى.توجيت يك إلى 
رلى.. » . ودليل الناحية الثانية قوله فيه : « يا مد » الحديث . ففيه جواز 
سؤال الله والتوجه إليه بنضلاء خلقه من أنبيائه وأوليائه » وجواز دعاء الصالمين 

وندامم فى غيبتهم . . . هذا بیان شهة القوم فى الحديث ووجه احتجاجهم به . 
والجواب أن نقول : إن الحديث ‏ على افتراض صمته ‏ دليل واضح جلى على 
ا الخالثون » ورد علهم بين » وهو من البراهین الظاهرة 
فة على بظلان هذين الزعمين وفساد السؤالين . 


9 ذلك أن هذا ارجل الأعى عند ما فكرق ارغية اف ۳ ليرج له بال ال الحديثك 
ان 


لدسره » وف النى ليدعو له اله و یشنم عنده من أجله ل ينمل مثل ما اون ومثل 
ما زعو ن أنه يجوز فمله والركون إليه من دعوة الرسول عليه السلام أين كانوا » 

ومن سؤاله الشفاء وضروب الحاجات والمطالب التى یطلبونها اليوم منه ومن 
الأموات فى كل مکان ومن كل مکان » ول یسال الله قبل أن يأنى النبى عليه 
السلام و يطلب منه الشفاعة فيجيبه بحقه ولا يدق أحد غير ه من خلقه :ل یفعل 
الأعى شبتاً من هذا فى غيبة الرسول ولا نی حضرته حتی آناه وطالب منه اللعاء 
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فأجابه إلى ما طلب وأمره آن يدعو الدماء الم ذکور. ولو كان الأمر كا بزهوند 
ویکرون لما احتاج إلى أن يذهب إليه عليه السلام » ولا احتاج إلى استئذانه 
ورجائه » بل كان يقول مل" فيه ؛ أب نكان وین وجد » کا قولون وکا بنعاون : 
یا رسول الله اشننى و رد لی بصرى وعافنی » کا نعل دعاة الاموات والقبور من. 
كل مكان اليوم » وقبل اليوم . وکان بقول » أبن وجد وأين کان : يا اله أسألك. 
عق مد صل الله عليه وس و مجاهه وحرمته وكرامته وسکانته لديك کا يفعسل, 
الوساون المبتدعون . ولكان فى غنية عن أن يذهب إلى الرسول وأن يطلب. 
منه الدماء والشناعة . فا تيان هذا الأعمى البی عليه السلام قبل أن يطلب منه 
الدحاء دليل على أنه لا يصبح طلب الدعاء منه فى غیبته . . . وهؤلاء الخالئون. 
يدعون الموى من كل سکان وم غائبون عنبم » غائبون عند الله کا تق دم . 
والأموات كلهم ذائبون . وطلبه الدعاء منه وقوله : ادع الله أن برد لی لصرى. 
دليل على أنه لا يصح سؤال البی ذلك ولا سؤال غيره مثله » فلا يصح أنيقول 
قائل : با رسول رد بصرى » أوعافنىء أو اهد قلی » أو اغفر ذنى على وجه 
ما من الوجوه الجازية أو المقيقية ٠‏ والخالفون بزمون أن هذا كله يجوز » فیجوز 
عندم أن بنادی الم وأن قول : پارسول اه هد قلې وأغثر ذ ىه رد لصر كه 
واشف مر يضى ونحوه من الطالب العالية . . . و إقصاره عن أن يقول قبل أن 
يستأنن الى عليه اسلا والسلام : : أسألك يارب بمحمد أويحته أوبجامه أو 
بكرامته » أو اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك مد نی الرحمة ‏ دليل على . 
أن هذا النوع من الدعاء لا يصح و إلا لوكان صميحاً جا لقلله قبل يانه 
TS‏ والسلام . . وقوله عليه السلام : د ون شت صبرت‌وهو خير 
. » دليل یا على أن السؤال بالجاه والذات ليس من الدين » لا نه لو 
۷ الأعى بريد من النى أن بأذن له فيه لاال له : و ن, 


ا 


شئّت صبرت وهو خير لك > لأن ترك دعاء اللہ لیس من اتير »وللان الدغاء 
دين » والدین لا مکن أن يكون انلیر فى تركه . فلا يمكن أن برغب فى رك دعاء 
الله بأن يقال للداعى : اصبر وهو خير لك » أى اصبر عن دعاء الله وعن التقرب 
إليه ما يقرب إديه . . فان هذا ليس خير » بل هو ش كله . ویر فى دعاء الله 
وف التقرب إليه وفى أبتغاء الوسيلة المبحيحة إديه . 

هؤلاء الامو رکها ترد على الخالفين ما يذهيون إليه . والحديث إن کان 
حيماً هو فى جانب الشکرین نه انلرافات والترهات . . ولیس فى جانب 
أسحاءباء الذائدين عنپامنه ثم * كاسوف يظبر جليا واضحا إن شاء الله وحد , 

۷1 إذا قلنا مولاء القوم الخالنين الخاصمين فى هذه الا مورالاسلامية 
الأولية : إذا كان دماء الرسول » وكان دعاء الا نبياء والصالمين » وكان دءاء أدامة 2 
اماق جاب فى الاسلام إما على سبيل المقيقة أوعلى سبيل المجازفى مالا ممكن ال مدي 
حقیقته »وكان جالزا أن قول اس : : با رسول الله اشفنى ورد لی لصری وعافی 
واهدقلی‌فماذا : بق لالأعى ذلك قبل أن د بذهب إلى الى عليه الصلاة والسلام 
ولاذا احتاج إلى أن يأتيه وأن يطلب منه أن يدعو الله له : إذا نحن قلنا هم 
هذا لم يستطيعوا أن يحير وا جوابا یس .. ثم لو قانا هم ان : إذا كان دماء 
الرسول ودعاء الأ نبياء والصالحين کابسم جائزاً فى حضرتبم » ومنیهم » وى 
حيانهم و بمد مانهم - گا تقعاون وتذ كرون وتزعمون ‏ فلماذا لم يدع ذلك 
الأعى البی عليه السلام فى مغيبه و بعده » بل رأی أنه لا بد من إتيانه وطلب 
ذلك منه حضوراً : لوقلنا هم هذا لم يجدوا مايجيبون به . . . ثم لوقلنا لهم 
شا : إذا كان سؤال الله بحق البی و بجاهه وكرامته وحرمته وره ووه من 
الاسلام والدين فلماذا لم يسأل الأععمى ربهبشى' من ذلك قبل أن بأقى الئى وقبل 
أن يطلب منه الدعاء ۶ لو قلنا لهم هذا القول لما ظفرنا ملهم بجواب محییح ١‏ 
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ثم ولا هم رابع : إذا کان التوسل پجاه الخلوق والتوجه به وبكرامته و بركته 
وفضله من الدرين وأعخير ونما يقرب إلى الله وما بأمس به القرآن فى قوله : < . . . 
وابتغوا إليه الوسيلة » فداذا قال البى عليه السلام للأعى : « و ان شت 
صبرت وهو خير لك » 1 وهل بآم النبی بالصبر عن الددين وعن الرغبة إلى 
اله وعن التقرب إلى رضاه بصالم الأعمال ۶ لوقلنا لهم هذا المقال ما استطاع 
أحد مهم أن يبد له جوابا مق يدا . . . فدیث إذن نقض لذهبسم» 
والحديث إذن علپم لاهم . 

اباب عن 2 أما الا لفاظ التى استدلوا مها منه على أمرم وعلى ما أنون فالجواب عثها +' 

بك ی أما قول : « وأنوجه إليك بلبيك » « وتوجبت بك إلى ری » فالتوجه هنا 
براد به التوجه پدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام لا بذائه ولا بشخصه ولا بشبه 
ذلك . والدليل عليه ما قدمناه . ومن الدليل عليه أيضاً أن أصل المسألة كان فى 
الدماء وفى طلبه من اللبى » وم یکن أصلها فى سوال الله بجاهه أو بذاته أوبحرمته 
أو ببركنه حتى یسح ما زعم الخالف . ومن الدليل أيضاً عليه قوله فى خائمة 
الحديث : « اللهم شفعه فى » . فالأمس إذن أمر شفاعة . ومن الدليل عليه ألما 
أنه لو كان سؤالا بالذات وال باه والمرمة والبركة وهذه الشئو ن لا احتاج إلى أن 
إستأمر البى عليه السلام کا أن هؤلاء يدعون و يسألون بجا النى و بجاء غيزه 
من الأ نبياء والأولياء مر غير استمار واستئذان » لأن ا جاهات والبركات 
والحرمات وهن المعالى ثابتة سواء أاستؤمر صاحبها أم لم يستأمر . ومن الدليل 
أيضاً عليه قوله : « و إن شت دعوت » . وقد شاء بلا خلاى ولاشلك» ققد دما 
إذن بلا خلاف ولاشك » لأ نه قد علق الدعاء بالشيئة » والمشيئة قد وقمت 
لدعا ء كذلك قد وقع . ومن الدليل أيضاً قوله : « و إن شت صبرت وهو خين 
لك ». ولو كانت السألة مسألة دعاء بالذات ونوسل بالأأشخاص واطرمات والجاهات 


وهذا كله عند الخالفبن من القربات والطاعات لما اختارله النى عليه الصلاة 
والسلام الصير والترك » لان هذا عند القوم من أفضل الوسائل الهم رپابتغاپا 
إلى الله . وهذا لا مکن أن يشار على الل بت رکه والصبر عله (i‏ . فالسوال 
والتوجههنا بالاعاء والشفاعة بلاشك ؛ وهو ؛ AVE‏ بالعياس ومثل 
قول الفاروق : الهم ! كنا تتوسل إليك بنبينا قتسقينا وا توسل إليك بهم ٠‏ 
تبینا فاستنا . وهم كانوا بتوساون بدعاء النی وشناعته لا بذاته وشخصه » وهذا 
ظاهر ی الشرع وف اسان . فاذا قال ا حالف : إن الذى زعتموه عدول عن ظاممر 
امبر وعن ظاهر نسه » ومولا يجوز الذعاب إليه إلا بدلیل ملجی »ولا دليل 
مک على هذا السدو ل » قلنا: إن من الکذب الول بأن ما ذهب إليه امخالفون 
98 اشر وما شېمه منه السامم عند فقدان القرائن , ومن ذا ېم۰ ن فول 
امال وصلت إلى الرئيس أو إلى الت أ أوالسلطان وزبره أو بقريبه فلان أوفلان 00 7 0 
أن المعنى فيه الوصول إليه بشخص ذلاك الوزير أو ذات ذاك الفر بب لا بدعائه الحديث ايس 
وشفاعته ! وءن ذا نیم ٠ن‏ قول القئل :ها نباغ حاجاتنا وننال حقوقنا لدعت 
نصبو إليه بأبدينا وسواعدنا وأنفسنا أن المنی باوغ ذلك بالذوات انجردة 
و بلاأشخاص و بالاحم والدم والعظام ۶ ومن ذا ینبم من قو ل القائل : بالحديد 
والنار ينال ا لمسدون حقوقبم واستقلالهم » و بردون علمهم كراماهم المتقودة 
لا بالا نين والبكاء » ولا التضرع والتوسل المبين الذليل على مقاعد جنيف نحت 
أقدام تلاك الآلهة اتلرساء العماء عن دعاء المير وصوت الق الرنان إلا أنالمراد 
استخدام الحديد والثار ی عم آولتك الظالين ور يهم حت برو ق إحساسهم 
وتلين عواطفهم الصوائية 1 ون ذا ينهم من قول القائل : سعد السامون بالفران 
وعر وا محمد عليه الصلاة والسلام » ونصروا بعمر وخالد وحمزة وعمر و ن‌الماس 
إلا أن الممنى آلبم الوا ذلك بأعمال هؤلاء و انهم وشجاءتهم وندبيرم 


ل 


ل بأشخاصهم ولا مجاهاه نهم وذواء پم ؟ کل 52 الذى ذکرناه وقدمناه العی 


اعتراة _جوابه 


فيه ظاهر جل اتام في ولا خلاف . وكلام ای يذهب به حيث تذهب 
أللغة العر بية . 

فنوله عليه السلام فى تعليمه الدعاء  :‏ الپم إلى أسألك 5 إليك بنبيك 
وقوله : « توجبث بك » معناه التوجه والسؤال بالعمل لا بالذات . والعمل هنا 
هو الدعاء والشناعة بلا ریب . . . وقريب من هذا قول البی عليه السلام فى 
الحديث السحیح : « دخلت النار أمرأة فى هرة حبستبا لا هی أطعمتباء ولا 
هی ترکنها تأكل من خشاش الا رض > . ولا مکن أن براد أنها دخلت النار جسم 
الحرة وذاتهاء بل المعنى آنها دخلتها بعملها الذى قتلتها به . والاأمر واضح جلى 

٠‏ فان قال احالف : إن قولى هذا یقضی بأن يكون فى الحديث كلة حذوفة 
وهی كلة الدحاء والشفاعة التى تزمون أن التوجه والسؤال مها لابالذات » فیقدر فی 
قوله : د وأنوجه إليك بلبيك > « بدماء لبيك » وف قوله : « توجبت يك > 
«وجپت بدماگك» ؛ وهذان تقدر وادعاء فى الحديث لادليل علمهما ؛ ولاملج * 
لبم : إذا قال اخالف هذا القيل قلناله : إن التقديرفى الحديث واجب على 
قولنا وقول وعلى كل قول . فأنت تقول : إن التقدبر: « اللهم إفى أسألك 
وأنوجه إليك بذات نبيك وبحرمته و بكرامته عليك ومكانته - 
واحو ذلك من الحذوفات . ولادليل فى الحديث على واحد منها . أما نحن 
البعاء فقط » والدعاء مذ كور فيه » مدلول عليه بأول ابر وا خره 1 تقديره 
سائشاً بل واجباً » بل هوف حك الذكور اللصوص عليه . . ال به لابفتاج إلى 
تفكير ولا إلى دلالة ولا إلى شى' غير الفبم والانصان . بل هذا هو ماه 
و يعرفه جميع سامعی الحديث وقارئيه من غير الخاضمين للأهواء الجائرة وللجدال 
والعناد . وهذا التقدير ع ىكل حال وافتراض أقل ما يقدره الحايف الزاعم أن 
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'التوجه والسوال بالذات وال جاه واطرمة والکرامة والمظمة والحب والرضا والبركة 
إلى آخر هذه القدرات الكثيرة التى لادليل على شى منپا . . . فلا مفر إذن 
مادکره ... وتا نتحدی الخالفين ونطلب إلميم جميعاً أن برونا وأن ی ذکروا 
لنا كلة واحدة فى الشرع اوی اسان جاء استعمالها کاستمال الحديث وكان 
التفسيرلهاهوماذ كروا . فان جاءوا بشئ'من ذلك قلنا : صدقوا و إلا فلا هر وب 
لمم من اقتحام اللقيةة والرضا بالأمر الواقع واللتى'الذى لاخضاضة على قابله . 
على أن فى الحديث شيا يدل دلالة قاطعة على مانذهب إليه وعلى فساد اد دبعم 

مایذهبون إليه : هذا الشی" هو قوله عليه الصلاة والسلام : « و إن شت صبرت ا 
وهو خير لك » . فانه لو كان مافى الحديث سؤالا بالذات والكرامة والحرمة ما4 قل 
والجاه » وكان ألسؤال ده الأمور من التوسل إليسه تعالى ومن ابتغاه الوسيلة' 
ال كر رة فى الکتاب الم بر - وانخالفون يزعمون هذا كله لما أ مكن أن يشير 
الى على الأعى بالصير والترك . فان الصبر عن التوسل والتقرب إلى الله با 
يقرب مشه حقيقة لا مکن أن ختاره النبى عليه اسلا لأجد من عباد اله 
ولامكن أن برغب فيه مسلا ولا کافراً ء لأن الحلق جيعاً مطالبون بدا بالتقرب 
إلى الله وبابتغاه الوسائل المثر بة لديه كلها . وترك هذا التوسل لامكن أن يكون 
خيرا ولا أن بكون فيه خير »بل هو شر كله ءوامالنون اليوم وقبل اليوم یزعمون 
أن التوسل إلى الله وسؤاله ای وبا ولياء والصالحين : الأحياء منهم والأأموات» 

من أفضل الطاعات وأشرف العبادات . وعندم أن العبد پزداد أجره واه 
ويملم فضله بحسب مایشل من ذلك وعلى قدرمإيدعوالله به و برغب فيه . بل 
لعل طوائف من هؤلاء الضلال الميرى مسیون أن دعاء الله بغير هذه الوسيلة 
لايقبل وان دعاءه بها مقبول على كل حال کا ذ کر هذا الرافضى فى القصيدة التي 
-وضعبا فى خر کتابه هذا أن ذماء أله عند القبور متبول وأن دعاءه تعالى میب 
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عنها فير مقبول ١‏ فن قوله فى تلك القصيدة النكراء' الشتومة : 


ر الشرمة . - 
صن لابدع أن كان الدعاء إليه في » با صاعداً وبغيرهالم يصمد 


وهذا القول عند جميع السلمین على اختلاف مذاههم وصلیم من أقوال. 
الردة والکفر إلواضح . ولعوذ باه من اعلذلان . وقبل هذا البيت : 

وكذا الصلاة لدی القبور تبرکا * بنوىالقبورفلهسبالصنعالردى 

إن الأمة من سلاة هاشم * لفل اللبی وقدوة للقندی 

لوا : الصلاة لدى محل قبورنا ۶ فى النضل مدل مثلبافالمسجد 

عنهم روته لا الثقات فبالمدى * عنهم إذا شئت المداية فاقتد 

شرفالمكانبنىالمكانحتقق » وأخو الحجافى ذاك لم پتردد 

خير عبادة ربنا فى شله » من غيره» ليه تاعمد واقصد 

وکذلک طلب الواح عندها » من ربنا أرجى لنيل المقصد 

برکانپا ترجی لداع » با * بركات شخصف‌الضر م «وسد 

لابدع إن كان الدماء إليه « البیت > . , 

والقصيدة أغلها من هذا النوع الفاحش الناقض لدين الاسلام ولغيره من 
أديان الله . ومن خذلان الله المشايم لهذا الشيعى الذائد عن عبدة الأجداث 

عاق يمريو وال حجار وال شجار والفائیل أنه قال بعد هذا الاطراء والترغیب فالعبادةلدى 

القبور و لپا وفها : 

والنبى جاء عن الصلاة إلىالقبو » ركا رواه أحمد ف السند 

لكنه إن صح غير المدعى » وکذاك منه حرمة لم تقصد 

لكنامنه الكراهة قد بدت © لفیم فى النظر الصحيح اليد 

فهو بعد أن امندح العبادات فى القبور وعندها و لپا » و بعد أن ذ کر آن. 
لاه من سلالة هاشم قد الوا : إن الصلاة عند قبورنا أفضل من الصلاة في 
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الساج دکلبا» وان الدعاه‌عندها أقرب إلى الاجابة والقبول»وإن الدعاء فها لايد 
أن يصعد إلى الله » و إن الدعاء فى غیرهامن الساجد وغیرهالایصعد : بعد أن 
کر هنا كله يقول : إن الصلاة إلى القبور مكروهة ! وأى نلان من ال 
العظيم سل هذا اتلذلان ۶ - 

فقول النی عليه الصلاة والسلام للاعی : « ون شئت صبرت وهو خير 
لك » يدل دلالة لاريب فبا على أن الممنى فيه خلاف‌مایذهبون . فان هنا 
القيل من النى ترغيب » ولا شك » لذلك الطالب الدعاء منه فى أن يترك هنا 
النوع من التوسل والتوجه . فان كان مافى ادیت سؤالا بالذات الذى نأباه تحن 
و برضاه الخالفون كان الحديث دليلا ظاهراً على أن الا حسن الأنشل ی ألا 
يتوسل هذا التوسل ء و الا بتوجه إلى ر به وحاجته هذا التوجه . ولكن الخالنين 
لا لاإسامون هذا » يلم بزهون أن التوسل بذوات الأ نبياءوالصامين وال ولياء 
امقر بين وبحرماتهم وكراماتهم وجاهاتهم من اللير المرغب فيه ومن الدين ومن 
الوسیلة التی أعى القرآن بابتغاتها إلى الله ,واه لایأاص ا الأحسن ثر كه ء ولا با 
الأفضل الرغية عنه بلا خلاف . فالحمديث إذن ملم لالم . وقد نتان 
النصول السايقة أن سؤال الله بالنوات والأشخاص » ون التوسل إليه بالحرمات 
وال امات والكرامات من الأمور الفاسدة الباطلة عقلا وشرعاً ونظرا وقياساً 
وعرقاً ووجدانا» وأنه من المذيان الذى أحدثه من لايعرفون اللسان ولا فنون 
القول ولا مذاهب العقليات والشرعيات . هذا جواب قوله : « وأنوجه إليك 
بنبيك » وقوله : « إنى توجہت بك إلى رف > . 

وأما الجواب عن قوله : « ياد » وقول الخالف : إن هذا دعاء له وهو 
غائب » و إنه بدل علىجواز دعاء الغائبين » و إنه إذا جاز دعاء الغائبين جاز دعاء 
الأموات فیقال فى المواب : لاوجد فى الروايات التى ذکرها الخالف لفظ واحد 


|لجوابءنقوله 
< پا مد > 


هل دما لاجمى 


ادا ال کور 


سس Moe‏ تس 


يدل على أن الأعنى دما هذا الدعاء وهو عنه عليه الصلاة والسلام غائب . فان 
الذى فى اتلبر أن النبى أمره أن یثوضاً ويحسن وضوءه ويصلى ركعتين يدعو 
بالدعاء ال کور , وفى إحدى الروايات أنه آمره أن يأ الميضأة فيتوضأ فيصلل 
فيدعو . وفيه فى غير روابة الترمذى وابن ماجه والنسانی قول عثان بن حنیف 
« فولله ماتفرقنا ولا طال ہنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر 
قط » . وهذا کله لايدل منه شى* دلالة قاطمة على أنه دعاه غائباً . ومبذا إسقط 
الاحتجاج مرة واحدة . ويدل على أنه | يدعه غائباً» ول أنه لا بسح أن بدعوه 
كذلك أن الأعى حیا أراد منه أنيدعوله جاءه. ول يطلب منه أن دعوله وهو 
عنه غائب» بل احناج إلى أن يذهب إليه و إلى مكانه وأنيقول له : يارسول الله 
ادع الله أن يعافينى . وهذا لأن المسلدين جميماً » بل اللملقكافة »منطو رون على 
أن دعوة الغائب غير مكنة وغير جائزة . ومن ثملم يكن المسلمون يخاطبون البى 
ولا طلبون منه دعاء ولاشيثاً من الا شیاه وم عنه غائبون لام كانوا يعلمون أنه 
بشر مثلهم لابسمع إلا القرريب کالابری إلا القریب - خلا المجزات التى أيد 
لله مها دعوته ورسالته . ولا فو بشر مثلبم کا نطق الكتاب . ولا بختاف 
السامون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ بله من دونه لم يكن یدعی و خاطب 
إلا حاضرا مشبوداً مرئيا » ولا يختلفون فى أن من دعاه من كل مكان ‏ زاعماً 
أله پسمعه ويعامه فد ضل وجل وأ بعد فى ضلاله وجبله . وکل هذا من 
ضرورات الاسلام وقواطم اللة . فالحديث ننسه لايدل على أنه دعا الدعاء 
المد كور مغيب النبی . 

ثم ذا فرض أنه دعا الدعاء المذ كو رغائبا عن النى عليه الصلاة والسلام 


غائبا عن الني لم يكن دالا على ذو" ما ينح إليه احالف . وذلك أنه فى هذا الدعاءلم يطلب 


اذا كان ذلك 


منه عليه السلام أمراً وإ يسأله شيا لادعاء ولاحاجة . فانه قد طلب منه أن 


بدعو له بالشماء والعاقية ورد البصر وهو منه قر يب حاضر» فقبل الى عليه 

السلام أن يدعو وأمره أن يدعو بالدعاء ال کور الشفق عليه . وقوله فيه : 

< يتمد ی توجبت بك إلى ربى > لابريد به أن يسمع منه » ولايطلب منه 

شيا ير ماطلیه منه وهو عنده حاضر . والدليل عليه أن النى هو الذى لقنه 
-وعامه ذلك الدعاء » ولاعکی أن يقؤل له اطلب منى أن أدعو لك لأدعو. نان 
هذا لامعنى له . فلا براد إذن بقوله : « یامد > إسماعه عليه الصلاة والسلام ولا 
سؤاله أمراً جديدا »ان الطلوب منه هو الدعاء لرد البصر وقد قبل منه أن 

يدعو له بذاك و وعده به . واتلطاب هنا فى قوله : « یامد » مثل الطاب فى 

:قول المنشهد فى الصلاة : « السلام مليك أمبا النىو رحمة الله و برکاته » ومثل 
. الطاب فى قول زاترالقبور : « السلام علیک أهل الديار من المؤمنين » المديث » 
ومثل اللطاب فى أمثال ذلك . فانه لابراد بی" من هذا اللخطاب إسماع الخاطب 

ولا دعاژه حقيقة . فان السمین يقولون فى تشهدم ذلك القيل أبن كائوا وأين 

.وجدوا . ومن المستحيل أن بريدوا بخطامهم النى إسماعه و إعلامه » ومن ا محال أن 
نوا أنه يسمع ذلك منهم . وكذالك من الحال أن تقف فى طرف المقيرة الطويلة 

«العر اة فتقول» جبراً أو مسا : « السلام عليكر أهل الديارمن الؤمنين > 

فيسمموك أو يعلموك . 

ومن الدليل على أنه لاراد مبذا اللطاب والنداء الاسماع والطلب المقيق 

أنه فى خطاب الله قال : « الم إنى أسألك وأنوجه إليك » بأساوب المضارع 

الستقبل وأساوب الال . وفى خطاب النى قال : د يامحد إنى توجهت بك إلى 

.ری > بأساوب الغار الماضى . وهنا لأ نه قد وجه به حقاً وطلب منه الدعاء 
ایشنیه الله وليرد له بصره . أما فى خطاب الله فکان الطاب خطابا حقيقياً 

فأو رده بصيغة الستفیل النی آرید به نيل رجاء مستقبل » وهو الشفاء والاجابة 


س ٩6۲‏ س 


وأما فى خطاب النى عليه الصلاة والسلام فكان اثلطاب ماضيا لا نه أريد 
به ثو * قد فرغ منه وقضى وهو الدعاء وقد دعا له , 
ومن الدلیل على هذا أنه فى خطاب البی / يطلب منه شيئاء لا دعاء ولا 

شناعة ولا غير ذلك . فا قال : ادع الله لی » أو نی أسألك أن تدعو الله ليرد 

بسری ولا شيناً من هذا النوع » وإنما قال : « إنى توجبت بك إلى رف > . 

و راد مبذا التوجه طلب الدعاء منه » وقد طلبه ذلك قبل أن يأمره بهذا الدعاء 

فأجابه إلى طلبه . فقوله هنا : « يا مد ی توجبت بك إلى رلى » معناه إفى. 
توجبت بدمائك وشفاعتك إلى الله ليشفينى و ما قال : ه یمد نی وجبت بك > 

إحضارا للبعيد » و إقامة للغائب مقام الماضر ليد على مكانة الصلة بين الداعى 

والمدعو »ودلى قونها وشدنها » وليدل على استحضاره فى الذهن والقلب والنفس, 
والتصدء حتى كأنه حاضر ف الشاهد وین الباصرة . وكثيرا مايقام الغائبمقام 

الحاضر لأجل هذا ای . والفاثر ينوب بعضها عن + کثیر] . وقد يدعو 
امحب حبيبه دعوة الماضر السامع الشاهد وهو غائبي أو میت » ويخاطبه خطاب 

القرريب الراتى المرى وهو فى فیابات أعلناء والاضار والبعد والسدم . وقد بزی 

اميت ويدعى بضیر المضور» هم أنه لا حضور ولاش من ذلك » + ها هو 

الحضور الذهنى التصورىء و ها هو أيضا تقريب البعيد لكثرة الرغبة فى 

قر به ولشدتهاء وللدلالة أيضاً على هذه الرغبة القوية . وقد يشند التصور الذهنى 
و موی حق لغلب سلطانه سلطاناس وسلطان المین» فير ها مالم ره )و لسمع 
الأذن أيضاً مالم نسمعه , والميال قد يؤلف وجودا لا وجود له ویب هذا 

الوجود « اليا > أحكام الوجود المقيق . هذه فنون من الحيال والكلام. 
معرو فة مطروقة . وهذه الفظة فى الحدیث » لنظة « یامد » و« توجبت بك ». 
لانمدو آمر هذا الذهب الروف الطروق . 
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ل الشسمة السابعة شعر سواد وآشمار أخرى ) 
أما ما ذکره من الأشعار فى هذا الباب فالجواب : أما ماذ كر عن سواد 

ان قارب من قوله : 
وانك أدنى المرسلين وسيلة » إلى الله انالا كرمينالأطايب 

وکن لی شفيماً وم لا ذو شناعة » عنن فتبلاعن سواد بن تارب 

فمن هذا جوابان : أحدهما أن قصة سواد ن قارب ألتى ها هذا الشعر غير 
محية الأأسناد : وقد ضمفها الحافظ الميثمى فم ازوائد (الجزه الثامن صفحة 
۰ ) وقال : رواها الطبراتى پاسنادی نس كلاهما ضيف . 

قال الحافظ ان كثير فى لاف آثر بای : قال الحافظ أب يمل 
الموصلى : حدثنا ی بن حجر بن النمان الشامی حدثنا على بن منصور الأ نبارى 
عن مان بن عبد الرحمن الوقاصى عن مد بن کسب القرفلی قال : بيا مر بن 
الطاب جالس ذات وم إذ مس به رجل فقيل له : يا أمير المؤمنين تمرف هذا 
امار ؟ قال : ومن هذا ۶ قلوا : هذا سواد من قارب . . . وذ كر القصة وفها هذا 
الشعر . قال أبن كثير بعد ذكر القصة يهامها : وهذا منقطع من هذا الوجه . 
و يشير ان كثير إلى أن تمد بن كسب الترظى لم يدرك و يسمع عر بن امطاب 
فتكون روایته عنه منقطعة . ورواه الحافظ أبو نمم أيضا فى « دلائل النبوة » 
من هذا الوجه من حدیث مان بن عبد ارهن الوقاصى عن د بن کمب 
القرظى . وهذا ضعيف جداً وام للغاية . وعئان بن عبدالرجن الوقاصی هذا متفق 
على ضعنه ووهاء أمره . قال أبن معين : لايكتب حدیثه » كان يكنب . وتال 
ابن الدینی : ضعيف جد . وقال الموزجانى : ساقط . وقال يعقوب بن سفيان : 
لا يكتب حدیثه آهل ام . وقال البخارى ؛ تركوه . وقال أبو حاتم : متروك 
الحديث » ذاهب . وقال أو داود : ليس بشى' . وقال الترمذی : لیس بالقوى . 


جواب الشبهة 
السابعة وياد 
ضع فقصةسو لو 
ابن قارب الى ليهأ 
الاستشناع 
پارسول 
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وقال النساق : متروك . وقال الساجى : يححدث بأحاديث واطيل . وقال أبن 
ابرق : فيرئقة . وقل البزار لين الحديث . وقال أو أجد الاک : مترولد 
الحدريث. وفال ابن حبان : كان بروی‌عن الثقات الموضوعات» لاجو ز الاحتجاج 
به . وقال ابن عدی : عاءة أحاديثه منا كير إما إسناذاً وإما متتاً . 

هه القصة التى فبا هذا الشعر واهية الاسناد جد لا يجوز الاحتجاج ما 
ولاالالتفات إلا . ولا يحل لمؤلاء اخالنین أن يحتجوا بأحاديث مجرد روايتها 
فى بع ضکتب الحديث الى تروی الصحییح والضعيف والوضوع المكذوبه 
الباطل حتى يماما أنها مبحة ثابتة عن الى عليه السلام . دقوم يستحاونه 
القدح فا رواه البخاری وس وما رواه يرما من نقدة الا خبار وجپابنة 
الحدثين كيف يستجيزون لأ نسم ودینهم أن يحتجوا مثل هذه الرواية 0 
كان هذا الراففى الصنف يقدح فى سفیان الثورى وفى وكيع بن الجراح و 
غير ما من ماوك الحدثین وأمرانهم فكيف يستحل EE‏ 
هذا اعلبر8 بل هذا اراففی لایقبل مابرویه أمثال آجد بن حنبل ومالك بن, 
نس والشافى» بل ولا مارو یه أو بكر الصديق وعر الناروق وعمان بن عفان 
فأ يليب له أن بتخذ من آمثال هذه النصة حك شرعياً يصول به و مجول ۶ 
بل هذا ازبز وطائنته ار افضة الامامة ية الائناعشر ية لا ببالون بالقرات ولا 
بنصوصه » وم بخطتون من بتدسکون به من السلين و یضاونیم » ويحماون 
علمهم حملات ظالمة ا مة. وقد قال أحد شيوخهم » وهو الشبخ م تضى الا نصاری 
التسترى فى كتابه المطبوع المسمى « فرائد الأصول» فولاً نصه : « إن النبی 


رد ف تك الأخبار ) يشير إلى آخبار ذ كرها توعد من حاول فهم كتاب ب الله من 
0 سل غير طريقهم ) امحالفون الذين بستغنون بكتاب الله عن أهل البيت النبوى . 
ب والسلة 


بالشرورة 


بل ويخطئوهم به ( يعنى بالترآن ) . . ومن المعلوم ضر ورة من مذهبنا تقديم نص 


= 0ھ — 


الامام على ظاهر القرآن » کا أن المعاوم ضرو رة من مذههم ( يمنى أهل السنة 
والحديث ) المكس . و برشد إلى هذا ماتقدم من رد الامام على ألى حنيفة حيث 
يعمل بکتاب الله . ومن العاوم أنه إئما كان يعمل بظاهره لاأنه كان یو وله باارأى 
إذ لاعبرة بالرأى عندم مع الکتاب والسنة . . . » اننهی بحروفة من صفحة ۳۷ 
فاذا كان هؤلاء الشيعة الحيرى مبجون أهل السنة والحديث ويقعون فم 
ويستحلون للبم وثلب أعراضهم » و يستحاون إفساقهم و | کفارم» و یکفرون 
أمثال آی حنيفة ومالك والشافعى وأجد م إستغنون بکتاب الله وسنة نبيه 
الصحيحة الثابتة عن غيرهما » ولأهم قد برغبون عا تنقله الشيعة الكاذبة عن 
أهل البيث النبوى لا نه خالف لكتاب لله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » 
وإذا كان أحد مهم على ماذ كروا ينكر على الامام ألى حنيفة و برد عليه و يسبه 
لأ نه كان يعمل بکتاب الله » وإذا كانوا هجون أهل السنة جميعاً لأ نه لاعبرة 
بالرأى عندم مع وجود الکتاب والسنة » ولأ نهم يقدمون ظاهر القرآن على آزاء 
الرجال : إذا كان هذا كله من مذهب الشيعة الظالة لنفسها ولقومپا فا قيمة هذا 
ار الباطل السقیم الاسناد لو کنو يعدلون و ينصنورت. الحق ومخالفييم من 
أنفسهم ۲ و إذا كان معاوماً من مذهيهم بالضرورة تقديم رأى الامام على ظاهر 
كتاب الله بله ظاهر امبر النبوى فا قيمة ظاهر هذه الرواية وظاهر هذا الشعر 
المنسوب إلى سواد بن قارب » الم كور فيه أنه أنشده البى فا أنكره عليه ؟ کل 
هذا لاقيمة له عندم » ولکنهم لاینصنون ولایمداون ولا يصدقون . 
وم يقدمون آزاء أتنهم لت ينقلها كذبتهم على كتاب الله لأن کتاب الله 
لاقيمة ولامكانة له دهم ء لأنه عندم حرف : منقوص منه وميد فيه » ومغير 
الترتيب والنظام » قد تناوله كل مابزموئه مرن عبث الصحابة المنافقين » ومن 
رينم وأهواتهم و لادم وكفرم . ولان الذين جمعوه كفار دم . والكقار 


— 0 = 


لايؤمنون على كلام ال ولأنهم بزعمون أيِضاً أن السحیح الثابت من كلام 
الهلا عکن نیمه إلا هن طر لق الأ ية من آل البيت المعدودين احصورین ۰ ومن 
حاول فیمه من غير طريقهم وسبيلهم فهو مين الضال الجاهل الأم المارق . 
وقد قال فى الكتاب المد كو ر أعنى « ذرا ائد الأصول » صفحة ۲۷ أيضاً نقلاعن 
مجع البيان»: :« قد صح عن النبی وعن الأئمة القائمين مقامه أن تفسير القرآن 
| نمی من لا جوز الا ار الصحييح والنص الص رينم . وعن ألى عبد الله أنه قال لألى 
وماد حديفة :نت فقيه المراق ؟ فال : : م . قال: فبأى د ی تفنمبم ۲ قال کنل 
لله وسنة رسوله . قال : يا أبا حنيفة تعرف کتاب الله حق معرفته ولعرف الناستخ 
من النسوخ!قال : نعم . قال پا حنيقة لقد ادعيت عم ويلك سما جع الله 
إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل علبهم ! ويلك وما هو إلا عند اطاص من 
ذرية نبينا ! وما آورئك الله من كتابه حرفاً . وف رواية زيد الشحام قال : 
دخل قتادة على ألى جمفر فقال له : أنت فقيه أهل البصرة ۶ فقال : هكذا 
بزعون . فال : بلغنى نك تفسر القرآن ! قال : ثم إلى أن قال : يأقنادة 
إن كنت قد فسرت القرآزمن تاقا راك قد هکت وأمل کت »وا کته 
قد فسرته من الرجال فقد هلکت وأهلكت . با قتادة نا يعرف القرآن مرس 
خوطب به » آنهی بحروقه . , 
فالكتاب والسنة 0 جميع صوص 
القرآن ونصوص السنة وجیم الأخبارالنبوية المثواترة وجميم الآراء والمذاهب 
والعلوم باطلة و زور وجبل وضلال . . والعلم والدين والايمان كل ذلك لا يمدو 
ما تنقله الشيعة الكذابة فى كتب الشيعة الكذوب عن زعوم أئمة مرك آل 
البيت النبوى . وكل ماینقل فى كتمهم ن إعان وكفر وجبل وعل و بلادة وذ كام 
كل هذا يجب الأخذ والسل به عندم بلا بحث ولا أسائيد ولا امتحان 


سح ل — 


ولا تنقيب عن الرواية والرواة ماداموا شيعة » إمامية » اثنا عشربة . ول هذا 
لا يعرفون معنى الاسناد ولا عم الجرح والعدیل ولا لصحیح والضعيف . وهذأ 
من علوم أهل السنة واللديث وحدم. . وقد قال فى الكتاب و م۱3 
ثم اعلم أن أصل وجوب العمل لاب ار المونة فى الكتب اممروفة ما أب م دجو 
عليدف هذه الأعصاره بل لایبع کونه ضر ورى الذهب > اننپی بالنص.وهذ| ماكب كيم 
صمح لا شلك فيه للدم . فكل ما بروی فى كتبهم لابنازعون فى مت یوت 
«ووجوب العهل به »ولیکن ما یکون .ما أهل السئة والحديث فعندم أن الاسناد اا 
من الدين » وأنه ولا الاسناد لضماعت السنة وکلام النبوة ءولقال من‌شاء ماشاء . 2-6 
وعندم أنه لا تقبل إلا رواية الثضة الثبث » وأن غير الثقة مردود الرواية وان 
كإن عندم إماماً من الأئمة المتبوعين » و إن كان أصلح الناس وأتقام قلبا وننسا 
وأزكام ورما ودی . والدين عندم والصلاح غير الضبط والمنظ والوثاقة فى 
الحديث . فقد يكون الرجل دیا مالا وود الاعتقاد والذهب » 
ثم لابکون ثقة فى الحديث . ومن اجب ذلك وأطيبه من أمرأهل السنة والمديث 
“أن جمامات منپسم ضعفوا الامام الأعظم أبا حنيفة النمان فى الحدريث من جبة 
متفه . وهو لدم الما الحجة » والنقيه الذىلايلحق له غبار فى هذا المضار ۰ بل 
ل ور : «الناس ميال على ققه ألى حنيفة ». وقالوا 
فيه : < أو شاء أن يقم الدليل على أن الصخر الأمم ذهب لا ستطاع » لقوة 
-عارضته » وسرعة بدمهته » ووفرة ذكائه » ورحاجة ذهنه وعقله وقلبه . وقد قلده 
جور الا كبر الا كثر من السلمین لمظم شأنه وأصر فى الفقه والدرين . . . وهذا 
كله لم عنم طوائف من احدئین أن يضمنوا حديثه وأن يعيبوه و بقدحوا فيه من 
-جبة الفظ والضبط . وقد ضعفه دك النساق والدارقطني والحافظل ابن مدی 
وآخرون ضيرم ء واجتلب التحهویث عنه رضى الله عنه صاحبا الصحيحين : 
4( ` 


البخاری ومسل » لأمهما لا برويان إلا الصحاح الثوابت من الأخبار . وهذا كله 
ل منعه أن یکون عندم الامام الاعظم » والحجة الكبرى فى الثقه وی الدين . 
ولكن الحديث ‏ حدیث الرسول علي هالصلاة والسلام» عند المؤمنين أعلى وأغل 
من الأئمة ومن الرجال » و إن كانوا مّكانوا »عظم شأن» وجلالة قدرءونباهة ذ كر . 
و إذا كان الحدث نفسه قد لا برضى حفظه ولا يأمنه على أحاديث النبوة » فيفزع, 
ات إلى الکتاب والكتابة لتلا یضل وینسی» في زيد أو ینقص أو يحرف كان 
امن من عرف بضعف الحنظ وقلة الضبط أولى وأحرى . و إذا لإيضر الرجل 
من انحدئین أن برد الحديث الذى انهم نفسه على حفظه وضبعله - لاأنه عهد من 
نفسه ضعف الحافظة لأعس من الأمور_لم يضر الامام أبا حنيذة رضى الله عنه أن 
يجئنب حديثه من عرفه بقلة اافظ ونسيان المروى. ويشبه هذا العجیب الطیب 
من أمر الحدئين ماذكر الامام مس فى مقدمة الصحيح قال : حدثنىجمد ابن أبى 
عتاب قال حدثنى عفان عن تمد بن يحى بن سعيد القطان عن أبيه قال : ل ثر 
الصالمين فى شى؟ أ كذب منهم فى الحديث . قال ابن ألى عتاب :فلقيت د بن 
يحي بن سعيد القطان: فسألته عنه ققال عن أبيه :| ثر أهل لير ف‌شی"ا كنب 
منهم فى الحديث . قال مسل : يقول يجرى الکذب على لسانهم ولابتعمدونه . قال 
: حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا سلمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد قال 
قال أبوب : إن لی جار ثم ذكرمن فضله - ولوشهد عندى على تمرتین ما 
رأث شبادته جائزة . قال مس أيضا: حدثنا لصر بن على المبضمى حدثنا 
الأصمعى عن ابن ألى الزئادون أبيه قال : أدركت بالدينة مائة كلبمماً.ون » ما 
يؤخذعتهم الحديث- يقال : ليس من أهله . 
امم حواریو 2 وهذا الصنع من أهل السنة والحديث يشهد يحق واضح الدلائل على أنهم ۸ 
۳ حوارو رسول اله وأنهم م الذین اختارم الله وهيأم نظ دينه » لیکزتوا " 


شهداءهعلى الناس ويكونالرسول علمبمشهيدا . فرضى الله عم ولضر وجوههم. 
فاولا أسائيدمم وعاميم ولصديحهم ولضینيم وقوهم : : هذا ثقة » وهذا كذاب 
وذاكصدوق صادق » وهذا ضابط حافظ ؛ وهذا سوعالمئظ والضبط » وهذا محبول 
وهذا معروف » وهذا حق وهذا باطل : لولا هذا كله لمز علينا وعلى المسامي 
١‏ إليوم وقبسل الوم یز كلام النبوة من كلام الكذابين » والتفر يق بين حییح 
السب رسول الله و بين الضعيف الباطل النسب ء ولكانت أنساب الأحاديث 
اليوم إلى رسول الله كأ نساب من بزتمون اليوم من ذرية رسول الله ومن ذرية 
فاطمة والحسن والمسين : كلاهما يعو زه الدلیل ء وكلاهما أفسده الکنب 
والندجیل؛ وكلاهما قعلم لور ذوصلبه الفللام والضلال وانقطاعالاسناد . ولكدياً 
شاء اله أن يكو خاتم الا دیان‌شاء لهأن يحنظه بأهلالحديثءلتبق الحجة مولنزو ل 
العلة ؛ولتبطل المءذرة ؛ ولنظل صلة الأرض بالسماء ممفوظة قامة » وليبق هذا 
البصيص السماوى الالهى متألقاً لا مما بين حنادس هؤلاء الاس وحنادس 
ظلماتهم وضلالا:هم؛ وبين حنادس هذه الا رض الظلمة ءلپتدی به من‌شاء لنفسه 
المدى » ويسرى عليه من طل ب السسرى » حتی يرث الله الأرض ومن علها . وأا 
آشهد أن ع الاسناد_ کا خلنه أهله - ليس ما نهندی إليه المقول‌والبداهات 
إلسرعةو بسر وقرب » فلايد أنيكون اهتدها أهل .الحديث إليه وتوفيقهم له حى 
أقاموه کا هو اليوم «مجزة من معجزات الاسلام » ولطيفة من لطائف الله خص با 
هذه الأمة » وخص بها من هذه الأمة أهل السنة » وخص من أهل السنة بها 
أهل الحديث , فهم خاشة من خاصة من خاضة » وخيار» من خیارمن شیر . إن 
ققصة سواد هذه التى فا هذا الشعر غير حيحة و وغير قائمة الاسناد » فلا ل 
الاحتجاج . مها فى أبواب ب الدين والامان . 

والجواب الثانى عن هذا الشهر إن كان حي أن يقال : إنه لا شى يما فيه 


لولا الاسانید 


الجواب اللا ىعن 
شر سواد 3 
قارب نكال 
دا ویبان 
دلالته على لاف 
۳ زموا 


يدل على شى* مما اختلف فيه . آما قوله : «و إنك ادتى المرسلين وسيلة إلى الله » 
فعناء أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم الأ نبياء » وأعظ عباد الله جميماً 
قر بة إلى الله » وأقر مهم قربا» وأعظمهم منزلا ومئزلة لديه تعالى . لان الوسيلة ء 
كا تقهم » هى القرب والقربة والدرجة الرفيعة » وهى المنزل العلى من منازل 
الجنات الملیا . وهذا لاشك فيه . ولاشك فى أن رسول الله أعظم انلق جاهاً 
وأسيام مكانةء وأدنام مكانا إلى الله » ون له لديه تعالى أعظم الوسائل وأشرفها 
وأرفعها وأعزها . ولكن ليس اتللاف فى هذا . فان كان الرافضى بريد بصوله 
وجوله وشوله أن پثبت بهذا الشعر أن رسول الله قرب الق إلى ربه وأعظمهم 
مازلة ومتزلا ووسيلة لد به ۳ رم عليه فليرح نفسه من عناء البحث » فقن 
التزيد بالروايات الباطلة. فان مخالفيه أسبق منه - إن شاء الله إلى إثبات هذه 
الحقيقة والاقرار مها والدعوة إلمها . ولو دير الشيعى هذه الانظة لوجدها إلى الرد 
عليه أقرب من أن تکون رداً على مخالفيه . وذلك أنه جل لرسول الله علله 
الصلاة والسلام وسيلة إلى الله بقوله : « و إنك أدثى المرسلين وسيلة إلى الله » . 
و مله نفسه وسيلة » أى ل يقل : و إنك وسيلة إلى الله ۽ أوالوسيلة » أو إحدي 
الوسائل إليه تعالى . و إذا كان قد جمل لارسول نفسه وسيلة إلى ربه » فالوسيلة إما 
أن يكون معناها هو معناها اليوم عند العوام ونظرائهم من سؤال الأموات 
وسؤال الله بهم » ومن المكوف على القبوز وجميع هائيك المصائب العمليسة 
الاعتقادية التى وقع فسا جاهیرالسلمین ء أو يكون ممناها المأزلة الرقيعة عندالله 
والقرب منه والتقر ب إليه لمال بأصناف العبادات والطاعات وفئون اتلیرات. فان 
قالوا: إن المرادبالوسيلة فى الشعر هوالمعنى الأول قيل م : إذن يكون ممنىقوله : 
د وإنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله » « و إنك أ کثر الناس د كوا على النبور 
وانقطاعاً إلها 6 ودعاءلاصحامها ؛ واستغاثة پم » و رجوعاً إلهم » و بکاه فرع 


۱۷ ست 


وخشوعاً بين أأيدسهم ». وها لايقول به مسا ولا عاقل غير سل . ولو كان ی 
هوه ذا لكان الشمر المد كور مجاء لرسول الله لامديحاً . وإن قالوا: إن المراد 
بالوسيلة هو المعنى الثانى كان معنى قوله : « و إنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله > 
« و إنك أعظم املق قر بة وقر با إلى الله» وأقوام صلةبه » وأسمام مكانة ومكانا 
لديه » وأ كترم أعمالا صالمة لوجبه و إرضاء له و رضا عنه و به . . » . وإذا كان 
هذاهو المعنى ‏ وهوهو بلاشك ‏ كان رداً على القوم أو إشعرون و بنصنون . 

وأما قوله . « وكن لى شفيعاً بوم لا ذو شفاعة » فالجواب أن هذا القيل مما 
برجع إلى بحثه فى فصل الشفاعة الماضى . ومن اطواب عنه أن يقال : إنه هن 
الاستشناع بالمى » والاستشفاع بالمى لاخلاف فى جوازه . فاذا قبل :كيف يطلب 
من الرسول عليه السلام فى اليا ةالدنيا أن پشنم له بوم القيامة » والشفاعة .ومذاك 
لا نكون إلابمد إذن الله » فكانه مبذا قد طلب من الرسول ما لابملكه » وما لا 
در عليه فالواپ اس أنه لعنى بیوم لا ذو شفاعة مدن فيلا عله بوم 
القيامة؛ .م أنه عکن الشك وانللاف فيه أن يقال إذا سل ما زعموه أن هذا 
السؤال ليس خا بنا دون مخالفينا » وليس منطلقا إلى من منعون التوسل 
المرذول دون من يجبزونه » ويدعون اليه ويفعاونه » بل هو سال مندفم إلى 
المع إن كان سؤال حق . 

والذى نقوله حن أنه لا مجوزسوال الأموات الشفاعة ؛ وهذا الشمر ليس 
فيه سؤال للأموات» فلا دليل للمخال ف ألبتة . ومن الجواب عن هذا السؤال 
ال رك أن يقال : إنه طلب منه شيئاً يقدر عليه ء لأن الله قد آخبر بأنه سوف 
يشنع یم الخلائق . ولا شك فى صدق خبر الله ووقوعه . فالنى عليه الصلاة 
والسلام پشفم الشفاعة الكبرى العامة بلا ريب . وسوف تنال شفاعته هذه 
الجسم . فقوله : « وكن لى شفيماً » هو طلب لشفاعة مطلقة » لم توصف ول نيان _ 


جواب قوله 
دوكنلى هنيما 
وملاذو دفاهةم 


س ٩۷۲‏ مس 


إلاربيوءباء والرسول بل لك سوف یشنم له فى من يشفع لحم . فكانه قدطاب 
شیا لا بد من وقوعه وحصوله » ولا شك فيه . وقد أقره الرسول مل طلبه لصداه 
فيه » ولملمه أنه سوف يشفع له ولغيره بوم القامة عا وعده ربه . ولا مخلف لوعد 
اله سبحانه . 
وأما ما ذکره ان ب تا الا رای بالنو, عليه الصلاة والسلام بقوله : 
ولیس لنا إلا إليك فرارنا « وأينفرار الات الا إلى الرسله 
ی فبواب آلا الطالبة بالصحة . وهبهات ذلك . وقد قال الحافظ فى فتح 
لبك نرارئا» لباری : رواه ی من حدیث سب بن كيسان الکوفی الضبی اللائ الأعور 
وضعف ستده لذلك . و هذا جمع على ضعتهء وقد ذكر, ان حجر فى تپذیپ 
التهذيبوالحافظ الذعبى فى المزآن » وذ كرا إجماع الناسعلضمفه والقدح فيه وفى 
حديئه .فاحل الاحتجاح به . وقد صح هندشیوش الحديث أنه كازوضاعاً كناباً 5 
ا الاين ويقال انا : إن هذا الشمر إن ثبت لا يدل على مازعوا . فا فيه سؤال 
الخاوق مالا يتدرعليه إلا الله » ولاسؤال الله جاه الخاوق » أو بكرامته أو حرمته 
أو شیر أو بذاته أو بشخصه ‏ ولافيه الاإقسام بغیر الله ولا المکوف على القبور 
ولا الانقطاع إلمها. . . ما فيه الفزع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند 
ا را ار . 
وهذا متفق على جوازه و إباحته . وقوله : « وليس لنا إلا إليك فرارنا » معناه 
اننا لائر ولانفزع عند الماح القحط علينا و إمساك السماء ماءها إلا إليك يانى 
الله لدعو الله ونشفع لنا ليه , . لأنك مقبول الششاعة مسموع اللماء عنده . 
وكوله : « وأين فرار الق إلا إلى اارسل » معناه ؛ وین ع بذهب العیاد إذا 
ما القسوا شفی ع الدعوة قريب المكان والمكانة _ إلا 
إلى یلیم ورسليم لات م أفرب الق إلى المالق » وأدنام إلى رهته 


س 4۳ات 


«و إلى إجابته و رضاه...ولكن هذا الا عرانیم يقل هذا القول للرسول علية السلام 
عد وفاته وصموده إلى الأملاء العليا . و ]نا قاله وهو حى حاضر بين آظبرم ‏ على 
مسمع ميم وس أى . فأين هذا من ذاك 8 

وأما قوله : روى البخارى أن البى عليه السلام لما استسق فسق الله عباده 1 
«قال : « لو كان أو طالب حيا لقرت عیناه : من ينشدنا فوله 9 » فقيل : كانك 
آردت قوله : وأبيض یستسق الغام بوجبه البيت . . : فا جواب أن يقال: هذا 
کذب فليس هوف البخاری کا كر . و إنما فى البخاری أن عبد این عر كان 
.يتمثل بقول اى طالب : وأبيض يستسق الهام وجه .« البيت > .وروى عنه 
أنه قال : رما ذ كرت »وا أنظر إلى وجه البى يستسق فا ينزل حتی يجش 
كل مزاب قول الشاعر : وأبيض يستسق الام . البيت . وهنا الذى ذ کر آن 
إلبخارى روا ذ كر الحافظ المسقلانى فى فتح البارى أن التق رواه فى دلائل 
النبوة باسناد فيه مس بن كيسان الكوف الملانى المتقدم . وهو كذاب وضاع 
'للحددث کا مى . وقد ضعف الحافظ السند إذلك 

وسواء أ كانت الرواية التى عزاها إلى البخاری حيحة أم كانت ضعيغة باطلة 
خانپا لاتدل على ماذهب إليه . وذلك أن قوله : 

وأبيض إستسق الام بوجهه » © ل اليتائى عصمة للأرامل 56 

براد به أن الام پستستی بشفاعته ودعائه , وأنه يدعو الله وسأله الغیث ای ۳ 
العباده و بلاده فيجيبه و ستی البلاد والعياد » وأنه لذلات کف للأيتام والأرامل pe‏ 
لأن الأيتام والأ رامل من الضعفاء» والضعذاء لايضيعون ولا يجوعون ويحئاجون ‏ ك » 
إلا أيام الجدب وال هد والتحط والبلاء . ومن كان يدعو ربه عند الجدب والضر 
وال ہد والتحط و يستسقيه فيجيب دعاءه واستسقاءه فلار يب فى أنه أمانالضعناء 
وتمال لليتائى » وعصية للأرامل . ود الال » هومزيل الحاجة والضرورة 


س ۷ س 
والبؤس ٠‏ والعصمة هوما يعنصم - أى يحنمىبب به . ہو ا - إذا كان يفاثة: 
إذا استغاث لاخلق كيف وثمالوعصمة للضعفاء واحتاجین‌عل المعنى والمذهب. 
الى ذ كرناه . فمنى «يستسقالنهام وجبه» يطلب الغيث والمطر بدعائه وشفاعته 
وهذا استمال عر بی واضح ظاهر لا ريب فيه . ومن الدليل عليه مثل أبن عر 
مهذا الشعر حين يستسق البى عليه السلام فيسقون . وتمثله به تلك الساعة نص, 
فى أن معنى الاستسقاء وجبه الاستسقاء بدعائه وشفاعته . ولابنازع فى ماذ کرناه 
أحد من أهل العم : 

٠‏ الشسهة الثامنة أعى مان بن حثیف الرجل الذاهب 
إلى عمان بن عفان ان يتتوممل بالتهئ عليه السلام ) 
؟مرعنان ين وذلك مارواه الطبرانى فى المعجم من حدبث مغ بن الفرج عن مدال 


حثیف أرجل 

باك درل أبن وهب الصری عن شبيب بن سعيد البصرى اللہ عن روح بن ام 
وت و عن ألى جعفر الختلف فيه عن أن أمامة بن سبل بن حنيف أنرجلا كان بخناف» 
اپ 1 3 

ون إلى عمان بن عفان رضی الله عنه فى حاجة له » فاق عمان بن حنیف فشكا إليه 


ذلك » ققال له انت الميضأة فتوضأ ثم ائت السجد فصل فيه رکنین ثم قل ؛« اللهم 
نی أسأللك وأنوجه إليك بنبينا جد نی الرحمة . یامد إلى أنوجه بك إلى ربك 
عز وجل فیقفی لى حاجتى » ونذکرحاجنك . فانطلق الرجل فصنع ما قاله له ثم 
ألى ياب مان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : حاجتك ۲ فذ كر حاجته. 
فقضاها له ثم قال له: ماذ کرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة . وقال : ما كانت 
لك من حاجة فائتنا . ثم إن الرجل خرج من عنده فاق عهان بن حنيف فال 
له جزاك الله خيراً» ما كان ينظر فى حاجتی ولا یلتفت إلى حتى كلته فى » فقاله 
امه, خد الما كلته ءولک», شيدت دسا الله واه طم ر فشکا له ذھاں 


ست و مت 


بصره قال له النى عليه الصلاة والسلام : «آفتصبر ۴ > فقال يارسول الله إنه. 
لیس لی قائد وقد شق على . فقال له رسول الله : « انث الميضأة فتوضاً ثم صل 
رکمنین ثم ادع پذه الدعوات » . قال ابن حنيف : فو الله ماتفرقنا ولا طال بنا 
الحديث حتى دخل علينا اارج ل كأنه لم يكن به ضر قط 

قال احالفون : وهذه الرواية تدل على جواز الاستشفاع بالنى وعلى جواز 
ندائه والسؤال والتوسل به بعد ماته » فانه لولم يكن ذلك جاتر كله لما أمسه به 
ولا أجازه عن بن حنيف وهو من حابة انى الا رار الذين شهد الله لم فى 
كتابه بالعدالة والاعان والهدى وساوك الصراط المستقم ء وأخبر أنه قد رضى 

عنپم ونا بعلم ووعد كلا ملم اطستی » وجعلیم الشبداءعلى عباده المؤمنين». 

وأمر باتباعهم و بالج ممباجم والسير على نارم » رضى الله عنهم أجممين , قالوا: 
وماجاء أن أحدا مهم أنكر على عمان بن حنیف فم هذا ولا عارضه أو نازعه ». 
ولاجاء أن عمان نفسه رجع عنه أو ساءل عن حکه وفرمه . قالوا : ومن البعيد 
الذى لاترضونه آنم لأشک أن تزعوا أن أصحاب النى عليه السلام يقعون فى 
مثل هذا الضلال وهذا 0007 توقوه أننم ولسوا ءنه »فتكوتوا أهدى وأرشد 
و بالاسلام ال مان والتوحيد متهم اوهذأ بعيد جدا کا أنه باطل قبع جا 
> أن نم آستشرحونه لاش ا 

والجواب أن تقول : : إثاقد سنا فى جواب الشبة السادسة الكلام على 
سند هذا الحديث » وذ كرا ماله ومافيه من العلل وه افيه من أسياب الضعف 
والوهن » وذکرنا أ ان جميع طرقه تدو رعلى ألى جعفر هذا الذى ذكرنا الاختلافه 
فيه» وذ كرنا أنه قد انفرد به ععان بن حنیف دون غيره من ال" حاب ‏ وأنه 
ارد به عنه أسعد بن سهل بن حنیف وعمارة بن خزعة بن نابت دون غيرهما 
35 التالمین : عأنه انفرد به عثيما آ و حمفر هذا » وانه اختلف فيه : فقیل : اله ے 


بیان مال هده 
الرواية 


مت ۲۱۳۱ — 


اتلطمی - واتلطمی وسط فى الثقات » دون المدول الأثبات المتازین » وفوق 
الضعفاء التر وكين - وقیل إنه غير اتلطمی . و إذا كان غيره احتمل أن یکون 
ضعيفاً حداً ه وأنيكون ضميفاً ضعفاً هینًمقاریا » وأن یکون ثقفة تا »وأن يكون 
مجحبولا لايعرف عنه ی" . وذکرنا أنه لم يسفر نا ولا لباحثین القاحصين وجه 
الصواب وحقيقة الرجل الراوى ١‏ كنا لذلك هه بضمف الحديت و بطلانة . 
وهذه الرواية هی إحدى روایاته ؛ فبى ضعيفة بضمقّه ؛ مردوده ارده ء فمبا مافيه 
من أسباب الوهن والضعف » وفها من ذلك مالیس فيه کا سوف ری القاری؛ . 
وقبل أن ينتقل القاری؛ من هذا إلى بقية البحث يعسن أن برجم إلى ما كتيئاه 
على ادیث فى الثسبة السادسة السابقة . 

وهذه الرواية قد أنث من حديث أصبغ بن الفر جالمصرى وهو ثقة لا كلام 
فيه ؛ عن عبد الله بن وهب الصری وهو إمام ثقة أيضاً » عن شبيب بن سعيد 
الحبعلى البصری ایی , وهذا في هكلام سنذ كره . عن روح بن القاسم - وهو 
له بت > عن أ جمقر اناف فيه عن ألى أمامة وهو أسعد بن سپل بن 
حنيف , وهو أيطاً ثنة لا كلام فيه من رجال الستة » عن عیان بن حنيف . فلا 
كلام على هذا الاسناد الا ی نی جمفر وقد تقدم الكلام علیه » وتقدمأنه غير 
معر وف ولا معلوم الاسم والحال , فدیثه حدیث ضعیف لذلك . ولق ۱۳ 
اكلام فى شبيب هذا » اراری نه الر واية عن روح بن القاسم ۱ 

وشبيب ثقة من ر جال البخاری لاعيب فيه إلا أن المذاق من الحدثين 
ذكروا لفسم من أخاديثه علة خفية . ذلك أنهم حدثوا عنه أنه کان مو* المنظ 
وأنه کان م و ةط إذاحدثمن حنظه » وأنه ثقة بت إذا حدث من كتابه . 
قالوا ولذلك حدث‌هنه عبدات بن وهب المصرى بأحاديث مدكرة لانشبهحادرثه 
ومذا لأنه کان بختلف إلى مصر متجراً » فكان يأخذ عه أبن وهب من حفظه 


٩۷۷ =‏ س 


لامن كتابه » فكان يغلط » وكان بقع فى حديثه الوم والضعف . . . وهذه 
الرواية التى رواها الطبرانی هی من حديث عبد الله بن وهب عنه؛ فبى منقسم 
أحاديئه التى مهم فبا والتى فبا هذه الل اللفية » والتى هى من قسم الضعيف 
وقد قال االحافظ الذهبى فى « الميزلن » : « شبيب بن سعيد الحبطى الیصری , 
صدوق يغرب . ذکره ان عدى فى كمله فقال له ڏسخة عن يونس بن بزيق 
مستقيمة . حدث عنه ابن وهب عنا كير . قال ان الدب :شیب ۳ ك2 
كان پختاف فى تجبارة إلى مصر» وكتابه مب » وقد كتبته عن ابنه أجد » وقذ 
روى أن وهب عنه . : . قال أبن عدى : بيب لمله يغلط وم إذا حدث من 
فا و ار آنه لابتعمد . فاذا حدث ءنه ابنه امد بأحاديث ونس فكأنه 
شب الوه یمنی جود » | ذنبى کلام الذهی فى البزان. وقال ا اف السقلالی 
« فى ريب اللهبديب » فى ترجمة شبيب : « قال أبن المدينى : ثقة » كان ختلف 
.فى تجارة إلى مصر ء وكتابه كناب ينح , وقال أو زرعة : لاس به . وقال أو 
حاتم : كان عند كتب بونس بن بزید ۽ وهو صاب الحديث لا باس به. وال 
السا : لا بأس به . وقال ان عدى : لشبيب ُسخة الزهرى عنده عن ونس 
عن الرهری .أحاد یثه E‏ . وحدث دنه أبن وهب بأحاديث مشکوة ,و ذکزه 
ابن حبان فى الثقات . وقال الدار قمنى : ثقة . ونقل ابن خلفون لوةه عن 
اذهل . ولا ذ كره ابن عد وقال الكلام المتقدم فيه قال بمده : ولمل شیا ما 
قدم مصر فى جار هکشب عنه أءن وهب هن ن حفظه فلط ووم ء وأرجوألاً يتعمد 
.ال کذب . وإذا حدث عله ابنه آهد فکا نه شبیب آخر . وقال ا! اطمرانی فى 
الأوسط . ثقة. ۰ . > أنه ى کلام ترذیب اهديب 
فشبيب هذا فيه كلام إذا حدث من حفظه ‏ ولاس إذا كان الرأوى عنه 
.عبد الله بن وهب فانهحيلئذ يكون مشكركا فى حديثه .وهذء الر واية الىهمناءن 


من علل هذه 
الرواية 


س ۸ 


حديث عبد الله ن وهب عنه » فهى رواية بخشی أن کون منكرة باطلة » وأن 
تكون مما غلط ووم فيه. لکن قد يدقع هذا التوهين بأن يقال : إنالبميق روى 
هذه الرواية من غير طريق ابن وهب » رواها من حديث إمماعيل بن شبيب 
عن أببه شبيب هذا عن روح بن القاسم عن ای جفر عن ایی أمامة بن سبل 
أبن حنيف عن هنان بن حنيف . قال السهق : ورواها أحمد بن شبيب عن أبيه 
شبيب أيضا . . . ولكن يقال : إن الفین أشوا على شبيب وعلى حسديثه ما 
أثنوا عليه إذا حدث من كتابه فقط . أما ذا حدث من حنظه فقد بهم ويغلط 
سواء أكان الراوى عنه أبن وهب أم كان غيره . وطذا ولوا : إذا حدث عنه 
ابنه أحمد بأحاديث وئس فكانه شبيب آآخر . وقال أو حاتم : کان‌عنده کتب 
:ونس »فبو ثقة ضابط عن ولس لا ناذا حدث عنه حدث م کتابه . وال 
ابن المدينى : إن كتابه هيح . وقال أبن عسدى : له يولس لسشة مستقيمة . 
فشبيب عندم لقة إذا حدث عنه انه أحمد من يونس.أما ذال يحدث من يونس 
وحدث عنه ابن وهب فهو مجم و یه . وهو فى هذه الرواية / معدت 
عن يونس وقد رواها عله الطبرائى من طر يق ابن وهب فبی معاولة . و رواها 
یی من حديث ابنه أجد عنعن غير يوأس فبى عرضة لما ذ کروه من الوم 
والخلط , وقد تال الحافظ أبن حجر فى مقدمة فتح البارى فى جملة الرجال این 
قح فم من رواة البخارى : « شبيب بن سميد المبحلى أوسميد البصری ‏ 
وثقه أبن الدیی وأوزرمة وأو حاتم والنسانی والدار قطنی والذهل . ول ابن 
عدى : علده أسخة عن ونس عن الزهرى مستقيمة.وروى عنه ابن وهب 
أحاديث منا كير . فكأنه لا قدم مصر حدث من عفظه قنلط » و إذا حدث 
هله ابئه هد فکانه شبيب آخر لأ نه بجود عنه . قلت : أخرج البخارى من 
رواية أبنه عنه عن بونس أحاديث ول بخرج من روايته عن غير بونس ولامن 


ووه — 


وان ابن يشب عنه شيئاً . وروی له النسائی وآ وداود فى کتاب الا 
الملسوخ > انهى کلام أبن حجر من مقددة فتح البار ی . بتار | 
بروله عن غير يونس شيئاً بو برو لاعن ابن وهب شيئا یط . على أن بعض 
الئاس كألى انتح الأزدى » قد ضعفوا أحمد بن شبيب عن بيه . فالرواية عند 
تتولاء مبذا الاسناد ضعيفة . ولكننا تمن لاترضى إلا المدل والاصاف »رنكره 
الجور والامتساف ۰ فأحمد بن شبيب هنا ثفة ثبت ولا شك . ولم يوافق 
القادحين فيه السواد الاعظلم من نقاد الحديث «فولقوه وقباوه » وسمحوأحديثه . 
وتحن لا نقبل الشنوذ والتطرف غيرالمنصفء فأحمد عندتا ثقة ثبت » وان کانمن 
مصاحة يحثنا ان بكرن طعيقاً » ولكن كلا ء فانه لا مصلمحة نا غبر اى وغير 
الفاسه أب كان . و إنَّكانْ المتشددو نالتطرفون ألذين يقدمون الجرح على التعديل 
مطلقا لابقبلون مثل هنم الرواية . ولكن هذا المذهب فى رأينامنهب سرف 
شديد » يقضى برد أحادي كثيرة حيحة قبلبا المسلمون وقبلها ثقاد الحديث 
وياد الرواة . ۹ 

دیث شبیب هذا إذا عل هذا کلام فيه وضم إليه الكلام فى آف 
بجمفر النقدم التارد به فى جميع الطرق للحديث ‏ حديث ضعيف ذاهپ»وعند 
المتساهلين حديث لا برتفع إلى درجة الصحیح الذى تبنى عليه الأحكام أو 
عرف به عقائد الاسلام . وأعلى ما مكن أن يمطى من التقر يظ والنجويد ومن 
إحسان الظن والتساهل أن يقال : إنه حدريث حسن » والحديث امسن لا يجوز 
أن تبنى عليه أحكلم افدين › ولاسبا إذا كان ممناء شاذاًفریبً کنا المديث» 
ولاسب إذا لم يكن 4 نظهر فى الاسلام » بل ولاسيا إذا عل أنه بروه من الصحابة 
غير عان بن حنیف وهو فی هذا المعنى الذى نشتاقه النفوس السلمة » ويطيب 
ا اتسجیت عنه و بان فيه مسجزة من مسجزات,الاسلام وكرام م نكرامات 


دا الحديث 


س ۷۰ 


النى عليه الصلاة والسلام . كل هذا بوعن الرواية وبوهها ؛ وبزيد فى إمبانها 
ونوهینها انفراد أ جعئره ذا مها عن عارة بن خز عة بن ثابت وعن ألى أمامة 
أبن سبل بن حنيف دون غيره من الرواة المكثرين من الحديث والتحديث » 
المناظ لأشتات الأحاديث فى أشتات العلوم النبوية الاسلامية . 

و يزيد ل شاا وقد يزيد فى إبباء الرواية ووهنها إعراض أهل السان عنها مع رواینهسم, 
لأصلبا ٠‏ فان الترمذی واین ماچه والنسانی والامام آجد رووا عدبت الأ 
5 تقدم دون هذه الزيادة ودو ن هذه القصة »قصة ذلك ارجلع عمان بن عفان 

وإعراض عمان عنه وشکایته إلى عمان دن حنیف . . . واقصار هؤلاء الحدئين, 
عن خر م 57 القصة مم أنهم قد خرج.| أصلبا وخرجوأ المديت دوم إما أن 
بکون را إلى أمهم لم يطلموا علا وم يعرفوهاء أو یکون راجماً إلى نبا بطلة 
واهية مندم E‏ رغيتهم عنها مع علهم پا ونیم بسنها 
وثبوتها . أما القول بأ" مهم لم يطلعوا علمها ول پمدوها فبعيد كل البعد» لا 
الرواية من أصل الدیث الذى علموه وخرجوه: » ولان مثل هذه القصة جديرة 
بالاظبار والاشپار . ٠‏ انا لا ندرى لاذا يمحدث من روی الحديث” عنم 
اب السئن بأصل الحديث دون هذه القصة فيه , .وگن لا نستطیع أن لعزو 
هذا إلى النسيان » لأن مثل هذه القصة لا کن أن پنساها من حفظ أصل 
الحديث إذ هی جديرة بالحفظ و وعی الذا كرة البليدة فضلا عن|إذكية الألمعية . ؛ 
وأما القول بانیم | بخرجوها نبا عند شير صميحة فقول قد يكون قر يبا 
مقبولا . أما معارضة هذا القول بأن أصعاب السان » مثل الترمبذق وابن 
ماجه واللساثی » سرو ون الأحاديث 'الضعيفة الباطلة مالک ء فمارضة 
لا جب أن تكن ی وذلك نا لا نشك فى أنهسم- و إنكارا يخرجون 
الضعیف والباطل التالف - قد بدعون اطسدیث لآ نه ضعيف ؛ و رغبون عن 
خر لاه فير میج . فبا لاعنم هذا ٠‏ وأما القول یم رغبوا غنها زهداً 


س |۷ — 


: وجپاولاحكة ما دمنا تقول‎ E 
إن هولاء الحدثين يديئون ن باک »و تخضمون ااصواب »و بسلکون فى علمپم‎ 
. الادة المساوكة . ولا مندوحة عن هذا القول‎ 

وقد يزيد أيضافى أنهام هذه القصة واساءة اغلن مها اشتاها على ماهس 
دين الخليئة اارضی المرضىعمان بن عفان » وما مس ٠‏ ۰ا عرف عله من لین ورفق 
وحياء ودين وصلاح وورع- هله اتبلائی الممانية الى لا تترك لصاحمبا أن 
پمرض عن صاحب حاجة حقة وعن طالب عرف . ۰ . وعنهان بن عفان رضى 
اله عنه كان من أرفق الئاس وا رم بالناس » ومن 9 مهم إلى حاجات الحتاجين 
وتات رامین . . وكان هیناً لينا حييا » تارف عیناه مر رؤية العنف 
والقسوة والظ » ويندى جمينه من مثل هذا الوقف . . ا كله ببعد جدأ أن 
يعرش عن ذلك الطالب ذلك الاعراض" النى مل على الشكوى إلى احاد 
الصحابة کهءعان بن حنیف - رضی الله عن ايع . هذا قد يقال : و ان كان 
ليس عمدة عندنا ولا ظاهر؟ً فى إضعاف الرواية وردها » و سا هو قول 
من الأقوال . وق 

وما میج الريب فى القصة آه | برو باسناد یح مقبول أن أحد آحاب 
انى عليه الصلاة والسلام فمل شل فل . . فا جاء أن واحدا منهم توجه بای 
إلى ربه وسأل أو توجه به بعد موته . وقد كانوا رضی ابه عنم : مرون بأزمان 
وأزمات کانت آفر مهم باللجوء إلى هذا السيب ؛ و إلى هذه الحيلة وهذه الوسيلة » 
بل كانوا لا يننكون بعد انتقاله.عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الاعل يتقلبون 
فى آموروشنون حمل على السك بأسباب النجاة لبا بكلتا اليدبين . وقد مروا 
ججيماً بتلك الأرزاء وال ات » وسبحوا فى الاجا الرجراجة الخيغة رضى الله 
هلیم » وعبر وها على قوارب من الا مان الله والاتقطاع إليه وحده , , . فا 


3 زا 


وريد الششل, 
ار واية ايغنا. 


لساك ليست 
مسا روايات 
هاند فریة 


ساره بجا ماوق ولا نوساوا إليه بأحد » ولا توجهوا بير إنمائهم وقاو پم إلى 
خالقهم وصانعپ ولا نعلتوا بسبب غير سبب العبودية الصادقةء ولاطلبوا انبم 
وساذتهم‌فی ور الانقطاع إلى الله وحده لا شر يك له . ولا شك آنهم لو فماوا 
شيئاً من هذا لنقل إلينا عنم ا نقل ما أصاءهم من خلاف وفرقة » وما لاقوه 
من كروب ولجلاء؛ وماذاقوه من شدائد ومكايد ؛ وکا نقل عنهم غيره من اعام 
وأفعالهم وما يتصل .هم . بل لقد جاء عنهم ما يدل على بطلان ذلك وكذبه » 
وخلافه لما عاموه وصلوه وأججعوا عليه من الاسلام والدین . فقد جاء عنهم ألم 
کاتوا. زو رون قبر النبی وقبرى الشیخین » فیسلمون و ینصرفون ولا بزیدون 
شینا. وجاه عنبم ماه وأصروأوضح من ذلك اء أنهم کنا إذا أصيبوا اجب 
والقحط طلبوا الفيث بدعاه الأحياء الصالحين . وما كانوا برجمون إلى النبى ولا 
'إلى سواه من الأموات . .. فتكانوا يستسقون بالعباس بن عبد المطلب و پیز ید 
أبن الا سود ال جرشی التابعى. وماقال أ حد من هؤلاء ولا هؤلاء :+ كيف نستسقون 


بالعباس وبيزيد وعندک وسول الله ۶ ولا ذهب أحد منهم إلى قبره لا 


لطاب .'ولكن ل یصح فى هذا أن الذاهب إلى القبر من الصحابة . والرواية 


التى فبا أن الذاهب هو بلال بن المارث الصحانی رواية باطلة ضعيفة . فأ حاب 
التبى - وم لايع عددم نحقيقة لا الله قد أعرضوا جميعاً عن ارجوع إلى القبر 
النبوى و إلى غيره من القبور. 

والمسألة ليست مسألة روايات غر بة شاذة مجهولة ‏ و إنما هى سألة الاسلام 
جملة » وسألة الدين والعقيدة والاجماع . وفقائد الاسلام ليست أدبيات ولا 
نحويات ولالنويات تون بأمثال هذه الروايات الشاذة الباطلة . ولكن الاسلام 
حين السعمین الأولينقد تلق إلتواتروالاجماعات. وهؤلاء المسلمون ی * ع نأحد 


سدم او — 


5 شند مقبول محترم أنه فمل شيثاً من ذلك سوى ما فى هذه الرواية . فا 
أشذها وأبطلبا وأ كثرها خلافاً على الاسلام والمسامين ! 

نت اواختافنا فى مسألة لغوية أو نحوية أو صرفية فأدلى أحدنا برواية مثل 
هذه ار واية الشاذة الفردة معز زا مها أحد الأقوال » ول أت بسواها من الدلائل 
عن أهل التسان ولاعمن قرشم الحجة الناصلة فى هذا الشأن والموضوع » بل جاء 
عنهم كلهم مجران مافى هذه الر واية وران ماتدل عليه من الرأى ‏ : م لوجاء 
آحد برواية مثل هذه الرواية کی یثبت مها قاعدة من قواعد الاسان مفردة شاذة 
كبذا لا قبلت ولاصح الاحتجاج مها والبناء علمها ألبتة . فكيف مسائل الددن 
«ومسائل الاعتقاديات 7 7 إن الاسلام » عقائده وأعماله وأحكامه » منقول بالتواتر 
والاجماعات المتصلة» لابأمثال هذه الأباطيل وال كاذيب » لأن الدين أعز وأغلى 
من أن يوذ بالروايات الشاذة أو الغريبة أو المنكرة أو الباطلة . و إنما هو حق لا 
بوخذ إلا بالمق » وإنما هو دين الله » ودين الله لا يؤخذ من الواهى الواهن » 
و إبما هو قوى » والفوی لا يشاد إلا على قوى مثله . هذا ما يقال فى هذه الرواية 
.من جبة الاسناد 8 

أما مایقال ها ۳ جبة الممنى فنقول : إنها لانعدو أن تكون اجتهاد مصانی 
ون لا تقول بمصمة کل اجنهاد يصدرمن الصحابة كا تقول الشسیعة فى من 
يفلون فهم م نآل البيت . وللعصوم عندنا هو رسول الله » وکذا ماجاء عن 
الله » وكذا إجماع الصحابة » وكذا إجماع السلمین . وكذلك سار الأ نیا 
.والمرسلين معصومون عدا . آما أفراد الصحابة وأفراد السلیین من إمدم 
خلیس أحد منهم بعيئه معصوماً » ولامثر وضاً على المسلمين اتباعه دون غيره» 
-ولا نقلي ده فى كل ما يعو ل وما یجید فيه . وطذا اختلت الصحابة واختلف من 
یم من المسامين فى إعض فروع الدين و إعض أحكامه ومسائله . ولو کان کل 

(er) 


ما بتال في مور 
الرواية اذاعت 


حمسج لوي مسر 


آحد مهم معصوماً لما اختافوا» ولا جاز أت يختلثوا . ولو كان كل فرد منهم 
ا على المسلمين اتباعه وتقلیده وجب أن يسع الم وضدم » وأن يقلذ 
فلان فى قوله : هذا حلال» وأن يقلد فلان الآخر فى قوله : هذا حرام . إذن 
فليس أحد من المسلمين معصوماً خلا رسول الله . أمامن بعده فان أبا بكرالصديق. 
إستلا ف اامعابة أفضل الامة المحمدية ‏ بله من دونه من المسلمين ‏ لیس معصو 1 . وهذا ا 
و الله فى کنابه خطاباً للصحابة ولن بسدم ولاداس جیا : ؛ « فان تنازعم فى شی 
فردوه إلىالله والرسول إن كنم نون بلله واليوم الا : خر . ذلك خير وأحسن ۱ 
تأويلا» . والا پات فى هذا الممنى ‏ فى الامی برد إلى الكتاب والسنة عند 
التزاع واثللاف - كثيرة معلومة » غن امقام عن إبرادها . وهذا تنازعالصحابة > 
وخالف بعضهم بمنا ورد فريق منبم على فريق. وقد خالف الاب الأربمة. 
ومن إعدم ومن قبلهم من مشارنخ الاسلام بعض الصحابة فى مسائل من أوالهم 
وازامهم » بلخالفوا الحلناء اراشدین فى بعض ذلك »وم سادة الأمة وصفوتها . 
لا نه قد تبون طم من السئة والددين ما لا يصح خلافه ولا رکه . فا وجذوا عن, 
اتباع السنة حيصا ولا فا ء ولا عن حي الله مها . 5 
فبذا الذى ذهب إليه عمان بن حنيف من تعليمه الرجل الحتاج إلى عمان. 
بن عفان أن يدعو ذلك المعاه ورسأل بالبى عليه السلام اجتهاد اجنبهه ء لم 
يمن اجتهاد يدل عليه اطدیث الى رواه . فپو اجنپاد تسوغ مخالفته ومنازعته » ولينن 
>7 علينا قبوله ولا العمل به » لأن الحجة فى رواية الصحای لاف ره واجنهاد: 
وفذ! نظائر كثيرة من اجتهادات الصحابة ‏ رضوان الله علهم . وقد قلا 
أن مر بن االخطاب قد أبى تيمم الجنب إذا لم يجد الماء »فلا حدثه عمار ده 
التيمم اراب فيه . وتقدم أنه كان ينحب إلى أن الطلقة بالثلاث لما السك 
والنفقة » وقد رد رواية فاطمة بنت قيس وقوها : إن البى عليه اسلام ( يجمل 


ا وا 


لها سکنی ولا ننقة وقد طلقت آلبتة . وقد قال فى رده ذلك : ها السكتى والنفقة. 
لا نترك كتاب الله وسنة نبيه لقول امء لا ندری حفظت أم نسيت . وقد 
أحتيج بقوله نا . لا تخ رجوهن من ون ولا غرجن إلا أن ین بقاحشة 
مبينة . وتلك حدود الله » ومن ينعد حدود الله ققد ظل نفسه . لا تدرى لعل الله 
يحدث بمد ذلك أمر؟ » . مع أن الا ية فى الحقيقة تمنى باللانى لا رجن ولا 
بخرجن غير البتونات » أى تمنى الطلقات طلا رجعيا . لأن الا ية تقول فى 
تعليل النبى عن إخراجون وخروجین : « لا تدرى لعل الله يحدث بسد ذلك 
مرا » . ويعنى بالأأمس الذى برجى حدوثه هو رغبة الرجل فى المراجمة . والطلقة 
لاا لا ترجى مر‌اجمنها کا قالت فاطمة بلت قيس : « وأى اس حدث لعد 
الثلاث 7 » . وقالت « یی و بينم كتاب الله », وقد تقدم أيضاً أن أم المؤمنين 
عائشة كانت تذهب هذا الذهب - آی مذهب عبر - ف الطلقة کل , وقد 
قالت لما حدفت حدیث فاطمة بنت قيس : « لا خير ها فى ذ کر ذلك ». وتقدم 
أنها كانت تدكر روابتهم أنه لاقي وقف على قتلى بدر من المشركين ونادام 
پانام وأمماء امهم قائلا طم : « هل وجدتم ما وعد ربح حا لقد وجدت 
ما وعدئی ربى حقا » الحديث . وتقدم أنها كانت تنكر روایتهم عن البى عليه 
السلام د أن الميت يعنب ببكاء الى عليه ». ومثل هذا أن أباهر برة كان يغسل 
يديه ويبالغ حتى يغسل عضديه مستدلا عا رواه عن النبى عليه الصلاة والسلام 
أنه قال :< إنك تأتون بوم القيامة غرا محجلين من ثار الوضوه > قال آوهر بر : 
فن استطاع مشک أن يطيل غرته فليفعل . وقد صح أن عثان بن عفان كان ثم 
الصلاة فى السفر » وقد خالنه الصحابة وخالفه اللخلينتان قبله . وصح عن على بن 
آی طالب آنه ذهب إلى أن المتوفى عنها زوجها تمتد بأ بعد الأجلين إذا كانت 
حبلى مم أن النذئة أن الى تنقضى دتما وضعهاء والله يقول فى الکتاب : 


من اجتبادات 
المسابة لا 
وسو ل الله 


س ٩‏ سم 


< وأولات الأحمال أجلبن أن يضمن حملهن » . وقد تام خلاف بعد موت النبى 
عليه السلام وارتداد بعض العرپب وملع لعضهسم الزكاة . فكان من اجتهاد عر 
ابن الحطاب وآخر ین معه من الصحاية ألايقاتلوا ماداموا يشبدو رأةلا إله إلا اله 
وأن مدا رسول الله . وكان رأى الصديق المظيم أن قاتاوا على ذلك حقى 
پودوها . وقد قال فى هذا الملاف كلته القوية الرائعة المشبورة : والله و منمونی 
عقالا کاوا إؤدونه إلى رسول الله تیم على منعه . فرجع عر والجميع إلى رأى 
الصديق الأ كبر. وقال الذاروق : فا هو إلا أن شرح لله صدر آنی بكر لقتال 
عرفت أنه ان . وقد كان جماعة من الصحابة برون حلمتعة النساء » ولم يبلشهم 
التحريم حتى نها عر بن اتلطاب فى خلافته عنها . وكذا اختلفوا فى مسائل 
أخرى من مسائل الدين . وقد كان الصواب والحق فى جالب أحد الفریقین 
الحتلنين . وكانوا رضوان الله عنم لا يتمهاون عن الرجوع إلى الحق والأخذ به 
إذا انکثف هم 

وما قال أحد من أهل الم : إن كل رأى براه أحد الصحابة يكون حجة 
شرعية و برهانا من الله صلى خلقه . و إنما جم أهل الاسلام على أن الحجة فى 
کتاب لله وفى سنة رسول الله » وفى إجماع المسلمين . لأن الاجمام يدل على 
أن له نصا وأمى؟ فى الکتاب و السنة لأن الله م يكن ليجمع السلمین كلهم 
على الضلالة والجبالة . 

وقد كان بمض الصحابة نید فى حياة البى اجنهاد أ رده النى عليه عليه 
الصلاة والسلام مثل ماجاء أن مماذ بن جبل سجد ی » فأنكر عليه ذلك . 
وقال : « وكنت آنا أحداً أن اچد لا حد لامرن المرأة أن آسجد از وجبا 
لعظم حقه علا » . رواه الامام أحمد وابن ماجه . وجاء أن السحابة كانوا فى 
غزوة مع رسول الله فروا على فوم من الشرکین یمکنون على شجرة پنوطون 


س ۷۷ — 


ها أسلحتهم يقال لما : ذات أنواط . ققالوا : يا رسول الله اجءل لنا ذات أنواط 
کا هم ذات أنواط . فقال لا : : د الل ؟ كبر ! إنها لسن ! قلم والذى نی 
بیدہ کا قالت بنو | ائيل لوسی اجمل لنا إلما كا لهم آلمة » . رواه هد 
والترمذى وححه . وجاء أنهم حاولوا القيام له عليه اسلا فأنكر علهم ذلك 
وتال : « لا تفملوا فمل فارس والرو م » . وقال له رجل مرة : ما شاه الله وشت » 
فقال : « أجملتنى لله ندا ۶ بل ماشاه الله وحده ». رواه النناى. وصح أنه عليه 
اسلام حع عر بن امطاب بحلف بأبيه نکر ذلك عليه ول : :د ان الله نها 
أن تحلفوا بآبائك . وه رن کان منک حالفافليحاف بال أو ليصت » ۳ 
البخارى وسل . وصح هم کنو سألونه : مق الساعة !1 يحسيونه م أوان 
قيامها ‏ فيرد علمهم بأن علمها إلى الله وحده . . وقد جاء فى حديث رواه الطبرای 
باسناد فيه ضعف أن منافقاً کن يؤذى المؤمنين قال بعضهم لبعض : قوموا بنا 
نستغيث برسول الله من هذا النافق »» فقال عليه الصلاة والسلام : « إنه 
لايستناث بى و إنها يستغاث لله » . وجاء غير ذلك من أجنهادات الصحابة 
ورذالتى ملع ما اجا 

ومن هذا النوع اجنباد عمان بن حنيف فى تعليمه الرجل أن يدعو الدعاء 
المذكور إن صح سند الرواية . وهذا الذى ذهب إليه أبن حنيف ليس هومثل ما 
ذهب إليه هؤلاء الخالنون الداعون للاموات » العا كفون على قبو رم يدعوم 
الیل والنپارفی السراء والضراء . و ما ذهب عمان بن حنيف ‏ على تقدير سمة 
الرواية- إلى سن ىأر غيرماذهبوا إليه. ذلك أنه لنهذا الدعاء نی عله الرجل 
دماء يقال عند طلب الحاجات من الله لا لا ماع الرسول عليه السلام » ولالدعائه 
وطلب الشفاعة منه . بل ظن أنه سؤال وتوجه إلى الله » لا على معنى أنه پسمع 
ويدعوء بل على معنی أن سؤاله به من أسباب الاجابة والقبول والرضا . وطذا 


فرع لا ذهب 

البه عبان بن 

حتف أل هذه 
الرواية 


۷۸ 


علمه أن يقول : « اليم إنى أسألك وأنوجه إليك بنبينا #د نى الرحمة ». مم أنه 
يع أن النبى لم يدع له ول يمل من أمره شيئا . و إذا كان النبىلم يدع لذلك الداعى 
الطالب » ول یم من أءره شيئالم يكن لقوله : « اللهم نی أسألك وأتوجه اليك 
بنبيك ممد » همنى إلا أن يكون المقصد دماء الله به لادعاءه هو ولا طلیه . 
وین البرهان على صدق هذا أنه لم يأمره أن يأتى القير النبوى ولا أن يقف حوله » 
بل أمره أن يتوضأ وأن يصلى ف المسجد » لاعندالقبر النبوى ولاق يبا منه »لا نه 
| یکن الغرض إمماعه ولا خطابه ودعاءه » و نما كان الفرض دعاء الله به . ولو كان 
عمان بن حنيف بريد من الرجل أن بخاطب النبي وأن إسمعه خطابه » وأن 
يسأله الشنامة لأمره أن ی القير وأن يدثومنه ليسممهء كا أن الأعى لما 
أراد من النى أن يدعو له الله وأن يطلب منه الشفاعة ذهب إليه وأناه» و 1 
يخاطبه أو يطلب ذلك منه بعيد؟ . وهذا لا بخطر على بال أحد من الصحابة ولا 
إل أحد من فقوا الاسلام ,0000 
ون المال اد 2 ومن الحال أن يقال: إن عنمان بن حنيف كان بحسب وكان بری أن النى 
0 عليه السلام يسبع الخاطب له » الطالب منه الشفاعةين کل مكان وفى 
2< كل كان . ولا شك أنه قد ظن أن الحطاب فى قوله: « يا مد ی توجبت 
بك إلى رلى » مشل الطاب فى قول التشهد : « السلام عليك أمها البی 
ورحمة اه و رکانه » . ومثل امطاب فى قول زائر المقار: د السلام ملي 
أهل الديارمن المؤشين » » ومشل اتلطاب فى قول نی الله صاط لقومه بعد 
أن أهلكيم الله : د وقال ياقوم لقد آبلنتک رسالة ربى ونصحت لک ولكن 
لانحبون الناصمين » » وف قول نی الله شعيب لقومه الهالكين : < وقال يا قوم 
قد آبلنتک رسالات ری ونصحت لكم ؛ فكيف آمى على قوم کافرین ؟ » 
وشل. أمثال ذلك . وعمان بن حنیف من المرب الذين پمرفون فنون السکلام 


ونذاهب القول » و يعرفون أن من ا"لطاب مالا برادبه إمماع اخاطب ولا دعاؤه 
حقيقة. ولعرفون أن من لایس لبعدم » أو لأنه لايصلح للسماع أأبداً اد بنادی 
ووجه إليه الخطاب كا نه سامع حاضر لا مر من الاموروفرض من اغراض 
البيان التى لاتخن على أهل اللسان. فهذا الذى ذهب إليه عتان بن حنيف بعيد 
جا عا ذهب إليه الخالفون من سوام للأموات ودام إياهم ليشفموا لحم 
ويدعوا الله من أجاہم ۰ 

ومن البرهان القاطع على أن ماذهب إليه ابن حنيف ليس هوهنا آمره 
الرجل أن يدعو بالدعاء الذى عله الرسول الرجل الأعى بالنص والصيغة » ول 
يأمره أن يدعو الله ويتوجه إليه بالبى بصيغة أخرى » ودعاء آخر . فكأنه 
ظن أن الدماء ال کر رما يبيب الله عليه وما يقبله من عبده بنصه ولنظه لا لن 
فيه خطاباً انی عليه السلام بل لأ نه خطا بلله . ولو كان عثمان قد فهم من الحدريث 
جواز السوال بالنى وجواز خطابه وطلب الشفاعة منه حيا وميتاً لا كان هنالك 
-ضرورة إلى احافظة على صيغة دعاء الأعىء» لأن الأعى قد أعس بالدعاء بمد أن 
لبه من النى و بعد أن أجابه إلى طلبه فدعا له فملا . فحافظة عمان على صيفة 
الدعاء النى عله الأعى يدل دلالة ظاهرة جاية على أنه قد ظنه بنصه ولنظه 
دعاء يجيب الله عليه و يعطى سائله به ماسأل ‏ ولولا ذلك الظن لامنه أن يسأل 
الله وأن يتوجه بنبيه إليه بصيغة أخرى تناسب حال من م يدع له النبى عليه 
الصلاة والسلام . فان قوله هنا  :‏ اللهم إنى أسألك وأنوجه إليك بنبيك مد نى 
الرححة » إما أن بريد به التوجه إلى الله بدعاء ای وشفاعته » أو بريد به شيئاً 
غير هذا . فان كان بريد به السؤالوالتوسل بدعائه وشذاعته عليه الصلاة والسلام 
قيل : ولكن النبىلم يدع له ول یشفع » بل ول مل من أمره شیا ؛ فكيف يتوجه 
' ی ربه بدعاء من لم يدع له ۶ فان ظن أنه بطلبه الدعاء والشناعة منه‌بدهو ویشنع 


ومن البرماته 


تا عل 


مانذهب اليه 


س وات 


له يقبئاً» قيل إن هذا ليس بلازم » فليس كل من طلب الدعاء من البى عليه 
السلام ينال دعاءه لو كان حيا فكيف وهومیت ؟ وفى الحديث الصحییح|لشهو رد 
« سبقك بها عكاشة ». وهذا لانزاع فيه . وقيل أيضا : إن عثان بن حنيف أمر 
الرجل أن يقول : « اللهم إئى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد » قبل أن ,بأمره: 
بطلب الدعاء والشفاعة منه » فنعسل ذلك الرجل ماأمره به قبل أن يطلب من, 
النى الشفاعة والدماء . 
فان قيل إن النوجه لم يكن بالدماء والشفاعة قيل هذا حق » وهذا يدل على. 
أن نان لابريد ما علمة الرجل أن يستشنع بالنى وأن بخاطبه وأن طلب مه دعاءم. 
وشفاعته . فلا شلك أن الم لو كان آحي استشفاع لأس الرجل أن يطلب من 
نی الشفاعة وأن يطلبه أن يدعو الله من أجله » تم لأمره أن يطلب من الله أنه 
يقضى له شفاعة بيه وأن يشفمه فيه » لاأن يذهب ابتداء فيأمره أن يقول : يأل 
« إلى أنوجه إليك بدماء نبيك » . ولو أن أحد المسامين فى حياة رسول الله تال 
قبل أن يطلب منه أن يشفم و بدعو له : « الهم إنى أسألك وأتوجه إليك بدعاه 
نبيك وشفاعته » لكان غالطا عطقا . ولاریپ أن أغلط منه من قال لعد موته 
عليه السلام : « اللهم إئى أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبيك » قبل أن يدعو له 
وقبل أن يطلب منه الدحاء ‏ لو كان جرا طلبه . الى ذهب اليه بن حنيفغير 
ما ذهب اليه دعاة الأموات ودعاة النبى عليه المبلاة والسلام » هؤلاء الما كفون, 
على الأجداث » بلاشك ولاريب . 
ومن اجان على أن من المجیب أن نج الرافضى پاجنهاد أحد الصحابة» ويجمله رها 


يمتح ارا 
اد رم من البراهین وحجة من الحجج الشمرعية » وهو وطائفته الامامية » الاثنا عشر ية 
“ن به 


وهم يكروتيم. یکفرون جماهير الصحابة » و يكر ون الخلفاء الرأشدين الثلاثة منبم مو يدعونهم 
المنافقين والمرتدين والمارقين ! بل عندم أن موافقة القول والمذهب لما ذهب إليه 


س 


الصحابة وا لم هون الذين لیسوا شيعة من الدلائل على بعالائه وفساده وازو راره 
عن الق والهدى ! فذا كان هنالك منهبان وقولان و رأيان فى مسألة هن المسائل 
نظروا إلى القول والرأى والمذهب الذى ذهب اليه المسلمون فترکوه ءثم اعتقدوا 
زوم ووجوبا أنم ماتركوا إلا الباطل والضلال وا یل والغباوة» ونيم ماأخنوا 
إلا بالق الناصم المكشوف والبرهان الظاهر .لأ نهم يمتقدون أن الق أب 
ودائما یکون فى خلاف ماذهب إليه المسلمون وفى خلاف ٠اهدوا‏ إليه » إِذ ۸ 
لامبتدون أبدً إلا إلى الباطل والضلال والزيغ القند . . . فخالفة المسلمين من 
مقاصد الشيعة» الامامية . الاثنا عشر ية . . . ومولفو الطائفة لانميبون‌أن يكتبوا 
هذا البلاء » وأن بنشر وه على الناس بلا أدب ولا حياء . وقد قال أحد شيوخهم 
وهو الشیخ مرتضى الا نصارى التسترى فى كتاب « فرائد الأصول » صنحة 
۷۵ ومابعدها : « . . روى المشايعم الثلائة باسنادهم عن عر بن حنظلة قالسألت 
أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة فی دين أو ميراث 
فتحاکا إلى السلطان أو إلى القضاةء أيحل ذلك ۶ قال : من نحا م إلمبم فى حق أو 
باطل فائما يتحا ک إلى الطاغوت . وماحم به له انما يأخذه سحتا و إن كان حقه. 
ایتا لا نه أخذه حك الطاغوت » ولا أمر الله أن يكفر به قال اش : « بريدون . 
أن يتسجا كوا إلى الطاغوت وقد أمر واا ن يكفروا به »- إلى أن قال قلت : فان 
کان انبر ان منک مشهو رين قد رواهما الثقات عنم قال ينظر ماوافق حكه حک 
الكتاب والسنة وخالف العامة والمامة فى کلام الشيعة م هل السنة ‏ فیوخذ. 
به ويترك ماخالف الكتاب واليسنة ووافق العامة . قلت : أرأيت إن كان 
٠‏ الثقمهان مرف حكا من الكتاب والسنة فوجدنا أحد اتلبرین مواققاً العامة. 
وال خرخافاً فبأى المبرين بوذ 9 قال : ماخالف العامة » ففيه الرشاد . قلت: 
ان وافقهم الميران جميماً ۶ قال : بنظر إلى مام إليه أميل : حكامهم وقضاتهم ‏ 


— AY ل‎ 


فيترك ويؤخذ بلا خر . قلت : فان وافق حكامهم اشبر بن جميما 8 قال : إذا 
كان 0 . فان ن الوقوف عند الشمبات خير مه ن الاقتحام 
فى الملكات .. 
E‏ ثم قال n‏ اللا لى » مرفوع إلى 
0 زرارة قال سالت أبا جمثر فقلت له :ی عنک اعمبران والحديثان المتعارضان » 
ار عندهم فبأمها ا :قال : يازرارة خذ ن ما اشر بين أصمابك ودع الشاذ النادر- إلى 
1 ن قال - فقال : انظر ماوافق منهما العامة فاترکه ود ذ ما خالف » فان الق 
فی ما خالفیم > 
ثم قال : « وعن رسالة القطب ااراوندی پاسناد يح عن الصادق : : إا 
أورد عليم م حسدیثان محتلمان فاعرضوهها على کتاب الله .فا وافق كنوه ۳ 
وما خاف راو نان يدوه فى کتاب له فاعرضوها على آخبار العامة .فا 
وائق آخبارم فذروه ۽ وما خالف آخبارم خذوه » . 
ثم قال : د وروی بسا إسنده قال قال أوعبد الله : إذا ورد عليك خبران 8 
#تلفان نوا ماخالف لش ِ. 
۱ ثم روى بعد هذا أخبار؟ً كثيرة كلها توجب لخد ما خالف 4 السنة 
:واجماعة ۽ وكلها حدث أن الق لايكون معهم أبناً » وأن اباطل لايفارقهم أ 
ثم قال الشبيخ مرتفی لانسارین کب الا نف 44 
< قال فى العدة ؛ إذا كان رواة ابر ین متساوين فى المدد عل پابمدها من قول 
المامة » وثرك العمل با بوافقيم > . قال : « أقول : : ضيح ارام فى هذا امقام 
أن م ارجیح أحد اتلبر ین : عسخالفة العامة يمكن أن 55 وجوه : أحدها جرد 
التعيد کا هو ظا ه ركثير من الأخبار . الثا ی کون الرشاد فى خلافهم کا صرح 
به فى غير واحد من ال خبار التقسة » ورواية على بن أسباط قال قلت لرا + 


— A۳ سس‎ 


يحدث الامر لا أجد بدا من معرفته » وليس ف البلد الذى أنا فيه أحد أستفتيه 
من مواليك ! فقال أعط فقيه البلد واستفته فى أهرك » فاذا أفناك بشى قد بخلافه 
فان الق فيه . وأصرح من ذلك كله خبر أنى إسحاق الأرجانى قال قال أو عبد 
اه : أتدرى لماذا امم بالأخذ بخلاف مایقول العامة 9 فقلت : لاأدرى » فقال 
إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بشی إلا خالف عليه العامة إرادة لاربطال 
أمره (9) وكانوا يسألونه عن الشى* الذى لايعلمونه ناذا أفتام بشىئ* جماوا له ضا 
من عندم ليليسوا على الناس , الثالك حسن جرد االفة هم . ومرجع هذا 
ارجح لبس الاقربيةإلى لواقع . بل هو أظير ترجیح دلیل الرمة على الوجوب 
ودليل الى ۽ الأسبل على غيره . و شید هذا الاحتال بعض الروايات مثل قوله 
عليه 5 : ان من وافقنا خالف عدونا فى قول أوعمل فليس مناولاگن منه. 

د وهذه العبارة ظاهرة التحر يف ولل صوأمها : : ول يخالف عدونا» . ورواية 
إا بن خالد :شيعتنا المسدون لا" مرنا بالا خذون شولنا » احالفونلا عدائنا. 
رین لم يكن كذلك فليس منا . فيكون حالهم حال الود الوارد نهم قوله عليه 
الصلاء والسلام. « خالنوم ما استطمی > . ارابم الحم تصدو ره تقية . و دل 
عليه قوله عليه السلام وما مته منى پشبه قول الناس ففیه التقية » وماسععته منی 
لايشبه قول الناس فلا تقية فيه ». ثم روى عن ایی عبد الہ أنه قال :< ما نتم واه 
على شی ماهم فيه » ولا هم على شى مما أتم فيه » خخالنوهم فانهم لیسوا من 
للنينية على شىء » . ثم ساق أخباراً فى هذا ا معنى . 

٠‏ فمند طافة من الرجل أنه مطلوب منهم أبداً أن ینهبوا إلى خلا نماذهب کول 
إليه المسامون » وأن يعتقدوا ويقولوا خلاف ما اعتقدوا وقالوا » لان الرشاد اعليه السامون 
لا وجد إلا فى مام پذهیوا الیه » ولان الضلال لايد أن وجد فى ماذهيوا إليه» ا 
ولان أمرهم واعتقادهم أبداً على الباطل والضلال والنى ء ولأ نهم یا ليسوأ 


تست ا — 


على شى' من الحنينية التق عىملة إبراهم وملة محمد وملة جميع الأ نبياء والمرسلين. 
والمؤمنين » ولأ نهم لامکن أن يكونوا على شو* ما عليه الشيمة الراشدة المبتدية 
ولأ نالشيمة المبدية الراشدة لامكن أن تكون على شى" ما عليه أهل السنة 
الضالون المارقون ! فالشيعى أبداً مطالب بأن يخالف أهل السنة وأن يخالف ما 
قالوا واعنقدوا ؛ ومطالب أبس بأن يتعبد مخالفتهم وبالذهاب خلاف ماینهبون 
وخلاف الجهة التى يتصدون . والشيعى » الامامی » الاثنا عشرى » مطالب أبن 
بأن يخالف آهل السئة وجمهو ر ال سلمين وعامةالصحابة وکبارم وسادانهم كا يخالف . 
. المهود ‏ شرالامم وأبمد الشعوب عن قاو ب الشعوب ؛ وعن احترامهم وموالانهم . 
والشيعى مأمور أبداً بأن يمنقد و يؤمن بأن الا حسن له ديناً وعقيدة أن يبان 
السدین » وألا يذهب إلى ثی؛ ذهبوا إليه : فلا يذهب إلى ی ذهب إليه أو 
بكر وعمر وعیان أو غیرم من الصحابة والمسلمين » ومأمور بأن يؤمن ید بأن 
الرشاد واشدی والحق فى خلاف ماذهبوا إليه وما اعتقدوه وقالوه . ومطاوب منه . 
فى جميع حالانه بأن يمن بأ نكل مايأنى عن لام المعصومين مواققا لما عليه , 
المسلمون فهم نما وه وذهبوا إليه تقية لاعقيدة » لا لأن الق فيه » ولالأن 
حك اله وافقة : فکل ا عمله على بن ألى طالب أو لسن أو سین أو زین 
العابدين أو الصادق أو البائر أو غيرم من الاب المعصوهين فى زعمهم ‏ : لعم 
كل ماعمله هؤلاء أو قالوه أو ذهبوا إليه جاه موافقا لما كان عليه أو بكر أوعر أو 
عمان » أو موافقا لما كان عليه الموالون لهم ؛ فلابد أن يكون صدوره عن الأئمة. 
العصومين تقية وخداعاً ونفاتا » ولابد أن یکون حك الله فى خلافه . . . ناذا قال 
أو بكر وعر وعثمان أو خیرم من الموالين لهم ءالا خذين بسيرتهم : إن اللواحد 
و إن ید رسول اله » و إن الاسلام حق » و إن مكة فى الجاز » و إن الحجاز من 
بلاد العرب » و إن الدينة هی البلدة التى هاجر لها رسول الله حابنه» و إن 


وه — 


چسد رسول الله هنالك ‏ : إذا قالوا ذلك فلابد أن يمتقد الشيمى أمهم کاذبون 
ضالون جاهلون وأن يمنقد ويقول : إن المق والرشاد فى غخالتتهم فى مقالاهم 
هذه والذهاب خلاف ماذهبوا فبا » وإذا جاء عن على ابن أنى طالب أو عن 
واحد من ذريته المعصومين ثی" من هذا الذى قله العامة واعتقدوه فلايد 
أن يكون تقية وأن يكون نف : کل هذه مطاوب مرت الشيمى » الامانى . 
ومطاوب منه أيضا أن يسأل علماء السنة وققپاء اللجبور من السلمین » نذا أفتوه 
فتوى وقالوا له قولا وجب عليه أن يذهب إلى خلاف فتوام وتوم . فاذا أفتوا 
بأن هذا حلال وجب أن لتقد هو أنه حرام » و إذا أفتوا بأنه حرام وجب عليه 
أن یمد أنه حلال » و إذا أجاوا أن الزنا جر ة وجب عليه أن بمقد أنه 
فضیلة »و اذا قالوا إن الشرك والاثم وال والسدوان جرام وا تام وجب أن 
لعتقد ۳۹ وقرب إلى الله » و إذا قالوا إن ارسول صادق » و إن الله صادق > 
و ان القرآن كلام الله » و إنهلم بزد فيه ول ينقص منهء و يحرف » وجب عليه أن 
يمتقد خلاف ذلك كله » وأن يقول هو : إن الرسول كاذب و إن الله كاذب » وإن 
القران ليس كلام الله و إنه حرف مغير بالز يادة والنقصان والترئيب والنظام:يقول 
الشيعى » الامامى ذل ككله لیتحقق له خالنة العامة و ل ذلك مطلوبہ 
لصوم + د مان ولل على شى مام فيه ء ولام عى شى منم فيه > وقول : واو 
« وإن عليا م يكن يدين الله بشوه إلا خالف عليه العامة : « با معته 
منى شبه كلام الناس ففيه التقية » وما سعمته منی لا پشبه كلام الناس فلا تقبة 
فيه » وقوله أيضاً : « استفت فقيه البلد فاذا أفتاك بشي لذ بخلافه » فان الق 
فيه » . هذا كله مطاوب من الشيعى الاما . ومطاوب منه أَلضاً أن يعتقد أن 
قضاة السلین وحكامهم طواغي تكلهم »لافرق بين فلان وفلان » وأن التحام 
الم و إلى محا کہم من التحا إلى الطواغیت التى أعى المسلمون بالكفران بها 


سد ويه س 


و من أذ حقه الثابت المعلوم من طريقهم وطريق حكومانيم' وأحكامبي. 
وحكامبم ما يأخذه سحتا وحراما » فلا حمل له أخذه ولا الانتناع به . 
ولاندزى ماذا يقولون في من یأخ نون حتوقهم » أو يحاولون أخذها من طر يق . 
الاك الالحادية أو الحا الاتجليزية والفرئسية من طائفتهم الشيعة ۱ أيقولون 
إنهم يأخنونها سحتا وحراماً باطلاء وإن الرجوع إلى تلك المحا ك للحصول على 
الق المعلوم النتصب من التحام إلى الطواغيت » وإ نكل ما يؤخذ من تشه 
المحم ون کان الق الثابت الذى لاريب فيه س يكون سراما على آخذنم 
وصاحيه ؟ 1 5 
فعند هؤلاء احنولین الا بعدين أن رجلين من المسلمين لو ظلم أحدها 
الاخر فذهب المظاوم إلى ألى بكر الصديق أو إلى عمر بن الحطاب أو إلى عثمان 
-فضلا عن دونهم ‏ فقغی له بحقه اغلوب عليه » وأحذ على يدى الظام - عند 
هؤلاء الخذولين الا بعدين أن هذا القضاء باطل » وأن أخذ الق المأخوذ من 
طر يقه. لايحل » وأن ذلك المتقاضى آتم ظالم متحاكم إلى طاغوت أمر أن يكفر » 
وأن ذاك القاضى- أبا بكر أو عر أوعامان ‏ طاغوت من الطواغيت التى نهی الله 
عن النقاضى لها والرضا ءبا ويحكها . 

هذا كله مندين الشيعة الامامية الاثنا عشرية لین يحنجون فى موضوع 
عبادة القبور والمکوف على الا حجار والأشجار باجتهاد حانی واحد '. ]نا لا 
نقول :كيف لایتق الله هؤلاء القوم » ولا كينلا بخجاون‌ولا كيف یکتبون هنم 
النضاتح الاعتقادية : لا نقول شيئا من هذا » ان الغاية القى يسعون إلبام 
والأغراض التى يخدمونها جيزم هذه الواسطة وهذه الوسيلة ! و ما نقول : 
من العجيب أن تقول الشيعة هذه الأ تاو يل » وتعتقد هذه العقائد ؛ وتدونها فى 
کنبا ثم وجد فى المسلهين الخلصين للاسلام من يغارون لهم ؛ ومن یتفر ون 


— AA. 
ee مره ومن يكرهون خلافيم وشام » و لسعون لااد سم والتاليف‎ 
وبين السلین . . ون المحال أن تح دوا بالسلین أو بسادفوم 3 موی‎ 


آفندن ' وم » 1 لعطتهم عل م المواطف 6 1 و لصرفهم إلى ودم وموالامهم 


الصوارف » مادامث هذه الكت كنام ؛ وهذه الأ قوالأتواهم » وهذه الناعل 
مناهلیم . م هذا » ولاريب 4 ألعد عن المسامين وعن ولامهم وعن صدأقنم 
وودم من من أهل الملل الأخرى » وأهل الأديان الحاربة أصوها لأصول الاسلام . 
فانه لا وجد أهل دن مهما پاعد لاسلام و اینت أصوله أصوله ‏ لعتقدون أن 
الثروض عليم ول أن يخالفوا السلمین وأن يعتقدوا أن التبم من أغراضهم 
وأفراض دين مء ون يعتقدوا بطلان کل مایذهیون | إليه » وکل مالعتقدونه ». 
وأن بمرفوا المق وی فوه أنه ما جانبه السلمون والباطل بأنه ماذهب إليه 
السلمون » وأن یقول روساژم لدماهم : : إن کل ماننسله ونقوله ما يعتقده 
السلمون و ينماونه و بقولونه لابد أن نكون نا فعلناه وقلناه تقية » لأ ننا لاعکی 
أن وافق المسلمين فى أمرمن الامور ) ولافی عقيدة من العقائد » ولا فى قول من 
تال . إن الموود ‏ وم أعنف الئاس خصومة وعداء للاملام والمسلمين ‏ 
لا يذهبون إلى ما ذهبت إليه الشيعة السلمة من الخاصمة لأهل الاسلام ولأهل 
السنة خاصة . فأی رجاء رجاء التأليف بين الغريقين 8 

وعلى هذه المزاعم الى تنلناها وذ كرئاها و رو یناه من كتب وم مرو چ اذا كنت عا 


0 أهلالسنةواجية 


1 1 إل بلاذا لا 
عن لام المصومين لدبهم نسأل الرافضى لصن سؤالا حرجا معجن لابرجى لدي 
أن يجد له جوا با ولاحلا . هذا السؤال هو أن نقول : هذا الحديث ‏ أعنى حدیث سس اما 
الأعى بروایانه و زياداته ‏ وغيره من الأحاديث المنقولة ن كتين ب أهل الستة : ل 


الروية.بأسانيدم » المكلتوبة بأقلامهم » المشروحة بكلامهم » تدل عندك علي 
أن هل السنة وم العامة يجيزون التوسل الذى تدعو إليه » ويجيزون دعوة 


ام ممجل 
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'الأموات ؛ وسؤالهم والاستغاثة مهم وسائر هانيك الباطلات الخزية » القائمة على 


الأضرحة . بل زعت أنت فى مواضم من كتابك هذا وف غيره أن العامة أى 
أهل السنة - قد آجموا على ذلك ماخلا الوهاببين : أجمعوا على جواز البُوسل 
لا ات ودام والاستناثة هم » والبناء على القبور و إسراجيا وطرح 
' الزينات والمعلقات علساء وشد الرحال إلا ¢ وعلى جواز الذ,م والنذر ها 6 
وإهداء الهدايا وتقديم القرابين إلها : كل هذا تزعم أن أهل السنة ذهبوا إليه 


وأجازوه وفعاوه ودعو إليه . وحن هنا نقول : إذا كان هذا كله صديحاً عن العامة 


أى عن أهل السنة » أفا كان الواجب على الشيعة الأمورة بمخالفة العامة بدلالة 
الأخبار السابقة أن يذهبوا إلى خسلاف ماذهب إليه أهل اة » فینهیوا إلى 
تحر هذه المعنقدات كلها والح بخروجبا على المق والدین » ومجانيتها لمذاهب 
الا المعصومين الذين كانوا لابدینون بِشو* كانت العامة تدین به » والذبينكانوا 
يشولون.: : دما أتم على * شی نمام فيه » ولا هم على د نو عام ننه ات 

الفر وض حينئذ على الشيعة الآمامبة الاثنا عشربة أن محققوا هذه الخالنة لاعامة 
'المطاوبة منهم» الوجبة علمهم » فيذحبوا إلى من کل ما أجازه العامة من التوسل 


*ودعاء الأموات والاستغاثة هم والبناء على القبور وشد الرحال إلا و إلقاء 


'الزينات والمعلقاتٍ فوقبا ۶ تم كان الواجب علمم أن يصيروا هذا المصير» 
“وأن پنبوا هذا المذهب إذا كاثوا صادقين فى نقلبم عن م » وكان املسم 
صادقين فى أنفسهم » وکان ماينتاون وید كرون حقا وا . وهذا لازم هم 
زوملا مهرب لم شه حت . تاح هسم ار وب من أننسهم » وحتى بتواروا فى 
أفواه العدم وفوهات الثناء ال بدى . 

ويمكن أن نسأهم هذا السؤال؛ ونسوق الم هذا الالزام بأسلوب آحر 
بأن نقول : هل عندع دلائل عن منک وحن اعترتم بأنك لا تنهمون الدين 


— ۸۹ 


ولالا سلام ولا القرآن ولاالسنة إلا بإرشادهم وكلاءهم و بیاجم: هل لديك دلائل 
عن هؤلاء تدل على جواز التوسل » وجوازدعوة الأ.وات والاستغانة مهم » وجواز 
جيم ما تأنونه و 0 : ل عندلا دال عتمم تدل على جواز 
ذلك كله » قلنا لک : إنبمقد أنبأونا وأنبأوم الا خبار السابقة با کل ما بقولونه 
ومایذکرونه وما بفعاونه ٠‏ لا عليه أهل السنقمنالسامین فلابد من أن يكون 
ذلك مم تقية » ولا بد أن يكون الق والمدى فى خلافه, فکل مانی آیدیک مما 
يدل عل الجواز عن الا عة المعصومين لا يعدو أن یکون تقية وأن یکون الرشد فى 
خلافه وفی رکه . آماٍن قل إنه لادلائل عند ا عن اتنا ل جواز هدم الشركيات 


والضلالات تلا لك :2 ی لا دلبل لك عليه كيف يجوز لك أن تدينوا الله ` 


به وأن تدعوا |لیه المسلمين » إن كنم لمق وألدين واتلیر تر يدون ؟ أما إنقلام 
إن الدلائل عندنا هى إرشاد يمتنا لنا بأن تخالف الجبور وما عليه ا مسلون 
قلا لم إذن واجب عليكم أن تذهبوا إلى خلاف ما ذعبوا إليه » وقد زعم 
بأنهم قد ذهبوا اا يله الوی والا شیاج عند قبو رم من التعظيم 
00 وصلوف التأليه والعبادة » وقد زعم أن الصحابة كانوا من المتوسلين» 
وأن عدوک الأ كبر عر بن الطاب كان من المتوسلين کا فى حديث الاستسقاء 
پالسباس » وأن لسن كلهم كارا من لول ما خلا الوهابيين . فواجپ‌علیک 
حرم هذا التوسل ومحر م كل هذا اللا ولا مقر لهذا الشيعى ولاخوانه من‌هذا 
السوال وهنا الازام ولو طاروا ملاح عنقاء مثرب » أو هر وا مع الامام 
للغصوم الهارب على قوادم ارب » پذرهون المغارات والفیای : مغارة مغارة » 
وفیفاء فيفاء . 
ف الشسبة الناسسة سؤال لني من الا نبياء قبله )* 
اللشبة التاسعة ما رواء الطبرائى عن نس بن مالك قال : لما مانت فاطمة 
(te)‏ 


حديث سؤالاتهم 


بحق الاییاء قي 


رث ميف 
يه روح بن. 
صلا 
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بلت أسد بن هاشم أم على ن ای طالب » وکانت قد ربت النىعليه السلام» 
دخل علها رسول اللہ لجلس عند رأسبا ثم قال : « رمك اللہ يا ی ہمد أى > . 
وذكر ثناهه علمها »ثم کفتها ببردته وأمص بحفر قبرها . قال : فا بلغوا ان 
حفره رسول الله بيده وأخرج ثرابه پیده » فلما فرغ دخل رسو ل الله فاضطجع 
فبه ثم قال : « الله الذى يحبى و عبت وهوحى لا بموت أغنر لأمى فاطمة بنت 
أسدوووسع هما مدخلها بحق نبيك‌والا نبياء الذين من قبل » فا نك أرحمألراحمين» 
وكير علها أرما » وأدخلوها اللحد هو والعباس وأو بكر الصدیی . رواك 
الطبرائىفى الكبير والأوسط.وفيه روح بنصلاخ عوثقه ابن حبانوالحا ک موفیه 
ضعف وبقية رجاله رجال السحیح . كذا فى د محم الزوائد ». وذ كر من‌حدیث 
أبن عباس نوه إلا أنه ليس فيه هذه الزيادة » أعنى قول . « حمق نبيك. 
والأنبياء الذين من قبل > . وقال : رواه الطيرانى فى الا وسط وفيه راو بجپول. 
وبقية رجاله ثقات . 

وال واب أن يقال : أمارواية ابن عباس فلا شی" فها لأنها خالية من هنن 
ألزيادة » زيادة السؤال بحق النى وحق الأ نبياء على ما فى سندها من اللهالة 
التى ذ كرها الحافظ الميشى . وأما رواية أنس فبى التى فا استدلال الخالفى 
لو كانت صحميحة ثابنة . ولكن يقال : تحن ليس لدينامعجما الطبرائى :لا الكبير 
ولاالأوسطءحق نستطیع أن ننظرفى الاسناد وف مکانته من الصحة والضعف > 
والصعود واطبوط . وليس لس أن نج بمحديث لا يدرى أثابت هو أم غير 
ثابت » ولاسما إذا كان مرويا فى أمثال معاجم الطبرانى الثلاثة » فانها ملأى. 


بالأخبارالضميفة والمنكرة» ولا خبارالوضوعة التى لا بل اسل أن يقيم پا 


عقيدة من عقائده ولا أمراً من آموره . 
ثم فى سنده ع قول صاحب « ممم الزوائد » وقول الخالفين » روح 


— 


ابن صلاح المصرى » المكنى بأى الحارث »الشهور بان سيابة . ضمنه ابن عدى 
الحافظ » ووضعه اين حبان فى ثقاته » وتال الحاكم : ثقة مأمون . ذ كرهذا الذعبى 
فى البزان . وذ کره الحافظ ان‌حجر فى « لسان البزان » : وقال لعده :« ذکره 
ابن بونس فی ارخ الغرباء » فقال من أهل الموصل » قدم مصر وحدث يها . 
رويت عنه منا كير . وقال الدارقطنى : ضعيف ف الحديث .وقال ان ما کرلاء: 
ضعفوه . وتال أبن عدی‌بمد أن آخرج له حدیئین : له أحاديث كثيرة فى يعضبا 
نكر: ». ذكر هذا عله فى « لان المبزان » . فلا كثرون إذاً من علماء النقد 
وعاماء الجرح والتعديل يضمنونه . وتوثيق ابن حبان وااع له لا مكن أن 
يعارض به جرح هؤلاء الذين جرحوه أمشال ان عدى والدارقطنى وغیرها . 
لأن ان حبان والحا ك » کا تقدم » متساهلان لينان فى نقدهما وحكهما فى هذا 
الشأن. أما اين حبان فانه ذ كر فى كتابه الذى وضعه لثقاة الرواة من م بعيدون 
عن الثثقات » فذكر فيه المجبول والضعيف » بل والكذاب . ومن العجيب 
أنه وضم فى كتابه هذا من ضفیم هو تشه . ومشله فى هذا انا کر نانه يضف 
ارجل ثم لصحخ حدیثه . وقد ضعف عبد ار حجنن زيد نسم ثم صمح حدیثه 


الذى رواهفى سؤال آدم ربه بمق عمد يك . اللا > أو هی فى هذا الشأن من , 


امن حبان وأوهن . وهو فى توثيق الرواة مثل نفسه فى 'نصحيح الأحاديث . فال 
کا بصحح الأ حادیث الباطلة والموضوعة ا لمكنو بة كذلك وثق الراوی‌الضعیف 
والوضاع الكذاب . وق دأ کار من هذا فى مستد رکه على الصحيحين حت أضاع 
قيمته العمية وحتى ساغ شم آن ينهموه فى اعتقاده ومذهبه . وقد قال الحافظ 
انم فى « المزان » : « الماع أو عبد الله الحافظ صاحب النصانيف - إمام 
صدوق ولکنه یسح فى مستدركه أحاديث ساقطة و يكثرمن ذلك . فا أدرى 
هل خفیت عليه ! فا هو من يجبل ذلك . و ان عل فبذه خیانة عظیمة . ثم هو 


1١ 
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شيعى «شبور بذاک من دون عرض لاشيخين , وقال|بن طاهر : سألت أبا إمماعيل 
الا نصاری عنه فقال : |مام فى الحديث » رافضى خبیث . قلت : الله بحب 
الانصاف .»ا الرجل برافضى » ولكن شيعى فقط . . . » انتبى كلام الذعبى من 
البزان . ونقل الحافظ ابن حجر العسقلانى فى « لسان المزان » هذا الذى تقل 
الذهى و زاد عليه قول : ه والحام أجل ففرا من آن پذکرفی الض‌فاه ء ولکی 
قبلفى الاعتذار عنه : إنه عند تصنيفه الستدرك كان فى أواخر عمره . وذ كر 
لعضهم أنه حصل له تغير وغفلة فى آخر عمره . ويدل على ذلك أنه ذ كر جاعة 
فى كتاب الضعفاء له وقام بقرك الرواية هم ء ومنع من الاحتجاج مهم » ثم 
أخرج أحاديث لعضهم فى «سندرکه ومحها. من ذلك أنه أخرج حديثا لعبد 
آرهن بن زيد بن سل . وكان قد ذ کره فى الضمفاء » فقال : إنه روى عن أبيه 
أحاديث «وضوعة لا يخنى على من تأ.لمهاءن أهل الصنعة أن ال فبا عليه , 
وقال فى آخر الكتاب : فيؤلاء الذين ذكرتهم فى هذا الكتاب ثبت عندى 
صدتهم (کذا فى طبعة المنده وهو غلط ظاهر . والصحيح عدمصدتهم أونحوه ) 
لأنى لا أستحل الجرح إلامبيئاً » ولا أجيزه تقليد؟ . والنى أختإر لطالب 
الم أن يكتب ( والصحيح الا يكتب ) حديث هؤلاء أصلا » اہی كلام ان 
حجر فى اسان الميزان . وقد تقدم ما نقله المطيب البنتذاهی فى التار,ع وأنه 
قال فى ترجمة الما م نتلا عن أنى إسحاق : إبراهم بن#د الأرموى النيسابورى 
قال :د جم الاک أو عبد اله أحاديث زعم ۳ اح على شرط البخارى 
سار نما إخراجها فى صيحيهما . فأنكر عليه أسحاب الحديث ذلك 
وم يلنمتوا فيه إلى قوله ولا صو وه فى فعله » . هی کلام المطيب . وذكر 
الذعبى فى نذكرة الحفاظ من ترجمة الحا كمثل ما ذ كره فى« الميزان ». فرجال 
الحديث النقاد بجبعون على ضعف الا م فى تصحيحه وف رأيه فى هذا الشأن 


- 


و بعضهم ینهمه فى ذلك » و «ضهم برجع هذا الضمف إلى الاختلاط والتغيي 
الذى انتابه فى آخر غره . والذى لا شك فيه عندا أت ارجل أجل من 
الانهام وأرفم قدر؟ من أن برجم شی؛ من هذا إلى اعتقاده ومذهبه » و اما 
لام هو ما ذ کره الحافظ السقلانى فى « لسان الميزان » وغيره من اختلاط 
الرجل ولغيره . 

فتوثيق ابن حبان وال ما 5 ومن فى طبقنہما لروح بن صلاح هذا لایمند به 
فى معارضة تضعيف الناقدين البصير ين البارعين له : ابن عدى والدارقطنى . 
فان هذین الحافظين من أبرع الاس وأحذقهم وأبصرم بارجال دمم اجرح 
والتعديل و ععرفة 4 هذا الشأن كله . قاذا ضف الدارقطنی وابن‌عدی راو با ووثقه 
مثل الماك وابن حبان فلا ريب أن الانصاف يقضى بتقدام تضعيفهما على, 
توثيقهما وتوئيق أمثاهما . وهذا لا يدق دلى فبم الذكى من المشتغلين هذا الفن. 
وليس هذا راجاً عندنا إلى أن الجرح مقدم على التعديل کا يقولون . ولكنه 
راجع إلى ما بين أمثال الدارقطنى وابن عدى وأمثال ابن حبان واگ من 
فرق وتفاوت فى معرفة هذا | 

وهذه الطر يقة التى ذ كرها علماء الحدريث من تقديم ابر( على التسديل , 57 
تقفی ۳ بتضیف روح هذا و بتقدیم ا لضعیف أبن عدی والدارقطتی وابن ات 
لاه ابن وس هل تین این حبان واا م - كيف والضنون ا کار ۳ له 
عد من الموثقين » وهذا ترجیح آخر مستقل . ولكننا نحن لاترجح شمه 
عملا مهذه القاعدة والطريقة »لاف رأينا طريقة ليست مقبولة ولا مأخوذة ولا 
محيحة على إطلاقها و إجمالها وعمومها . إذ لو حت وصدقت شاملة عامة لقضت 
بتضعيف رواة م من أوثق الرواة وأجلهم وأحبم حديثا ورواية .ولا تا جد 
من ال البازر القبييح أن نرد حديث من وثقه السواد الا عظم واجبو ر الأ كثر 


= 164 ا 


من علماء اجرح والتعدیل ونقدة الرجال لأن رجلا أو رجلين نزت بهما وازی 
التشدد والتطرف فقال أو قلا : إنه موه المفظ » أو پم أو ضعيف » أو فاسد 
المذهب والاعتقاد . . . وهو قد يكون من أئمة الحديث وحفاظ الدنيا وسلاطين 
الحدثين . . . وقول القائلين فى توجیه تقديم الجرح على التعديل إطلاةا ‏ : إن 
الجارح قدديكون عل مالم يمل الموثق ای » واطلع على مالم ,يطلع عليه : قول 

فيه شى من الصواب والصدق » ولكن لا كل الصواب ولا کل الصدق .وذلك 

أن من ضعف را ويا قائلا : إنه مو" الفظ أو يغلطء أو هم » آویکنب» أو 

يقلب الا خبار والأسانيد» أو يحوذلك مما مرجع القدح فيه إلى اتهام المنظ ‏ 

قد يكون هو المقدوح فيه ء وقد بكرن هو الفالط الواهم . فان من قال : فلان غير 

منقن » أو غير حافظ » أو غير ضابط » لايقول ذلك إلا حسب علمه وحنظله 
وإتفانه ؛ وهنا لاشك فيه . ولکن ألا عکن أن يكون حينئذ هو نفسه النی لم 

يحفظ وم پنقن وم بضبط » فیکون قدحه تما على غلطه ووهمه» فلا بکرنحجة و 

إذن فنحن لانقبل هذه الطريقة على إجماها و طلاقها ء ولسنانضف روح بن 

صلاح هذا بذه الطريقة نفسها. و ما نضعفه لا نه ضعيف على ماذ كر أبن عدى 
والدارقطنی وابن ما كولاء وابن بوئس والحافظ الميثمى . وتوثيق ابن حبارت 

۱ والحا ک له لا يعارض تضعيف هؤلاء لما ذ كوناه . 

1 على أن هذا الشيعى الصنف قد ذ كرا بن حبان صفحة ۳۳۳ وما ب‌دها 
من کتابه هذا فكذبه فى تضمینه عطية الموفى وفى تضميفه على بن موسی الرضا 
وکفره لقوله فى الأخير : « إنه بروى عن أبيه العجائب و إنه كان بهم و يخطرء > 

وقد سبه لقوله هذا سبا قبيحاً وهجا مجاء مرا » وزعم أن الذى مله على تضعيف 

على بن مومى اارضا بنضه لآ ل النى الذين أمر الله يحسهم وولامم . و پنض 

على وحده - فضلا عن خض جميع آل البيت -كفر وردة عند طائفة هذا 


لشیمی . فكيف إذن يقبل قول ابن حبان فيروح بن صلاح و برد قوله فى عطية 
!لوف وفى على بن موسى اارضا ؟ وكيف يصح له أن يمتمد فى تزكية روح هنا 
.على قول ابن حبان وهو كافر عندم لأ نه كان كارهاً لقرابة البى عليه السلام ? 

ومن أتجب ما کنبه الشيعة ‏ وكل مايكتبونه الا لأهل السنة جیپ - 
قول هذا الشيعى صفحة ۳۳۵ من كتابه هذا دف لما قاله اين حبان‌فی على بن 
«مومى الرضا نقلا عمن مماه بعض العلماء : « انظر إلى هذه ال رأة العظيمة من 
:هذا الفرور( يعنى ابن حبان ) كيف بوهم و یخی أبن بنث رسول الله ووارث 
علمه ؛ أحد علماء العترة النبوية » وإمامهم الجمع على غزارة علمه وشرفه . وليت 
شعرى كيف ظه رلذا الناصى الذى نی عمره فى عل الرسوم لأجل الدنيا حتى 
نال مها قضاء بلخ وغيرها_ وم على بن موسى الرضا وخطؤه » و يينهما تعومائة 
وخسین عام ولا بنض القر نى النبوية ای آم الله يحسها ومودئهاء وأمر 
رسول الله سك مها ؟ تائلهم الله أنى يؤفكون ! > . هذا ماتقله جر يا لابن 
حبان ورد لقولهعواتهاما لدينهء وتضليلا لملمه . فأنى يسوغله بمدهذا أن منج 
بقوله : إن روح بن صلاح ثقة لولاا موى والعصبية الى نسأل الله الوقاية فن 
ثشرها وضرهاء والائئلات من ر شبا ۰ 

ومن العجيب قوله : « وكيف وم ابن بنت رسول الله ويخطؤه » ۱ أفلا 
یم حؤلاء القوم أن من ۳۳۹ بنث رسول الله من یکنرون | ومن يحار ون الله 
.و رسوله | ومن يختاثون الا سلام وأوطانه ! ومن يختانون أانسهم ! ويختانون رسالة 
جدم عليه الصلاة والسلام ! ومن عالثون خصوم الاسلام وخصوم المرب عليه 
«وعلمهم !وءن يجعلون من أننسهم جواسيس مخاصة بس على الاسلام وعلى 


«المسامين» لخدمة الأعداء وخدمة الكافر بن ۶ وكيف لامجل الشبعة من هنم م 


ال وهريكفر ون جيم أبناء بنت رسول امن أهل السنة وكل من ليس شيميا 
: ۱ 


من قر یب طلقم 


شعة ۱ 
تب 


كفي الشيمة 


اترابة التي 


لس ۹ س 


إماميا »انا عشريا . فكل أبناء بنت رسول اله کنار وضلال عند هؤلاء القوم إن 
| يدينوا دينهم » ويذعبوا نهیم فى التول بمصدة الأئمة »کنر الصحابة . 
وبالرجمة التى بينا معناها عندم فى أول الكتاب» وبالقول بسائرهانيك الآفات. 

الاعتفادبةالل‌کراءالی آصییت مها هذ الطاثفة الغبونة .وقد نزت بالطائنة عداوة: 
أصماب النى » وعداوة الثلالة مهم خاصة حتى أنكر وا أ أن نکن رقية ة وأم کشوم 
ابنتا رسول الله اللتان تزوجبما عمان‌بن عنانواحد ۶ بمدواحدة | پنتینبحقیقة لرسول 
الل کا تقدم فى ول هذا اطزء وم بر يدون مهذه المقالة أن جحدوا ماخ ص اله 
به هنان بن عفان من شرفمصاهرة النى عليه السلام وزواجه بابنتيه: أمكلثوم 
ورقية مب - مقتا من عند آفسهم لهذا الخليفة )و نالا له عن مقعد رفیع سام. 
أقمده عليه سبقه إلى الاسلام »و إنفاقه على المسلمين » وقر به من الله ومن رسوله . 
ثمم يكفرون أو ينسقون و بضللون جماعات بأعيانهم من أولاد فاطمة » و حگون, 
علمهم بالردة أو بالفسقوالضلال العظيم . ولا يشكون فى كفر کل حسيؤ وکل حستی, 
پأمیانپما إذا کانا من أهل السنة . أو ليوا عقتول ببى العباس عم النى عليه 
السلام كلهم » بل ویکفرونبم وبلمنوتهم ۶ أو ليسوا يكفرون ال بير بن صفية. 
عمة رسول الله » وقد كان رسول الله ها ويحبه أعمق الب وأخلصه ۶ أو ليوا 
يسبون و بقنون زيد بن على بن سین من أولاد بنت رسول الله » وكذا. 
پسبون و عقتون جعفر بن على خا الاومام الحسن المسكرى» وعم الامام الثائى عر 
المنتظر عند الشيعة؟ ولقد لتبوا هذا بالكذاب كا ذ کر محسن الأمين العامل فى 
کتاب « أعيان الشيعة » . وجمفر هذا من أولاد الأ مة ا لمعصومين ومن أولاد. 
فاطمة بنت رسول الله . وهذا شى“ لاحصر له . وبلا جال هم يكرهون و عقنون 
أويكفرون جميع أبناء بلت رسول الله من غير الشنيعة الامامية » الاثنا عشرية . 
و إذا كانوا مبذا المكان من مخاصمة أبناء بلت رسول الله » وأبئاء على والحسن, 


= ۹۷ س 


والمسين » وعداوتهم» فكيف لا يقصرون عن التغنى مبذه الأ نشودة » أنشودة 
کرام قرابة لني 0 


بث سفت لی 
ا البت فى 


يقولون فى هذا طهر اللساسل 00 ايت ۱ تال فى كتاب > بر الق على «ذمة الرافضة ١‏ 


الحاق » : « قال الامام آمادی عليه السلام فى كتاب « الأحكام » وقدذکر 


الامامية : وم ما حدق آی وعاى مهد وا سن عن أبهم لقاسم عن یه ۲ 


عن جده عن راهم بن اسن عن أبيه عن جده المسن بن على بن طالب 

عليه وعلمهم السلام من النى عليه السلام أنه قال : يا ی یکون فى آخر الزمان 
قوم هم نیز > رفون به » يقال لمع ارافضة» نان أدركتهم ی ؛قتليم الله . 
ام مش کون . اہی بحر وفه . ولا أعر فى الاحكام إسناناً متصلا »سلسلا 
. بأهل البيت علمهم السلام سواه إلا أن يكون مرسلا أومقطوعاً أو مدخلا فبه 
غيرمم من الرواة . . . » آننبی كلام « إيثار الق على الحلق » . فهذا من 
رواية هل البیت وم لا يخطثون ولا بون ولا يكذبون . 70 
الشيعة؟ وهذا المديث قد جاءمن طرق أخرىمءاومة ولكنها لالخلوءن الضعف. 
ومن المضحك قوله : « وكيف ظبر لهذا الناصى وم على بن مومی الرضا و بينهما 
حو مائة وسين اما > . 

فياهؤلاء متى كانت الفارقات اد انر التارع اقم وم من 


من عل ٠‏ الشيعة” 
هلجال | 


أمتنع أن يعرف فلان أن فلانا كان عقة :مت 3 أوكان شتا هالک لأن بيا وعم الاسئام' 


مان طو يلاء ولأأن فلاا تأر ميلاد زمانه عن زمان فلان مائة وخسین حا »بل 
ألفاء بل ألوف الأعوام 7 و إذاكان هذا المنمطق عندم خیم مترماً فالحم اليوم 
ومال أجل الجهلاه منهم زعون أن أبا بكر الصديق کان كافراً » وأن عر كان 
كافراً 0 وأن دان کان كافراً 3 وأن عا السحابة كاو كفاراً 1 وأنبمكانو اجار ون 


حال إل 
مان O‏ 


— ۸ — 


الاسلام » ويكيدون به وارسوله» ولسعون فى الأرض E‏ كانوا حماون 
فى صدورهم العداوة المتأججة الغارة المابية للاسلام ولا ل الى عليه السلا 0 
و بینبم و بيهم اناهن أربعة عشر قرنا ۶۶و اذا كان هذا المنطق لدم طعا 
صائباً فكيف ظبر لهم أن عليا كان سل حقا » وكان نامرا للاسلام ولنبيه » ذابا 
عنه » خلا له فى الظاهر والباطن ‏ وكذلك يقال فى أولاده المعصومين پم 
وفى الموالين له وشم SS‏ الشبعة هذا النبأ العظ م بینم 
و بيهم ما بطاول أر بعة عشر فرلا أو ماینقص عن ذلك فلیلا؟ بل إذا كان ما 
کو سين عزن مكف علوا ماعکوه هن این حبان من الضلال 
واازيغ وكراهة ل النى و بينهم و بينه کل هذا الزمان وهذه الفجوة الزمانية العم 
لو صدقوا فى منطقهم هذا لبطل التار و بطلت كتبه وأغلق باب المعرفة لكل 
ماتقادم ميلاده الزمالی أو المكانى ! فول ینطنون لهذا ۴ وهل يشعرون مهذه 
الأخطاء الى بدونها الينا وإلى قرامهم وم حسبون أنهم لاچدون سوى المدى 
والعرقان والعلوم الالهية النبوية ٠‏ 

فروح بن صلاح غير صميح الحديث ولا مقبوله إذا انفرد به .ثم لاشك 
ننا حاجة إلى البحث عن باق رجال الاسناد الذين قال فهم صاحب « مجم 
|ازوائد © إنهم من رجال الصحیح ماخلا ۹ .وذلك أن لعض رجالالصحييح 
اما خرج ما صاحبا الصحيحين فى المتابعات والشواهد والمعلقات , وهؤلاء لا 
يا أن يكونوا ثقات أثبانا » ولا بازم أن يكولرا فوق النقد والتضعيف والبحث 
ولا يازم أن يكون حدیثبم سيا لا بخضع للنقد والاعتراض والامتحان . 
وهذه المنزلة الرفيسة السامية إنما هى ارجال الصحيحين الذين روى هما فما 
استقلالا وانفراداً فى الأصول لا فى التابمات ولا فى الشواهد وف الملقات . 
أما رجال هذا القسم فلا خلاف فى انم ليسوا فى منجى من النقد والفحيص . 


س 4 مت 


خیل انحتجین ہنا الحديث أن يذكروا لنا رجله من أى القسمين م ! و الا فلا 
مع ولا كراءة . 

وقد تال اشیخ أبو زكري نوو وى فى مقدمة شرحه على یمس : :< فصل. 
عاب عائبون ل بروايته فى صميحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطينالواقيين 
فى الطبقة الثانية الذين لیسوا من شرط الصحیح . ولاعيب عليه فى ذلك » بل 
جوابه من آوجه ذکرها الشیخ ان الصلاح : أحدها أن یکون ذلك فى من هو 
ضمیف عند غيره ء ثقة عنده . ولا يقال : ابر ح مقدم على التعديلءلأن ذلك 
فا إذا كان الجرح ثابتاً منسر السپب » و الا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا . 
وقد قال اللطيب البغدادى وغيره : ما احتج البخاری ومسل وأو داود به من 
جماعة عل الطعن فم من غيرم حول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر 
السیب . الثانی أن يكون ذلك واقعاً فى المتابعات والشواهد » لافى الأصول . 
وذلك بأن يذ کر ادي أولا باسناد نظیف رجالدثقات و یله أصلاً » ثم تبه 
باسناد آخر أو أسائيد فبا بعض الضعفاء على وجه التأ كيد بالتابعة » أو ازيادة 
يه تنبه على فائدة فی‌ماقده4. وقد اعتثر أو عبد 1 الام بالمتابعة والاستشباد 
فى إخراجه عن جماعة لیسوا من شرط الصحبح » منهم مطر الوراق » و بقية بن 
الوليد موتمد بن إسحاق بن يسار » وعبدالله بن مر العمرى » والشمان بن راشد. 
وأخرج م مسل فى الشواهد فى أشباء لمم کیرین . الثالث أن يكون ضف 
الضعيف الذى احتج به طرأ مد أخنم مته بإختلاط حدث عليه » فهو غير قارح 
غيادواه من قبل فى زین استقامته کا فی أحمد بن عبد ارجن ان وهب أبن خی 
عبد الله ن وهب ٠‏ فذكر الماع أوعبد الله أنه اختلط بعد الخسين ومائتين 
بعد خروج »سا من مصر . . فبوف ذلك كميد بن أنى عروبة وعبد الرزاق 
الصنمانی ورغيرهما من اختلط آخرا »ول عنم ذلك مر سمة الاحتجاج ف 


کلام الثوری 
فی #سم رجال 
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الصحيحين عا أخذ عنم قبل ذلك . الرابع أن يعاو ٻالشخص الضعيف إسناده 
وهو عنده من رواية الثقات نازل » فیقتصر على العالى » ولابطول باضافة النازل 
إليه مكتفيا معرفة أهل الشأن فى ذلك . وهنا العذر قد رویناه عنه تنصيصا 
وهو خلاف حاله فما رواه عن الثقات أولا ثم أتبعه من دوم متابعة . ون 
اإرده يفل اس هی وت ی .رو یناعن سعيد بن عر و 
البرذء ی أنه حضر آبا زرعة الرازى وذ كر حییح م مسل و| و انکار ی زرعة عليه 
روایته فيه عن ن أسباط بن تعر وقطن بن أسير وأجد تن هیسی الصری ؛ رأ 
قال أيضاً بطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن یقووا إذا احتجعلنهم 
يحدديث : ليس هذا فى الصحيح . قال سعيد بن عرو : فلا رجعث إلى نيسابور 

رم انکار ی زرعة » ققال لى ٠‏ سل :ما قلت صمح » و إنما أدخلت 
من حديث أسباط وقعان وأجدما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ر ماوق 
إلى عنهم بارتفاع ويكون عندى من رواية وق مهم بنزول » فاقنصر عل ذلك 
وأصل الحديث معر وف من رواية الثقات ٠‏ قال مسعيد : : وقدم سل بعد ذلك 
اری فبله: فى أنه خرج إلى ألى عبدالله محمد بن مس بن وارة فاه ماه على هذا 
الكتاب » وقال له تا مما قله لى أو زرعة : إن هذا يطرق لأهل البدع ء 
فاعتذر مسل » وقال :ما آخرجت هذا الکتاب وقلت : هو سماح ول أقل : 
إن مالم آخرجه من الحديث فى هذا البکتاب فيو ضعيف . و اما آخرجت هذا 
الدیث ن الصحیح ليكون مجدوعً ميدي وعند مر ن پکتبه عنى ولا رناب فى 
کته . فقبل عذره وده . قال الشيخ e‏ : عرضت 
کتای هذا عل أن زر راز یکلا نار أن له علة ترکته » وکل ماقال إنه 
حول زا انك أخرجته ٠.‏ قال 0 : فهذا مقام وعر . وقد. 
بهدته واضجح من القول م 1 بجنمما فى ملف . و الجد . قال : وفما ذ کرت 
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دليل على أن من حكر لشخص عجرد رواية مسلم فى تميحه عنه بأنه من شرط 
الصحیح عند مسلم فقد غفل وأخطأ . بل بقوئف ذلك على النظر ىأنه كيف 
بروی‌عنه على ما بيناه من انقسام ذلك . واه أعلم ... » اتی كلام التووى . 
وفیه بیان لاذ كرناه . 
دلى أن رجال هذا الحديث إذا كانوا حقاءن رجال العبحیح الذين م ثقات تیکول ۷ 

اثبات بلا شك لم يازم أن يكون المديث صحيسا . إذ قد يكون الرواة عدولا ال مدرد فر يح 
ع و یکون الحديث الذی رووه یف إطلاء وذلاك بأن‌یکون الاسناد منقططاً 
أو کون فيه دلة من علل الاسناد المروفة الكثيرة . والستدلون بالحديث لم 
یذ كروا براءئه من هذه العال التى قد تکون فى الاسناد الساسل بالثقات ظاهرآی 
ول يذ کروا لنا سیاق‌السند حتى نبحثه ونمرف آسلی‌هو من تلك العا ل الئنية أم هو 
كثير العلل والأأعراض . والحافظ امیش ل يذ کر أن الحديث حیح اولا روح 
ابن صلاح ؛ بل ذ کرآن رجاله من رجال السحییح ما خلا روحاً .قال : وروح 
على توثيق أ ابن‌حبان وا ک له فيه ضف . مع أن الحافظ الهيثمي يدل كتابه د جمع 
الزوائد » على أنه يذهب مذحب المتساهلين فى نقد الروايات والرواة . وكأ نه 
لم يقنع بتوثيق السا ک وابن حبان لروح بن صلاح فأطلق أن فيه معنا » لأأنه 
پملم لين ین الشيخين : أبن حبان والحام فى نقد الا خبار ونقد روانها » 
ويعلم مقدار نساهلبما فوذلك . ثم لم يقل :إن الحديث ثابت ميمح ولا روح . 
فشكا نه قد قدر أن يكون فى السند علة أو علل » أوكأ نه علم بوجود تلك العلة 
أو تلك العال . وهذه طر فة للبيثى فى كتابه « مجم الزوائد » معروفة » وهی 
طيبة حودة . بقول مثلا فى آخر المديث : « والحديث رجاله ثقات » أو رجال 
السحیح» .و بتورم كثير؟ عن التصحیح الجازم البات . فلايقول :«والحديث 
حیح الاسناد » . وهذا راجع عنده ‏ وله أعلم ‏ إلى رین : آحدها أن 


معنى الحديثك 
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یکون قد علم أن فى الحديث علة من الحم عليه بالصحة مم أن رواته قات 
أثبات . وثانہما انال أن کون فيه علة و إن ل بعلم هو حقيقة ذلك . فكان 
الصواب واارأى ادم ق ان أن شورع عن وت وعن الحم عليه 
بالثبوت » وهو قد لا يكون صحيساً فى الواقم . وأحياناً يسلم عدالة الرواة وسلامة 
سياق الاسناد من سائر عال الاسنادوسائر أسباب الضعف » فلايقصرعن أن نطق 
بنتيجة ماع 5 فيقول 00 إن الحديرث صحیسح الاسناد 4 أو لا حسن‌الاسناد». 
على أنه فى كل هذا «تساهل ينحو.منحى من لا يقسون ف اللقد » ومنحى من 
لشوقهم جممع الأحاديث الكثيرة المدديلة بكامة y‏ صحیح ¢ . وهده طريقة 
معروفة-لطائفة كبيرة من علماء الاسناد , والکن هؤلاء بلاشك ليوا حجة فى 
هذا الباب» بل لابدءن الرجوع إلى حذاق هذا الشأن وأفذافه المبرة . ' 
نلایسح مسلم أن حتج بهذا الحديث حتى يعلم صحته وثبوته عن رسول الله 
وحتى يختبر الاسناد فيعرف ماذ كرناه . أما نقل هذا ارافضی أن الحا ك وابن 
حبان صححاه فنحن أولا لا نثق بثقله ولا بنقل من نقل عنه ذلك . وان إذا 
صح هذا فقد علمت مكانة الاک وابن حبان فى تصحیح الأخبار الضاف 
ونوثيق الرواة الضعفاء ,وان حبان مردود الحم عند الراففی مطلقاً لأأنه كافر 
لنضعيفه على بن موسی الرضا . وقد تقدم ماذ كره فيه . وآما الماك فانه بصحح 
لا خبارالوضوعة . وقد طرح الناس تصحيحه لذاك . فلاحجة فى تصحيحهما 
المديث إذا ثبت أنبيا صححاه . هذا ما يقال فى سند المديث. ١‏ 
أما معئاه# على تدر صحته وثبوته ‏ فالجواب أن قوله : « وسع مدخلیا 
بمح نبيك والا نبياء الیل من قبل » لا يدل إلا على ثى" واحد » وهو جواز 


القبو ر عند ہورم هن الدعوات والاستغانات وسوال میم اطاجات ۰۰ وفرق 


بين سؤال الله ی الا زبياء والصالمين » و بين سؤال الأ نبياء والصالحين, 

اض . فان الأول وحيد له وعبادة له وتفرع واستاجداء إليه . وغاية مافيه لیس E‏ اله 
أنه ابتدع فيه بدعة ء والبدعة ليست دا شرك . وأما لام الثائى وهو سوال ارق 
الأ نبياء والصالمين أنفسبم فعبادة لغير الله وشرك به تعالى . وشتان ما بين 

الأمرين : الشرك والتوحید » الشرك والبدعة » عبادة الخالق وعبادةالخاوق » 

سؤالالله وسؤال عباده الوی . وليس هذا هو ما أقام النزاع واطلاف بين فر يق 

التوحيد وحزب التنديدهوليس هذا هو ما نمان النكيرالعام الحادعلى الخالفين 

من أجل مو إنما ذاك هو دماءالأموات وسواهم الحاجات کا يدعى الشيعى وکا 


تدعى شيمته » وکا يفعلون . 
ويقال ثالنا- : ماهو حق الا نبیاء الذى سثل الله به فى هذا الحديث ۱۶ ماهو حق. 
ولمل معرفتئا هذا الق تخلى يدى الرافضى من الحجة فى الخير . ا 


فقول :حق الآ نبياء وحق الصالحين جميعاً على ر مهم اران :أ هو صفة 
من صفات الله وشأن من شئونه » وأس هو أثرلهذا الأمرالذى هو صفة أشوشأنه, ٠‏ 
ما الأ الأول فهوما أخبر الله عنه فى مثل قوله تعالى : «وکان حقاً عاينا فصر 
المؤملين » وقوله : « فلاتحسين الله مخلف وعده رسله » وقوله : د كتب ربع 
على نفسه الرحمة > وقوله : « وعد الله حقا » وقوله : « ولقد كتبنا فى الز ور 
من بسد الا کر أن الأرض برها عبادی الصالحون » وقوله : « و إذ تأذن 3 
لن شك لأزيدسم» وقوله : « وعد الله الذين آمنوا منم وعماوا الصالحات 
ليستخلهم فى الا رش کا استخلف الذين من قبلهم » الايد إلى غير ذلك من 
الآيات الق فبا وعد الله رسله وأنبياءه بالنصر والغلب والتأيبد وحسن العقبى 
و ام الدين و إظباره والقسكين للا نصاروالاًتباع والمق الذى جاءوا به فى 
الأرض وفوق هام العباد والبلاد ء ثم وعده تمالی إيام الجنة واناود والرضنا 
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«والتقر يب والحظوة الفريبة المكيئة لديه تعالى ‏ إلىغير ذلك من هذه الأمور 
والمعائى الجليلة التى وعد الله مها رسله وأثبياءه من عباده . . . ووعد الله حق 

لا ریب فيه ولا فى صدقه ووقوعه . . . فهذا هو حق الأ نبياء الأول على الله . 
وهنا المق ليس اوتا ولا عریوبا لأأنه عبارة عن نصر الله وتأيبده و إعلائه 
للم . نبو فمل من أفماله تعالى وشأن من شئونه . والسؤال إصفات الله وأفعاله 

۳۷ فى جوازه وحسنه وگعته . 
أما الاح الثألى الذى هو حق لعباد الله الصالحين عليه تعالى مقنضی وعده 
«ورجته ‏ وهو تال لا بخلف الميعاد ولا خلف ما تقضى به الرحة ۸ 

"فپو ما ادخ ر هم من الت م والشتهیات فى دار خلده ! ونمی‌داره ذو 3 
وأننان وأنواع كثير: ۳۹3 إلا الله . ولكن يجمعها كل ما هو متمة للنفسٍ ' 
ولاروح والبدن والجمم . . أى هو عبارة عن متع البدن والروح مما خلقه هناك 

- سسزاءطه م على قيامهم بخدمته تعالى'و بطاعته وعبادته . وريدخل فى هنذا الق 
'المورالمين » والولدان الحلدون » وصنوف الاذاذات الأخرى من مأ كول 
ومشر وب ومنظور وسموع ومدرك باحدى المحواس الانسانية المعروفة وغير 
"العر وفة . . وهذا التق هو أثرمن آثار ال الأول الذى هو صفة الله وفعله وشأنه. 
الق حتان ٠‏ و إذا عم هذان ن الان لم ببق لديناشك ما فى أن حمل الق فى الحديث 
ا دل المد كور مل الح الأول واجب لازم وفرض حم نے » لامناص عنه ولافرارمنه . " 
ولك أن اقا لامک أن پمال رول اله رب به قينا نا » فلا مكن أن 
يسأل رهما خلقه ی فى الجنة من الأ لاتوالشروات المدخرة لنى الله 

ولن بمدہ من الا ییاه والمرسلين . فك لامكن أن يقول رسول الله : 
سأرت با باطو رالمين الى خلقنها فى جنتك واه لادم أو لابراهم أو 
ا وی رل : أسألك يا رب ما خلقت 
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لحم من لزاه والثواب . وکا مجد من غير امسن أن يقول : أسألك يا رب ما 
خلقت لى فى الجنة من النعيم والثواب واجزاء فكذلك نجدمن غير المسن ی 
أن يقول : أسألك يا الله 0 نبيك إذا كان حق نبيه هو الو تى الخاوق المصنوع 
'المربوب . ولا نشك أن قول ااسم لتق الصاح : أسألك يارب بذای 
وشخصى و بدلى أو بيدى أو برجل أو بنحو ذلك مساو لأن قول : أسألك بها 
-خلقت لى فى الجنة من نیم وجراء ولواب . ولا يشك العام فى فساد السؤالين 
-ونبوهما عن خوك انين وف وهن ع الذوق والادب | لصحي 

إذن لا مندوحة من حمل الق فى الحديث إذا صح على المق الأول الذى 
'هوصئة من صفات الله وشأن من شئونه وفمل من أفعاله _على أن يكون قوله : 
ددع مدخلپا ق نبيك وال تیاه الذين من قبل € ععنی : : أسألك يارب 
أن اسع مدخلها وأن تقبل شفاعتی فہا ورجانى ودماق ها بها رعدتی ووعدت 
«الأنبياء قبلى ا من النصر والتأبيد والعطف واارضا الا رضاء و إجابة 
«السؤال والدعاء . . . » . فهو من سؤال الله بذاته وصفاته وأفماله وشئونه . وعل 
هذا لايبق فى اکن شمه لأ نصار البدعة . لأن السؤال بذات الله وصفاته 
-وأفماله وشئونه متفق على جوازه . 

$ الشيهة العاشرة قول صفية : ألا بارسول اه كنت رجاءنا » روا رثن 

الشهة العاشرة ما ذکره الحافظ الميشى فى كتابه « مجمم الزوائد » (اليزء افکنترجهنا» 

لتاسم صفحة 9" ) بمنوان: د باب فى وداعه ی » . قال : روى الطبرائى 
اسناد حسن عن عروة بن الزبير قال : قالت صفية بنت عبد المطلب تری 
يمول الله : 

'ألايارسول الله كنت رحاءنا *' وکنت نا برا » ولم تك جافيا 

نقال الرافهى : < ومن التوسل به بعد موته قول صفية بنت عبد المطلب 

(te) 
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فى عرثيتها للنى عليه الصلاة والسلام التى رواها أهل السير وعلماء الأثر: 
ألايارسول الله أنت رجاژنا ‏ وكنت بنا بر" ول نك جافيا 
« وقولها : يا رسول الله أنت رجاؤنا صر م فى التوسل والاستغائة به يار 
أى أنت رجاؤنا فى الشفاعة إلى الله » وأنت وسيلتنا إليه . قالت ذلك عسمع 
من الصحابة ول ينكرعليها أحد .ولا يصح هذا على رأى الوهابية لا نه. 
' دماء ونداء لغير اله » واستغاثة ونوسل بالأأ.وات جهلته صفية عمة البىوكابته 
وسائر الصحابة الذين موه وعلمته الوهابية ! ومع ذلك يسمون أننسهم السلفية 
و یفولون : إن قدونهم السلف ۰۰ . » هذا کلام الرانفی ۲ 
والجواب من وجبين : أحدهما الكلام على الاسناد . فان ذلك أول 
ما میب أن يأل وأن يبحث عنه الباحثون . وثانپما الکلام على معي الرواية 
إذا كانت صحيحة . أما السند فليس سميحاً يقيئاً . وذلك أن الرواية من حديث 
عروة بن الز بير » وعر وة تابمی » ولد بعد وفاة رسول الله بضهة شرا 
لخديئه هذا مرسل » والمراسيل ليست حجباً لأنها منقطعة أو فى حك المنقطعة . 
والأحاديث المنقطسة ليست بصحيحة عند علماء هنأ الشأن . ثم إن عروة 
ان الز بير ما ولد إلا بعد وفاة صفية بلت عبد المطلب . فان صفية “وفيت منهه 
۰ وعروة: ما ولد الا بعد ذلك . فروايته عنپا منقطعة . فالرواية ضعيفة على 
كل حال , 
على أنه يجب على | لستدل بپذا الشعر أن ينظر فى بقية سنده » وف الرواق 
قبل عر وة» فلمل فيه اتقطاعاً » ولمل فيه ضعفاء . ونحن ليس بينيدينا الطبرائى 
حتى ننظر فى الاسناد . وقبسل عرفان ذلك لا سل الاحتجاج بالرواية .نان 
الطرای بروی کل شىء حنی الوضوعات المكنوية . وقول الحافظ آمیشی : 
ان الاسناد حسن يدل .على .ضعفه » لأن الحافظ اهیشی متساهل فى اتتصحییح 
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والنقد کا تقدم . وتحسينه له مم إرساله يدل على تساهله الشديد . 

وهذه القصيدة اتی .نها هذا البيت معدودة فى مرائی النبی عليه الصلاة 
والسلام . وقد ذكر ابن هشام فى سيرئه المرائى التى قيلت فى رسول الله ول يذكر 
مرالية صفية هذه . ' 

. أما معنى هذا الشعر إذا صح أن صفية قد قالته حقيقة فلا يدل على ماذهبوا 
إليه ألبتة» وذلك أن لفظ الشعر الذى استداوا به على ما فى « مجمع الز وائد » : 
«کنت رجاءنا » لا «أنت رجاژنا 4 . وكذا ذكره الشیخ حب الدينالطعرى 
فى کنابه د ذخائر السقی فى مناقب ذوى القرلى » کا ذکر الحافظ میشمی بانظ 
«کنت رجاءنا » . وقال : رواهالخافظ السلنی باسناده عن هشام بن عروة . . 
والرافضی ذ كر الشعر بلفظ « أنت رجاؤنا » حریفاً من‌عند نفسه ومن عندالذين 
يقلدم فى هذه الا غات العلية . والافظة الصحيحة هى ماذ كره الحافظ الیشی 
والمحب الطبرى «کنت رجاءنا » لا « أنت رجاژنا » . فلادليل فها لثىء 
ما يذهيون إليهإذن» بل هی رد علمهم صرح ظأهر . . وذلك أبها قد فرقت بين 
اسلياة والموت » فقالت : « كنت رجاءنا » . لی أنه اش قد کان رجاء م م 
أن كان حبا بين أظبرهم » وسی هذا نم وان حياته عليه السلام , کون 
إليه إذا یت علمهم الأأنباء » وأشكلت الأمور وتعقدت 2 لیدعو الله لهم 
وليسأله من أجلهم » وليبين لحم ما حتاجون إليه من آطدی‌وآلیین وشئو شتون الدئیا 
وليعلننوسهم وعقوهم وثاو پم وعقائدهممن | آلامپاونسادها وعذاما واضطرامباء 
پامانه وقرائه و احسانه . ٠٠‏ فند كان ا وم أن كان حيا تجم المؤمنين الثاقب 
متدون به پسرون »و يدون على وه وهداه في لمات العقائد ودیاجی 
الأديان المبدلة الحرفة الزائغة عن السبيل . وكات فة رجاءهم » برجعون 
إلى وحيه عند الضلال والإشكال » وإلى دعواته وشفاماته عند الضيق 


وصمة| روا2 
و کت » 5 


عبط 


سس VA‏ سس 


والاال » و ال ثباته و إعانه وإيقانه حين اشتداد الأهوال » فيرجءون إلى 
نعم الرجاء ء و پصاون آمالهم وحاجاتهم بملیا السماء فلما أن سا هذا الرجاء إلى 
ربه خلا مكانه » و بق كتابه و إمانه » سببين بين المؤمن به و بینه » سمو مما 
إلى حيث سماء یصلان أهل الأرض بأهل السماء » حتى یلتتی الجيع فى مكان 
القدس الأعلى . 
قالر واية : « كنت » لا « أنت » بالثمل الافی . ولا ریب أن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام كان رجاء السلبن فى حياته . ولكن ليس معنى هذا أنه كان 
رجاءم فى الخلق والرزق وتيسير الأمور العسيرة وتفرع الكربات » ولاف 
الاحیاء والامائة » ولا ف هداية القلوب وغفران الذثوب . ولا فى ما هو خاص 
باه رب العالمين من هذه الأءور . و إنما كان رجاءم فى ما كان پستطیمه مخلوق 
ممناز مثله » ورسول مقرب إلى ربه » حظی عكانة الرسالة وشرفها » و بسفارة 
جبر يل سيد الملائكة ونفرها ... فرو و رجاؤم فى بیان احق من الباطل » 
والظلام من الور » و بیان ما ری ۳۹ ما بنضيه و بسخطه » وفى الدلالة على 
لله وعلى ديئه وسبيله اواصة المستقيمة . وهو رجاؤم لأنه كان يدعو لمم 
غيجاب » ویش من أجلم نع و يستنصر إل لنصرم فينصر ؛ و بحارب 
er.‏ أعداء الله له وأعداءم فیتاب . وهو رجام لأنهم كانوأ لطيعونه فيرشدون » 
ویتبعونه فهتدون » ويسألونه ما يقدرعليه فيجابون . وهو رجاؤم له هو 
لیم بالسماء و بل » ولان وحی الله پتازل إلمم عليه » ولا ته هو وما أنزل 
عليه مجيع سعادتهم فى الدارين والحيانين . وأى رجاء هو أعظم وأفضل وأجل 
من هذا الرجاء ؟ 
الرواية رد فهذا هو معنى قول صغية : « ألم سول الل کنت رجاء‌نا » . والرواية > 
علهم وبيالذك 6 تقدم « كنث رجاءنا » . وقد ذكرها الشيعى بلنظ «أنث رجاؤنا » يحريفاً 


سس يلاست 


منه ومن الذين للدم وينقسل عنهم هذه الشنامات الصلماء : حرفها وحرفوها 
اليصلح له وم مازعه وما موه فنأ ويل هذه اللفظة من ع أنها تدل على جواز کل 
ما يأتونه عن الع والترهات والضلالات . . . ولكن الرواية د کنت » لا 
«أنت» فبورد علهم او يشعر ون . لأن صفية بقولها هذا قد فرقت بين الحياة 
والوت » فقالت بعد الموت : كنت رجاءنا» . فكأنها كانت لعتقد بأن 
ارسول عليه الصلاة وااسلام فى وفت موته ليس مش فى وقت حياته . فليس 
ما كان يفءله فى وقت حياته پستطیم أن يفملافى وفت موته م نأخْل المسلمين 
والاسلام » ومن أجل نصرتهم ونصرته . فقد كان هناك رجاء للمسلدين فيه فد 
عوته وزال بزواله وانقطم عنبم بانقطاعه عنم . وقد كانت هنالك أمور 
فقدها المسدون بعد أن غیبوا تمم فى طده وجدثه الشریف » وآمال ذهبت 
بذهابه إلى ربه . فقالت صغية ف الرجاء النقود » وفى تلك الأمور والاً مال 
الذاهية : « ألا يا رسول الله كنت رجاءنا » . فلا ریب إذن فى أن قول‌صفية 
هذا حجة على الرافضى وعلى إخوانه نصراء البدعة جيعاً . 

على أن الرواية لوكانت صميحة بالفظ الذى ذ کروه : « أنت رجاؤنا » 
لكانت بعيدة أيضاً كلالبعد عا زعون و يدعون.وذلك أمها بالانظينوالرواينين 
ليس فبها دصاء الرسول ولا الاستغائة به ء ولا سؤاله حاجة من اماج » ولا طلبه 
ثرا س الامورکا يفعل الموا م الیوم وقبل اليوم » و6 بدعون ویدعون 
ومعنى « نت رجاژنا » - لو کان يدا سندا ولفظا د أله رجاوژم 17 
بشن لهم وم تیم » وى أن د انوه ويلقام » ونی أن وا به وی چم .. 
لأن الرجاء هو الأمل اللذيذ الاو . ولا أحلى ولا أذ عند لس المؤمنمن شفاعة 
"سول ان بوم القياءة » ومن لقياه » ومن مل" العين والأذن وجیع الواس 
والجوارح الختلفة برؤياه » وبحديئه و بلقرب منه . ولا أحلى ولا ألذ عند اس 


ولو ص 
۳ 


وحاء فى رواية ' 
داك رخژا» 


الجواب عن 
«پارسول ال » 


~7 ءالا 


انوس به لا 0 ن فى ركابه و بين اعاب » زمر زمر فى جنات انللود 
وی کان ا من الله ... فبذاهو رجاء صفية EE‏ ف رسو ل الله » 
وهذا هو رجاء کل 0 ەۋەن بالل ورسوله. ؛ وهذا الرجاء ف اء عن التوسل 
والاستغاثة » وعن الدعاء والعكوف على الأحجداث : ور الله صفية عة رسول الله 
ور سائر صحابة رسول الله وسار قرابته م هذا الباطل وهذا الاثم لحم » 
والحنث الجسم . 

وقد جاء فى ۷ محم از واید » الطبوع بلفظ : « ألا ارسولر الله كنث 
ان الرخاء لام ن الرجاء . ولكن لاببعد أن يكون هذا تحر يفا . .و راد 
نم الرواية لو سحت أنه عليه السلام كان رخاء المسلمين والمؤمنين فى حياته . 
لانبم كانوا إذا قحطوا وأجدوا ذهبوا إليه وطلبوا منه أن يدعو الله مم فيدعو 
فيشاثون » فيكثر الرخاء و لعم الأرجاء . فقد كان مرش رخاء المسامين .هذا 
المنی کا تسکاثرت الأخبارفى الصحاح وغيرها أنه كان يأل الله الغيث لاعباد 
والبلاد فیتازل حتى پشکو الناس کثرته فيرغبون إليه عليه الصلاة والسلام " 
لیدع وهمم ربه کی بقفه »وى بصرفه إلى الضراب و بطون الأودية ورؤوس 
الا كام ومنابت المشب » و يجنبه الأمصاروالديار . . . وهذه المعائى لانزاع ولا 
خلاف نبا بين السامین . 

أما كلة : « بارسول ان » وقول ارانفی : إن هذا دعاء وخطاب ۳ 
للأموات فشى* لامعنى له » ولا لاف فيه . فان الطاب الجرد من الطلب 
المقيق ومن إرادة الارسماع والاعلام ونیل الحاجات لاخلاف فى جوازه بين 
المسلمين ولابين غيرم من الناس . واخطاب « بيا » و بفيرهامن حر وف النداء 
شام معروف للا حیاء وللاموات » وللحيوان وير الحيوان » وللجماد وی 
وغير ای » ولكل ئی . وهذا ,ينطق به الما والجاهل» والمؤمن والکافر » 


س ۷۱۱ سم 


وللشرك والوحد » ومن يؤمن بحياة الأرواح » ومن لابيؤمن إلابلأشباح ٠‏ فهم 
مقولون مثلا : 

أيا شجر الخابور مالك مورتا © كأنك ل تجزع على بن طريف 

ويقولون أیضا : 

٠و‏ یاقبر معن كيف واریت جوده ٠‏ وقد کان منه البر والبحر مترعا 1 

.و قولون أيضا : 

آلا أمبا الیل الطو يل ألا ابل © بصبح‌»ومالاصباح‌منكبأمثل 

و یقولون : 

بلله باطبیات .القاع قلن لنا » ليلاى منکن أم ليلى من البشر 

و یقولون : 

زمان الفرد پافرعون وی » ودالت دولة التجیرینا 

ويقولون . د بربك أمها البرق الماقی > 

وهنا فى الشعر لاضف على أحدكثرته . ونظيره من نصوص الشرع قول ل 
المتشيد : « السلام عليك پا النى ورحمة الله وبركاته » وقول زوارالقابر: لا استدائة في 
«السلام عليك أ أهلالديارمن المؤمنين » الحديث ور للا راء راهم 
۰« وإنا بك با إبراهف هیم زوین 3 . وقد تقدم قول تلك المرءة الا نصارية ری 
عبان بن مظمون : : « رجة اله عليك أب السائب . أشبد قدأ كرمك الله » ' 
«الحديث . وقد 8 عن عر بن اللخطاب فى الحديث المتفق على صرته أنه قال 
وهو يقبل الحجر الأسود 2 ی لأعل أنك حجر لانضر ولاتلفع » وولا ای 
ریت رسول الله قبلك ماقبلتك » . وجاء أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كان إذا سافر فأقبل الیل قال : « يأأرض ر بى وربك اله . أعوذباللّه من شرك 
وشرما فيك هوش رماخلق فيك ءوشرمایدب عليك » . وهذا فی صوص الشر بمة 


الندا» المورى 


صل الخطاب 


سب ۷۱۲ مت 


كثير مارم لاخلاف فيه ولائزاع . ولايستطيع أحد أن يدعى أن هنا الندام. 
نداء حفیق وأنه براد به كله إسماع النادی و اعلامه . 
إذن لاشك أن من النداء ماهو نداء صورى فقط » وأن من انلطاب ما هو 
خطاب فى الفظ دون المعنى . ولاریب أن الممنوع الباطل من نداء الأموات هو 
النداءاطقیتی المنطوى على الطلب والأ مل والحاجة.وأن النداء الصورى الظاهرى. 
الذى لاطلب ولا أمل ولا حاجة ولارفبة ولا سؤال فيه ليس منوعاً ولا رما . 
از أن تقول : « رحمك الله أا الدفين الشپید » والفقید الفقود مثيله » وأن 
تقول أيضاً  :‏ رة اله عليك أب المباس » يا أحمد بن نيمية ! أشهدلقد أبدبك. 
الله السنة ؛ ورفع منارالتوحيسد والدين الخالص عا خلفت وكتبت وتركت من 
مؤلفات باقبة علىالزمن بقاء الزمن عل الزمن .. » . فپذا النوع من الحطاب والنداء. 
جاز كله مستعمل شام بين اجمیم علايتكره مشكر » ولاجحده جاحد.ولكن من, 
غير ابیز ومن غير لسن أن تقول خطاباً لدفين نحت أطباق التراب وتجلات 
العدم : « یافلان اشننى واهد قى واغفر ذنی 6 » أو أن تقول : 1 باب العباس 
انصری أو اهد قلبى أواغفر ذنى » أو | كشف لى ماخ على من كلامك 
وكتبك وعلك .. . » .هذا كله وأمثاله غير جائ وغير حسن وغير خاف على. 
أحد أنه ليس مثل النوع الأول 
وفصل اتلطاب فى هذا امقام نا نحن لاعتم كل خطاب وكل نداء للاموات 
بأحد حروف النداء » ونحن نقول فى كل صلاة : « السلام عليك أا البی 
ورحة الله و بر کانه » وقول فى کل زيارة للمقابر : «السلام علیک أهل الديارءن 
المؤمئين » . و ما منم من النداء لطاب ما كان فيه رغبة ورهبة وطلب وأمل 
وحاجة ؛ وما كان مشتملا على اللوف والرجاء » ومنطو با على انلشوع واخلضوع 
کیذا الذى یفص القوم اليوم و یدهون إليه ف کنب زوروهاء وشيم کذوها 


- 


NP ~-‏ سب 


واختلقوها » وأشياء ماأتزل الله مباءن ساطان ابنده‌وها ...فا فى قول صفية هذا 


لوصح شی ۵ا يذهبونإليه» بل فيه الرد علمم او يشر ون و بتدبرونو ينصفون. 


« الشببةالحادية عشرة فنح اله ر جة من القبر النبوى إلى السماء» 


الشمبة الحادية عشرة ار واه الدارى فى أول سئنه بمنوان « باب ما أ كرم , 


اله به تبيه بعد موته » قال : حدثنا أو النیان حدئاسید بن زيد حدثنا عرو 
ابن مالل الننكرى حدثنا أنوالجوزاء : أوس بن عبدالله قال : قحطأهلالمدينة 
قحطا شدید فشكوا إلى عائشة فقالت : انار وا قير البى فاجماوا .نه كرة إلى 
السماء حتّى لايكون بینه و بين السماء سقف. قال : ففعاوا فطرتا حتى نبت العشب 
ومنت لاربل حتى تفتفت من الشحم فسمی عام المت . قال ارافضی لعد إبراده 
هذه ار واية  :‏ فپذا توسل به عليه السلام بعد موته و بقعره الششر يف بالفمل کا 
يتوسل به بالقول ؛ وهو مستمر من عصر الصحابة الذين مم أعسل بالل و برسوله 
و بأحكامهو بحرمته وحرءة قهره من الوهابية. وقد وافقهم وتبعهم عليه السلمون فى 
كل عصر کا صرخ به الزين المراغى من غير ألكير. » هذا كلام الراففى . 
وعن هذا جوابان : أحدهما أن نقول : هذا اللبر رواه أو ید الداری‌فی 

سلئه عن ای النیان : مهد بن النضل البصرى المروف لعارم .وهوثقة حجة 
مخرج حديثه فى الستة. وقد وثقه أهل المديث ونقدة الرواة » ولكن تسکلموا 
فيه من جبة أخرى إِذ ذکر وا أنه قد نفير واختلط فى آخر جياته . لجاء عن 
البخاری وی حاتم ارازی والدار قطنى وابن حبان والنسایی وی داود أن عارماً 
هذا قد اختاط فى آخر مره . وقد قس‌وا حسدیثه لذلك قسمين : قسما ميحاً! 
جیدً » وهو احدث به قبل الاختلاط والتغير» وقسما ضعيفاً واهبأء وهوماحدث به 
بمد ذلك . ومار واه عنه البخارى ومسإوغير هما من أصماب الصحاح‌هو مماحدث. 
به قبل الاختلاط . ومارواه من حدیثه من لا بشترطون الصحة والشوت لماءروون. 


رواية الااشاه 


ال الرواية 


بت إلا — 


يحمل أن يكون من هذا » وأن بكرن ٣ن‏ , هذا . فتارة يكون سمبحاً » وترة یکون 
ف . فالهحیح هو ماحدث به قدماً » والضعيف هو ماحدث به أخيراً . فا 
رواه البخاری دس ف اخنان حدیثه لايد أن کون من حديثه السحیح 
الذى حدث به أولا حینا كان ۳ جيد اطفظ 6 مت نام الانتان . ومارواه 
غيرصامن حديثه شيل أن یکون من الم الأول » أن يكون من القتسم الثانى 
مالم پم من أى القسببن هو پنص یح صر ب ! وهذا الحديث الذى رواه عنه 
و شجد الدارمی لاندرى من أى القسمين هو ء ولا لعل ی رواه عنه » ولا كيف 
رواه . وهو محتمل أن کون رواه عنه قبل الاختلاط والتف یر » وأن یکون إنما 
رواه بعد ذاك . ولالستطيع الذهاب إلى أحد القولین ألا نفلنيا واجتهاداً بجرداً 
من 'البراهبن المقئعة الكافية الشافية لصدر الصديان إلى مير المعرفة . ولكن 
هذا لايعطى اليقين الماشود . 
وعارم هذا روى الحديث عن سعيد بن زيد الأ زدى الجبضى »وهو أخو 

ماد بن ز ید الامام الكبير . وسعید بن زید روی له البخاری لمليقا 2 
له مس وأو داود والترمذی وابن ماجه على مان بذیب الپبذیب للحافظ 
"الستلائى . . . وهو یا مختلف فيه : ضمفه الأقاون » و وثقه الأ كثرون . 
دده - مدفرداً ‏ حسن محتمل » لا ر ام درجة ة الصحیح القوى » ولامبط اف 
مكان الضعيف العارح. , 

' وسعيد هذا رواه عن عمر و ن مالك النكرى البصرى . قال فى سيب 
"لیب : وكنيته أو جي » ويقال : أو مالك . قال : وهو من رجال الأر بعة 
.والبخاری فى الأدب الفرد. وقد ذ كره ابن حبان فى الثقات ء وقال : يعتبر 
حديئه غير رواية أبئه عنه . خط و يغرب ٠‏ . . وقال فى النقر یب : صدرو 
له أوهام . ووثقه الذهعبى فى الميزان . وهو مع هذا قليل الحديث . 


نت ق ۷/۱ — 


وعرو هذا رواه عن أوس بن عبد الله الربمی البصرى المروف بأ 
بلوزاء . . . وهو ثقة مشهور أخرج حديثه الستة ووثقوه . وقد رواه هو عن 
عائشة رضی الله عنها وروايته عنها فا كلام » ومماعه نها مختلف فيه . قال فی 
بپذیب الهذيب : « قال أبن عدى : : أو الجوزاء روى عن الصحابة » وأرجو 
أنه لابأس به » ولا رصح أنه سمع منهم . . وقول البخاری : فى إسناده نظر بر ید 
e‏ «ثل ابن مسعود وعئشة وغيرهما » لاأنه ضیف عنده . وأحاديثه 
بت . » وقال فى مهذیب المدیب ا : « قال أبن عبد البر فى ابید 
ا الجوزاء 
عن عمر وعلى «رسل ۰ . » 

وبالاجمال فأو الجوزاء معروف مشپور عند أهل الحديث بالا رسال . وقد 
أخر ج حديثه عن عاشة مس فى الصحييح فى وب الصلاذ فماوا ذلك عليه . 
قال الحافظ بن حجر السقلای فى « باوغ المرام » عقب روايته الحديث الذى 
رواه أو الجوزاء عن عاأشة فى افتتاح الصصلاة بالشكبير واختتامها النسلی : 
« رواه مسل وله علة « . وهو بريد مبذأ أنه من ر واية أىالجوزاء عن عائشة وهو 
۲ يسمع مها . . ذا الديث من أحاديث سل الأخوذة العيبة عليه . ولكن 
عذر مس فى خر جه إياه ‏ إذا صح عنده أن أ پا الجوزاء لم يسمع من عائشة سب 
لوار معناه فى أحاديث آخری سميحة كثيرة . 

هذا هو سند الحديث » وه ده هی حال رواته . فهو مع هذه العلل الختلئة 
.والتادح الق تناولت جميع رجاله el‏ : جبة الاختلاط » وجبة 
الارسال » وجبة الضمف » لايبلغ أن يكون صم یا » ولا أن يكون حستاً سرغ 
العمل والاحتجاج به فى هذا الباب » وف هذه المسألة »وف هذا المعنى الشاذ 
الغربب . فالحديث غريب الاسناد»غر يب العنی . فنه مد مثله فى الا خبار 


جل عل 
الحديث المختلفة 


¬ ۷۱۹ س 


وج" معناه فى سواه.. فبوشاذ وھ وآتر بحم يعم لا منه و به 4 والأحكام 
الشرعية » وعةائد الاسلام لاثثبت مثل هذا ابر الذى يحملى كل هذه العبوبه 
والقادح وهذا الشذوذ والغرابة ...بل «منى امخبرهشكل حالف لأأصول كثيرة 
من أصول الاسلام الأولى الظاهرة التواترة . فأى «منى فى فتح الفرجة من القبر 
إلى السماء ؟ وأى أصل من أصول الشر بهة بو يده أو يقبله ؟ 

ولوكان فى فتح الفرجة ما وجب الغيث وما وجب نزول المطر وما قرب 
من الله ومن رحته وسمئئه لتر لالسلمون القبر النبوىالشريف مكشوفاً لا زالوة 
سقف الجرة التى دفن ها هو وصاحباه کون القبور الثلائة منضية إلى السماءه 
ليكون فى ذلك ماينزل الغيث وما يدنى من رحمة الله ومن إحسانه وسمائه . 
٠‏ ولو كان هذا أيضا محییاً لكان من سئة رسول الله ومن سنة خلفائه اراشدین, 
ومن عمل غرم من أهل الم والدين أن پر زوا بأجسامهم وأشخاصهم إلى السماء 
والتضاء عند امتناع الغيث والمطر ليكون فى روزم سقيا للءماد والبلاد . ولا" 
ريب فى أن إبراز الذات النبوية أعظم فى هذا المع من إبراز ای إلى السماه . 
ولكن )یات أن أحداً من أهل ادل والدين » ولا أتى أن رسول الله » ولا أن' 
أسصمابه فماوا شيئاً من ذلك أو فکروا فيه . بل جاء عنبمق حياة الرسول و إعد. 
وفانه ألم كانوا یفزعون إلى المصلاة ‏ صلاة الاستسقاء ‏ و إلى الدعاء عند 
اشتداداطدب وحن لاحه ملم فیستمطرون بالصلاة والدعاه.. وما جاء علهم, 
غیرهذا . وكل ذاك يدل على غرابة ممنى هذه الر واية فضلا عن غرابة إسنادها . 
ومثل هذا الفریب - إسناداً وسنی - لا بسح أن يبنى عليه حك من أحكام. 
الطبارات والوضوء والمياه فضلا عن أن یبنی عليه حکر من هذه الأحكام الق. 
ها اتصال مكين بالاعتقاد . 

على أن هذا الذى ذكروه فى فتح الفرجة ينافض ما ذهبوا إليه من آشیید. 


— ۷۱۷ - 


لقباب والبنايات على القبور ثم إثقالها بالطوب والتراب والحجارة ولا شاب 
رالاصباغ والنقوش والزخارف ذات الألوان والأنواع . فانه لو صح ما ذ كر من 
الفرجة وفتحما لكان من الحسن الستحسن المرغوب فيه ألا جمل على القيور 
ى* ءن هذه البنایات وهذه الا كام من التباب والأشياء الأخرى . ولكان 
بن لسن المرغوب فيه أن تارك البور هى والسماء مفضية لها » مكشوفة لما 
لايقوم بينهما حائل » لتئال البركات واارحات » وليكثر الغيث والمطر . . ولكن 
القوم لا مبتدون فى جدالهم ونضالهم عنطق مستقم واضح مستئير . هذا ما يقال 
من جبة الاسناد . 
والجواب الثانی أن يقال ؛ هبوا الرواية سميحة ثابتة فبل تدل على شى مما الراب الثانى 
ذهبتم له ثقول فى الجواب تكلا » إنها لاتدل على شی من صر يقينا . ذلك لب بي ره 
أنه ليس فا دماء ميث » ولا استغاثة ميت » ولا توسل میت » ولاعكوف على ا 
قور میت » ولا آشیید لقبر ميت » وليس فما شى من الزخرفة للقبور أو البناء وداء اارق 
علپا » آوشی" ما نراه اليوم مألا فوق القبور » فنراه جرحا دام فى صم 
الاسلام » وسبة واضحة سوداء فى جبين التوحيد الشرق الوضاه : لدم ليس ف 
الرواية شى“ من هذا ؛ و ]نا فا الافضاء بالقبر إلى السیاء . وهذا لا يقول أحد 
من الناس العقلاء إنه يدل على أن من الدين والاسلام أن يقول الس: یارسو لاله 
اهد قلی » أو اغنو ذنى واشننى » أو اغننى ء آو ارزتی » أو أدخلنى الجنة » 
أو أعطنى کت أو كيت : کا لامكن أن ول أحد : إن هذا مساو هذا »ومن 
غال ذلك فلا ریب فى أنه من أيخس املق عقلا وفيماً ودين ,فا القائل : 
ها رسول الله أعطنى » آواهد قابى » أو اغذر ذنبی »۽ راغب راهب » طالب سائل 
من غير الله مالا يستطيمه إلا الله . وهذا هوالبلاء الأ كبرء والداهية المظى . 
, أما کف القبر والانضاء به إلى السماء فیس فيه طلب ولا سوال من غير الله . 


اجوبة اخری 


= مالا بت 


ولا رغبة فى سواه أورهبة من مخاوق . وشتان مابين الأمر بن والقامين ‏ 
وكشف القير النبوى الشريف رجاء استدرار الفیث والطر هو مثلأن تذهب 
إلى من حتاج إليه فنتكشف له عن مكان حاجنك وشكاتك» وعن موضع 
لك وضرك . ومثل أن تریه منك ما يعظمه وما يحبه وما یمز عليه وما يمزه» 
وها یکرم عليه من أثر أو غيره ليكون فى ذلك حض له على إعطائك حاجتك 
وما تريده منه . . . ولكن لا يقول أحد : إن فى ثوء من هذا دعاء لغير اله 
أو استغائة عخلوق . 
7 هن كشف القبر او عت الرواية ‏ إخراج ااستستین أطفالهم 
و پاکیم م إلى مكان الصلاة والاستسقاء » ومثل البروزمهم وبا إلى الخلاء 
والسماء لیکون هذا أبلغ فى الاستسقاء والاستغائة بالله » وليكون فيه ما يقرب من, 
تزول الغيث ونزول رحمة الله على عباده وبلاده . وقد ذ كر بعض الفقهاه أنه 
پستحب الخروج مبؤلاء إلى الصحراء فى صلاة الاستسقاء » وم ينهبون له 
هذا المنی . ولکن مأل أحد : إن ذلك يدل على جواز دعاء الأموات سوام 
مالا يقدر عليه الا ان من عظم اماجات وجلیل الطالب . فحن اذن قد يز 
كشت القعر لو صح الحديث ‏ طلباً للغيث . ولا انم هنا أن يز دعوة 
الموق والانقطاع إلى قبورم ٠‏ فان هذا لابازم هذا » 6 أجاز طوائف من النقهاء 
اروج بالہام والأطفال إلى الللاء و إلى مكان صلاة الاستسقاء مبالفة فى طلب 
الغيث و إظبار الثقر والفاقة لله » بل قد استحب هذا فريق من أهل الفقه 
ولکنهم لم بجيزوا الاستغائة بالأموات ولا دعاءهم ولاشيثاً من هذه الا نام 
المنثورة فوق القبور» ولا زوا أن هذا لازم لذاك » ولا أنه مثله وفى حكه . 
ورن الأعور الرغوب فما المسئونة فى صلاة الاستسقاء المروج إلى 
الصحراء والافضاء إلى السماء » أعنى إفضاء المصلين المستسقين وخروجبم » کا 


ع ۷۱ — 


خرج رسول الله ومن معه من المسامين لصلاة الاستسقاء متبذلين متخشمين. 


مشکسرین . . . فصاوا فى الصحراء صلاة الاستسقاء مفضين إلى السماء ممارقين 
للديار ولا بنية والبيوت مبالغة فى النقرب إلى الله وإلى رحمته وغيائه وفیثه . 
ول .يكن فى هذا عند أحد من المقلاء شى من الدلائل على جواز دماء الأموات 
والاستغائة بهم کا زعم . قهذا غير هذا » فهما أمران متبايئان غير متلازمين . 

أما زعم الاي اراقع لا سنة أهل المديئة عند القحط فزعم كاذب 
لایکاد لصح » و إن صح شی" فعن الجبلاء ء لاعن أهل الم والمدرفة . والسقفب 
حائل بين القسبر والسماء » لا یفضی لها ولا تفضی إليه . ولا آحسب التار .مخ 
والمشاهدة ب ران شيئاً من هذا الذى زعموه وذ کرو ه . 

ل الشمهة الثانية عشرة توسل الناس بالا نبياء ) 
وأ ۳ فى عرصات القيامة ه 

الشبة الثانية عشرة قال الرافضى : دقام الاجاع و يندا الأخبار على 
أن الناس ورن إلى فى عرصات القيامة فيشنع هم إلى ربه .. 

واخواب | أن نقول : هذا لا خلاف فيه ولکنه على 0 لا له . ذلك 
أن الثابت ا الأخبار التى يشير لپا ء وف الاجماع الذى بذ کره أن 
الئاس بوم القيالة عند ما پشتد مهم الول » وعندما يلح علمهم الكرب 
والبلاء » وعند مابتوجبون إلى القاس الشفعاء وتطلب الشماعات لا يطلبون من 
نی الله توح ولاغن بعده من الآ نبياءالشفاعة إلا بعد آن اتوم و بروم .ولايطلبون 


بل نبيا یا ءوجوایر 
ذلك 


ذلك من أحد مهم وهو علهم خائب او ولاهو عذهم حتجب قمى . فلاشولون . 


أبن کانوا : پائوح اشفم لنا ء ولا راهم أو پاد شفع من أجلنا لنراح من هذا 
البلاه والکرب ؛ المظيم : : لاينعاون شین من ذلك ألبئة . .. ولككيم بذهیون إلى ۱ 


0 هده 
جع خلاف. 
آو 1 اا 


لبد لودب 


وح و ال راهم و ال موسی وعيسى ومد ملم الصلاة والسلام 2 فيطلبون 
منهم جميعاً الشفاعة إلى رمسم وخالقهم لير يحهم ما م فيه من الشتاء والبلاء > 
فيحيابمكل نی على الب الآخر حتى يصاوا إلى جد خاهيم علمهم یم 
الصلاة والسلام ؛ فيذهب إلى ر به » فیضرع إليه و يتوسل إلى ذاته تما بأنواع 
الوسائل هن دعاء ود وسجود ورغب ورهب حتى يأذن له ربه بالشناعة 
الكبرى اناس كافة فیشفم و يشفم » وعد لهالحدود فيمن یشنم فبم وفيم نتنذعهم 
شناعته » فاذا شنم فيمن لا يستحقون الشفاعة قال اله له : « ذلك لي سإليك > 
كا جاء فى السحییح فى آ خر حديث الشفاعة الذى رواه لسن عن أنس بن 
مالك قال عد كلاق : « فأقول : يارب اگذن‌لی فى من قال : لاله إلا الله » قال: 
ليس ذاكات ۔ أو ليس ذاك إايك ‏ ولكن وعزتی وكبر ین وعظ‌تی وجب ريالى 
الأخرجن من النار من قال : لا يله إلا الله ... » . وما جاء فى رواية واحدة من 
روايات أحاديث الشفاعة أن الناس يطلبون من الا نبياء ومن الشفماء الشفاعة 
قبل أن يذهبوا إلمسم وقبل أن انوم فیسسوم ویروم . . بل اتفقت تلك 
الأخبار جيماً على أنهم أولا پذهبون إلهم ويأثونهم ثم بطلبونمنهم أن يشنموا 
لهم وأن بدعوا رهم من أجلهم . وهذا يدل على أن النط كلها منطورة على أنه 
لا يصح الاستشناع بالغائب » ولایصح دعاژه ولا الاستغاثة به ولا التوجه إليه » 
ولا سؤاله ولا طلبه شيئاً من الأشياء . . . وهذا لاشك فيه بين ذوى الا لباب 
الصحيحة الدليمة . وهذا برد عل الخالفين رد صر ياء و ينقض ماذهبوا إليه من 
الاستشفاع بالأموات ودعاء الغائبين الغابرین ثقضاً قوب جلباً . نات الخالفين 
يدعون الأموات من كل مکان » و پستشنمون مهم من كل مكان + و يسألوتهم 


٠‏ ضروب الاج منكل مكان » و رفون إلمهم من كل مكان » وباهجون بأسمانهم 


۱ 


۱ 


دایم م نکل مکان ...وال موات الذين پدعونم و يستغيثوئهم ائبون علهم 


عد إ۷ هه 


إذ پدمونبسم و إذ م‌تفون بأسمائهم : خائبون عنهم » لأنهم إن نوا صالمين فهم 
عند رهم برزقون و حبر ون و یفرحون کا قال تعالىفى کتابه العز بز :2 چاه 
ار ور .. » الآية .وان كوا من الأشقياء وأصماب الجحم فهم 

تبون أيضاً' ف أطباق النیران پمذون ولشقون و تجرعون آلوان العذاب 
وألوان انتکال . . . فالاموات -»ومنین وكافر ين :صا مين 'وطالمين ‏ غائبون 
عن أهل الدنياوعن دعوم وخاطبوم وراموا الاتصال مهم من أهلها » قصيون 
عنهم لا لسمعوهم إن دعوم سرا أو جهراً » ولا ع لموم إن رفبوا فهم وف 
سلطانهم , ولکن هؤلاء الخالفين يدعوتهم و بستفيئونهم مع لدم وغيبتهم » 
و انقطاع الصلات وال سباب بينهم و بينهم . وأهل الوقف الذين پستشنمون 
الا نبباء : بادم فمن بمده علايستشفعون بهم إلا فى حضر م وین آیدہم فى 
حيا هم الأخرى. . وما طلبوأ «ن أحد مثهم أن پشنم لمم » ولا أن يدعو الله 
لير حهم من موقفیم ذاك نی «خيبه و بعده . فپذا الذى سوف بنعله أهل الوقف 
فى عرصات القيامة رد على هؤلاء الداعين للأموات الماتفين بأممائهم وألقابيم 
عند الشدائد ءوفی‌الرخاء أنضأ نا من كل مکان لو پشعرون » ولكنهم لا پشعرون 
ولا بريدون أن يشعروا ! ۱ 

ثم إن أحاديث الشفاعة تاك رد عليهم من ناحية أخرى. . . ذلك أن 
ای فى جميع روايات أخبار الشفاعة وأخبار الموقف وعرصات الفيامة 9 
الا يطلبون من لا ثبياء سوی الشفاعة وسوی الدعاء هم عند ان رم . . وماجاء 
فى رواية واحدة من اارولیات الكثيرة أ 2 1 منهم » لا من آذم ولامن 
تعمد ولا من بینهما ۾ أن بدخلوم الجنة وأن بريحوه من موقن م المائل » وأن 
یکشنوا ما هم فيه من الكرب والمذاب والبلاء العظيم . , .فاقوا : يا آدم 


۳ مآ خر اق 
ا اه ۳ 
بردعل اش انیت 


أدخلنا ابلنة »رولا ارحنامن عذابنا هذاء کا قلوا له : اشفع لناعند ربك یا . . 


(۰۹۲ 


دالا بأل 
- اکالاون 
الایاه و ل 
القرامة سو 
اشفا“ 


سب ۱/۲۲ سب 


من العذاپ . ولاقالوا :با مد أرحنا أو أزل عنا ما نحن فيه من الشقاء والالام 
کا قالوا شفع لنا وادع من اجلنا. ولا الوا مثل ذلك لا حد من الا نبياء الذين 
طلبوا منهم الشناعة والدعاء ... فالأخبار كلها مطبقة مجمعة على أن الناس نوم 
القيامة لا إسألون الأ نبياء إلا الشفاعة والدعاء ؛ لا ینبم إدخال اللنة ولا 
الاراحة من العذاب » لا بأسلوب المقيقة » ولا بأساوب الجاز . وهذا برد على 
ارافغی وی إخوانه الحاصمين » و برد على سار طوائف المبتدعين الضالين 
فى هذه السائل الكبرى . لأنهم بزمون أنه يصح أن يسأل الحاوق الميث 
كل شىء يصبح سؤاله الله » فيصح عندم أن يقول الل المؤمن : يا رسول الله 
أو يا على » أو يا حسن » أويا حسين : اغفر ذلى واهد قلى وأدخلنى الجنة > 
ونتجنى من النار : هذا كله عندم يجوز . ويجوزأيضاً غيره من كل ما يصح 
أن يسأل الاق إياه ما لا يستطيعه سواه » إلا أنهم بزعمون أن هنالك حقيقة » 
وأن هناك محازا » و بزعمون أن سؤال الخاوق ذلك محاز» وأن سوال الله إياه 
حقيقة , وقدتقدم الكلام على هذا. ولکن أخبار الشفاعة وأخبار عرصاتالقيامة 
ترد علمهم هذه الدعوى وهذا الزعم . فان تلات الاخبار قد أطبقت وأجت 
على أنالناسلايسألون الأ نبياءفى ذلك اليوم الا جر المصيب الشديدإلا الشفاعة 
والدعاء . لا يسألونهم شيئا من هذا الذى زموه مجازا » والذى ادعوا أنه مؤول 
مصروف عن ظاهره وا يبدو منه . فائه لو كان هذا الذى زعموه یا جار 
لاء آن الناس بوم القيامة » أو أن فريقاً منهم » سوف إسألون الأنبياء بذاك 
ألاسان الجازى ؛ و بذلك القول المؤول امروف عن ظاهره . فيةولون مثلا 2 
يا لوح أو با آدم آویا با راهم و یا مد أدخلنا الجنة وأرحنا من المذاب الذى 
من فيه . ولا رمس أن من جملة الناس المستشنعين الا نبياء وم القيامة هؤلاء 
“ الداعين إلى هذه الباطلاتءالمستشفمين الستنیئین بالأموات » القائلين هذه 
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القالات . فلماذا پنسون فى ذلك اليوم دنا الجازالذى زعموماء وهنا القول 
الموول الذى ادعوه ‏ ولاذا ‏ يخاطبوا الأ نبياء ويدعوم هناك بهذا اجازو بهذا 
اللسان ‏ إن الجواب على هذا السو! سبل قريب » لا يعجز طالبه . فأین 
پذهبون 7 ونحن لا نجد مان منمهم كاهم من أن يقولوا مثل هذا القول إذا كان 
جاب »و إن يستعماوا هذا الجاز إذا كان سميحاً مقبولا » وم أحوج ما یکونون 
إلى السال والطلب »و إلى العافية والنمجاة؛ بحيث لا یسح آن يث ركوا وسيلةممكنة 
مرجوة إلاطرقوها »ولا سبباً من أسسباب النجاة والعافية ‏ ولو توهماونظنيا ‏ 
إلا أخنوا به من طرفيه وأمسك به کل امرىء منهم بكلتا يديه » طلبا للنجاة 
ورغبة فى العافية . فا مم ینوا ذلك 8 بل ممم م ينملا مه شيئاً » ول یله 
مهم أحداأفلا يدلنا هذا الاقصار وهذاك الاعراض علأن الذى رعه الخخالثون 
أمر باطل وزعم يربح ولاكرامة : بلى » إنه لکنت ء وبل » إن آخبار 


الشناعة مما رد على الخالفين وما يفسد ما ذهبوا إليه لو يقطنون ولا يتعصيون . 


والأخبار- أخبار الشناعة - رد على القوم من جبة ثالثة . ذلك أن 
الناس حینا پشند علهم الكرب والبلاء ينحبون إلى آم ایی البشر ءفیطلبون 
منه أن یشنم هم » فيقول لهم : لست لا . إن ری غضب اليوم غضبالم يغضب 
مثله » و اه نهائى عن الشجرة فأكلت منها . نشی » نضی. أذهبوا إلى غيرى . 
نون نوحاً عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر؟ا اعتذر قبلهآدممو يذكر 
ماله من خطيئة فيستحى ربه منهاء فيقول لم : اذهبوا إلى غيرى . فيأتون 
راهم فيقول هم : لست هناك . ويذكر خطيئته فيستسى ربه منها » ويقول 
لحم : أذهبوا إلى غیری . فيأئون موسى فقول : لست هنا ک . وید کر خطيثته 
اتی أصاب فيستحى ربه ملا » ويقول : اذهبوا إلى فيرى . فيأثون عيسى 
فیقول لهم : لست هنا م . اذعبوا إلى غیری . فیاتون مدا فينحب إلى ر به 


دلالة الاخبار 
تولنا من 


لأحية ثثالئة 


اذا كال الاليياه 
يابون الشفاعة 
لخلی إسلالا 
اله لكيف برجو 
هؤلاء الشفاعة 


من الغا بخ 


ست ۷۲ سب 


وير ساجد؟" حتى يقال له : ارفع رأسك وسل تمعطه » واشفم تشفع . . إلى آخر 
الحديث , . . وقد جاء هذا التفصیل فى الشفاعة وتنحی الا نبياء عنپا واحد 
بمد وأحد عن جماعة من الصحابة بطرق متمددة سميحة . وجاء فى جميع طرق 
هذا الحديث أن الأ ثبياء : آدم ونوا و إراهم وبومی وعیسی يمتذرون عن 
الشناعة وعن التقدم بين يدى الله ى يشنموا للخلائق ؛ وأنهم يتهيبون ذلك 
امقام و يذكرون غضب الله وجلالة الوقوف بين يديه » ویذکرون الأمور الى 
أنوها والتی وها خطاياء أو ذتوبا » فیستحیون مها ومن رمهم من أجلها » 
فيكعون عن مقام الشناعة وعن مقام الشاؤمين » و يقصرون عنها ولعدون 
أنفسهم دونها » فلايجرءون على التقدم » ولا يقدمون على الشناعة ‏ إجلالا لله 
و إجلالا لقامه » و إجلالا لذلك اليوم » واستحیاء من اله » واتهاماً لأ نفسهم ... 
وأخيراً لا پششمون ؛ وأخيراً يفول كل منهم : لست هناک » وأخيراً يقول کل 
نى منهسم : ناسی » تسى . اذعبوا إلى غيرى .. . إذن فمقام الشنامة بين 
بدی اله الخلق مقام عظم مبيب » و إذن یس كل أحد بیع أن يقوم ذاك 
امقام وأن یقن ذلك ا لوقف » و ذن ليس كل امری؛ يبرا على التقدم بين يدى 
لله شاف الخلق , . » هذا ما ندل علي كله أحاديث الشفاعة التى احتجو با 
على باطلهم ؛ وهنا ماروا أصحاب الصحاح من كلام الثبوة فى يمايم . 

ناذا كان ذلك كله حقا ‏ وهو حق بلا ريب فال هولاء القوم يطرحون 
اہم على كل جدث من هذه الأجداث ؛ وبلقون آمالم وحاجائهم وماز مهم 
على كل دفين من الأموات » زاعين أن كل شيخ سألوه الشذاعة لابد أن 
شفع لم » وأ نكل ول أوكل حي عند الله الوا : له اشفم لنا عند ربك لايد * 
أن يشفع لهم »ولا بد أن يقوم مقام الشفيع ء وقد تنسى عنه - إجلالا له و إجلالا 
لله - آدم ونوم وإراهم وموسى وعيسى ۶ إذا کات هؤلاء الأ بیاه سوم 
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اور لمزم نم - يأبون أن يشفعوا ساس نميب مام نیع ولأمرالشناة» 
وتعظيمالله ولقامه » وتصغيرا لا نشیم الكبيرة إزاء ظة اله وکبر کر( ائه - 
و إذا كانوا ون أن لشفو اخلق لأ نهم قد أذنيوا ذنب) واخطأوا خطاً ۽ لعل 
لا يكون خطأ ولا ذناً إلا فى أعيئهم وعندم م علشينهم رمهم وإعظامهم له 
و إذا كاثوا بأدون أن يشنموا لأن الله قد غضب غضباً شدید؟ » وم لا يليق مهم 
أن يتقدموا إليه مبذا الأمر وهو غضبان » وال إذا غضب ذاب كل شی ازاء 
غضبه » وصفر كل كبير عنده ؛والله إذا غضب تلاشت القامات وطارت اس 
المؤمنة ذعراً وهيبة : إذا كانهؤلاء ال نبیاه - وم سادة الخلقو زعاء ا لبياء ب 
یأون أن يشفموا لما ذ كروا شال هؤلاء الميرى يتتطرحو نعلى كل قبر »وفوق كل 
جدث : بر پدون الشناعة » و بریدون الشفران » و ریدون تكفير اللطايا والآثام 
التى قد آحاطت بصيانبم و بأعمالهم و عاعلوه من حسنات » إن كان ذلك ۱۶ 
آفلاپملبون أن الا نبياء إذا كانوا يتأخرون عن الشفاعة إعظاناً لأمرها 
واستحياء من ذنو مهم ومن .هم أن غير الأ نبياه من يسألونهم الدعاء والشفامات 
أ کار منهم تأخرا دیبا و اء وإحجابا ٣‏ إذا كان نې الله راهم الیل يقول 
لمن يطلبون مله الشفاعة : لست هنا م لن الله قد غضب ¢ ولأنى قد 
أخطأت أو أذنبت ذباً » فا عکن أن قول غيره كالمسين أو امسن أو فاطمة 
أو عبد القادر الجيلاى 1 الرفاعى أو البدوى أو غيرم من الأو ولياء الصالمين 
والشاع الا " خرین 9 ماذا مکن أن قول هؤلاء إذا طلبت منهم الشفاعة إذا 
كن مثل راهم الیل يتأخرعتها و یه » لأنه قد أذنب أو أخمأ » ولأن 
الله قد غضب ؛ وماذا مک ن أن يقول مثل الامام الشافعی|ذا طلیت منه الشفاعة 
وقد تأخر عنها موسی وعيسى ونوح ورام خليل الرحمن » وآدم أبوالملائق 
وأو الأ نبياء جميماًء لأنهم آصنروا أشيم عن ذلك هلان رمم تدغشب 


حدايث خاقل 
الجئة والنار 
لا جل كمد 


س ل هد 


على خلقه لا مهم وذثومهم ‏ لاریب أن فى أحاديث الشفاعة هذه زجر؟ زاجرا 
عن التعلق بالشفامات والشنماء » وترغيباً ظاهرا عنها » وحياولة صارمة صادقة 
بين الئاس و پیا . ولاریب أنالسر البصير یأخذ من هذا المظة البالغةءويأخذأن 
شيئاً بحجم عنه مثل راهم ونوح ودومی وعيسى وآدم لا یکن أن قدم عليه 
مثل الب‌دوی والميلانى والرفاعى والدسوق وأمثالمم . ثم يأخذ من ذلك أن من 
أقدمعل ماأحجمعنه ال بیه فليس من الله فى شى >ولیس من المياء والاجلال 
له ولأ نبيائه فى قليل ولا كثير . 

فبذه الأحاديث زجر لاناس عن الت لتق بالشفاعة والشنعاء أى زجر »وترغیب 
عنها أى ترغيب + فان العاقل يل بداهة أن ما جز عنه مثل هؤلاء الا نبياء 
وأحجموأ عن حماه لمكن أن يقدر و بقدم عليه غيره مين لیوا رسلا ولا أ نبياء 
وهذا كله واضح . ولکن أين من يذهمون وينصنون ! 

بعد هذا تقول لهذا اراففی الظالم : إن استشفاع الللائق يوم القيامة 
إل نبياء من الاستشاع بالأحياء »ر نحن ل ثقل: إن الاستشناع بالحى ممنوع باطل 
وم ل :إن طلب الشفاعة منكلأحد حرم محظور . ولكن قلنا إن الاستشفاع 
الوت ودعاءهم من البدع الشکرة الباطلة » ومما هی عنه الددين : کتابه وسلته . 
والخلائق حيما يطلبون الشفاعة من الأ نبياء لاليطلبومها منهم إلا وم أحياء بين 
آیسپم . فأين هذا من ذاك 1 وین الأمواث من الا حیاه : 

$ الشبة الثالئة عشرة ‏ خاق آدم والجنة والنار ٩‏ 
لمن أجل مد عليه الصملاة والسلام » 
الشسهة الثالئة عشرة قال الرافضى :روى الما > وسبمحه عن ان عباس قال : 


ری ۳ أوحى الله إلى عيمى : يا عيسى آمن محمد وام من أدركت نن أمنك أرنف 
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منوا محمد . فاولا محمد مأ خلقت آدم »ولا ای خلقت محمد ما خلقت 
الجنة ولا النار. ولقد خلقت الءرش على الاء فاضطرب فکتبت عليه لا إله إلا 
الله محمد رسول اله فسكن اه 

والمواب أن نقول : قال الام فى الستدراه از الشانى صفحة ٩۱۵‏ 
5 التارخ . طبعة حيدر باد المند) : حدثنا على بن حمشاذ العدل إملاء 
حدنا هارون بن العياس اطائعى » حد ثنا جندل بن والق » حدثنا عرو بن اوس 
الاتصاری ؛ حدثنا سعيد بن ألى عر وبة عن قتادة عن سعيد بن السیب عن 
ابن عباس قال : آوجی الله إلى عيسى . .. « الحديث» . قال الماک بد 
روايته : یج الایسناد ول رجا . . قال الذهى فى التعليق : « قلت أظنه 
موضوها على سعيد > . قلت أا : وهذا ورع من الحافظ الذعبى رحة الله عليه . 
و إلا فالقام غنى عن « أظن 3 . بل الحديث موضوع ییا . 

والسند : أما على بن حشاذ فبو أحد شیوخ الحا الحناظ . وقد أثنى عليه 
الحم كثيرا وأ كثر من الرواية عنه فى المستدرك . وذكرء الحافظ اللحبى فى 
< نكر المناظ » بالمير . وأما هارون بن العباس المائعى فذكزه الخطيب فى 
الناريخ ووثقه . وأما جندل بن والق فقال فيه مسل : متروك . وقال الإزار : ليس 
بالقوى . وذّكره ابن حبان فى الثقاث . كذا فى « تپذیب اللهذيب » . ونقسل 
عن ألى زرعة توهینه .قال : وروی عنه البخاری فى « الأدب المثرد > . قلت: 
ماروى عنه البخاری ىّكتاب ‏ الأدب المغرد » إلا حديئاً واحداف الاستغفار 
رواه عن بجی بن يعلى . وأما مرو بن وس الأ نصاری فقال الذهى فى المزان؛ 
« عرو بن أوس . تجپل حاله . وأثى بخہر منسکر» أخرجه الحا ك فى مستدر كه . 
وأظنه موضوعاً »مرح طر بق جندل بن والق » . وذ کر ها اسر . وکذا تال 
الحافظ استلای فى « لسان الممزان » مثل ما قال الذعى . وآماسمید بن أى 


ی 
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رو بة ون بمده قأئمة لاس ل عنم . 

فالحديث موضوع ؛ والجل فيه على عمر و إن اوس هذا . أماتصحيعالحا 1 
له فن شقاشقهالمعروفة ‏ 

وکف یصح‌خیر ؛ يقال فيه: إن ذاشلا يمخلى ۱ ادم ولا الجنة ولاالنار إلالأجل جمد 
عليه الصلاةوالسلام ؛ و يقول : « و ولولا ألى خلت محمد ماخاقت احنتوالار 16 

إن الجنة والنار قد خلقتا عدلا من الله و رجة وحكة »اه حكم عادن رحے 
قبل أن يخلق ممما »وقبل أن يخلق أحما . ون كذلك حكى عدل وحم و زد 
۾ يخلق احا . خلق الله الجنة جزاء لمن ع أطاعوه وأتقوه من عباده الم لین 
الأبرارء وخلق النار رعقاباً لعصاة ولاکفار والظالمين والا شر أر. . . فول معنى 
هذا هر أن الله لولم بخ مد لا جازى عباده الصالمين الا رار على طاعانهم 
وعبادانيم ولا عاقب الكنار والظلمة والأشرار على كفرم وظمبم وشرم » پل 
ل ركيم جميعأسدى ؛ولسوى بینبم 6 ولجعل الكفار كالوامنين »والنجار لا رار 
مود ذ بل من هذا ومن حديث يدل عليه و يؤ بده ! هذا الحديث الموضوع شول: 
إن الله لولم يخاق عبده و رسوله جمد لا استحق عبد الله ورسوله ۲" ادم الحياة» ولا 
استحق هو ولا إبراهم خلیل ارهن ولاوح أول رسول بشه الله بالتوحيد. 
و ال غيرهم من الا بیاء والرسلین 
ولا غيرم من المؤمنين والصا مين والشهداء واسکاه : يوا و دی الوضيع 
إن اش و تخاق مدا عليه ااسلام لا استحق أحد من هؤلاء الجنة» لن اللنة 
ماخلقت إلا لأن عا عليه الصلاة والسلام خلق » وا م خلق لما خلقت . ای 
يخلق ما استحق أحد من هؤلاء الا تبياء والؤنين أن يسغل النة . 

ويقول هذاالحديث الموضوع أيضاً : إن مل اول يخلق لما خلقت‌النار ولاعذب. 

فرعون وجنوده ولا أوجبل وجنوده ولا غيرثم من أجناد الباطل والكفروالضلال 
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وحماة الشر وأعوان الاثم . . . لأن النر تخلق إلا لا جل مجد ! نمذ بال من 
هذا الحديث ومن هذا القول . 

قد يعقل بعض ناقصى العقول القول بأن الجدة لم تخلق إلا لأجل مد 
وأنها لولاه لا خلقت . ولكن الذى لا يعقله أحد القول بأن انار ل تخلق إلالآن 
عمد خلق ؛ وأنها لم تخلق إلا من أجله . . . وما ممنى خلق النار الخلوقة لعذاب 
الکنار والأأشرار لأ جل عمد عليه الصلاة والسلام ؟ ومامعنى قول هذا المديث 
المكذوب : إن الله لوم يحاق عا لما خاق النار ۶ إن كان معناه أنممدا هو الذى 
بسنب بالثار » أو أن الكفر به وحده دون الكفر بسار الأ نبياء والمقائق هو 
الذى وجب دوخول النار :إن کان معنى الحدرث هو هذا فهذاباطل وجبل وکفر, 
و إن كان معناه أن الله لم يخلق النار إلا إرضاء وتکر ما حمدعلیه الصلاةوالسلام 
ورف لشأنه وقدره . . . فبذا أيضاً من شرالضلال والجبلالزور. . . و إن كان 
معناءأن ممداً هو الذى خاقها فهذا آدهی وأءر وأقبح . . . و إن کان معناه أن الله 
لولم يخلق مدا لما خلق أحدا ؛ ولو ل يخلق أحدا الما اق النار ولا الجنة: إن. 
كان هذا هومعنی الحدريث ‏ وهذا أقرب ما يقال فيه قيل إن هذا القول هن شر 
الأقاويل . وذلك أن الله قد خاق خلقه لمكة کری جليلة ؛ بل لمك كثيرة 
جلياة . ومن هذه الحم إدادته أن لعبد وأن لعمر هذا الكون . وعبادة الله وعمارة. 
كونه غاینان من الغايات المطلو بة الحمودة سواء أخلق مد أم لم يخلق ؛ بل مد 
نفسه ما خلق إلالأجل هذه الغاية . . . ومن لمكم فى خلق املق إرادته 
تعالى الاحسان والجود و إظبار معالى صفاته ومعائى صفات ار و بية والألوهية. 
وصفات الکال . وهذا لا یکون إلا بخلق الق وخلق من يستحقونه وخلق, 
الحل القابل له . . . وفى هذا القول أمورفاسدة كثيرة ذ کرناها فى كلام سابق, 
علد الكلام على خير سوال آذم ربه محمد عند اقترافه اللحطيئة فلیراجم . 


مامءق خلق 
الثار لاجل ده 
هليه السلام 
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ومن الاہأءة .لك 1 ra‏ ۳۹۵ ا 
للانبياء ومن الا ساءة لا لبيأء اله ولعياده الصالمين جیما القول بان آله ١‏ يخلتقيم 


لأجل عبادته آمالى » ولا لأ جل الدعوة إليه و إلى عبادته أصالة» ونم خلقهم 
أصلة لأجل محد عليه الصلاة والسلام . بل لبس هذا القول إساءة إلى الأ نبياء 
و إلى عباد الله الصالحين فقط ؛ بل هو عين التحقير وااتصغير لشأن عبادة الله 
وشأن المبمة وأمر الخدمة التى قام با المصلحون ‏ الأ نبياء فن دونب ف الأرض 
قبل تمد و بمده .وذلك أن معنى هذا الحديث المكذوب أن الإ ملاح فى الأرض 
وتقويم الموج من الاخلاق؛ وإصلاح الفاسد من الا داب والمعتقدات ؛ وكل 
ماقام به الأ نبياء والمصلحو نكاسم | يكن هو الفرض من خلقبم و إيجادم ولا 
المكة فى اصطناء الله إيام وتفضيلهم على العالين . . . و ما الغرض من خلقهم 
وا کة فى اصطنائهم واختیارغم هو نشريف مد وتکر عه و ارضاژه ! ولعوذ 
بلله من هذا الذهب ومن هذا الحديث الدال عليه » ومن الذاهبين إليه 
والمصححين له . وبر الله ابن عباس حبر الأمة -من أن جرى هذا الهذيان 
والضلال على لسانه » أو على لسان جد من الصحابة والعلماء الربانين الغاقيين 
للإسلام وللقائقه الظاهرة الأولى . 

وادس الدب وال واب الثائى أن يقال :هبوا امبر حيحاً فول يدل على ماذهيئم إليه من 

مر ابرم الترطات واطرافت ودا الأموات ؟ والجواب أن نقول : کل + لايدل على شی" 
من ذ لسك . فان لابدل إلا على أن محمد را عند ربه غاية غايات الشرف 
وأقصى نهاية الشكر بم والتبجیل » حتى إنه تعالى من تسكر به له و إعظامه إياه لم 
يخلق آدم ولا الجنة والنار إلا أجل ولأ جل إرضائه و | کرامه » و إنه لولاه لما 
استحق آدم ولا الجنة والنار الوجود والحياة . . . ولكن هذا لایدل على جواز 
دعائه والاستفائة به والمكوف على قبره ميتأكا آننا تقول نحن : إن الله خلق 
تلاو لأ ج السادة‌مومم هذا لا تقول مجواز دماءالعبادةوالاستغاثة مها ولا الغلاو 


فپا . . والتنضيل والشکرم ليس معناهما قوة الفضل والمكرم ء ولا قدرته ولا 
إعطاءه القدرة الطلقة والسلطان الواسم » وليس ممناهما یا أن يعطيه الله 
وصنه أو أن يبيح ملحلقه أن يمبدوه وآن يتوجهوا إليه با يتوجبون به إلى رمسم 
من أنواع المبادات والاستفانات والضراعات . . . بل معنى التفضيل والنكريم 
للعبد الدلالة على أنه كان أخضع خاق الله لله وأقومهم بنروض العبادةوأ كام 
١‏ انقياداً لها . فالعبد المفضل المكرم هو العنبند الخاضع لله » العابد له عبودية رقف 
٠‏ دونها وعجز عذها من ل يناوا مانال من النفضيل والنكرم . فمحمد عليه الصلاة 
والسلام أفضل املق لأ نه کات أعبدم ارب وأخضميم لمبادته . والأ نبياء كرامة الم 
. والمرساون أفضل عند الله من سواهم لأنهم قدكانوا أعبد ار مهم وأخضع وأدف ٠‏ الادية 
إلى معان العبودية وأ كثر استعداد؟ لذلك والسلدون الومنون أفضل عند الله من 
الکافر بن والملحدين والجاحدبن لأ نهم أعبد لله وأخلص له وأعظم عبودية وذ ' 
وأصدق توحیدا لله رب المالین .. ولیس عمد رسول اشّعولاالا نبياء صل اللهعلهم 
و ودلا المؤمنون أفضل من الآخرين لأنهم كانوا آفدر وأقوى منهمء ولا لأن 
اله قد أعطام من السلطان والقدرة والقوة مام‌زهم به . بل قد یکون الکافرون 
. والملحدون الما ودون أقدر من الأ نبياء وأوسع سلطاناً وسلطة ‏ أعنى السلطة 
. والسلطان الماديينالدئيو بين . وقد كان الشياطين والمتمردون والظالمون أقوى من 
الومنین والصالمين والعادلين إلا فى الفرط النادر من الزمان . وقد كان بعض 
الأنبياء السابقين أعظم سلطا وملكا من عد عليه الصلاة والسلام . ول مع 
. هذا أن یکون عمد أفضل النبيين وأ كرمهم على ربه وعلى الژمنن . وهذه أمور 
لا تسم الخلاف والتزاع  ١‏ 

فاذا صمح أن ال نة والنار ما خلقنا إلا لأجل ممد » وأن آدم ‏ يكن ليخلق 
بخ د ».وأن الوجود كله لم يكن ليستحق الوجود والتخليق ولاه عليه 


الل 


٠‏ الصلاة والسلام : إذا صح هذا كله لم يكن فيه ی" سوى الدلالة على عظءت بل 


وعظم فضله وشرفه وكرامته على ر به وقدره لديه . وهذا که لا يدل إلا على أنه 
کان أعبد الساد وأزهد الزهاد وأ كترم صلا و توحیسن و كارم دعوة إلى 
ذلك . فأعطاه ربه من التكر یم التنضيل عقدار ما أعطى عبوديته من اللدة 
والرعاية والقوة . وكثرة عبودية العبد لا عض دلى عبادته نفسه » ولکنبا تنبی 
علا وتذود عن الوقوع فبا » ولغرى بالسمو إلى الواحد الصمد »و بالانقطاع عن 
کل أحد .. فا فى هذا اللبر » إذا صح- شى مما پذهبون إليهء ومافيه إلا فضيلة 
من فضائل محمد عليه الصلاة والسلام و إلا الا بالامان به . فقد قيل لمیسی 
عليه السلام : امن مد وأ من أدركت من أمتك أن لؤمنوا به . وذ كر فيه 
بعد المي بلا مان به هذه الفضيلة العظيمة » ول يذ كر غير الا مان والنصديق . 
فکان الفضيلة الذ كورة إذا حت لم ندل إلا على وجوب الابمان بصاحبا وهو 
خانم الأ نبياء ملم الصلاة والسلام : وطذا | يقل فى اللبر المذ كور : يا عیسی 
توسل محمد ولااستفث به ولا ادعه ولا اعکف على قبره ؛ ولا اؤعس من أدركه 
من آمتك أن يتوساوا به و يستغيثوا وأن بدعوه و یمکنوا على قبره وأن يسألوه 
حاجانهم وأن يسألوه الجنة والنجاة من النارء أو يسألوه شيا من هذه الا شیاه 
التى سأها الناس اليوم انشا مخ والا موات والصالمين والطالين . فنضيلة مد 
عليه الصلاة والسلام تقتضى الابمان به واتباعه وإجلاله و إجلال أحكامه 
وشر لعته » والرغبة عا خالفها وخالنه . والاعتراف مبذه النضيلة لا کون إلا 
بذلك ... أماالانقطاع إلى قبره والمکوف عليه رجاء مدده وتصره » و رجاه نمه 
وضره ‏ وأما سؤاله ودعاژه والاستغاثة به : أما ذلك كله فليس فيه فضيلة 
له » وليس الفاعل 4 من المعترفين بفضله وفضيلته و بقدره وما أوجمه الله له 
وخصه به من الفضائل والعطايا الربائية الكر مة . وطذا جد الما كنين على قبره. 


سر ۷۳۴۳ — 


وعل قبور سوام من الأ نبياء والصالمين والا وله والأشياخ من أ آنقص الناس 
دیا وتقى واتباعاً لأواءر الاسلام وأوامر نى الاسلام . وقد كان أو بکرالصدیق 
أفضل الأمة وآقر با إلى نها ور وأعظها اعتراء بقدر النبى عليه السلام 
وسعرفة له واعترافا بشرفه وفنضله وفضائله » وكان أعملبا بذلك : كان أو بكر 
الصديق مع ذلك كله أفل السلبن سوالا لانى وشكاية إليه ورغبة فى ماعنده 
من أعراض المياة الدنیا . بل فيل انه رضى الله عنه 1 بأل الى عليه اسلا 
شیا قط فى حيائه لنفسه ولا بمد مائه . وكذلك ت کان السلبون ۳۳۹ : أكارم 
إعانا نأ وتصديفاً ونقوی أقلوم سؤالا امخلوق وشكاية إليه ورغبة فيه وفى 
الحاجات لديه . وقد كان الا عراب وحدناء المد الا مان والاسلام م الذين 
ييكثرون من سوال الثبى. وكانوا پلحفون و يلحون مسائلهم ومطالهم حتى كان 
إغضب وینکرء وكان إغضب لغضبه کبار أسحابه وسادتهم أمثال الصديق 

والقاروق , وقد جاء فى الحديث الصحییح أن المبحاية كانوا بپیبون سواله عليه 
السلام ء وكاتوا وه مم رغبتهم فيه وحاجهم إلبه» وقالوا el:‏ نپوا عن سؤاله. 
وكانوا يفرحون و بتمنون أن بأ الا عرایی من البادية فيسأل النى فيتلقوا جوابه 
ويعلموا ما يحتاجون إلى عمه. . . هسنا فى الم والدين . أما الدنيا » أنه علميه 
الصلاة والسلام كان يغضب » وكان يشتد فى غضبه على من يسألونه الدنيا» 
وكان يكر المسألة وصنرها » وكان يذكر وعيد السائلين والمستجدين » وكان 


برغب فى التعقف وفى الا قصار عن مسألة الاس ألوان الترغيب . وكان كبار 


سحابته وكبار المسهين لذلك أبعد الناس عن أن يسألوه شيثاً من حاجات الدنيا 


ومارمها وأعراضبا . وكانوا سرضی الله عمم ممع ذلك أعظم اناس إماناً الله 
درول و کم ادترافاً ةوفه ور فا لها. 


ما هؤلاء العا کون على الأجداث فلا جدون النضيلة والكرامة لى 


سل — 


عليه السلام أو ليره إلا فى دعائه وسؤاله واستجدائه وى المكوف على قبره 
وجدثه » و إلا فى الرغبة فيه وتأميل الحاجات والشبوات لديه » والافى بناء قبره 
وزخرفته وإلقاء الطارف والر بر وأنواع المعلقات الفاخرة الجيدة على قبشه 
ومقامه . وقدكان لا أشد الناس زهداً ونْعيداً فى هذا كله وم أن كان حياً .. 
ا عباد فبؤلاء الناس الخالفون لا بعدون فضائل النى والاقرار مها إلا هذه الألاعيب 
والمظاهر والزخارف التى لارغب فبا إلا أهل الدنيا وأهل الجاه الكاذب ا مغرو ر 
والاطلاب الشهرة والعظمة والعاو فى الأرض من أهل الرئاء والتناق الحاد» ون 
لا یساون شيا من الاصلاح - أو ما يسى إصلاحاً ‏ إلا لأجل أن ينالوا 
النعظم وعبادة ال جاهير الجاهلة بعد موم وذهامهم إلى ماقدموا من صا او 
فتنصب مم القاثيلفى أعظم الميادين »وتصنم لرفامهم التوا بيت »وتشاد على ريم 
أفر القباب والبنايات الشاعمة الرفيعة . .. وغير ذلك من صنوف الأحابيل الى 

بوقع پا الجاهير الغبية الجاهلة من يدعون بالمظاء والقواد - 
.بر پدعیاد اج ولکن عباد الله حا کال نبياء والمرسلين » وسار الصالين المهتدن wp‏ 
الاخنین بأخذم » لا برغبون فى شی من هذا ولایترونه ولا برضونه ولا پلینون, 
فى إنكاره و رده على فاعليه وصائعيه . .. وحن إذا رن زعم شعب برید من, 
قومه وشعبه العئاية به بعد موته والتقديس انه وروحه » فيرغهم فى إقامة 
الفاثيل له وفىتسمية الاماکی والطرقات باسمه الشر يف انلالد » و إقامة الحنلات 
« الدورية» والاإنفاق علمها من الأموال والأعمال مالا يطيق الشعب : إذا 
رأينا زعم شعب ینحی هذا المنحى ‏ بالتصر بي أو يلاما شككنا فى إخلاصه 
وق صدق زعامته » وساغ لنا أن تقول : إنه رجل يعمل لنضسه و انه وشهوته 
وشبرته ... ونذناه إذا كنا عقلاء فطناء .. وهؤلاء الذين يلو نهذه الأفاعيل 
حول قبر البى وحول قبور الأ نبياء وقبور الصالحين من عباد الله : بزخرفوزه 


جب ونا سم 


و يشيدو زو یملقون وینذرون ومبدون و یمکنون و بزهون‌آنالنبی وأن ألا ییا 
وأن المسامين الأولين رضون ذلك و ر پدونه ملسم و یأمرون به و یدعون إليه 
ويقباونه من فاعليه : هؤلاء الذين یفعاون هذا و عون هذا ثم يسيئون إلى. 
النى و إلى الأ نبياء علمهم الصلاة والسلام » و إلى الصالحين من حيث لا يشمر وز 
ولا بريدون » و يلقون ضباباً من انبام الجبلاء وظنون الظانين الذين لا يعرفون 
حقيقة الاسلام وخاوصه وبراءته من هذا الجبل والنفاق والرئاء والكذب كه . 
أفلايمتبر الخالئون مبذا إن كانوا حقاً الاسلام وحب النى بريدون ويقصدون ۶ . 
« الثهة الرائعة عشرة السؤال رب جبرائیل » 
«( وميكائيل وإسرافيل € 
الشهة الرابمة عشرة » قال الراففى : وهر أخبار التوسل بالملائكة 
الا باه ما فى « خلاصة الكلام » أن النى عليه السلام أمر أن يقول العبد 
بعد ركمتى الفجر لا : د اللهم رب جبرائيل وميكائيل و إسرافيل ومحد أجرى 
من النار». قال فى شرح الأذكار : خص هؤلاء بال کر للتوسل مهم فى قبول 
النحاءر» و إلا فهو سبحانه رب جيم الخلوقات , فافهم ذلك أنه من التوسل, 
الشروع » اہی , 
والمواب أن يقال أولا : إن هذا النوع من التوسل لاخلاف فى جوازه . فلا 
خلاف فى جواز أن يقول,القائل : د اللهم رب الا نبياء » ورب الملانكة » ورب 
السماوات والأأرضين ؛ ورب العالین : أسأنك آن لغثر ذنى 0 وأن تزحرحنی عن 


الثارءوآن تدنينى من المنة ومن أعالما وموجباتها (Ca...‏ ولا ی أن يول قائل : , 


2 الم رب همد ورب ای 3 ورب عمر ورب عمان ورب عل ورب آلژمین, 
جميعاً : أسألك موجبات رتك ومز يلات سخطك . . . » . کل هذا لا خلاف 
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خر السوال ' 
برب جدائیل 
ومیکائیل ودر 


:هذ آمی التو سل 
وسفات الله 


7 ۷ دب 


فى جواز ه وجواز آمثله فما نم . وقد جاء فى یح سا من حدیث عالْة قالت 
كان رسول الله إذا قام من الیل افتتح صلانه : « الم رب جورائیل ومیکائیل 
و سرافیل »فاطر السماوات وال رضء عام الفیب والشهادة أنت حک بين عبادك 
نما انوا فيه يختلنون » اهدى لما اختلف فيه من الق باذنك » إنك مبدى من 
نشاء إلى صراط مستقم > 
فپذا النوع ءن الدعاء والتوسل لاينازع ع فيه أحد من السلمین نب نم » ۳ 
فى اوانع وسل ودعاء با باسم ا الله و وصمة من صنائه » وها اسر 7 9 ¢ 
و د الر و بية » «ضافین إلى محاوقات هی من أعظم وأجل خاوقات ارب 
وأشرفبا فلذی قول : أسألك يا رب السماوات ویارب المالين » لا يسأل بشوء 


من الق لا بالسماء ولا بالعالم . و إنما يسأل ربه متوسلا إليه باحدی صفاته وهی 
ص فة الخالقية , والذى بقول : يارب جبرائيل وميكائيل و إسرافيل اغفرلی ذنبی 


واعدنى لما اختلف الناس فيه لايسأل بجبرائيل ولا ميكائيل ولا باسرافيل » و ]نا 
يسأل ربه بصفة الق الق من أشرف متعلقاتب! والكائنات ها هؤلاء 
اللائكة الكرام : وارسول عليه الصلاة والسلام وله : < الم رب جبرائيل 


وميكائيل و إسرافيل فاطر السماوات والأرض عا الغیب والشبادة » اهدئی لا 


اختلف فيه من ال باذنك, إنك نهدی من تشاء إلى صراط مستة تم »لم يسأل 
ريه مولاء اللاك ولا بالسموات والأرض ولا بالغيب والشهادة کن ماه 
إلى ا . و ما سألهثمال بصماته : صفة الروبية » وصئة الق 5 


٠وصفة‏ عا الغيوب » وصغة اهداية » وصنة الحم بين الختلنين . .. وراد باضافة 
أحد أسماء الله أو إحدى صفاته إلى بعض الخاوقات المظيمة المبالئة فى الثناء على 
الله وعلى صفانه وأميائه . وذلك أن الأمر يعظم بقدرما يعظم أثره وسببه » فما 


كان أثره عفلها وجلیلا كان هو عظها جليلا . ومن أثنى على أثرأمر من الامو ر 


رش = 


وعلى آفماله ووصنوعانه ققد أثنى ولا ك على صاحبها وفاعلها . بل الثناء عي 
| لصتوعات الهمولة هو ثناء على الفاعل الصالع . فالذى یقول : الليم رب مد 
وال بیاء ؛ ورب جبرائيل وميكائيل و إسرافيل و رب اللاك اهدتی . . 
لا بريد بقیله هذا إلا الثناء على الله والتوسل إليه بامتداسم صفته التى من ۲ نارها 
«عؤلاء الا نبياء وهؤلاء اللاشکة . فهو قد أثنى على صفة الله باضافتبا إلى هؤلاء 
العباد الكرام على الله وعلى خلقه » وأثنى على الله بثنائه على صفته . فو قد 
توسل إلى ربه بالثناء عليه والفجيد لأسمائه وصفاته . ول يتوسل مخلوق ولالعيد 
من العبيد . وطذا قال فى حديث عائشة . « . . . فاطر السموات والأرض ععالم 
الفیب والشبادة أنت ع بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون » اهدى لما اختاف 

خيه من الق باذنك . إنك مهدى من نشاء إلى صراط مستقم » .ولا مکن أن 

یکون هذا من التوسل بالسماوات والأرض ويالغيب والشبادة ‏ أى بالغائب 
“والشاهد ‏ وبالعباد وين بهدی إلى الصراط امسقم من خلق الله . نانه لا 

.يقول أحد : إن التوسل مبذه الخلوقا ت كلها من التوسل ال جائ ا مشروع . فلابجيز 
:آسد التوسل بالایش وبالسياء وبالغائب والشاهد » و بكل العباد » و بكل من 

جدی إلى الصراط الستقم . . ولو کان ذ کر جبرائيل وميكائيل و إسرافيل وعد 

فى الحديث الذى :ذ کروء توسلا وسؤالا هم لكان ذكر اسما وات والارش 

والثائب سم والعياد والمبديين فى حدرث عائشة وی غيره من النصوص 

وسلا وسؤالا أيضاً مها 6 لاه لافرق بين ذ کر هؤلاء وذ کر موّلاء . وقد جاء فى 0 0 
الكتاب وف السنة إضافة لنظة « الرب > إلى كل ثى* : إلى المالیت » و إلى لدو سالكتاب 
الشارق.والفارب » و إلى السموات والاأرض ومابينمما » و إلى العرش » و 9 

#لشبرى -ه و إلى الناس > و إلى الفلق » و إلى الغيب والشهادة » و إلى كل شى 

إلى الرياح د إلى الشبياطين . . ..وهذا كله مذ كور فى الكتاب وف الا خبار .. 

(tv) 


—. ۳۸ ¬ 


ولكن لا يذهب طقل إلى جواز التوسل إلى الله بكل ذلك . لأن: القول بجواز 

. التوسل با رضیات والمماويات والعاويات والسغليات وسائر صنوف الخاوقات 
حق الرياح والشياطين والشعرى والفلق » وحتى الناس عنافقيسم ولحم 
وضلالهم وجبالم وكنارم . . . قول لابرضاه أحد فى ما نظن . واحالنون یدعون أن 
قوله فى انہر المد كور : د الم رب جرائ ثيل وميكائيل و إسرافيل وشید . . 
توسل وسؤال مبؤلاء الملائكة و برسول الله علمهم الصلاة والسلام . و ذن 0 
إن قوله فى حدیث مائشة وفى غيره : « اللهم رب جبرائيل ومیکائیل و ٍسران 
فاطر السماوات والأرض عام الغيب والشهادة » الحديث توسل وسؤال بكل شی“ 
وهذا باهم زوم لافرأرلحم منه . 

ثم بقال ثائياً ‏ . هذا الحديث غير حییح » فيه رواة ضعناء » کلم فم 
وقد رواه ابن الستی والطبرانى فى الكبير . قال فى « جم الزوائد » ( اللزء الثای 
صفحة ۲۱۹ ): رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عباد بن سعيد . قال الذهبى 2 
لاثو؛ . وقد زكاه أبن حبان فى الثقات . وقد روى من طرق أخرى كلبا ضعيفة 
لا يصح الاعتاد على د ىمنا فى التحليل والتحريم والتشريع . و ما يقبلها من, 
.يقبلها فى فضائل الأعمال » ونا بت أصله وحكه بأدلة آخری صحيحة انابئة . 

هذا والدیث. ل برد بلنظ الم > وإتماورد أن البی عليه الصلا 
والسلام كان یقول ذلك . والشيعى المؤلف ذ كر أن النبى مس به أمراً . وهو 
غلط أوكنب . 

وأما قوله : د قال فى شرح ال کار : خص هؤلاء لذ کر اتوسل بهم و إلا 
فهو سبحانه رب جميع الخاوقات . فأفهم أنه من التوسل المشروع . . . > 
كنب » لم يذ كر هذا الكلام فى شرح الأذكار» لا بلفظه ولا معناه . بل ذكر 
فيه ما يبطل زعم الرافضى . فذ كر أن هذا من التوسل بعبنة « الربوبية » له 


مؤلاء اثر وبين . ولوكان صادقا فى فيا له لما كان فى ما نقل حجة شرعية. لأن 
كلام الشراح وغيرهم من الناس لا بم على الشرع » بل الشرع هو امام على 
الشراح وعلى سار الناس . والكتاب والسنة لا بردان إلى آراء الرجال » 
ولكن الا : راء ترد إلمهما عند السلمین . ۱ 
«الشمبة الخامسة عشرة اس مالك للمنصور 4 
ان يستشفم بالنى عليه السلام 4 

قال E‏ 0 : حدثالقاضی أو عبد الله :مد بن رواية اما 
عبدالرجن الأشمرى »وا ولا :هد بن بق اهام » وغير واحد فباأجازونيه اف ا 
الوا خر أو لب : : أجد بن عبر 0 . قال حدثنا أو امسن عل رتیل ذاك 
۷ نتب 1 لعقوب إن ا بن آی 8 1 
ال : نار و جمئز المنصو رأمير المؤمنين مالکا فى مسجد رسول الله . فقال له 
مالك : يا أمير المؤمنين لا رفع صوتك فى هذا السجد فان الل تال أدب قوب 
فقال : « لا ترفعوا أصواتم فوق صوت البی » الآية ومدح قوم ال : د إن 
الذين پنضون أصواهم عند رسول الله » الا بة . وذم قوما فقال ۰ إن الذين 
بنادونك من وراء الجرات أ کنرم لا بسماون ¢ ؛الآية ٠‏ 'وإن حرمته ميا 
كحرمته حي . ... فاستسكان لها. و جمفرم وتال : با عد الله أستقيل القبلة 
وأدعو أم أستقبل رسول الله ۶ فقال :و لسر وباك عنه وهو وسيلتك 
و وسلة : أبيك ۲ ادم إلى الله وم القيامة 8 بل استقبله واستشفع ب به فيشنبك الله . 
قال الله لعالى : «ولو آم إِذ ظلموا شیم جاموك ., 59 1 وال شان 
القصة عند التافی عياض فى كتابه د الشنا» . 


الكلام فل اسناد 
القسة 


تست ۵ 4لا سم 


قال الرافضى بعد ذ كر هذه الرواية : « قال السمپودی ؛ فانظر إلى زا 
الكلام من مالك وما اشنمل عليه من أمر الزيارة والتوسل بالبى واسثقباله 
عند الدعاء وحسن الا دب التام ممه >6. 
والجواب أن يقال : أما هذه الرواية عن الامام مالك فبی رواية ليست 
مشرقة الاسناد ولا واضمته ولا معر وفة الرجال والرواة » بل هی رواية منکرة 
باطلة » و إسنادها ما منكر مجهول . والرواة كليم من القاضى عیاض إلى الامام 
مالك يحتاجون إلى اليحث والتنقير الدقيق. وقد نا عنهم جميعاً فما بين أيدينا 
من كتب الحديث وكتب الرجال فا وج دنا مهم مير يعقوب بن إسحاق بن 
ی إسرائيل . وسيأنى الکلام عليه . أما ابن مید فبو داثر بين رجلین کا 
سوق بای ثم على جهالة رواة هذا الاسناد لا یدری هل التقي بعضبم ببعض» 
وهل تعاصروا » وهل عکن أن تکون رواية بمضیم عن لعض متصلة سليمة 
من الانقطاع . ۱ 
الروأة ‏ ماخلا يعقوب أبن حميد ‏ مجبولون من کل وجه » والاسناد مر » 
يموزه الاإشراق والوضوح . فلا صح الاحتجاج بارواية » ولا يجو ز النددين 
بالاسناد . وعلی من يخالئنا فى هذا و زعم أن الرواة ثقات أكبات معروفون 
معلومون . و برعم أن الاسئاد ثابت صميح متصلآن يككشف لنا هذا كله وريبيئه 
بالأساليب العلمية الثنية الصادقة . وإلا فلا التنات إليه ولا مبالاة به . ورواية 
القاضى عياض للقصة لا يدل على متباء لا عنده ولا عند غيره » » وخر يجبا 
فى كتاب : « الشنا » لايدل على أن الرواة سروفون » وأنهم ثقات أثبات يجب 
أو بسوغ- الاحتجاج مم ان لقافی عياضاً بروى فى «الشفا» أحاديث 
منكرة باطلة بالاجماع » بل أحاديث موضوعة مكذو بة . وعادئه هده معروفة لا 
خلاف فا . وهو مثل غيره من اللجامعين فى كتمهم ومؤلناتهم صلوف الأخبار 


— ال0١‎ 


الصحيحة » والضعيفة » والموضوعة المكنوبة . وليس هو من المشترطون فا 
بروون وید كرون الصحة والثبوت کا اشترط فر إق ليس الا کار من الحدئين 
ذلك فصارت لكتمهم منزلة خاصة مها بين السامین والباحثين جیعاًءولسکل 
طائفة من الطائفتين ‏ المشترطة الصحة ء والجامعة كل مایصل إلمها من الا خبار- 
فرش واضح مشتكور . فاسناد الرواية فا بين القاضى عیاضو بين توب ۳ 
إسحاق بن ألى إسرائ. ثيل إسناد منکر مفلل ېول » لابدان الله عثله »ولا بخضع 
له الم ولا الاعان . أا القاضى عياض فلا شك فى إماءته وصدقه وجلالة قدرم 
وعظم شأنه وصمة ما رويه بنفسه . وأما يعقوب بن إسحاق بن ألى إسر ائيل 
فقد ذ کرہ الحافظ المطيب فى التار.خ وم يذ كر فيه قدحاً ولا مدحاً مير قول 
الدارقطتی : إنه لا بأس به . وذ کر أنه مرو زى الأصل » وأنه حدث عن أبيه 
وعن داود بن رشید » وأحمد بن عبد الصبد الأنصارى 0 والحسن بن شبيب 
ااودب ؛ ور بن شبة الفیری . وأنه حدث عنه المفضل بن سلمة بن عامم » 
وعید الصمد بن على الطستى » وأبو القاسم الطبزاتى ,و يذ کر أنه من الرواة عن 
ابن ميد » ول یذ کر تار مخ وفاته ولا ميلاده . هذا خلاصة ما ذكره الخطيب 
فى ترجمة لعقوب . ٠‏ 
وأماابن ید هذا الذى حدث عنه یموب ؛ والذى روى القصة مباشرة عن بيان الاختلاف 

مالك » فاختلف فيه : فقیل : إنه محمد بن ميد الحافظ الرازى » وقيل ؛ إنه مد 0 
أبن ید البشكرى البصرى . و بكل من القولين قال اون . فبالا ول قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية ومن تبعه كابن عبد الهادي وغيره . وبالثای قال السبى فى 
کتاب « شفاء السقام » وس قلده من المتأخر ين الجبلاء مبذا الم . والأمرق 
الظاهر محتمل أن کون هذا وأن یکون هذا ء لأنهلم پمین فى الرواية » ول يأتفى 
'الظاهر مايمين عهلى تعره . لجاز أن يكون الرازى الحافظ » وأن يكون البصرى 


تال أبن 'نيمية 


ا-تسكرن ونة المنصور قبل وناة مد برض حميد ب ٩۰‏ عا اذل ف_درأن_ 


YEY عد‎ 


اليشكرى » وجاز أن يذهب إلى هذا ذاهبون » وأن يذهب إلى ذاك ذاهبون . 
ولابد من معرفة القيقة ومن تطلمها لمن بريد أن بحتج بالرواية وأن يدين الله 
بالقصة » ولابد من معرفة ابن ميد هذا قبل الا قدام على تصحیح حديثه» لأن 
أحد هذين الراويين ‏ الدانر أبن حميد پینپما - ثقة » واحدها ضعيف ذاهپ, ' 
ولأن أحدهما متأخر عن عصرالامام مالك » فروایته عنه لانسکون إلا منقطعة 
غيرمتصلة : وأحدهما متقدم ممكن أن بروی عن الامام مالك وأن تنكون 
روايته عنه متصلة . . . فن يكون إذن ابن مید هذا ۴ آهو الرازى الحافظ » 
أم البصرى اليشكرى . قال شيخ الاسلام أبن تيمية ومن تبمه : إنههو الرازی . 
وعلى هذا فالرواية ضميفة لأمرين انين : أحدها أن د بن ميد الرازی 
ضعيف . وهاء الأ كثرون ونهموهپاوضع والكنب المتعمد . وقد کذبه أو 
زرعة الرازى واسحاق الکوسج وصال جز رة وابن خراش وابن وارة وآخرون» 
وترك التحدريث عنه خرون , ووانه طائفة مع اعترافهم بوجودالمنا كيرف حديثه. 
وثانى الأمر ين القاضيين بضعف القصة على هذا الرأى أن رواية أبن ميد 
الرازى عن الامام مالك منقطسة » لأنه ل بروعنه ولم يدركه . فان أبن ید 
وف سنة ۲۵۸ ووق الامام مالك سنة ۱۷۹ . فوفاة مالاك سابقة وفاة ابن ميد 
ب ٩٩‏ سنة , فاذا فرض أن أبن جید عاش ٩‏ کان «ولده فى العام الذى مات فيه 
مالك . و إذا فرض أنه عاش ۸٩‏ كانت سنه فى العام الذى مات‌فیه مالك عشر ين 
عم . ولا مكن فى الغالب اامتاد أن برحل من بلاده الرى إلى المديشة المنورة 
بلدة الامام ملاك بن ألس فيلتقى به وبروی مله قبل هذه السن فى الكثير 
المنهود. إذا فرض أنه روى عله فى خر حياته : على أن آبا جعفر المنصور الذى 
ناظر مالكا کا فى الرنوابة قد تقدمت وفانه على وفاة مالك «فانه قد نوی عام۱۵۸ 
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عمره ٩۰‏ سنة كان میلاده فى العام الذى مات فيه النصور. فلا يظن أن أبن ميد 
قد ولد فى حياة المنصور فضلا عن أن يظن أنه ولد وصلح لارواية والتحدیثو 
العم حیعا وقست هذه المداظزة بين الخليفة والامام فى المكاية المزعومة . فابن 
هید هذا اذا كان هو الرازى ‏ ضعیف . ضعفه الا کترون » وكذيه طوائف 
متهم . وروایته عن مالك منقطعة يقيئاً . ا كاية الذ كررة ضعيفة بالنظر إلى 
أبن حميد ‏ فقط ‏ منناحيتين : الانقطاعو الضعف . والا نقطاع والضء ف كافيان 
فى بطلان الرواية وردها ولولم يكن فى سندها سواهما . 
هذا إذا كان ابن يد هو الرازى الحافظ . أما إذا كان هو آبا سيان 

الیشکری العمری البصری فپو ةة ثبت من رجال سل فى الصحيح . وهذا هو 
ماجنح إليه السبكى فى « شقاء السقام » . قال : « أن ابن ید هو أو سان اء الي 
'البسرى اليشكرى »لان اللخطيب ذ كره فى الروأة عن مالك . . . » . ولكن 
هذا امین لادليل عليه سوى ماذ كر عن اللخطيب أنهعددمنالرواة عنمالك - 

وهذا لايدل على أنه هو يقيئاً إذا صح ماذکره عن انلطیب البندادی . و إنماهو 
امال عند قوم قوی وعند آخرین ضعيف . وقد ذ کر الحطرب “رجمة أبن حميد 
(لرازی وابن ميد الیشکری البصرى فى التاریخ وا پذکر أنمواحدا منهماروئ 
عن مالك . وكذلك ذ كر الحافظان الذهبى فى الممزان وابن حجر فى ابيب 
ترجتهما ول يذ كرا أنهمامن الرواة عن مالك . وهی كل حال فلاحتال الذى 
ذ كره السبكى حال ضعيف لادليل عليه ؛ ولهذا قالفى کتابه « شفاء السقام » : 
« أظنه ایاه» و فطع مع أنه بود أنيكونه» ویکره أن یکون الرازی» لأنه ضیف 
ولا له لم يدرك مالکا . ومع حرصه الشديد على أن يكون ابن ميد هذا هو 
البصرى الیشکری الثقة - ومع إسرافه فى اتباع هواء يقول : « أظن » ولمإستطع 
القطم واليقين . 


و علي» تالاس‌ناد ۱ 
ضيفب 


#الاسئاد شیف 


نس )۷ سب 


وعلى کل حال فلان‌ساف يقتضينا بألا تجزم بانه الرازی الضمیف که 
يقنضيئا بأن لان هم أنه البصری اليشكرى الممری الثقة . فكلا الرأبين. 
لادلیل عليه هن نفس الاسناد وسیاق القصة .و ما هو |لترجیح والنظنى . وها 
لادان العم والعرفة . وهذا الاحعال وحده قاض برد الزواية وتضعینها 
لجواز أن يكون ابن ميد الهم هو اارازی الضعیف لا اليشكرى المعمرى الثقة 

ومالاشك فيه أن كلا الرجلين ‏ الوازى انمافظ ؛ والمعمرى البصرى. 
اليشكرى ‏ قليل التحديث والديث دن مالك إذا صح أن أحدهما روى, 
عنه . ولا بعل أن واحدا منهما التق به وجلس إليه وم منه ء وهنا رازى. 
و بصری ومالك مدنی. وأنت إذا راجمت كتب التراجم وكتب رجال المديث, 
لاتبدها تذكرهما ولا تذکر واحدا مهما فى او وان الامام مالك سوى ماذ كرم, 
اسیکی عن اططیب . وهذا پیج الشك فى سمة المكاية وهة‌سندها. 2 ' 

ولاريب أن تأخر دصر مد بن هید الواژی الحافظ عن عصر مالك وعنر 
العصر الذى وقست فيه المناظرة بينه و بين اعخليئة لايدل على أله فيره. لاند 
جاز وواقع معبود أن بصدث الراوی عن لم يدركة » وعن بيه وبينه المصور 
والسنون بأن قول مثلا : قال فلا كذا . والناس کلہم یفماون هذا حتى البشارىه 
نفسه يفعله فى الصحيح » أعنى الأحاديث الملقة الى 'يقول فنها مثلا بلا إسناد 
قال رسول الله » أو فمل » كذا » وقال أحد الصحابة أوفمل كذا بلا إسناد . واب 
حمید الرازى قريب منه أن يقدم على هذا النوع . فانه مدلس ا أنه ضعیشه 
ذاهب الحديث . فتأخره عر الامام مالك وعن عصر ه لاعنم أن یکون هیر 
اللذكوز فى هذه القصة ‏ لا أبا سفيان امعمرى الثقة . وإذالم يثبت أو يارج 
أنه هو كان محتم لا ومکنا ٠‏ والاحمال والامکان عنعان و يأ بيان سمة الرواية ه 
و ردان على هذا الرافضى ومن لدم فى هذه المسائل قوم : إن الاسناد. يخ 
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آر جید . روكت كرد كيدا ر احتمل أن كن أحد ال واة‌هو هذا الت 
المنهم بالكذب واختلاق الأخبار ! واروایةلانکون محيحة إلا إذا كان روائها 
كلهم من اول الاسناد إلى آخره عدولا أثبانا معر وفين بالنص والعلم والتعيين » 
لا بالاحمال والتجو بز والتظنى . . . واالمديث الذى يكون أحد رواته ضميفاً 
لابصح أن بقال : إنه حدیث کیم أو حديث جید بلا خلاف بين عداء هذا 
الشان و رجاله . 
على أنه إذا قطم هذا الامال ونیض الدایل أو الدلائل على أن أبن حميد ولو سح ماقاوا 

هذا هو أو سفيان البصرى ااممری اليشكرى الثقة المدل الذى آخر 3 ا 
حدیثه .سل فى الصحييح كان السند أيضاً مماولا وكان غير ميمح یقیناً بل كان 
منقطماً غير متصل . ففد ذكرالحافظ ابن عبد الحادى ف ی کتاب«الصارم المننى» 
أن مد بن حميد المعمرى الیشکری البصرى قد مات قبل أن ولد يعذوب بن, 
إسحاق بن أن إسرائيل الراوى نه الكاية عنه وقد تقدم أن المطيب ذ كر 
فى التار خ قوب بن إسحاق هذا ونقدم أله یذ کر تار وفانه ولاناريءيلادم 
ولا د کر أنه روی عن ابن حمد لا الرازی ولا المممرى الیشکری البصری .وأنه 
ذ كرأنه کان بروی عنعر بن شبة القیری ؛ والهسن بن شبیب المؤدب » وداود 
أبن رشید » وأجد بن عيد الصمد الا تصاری » وأمثالهم » وأنه كان بروىعنهأو 
الاسم الطبرائى » والفضل بن سلة بن عاصم » وعبد الصمد بن على الطسقومن 
ف طبقتهم . والذى بروی عن هژلاء وروی عنه أولئك «تأخر عن مد بن مید 
المعمر ی البصرى . فان المع.رى قد توفی سنة ۰۱۸۷ والطبرانی - وکان من اارواة: 
عنه - ولد سنة ۷۹۰ وات سنة ٠٠١‏ . فيكون بين ميلاد الطنراتى و وفاة ابن, 
هيد هذا "مان وسبمون سنة , فاذا قدر أن یمقوب بن ٍسحاق بن ألى إسرائيل, 
كانت سنه ۲۰ بوم مات ابن حميد ‏ وهذا النقدر لا بد مه لنصح رواته عله ہے 


فالاسئاد م: 
مل کی 


اموراخرىدالة 
على كذب 
المكابة 


س و س 


گان بین ميلاد الطبرانى و بين ميلاد يعقوب ثمان ونسعون سنة . ولو صح هذا مم 
أ مكن أن بروى عنة لطبرنی» وهو من الر واة عنه . إذن فلابد أن يكون عع 
يعقوب بن إسحاق بن ألى إسرائيل متأخراً عن عصر ابن مید اليشكرى 
المرىءو إذن لابد أن تکون روایته عنه منقطمة بلاريب . إذ من غير المىك 
أن يكون ليا لأحدهما شيا و پنهما هذه النجوة الزمنية المائلة . 
فاسناد هذه القصة منقطم على كلا الرأيين والاحتالين . فان كان أبن ميد هو 
الرازی الحافظ فلانتطاع بينه و بین مالاب . و إن كان هو البصرى اليشكرى 
العمری فلانقطاع بينه و بين يعتوب بن إسحاق بن ألى إسرائيل . فالرواية 
منقطعة الاسناد لامحالة» فالحسكايةضعيفة لابد فالاحتجاج مها باطل مردود لاشك 

وهنالك أمور أخرى كثيرة تدل على ضءف هذه القصة لمر وية عن الامام 
مالك رضى الله عله . من ذلك أن اب مالك نفسه » الذين دوثوا فنبه وعامه 
وکل ما یتصل يهلم يذ كر وها عنه فى ماذ کر وا وکتبوا . و ما انفرد با عنه أبن 
مید هذا » الذى هو الرازى على قول ؛ والبصرى المعمرى على قول آآخر . وهما 
كلاهما ليسا من أسصمابه ولا من حمل الم عنه لا الحديث ولا الفقه ولا غيرهما 
من صنوف الم . ولا شك أن رواية ينفرد مها هذا الختلف فيه عن مالاك دون 
ماب الثقات الائبات املازمین له رواية جدرة بالاطراح والرد » أو جديرة على 
الا قل بالشك فى نها وئبوتها - 

ومن ذلك نها مخالفة لا صح عن مالك ولا رواه عنه أصحابه الثنات من 
آن الداعى پستقبل القبلة لا القبر کا سوف بج . وقد زعم فى هذه الرواية أن 
مالكا أمر المنصور بأن پستقبل القبرحين الدعاء لاالقبلة . وهذا خلاف ماسح . 
عن مالك وخلاف ماارواء الثقات عنه من أصكابه الاخذین عنه . ولا شك أن 
رواية أسمابه مقدمة على روايات سرام » فان أسصماب الرجل ۳ به من غیرم 


مت سه 


ولا ريب . قال القانى عياض فى كتاب « الثشنا » : « قال مالك فى المبسوط : 0-0 
لا اري أن يتف عند قير ای و یدءو » ولكن سل و عنی . وقال نافع ؛ کان 0 0 
أبن عر لسا ا على القبر » رأيته ماثةهرة وأ كثر پچیء 1 إلى القير فيقول : : السلام من وجوه 
دلى النى الام أ یکی ؛ السلام على ألى . ثم ينصرف . وعن أبن قسيط 

المتبى : كان کاب رسول الله 'إذا خلا السجد جسوا رمائة ابر الى تلى 

ميامنهم » ثم استقيلوا القبلة يدعون . وف الموطأ من رواية يحبى بن يحبى الايثى 

أنه كان يقف على قبر النى فيصلى على البى وعلى ألى بكر وتمر . وعد أبن 

القاسم والقنبی ؛ ويدعولاًلى بكر وعر . وقال مالك فى المبسوط : وليس يازم 

من دغل المسجد وخرج . من أهل المدينة الوقوف بالقبر و و لإا ذلك الغرياء. .وال 

فيه سا : لا بأس لمن قدم دن سائر أو وخرج إلى سفر أن بل تبر البى 

فيصل عليه و يدعو له » ولأ هى بكر » وعمر . فقيل له : إن ناسا من أهل الدينة 

لايقدمون من سفر ولا بريدونه باون ذلك فى اليوم مرة وأ كثر » ور ما وفوا 

فى الجسة أو فى الأيام المرة أو المرتين أو أ كثر عند القير فيسامون ویدعون 

ساعة . فقال : لم يبلننىهنا عن أحدمن أهل النقه ببلد ناء وتركه واسع . ولا بصلح 

آخر هذه الأمة الا ما أصلح ألما . و ۱ يبلغنى عن أول هذه الامة وصدرها 

أنه مكانوا اون ذلك . و یکره إلا لمن جاء من سفر أو أراده . قال أبن القاسم : 

ورأيت أهل المديئة إذا خرجوا منبا أو دخلوها أنوا القير فسادوا . قال : وذلك 

رأى . قال الباجى : ففرق بين أهل المديئة والفر باء لاأن الغرباء قصدوا لذلك ؛ 

وأهل المدينة مقيمون بها | يقصدوها من أجل القبر والتسلبم . وقد قال مَك : 

د الم لا تجمل قبرى وثنا يعبد . اشتد غضب الله عل‌نوم امخذوا قبور آبلیالپم 

.مساجد » . وقال : د لا ياوا قری عيداً . ومن كتاب مد بن سعید 


المندئ فين وقف بالقمرلا.ياصق بده ولا عه ولايقف مندمطو بلا 


استبال القبلة 
دين الاعاء ل 
مذهب مالك 


وآما الرواية 

الاخر م‌فالر اد 
بها باه 
لر سول 


— ۷ اس 


هذا, کل کلام القاضی عیاض الا کی فى كتابه :9 اشفا ىحقوق المصماى» 

من باب : « فصل فى حكم زيارة قبره عليه السلام » . ۱ 

فذهب الامام مالك الثابت عنه ؛ الذى رواه ثقات أصعابه فى أفضا ل كتمهم 
أن الداعی فى مسجد الى عايه الصلاة وااسلام بستقبل القبلة ولا إستقبل القر 
6 ذكر فى «ذه ۱۱ سكاية ۽ اکا مخالفة ذهب مالك المعر وف بين أصمابه 
الثقات البصراء ۰ وهذا ما يشت فى عضدها و وها و ففی بردها واطراحها. 
ولهذا لم يد كر القافی عياض هذه الناظرة فى « فصل زيارة قبرالبى وآداب 
الزيارة » و إتماذ كرها فى « فصل فى أن حرءة النى بعد ءوته وتوقيره وتدظيمه 
لازم کا كان حال حباته » . وکن هذا الذى ذ كرف المناقارة من الامر باستقبال 
القبر الشر یف عند الدعاء لم 07 عند القاضى عياض من آذاب زيارة القعر 
الشر یف وستحبانها ۰ بل منده أن اداپ الزيارة هی ٠١‏ ذ کرہ فى فصل الزيارة 

٠ن‏ النبی عن استقيال القر حين الدعاء ؛ والسبی عن إطالة الوقوف عليه والدعاء 
عنده ) والا كثار من إتيانه وأشيانه . ولو كان استقبال القعرحين الدعاه عند 
الفائى عياض من آذاب الزيارة وسننها ومشر وعانها لأورد هذه المكاية فى 
باب الزيارة »أو لأورد ممناها . ولا عکن أن بورد مايخالئها فى فصل الزيارة 
و یقتصم عليه إلاإذا كان برى أن السئة لا تمدوماذ کرء عخالنا لها . وهذا 
واضح بين . 

آما ما د کرم عله رضی اله عنه من رواية أبن وهب أنه قال : إذا سل على 

الى ودعا يتف و وجه إلى القمرلا إلى ااقبلة 4 و یدئو و یسم ولا عس الق : 
بيده فالجواب أن المراد بالدعاء الذى استقبل القرؤ ف حینه هو اه لار سو 3 
بالاحبيه ألى بكر وعر . فان الا دسا لغ وشرعا 6 إن الدليل عل أنه یسی 
دعاء الرواية المتقحمة اا ق قبسل فہا :8 ودعو للى بكر و » . وقد نقل 


— إلا 


لقافی عياض فى الفصل الذکور : « قال أو الوليد الباجی : وعندى أنه يدمو 
للثبى بلفظ الصلاة ولأبى بكر وعر » . وقال فى الرواية المتقدنة عن مالك : 
« لابأس ان قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قير اللبى فيصلى عليه 
ويدعو له ولا یی بكر وعر » . فبذا كله يدل على أنهم يسمون الصلاة والسلام 
على النى وعی صاحبيه دماء . وهذا لاشك فيه لغة ولا شرعا. فقول مالك رضی 
ال عنهفى رواية اين وهب أنه إذا س على الى ودعا يقف ووجبه إلى لقر 

لا إلى القسيلة براد به الدعاء لنپولا ی بكر وعر ء ولا براد به دعاء الره لنقسه . 
فرواية أبن وهب هذه ليست مخالفة اروايات غير ه الصحيحة القائلة ؛ إنهستقيل 
الةبلة لا القير وقت الدعاء » وليست مخالفة لما صح عنه رذىالله عنه منإنكاره 
الوفوف بالقير طو بلا» وإتكاره الدعاء عنده یت وذاك له هوضع . 
فلا اختلاف ولااضطراب . وهذا معقولمنهوم ششرعاً ونظرا .فا الداعى لرسول 
الله ولصاحبيه بالصلاة و بالسلام أو بنيرهما معقول منه وله أن يستقبل القبور 
الشريفة ون دیابن فد نوعاً من الحطاب و إن كان غير حقبيق . 

أما الذى يدعولئفسه فى مسجد الم بى عليه الصلاة والسلام شکر وه له ومنه براهين واشحة 

, أن پستقبل القبرء لأن استةبله إذ ذاك لاممنىله » بل فيه نوع وثنية إن اا 
نكن فى حقيقنها ومعناها فى صورنا وهظبرها . وفيه غاو منکرقبیح » وخر وج اد 
مل أصول الشرع وقواعده المر وفة امؤسسة عل الاخلاص الحض و ‌التجرد 
ارب العالمين واعللوص إليه من جميع الموائقأ راون . والنى عليه السلام حي 
کان حیا م يكن السلمون لستقيلونه إذا دعوا ریم لأ نفسهم ور نم استقباوه 
لأنكر ذلك علییم ولا رضيه مهم البئة ٠‏ ولكن هذا كان بعلا عن أذهانهم 
رأفبام سم ری الله عمهم . ٠‏ وكانت أذهاتهم وأفبامهم وخطراهم رمتائدم أخلص 
لله وأعرف مان التوحيد والأخلاص الي من أن تنم فى شی شی“ من هذا » أو 


أن تحوم حول اه . ولو أن مسلا أراد أن يدعو ربه فتوجه إلى شيخ حى 
ولعید استقياله وقت دعائه لكان طبالا » وكأن فاعلا ما پشکرہ جميم ہن 
عرفوا الاسلام وفقهوا أصوله وفروعه .وطذا | ؛ هزاس أن ياستقيل فى صلانه 
شين فير بيت الل » فر یز أن يستقبل النی » أو يستقيل قبره فى صلاته 
وعبادته ؛ فضلا عن أن جز شيا من هذا لغير النى ول قبره . وقد نبى 
الاسلام نیا شدديد؟ مسر ما ص عن الصلاة إلى المقبو را . ولثبی عن الصلاة 
إلى القبور براد به الى عن الصلاة إلى القبو ری الحقيقة والمعنى . إذ البقعة 

من الأرض الجردة لاینپی عن الصلاة لها لذانها ولا نسمى قبراً بدون «قبور 
ور .لا . 

وقد آمی اللوسلام السمين أمراً عاماً مطلقا بأن بوجبوا وجوههم إلى خالقيم ۱ 
والکبم » ونام عن أن بلتفتوا إلى سواه فى وفت من الاوقات ؛ وحالة من 
الحالات » لا فى صاواتهم ولا فى دعوایم ولا فى ضراعانېم ولافی سار عباداتهم » 
ولافى د شی“ ما يسمى عبادة ودينا . وهذا قد تقدم , وماجاء عن أحد من 0 
الأولين أنه استقبل رسول الله حي كان حباً سويا وقت الدعاء » أو الصلاة 
أو العبادة المطلقة العامة » بل ولافكر أحد منهم فى شى' من هذا . بل وأى معنى 
ودين فى أن ترید أن تدعو نفك ربك وتسأله أمورك وحاجك فتتصرف 
بجسمك وتوجه بوجبك إلى عبد من عباده ؟ ولو نك سألت عخلوقا شت 
توجبت حن سؤاله إلى سواه لکنت جاملا فاعلاما يشكر علييك وما تلام 
عليه' .فا أجدر باللامة والانكار من را اح پدعو زبه وخالقه فتوجه إلى عبييده 
وخلقه 1 ' : 

لين يتوجبون إلى القبور حيما يدون الله الطون غلطاً بینا فاحشاً » 
آتون ما شکره الدين والعقل . وم ما وجبوا إلى القبور إلا لاعتتادم أن من 


~o — 


توجبوا لبم إلى قبو رم طم دخل وسلطان وأثر ظاهرفی إجابة دعاتهم و إعطاتهم 
ما يألون رېم . فكأئهم قد اعتقدوا أن من توجبوا إليه و إلى قبره من وظيفته 
أن رفع دعوانهم وحاجانهم إلى اله وأن يبلفه لها و يطلب إليه أن يقبلها وأن 
يجبيمها » وأن يشل غير ذلك ما يظنون و يتومون من غر يب الظنون واللطرات 
والأوهام البعيدة عن الاسلام وعن الاعتقاد الصحیح السلم » الناهش لكل 
ما مٽ إلى الوئنية والشرك بسبب من الااسپاب . فبده المناظرة المحمكية عن 
الامام مالك ليست سميحة لها الة لمنعبه العروف ادون عنه فى أصح 
الكتب » والأى رواه عنه أجل أصصمابه وألستبم به وأعرفهم عقالاته ودفالق 
مذهبه وفنون فقبه . فى رواية شاذة منكرة . 

ومن الالائل على بطلانها رکا كة لنظها وخر وج آساوپا على الأساليب 
العربية الصحيحة . وذلك أنه قد قيل فا : « استشفم به فيشفىك الله » . 
وهذا لن ص ريثم . فان الاستشفاع ممناه طلب الشفاعة من المستشنع به . فمنى 
« استشفع به » اطلب منه الشفاعة ليشفع اك ؛ فالرسول عليه السلامهنا شافع . 
وإذا كان ذلك كذلك كان الصحيح أن : ال :د استشفع به فيشنمة الله فيك » 
لاأن يقال :« استشنم به فيشفعك اله » . فان الستشفم بالرسول ليس شافاً » 
ET‏ مر لى مولده 
ونشأته وعلمه يبل عن أن بقع فى هذا اطع الذى لابقع فيه إلامن جبل أساليب 
المرب ومواقم كلامها . ولمذا لجأ بعض الممارضين الصححین سنه القصة إلى 
مر یف هذه الانظة وتغييرها فر ووها هكذا : « استشفع به فیشنعه الله فيك » 
عرفا من عند أنفسهم لنسل الرواية من هذا اليب الال على أنها ليست من 
کلام الامام مالك و سم 

ويدل على بطلائها ی قوله فبا بعد أن سه التصور على ما زهوا عن 


ومن دلائل 
بطلائها رکا کد 
أسلوبيا 


وعدم بلاژم. 
ی 


بت ۲ ی ۲ — 


آستقبال القبلة : « وم تصرف وجبك عنه وهو وسياتك و وسيلة أبيك آدم وم 
'القيامة ۴ بل استقبلهواستشفع به » , وهذا القول فير متلا الأجزاء ولامرتبط 
'الدعرى بالدليل . وذاك بر لناء ولأ بينا كم بوم القيامة 
الابدل على جواز أن نستشنع بهوأن ناه الدعاء والشفاعة بعد ماته , وذلك أن 
'قوله : ١‏ هو وسيلنك ووسيلة أبيك آدم إلى الله بوم القيامة > يعنى به الشفاعة 
'الكبرى التى خص الله مها جاتم أنبيائه له وی شناعته بوم الحشر یم الملائق 
لیقفی ينهم یحو من تالا هوال کا" وأرد فى الأخبار الصحيحة الكثيرة . 
فالوسيلة الى آشیر إلما مبذه المكاية هی شذاعة مد ل وم بحجم جیع 
الا نبياء عنپا هيبة لله ورهبة من ذاك المقام الثم العظم . وهذا لا ریب فيه . 
ولكن هل تدل شعاعة النی اوم القيامة على استحباب استقبال قبره حبن 
الدعاء وعلى جواز الاستشفاع به فى الحياة الدنیا ! وهل يدل هذا على هذا ؟ کلا 
.فان شفاعة اللبي. وم القياءة لا تدل على أن السنة استقبال 5 قبره حن الاعاء > 
"ولا على أن ٠ن‏ ع السئة الاستشنام , به فى قبره . وهذا لأن شناعته وم القيامة لا 
تدل على أنه شفع قباہا فى حال الوت ونی قبره . ولو كان شفع فى حال الموت 
تیا ما دلت شفاعته على أنه یشنم إلا إذا طلبت منه بل من الأ أن پشفم 
لامته داب كانوا لا سألون الشناعة . وهنا کا آم صر الله عليه و 
پالاستغفار اءومنین وا لوسات , والاستغفارشماعة » وکا لستغفرالملائكة للمومنین 
وم لا پسألونب ذلك . ٠‏ ثم لو فرض آن‌شناعته وم القيامة تدل على أنه 2 
فى حال وت 6 فرش أل لا شغ إلا ذا تن الشناعة ما دل شي 
'ذلك على استحباب استقبال القبر عند الدعاء . وهذا US‏ 
أن الا نپا ومن توئهسسم من الصالين والمؤمنين یبرچون إمد مونهم م أعنى 
آرواحبم - إلى أعلى علیون #اغال تعالى : : « أحیاه عند ربهم برزقون > ,واذا 


سس ۱0۳ 


كان النى وكان غيره من الا نبياه والصالین والمؤمنين عند رمهم لم يكن للاتجاه 
إلى بر بقصد خطابه وسؤاله معنىءن المعأتى ولاوجه من الوجوه »و ]ما الصحييح 
لوصح هذا الذى تقدم أن يتوجه الداعى السائل ی کل الجبات والوجوه على 
سبيل التوزيع والتقسم » بدءو ويستشفع ويطلب» کا آن‌من أراد المصلاة 
والسلام على النى صلى وسل حيث کان وحيث اجه . وقد قال جال : « إن لله 
علاشکة سياحين یبلفوتی عن أمتى السلام » . رواء النسافى من حديث عبد الله ار 
أبن مسعود 1 وروی أو داود أنه عليه السلام قال : « لانتخنوا قبری عي اب 
وصلوا على حيما كنم »فان صلائم تبلغنى » . وروی عبد الرزاق فى مصئثه البيت وفيرهم 
عن امسن بن الحسن بن على بن أنى طالب أنه رأى قوماً عند القبر قنهام وتال 
قال النبی عليه الصلاة والسلام : « لاتتخذوا قبرى عید » ولا تنخذوا يون 
قبوراً » وصاوا على حيما كنم فان صلانک تبلفنى > . وروی سعيد بن منصور 
فى سلنه عن عبد العز بز بن مد عن سهيل بن ألى سهيل قال : رآ نی اسن بن 
الحسن بن على بن أنى طالب فنادای وهو فى بيت فاطمة فقال : مالى رأيتك 
عند القبر ٩‏ فقلت : سامت على الى . ققال : إذا دخلت السجد فسل . ثم قال 
إن البى عليه الصلاة والسلام قال : « لاتتخنوا بيتى عیماً » ولا تتخنوا بیوتک 
مقابر . لعن الله لبود اتضنوا قبور أنبيائهم ساجد . وصاوا على حيث کنم . 
فان صلانک تبلغنى » .ما أتم ومن بالا ند لس إلا سواء. وروی أو يعلى الوصل 
فى مسندہ عن ای بكر بن أتى شيبة عن زيد بن الحباب عن جعفر بن إبراهيم 
من ولد ذى الجناحين ‏ عن على بن عر عن أبيه عن على بن الحسين ‏ زین 
المابدين س أنه رأى رجلا یی إلى فرجة عند قبر البى فيدخل فها فيدعو» 
فنباه عن ذلك » وتال : ألا أحدئك حديثا مته من اى عن جدى عن رسول 
ا قال :<< لاتتخنوا قبرىعيدا » ولا بیوشک قبوراً .فان تسليمكم بلغ أنه 
(۸) ۱ 


آسادیدآخری 
ل هذا السق 


كنم » . قال الحافظ الميثمى ٠:‏ رواہ أو يعلى وفيه حفص بن إبراهم اج‌فری . 
ذكره ان أنى حاتم ول يذ کر فيه جرحاً . ورجاله قات ». كذا جاه فى نسخة 
2 مجم الزوائد » الطوهة . وهذا جر یف واضح . والصواب جعفر بن راهم 
لا« حنص > . وجعفر بن إبراهم هذا الذى قال الحافظ الميثمى : إن ابن هه 
حائمذ کره ول يجرحه قدذكره الحافظ المسقلانى فى کتابهه لسان الميزان » قال: 
« جفربن إبراهم المعفرى . عن على بن عر عن أبيه عن على بن الحسين 
نسخة , وعنه زيد بن اباب . قال أبن حبان : يعتبر بحديئه من غير روايته عن 
أبيه . وأخرج أو یسل عن أى بکر بن ألى شيبة عن زيد بن الحباب نا 
السند عن على بن المسين حدثنى ألى عن جدى رفمه : « لا تنخنوا قبری. 
عيداً ‏ ولا یونک بور . فان آسلیمک يبمننى أبن كنتم » . وف الحديث قصة 
(يشير إلى القعة التقدمة من دخول الرجل الفرجة إلى آخره) . وأخرج إسماعبل 
ابن إسحاق القاضی فى فضل الصلاة على النى عليه الصلاة والسلام عن إساعيل 
ابن ی اويس عن جعفر بن راهم بن جد بن على بن عبد الله بن جعفر 
عن أخبره من أهل بيته عن على بن الحسين . . . فذ کر القصة مطولة . وضها 
قال على بن المسين : هل لك أن أحدثك حديثاً عن ألى ۶ قال : لعم ۰ ال : 
آخبری عن جدى . . . فذ كره وزاد بعد قوله : قبوراً » « وصلوا على وسلوا 
حيث كلم . فنبلغنى صلانک وتسليمكم > . وقد ار ج التن اہن ابی عاصم فى 
کتاب « فضل الصلاة على النبى » من طرق سعيد بن ای مرم عن جد بن 
جعفر حدثنى ميد بن ألى زيلب عن جسر بنالحسن المامی ألى نان عن أبيه 
رفعه قال : « ینا کم فصاوا على فان صلاشک تبلفنى » , وعمد بن جعتر هذا 
هو ابن أنى كثير لا قرابة ین وبینجمفر الم كور فى سند إمماعيل ولا باه 
اد..حف فى سند أى يعلى . .. وذ كره أبن ألى طى فى رجال الشيعة. وقال :کان 
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ثقة من رجال عل‌بن الحسين رفی الله عنهما . روى عنه عبد الله بوالحجاج. » 
اننبى كلام « لسان الميزان » . وحديث على بن سین هذا قد رواه یا 
و عبد الله المقسى فى الأحاديث الختارة . قال ذلك شيخ الاسلام أبن يمية 
والمسافظ ابن عبد المادى فى « الصارم لمن » . وقال المافظ ابن كثير فى 
التاررع : قالالمافظ أو بكر البزار : حدثنا وسف بن موسی حدثنا عبد الجيد 
ابن عبد العزيزب نأبى رواد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن 
عبد الله بن سمودعن النبى علي هالسلام قال : « إن لله ملائكة سياحين يبلغونتى 
عن أمتى السلام» . وقال قال رسول الله  :‏ حياتى خير لكم » نحدئون ويحدث 
لکم ؛ ووفتى خير لكم » تعرض على أعمالكم فا رآیت من خير مدت الل 
علیه » وهارایت من شر استغفرت لک » , قال البزار : 5 شرف اخره بروی 
عن عبد اله الا ءن هذا الوجه . قال الافظ الهيثمى فى د مجم الزوائد » : إن 
رجاله رجال ااصحیح . ونعم » رجاله رجالالصحيح کا قال . ولسكن فى لعضيم 
كلام مشبور. وسوف نبين فى ما بعدآن قوله : « حیانی خير لكم » الحديث إن 
صح لايدل على ما يذهب إليه الخالفون ألبتة و إنما يدل على ما نذهب إليه . 
وعلى هذ | لاداعى لاستقبال القبر ولا معنى له حين الدعاء » کا أن من يصلى 
و يسإعلى البى عليه الصلاة والسلام يصلى و بسا حیث کان ووجد » وحیث‌توجه 
وقصد » لا يتيمم جبة مخصوصة . وال لمون» فى جميع وتام وحالاتهم : يصلون 
ويسامون عليه فى صاوانپم المذروضة وف‌الصاوات النوافل » و بصاون و بساون 
عليه عند دخوطم الساجد » وعند ذ کره » و بدعوت له بالوسيلة والنضيلة 
وبالقام احمود عند الأذان . یصاون وپسامون عليه فى كثير من اوتام 
وحالاممم . ولا يقصدون بذلك جبة معينة 1 ولامكانا مخصوصاً » ولابتوجبون شطر 
المديسة المنورة حيث رقم جسده الشريف حين صلائهم وسلامهم عليه ؛ 


لا إستقبل القير 

عله الدماء يما 

لاإستةبل عند 

ااسبلاة والسلام 
عله 
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هلا شکرون فى هذا . بل مندمآن بر ن قصد هذا ولعمده فقد خرج على دين 

السلیین » وخالف إجماعهم » وجاء ب معطم وببدعة نكراء هوجاء . 
فقالة هذا القائل فى |! روابة النسوية إلى الامام مالك : « ول تمرف 
وجيك عنه وهو وسيلتك و وسبلة أبيك آدم إلى الله وم القيامة ... » غيرمتلامة 
الأجزاء ولا صميحة النظام والاستدلال . بل هىءقلة تنائرة الأجزاء » ركيكة 
الأساوب والسياق » يجل عن «ثاهاءثل الامام مالك رضى الله عنه . و نما يصح 
فى السكلام أن يقال : « ول تصرف عنسه وجبك وأنت تخاطبه » وهو يمك 
إذا خاطبنه » و شنم لك إذا استشنعت به؟ فاستقبله » واستشفع به » فیشفعه الله 

فيك .. . » , هذا مایصح قرلا و إن كان لا ريصح دیا ولا نقلا . 
وبل بل كاب وما پنادی على بطلان هذه الرواية وكذمها قوطم فها : « ... واستشفع به..» 
اس ان الاستشناع بالنبى بعد موته و نید هن م الأموا ت | يؤثرعن أحد من‌سلف 
5 الأمة الصا »لا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من بمدم باسناد يقام لی 
وزن . فا نقل علهم ألهم استشنه | بالنى ولا بغيره من الأ نبياء والصالحين فى 
قبورم . وهذا قد تقدم الكلام عليه مرا . ومالك رضى الله عنه يشكر أقل 
من ذلك ء وقذ نکر » كا تقدم ؛ الدماء عند القبر و إطالة الوقوف به » ولعمد 
. الذعاب إليه . وقال : إن ار یسل ثم ينصرف ء لايقف ولا يدعو ولا يفنظر . 

وقد سلف قوله الرو ی عنه فى البسوط وف « الشفا » لاقافی عياض +« لا أرى 
أن يقف عند قبر النبى » ولکن یس وینصرف » » وقوله : « لابأس لمن قدم 
من سفر أو أراده أن يقف على قبر الئى فيصلى عليه » وريدعو له ء و يدعو 
لأ بكر وعمر » . وقد قيل له : إن ناسا من أهل المديئة لايقدمون من سفر ولا 
بریدونه ينعاون ذلك فى اليوم مرة وأ کار » ورعا وقنوا فى الجمة أو فى الا یام 
ال أوالمرئين أو أ کار عند القبر فیسلمون و بدهون ساعة . فقال ری ال عنه 


هم يبلنى هذا ء ن آحدهن أهل الفقه ار نا ۰ وار رکه واسع , ولا تصلح آخر هذه 
الأمة الا ما أصلح أوها . ول یبافنی ء م آول ام ال ودره هم کنو 
شلون ذلك . ویکره الا لمن جاء من سفر أو آراده ۰,۰ > . فاذا كان مالك 
رفی الل عنه یکره - والکراهة كلام السلف تنطلق إلى التحر - لاه 
عند القبر الشر یف و یکره الوقوف به » والذهاب إليه إلا حين إرادة السفر أو 
اارجوع منه : : إذا كان يكره ذلك كاه و يفول : إننا ل جد اهل ام من أهل بلدنا 
يلوه » ويقول : ان آخر الأمة لا صلع الا 0 به وا وصدرها : إذا 
كان هذا كله من قول الاءام مالك » ته عنه آنل ابه فى أفضل كتمهم 
فكيف مکن أن يقول لمن سأله عن استقبال القبر : « استقبله واستشفع به..» 
ولاريب فى أنه إذا كره دعاء الله عند القبر كان لدعاه صاحب القبر نفسه أ كره 
بلاخلاف ؛ وأنه إذا كره الوقوف بالقيبر و إطالته لم عکن أن يجوز الاستشفاع 
بسا كنه عليه الصلاة والسلام . وهذا كله بين جلى . 

والاستشفاع به عليه السلام بعد موته لم ينقل عن أحد من الصحابة بسند 


3 0 ا ن ذيرم ٠ه‏ من أنة الدين الذين هم لسان صدوفى تہ 


الأولين والا - خر بن , وقد مرت پالصحاية وپالتابمین و عن بمدم من أئمةهذا 
الاين أوقات عصيبة ) وحالات عسيرةءفاحتاجوا إلى المعين و إل امثقذالمَخلْص» 
واحتاجوا إلى رة الله ونصرته » ولطلبوا کل سب من أسباب المجاة الشر بطة 
الصحيحة . . . ولکن أحداً من هولاء ( يحاول الذهاب إلى القبر للاستشفاع 
00 والمغوثة والمعونة . . . بل المعروف عن الصحابة ری الله عنهسم 

نهم ما وا يقصدون القير الشر يف لازيارة والسلام خلا ماجاء عن عبد الله بن 

رإذا قدم م من سفر » فقد نل عنه أنه كان إذا حضر من سفر ذهب وسل على 
ل ا . وبفمل أبن عر 


كار ذلك 
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احتج من احتج من اسلف كلامم مالك على استحباب الزيارة والسلام للغرباء 
ولاهل المديئة إذا آرادرا السار أوئدهوا مه . ولكن هذا | يكن من فل‌حپور 
الصحابة » ولامن فعل اتللفاء اراشدین مهم . بل لقد جاء فى الروايات مايدل 
على كر اعتهم هذا الذىاستحبه ابن عر وفمله » ورضى الله ع نالجع وقد تقدم أن 
على بن الحسين المعروف بزين المابدين » وأنابن عه الحسن بن امسن بن 
على بن ألى طالب أنكرا را على من را يقصد القهر الشريف لازيارة والسلام 
والدعاء » وقالا : إن النبى عابه السلام قال : د لاتتخذوا بیق عیدا » ولا بوتکم 
قبوراً » و إنه قال : « لمن الله المهود » تخذوا قبورأنبيائهم ساجد » ۳ 
« وصلوا على حیث کنم ان ملاتک تبافن أا كنم » . وقد قال امسن بن 
الحسن فى روايته لمن نهاه عن ذلك : « مأأثم ومن الأ سواء » . وقال 
شيخ الااسلام أبن تيمية : روى الشیخ الصالحأ والحسن :على بن عمرالقزوينى 
فى أماليه عن عيد الله الزهری عن أبيه عن عبد الله بن مد عن أبيه عن وح 
ابن بزید قال : حدثنا أو إسحاق راهب بن سعد قال: مایت أقط یأنی قر 
انی » وكان بكره إتيانه , وقد روی عبد الر زاق فى مصنفه عن معمر عن أبوب 
عن نافع قال : كان ابن مر ٍذا قدم من سفر أنى قير النبىفقال : السلام عليك 
يارسول الله » السلام عليك پا بكرء السلام عليك يأأبتاه . قال معمر : فل 2 
ذلك لعبيد الله ن عر العمری فقال : مالیل أحداً من أسماب الى فمل ذلاك 

انعر . وهذا کحیح فانه ماجاء پاسناد بسا به شی من ذلك عن 
البى غير عبد ال بن عمر» بل وما كان الصحابة ينطفون بلفظ زيارة قهرالبى . 
وقد صح عن مالك أنه كره أن يقال : زرا قهرالبى . وقد روى أو داود فى 
فى سلنه من حديث أمد بن صالم عن عبد الله بن نافع الص-ائغ عن ابن ألى 
ذثب عن سعيد المقبرى عن أن هر برة قال قال رسول الله : « لاناوا بیوتک 
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بو لا ری میا رال ان صلاتكم تبلننى حيث كثثم » . 
ورواه أحد »ن هذه الطریق . وهذا الحديث مافیه الا ان بت نوت زین 
وطرحه آخرون ‏ وهو من رجال سل فى السحیح . وعلى کل فاسناده أفضل 
"وأصح من أسائيد الأحاديث والروايات التى يحنج مها انخالفون على زيارة القدر 
حالصکوف عليه وشد الرحال إليه وا دیث له شواه دکثیرة تقدم بعضپا . وقد 
تقدم حدیث على بن اللسين وحديث اسن بن امن بن على بن ألى طالب . 
“فهو ليس مفرداً غريباً لافى معناه ولا أصه . وعبد الله بن نافع الصائغ لم تفرد 
به حق يخثى من غلطه فيه وضعفه . ومن شواهده قوله مياق 0 لیم لامجمل 
قری وثناً مد . اشند غضب الله على قوم انوا یوم ساجد» 7 
القافی عیاض فى « الشنا » : وقد كره مالك أن يقال : زرا قر البى . ثم 
عياض فى تأویل قول مالك هذا وفى تملیل کراهنه قال : 
حل اا لا لير كر انر الي a‏ 
عليه الصلاة واسلام la:‏ م لاجمل قبری وثنا (سد (مدی . اشند غضب الله 
عقوم انوا قبور أنبياهم مساجد » . مى إضافة هذا الانظ إلى القير والنشبه 
جقمل أولئك » قطعا للذريعة وحسما للباپ .. »© , عدا كان عاش فى الشناین 
جاب الزيارة . وقد ذ کر فى هذا النصل من الشذا أن الباجى تأول هذا الحديث 
والحديث الا خر وهوقوله عليه السلام : « لاتجماوا قبری عيدا » على من 
قصدون الق الشریف من أهل المدينة لازيارة وااسلام والاعاء كا فمل الحسن 
أبن اسن وعل بن المسين ‏ ز بن المابدین - حذیدافاطمة الزهراء أبئة رسول الله 
و بضعته الطاهرة » وولدا ولدى على بن ألى طالب . ومن شواهد ذلك مارواه 
صعید بن منصو رفی سننه قال : و دن 9 ان 
هی سعيد مول المبرى قال قال رسول الله عليه السلام : د لانتخنوا ببق عیدا 


رواات‌آخرعیق 
كراهة ذلك 


0 


ولا يوتكم قبورا » وصاوا على حب ثكثم .نان صلائكم تبلفنى » :وهنا 
مرسل لأن با سعيد هذا تابمی وهو ومد بن جلان ثقئان من رجال سم فه 


٠‏ الصحييح . وأما حبان بن على فهو من زجال أبن ماجه فى سننه » وفيه كلام 


من كر آمدذاك 


وثقه قوم وضعنه الأ كثرون . فهذا الاإسناد لایسلحالالتفات إليهإلافى الشواهد 
والمنابعات ء وهو هنا كذلك . ومن الشواهد مارواه الحافظ النساى فى سلنه من 
حديث عبد الله بن مسمود قال قال رسول الله عليه السلام : « إن لله ملائكة 
سياحين يلفوك عنأمتیالسلام» .وقد تقدم اكلام عليه .ومن الشواهدالحد يث 
المشبور السحیح المر وی فى الصحاح من طرق وهو قوله عليه الصلاة والسلام 2 
« لانشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . . » الحديث» وقد جاء بلفظ الى 
و بلفظ الننى وال خبار. وسوف یی القول فيه . ومن الشواهد الأحاديثه 
لمتوائرة فى النبى عن امخاذ القبورمساجه » الزاجرة الناهية عن,فعل الود 
والنصارى » التخذین قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد . وممنی هذه الأحاديشه 
متوا ترعروی بطرق وأسائيدلا شك فى لبونها وصدو رهاب تعن النبى . وماجاه 


ما يخالنها لاعن النبى ولا عن آحابه ولا عن الأئمة المقلدين » الذين لهم اسان 


صدق ف الأمة . وقذ كان أسصماب النبى عليه السلام » وكان الخلقاء ملم 
يدخلون المسجد النبوى فى البوم والليلة المرات العديدة لاصاوات ولغيرها من, 
شتون الدين وشئون الدئيا . وكانوا زورون أم اللؤمنين مائشة رضى الله عنها 
وهی فى حجرتها اتی قير فا النبى وصاحباه . وماجاء عنم ألم كانوا حن 
دخوطم السجد وحين خروجمم منه » وحين زيارتهم لعائشة ينحبون إلى القير 
ويقنون به وعلیه ؛ بدعون و يسهون سوى ماجاء عن هبد الله بن مر إِذا قدم 
من السفر ا تقدم . ولاشك أنهم لوكانوا يشعلون ذلك لنقل إلينا ما نقل إلينة 
فمل ابن عر » وكا نقلت إلينا أقؤالهم وأعمالهم 
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وهاهنا أمر قاطم فى المسألة ؛ يدل دلالة واضحة جلية لار يب فهها على أن 
اب النبى » وناشرى دينه » وحاءلى رسالته ما كان يفكر ون فى هذا الممنى» ولا مر بت 
كان چول فى آناسپم أو عازج عقائدهم أنه ۳ الاسلام وان التعظم للبى عليه الى ل 0 
السلام . هذا الاأعس هو إجماعبم على أن يدفنوه م ىحجرة زوجهعائشة وممه 
صاحباه وخلیفتاه اراشدان : أو بكر وعر . ولو نم كانوا بر يدون الا كثار.ن, 
زيارة لبر ومن الوقوف عليه »ومن العلواف به والاختلاف إليه» أو لوكاوا 
إظنون أنشيئاً من هذا من مقاصد الاسلاموذلاته »لا وضوههو وصاحباه ف حجرة, 
عائّشة . . . پل لوضعوم فى »کان بار ز مباح ؛ إستطيم الخاصة والعامة أن يصاوا 
إليه ءوأن بزو روم وأنيقفوا عليه طو يلاء وأزيختلنوا إليه متشاءوا الاختلاف 
وأرادوا » يدعون و إسألون و پسلمون » و يتاون مایتاون من الا ناشید والأوراد 
والدعوات . . . كأن يضوم مثلا فى الصحراء أو فى أحد الميادين الساهة أو 
وسط السجد أو فى قبلته أو عو ذلك . . . ولهذا مد الناس ينصبون ماثیسل 
زعام وقادتهم المهرجين ‏ وكذا يفعلون فى قبورم وأضرحتهم . فى الميادين 
العامة والأماكن الواسءة المباحة الجميم . . . لهم بريدون أن يكثر الشمب 
من مشاهدتهم ومشاهدة أجدائهم وما يذ كرم بهم » وأن يكار هن المكوف علمهم 
وعلى أنصابهم وتمائيليم والاحتشاد على قبو رم »ولیصل إليها الصفير والسكبير 
واتثاس والعام فى كل وقت ومن كل »کان وجنس . تثبينا للمعنى الذى بریدون 
و يسعون موه . وهو إحدى غلاتهم المعاومة التى يقال : نبا شريفة. . . ولامكن 
أن وضع تمثال زم أو قهره فى بيته وفى هسكن زوجه اتماص إلا إذا رید أن 
يال بينه و بين الناس ‏ وأن يحسجب ویقصی عن زيارات الشعب وعن طوافه 
ووقوفه به. وهنا واضح لابنازع فيه عاقل ما . 
فالسلمون مادفنوا جهان نيهم الكر م فى حجرة زوجه عائشة رضی الله اذااخ,ترانی 
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عب الا بعد علمم أ ن المکوف على و قمره موأن الطواف به مرن الاحتشاد عليه 
وأن الاختلاف إليه ليس من الددن ولان فعل المسلدين» ولا ما يريده زسول الله 
منم .ولولا ذا لدفنودفى کان مكشوف مباح الوصول إليه کل وقت لكل أحد 
ولا زوه . . کاقالت عالشة : « واولا ذاث لا برز قيره » . أى او لا خشمية 
أن يتخذ قيره سجداً ون پمکف عليه واولانبيه الل أيضا لا رزه 
المسدون ؛أى لوضموه فى المراز وهو الللاء . فنی الصحيحين عن عائشة رضى الله 
عنما قالت قال رسول الله فى رض دوه :د لعن الله المرود والنصارى انوا 
قنور بانیم هس أجد » . قالت عائشة بعد رواية اطسدیث : « حدر مافعلوا . 
واولا ذلك لأبرز فيره + ولكن كره أن بتخذد مسجدا » 
با والفرتی بين ما ماه الناى لزعماء الدنيا وعظانها a‏ المسليون 
رقم لنبييم أن عظماء الدنیا وزصماءها ما كاثوا ولاعاوا ما عاوا ما يسمى إصلاعاً 
وما استحقوا من أجله أڻ یکونا عظماء» و زعماء » إلا لائجل نيل للدنیا وئيل 
جاهها وفرها وشپوانها مولنیل السمعة الذالعة وال حدوفة الشائمة » ثم سلطا 
الادی القاهر . فكان من المتول أن تنصب ائيلم وأجدائهم رصورم فى 
الميادين و فى الما كن العاءة الواسمة لیدرکوا ما عاوا من أجله ولا جله من عبادة 
الجاهير وتمظيميم والافنتان مهم وانناق الأموال فى سبيل ذلك . أما رسول 
اه - وكذل ككل رسول ‏ فا كان ولا عمل ولا أصلح إلا لله وحده لا شريك 
له :لم يعملى لأجل أن ينال تمظیم الئاس أو عبادتهم أو جزاءم وشكرم وأجرم 
أو لينال شیتا من شهوات الحيأة ومفانها ومغرياتها » بل كان كل شىء فيه لله 
وحده . . . . فكان من المعقول أن يبتعد عن هذا الذى لم يسل له والنی 
لابريده. . . فكانت النتيجة أن خن قبر الى عليه السلام ون نبی عن 
النار فيه ولى قبره ءوعن اتباع ‏ تاره وأن حرمت مالیل وصوره وکل ما فت 
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إلى ذلك .. . وكان أن نصبت تمائيل رجال الدنياء و رفمت قبورم » ودعى إلى 
عبادتهم . ., وکل ميسر لا خاق له . 

فلار يب أندفن المسدين ندمهم فى حجرته وحجرة زوجه حجة لاتناز ع على 
أن القوم كانوا بعيدين عماذهب إليه هؤلاء الخالفون الما كنون على الأأجداث » 
وعلى أنهم كانوا ییون أن زيارة القبر الشريف والسکوف عليه وانتيابه » 
والطواف به ليست من مقاصد الدين » ولا من أغراض الاسلام والمسادين . 

ووضح هذا جد أن عائشة رفی الله عنها لما توفيت وأدخلت حجرنها فى 
.السجد لا احتاجوا إلى توسيعه سدت الجرة على القبور الثلا؛ » وحيل بين 
الناس و بینها . ثم لم یکتف بدا بل أحيطت الجرة بجدار «برانى» زاد الناس 
بدا عن القبور ااثلاثة وحياولة بيهم و بینبا. فصاروا لا بقدرون على الوصول 
إلمها ولا على الوقوف بها وعلها . وصارت هذه مزرية خاصة بقبر النى وقبرى 


تصاحبيه لحكة عليا تدق على أفبام هؤلاء الذين لا بريدون أن يغبموا الع 


وحكه وأسراره . . فان سای القبور بارزة ظاهرة مكشوفة » نستطاع زيارتها 
والوقوف مها والمكوف علمها والدثو منها ٠‏ أما قبر النى وقيرا صاحبيه ققد حال 
السامون بين الناس وبينها لسرعظم يسه اله ويعامه اراسخون ف الم » 
و إجابة لدماء نبيه عليه الصيلاة والسلام إذ قال : «الابم لاتجم ل قبرىوثناً يعبد» . 
لین يذعبون اليوم وقبل اليوم إلى السجد النبوى وبزورونه م لا بزورون 
القبر لأ نهم لا يصاون إليه » و نما بزورون السجد والجدران الحيطة بالقير . 
والدين بظنون أنهم بزو رون القبر غالطون واهمون . و |مایزو رون مسجده 
عليه الصلاة والسلام ومصلاه ومواضع عبادئه . وطذا قال عليه الصلاة والسلام : 
د لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : السجد ارام » والسجد الأقمى » 
.ومسجدى هذا » . وکل فضيلة تذكر فى زيارة ای أو زيارة قبره ما براد مبا 
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زيارة سجده الذى ببی بأمره » والذى شارك أسمابه فى بنائه بيديه الشريفتين » 
و الذى شادموىره بالعبادة والتلاوة والتوحيدخيرأهل الأرض إذ ذاك وم مابته 
سس رضی الله عنم آجممین ۰ 
فدفن السلین بيهم ف بيته » ثم سدم الجرة وآسو برها بالجدران دلیلان, 
ظاهران على أنهم ما كانوا بر يدون الاحتشاد على زيارة القبر والمکوف عليه ء 
وعلى أهم انوا قد قصدوا المياولة بيئه وبين الثاس - حذر الغاو ووحذرالضلال.. 
ی «هنالك دلائل أخر ىكثيرة لساند هذا لیذ كرناه وذ كته مشق 
رفی الله عنبا . من ذلك ماروى أن المسامين فى غزوم فارس وجدوا قير 
« دائيال» البى طريا فأمرنم عر رمی‌اله عنه بأن حفروا عدة قبور وأنيدفنوه. 
فى أحدها لثلا يعرف مكانه فيقع الحذور . ومن ذلك فطع عر شجرة الرضوان 
الى بيع المسلمون نبمهم تحتها والتى ذ كرها الله فى كتابه .ومن ذلك نميه رضی, 
الله عنه عن تعمد الصلاةفى المسجد الذى صلى فيه رسول الله ائلا هم : عكذا 
هلك أهل الكتاب قبل : انوا آ نار أنبيئهم بيماً ٠‏ من عرضت له الصلاة 
فيه فيصل و إلافلا , وقد لبت هذا عن عر بالاسناد الصحیح» رواه سعيد بن. 
منصور فى سلنه هن حديث ی معاوية عن الامش عن المعرور بن سويد عن, 
عر . وهذا إسناد مشرق كالشمس » ورجاله كابم أئمة عدول پسمون على النقد. 
والبحث والامتحان . وقد ذكر هذا عن عر أ كثر الذين ألفوا فى الدع من, 
المتقدمين والمتأخرين . فذكره الحافظ جمد بن وضاع محدث المغرب فى وقته فى. 
كناب « البدع والنبى عنها » . وذ كره الشاطى فى كتاب : « الاعتصام » 
وذکره أبو شامة فى كتابه ؛ ‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث > .. 
وذكره. الطرطوشى فى كتابه « الحوادث والبدم » . وذ كره غير هؤلاء من 
القدای واحدئن . 
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وهذا كله يعرفه الامام مالك و يعرفه أصمابه » لا بختلفون فيه . وطذا لا 
عقد القافی عياض فى كتاب « الثفا » فصلا عنوانه : « فصل فى حك زيارة 
تبره يع وفضيلة من زاره وسام عليه » وكيف يسلم و یدعو » لم يذكر أن 
الزائر يستشفع به عليه السلام أو يسألهأن يدعوله :لم يذكر شيا من هذا القبيل 
و إتماذ کر الصلاة والسلام عليه والدعاء له ولصاحبه ء وذ كر ماقدمناه من الروايات 
اللحنوظة عن مالك » المتوائرة عنه بين أصعابه من أن الزار لا يقف على القبر 
طو بلا ولا بدعو عنده . ولكن يسلم ثم ينصرف » و یستقبل القبلة و یدعو . 
وذ کر ماصح عن مالك أيضاً من کراهته لأهل المديئة زيارة القبر والوقوف به 
وقوله : إن ذلك لا يشر ع إلالمن جاء من سفر أو آراد سفراً . أما أهل المدينة 
فلا يشرع هم شی" من ذلك . وقد قال : إننا لم جد أهل الثقه ببلدنا ينعاونه . 
وقال : لا پسلح آخر الاأمة إلا ما أصلح أوها وصدرها. ولو كان من ذهب مالك 
أن الزائر يستشف بالنبى عليه الصلاة والسلام لذكر ذلك عياض فى الشفا فى هذا 
لباب الذى ذ كر فيه كل ما يشرع زار فى مذهپ المالكية أن يفعله . ولذكره 
سواه من علماء المذهب . و یوضح هذا جيدا أن عياضا لم يذكر فى باب الزيارة 
الاستشفاع عم أنه هو الذى روى وذ كر مناظرة المنصور لمالك التى فا الأمر 
بالاستشفاع . وعياض لم يذكر هذه المناظرة ليستدل بها على جواز الاستشفاع 
بالنی بعد موته » و إنما ذ كرها للاستدلال مها على أن حرمته میت كحرمته 
حيا . وقد ذ کر المناظر ة فى النصل الذى عنوانه : « فصل ؛ وال أن حرمته 
عليه السلام بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم کا كان حال حیانه » . فالمناظرة 
مذدکورة فى غير ياب الزيارة لاه ليس كل ما فبا بشرع لازا فمله عند مالك 
وعند أسحابه كمياض وغيره . ومن اباب أن کون المكاية عند عياض غير 
جميحة : الاسناد ؛ ولكن ساقها فى عذا النصل استدلالا بها على أ مجيع عليه 


بين ماد کره 


اقوال مالك 
افش هذا 


عن ۷/۲٩‏ س 


وهو وجوب أوقير النى ولعظيمه بعد وفاته کا كانذلك فى حياته . وهذا لاخلاف 
فيه بين السمین . فالاستدلال عليه بالرواية الضعيفة لا بأس به ولا خلاف فيه. 
ولا ریب أن عياضاً و كن پم أن الاستشناع بالنى فى قبره مشروع لازائر فى 
مذهب مالك وعياض من عاماء المالكية الکبار - لذكره فى باب الزيارة > 
ولا ذ كر الروايات الثابتة الصحيحة الدالة كلها على إنكاره ونكرانه . فان الروايات 
الى ذکرهانی كراهةالدعاء عندالقير و إطالة الوقوف به » وكراهة استقبال القبر 
عند الدعاء وكراهة الزيارة لأجل المدينة .کل هذا قد ذکره القافی عياض » 
وکل هذا ای ذ كره ببطل رواية الاامر الاستشفاع الحكية فى مناظرة 
النصور له. وهذا کله بنادی على كذب هذه المناظرة الق قيل فما :2 بل استقبله 
واستشن به فيشنمك الله » . ونزه الله مالک أن يبتدع بدعةم تؤثر عن أحد 
من السلف الصا . وقد ذکرنا مرات كثيرة أنه لم يحنظ أن أحداً من أسماب 
النى عليه الصلاة والسلام استشفع به عليه السلام فى قر ه أو طلب منه الدعاء > 
بل ما حفظت زبارة أحد مهم له حاش ما تقدم وصح عن عبد الله بن عر من 
وقوفه بالقبور الثلائة إذا جاء مرس السفر وسلامه علمهسم . ومالاك الذى قال : 
لا يصلح آخر هذه الانمة إلاما أصلح أوها » والذی قال : من ابتدع بدعة فه 
الاسلام فقد زعم أن مهدا خان الرسالة » والذى کان من فرط محافظنه على راث 
السلف وسيرة المسلمين الأولين أنه كان يحنج بعمل أهل المدينة وما بق ادم 
من أعمال لملم أن عملم لابدأن يكون متلق عن رسو ل الله متصلا بهو بصحابته 
لا ستبشاعه أن يبدل أهل مدينة الرسول وأن يشيروا وأن عیاوا عن سنة نبيهم 
بعض الیل : مالك الذى هذا مقدار محافظته على سيرة ااسلفوکراهته للابتداع 
والاختراع والملاف لا مكن أن يبتدالاستشفاع بالنىفى قيره . وإننا أشهد لله 
شبادة لا نشك فصدقها و برها أن مالكا م يقل ذاك ول يخرج من بين شغنيه . 


مس 0 


مالك الذى كره أن يقول القائل : زرنا قير النى لأن السلف ل يقولواذلك » 0 
لاممكن أن یر بالاستشفاع بالنبى فى قيره.وقد أنكر رضى الله عنه عل عبد ارج ٠“‏ 
ان مبدى وضعه رداءه بين يدى الصف قاثلاله: إنك قد أحدثث فى مسجدنا 
شيا ما كنا مره » وقد قال النى عليه الصلاة والسلام : « من أحدث فى 
مسجدثا حدیا فعلیه لمتة اله واللاشکة والثاس من 6. فبى ان مبدىو الى 
على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا فى مسجد البی عليه السلام ولافی غيره . ذ کر 
ذلك عله صاحب كتاب 0 الاعتصام وهو من اة المالكية 

وقد روى الشاطى عنه بعد هذه المسكاية ماهو أتجب وأغرب فى إنكاره 
على البدع والبتدعین . فروى عنه أن مؤذن المدينة تنحنح فوق الثارة عند 
طلوع الفجر »فسأ مالك عن ذلك .فقال : آردت أنيعرف الناسطاوع النجر. 
فنهاه عن ذلك . وتال له :لا حدث عندنا مالم يكن . فکف الوفن عن ذلك 
زمانا م جمل يضرب الأ بواب فسأله مالك عن فل » فقال : أردت أن يعرف 
الناس طلوع النجر » ققال له + لاتفمل » لا تحدث فى بلدنا مالم يكن. ( صفحة 
۱ ومابمدها من « الاعتصام » . الجزء الثائى . الطبعة الأولى ) . وح عنه 
فى موضع آخرقال : « وحكى ابن العر فى عن الزبیر بن بكار قال : معت مالك 
ابن اس » وأناه رجل فقال :يا با عبد الله »من أين آحرم قال : من ذى 
الملينة من حيث آحرم رسول اله . فقال : إنى أريد أن أحرم من السجد » روايك اخرور 
فشان : لاتظمل . قال : فالى أريد أن أحرم من المسجد من عند التبر. ول , عن ما 
لائنعل » فانی آخشی عليك الفتنة ! قال : وأى فتنة فى هذه ۶[نما هى أميال 
آزیدها . قال : وأى فتنة أعظم من أن نری أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنبا 
رسول الله ؟ إنى معت الله يقول : « فلیحذر الذي يخالنون عن هرن آن‌تصیبم 
فننة أو يصيبهم عذاب ألم» (صفحة۱۷.ابازء الأول) .وح الشيخ أبوشامة , 
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هی کتاب « الباعث على انکار البدع والموادث »؛ قال قال ابن وهب سألت 
ماکان ال ماس وم عرفة يجلس أهل البلد فى «سجدم» يدعو الامام رجالا 
.بدعون الله للناس إلى غر وب الشمس ‏ فقال مالك :مانمرف‌هذا ء وان الناس 
عندنا الروم ينعلوذه ., قال : وقال ابن وهب : معت مالكا يسأل عن جاوس 
الئاس فى المسجد عشية عرفة بعد العصر واجماعهم للدعاء » فتال : ليس هذا من 
أمر الئاس » و ما مفاتييح هذه الأشياء من البدع . ثم قال أبوشامة : قال مالك 
فى العتبية : وأ کره أن يجلس أهل الا فاق يوم عرفة فى المساجد للدعاء . ومن 
اجتمع إليه الناس للدعاء فلينصرف . وءقامه فى منزله أحب إلى . فاذا حضرت 
الصلاة رجع فصلى فى المسجد . قال أو شامة فى»كان آخر من كتابه المذ كور: 
اذ کر الطرطوثى فى کتاب « الحرادث » قال مالك : لا پجتمم القوم يقرءون 
فى سورة واحدة کا يشعله أهل الاسكندر ية.هذا مکروم ولا يعجبنا .لم يكن هذا 
من عمل الناس . هذا مكروه ومنكر . فاو قرأ واحد منهم آیات ثم قرأ الا خر على 
إرصاحبه» وال خر كذلك م يكن بذاك بأس .هؤلاء يعرض بعضبمعل بعضهم 

فالك ‏ وهذا موقنه » وهذه صرامته » وشدته إزاء البدع والمبتدعين س 
لا مکن أن يبتدم الاستشفاع بالاأموات »ولا يمكن أن يكو ن السابق إلى هذه 
الضلالات والترهات قتا , وقد كان رضى الله عنه هن أشد الناس کرهاً وت 
للمحدثات والزیادات فى الاسلام » وكان من أعظم الأئمة محافظة عل السئة» 
وهدی السلف الصالین الأولين . وطذا كثر فى اب واتباعه المؤلفون فى 
الرد على المبتدعينيفى إنكار المبتدعات . ومن قرأ ما كتبه آمصابهفی هذا 
الباب وجد العجيب ».ووجد أن الساف الصالم أعظم من الوهابين ‏ م 
ريسمهم هؤلاء المبتدعون ب تشددا وحر با للاحدثات وال يادات» ولخد لها 
. ولا مایا , 


نت وكيا — 


8 الاستشباد بقوله : « ولو أمهم إذ ظاموا أتفسهم » الا ة) 


وی مکل ردد وك نی تکذیب المكاية الاستشباد فا بقول الله : الكلامعق قول 


. الله دولوائمم اد 


“< ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهمجاءوك فاستغنروا الله واستغفرهم الرسول » لوجدوا أله ظدوا اتيم 


تواباً رحما » . فان الاستدلال مبنه الا ية الكرمة على زيارة القسبر واستقباله 
-والاستشفاع به لا مکی أن یصدر عن هثل مالك : وهذا لا مرف الا عن 
آعرای لايعرف » يقال : إنه تا إلى القبر النبوى فبکی واستبکی وقال من ضمن 


مافال : « ياخير الرسل » إن الله قد أنزل عليك کناب صادقا قال فيه : « واو ام" 


إذ ظلموا أننسهم جاءوك فاستغفروا الله واستنفر لمم الرسول » لوج دوا الله نوا 
رحبا » : وقد جنتك مستغذراً من ذنبی » مستشئماً بك إلى رلى » . . وأنشد : 

پا خير من دفنت پلقام أعظ.ه » وطاب منطييهن القاع والام 

نضی‌النداء لقبرأنت ساکنه * فيه العناف وفيه الجود والكرم 

ثم استغفر واأصرف . قال الراوى عن هذا الأأعراني : فرقدت فرأيت 
(الننى فى وی وهو يقول : د المق الرجل و بشره أن الله غفرله بشناعی » 
طاستیقظت وخرجث أطلبه فل أجدم , 

وتعرف هذه الحكاية من طر يق العنبى , قال السبكى واس العتبى : مد بن 
عبد الله بن مرو بن «عاوية بن مرو بن عتبة بن أنى سفيان الأموى . وقد 
بذك المسكاية موفق الدين ابن قدامة الحنبلى فى « المغنى » قال : « وروی 
عن العثبی وال : كنت حالس عند قبرالنى عليه السلام خجاء أعرانى ققال 7 
#لسلام عليك يا رسول الله سمعث الله يقول ... > وذ كر الا ية و بقية الرواية . 
بوذكرها صاحب الشرح الكبير الحنبلى پالنحو التقدم عن العنبی نفسه . قال 
«السبى :وذ كرها | بنعسا کر فى ناريخه »وابن الجوزى فى «مثير المزم السا کی» 
امنا نيدم إلى جمد بن حرب الملالى» قال : دخات المدديئة فأتيث قبر البی‌وجلست 

)45( 


ساءوك 4 


یذ المي 


تی ۷۰ — 


حذاءم اء أعرالى . وذ كرالمكايةبلافظ السابق . وذكرهشيةالاسلام أبن تيمية 
فى«واضع هن كتبه » وقال : إلبالاتعرف إلا عنهذا الأعرابى » قال: و ہا احنج 
من احتج هن متأخرى الفقهاءمن تخاب الشافى وأصماب. أحد . وهذا صمح 
فان صاحب « المغنى » وصاحب « الشرح الكبير » الحديليين » وما من کبار 
لفقهاء » حیغا ذ کرا هذا ذ كراه عن العتبى دن الأعرالى . وا ی ذکرا شيئا من 
ذلك عن مالك رضى الله عنه . ولو كانت الرواية محفوظة عندهها عر مالك 
لأسنداها إليه واحتجاءها » ولكان هذا أفضل من الاحتجاج بنعل ذا 
الأعرالي الجرول . ولکی هذا يدل علی أنهم .ا كانوا يعرفون شیثا من هذا 
انوع هن أمثال مالك .ثم هم كرون الرواية على وجه التوهينء لايذ كرو ن طا 
سنداً ولا يصححونها »ولا يقولون فا غير : « بروی عن العتبی » مشلا . 
فم لا يعرفون لها سنداً » ولا يعرفون لها مت أو ثبونا . و ما پسوقونها ».20 


موهنة مسل ۰ 
اقاختلاف فى وقال أبن عبد المادى ف الصارم انى € : وهده المكاية رو مها 


المكية 
لعضهم عن العتی بلا اسناد » و لعضهم برو مها عن مد بن حرب الملالى > 


وبعضبم برومها عن د بن حرب املال من أنى لسن الزعنرای عن 
الأعرانى . قال : وقد ذ كرها لبق فى شعب الاومان باسناد مظل عن مد 
أبن روخ بن يزيد البصرى . حدثنا أو حرب افلای» قال : حج أعرالى فلا 
جاء إلى باب مسجد النبى أناخ راحلته وعقلهاء ثم دخل السجد فأنى القبر. . : 
وذ كر قرب ما تقدم . . قال : وقد وضع ها بعض البكذابين إسناداً إلى على بن 
ی طالب » وهو مارواه أبو الحسن :على بن إبراهم بن عبد الله بن عبد الرجمن 
الكرخى عن على بن د بن على حدثنا مد بن جمد بن اليثم الطای قال 
حدانی ألى عن جدى عن سلمة بن كبيل عن ألى صادق عن على بن ای طاليه 


= ۷۷۱ لب 


قال: قدم‌علینا آعرانی ا اله بثلاثة امه فی بنفسه إلىقبر النبى 
وحثا على رأسه من ثرابه » وقال؛ يارسول الله قلت قسمعنا قولاث ؛ ووعیت عن 
اله فا وعينا عنك ‏ وکان فى ما أنزل الله عليك : « ولو أنهم إذ ظلموا ألنسيم 
جاءوك فاستنفروا الله واستغفرلم الرسول اوجدوا اله ثوابا رحبا». وقد ظلت نفسی 
.وجئتك اتستغفرلى . فنودى من القير: إنه قد غفر لك . قال :وهذا خبر نکر 
موضوع » واثرختلق مصنوع » لايحسن الاععاد عليه » ولالصلح المصير إليه . 
و اسناده ظلمات مضبا فوق بمض . وایثم جد أححد بن حسد بن اليثم أظنه 
ابن عدى الطائى » فان يكنه فبومتروك کذاب » وان لایکنه فجبول . ثم تقل 


كلام الناس ف اليثم ونقل عنم أنه كان كذاباً يضم الحديث على الثقات تعمداً. 
٣‏ نقل عمم ت 


وهذا الاسناد ملان بالميوب و بألوان الضعف وألوان السقوط . فاليم بن 
عدی كذاب »وأ وصادق قال عبد الرحمن بن ألى حاتم : سألت ألى عنه فقال: 
روى عن على و یسم منه . وأبوصادق فی نفسه مقبول الحديث حسته . قال 
ابن سعد : كان و رعاً قليل الحديث یشکامون فيه» روى لسديئه اللسای وابن 
ماجه کا فى هدیب النهذيب. و بقية رجال السند لامرفون. 

فتلخص من هذا أن حادثة الأعرالى تيل با رة : إن اي لها هوم 
ابن نی طالب » وقيل مرة أخرى » وهی الشهورة : إنه العنى ؛ وقيل 'ثالثة : 
نهد بن حرب اللالى » وقيل رايمة : إنه أبو خسن الزعفرائها .. ولكن 
لابوجد لثو* من ذلك إسناد ينظر إليه » ول تخرج ف ىكناب من كتب الحديث 
الحترمة »وم يصححها أو بحسنها أحد من أهل الم والدراية . و إنما يذكرها من 
يذكرها بصبنة القر يض » فيقولون : پروی عن المت ى كذا. ومئل هذا لا يقول 
أحد من أهل لمل : إنه يجوز الاحتجاجبه . فالمسكاية پاطلة الا ساس . ولو فرض 
اننا سمرحة الاسناد لمادلث على شوه ما پذهبون إليه . وذلك أن هذا فم لأعرابى 


ليس للحكاية 
سد صحیح 


ثم هذا فل 


أعرا لى لاحجة 
ف قله 


ولائل بطلان 
هذا عن مالك 


مت تغفاسه 


من كرات الأعراب » والأعراب ليسوا حججا فى دين الله : ولو أن المتهى 
نه الذى شهرت عنه المكاية فمل ذلك لما كان فمله حجة ولا مقبولاه فف 
بل أعرانى بروی عنه العتبى ؟ والمتبى ليس ممرونا بالحديث ولا امین . وقد 
ذكره الحطيب البندادی فى النارخ وقال دنه : « كان صاحب آخبار ورواية 
لا داب » وكان من أفصح الناس . . . > ولم یذ کره بتزكية ولا بتوثیق ولا 
يحديث » وإ نما ذ كره بالشعر و روايته ..وقال: بلغنى أنه مات سنة ۲۲۸ . ٠‏ 

وكذلك لو فمل مد بن حرب الملالى الذى روى عنه القصة بمضیم . وأما 
الروابة الى قيل فا : إن لا هو الذى شاهد الأعرانى وشاهد فل » وهواافيى 
روى عنه ذلك فبى رواية موضوعة مكذوية. 

أما أن مالکا احتج بالا ية فى هذا الوضوع فهذا هو الکنب والباطل من 
وجوه كثيرة » من هذه الوجوه أن مالکا ا تقدم كره لأهل الدنة أن بزوروا 
القبر الشريف » وأن یقفوا به وأن بدعوا عنده . وماأجاز من ذلك إلا الزيارة 
والسلام فقط ان جاء من السفر أو أراده. وما أن قيل له : إن ناسا من أهلالمديئة 
لا يقدمون من سفر ولا بريدونه قفون على قبر النى وعلى قبرى صاخبيه » 
فيصاون على الى و يدعون لصاحبيه فى اليوم مرة وأ كثرءورمما وقنوا فى 
الجعة أو فى الأيام المرة أوالمرتين أو أ کار عند القبر پسلمون ويدعون فقال : 
یبن هذا عن أحد من أهل النقه ببلدنا » وتركه واسم . ولا بصلح آخر الأأمة 
إلا ما أصلح أوها . ول يبلغنى هذا عن صدر الأمة وأولها . وقال : لا أرى أن 
يقف عند قير ای يدعو ولكن يسل و عفی ... وکل هذا ثثابث عند ماب 
مالك عنه . فاذا کان یکره الوقوف بالقبرللدماء مطلفاللمنی وللا فاق » و یکره 
المدى النی ميأت من سنر و برد أن بزو رالقبروأن سل على صاحبه ویدعو» 


۱ فكيك يكن أن يستدل بقل ای : د ولو أنهم إذ وا أن تنسب جسافازك 
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فاستغنروا الله واستنفر هم الرسول » الا ية .. على الوقوف بالقبر والاستشفاع به 
والمكوف عليه ؟ فان الا ية لوكانت نازلة فى المض على انح" ارسول الله ىم 
أنكان شا » وف الحض على الجىء إلى قبره بعد الموت لکانت دالة على 
فضيلة مجو“ أهل المديئة وغير أهل الدينة إلى القبر الشر يف فى كل الأوقات 
وجميع الالات»ولكل من للم نفسه من المدئيين وال فاقبين » بل لدات على 
ام من ظلم نفسه من أهل المديشة فل يبادر إلى جى القير والدعاء عنده . 
فكيف مکن أن يحتج مالك بالا ية على اجى" إلى القبر ثم يكره زيارة القير إلا 
أن جاء من السغرء أو أراد السفر » و یکره الدعاء عنده مطلقا ء للا "فى من السفر 
ولمم الذى لم يبرح بلده وقد ذ كر إلقاضى إمماعيل بن إسحاق فى كثاب 
«البسوط » أن مالكا سثل عن نذر أن يأنى قر الى عليه الصلاة والسلام 
فال : إن كان أراد السجد فليأته, و إن كان أراد القبر فلا نمل للحديث الذى 
جاء ؛ د لالعمل الطی إلا إلى ثلاثة مساجد » الحديث . . .وقد ذ كر معنی 
هذا فى سائ ركتب المالكية » ومعناه موجود فى الموطأ , فالسفر عند مالك إلى 
الق النبوی لامجوز احديث المشبور» وزيارة القبر لأهل المدينة لا تجوز إلا 
أن جاء من سفر أو أراده . هنا هومذهپ مالك رضی الله عله * فكيف إذن 
يمكن أن بنج بقوله تعالى « ولو أنهم إذ ظدوا أننسيم » الا ية . . على ما يحمنج 
له «ولاء الخالفون ۶ وهی لو كانت نازلة فى الحث على محى* قبره لكانت دالة 
على طلب السفر إايه والوقوف به والاستغفار عنده ؛ ولكانت دالة على أن من 
ظ نفسه فل يأت القبر» أين كان »وم يفف به »وم يدع عنده کان ظالما آ ما 
مخالفا لأءر الله فى قرآ نه . ١‏ فالنى بنج بلا ية على الترغیب فى محى* القبر 
والدعاء عنده لا مكن أن نكون أقواله واراژه كأقوال مالك وآراء مالك . فان 
هذه مفارقة واضحة جلية . فلا مكن أن يكون مالك قد استدل بالا ية على ئ 
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القبر والدعاء عنده . فهذا وجه وجیه من وجوهالا بطال لهذه الرواية المزورة ۰۰ 
وأيضا فالا ية لا مکی أن تدل على طلب الجى* إلى القبر لا مورکثيرة» ول , 
هذه الأمور أن الا ية لطلب إلى المعنيين مها أن يجيئوا الرسول عليه السلام » 
وتنمپم إذم يأنوه » وهذا واضح . ولكن بمد موته عليه السلام لايستطاع إتيانه 
ولا کن »ولا قدر أحد عليه .فلا عکن أن توس به . وما پستطاع إثيان 
مسجده » و انیان المجرة الف لشم 99 ٠‏ ومن ان اش النى وحجرته 
0 الذی دفن فيه لم بقل : انه أن النى ولا أنه جاءه لا شرعا ولا لغة . فان 
۳ بو" الي حقیقة ؛ هو جي" ذانه ويجى* شخصه » لا مجى'مايتصل به ومایضاف 
سر ودار . . ولهذافان الزآترین للمقابر لا يقال : مم‌زاروا 
حفيقة » أو |: لهم آوم حقيقة . فن زار قبر والدء لا پسدق أنه زاروالده حقيقة 
بالاجماع والضر و رة . ولهذا جاء ف الأجاديث الصحاح | إضافة الزيارة إلى المقابر 
لا إلى الأموات البورن غا قو عله السام د كنت نیش عن زراب ۲ 
فزوروهاء فامهائذ کرک 5 خرة » . وجاء فوله عليه السلام : « لس اشزوارات 
القبور والتخذین عا الساجد والسرج » . وفى الصحبح‌عن ألى هر برة قال : 
زار النى قبر آمه فبى وأ بک من حوله وقال : « استأذنت ری فى أن استغفر ها 
ف أن لی » واستأذنته فى أن ازور قبرها فأذنلى . فزوروا القبور فانہا تذ کر 
اموت » . وفى يح مس عن عن ألى هر برة وال : آف النى المقيرة فقال ی 
علي دار قوم مومنین »و إنا ان شاء لله ب لاحنون » . وفى صمح مس أيضا 
عن بريدة قال : کان رسول اله لعلميم !| |ذا خرجوا إلى المقار أن ول تاثلبم : 
2 السلام عليك أهل الديار من المؤمئين والسلمین»و إنا إن شاء الله ب لاحقون. 
ال الله لناولم النافية » . وعن عبد الله بن أ مليكة ۾ قال : : أقبلت مائشة 
ذات بوم من مر قلت ها پم المؤمنين من أن أقبلت.8 قالت من قبرأخى 
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عبد رن ۾ قات طا: : أليس نبى رسول الله عن زيارة القبو ر ۴ قالت : نسم کان 
ہی عن زيارة و ثم أمى ٠‏ تیار مما . رواه ال ثرم فى سلنه . وفى الحديث الذى 
پستدل به هولاء الخالأونعن عبد الله بن مر عن رسول الله قال : من زارتبری 
وجبت له شفاعتی ء . رواه الدار قطن والبپق وهو ديك باطل ضمیف . وقال 
۳1 فى كتابهه الو ی و ی : « ولا تصل على 
أحد منهم مات یداه ولا تقم على قيره » . والأخيارق إضافة الزيارة إلى القبور 
لا إلى المقبورين كثيرة معلومة متوائرة . والعلماء يبوون لذلاك فيقولون مثلا : 
« باب زيارة القبور » أو « باب زيارة القير النبوى » وأو ذلك . وهذا لام 
لامذتلفو زف أن هن زار الب رلايقال له؛ إنه زار الأموات .وف هاتين الآ ينين 
.وف الأحاديث التى ذ كرناها قد أضاف الله وأضاف رسوله الزيارة إلى المقابر. و 
ضف فی شئ ان ذلك إلى الأموات » ول أت ثىء من هذا إلا أن يكون 
متجوزا فيه متوساً. . وهذا للأن زبارة قبور الموتى ليست فى ألقيقة زيارة هم 
بلاماع , فر بارة المت ليست ممكنة» وإنما تمکن زياره قبره فقط » وامتناع اا 
زيارة البی بسد موته أظبر من امتناع زيارة غيره من الموتى کا تقدم . فان غيره 
تمكن زيارة قبره لاه ظاهر موصول إليه . أما قير البى عليه الصلاة والسلام فلا 
عکن الوصول إليه ولا زيارته حقيقة ۾ لاه عاط بالحجرة المسدودة عليه ) ولأن 
الحجرة محاطة بالجدار البرانی الذى أقم علا وسورت به . . فزيارة الأموات غير 
جمكنة و إنماتمكن زيارة قبورم . و إن أمكنت زيارتهم فز بارة النبى عليه السلام 
خاصة غير تمكنة . فائيانه إذن غير تمكن . و إذا كان إنيانه غير ممكن فلا عکن أن 
يطلب من ن الناس ماليس مكنا . وإذا لصح أن يطلب مهم لم صح أن یکون 
وله تعالى « ولو اپ إذظلموا نشیم جاؤك فاستغذر وا الله واستغنرهمالرسول» 
لا بة أمرا بالج إلى هذا الذى لايستطاع »ولا حضاً عليه بالبداهة والاجاع . 
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فبعال الاستدلال بلا ية على استحباب جى لقر ‏ 

"انبا :ما لاشك فيه أن الآية تذم ؤلاء این يأنوا الرسول عليه 
السلام 3 وتزاخنم على ذاك مواخذة ظاهرةء وتلحق مم ذئيا عظما جسما ». 
وتنعتهم بأنهمقد ترکوا واجبا من أعظلم الواجبات » وأنهم ارتكيواجرء ايستحقون 
عليه اللوم والتقر يع العنيف » وأئهم قد أغضبوا ر بهم وأغضیوا نبیهم ما اوه 
وأنبم قد عدوا بذاك من العصاة الذنبین المشار إليهم بالتقر يع والملاءة المناوة 
فى كناب الل. هذا كاه لا شك فيه . وقد أجمع المنسرون البابقون واللاحقون 
أيضاً على أن هؤلاء المعنيين بالا بة قد تركرا واجباً من أجل الواجبات » وتركرا 
شر بطة دن شرائط الاعان » بتر کا قرعهم القرآن » وأنزل فیپم هذا المطاب. 
القوى الرالع : 

و إذا كان هذا اجى“ الذى أوخذ القوم بتركه واجباً من الواجبات موف يضة 
من الثرالض لم يصح الاستدلال به على زيارة القبر النبوى » ولا على المض, 
علا . فاته لاخلاف بين السلین‌فی أن زيارة قبر النى ليست واجبةولا فر لضة. 
وأشد الناس غلوا وحماسة فى هذا الباپ لا بزمون أن زيارة قبر من القبو رواجبة 
من الواجبات » يؤاخذ نأركبا عند ر به . بل م مجمعون على نپا سنة من السئك 
بشمروطبا وستحباتها .و إن كان بعض الناس من أهل العم قد كره زيارة القبوو 
معللقا كاذكر ذلك السب فى « شفاء السقام » وهو من الخصوم الأوائل ف. 
هذه السائل . وکا ذکرشیخ الاسلام ابن تيمية فى مواضع من كتبه واسبک‌بلا 
دكم بم لكلاف لا ءن کلام شيسخ الاسلام » ولولاه لما عل من ذلك شيئا فما 
أغن . قال ابن ئيمية فى بمض کنبه : « قال ابن بطال فى شرح البخارى : كره 
قوم زيارة القبور لا نه روى عن النبى أحاديث فى النبى عنها . وقال الشمبی 2 
اولا أن انى هی عن زيارة القبور لزرت قبر بلق . وقال إبراهم النخى :کنو 


يكرهون زيارة القبور. وعن ابن سيرين مثله . وقال على بن زياد :. بل مالك. 
عن زيارة القبور فقال : كان قد نمی عنها رسول الله ثم أذن فها . فلو فل ذلك. 
إنسان ول يقل إلاخيرا | أر بذلك بأساء ولس من عمل الناس . وروی عنه 
أنه كان يضعف زيارتها ». كل هذا کلام‌شیخ الاسلام ابن تيمية ؛ وقد نقل بعضه 
الس فى كتابه « شفاء السقام » . وبمض هذا تابت عمن عزى إليه بلا شك. 
وقد جاءت أحاديث ميحة فى الوعي د ازارات القبور . و بعض الناس لايفرق, 
بين الرجال والنساء فى هذه المسألة . ولكن زبارة القبو رمستحبة بالاجماع خلا 
هذه الا راء الشاذة القليلة فى كراعتها . و| يذهب أحد من علماء الاسلام الأجلة 
با إلى القول بوجويها رتم من لم بزرها . فالاحتجاج بالا ية على زيارة القير 
النبؤى احتجاج ما أفسده ! ! ا لن الجئ' المذ كور فا مجى” واجب» عاص 
تاركه . والزيارة غير وأجبة .فن احنج بالا ية على الج“ إلى القعر فقد ذهب إلى 
القول بوجوب الزيارة والوجوب لم يقل به أحد من العلماء أل البصربالاسلام . 

وذلك أن الحتج بالآية على زيارة القبر برى أنه تدل على الزيارة ما بالنصي 
و إما بالقياس . والذين يذهبون إلى القول بالنص بزعون أن قوله : « جاؤك » 
شامل للمجى' إلى اارسول حيا وميتا . والذين بذهبون إلى القول بالقياس, 
بزهون أن الحث على مجيته فى المياة يدل على الأمس مجيثه بعد الممات قا 
وجبه عموم العلة » ا ذ كر السبكى وغيره . و إذا كان الصواب هو القول الأول 
أى القول بأن الآية حث على محیء الرسول حياً وميا » كانت دالة على وجوب 
الزيارة » وهذا لم بقل به أحد . و ذا كان الصواب هو القول بالقياس كانت یا 
دالة على الوجوب » لأن المقيس على الواجب واجب . فالاستدلال بالأية على 
الزيارة نتج القول بوجو مها » والقول بوجو پا پاطل بالا جاع . فالاإستدلال 
بالابة باطل . 


نا أن يتولوا 
إل الزيارة واجبة 
وإما ال 
لفوا الاية 


يلالا 
وليس أمام اخالفین إلا أمران : ما أن بزعموا أن الواخنه فى الا ية 
مؤاخنة على اس فير واجب بل على أمر مستحب مسنون 2 أو بزعوا أن الزيارة 
بر واجبة وفر يضبة . وكلا الا ین باطلعند أهل الم : : أما القول بأالمؤاخذة 
فى الا .2 مؤاخذة على غير واجب ب فأظبر القولين بطلانا . . . فان قوله تعالى 


0 5 1 2 اله زب رحا » eR‏ ولتاب علپم‌ورحهم» 


وم رش در كل وقت ا کر یلع 


أن الهم يتب علبهم »وا يغف رهم »و برهم لانبم ینوا e,‏ 


الصلاة والسلام . ولوبة أله عام و ره ام مشر وطتان فى الا : ب عجيلهم 


إياه عليه السلام . وحرف ذلو» حرف امتناع لامتناع کا بشولون . فكأن النوبة 
علهم واارهة هم امتنمتا لامتناع الجىء الذى طلب مهم . فتنسير الا ية 
الجل هو الى یتب علیم »وین لاب | مجیثوا النى حيما أذنبوا 
وظدوا شیم . وإذا م يشب 1 عليهم و رهم كانوا بلاشك مستحقين للبلاك 
والمذاب . والمجىء الذى يستحقون على ثركه عذاب الله ونقمته وسخطه » 
ويستحقون عليه ألا پتوب عليهم » وألا رحمهم بجی واجب بلا نز ولا تردد . 
فبذا الج الذى تركوه ولوا على ترکه واجب من أعظم الواجبات » وفر بضة 
من أ كبر الفرائض . فالقوك بأن المؤاخذة فى الا بة مؤاخذة على غير واجب 
قول ال . “00 
أما القول بان الزيارة؛ زيارة القبر »واجبة فقول بخالنه الاجماع و بخالفه 1 1 

جملة » وقول لا بقول به الخالف نفسه » فلا تردد فى لطلاله وفساده . , 

صم أن زيارة القبر واجبة فقد افترى على الله » وافترى على دينه »وزعم 


ار زعا ما أفظمه وأقبحه ! وذهب إلى إيجاب المج إلى غير مكة المشرفة و إلى غير 


د شف س 


بيت الله اطرام ٠‏ والمسلاون مجمعون على أن المج لا يجب إلا إلى اللكعبة » 
أماغيرها من الأماكن » وءن جملتها قبر ارول » فلا يجب المج إليها عند 
أحد من أهل النقه فى الاسلام والسنة . ولو صح هذا لكانت الشيعة من أثراك 
الناس طذا الواجب » فانه يندر فيهم من حج » وبالتالى يندر فيهم من ازور 
المدينة انو رة . إذ قداستفنوا بقبور النجف وكر بلاء وغيرهما عن مكة والمديئة 
وعن مسجد الله ارام ومسجد نبیه عليه السلام . , . وقد کان رسول الله 
یقول بعد فنح مک : و لا رة بد اتح » ولكن جهاد ونية » . فالهجرة إلى 
الدينة فى حياة النی بعد النتح غير وأجبة فکف جب بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام ۶ هذا مالا يكون وما لا يذهب إليه السامون . فالاستدلال بلا 3 
على الز يارة استدلال منك » ضوح . 

تالمهات : لو کان يقصد بلا . 3 5 زبارة القبر الشر یف نصا أوقياساً لا شرط وج ثالك فى 
اجى ء إليه بظل الننس وبالذتب » ولا قيل « ولو أنهم ذ له وا أنفسهم جاك » ۳۳ 
بل لقيل: : ولو نم جاؤلك . لأن المقصد على قول الخالفين الحث علىزيارة البى 
حيا وميئاً فى قبره ونی حياته . ٠و‏ إذا كان هذا هو القصود والمرىللا ية الکرعة 
لم يكن لشرط الج" بالذنب والظ مدنىمن المعائى .لأن تقييد الترغیب ف الجى" 
إلبه عليه السلام بل نس بخصص معناه العام اثشامل , 

فان قيل : إن تقييد المجىء إلظل لم يكن لادلالة على أنه لا يشرع إلا لن 
لوا تنسب وغ كان ذلك لدلالة عل فضيلة زيار ای وزيارة قبره »وللتتبيه 
على مافى ذلك من عم الأجر والثواب أن يقال : إن زيارة النى حياً وم 
عظيمة جد بحيث إن من ظلموا أنفسهم وفاوا الم والذنب العظم لو زاروا 
البى حاملين ذثوهم وخطايام و اه 
الأو زار والخطايا ء فكيف. او زاره من ۸ يذنبوا ؛ ومن لم يظلموا أنفسهم » ومن 


وجه رابع ل 
ب 


8 
الاستدلال 
لا 


س ۷۵ — 


أحسنوا أعمالهم وأقوالمم » وطهر وا رهم و انیم إن آجرم إذن ام ت 
إن قبل هذا قيل : هذا فاسد و بیائه : ۱ 
رابعها ‏ : وهو أن يقال : لا بمكن أن تريد الا سية الما على زيار القدر. 
لانصاً ولا قياساً » وذات لأن اله" ية قد رتبت على اللجبىء ء إلى النى عليه السلام, 
أجراً عظبا وفضيلة عظمى » تتطاول إليها أعناق المتقين ؛ وتقساى إليها آشواطهم. 
وينضون لوصول إليها مطايا جبودم وأعمالهم : هذا الأجر العظم » وده 
النضيلة العظمى هى وجدانهم الله توب رحما » وهذا يكنى به عن التووبة والرحمة . 
ومن تاب الله عليه ورحه فقد فاز و فلح وأخذ بسبب من جاته منين . وهذا' 
الأجر لا مکن أن یکین أجر من زار القبر وشد المطايا إليه » فان زيارة القعر 
مهما بولغ فى تعظيمها وتنكثير أجرها لا »کن أن يبلغ ثوامها هذا القدريحيث. 
يغفر زار ویتب عليه ويرحم ؛ وبحيث پار ك له ظلمه وذنبه » فان هذه الثو بات 
لاتثال إلا بالأعمال الجسيمة الصاللة » لابزيارة القبو ر والوقوف مها » لأن فضيلة 
الزيارة إن كانت فى السلام على النبى والصلاة عليه فنا بحسل ويدرلا فى 
القرب والبعسد» و نله القريب والقمى . ومن صلی على اب مرة صل لله له 
بها عشرا وهنا لا فرق فيه بين من کان فوق لب » ومن کان فى الأ نداس » 
ک قال الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب لذلك الذی كان يتعمد زيارة 
القبر. وقد قال مق الحديث الذى رواه أو داود والامام أحجد : « وصلوا 
على فان صلاتتم تبلغنی حيث کننم » . والسادون من كل مكان وف كل مكان 
وکل زمان يقولون فى صاواتهم : « السلام عليك أمها النبى ورحمة الله وبركانه ». 
و یصاون ويسامون عليه فى كل أو قاتهم وحالامهم . و ينالون بذلك أجر الصلاة 
والسلام عليه أين کانوا و وجدوا . وان كانت فضيلة الزيارة فى مشاهدت | لجرة 
لتق تضم رفات النى وفی مشاهدة ابلدار الحيط مها » فهذا بذاته لا فضيلة فيه 
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ديئية بالا جخاع والضرو رة . و إن كانت الفضيلة فى إنيان المسجد والصلاة فيه 
خرجت المسألة عن الزيارة ورجعت إلى زيارة المسجد وشد الرحال یه . وهذا 
لاخلاف فيه » ولكن ليس هو ما يذهب إليه الخالنون . 
خامسها ‏ : لو أن الا بة تتناول الزيارة فصاً أوقياساً لكان منالمشروع وجه نمس فى 
لكل من ظ تشه وعمل السوء أن زور القبر النبوى ؛ وأن لشد المطايا والرحال لاپاچ 
إليه » و إلا كان آم مجرماً » لأن الا ية تقول مقرعة الوم ذامة لمم سوت 
أنهم إذ ظموا أننسهم جاءوك فاستغئروا الله واستغفر طم الرسول لوجدوا الله 
تواباً رحما » . و إذا كان ذلك كذلك كانت زيارة القبر مشروعة بل واجبة عند 
کل ذنب مهما تمدد وتنوع وکا وذئوب الانسان لا تقف عند غابة ولا عند 
حد من الحدود . فكان من المشروعإذن للسلم »بل ٠ن‏ الواجب عليه أن يحج 
إلى القبر النبوى فى الهسام الواحد عشرات المرات بل مثات المرات : كلا : 
لفسه » وعصی ربه . وهذاث شىء كثير جد . وعلته يكون الح اج إلى القبر أعظم 
من اليج إلى بت الله ۱ بل على هذا يكونمن الشروع للمسم الواجب عليه 
أن لا نك مسافرا بين ذهاب و إباب » راحلا إلى القبر فى حيائه كلها . وهذا 
من أعظم الضلال وأبين الخالنات لدين الله الاسلام ؛ ومن أعظم الوئنية ای 
جاء ای تقو یضآبلیتا موعدم قواعدها »و وتقض‌اساسپا . وفساد هذا ومخالنته 
لدين الاسلام بل میم الأديان لا يحتاج إلى إمعان فى النظر وكد لافكرة . 
کم سادسها س : أن يقال : لو کان هذا صميساً » وكان هو المراد بالا بة لكان وجه سادس 
أصحاب النبى دأنصار الله من المهاجر ین والا نصار من أزهد الئاس فى هاه 
النضيلة » ومن أقلهم عملا اء والتفانا إلها . . . وذلك أنهم ‏ وقد تقدم هذا 
مات سما كانوا رغبون فى زيارة القبر الشريف . . . ولا كانوا يتدافعون 
إليها » ولا يعنون بها ببض العناية » بل ماصحعن أحد منهم زيارة القبرلا من 
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الا ان ولا من المينة فى ماثع إلا ما صح عن عبد الله بن عر أنه كان إذا 
قدم من سفر زار وسلم وانصرف . لا يزيد على ذلك شيئًا ما یره تن 
بكر ومر» وان + وعلى + وفسيرم من ال نصار والمياجرين فلم بقل عنم 
اناد حبح یام له ون آم كانوا یاون شین من ذلك لاحين حضو رم من 
الاسفار والا : فاق »ولا علد دخوطم ااسجد للصلاة ولغیرها ,وبا صح عن 
اج مهم أنه زار القبر أو وقف عنده أو طاف به » أو دما لدیه . وقد کانوا 
تن و يدخاور”ف المسجد النبوی فى اليوم الواحد المرات » وکانوا يدخلون على أم 
ا یر المؤمنين مائشسة حجرتها وفيها النى وصاحباه . وما نقل عن أحد هم بسند 
النبوى ممح أنه فمل شیثا من هذا الذى فعله عبد الله بن عر فضلا عن الأشياء الى 
يناما هولاء المبندعون والی يدعون إليها الناس ؛ بل لقد جاء بيهم عن ذلك 
ک تقدم فى حديث عسل بن المسين المعروف زین العابدين » وفى حديث 
1 سن بن امسن بن لى بن أنى طالب ٠‏ دم قول أبى إسحاق اپراھ بن 
سعد قال : ما رأيت أنى ی قر البی قط » وکان يكره إتيائه . وسعد هذا من 
سادات التابعين وأعلامهم » وهو سعد بن إراهم أبن عبد ارهن بن عوف 
الزهری . وتقدم قول عبيد الله بن تمر العمرى لا حدثه معمر آن عبد الله بن 
عر کان بزور قير الى إذا حضر من السفر وقبرى صاحبيه » فقال عبيد الله بن 
عر الممرى : مامح من أسماب النبى فعل ذلك غير أبن عر . وعبید الله 
ابن عمر القائل هذه المقالة إمام كبير من ی النابمين . وتقدم قول الشعبى : لرلا 
أن رسول الله : ی عن زيارة القبو ر از رت قبر أ بئق . وتقدم قول إبراهم 
النخهى : كانوا يكرحون زيارة القبور . وعن أبن سير ين مثله. وتقدم أن مالكا 
سثل عن زبارة القبور » فقال : قد نبى عنها رسول الله م أذن فا ۽ فلو فع 
ذلك إلسان وم يقل إلا خیرم آر بذلك باس . وتقدم قوله :إن زيارة القبور 


ليست من عمل الناس . و ر وى عنه أنكان يضعف زيارتها . وتقدم أنه قيل له : 
إن ناسا من أهل المدينة لابقدمون من سفر ولابر يدونه يقفون على القبر فیصاون, 
عليه و سلون » فقال : لم سلغنى هذاعن أحد من أهل الفقه ببإدنا» ورکه واس 
ولایصلح آخر الأمة إلاما أصلح أوها. وتقدم قوله : ويكره ذلك إلا لمن جاء من 
سفر أو أراده . والارءام مالك یج ذلك لمن جاء من ااسفر ولن أراده استدلالا. 
بفعل عبد الله بن عمر. أماغيره فلم ينقل عنه شی“ من هذا .وءن ثم احنج الولمون, 
هه الامو ر بحكاية المتبى عن ذلك الأعرانى النسكرة المجبول ٠‏ ولو كان عندم 
شى“ من هذا العلم عن أبى بكر أو عم رأوعمان أو على أوغيرم من الصحابة وأئمة 
التابمين لما احتاجوا إلى حكاية العبى عن الأأعرابى النسكرة » ولا احتاجوا إلى. 
الأحاديث الموضوعة مثل ار وايةا معز وة إلى النى القائلة د من زار قبرى وجبت 
له شفاعتى ». وقد كانت عاُشة رضى الله عنما ساكنة فى الحجرة التى فا لبی, 
وصاحباه » وما حفظ عنما نپا كانت تقف بالقبور وتدعو ول وزور . وكان 
الناس پزوروتها فى حجرتها و یدخاون علا » وما جاء عنها أنها أشارت على 
أحد من زائر مها بالزيارة للقير والطواف به والدعاء والسلام عليه . فالصحابة لم 
يناوا ذلك » والتابعون لم يفعاوه » بل قد جاء عنهسم کراهته والاز و رار عنه » 
لأنهم لم پیدوه من فمل الناس ولامن فمل صحابة النى وناشری رسالته من إعده. 

فلو كانت الا ية حثاً على زيارة الق وترغيباً فمها لكان خيار الأأمةوصمايق 
النبوة ومن تبعهمبالا,حسان والاهان من أعصى الحلق ومن ألمدم وأنآتم عن. 
هذهالطاعة وعن تلك النضيلة. ولكن حاش لله أن يشال فى خيارالامة هذه المقالة . 
بل الصحابة أل الناس وأعملهم پأوام الله وأواص رسوله » وأفومهم بما يجب 
لرسول الله من التعظم والاحسترام والحب الصادق الصحيح . ولا خير فى ما. 
ترکوه و رغبوا عنه من أمور لین وعبادة الله . 
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”+ س3 ' شابمباس :لا خلاف بين الناس فى أن هذه الأسية قد لت فى طائنة من" 
ا تاش مقرعة هم على |عراضیم عن الله وعن رسوله رغبة ما عند الله و زهدا 
اله فى النبوة یی . ولا خلاف فى أن الا يةلم تکن خطابأعاما جي الناس » ولا 
حضاً م کاہم على أن نوا ارسول . وقبل هذه الا ية يقول الله : « يا أا 

الذين آمنوا أطيعوا الله وأطیموا الرسول وأو لى الأمر منک “ثم يقول : « أل تر 

إلى الذين بزمون ألم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » بر يدون أن 

یتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ؛ و برید الشیطان أن يضام 

ضلالاً بیدا . و إذا قبل هم : تعالوا إلى ما أنزل و إلى الرسول رأيتالمنافنين 
يصدون عنك صدود . فكيف إذا أصابنهم مصيبة ما قدمت أيسهم ثم جاك 

حلفون باه إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقاً . آولتك لین يل الله مافى قوسم 

فأعرض عنهسم وعظهم وقل هم فى أنفسهم قولا بليماً . وما أرسلنا من رسول 

إلا ليطاع باذن الله . وأو أنهم إذ ظلدوا أنفسهم جاءوك فاستغفر وا الله واستغفر 

غلم الرسول لوجدوا الله تواباً رحما . . . 6 م يقول بعد هذا : « فلاوربك 

لا نون حتى يحكوك فى ماشجر ینم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا ماقضیت 

و يسابوا سلما . ول أنا كتبنا علیم أن أقتلوا أنفسكم أواخرجوا من دياركما اوه 

إلا قليل منهم » وار نهم فعلوا ما وعظون به لكان خيرا لمم وأشد تثبيتا 

و إذن لا تينام من ادا أجراً عظما وهدينام صراطاً مستقيا . .. » . وال پات 

صريحة في أنها نزلت فى طائفة من المناققين دموا إلى رسو ل الله ليمتنروا له 
وليتوبوا من نفاقهم » و إساءنهم إليه فل ضاوا . وأصرح هذا قوله < و إذا قبل 

عم تماوا إلى ما زل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك ضدود» 

وهو مئل قؤله على من سورة « المناقون » : دو إذا قيل هم تمالوا يستغفر لك 

رسول الله لووا دنمهم و ریم يصدون وم مستكبرون » . وهنا لا يناج 
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إلى زيادة تفصيل . الا ية نازلة فى جماعة من المافقين بلاریب ٠‏ فان بزمون 
أنها عامة پلجآون إلى القياس لا إلى النص . فاذا كانت المسألة مسألة قیاس‌قلنا: 
أما الشيعة فانهم پنکرون القیاس كله » ولا بقباون منه شیا . وم يفخرون 
على أهل السنة بهذا الانكار» ويتمونهم و مبجونهم لقوطم به » وذهامهم إليه . 
فباظل إذن أن يقيسوا هنا . وأما فير الشيعة من القائلين بالقياس فیقال لهم : 
إن القياس فى هذه المسألة - خاصة ‏ باطل » ولو كان كل قياس فى الدنيا خی 
وذلك أن القياس بالاجماع لا یکرن يجا مقبولا إلا إذا اشترك المقيس ,امقيس 
عليه فى علة الحكم الثابتة لقيس عليه الى زعم ثبونها لمقيس » فزعم عة 
إعطائه حكم امقيس عليه تحليلا ونر ما ء فلا يقاس محرم على محرم إلا إذا 
وجدت علة التحري فی الامرين مما : امقيس والمقيس عليه ؛ ولابقاس مستحب 
عل مستحب 4 ولاواجب على واجب إلا إذا اشتركا فى علة الاستحباب » و 
والوجوب . وهذا ركن من أركان القباس لا معنی له بغيرء . والقباس فى المسألة 9 
الى سنا باطل لان ال فى امقيس عليه متقودة من امقيس فلا يصح أن يشتركا كفر واوشو بو 
فى الحكم . و بيان ذلك أن أولئك المنافقين قد أساءوا إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام باحتكامهم إلى الطاغوت وبإمتناعهم من النحا ك إليه» و بصدودم 
ورفيتهم عنه »و لعصيائهم إياه ولېم رءوسهم عند دعوتهم إليه إعراضا وضدوداً 
عنه ؛ وكترانا به واحتقار له . . . فكان كفارة ذلك كله أن تو وا فى أنفسهم » 
وأن يذعبوا إليه عليه الصلاة والسلام فيعتذروا و یت وا بين يديه تكنيراً جرم 
إساءتهم إليه وجرم خروجهم على رم وشرودم عله » ولیستغنروا لا نفسهم 
وليستغفر لهم الرسول لتقبل توبتهم وليغفر جرمهم العظم .. . وهذا كله عنوان 
إقلا عپم عن نفاقهم و راهم من كثرائهم 

فهم فى القيقة لم يلاموا على أنهم لم يجيئوا ارسول ول ينهبوا له : ليس 

(0ه) 
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هذا هو وجه ضلاهم وسبیل نفاقهم » ولکن وجه ذاك وسبيله ه وکنرم الدارل. 
عليه بإعراضهم عن رسول الله وصدودم عنه وتا کہم إلى الطاغوت » تاركين 
حكه وشرعه وراء ظهورم » فير حافلين ولا مبالين » نف منهم وارتداد؟ . 
وهذا لا ريب فيه . فهم إذن لم إطلب منهم الجىء إلى رسول الله زيارة» ولا 
لأن اجى إليه ذاته مطاوب . . . و إنما طلبت منهم التوبة » وطلب منهم 
الامان . وم ذا انوا يصدون عن رسول الله » وبتحاكون إلى الطاغوت > 
ویمرضون عن حكه » ویجفاون منه » فليسوا مؤمنين ولا نائبين ولا عسلمينه 
بلا شك . ای" المطاوب منهم مجى* يحدوه الا مان والتوبة والإخلاص لله 
وارسوله . فهم مذمومون لام منافتون غير مؤمنين وغير مسلمين » لالام 
ینوا ارسول ول بزوروه أو بزوروا قبره. . . فالعنى فى الاب تک 
ولو سم إذ ظلوا أنسهم تاوا واستغفر وا وخاوا عن ظمهم وجرمهم وكفرم » 
لوجدوا الله فار لذلك كله . . . وهذه الاية مثل الا بات التی فيها قبول الله 
توبة التائبين مهما عظمت ذنومهم وسيئاتهم وآ نامهم . و [ما قبل فى الا ية : 
د جاءوك » لأن مميثهم باه عليه السلام بتلك الخال عنوان لا قلاعهم عا لموا 
عليه » و برهان التوبة والصدق والاخلاص . فاج“ ليس مطاوباً إلا للتوبة 
ولاعلامها و إعلان الاسلام والاعان والصدق فيہما . و إلالو آم آمنوا وتخلصوا 
من نفاقهم وما يحماون للاسلام وللنبى من العداوة والكراهة والبغضاء بالتوبة ثم 
| توا اارسول عليه السام »لا كراهة له ولا بفضا ولکن لاشتفاطم بحياتهم 
وشتونبا لمالهوا على ذلك ولا طلب إلمهم المجىء إلا إذا نوا محتاجین ل 
ا دينهم عنه مباشرة » أوكانوا مطاو بين للجباد بين يديه وا عنه »و 
۳1 0 کی تحر ذلك من الأغراض . وهذا کان وكا قول بعد فتح مكة : دلا مر مد 
تررم" النتح » لكن جهاد وئية » . . . وم نالدليل على أن المجىء ذاته لیس مطلوي؛ 
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ولا فضيلة أنه تعالى ذكره فى هن الأ يات ذامل » مشکرهاجییم . وذلك في 
قوله تمالى : « ثم جاك يحلنون بالله : إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا» . وهذا ذم 
لأ حد أفراد المجى* . وتال تمالی من سورة المناققون : < إذا جاءك المنافقون تالا 
نشبد إنكارسول الله والله بعل إنك لرسوله » واللهيشهد إنالمنافقين لكاذبون > 
إلى آخر الآريات ء وهذا ذم هم على ميم تلك الحال الكاذبة النافقة . وقال ف" 
ذم أحد أفراد المجى” : « ات الذين پنادونك من وراء الحجرات أ كارم 
لا يمقلون . ولو یسم صبر وا حتى لضرج إليهم لكان خيرا لمم » . ولا يصح 


الاستدلال بقوله تال : د ول ام اذ ظلوا أننسهم جاءوك »ال ية عنلى . 


استحباب المجى* إلى رنول الله مد موتهء كا لا يصح الاستدلال هنم 
الا بات الذکررة على ذم الجیء إليه حباً وميئاً .و نما الدس افلم لما فان 


ذلك بالضرو رة ولا ام . وإذا صح ققوم أن يستداوا بالا ية التى تحن بصهدها " 


على استجباب بحیء قبر-النبى ساغ لذورم أن يستدلوا بالا پات القى سقناها علي 
كراهة الجی إلى القبر . والاستدلالان فى الحقيقة سواء . 

فالملة فى طلب بح أولتك المناققين إلى الرسول هى إعالان تو بهم وإمانهم 
وبرهان براءتهم من نفاقهم وضلالهم » ثم اعتذارهم الى ارسول » لأ نهم أساءوا 
اليسه وتتقصوه » ثم تحاكهم امن شرعه وحكه : هن هى.العلة فى طلب الجی* 
ملسم » ولیست المة هى#الزيارة . وهنم الأمور مفقودة فى زيارة سار 
الشريف . فالملة الى طلب من أجلها اجى موجودة فى القیس عليه دون 
امقيس . فالقياس اذن|فاسد باطل . ولا يضح القياس حتى يزعموا أن الملة فى 
طلب المجى" فى الزيارة . وهنا لا يقول به مسل ولاعاقل غير مس . فظهر بهذا 
أن الاحتجاج بالآية فى مكان بعيد من الرشاد والسداد . 

نها ب : لوضدق الاحتجاج بقوله تعالى « ولو أنهم إذ طلموا أنفسيم: 


ويه امن 
۱ يلال 


لاستدلاله, 
۹ 
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سجاموك » الا بية على زيارة القبر النبوى لصدق الاحتجاج بقوله تعالى : د إن 
اأذين پنادونك من وراء الخجرات کل يعتاون . ولو أنهم صروا حق 
فرج ایهم لكان خبر ام » على أمتناع دعاه النبى وخطابه من حجرته حيا 
وبیتا . فان لین دون عل اسلا بعد موته و يخاطيونه ) لا بدعونه » 
ولابخاطبونه إلا من و راء الحجرات » إذ لا مكن الوصول إليه ها تدم لا نهمقبور 
فى حجرة زوجه عاثشة رضى الله عنبا » والحمجرة مسدودة ومحاطة بالبناء . فمن 
أزاد اليوم أن يخاطبه وأن یدموه عليه الصلاة والسلام لم مکنه ذلك إلا من 
وراء حجرته ومن وراء البناء الحيط بالحجرة . وحیلگذ تکرن الآية ذليلا ظاهراً 
على بطلان خطابه ودعائه بعد موته و بعد وضعه فى بيت أم المؤمنين عاإشة . 
.ودلالة هذه الا ية على امتنام دعائه وخطابه ميتا أبين وأظهر من دلالة الآ بث التى 
نحن بصددها على استحباب مجىء القبر.والسفر إليه . ولكن هؤلاء الخالفين 
ينازعوثنافى هذا الاستدلال ولا بسلمونه » و تصبی‌ون.عل دعاء الرسول وخطابه 
والاستغاثة به » وطلبه الحاجات من وراء الحجرات والجدرات فير ميالين مهذم 
الاب ولا بغيرها من الا ات .ولا مشر لهم من أشمد الامرین : إما الاستدلال 
إلا بين مما :باه د دوم إذ ظلموا أننسهم» الأ ية على استحباب زيارة القبر 
وشد الرحال إليه » وبآية « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ کثرم 
لابمقاون » الآية على تحر م دعاء البى وخطابهمیتا س و ما ترك.الاستدلال 
بالا ينين مما ۽ فلا تدل هذه على استحباب السفر إلى القبر» ولا تلك على 
مریم خطاب النبی عليه الصلاة والسلام بعد المات . . . وهذا أقل ما يوجبه 

وجه اسع الانصاف والعدل . 

ن ٠‏ للسمباس : قول : هبوا له اف لمث هلى زيارة القبر الشريف 

الالو لس وشد الرحل إليه خاصة . ولكن لا ريب أن المعنيين مها قوم من أهل المديئة من 


سل ۷4 ل 


أهل النفاق والضلال . وحن لا تنازع فى جواز زيارة القبور إذا كانت زيارة 
جردة من السفر وشد الرحل و إسمال الملى » ؛ بل لاتسازع فى أن زيارة القبور 

على وجه العموم «ستحبة مطلو بة پاطلة كا قال عليه الصلاة والسلام : « کت 
بينم عون زيارة القبور فز و روها ولا تقولوا جرا » . وفى رواية + « فانها 
تذکرک الا خرة». 

فزارة القبور م مخالفٍ تحن فى جوازها واستحبابها ما لم تخالف فى زيارة 
القير النبوى إذا لم يسافر لأ جل الزيارة خاصة . وال ية الكرمة نازلة فى طائنة 

من أهل المدينة دوا إلى البى عليه الصلاة والسلام فأبوا وصدوا وأعرضوا . 
فاذا كانت حقا دعوة إلى زيارة القبر النبوى أو إلى زيارة الى و 
| ندل على شى: ما يذهب إليه الخخالفون » و( تدل على ی" ما نشکره ولأباه . 
فان الذى فى الا بة دعوة لطائفة ٠ن‏ أهل المدينة ليأنوا إلى النى أو إلى قير دعل 
قول الخالف » ودعوة أهل الدينة إلى النى حياً ومين » أو إلى زيارته وزيارة 
قبره »ل ننكرها يمن وم قل : إنها منوعة أو مكروهة أو غير مستحبة . و إا 
شکرهن الزيارة ما كان روما كانمصحويا لدم والطلال .فقصاریماقی 
الا پةبمد كل ۵ ى' أن ندل على حث أهل المدينة المنورة النبورية على زيارة القبر 

.ى » ولیک ن ليس الكلام ولا اتللاف بيندا و بين الخالفين فى زيارة سکان 
المدينة للقير ؛ و إنما ذلك فى شد الرحال وفى الأسفار إلى جرد الزيارة . فنحن و 
ل أن القرآن بدعو اهل المدينة عامة إلى زيارة رسول الله 0 
وا وأنه پم على ذاك و رغمم فيه . وهذا ما لاخلاف ولا کلام بيننا 
وبين هؤلاء الخالئين فيه . 

فاء' قالوا : : إنه لافرق بين أهل المدينة وبين سوام فى هذا » ناذا طلب 
القرآن من أهل المديئة أن بزو روا القبركائت الزيارة بلاشك مطاوبة من سار 


سؤال وجوايه 


س ۷۹ — 
'. اسان فى أقطار الأرض » لأن ما طلب من طائنة من المسلمين كان مطلو با 
من جميع السلمین » إذ لا يصح أن پشرع لقوم مالم يشرع للاخرین» فلا 
يحل افر یی ما حر. على فر بق آخره ولابوجب على فريق مالم بوجب ع یکل فر بق ۰ 
فانی يطلب من أهل المدينة يطلب من يرم » كا أن الذى يحرم على غيرهم 
يحرم عليهم . فلا يجوز فى شر ع الله أن يكون هذا حلالا لأهل الحجاز أو لأهل ' 
المدبئة » حواماً على أهل مصر أو العراق أو الشام أو الهند أو أفمى بلاد الاسلام 
ک لاوز العكى . ذلا يجوز أن تکن زیر القمر النبوى جائزة أو مستحبة 
لأهل المديئة ؛ محرمة على أهل »مر أو أهل اشام أو أهل العراق أو أهل 
الأندلس أو غيرم كا لايبوز السكس . ناذا سلدتم أن الا بة تدعو أهل المدينة 
إلى زيارة الور النبوى فقد سلمتم ها تدعو سوام إلى ذلك لما ذكرنا من أنه 
لافرق بين المسلمين أمام أوامر الشر يمة.: حلاها وحرامها . 

إذا قال الخالفون هذا قلنا : نعم ؛ لافرق بين هل بلد و بلدآ خر إزاء أواص 
الدين وف وض الشر يعة » فلا فرق بين أهل الدينة و بين غيرمم من المسامين فى " 
هذه المسألة وفى سواها من السائل» فالحرم على الدنی محرم على غير المد من 
الصری والشاىوالعراق والمندى وجميع المسلدين . والحرم على الصری والمندى 
' والعراقى والشاى والمشزق والفر نى من أمم الاإسلام محرم على أل المدينة بلا 
خلاف ولانزاع » والزيارة المطلو بة من أهل المدينة مطاو بة من غيرهم :والحرمةععل 
غيره حرمة عم بلاشك . هذا كله نقوله ولاتخالف فى ی" منه ٠‏ فالسفر نجرد 
زيارة القبر النبوى ردا من قصد الصلاة فى السجد -منهی عنه : أهل المديئة 
رغيرم من المسلمين » و زيارة القبر الشر یف وغيره من القبور مشر وعة مستحبة 
من كان فى المدينة سواء أ كان من أهل الدينة أم كان غر يباً . المدئى إذا كانفى 
مكة أو فى مصر أوفى العراق أو فى الشام أو فى آهندمنهی عن أن يسافر إلى المديئة 


س ا س 


لأجل زيارة القبر . وغير المدنى إذا كان ف المدينة كان جار له أن بزو رالقیر ون 
5 لم على صاحبه وعلى صاحبيه مو ۽ ورضى الله عنهما . فليست زيارة القبر 
مباحة لا هل المدينةء محرمة على غير أهل المدينة » ول يحرم على المسلمين ما أحل 
لأحل المدينة » ولی السفر لاأ جل الزيارة منهی عنه ايع : آلدئیون وغير ٠‏ 
لدنیین » والزيارة بغیر سفرمستحبة للجميع : المدنيين وغيرهم . فالسامون إزاء 
ذلك سواء . 
ونظيرهذا عند الخالنین وغيرم أن من كان فى مصر كان سباح له أن يصلى 
فى الأزهر أوفى غيره من الساجد . ولكن من كان فى المدبنة النورة أو فى مكة 
المكرمة أو غيرما من الأقطار منهى بالاجماع عن أن يسافر إلى مصر لاجسل 
الصلاة فى الا زهر أو فى غيره من مساجد القاهرة کجامع عر و بن العاص . وكنلك 
يقال فى جمیم المساجد ماخلا المساجد الشلاثة الى قال النبى فا : « لانشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : السجد ال رام والمسجد الأقصى ومسجد المدينة ». 
کل لساب ر هیده امه فپا» ولكن ن لايصح السفر الما لاجل 
الصلاة فبا عند الخالفين أنفسهم للحديث المذكر ر. وهذا مثل زيارة القبر النبوى 
بل جع القبور » فان زيارتها مشروعة استحباباً ولكن بلا سفر , فالصلاة فا 
- پلاسفر- مأمور مها وبالسفر منهی عنرا » والزيارة مشر وعة مأمور مها- أي 
إستحباب ‏ بلا سفر » منبى عنها بالسفر .. ول يقل أحد : إن فى هذا تحر ما على 
قوم ما أحل للا خر ين » ولا إحلالا لطائئة ما حرم على غیرها 
ولظائرهذا كثيرة معاومة فى الشمريعة : فأعل معس مثلا إذا أرادوا المج كان 

واجبا علهم أن مروا ما ينهم و که شرفیا الله من الب والبحر .ولكن هذا ' 
ليس واجباً على من أرادوا الحج من أهل .که وأهل الحجازعامة »> لان وصولم 
إلى الكعبة و الی پیت ال لا يتوقف على ذاك. ولايقول أحد فى هذا » ئه آوجب 


۷۸۲ — 


على أهل مصرمثلا مالم وجب على أهل الحجاز . وكذلك يقال فى غير أهلم 
مص رممن بعدت 01١‏ عن الحجاز. وأهل مكة إذا صاوا فى اطرم وجب‌علمهم 
أن يتوجهواإلىكل ابات الأأققية ایلوا وجوههم شطر الكعبة . ولكن من كاو 
فى بلدة أخرى وجب علهم أن يتجبوا جبة واحدة لیصییوا شطر المسجد ارام ب 
ولايقال : إن فىهذا | اب بأعلى قوم مالم ا وجب على ال" خر ين » ولا أن فيه : تفر ۵ 0 
بين طوائف المسللين : هذا كله مفهوم معقول . 
سؤاك وجوابه ذن قال الخالفون :قد دلت الا بة على طلب الزيارة من أهل المدينة ف 
دلیلک على أن هذا خاص بهم دون ميرم » والتخصيص لابركن إليه و له 
القول به إلابدليل ظاهرجلی قوى » قلنا : الدلیل‌عندتا عل انتخصيص قول ی 
و لالشد اارحال إلا إلى لاله مساجد » « الحديث »» ودلائ ل أخرى أيضاسوفق 
يجى' بیانبا وشرحبا . وأيضاً السوی بينبما هو الطالب الدلیل لأن التسوية 
بينهما لسو ية بين مختلنين ؛ ومن سوی ببن مختلفین كان مخطتا اوآ تيا بدليل 
لاینازع . وأيضا إذا رجع | استدلال الخالفين إلى السمومات والقسك بالأموو 
المطلقة المرسلة الشائعة فلاحسن آن‌پستدوا بأحاديث الا ٠ر‏ بزيارةالقبو رالعامة 
مثل قول بل : « كنت نهیشکم هن زيارة القبورء فزوروها نها تذ که 
الا خرة » . وقد كان عليه السلام بزو القبور .فيمكن حينثذ أنيستدل بزيارته 
الى بغير سفر وبلا وامر المطلقة ای الزريارة الق تون بسفر . فذا رجءوا فى 
احتجاجهم إلى الاستمساك بار ' أرجأنا الجواب عن ذلك إلى الفصل 
اعخاص بالسفر إلى زيارة القّبره اء ال - 
ول عاشرها- : پقول اللہ فى اه ,۰۰و با: « ولوأنهم إذظل. ۲ آشیم 
الاستدلال جاءوك فاستغفر وا الله واستغفر طم الرسول » ء لا . وظاهر ن هذه الاية أنه 
مت المطلوب فا بجی" لستغفر لعده ا الله من جاءه ء لأن قوله : « واستغفر طم 
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الرسول » معطوف على قوله ؛ « واستغفر وا الله » وهما أعنى « واستغثر وا الله 

واستغفر لهم الرسول » معطوفان على قوله : « جاءرك » « پالفاء » والفاء مطاف 

والتعقيب على الشپور المنصور من مذاهب النحوبين . فاستنفارهم واستنفار 

الرسول لهم بعد مجيئهم بنص الا ية , و إذن فالمطاوب فى الا ية بر یکون بعده 
س مباشرة ولسيبا ‏ استغفار من الرسول للجالى . . . آما الجر * الذى لايمقيه 
استغفار من الرسول فليس مجيثاً مطاو با ولامشر وعا نص الا بة وظاهرها . وهذا 

فى ما أحسب جلى قوى . فعلهم اذن أن يثبتوا أولا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يستغفر ان جاءوه زائرين فى قيره ليصحهم الاستدلال بالا ية التى استداوا 

بها . فأن لم يقيموا الدليل على هذا لم بق مم حجة ولا شما فى الا ية اللكر عة 
فين دليلبمعلى أن ن جاءوا القع و زاروه استنفر هم اارسول ۴ لابصح يقولوا 

جوابا دن هذا السؤال : إن الرسول قد استغفر میم المؤءنين والمسلمين فى حیانه 
لآن الله قد أءره أن یستذفر لهم دلى وجه العموم والاطلاق ء لأن المطاوب هنا 
استخفار يكون بعد الجى* لاق له . ولا يصح أن يقولوا : إنه ولي داما لستففر 
لامته وله عليه ااسلام : تعرض عل آمالک :فان وجدت خیرا هدن اله ۽ 
وإن وجدت شرا استغفر تلم » لأن هذا الحديث أولا فيه كلام سوف بجو“ 
بيانه » ولأن المطلوب ثائيا استغفار يكون عقب الْجى' لاعقب عرض الأعمال 
عليه عليه الصلاة والسلام . وظاعرالاً يةبدلعل أن الاستنفار يكون عقب انجی* 
مباشرة» و مکون الجى* أبضاً سببه أو أحد آسبابه,والاستغفار المذكور فى حديث 
عرض الا ال ليس فى شی“ ذلك ,فالجى" المطاوب فى الا ة هو چئ پستغفر 
بمده رسول الله الجاثى . کل بجر لايستغفر بعده الرسول لا یکون مجيئاً مطاو ب . 
فان استطاع الخالفون أن يقيموا البرهان على أن من زار ارسول فى قيره استغفر , 
له بسد زيارته ساغ لهم الاحتجاح بلا ة على ضعف ووهن و إن لم بستطیموا 


و۷۹ 


ذلك - وم فير «ستطيميه ‏ | يسع مم أن یتقو بباءولا آنیفکروافالاحتجاج 
ما بعض التفكير . 3 
آماق حياته فانه کچ كان بستغفر لمن جاءوه متفر ین معترفین| بظامهم 
'وظاماتهم وأخطاتهم کا جاء فى حديث كعب بن مالك نوم تخلف عن رسول الله 
فى غزوة تبوك قال فى حدیثه : دفلما قدمرسول الله من غز وته جاءه الحلون فطفةوا 
يعنذرون إليه ويحلفون له . ققبل منهم رسول الله علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم 
:و وکل سرانرم إلى الله ». والحديث فى الصحاح وغيرها. وهذا وارد فى أحاديث 
أخرى كثيرة . وفى سورة « المناققون » « و إذا قيل لمم تعالوا إستغفرلك رسول 
ان لووارهوسهم وریمم یصدون وم مستكير ون 6 أسو اء علپم استنفرت لمم أم 
لم تستغفرلهم » لن یغفر الله هم . إن الله لامهدی‌القوم الفاسقین >.فاستغفاراارسول 
أن جاءه فى حياته »-اوم لا لاف فيه . وأما هد موته فعلی امخالنین أن بقيموا 
الیل على أنه پستغفر فى قيره لمن جاءوه ليكون لاحتجاجهم بل ية وجه ولوضعيقا 
ولکنيم لن يجدوا دليلاواحدا على هذا . ٠‏ 
هذه الأمو ركلها تقد فى الرواية المذ كو رة وتوهى إسنادها وعمادها . وا 
لملم بکل ثى . 
e)‏ $ لوصحت المكية » 
ام ولو أنها كانت سميسة تابتة الاسنادلا دلت على مايذهب إليه الخالنون . 
و بیان ذلك فى بیان ألناظها . 
آما قوله : « و إن حرمته متا کحرمته حبا . . » فبذا حق ولكنه فى غير 
ما يذهبون إليه . فان الراد به انه يجب تعظيمه مخ واحترامه وتوقيره وطاعته 
وحبه والانقياد لأ وامره وأقواله فى كل الأوقات واطالات » فى حباتهو پمدمانه» 
ل روف رت »واه موی ولك یم ها ابا عراز 


— و۷۹ 


«دعائه والاستفائة به وسؤاله مالا بقدر علیه ومالا يقدرعليه إلا اله وحده . ولهذا 
ل یقل: «فانه فى قبره حى » أو : « إنه فى ماته له فى حياته » أو : « إن قدرته 
ميب كقدرنه حيا » أو تحوذاك من العبارات التى تدل علىمايذهب إليها تحالنون 
من الرافات والضلالات . .. بل إن هذه العبارة والقالة بلفظها وصيغ مهاو روحها 
ومنزاها تدل على أنه بد موته قد انقطعت العلات به سوی‌صلة الاحترام والحب 
والاجلال والتوقير و التعظيم وهسذه الما ٠ن‏ الطاعة والاتباع والانقیاد که 
وش رعه ما يتعلق بالرسالة التق خلفها والدين الذى شاده وأقامه - 

وأما قوله : « ول تصرف عنه وجبك ؟ » فغابة مافيه أنه يدل على أن السنة 
استقبال اهر الشر يف وقت الدعاء . والدعاء كا تقدم حمل أن براد به الصلاة 
والسلام عليه والدعاه لصاحبيه . وقد ساف أن هذا يسمى دعاء . وحن لاننازع 
ی أن زار القعر يستحب له استقباله وقت السلام والدعاء لصاحبه - 

وأما قوله : د وهو وسيلتك و وسبلة أبيك آدم إلى الله وم القياءة » فالراد 
به أنه يكون بوءالقيامة شفيما له ولا دم یم الحلائق کت بذلك النصوص. 
ولا ننازع فى شی" من شفاعاته ملع بوم القيامة » بل ومن بها كلها وترجو الله أن 
ينفمنا مها أن بزید فى تصيبنا منها » وسأله تمالى إياها ء وتتعرض لها ما استطعتا 
التعرض » وقد تقدم الكلام علها فى فصل سابق . ولكن هذا ليس فى محل 
النزاع واعللاف . وقول مالك هنا د وسيلتك ووسيلة أبيك آدم وم القيامة » 
يشعر بأنه قبل بوم القيامة ليس كذلك على المعنى اذى يذهبون إليه وريدعونه 
يدعو ن إلى الأأخذ به . ولوكان ويلع وسيلة عند مالك فى كل الأوقات ممن 
أنه شفيع مسؤول الشفاعة كل وقت - لا قيد ذلك بقوله « بوم القيامة » بللقال : 
« وهو وسيلتك ووسيلة أب ك آذم » دون القيد المذكور» أوتال : « وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم فى كل وقث > . فقوله إذن فى الرواية « وسيلتك ووسيلة 


ما ی اش 
إذا صمت ها 


۷4۵ اس 


أبيك آخم بوم القبامة » ظاهر فى التفر يق بين الوقتين : وم القيامةوما قبلها من 
أيام البر زخ. وهذا هومانقول وما ندعيه وندعو له لأ نه رۇ يكون بوم القيامة 
حیا حياةحسية صميحة كاملة بخاطب مأ و بدعیو رجی و لسانشفع و یشنم وليس 
كذلك فى حال الوت . وهذا هو ما نشير إليه هذه الرواية إشارة صريحة واهمة 

وأما قوله : « واستشفع به فيشنمك الله » فقد قال بعض أهل الم فيه قولا 
لاییسه أن یکون سيدا . ذلك أنه قال : الاستشفاع بالنى مشاه التعرض 
لشناعته والاتبانبالاعسال والا قوال التى مها تال شفاعته . قال : وشفاعته تدال 
بطاعته واتباع سنته » والاهنداء ,هدیه » وبالصلاة والسلام عليه » و نسوال الله 
الوسيلة والنضيلة له | فى حیح البخاری عن ألى هر برة قال قلت يا رسول الله: 
من أحق الناس بشناعتك وم القیابة؟ قال ولع : « من قال : لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه » ؛ وف البخارى أيضا عن ردول اله قال : « من قال إذا حع 
الدعاء : الاهم رب هذه الدعوةالتامة ؛ والصلاة القائمة » آت ممداً الوسيلة والفضيلة 
وأ مشه المقام المحمود الذى وعدته » حلث له شفاعتى يوم القيادة » . وی يح 
مسل عن رسول لَه قال : « إذا منم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صاوا على 
فان من صلی على صلاة صلی الله عليه مها عشرا ثم ساوا الله لى الوسيلة فانها 
درجة فى النذلا تنبغى إلا لمبد من عباد الله ؛ وارجو أن أكون أنا ذلك العبد. 
فن سأل الله لى:الوسيلة حلت عليه الشفاعة » . 

فالاستشفاع بالبى عليه الصلاة والسلام فى قول مالك ه ' . فى أقوال غيره 
هو طلب شفا عته عليه السلام » وشناعته لا تطلب إلا باتباعه وطاعته والاقتداء 
به » والقسلك بسنته ؛ والعمل لشر يعته . . . لا نطلب شفاعة الى بغير ذلك 
ومادة « الاستفمال » تعطى مهنیالطلب والاللفاس . فالاستنصار معناه طلب 
النصرء والاستغنارطلب الغفرء والاستفتاح طلب الفتح موكذاك د الاستشنامه 


مت ۷4۲ بت 


معناه طلب الشفاعة . فالاستشناع بالنبى معناه طلب شفاعته . و ماذا تطلب 
شفاعته عليه الصلاة والسلام ؟ با لا تطلب بالابتداع ولا بتنکب سنته 
والازو رار عن شر يعته » ولكها تطلب باتباعه وطاعته . فاذا طلب الاسلام من 
المسلمين أن پلتسوا شفاعة نبمهم وأن يتعرضوا ها كان معنی هذا أن يأخنوا 
بالطر يق الموصلة إلمها حقيقة » المرضية ار جم . وقد بين لام أن الأمى الذى 
تال به الشفاعة لا يمدو جملة الاوسلام : أقواله وأفعاله واعتقاديانه » ون السبيل ا 
المفضية بسالكها إلا لا تکون إلا سبيل رسول الله عليه السلام وما جاء به من الشفاءة 
اهدی رالدین والنور. وقد عم أمته با لن دال الشفاعة إلا بالاخلاص والتوحيد 
وقول : لا إله إلا الله اخلاصا و إعانا » و إلا بالطاءات وبالصلاة والسلام عليه » 
و بسوال الله الوسيلة والفضيلة له 6 فى الأحاديث السابقة. وهذا لأن الجزاء من 
جنس العمل . فن سأل الله لنبيه عليه السلام سأل البی له » ومن شفع له وسأل 

رب من أجل الول والنضية ولدرجة الرفية وم السود شنم نم هو له عند ريه 
وسأله له النجاة والغفران والصفح الجيل . فالذى يشفع لانبى يشفع له الى جزاء 
وفقاً ه للأن ابلزاء من جنس العمل . 

فالسلمون بنالون شفاعة بهم وشفاعةغيره من الا نبياء والملائكة والصالمين 
بطاعة الله وطاعة رسله وأثبيائه . فالاستشفاع مهم فى لسان الششرع و لسان أهله 
لا يعدو الاتيان بالاعمال والأقوال التى برضاها الله و یشنم أنبياءه ورسله فى 
صاحهاء الآنى بها. فقول الامام مالاك هنا : « واسنشفع به فيشنمكالله » معناه 
أعل الأعمالالتى نستحق بها الشفاعة » وهی أن نطیسه وتعظمه وتوفره وتصل 
ولس عليه ءوتسال ربك لهالوسيلة والنضيلة والدرحة الرفيعةوالمقام الجمود. وهذا 
هو ما مجمل العبد من أهل الشناعة :لا الاستشفاع بد و ولا استغائته ولا 
سؤاله » ولاإثقاله بالطالب والحاجات الختلفة . .۰ فان هذه الأأمو ركلها لا ينيل 


ع 


- ۷۹۸ ¬ 


ی" منها الشناعة ولا الكرامة » بل هى من الأ مور المبعدة عن الله وعن رسوله : 
ولهذايقول ول : « فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » ويقول + 
دمن ال ات مدا الوسيلة والفضيلة وابمثه المقام الحيود حلت له شفاعق يوم 
القيامة » .ول يقل : , من سألتى الشفاعة فى قبری أو فىحياتى حلتله شماعتی » 
بل قال : من ده الله وله من أجل الوسيلة والفضيلةشنم تله . فبو ملع يطلب 
من السلمین المؤمئين به أن يدعوا الله وان يشنعوا له » لاأن بدعوه نفسهو يسألوه 
فانه يللع مثلهم فى باب النقر الى الله والاحتياج الى ما عنده ‏ و فى السجز عن 
الضر والنفع . والأمرف غاية الوضوح والظبور . 

وأما استشهاده بقوله تعالى : « ولو نېم إذ ظلدوا أننسهم جاؤك تاستغفر وا الله 
واستنفر لهم الرسول » الا ية فهو إذا صح عنه ليس دالا على قول الخالنين ‏ 
وذلك أن المنصور حینا جادل ما لكا كان فى المددينة فى المسجد النبوى کا فى 
الحكاية . ون لاننازع أن من كان فى مسجد النى عليه السلام كان مستحبا له 
أن یی الحجرة وأن يصلىو يس على رسول الله ويدعولصاحبيه : نی بكر وعر ۔ 
وإثمانمنع أن يسافرلاً جل ذلك قصدا وعدا . والمكاية لم تدل على آنالتصوو 
كان قد سافر لأجل الزيارة الجردة . و إما تدل - |ذا حت- على أن مالك 
قد طلب إليه وفوفی مسجه النبى أن يأنى القبروأن يصلى ويس عليه » غيرأنه 
| يطلب إليه أنيسافر إلى القبرلجرد زيارته . وهذا هوماغنمه ومايجيزه الخالفون 
والرواية لا توید مذعب الخالنين بقینا. وامل الامام مالكا كان يذه ب إلى أن 
الآبة ترفيب لأهل المديئة أنفسهم وحدم ولن كان نها من غير أهلها ‏ دون 
غيرمم ‏ فى أن ینوا الى حيا و ینوا قبره ميتا و إن كانعنع السفرمطلقا لز يارة 
القبور عامة كا تقدم لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
سناجد » المديث . ومالك رضی الله عنه يغرق بين الزيارة بسفر.و بين الزيارة 


س ۷۹ سم 


بدون سفر » فيمنع السفر لأجلها کا سبق ؛ و يستحبها من قدم من السفر سواه. 


أ كان القادم من أهل المديئة أم من الغرباء . والتصو ر حينا أمره مالك يانيان 


القبركان قد قدم من السفر . فانيانه القير موافق لمذهب مالك الذى رواه عنه. 
جلة آصابه . ومالك يمل أن هذه الآ ية قد نزلت فى جماعة من أهل الدينة كاثوا. 


قد أوا إثيان رسول الله وقد دعوا إليه بعد أن طموا أنفسهم وأساءوا إليه عليه 
السلام بنفاتهم وضلالحم وتحا كيم إلى الطاغوت وتأبهم حكه وحم الله . فبى 
ليست دعوة للناس كاقة إلى اتیان البی واتيان قيره ۰ 


فالممكاية لو عت | ندل على ما يذهب إليه امالفون . والمد لله رب العالين. 


الشيهة السادسة عشرة - توسل الشافی بأ ل النى ¢ 
وأماقول الرافضى : إن الامام الشاففى قد 0 بآ ل البيث النبوى وقال : 
آل البى ذريعق » وم | ليه وسيلق 
أرجوببم أعط غدا 0 دی این ينق 
قبلواب أن تطالهم أولا بصحة سند هذا الشعر إلى الشافمى رضی الله عنه . 


ف نه ليس كل ما عزی إلى الشافى أو إلى غيره من الأئمة يكون صمبحا . ونقل. 
الميتمى له فى كتاب د الصواعق الحرقة > أو غيره لا یکنی فى إلباته وثبوته. 
وتصحيحه . فى الحتج به أن يذكر سند إلى اه رضى اللعنه . وحن لانعرف. 


له سندا »ولا عرف أن أحدا من أهل العم وابصر بالنقول ذکره ه عن الشافبی. 


وأقل ما يطالب به احنج بالئی؛ أن ر قم الیل عسل صحنه وثبوته أو أن بورد له 


إسناداً پستطام اختبار 2 


ون ۱ نشك فى بطلان نسبة هذا الشعر إلى الامام الشافى »والشافعى, 
أجل من أن بقول مثله : فإنه شعر ركيك هالك » سخیف برد » لابلیق بأمثال. 
الشافی » العربى القح النحل » البارع فى معرفة كلام المرب وفئونه بلشأته. 


بع هذا الشمراو 
سح عن الشافی 


سس لهجي مسد 


وعولده و بعامه وثقافته . و ما يليق بجبلاء الفقهاء الذين | يأخذوا من الأدب » 
ولا من لسان العرب » إسيب ولا بعش سبب . 

ثم يقال ثانيا: لوصح هذا الشعر ما دل على ما ذهبوا له . فإنه ليس فيه 
استغائة بغ پر الله من الأموات » ولا دعاء ولا طلب ولا سؤال . . , و اما فيه 
الزعم أن آل الى ذريمة ووسسيلة إلى الله . والذريمة هى الوسيلة . والوسيلة قد 
تقدم الکلام علممها » وتقدم أنهالا تسدو ما يتقرب به إلى الى » فالوسيلة إلى 
اله لانعدو مايتقرب به وما يقرب إليه تعالى .. فا ل النی-عل مافى هذا الشعر - 
ذريمة ووسيلة إلى اله » معنى أرنف اسل ينقرب چم إلى ربه ؛ أى يتوسل 
ویتذرع. ولكن ما من تقرب لس إلى ربه بل النى؟ يصح أن براد التقرب 
ېم و ولام واحترامب والعطف عليبموالدماء هم إذا كانوا صالین طيبين . . 
ولا بصح نراد بذلك دعام ولاسژاطم ولا استجدازم ولاالمكوف عل قبورهم 
لأن هذا اه * ليس من الموالاة ؛ ولا من الاحترام والنعظم م . والبی ولاق 
کان يسأل لهم الاحترام والتقدیر والا جلال الصادة ق اسب .وا يكن یأس 
بأن يسألوا و یدموا ويطلبوا . . . والشيعة تزعم أن الله يأمى بإعطاتهم ورم 
والا حسان إلييم بأمثال قوله تمالى : « وات ذا القربى حقه » وقوله : « قل 
لا مالع عليه أجرا إلا الودة فى القر هى » وقوله: « واعموا أن ما نمم من 
شی فن لله خسه ولرسول واذى القربى » . .. الله یاس بالارحسان مهم 
وب عطامم حقوقېم وبالبر مهم وحهموموالاتهم لقرابتهم من‌رسول الله وا دارم 
من صلبه الشر یف الطاهر إذا صلحوا وطابوا نش وأعمالا وعقائد وأخلاتا ء 
وإلا فرسول الله نفسه کون أول من انیم ومن یرهم ويتجافى نم 
طاعة لله وغيرة لدینه وله . 
٠.٠‏ خمن قال بين أهلى النقه والعل والبصر بادين : إن آل النى. وسيلة أو فديمة 


Ao) —-‏ بش 


إلى اللہ كان مراد التقرب إلى الله ولامپم وحمهم والا خلاص لم والدعاء من 
آجلیم كا فى تشهد الصلاة » و إعطائهم حقوقهم التى فرضه الله لهم . ولا صح 
آن براد عثل هذا القول دعاؤم ولا الاستغاثة مهم ولا خالفة أمر الله فهم . 
وقوله : « أرجو مهم أعطى نا » وضح ما ذ كرناه ويقويه . فانه بريد 
«یند » بوم القيامة . فمنى هذا الشمر : أننى أحب آل النى وأوالهم وأعظموم 
برجاء أن ينفعنى الله بثى* من ذلك بوم القيامةء ورجاء أن أكون من أسحاب 
من . فهو نا الشعرلم يطلب وإ برد منهم شيا .و نا رجا أن يعلى بهم بوم 
القيامة صميفته # وهی کتابه # پیمینه , ولاظة « .هم » هذه راد بها یم 
والاحیدان إلمهم والاحترام شم لقرابنهم لرسول الله . ولهذا لم يقل : « أرجو أن 
عمطونی خا حیفتی بيمينى » ولا عواً من ذلك . و ما رجا الله وحده - شأن 
كل مسل مؤدن لله . فلا شی فی هذا القول ما يذعبون إليه » لوكان صحيحاً » 
وهو غير بح ۱ 


این فى هذا الباب حديث الاستسقاء بالعباس بن لاون ملع 
و بق من حجج ألخالفين فى هذ باب حديت اا ساسماء بالعباس إن .ود الاستمقاء 
البای 


عبد الطلب . وذلك ما رواه البخاری فى السحیح عن أنس بن مالك أن مر 

این اتلطاب كان إذا تحطوا استسق بالعباس وقال : « الم إنا كنا نتوسل 

إليك بنبينا فتسقيئا » و إنا نتوسل إليك لعم نبينا فاسقنا ». قال : فيسقون 
قال امخالفون : وهذا الحديث يدل على جواز التوسل بالصالحين إلى الله .. 

"والتوسل عندم پشمل كل هاتيك المدكرات الناشية فوق القبوز . وقد احتجوأ 

ات كله بهذا الحدديث . ثم قالوا : ولا فرق بين الأحياء والاموات . فذا جاز 

التوسل با حیاء جازكذلك بالأموات ء ولا فرق » لأن الجيز للنوسل والبامل 

) ۱۱ ۱ 
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عليه هو الصاح والكراءة على الله . والصالحون لهم صلاحهم وكراماهم عند 
رم أحياء وأمواماً . 


ادت ۱ RE 0 ١‏ 
زو" وا واب عن هذا انبر فى «قامين : امقام الأول فى عدم دلالته على, 
اغاليك مازصوا . والقام الثانى فى دلالته على خلاف مازعوا . أما المقام الأول وهو 


تلا حل ان 
نا هو 
طلي الدعاء 


التدليل على أن الحديث لا يويد شیتاً ما بزمونو يذ كرون » فنقول : لاخلاف 
بين الناس فى أن العباس حيما استستى به عر كان حا . وهذا لم ينازع فيه أحد. 
من الخالفين ولا من غيرم . فبو من التوسل بای » أى هن الاستشفاع به.ونحن. 
م تنازع قط فى جواز الاستشفاع بالأحياء وجواز التوسل الشرعى بهم » بل ل 
ينازع أحد مرس السلمین فى جواز طلب الخاوق ما يقدر عليه بالجلة » ولا فى 
الاستغاثة به على ما يستطيعه عادة . بل هذا عندثا واجب أحيانا . والاستشفاع. 
الى وكذلك التوسل - مما يجوز و بشرع » لأن الى يقدر أن پشفع لمن 
اسلشنم به ؛ ويقدرأن ينئعه بض النفع » ويقدر أن يسمعه ؛ وأن يم حاله 
وسؤاله .فالتوسل بالعياس فى هذا الحديث هو من الاستشناع بای » والاستشناع 
پالی لا خلاف فى جوازه . 

فقول عر : اللبم إنا كنا نتوسل إليك بلبينا . . . و إنا نتوسل إليك بعم. 
نبينا . . . معناه : هم إنا كنا نستشفع إليك بنبينا حينا كان حياً » و نا اليوم 
لستشفع إليك بالمباس عم نبيك . ی فالتوسل هنا هو الاستشفاع »والاستشفاع 
هنا هو الاستسفاء . و یدل على هذا آمور كثيرة ‏ 

نها قول أنس : إن عر کان إذا قحطوا استسق بالعباس . وقد فسر هذا 
الاستسقاء بأنه كان يقول ؛ و نا نتوسل إليك بعم نبينا . فذ کر الاستسفاء ول 
ثم ذكر التوسل تن وأحد اللنظين يمسر الآخرء فالنوسل فى الانظ الأ خير هو 
الاستسقاء فى الانظ الأول ؛ فپذا تفر لهذا » فهما ممنى واحد . والاستسقاه 


س ا س 


معناه طلب السقيا . فهم إذن طالبون من العباس » أى مستشفعون . 
ومنها أن التوسل فى هذا الحديث مذ كور بالنى عليه الصلاة والسلامو بالعباس 
فالتوسل مهما فى معنی واحد . ولاشك أن النوسل بالبىهنا معناه طلب الاستستاء 
منه . وقد جاء هذا مفسراً فى الأ حاديث الأخرى الكثيرة الصحاح » خجاء فى 
غير ما حديث أن الناس كانوا حين المدب أتون رسول الله عليه السلام 
و إطلبون منه أن يستستق لهم ء ويقولون : يارسول الله ادع الله أن يغيثنا . فيرفم 
يديه ويدعو لهم فیسقون » ذا كثر المار طلبوا إليه أن يدعو الله بأن بمسكه 
وقالوا : ادع لله أن مسك السماء فيدعو . وقد كان بط إذا اتسوا به. 
إستسق هم ويدعو بلا صلاة » وأحياناً يأمرم بالفروج إلى الصحراء واطلاء » 
فيصلى مم صلاة الاستسقاء و يستسق و يدعو مع الصلاة . وهذا كله معروف 
مذكور فى الأحاديث الصحيحة . فالنوسل بالبى عليه السلام فى هذا الحديث 
معناه الاستشفاع والاستسقاء المشسر فىغيره من الأخبار. ومثله التوس لبالعباس 
بلاريب » انما مذ كوران فى حديث واحد . . . فاذا عل أن التوسل بای 
معناه طلب الدعاء منه عل أن التوسل بالعباس مثله هو طلب الدحاء من ۰ 
ومثها أن هذا قد جاء مسرا فى إعض الروايات . تقل الحافظ ابن حجر فى 
فتح البارى : وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس أن مر استسق 
بالصلى قال للعباس : قم فاستسق» فقام المباس . قال : وقد بين الزبيد بن 
بکارفی الا نساب صفة ما دعا به العباس فى هذه الواقعة والوقت الذى وقم فيه » 
فأخرج باسنادر له أن العباس لما استستی به عر قال : اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا 
بذنپ » ول يكشف إلا بتوئة » وقد توجه القوم لى إليك لمكانى من نبيك » 
وهذه أيدينا إليك بالذثوب ء وثواصينا إليك بالتوبة » فاسقنا الغبث .وأخرج من 
طر يق داود عن عطاء عن زيد بن سل عن ابن صر قال : استسق رین 
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الطاب مام الرمادة بالعباس لخطب الناس فقال : إن رسول الله كان رى للعباس 

ما بری الولد للوالد . فاقندوا أمها ألناس برسول الله فى عه العباس واتخذوه وسيلة 

إلى الله . هذا كله ولام الحافظ أبن حجر .ثم لفق الفتح بعد هذا : «و ستفاد 

من قصة العياس استحياب الاستشناع بأعل الصلاح ویر وأهل بدت النبوة » 

_ وفيه فضل العباس وفضل حمر لتواضعه للعباس ومعرفته سته! » . وقال الششيمخ 

٠‏ الب الطبری فى كتابه « ذخائر المقى » من فصل « ذ كر استسقاه الصحابة 

۳ بالمباس » :«قال أو عر: أجديث ایو إجداناً شديداً سلة سبع 
0 بر" هشرة » فقال اکت : يإأعير الزمنین إن بنى إسرائيل كانوا إذا أصامبم مثل‌هذا 
نف استسقوا بمصبة أنبياتهم . فقال عر : هذا عم الى اللا وصنو أبيه ؛ وسيد بنى 
هاش . فشی إليه عمر ؛ فشک إليه ما فيه الناس » ثم صعد الثبر ومعه العباس 
وتال : للبم إنا قد توجبنا إليك بعم نبينا صنو أبيه » فاسقئا الغيث ولا تجعلنا 

من القانطين . قال عر : قم بأأبا النضلفادفع (كذا فى اللسخة المطبوعة . ولمل 
الصواب « فادع ‏ ) فقام المباس وقال بعد -مد الله وثنائه عليه : اللهم إن عندك 
ا » وعندك ماءء فالشر السحاب» وأنزل الماء مئه علینا » وأشدد به الاصل 
وأطل به الزرع » وأدر به الضرع. الم إنك ل تنزل بلاءإلابذئب » و تکشنه 

إلا بتوبة . وقد توجه القوم بى إليك . فاسقنا الفيث . الپسم شفعنا فى أنفسنا 
وأهلنا . الم[ شنا ها لا ينطلق من انا ون . لبم استنا ست افا 
طا » سا < عا . الهم لا ترجو إلا إياك » ولا ندعو غير ك » ولا ترغب إلا 
إلبك .الم إنا نشكو إلیك جوع کل جائع » وعرى کل عارء وخوف كل خائف 
وضع كل ضیف . . . في دعاء طو يل . وکل هذه ال لفاظ ‏ نجى' فى حدريث 
واحد ؛ و إنما ف أحاديث مثفرقة » جمعث واختصرت . وف بعض الطرق : 

. فسقوا ود لله . وفى بسضپا: فأرخت اسپاء عزالها »مت بأمثال الجبال حى 
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استوت الفر والا کام واخضرت الأرض وعاش الئاس . فقال عر : هذا وال 
الوسيلة إلى الله والمكان منه . وعن ابن مر قال : استسق عر بن اللطاب عام 
الرمادة بالعباس » وقال : اللهم هذا عم نبيك مياق ننوجه به إليك فاسقنا .فا 
برحوا حتی سقام الله . أخرجه إراهم بن عبد المد المائعى . . . قال أو عمر : 
ورو ينا من وجوه عن عر أنه خر ج یتست » وخر ج معه العباس » ققال ؛ الهم 
إنا نتقرب إليك بعم نبيك ونستسق به » فاحفظ فيه لبيك کا حفظت الغلامين 
لمصلاح أ ببهماء وأتينلك مستغفر بن ومستشفمين . ثم أقبل على الناس وقال : 
د استنفروا ربكم إنه كان غفارا » إلى قوله : « ويجمل لک آنهارا » . ثم قام 
العباس وعيناه تنضحان » ثم قال : پم أنت الراعى » لامبمل الضالة . ولا تندع 
الكسير بدار مضيعة » فقد تضرع الصغير » و رق الكبير» وارتفعت الشكوى ۶ 
وأنت تمم السر وأخنى » أغثنا بغيالك من قبل أن بقنطوا فپل‌کوا » فانه لايس 
من روح الله إلا القوم الكافرون . فلشأت طر رة ( سحابة صفيرة) من سحاب - 
فقال الناس : ترون » ترون . ثم نلاءمت ثم هرت ودرت ۰۰ . » .3 كرهذا كله 
صاحب « ذخا العقبى » . وألفاظ هذه الروايات بيئة فى مانقول . وقول العباس : 
0 الهم لانرجو إلا لك » ولا ندعو فيرك » ولاترغب إلا إليك , . » > برد على 
هؤلاء دمم الأموات » ورجاءهم الحاوقين » ورغبتهم إلى الأجداث . 
فالساة إذن مسألة استشفاع لاغير. واذلكقال الثقهاء والعلماء : إنه بستحب دلائل اخري 


۰ ان الل 
الاستسقاء بأهل الصلاح ویر والدين » مستدلين ذا اديت للبم اش مهن 


لا يبون منه إلا أنهاستستاء واستشفاع . وم إسمون هذا الحديث « حديث 

الاستستاء بالمباس » . وهذا لاختلف الناس فيه . وقد قال شاعر العباسيين : 

وعبادة البحترى فى امتداح أحد خلفاء بنى العباس ‏ مشیب إلى هذا الحديث: 
إن الفضيلة للذى استستی به » عر » وشفع إذ غدا يستشفع 


ا 

فالشاعر نفنه بس أن المسألة مسألة استشفاع وطلب دعاء »لا ا يظن هؤلاء 
الخالفون . فالعلماء والشعراء » وكل الناس لایفهمون من التوسل بالعباس فى هذا 
| حدیث إلا أنه استسقاء واستشفاع ؛ ولا شهمون إلا أن عر طلب من العياس 
أن يدعو الئاس وأن پستسق هن أجلبم و يسأل ر به إنزالالغيث والطر كا كانوا 
يسألون رسول الله ذلك حيما كان حيا إذا أجدبوا واحتاجوا إلى المطر ‏ 

وقدجاء هذا مفسراً فى بعض طرق حديث أنس . قال فى فتح البارى : 
فحديث أنس عن عر جاء عند الامماعيل من رواية تمد بن المثنىعن الا نصاری 
باسناد البخاری إلى أنس » قال : كانوا إذا فحطوا على عبد النبى استسقوا به 
فيستسق لهم في تون » فلماكان فى إمارة مر ... وذ كر اديث . وهذا صر ,تم 
فى الاستسقاء : والاستسقاء هو الشفاعة والدعاه - 

والذى وضح هذا جيدا أن الراوى لاحديث » وهو ألس بن مالك » قدسمى 
هذا التوسل استسقاء فقال :إن عر بن اللخطاب كان إذا قحطوا استسقبالعباس . 
والاستسقاء بالاجماع ليس له معنى إلاطلب السقيا . فهذا نص لا يتقبل اتللاف 
والجدال . وقوله فيه فقال : هم إنا كنا تتوسل إليك . . . الحديث تفصیل 
للاستسقاه المذكور. و «الفاء > تفصيلية تفسيرية . 

ومن الدلائل على ما ذكرناه أن التوسل هنا لولم يكن هو الاستشفاع وطلب 
الدعاء لما عدلوا عن النى عليه الصلاة والسلام إلى العباس . فاو كان التوسل هو 
مايعنيه هؤلاء القوم من السؤال بالات وا ماه والمق ‏ و إن ل يكن هناك دماء ولا 
شناعة من السئول به لما عدوا عن الى إلى سواه » بل لتوساوا يجاهه و بذائه 
ويحقه و إن كان عليه الصلاة والسلام فى الا الأعلى عند ر به » وان كان لایس 
عن أمر من وسوا به شيئاً 5 لأن التوسل حيلئذ بالذات وال لماه واطرمة . وهذه 
الأمو ر ثايتة لني عليه الصلاة والسلام حيا ومت سواء أدما أم لم يدع » وسواء 
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عل میم . ولكن عدول الحليفة عر بن الطاب وغيره من الأصعاب عن 

التوسل بلنی بعد وفاته دليل ظاهر على أن می‌ادم بالتوسل الاستشناع وطلب 

الدعاء . وم لايعلمون أن امیت يستشفم به و يطلب منه اللعاه - ۱ 

ومن الدلائل یا أن قول عر فى الحديث : و إنانتوسل إليك بعم نيبن . "ليك أ که 

ما أن براد به التوسل بذات العباس أو عا فيه من معائی الارمان والاإسلام | 
والصلاح والتقوى » أو راد به التوسل بدعائه وشفاعته . . . أما التوسل بالذات 

الجردة فلا بمكن أن برد لاه لاممنى له . وذات العباس الجردة من معانبأ 

و إمانها وإسلامبا وخلائقها لافرق بينها حينئذ وبين سائر الذوات الجردة . وأما 

لتوسل عانی ذات العباس من معانى الارمان والاإسلام والصلاح والتقوى فلا 

عکن أن برد أي ء لأن التوسل إلى الله باعان العباس و إسلامه وصلاحه ودینه 

ليس سبباً من أسباب قبول الله دعوتك ورضاه عنك و إجابته لك . لأن صلاح 

الرء ودینه وممانيه الناضلة الطيبة خاصة به وحده . ولافرق بين أن تقول أن 

حتوسل إليه : أسألك بصلاح الناس و بديئهم وفضائلهم وتقوام » و بين أن تقول 

سا بجمال الشمس والقمر و بعاوهما و إشراقهما » و بنفاسة الذهب والنضة 

والؤلؤ» و بكل ماف الخاوقات من جال وجلال. .. فالسؤال بكلا الأمرين 
لایشتضی أن تجاب » والتوسل إلى حاجتك هنا و بهذا باطل جاهل . وقولك : 

أضألك يارب بدين العباس » و بصلاح فلان من الناس » مثل أن تقول : أسألك 

ارب يجمال الشمس »؛ و إشراق اهار ء وهدوء الليل ؛ وروعة الظلام ؛ وبكل 

حافى خلقك يا رب من جمال وجلال و روعة »و بكل ما فيهمن معان وحكم وعبر 

وأسرار . . . كلاهما جميل فى نفسه ؛ رفيع فى قدره » رام حسن . ولكن هذا 

لا يقضى اك بأن تتوسل مما ء ولا يقضىلك بأن تجاب وتعطى إذا توسلت ہما . 

وه ذالم يسأل أحدمن أهل الموالعرفة بنحو الكعبة والمسجد الحرام والأما كن 
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المقدسة المنضلة » ولا بالجئة ولا بالش.س ولابالقدرء ولا بير ذلك من محاوقات. 
الله الباهرة الكبرى ء الجاممة بين الجلال وال جال وعظمة القدر والشأن. وهنا 
لأنهم يعلمون أن شرف الثی وجسلاله وجماله وحسنه لا يسوغ أت يسأل به » 
وأن يتوسل إلى الحاجات بذ كره مع ذ كرها » أى ذكر الحاجات , فالتوسل, 
بصلاح العباس لا یسح أن براد هنا . وأما التوسل نامه ودعائه فهو الذىى 
يجب أن راد باتلپر » وهو الذى لا معدى عله . وذلك أن التوسل باللعاه 
والشماعة 7 استاب الاجابة , لأن الله سبحاله يجيب دعوة عبده سواء أدعام 
بلسانه أم پاسان غيره ؛ وسواء آدعاه لدفسه أم لأخيه , فالسلون إذا طلبوا من, 
العباس أو غيره هن أهل الصلاح والدين أن يدعو الله لمم وأن پسقميم الغييشه 
فقد وساوا إلى الله و إلى حاجائهم بسبب مح ظاهر وهو شفاعة هن استشفموا 
به من أهل الصلاح والدين واعفير» لأن الله يقول فى الكتاب : « وقال ريكم 
ادعوتى أستجب لكم » وقال : « و إذا سألك عبادى عنى فالى قر يب أجيميه 
دعوة الداع إذادعان » ويقول : « أم من يجيب المضطر إذا دعاه . . . » الآ يق 
إلى غير ذلك من الا یات الواعدة لاداعين المتقين بالاجابة والقبول کا قال تعال, 
« إنما يتقبل الله من المتقين » . ولهذا جاء فى غير ماآية وغير ما حديث أنهم 
کانوا يطلبون من نیام أن يدعوا الله هم وأن يشغموا من أجلهم ٠‏ وجاء قه 
غير ما نص الترغيب فى طلب الدعوة والشناعة من المؤمنين الصاللين الأبرار. 
ولم أت عن أحد منهم التوسل والسؤال بالذوات امجردة و بالجاهات ٠‏ وهذا كله 
معر وف معاوم ,فالتوسل بدعاءالعباس و بدعاءالصالمين وسل ميس عقلا وشرعاً . 
فسر وغيره من الصحابة لايمكن أن يكون توسلهم بغير دماء العباس وشفاعته ‏ 
وقد تقدم بیان لهذا فى ال کلام على حديث الأعى وحديث سو ال آثم ر يه 
حمق محمد صلی الله علهماوسل , فايراجع . 


ةايم له 


وأما المقام الثاتى ‏ وهو التدليل على أن طبر يدل على خلاف ما ذهبوا ام 
إليه ‏ فيقال :لا ريب أن عر بن انلطاب وغيره من اب النى عليه على حلاف فوم 
الصلاة والسلام لم پمداوا عن التوسل بای إلى التوسل پالمباس إلالسبب وجيه 
حییح » اقتضام أن یترکوا صئوة خلق الله وأقر مجم إليه وسیلة ومكانا » 
ومکانة » صادفين إلى غيره من أسصحابه واتباعه » قائلین : اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسفینا » و ]نا نتوسل إليك بعم نبینا . فاسقنا . وقد بين هذا 
ابر أنبم انوا حين التحط فى حياة ای لا يعدلون عنه عليه الصلاة والسلام ء 
ولا عن التوسل به إلى التوسل إسواه . فدل ذلك على هم کانوا فى حياة رسول, 
الله لا بتوساون بغيره (alle.‏ عند الاستسقاء ؛ ودل أنهم بعد ذلك س أعنى 
بعد موته - ما كانوا يتوساون به مطلقاً ء بل پتوساون بغيره كالعباس بن عبد 
الطلب وكفيره . وقول أنس فى الرواية : إن عر بن الخطاب كان إذا حطوا 
استسق بالعباس يدل على تکرر ذلك وسدده ؛ وعلى أنه م يكن مرة وأحدة. 
سب .وقول عر : نا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا . . . يدل على تكرر 
توسلهم به عليه الصلاة والسلام » وعلى أن ذلك كان شا لمم وعادة. ومن, 
مجموع الحديث يؤخذ آم کالوا لا يتوساون بغير النى فى حياته عند القحط » 
ولايتوساون إلا بغيرة بعد مماته حين ذلك . ولاشك أنه لابد من سبب مي 
وجيه فى عدوطم ۳۷ إلى غيره بعد أن كانوا لا يتوساون إلابه ) و بعد أن 
كانوا ينوساون به ويسألون فبپم الله ما يسألون وما يطلبون . فل السبب فى 
هذا ۴ وماالحامل لمم عليه ۶ وها الصارف لاحاب النى عن تبمهم بعد أن کنو 
لا ينصرفون عنه ولا ينوسلون بسواء ۶ 20 

وقد أجاب الراففى عن هذا السؤال بقوله : « إنا تقول ا ۱ 
الانسان دام وخی الأقرب إلى الاجابة فى التوسل والدعاء م کا لا .يازم ۲ وخى 


الأفضرف المبادة » بل له أن يختارما يشاء . ويدل على ذلك أن النى طلب 
الدماء من عر ولم يطلبه من ی بكر نی هو أفضل من عر . وأنه آس عر أن 
يطلب الاستغفار لنفسه من أو يس . فلم أمره أن يطلبه من أى بكر نی هو 
أفضل من أويس » بل من النى الذى هو أفضل الكل . على أن قول عر : 
إنا توسل إليك بمم نبينا لابخرج عن النوسل بالنبى » أى نتوسل بن له عندك 
حرهة لكونه عم نبينا القرب عندك » كا تقول لغيرك : ألوسل إليك بقراية 
الك أو عرضمة ابنك أو بصبر أخيك أو نحو ذلك . وانلاك لم يقل : نتوسل 
إليك بالمباس . وهذا كا فى فى قوله ثعالى :« وعلى المولود له رزقين » . ول يقل 
5 الوالد» قصداً لبيان العلة فى ثبوت ذلك عليه وهی أن الولد له . و رشد إلى 
ذلك قول العباس : وقد نوجه ی القوم إليك لمكاتى من لبيك . وفى خلاصة 
الكلام :و ما خص عر المباس من بين الصحابة لاظبار شرف أهل بيت 
الرسول » ولبیان جواز التوسل,الفضول مع وجود الفاضل » فان علياً كان موجوفاً 
وهو أفضل هن العباس . e‏ 

5206 هناكله كلام ارافنی فى جواب السوال وهو جواب باطل يقيئاً » و يعرف 

,بوجو كثبرتقوبة بطلانه بأصرين : حمل ومفصل . أما الجملفبو أننا نعف بالبداهة والضر و رةأن 
جماعة من الناس لو أصاءهم التحط الشدید» وأرادوا أن يستسقوا بأحدم لما أمكن 
أن يعدلوا عن دعاؤه أقرب إلى الاجابة و إلى رجة الله . ولو أن إنسانا أصيب 
عکروه فادح ؛ وكان آمابه نىءوآخرغير ی ء وأراد أن يطلب الدعاءمن أددها 
لماطلبه إلامن الى »ولو طلبه من غير النى وترك النبىلعد من لا مین الجاهلين . 
ولو کان أمام أحدنا أو بكر الصديق ورسول اله » وأراد أن يستشنم رسول الله 
أوبأفى بكرالصديق نا أمكن أن يستشنع بألى بکرویترك النى .أو لو کان أمامنا 
مر بن امطاب ومماوية بن نی سفیان؛ وکا مكنا أن نطلب الدعاء من حدم 
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لما أمكن أن لطلبه من معاوية ونترك عر ,ول فمل ذلك مسل لكان جاهلا 
تاودا وار ان أحد أسصماب النى أنى النى فى جماعة من فضلاء اب بلا أمكن 
أن پستفی حدم وأن يستشفع به ويترك البى ۷ بستفنبه ولا پستشن به » 
؟ لا مكن أن يقدموا واحد؟ منهم لا,مامة الصلاة مع وجوده عليه السلام . 

. ويدل على بطلان هذا الجواب الذى ذكره الشيعى أن رسول الله وكان 
موجوداً يوم أناسة_ ىر بالعباس لماأمكن أن يتر ك النبىوأن يس تسق بالعباس » 
وأن السامين لا مكن أن بریدوا صلاة الاستسقاء فى حيأة ببهسم و وجوده بين 
أظهرمم » فیخرجوا للصلاة و پستستوا واحد منهم ويأنموا به ؛ ویترکوا رسوطم . 
ولو آم فعاوا ذلك لكانوا مین الضلال الجبلاء . وهذا کله برد جواب الرافضى 
ردا لاحيلة له فيه . السامون مجتممين » لاعکی أن يستشفموا بغيرالنىف مثل HA‏ 
صلاة الاستسقاء ودعائه ويتركوا سیم هم وجوده بين أظهرمم ومع إمكان أن مع وجوده 
يستشفموا به . وهذا لم يأنموا بغيره فى حياته عليه الصلاة والسلام لا فى صلاة 
الاستسقاء ودعائه » ولا فى سائر الصاوات مع وجوده معهم . وقدذهب ملا مرة 
ليصلح بين جماعتين من الا نصار تنازعتا » فانت صلاة العصر قب ل أن يحضر 
فأذن وأقيمت الصلاة وتقدم أو بكر الصديق إماماً بالناس» فأنى رسو ل الله وم فى 
الصلاة فتخلص حتى وقف ف الصف» فراء الناس فصفتوا بألى بكرليشهروه 
بعضور رسول الله . وكان أو بكر لا بلتفت فى الصلاة » فلما أ كثر الناس 
التصفیق التفت فرای رسول الله فأشار إليه رسول الله : أن امكث مكانك » 
فتأخر أو بكر عن مكان الاءامة حتى وقف فى الصف فتقدم البى عليه الصلاة 
والسلامفصل بالناس. فا سل تاللا ى بكر : « مامنعكآن تثبت إذ منك ۱ 
فقال أو بكر :ما كان لابن ألى قحافة أن يصلى بين بدی رسول الله عليه الصلاة 
.والسلام . وقد تقدم مرة لامامة الصلاة أو بكر أيضاً فى مرض النى بأمره » 
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فوجد النبى فى نفسه قوة لخرج بين رجلين من أسصعابه إلى الصلاة حيث يصل: 
الناس » فأراد أو بكر أن يتأخر فأشار إليه رسول الله : أن مکانك » فأئيا به 
عليه سامح أجاساه عن يسار ای بكر . فكان اہو بكر يصلى قائماً ورسول. 
اله يصلى قاعداً . وكان رسول صلی الاس وأو بكر يسمعهم التتكبير ... . 
از متفق عليه . فقد كان عليه يه لسلام لم الناس وهو مر يض » 0 
د و یصاون معه مؤمين به . ولا يتقدم أحد منهم لامامة الناس فى حضوره. 
ل الباطل والمحال أن يستسق عر وغيره من الا فصار والمهاجر ين بالعباس. 
أو بغيره من ااسلمین ٠‏ عع وجود رسول ان . وأبطل من ذلك أن بتکرر استسقاقم: 
"۳ 7 ثم لا يجى'" آم استسقوا رسول الله مرة واحدة . والعاقل والمسلم 
لاعکی أن یمدلا عن الأفضل الأ كل الأقرب إلى نبل المطاوب و إدراك. 
الحاجة »وبأخنا لغيره إلا لسبب يسح وجيه ظاهی‌عندها . و إلاانه إذا كانه 
أمئى أمران أحدهما أفضل من الأخر وأ كلل عكنأبدا أن آحذ بالنضول 
لشاآص و ادع اافاضل الكاءلى بلا سيب . والذى يفعل ذاك لا يكون عاقلا 
يقينا . وعماء الكلام والفلسفة بقولون : إنه لا مکن‌ترجیح أحد الأمرین 
المنساويين إلا عرجح » فکیف پارجییح اارجوح المنضول الناقص على |اراجح 
الفاضل الكامل ۶ ومن خير بين مالين أو منصبين أو شرفين أو شيئين لم عکن 
أن يختار أنقصبما ویدع أنضلبء وأ كابما بلاسبب إلا أن يكون غير عاقل . 
لهم » ند يئار كثير ون من الناس النقص والشر والباطل والضلال على الکال 
واطير وال والهدى » ولکنهم لا ماون شيثاً من ذلك بلا سبب بل یاو نه 
لسبب قهار غلاب » لضف عزانم و |نسانینبم- أوحيوانيهم _أماه» فيقعون 
بين بدیه صرعى ؛ لا لستطيعون همه مرا » ولاقوة ولا رجولة. وهذا السبب 
هو الضعف البشری الیوانی » أوالشبوة» أوالجبل» أو غيرذلك ما یقبرالانسان 
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کثیر؟ ويضطره إلى الأخذ بالنقص والجهل والغباوة والشر . وهذا لامكن أن 
ينازع فيه منازع . والسالا عکن أن يترك أبدا فاضل الأعمال و باخذ عنضوطا 
بدون ماسبب بل نجرد الرغبة فى النقصان » والرغبة عن ااسکال ؛ والا#طاط 
محو الشر والباطل والضلال . فا السيب إِذن فى عدول الصحابة عن التوسل 
برسول الله إلى التوسل بالمباس إذا كان مكنا التوسل بالاثنين »ركان الخالف 
مسترف بأن التوسل بالنى أفضل وأ كل » وأقرب إلى الاجابة والقبول من 
التوسل العباس و بسائر الناس . والصحابة لا مکن أن يعدلوا عن الأ كل 
الأفضل نجرد اتباع الهوى » واتباع الباطل » ولا يمكن أن يأخنوا بالسبب 
الضعيف ويتركوا السبب القوى لغير ماداع ولا اختيار » ولا مكن ان 
يصدفوأ عن الدعاء ال قرب الى الا جایة والى | دراك الحاجة » آخنین بالا بعد 
عن الاجابة وعن | دراك الحاجة . . هذا هو السؤال وهولا بد له من جواب 
فاجوابه ۲ 
نحن تقول : أن السبب هو أن رسول الله بعد مماته لايصح الاستشفام به ولا 
طلب الدعاء منه »ولا التوسل به.لهذا مالوا عنه إلى من مكن ذلك منه » و إلا نا 
مالوا عنه إلى سواه ألبتة . واغخالفون لا بذ كرون من جواب سوى قوطم : إنه 
لايازم توخی الأفضل » ولا الأخذ بالا كل الا قرب إلى الاجابة . ولكن هذا 
جواب سطحى » ينفيه التحقيق » و ببطله الإممان فى البحث والنهم » ويذديبه 
المنطق الصائب » وتزإزله اجة الصحيحة . فا المواب إذن ؟ 
أما ماذ کره الشيعى من التدلیل على أن ال ة قد يأخذ بالنضول ويترك الجواب من طب 

الفاضل فالجواب عنه ‏ وهو الجواب المنصل - أن تقول : أماطلب ای الدعاء کی مرب 
من مر دون أبى بكر وهو أفضل منه اکن فاك عندما خوج عر بن الاب 
معتمراً فقال له رسول الله : : « لا تلسنا یا أخى من دعائك » إن كان الحديث 


الجواب عن 
حديث #0 
الاستنفار من 
أويس 


4إلم ل 


ميس . فطلب ای الدعاء من عر لا نه خرج معتمراً فاد على بیت الله . 
ودعوة العتمرفی جوف بيت الله قد کون أفضل وأقرب إلى الاجابة والقبول 
من دعوة غير المعتمر فى غير البيت و إن كان أفضل منه وأثق لله . فدعوة حرف 
عرته فى جوف بيت الله قد تکون آقرب إلى الاجابة ولساع من دعوة ألى بكر 
الصديق فى غير العمرة فى غير البيت و إن كان أو بكر أفضل ٠»‏ من عر بلا خلاف 
ولا نزاع . وا بستقم هذا الاستشباد اارافضی او أن أبا بكر وعمر دخلا على 
انی - أو دخل علهما-وکان فى حاجة إلى دعوة صالحة من عبد صال » فطلب 
الدماه من عم ولم يطلبه من أنى بكر لغير ماسبب أو لوكانا - أبو بكر وعمر - 
رادا العمزة فطلب رسول الله اللعاء .ري عمر دون ألى بكر . فپدا هوالذى 
پستةم ارافضی الاحتجاج والقثيل به؛ ولكن ع مثله لن یکون ‏ 

وأا .أعى البی عر أن يطلب هن أويس القرثى الاستغفارإن استطاع 
لنت ى هذا اا اعا و 
وقد قال عر فى روايته حديث أويس هذا ا فى يح سس : ممت رسول الله 
يقول : « يأ عليكم أويس بن عام أمداد الین . کان به رص فبرأ منه إلا 
موضع درم . . له والدة هوبپایر . . اوقم لالهلا بره . فان استطعث أن يستغغر 
لك فافعل » . وفى رواية قال : إلى معت رسول الله يقول : د إن خير التابعين 
رجل بقال له ویس . وله والدة . وكان به بياض . فروه فليستغفر لكم » . 
رواه‌سل فى المحييح . 

فأو يس هذا كان من الصالين الأ رار الزهاد » مجانى الدعوات » من لو 
أقسيوا على اله لار أقسابيم .وق اتا عن وهر رة عن رسول 
ان وال : « رب أشعث 0 أغير مدفوع با وب ؛ لو أقسم على | الله لأبره » . وهذا 
لإيدفم أن كونبو بكر ور وعغان وعلی وجمهو رالصحابة افضل مله ان 


هايم — 
الفضيلة لاتوجب التفضیل.» فقد E‏ من الفضائل مالا وجدق 


الفاضل . والتفضيل ينظر فيه إلى الجموع . وحن إذا قلنا : إن فلانا أفضل من 
فلان أو أفضل من ال جيم لم لعن بهذا أنه أفضل من فلان أو من الجيع ف كل 


ی » بل نعنى أن محموع فضآئله ومناقية الميرة الطيبة أ کار وأشبر وأقوى من , 


فضائل الجيع المنضل علمهم . ولاريب أنفى جور صحابة الى من هو أزهد فى 
الدنيا وأ كثر صلاة وصياماً وانقطاعا الى الا خرة وعبادة الله وصد ود عن الدنيا 
وعن رئاساتها وسلطائها من هو آفضل منه وأعظم وأجمع لالخير وللمحاسن 
والحسنات » ومثل هذا يقال فى فير الصحابة . ولا نشك مثلا فى أن خالد بن 


الوليد آشجع وأعظم إيقاعا بأعداءالاسلام وخبصوم الرسالة الحمدية من هو أفضل. 


عند الله منه »ولا تشك أيضيا فى أن أا هر برة أحفظ اسنة والنبى لأحاديئه عليه 
الصلاة والسلام ممن هو أفضل منه عولا نشك فى أن أباذر الغغارى أزهد وألق 
وأعبد لله وأدنى إلى خشيته من هو أفضل منه » ولاشك فى أن عبد لله ن 
مسمود أقراً لكتاب الله من هو أفضل منه »ولاف أن مرو بن الماس أفضل 
أثر؟ فى الا سلام من هو أفضل منه ؛ ولا فى أن أويساً هذا جاب الدعوة أ كثر 
من هو أفضل منه . 

والفضائل التى مهمه الله عباده مقسمة موزعة علهم جيم هدر با وا 
مهم ما خلا الأأنبياء والمرسلين . ولكن لا ريب فى أنه قد قدر لصديق الأمة 
الأ كبر أ ی بكر العظم من هذه الفضائل مالم يقدر لسواه من المسلمين . ولا 
نرتاب مع هذا أنه قد يوجد فى جمهورالصحابة من دعاؤه قرب إلى الاجابة من 
دمائه . وأو يس هذا قد فضل على سواه بقرب دعوته من الاجابة والقبول ازهده 
فى الدنيا وهرو به منبا » وقطعهالصلات مها و بأهلباء وخاوصه لله » وعبادته إياه . 
وهذا کالنی قال فيه رسول الله :2 رب اشعث أغبر مدفوع لا واب ۰ و أقسم 


الفضائل مقسمة 
على الئاس 


لا يسح تیاس 


غير اي عل الني 
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على الله لأبره» . وليس ممنى هذا أن ذاك الأشسث الأخبر الثقير المدفرع 
بال واب وعن الا واب » موان على الناس وعلى الدنيااء آفضل من 7 
سر لذینلیسوا مثله فى | برار أقسامهم على ر بهم وا جایة دعواجم 

ى عليه الصلاة والسلام نما حث على طاب الاستننار والدماه من أو يس 
لأنه 00 يقي والا فا حث على ذلك اومن فبمهذا فيماً 

جید؟ عل أن فيه رد لا ذکره الشيعى » ونقضاً على قوله : إنه لا بازم وخی 
الأفضل الأقر ب إلى الاجابة من‌الدماء » ولا الأفصلمن ال عال والعيادات » . 
واذا كان ميا لا يازم تونبى الا فضل من الأقوال والأعمال ؛ بل قد يختارٌ 
المنضول على الفاضل » والناقص على الکاه بلادع ولاسيب فما ذا رغب 
الى عليه الصلاة والسلام فى طلب الدعاه من أو يس وحث عليه وقل : 
ا سكن أن لما هزر 
واستغناره إلا لامنياز دعائه واستغفاره:على دعاء غيره واستغفاره بقرب الاجابة 
والقبول الا او يكن السبب هو هذا فلماذا خص النبی أويساً الذى لو أقسم 
على ر به لا بر رېه آسمه ذلك دون سواه ؟ فبذا الذى ذ كره ارانضی حجة 
عليه لاله . 

أما لبم فلا عکن قياس غيره عليه ولا به » فائه أفصل الخلق على 
وجه الإإطلاق والعموم » وعلى وجسه التقسم واتفصیل ۳ : فبوأشجههم 
وأعلبم وأصلحمم وأهام ریم إلى الهو ای الا جابة » ودعاه أسرع 
الدعوات ا إلى الله وإلى میاه . ولامكن أن لسوى به سواه فى وجه من 
الوجوه » ولا فى فضيلة من النضائل» ولا فى شی" من الأشياء . ول‌هذا لاعکن 
تقدم غيره عليه فى أعى من الأمور : لافى طلب الدماء والشفاهة» ولاف 


الاستنتاء»ولا فى التعظم والتوقير» ولا فى الحب والاجلال » ولا فى أ من 
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الأمور . فلداذا إذن عدل عر ومن ممه من الأ حاب عن التوسل به إلى التوسل 
جنيره وم فى غاية الحاجة إلى رحمة الله » وی غيائه ۴ إنه لاجواب عندالخالئين 
غذا السؤال )2 
أما قول الشيعى : فلصاذا أمر عم بأن يطلب الدعاء من أويس ول مه طب امه مى 
أن يطلبه منالبى نفسه وهو أفضل هن أو يس ومن الكل » فهوقول بالل وسوال ‏ دسول الله 
للا يعبأ به . و بيان ذلك أن النى يط قد أرسل رحمة للعباد خاصة وعاة » 
کان حر يصاً على المؤمنين وعلى ما يقر بې م من رضوان اله ومن جناته » عز بزا 
عليه شقاؤم وضلا م وجبلهم وعننهم . وان أبر بهم من آبثهم ومن أمباتهم » 
جل ارم من أننسهم مهم » لا يدع شيئا ينفعهم و يصلحيم إلا فمله »ولا شيتاً 
عضرم و يفسدم إلاتركه ومجره وحنرم لاه » وخاف علمهم مله وذادم‌عنه وعن 
الوقوع فيه . وقد قال الله فى صفته : « النبى أولى بالمؤمنين م ن,أنفسهم » وأزواجه 
آمپانپم » » وتال : « لقد جاء رسول من أنفسك ء عز بز عليه ما عم »حر یس 
عليكم » بالؤمنين رقف رحم > . وف السحیح عن ألى هريرة عن رسول الله 
ڪال : مامن مزمن إلا وأنا أو لى الناس به فى الدنیا ژالا خرة » اقرءوا إن 
تم « ای أولى بالؤمنين من أنفسهم » . فأما مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته 
من كانوا . فان نرك دين أو ضياعاً فليأتنى وأنا مولاء . ولقد كان مي بمزنه 
«الخرص عليهم حتى یکاد پقتله وحتى تکاد نفسه تذهب حسرات عليهم . وقد 
سياد اله عن ذلك فى كتابه فى آیات‌وقال له : « فلعلاك بإخع نفك على ارم إن( 
منوا .هذا الحديث أسنا » . 
لبیل کان أحرص على المؤمنين من أأنفسهم وأولى بهم مهم . فکان ارسول يده 
يهسعى .فى نا يصلحهم و إن لم يسألره ذلك » بل و .إن لم پریدوه منه» ان مره دق 
چم ويدلمم على ابي والذلاح وأسباب للنجاج » وكإن يدعو لم و رسال لاه ابل بم 
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ريه هدايم وإسعادم ون( لطليوه » بل و إن أنوا ذلك وكرهوه »لان 
عليه السلام كان قم على تربينهم قيام لوال البر وحم على تربية أولاده وقرة: 
عينه » بل كان أحرص عسل ترية امین وإصلاخهم وإمسعادهم من از 
ارحم عل واحدهء بل كان أرأف ميم من أننسيم کا قال تمالی : « الب ول 
پالزمندن من آشپم » . وقد أمره الله أن يدعو للمؤمنين وللمؤءئات فقال ء 
«.واستغفر لذنيك وللمؤمئين والمؤمئات» » وقال فى النساء المؤمنات المبايعات . 
« فبايعين واستغفر طن الله » إن الله غنور رحم » » وقال تمالی؛ « وصل علييم. 
إن صلاتك سكن لحم » . وفى الصحیح عن عبد الله بن أنى أوفى قال : کان, 
رسول الله إذا أناه قوم بصدقتهم قال : « البم صل علييم » . ناه ألى و 
أو أوفى بسدقته فقال : د للبم صل على آل ألى أو فى » . فقد كان عليه ال لام 
مأمو را بالدماء والاستغفار لمومنین والمؤمناتو إن لم يسألوه ذلك لأنه قدأرسل: 
ره وعناية ألبية پم » ول نه لا عكن أن يدع شيا پننمیم 11 دئياهم و طبهم 
إلا فمله . فکان يدعو لمن بستحقون الدعاء م ويستغفر ان بليق بهمالاستشفار 
والفترانء کا كان يبين لحم الال ورام » و يعامهم وحى الله وشراكمه و إن لز 
يسألوه شيثاً من فلك . وكان لا يدعولن لا جوز أن يدعوله و ان سأله رأف 
السؤال . وقد ثبت أن بمض الناس سأله مع أن يدعو له بشى" فأى . أما لین 
إيستحقون الدحاء والاستغذار فكان يدعو لهم و يستغفر . فكان طلب ذلك منه" 
أحياناً عبشا . ۱ 

وقد استغنر او لار واذراری الا نصاروموای الا تصارء لأ نهم, 
كانوا جدیرین بذلك . وق السحیح عن زید بن أرقم قال قال رسول الله : . 
د الپم اغفر للا تصاره ولا بئاء الا تبان وأبناء أبناء الأ نصار » ؛ وفى السحیح 
من حديث أنس بن مالك أن رسول الله استثفر للا نصار ولذراری الا نصاو 


وام 


ولوالى الأ نسار وقد دما ع المحلقين تال : سم اغفر للمحلقين » تاو 
پا رسول الله وللمقصرين » قال : اللبسم اغفر لاحلقین » قالوا يا رسول | 

والقصرین » قال : .الپم اغفر للمحاقين . قاوا پا رسول الله واللقصرين » قال 
ولمقصر ین . وقال : « اللهم بارك لنا فى شامنا و فى عننا » . الحديث التقدم. 
وقال لعمه ألى طالب : « لاأ سنغفرن لك مالم أنه عنك » فأنزل الله قوله : و ها 
كان انی والذین آمنوا أن پستغثر وا للمشركين » الآية . ! , بو ولاك 0 
بأن يستغفر لىۋ نون والمؤمنات وأن يدعو لم و إن لم پسألوه شيئا من ذلك ؛ وقد 
كان كذيك فلا یناج إلى أن يطلب منه . وهو فى هذا مثل الملائكة » فانم 
مأمورون بالدعاء والاستغفار والشناصة للوینین و بالصلاة على النى عايه 
الصلاة والسلام ؛ وهم له سألون ذلك ) قال تمالی : « الذین مان العرش 

ومن حوله إسبحون بحمد رمسم ويؤمنوت به ويستغفرون للذين آمنوا » 
الا پات , وال : « هو الذى يصلى عليكم وملاشکته لیخرجکم من الظلات إلى 
النور وكان بالزمنین رحما » وقال : « إن الله وملائتكته يصاون على الى » . 
وهذا من وظائنيم التى لا بسح أن يتر كوها ولا أن بقصروا أو يخلوا مها . والنى 
ويلع كذلك كان مأموراً بالدعاء والاستتفار للمؤمئين والمؤمنات » وهو ينمل 
ذلك وإن لم سأله ما تقدم فى الاخبار» وکا جاء فىأخبار أخرى كثيرة . وى 
الحديث الذى يحتج به اغمالثون دياق خر لك + وی شیر لکم + تعرش 
على أسمالكم » فن وجدت خير مدت الله » إن و جنت شرا متفر لكم > 
وقدكان ال يقنت فى صاواته فيدعو لوم و يدعو على قوم ۲" اخرین . وكان 


الئاس بالجلة منبيين عن سؤاله الدعاء والاستغفار والشفاعة ) وکان هو لا بر غم ۰ 


فى شى* من هذا . بل كانت أقاو يله ترشد على وجه ال والتنصيل إلى أرنف 
الاحسن هم ألا .ينعاوا » وألا يسألوه :,فكان أحيانا برد على من يسأله الدعاء 


اباء ار سول 
الا ن 
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ردا جميسلا کا فى قول لذلاك الذى قال با رم ل الله ادع الله أن بجلنی لهسم 
فقال ليه الصلاة والسلام : « سبقك مباعكاثة » . وقال الاعمى الذى جاءه 
يسأله أن يدعو ليرد الله له بعمره : « و ان شت صبرت وهوخير لك » والحديث 
قد تقدم . وجاءته أعرأة كانت تعمرع وتتكشف : فسألته أن يدعو الله لها » 
فرغسها أن تصبر » فقالت : إذن ادع الله لى ألا أنك.شن ء فدعالما . وقال فى 
الحديث الذى يحت به الخالف والذى تقدم الكلام عليه : « الهم بارك لنافى 
شامنا وفى عننا »» قالوا پارسول الله وفى تجدناء فألى أن يدعو بالبركة وقال : 
د هناك الزلازل والفتن » ومنها خرج قرن الشيطان » . ونظار هذا كثيرة 
معلومة . وما كان راش برغب أصضحابه فى أن يسألوه الدعاء بل هذا الذى تقدم 
وله نظا ركثيرة ‏ يشير إشارة صر بحة إلى أن الأحسن الانکفاف عن هذا. 
وهذا لا جد كبار الصحابة وقتباءم وخلفاءم يسألون البی ذلك فلا نكاد تجد 
أن أبا بكر الصديق أو صر أو عمان أو علياً كان يسارع إليه » وهات عليه » 
بلقيل : إن أبا بكر الصديق ل يسأل النبی عليه السلام مطلقا شین لننسه خاصة. 
وعلى كل حال صح هذا القول أم لم يصح فالذى لاشك فيه أن صحابته امقر بين 
لديه ؛ العارفين به و بقدره و عنزلته عند ربه ما كانوا حرصون على سؤاله » 
لا الدماء ولا غير الدماء » لأ مهم قد عرفوا حقيقة نبييم وعرفوا مة_دار حرصه 
علييم وعلى ما بصلحبم و ينفعهم » وعرفوا أنه لن يدع شيئا ما فيه صلاحهم 
وإسعادم وخيرم » فكانوا يحجمون عن سؤاله لأن فى سؤالهم لاه شسبه اهام 
له بالتقصير والبخل علیهم ما يجب الود به » وعرفوا أن ال مواد الکامل المود 
هوالذی يعطيك حاجتك وماتريده قبل سؤاله و بدون سؤاله . والناس متدحون 
الجواد بأكه ی قبل أن یال وبدون أن يسأل » وبأنه لا يحوج الحتاج إلى 
ذل السؤال ومشقته , و ,مسول الله أولى الحلق مبذا الجود والكرم ويك . 
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وهذا حییح » ولا يمترض عليه بسژال الله » لأن سؤال الله مقصود لذاته لما فيه 
من الذل والحضوع والمشوع والانكسار له تعالى . وهذه الأمورهى خسلاصة 
العبادة . والعبد وظيفته أن يعبد ربه وأن يقوم بكل صور العبودية وضرو با 
وأشكالها ومظاهرها . والله يجازى على الدعاه ال جایة لأ نه عبادة »وال يتقبل 
من عباده المتقين ؛ ويعطيهم سؤهم وحاجهم . أما الذل للمخلوق فليس «طلوباً 
لذائه بل مبی عنه لذاته 0 ا فوع . وفذا السيب تشه » ولا میات 
أخرى كثيرة حرمت «سألة الخاوق ونبی عنها أشد اللبی » وطلبت مسألة 
الحالق ورغب فيها صنوف الترغيب » بل لاییکون «ؤمناً من لا يسأل الله » 
ومن لا يذل له . وقد قال صل الله عليه وس : مر لا سأل الله يغضب 
عليه » . والدعاء لا نى کانه من الالام والدين . فالرسول عليه الصلاة 
والسلام یکن برغب فى سؤاله وطلبه الدعاء والثفاعات . فقول الشيعى هنا : 
لا ذا | باه أن يطلب مرن النبی الدعاء سوال باطل لأن النى لم يكن 
برغ فى سواله بل كان بزهد فيه ضرو وب التزهيد کا تقدم لا نه أجود من أن 
۱ م إلى سؤاله وطلبه وهو الرحمة المهداة من السماء إلى الأرض و إلى أهلبا 
وهو أحرص عليهم من بائهم وأ پام ومن أنفسهم وأولى مهم pF‏ . 
آما قوله :« إن قول عر : وإنا نتوسل إليك بعم نبینالابخر ج عن التوسل 
انى » فقول ناطل كل البطلان . ولو کان سميساً لكان قول من قال : أسألك 
يا عبد الله سؤالا لله لالعبده ء لأ نه أضاف السئول لاله کا أضافعر العباس 
إلى النى ء ولكان قول من قال : أعبدوا رسول الله واسجدوا لان باء الله » 
لا بخرج عن قول من قال : اعبدوا الله وأسجدوا له؛ ولا لعيدوا اد سوا ولا 
تسجدوا ماوق » لا نه قد أضیف هنا رسول الله وأنبياؤه إليه ثعالى کا 
أضبف العباس فى حديث الاستسقاء به إلى « نبينا» » ولكان أيضاً قول 
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من قال : أعطالى عبد الملك » أو وزير السلطان کذا مشل أن يقال : 
أعطائى الماك أو السلطان کذا , وهذا کله فاسد لا يقول به عاقل ولا مس 
وإذا كان هذا الذى ذکره الراففى ميحاً » وكان المراد مرس التوسل 
بالعباس التوسل بالنبى فلماذا لم توا بالمراد صراحة ؟ ولاذا لم بتوسل عر بالنى 
مباشرة 7 ولاذا أدخل كلة المباس فى الوسط وهی غير مرادة ولا معنبة ۴ ولاذا 
قال : إنا كنا تتوسل إلك بئبينا فتسقيناء و إنا نتوسل إليك بعم نبينا؟ وقدكان 
السحیح أن يقول : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بلبينا وإننا اليوم نتوسل اليك 
آیضا بنبينا فاسقنا . وماذا آفحم العباس هنا إذا كان غيرمراد وغيرمنظور إليه ۶ 
ولاذا قل آنس بن مالك راوى الحديث : إن عر كان إذا قحطوا استسق 
بالمباس » ولاذا لم يقل ؛ استسق بالنبى 8 وماذا مى الناس جميعاً حتى الخالنين ., 
هذا الحديث : « حديث الاستسقاء بالمباس » ۶ كل هذه الأأسئلة لاجواب لها 
أما قول القائل : أتوسل إليك بقرابة الك فيقال فى اواب : إن كان المراد 
بقرابة الاك أقار به فلا عکن أن يكون التوسل بأقارب الماك توسلا بالك کا 
لامکن أن يكون التوسل به توسلا بأقاربه . وهذه أشياء غنية عن تطلب اجج 
لما لوضوحبا E‏ 
أما قول القائل : آتوسل إليك مرضمة ابنك فالتوسل عرضمة الان ليس 
تيسلا بالان کا أن إهانة المرضعة ليس إهانة للرضيع » وكا أن ضر ها لایکون . 
ضر بأ له » وطردها لأيكون طرداً له:» وسا لايكون سبا له . وكذلك يقال فى قول 
الفائل : أنوسل إليك بصبر أخيك فن التوسل بصبر الأ لیس وسلا بالأخ 
الضرورة واليقين والاتفاق , نب ده الأمثال التى آوردها احتجاجاً پا على أن 
قول مر رضى الله عنه : « و إن تتوسل إليك بعم نبینا » توسل بالثبى لابالمباس 


أمثال باطلة » لاتشبد لشوء ما ذهب إليه 

عم » نحن لاننسکر أنه قد يكون من أسباب التوسل بپذه الاشياء عندمن 
توساون مها إضافنبأ إلى من أضيفت إلمهم » فيكون من أسباب التوسل بأقارب 
الماك قرابنهم له » ومن أسباب التوسل عرضسة الان إرضاعها للان » ومن 
أمسباب التوسل بصبر الاح مصاهرته للأخ : قد تکون هذه الارضانات من 
الا سیاب ۰ أوتكون هی الأس_باب فى توسل من توسل بالأشياء الد رة» 
ی معنی‌هذا , أن التوسل باقارب الملك نوس لبالملك » وأن التوسلي عرضعةا 
الاين توسل بالان » وأن التوسل بصبر الا توسل بلاخ . و ما فاية هذا 
۱ الالتنات إلى اليب و إلى الاضافة . وهذا نسله وس أن التوسل بالعباس . 
توسل بالعباس نفسه » وأن من أسباب التوسل به قرابته لرسول الله عليه الصصلاة 
وار نه ع رنه ملاح وتوا ینف رجا در 7 
أسياب التوسل به » أى بشفاعته ودعائه . وغابة هذا أن تکون قرابة الپاس 
اللتبى من أسباب التوسل به . وهذا یج ولكن التوسل لم برج عن أن يكون 
توسلا پالعباس بلا رئب . ومثل هذا أنه يجب على الا بکرم أقارب البی 
وأرلاده ون للم به صلة لسب وقرابة ؛ ويجب أن يحمهم وأن يحترموم »و آن‌کان 

, أفراد الا كرام والاحترام الواجب لأقارب النى واذريته لمكن أن يكرم 
به الى 7 عليه الصلاة والسلام . فاعطاء قارب الى الأموال والغائم 
وأنواع التجارات واجب عند الشيعة لقرا بهم من الننى » مع أنه لايصح إعطاء 
التبى شيثاً من ذلك بسد وفاته . وكذلك استنناء أ رلاد النبى المصومين عند 
الشبعة وأجب فى حيانهم » واستنتاء النی بعد وفاته لایجوز | إجاعاً . وكذلك 
يقال ۲ ف التوسل پالمباس هبوا أن سدبه قراشه من البى » وهوا أله لاسپپ 4 
غيره : هبوا هذا کاه یدنه لابد! ل على جواز التوسل پالنی ا 


' لاذا توسارة 
! پلپاس ' 


عل يراد به 
إظهار عرف 
آل الى 


— اس 
التوسل بالعباس بلار یب ولا خلاف . ولظير هذا أن تکرم صديق أبيك لا نه 
صديق أك » لاتكرءه لثو* غير ذلك عو لكنه لاپسح لك آن نكر م أياك 
بعدءوته أنواع الا كرام اتی تسكرم برا صديق أبيك .وقد تبر إنسانا لأن ذاهبا 
مز با عليك کان پبره »ثم لاجو ز للك أن تبر عر بزك الذاهب ذلك البر الذى. 
تقدمه لذلك الانسان » کا تبر أقارب النبى لثرا بهم من البی » ثم لاجو ز للك أن. 
ثير النبى ننسه ذلك البر الذى تبره أقاريه . ونه أشسياء لابنازع فيثية نبا 


أمنعرفها : 


أما قوله : « إن 0 اس بالتوسل به لارظبار شرف أهل البيت 
النبوي(لبيان جوازالتوسل بالنضول هم وجود الفاضل لأن عللياً كان »وچوا 
وكانا أفضل دن العباس » فيقال فى ابلواب : لو كان غير شيعى قاله . ثم هو قول. 
لاطائل ته وادعاء جرد هن امم ولبرهان والكتاب ء فلا يحذل به. ثم هو لن, 
بحت ء وقد ذم الله الظن والظانين ئی كتابه.ولو كان ميحاً زمه أن عر ماتوسل 
بالعياس إلا لاظبار شرف بيت الى لكانت هنالك وسيلة أخرى لاظبار هنا 
الشرف أولى وأظبر من هذه الوسيلة ؛ وهی أن يمول عر ذلك قزلا و بصفه وضفاً: 
فيقول مثلا : إن أهل البيث النبوى أشرف الللق وأ كزمهم على رمم وعلى 
خلقه » ويقول : إن لهم من الشرف وا جدوالفضل‌مامقداره كيت وت . و مئل 
هذا يعرف شرفهم وقدرم أ کار وأظهر - 

ولو کان هذا 'الذى ذ كروه وزع‌وه سميحاً لتوسل بالحسن أو بالحسين » أو 
لتوسل مهما مع العياس آو لتوسل بل النبى جميما.؛ بالمباس و بالحسن والمسين. 
وفاطمة وعلى ورقية وأم كلثوم وابنه عليه الصلاة والسلام إبراهم و بفيرهم من, 
أقارب النى الانحياء والاموات » لت الراد ف مازموا :إظبار شرف البيت 
النبوى » وهذا الذی ذ كرناء أقوى وأباغ فى إظبار شرفيم وماهم عند الله ٠و‏ 


سس 6 ار سس 


النضائل والمكانات . أما التوسل بالعباس فلا يدل على شی من هذا ء لو دل 
لكان خف الدلالة فا.ضها جداً . 
على أن دن القبیح الفاضح الواضح الذى لاو زشرعاً ولا عقلا أن يترله 
عر بن الطاب و يكرك الا ماب مده نبيهم اا » و دمراوا إلى عه العباس 
لجل إظبار شرف العباس وشرف أقر بيه . 
والذى يدل على بطلان هذا الزعم أن النبى عليه اسلام لو كان حيا لا أ »كن 


أن ينصرفو | عنه إلى سواه ذا الغرض وهو غرض إظبارشرف العدول إليه ٠»‏ ؛ 


اللتوسل به. ولا ريب أنه لو كان الفرض إظهار شرف العباس وشرف أقار به 
نا التو سل لكان من ااصحیح وءن اسن الجائز أن يتركرا النبى فى حبانه 
وأن يتوساوا بالعباس »أو بو به فالصلاةءأو يستفتوه مع وجود رسو لاله وى 
حضرته وحضوره »لا جل أن يظبروا شرف العباس وشرف غيره من أهل النى 
وأهل بیته . ولاشك أن فيل هذا فى حياة النى أدل على إظبار هسفا الذی 
زعموه و زعوا أن إظباره هو الفرض من التوسل باامباس ومن ترك رسول الله . 
ولکننا مم اضرو رة والبداهة الواضحة أن المسدين لا مكن أن بتر كرا نیم عم 
وجوده وحضوره وأن إعرضوأ عته وعن ع التوسل به ليتوساوا پالعباس أو و بغيره من 
أهله وله إظباراً لشرفهم وتقر برا له و إقراراً به . 
على أن هنالك طر رة لاظهار شرف بيت النى أوضح وأحسن ٠ن‏ هله 
الطريقة لوصدق القوم فى ماقالوا و زوا .هذه الطريقة هی أن يتوساوا بالعباس 
مع توسلهم بالنبى عليه السلام «فيقرنوا بينهما فيقولوا مثلا : اللهم إنا نتوسل إليك 
بنبينا و بعم نبينا وبآ ل بيت نبینا ٤ک‏ يقولون : اللهم صل على مهد وعلى آل جمد 
وبارك على محمد وعل آل ممد وأءثال ذلك . ولا خلاف أن هذه الطريقة أقرب 
إلى بيان هذا الفرض الذى ادعوه مع انحافظة على التوسل بالنبى والاستسقاء به 


الدلامل 
بطلان الاو 2 


س ۸۲۷ ات 


على أن هذا الفرض الذى زوا أنه هو الحاءل لممر على التوسل بالعباس 
لعارضه امس آخر يجب تلافیه و رعایته . هذا الأعى هو أن التوسل بالعباس دون 
البی وم أن التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لاعکن ولا جوز . . :فاذا 
أمكن أن پتوساوابالمباسلا ظبار شرفه وشرف أهل بینه فلماذا لم يتوساوا بالنى 
. اللا يظن أن التوسل به بعد الموت وف قبره لاجو زولا عکن شرعاً ودا ۴ 
ولاريب أن ملاحظة هذا أولى من ملاحظة ذاك » وأندفع هذا الامهام أولى 
من إظبار ذاك الغرض - 

ثم إن بیان شرف العباس وشرف آل النی لیس متروكا إلى مر ولا إلى 

غيره من الصجابة أوغيرم .و إنما بيان ذلك إلى الله و إلى رسوله ء 
hee‏ ثم كف يستقيم اراففی هذا القول والرافضة بزعحون أن هر بن نطاب كان 
الى هذا يطل من أشسد الناس خصومة وعداوة لا ل النبى » وكان من أشدهم حر بأ ملم 
و إبذاء هم واختصابًقوقیم و إخفاء وجحوداً ها ووقوفاً فى سبيلهم » و بزمون 
أنه هو الذى سلهم حقهم الذى أنزله اله فى كتابه » وهو النی أخرهم وأزالهم 
عن مكانهم وشرفبم المعلوم الواجب عبادرته إلىمبايعة الصديق وتثبيت خلافته 
والطلافة من حقهم الذى نزل فى الكتاب وثواتر فى السئة» و يزعون أنه كان على 
اتفاق ممأ بكر فى هذه النضيةالجائرة ؛وهذه الجر مة المنكرة ليكون اعدليغة من 
لعده ) وليكون شر بکه فى الق والمبنقة ۰ فاذا كانعمر عندهم بهذا المكان 
السحيق هن الخاصمة والمداوة لآل النبى فكيف يقال هنا : إنه كان يتوسل 
بالعباس ليظبر شرفه وشرف هذا البيت الذى مازال مار به و پناوثه » والذى 
مازال سما منيعاً قوياً بينه وبين نيله حقه المازل فى وحى الله » والذى مازال 
لو بد أعداءه عليه حتی أظبرهم عليه ؛ حتى استطاعوا أن یقتاوا جميع الأمة 
المعصومين همهم وم أثنا عشر إماماً ماخلا محمد بن الحسن الامام المبدى الثائى 


ANY -‏ ب 


عشر التظر لخن منذ ولد سنة ۲۵۵ من اهمجرة إلى اليوم و إلى الأ بد . وذلك 
أن الشسيعة ترعم أن جيم الا ب الصومین من ولد على وفاطمة قد ماتوا فتلا 
ما عدا المهدى الخختنى : أما على وا سین فعلوم أمى مقتاهما . وأما الباقون- وهم 
اخسن وزن المابدین ؛ والبافر » والصادق » وموسی الکاظم » وعلى الرضاء 
ود اواد » وعلى المادى » والحسن السکری - آما هؤلاء فقتاوا جميماً غيلة 
بالسم ف انعم الشيعة فالا عة العصومون کایسم و قد قتلبم آعداژم , 
السلون ماخلا ات فى فراراً | من القتل . وهم بزهون أن جع هذ الصائب‌التی 
أحاقت بأهل البیت النبوى مرجها ومصدرها الأأقوى الأعلى عمر بن اتلطاب ؛ 
لأنه هو الذى ساعد الصديق وعاونه على اقازاع هذا الأعى_ وهو الللافة 
والامامة - من یدیم . وكل هذه المصائب والمظالم منشوها وضع الملافة أولا فى 
يدى ألى بكر الصديق » والذی وضبا أولا فى يديه هو عر بن الطاب . وهذا 
يعون أن الذى قضى على الشيعة وعل منم بالتأخر هوعمر وحده » وهم لذلك 
یخصونه مز بد المداوة وعنیفٍ الخصودة وقوى السباب ٠‏ 

فاذا کان هذا كله ص لدى الشيعة ی بزمون هنا أن عر کان حتال 
لاإظبار شرف هذا البيت النبوی الذى أذاقه كل هذا البلاء واموان _ 

وهنا نقول : إن الشيمة تکلب ف زعبا أن جميع الأمة العصومین 
المذكورين قد قتاوا غيلة بالسم ما خلا عليا والحسمين والثاتى عشر امحتنی . 
والبرهان القاطم على كذيهم فى هده الدعوى ألهم. يعتزفون بأنة | مت أحد من 
هؤلاء الأئمة شاب ما عدا مد اواد » بل ماتوا كلهم باعترافهم وقوطم بعد ما 
تجاوزوا حدود الشباب . فبعضهم مات فى سن الستین» و بعضبم مات فى سن 
الخسين »و بعضهم جاو زذلك » وبعضهم لم يصل إليه » ولكن لم مت أحد ملم 
عدا ال واد إلا بمد أن جاوزالا ر مين . وهذه القيقة يمترفون مها ولاينازعونها. 


رهم الشيعة إن 
الامة 
الممصومين 50 


تدارا 


البرهال الق 
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ار 
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وهنا يقال لمم : لا ريب أن الملوك ‏ أعنى خلفاء المسلمين كا بزمون ‏ و کنو 
م الذين قتاوا هولاء الأئمة المعصوءين اغتيالا خيفة منهم ومن منازعتهم یام 
الماك والاقة لباد روا إلى قتلهم شبانا أقوياء ملنببین ء ولماصح أن عباومم فى 
الشباب » وسن اافتوة والقوة ء وسن المغامرات والجنوح إلى الغامرات . فانهموى 
تاك السن ‏ سن الشباب والفتوة والقوة ‏ آخطر ولا شك هنهم بعد وأقوى 
وأنزع إلى ار وج و إلى الثورات » وأشد على احمال تبعات ذلك وأرزائه 

ومخاطره . وقد عل بالعادة الصادفة وبالتجرية الشکررة أن الخاطرات أ كثر 
ما تكرن وأصلب ما تكون وأعنف ما کون و واج ا نكون فى سن الفتوة 
والشباب الطاح لاس وع بالنجربة أيضا أن اتلصم أ کار ماخاف خصمه 
وهو فى ميعان الشاب وأحلامه قبل أن لعری آفراس الصبا و رواحل . 

إذن لا شك أن الملوك واخلفاء لو كانوا بریدون اغتيال هؤلاء الأممة» أو 
لوکانوا قد اغتالوم ایا لا غناو فى مطاا ام آمارم وفنوة یام » ولا عاذ أن 
عبام جميماً شباناً م نوم جیا شونا ۳ یا 0 الشيعة. 
فی هذه الدعوى,. ١‏ 

ولا يصح أن يقال : إن الملوك واطافاء قد أمپاوم فى سن الشباب لأ نهم 
| يكونوا بخافومیم ولا رھب وم اد ذاك » و إا قتاوم بد لاستكاهم اسان 
السيادة والفيادة والزعامة وشروط الامامة »وما كاو کنات وم شبان : لا رصح 
أن ال هذا القيل لأن الشيعة بزجمون أن امد قد کاوا و استوفوا کل اسان 
الفضائل وکل‌ما يليق بسیدالامام و طليفة المعصوم وم شبان » بل وم أطنال» 
و پستداون لذلك بقول الله : و 0 تناه الحم صبيا » . ادن القوم كاذون على 
تار رخ ر على السلین وعلى خلثائهم وعلى آمهم .وجاز ی ال کاذین . وهنالات 
براهین أخرى لا بطال هذه الدعوی » ولکننا | كتفينا بذا البرهان الادی 
القری .على أن هذه الأعمار التى عرها الأئمة ة أعمار عادية أن کنو مثلبم من 
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ذوى الطموح والتزوع إلى مالا ينال ومالا مکن نيله ء وءن ذوى المشاعر المعذبة 
التحرقة بطنیان ذلك العصر ومظاله ومفاسده كا تزعم الشيعة . فلا وجه إذن 
اقول مج موتوا ونم قتاوا واغتياوا ‏ وهذا برهان آخر على كنب الدعوى . 

. ا القول هم ماتوساوا بالعباس إلا لبيان جواز التوسل بالفضول مع وجود ES‏ 
الفاضل فقول لا بسح ایض . أولالا نه لا دليل عليه ألبتة فلا يبالى به . ثانيا ا 
أن الذى يبين ذلك ليس هو عرولا غيره من الصحابة ولا فيرع » و إنما الذى الني 
یبینه الله و رسوله . وثالثا لو كان هذا هو الغرض والسبب لقاله عمرقولا » ولکان 
فى هذه المسألة مقولا أوضح منه «فعولا . ورابما لوصح هذا لقرئوا بين التوسل 
بالنى والتوسل بالعباس مشلا فقاوا : لبم إنا نتوسل إليك بنبينا و بعم نبينا 
العباس . فكانوا مبذا يجمعون بين الا مین المطاو بين : بين المحافظة على التوسل 
بالنبی » و بين بیان جواز التوسل بالفضول مع وجود الفاضل » وهو على وعمان » 

ل أفضل من المباس التوسل به . وخامساً إذا وجب أن برعوا بیان هذه ر 
المسألة- أعنى جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ‏ وجب علهم أن برعوا _ پرعوا - 
مر آخر ذابال . هذا لا مرهو أن وسلوم بالعياسوتركهم النی وم آن‌النوسل 
بالیت لايجوز. فکان‌راجاً علمهم أن پساوالدفم هذا الامام إذا جازأن يعملوا 
لبیان تلكالمسألة » مسألة جوا زالتوسل 20 وجود الفاضل » أو كان يهب 
علهمألايوقوا فى هذا الا ,هام فى سبيل بیان هذه المسألة » إذلاريب أن ورود 
هذا الا بام أعظم إتهامن.جبلهذالمسألة عندم » لا نا اون من الأأمورالئق 
أمر مها الكتاب ودعت إليها ايسئة . وسادساً لوكان هذا صبحالجازأنيتركوا النبى * 
عليه الصلاة والسلامفىحياته وأنيتوساوا وأنيستسقوا وأنيأتموا و قتدوا بالعباس 

و بغيره من الئاس لیبینوا أنه يجوز التوسل والاستسقاء والاقتداء بالفضول مع 
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وجود الناضل » ولاز أن ينمل ذلك النى نفسه ليبين المسألة لا نه هو الذى عليه 


يقية الوجوه 


| العشرة 


م جيار س 


البيان والبلاغ. ولکننا نعم بالضرورة واليقين و البداهة أن المسلمين وأن عر 
وغيره من الا محاب ما کانوا پت رکون النیو یتوساون و پستسقونو يقتدونو يمون 
بغيره ليعلموا الناس أنه يجو ز التوسل بغي الفاضل مع وجود الفاضل . ولاشك 
أن بیان الدرين و بیان مسائله وشرائّعه » وان التشر بع والتقنين السماوى إنما كان 
فی حياة النى لا بد وفاته وانسداد باب الوحى . فاذا ل يوجد هذا فى حياة رسول 
الله حيئا كان التشر يع قفا و باب التنزريل والوجی «نتوحاً- لم يصح أن يوجد 
بعد وفائه و بمد أن وف التشر بع وقفل باب الوحى والتزدیل . والشی؛ الذى 
بكرن كذلك لاريكون من الدين ولا من الشرع الذى أنزله الله . وسابماً لا يصح 
أن يترك عر ومن معه من المسلمين النبى و يتوكرا سنته ‏ وهی التوسل به لي 
فى الاستستاء ‏ ليعلموا الناس أن ذلك النی فساوه يجو زفى الاسلام ودين 
الله . أن مثل هذا المنحى ل يعبد م نالصحابة ولا مكن أن يعهد . وثامنا التوسل: 
بالمفضول مع وجود الفاضل إه أن يكون بلوازه‌دلیل شرعی يعلمدجمر والمسلمون 
الذين کانوا معه » أو لا يكون له دليل شرعى . فان كان لذلك دليل يعرفه عر 
و إعرفه الذين كانوا مع هكان الواجب علیهم أن يبينوا ذاك الدليل الشرعى للناس 
ليعرفوا سنة رسوطم عنه . ولا شك أن السلمین يرضون بقول تبيهم وفمله 
و إطمشنون زهماأ کار طبر من رضام واطمثنانهم بنمل عر والذين کاوا 7 

بل قد تشم طوائف منهم فى صواب كل ما يفعله مر ومن وافقه . أما فمل اني 
وقوله فلا يشلك فما مسل . فابرد الیل من فمل النبى أو قوام أحسن, وأصبق 
وأقوى فى بیان هذه اسألة و بیان سواها من فعل عر بلا : تناع بين السلین . فلا 
لصح إذن اللجوء فى بيان جواز التوشل بالمنضول مع وجود الفاضل بفعل #ردون 
اللجوء إلى ذکر قول رسول الله وفعله إذا كان معاوماً معروفا . أما إذا لم يكن عر 
والصحابة ممه یم ون جواز ذلك من سنة رسول الله فلا يصح لحم ولا يمكن أن 


اس 


پذهبوا لیبینوا اناس جواز مالا يعلمون جوازه من الدین ولا من سنة البی 
الكرم . لأن مرومن ممه من الصحابة رضوان الله لهم جميعاً لا رفون 
الدين إلا أنه المأثور عن النى قولا أو فعلا أو رسالة يؤدمها عن جبرائيل عن 
البارى . أما غير ذلك فليس من الدين عندم ولا مما يجوز بيانه ولا الذهاب 
إليه . فبذا القول الذى ذهب إليه الخالف فىنوجيه التوسلبالعباس دون رسو لالله 
قول باطل سخیف . وناسماً الذى يشترط فى التوسل به فى الاستسقاء أن يكون 
حاب الدعوة » قر يمها من الله لصلاحسه وفضله »ولا يشترط فيه أن يكون أفضل 
الوجودین با جاع . فإذا فرض أن العباس بن عبد المطلب كان جاب الدعوة 
أكثر من هوأفضل منه - وهذا لامالع نه کا تقدم ‏ کان الاستسقاء به أولى 
من الاستسقاء بع أو بفیره منم أفضل «نه . والخالفون لايستطيعون أن يوا 
الدليل على أن عليا وعثهان وفيرعما كانوا مجالى الدعوة أ كثر من العباس » ولا 
يستطيعون أن يذ کروا ما عنم من أن يكون العباس بوم استستی به أقرب إلى 
الإوجابة والقبول من سائر الموجودين ولو كان فى الموجودين من هم أفضل منه 
وأ كث مآ تروفضائل . وهذا الزعم الذى زموه فى توجيه الاستسقاء بالعباس ام 
على أن الاستسقاء بعلى أو بِعئان كان أولى من‌الاستسفاء به لظبور فضلبما عليه. 
أما إذا فرض أن الاستسقاء به أولى من الاستسقاء بغيره لقرب دعائه من الاجابة 
والقبول و من السماء فقد فسد هذا الزعم الذى زعوه . وذلك أن الناس لايتنازعون 
ولا يشكون فى أن الاستسقاء عن هو أقرب إلى إجابة الدعاء أولى من الاستسقاء 
من هو دونه فى ذلك »وان كان أ کار منه فضلا وأجل قدرا . وهنا لا مناج 
السامون فى معرفته إلى قعل صر ولا فمل سواه لظبوره ووضوحه . فلا عکن أن 
يكون التومنل بالعباس لهذا الغرض الذى لا يخنى على أحد .' زعاشر؟ لو صدق 
هذا الذى ذکر و دلتوساوا بالعباس تارة ليبينوا جواز التوسل بالفضول مع وجود 


تست 


الفاضل على ما ذ کر الخالنون » ولتوساوا برسول الله ارات بعد موتهلأن التوسل به 
الصحیح الشروع أفضل وأولى وأدنى إلى الارجابة والقبول والمروج إلى الله » 
ولا صح أن يتكرر توسلهم بالعباس و يستمر تركهم النى والتوسل به لعدموته . 
والتكرر والاست‌رار ظاهران من قول انس راوى الحديث : « کان عر بن 
الطاب إذا قحطوا استسق بالعباس » . فا نكلة « كان » صريحة فى ألهم فماوا 
ذلاك حرات » وأنه قد كان عن شأنهم ودام . ولو فعلوا هذا لكان فيه جع بين 
'الذوائدكابا : بين بيان جواز النوسل بالمنضول م وجود الفاضل » و بيان جواز 
التوسل با ميت » و بين الحافظة على التوسل برسول الله وعدم الانصراف عله . 
-ولكن عر رضی الله عنه ومن معه هن المسلمين قد واظبوا على الانصراف عن 
«رسول الله وعن التوسل به بعد وفائه و واظبوا على التوسل بغيره من الأحياء . 
کان السبب وكان الأأمس ‏ ولا بد = غير ما ذكر الخالف يقيناً . 
على أنه لكان سميحاً ما ذکروه لتوساوا بأحد الأموات الذاهبين مثل حمزة 
ان عبد المطلب أو خديبة أو إبراحم ان رسول الله أو غيرهم من الأأءواتليداوا 
على جواز التوسل بالفضول مع وجود الفاضل الى . ولو فعاوا هذا لكان جع 
'لأشتات النوائد وأوضح فى بيان المسألة من کل وجوهها مع عدم الا ءام واللبس 
الذى ذّكرناه وأشرنا إليه . وهذه أشياء لا نترك للتأويل الذى ذکره احالفون 
نا إلى لمق والصواب » ولا متنفسا . والمد له على ذلك . 
ومن أتجب ما قبل فى توجيه الاستسقاء بالعباس قول بمض الحرفين من 


بح امنا این فى هن القائق مم الخائضين : « أما وسل عر بالعباس دون الرسول 


لاس دوق فلكون ذلك سنة الاستسقاء ولكون العباس من ذوى الحاجة » أو لكون عمر 
زر 

۱ أراد أن ,سين ناس أنه يجوز التوسل بغيره عليه الصلاتوالسلام لنضله أو قرابته 

أو تلوفه على ضمفاء السلمین وعوامهم إذا تأخر الطر بعد التوسل » أو لیدهم 


على أن التوسل بالنضول جار مع وجود الفاضل . و إلا فعلى أفل من العباس 
وكذا عر . . . » اننبى قول هذا التائل - 

وهذه آراء فى غاية السقوط والبطلان : أما ارأی الأول وعو أنهم استسقوا 
بالمباس د لکون ذلك سنة الاستسقاء » فيقال ماذا راد .هذا : أبراد أن من 
السنة أن يستسق بالعباس دون البى ودون غيره 1 أم براد ان من السنة 
الاستسقاء بالأحياء دون الأأموات 7 أم براد أن من السنة ألا يستسق بالنى فى 
صلاة الاستسقاء ۴ هذا ما يحتمل أن راد .هذا الرأى الذى ذ کروه . وكل هذه 


الاحتالات باطلة : أما الاحيال الأول فباطل بالاجماع والضرو رة والنص » فقد * 


جع المسلمون وجاء النص وعم بالضرورة أنه يجوز» بل إستحب الاستسقاء 
أل الصلاح واعير والدين فى حياة العباس و بعد وفاته وقبل وجوده وف كل 
وقت . فالقول بأن من السنة الاستسقاء بالعباس دون النى ودون غيره قول باطل 
بالاجماع والضر و رة والنص؛ وياطل بالحديث المذ كور نفسه . وذلك أنه قبل فيه: 
< اللبم ]نا كنا نتوسل إليك بنبینا فتسقينا و إنا نتوسل إليك بمم نبينا» . فهم 
إِذْن كانوا يتوساون أى يستسقون يالبى عليه السلام إذا ما أجدووا . وهذا مالا 
يختلف فيه السلمون » بل الاختلاف فيه عندم من أبين الما والجبل ‏ 

وأما الاحبال الثانى وهو القول بأن من السنة الاستسقاء بالأحياء دون 
الا موات فیقال : نعم هذا حق »وهنا هو مانقوله» وهذا هو مادل عليه الحديث 
المذكور ومادل عليه الدين:جملته وتفصیله ؛ ولكن يجب عامهم أن يعرفوا لماذا 
كان من السنة الاستسفاء بالأحياء دون الأموات » ولاذا لا يجوز الاستسقاء 
جالوتى إذا كان يصح دماؤمم »کان مکن أن سمعوأ دعوة من دعام »وكان يمكن 
آن یدعوا لمن طلب منهم الدعاء ۴ االفون يقولون : إن من الدين ومن السئة 


التوسل بالأموات وطلب الدعاء والشناعة متهم » ويقولون :إنه لا فرق بين ' 


(or) 


الأحياء والأأموات فى باب التوسل والاستشفاع وطلب الدماء» و پقولون : إن 
عل مايصح أن بررجى وأن يطلب من الأحياء يصح أن برجى وأن يطلب من 
الأموات.و يحتجون لوا زالاستغالة والاستعانة بالمونى بجواز الاستغائةوالاستعانة 
الأحباء » ويقولون : إذا جاز أن نقول اسسى أغشنا جاز أن تقول لمیت أغئنا. 
و إلا كنا مخطئين خالطين ء لأن فى التفريق بين الأحياء والأموات فى الدعاء. 
والسوال والطلب تفر یقا بينهما فى القدرة والاستطاعة والعمل » وهما لا فرق 
پینہما فی أن الكل لا يستطبيع أن بوجد وأن صدث » وأن يضر وأن ينقع ۳ 
وإنما يستطبم أن ربذعووأن يشفع . وهذا لا فرق بين الى والیت فيه» فالى. 
والیت عاجزان عن الا مجاد والا حداث وعن الضر والنفع » قادران على الشفاعة. 
۱ والدحاء والرجاء» فلا فرق پینپما فى ثىء من الأشياء . هذا كله يقوله اخالفون ه. 
تسل ال فان صدقوا نبا توا هنا لم یصدقوا فى قوم ؛ إن من السنة الاستسقاء الا حیاء 
دون الأموات »و إذا صدقوا فى هذا | يصدقوا فى ذاك . ذلك أنه يقال لهم 8 
من ين عم أن من السئة الاستسقاء بالیی دو نالميث 19 فان الوا : علمنا ذلك. 
من فعل عر ومن معه » ومن استسقائهم بالعباس دون النبى » إذ لوكان من السنة" 
الاستسقاء بالیت لما صدلوا هن النى إلى العباس ولا إلى غيره من الناس > قلنا 
لم : وأيضاً قد صح أن عر وسار الصحابة كانوا طلبون الدحاه من الا حیاه 
بمد موت الى » وما جاء فى رواية جميحة أن عر أو غيره من الأصماب وققوأ 
بقبر النى أو يقبر غيره طالبین منه الدحاء والاستغفار أو غير ذلك » كالم بصع 
آم استسقوا به عليه السلام بعد موته فقواوا إن من السنة أن يطلب الدعاء. 
والشنامة من الأحياه دون الأموات + أو إن من السنة ألا يدعى الميث وال 
يطلب مه ثي* : لادماء ولا شفاعة ولا إغالة ولا إمانة ولا شىء من هنس 
المطالب التى بطالبون مها سكان القبور - 


تست و۳ سب 


وأما إن قالوا:.إن نصوص الدين هی التى دلت على آنمن السنة أن يستسق 
بای دون اميت قاتا هم : إنكل نص يدل على ذلك يدل كذلك على أن من 
السنة دعاء الأ حياء والاستشفاع مهم دون الأموات . فإمهم إذا قالوا :نا وجدنا 
المسلمين فى حياة النبى و بعد وفانه يستسقون وينوساون إذا أجددوا بالأحياء 
دون الأموات » وما علمنا أنهم توساوا میت ولا استسقوا به ؛ وهذا يدانا على 
أن التوسل بالميت من انخلاف على الدين وعلى السئة » قيل لهم : وكذلك وجدنا 
السمین فى حباة النبى و بعد مماته يدعون الأحياء ويطلبون مم ما يقدرون 
عليه مادة » و ونیم الدعاء والشفاعة ؛ وما علمنا پم ذهبوا إلى قبر يدعون 
صاحبه و يسألونه الغوث والمدد أو الدعاء والشفاعة ؛ فدل ذلك على أن دعوة الوتی 
ليست من الدين ولا من السنة . فاون قاوا : قد جاءت روايات فى دماء الأأموات 
والاستشناع بهم قيل هم : وكذا قد زهتم أنه قد جاءت روايات فى الاستسقاء 
بالميت عند اسب کا فى الرواية المذكورة عن مالك الداررخازن عمر؛ وقد تقدمت 
الرواية شنم الکلام علها . فن آين علتم إذن أن من السنة الاستسقاء 
بالأحياءدون الأءوات ۶۱ وكيف یکون من السنة دعاژم والاستغاثة بهم وسؤاهم 
ضروب الحاجات فى جميع الأأوقات وعلى كل حال » إلا عند الجدب وعند الرغبة 
إلى الله ؛ لينزل غيئه على عباده الأأزلين ؟ وهل يعرف مثل هذا فى العقل أو فى 
الشرع ٩۲‏ وكيف يكون من السنة الواضمة لدي التوسل باللی ىكل وقت ولدى 
كل حاجة وعلى کل حال ثم لا يكون من السنة التوسل به حين القحط 1۶ وهل 
هذا نظير فى الشرعیات أو فى العقليات 1 وكيف يمتقد أسماب النی : مر ومن 
معه أن التوسل بالنبى سنة ف ىكل وقت وعند كل حاجة وكل رغبة إلا عند 
ما يجدبون فيرغبون إلى الله لكشف الجدب 19وهل يستسيغ هذا الشرع أو 
العتل ۲ وكيف یداب أسماب النى على دعاء النى ودلى التوسل به وعلى سؤاله 


هدا لابمتل ولا 
يعهد مثله ل 
الهرع 


س ۹ — 


ضروب الحاجات والشفاعات » کا تدعون » ثم لا شاون شيا م رن ذلك حين 
الاستسقاء وحين طلب الغیث ٩۲‏ 

وقد تصاغ هذه الأسئلة بمبارات آخری کان ال : لماذا استسق الصحابة 
باس وم يستسقوأ بالنبی؟ ! فان قالوأ : لان من السنة الاستسقاءالاً حياء دون 
الأموات » قیل لهم : ولاذا کان من ااسنة أن إستسق مولاء دون هؤلاء ٩‏ إن 
السؤال لابزال ما . وقيل لمم ثانيً: من أين عنم أن منالسنة الاستسقاء بالحى 
دون الیت ۲ إن قالوا من ذمل عمر » قلنا هم ا ستسق عر بای المنضول 


"دون ا ميت الماضل ؟ إن السوال لا برال قائما سا .فا الجواب ۴ فان قالوا: ۷ زد 


لو كان من السنة الاستسقاء بالیت لما عداوا عن النبی إلى العباس ولا إلى غيره » 
قيل ۸: : ولاذاعداوا ع نالنى إلى العياس؟ إنالسؤاللا بزال باقيا أ يضاً. فاجوابهة 
فان قالوا . لأن الى وأصابهم يستسقوا میت قط وهذا یدلنا على أن من ٠‏ السئةألا 
يستسياليت»قيل طم: وکذلک ایثبت يثبت أن النىوصحابته ددوا میتا ولااستشنعوا 
به ولاسألوه حاجةقطء وهذایدلنا عل أن من السنة‌آلایدعی الا موات » فا الجواب.؟ 
على أن هؤلاء غير صادقين فى مقالنهم هذه . وذلك أنهم یدمن الموى لكل 
شی : يستسقون بهم و یستشنسون ويستشنون و یسألونبم كل شی" کا يقولون 
وكا شاون . 
لمم حق وصدق أن من السنة الاستسقاء بالأحياء دون الوئی » وهذا لأن 
الدین والسئة يحرمان دعوة الأموات مطلقا فى الاستسقاء ویر الاستسقاء ا 
تقدمت الدلائل . ولو كان من السنة سؤال الأأموات غفر الذنوب» وهداية القاوب 
وسؤالهم الدعاء والشناعة لكان من السنة أيضاً سؤا مم السقيا والغيث بالضرو رة 
والاجماع » أو لو كان من السنة أن يتوسل بهم فى الاستعداء على الناس وفى 
طلب إحياء فلان وفلانة» وشناء فلان و إسقامفلان » وفى طلب انز والقويل 


— ANY — 

والإعانة ىكل الا مور لكان منالسئة أيضا التوسل بهم فى طلب السقيا وى 
طلب الغيث والطر بالاجماع والبداهة . 

وأما الاحمال الثالث وهو أن راد أن من السنة ألا يستسق باللبی فى صلاة 
الاستسقاء فبو انال باطل بالاجماع وألنص والضرورة أيضا . أما إن أريد به 
أن الاستسقاء بالنى .عليه السلام من غير السئة بعد موته لأن الميت لا پستستی 
به فهو راجم إلى الاحتال الذى قبله . 1 

وأما الرأى الثانى فى توجيه یز - وهو أنه استسق بالعباس لأ نه كان من 
ذوى الحاجة إلى العار- فالجواب أنه رأى باط للا نه أولا لم يذكر دليلا واحدا على 
أن العباس كان فى حاجة إلى المطر» وكثيراً مامجدب الدنيا ويظل كثيرمن الناس 
فى غنى وسعة من العيش والثراء » لايحسون الماحة ولا الدب . وثائيا لیفرضوا 
أن العباس حقا كان فى غاية من البؤس والاحتياج إلى الغيث فا دخل هذا فى 
التوسل به دون التوسل بالنى عليه السلام فى طلب السقيا ۶۶ أيظنون أن 
الاستسقاء بالعبا سأقرب إلى الاجابة و إلى إنزالالغيث لا نه محتاجمنالاستسقاء 
ای لاه ليس محتاجا إلى ذلك 1 إن كان هذا هو مايظنون فقد ظنوا !ما كيرا 
وظنوا ما لا يظلنه مس . إذ لامختلف السلمون فى أن الاستسقاء المشروع برسول 
الله أفضل وأفرب إلى الجدوى والاعطاء من الاستسقاء المشروع بغيره كالعباس 
وغيره . وله قد انسرق إلى أوهامهم أن التوسل بالعباس كان أولى لا نه كان 
محتاجا وامحتاح لابد أن بخلس فى دعوته واستسقائه . وأما النى فلايازم أن 
بخاص فى ذلك إذ لاحاجة نحمله على الاخلاص . وإذا كان هذا هو ماانسرق 
إلى أوهام القوم فقد أصيبوا فى دينهم قبل أن پساوا فى عةوهم . سم لیفرضوا 
أن العباس كان فى غابة الحاجة وف غاية الفقر ولكن لما ذا توساوا به فىالاستسقاء 
ول ينوساوا بالنبى » ونحن وم متفقون على أن التوسل المشر وع برسول الله أفضل 


رأبيم اكان | 
و اكير 


وبطلانه 


ولو صح 
ذكروه ۳ 
عالق الئاس 


— AFA — 


وأجدى وأقرب إل الاجابة من التوسل الشروع بالعباس و: جع الناس » وحن 
وم والعقلاء جي یما فون عل 3 الاستسقاء عن استسقاژه أقرب إلى القبول 
والاجاية أولى و وأحجى 1 ٠‏ الاستستاء من استسقاؤه أبعد عن القبول والاجابة » 
بل ون ن وه والمقلاء هن «تفقون على أن الصحابة انوا فى استسنامم ووسايم 
يتوخون الأفضل الأقرب إلى رضا الله و ال غیثه وسقياه . فاماذا عدلوا عن 
النى وحن وم والناس جيم متعقون على أن الحتاج الطالب لابد أن عت إلى 
حاجته بأفوى الأسباب وبأفضلها إن لم عنم من ذلك مالع ؛ وحن وم والعقلاء 
ا متفقون على أنه لامانع عنم حمر و 3 الصداية معه هر ن أن بتوساوا بلیپم 
إذا کان مکنا التوسل به فی قبره 1 هذه الأ سل لايد أن تبق بلاأ اجو بة ماداموا 
يشولون بجواز التوسل بالنبى بعد مائه . وقد خنى على هؤلاء أنه کان ء من الممكن 
الجم بين التوسل بالعباس الحتاج و بين التوسل بالنبى غير انحتاج» لو كان التوسل 
پالبت جانا مکنا. وخی عليم یام کاو کیم إستستون : العباس وعمر 
واجیم» و ماکان لمباسکالامام هم فى استسقامم ۳ 

ولو کان هذا الذى ذ ک وه تيجا لتوساوا بأعذا م الناس'حإجة وبا کارم 
وأظبرثم تسا وفتراً إذا كان للاحتياج والفقر والبؤس دخل فى هذا التوسل وهذا 
الاستسقاء . ولتوساوا أيضا بأعظم الناس حاجة وفقرا فى حياة الى و بعد وفانه » 
ولتوخی المسلمون دام أهل الفاقة وا حاجة فى توسللهم واستسقائهم . ولفال العلماء : 
« ويستحب أن يستسق بأهل الفافة والحاجة والثتر المدقم » لا أن قولوا : 
« و ستحب الاستسقاء بأهل الماح والدين والتقوى » . ولو صدق هذا الذى 
ذكروه لكان توسل حدم بأحد أ اهل بیته الحتاجين أفضل عندم وأولى دن 
التوسل بالنى و بأعفام الأولياء والمشايخ درا وجاهاً , ولكن كلا فان هؤلاء 
لایشکر ون فى التوسل ا آولادم وهل م »و إنما يترا كضون إلى آهل 


— تلاج ل 


الا ضرحة والقبور البادية على قبورهم مظاهر الغنى والنعم والثراء » باسطين إلمهم 
آ کف الرجاء » وأ كف الاجة والذل والسؤال عن دكل ملمة . وماتوساوا بأولادم 
لا من هم محتاجون مثلم » کا توسل عر بالعباس لا نه كان من ذوى الحاجات 
.وترك النبى عليه السلام لا نهم يكن تاج - 
واوصح أيضاً هذا الذى ذ كر وهلسكان من السنة تقديم النقراء واحتاجینفی 
كل عمل برد به رزق الله وراد به عطاژه ومنه . ولكن لايبختلف اون فى أن 
السنة تقد الا فضل الا الاصلح الا قرب من الله . 
وأما الرأى الثالك - وهو أن يكون عر قد توسل بالمباس ليبين ناس وسو دبا 
جواز التوسل بغير الى عليه الصلاة والسلام ‏ واه أنه رأى باطل فاسد ی متا جواق 
نلك أنه لايشك سب فى جواز طلب الدعوة والشئاعة ‏ وهذا هوالتوسل هنا- اي ,دهان 
من كل صا بر . ولو ) یتوسل عر بالمباس لما شك أحد من السامین فى جواز 
حذا التوسل الشروع بأهل اغفير والصلاح والدين غير النبى عليه السلام ء ولا 
الأ حدمن أهل الاسلام :إن التوسل ‏ على هذا الممنى الذى ذ كرناه_لايجوز» 
أويكره أو لا يستحب . ساون جميماً لامکن أن يتنازعوا فى جواز الاستشفاع 
وطلب الدعاء من الصالین الأأبرار الأحياء . فلا مكن أن يكون عر ناراد أن 
عبين جواز ذلك » ولامکن أن یکون قد شك فى معرفة السلمین اه وممرفتبم 
جوازه » أو شك فى احتياجبم إلى بيانه وعده . فلا يصح هذا النی ذ كره الخالفون 
ی توجیه الخير ‏ 
ويقال ثانيا : إن بيان هن الشتون والمسائل ليس إلى مر ولا إلى غيردمن 
أفراد الامة . و ما بيائها إلى الله و إلى رسوله . 
ويقال ثالث : لوصح هذا الزعم لنوساوا بالعباس و بغيره من الناس فى حباة 
النبى عليه الصلاة والسلام» بيات هنا الجواز ‏ / 


سب و ا 


. ويقال رای : لوكان هذا هوالفرض لتوساوا بالمباس تارة و بالنى "الا 
ليجمغوأ بين فضيلة التوسل بالنى و بين بيان جواز التوسل بغيره عليه السلام 
.ولكن ( لصح أ توساوا بالذى بعد وفاته . 

ويقال خاساً المع هذا وای الى و یاس ری تم 
ولقاوا : الهم إنا توسل إليك بلبينا وبعم نبينا مشلا ليعل هذا الجواز ولتحر 
فضي التوسل بسيد البشر شل . 

و ی سادسا: لو کان هنا سینا قله مر تور ج ب لر امول کا 
مشولا اوتعنت ر | 1 

ويقال سابعاً : إذا صح لعمر وللصحابة ممه أن يتوساوا بالعباس لبيان جوا 
التوسل بغير رسول الله عليه السلام وجب علمهسم أن يتوساو | برسول الله مي 
لبيان جواز التوسل بهفی قبره » أو إذا صح لم أن بلحظاوا الرغبة فی بيان جواز 
هذه لس وجب ملام أن يلحظوأ أن توسلیم پالمباس مع صدوفهم عن النى 
عليه الصلاةوالسلام 2 أن التوسل به عليه السلام فى قبره لاخجوز ولا یشرع ۔ 
وهذا الا ام محذور أعظم من ذلك ابواز مرغوباً فيه . 

: ویقال امتا -: لو كان هذا هو الفرض حقا لنوساوا بأحد الوا ت الذاهبيك 
کحمرة أوجعفر أ أو فاطمة أبنة عمد عليه السلام أو إبراهم أبن رسول لله أوغيرم 
من الأمواتولرمرة واحدة ليداوا على جوا انوس بير ام ؛وليداوا اس 
على جوازالئوسل لا موات » ولیدفءوا وم أن التوسل بااوق لايجوز ولايشيع. 

. ويقال اسما : إما أن 53 لای عر بن اتخطاب دلبل شرعی عل 

جواز هذا الذى زعم الخالنون أ زه ۳ راد بیانه .ولا بکون اديه دفيل شرعى عليه . 
فان كان لدبه دليل كان الواجب تایه بیان ذلاك الدليل وذ كره لیم هذا 3 
هن مصدره الأصلى الأول الصحییح - وهو قول الشارع وفعله ۳ رای 


. سب اا - 


الصحيح ولا من الحكة أن يحاول عمر أو غيره من الصحابة أو غيرم من السلبینه 
والأئمة المتبعين بيان حكم من ال حکام الشرعية إعمله وفعله هو . فان أحداً مزر 
.من الناس - كائناً من كان لا عکن أن بحاول بيان أحكام الله وأحكام شرعة 
تبیه بقعله وله إن لم يكن أحد أنبياء الله ورسله . ومن حاول ذلك فليس على 
هدى من الله . وذلك أنه لامعصوم فى قوله أو ى له من البشر سوى الا نبياء. 
والمرسْلين علمهم المملاة والسلام . ومن ليس معصوماً لايصح أن يتخذ فمله أو 
قوله حجة من المجج ولا بصج أن لعتقد هو أن فسله برهان من براهين اہ 
و براهين شرائمه . هذا إذا فرض أن لدى مر دليلا شرهياً على جواز هنا الذى 
أراد بيان جوازه فى مازعم الخالفون . وأما إذا ۱ يكن لديه دليل فلا مکن أن 
يحاول بيات جوازه , و إذا حاول لم يصح أن يتبع فى ما لا دليل عليه . فبذا 
التوجيه الذى ذ کر وه فى اللر آوجیه باطل - 
وأما اارأی ارابم وهو أن یکون عر نما وسل بالعباس دون الى خيفة ۳ 
على ضعفاء المسلمين ودوامهم إذا تأخر المطر بعد التوسل به عليه السلام فهو من یه عل شل 
أبطل الاراء وأسخفها. و بيان ذلك بأمور: 0 
أوها -: أن فى هنا ارأی إساءة فلن بایان ؛ واتهاماً فظيعاً مور 
الترون ولأفضابا بالا يصح أن نهم به من وطنت فى صدره جراثيم الايمان. 
والاسلام . وفيه أيضاً هام لمر بأنه كان ينهم الصحابة والتابمين _ وهما خير 
القرون -و یسی الظن بهم » ويخاف هلمم إذا توسلوا بالتى فل بجاو أن رتدو 
ويضاوا » أو يضعف اعتقادم وإ مانم باله و بالنى . وهذا من شر الا نهاموشر 
القادح فى أوائل المسلمين الذرين م خير:القر ون وأفضلها وأتقاها وأصل-باوأبرها. 
وكيف مكن أن يخاف على أولئك المسمين إذاتوسلوا بالبی فلم يعطوا وحن نشاهد 
هؤلاء الجبال من عامة المسامين بدعون الشايم والمیالین » وهم ليبوم طبع 


~~ A۷ = 


ومع هذا لابزدادون إلا عكر على قبورهم ۰ ۳۳7 بدعائهم 6 ولج بأسائهم 0 
وا نقطاعا إلمهم , وماضف إعانهم مهم مولا تزلل عتقادهم بأهم جيبون و پنفهون 
إذلم اوا و إذلم ینوا بدعلهم شيئاً . فكيف عکن أن بظن أن حمر بن 
اتلطاب كانيخافملى الصحابة وعلى التابمين الضلال أو الارتداد أو قصان‌الاعان 
إذا توسلوا النی التوسل الشروع فل يجابوا #الاهم إنا نموذ بك من هذا ارآی 
وهنا الظن الآثم ‏ 
ستة وجويطل ونائمها س : كيف مكن أن ينقدح فى ذهن عر ألم إذا توساوا واستسقوا 
" ومر بالنې عليه الصلاة والسلام یاون ولايعطون ولايستون وهو دم 
ويستسقون «المباس فیجاو نو لعطوزو يسقون کا فى الحديث المذكور وقد قال 
أنسين مالك راويه : إن عر بناللخطاب كان إذا قحطوا استسقبالعباس وقال : 
لیم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا » و إنا نتوسل إليك بعم نبینافستناء 
قال : فيسقون . فاذا كان عر برام يستسقون بالعباس فيجابون ويسقون » 
فكيف يخاف أن يستسقوا برسول الله فلا يجابوا » ولا پستوا ۴ 
ثالمها ‏ : لوصح هذا لترکوا التوسل بالنبى عليهالسلام فى حياته مولتركوا 
التوسل بسار الأ نبياء » بل ولتركوا دعاء الله والضراعة إليه وسؤاله والطلب منه 
خيفة الضلال والارتداد وضعف الا مان إذا لم يجابوا ويعطوا مولترکوا عبادة الله 
مطلقاً لئلا یکو ن فى عبادته فتنة أوردة أو سوء ظن به تعالى إذا أصيب عابدوه 
بشی» من الاءتحان » ومصائب الدنبا » و ام من الابتلاء . وهذا لا يقوله 
سل ولاءؤمن بلله . فان الناس لا بختلفون فى أن دعاء الله وسژاله والضراعة 
إلبه وعبادته أنواع العيادات شیاه وأجبة على الججيع اة أحوالمم ما کانت. 
ولايختلفون أنه لاجو زاجتناب التوسل بالنى و بسائر الأ نبياء التوسل الشرو ع 
السحیح خينة هذا الذى ذ کروه . 


~A — 


رابپ : إن نص ابر نفسه يكنب هذا الوم : وذلك أن عمر قد قال 
فيه : « ابم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا ». إذن م كانوا پتوساون انی 
عليه الصلاة والسلام » و إذن هلما كانوا يدعون التوسل بهخينة الضلال والفتنة 
عند تأخر العار ؛ و ادن ما كان عر ولاكان غيره ضاف هنا الذى ذكروا أن 
عمر خافه » و إذن هذا الرأى رأى مرغوب عنه مبجور . 
خامسها ‏ : لوكان حقا من اذى ذكروه وزعموه لكان من الق 

والهدى » ومن الاقتداء بعمر وبالصحابة أن مجتنب الخالفون اليوم وقبل اليوم 
التوسل بالبی ودعاءه والاستغاثة .به واستشفاعه والمكوف على قبره خيفة ملى 
آ شیم وعلى من يقتدون مهم نالعامة والجبلاءذاك الذى خافه عر بن نطاب 
عل الصحابة والتابعين » خيفة أن بضاوا وأن برتدوا وأن يضعف إعانهم واعتقادم 
إذا ل يجاوأ ولعطوا » ولكان من‌الصواب وا هدى نپی‌التوسلین »نىا الین 
اليوم عن ذلك خيفة عم من الضلال والارتداد . ولكن االفون لا واققون 
على شىء من هذا » بلبزتمونأن التوسل بالنىى قجره هن أفض ل القر باتوأقريها 
إلى الله » وم لا يدخر ون وسما فى حض الناس على التوسل بالنبى فى قبره وعلى 
دعائه وسؤاله کل الحاجات 

فيا هؤلاء كيف بخاف عر بن الحطاب على الصحابة والنابمين عاقبة التوسل 
برسول الله » وأثم لا خافون على اشک ولاعلى هؤلاء الجبلاء المأ كنين على 
الا جداث عاقبة ذلك 8 أأنم أذك وأبصر وأعل بمواقب الأمور من عر بن 
الطاب ١‏ أم أثم وهؤلاء الجبلاء الما كثون على القبور أرسخ إمانا و اسلا 
وأقوى عقيدة من أولئك الصحابة وأو للك التابعين الذين خيف علیهم عقبی 
التو سل بالنبى 7 اللهم لاهذا ولا ذاك » ولكنما فننتك تضل مبا من نشاء 

وسادسها ‏ : لو صح ترك التوسل بالبی خيفة الارتداد إذا تأخر المطر لصح 


مال‌هذا اطدیث 
من القوائد 
الفائد:الاول 


سا وم سم 


أيضا ترك التوسل بالعباس خيفة هذا . وذلك نسم ما استسقوا بالمباس إلا 
لصلاحه و إمانه باله و بالنى و بدينه ولقرابته من النى أيضاً على قوهم . هذا 
هو وجه التوسل بالعباس والاستسقاء به. ومن ثم رجوا أن پسقوا وأن يمطوا 
ما سألوا , فاذا ما استسقوا دلى هذه الخال و بهذا الاعتبار بالعباس فلم يسقوا 
وم يجاو وم يعطوا ما سألوه خيف علییم الضلال أو الارتداد أو ضف الاعان 
وتزعزعه » وخيف عليهم أن يشكوا وأن يقولوا : هذا عم البی - وعم اارجل. 
صنو أبيه قد آئن به وصدقه وأتیعه وان بالله و بدینه وأطاعه وعيده قد 
تولا به إلى ربه فدما لا واس تسق من جلنا ؛ ورغب إلى الله و كله أمل 
ورجاء » ورغبناهعه وكلنا آدال و رجاهه ومع هذا كلهم يجب ول جب ووم یشنم 
نا ولاله صلاحه و إعانه ولا شيبه ف الاسلام » ولا قر به من الله ولا قر باه من, 
رسول الله ولاغير ذلك . . . وهنا مز !عانم و ينقلقلمن مکانهء و يخاف علیه. 
التصدع والانهيار . ۱ ۱ 

إذن هذه التوجهات فى حديث العباس توجمهات كلها باطلة » وکابا لابصح 
منها شى » فا الجواب ۶ إن الجواب الصحیح لايعدو ماذ كرناه وهو أن الصحابة 
ما عدلوا عن البی عليه الصلاة والسلام إلى العباس إلا لأهم يعلمون أن. 
التوسل بالیت لا يجوز ولا عکن ولا بشرع . 

عا فوائد حديث الاستسقاء بالعباس 4 


وحيلئذ لستفيد من حديث الاستسقاء بالعباس جملة فوائد كبرى . 
« الفائدة الأول « 
إن التوسل بالأشخاصةالتوسل بای و بالمباس أو بديره إذا أطلق فع لسان. 
السلف من الصحابة ومن بسدم من أهل العم وفى عرف الشارع ونصوصه كان 


س 6 = 


معناه الاستشفاع وطلب الدعاء أو التقرب بالدعاء والشفاعة . ققول مالك فى الرواية 
المذكورة عنه التقدمة : ه وهو وسيمتك ووسيلة أبيك ادم إلى الله وم القيابة » 
يعنى به شفاعة رسول اله وم القيامة . وقوله هليه الصلاة والسلامفى حديث 
الأعىالمتقدم : « اللهم إنى أسألاك وأنوجه إليك بنبيك .با مد إنى توجبت 
بك إلى ربك » راد به التوجه بالدعاء والشناعة . وقوله فى اتلسبر الذى نحن 
بصدده  :‏ پم[ کناتتوسل إليك بنبينا فتسقيتا ء ونا توسل اليك بهم 
نبينا فاستنا » يمنى به التوسل بالدعاء . وكذلك كل ما ورد من التوسل 
بالأأشخاص والذوات فى ظاهرالانظ لامراد به إلا التوسل بالدعاء والشغاعات أو ما 
هذا معناه . والدليل عليه أن عر ومن معه من الصحابة كانوا يتوسلون بالبى 
عليه السلاءفى حياته » و بمد وفته کنواعن التوسل به وتوساوابسواه . وهذا لأن 
التوسل عندم معناه طلب الدعاء والتقرب بالشفاعة . ومن مات لا يستشفع به 
ولا تعالب منه دعاء ولا غير ه . ولو كان معنى التوسل عند کمناه عند هؤلاء 
امحالنین - ومعناه عندمالستا ال بالذوات والاشخاص والفوق - لا عدلوا عن 
البی سك لا حیا ولا ۳ »لاه عکن التوسل بذائه وشخصه وحقه وحاهه 
حياً وميتاً » لأن ذلك نابت له عليه السلام وقت الحياة ووقت العات وف کل 
وقت . فالؤال به دائماً مكن فلا وجه للمدول عنه إلى العباس أو إلىغيره من 
الناس لو كان هذا هو الق . ولكن التوسل بالشخص ف لغة القوم وخطامهم 
إذا أرسل وأطلقكان معناه الاستشفاع أو الشفاعتوالدعاء ومایضارع ذلك..فیث 
أطلق التوسل ف اللسانالصادق ذب إلى الشفاعة والاستشناع . 
د النائدة الثانية « 
و أل من هذا الحديث أن أسماب النى وخلفاءه الراشدين ما كاثوا يحاولون 
٠‏ أن يسألوأ الى عليه الصلاة والسلام فى قبره يتا لا شفاعة ولا دعاء ولا إغائة 


النائدة الثائية 


شكلم - 


ولا إعانة ولا ما من الأمورالتى يسألما اليوم هؤلاء السامون كل من هب 
ودب من اشاب والأموات ء وكل م نأقبرطل قبره قبة أوبناية أو زينة آوسجد 
أو نوع من أنواع المعلتات الختلنة » ون کان ماحت ذلك جسد حیوان أوجسده 
كافر أو منافق أو فاسق من الأساق . وذلك أننا لا نشك فى أن أصصاب النى, 
عليه الصلاة والسلام ما عدوا عن نهم إلى مه فى وقت حاجنهم وشدمم 
وأزمتبم إلا لام كاثوا يعلمون أن الانصال به على هذا الوجه أصبح غير مکی 
وغير مستطاع ولامیسور» ولأنهم علموا أنه لا يصح أن يسألوه الشناعة والدعاه 
فضلا عن أن يسألوه الفوث والمدد وقضاء االماجات الختلئة »أو يسألوه هداية 
القلوب وفنران الذثوب . وقد كانوا رضى الله عنم حراصاً ا حرص كله على أن 
يسألوه ذلك وأ كثر منه لو كان مكنا ومشروعاً مستطاعاً . لأن القوم کنو 
جد مشتاقبن إلى نهم و إلى الا تصال به الاتصالالممسكن‌المستطاع ۶ کله وکا نواجد 
مشتانین إلى الاغتراف من نہر ہ علا ونهلا ‏ لهم قد شاهدوا فضله ء وشاهدوا 
ما أعطاه ربه من البركات وامميرات التى تمتعوا مها معه فى حياته وتمتعوا ما إعده. 
ولو هم علموا أن شيئا من ذلك يشرع لبادروا إليه » ولا صح أن يتركره وأن 
يعرضوا عنه » آخسذین بوسيلة العباس أو بوسيلة غيره من الناس . وما نازع فى 
هذا أحدء ولا أقم حوله جدال أو خلاف . فكأن القوم كانوا مجمعين عليه » 
متنقين على فمل خليفتهم وخليفة رسوطم عر وعلى فعله رضى الله عنه وعنهم . 
ولو أن أحداً مهم كا ينحب إلى مکان‌التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد وفائه 
و إك جوازه لقام فى وجه عر بن اللمطاب ومن معه من الا صاب » ولقال له 
وطم : كيف تتركون نبيكم وتوساون بسواه وهو حاضر معكم موجود بين أيديم 
وأثم فى مسجده وفى بلده وأمام حجرته و بیته » أما لستحيون منه ومن ر به ٩‏ 
كلاء إنه يجب عليكم أن ترجعوا إلى نبیکم و إلى وسيلته وشفاعته وحجرته " 
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فتسلسقوا به وتسألو ۰ شاءو ن دن السقيا والدعاء والوسيلة والشفاعة وكل 
ما ترجون وتوماون عند ربكم وەنه .. . ثم لا کانمن عر ومن معه من الأأصماب 
لا أن يصغوا لهذا النداء» وان پلیوا ذاك الامتراض و بقولوا جميما : 
حقا لقه عز بنا عر الصواب والسداد إِذ ثرکنا نبینا و رجمنا إلى أنباعه» 
نطلب الوسيلة والسقیا » وحن بين يديه فى مسجده و بلده . . . ولکن لسانا 
واحدا لم ينه بش من هذاءفدلنا على أن قلباً واحداً من تلك لقاوب ل يترد 
على صفحاته شی" منه . وهنا لا نه لم يكن بين القوم خلاف فى أن سؤال النبى بعد 
الوفاة ضلال وحماقة کمری جلية ..وهذا من أعظم اجج والبراهین على بطلان 
دهوة الأموات » و بطلان سوالهم الشناءات وغيرها من المآرب والمطالب 
الختافة الى بسا اليوم كل هالك أقهم حول قيره نصب من الا نصاب 
الختلنة ٠‏ 
« الفائدة الثالية » 

أن نم من هذا أن كل الأ نخبار اتی تروى فى دعاء النی وسؤاله الشفاعة والدعاء 
وغير ذلك بعد مانه آخبار - إن وجدت ‏ كاذبة غير ثابتة ولا حيحة » وأخبار 
ما كان يعرفها اعاب النبی عليه السلام ولا بروونها . إذ لو كانت لدبم أخبار 
برووتهاعن بم فى جواز الاستشناع والتوسل به ودعائه وسؤاله بعد وفانه لعماوا 
مها حين أزمانهم وحاجائهم واستسقائهم » ولا جاز أن يعدلوا عن التوسل بالبى 
والاستسقاء به إلى التوسل والاستسقاء بالعباس . فانه لا شك أن القوم ما تركوا 


الفائدة اثثالئة 


نهم ون رکوا الاستسقاء به وثركوا دعاءه وسؤاله وخطابه إلا انبم لا يجدون ` 


دليلا يسوغ شین من ذلك ۔ فاو كان مر بن ألحطاب إعل مثلا حديثا عن اللبى 


فى جواز دعاگه وسواله فى قيره لدعاه ولسأله واسلسق به وم جدبهم وقحطهم ». 
ولأغناه الرجوع إلى ارسول عليه الصلاة والسلام عن الرجوع إلى العباس و ل. 
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غيره . وأو كان بروى عن النبى عليه السلام حديث سؤال آدم ر به بحق نبيه 
مد وغفران الله له ذنبه مهذا السؤال لسأل ربه السقيا مق رسوله مد كلل کا 
سأل آدم به » واقال : تحن أحوج إلى السوال يحق شيعا من آدم » ولقال : أسألك 
ر ی يارب بحق د لم سقيتناء كاقال آذم فى طبر المروى عن عر عن النى :« أسألك 
مایت اق يارب بحق مهد لما غفرت لى » . ومن الحالأن يكون هذا الحديث حديث سؤال 
#سغالني آدم ربه بت مد نايتا عن عبر ثم لايسأل ربه بحقه » بل پمدل عن ذلك إلى 
التوسل بالعباس . وما عن هذا من جواب إلا أن يقال :إن عر كان پلسی 
حديث آدم هذا كلا استستی بالعبأس وکا قحطوا » بل وکل حياته . ولینظر هل 
مکی أن یسح هذا وهل يجوز على عمر . ولو صح هذا كله وصح أن عر كان 
يلسى اندر عند استسقائه بالعباس لوجب أن ينمهه إلبه من حدهم به ومن 
"موه منه ومن عرفوه من الصحابة والتابعين إن كان أحد عرفه - 
وكذلك لوكان حديث الاعی السابق ثابتاً عن عمان بن حنيف مع القصة 
المد كورة فيه بين امن حنیف و بين ذلك الرجل الذى كان يقصد عمان بن عفان 
لماجته فلا لتفت إليه إلى آخر القصة السالفة : لو كان هذا الحديث اب من 
أبن حنيف وكان دالا على ما يذهب إليه الخالفون لقال عثمان بن حنيف ولقال 
غير ان حنيف من يعهون الحديث إن كان أحد يعلمه غيره لعبر ومن ممه 
من الصحابة والتايمين : لا يصح أن تعدلوا عن الى عليه الصلاة والسلام إلى 
سواه » بل ارجموا إليه وأسألوه الشناعة والسقیا والوسيلة » واسألوه جميع ما 
تطلبون وتسألون » ثم ذ کروا لمم الحديث وقصة الأعمى والرجل الا خر فيه» 
وأمروهم أنيتوضأوا وأنيصاواوأن يدعوا ذاكالدعاء الذى علمه عمان بن حتیف 
ارجل المتردد على اخليفة عثيان بن عفان . و إذا كان ابن حنیف قد هلم ذلك 
اارجل المتردد على عمان فى حاجته الخاصة بهن پتوسل بالنى وأن يدعوه و خاطبه 
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و يسأله نی مابزعمون. » أن شفع له فى قضاء حاجته » نف لابنی عمر ومن 
جمه من الا" حاب والسادین مبذا الدعاء وهذا الامی ليدعوا الله ب کی سهم » 
کی بزیل‌جدمم وقحطهم بشفاعة تبمهم والاستسقاء به و مجاهه وکرامته و برکته 8 
وكيت طاب لابن حنیف أن يكنم هذا النبأ وهذا عثير العظيم عن عر وعن 
السامين ممه وم فى حاجة شديدة E‏ لوكان ثابتا صميحاً حقا 
عن عمان بن حنیف ۲ 

وكذلك أيضاً استسقاؤم بالعباس وم سند تلك الرواية المنقسة» وهى 
ماذ کروا عن مالك الدار خازن عر قال : أصاب الناس قحط فى زمان مر اء 
وجل إلى قبر النى عليه السلام فقال : يارسول لله استسق لأمتك فا بم قد 
هلكوا . لأنى ارجل فى المنام فقيل له لت عمر وأخجيره لبم سقون .قال 
الافظ السقلای فى فتح البار ی ( الزء الثاثى صفحة ۳۳۸ . طبعة اتكشاب ) ؛ 
و ودوىابن ای شيب ةبإسناد جيم من رواية ألى صال‌السمان عزمالك الدار > 
وكان خازن عر » قال : أصاب الناس قحط فى زین ن عر فاء رجل إلى قبر النى 
ققال : پارسول الله استسق لأمتك 6: نم قد هلکرا فأنى الرجل فى لام فقيل 
له : ات عر وأخبره أ مستون . وقد روى سيف فى النتوح أن الذى رأى 
النام امد كور هو بلال بن الحارث الزتی أحد الصحابة» ای كلام العسلانى* 
وهن القصة إما أن تکون ضعيفة الاسناد أو محرفة اللنظ » أو یکین ال ی إلى 
قير النبى عليه السلام » القائل له : استسق لأمتك طا غالطاً عالقا لا ذهب 
ليه أعخليفة عر ومن ممه هن المسلمين . والرواية التى ذ كر الحافظ أبن حجر أن 
إسنادها حییح لم يكن الذاهب فنها إلى القپر هو بلال بن المارث الصا 
و ما هو رجل میم بحول غير مروف الاسم ولا الحال . ولا جب أن یکون ف. 
قمله هذا راشا مصيبء ققد كان فى التابمين من ابندعوا وضاوا ‏ وأما ار ی 
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چاه فپا أن الذاعب إلى التبر النبوى القائل : استسق لامك هو بلال بر 
الحارث المزئى الصحانی فبی رواية باطلة لأنها من طر يق سيف بن هر الضبی, 
الأسدى الا خباری المشبور؛ مصئف « النتوح » وه الردة » وغيرهما . وسيفه 
هذا منهم عانهمه أبن حبان وغيره بالزندقة ی 
مم إجماعيم على غزارة علمه ومعرفته بالأخبار . فارواية الى قيل فبا : إن 
الذاهب إلى القبر هو بلال بن الحارث الصحای رواية ضعيفة ال اب 
بها لضعف سندها وأمهام راو مها وخرجا وهو صاحب « الفتوح » سيف بن 
عر الضی المؤرخ . أما الرواية التىقال الحافظ ابن حجر : إنه رواها ابن أف 
شيبة باسناد سميح فلا حجة فبها ۾ لأن ذلك الفاعل القائل الستسق ليس 
ما . ومن لانقول : إن كل ما يعمل فى زمان التابمين أو زءان عر الفارو ق 
حق ودين وهدی . 
وباللة لحديث الاستسقاء بالعباس التفق على گنه يشبد شادة صادققه 
واضمة بأن تخاب النى عليه الصلاة والسلام ؛و بأن الصدرالا ول من المسلمين 
ماكانوا بروون دن رسول الله فى جواز دعوة الأموات أوجواز 
الاستشفاع بهم ب الدحاء مهم أو التوسل بهم على الوجه الذى يذهب إلية 
الخالنون » و شبد 1 على أن کل ما بروی دن ع رأو 
دن غيره من ع الا حاب عن النی فى جواز دعاء الى وجواز الاستشفاع هقف 
E‏ تبره شه لاصمة له ولا قيمة لسنده » و يدل أيطاً دلالة ظاهرة على أن الأخبار 
ف الصحيحة الثابئة عهم عن رسول الله لاتدل عندم على جواز دعوة الاموات 
مل مدهب ولا جواز خطاءن وطاب الشفاعة والدعاء مهم فضلا عن طلب خير ذلك . فلا 
تیوه يدل i‏ ا و الئي مق لكفار بدر بعد ماقتاوا و رمواق‌الطوی 
على أنه يجو ز دعاء الأموات , وحدیث خطاب رسول الله لقتلی ه من الشرکینه 
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وم بدر قد جاء من رواية مر نفسه ؛ وجاء من غير روابته أنه کان: حاضرأٌ 
ارسول الله وسامماً له حین خاطیم ونادام بأسمائهم وأسماء آبائهم وتال شم ما قال . 
وقد قال رضى الله عنه فى هذه الحادثة : يا رسول الله كيف يسمعون ‏ أو ألى 
يجيبون ‏ وقد جيفوا #فممر رضی اللّعنه كان قد شهسخطاب النى لقتل المشركين 
ورام يخاطهم و يناديم ذلك النداء المعروف . ولكنه لم ینیم ٠‏ نكل ذلك جواز 
دعوة الأموات » الدعوة التى راد مها الشذاعة » أو راد منها الا عطاء أو المنع؛أو 
الضر والنفع . ولو كان قد فهم أن مخاطبة النبى لأولئك المشركين الموتى تدل على 
جوا دعوة المولىمطلقاء وعلى جواز الاستشفاع .بم حاطب رسول ال ی قبرمحین 
الجدب » ولطلب مئه الدعاء والشفاعة » ولاستسق بهء ولا احتاج إلى العدول 
عنه عليه السلام إلى العباس أو غير العباس . 

وكذلك أحاديث زيارة القبور والسلام على أهلها واطبتهم لاتدل عندم 
على حة دعوة الأموات . وأحاديث زيارة القبور أحاديث مشهورة لدم معلومة 
لمم . ولو کانت تدل عندم على جواز دماء أصحاب القبور لاحتجوا مها على جواز 
التوسل والاستسقاء بالنی ودعاثه وسواله ء ولا طدلوا عنه حيئئذ إلى سواه فى 
الاستسقاء أوغيره ‏ 

وكذلك خطاب البی فى تشهد الصلاة لا يدل عندم على جواز نداء لذ 
ودؤاهم . وقد كانوا يقولون فى تشهدم کا عابم رسول الله : د الكام علبك 
أنبا النی ورمة لله و بركائه » . ولو كان هذا دم مبيحاً لأن بدعی لو 


. ويسألواء لسألوا نی ولدعوه ولتوساوا به واستسقوا بشفاعته إذ أجدوا‎ ٠ 


وكذلك جيم الأ خبار والأأحاديث الصحيحة الثابئة لا تدل عندم على 
إباحة ما بأتيه هؤلاء المبتدعون البوم وما يقولونه و یلهجون به فوق قبور المشاخ 
والصالمين من الضراعات والشكايات والأدعية »و الا اوكانوا يغبمونها کا يغهمها 


الفائدة الرابمة 
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حؤلاء احالفون لدعوا نهم فى قبره ولتوساوا به واستسقوا سین 'الجدب وحين 
سواه من الا زمات والحاجات . 

وكذلك بدل خبر الاستستاء بالعباس على بطلان الا خبار السالفة فى دعاء ' 
من أضل دابة أوشيثاً وأراد عونا وهو فىفلاة من الاارض ‏ وأنه يتادى و ول : 
د پاعباد الله أعينوتى ‏ آوأغیئونی » . وقد نقدم الکلام على هذه الا خبار . فاو 
كانت ثثابتة عن ماب النبى وكانوا پمرفونها و برو ونما » وكانت دالة لدم على 
جواز دعوة الأءوات والاستغاثة مهم وطلب الدون منهم لاستداوا ها على دعاه 
النبى والاستغاثة به فى قسبره ثم لتوساوا واستسقوا به بوم أن احتاجوا إلى أن 
پستسقوا ويتوساوا بالعباس . 

ولا يخنى على من أنصف الق هن نفسه وهواه وعلمه أنه لامكن أن تمكون 
هذه الأخبار معاومة لاحاب النى عثابتة عنهم » وأن تكون دا ادبم على 
ما استدل مها له انخالفون » ثم لاتجده يعماون بشی" منهاء لاعند قبره ا ولا 
عند قبر غيره .بل جدم يستسةونويتوساون بالعباس و بغيره کا استستی معاوية 
ومن معه من الصحابة والتابعين بيزيد بن الأسود الجرشى أحد التابمين الصلحاء . 
ومافكر أحد منهم فى أن يذهب إلى أحد القبورفى نوم مايدعو و بستشنم أو 
يتوسل ويستسق . وهل لهذا سیب غيرأنهم لايعرفون هذه الأخبارالمكذوبة » 
وغير أن مايعرفونه منها لا يدل على ما اسندل به عليه هؤلاء الخالنون المصابون 
ف عقوم وق دياتهم ? 

« الفائدة الرابمة» 

أن م أن التوسل بالجاه وااتی واطرمة والبركة والذات والشخص شوه 
وجود له بين سسحابة النبی وسادات السلمين » وشى' لا يعرفونه ولا يقولون به ولا 
نلتفتون إلبه . فان هذا التوسل لو كان معروفا عندم » وكلن من الدين والحق فا 
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عدوا وتعلموا من دینهم ونیم لنوساوا يباه البى عايه السلام » أو بحرمته» أو 
ببركته » أو بذاتهءأو بغير ذلكمايتوس به المبتدعون و بزعمونه من‌آلدین . ولكن 
صمابة انبى وله دینه وشرعته كانوا همون أن الاسلام الذى تاقوه من مهد بن 
عبد الله رسول الله ری من هذه الوسيلة » وءن هذا التوسل الدخیل ء ومن هذا 
الدعاء الباطل . ولأجل هذا | لمیئوا به و | رجموا | الیه »بل توساوا بالعياس لا نه 
كان پستطیع أت يدعو و شفع , وهذا هو التوسل الصحیح 
المشروع . وم يتوساوا أو يستسقوا بنسیم عليه الصلاة والسلام ف قيره لاه 
لا بسح أن بدعى ولا أن سأل ولا أن يطلب منه شی" بعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى . والتوسل الصحيح الشروع بالشخص لا معنى له غير طلب الدعاء 
والشفادة والاستشفاع . ولو كان من الدين الذى تلقوه من ندمهم التوسل بالذوات 
والسؤال بالجاهات واطرمات والبركات وغفير ذلك » ما لا يعنى به الدعاء ولا 
الشناعة » لأمكن أن يتوساوا بنبمهم بعد وفاته فى قبره عند الاستسقاء وغير 
الاستسقاء » ولامکی أن يقول الفاروق : « اللهم إلا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا » و إنا نتوسل إليك أيِضا بنبيناأى بجاهوحرمته و برکته - فاسقنا » . 
ولكن كلا لم يقل ذلك بل قال : إنا كنا نتوسل إليك بلبينا فتسقينا و إنا نتوسل 
إليك بسم نبينا فاسقنا . وهنا لأنهم كانوا فى حياة البى يتوساون بددائه 
وشفاعته واستسقائه مم » أما بعد موته فلا دماء ولا استسقاء ؛ لهذا لم يتوساوا 
أو إستستوا به . والتفريق بين الحياة والمات فى هذا الس يدل دلالة ظاهرة 
على أن التوسل بالذات أو بالجاه أو بالحرمة أو بای لا شرع ولا يعرف فى الدين 

ولا عند الصدر الأول من ااسلمین » و اما هو اس مبتدع مكذوب فى الإسلام . 
خدیث الاستسقاء بالعباس النی عده الخالفون من دلائلبم علىمبتدعانهم أصلمن أصول 


أصل م ن أصول ارد علمهم وقلی ماابندعوه من ضلال وجپل وباطل . وهکذا اب 


— A04 سب‎ 


الشأن فى جميع مااستداوا به :إما وه ضعيف مكذوبء أو حیح ولیکنه لايدل 
لهم وو ما يدل على خلاف قوطم كبذا ابیث؛ وکا حادیث الشفاعة ومالقيامة . وقد 
تقدم الكلام علا وتقدم بیان دلالنها على خلاف ما ذهبوا إليه . وکا حاد.ث 
زيارة القبور» قانها فى ات ترد علمهم وتدل على خلاف قوطم. وذلك أنالرسول 
عليه إلسلامقد ص أسصحابه مايقولون عند زيارةالقبور من الا دعية والسلام الطاب 
کان کل مافپا » بلا خلاف ولا اختلاف؛ دعاء لا ام بالسلام علب وطلب 
السلامة مم » وسال العافية » ن آجلیم»ودت للزابر نفسه بالعافية و بالنجاة من 
ساب الشتاء والشز . . ولا بخرج كل ماف أحاديث الزيارة الصحيجة عن هذين 
الأمر بن : الدعاء لصاحب القبر والدعاء لزائره .ولیس فى شوه منبا لافى سميحها 
ولا ضمينها الأمر بدحاء أصماب القبورء أوسؤاهم ٠‏ أوالامنتشفاع مهم » أو الدماء 
تیم أو جاههم وحرمامهم أو نحو ذاك من هذه الأمور التق اخترعبا الحترعون 
عند قبور لشاغ والصامين » بل وقبو رالطالمين الفاسقين ,وكذلك ك ليس فی 
أحاديث الزيارة الأمر بالقسم بالقبور أو لتقبیل لها أو ل أو استقباها أو شي“ 
من هذه الأمو ر »بل مافها غير الدماء الذى هو السلام وسژال العافية والاجر 
لازائر والزور - ۱ 
ولوكان هنالك شی" شرم : بقال أو فمل » جين الزيارة » لعلمه الب أصحابه 
ولدهم عليه حين) سألوه أن ي مهم سنة ذلك ومايقولونة ومایفمانه إذا مازاروا 
القبورء فمدهم الاعاء فقط : الدعاء لأ نفسهمولدوق. 0 راح المغير ون للاسلام 
يدعوم و وقد قد أمروا بأن يدعوأ لم وت غير الدعاء شيئاً ۳ . ولیس يممكن أن 
یکم عنم شین یار م ٠ن‏ الله يصح أن ينماوه أو يقواره حي بزورون 
القابر. وقد كان هو عليه الصلاة وااسلام زور فيقول مثل ماعاميم أن شولوا 
لازيادة ولا قصان . 


= مد — 


ودن زعم أن هنالك شيئا يقال أويفعل حين الز يارة غير ماف هذه الأخبار 
نیو ية الصحيحة من السلام والذعاه ققد ذهب إلى ابام انی 3 براه اشیبالکنان 
والتقصير فى البلاغ والبيان . وحاش لله أن یکم نبيه شيئاً أويد جر وسا فى 
يانه و بلاغه . 

فأخبار الزيارة رد على احالفین بلا ريب . آما استدلالهم بلفظ الطاب فى 90 ۳ 
قوله : « السلام علي أهل دار قوم مؤمنين » و إنا إن شا الله بك لاحفون » إن ام 
الحديث . فاستدلال اأ بطل . ذلك أن الطاب هنا ليس خطابا جقیقیا براد به 
الطلب أو الا میاع» و اما هو خطاب تصوری استجضاری يضاهى اتقطاب فى 
قل التشبدين : د ادلام عليك أنها النبى ورحة الله وبركاته » . ولايقول مس 
إن اتلطاب ف التشبد خطاب حقيق ؛ راد به الطلب من النبی أو راد به إسماعه 
و إعلاءه 1 وكوذلك » لأن النی پسمع من كل مكان هوالله وحده ولا. أحد من 
الق يستطيع ذلك . ويضامى اتلطاب فى قول ألنى برثي ابنه راهم : دو إا 
بلك با راهم لحز ونون » .ولا براد بهذا الطاب الطلب ولا الع بلاجام. 
و یضاهی قول الصديق برق لى الله لعب وفاته « بای أنت وی يارسول اله . 
لایع الله عليك موتتين ¢ . ويضباهى قول أم اللاء ال نصارية ری عمان بن 
حظعون : رة الله عليك با السا ثب » فشپادتی عليك لد أ كرمك الله . 
و یضاهی قول النبى عليه السلام إذا سافروأفبل الیل : «یاًرض+ری وربك الله. 
أعوذ باه من شرك وشر مافيك » الحديث . رواه أو داود فى سنه . وروی أنه 
لاي كان یقول إذا رأى الملال ر« هلال ير و رشد . هلال خير ورشد ٠‏ آمنت 
يالى خلقك » .و بضاهی قول نی الله ان لقومه بعد ماأهاكوا . « وتال ياقوم 
لقد أباشسم رسالة ربى ونصحت لم و واسکن لبون الناین » وقال نى 
أله شعيب خطابا لقومه الهالكين مثل قول صا لقومه. وهذا النوع كثيرا جد 


- ۸ ات 


فى نصوص الشر بعة . آما فى کلام النأس شمرا ونثرا فلا حيط به محيط . وقد 
تقدم بعض الكلام عليه » واتلطاب فى زيارة القابرمن هذا النوع . وخطاب. 
الا موات » بل وا جادات ليس نوم مطلقا »و | ما منع منه ما كان مشتملا على 
الطلب و إرادة الإسماع وعلى الرغبة والرهبة . فأحاديث الزيارة ما بنج به على 
الخالنين وليست مما يحنج به هم إلا عند الجانفين الحرفين ‏ 
اا وكذلك المديث المشبوروهو قول ملا « حیالی خير ی ومای خير 
PY Sr”‏ لم ۳ ضع لأ مالم »فان وجدت خير|-مدتالله »و إنوجد شرا استنفرت 
ل > إن صح . وقد روى مرسلا عن بكر بن عبد الله المزتى التابعى الثقة » رواء 
القاضى إسماعيل بن إسحاق فى فضل الصلاة على النبى عليه الصلاة والسلام 
وروی أَیضاً «وصولا من حديث عبد الله بن مسعود عن البى عليه الصلاة 
والسلام » رواه البزار وقال الحافظ الهيثمى : رجاله رجال الصحيح » ولفظه عندم 
٠‏ ف مجع الزوائد : عن عبد الله بن «سعود عن النى عليه السلام قال ‏ إن شه 
ملائكة سياحين يباغونى عن أءتى السلام » قال وقال عليه السلام « حبأنی خير 
لم ؛ تحدئون ويحدث 0 . ووفای خير لم ؛ عرض على أعما لم 13 
رات من شير مدت اله عليه ریت من شر تفت لک » رواه اليزاو 
و رجاله رجال الصحیح . وقد تقدم سياق سئده عندالبزار . فبذا الحديث إن 
صح عن النبى كان ردا على دعاة الأءوات العا كفين على الا جداث . وذلك أن 
رسول الله قدأخب أن أعمال أمته تعرض عليهعرضا: يعرضها الله أوتعرضباءلامكته 
وأنه بعد عرضها عليه إما أن يمد الله و ما أن يستغفر . وهذا أمرلابد منه على 
مافى الحديث سواء أسألوه أم م يسألوه » فسؤاهم إياه لايجعله يشملغير ما ذ كر فى 
ابر » ورکیم سؤاله لاجمل يترك شیا ما فی المبرمن جد اللہ والاستفنار ه 
فسؤاله لایضل شيئا ولا بقدم ولايؤخر ولا يفيد شيثاً ۽ فهو عبث والعبث باط 


ست اوم -- 


والباطل ضديد الحق » وصضديد الق منپیی عنه مدموم. وقوله فيه « تعرض على 
مالک » صر يم فى أنه لايعامها بنفسه »وصر ع فی تا لانستطيع تحن أن لعرضها 
عليه » وأتنا لوعرضناها لما استطاع أن يعامبا : ٠‏ فېو لایسمع دعاء نا ولا استشفاعنا 
ولا طلينا الدعاءمئة ء ولاابالنا إليهء ولالحجنا باه »ولایم شب منذلاٹ»› لا نه 
ف عل وحن فعا آخر . وطذا لايم سس ٠‏ أعماانا عملا إلا بعرضه عليه 
٠‏ أو برض ملائكته» أو بورض جند هن جنده . و إذن لابصح‌دعاژه ولاخطا 
لحاولة إسماعه و إعلامه » لا نه ان بسمع وان ۸4 من آمرنا ۳۳ واسطتنا 0 1 

وقوله « فا ریت من خير هدت الله » وما رأيت من شر استغئرت لكر » 
يدل على أن هذا الاستغنار وهذا امد لله أمران من آمو روظائفهالتى لابخل مباء 
فلودعوناه لمازاد ذلك فى استغفاره وده لله شيئاء ولوتر كاه لما نقص ت رکنا من 
ذلك شيا , فلا تأثير لدعائه فى وظيفته هذه: وظيفة امد والاستغفار 

وهذا مثل قوله عليه السلام : « وصاوا على فان صلاتک کم تباغنی حي ث كنم » 
وقوله فى امبر الا" خر « إن لله »لاه سياحين سبلغونی عن أدتى السلام » 
وەی امير ين أنه عليه السلام یبا صلاة أمته وسلامبا عليه حیث كاثوأ» وحيث 
کان حين ,يصاون وحن پسل‌ون» ون کان ایس ذاك من المصلين السلین . 
وهذا لایمفی ثى' منه بأن يدم ی وأن إسنشفع بهوأن يطلب الدعاء منه ومثلدآن 
الملائكة يصاون على المؤمنين و يدعون لهم و يسألون الله من آجلیم الففران ومیل مدا دماء 
والتقر يب دن المنة والا بعاد من الثار , وهذه إحدى وظائف الملائكة عولكنمع ۳ 
ذا لا يجو زدءاوم ولا سؤالهم هذا الذى سالونه رم لمومنین ولاطلب 
الشفاعة والدطه منهم » کا تقدست الدلائل . ومشل هذا أيضا أن النى عليه 
السلام بوم أن كان حيا كان کات يدعو للمؤمنين و بستغفر لهم و إصلى علهم 

. أل ربهلهم كل ضروب الاسعاد والفلاح » وكل أسباب اللير والنجاة . ومع 


لا يات الى تج 


۳ اقاانون 
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هذا كله ما کان یسح ان کان بعيداً عنه أن يطلب ذلك مئه : فا كان بسح ان 
كان فى مكة أن يخاطبه ودوف الدينة وأن يقول له ادع الله لى أواستقفرمن أجلی 
أونحو ذلك » فضلا عن أن بسأله هذاية قلبه أو غفران ذنبه أو شلفاءه من «رضه 
أو نتاذه من بلوى حلت به . ولو أن أحداً فمل ذلك لمه من الطالين الجاهلين 
المؤاخذين . فكيف عن يفل ذلك بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى العام 
الأخر وى » إلى ارفیق‌الاعل ؛ إلیعام أعلاود والنميم ۴ فبذا الحديث » زهو من 
براهین الخالنين ؛ لوصح » كان من الحجج علمهم ومن الدلائل القويةعلى بطلان 
دعاء الأدوات والاستغائة بهم وطلب الأشياء مهم : وهكذا جميع الأخبار 
الصحيحة التى يحتجون مرا ما ها عند التحقيق و إعطاء الم حقه أن تسكون 
حججا علہم . 

وكذلك الا يات نی باولون التملق مها : فثلا م يحنجون بقوله تعالى 


النسبة الى مدا « أحياء عند ربمم برزقون » الا ية النازلة فى الشهداء . وال ية عند التأمل رد 


الحديث 


علمهم . وذلك نبا قد أخيرت أنهم أحياء عند رہم لاعن دنا ولاعند دعام 
ولا عند دعاة الأموات . ومعنى ذلك ا »يمون فى السماوات» «ستقر الأر واح 
الطاهرة الصالة » وءأوى الملائكة والمقر بين من الأ ثبياء والرسل والصالمين : 
ء إذا كان ذلاك كذلك فلا عكن دعاژم » ولا الاتصال مهم ولا حاولة إسماعهسم 
و دایم » لام فوق مافوق السماوات فى أعلى عليين . فلا يستطيع حينئ ذأهل 
الأرض أن بتصاوا مهم وجه من وجوه الا تصال التى يحاوها اليوم دعاة,الاموات 
البدعون الضالون . ومحيما انوا أحياء فى الا رضم ونوا يدعون و یسألون فى 
خیم »ول یکی يطلب مهم الذوث والدد إلافى حضورم . فا كان المسامون 
بدعون نیم ولا يغاط كه ولا إسألونه فى غيبته أو يدهم م شيثاء ولا کنو 
يشكرون في هذا .ولو أن أحدا دماه 7 فى مغيبه وقت حیاته لعد من 


eam‏ ۳ مسد 


الجبلاء الضلال . فدهوة الى الفائب ممنوعة باطلة » غير ممكنة ولا جارة ولا 
مشروعة . فدعوة من ثم أحماء عند رمم حيأة برزخية غيبية فى أعلى عليين 
أحق بال والبطلان والتحر مم . 
فآية حياة الشبداء الق يستدلون مها على جواز دعوة الأموات هى فى 
الق وعند التأمل الصحیتخ الس تدل على خلاف ما ذهبوا إليه » وخلاف 
ما قالوه » أى تدل على بطلان دعوة اموق وعلى عر م الاقصال مهم ورم 
سؤالهم واستجد انهم 
وم عتجون انا بقوله تمای ln:‏ ها الذين آمنوا اتقو | اه وابتنوأ 

إليه الوسيلة » على جواز ما يذهبون إليه 7 بقولو نه من الباطلات واطرافات 
كالاستغائة بالأأءوات ودعامم . والا ية فى المقيقة صريحة فى فساد مهبم . 
وذاث أن الوسيلة فى نص الاية ما أن براد مها الأنبياء والأولياء والصالمون ‏ 
وهؤلاء وسائل عند عبدة البو ر و إما أن راد مها الةرب إلى الله والتفرب إليه 
وإلى مراضيه . أما الاحيال الأول فباطل من نفس الا بة . وذلك أنها تقول : 
« وابتنوا إليه الوسيلة » . فاو كانت الوسيلة هى من يدعى من ال نبياء والصالمين 
والشا. مخ لكانت الا ية أمس] يابتشاء هؤلاء الصالحين المدعوين »والابتغاء معناه 
اطاب . فاذا كانت الوسرلة هی‌من يدعي من الصالمين ‏ والابتغاء هو الطلب - 
کان سم لا ية هكذا : « اتقوا الله واطلبوا إليه الصالحين » . وهذا لا معنى له 
بلا ريب . وكلام الله جل دن ۰ أمثاله . ولو كان هذا هو الراد من الا : 3 
الكر عة لفيل فیپا : « وابتغوأ من الوسيلة » او نقر وا بالوسيلة » . أو 

د وتوساوا. بالوسيلة » آو و ذلك . فالا ال الأول لا مکن أن یکون ماد 
بالا بة وبالوسيلة فما يقيناً . وأما الاحمال الثانى - وهو أن یکون المراد بالوسيلة 
القرب والتقرب إلى الله - فهذا هوالتضیر الصحيح للاءية ا تقدم , 


لم سا 


فلا ية إذن أمر بالنقرب إلى الله » والتقرب إليه تعالى غير التقرب إلى 
الأموات وإلى اشا والصا مين » بل الأمر بالتقرب إليه تعالى ينافى اف 
ارتاطات والوسائل من اماق ومحاولة التقرب إلمها والتقرب مبا. فلا ية إذن 
رد على عبدة القبور ؛ نقض لما زعوه وادعوه . وهکنا جمیع الا یات وجیم 
الأحاديث الصحيحة الى بحتجون مها » هى عندالتأمل الصائب القوى رد علییم 


و ابطال لا بزعمونه ویدعونه . وبالله التوفيق ‏ 


ات 


۶ کتاب 4 


وقرل أخيراً كتاب ألفه أحد شيوخ الشيمة » الأمامية » الاثنا عشرية > مدهب الشيمة 
میاه د فصل الطاب » فى تحر یف کتاب رب الأرياب » . والكتاب مطبوع ا“ 
طبعة حجرية » كأنه مطبوع فى فارس أو فى المد . قال فى أوله : « اد 
له الذى أنزل على عبده كثاباً جمله شفاء لمافى الصدورء و»پيمناً على التوراة 
والانجيل والزور » والصلاة والسلام على حامله ور النور » والبیت الرفيعالمعمور 
محل تدبير الأمور » ومالك أزمة النشور 29 عمد المنتخب فى عم السرور» 
وعلى آله الصحف الناطقة بكل غائب ومستور » والزبر المحتوية لما يكون أو 
مفی فى سالفات الدهور ۲۳۸ ومصاییح الا نام فى ظلمات الغرور ء ومقاتييح 
خزانة الم امسطور؛ فى رق منشورء خصوصاً على ختاف الاک فى الا صال 
والبكور ۳" القطب الذى على مدار وجوده الأفلاك تدورء المشرق وره فى 
لوب مواليه ؛ الحتجب عن أعين كل عدم الشمورء إلى وم ينفخ فى الصور » 
ويبعث من فى القبور ”4 و بعد فيقول المبد المذئب الى : حسين بن مد ثق 
النورى الطبرسی - جل الله من الواقفين يباب » المتمسكين بكتابه : هذا 
كتاب لطيف» وسفر شر یف » عملته فى إثبات حر يف القرآن » وفضائح أعل 
الجو ر والمدوان : وسميته « فصل اتلطاب » فى حرف كتاب رب الا رباب » 


() اللشرر : البعث . یمن أنه عليه السلام مالاك يوم القيامة 

() عى ان آل الني ملول جيم الفيوب : الماضية والا ة 

() تلف ال57 مكان اختثلا نوم أى اتيم وذهامم ور یدرل ان علا وی اله 
۱) و هله الیارات تألیه‌ظاهر اعلی بن آنی طالب» 


س کآړ عن 


وجملت له ثلاث مقدمات وبابين » وأودعت فيه من بدائع المكة ما تقر به کل 
عبن . وأرجو من يننظر رهه المسيئرن.» أن ينفعنى به فى نوم لا نفع مال ولا 
فون ۰۹۰۰۰ ۱ 
وقال فى ختام:الكئاب : « . . . وقد حان لنا أن لمملف عنان لت » إلى مد 
من عل الانسان مالم يل » وأودع فى قاد بوم طرائف الک » ونتوسل بالصلاة 
على الابى الأ كرم + الفاح لثم لبدیث ملن طوائف الاهم ؛ وعلى آله أولياه 
النعم ؛ ومصاییح الم ؛ وأسرار السجود لادم , وقد فرغ.من تنمیق هنم 
الأوراق » رجاء الانتفاع بها بوم بکشف عن ساق » العبد المذنب المسى» 
المنسى؛حسين بن تمد بن قى النورى الطبرمى » فى مشهد مولاناأمير الومنین . 
شبر جمادى الأخرى من سنة ۱۲۹۲ من الهجرة النبوية . .. > ٠‏ 
وقد ثم الكناب بهذ المبارة : « وقد فرغت من سويد هذا الکتاب 
العال » بعون اللات المتعال » فى انی عشر شهر شوال من شپور سنة ۱۲۹۸ ٠ن‏ 
الحجرة المقدسة النبو ية » على مپاجرها لاف الثناء والتحية » وأنا العبدالعامى 
لنای ان مرحوم مير زا سيد جد بن رضا أمد الطباطبائى غثر الله لى ولأمى 
وأنى بجا مد وعلى . سنة ۱۳۹۸ ¢ 
, والكتاب كا يدل اسمه ‏ موضوع للتدليل على أن القرآن محرفه 
أنواع التحرريف كلها ! بالزيادة » و بالنقصان » وبالترتيب ء و بالتبديل . وقدذ كر 
الدلائل على كل هذا من روایات الشيعة » الامامية» الاثنا عشر یه فى كتبهم عن 
هنهم . وقد زعم أن القولبالتحريف مئضروريات مذهیهم» وماتوائرت دلائله . 
ونحن فى هذا الفصل ننقل بعض ما جاء فى هذا الكتاب الشنيع إماماً الخرض. 
اذى قصدناه وأردناه ‏ 
ووه في الزإدة قال صفحة ۱۲۲ د اعلم أن وجود أصلالزيارة مقطوع به قكئاتالاً کثرین 


A.‏ ل 


حتى من الشکرین للتحر يف » كالصدوق وأتباعه ۱ والأخبار فيه متوائرة » 
وستقف علیپا . . » . 
وقال صفحة ۲۳۰ « روی الثقة الجليل مد بن مسمود العياثى فى تفسیره 
اناده عن أنى جعفر عليه السلام قال : لولا أنه زيد فى کتاب الله ونقص 
ما خفی حقنا على ذى حجى . ولو قام قائمنا فنطق صدقه القرآن . قال احسدث 
البحراتى فى « الدرر النجئية »: يمكن حمل الزيادة فى هذا اللبرعلىالتبديل حيث 
إن لاحاب ادعوا الاجماع على عدم الزيادة » والأخبار الواردة فى هذا مم 
کارنها ليس فيها ما هو صر يب فى الزيادة . فتأویل ابر ما ذ كرنا لابعد فيه . 
اننهى . وهو حسن » إلا أنه تأنى الاشارة إلى زيادة عض اروف . وای ذ كره 
فی. محله . وعن الصادق : لو قر یء الفران کا أنزل لا لفيئا فيه مسمين . وقال 
أوعبد الله : إن فى القرآن ما مضى وما يحدث » وماهو كائن . كانت فيه أسماء 
ارجال ألقيت . و إما الاسم الواحد منه فى وجوه لاتصمى» مرف ذلك الوصاة . 
وعن أنى جمفر قال : إن القران طرح منه ای كثيرء ول بزد فيه إلا حروف 
أخطأت بها الكتبة وتوصتها الرجال. ورو ىمد بنإبراهم النمائى فى « غيبته » 
پاسناده عن على بن ای طالب قال : کی بالعجم 7 فى فساطيطهم فى مسجد 
الكوفة » یعون الناس القرآن کا أنزل . فلت : با أمير المؤنين : أليس هو 
کا أنزل ؟ فقال : لا » محی منه سبءون من قر يش بأسامهم ونیا مه ومائرك 
أو لب إلا للإزراء على رسول ال أنه عه . . > . 
وقال صفحة 20167 روى فرات بن إبراهيم الكوفى ف تفسيره باسناده قال 
على بن موسى الرضا عليه السلام : وا لابری فى النار منک اثنان أبدا ء لاو 
ولا واحد. قال : قلت أصلح-ك الله أبن هذا من كتاب الله 1 قال هوف سورة 


سس سرت مك 


(۱) هذه الرواية مريحة فى أن بناة الماهب الشیمی الذالى من الأيهام 


تحر م الشيعة 
على النار 


تواتر اخبار 


التوم 


ANE — 


الرحمن فى قوله تبارك وتمالى «فيوءئذ لا يسأل عن ذنبه منكم إنس ولاجان » . 
قال : قلت : ليس فيها د من » قال : بلى والله » إنه نبت فيباء و إن ول 
من غير ذلك لا نأروى .وروی امد بن مد السيارى فى كتاب القراءات 
بالاسئاد عن الرضا قال : لابرى فى النار نک اثنان» لاوالله ولا واحد . ذاك 
فى کتاب ان قلت: أبن هومن کتاب الله ۴ فسکت عنی حولاءثم اجنمعت معه 
ف الطواف فقال :ما أذن لى إلا الساعة » قال الله تبارك وتعالى « فيومئذ لايسأل 
عن ذنه منک انس ولا جان » قلت : ليس « منسک > قال : بلى والله «حاها 
أروى . وروى الصدوق فى « بشارة الشيعة » » على ما فى تسیر البرهان 
لاسيد الحدث التو بلى باسناده عن الرضا عليه السلام قال : لا ری مدكم فى 
النار اثنان » لا ولا واحدء قلت : أين ذا من کتاب الله ۶ فأمسك عنى سنة » 
قال : فانى ممه فى الطواف ذات بوم إذ قال : أذن لى فى جوابك عن مأك 
کذا قلت: فأين هو فی الفرآن ؟ قال فى سورة الرحمن وهو قول الله « فیومئن * 
لاس لعن ذنبه منكم إنس ولا جان » فتات له : ليس فيها « منكم » قال ! 
إن أول من غيرها ابن أروى . وذلك ألها حجة عليه وعلى أضحابه . ورواء 
الشيخ شرف الدين النجنی فى تأويل الآيات عن الصدوق مثله . وأروى هی أم 
عمان بنت كر بزبن ريبعة بن عبد مس > . 

وقال صفحة ۲۵۰ الدليل الثاتى عشرالا خبار الواردة فى المواردا مخصوصة 
من القرآن » الدالة على تيور بعض الكامات والا يات والسور بأحدى الصور 
المتقدمة ؛ وهی كثيرة جدا حتى قال السيد لممة الله الجزائرى فى بض مولناته 
کا حكى عنه : إن الأخبار الدالة على ذلك تزید على ألفى حديث . وادعی 
استفاضتها جماعة کالنید » والحقق » والعلامة المجلسى ؛ وغيرم » بل الشيسخ 
۳ صرح فى « التیان > بكثرتها » بل ادعیتوانیعا جاع یی ذ کرم فى خر 


االبحث . ون ندم ر نا ما يصدق دعوام مع قلة البضاعة » وثبين ف آخرها 
ضعف 9 الشهات الى أوردها جماعة . وعم أن تلك الأخبار منقولة من 
الکتب المتهرة الى عليها مول أصمابنا فى ثبات الا حکام الشرعية رالا ثار 
الیو بة > . 


5 بعد هذا من صفحة ۷۵۷ إلى صفحة ۳۵۰ ذ كر القرآن سورة سورة > 


.وآأورد ما اطلع عله ما حذف منه على زوم اقلا لذلك بن كنك أسلافه. 


الشيمة » الامامية : الاثنا عشرية . 
قال فما حذف من سورة البقرة : روىثقة الاسلام الکلینی عن لکا 
عن أنى جمفر عليه السلام قال ؛ ؛ نزل جبرائيل ده الآية هكذا : « وان که 
.فى ریب ما ئزلنا على عبدنا فى على فأتوا (سورة من مثله >. وروی الكلينى أيضاً 
عن آن جفر ایض ال نزل جب ريل مبذه ال هكذا : « فبدل الذين ظموا 
آل ممد مد حقهم قولاً و الذى قيل »فان على الزين لوا آل محد حقهم 
۳ من السماء بها کنوا تون » وذ كر هنا أنضاً عر ن جماعات من شيوخ 
الشيمة . قال :وروی الكلينى عن ألى عبد الله فى قول الله : « واتبعوا ما تتاو 
اللشياطين ولاة الشياطين على ملك سلمان > . 
وقال ف سسورة آل عران : هکذا رل قول الله : « إن الله اصطنی آدم 

«ونوحاً وال راهم وال عرآن ول مد على العالين » .ونقل هنا رین أحدهيا 
قول : إن كلة ه آل عمران » ۸ 7 تكن موجودة » و إثما كان الموجود مكانها « آل 
محمد » » فأزالوا آل عد ووضعوا « ال عران »بد ها , فتدکون‌الا ية ميدلة محرفة. 
.واارأى الأ خر يقول : إن كلة « آل عران » كانت موجودة وكان بعذها آل نهد 


زوا آل مد . وعلى هذا الرأى ذالذى فى الا ية تقصان . قال : وروی على - 


(00) 


ماعذف م 
سوره ة البترة 
را مرا 


A11 ~‏ عب 


بن إبراهبغن أبيه عن ابن أبى عمير عن ابن سنان قال : : قرأت على ألى بدا 
عليه السلام : د کننم خير أمة أخرجت للناس > ققال أبو عبد الله : خير أمة 
يقتاون أمير الوشین والمسن والحسين ! فقال القارىئ* : جملت فداءك كيف. 
نزات ۶ قال « كنم خيرأئمة أرجت الئاس » .ألاترى مدح الله لهم د تأمرون 
بالعروف » وتنبون عن السکر » وتؤمئون بال 97 » ۶ . قال : وروی النعماقه 
فى تنسيره عن الصادق عن آمیر الومنین أنه قال : وأما ما حرف من کتاب الله. 
ققوله تمالى : < كنم خير أمة أخرجت لاناس > غرفت إلى « خير أمة »ابر 
وهو طويل او الك اتح عشر من البحار: روى مشايخنا عن أصمايبنا: 
عن ألى عبد الله قال : قال أمير المؤمنين - وساق السدیث إلى أ ان قال : يأب. 
التحر يف فى الا بات اتی هی خلا ماآثزل الله ما روامشايننا من العلماء هن 
آل محمد قوله عز وجل ری من أخرجت للناس ۽ تأمرون بالمعروفه 
وتنہون عن المنكر وتؤمئون الله ». فال أبو عبد الله لقارىة. هذه الا بة : و مک 
« خير أمة » يقتلون ابن رسول الله 7 قلت : جملت فداءك فكيف ھی ؟ فتال 
۳ الله :« كنم خير أمة » ألاترى مدح اللہ م : تأمرون بالعر وف دتمون, 
عن المنكر وتؤمنون بالله » .فدحه هم دلیل على أنه لم يعن اللأمة باسرها » الاترىه 
أن الأمة لزنا » واللاطة » والسراق وقطاع الطر يق » والظالمين » والفاسقين ٩‏ 
أفترى الله مسم هؤلاء وام الا رین بالعروف والناهين عن الشکر ٩‏ كلام 
ما مدح هؤلاء ولا سيم أخيار بل م الأشرار .ال : وقال على بن إبراهم ف 

قوله : < ولقد لصرم الله ببدر وأتم أذلة » .قال اوعد الله : ما کنو أذلة 


(۱) زوسن هلا أن المسلمين لابأسرون بالعروف ولانبون عن المنكر ولا يؤمنون پل 
(۲) كدا بالنصبء وکدا عمالا'مة پا الا*سناف الفاسقة الق ذكرها . والاستدلاله 
سخف انعا اذا قلا : اأعرب نصروا الاسلام والنى »۸ لعن کل عر - 


— ارات 
وفهم رسول الله + وم تزل : دواد نصا روا طا . وال 
فى قوله تعالى : « ليس لك من الاعر * ئی“ أو ينوب علبم أو میم الهم 
ظالون » قال أو عبد الله : إنما أنزل الله : « لاك من الأعى شى > .وعن مهد 
اننمهور عن بآ قال : تاوت بين بدی ألى عبدالشه هذه الابة «ليس 
لك من الامر * شی » فقال : : بلى وشوء ! وهل الأعى كله لا له ۶ قال : وروی 
النمائى بالسند المتقدم عن أمير المؤمنين : وقال سبحانه فى سورة آل مران : 
« ليس لك من الأهر شى" أو يتوب علمهم أو يمذمهم فانهم ظالون لا ل مد » 
خحنفوا ال محمد . 
وقال فى سو رة النساء : وعن البر ف عن الدیلی عن داود اارق قال قال او 

عبد الله د أم دون الناس على ما نام الله من فضه ققد تين آل راهم 
وال ران ول گید الکتاب والحمسكة » وآ تينام ملكا عظياً « ثم قال : 
تحن نحن وا ذکرم اله فى کتابه ‏ وتحن والله احسودون ثلائا . قال : وروی 
َة ة الاسلام فى روضة الكاى الاسناد عن أنى الحسن فى قول الله : « أولئك 
نین يم ال ماق قار پم أعرض عنهم قد سيقت هلهم لة اشقا رب 
العذاب وقل همأ نفسهم قولا؛ “يلين “». قال: ور . قال: وروی السیاری ء نأ عبدالله 
« ومئذ ود الذین كفروا وعصوا الرسول ؛ وظوا آل محمد حقهم أولسوى مهم 
الأرض ولا یکشمون الله حديثا » . قال وعر ن على إن راهم الاسناد عن أبى 
جعفر عليه السلام قال : ده ولو آم اذ طلوا أنفسهم جاءوك باعل یاعلی فاستغفروا اله 
واستغفر لهم اارسول وجدوا الله توا با با رحما » مکنا تزلت . قال : وروی ثقة 
الاسلام عن العدة عن أف عبد الله فى هذه الا ية :و ثم لا یجدو | فى أنفسيم 

حرجا ما قضيت فى أ الولاية و يساموا لله الطاعة تسلما » . وروی العياثى 


, کدا ذکروا لا ية هزیدة ومنقوصة‎ )١( 


افلوف من 


سورة اللہ اء 


العدوف من : 


صورة المالدج 


ما ذكرزولق 
سورد الانعام 


عن جار عن ألى جعفر : « فلا و ربك لا يؤميون حتی بحکوك فى ما شجر بینهم 
م لا بدا أننسهم حرجا ما قفی مسد وال محمد ويسلوا تلا . وعن 
عبدالله بن ی الكاهلى د دن ألى عبد الله قال : وا لوأن قوماً هيدوا أله وحده 
شريك له » وأقاموا الصلاة وا توا الزكاة » وحجوا البيت ؛ وصاءوا شبر ره ضان ثم 
م يلموا لنا نکانوا بذلك مشرکین . . .ثم قرأ : د فلا وربك لا بومنون حت 
يحكوك فى ما شجر بینم مما قغى محمد وآل محمد » . وروی ثقة الاسلام عن 
أفى عبد الله :د ولو أنا کتبنا علمسم أن اقتلوا آفسع وسلوا وا لامام ‏ تسلا أو 
اخرجوا ٠‏ ن دیرم رضاله ما فعاوه إلا قليل مهم . . ولو آن أهل ل اش لاف ل فعاوا 
ماوعظن به لكان خی لهم وأشد تثبيتا » .قال: وروی الكلينى بسنده عن 
ألى جعفر قال نزل جيرائيل مبذه الا ية هكذا : : ديا أا الناس قد جاء؟ الرسول 
الاق من ربك فى ولاية على قآمنوا خيراً لك »و ان تکفروا ولاینه ان ۳1 
ما فى السموات والأرض » : 
وتال فى سورة المائدة عن ألى جعفر عليه السلام فى قول الله : « يا یه 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود » قال : إن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد لعلى 
علمهم باطلافة فى عشر ة مواطن ثم أنزل الله : « يأأمها الذين آمنوا أوفوا بالمقود 
الى نی عقدت علیک لأمير الؤمنين صلوات الله عليه » . قال : وروی ابرت 
شرد کب ق نب کل سار هن عيبى بن عبد ال عن یه جده ۱ 


عذبتك ا ؛ طرح عدوى امم مل 7 السلا 0 
وقال فى سورة الأ نمام : وعن اد اف ها ؛ « وال رسا ما كنا 


۔ () وقد اذ كز هنا ووايات كثيرة مول هذا الئل مايدك على انهم نصون على بن الى 


طالب على ردول ف بل 6 كانهم ,روه خادما لهه 


۸ات 


مشر کین ولاية على > . قل وروی الکلیی باسناده عن أي ار بیع الشای 
قال سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى : « وما تسقط من ورقة إلا إعامباء ولا حبة 
فى لمات الأأرض » ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مبين » فقال : الورقة : 
السقط » والحبة » الولد » وظلمات الأأرض : الارحام ؛ والرطب ما يحيا الناس به 
والیابس ٠١‏ يغيظ » وكل ذلك فى إمام مبين . ثم ذكر عن امخاصة والعامة أن 
الامام المبين هو على بن ألى طالب - 
وقال فى سو رة الأعراف : إن الله أنزل هذه لا مکنا : « واذ أخذ 9 0 

ربك من بنی آذم من ظبورم ذرینبم وأشهدم على آنفسهم : الست بربک ول وبراءة 
رسولی وعل أمير المؤمنين » . وهنا ساق روایأت كثيرة . 5 
وقالفى سورة براءة: روى العياثى عن عبد الله بن محمد الحجال قال : 
كنت عند ألى ادن الثانى وهمی الحسن بن ابلهم ثقال له الحسسن : إنهم 
يحنجون علينا بقول الله : « نی ائنین إذ هما فى الغار > قال وماطسم فى ذلك 8 
فوالل لند قال : « فأنزل الله سكينته على رسوله » وما ذ كره ( يعنى أبا بكر ) بخير 
فها . قال قلت جملت فداءك مکنا تقرءونها ۲ قال هكذا قرأنها . وعن زرارة 
قال أو جفر « نأنزل الله سكينته على رسوله » ألا تری أن السكينة إا نزلت 
على رسوله : « وجعل كلة الذين كفروا السفل « فتال هو الكلام الذى تكلم 
به عرق (۱) . وروی الكلينى بسنده عن اارطا : « فأثزل الله سكينته على 
رسوله وأبده بجنود لم تروها » هکذا نترژها وهکذا تنز یلها : وروی السیاری 
عن ألى عبد الله ال قال أو جمفر : « فأنزل الله سكينته على رسوله » فقلت 
له « علليه » فقال « ءلىرسوله »» ألا ترى أن السكينة نزلتعلى رسول الله . وعن 
أفى جعفر أنه قرأ « فأز ل الله سكينته على رسوله » وأيده بروح القدس منه » . 


(۱) عثيق هوأبوبكر الصديق ٠‏ فووالذئكفر وجملتكلته السفلى عند الشصة. 


ما ذکروه فى 
بانيسورالةرآن 


سس لام س 


قلت : ليس هكذا نترژها » قال :لا » هكذا فاقرأها لأن تنزيلبا هكذا . 

قال ارانفی : ولا اب كلام طويل فى القام فى اسنهجان عود الضمير 
د عليه » إلى الصاحب , قال : والا ية تدل على عدم إعان الصاحب . والعامة 
قبحهم الله پنتخرون بها حتى إلى رأيت بمض مصاحفهم كانت الا ية المذ كورة 
مکتو بة پا عاه الذعب . قال: وروىالسيارىع نأ عبد انّْأنه قال: «ویلك» 
من كتاب اله . وعن مثالب بن شهراشوب عنهم الهم السلام أن الب ال کور 
هكذا « ويلك لاحزن » . قال : وروی الكلينى قال : قرأ رجل عند ألى 
عبدائثه ميه السلام <١‏ وقل اعاوا فسیر ی الله عمل و رسوله والژمنون»» فقال: 
لیس مکذا و |ما هى : « والأمونون » وحن الأمونون . قال : وروی على بن 
راهم قال نزات : « يا أمها الى جاهد الکفار بلنانقین "> لأأن النى لم جاهد 
المنافقين بالسيف قال الطبرسی : و ری‌انی قراءة أهلالبيت « جاهد الکفار 
بالنافقين » قالوا عدهم السلام لأن النى لم يقاتل الناقتین » و إنما كان یتألنیم » 
لأن المنافقين لا يظبرون الکفر 

وقال فى سورة الرعد : كان التنزيل هكذا : « إنما أنت منذر ؛ وعل" لكل 
قوم هاد '" ». وروی تعس الدين محمد بن بديم الرضوى فى ابل المنين فى 
تفسير کازر والمولى فتح الله فى سياق الا يات الحرفة : وفى سورة الرعد : « ]ما 
أنت منذر للعباد » وعل لكل فر. هاد » 

وال فى سورة ار : روى السكلينى بلااسناد عن ألى عبد الله قال : 
« هذا صراط على مستقم » . وقد أورد هنا روایات كثيرة 

وتال فى سورة النحل : وعن ألى جمثر عليه السلام قال : أنزلت هذه الا ية 


(۱) إمئون المنافتين السدابة الذین کانوا قار ل هم رسول الله الكفار 
(۲) ولاشك أن البادى لكل قرم أفضل من هو مندر فاط ۔ 


سب ۸ سح 


عكذا : و و إذا قبل هم ماذا أنزل ربک فى على قاوا أساطير الأولين >. وهناذ کر 
عدة روايات . قال : وروی النمالى فىتفسيره بالاسناد المتقدم عن أمور المؤمنين 
.فى سياق الا يات الحرفة : ومنها قوله تعالى فى سورة النحل : « أن تكون أ امت هی 
زک » از ٠ن‏ کم » اوها« أمة» . وذكر هنا جملة روايات . 

وقال فى سورة الاسراء : عن أنى جمفر قال : « وان کادوا لینتتونك عن 
الذى أوحينا إليكفى على » . وقد ساق هذا عن غير واحد من شيوخهم وعن غير 
ليان کب .قل : وروی العياثى بالا سناد عن ألى جعفر قال نزل جبر يل 
مبنه ألا " بة على جمد هكذا : « وننزل من ٠‏ أله ران ماهو شفاء ورحمة للمؤمنينء ولا 
لشي دح الا > . وروی تمد بن عباس بالسند عن ای 
هید الله قال نزل جير پل مهذه الا ية مكنا « فأنى أكثر الناس بولاية على إلا 
ر 0 

قال فى سورة الكبف قال قال أو عبد اله عليه السلام نزت هة ال 3 
هكذا : « وقل الق من ربك فى ولاية على فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر 
إنا أعتدنا للظالمين 1 ل محمد تا أحاط بهم سسرادقها » . وقد أورد هنا اة 


آخبار . 

وقال فى سورة ( له ) : وعن نی الحسن :موسی بن جعفر عن أبيه اسما 
'السلام قال معت ألى يقول : « وعنت الوجوه احی القيوم ۾ وقد خاب من هل 
خل لا ل عمد و » هكذا رلت . وروی الس يأرى بالسند عن أنى عبد اللہ فى 


قرب الله عز وجل : «ولقد عهدتا إلى ۱ ادم م من قبل کلات فى محمد فى محمد وعلى وفاطمة 
واطسن وا سین وال ۰ ن ذرینبم فنسى ¢ مكذا وان تزلت ۰ 


قال فى سورة الأ ثبياء : وروی السيارى بالاسناد عن عمير وجار :« وأمر وا 


النجوى الذين توا آل محمد حقبم : هل هذا إلا بشرمثلكم ١‏ أفتأتون 
اللجروأتم تبصرون» 000 
| وقال فى سو رة ( الفرقان ) : روى على بن إبراهم بالسند عن أنى جمفر ال 
نل جبریل مبنه الا پةهکنا : « ول الظالون لا ' ل مد حقهم :إنتتبعون إلا" 
رجلا مسحوراً » . وروی السيارى بالاسنادعن 5 عبد الله أنه قال رل جبر بل 
مېنہ الا ية على رسول الله هكذا و إنها لی مصحف علىجن:ألى طالب : «ليتى, 
م أتخذ زفر خلیلا » . ون البرق عن خلف عن أنبى بصير عن ألى عبد اشّقال:. 
نف الكتاب لتغييراً كبيراً» نان اله سبحانه قد می رجلا باسمه فقال القوم > 
« ليتنى ‏ آنذ فلانا خلیلا » فكنوا هن أسمه وسيظهر بوم . وعن ألى جعفر : 
«ووم بيش الظام على يديه بقول ياليتنى أتخذت مع الرسول سبيلا . او ياتا 1 
لينى لم ند زفر خليلا » يقول الأول لنثائى ١”‏ 

وتال فى سورة الأحزاب : وی عل بن رام بالسند هن عبد الله ف 
قوله آمای : « ومن بطم الله ورسوله فى ولاية على والأئمة من بعده فقد فاز فو را 
عنم » هکذا نزلت n‏ 

وقال من سورة الحرم : عن ألى عبد اللهء « إن تنوبا إلى الله مامتها به 
من السحر ققد زاغت قاو بکا » 

وال فى سورة الاک : روى السيارى بالسند عن أى بصير قال سألت. 
آباعبد الله عن قول الله : « إن أهلكن الله ومن معى > قال هن الا ية مما حذفوة 


وفیروا و بداوا» فان الله عز وجل لاملا مهدا رسوله ولا من ا 
وهو خير ولد آدم » ولكن قال الله : و ریم إن آملکک الله جميما أملككم الله جیا ۲۳ ورجنا 


(1) ای يقول او بكر لس ٠‏ نالظالم في الا ية هو الصديق وزفر هو الفاروق 
(؟) هذا يدل على ألهم يكفرون چیم الصا بة اأحاطبین بالترآن 


سد سام ات 


فن يجيد *ن عذاب ألم ' 0 
وال فى سو رة « ان » : عن محمد بن أف بكر بالا سناد عن ألى جعفر 
فى قوله تعالى « وأن الساجد له فلا تدعوا الله أحدّ » قال م الأوصياء ولا ة 
نا ودره : « فلا تدعو إل خیرم شزا كن اع لل اعدا » 
هكذا نزلت - 
وقال فى سو رة الزدل : روى السكلينى بالاسناد عن محمد بن الفضیل قلت : 
« واصبر على مایقولون فيك واعجرم جرا جیلا وذرنی بامحمد واالكذبين 
وصيك أولى النعمة » قلت : إن هدا تفزیل ۶ قال : نعم دق 
٠‏ وال فى سورة( النبأ) : روى الشیخ الجليل جد بن راهم التاق ى 
تفسيره عن الصادق دن أمير المؤمنين فى أمثلة الا يات الحرفة قال عليه الالام : 
ومثله : « ويقول الكافرياليتنى كنت ترابباً » لحرفوها فقالوا د نبا » . وذلك 
أن رسول ا ضليه الصلاة والسلام یکترمن مخاطبتی بأى ثراب , وهنا ورد 
رواياك كثيرة ؛ قال : وقال العلامة المجاسى فى ناسع عار : کن أن يكون ذ كر 
الا إة لبيان وجه آخر لتسميته بای تراب لأن شيعته لكثرة تذللهم له وانقيادم 
لا مه موا د ترابا » کا فى الا بة الکر عة » ولكونه ئدهم ومالك أموره7") 
مر أو تراب ( كذا قى النسخة الطبوعة) . ويحتمل أن یکون استشواداً لنسميته 
بای تراب » أو لا نه وصف به على حبة الاح لاعلى مایزعه التواصب لمم 
(کذا) حيث کانوا إصفونه به استخفاقاً . فالراد بلا ية : « ياليتنى كنت 
ترابياً » . والأأب يسقط فى النسبة مطرداً وقد تحذف الياء أيضاً کا تقول :نیم 
وقر بش لبنمهما i‏ 7< 


(۱) وهلا تمرم من القوم جركة تلهم عليا وباعتتادهم أنه مالکیم وماك امورهم, 
وهدا کشر فى کلام . 


الشيمة ترپ 


— ات 

وقال فى سورة « الشکوبر » : إن قوله تمالی : ه و إذا الومودة سئلت > 
محرفة هن « وإذا ااودة سئلت » قال : و براد مها مودة أهل البیت المضيعة. 

وقال فى سورة الیل قال قرأ أو عبد الله : « والليل ذا يغشى » والنهار إذا 
بن مبلء الله خلق الزوجين : الذكر وال نثى » ولعلى الا ˆ درة والأولى > قال هكذا 
نزلت . قال : وعن اولس د عن على بن ألى حزة عن فيض بن الحنار عن أ 
عبد الله أنه قرأ : د إن عليا للبدى ؛ و إن له للا 'آخرة والأولى '') » وهنا ذ كر 
روایات كثيرة 5 

وقال فى سورة الانشراح: إن القرآن هكذا : « ألم نشرح لك صدرك 
بعلى ووضعنا عنك وزرك » الذى أنقض ظبرك » ورفعنا اك ذكرك؛ بعلى 
صبرك . فاذا فرفت مر نبوتك فانصب علياً وصياً » و إلى ربك فارغب 


فى ذلك » . : 
> قلف (مورة) اد : إن ا ۰ : 2 ا 


ليس فبا ليلة القدر » ۳ ادن ري من عند ربهم م 5 
مد ول أ اسا محمد ول [] آل محمد بكل أمر» . 

وقال فى سوره الكوثر : إنها نزلات هكذا : « إنا أعطيناك الکوتر» فصل 
ار يك وانعرء إن شائئك عرو بن العاص هو الأبتر » ٠‏ 

هذه أشياء يسيرة فليلة من من الا شیاه الكثيرة الى نقاوها فى کتاب «فصل 
امطاب فى عر ی ف كتاب رب الأرياب » وزعموها من كلام الله . وقد ذ كر 
صفحة ۱۸١‏ کلام طويلا على اعتباره سورة منالسو ر الحنوفة قال : قل‌صاحب 
١١‏ ) ولا ری ف ان مااکار بواح لوذ باق . 


کتاب < بستان المذاهب » بعد ذکره أصول عقائد الشيعة مامعناه : و لعضيم 
.يقولون : إن بان أحرق المصاحف وأتلف السور التى كانت فى فضل على وأهل 
بينه عام السلام ۳ هذه السورة : 
کلام تسه 


وسم الہ ارجن الرحم ۷ الشيعة سورة 
« یا أمها الذين آمنوا آمنوابالنو ر ين أنزلناهما يتاوان عليكم آیائی ويعذراتم ا 
عذاب بوم عظم » نوران بمضپما من بعض وأنا السميع العليم . إن الذين وفون 
مهد الله ورسوله فى آيات لهم جنات النعيم »والذين كثروا من بعد ما آمنوا 
بننضهمميئاقهم وماماهدم الرسول علیهیقنفون فى آبلحم» ظلموا نشیم وعصوا 
اومیاارسول ۱۲ أولئك يسقون من هم . إن الله الذى نورالسموات‌والُرض نا 
شاء واصطنی من املائكة وجعل من المؤمنين أولئك فى خلقه ينمل الله مايشاء» 
الا إله إلا هو الرحمن الرحم . قدمكر الذين من قبلهم رسلهم فأخةتهم مكرم . 
إن أخذى شديد ألم : إن الله قد أهلك مادا وود ( كذا بالتنوين) مما 
كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون . وفرعون ما طغا على موبی وأخيه 
هارون أغرقنه ومن تبسه أججمين لیکون لكمآينه (كذا ) وان كثرم 
اسقون » إن الله يجمعهم فى بوم المثشر فلا یستطیمون الجواب حين يسألون . 
إن المحم مأوام؛ وإن الله عل حکم . ا أمها الرسول بلغ إنذارى فسوف يعلمون. 
قد خسر الذين كانوا عن آياثى وحكى معرضون ‏ مثل الذين يوفون بمہدك إلى 
جز يهم جنات نمی(" إن الله إذو مغفرة وأجر عظم » وان علياً من المثقين » 
و إنا لنوفيه حقه يوم الدين ؛ مانن عن امه بغافلين » وکرمناه على أهلك أجممين ؛ 
(۱) وهذا لس علىائهم يمتقدون عليا رسولا مع الرسول أو هو الرسول - 
(۷) کدا بالواو والئرث ۰ (*) مثل هذه التراكيب ال کیک لا يقونها عربى ابد فطلا 


عن أن يتوها الل ال عن ذلك ۰ ولا عك ان هذا ااسکلام من تاليف الامجام الجبلاء بلفة 
أأعرب . وهلا قوی ماذكر ناء من ان مدهب الشعة من وضع الاجم دون العرب » 


سس ۷ ۷ سد 


نه وذريته لصابرون » وان عدوم لام( شکات اليم الب )این هل 
للذ ن كفر وا بعد ما آمنوا : آطلیت زينة الحياة الدنیا واستمجلم . ها ولسیتم 
ما وعدم نه و رسوله وقضم أل هود من لعد توكيدها , وقد ضر بنا ۳0 
لعلكم نهتدون . يا يا ها ارسول قد أنزلنا إليك ایت بینات 1 من بتوفاه 
مؤمنا ومن یتولاه من بعدك بظهرون. فأعرض هنوع م م معرطون (مامعنىهذا 
اشراء 3 ) إنا هم ٠.حضرو‏ ون (شکاوه بفتح الضاد ) ق يوم لا يغنى عنهم شى“ 
ولام برحدون . إن لهم فى جہنم مقاماً عنه لا يعدلون . فسبح باسم ر بك وک 
من الساجدین . ولقد أرساناءومق وهارون عا استخلف فبغواهارون ( مامعنی 
هذا ) فصبر جميلء لجنا مئهم القردة وال مناز بر ولعنام إلى يوم ببعثون. فاصبر 
فوت درون . ولقد آنينا بك المم ( کذا) ) كالذين من قبلك من امرسلينه 
وجملنا للك »مهم وص لملم برجءون . ومن تول (وضوا كسرة حت اللا 
عن أصرى فا نی مر جعه ( کذا شکاوه ) . فليتمتعوه بكفرم قلي لاقل تسأل. 
ن النا كثين . يا يا أمها اارسول قد جملنا اك فىأعناق الذين آمنوا عبد تنم 
الشا كرين . إن علياً فان باليل ساجد] ( كذا ) بحذر الآخرة و برجو 
ثواب ر به . قل هل پستوی الذين ظموا وم بعذانی ینلمون ( پشتوون مم ومن 
"أا العلماء ) سيجعل الاغلال فى أعناقهم وم على أعالم يندمون ( كذاا 
کسرت الدال ) إنا بشرناك بذريته الصالين و نپسم لما لا ون( كذا 
ضبعاوه )فعليهم منى صاوات و رحة أحياء وأمونا وم يبعثون»وعلى الذرين يبغون 
عليبم من بعدك خضي » هم قوم سوه خاممرین ( کشا یله والنون ) وعلى, 
الذین‌سلکو ۱ مسلكيم »ئی ره وم فى الغر فات آمنون . المد لله رب العالمين» 
قال الرافضى بعد إبراده هذا الكلام على أنه سورة من القرآن : « قلت. 
ظاهی كلامه أنه أخذهامن كتب الثيمة وإ درا فبا فير أن الشیخ جد 


سد ۱۷۷ ات 


ابن على بن شبراشوب المازندرائى ذكر فى کناب الثالب على ما حک عنه أنهم 
آسقظوا من القرآن تمام سو رة الولاية » ولملها هذه السو رة . وان الما . , > . 
انی کلام اراففی , 
وهذا الكلام الذى زعونه من كلام الله لا يصح أن يكون هن کلام عوام 
المرب وجبلامهم فضلا عن أن يكون من كلام الله ومن كلام رسوله أو من کلام 
أحد الأ ية المعصومين عندم من آل البيت النبوى . و [ماهو هن كلام الأعجام 
الذين لايم رفو نأساليب اللغة العر بية » ولا يعرفو ن وها ؛ ولاصرفها ولامغرداتها 
ولا قواعدها . وهذا القران یضارع قرآن غلام أحد القادیانی » بل ذاك انلف 
وأفضل قرالا . و إذا قیل فى الشعر : 
وهاج شه من لم از » کلای عن کلانیم اطراء 
کان هی لنفسه ولعقله وذوقه وفطرته واستعداده ذاك الذى لا ,یز کلام الله 
من كلام هؤلاء الأحاجم . ويخطى' الذين يحسسبون أن من انسیر والأحسن 
الاعراض عن مثل هذا الكلام والاعراض عن نقله وعرضه على القراء لثلانحوم 
حول القرآن حائمة من الشسهات والريب . وهذا الزعم خطأ ظاهر . وذلك أن هن 
الانتصار لفران أن نضع هذا المراء إزاءه ليتبين فضاه و إيجازه؛ ولنظور خيبة 
المعارضين له المكذبين عليه إذ (و بضدها تتبين الأشياء ) , وال بزداد جالا 
ووضوحاً وقوة حینا يوضع إلى جانبه الباطل » والعالم تبين فضله يازاء الجاهل » 
والنجوم الثواقب لا تبین اش راقبا ولألاؤها وجمالما إلا فى وط الدجنات 
الوالك : 
وهذا الکتاب س أعنى کتاب ( فصل اتلطاب » فى نحرريف کتاب رب 
الأرباب ) يقع فى مایناهز أربممائة صفحة كبيرة . وکله من هذا النوع 
لفاحم , الذى يتبرأ إن شاه الله منه كل من يمن لله وباليوم الا خر » و یتبر أً 


هلمن الاحسن 
الاعراش ون 
هذه الافات 
الا 26 د 


- هلام سب 


مئه كل من يحب أمئه وقومه » بل-یتیرا منه كل عر فى على رج الأرض . إة 
لا شك أن هذا كله من وضع المعادين للعرب وللاسلام والسلمین »الكائدين لله 
ولرسوله ولصحابته شنا نا من عند نشیم 5 

ويلاحظ مما تقللناه أن وضعة هذا الكفر والالحاد كانوا يقصدون ما يضعون. 
أمرين ائنين : أحدها الاعات فى ثلب الصحابة والمسابين و تنقصيم 
و کفارم ووضعهم فى زمر اللحدین والمنافقين الذين لم يؤمنوا باثرولا برسوله 
ولا بدینه قط » والذین مازالوا يكيدون للاسلام ولأعل الاسلام ونی الاسلام - 
وهذا الغرض ظاهر بارز فى الجل التى تقلناها م نكلامهم . . . وثائى الأمر بن 
الاسان في مظعم على بن أنى طالب وآله المعدودين عندم إلى حد أن جماوم 
أنبياء ورسلا » بل فوق الا نبياء والرسل . مهم جعاوا الملائكة والروح يتازلونه 
هلېم ليلة القدر بكل أمر ء وجعاومم مختلف اللاشكة » أى موضع اختلافبم ۳ 
أى جيم وذهابهم » وجملوم دالكتب الناطقة بكل غالب ومستور » والز ر 
الحتوية لما يكون أو مغى فى سالنات الدهور. . . ومفائيح خزانة الم المسطور 
فى رق منشورء خصوصاً عل مختاف اللاشکة فى الا صال والبکور(۱ » القطب. 
الذى عل مدار وجوده الأفلاك تدور ۱ . . »کا تقدم فى خطبة الکتاب, و 
ينوا عند هذا الحد الأ بد النظيع بل تجاوزوه مراحل وفراسخ حق جماوا 
علیا المدى » وجماوه المالك للا خرة والأولى 6 الماك لهم ولا مور كلها 4 
وجماوا الرسول مالك أزمة النشور » وجماوا الأ مر كله له » و زوا فوله تعالى : 
« ليس لك من الأمر شوه » حرفا مبدلا : ومن القبیح أن صاحب هذا 
)١(‏ يمنون أن اللا 5# تلف ال عىين ابی طالب سباحا ومساء . والائبياء لايزيدوله 
عن هذا شرا 


(۲) وهده هى المضلة الق لا تلهم ع أذ ما معنى دوران الافلاك على مدار وجود علی؟ 
لا معی دا الا ال يراد اله هو مسي الافلاك ومسير الما كله وجودا ونناء ونصريفا ۾ 


فا 


الکتاب - أعتى کتاب« فصل اتلطاب » - یقول فى أثناء مباحث الكتاب 
هذه ا : « فاقول مستمهاً من آل الرسول!» كا يقول الس : «فأقول مستا 
من ۳1 مستعتا باه > ۱ 

فوضعة هفا السکلام يقصدون من وراء ما وضوا ويضعون أمرين : 
تتقص أوائل المسلمين » ووضعهم فى أرذل طبقات المنافقين » والضالين الجرمين 
ثم الاو پل النى الاو الا مد المنكر إلى حد العبادة والتأليه . أما الأمر الأول 
فالحامل طم عليه خصوءة العرب وشتآن الاسلام ‏ لأنهم ليسوا عر با ولأنهم لم 
بدخاوا حقيةة فى الاسلام . وأخص مبذا نفس وضعة هذا الكلام الذى تقلناه 
لاأتباعهم المقلدين لهم إذ قد یکونون مدوعين يهم . وهذا عندنا ظاهر واضح. 
وأما الأمر الثانى فهو نتيجة للأمر الأول. فانهم عند ما امتلأت صدورم بعداوة 


منهما » وحاولوا ضر مهما الضربات القائلة » فكان السلاح الذى حماوه للانتقام 


من هين انلصمین وللايقاع پم هو انناو فى آل البی . والغلو في آل النى له 
أثران ونتیجتان : أحدهما إفساد الدين والتوحيد بعبادنهم و إعطائهسم حق الله 
اطالس له . وثانهما إفساد الدولة بالثورات والاضطرابات . ونين الأثرين 
أو النتيجنين يستطاع الانتقام من السرپ بازالة ملكبم وا کتساح سلطاتهم > 
ويستطاع الانتقام من الاسلام ‏ وهو عز العرب ‏ بافساد أصوله وعفائده » 
ومزجه بالشرك وعبادة الحاوقين ٠ ٠‏ ناذا زال ملك العرب وثنائرك عر وشهم الوأحد 
تلو الواحبء وفسدت عقائدالاسلام وأصوله » وأصابها ما أصاءها ولابسها مالا بسا 

من الاشراك والضلال فد ثم الانتقام بأروع صوره ومظاهره ٠‏ 

وقد كنت “معت من أحد الذين عرفوا بعض أغراض هذه الطائئة وأللوا 


پشو* من أسسرارها وأسرار دعوتها ودعاو پا ل نه كان معایشاً هم مواطناً- أنهم. 


ماذا ء وشعة 
هذا!ا .هبومنم 
یکونون 


ست. و پا س 


پزهون إماء # وأحباا صر ا - أن القرآن ل زل -- ا يقول السایون 
جيم لهداية املق ودعايئهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنيام . . . وإنما نزل 
لأج[التعر یف بل وبا له » ولزل لدلالة علییم والحض على | كبارم وتقديسهم 
E‏ ولهذا فان الشرائم عندمتؤخذ مما بر وونه بكتمهم عن على ومن الأئمة المعصوءين 
لامن القران ولا من السنة النبوية » بل الکتاب والسنة لا وزن مما عندهم 
وقد تقدمت الدلائل على ذلك - 
وقد تبين لی اليو صدق هذا القائل إلاأنى أزيد عليه شيئاء تأقول : ام 
برون أن الفران | يتزل إلا لأمرين اثنين : أحدهما امتداح على وله » هذا 
الامتداح الأحمق الجنون أو الممادع المنافق . واا جاء الصحابة ومجاء 
السلمین و | كفارم و إفساقهم وقذفهم بکل اللأدواء النفسية والاعتقادية » و رشقهم 
هة النشاقالحاد المنكر . والدليل على ذلك زعمهم أن الحذوف من القرآن أ كار 
من النصف _ وهنا مذكر رف هذا التكتاب وف غيره . وقد زعوا أن الحذوف 
منه إما اء و إكفار لصحابة وللمسلمين » و إما ثناء ومدیع لعل ولا له » إلا 
الأقل النادر , وقد زوا أيضاً أن الوجود من القرآن المبق عليه براد بالكثين 
منه امتداح على و له وئلب الباقين من المسامين . وقد زعموا کا تقدم أن القرآن 
قد نزل منمة ستين أو سبعين رجلا من رؤوس قريش »صرحا چم » 
وإعلاماتهم الجلية الظاهر ة » وأن الصحابة المنافقين حذفوم بعد رسول الله من 
القرآن رماية لقر يش المشركين . و إنما أبةوا على ی لهب احتقاراً ارس ول الله 
.و إزدراء به لأ ته عه . . . فكأن القران ماتزل عندم إلالحذين الغرضين : ماه 
المسامين بادا بالصحابة » وامتداح على وأولاده والتعر يف حتوقی . وأغراضهم 
المقيقية من و راء ذلك هی ما ذ كرناه . 
نحن لانناقش القوم هنم الكلمة » و ما ذ كرناما ذ كرنا لنقول : ألا يخجل قوم 


¬= وبيج سب 


هذا نصیبم من عناد الارسلام وحرب السلدين من أن يؤلنوا کتاب« کشف 
الارتياب » فى أتباع جمد بن عبد الوهاب »> لیضنوه غيرتهم على دماء المسلمين 
وعلى أعراضهم وعتائدم ء ولکی تمرف - معاشرالسلبین سم أعداءنا من 
أصدقائنا » لنقف من الفر يقين موقنا مرب واا » يدفمنا إليه الإخلاص 
للاسلام » والحرص على جماءات المسلمين . فا ينثمنا أن يكون صدد المسامين 
أرجمائةمليوت ع نأمثال هولاء » ومایضرنا أنيكون عددهم مائة ألف مسا أمثال 
السلین الذين توف عنهم رسول اله . بل ما یضرا أن يكؤنوا مسلا واحد مثل 
لصسدیق أو الفاروق . إن خر الشعوب والأمم وقونها ليس بلسدد» ولكن 
بالعمل . والشواهدءلى هذا منظورة فى الوقت الحاضر » مقر وءة فى الزمن الغابر. 
وقد كان الصحابة يوم أنثوى رسول الله ولي لا يز يدون على مائة ألف » 
وقد استطاعوا أن يبعثوا من عددم هذا الضثيل عدة جيوش مختلفة إلى جبات 
عنتلفة فیقبروا بها أقوى دول الأرض إذ ذاك . وكان عددم فى غزوة بدر 
الفاسل: ثلاثمائة » وقداستطاعوا أن ينتتصروا بل لفتة القبليلة أو ل انتصار حاسم 
للاسلام . وقد كان عددم أقل من ذلك وأ كثر . وكانوا فى.تلك الحالات كلها عن 
منهم الیوم وعددم کا يتولون أربعائة مليون . فأين غناء هذا العدد امائل با 
شعبان سنة ۱۳۰۷ ه عيد الله على التصيمى بالقاهرة 
سول تم لمزم الشانی ویلبه إن شاء الله الجزء الثالث > 
ا 


امون ان 
واليوم 


— كولم سب 


فور سرت الجزء الاقف 


من كتاب الصراع بين الاسلام والوثفية ¢ 


من قول الشيعة فى الشيعة .کتاب فرق الشيعة ‏ الجارودية -عید الله 
ان سبأ .. الكيسانية , البيائية -المنصورية 

النبى هو موجد العام 

دجوع الا کله إلى على 

على غير محدود الذات ولا الصفات 

وجود عل وسم کل الوجود 

آل النبی علکون أمور الم 

الدئیا والا خری أقل عطايا السيدة زبذب 

مجاورة أحد قبور آل البيت يمصم من هول القبر 

ضربة على لعمرو بن عبدود أفضل من عبادة الحلائق 


إنكارم لبنات رسول الله 
ذرية الى حرمون على الثار» ومعصومونمن كل سوه 
نو أمبة ليسوا من قر يش 

ك أهل الستة أولاد زا 


من بک أو تباى على المسين حرم على النار 
على قسبم النار ومنقذ الق بوم القيامة 
زائر اطسین ناج » و زپارته أفضل من المج والاعتار 


لل 
كه 


۷ 


= AA ل‎ 


الشفاء و إجابة الدحاء فى قير الحسين 

الامام المننظر.يأتى بأ جديد وكتاب.جدديد 

بمللان الججاد فى'سبيل هن الشيمة 

|اررجعة'ومعداها عندمم 

بماذا يعرفمة الشيمى الق 7 مشالفة اساي 

مصبحك. غاطمة » جامعة.على ء الجثر ‏ المضاحف فيز القركن ‏ لافرق 
بين الامام والرسول سسكنيرم الأ مهم وتسكثير بنشهم لبعطقه 
س مافی؛ جاضدة علن من الملوموالممارف ‏ لدى :القومٌ مبفزان ‏ أشماك. 
الجر على جميع العلوم سق ون هل أل مؤلفاك. على بن ألى طالمبم 
ما تم اشوراه 

اعتقاد الوهايبين فى الا نبا والصالین:ف‌قبورم - فضل الأ یاه 
ليس فى مقدرتہم ولکن فى عبادتم و .هم .ليس فی/موال الأ یاب 
تعظلم لهم ما نع من نوا التوسل والاستغالة والأستشفاع- تقنيق 
القبر ليس من,الدين. س تقدم توعد النبوهچ على وضف الرصالةاس. 
لا بضری آارسولن مبادة هن ,عیهود 

المسلون ف قفار الرهلهين:. لاعد لعل عقيدة المرءسرى أقواله وأفماله. 
سس الوهلبيون .لا نون فير .مین فى شی“ س أ كبر رج 
سعودى فى مصر يعمل ام وا مانت فی بالمساجدالناحة. الوهابينرن 
ينفون وحن أضهم کفوں :ا مسلمين ب شبهاهم على أن اوها بین 
یکفرون السامین - الطروب بين الناس لاتدل على بو العقيدة ‏ 
دلالة ارس مشتركةبيى انار ین قدسجمذر یازع وتا 


AA —‏ سس 


سلا ريب فى ابتداع طوائف من المسلمين س ماأتجب أمى الشيعة 
- وقوع الابتداع ضرورى- سب ذرارى السین - مايقولون فى 
حروب على آوخید الألوهية وتوحيد ال بوبية ‏ لاينجو الره 
إلا بالنوحيدين ‏ ]مان الشركين بأن الله االق لكل شی س. 
الكلمة القى يصير با المرء مسلا .که لاخالق إلا الله ليست من . 
الذكر المرغوب فيه الکنر المطلق والکفر القید 
هل السلمون فى أءان من الشرك و 
الدلائل على أن طوائف من المسامين يقعون فى الاشراله 
كلام الشاطى فى فساد الناس وفشو البدم 
کلام ابن وضاح فى ذلك 
عبادة 'الأصنام فى الحاريب 
حديث ذات الا واط 
الكتب الموضوعة فى إنتكار الپدم 
دلالة القران على فساد المسلمين وبحانبنهم ديئهم 
الكلام على يأس الشيطان أن يعبد فى جز برة المرب 
جواب حديث « وال ما أخاف أن تش رکا بسسی » 


» .جواب حديث « إن الشيطان أبس أن يعبد فى جز برة المرب‎ ٠ 


ماذا كان المشركون مشركين 7 

هل کان المرب الشرکون پنکرون الله ۶ أو يقولون ان الأصنام 
اش 

الآيات التى احتج مها القوم على أن الششركين. المرب کاوا یکرو ن 


-- ارمس 


0< الله أو كأنوا يقولون : إنالله أعطى أصنامهم التأثي كله أو بعضه 

۴ هل برى النقطمون إلى الأموات ألبميننمون أو إضبرون ؛ 

١‏ ما الفررق بين العا كنينعلى الأصنام الما كين على.القبور 

۶ خلاصة الفروق بين الهريقين 

2115 جواب هذه الفروق و إبطافا 

۱ كيف ءولاذا عبد الخاوق' ‏ أسباب الشرلك - فلسفة ذلك 

۲۰۸ الباب الثالث من كتاب الرانفى 

۶ الاستشناع بالأموات » حجة الرافضى 

5١‏ بطال شبات القوم 

۲ دلائل بطلان الاستشناع بالوف 

۹ أحد العلماءيؤلت كتاباً فى عبادة شخصه - تقض هذا الکتاپ- 
ما فی الكتاب من الأخطاء والضلال -أنواح ذلك 

۷١‏ بقية البراهين على بطلان الاستشفاع بالوف 

۸ الكلام ملى.حجج احالف ف الاستشفاع الا موات » إبطالها 

۵ حدیث كشف القبر النبوى إلى النماء عند الجدب س‌سنده - ضعقه 
روايته ‏ علله س معناه إذا صح 

۹ حديث استشفاع أنس بن مالك برسول الله وجوابه 

۰ رواية قصة سواد بن قارب سندها ‏ روأنها ‏ ضسنها - معناها 
أو تحت 

۷۲ ماروى أن ابأ بكر وهليا لا ارسول الله بعد موته +« اذ كنا عند 
ربك واجعلنا من مك » . بطلان ذف س معناه فیح س کلام 
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امساب لا يحتج به نطاب نوعان : جار وممنوع ب المنوم 
من خطاب الو 
تتبع أغلاط العلماء ‏ شر الذاهب ‏ من ذکر هذا ما ذ كوه 
أبنقدامة ‏ ليس من الاسلام ضلالات الافام 
الاستفائة بالأموات ‏ براهین الشيعى ‏ حسكايات غريية 
بطلان الاستغاثة باليتين مدلائل ذلك دلالات القرآن _كثرة هذه 
الدلالات ؛ تنوعها س ضروبها_كل القرآن نہی عن دعاء غير الله 
وعن الالتفات إلى الخاوق س سياق أنانين من الا پات - وضوخ 
دلاتہا سردها لکل ماراۃ وجدال ‏ الرجوع بالقارىة إلى ذلك كله 
فساد الأو يلات الى يلجأ لها انخالفون-- الوازنة بين الما كنين 
على الأصنام والما كفين على القبو ر س تشابه الطائنتبن س الرامات 
ثيدة مننوهة ‏ مثل- المشرك والموحد س لعب هذا وراحة 
ذاك ‏ النهى عن اتخاذ الأولياء # ومعنى هذا 
اعتراض على نهی القرآن عن دماء غير الله - نتيجة الاعتراض - 
سياقه بأساوب آخر - جوابه من وجوه كثيرة ‏ النفريق بین 
الاحیامو الا مو أت ب النپی عن دماء الامو ات دون الأحياء ت 
لا يعبد إلا المالق م معنی الاسلام والسلم ‏ صرف القرآن عن 
میم الخاوقين -کل ما فى الخاوق يجب أن يكون للخالق - من کار 
سؤالة غير اله قل دينه ‏ سوال الخاوق حرام شرعاً وعقلاً ‏ 
لام الأربع ‏ دعوة الأحياء ضرورة ‏ ونظير هذا 
بقية اجج عل بطلان دعاه اليتين - بطلان التأریل لدعاتهم ‏ دلائل 
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ذلك - | ینسل ذلك الرسول ولا آله ولا السامون - من الاحتياط 
الؤاجب ‏ كفي الشنيعة من اهتقد التأثير "لد ير الله اعترافهم 
بكفر طوائفمن المدعين للإسلام ‏ اعتقادعباد امون ذلك مولام 
وذلائله ب اژومه‌مذهپ الشبعة ‏ العاقل لابسأل الناجز عن |عظاگه ب 
البرهان القاطم .ناذا لا يدعون الأحياء کا يدعون الأموات _ 
الدليل عل أن الیت أقدزمن الى عند الخال الأخياء لايعنلدون 
إلانادزا لمشاهفة لقعمائهم ‏ ان يعبدون فى قبورم كانوا لايمرفون . 
فى حیانهم - یمبدوئهم بسد المات وقد خذلوم فى الحياة ‏ ينئتون 


على القبور ولا یتفقون: فى ستبيل الله 


تلخيص شبات الزافضى :على دعوة الأموات 

لتضنهذ م الشات لان التأو :يل نكل من ادمی الاسلام التأويل 
انير ال إحسانا لظن -الماذا یز ول الانبیاء الأقوامهم ‏ يؤولون 
الكل الناس ولایز ولون لاأسمابالنبى ‏ فساد الجاذفى دعاء أصضماب 
الفبور- الجاز فى قوم ؛ أنبث ار بيع البقل ‏ الفرق بين الارخبار 
والطلب ان واب عن قول الله دا رقم مئه »_برهان ناهر الجواب 
عن قول الله : « واوأتيم رضزا ما ام الله ورسوله > وعن أمثاله 
وعن إضافة الق الا راا إلى. عیسی جلي هالسلام ‏ لیس كل ما جاز 
للأنبياء يجوز لغيرم - قول' أحد الصحابة سول الله : أسألك 
می‌افقنك فى اللئة وجوابه . # إشكالات على قلك وجوامما 
حديث شازن‌صر وهو أن زجلا أنى تبر النبى وقال له امنتسق لا مدا 
سند اديب _الأسائيد القبولة عند الشيمة ‏ الرواية غير #صحة 
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الوجوه الدالة على كذمها ‏ معناها لو سمت 

حياة الشبداء ‏ الكلام علمها دلالة ذلك على أن الأموات لايدعون 
- أنواع البراهين 

ما قله عن بعض العلماء من الاستغاثة بالقبور - كنب النقل# 
لو صح كان | بطالا لمزاعمه ‏ يا من زو أنهم مسلمون 

أحاديث :« إذا أُض ل أحد؟ دابته فى فلاة فليناد : پاعباد الها حبسوا» 
الاسناد ‏ ضعنه ‏ داع الشیعی عن ضعفه ‏ ما كل ا روى فىكتب 
الحديث صميحاً- كيف يصح عندم هذا الحديث -.الكلام على 
العنى لوصح الدلائل على أن مافى الا حادیث لیس‌دعاءللاموات.- 
أسئلة وأجوبة ‏ الفرق بين الدعاء الطلق والدعاء المقيد ‏ هذا كقول 
الأعى : با رجلا خذ بنْدى _مثل المنادى للأموات من كل مكان 
والقائل : احبسوا داتی 

الأحاديث التى جاء فنها : ونحداه ! عند خدر الرجل وعند القثال - 
سياق الأسائيد وتخر يجبا بيان من رواها- السند الأول والثای 
والثالث وارابع و بیان علابا وضعفها ‏ انظف سند لحديث خدر 
اررجل - معائى الأحاديث لو حت ب زعم الشيعى أن قتال المرتدين 
كان فى حياة النبى ‏ رجوع المؤمنين إلى الله فى حالات الحروبه 
والشدائد بذ كر اسم الحبوب عند خدر الرجل من عادات المرب 
مافى ذلك من علاج ار وح ولجم 

التوسل س أنواعه عند حالف - دلائله ‏ سياقها کلبا 

حقيقة التوسل وااوسلة - الأ حاديث فى النوسل ‏ الا شعار فيه سم 


أقوال أهل اللغة س ما كل ما يسميه الناس وسيلة بكرن عند الله 
كذلك - مثل من استداوا بالا يةملی جوا كل ما فسمونه وسیات 
معنى الوسيلةوالتوسل فى لفة الما كفين على القبور " 
٠‏ ما جو زەن التوسل وما لا يجوز س وجوه التوسل الثلافة مندا حالف 

و إطلانبات دلائل بطلان سؤال الله بالجاه ونحوم - لا شیم 
الشفاءات والوساطات إلا فى الشبعوب المنحطة والميكومات الظالمة - 
دلالة الشرع على أن الجزاء بالعمل - جز الأ نبياء عن نفأقر بهم 
وظائف النبوة ‏ حديث القرآن عن محاراة امخلق وعن موتجبات 
الجنة و.وجبات النارى التوسل إلى الله بنوات الصالمين مثل المتوسل 
بذاته ويجسمهوقبره ب هذا.التوسل كأن يقال : أشألك بكون نبيك 
وجد فى عصر كذا ومكان کذا 

۷ تلخيص أدلة التوسل عند اإرافضى س جواب أدلته س جواب قول 
الله : « وابتغوا إليه الوسيلة » دلالة.الآآية على خلافيمنغب الخالف. 
دلالة أحاديث الوسيلة -لى إطلان قول القوم.. الجواب عا موه 
من توسل بتی إسرائيل بأهل بيت لبهم 

۷۹ التسوية بين الأحياء والاموات -. براهين بطلان ذلك من الششرع 
والعقل والوجدان والضرو رة والإجماع والالزام ۱ 

۱ حديث سوال آدم ربق مد علميةالسلام بعد أن ارتکب الطیقتت 
سند الحديث ‏ المديث مکنوب _ أصناف الدلائل على کذبه . 
الناس عناوقون لعبادة الله لا لغير ذلك . لوصح هذا لكان الا نبياه 
جیما ل يخلقوا إلا من أجل تمد _فساد معني الحدديث سونجوه فساده 
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ولعددهات وجوهواضحة فى بطلان الحديث واختلافه متخ ااروایات ف 
تنسير الکلمات التى تلقاها آدم - القرآن لم پذکر هذا التوسل مع 
ذكره القصة السوال بحق النبی ليس له من القيمة العملية ما وجب 


كرهذا مابعنى السوال ببمق الحاوق 9- دلالة الرواية ننسها على كذبها 


رواية توسل آدم بعلى وفاطمة والحسن والحسبن- الرواية مكذوبة - 


السؤاليمق الخحاوق باطل شرع ومقلاوعرا ووجداتاً -هذامثلالسؤال 
لیم والأوقات المفضملة » ومعنى هذا جواز التوسل بكل شی" 


حديث الأعى الشهور- رواياته ‏ ألفاظه ‏ سياق استدلالاممالنین 


له على أكل الوجوه - الکلام على سنده_الحدديث فی كل طرقه غر يب 
| انثرد به أ وجمثر الختلف فيه من أبوجعفر هذا س قال قوم : إنه 
۲ اتلطلمی »وتال آخرون إنه غيره ‏ أدلة الفر مین وکف رجح أحد 


الرأبين - من شروط الحدئين لصحة الحديث_لماذا ألنت کتب 
الحديث بالأسائيد_ ماذكره سل فى «قدمة الصحیح من تقد الرواة 
والروايات - الا سناد من الدين - من یکون أو جعفرهذا إذا لم يكن 
اتلطمی.و بزید الشك فى سصمة ال حديت انفراداپن حنیف وانفراد ألى 
جعفر أيضا به - أخبار المجزات- تعد رواتها 

إجمال علل الحدريث ‏ شنوذ معناه ‏ الأخبار التق فا السؤال بحق 
الخاوق شعيفة أو «وضوعة ‏ أبواب الدينكلها متفق على أصلها بالجلة. 
نهد فى السکتاب والسنة كل علوم الاسلام ولكن لاوجد فسباالسؤال 
الاق رد السلف الر وايات الثر يبة الشاذة وان كان راو با ثقة 
اشتراط السدد ف الشبادة والشبود ‏ نصوص الدين كلبا متوائرة - 
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قح الرافضة یام الحدثين_الكلمة الناصلة فى الحديث أنه ضيف 
احقیق معنى الحديث إن کان صحيساً ‏ بیان دلالته على خلاف مذهب 
الخالفين ‏ أربعة أمو رتدل كلها على أن الحديث رد على القوم 
الجواب عن ألناظه ‏ - البراهين من كلام العرب على أنه ليس كا 
بزمون ‏ وف الحديث شی" فاطم ضر و ری _ من غاو الشيعة_تناقفض 
لا مثیل له هل دما الأعمى الدعاء الذ كر رغائباً وإذا كان كناك 
فا جوابه 7 

قصبة سواد بن قارب ومافپا من الشعر مع أشمار أخرى 

الحديث الذى جاء فيه أن عثمان بن حنيف ام رجلاأن يتوسل برسول 
الله بعد موته - سند الحديث ‏ بیان عله - الحديث ضعيف ‏ وجوه 
ضعفه ‏ اختلاف الصحابة وخلافهم في اجنهادم احض - 

اجنهادات الصحابة - خر یج قريب لماذهب اليه أبن حنيف فىهذه 
الرواية محال أن بان هذا المبحاى أن ارسول یسم منادیه من 
كل مكان ‏ برهان كن - الرافضة يكر ون الصحابة فكيف يحتجون * 
بقول واحد مهم - أخبار الشيعة فى وجوب مخالفة السابن وأسباب 
ذلك_كل مايقوله الشيمة موافقاً لما عليه المسامون فلا بد أن يكون تقبة 
كل هذا مطلوب من الشيعى ‏ مخالفة المسهين مطاو بة لدى الشيعة 
فلیخالفوم فى خرافات القبور 

حديث سوال الى عق الا ندياء قبله _ اطدیث ضعیفهفیه روح بن 
صلاح آلصری - كلام الناس فى الماک وى لصحيه الاحاديث 
الضعيئة ‏ الکلام على الجرح والتعدیل وتقديم آحدها على 
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ال" خر من تجیب نقد الشيعة ودفاعهمع نآل رسول ارس تكفير 
الشيعة لقرابة الى حديث مسلسل بآل البيت فى منمة الرافضة 
من عل الشيعة فى ع الاسناد - رجال الصحيح قسمان مختلفان - 
معنی الحديث إن صح س سوال الخاوق لی سک ؤال الله ماوق س 

ماحق الا نبياء فى الحديث 
قول صفية : آلا يارسول الله كنت رجاءنا - الاسناد س ضعفه سب 
تحر يف الرافضی طذا الشعر - صحمته ‏ الر واية رد علمهم وبيان ذلك 
لوصح ماد کر وہ س الاختلاف فى الألناظ س جوا بکل لفظ سب 


-- أنواعمن اتلطاب الذى لا استغائة فيه -- اللاب الصوری‎ ٠ 


فصل اللحظاب 

رواية الافضاء بقبر النبى إلى السماء س إسئادها ‏ معناها 

أحاديث توسل الناس بالانبياء بوم القيامة _دلالة الأ حبار على خلاف 
أقوال الخالفين من وجوه مختلفة كثيرة ‏ دلالة الأخبار على قولنا 
من ناحية ثائية ‏ إذا امتنع الانبياء من الشفاعة فکیف برجون 
الشایخها 

حديث خلت الجنة والنار لاأ جل مد عليه السلام س سند الحدريث - 
البر »وضو ع - الدلائل الكثيرة على بطلاته ‏ لوصح 

حذیث السوال بر بجبرائيل و میکائیل و |سرافیل وسمد - هذامن 
التوسل بصفات الله - إضافة اسم لرب ال كلق 

رواية آس الامام مالك لاخليفة المنصور أن پستشفع بالبی -- سياق 
الاسناد-- الكلام عليه الاختلاف فيه - بيان ضعنه على كل 
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حال بیان انقطاعه _أمور أخرى دالة على کنب المكابة ‏ غخالنة 
ماف هذا لكاي ةذهب مالك._نحقيق ذاك_استقبال الق النبوىحين ' 
دعاء الله _ خلاف هذا للسنة ولذاهپ الللماء _ ركا كة أساوب المكاية 
عدم تلام أجزاتها_الاخبارف النبی عن إتيان القير النبوى من طرق 
أهل البيت وفيرم ‏ لا يستقبل القبر عند الدعاء ا لا یستقبل عند 
الصلاة والسلام - و یدل على كذب الرواية ‏ هدی السلف فى اتيان 
القبر لازيارة والسلام ‏ كراعة ذلك لم ينقل عن غير أبن عمر ‏ ومن 
البراهین القاطعة دأن النى فى حجرة زوجه عائشة وإحاطة القير 


- پالجدران _ أقوال مالك تنافض هذه المكاية 


الاستشهاد بقؤل الله : « ولو هم إذ ظموا أننسهم جادوك »الا ية 

حكاية المتبى -- بیان طرقها ‏ .الاختلاف فہا ‏ ضعفها س ليس 
ها اسناد - بطلان الاحتجاج بالا بة على اتيان القبر ‏ زيارة القبر 
ليست زيارة اصاحبه - اتيان الثبى بعد موته غير ممكن_وجوه دشر ة 
فى بطلان الاستدلال بالا بة على شد الرحال إلى القبر 


' او مت المسكاية _' معان ىكلات الامام مالك فى المكاية إذا كانت 


ميحة ‏ ممنی الاستشفاع و اذا تنال الشفاعة ‏ خر ج قريب 
لکلام مالك ۱ ه: 

وسل الشافمی بل النبی -- ممنى هذا لوصح عن الشافمی 
حدیث الاستسقاء بالعباس - الحديث لا يدل على أقوال الخالئين 
- الدلائل على أرث التوسل هنا هو طلب الدعاء ‏ روایات 
الحديث ومادعا به العباس - دلائل أخرى على أن الذى فى الحديث 
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استشفاع بالأحياء -دلالة الحديث على خلاف قوم - جواب اارافضی 

عن هذا ونساده وجوه كثيرة ‏ لا عکن الاتمام بغير رسول له مم 
وجوده - لابمكن ترجییح الفضول ع الفاضل - اعتراضات وأجو ينها 
لا يصح قباس غير النى على النى - هل برغب فى طلب الدعاء من 
الرسول - الرسول يدعو للمؤ منين و إن لم بسآلوه - أ كل الجود _ لاذا 
توساوا بالعباس ‏ بطلان التوس ل بالعباس مع إمکان التوسل برسول الله 
وعندم أن عر خصم لآل النى فلا يصح ماذ کرده - زعہم أن جميع 
الأممة قد قتلوا س برهان قاط على کنپ هذا الزعم - عشرة وجوه 
فى بطلان ماذهبوا إليه فى توجيه التوسل بالعباس دون البی - أقبح 
تأويل للحديث و إبطاله ‏ مهم أن التوسل بالعباس كان لبيان جواز 
التوسل بغير النبى ‏ ومزأعم أخرى باطلة 

فوائد حديث الاستسقاء بالعباس ‏ دلالة الحديث على كذب جیح 
الأحاديث التى فہا ما يشهد لفول الخالفين ‏ حديث « حيائى خير 

ومای خير لح « 
کتاب«فصل اللمطاب » حر يف کتاب رب الا رپاب.» - مذاهپ 
الشيعة فى حر يف القرآن_نواتر الا خبار ندم فى هذا - قوطمبالزيادة 
وبالنقصان وبالتبدیل ¬ أمثال من الایات النى زموهاحرقة - کلام 
ارغ زعوه سورة محذوفة - هل من الأحسن كتان هذه النضائم 9 
س الدليل على أن وضعة المذهب الشيعى أتجام ‏ ماذا بریدون من 
هذا ۴ السمون آس‌والوم 
تم البرس ‏ 
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موز کتب أ أؤلف -و کلهامطبوعن چم 
البروق الشجدية فى | کتساح الظامات الدجوية 
شيوخ الأزهر 
الفصل الحاسم بين الوهابيين وعغالفهم 
مشكلات الا حادیث النبوية وبيانها 
نقد كتاب « حياة مد » 
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ا دب لااد الشيخ سن القاياق 

* معسكر الاصلاح فى الشرق ؛ طليعته ابن عون : باكورة الاجتاعيئ: :« 
٠‏ وجنآحاه اليد الافغانی ۰ وتلمیلداه محمد عبده والسید الکواکی : ۰ آما قلبه فهو. 
السيد القصيمى نزبل القاهرة اليوم' 2 جدې ف جبته نوقباله ۰ وصیادته وعقاله ٠‏ 
'اذا اكتحلت به غيناك لأول القاحته . قلت : زعم من زعماء العشائر , 
النجدية › ٠‏ تلف عن عشررنه ٠.‏ لبعضن طيته .نی اذا جلمنت اليه فأصغيت الى 
. جديثة الطیب أصغيت الى عالم بجر يفهق بعلم دينى واجتاعى . : 

رفت الى ی الما النجدی القصیمی : ۰ فجلست الية مرة ومرة . ۰ مأشاهدته ا 
كرة » فناهيك منه داعية اصلاح . از ما يلهج به الشرق:وأدرازة وجهل 
وذوازة . 1 
: م أقفن العجب:حين شهدت السيد الفصيمى من عرت و شمالله : > ملت , 

۳ فى شملئه »پر منه عا نمدرسنه ٠‏ كاذ یی شرقيا بغرقه الشرقة ‏ وقد , 
بت فصريا . ۱ 

حيا الله السيد القصيمى . ما أصدق نظرته الى الحياة . وأبعد مرماه فى 
افداية , يقول الأستاذ القصيمى .: 

« شعبان هبطا هذا الکرکب الارضی الواسع الأرجاء ٠‏ فشار شعت تحت 
فيان -معرفته فى قوة لانکبو ولاتضل . ٠‏ فاستغل واستقل . وشعب آخر هبط 
غريا فى هذا الکرکپ . جاهلا لزاميسة وقونينه . یتاذ اد 
يدع » ٠‏ هذان شعبان . فاذاءء غسى أن تكون النتيجة لاجتاعهها . ليس هنال 
ریب فى أن الغلبة ستكون. : العم والعرفان » : 


مجلة القتعت . العدد الصادر فى ٠١‏ 


